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بسر الله الرحمن الرحيمو 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه 
وبعد : 

فإن العبد يحمد الله تعالى على ما أولاه من نعم عظيمة ومنن كثيرة» ومن أجلها نعمة 
الإسلام التي هي ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين . 

ومن نعمته تعالى علينا -في هذه النعمة- أن جعل الوصول إليها سهلاً والعمل يما سهلا 
أيضاء حتى صار الناس يدحلون في دين الله أفواجا » وأزال عنا سبحانه الآصار والأغلال التي 
كانت على الأمم قبلناء فله الحمد والمنة على نعمه. 

وقد حعل سبحانه هذه الملة ناسخة للملل قبلهاء فلا يمكن أن تكون ملة أحسن منها ولا 
أشرف؛ ولأحل هذا كانت حنيفية سجمحة» كما حاء في الحديث لما سئل النبي ئي أي الأديان 
أحب إلى الله ؟ قال : (الحنيفية السمحة) » قال الشاطبي: «وسمّي أي الدين بالحنيفية لما 
فيها من التيسير والتسهيل) . 

و عن أبي هريرة ذه » قال رسول الله كَل : (إن الدين يسر...)» قال الحافظ ابن 
حجر : ووسمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبله؛ لأن الله رفع عن هذه الأمة الإصر 
الذي كان على من قبلهم» ومن أوضح الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم» وتوبة هذه 
الأمة بالإقلاع والعزم والندم» “. 

وقال الشيخ ابن سعدي رحمه الله معلقا على هذا الحديث: ما أعظم هذا الحديث»وأجمعه 
للخير»والوصايا النافعة»والأصول الجامعة؛ فقد أسس بلك في أوله هذا الأصل الكبير» فقال: (إن 
الدين يسر) أي: ميسر مسهل في قواعده وعقائده وأخلاقه وأعماله» وقي أفعاله وتروكه؛ فإن 
عقائده التي ترحع إلى الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره» هي 


.)7١(:ص سيأتي تخريجه في البحث‎ )١( 
۲۳۲/۱ الموافقات‎ )۲( 
سياق تخريجه في البحث ص:(57).‎ )۳( 
٩۹۳/۱ فتح الباري‎ )٤( 
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العقائد الصحيحة التى تطمئن لما القلوب وتوصل مقتديها إلى أحل غاية وأفضل 


فاليسر يقع في الاعتقاد» سواء في مسائله أو في دلائله . 
وهذا البحث يبين كثيرا من المسائل التي يقع فيها اليسر والسماحة والسهولة في الاعتقاد. 
ولس الآأمر مقضر على الدلاقل دون المسائل : 
وجعلت للموضوع العنوان التالي : 
1 
' يسم_العقيدة عند أهل الست وراسه تأصيليه عقرب مقارنه " 


أهمية الموضوع : 
وللموضوع أهمية بالغة يمكن إجماها في الآني. 
أولاً: أن كل طائفة من الطوائف تدعى أغا ملازمة للحق وقائلة به» وأنما تستند في أقواها لنصوص 
الوحي تلبيسا على الناس وتغريرا ؟دم؛ لترويج ما يقولون به على الناس. 
ثانيا: ارتباط هذا الموضوع بفنون أحرى» نما يجعل الموضوع واسع البحث» فتجد أن هذا الموضوع 
يبحث في كافة مسائل الاعتقاد حتى يبين المقصد الذي أريد منه. 
فا رز هذا الببضع ايسر ف اللي وان الديق حبق غليه»:وآن عقيدة آهل الةو عة هن 
العقيدة التق كان عليها النبى عليه الصلاة والسلام وأصحابه. 
رابعا: أن عدم أحذ السلف الصا بالأساليب والطرق الكلامية ليس لعجز منهم» أو قلة دراية 
ومعرفة بهذه الأساليب والتقريرات» وإنما هو لعدم حدوى هذه الأساليب التى أقام عليها 
المحالفون دينهم» ولغنى نصوص الشرع مما يؤدي للوصول إلى الحقائق دون هذه الأساليب 
خامسا: كشف صعوبة وحفاء الطرق التي تخالف طريق القرآن والسنة وما عليه السلف الصالحء 
وأا إن أدت إلى شيء فإنما تدل على ما هو معلوم بالنصوص الشرعية؛ أو بما يكون فيه 
الاضطراب» وقد لا توصل إلا إلى طرق مسدودة لا يحصّل من سعى وراءها إلا التعب . 


. )65( بمجة قلوب الأبرار ص:‎ )١( 
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أسباب اختيار الموضوع : 

نظرا لأهمية الموضوعء وملامسته لمسائل كثيرة تشتبه على الناس» رأيت أن أهتم بالبحث في 
هذا الموضوع؛ ولعل من أهم الأسباب التي دعتني إلى اختياره: 
أولة: : جمع المادة العلمية المتناثرة في ثنايا كتب أهل العلم؛ ليتسنى لطالب العلم الوقوف عليها. 
ثانيًا: عدم بحث هذا ال موضوع في مؤلّف مستقل شاملا لما كتب في هذا الجانب» وإن وحدت 

كتابات» فمتفرقة» وليست مستوعبة لصلب الموضوع. 
ثالغا: بيان ماحة الدين وسهولة عرضه للناس فيما ينفعهم في معرفة دينهم على ما يرضي الله 

تعالى» وهذا نما ينبغي أن يعلمه الدعاة إلى الله تعالى حتى ينفعهم في دعوتهم الناس . 
رابعا: بيان سهولة الدين ويسره لمن أراد الدحول فيه . 
خامساة إقامة اللنحه على للخالفين فى تين الاد من كام الله ورسولة. 
سادسًا: تشجيع وتوحيه المشايخ وطلاب العلم الذين استشرهم على البحث في هذا الموضوع 

والكتابة فيه. 

الدراسات السابقة للموضوع : 

يمكن إجال الدراسات السابقة على نوعين : 

النوع الأول : الدراسات التي بحثت عن موضوع اليسر في العقيدة بإيجاز وهي على النحو 
التالي : 

.١‏ بحث مختصر للدكتور فاح بن محمد الصغير بعنوان "اليسر والسماحة في الإسلام" وهو 
عبارة عن )٠١(‏ صفحة وكتب هذا البحث في المؤتمر العالمي عن موقف الإسلام من الإرهاب 
الذي رعته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض: وعرض فيه عن اليسر والعسر 
على وحه العموم وتكلم فيما يتعلق بالعقيدة على وحه الإيجاز بقرابة نصف صفحة فقط 
بكلام فيه إنشاء لم يعتمد على بيان اليسر في العقيدة بالتفصيل وقد بين أن ما كتبه إنما هو في 
جملة التصور العقدي وأن اليسر واقع في جزئيات العقيدة كأركان الإيمان ولكنه لم يتكلم عنه . 


#ترسالة ماس قدفت اة الخزائر كلينة أصول الدين قسم أصول الفقه بعنوان : 
"أحكام التيسير في الشريعة الإسلامية وأثره كعامل من عوامل تطبيقاتها"للطالب حاوة طاهر في 


ر 


عام ٤۲ ٦‏ اھ -هہ. ce‏ واهتمت هذه الدراسة يجانب الفقه وقواعده » وذكر ما يتعلق 
بالاعتقاد وتحدث فيه بقرابة ثلاث صفحات فقط من بحثه البالغ )45٠(‏ صفحة وتكلم بإيجاز 
على المسائل التالية : 

© عدم المؤاخذة على أحاديث النفس والخطرات . 

© سد ذرائع الشرك وذكر له مثالين : الأول : الركوع أو السجود لغير الله . 

الثاني : اتخاذ التماثيل والصور ا بجسمة. 

وهذا مع إيجازه فهو لا يفي إلا بأقل من اليسير من المطلوب الذي بينته في ثنايا الخطة . 

۳. كتاب بعنوان : " الدين يسر" من تأليف حالد الشرقاوي مطبوع في مصر وقد تحدث 
عن تطبيقات اليسر ق الاعتقاد وڼ الفقه وخصص قرابة خمس صفحات من الحجم المتوسط 
للكلام عن اليسر في العقيدة وهي ليست رسالة جامعية ولا بحث محكم والكلام في يسر 
العقيدة هنا جاء موجزا 5 


النوع الثاني : الدراسات التي بحثت عن موضوع اليسر في علوم أخرى غير العقيدة وهي 

على النحو التالي : 

١.بحث‏ بعنوان : " معالم التيسير في تفسير السلف " للدكتور عيسى الدريبي الأستاذ 
المساعد بقسم الدراسات القرآنية في كلية المعلمين بالرياض » وقد نشر هذا البحث في مجلة 
البحوث والدراسات القرآنية العدد الثالث : ص )١3414-١1(‏ وقد تحدث في بحثه الذي به 
قرابة (۳۷) صفحة عن معام التيسير في تفسير السلف وذكر له اثنا عشر معلما ولكن بشيء 
من الإيجاز ولم يكن المراد ببحثه الاعتقاد وإنما عنى التفسير وعلومه . 

رسال د كتوه بغنواة::"الفيسير ف" العيناذايت لاحت الظاهو برخ العادق الا نهاري 
في جامعة أم القرى لعام 4.79 ١ه-؛ ٠١‏ ١ه)‏ وقد كانت الرسالة مهتمة بدراسة اليسر في 
العبادات فقط . 


۳. رسالة ماحستير بعنوان:" المشقة تحلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية " للمؤلف صالح 
اليوسف» وعنى بجانب الفقه وقواعده ولم يتكلم في حانب الاعتقاد. 
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٤‏ . رسالة دكتوراه بعنوان:" قواعد وضوابط التيسير في الشريعة " للباحث عبد الرحمن 
البعداللطيف من الجامعة الإسلامية ولم يتم الاهتمام بجانب العقيدة وكان الموضوع منصبا على 
القواعد الفقهية. 


ه. رسالة ماحستير بعنوان : " منهج ال افر ا ا الاح ردن انم 
إبراهيم الطويل طبعة دار المدى النبوي في مصر وكان الحديث في الرسائل على جانب الفقه 
وقواعده. 

هذا ما استطعت الحصول عليه من الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع وقد حاولت 
حاهدا في أن أبحث قدر المستطاع على كل ما يتعلق بالدراسات السابقة وما وحدت فيما 
يتعلق بالموضوع إلا الذي ذكرته ويلاحظ أتما إما أن تكون ليست متخصصة في جال العقيدة 
أو وهو القليل تكلم عن موضوع التيسير بكلام مقتضب ل يستوف فيه حوانب الموضوع . 

الصعوبات التي واجهتني في الموضوع : 

.١‏ لعل من أبرز ما واحهني في الموضوع من صعوبات هو جدة الموضوع وعدم وحود من 
كتب فيه ببحث مستقل في حانب العقيدة» ولذلك قمت بتتبع كلام العلماء في هذا الأصل 
المتقرر لديهم وحاولت أن آت مما استطعت من مسائل ومن تقريرات للعلماء في ذلك. 

.١‏ كثرة المسائل الواردة في الخطة» فقد كان لدي تصور عام للبحث عند إعداد الخطة 
ولا غصت في بعض مسائله وحدت كما كبيرا من المادة العلمية التي تحتاج إلى تحرير وتأصيل. 

۳. أنه قي حال إرادة تبيين اليسر عند أهل السنة فإن هذا يتطلب عرض أقوالهم ثم عرض 
أقوال مخالفيهم التي خحالفوا طريق أهل السنة فوقعوا في هذه المخالفة بالعسر ثم مقارنة بين 
العقائد لتأصيل المسألة ثم تتضح بذلك النتيجة وهي اليسر لدى أهل السنة والعسر لدى 
مخالفيهم؛ وهذا ما أطال البحث كثيرا. 


(۷) 


وأما خطة البحث فهي كالتالي : 
ويشتمل هذا البحث على تمهيد » وخمسة أبواب»وخاتمة. 
القمهيد (تعريف اليسر والعسر وحكمة الله ب2 إرادة اليسر لعباده شرعاً وكونا). 
ويشتمل على ثلاثة مباحث: 
الهبدره الأول:تعريف اليسر 2 اللغة والشرع. 
المبحمشه الثاني:تعريف العسر 2 اللغة والشرع. 
المبحه الثالهه: حكمة الله ب2 إرادة اليسر لعباده شرعاً وكونا. 
الباب الأول: الأدلة على اليسر ومنهج التلقي والاستدلال : وفيه ثلاثة 


فصول : 
الفصل الأول: الأدلة على اليسر في عقيدة أهل السنة وتقرير ذلك من أقوال 
العلفاء: ؛:ويشتمل غك كلاثة مباحف: 


المبح الأول :الأدلة العامة الدالة على اليسر : وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:الأدلة الدالة على رحمة الله تعالى بخلقه. 
المطلب الثاني:الأدلة الدالة على لطف الله وإحسانه وبره بخلقه. 
المبدره الثاني :ا لأد لة الدالة على اليسر 2 التشريع: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:الأدلة الدالة على اليسر يلفظ اليسر والسهولة والسماحة . 
المطلب الثاني: الأدلة الدالة على نفي العسر 2 التشريع»بنفي الحرج 
والعنت والمشقة والصعوية وما جاء ب2 معناها. 
المبحيثه الثالك:دلالة الإجماع على اليسر 2 عقيدة أهل السنة وأقوال العلماء 
بے تقرير ذلك . وفيه مطلبان: 
المطلب الأول:دلالة الإجماع على اليسر يك عقيدة أهل السنة . 
المطلب الثاني:أقوال العلماء 4 تقرير اليسر 2 عقيدة أهل السنة . 
الفصل الثانى: منهج التلقي عند أهل السنة وعند المخالفين : 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المح الأول: منهج التلقي عند أهل السنة وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المصدر الأول : القرآن الكريم. 
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المطلب الثاني: المصدر الثاني : السنة النبوية. 
المطلب الثالث: المصدرالثالث : الإجماع. 
البح الثاني:منهج التلقي عند المخالفين: وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: العقل عند المتكلمين. 
المطلب الثاني: الذوق والرؤى والكشف عند الصوفية. 
المطلب الثالث: الفلسفة عند الفلاسفة. 
المطلب الرابع: أقوال الأئمة عند الشيعة. 
المبحيئه الثاللله:مقارنة بين منهج التلقي عند أهل السنة ومنهج التلقي عند 
المخالفين: 
المبدش الرابع: وجوه اليسر 2 منهج التلقي عند آهل السنة : 
المبدر الخأهس : وجوه العسر 2 منهج التلقي عند المخالفين : 
الفصل الثالث.منهج الاستدلال عند أهل السنة وعند المخالفين : 
ويشتمل على خمسة مباحث: 
المبديه الأول: منهج الاستدلال عند أهل السنة : وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: إجراء النصوص على ظاهرها . 
المطلب الثاني: تفسير النصوص بالنصوص. 
المطلب الثالث: تفسير النصوص بدلالة اللغة. 
المطلب الرابع: تفسير النصوص بكلام السلف. 
المبحر الثاني: منهج الاستدلال عند المخالفين؛ وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: مسلك الظاهرية والباطنية 2 الاستدلال. 
المطلب الثاني: مسلك آهل التأويل 2 الاستدلال. 
المطلب الثالث: مسلك أهل التفويض 2 الاستدلال. 
المطلب الرابع: مسلك معارضة العقل للنقل 2 الاستدلال.: 
الميحرثه الثاليه:مقارنة بين منهج الاستدلال عند أهل السنة وعند المخالفين: 
الهبحرش الوابع: وجوه اليسر 2 منهج الاستدلال عند أهل السنة : 
المبدر الخأهس : وجوه العسر ب2 منهج الاستدلال عند المخالفين : 
الباب الثاني :التوحيد عند أهل السنة والمخالفين. وفيه ثلاثة فصول : 
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الفصل الأول, توحيد الربوبية عند أهل السنة والمخالفين : وفيه أربعة مباحث: 
البح الأول: خلق الله للأشياء: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 الإقرار العام بخلق الله لكل شيء . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 خلق الله للأشياء ويشتمل على ثلاث 
مسائل : 
المسألةالأولى : اعتقاد الفلاسفة 4 واجب العلة والعلة الفاعلة. 
المسألة الثانية : اعتقاد آهل الكلام 2 القديم والمحدث. 
المسألة الثالثة : اعتقاد القدرية 4 أفعال العباد. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد خلق الله للأشياء عند أهل السنة وعند 
المخالفين: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 اعتقاد خلق الله للأشياء عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 4 اعتقاد خلق الله للأشياء عند المخالفين : 
المبدشه الثاني: تدبير الله للأمور: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 الإقرار بتدبير الله لجميع أمور الخلق 
وتصريفها . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 تدبير الله للأمور ويشتمل على ثلاث 
مسائل : 
المسألةالأولى : اعتقاد الفلاسفة 4 تدبير الأمور للنفوس والعقول 
والجواهر العالية. 
المسألة الثانية : اعتقاد الرافضة ے2 قدرة الأئمة على تدبير الأمور. 
المسألة الثالثة : اعتقاد الصوفية بے قدرة الأولياء على تدبير الأمور. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد تديير الله للأمور عند أهل السنة وعند 
المخالفين: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 اعتقاد تدبير الله للأمور عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 4 اعتقاد تدبير الله لالأمور عند المخالفين : 
المبديف الثاليه: مباينة الخالق للمخلوق : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 القول بمباينة الخالق للمخلوق . 
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المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 مباينة الخالق للمخلوق ويشتمل على 
ثلاث مسائل : 
المسألةالأولى : اعتقاد الفلاسفة الحلولية والاتحادية 4 مباينة 
الخالق للمخلوق. 
المسألة التانية : اعتقاد الجهمية 2 مباينة الخالق للمخلوق. 
المسألة الثالثة : اعتقاد الباطنية والغالية 24 مباينة الخالق 
للمخلوق. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند آهل 
السنة وعند المخالفين: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند آهل 
السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند 
المخالفين : 
البح الرابع: حكمة الله 2 خلقه وتدبيره : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 التسليم التام لحكمة الله 2 خلقه 
وتدبيره . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 حكمة الله 2 خلقه وتدبيره: 
المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد حكمة الله 2 خلقه وتدبيره عند آهل السنة 
وعند المخالفين 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 4 اعتقاد حكمة الله 4 خلقه وتدبيره عند أهل 
السئة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 4 اعتقاد المخالفين 2 حكمة الله 2 خلقه 
وتدبيره: 
الفصل الثاني. توحيد الألوهية عند أهل السنة والمخالفين : وفيه ثلاثة مباحث: 
الهبحره الأول: إخلاص العبادة للّه: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 وجوب إخلاص العبادة لله تعالى . 


المطلب الثانى: اعتقاد المخالفين 2 إخلاص العبادة لله 
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ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : حصر توحيد الله 2 توحيد الربوبية. 
المسألة الثانية : اتخاذ الوسطاء ب2 عبادة اللّه. 
المسألة الثالثة : اتخاذ الشفعاء من دون اللّه. 
المطلب الثالث: مقارنة بين أهل السنة والمخالفين 2 اعتقاد إخللاص 
العبادة لله: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 اعتقاد إخلاص العبادة لله تعالى عند أهل 
السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 عدم إخلاص العبادة لله تعالى عند 
المخالفين : 
البح الثاني: متابعة النبي #: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 وجوب متابعة النبي #5 . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 متابعة النبي 5 
ويشتمل على مسألتين : 
المسألة الأولى : اعتقاد الصوفية 2 الغلو بالنبي 5ل. 
المسألة الثانية : جفاء المتفلسفة بحق النبي 55. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين 2 متابعة النبى 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 4 متابعة النبي 5 عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 متابعة النبي 5 عند المخالفين : 
المبديف الثاليل: الشرك 2 توحيد العبادة: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 أن صرف العبادة لغير الله شرك . 
المطلب الثاني:اعتقاد المخالفين 2 صرف بعض أنواع العبادة لغير الله 
ويشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى : صرف الشيعة بعض العبادات لأئمتهم. 
المسألة الثانية : صرف الصوفية بعض العبادات لأوليائهم. 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 4 صرف 
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العبادات لغير اللّه: 


المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 صرف العبادات لغير الله وأنه من الشرك 


عند آهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر جواز صرف بعض العبادات لغير الله عند 
المخالفين : 


الفصل الثالث, توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والمخالفين : 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحه الأول: ظواهر النصوص: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 إجراء النصوص على ظاهرها . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 أن ظاهر النصوص غير مراد . 
المطلب الثالث: مقارنة بين أهل السنة والمخالفين 2 أن ظاهر النصوص 
مراد أو لا: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 أن ظاهر النصوص مراد عند آهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 أن ظاهر النصوص غير مراد عند 
المخالفين : 
المبدي الثاني: كيفية الصفات: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 قطع الطمع عن إدراك كيفية 
الصفات . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 البحث عن كيفية الصفات 
المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد آهل السنة و اعتقاد المخالفين 4 البحث عن 
كيفية الصفات 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 الكف عن البحث عن كيفية الصفات عند 
أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر ‏ بحث المخالفين عن كيفية الصفات: 
المبحرك الثاليه: التأويل 2 نصوص الصفات: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 ترك التأويل 2 نصوص الصفات . 


المطلب الثاني:اعتقاد المعطلة 2 تأويل نصوص الصفات: 
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المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد آهل السنة واعتقاد المعطلة 4 تأويل 
نصوص الصفات: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2ے ترك تأويل نصوص الصفات عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 البحث عن تأويل نصوص الصفات عند 
المحطلة : 

الهبحيث الرابع: التشبيه: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة ب2 نفي مشابهة الله لخلقه . 
المطلب الثاني:اعتقاد المشبهة مشابهة صفات الخالق بصفات المخلوق: 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 2 مشايهة 

الخالق للمخلوق: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 نفي مشابهة الخالق للمخلوق عند آهل 
السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر ادعاء مشايهة الخالق للمخلوق عند 
المشبهة : 
الباب الثالث :مسائل الإيمان وا ْحكام عند أهل السنة والمخالفين . 
وفيه فصلا : 
الفصل الأول. مسائل الإيمان عند أهل السنة والمخالفين : وفيه خمسة مباحث: 

المبحيه الأول: مسمى الإيمان : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: مسمى الإيمان عند أهل السنة . 
المطلب الثاني: مسمى الإيمان عند المخالفين ويشتمل على مسألتين : 

المسألة الأولى : مسمى الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. 
المسألة الثانية : مسمى الإيمان عند المرجثة. 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول آهل السنة وقول المخالفين 2 مسمى 
الإيمان : 

المطلب الرابع: وجوه اليسر ب2 مسمى الإيمان عند آهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 مسمى الإيمان عند المخالفين : 

المبحي الثاني: تشعب الإيمان وتجزؤه : ويشتمل على خمسة مطالب: 
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المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 أن الإيمان يتجزأ ويتشعب . 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 تشعب الإيمان ويشتمل على مسألتين 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج والمعتزلة 4 أن الإيمان لا يتجزأ. 
المسألة الثانية : اعتقاد المرجئة 2 أن الإيمان لا يتجزاً. 


المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة بأن الإيمان يتشعب ويتجزاً 


وقول المخالفين: 


المطلب الرابع: وجوه اليسر بتجزؤ الإيمان وتشعبه عند آهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر بالقول يعدم تجزؤ الإيمان عند المخالفين : 
المبديف الثاليله: زيادة الإيمان ونقصانه: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 2 أن الإيمان يزيد وينقص . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه : 
المطلب الثالث: مقارنة بين زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة 

وعند المخالفين: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 القول بزيادة الإيمان ونقصانه عند 

أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر بعدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه 

عند المخالفين : 

المبحرك الوابع: الاستثناء 2 الإيمان: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 الاستثناء 4 الإيمان . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الاستثناء 2 الإيمان : 
المطلب الثالث: مقارنة بين الاستثناء 2 الإيمان عند آهل السنة 

وعند المخالفين: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 الاستثناء 2 الإيمان عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 الاستثناء 4 الإيمان عند المخالفين : 
المبدر الذاهس: المعاصي لا تناك أصل الإيمان: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 أن المعاصي لا تذهب بأصل الإيمان. 


المطلب الثاني: اعتقاد الخوارج والمعتزلة 2 المحعاصي والإيمان. 
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المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين ب2 أن الإيمان 
هل تذهبه المعاصي؟ 
المطلب الرابع: وجوه اليسر ب2 عدم منافاة المعاصي لأصل الإيمان عند 
أهل السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 القول بمنافاة المعاصي لأصل الإيمان 
عند المخالفين. 
الفصل الثاني مسائل الأحكام عند أهل السنة والمخالفين : وفيه ثلاثة مباحث: 
البح الأول: حكم مرتكب الكبيرة 2 الدنيا : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 مرتكب الكبيرة 2 الدنيا. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 مرتكب الكبيرة 2 الدنيا 
ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج 2 مرتكب الكبيرة 2 الدنيا. 
المسألة الثانية : اعتقاد المعتزلة 4 مرتكب الكبيرة 2 الدنيا. 
المسألة الثالثة : اعتقاد المرجتئة 4 مرتكب الكبيرة 2 الدنيا. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 2 
مرتكب الكبيرة 4 الدنيا 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 4 مرتكب الكبيرة 4 الدنيا عند أهل السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 4 مرتكب الكبيرة 2 الدنيا عند المخالفين. 
المبحيه الثاني: حكم مرتكب الكبيرة 2 الآخرة: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة ے2 مرتكب الكبيرة 2 الآخرة. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 4 مرتكب الكبيرة 4 الآخرة ؛ 
ويشتمل على مسآلتین: 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج والمعتزلة 2 مرتكب الكبيرة 
2 الآخرة. 
المسألة التانية : اعتقاد الواقفة 2 مرتكب الكبيرة 2 الآخرة. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 2 


مرتكب الكبيرة ب2 الآخرة 
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المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 مرتكب الكبيرة 2 الآخرة عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 مرتكب الكبيرة 4 الآخرة عند المخالفين 
المبحرثه الثاليك : حكم الكافر الأصلي والمرتد ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 حكم الكافر الأصلي والمرتد . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 حكم الكافر الأصلي والمرتد . 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين 
2 حكم الكافر الأصلي والمرتد. 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 4ے حكم الكافر الأصلي والمرتد عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 حكم الكافر الأصلي والمرتد 
عند المخالفين : 
الباب الرابج : القدر ومسائله عند أهل السنة والمخالفين. وفيه فصلان : 
الفصل الأول, القدر عند أهل السنة والمخالفين: وفيه أربعة مباحث: 
المبدي الأول: التسليم للقدر : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: اعتقاد أهل السنة 2 التسليم لقدر الله وترك التعمق فيه . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 التسليم للقدر 
ويشتمل على أربع مسائل: 
المسألة الأولى:اعتقاد المعتزلة بإخراج أفعال العباد عن خلق الله 
ومشيئته. 
المسألة الثانية : اعتقاد الجبرية بنفي فعل العبد الاختياري. 
المسألة الثالثة: اعتقاد الأشاعرة بالكسب. 
المسألة الرابعة : اعتقاد أهل الحلول والاتحاد بنفي أن تكون 
2 الكون معصية أبدا. 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين 
2 التسليم لقدر الله : 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 التسليم لقدر الله عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 عدم التسليم لقدر الله 
والخوض فيه عند المخالفين : 
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المبحر الثاني: مراتب القدر : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 4 مراتب القدر . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 مراتب القدر . 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة 2 مراتب القدر 
وقول المخالفين: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 مراتب القدر عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 4 مراتب القدر عند المخالفين : 
المبديه الثاله: الاحتجاج بالقدر على الله : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 24 الاحتجاج بالقدر . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الاحتجاج بالقدر ؛ 
ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألةالأولى : اعتقاد القدرية المشركية. 
المسألة الثانية : اعتقاد القدرية المجوسية. 
المسألة الثالثة: اعتقاد القدرية الإبليسية. 
المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 
4 الاحتجاج بالقدر على اللّه: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 الاحتجاج بالقدر عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 الاحتجاج بالقدر عند المخالفين : 
المبحث الرابع: الجمع بين القدر والشرع : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 2 الجمع بين القدر والشرع . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الجمع بين القدر والشرع › 
ويشتمل على مسألتين : 
المسألة الأولى : الاحتجاج بالقدر على الشرع عند غلاة الصوفية. 
المسألة الثانية : الاحتجاج بالشرع على القدر عند القدرية. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 
به الجمع بين القدر والشرع: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 الجمع بين القدر والشرع عند أهل السنة : 
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المطلب الخامس: وجوه العسر 2 الجمع بين القدر والشرع عند المخالفين : 
الفصل الثاني. مسائل في القدر عند أهل السنة والمخالفين: وفيه مبحثان: 
المبحده الأول: الحكمة والتعليل : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 الحكمة والتعليل. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الحكمة والتعليل 
ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألةالأولى : اعتقاد المعتزلة 2 الحكمة والتعليل. 
المسألة الثانية : اعتقاد الأشاعرة 2 الحكمة والتعليل. 
المسألة الثالثة : اعتقاد الكلابية 2 الحكمة والتعليل. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة 
واعتقاد المخالفين 2 الحكمة والتعليل : 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 الحكمة والتعليل عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 الحكمة والتعليل عند المخالفين : 
المبحث الثاني: التحسين والتقبيح : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة ب2 التحسين والتقبيح. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 التحسين والتقبيح 
ويشتمل على مسألتين : 
المسألةالأولى : اعتقاد المعتزلة 2 التحسين والتقبيح. 
المسألة الثانية : اعتقاد الأشاعرة 2 التحسين والتقبيح. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 
4 التحسين والتقبيح: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 التحسين والتقبيح عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 التحسين والتقبيح عند المخالفين : 
الباب الخامس : الإمامة والصحابة عند أهل السنة والمخالفين ؛ وفيه 
فصلان : 
الفصل الأول. الإمامة عند أهل السنة والمخالفين : وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحك الأول: طرق تنصيب الإمام : ويشتمل على خمسة مطالب: 
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المطلب الأول: طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة . 
المطلب الثاني: طرق تنصيب الإمام عند المخالفين ويشتمل على مسأ لتين 

المسألة الأولى : طرق تنصيب الإمام عند الخوارج. 

المسألة الثانية : طرق تنصيب الإمام عند الشيعة. 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين 

بے طرق تنصيب الإمام : 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 4 طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 طرق تنصيب الإمام عند المخالفين : 
المبديه الثاني: السمع والطاعة لولي الأمر : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر 
ما لم يأمر بمعصية . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 السمع والطاعة لولي الأمر 
ويشتمل على مسألتين : 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج والمعتزلة 2 الخروج على ولي الأمر. 
المسألة الثانية : اعتقاد الشيعة والصوفية 2 السمع والطاعة 
لولي الأمر. 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين 2 طاعة 
ولي الأمر: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 طاعة ولي الأمر عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر ب2 طاعة ولي الأمر عند المخالفين : 
المبحيفه الثاليله: لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر: 
ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 وجوب لزوم الجماعة ومناصحة 
ولي الأمر. 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الجماعة ومناصحة ولي الأمر: 
المطلب الثالث: مقارنة بين آهل السنة والمخالفين 2 لزوم الجماعة 


ومناصحة ولي الأمر: 
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المطلب الرابع: وجوه اليسر ب2 القول بلزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر 
عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 نصيحة ولي الأمر ولزوم الجماعة 
عند المخالفين : 
الفصل الثاني. الصحابة عند أهل السنة والمخالفين : وفيه خمسة مباحث: 
المبحر الأول: موالاة الصحابة : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 موالاة جميع الصحابة. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 موالاة الصحابة 
ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج 4 موالاة الصحابة. 
المسألة الثانية : اعتقاد المعتزلة 2 موالاة الصحاية. 
المسألة الثالثة : اعتقاد الشيعة 2 موالاة الصحاية. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 
2 موالاة الصحابة: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 اعتقاد موالاة جميع الصحابة عند 
أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر ب2 اعتقاد موالاة الصحابة عند المخالفين : 
المبحر الثاني: تفاضل الصحابة: ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 4 تفاضل الصحابة. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 تفاضل الصحابة . 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين 
2 تفاضل الصحابة: 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 تفاضل الصحابة عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 تفاضل الصحاية عند المخالفين : 
المبدرثه الثاليكق : العصمة للصحابة : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 عدم عصمة أحد من الصحابة . 


المطلب الثانى: اعتقاد المخالفين 2 عصمة بعض الصحاية . 


(۱) 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد آهل السنة والمخالفين 2 اعتقاد 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 عدم عصمة أحد من الصحابة 
عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 24 عصمة بعض الصحاية عند المخالفين : 
المبحيف الرابع : ما شجر بين الصحابة : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 الإمساك عما شجربين الصحاية . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الخوض فيما شجر بين الصحابة . 
المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين 4 الخوض 
فيما شجر بين الصحابة. 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة 
عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 الخوض فيما شجر بين الصحابة 
عند المخالفين : 
المبدرك الخاهس : آل البيت : ويشتمل على خمسة مطالب: 
المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 2 آل البيت . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 آل البيت . 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين 2 آل البيت. 
المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 أل البيت عند أهل السنة : 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 آل البيت عند المخالفين : 
خاتمة فيها أهم النتائج . 
الفهارس ( الآيات » الأحاديث › الآثار » الأعلام الطوائف » المراجع › الموضوعات ) 
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منهج البحث : 


آما المنهج الذي سرت عليه بے هذا البحث »فهو التالي : 


أولا : ب2 جمع المادة العلميّة : 


.١ 


وق الختام لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لله © 


الاعتماد 2 نقل النصوص على المصادر الأصلية » فإن لم يتيسر لي النقل من 
المصدر الأصلي نفسه ؛ فإني أذكر المصدرالذي نقلت منه . 


. الاعتماد على كبرى المسائل »ولم أعرج على المسائل الصغيرة التي تعتبر من 


فضول القول . 


. البدء 2 كل مسألة بتقرير عقيدة أهل السنة » ثم أبين أقوال الطوائف المخالفة 


> ثم أعقد مقارنة بين أهل السنة والمخالفين 2 المسألة » ثم أبين وجوه يسر عقيدة 


آهل السنة › ثم وجوه عسر عقيدة المخالفين . 


:. دراسة صورة الاعتقاد 2 الفهم والاعتقاد والعمل. 

ثانيا: 2 التخريج : 

. عزوالآيات إلى سورها وذكر أرقامها‎ .١ 

؟. أخرج الأحاديث من مصادرها الأصلية فإن كان 2 الصحيحين أو أحدهما 
فأكتفي بالعزو إليه وإن لم يكن بالصحيحين فأخرجه من مصادره . 

*. أعرف بالأعلام غير المشهورين . 


. توثيق النقول ما أمكنء فإن لم أجد المصدر الأصلى ذكرت الذي نقلت منه. 


3# على تيسير الأمر على في هذا البحث؛ 


لجعله في هذه الديباجة النهائية» فالله أسأل أن يكون خالصا لوجهه الكري» وأن لا يكون 


حظي منه شقائي في الدنيا وعذابي في الآخرة» وأن يعم النفع به. 


وبعد شكر الله تعالي فإني أشكر والدي الكريمين» اللذين عاشا معى في الرسالة لحظة 


بلحظة» ولم يهملا الدعاء لي في كل وقت وحين» كما أشكر زوحتي على ما أتعبتها فيه من 


طول الب لبحث ومشقته» وعلى مساعدهها لي فيه حتى إتهامه. 
وأتقدم بالشكر لفضيلة شيخى الأستاذ الدكتور: عبد القادر بن محمد عطا » الذي وقف 


معي في الرسالة بداية في تمحيصه للخطة عن طريق إرشاده لي» ثم تكرمه بالاشراف علي» 
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ووحدت فيه السماحة واللين واليسر» بالإضافة للعلم الحم والخلق الأتم. 

I‏ شيخي الكريمين الشيخ الدكتور/ عبيد العبيد مناقشا داخليا. 

والشيخ الأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد السند مناقشا خارجياء وقد استفدت من كتابه 
في آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلام كثيرا. 

فأشكر الشيخين الكرمين حيث قبلا مناقشة هذه الرسالة وتقوعهاء وقد أثقلت عليهما في 
حجم الرسالة» وكان كبر حجمها لكثرة المسائل الداحلة في الخطة» ولكون مخالفي أهل السنة 
قد أوغلوا في العسر فتطلب ذلك بيان وجوه العسر عندهم بشيء من التفصيل» فجزى الله 
الشيخين الكريمين خيرا. 

وأشكر جامعتي الجامعة الإسلامية وعلى رأسها معالي مديرها الأستاذ الدكتور عبدالرحمن 
السند على فتح الحال للدارسين في المراحل العلياء والله أسأل أن يجزي العاملين عليها خيرا. 

كما أتقدم بالشكر للقائمين على كلية الدعوة وأصول الدين وف مقدمتهم فضيلة عميدها 
الأستاذ الدكتور سعود الخلف» حيث وقف معي في سير الخطة وتعديلها من مجلس إلى آخرء 
فجزاه الله من شيخ کرم خيرا. 

والشكر للقائمين على قسم العقيدة وعلى رأسهم فضيلة الأستاذ الدكتور سليمان 
السحيمي على عنايتهم ورعايتهم للعلم وأهله سائلا الله تبارك وتعالى أن يجزيهم الجزاء الأوى. 

والشكر للشيخ الأستاذ الدكتور إبراهيم الرحيلي الذي ساندي كثيرا في إعداد الخطة» 
وزاحمته كثيرا في وقته» فأسأل الله أن لا يحرمه الأحر. 

والشكر لشيخي الأستاذ الدكتور صا العقيل» الذي تلت من علمه الجم في مرحلة 
دراسة المنهجية, ثم أولاني بعد ذلك بالنصح والتوجيه فجزاه الله خيرا. 

وأخيرا أشكر بجزيل الامتنان لكل من أعانني على إتمام هذا البحث وإنحازه» بإعارة أو 
إشارة أو مساعدة» والله أسأل أن يجزل لهم الأجر والثواب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


اجمعين . 


(٤) 


التمهيد ( تعريف اليسر والعسر وحكمة الله 2 إرادة 
لعباده شرعا قا). 

ويشتمل على ثلاثة مباحث. 

المبحث الأول: تعريف اليسر ك اللغة والشرع. 

المبحث الثاني: تعريف العسر 2 اللغة والشرع. 

الملبحث الثالث: حكمة الله 4 إرادة اليسر لعباده شرعا وكونا . 


المبحث الأول: تعريف اليسر في اللغيّ والشرع. 
ويشتمل هذا المبحث على مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف اليسرفي اللغة والشرع: 

اليسر في اللغة: يتناول عدة معان ذكرها علماء اللغة : 


همده د 


أ حا أنه يدل عل السيهولة” "3 كما قلق القافوس © وير واس سا 


ا ff fu : e‏ 0 
ويسّره: سهله» يكون في الخير والشر»» ويقال: «ولدته أمه يسرا: أي في سهولة»» « ويسر 


الرحل تيسيرا: سهلت ولادة إبله وغنمه» والغنم كثر لبنها أونسلهاء9». 


وفيت اليك اليسرئ: يساراء لأنه يسهل كما الأمر لمعاونتها اليمنى» وتعي الميسر ميسرا؛ 


لسهولة كسبه؛ لأنه بلا مشقة . ° 


؟/ من معان اليسر أيضا : اللين والانقياد. “^ 


ا ا ا 000000 Es eg‏ لك 
ويكون هذا في الإنسان والفرس من قولك: ( يسر » يسر) ' '» ومنه قولهم: إن قوائم هذا 


هذا الفرس ليسرات حفاف إذا كن طوعه > وراليسرات القوام الخفاف» ودابة حسن التيسور 


ا 


: نقل القوائ 1 0 


انظر: القاموس المحيط ص: (533)» تفسير البحر المحيط ۲/ ١‏ » تاج العروس ٠٥۸/١٤١‏ 

القاموس المحيط ص: »)٤۹۹(‏ وانظر: المحكم وامحيط الأعظم ۸/ ٠۷١‏ لسان العرب 535//5» تاج العروس 
CAE‏ 

المعجم الوسيط ”/ ١٦١٠ء‏ وانظر: المحكم والمحيط الأعظم ۸/ ٠۷٤‏ لسان العرب 5/ ۷٥۹٤ء‏ تاج العروس 
tov /\<‏ 

القاموس امحيط ص:(557). 

تفسير البحر الحيط ١/۲‏ 

نظر: المحيط في اللغة 5174/5 المحكم والمحيط الأعظم 5174/8» لسان العرب ۲۹٥/۰‏ القاموس المحيط ص: 
(5959) 

انظر: تمذيب اللغة 1177/4 المحيط في اللغة 2574/7 القاموس المحيط ص: (499). 

تحذيب اللغة ۳٠۷/٤‏ 

لصحاح ۸۸/۲ 


(TD 


وديقال: رحل يسر ويسرء أي: حسن الانقياد,7© 
قال المناوي”©: رالسهلة القابلة للاستقامة المنقادة إلى اللهء المسلمة أمرها إليه لا تتوجه إلى 
إلى شيء من الكثافة والغلظة» التي يلزم منها العصيان والسماجة والطغيان».0" 
۳ من معان اليسر أيضا: السماحة وقلة التشديدء فيقال: الدين يسرء أي: سهل سمح 
توه العو 0 
/٤‏ من معان اليسر: السعة والغنى7'»وتيسرت البلاد إذا أحصبت ”» ومنه اليسار أي: 
الغنى'''» ومنه يسرت الإبل والغنم أي: كثر لبنهاء ومنه قول الشاعر: 
هما سيدان يزعمان وإنما ستجودان از لسرت اغا ميجي ”ةا 
| من معاني اليش أيظناء التهيئة ومنه قوله #4: , اعملوا فكل ميسر لما خلق له ^ 
: مهيا '"» ويقال: « تيسر لفلان الخروج واستيسر له بمعنى تميأ” © . 
من معاي اليسبر أيضا: البسير القليل» وشىء يسير أي هين "° 


O. 


(۱) مقاييس اللغة ١57/5‏ » وانظر: القاموس المحيط ص: (5959). 

(۲) محمد بن عبد الرؤوف الحدادي المناوي القاهري» من كبار العلماء وله مصنفات كثيرة تربو على ثمانين مصنفاء ومن 
ومن مصنفاته: التوقيف على مهمات التعاريف» التيسير في شرح الجامع الصغير» وغيرهاء توفي سنة:( ١١١٠ه)»‏ 
انظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر ۲/ 2191 الأعلام 5/ 4 2٠١‏ معجم المؤلفين ١55/٠١‏ 

(۳) فيض القدير 57/١‏ 

٠٥۸ /٠٤١ انظر: تاج العروس‎ )٤( 

(5) انظر: لسان العرب 5/ 25965 تاج العروس 45/١5‏ 

(79) انظر: مقاييس اللغة ١57/5‏ 

(۷) انظر: المرجع السابق ١55/5‏ 

(۸) انظر: مقاييس اللغة 5/ »١٠55‏ تمذيب اللغة /١7‏ 47» الصحاح ۲/ 2851 وقد عزى ابن منظور البيت لأبي 


أسيدة الدبيري كما في لسان العرب /٤‏ 45551 


د 


(9) أخرجه البخاري: كتاب: التفسيرء باب: قوله تعالى: انایرا [الليل: ه ]» ح:(455): مسلم: 
كتاب: القدر» ح:(۹۰۳٦).‏ 
)٠١(‏ انظر: تاج العروس 407١/١5‏ 
)1١(‏ الصحاح ۸٥۷/۲‏ 
)١۲(‏ انظر: المرحع السابق ۲/ ۸٥۹‏ 
(Y۷)‏ 


ويتضح من العرض السابق لمعنى اليسر في اللغة أن المراد به هو أحد أمرين: 

إما انفتاح الشيء وخفته» ويرحع إلى هذا من لمعاني السابقة: سهولة الشيء» ولينه 
وانقياده» وقلة التشديد فيه» والغنى والسعة فيه» وقيئة الشيء» ويكون بهذا المعنى ضد العسر. 

وأما المعنى الآحر فهو: العضو المعروف» ويدخل فيه تسمية اليد اليسرى باليسار» وضده 
اليد اليمنى. 

قال این کاس د الياء والسين والراء أصلان: يدل أحدهما: على انفتاح شيء وخحفته» 
والآخر على عضو من الأعضاءء فالأول اليسر: ضد العسر. .إل . 

اليسر في الشرع: 

إن المتأمل في المصادر التي تبين المعنى الاصطلاحي للألفاظ لايجد تعريفا لمعنى اليسر إلا 
قليلاء وإنغا توحد عبارات منثورة للعلماء . رمهم الله . في المعنى الإجالي لهذا المصطلح» من 
ذلك ما قاله المناوي بقوله هو: «هو عمل لايجهد النفس ولايثقل الجسم" » وقال أيضا: رهو 
رهو حصول الشيء علو بلاكلفة). 


ومنه: القول الیسر» كما في قوله تعالى: #وستقوا قول لد ناما مسرا [الكهف: ۸۸ 
]؛ لكونه لا ينقل سماعه» والقول اليسر هو: «القول الذي بيسر الأمور ويسهلهاء وذلك بأن 
يقربه إليه» ويسهل له أسباب الوصولء والتمكين والحكم” . 

وقيل اليسر: الخير والصلاح كاليسرى . 7" 

وقيل التيسير: إيجاد اليسر في شيء . © 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا القزويني الرازي» من كبار علماء اللغة والأدب» من تصانيفه : مقاييس اللغة» 
احمل في اللغة» توفي سنة ۳۹۰ھ . انظر: إنباء الرواة /١‏ 2707 سير أعلام النبلاء .١٠١ /١۷‏ 
(۲) مقاييس اللغة ٠١١/١‏ 
(5) التعاريف للمناوي ص: »)۷٤۹(‏ وانظر: تراث أبي الحسن الحران المراكشي ٠٤٤ /١‏ 
)٤(‏ التعاريف ص: .)۷٤۹(‏ 
(5) انظر: التحرير والتنوير 1/١‏ 
(5) زهرة التفاسير 9/ 45/١‏ 
(۷) انظر: التبيان في غريب القرآن ١١١ /١‏ 
(۸) انظر: التحرير والتنوير ۱۸۸/۲۷ 
(Y۸)‏ 


وقيل: عدم الكلفة في تحصيل المطلوب من شيء. © 

وقيل اليسر: انتفاء الصعوبة» أي: انتفاء المشاق والمكروهات. ° 

وقيل : تيسير الطريق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير» وتسهيلها أشد تسهيل» ولهذا كان 
جنيع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة من أصله . © 

وقيل : هو اسم للجنة؛ لأن جميع اليسر فيها. © 

وقيل: هو الأمر السهل الذي يستريح به الناس. © 

وقيل: جعل الشيء ا لصيو 0 وقيل تيسير تحصيل العلم ET‏ 

وقيل: مالا مشقة فيه» ويحتمل معان كثيرة تندرج قي معان النافع الذي لايشق على 
صاحبه» ا الملائم 00 

وقيل: تسهيل الفعل المحمود العاقبة . » وقيل: جعل الشيء يسيرا على عامله .© 

ومن التعاريف أيضا: سهولة تحصيل المرغوب» وعدم التعب فيه. ٠‏ 

وحاء في نضرة النعيم: «اليسر عمل فيه لين وسهولة وانقياد» أو هو رفع المشقة والحرج عن 
المكلف بأمر من الأمور لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم ٠‏ 

والمتأمل لحذه المعاني الكثيرة المذكورة في الأقوال السابقة يجد أن معان اليسر الواردة في أقوال 


العلماء متقاربة» وكثير منها مترادفة» وقد أحبر كل واحد من العلماء بجانب من الجوانب الذي 


٠۸۸ /۲۷ انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: المرحع السابق ۲۸/ ٠۲٤‏ 

(۳) انظر: تفسير السعدي ص: (85) 

۲۳۹ /۱ انظر: روح البيان‎ )٤( 

(ه) انظر: محاسن التأويل ۷/ هم 

(5) انظر: التحرير والتنوير ۳۰| ۳۸۳ 

(۷) انظر: تفسير الشيخ ابن عثيمين 5/ ۲۷۸ 
(۸) انظر: المرحع السابق /9٠‏ ۳۸۳ 

(9) انظر: تفسير غريب ما في الصحيحين ١١/١‏ 


(۱۰) انظر: تفسير الوسيط ص: )٤٤۸۹(‏ 
)١١(‏ انظر: التحرير والتنوير 4١8 /١5‏ 
)١١(‏ نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكريم ١5٠٠ /٤‏ 


(۹) 


يجري فيه اليسر فعرف اليسر من هذا الحانب الذي يراه» وبنظرة لكلام العلماء يتضح أن 
بعضهم عرفه من جهة ذات الشيء ووقوع اليسر فيه» فأخبر أنه لا يجهد الجسم ولا يثقلهء 
وبعضهم اختار أن يكون المراد باليسر الطريق الذي يوصل إلى الشيء» فجعل الطريق الموصل 
إليه سهلا على النفس» وتنتفي فيه الصعوبة» وبعضهم اتحه إلى النتيجة الحاصلة من اليسر وهي 
دحول الحنة» وأن تكون العاقبة محمودة. 

ويمكن إجمال هذه التعريفات بتعريف اليسر في العقيدة بهذا التعريف : 

رسهولة الوصول إلى تحصيل الاعتقاد الصحيح. والانقياد له» في سبيل الوصول 
إلى العاقبة المحمودة, بلا عناء وكلفة على المعتقد). 

فقولنا: ( سهولة, الانقياد, بلا عناء وكلفة)؛ لأنه الأصل من لمعنى اللغوى لليسر وهو 
النبهولة: 

وقولنا (الوصول): إخراجا للطرق المبتدعة التي لا توصل إلى المقصود إطلاقاء أو أتما 
توصل إلى المقصود ولكن مع وجود العناء والمشقة والتعب. 

وقولنا (الاعتقاد): يشمل الاعتقاد القلبي والذكر اللساني والعمل في الجوارح» فكل ما 
كان فيه مشقة» ولا يوصل إلى الاعتقاد الصحيح» وفيه زيادة لم يشرعها الله فهي من مخالفة 
ار 

وقولنا (الصحيح): لإخراج بعض اللوازم الباطلة التي يظن أا تدل على بعض 
الاعتقادات وهي هادمة لماء وهذا الاعتقاد الصحيح هو الذي يورث نيل مرضاة الله بدحول 
الجنة . 

وقولنا (على المعتقد): فكل ما سبق من سهولة وصول للاعتقاد الصحيح يكون بدون 
إثقال للنفس» ولا جهد على البدن» ولايكون به كلفة ومشقة عليه. 

وهذا الاعتقاد الصحيح هو الذي رضيه الله ديناء وحعله ميسرا على الخلق حت يقودهم 
إلى العاقبة المحمودة. 

ولا کن لأحد كائنا من كان أن يوصل إلى الله بما يحبه ويرضاه إلا الله سبحانه» وهوكيك 
بين لنا ما يحب عن طريق الإخبار عن الرسل اكك ولحذا وصف الله سبحانه الطريق الموصل 


(۰) 


إليه بأنه مستقيم» كما قال: # اهتلط آلْمسْتَقم © [الفاتحة: 5 ] «والصراط: الطريق الذي 
هو دين الإسلام» وهو طريق الله الذي نصبه لعباده موصلا إليه» وهو شريعة الله» لا اعوحاج 
فيه» ولا طريق إليه سواه» وقد جمع ثلاثة أمور السهولة والسعة والقرب» فهذا أقرب الطرق 
إلى الله وأوسعها وأسهلها,!". 

والصراط يفيد السهولة» وهذه هي دلالة المعنى اللغوى على الصراط» فإن «الذي يفيده 
الصراط هو السهولة....والذي يدل على ذلك أصل الكلمة وما يصرف منها مثل: 
اطاط وسرطيت” إذ| امعت عة 'السهوليه 7 

فتبين بهذا أن الطريق الموصل إلى الله لا يصل إليه بغير طريقه الذي فرضه على العبادء 
وهذا الطريق هو سهل ميسر على من يسره الله عليه» وهو أقرب الطرق الموصلة إلى الله تعالى» 
وأنه هو الطريق الوحيد الموصل إلى (العاقبة المحمودة) التي رضيها الله سبحانه لعباده» وهي 
ما يكون سبيلا لدخول الحنة التي كل اليسر بها وإليها يرحع كل يسر. 

المطلب الثاني : ما يتصل باليسر من المعاني : 

وقد اتصل بلفظ اليسر بعض المعاني التي شابمت اليسر في معناه العام» وكان لما صلة به 
ومن هذه الألفاظ السماحة. 

السماحة لغة واصطلاحا : 

السماحة في اللغة تطلق ويراد بها معنيين : 

الأول: مصدر سمح يسمح سماحة وسموحة: أي فعل شيئا فسهل فيه » والسمح السهلء 
وللتسائفة ا 

قال ابن فارس: السين والميم والحاء أصل دل على سلاسة وسهولة» والحنيفية السمحة 


.)١7( حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص:‎ )١( 

(۲) وهي لغة من استرط الطعام إذا ابتلعه» فالسرطراط بالكسر الفالوذج» قال الأزهري: , وقيل للفالوذ: سرطراط؛ 
فكررت فيه الطاء والراء تبليغا في وصفه واستلذاذ آكله إياه» إذا سرطه وأساغه في حلقه» تحذيب اللغة rrr /١١‏ 

(۳) الوجوه والنظائر لأبي هلال العسكري ص: (۲۸۷). 

(4:) انظر: لسان العرب ۲/ 2489 تاج العروس 5/ 48» مختار الصحاح ١۳١/١‏ المصباح المنير /١‏ ۲۸۸ 


(۱) 


أي لبس فيها ضبق ولخشدة؛ لكولها مبنية على السهولة :° 

الثان 7 مصدر مح ورا وسماحا: إذا جاد وأعطى عن كرم وسخاء . © 

السماحة اصطلاحا: 

فهي على المعنى اللغوي الأول : «السهولة ا محمودة فيما يظن الناس التشديد فيه» ومعنى 
كونها محمودة أا لاتفضي إلى ضرر أو فساد, ."© 

ومن تعاريفها :أا سهولة الانقياد إلى رب العباد فيما أمر ونمى» وأصل السماحة السهولة 
في الأمر. © 

ومنها : سهولة المعاملة في اعتدال وتوسط بين التضييق والتساهل . ^ 

أما على المعنى الثاني : فقد عرفت بتعريفين : 

.١‏ قيل : رهي: بذل ما لاحب كدرل 

۲. قيل : «هي: الود عن کرم وسخخاء)”") 

بين ا سبق أن معاني اليسر والسماحة كلها بحري على معنى السهولة وعدم التكلف» 
ويلاحظ هنا أتما متقاربة المعنى. 


١١١-١١١ /١ معجم مقاييس اللغة ۲/ 489» وانظر فتح الباري‎ )١( 
>۸۹ /۲ انظر: لسان العرب‎ )۲( 
.)559 مقاصد الشريعة ( ص‎ )۳( 
۲٠١ /١ انظر: فيض القدير‎ )٤( 
»)44 انظر: المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية جمع حسين آل الشيخ ( ص‎ )5( 
.)٠١١( التعريفات للجرجاني ص:‎ » )4١4( التعريفات للمناوي ص:‎ )7( 
۳۳۸ النهاية ؟/‎ )۷( 
(TY) 


المبحث الثاني: تعريف العسر في اللغي والشرع: 
يشتمل هذا المبحث على مطلبين 
المطلب الأول: تعريف العسر في اللغة والشرع: 
العسر فى اللغة: يطلق ويراد به عدة معان: 
منها: الضيق والشدة والصعوبةء“ وهو نقيض اليسرء ومنه سمي جيش العسرة بهذا 
الاسم؛ لأن الصحابة كانوا فيه في ضيق وشدة'" » ومنه الإعسار: وهو ضيق الحال وقلة ذات 


خن تي 


الله وکو خد السار كما قال تعال +2[ وان کے دو عة ES‏ 4 


[البقرة: ۲۸٠‏ ]» ومنه قولهم: تعاسر البيّعانءإذا لم يتفقا“» ويدل عليه قوله تعالى 9 وإن 
اسر سرض له رك 4 [الطلاق:]. 
ويقال : ا الرمانة أن اعفد عك س حل ق فة :2 
ويقال: رحل أَعسَرَ يسراً إذا عمل بيديه جميعاء فإن عمل بشماله فقط فهو: أعسر بين 
العسرء(© ميت عسرى؟ لآنة يتسر عليها ما يتير على اليمق .7 
ويقال: العسير أي: الناقة التي ركبت قبل تذليلياء وه سرت الاق + 


.١‏ ويطلق العسر ويراد به: الخلاف والإلتواء »”'“ويقال تعسر الأمر أي التوى. ”© وقال 


)١(‏ انظر: لسان العرب /٤‏ +255 معجم مقاييس اللغة 4/ 28١9‏ النهاية لابن الأثير ۳/ 455» التبيان في تفسير 
غریب القرآن ١١١ /١‏ 


(۲) انظر: لسان العرب /٤‏ ۳ه 

(5) انظر: المرحع السابق 4/ 1ه 

٥٦٣ /٤ انظر: المرحع السابق‎ )٤( 

(5) انظر: المرحع السابق ٥٦۳ /٤‏ 

(5) انظر: كتاب العين /١‏ 237 لسان العرب /٤‏ 5ه 
(۷) انظر: مقاييس اللغة 5/ ٠٠١‏ 

(۸) انظر: القاموس امحيط ص: (475) 

(9) انظر: مقاييس اللغة /٤‏ ۳۱۹» كتاب العين /١‏ 871 


)5515( القاموس المحجيط ص:‎ ٠٠۲١ /٤ انظر: مقاييس اللغة‎ )١٠١( 


(YY) 


في القاموس: «تعسر علي الأمر وتعاسروا واستعسر: اشتد والتوى)'"©» ويقال للغزل إذا التبس 
فلم يقدر على تخليصه: قد تعسرء وقال بعضهم: تعسر الأمر بالعين» وتغسر الغزل بالغين. © 

ويتضح من هذا أن العسر يطلق في اللغة على ما كان فيه ضيق وشدة وصعوبة» وكان على 
غير الطريق المستقيم. 

العسر في الشرع: 

جحاءت عدة معان للعسر: 

منها: أنه هو ما يجهد النفس ويضر الجسم » ومنها: هو الذي يمكن فعله بمشقة *) 
وقيل العسر: اسم لحهنم؛ لأن جميع العسر فيها ٠‏ وقيل: «والعسر: المشقة في تحصيل المرغوب 
المرغوب والعمل المقصود, ”» ومن تعريفاته: «التعسير أن يشدد الإنسان على نفسه أو غيره في 
في أمور الدين بالزيادة على المشروع» أو في أمر الدنيا بترك الأيسر ما لم يكن إثما/"” . 

ويمكن أن يفسر العسر على ما مضى من تعريفات على أنه : 

(التشديد والمشقة على النفس والجسم في سبيل الوصول إلى تحصيل الاعتقاد 
الصحيح» أو ما يظن صحته» والانقياد له» ويكون بزيادة عناء وكلفة على المعتقد). 

والعسر يقع عند الطوائف إما في الاعتقاد نفسه فيكون اعتقادا صعبا على النفس» أو في 
سبيل الوصول إليه بأن يكون هناك عقبات لم يضعها الشرع بل وضعها الناس زيادة في العناء 
على المعتقدء أو يكون فيما يوصل إليه هذا الاعتقاد» سواء أوصل إلى الاعتقاد الصحيح 
بمشقة» أو أنه أوصل إلى الاعتقاد الباطل. 

ولمصطلح العسر معان قريبة منه في المعنى» ومن ذلك ما يتضح في المطلب الثاني: 


(۱) القاموس المحيط ص: (575). 
(۲) انظر: مقاييس اللغة 5/ ۳۲۰» كتاب العين 871/١‏ 
(*) فيض القدير ۰۲۹۹/۲ تراث أبي الحسن الحراني ٠٤٤ /١‏ 
)٤(‏ تفسير ابن عرفة ۲/ ٥٤١‏ 
(5) روح البيان ۱/ ۲۳۹ 
(5) التحرير والتنوير ۱۲| ٤٠١‏ 
(۷) نضرة النعيم 9/ 4709 
فره 


المطلب الثاني : ما يتصل بالعسر من المعاني : 

وقد اتصل بلفظ العسر بعض المعاني التي شابمت العسر في معناه العام» وكان لحا صلة به 
ومن هذه الألفاظ: 

أولا: الحرج لغة واصطلاحا: 

الحرج لغة: هو الضيق 7" وقد سثل ابن عباس” عن الحرج: «فدعا رحلا من هذيلء 
فقال: ما الحرج فيكم؟ قال: الحرحة من الشجرة ما لامخرج له» فقال ابن عباس: هو ذاك الحرج 
ما لاخرج له . 

وقال الزحاج : «هو أضيق الضيق» ©. 

وأما الحرج شرعا: فهو ما فيه مشقة فوق المعتاد” » ويقال أيضا: هو ما يتعسر على العبد 
العبد الخروج مما وقع فيه . © 

ثانيا: المشقة لغة واصطلاحا: 

المشقة في اللغة: هي بمعنى الجهد والعناء والشدة والثقل» يقال: شق عليه الشيء يشق 
شقاوة ومشقة إذا أتعبه “» وفي القاموس: شق عليه الأمر شقا ومشقة صعبء وعليه أوقعه في 
AN‏ 

والشق : «المشقة والانكسار الذي يلحق النفس والبدن ....والشقة: الناحية التي تلحقك 


٤۷٣ /١ انظر: امحكم وامحيط الأعظم */ ١٠/ء المخصص ۳/ 177» لسان العرب ۲/ 2573 تاج العروس‎ )١( 

(۲) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي ليه » من أئمة الصحابة في التفسير وسائر العلوم» توفي بالطائف 
سنة ۸ه . الاستيعاب ”/ 5ه*, الإصابة ۲/ 89.6. 

(۳) انظر: تفسير الطبري 2١54١ /١5‏ تاج العروس ۲/ ۰» الموافقات ۲/ ١59‏ 

)٤(‏ إبراهيم بن محمد بن سري بن سهل» أبو إسحاق الزحاج» من علماء النحو واللغة» تتلمذ على المبرد» من تصانيفه: 
تفسير أسماء الله الحسبى» توفي سنة ١#1ه»‏ انظر: السير 4 ۳٦۰ /١‏ شذرات الذهب ۲/ 559 

(5) الجامع لأحكام القرآن 9/ 55 النهاية في غريب الحديث ص: (57/8). 

(79) انظر: الموافقات ۲/ ٠١۹‏ 


(۷) انظر: الحدود الأنيقة ٠٠ /١‏ 
(۸) انظر: النهاية في غريب الحديث ص: (517) » المحيط المحكم الأعظم 5/ ۹۷ لسان العرب ١/1١ /٠١‏ 
(9) انظر: القاموس الخيط ص: (۸۹۸). 


0 


ملم جح لد ل د مع 
لشقة 


المشقة في الوصول إليها قال تعالى : لإبَعدَتَ عتم ألشَّقَةٌ #[التوبة: ؟20)]4 
وأصل المشقة: من الشق بجعل الشيء في شقين e‏ 
المشقة شرعا : هي «العسر والعناء الخارحين عن العادة في الاحتمال ». 
النا: العنت لغة واصطلاحا: 


ع 


العنت لغة: يقال: عنت فلان» إذا وقع في أمر يخاف منه التلف» قال تعالى ف عدر 


و مَاعَنْرٌ 4 [التوبة: ١١‏ ]ء لودو ماعن عي 4 [آل عمران: ١١4‏ ]ء ذلك لِمَنّ 
تك # [النساء: ۲١‏ | 

وني النهاية :«العنت:المشقة» والفساد, والحلاك؛ والإثم» والغلط» والخطأء والزناء كل ذلك 
حاء وأطلق العنت عليه ”. 

ويقال: فلان يعنت فلانا ويعنته: أي يشدد عليه ويلزمه ما يصعب عليه أداؤه » 
ويقال: أكمة عنوت» إذا كانت شاقة كؤودا0". 

وقال الزمخشري”":«وأصل العنت انكسار العظم بعد الحبر»فاستعير لكل مشقة وضرر “© 


ف 000 
وصرر) . 


)٥٤۷( مفردات ألفاظ القرآن ص:‎ )١( 

(۲) انظر: التعاريف للمناوي ص: 57750 ). 

(۳) معجم لغة الفقهاء ۲٤/۲‏ 

۲۸١ /١ تفسير روح البيان‎ »)۳٤۹( انظر: المفردات فی ألفاظ القرآن ص:‎ )٤( 

(5) النهاية ص: »)٥۸۰(‏ وينظر: الدر المنثور 4/83/7» التسهيل لعلوم التنزيل /١‏ ۲۳» التحرير والتنوير ۲/ ٠١۸‏ 

(5) تاج العروس 5/ 5 »١‏ لسان العرب ۲/ 5١‏ » التبيان في تفسير غريب القرآن ١57/1١‏ 

(۷) تفسير الرازي 5/ ٠٤٦‏ وينظر: الكشف والبيان ۲/ ٠١٤‏ 

(۸) محمود بن عمر بن محمد الزخشري» من علماء اللغة والبيان» وهو من كبار المعتزلة في عصره» له تصانيف كثيرة منها: 
منها: الكشاف ف التفسير والذي عرف باسمه» أساس البلاغة» الفائق في غريب الحديث» توفي سنة: (/9هه)» 
وانظر: الأنساب للسمعاني 5/ ۲۹۷ وفيات الأعيان ١58/5‏ 

(9) تفسير الزمخشري ,587/١‏ وانظر : المفردات في ألفاظ القرآن ص: »)۳٤۹(‏ بحر العلوم ١7١ /١‏ 

(T1) 


وقد بين الإمام الطبري”" الأقوال في العنت في قول الله تعالى: ولو سا أنه لأعنتك 4 
© [البقرة: [۲٠١‏ فذكر أن بعضهم قال:حرم عليكم» وبعضهم قال: ضيق عليكم» وبعضهم 
قال: لأحرحكم وغيرها. 

ثم قال رحمه اللّه: «وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرت عنه» وإن احتلفت ألفاظ قائلها 
فيهاء فإنما متقاربات المعاق؛ لأن من جرم عليه شى فقد ضيق عليه في ذلك الشئ» ومن ضيق 
عليه في شئ فقد أحرج فيه» ومن أحرج في شئ أوضيق فقد جهد. 

وكل ذلك عائد إلى المعنى الذي وصفت من أن معناه: الشدة والمشقة» ولذلك قيل: عنت 


فلان إذا شق عليه وجحھده» فهو يعنت عنتا كما قال تعالى ذكره: دري مَاعِنِترٌ 4 
[التوبة: ١7‏ ]يعني ما شق عليكم وآذاكم وحهدکي" 

العنت اصطلاحا: ادحال المشقة والأذى على الغير 7 » ويقال في الصعوبة الشديدة 
والمشقة: عنت”» ومنه الإعنات وهو الحمل على مشقة لا تطاق» وقال الرازي: «العنت: 
«العنت: هو الضرر الشديد الشاق»» وقيل هو: «التشديد فيما يصعب أداؤ. 

وتبين بمذا أن العسر والمعاني القريبة منه من العنت والمشقة والحرج» كلها تدل على معنى 


)١(‏ الإمام العلم أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» من أئمة أهل السنة والعلماء في التفسير والتاريخ» 
قال عنه الذهبي: , كان ثقة» صادقاء حافظاء رأسا في التفسيرء إماما في الفقه والإجماع والاحتلاف» علامة في 
التاريخ وأيام الناس» عارفا بالقراءات وباللغة وغير ذلك,» له مصنفات من أجلها تفسيره جامع البيان في تفسير 
القرآن» تاريخ الأمم والملوك» توفي سنة: ( ١١7ه)»‏ انظر: تاريخ بغداد ۲/ 2١57‏ سير أعلام النبلاء 5 ۲٠۹۷ /١‏ 

9؟) تفسير الطبري ۳/ ۷٠١ -۷٠۹‏ 

() التعاريف للمناوي ص: (۱۸۹) 

٠١۸ /۲ التحرير والتنوير‎ )٤( 

٤٦ /٦ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري» المعروف بالفخر الرازي» ويعرف بابن الخطيب» له 
تصانيف منها: مفاتيح الغيب المعروف باسم تفسير الرازي» امحصل » المباحث المشرقية وغيرهاء توفي سنة ٠٠٦‏ ٠ه.‏ 
انظر: البداية والنهاية /١‏ 5ه» تاريخ الإسلام .٠١١ /1١‏ 

(۷) تفسير الرازني /٠١‏ 57, وانظر: تفسير القرطبي ۳/ 55 

(۸) انظر: تفسير القرطبي ٦/۳‏ 

(TV) 


الضيق والتشديد. 


المبحث الثالث: حكمة الله في إرادة اليسر لعباده شرعا وكونا. 

ويندرج تحت هذا المبحث المطالب التالية: 

المطلب الأول: تعريف الحكمة. 

الحكمة لغة: بالكسر هي: العدل والعلم والحلم . وأصل الباب: (الحاء والكاف والميم) 


أصل واحد وهو المنع » وهذا المنع يكون منعا لإصلاح.9) 


ومن معاني الحكمة: الإتقان» تقول: أحكمت الشيء أتقنته.0) 
ومن معانيها: أا مأحوذة من الحكم» وهو الفصل.“ 
أما الحكمة في الاصطلاح : فقد تنوعت عبارات العلماء في بيان معنى الحكمة على 


اختلاف أهل اللغة فيهاء ومن هذه التعريفات أخا: إصابة الحق بالعلم والعمل » ومنها وضع 
الشيء في موضعه » ومنها العلم بحقائق الأشياء على ما هي عليه؛ والعمل بمقتضاها. “ 


(°) 


000 


المطلب الثانى: حكمة الله فى اليسر كونا : 
يمكن إجمال الحكم في اليسر كونا بالنقاط التالية»وليس القصد حصرها وإِنما ذكر بعضها: 


: القاموس الحيط ص: .)١5١5(‏ الحكم الحيط الأعظم ١/9‏ دء العين ٠٦/۳‏ 

: مقاييس اللغة ۲/ 4١‏ تفسير البيضاوي 4١5/7‏ 

: مفردات ألفاظ القرآن ص: .)551١(‏ 

القاموس المحيط ص: .)١ 5١5(‏ 

: تفسير البحر ا محيط /١‏ ۲۹۰» التحرير والتنوير ۰۲۲۰/۱۷ أيسر التفاسير ١91١ /١‏ 

: البحر الحيط۲/» 47 فقد ذكر فيه مقال العلماء في تفسير الحكمة وعد تسع وعشرين مقالة لأهل العلم 
بتفسير الحكمة» التحرير والتنوير ۸۲/١١‏ الحرر الوحيز ,#*55/١‏ المفردات في ألفاظ القرآن ص: (۱۲۷)» نظم 
افر 0 

انظر: تفسير السعدي ص: (/4)» تفسير الماتريدي ٠١/5‏ ه» التفسير القيم "۸/١‏ الحدود الأنيقة ص:(۷۳). 
ص‌:(۷۲۳). 

انظر: نضرة النعيم /١‏ 41378 التعريفات للجرحاني ص: ».)١١(‏ التعاريف للمناوي ص: (۲۹۲)» النهاية 


ص‌:(۱۰۲۲۳). 


E E E FE ¥ ع‎ 


(TA) 


. أن الله كبك هيأ للإنسان ما يجعله مستعدا لقبول الحق» فلم يحجب عنه العقل ولا الفهم 
والإدراك» بل يسر له السبل الموصلة للطريق الصحيح» وهذا من حكمة الله عز وحل في عبده» 
بأن: «يخلقه مستعدا إلى ذلك من سلامة عقله واعتدال قواه» حتى يكون قابلا لفهم الحقائق» 
منقادا إلى الحق إذا لاح له» لا يصده عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة» ثم ييسر 
له أسباب ذلك من حضور الدعاة» وسلامة البقعة من العتاة» فإذا انضم إلى ذلك توحهه إلى 


الله بأن يزيد أسبابه تيسيرا ونع عنه مايحجب الفهم» فقد كمل له التيسير» (©. 


وقد قال تعالي #فسنيسره, للبسَرئ # [الليل: ۷ ] ومعنى التيسير هنا التهيئة» وقد حاء في 
الحديث الصحيح أن رحلا سأل البي ي أن يدله على عمل يدخله الجنة فقال: (إنه ليسير 
على من يسره الله عليم ”". قال ابن القيم: «فدل على أن التيسير الصادر من قبله 
سبحانه يوحب اليسر في العمل» وعدم التيسير يستلزم عدم العمل؛ لأنه ملزومه والملزوم ينتفي 
لانتفاء لازمه» والتيسير بمعنى التمكين» وخلق الفعل» وإزاحة العذر» وسلامة الأعضاء» حاصل 
للمؤمن والكافر» والتيسير المذكور في الحديث وراء ذلك» وبالله التوفيق والتيسير» .° 


ر ص 00007 


. اليسر سبب لداية الخلق كما قال تعالى: وله يدعو أل دار السو وَمبَدِى من اء 
إِك رط مُسَئَقِمِ 4 [يونس: ٥‏ |» قال الطبري: «وهو يهدي من يشاء من خلقه» فيوفقه 
لإصابة الطريق المستقيم وهو الإسلام, الذي جعله حل ثناؤه سببا للوصول إلى رضاه» وطريقا 
لمن ركبه وسلك فيه إلى جنانه وکرامته».“ 

وهذا بخلاف الطرق التى لا توصل لدار السلام» ولا تمدي الخلق» فتجد أتما ولا بد أن 


٦١/۳ التحرير والتنوير‎ )١( 
وقال: حديث حسن صحيح » وابن‎ »)۲۸٠١ ( (؟) أخرحه الترمذي: كتاب: الإبعان» باب: ما جاء في حرمة الصلاة» ح:‎ 
وصححه‎ » )۲۲١٠١( وابن ماحه: كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» ح: ( ۳۹۷۳)» أحمد في المسند: ح:‎ 

الألباني كما في تحقيقه على ابن ماحه ۲/ 5 ١١1‏ 
(۳) محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الحوزية لازم شيخ الإسلام مدة طويلة» له مصنفات كثيرة؛ منها: 
منها: إعلام الموقعين» زاد المعاد. الصواعق المرسلة وغيرهاء توفي سنة ١١۷ه‏ . انظر: البداية والنهاية .۲٠٤/۱ ٤‏ 
(4:) شفاء العليل ١١١/١‏ 
(ه) تفسير الطبري /١5‏ 2.53 وانظر: زاد المسير ۲/ 5515 
(۳۹) 


تكون غير هادية للصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق التي توصل إلى الله بل تحدها أو 
بعضها موغلة ني التعقيد والعسر» فكل طريق خالف الطريق المستقيم فهو يفضي إلى العسرء 
وما بين مقل ومستكثر في العسر والمشقة» وسبب ذلك عدم استقامته» فتجد أن العامل يعمل 


ا ر رم كره ,رر ےد 3 


العمل ثم لا يكون له من ثوابه شيئاء كما قال تعالى: 0 وقلم: الل ماعملوامِن عمل فجعلتّه 
هب مورا 4 [الفرقان: ۲۳]. 
. ثبات السالكين ذه الشريعة عليهاء وعدم مفارقتهم ها فهى ثابتة طيلة هذه القرون» 


وإلى أن تقوم الساعة» وهي حفوظة في ألفاظها ومعانيهاء كما قال تعالى: لتا ن ْنَا 


لدد RT‏ 4 |[الحجر: ٩‏ ] وقال #: (..وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين 
ملة» كلهم في النار إلا واحدة, قالوا: ومن هي يارسول والله؟ قال: ما أنا عليه 
وأصحابي ٩.‏ 

قال البيهقي: , وإنما اجتمع أصحابه على مسائل الأصول)”". 

فهم على مدار الأيام والسنين مستمسكون بمدي أول هذه الأمة» ثابتون عليه» وما ذلك 
إلا لكونها سهلة على نفوسهم لا تشق عليهم» ولو كان فيها مشقة زائدة عن الوسع لما 
دحلوهاء ولا ثبتوا عليها دون أن يغيروا فيها بزيادة أو نقصانء فيما ورثوه من عقائدهم 
وشرائعهم» فمن أسباب ثبات الشريعة ودوامها يسر العقيدة» قال ابن عاشور: «وقد ظهر 
للسماحة أثر عظيم في انتشار الشريعة» وطول دوامهاء فعلم أن اليسر من الفطرة» .“© 


)١(‏ أخرحه الترمذي: كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة» ح:(75141)» وحسنه الشيخ الألباني كما في 
صحيح الترمذي ۲/ 84م 

(۲) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الحافظ العلامة» صنف تصانيف كثيرة منها: شعب الإبعان» الاعتقادء 
الأسماء والصفات» توفي سنة:(45/8ه). انظر: سير أعلام النبلاء ۱۸/ ۱٦۳‏ شذرات الذهب ٠٠٤/٣‏ 

۲٠٤ /١ الاعتقاد للبيهقي‎ )*( 

(4) محمد الطاهر بن عاشور أبو عبد الله الشريف التونسي المالكي» الشهير: بابن عاشور» صاحب التفسير المسمى 
التحرير والتنوير» توفي سنة ٤۲۸٠ه‏ . انظر : إيضاح المكنون 5/ 75/ء هدية العارفين 5/ ٠۷۸‏ 

(5) مقاصد الشريعة ص: )۲۷١(‏ لمؤلفه: محمد الطاهر بن عاشور» تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» دار النفائس» الأردن . 
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. موافقتها للفطرة فلا تحد أحد من الناس ينفر منها إذا عرفها من غير تشويه» فلذلك كان 
البي 5 يأتيه الفقير والغني والكبير والصغير والرحل وامرأة والذكي والبليد وكلهم يؤمنون بمذه 
الشريعة دون حرج عليهم . 

فتجد أن الإقرار بالله تعالى والإيمان به» وتصديق الرسل متحقق» إذا سلم من المعارضات 
الخارحية كما قال #: , ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه. أو 
يمجسانه, كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء ۲© 

قال شيخ الإسلام'" : «الرسل إنما تأ بتذكير الفطرة ما هو معلوم لما وتقويته وإمداده 
ونفي المغير للفطرة» فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها لابتغيير الفطرة وتحويلهاء والكمال 
يحصل بالفطرة المكملة بالشرعة المنرلة). 

و«الفطر مركوز فيها معرفة الله ومحبته والإخلاص له والإقرار بشرعه» وإيثاره على غيره» 
فهي تعرف ذلك وتشعر به بحملا ومفصلا بعض التفصيل....وهكذا شأن الشرائع التي حاءت 
كما الرسل» فإتها: أمر معروف» ونحي عن منكر» وإباحة طيب» وتحريم حبيث» وأمر بعدل, 
وني عن ظلم؛ وهذا كله مركوز في الفطرة» وكمال تفصيله؛ وتبيينه موقوف على الرسل. 

وقال ابن عاشور مبينا حكمة السماحة : رإن حكمة السماحة في الشريعة: أن الله جعل 
هذه الشريعة دين الفطرة» وأمور الفطرة راجعة إلى الحبلة» فهي كائنة في النفوس» سهل عليها 
79 < ع وك 
لاضن صَعِيِفًا 4 [النساء: ۲۸ ])0 . 

. الرأفة با مكلف وذلك بحمله على مصلحته» بالاقتصار في التشريع على موضع المصلحة» 


)١(‏ أخرحه البخاري: كتاب: الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؟» ح:(۸١١١)»‏ مسلم: كتاب: 
القدر» ح:(555/8). 

(۲) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي» إمام في فنون عدة» وشيخ الإسلام في عصره» توفي 
سنة ۷۲۸ه انظر البداية والنهاية > 2١7 /١‏ العقود الدرية في مناقب ابن تيمية الكتاب كاملا. 

(۳) مجموع الفتاوى *54//١15‏ 

655-1455 /۸ وانظر درء التعارض‎ »59177 /١ شفاء العليل‎ )٤( 


59) مقاصد الشريعة ص: )۲۷١(‏ 
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مع إبراز التشريع في صورة لينة» وسبب عدم بقاء الشرائع السابقة بعد وقوع التحريف فيهاء أا 
كانت تحمل على المتابعة بالشدة» فقد روعي فيها حال قساوة الأمم في عصور خاصة:؛ ولم 
تكن بالتي يناسبها ما قدر مصير البشر إليه من رقة الطباع وارتقاء الأفهام.7) 

. ومن الحكم أن الدين لما كان خاتما للأديان لزم أن يكون هذا الدين يرغب الناس في 
الدحول فيه؛ لأنه إن لم يكن كذلك ترك الناس دين الله واتحهوا للإلحاد» وهذا كحال كثير من 
دول الغرب لما وحدوا أن الدين المحرف لا يلبي احتياحاتهم ويعسر تطبيقه في هذه الأزمنة» نبذوه 
كلياء ولم يجدوا فيه ما يسعفهم فاتحهوا للإلحاد» وكذا الحال لو كان الدين عسرا وفيه مشقة لما 
استطاع الناس تطبيقه» واتحهوا لما يسهل عليهم معيشتهم» ولهذا ترى كثيرا من الناس -- من غير 
المسلمين - الذين يدعون إلى دينهم مون أذ الذي الذي :يدعوة إليه دين يشو “وستهولة 
وعدم تشديد» حتى يكسبوا من يدخل في دينهم . 

المطلب الثالث: حكمة الله في اليسر شرعا : 

وكما أن الحكمة في اليسر وقعت كونا فقد وقعت كذلك شرعاء ويتضح ذلك بالآتي: 

. الوضوح في العقيدة وذلك بخلوها من التعقيد والغموضء فالذي يجعلها تمتاز بهذا الوضوح 
والبيان؛ لكونا مستمدة من كلام الله الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» ومن قول 
رسول الله يل الذي لاينطق عن الهوى» وقد أو جوامع الكلم . 

فالمتلقي عندما يتلقى شيئا ويكون فيه تعقيد وغموضء فإن هذا يجعله يكثر السؤال حتى 
يستوضح الأمر» وهذا حلاف واقع القرآن الذي نزل تبيانا وبياناء والغموض يخالف البيان الذي 
وصف الله به كتابه الحكيم» كما قد عاب الله تعالى على أهل الكتاب إخفاءهم لبعض الأشياء 


دون توضيحهاء فقال: «( اَهَل التب َد جح رَسُْوأما بب کک 
ىا وى 4> سح عو ° 


مق روات نز تو اسفن 117 اشن بط د 


جا ڪم مرح اللو نور وب شب 4 [الائدة: ٠١‏ ] » قال ابن کنر“ : 


١45 0 انظر: التحرير والتنوير‎ )١( 
e من مصنفاته: تفسير القرآن 8 البداية 0 توفي سنة ٤٤۷ھ » ا الدرر الكامنة‎ 00 


2) 


«أي يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة 
ف E‏ 

فإذا كان القرآن يبين ويوضح ما افترته الأمم السابقة» فكيف الحال ببيانه لما في دين 
اا یل ی تأنه قا كن نكت أن خن ا كما بان كل ال يفال 
هذا الكتاب مهيمنا على كل الكتب» وقيماء وفيه بيان لكل شيء. 

قال ابن القيم - لما تكلم عن إنكار الحكمة مع وضوحها -: « ..ولكن لشدة ظهور 
الحكمة ووضوحهاء وجد الجاحد السبيل إلى إنكارها. 

وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة» كما أنكرت وجود الصانع تعالى مع فرط ظهور آياته 
ودلائل ربوبيته» بحيث استوعبت كل موحود» ومع هذا فسمحت بالمكابرة في إنكاره» وهكذا 
أدلة علوه سبحانه فوق مخلوقاته مع شدة ظهورهاء وكثرنما سمحت نفوس الجهمية بإنكارها . 

وهكذا شواهد صدق أنبيائه ورسله» ولاسيما حاتمهم صلوات الله وسلامه عليه فإن أدلة 
صدقه في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على النهار» ومع هذا فلم يأنف الجاحدون 
والمكابرون من الإنكار 

وهكذا أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطي الكمال هي من أظهر الأشياء وأوضحهاء 
أنكرها من أنكرهاء ولایستنکر هذا فإنك تحد الرحل منغمسا في النعم وقد أحاطت به من 
جانب» وهو يشتكي حاله ويتسخط ما هو فيه» ورما أنكر النعمة» فضلال النفوس وغيها لا 
حد له ينتهي إليه ولاسيما النفوس الحاهلة الظالمة )7". 


. بيان سعة الإسلام وأنه يسع الناس جميعاء فهو حاتم الأديان وبه نسخت» قال تعالى: 
ود >t‏ سس ساس لو 2 س ردق ا ع ور رہ او 
0 وما جک عكر في لين من حرج عله يكم إزهِيم هو سکم 


همه 


الْمسَلِمِينَ # [الحج: ۷۸ ] قال ابن عباس: (إنما ذلك سعة الإسلام» وما جعل الله فيه من 


.٠١١ /١ البدر الطالع‎ 

(۱) تفسير ابن كثير ؟/ 44 

9؟) شفاء العليل ۲٠٠ /١‏ 
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التوبة والكفارات)0©. 
ولو لم يكن واسعا يسع الناس كلهم لما كان في جعله خاتما أو ناسخا للأديان السابقة إلا 
زيادة عنت ومشقة على الناس» وإنما جعله الله واسعا يسع الخلق» وهذا من اجتباءالله هذه 


الأمة كما قال تعالى لاهو سکم امن الاصطفاء والاختيار. 
. سهولة العمل لهذا الدين مع حصول المقصد من الشريعة» فقد جعله الله دينا لا حرج فيه 


ولا مشقة» كما قال تعالى ريد أله بم الْمْمْرَ ول بيد بكم لسر 4 [البقرة: 
5 فهو دين مبني على اليسر والسهولة» وإلا لو كان شاقا على العباد لكان الله تعالى قد 
كلفهم ما لا يستطيعون الصبر عليه فنفروا منه» ولما حصل المقصد من إتمام الدين» قال ابن 
كثير في قوله تعالى: وما جع عرف ألدِينِمِنَحَرَج 4 [الحج: ۷۸ ] ,أي ما كلفكم ما 
لا تطيقون» وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا حعل لكم فرحا ومخرجا ». 

وقالالسعدي ° + رأي مقتقة وعسر بل يشترم غاية التبسيرء -وسهله بغاية السهولة فاو 
ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس لايثقلها ولايؤودهاء ثم إذا عرض بعض الأسباب 
الموجبة للتخفيف خفف ما أمر به؛ إما بإسقاطه أو إشقاط بعضه © 

. عموم الرسالة للمكلفين فهي غير مختصة بزمن دون زمن» أو بمكان دون مكان» بل 
تحدها قائمة في كل الأزمان داخلة في كل الأمصار» كما حاء في حديث تميم الداري وله“ أن 


رسول الله ي قال :(ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار, ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 


.)١57( وانظر: جامع العلوم والحكم ص:‎ ء٠١‎ /١ تفسير القرآن من الجامع لابن وهب‎ )١( 

(۲) تفسير ابن كثير ۲۸۹/۲۳ 

(۳) عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من كبار علماء القصيم» وشيخ الشيخ محمد بن صالح العثيمين» من 
تصانيفه: تفسير القرآن الذي اشتهر بامه تفسير السعدي» وتوق سنة 17 ١ه‏ » انظر: علماء نحد 4۲۲/۲» 
الأعلام 9/ .٠٤٠١‏ 

)٤(‏ تفسير السعدي ص: (15ه) 

(5) أبو رقية تميم بن أوس بن خارحة الداري» قدم المدينة وأسلم في السنة التاسعة من الهجرة» واستوطن المدينة» ثم خرج 
منها إلى الشام بعد مقتل عثمان ذَظ حتى توفي فيها سنة: (0٠4ه).‏ انظر: الاستيعاب 2١9 /١‏ أسد الغابة 
۱ الإصابة ۱/ ۳٦۷‏ 


(٤( 


إلا أدخله الله هذا الدين» بعر عزيز أو بذل ذليلء عزا يعز الله به الإسلاب وذلا يذل الله 
به الكفر) "» وهذه الرسالة مع عمومهاء فهي شاملة لجميع المكلفين تسد حاحاتم» ويكون 
لهم بها غنى عن غيرها؛ «لأتما لما كانت خاتمة الشرائع استلزم ذلك عمومها - لا محالة- سائر 
أقطار المعمورة» وقي سائر أزمنة هذا العالم» والأدلة على ذلك كثيرة من نصوص القرآن والسنة 


0 وروم ص 


تاس4 [سباً: ۲۸ ]  ›‏ فل يكأيُهًا الاش إن رَسُولُ أله كم جیا 4 
[الأعراف: ٠١۸‏ ]» وفي الحديث : ر أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ....وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة..الحديث (”' فعموم الشريعة معلوم 
للمسلمين بالضرورة )(20©. 

«وقد أراد الله تعالى أن تكون الشريعة الإسلامية شريعة عامة ودائمة» فاقتضى ذلك أن 
يكون تنفيذها بين الأمة سهلاء ولا يكون ذلك إلا إذا انتفى عنها الإعنات» فكانت 
بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حالي خويصتها ومحتمعهاء. 

. تحقيق مصلحة العباد: فالله سبحانه جعل مصالح العباد معلومة في هذا الشرع الحكيم» 
قال ابن القيم : « هذا فصل عظيم النفع جدا: وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة 
أوحب من الحرج والمشقة» وتكليف ما لا سبيل إليه» ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى 
رتب المصالح لا تأت به؛ فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصال العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلها؛ فكل مسألة خرحت عن 
العدل إلى الجور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى البعث؛ 
فليست من الشريعة وإن أدحلت فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 


٠١١/۲۸ قال محققه الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم‎ »)١75517 ( أخرحه الإمام أحمد في المسند» ح:‎ )١ 


3l صر‎ 


(۲) أخرحه البخاري: كتاب: التیمم» باب: قول الله تعالى فلم دوا مآء فسَيمَموا ‏ [المائدة: 5 ]ء ح: (۳۲۸)» 
ومسلم: كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» ح:( .)١١۹۱‏ 
(۳) مقاصد الشريعة ص: .)7١1(‏ 
)٤(‏ المرحع السابق ص: .)507١(‏ 
)٥(‏ 


خحلقه» وظله في أرضه» وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله 5 أتم دلالة وأصدقهاء وهي 
نوره الذي به أبصر المبصرون» وهداه الذي به اهتدى المهتدون» وشفاؤه التام الذي به دواء كل 
عليل» وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام ). 

فان قوله تعال : ريد أل يڪم اشر ولاو اتر 4 [لبقرة: ٠۸١‏ ]: 
وقوله: لیرد أله أن يحَيْفَ عن 4 [النساء: ۲۸ ]» «يدلان على إرادة اليسر والتخفيف, 
والنقل إلى الأشق يدل 57 إرادة العسر والتثقيل» فيكون حلاف النص» فلا يجوز» وبأن النقل 
إلى الأشق أبعد في المصلحة؛ لكونه إضرارا في حق المكلفين؛ لأنحم إن فعلوا التزموا المشقة 
الزائدة» وإن تركوا تضرروا بالعقوبة» وذلك لا يليق بحكمة الشارع» ورأفته بعباده ° 

. أن العقيدة حاءت سلسة لم يحدث فيها اختلاف ولا اضطراب» وهذا بخلاف العقائد 
المحالفة» فإنك تحد فيها اختلافاً واضطراباء فلا تكاد تحدها ثابتة فرإن من تأمل أقوال هؤلاء 
المعارضين للوحي بعقولهم وآرائهم وحدتما قد جمعت بين أمرين كل منهما يدل على بطلاتها: 

أحدها: احتلافها في نفسها واضطراجا وتمافتهاء وهذا يدل على أتما ليست من عند الله 


ست شل سا 


كما قال الله تعالى ل فلا تد درون الان ولو كن من عند عير أله وَجَدُوأ فيه أْخْيْلًا 
كيرا 4 [النساء: ۸۲ ]» فيكفيك من فساد القول اختلافه واضطرابه وتناقضه . 

الثاني a‏ مصدرها الخرص والظن والتخمين» وليست صادرة عن وحي علمت عصمته» 
ولاعن فطرة وعقل اشترك العقلاء فيما أثبته ونفام”". 

. أن الشريعة تكون بهذا اليسر الذي حظيت به شريعة دائمة» ولايكون ذلك إلا إذا كانت 
سهلة التنفيذ» إذ إن العنت والمشقة لابد أن يكون منتفيا في حال السهولة واليسر» فتكون 
بسماحتها أشد ملاءمة للنفوس؛ لأن فيها إراحة النفوس في حال خاصتها ومجتمعها . 

. ومن الحكم إظهار منة الله على عباده وفضله عليهم» لما علم ضعف بني آدم عن تحمل 
ما يشق عليه» بين أن يسر الدين الذي يقع فيه الإنسان؛ لضعفه وعدم قدرته على تحمل كثير 


١١/9 إعلام الموقعين‎ )١( 
عن‎ r كشْة الأسرار عن أصول فخر الإسلام للبزدوي‎ () 
١579 /٤ الصواعق المرسلة‎ )۳( 


(1) 


رو 


من المشاق» فهو في نفسه ضعيف يستميله هواه في الأغلب» كما قال تعالى # وخلقَ 


لان صَعِيقًا 4[الساء: 0]۲۸. 


ع 


الباب الأول: الأدلة على اليسر ومنهج التلقي 
والاستدلال. وفيه ثلاثة فصول : 

الفصل الأول: الأدلة على اليسر 2 عقيدة 
أهل السنة وتقرير ذلك من أقوال العلماء. 


الفصل الثاني: منهج التلقي عند أهل 
السنة وعند المخالفين. 

الفصل الثالث: منهج الاستدلال عند أهل 
السنة وعند المخالفين. 


تمهيد: 

لما كان اليسر يقع في شرع الله وقدره فلابد أن يكون الدليل الشرعي دل عليه» وقد دلت 
الأدلة على اليسر من جوانب متعددة» فقد دل الكتاب والسنة عليه من وحهين: 

أدلة عامة دلت على اليسر» وأدلة خاصة دلت على اليسر بخصوصه. 

وكما دل عليه الكتاب والسنة فقد دلت كذلك الأدلة الأحرى من إجماع للعلماء ومن 
أقوالهم الدالة على وقوع اليسر في الشرع ما يتبين كثرة وروده مما يدل على أنه من المسلمات 
عند العلماء على أن اليسر في الاعتقاد غير قاصر على يسر الأحكام» ولا يسر الأدلة» بل هو 
يتعدى ذلك إلى اليسر في الاعتقاد وفي المعاملات» وغير ذلك. 

والذي أبحنه في هذا المقام هو اليسر في الاعتقاد بكافة قسميه من أدلة ومن مسائل» 


(A) 


الفصل الأول: الأدلة على اليسر في عقيدة أهل السنة وتقرير ذلك 
من أقوال العلماء. ويشتمل على ثلاثة مباحث. 
المبحث الأول: الأدلة العامة الدالة على اليسر. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأدلة الدالة على رحمة الله تعالى بخلقه. 


المطلب الثانى: الأدلة الدالة على لطف الله وإحسانه وبره بخلقه. 


المبحث الثاني: الأدلة الدالة على اليسر 2 التشريع. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الأدلة الدالة على اليسر بلفظ اليسر والسهولة 
والسماحة. 

المطلب الثاني: الأدلة الدالة على نفي العسر 2 التشريع» بنفي 
الحرج والعنت والمشقة والصعوية وما جاء 2 معناها. 
المبحث الثالث: دلالة الإجماع على اليسر 2 عقيدة أهل السنة 
وأقوال العلماء 4 تقرير ذلك. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دلالة الإجماع على اليسر 2 عقيدة أهل السنة. 

المطلب الثاني: أقوال العلماء 2 تقرير اليسر 2 عقيدة أهل 
السنة. 


المبحث الأول: الأدلة العامة الدالة على اليسر, وفيه مطلبان: 

تمهيد: 

اليسر لما كان من المقاصد العظمى في الشريعة كان لتعدد الأدلة الدالة عليه قيمة شرعية» 
فقد جاءت الأدلة بين نوعين إما أدلة عامة تدل على سعة رحمة الله تعالى بعبادة الذي علم ما 
يقدر عليه الناس فلم يكلفهم فوق ما يستطيعون أو ما يكون فيه مشقة وعسر عليهم» أو 
هناك أدلة أحرى عامة تدل على بر الله وإحسانه ولطفه بخلقه» ولو أراد لهم المشقة لم يكن ثم 
إحسان ولا بر ولا لطف» ولعلي أورد هنا ما يتعلق بهذا المبحث من أدلة عامة على اليسر 
بالمطالب التالية: 

المطلب الأول : 
الأدلة الدالة على رحمة الله تعالى بخلقه. 

الله تعالى رحيم بعباده» وتكاثرت النصوص الدالة على رحمة الله بعباده» وهي ثابتة بالنص 
والإجماع» كما أن رحمة الله صفة من صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة 
والعقل 


قال الشيخ ابن عثيمين”'2: «فأما الكتاب» فجاء به إثبات الرحمة على وجوه متنوعة» تارة 


)١(‏ محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي» أبو عبد الله ولد عام 51 ١ه»ء‏ وكان من علماء هذا الزمان الذين 


ا 


ذه و خخ ص 


باللاسم» كقوله: #وهو الغفور الد 4 [ يونس: ۱۰۷ | وتارة بالصفة» قوله: 0 وربك 
لْعَمُوْرُ ذو أَليَّحْمَةٍ 4 [ الكهف: ٥۸‏ ]» وتارة بالفعل» كقوله: ل يُحَذّبُ من ياء وحم من 


ey: 


- با بر 35 روم ع م 
اء وي لبوي 4 [العنكبوت: ١١‏ ]» وتارة باسم التفضيل» كقوله: 9 وهو أرحم 


ين 4 [يوسف: 37/54 ]» ومثل هذه الوجوه.. جاءت السنة7© 


أل 


احتف 
_ 


a 


وثما يدل على البحمة قول الله تعالى: # قإن ڪل دو اک فقل 


َ2 عد عو dd‏ 
رد 


بحكم ذو رمو 
ا ديو ع کا 2 > و 4 ے2 ل يہ a ٢‏ 
واسِعَة © |الأنعام: <[ را وسعت ڪل شىء زحمه وعلمًا 4 [غافر: 7 ] 
ے ےر ِو رو مد < > ر ودعو > -ه غ_ 70 1 2 211 24 

وکت ربک عل نَمَو السَحَمَةَ أنه مَنْ عمل نکم سو ء اإجهدلة ثم ناب مِنْ 
بَحَدِوء وأصلح فَأَنَّهَه عَهورٌ يَحِيعُرٌ 4 [الأنعام: 4ه ]» وي حديث أبي هريرة ذه عن البي ل 
قال:(لما قضى الله الخلق» كتب في كتابه, فهو عنده. فوق العرش» إن رحمتي غلبت 
غضبي) ”' وقد «كرر الله تعالى التمدح بالرحمة مرارا جمة» أكثر من خمسمائة مرة من كتابه 
الكريم» منها باسمه الرحمن» أكثر من مائة وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر من مائتي مرة» 
وجعهما للنا كيد مائة وسنت غشرة مر 

قال شيخ الإسلام : «... لفظ الرحمة يراد بها صفة الله التي يدل عليها اسمه: الرحمن 


الرحيم؛ كقوله تعالى 9# رَيَنَا وَسِيعَتَ ڪل سىء َة وَعِلَّمَا 4 [ غافر: ۷ ]» ويراد 


يشار لحم بالبنان» وقد صنف مصنفات كثيرة في فنون عدة» واهتم بشرح المتون المختصرة: فشرح في الفقه زاد 
المستقنع» وفي الحديث بلوغ المرام» وي العقيدة كتاب التوحيد والواسطية ولمعة الاعتقاد والحموية والتدمرية» وني 
التفسير فسر بعض سور القرآن» وكذلك قام بشرح متون في النحو والمصطلح وأصول التفسير وأصول الفقه 
وقواعده» وغيرها توفي رحمه الله سنة 47١‏ ١هء‏ انظر: مقدمة شرحه للمعة الاعتقاد ص:(7١-5١)»‏ مجموع فتاوى 
الشيخ جمع وترتيب فهد بن ناصر السليمان /١‏ ۷ 

۲۳۸/١ شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 

09 اک ھان اب بای باب ما اء قافول الل تسال:: وهر اليف دو للق تر سيد 4 
ح:(۳۰۲۲)» ومسلم: كتاب: التوبة» ح: ( .)7١ ٤١‏ 

(۳) إيثار الحق لابن الوزير ص: .)١757(‏ 


60 


با ما يرحم به عباده من المخلوقات كقول النبي 4 : (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة 
الخ 

وقوله عن الله تعالى: (يقول للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي ويقول 
للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي)[7,7, 

وأما الإجماع: « فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله تعالى من غير قرينة 
تعر بالتأوى» ولا تف على عباق التولى ,2 . 

أما العقل فإن ما نرى من الخيرات التي تحصل بأمر الله واندفاع القم, كى هذا يلل على 
e a,‏ 

والرحمة على قسمين: 

رهة عامة : كما ي قوله [] ريا وَسِيعَتَ ڪل ىء مه وَعِلَمًا [][ غفر: 
۷] فهي شاملة لكل مخلوقاته حتى الكافر؛ لأن الله قرن الرحمة مع العلم, فكلى مأ بلغ عام |[ ] 

رودل تقلع هده اليهلا اننا و فان اوی فيكت كل ک2 ا 
[الأرف: 101]. 

أما الرمة ازلاصةفكما ف قوله تعال: [إوَكانَ بالْمُؤْمِنِينَ حًا [] [ الأحزب: 
[er‏ وهي رحمة دينية دنيوية. 1 
قال ابن كثير: « أي في الدنيا والآحرة, أما في الدنيا فإنه هداهم إلى الحق الذي جهله 


)١(‏ أخرجه البخاي: كنل: القق, بل: للرجاء مع [إفى,ح: (1619 )/ وسام: كنلب: التوة. ح: ( 701/0177) بنحوه. 
(۲) أخرجه البخاي: كتب: التفسيرء بل: قطه [ ]وغول هَل مِنْئَزبرٍ []رح: (  )۷١٠١‏ وسام :كتب: [آة صفة 
عيمها, ح:(۷۳0۱). 
(۳) دو العيض 177/7. 
)٤(‏ إشراق لان الييص: (17”6) 
(0) .اخ :شرح الططق ۲۴۸۱۱ 
(1) اضر :شرح الططة ۲۴۸۱۱ 
)°۲( 


غيرهم وبصرهم الطريق الذي ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة 
اقيم من الطغأة, وأما رحمته بحم في الآحرة فآمنهم من الفزع الأكبر وأمر ملائكته يتلقوهم 
بالبشاق بالف بال إة والنجلة من النارء وما ذاك إلا نحبته لهم ورأفته بحم ۲ (0 


وقال تعالى [] اک | ه بلاس دن ٤۳‏ ] فهو سبحاة 
للطف رأفته وسعة رحمته لم يجعل هناك مشقة على من هداي .° 

وهذه الرحمة ها آثار متعددة تبين فضل الله على عبده, وتيسيره عليه, ومنها : 

أغا عصمة من عذلب ال] وضه وين الق فيما بنهى ا[] عة ,كما قال تعالى عن 


ا ے مد 2 


نوح عليه السلام في مخاطبته لابنه: [ ]قال لا عام الوم مِنَ أَمَرِ أله إلا من بحم [] 


[هود: ۳٤]ءوقال‏ تعالى:[] فلم ذا دا لی عند من ألو إن أراد یک سو أو أراد پک 


ةلا الأحزل: 1۷ [ قال الطبري: رمن ذا الذي يمنعكم من الله إن اد بكم سوء في 


الفسكو من قل أو ماك أو غر ذلك لوعقة أوسبيلقة:: رهل نا کر بک ن أنفسك 


۳ 8 8 ٤ 
. 7 من سوء أو رحمة إلا من قبل»؟,‎ 


فمن رحمة الله بعبده عصمته مما فيه هلاك للإنسان وعدم قدرة للعبد في أن يتحمله, سوك 
كل ذلك من اللمو الكونة اومن الأو الشرعة, فكما أن الله تعالى برهته بعبده يعصمه 
. وما يقع فيه رحمة الله بعبده مما يكون فيه التيسيرء عم اختلف [[إوحدن منهم. فم 
يعبدون إا واحداء وبتوجهون إليه في عبادهم, كما قال تعالى لوا راون تلفي 9 إلا 


Sed 


من رََحمَ رك وَلِدَلك حَلَقَهُرَ [][ هود: ۱۱۸ - ١19‏ ], فمن رحم الله وهداه إلى الصراط 
المستقيم فهو مرحوم من الله تعالى, لايقع في الاحتلاف الواقع على غيره. أ 


0۹۹/۳ تفسير ابن کنر‎ )١( 
٠۷۰١ /١ اظر: البحر اط‎ )۲( 
۲۳۳۲ /10 تفسیر الطبري ۲۳۹/۱۲۰ وطفظر:‎ )۳( 
. )۳۹۳۲( اظر: تفسير السعديص:‎ )٤( 
(or) 


فمن تداركته رحمة الله تعالى فإنه معصوم بأمر الله تعالى عن أن يكون مشمولا بالعنلب, 
ولا أن يكون ممن وقع في الاختلاف المخالف لشرع الله تعالى» فهو محفوظ بحفظ الله له من 
خطأ الدنيا وكذلب الآخق, ولذلك كانت رحمة الله تعالى سبب لكل خير سواء في الدنيا أو في 
الأخق . 

. ومن رحمة الله بخلقه تيسير حياة الناس في شرائعهم, فقد سهل الله تعالى للخلق طق 
الموصلة إلى مرضاتهء بحيث لم يجعل لأحد عذر في أن يحتج به على ربه بعدم معرفته بما يوصل 
إلى ما يرضي ربهء فقد أنزل الله الكتب وأرسل الرسل المبينة لكل الطرق التي توصل إلى الله وك 
حتى يقوم الخلق بعبادة الله تعالى بالطريقة التي أراد الله تعالى من العباد أن يفعلوها لا بالأهاء 


ر للا سس مس 


والتخصك, قال تعالى [] وبل من الفرءانِ ما هو شِقاء وة ومين ولا يزيد 
الي إل حَسَاءًا 1[ الإبراء: ۸۲ ], قل لن علشو:, فقيمت شريعة الإبدلام على 
دعائم الرحمة والرفق واليسس (1) 

. ومن رحمة الله بعباده مما يقع فيه التيسير أن هيأ سبحانه ويسر للعباد الطريق الموصلة إلى 
مضا عن طريق الامتثال لأمر الله تعالى واحتناب تميه, فجعك وقعا على العبد بيسر وسهوة 
فالشرائع مرفوقة بيسر الله لعبده حتى تثلهاء وهو على وجه اليسر طلسهوة. 

و فإنه تعالى بحكم الرحمة الإلهية لا يطالبنا إلا بالشيء السهل الهينء فكذلك نحن بحكم 
العبودية وجب ل نكؤساع | ] طول ". 

. ومن رحمة الله بعباده أنه إن كان الخلق محتا+-[] إلى شيء من الأشياء فإن الله تعالى يبسر 
لهم الأدلة الدالة على هذا الشيء» ويقربها هم توضيحا وكثرة. 

قلشيخ الله :,..أن ماكان الناس أحوج إلى معرفته يمر |[] دلائ للش أظم من 
تيسير غيره» وحاجة الخلق إلى تصديق الرسول أشد من حاجتهم إلى جميع الأشياءء إذ بذلك 
تمل سا ن اا ا من لايرو عل خالا ادن الاد واي 


٠١۹/۱۷ التحرير ولور‎ )١( 

(۳) التفسير الكبير ۷/ ۱۲١‏ 

(۳) ایی لصحیح ۳۵۹/۱. واظر: مفتاح دار لهات ۲۸۲-۲۸۰/۱ 
)0€( 


ولهذا كلما احتاج الخلق معرفة ما يتوقف الإبمان عليه كان بيانه ضرورياء وكلفت الأدلة 
a a E‏ الرارة سق القرا ضر EE EE‏ 
ألكتب بنا لْكُلّ مَىْءِ [][النطى: ۸٩‏ ], وأعظم هذه الأشياء التي تم بياتما توحيد الله 
تعالى وبيان صدق الرسالة, وهذا | ]ا بوث يسما للسالك الذي يسلك الطيق[ | ى كنة 
الأدلة الدالة على الأصول التي يتبعهاء يعلم أن التأكيد يدل على أنما من الأشياء التي يلزمه 
الإإإلن بما. 

. ومن رحمة الله تعالى في إرادة اليسر: أنه سبحانه حعل كتابه هدى وشفاء لما في الصدورء 
وتنتفي الحداية والشفاء إن كان العسر واقعا فيه ولهذا لما وصف الله كتابه وصفه بالهسرء كما 
قال تعالى: [] وديسر لان بزو هَل مِن مُدَكرٍ [] [القصر: ۱۷], فهذا الكتل أقصح 
الكللم, ومعانيه من أوضح المعاني, والتيسير الوارد في الآية يتضمن أمورا : 

الذق:؟ فة اف 

الثافي: تيسير المعاني للفهم . 

الثلاث: تيسير أوامره ونواهيه للامتثال. 

فهو سهل ف اللفظ ولمعنى والعمل به, قل لن القيم : «وعلم أه لو كل بألفلنا لا 
كيده لا ل ركو مير لابن #امجداعة فيكنا ]نا ی الک 
من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني, أو يطل على خالله فهذا صن أشد التعسير وهو مناف 
ا 00 

المطلب الثاني : 
الأدلة الدالة على لطف الله وإحسانه وبره بخلقه. 

من أسماء الله تعالى الثابتة له بالنصوص الشرعية: الأطيف, والبر وأ[شئ, لله بذلك صفة 
اللف, وار والإصسل. 
دع رد ع و 


فالبر من أسماء الله تعالى» ويدل عليه قوله تعالى: [] إا كنًا من صل تدعوه نه 


77/١ اصرق اليك‎ )١( 
(00) 


عو مس 


هو ابر الرَحِيِمٌ [[ لطور: ۳۸], وقد تنوعت عبارات العلماء في بيان معنى البر, فقد جاء 
معنى اللطيف بعباده قاله الطبري في تفسبر الآيتا"', وهو مروي عن لین عبلں د '', قد 
د ی كن ا کیان رارت قال أن لقي 
والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان(؟ 
وهو تارة ينسب إلى الله فيكون بمعنى كثرة الثواب والإحسانء وتارة ينسب إلى العبد 
فيكون بمعنى التوسع في الطاعة. 
ويدحل في هذا التفسير: تفسير بعض العلماء للبر بأنه الصادق, فهو سبحاف لكنة 
اا زه ع اده ج ار 
ووحه كون البر من التوسع في فعل الخير: أن البر حلاف البحر وتصور منه التوسع فاشتق 
من البر أي: التوسع في فعل الخير . ١‏ 
. ومن معانيه البر المحسن ف رفق. 
كن ات اة الا كنا كال هال DANAN‏ الأعاء : /١ ١٠‏ ابلك 
:€[ 
يف اللطيك 5 غ با ا وا ا اد بالطرق ا ولك 
وذلك أن الأصل اللغوي للطف في الكلام حفاء المسلك ودفة[اإذهب. 


وهذا []عنی هو معنى قوله تعالى: ل |وَبَرَرْفَهُ مِنْ حَيثُ لا يحَتسِبُ [] [ اطلفق: ۳]: فهو 


(v) 


(1) تفسير الطبري ٤۷1/۲۲‏ 
(17) حاء من رواية ابن أبي حاتم (6/ ۳۳۱۷) من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبن : البر اللطيف »افظر: رليك 
النفسيرية في فتح الباري ۱۱۳1/۳ 
(۳) نونة لن القم ص: .)١٠١(‏ 
)٤(‏ اظر: المفردات في غريب القرآن ص: ( ٠‏ 6) , روح اليين ١11/9‏ » المفردات في ألفاظ القرآن ص: .)١18(‏ 
(0) افظر: زاد المسير 0٠/۸‏ » تفسير الماوردي ۳۸۳/0 
(3) اظر: مرك أفظ القر[تص: (116) 
(۷) اظر: القدبهلى لعلهم التقلى ۷١/٤‏ , التحزير والتنصر 0/١۷‏ » أيسر التفاسير ۱۷۸/0 
(۸) اظرنرثهاء العللى ٠٤۷/١‏ 
(9) اظر: تفسير الأسماء الحسنى للزحاج ص: )٤0(‏ . 
)07( 


سبحانه يحسن إلى عباده في خفاء وستر من حيث لا يعلمونه ويهيئ لهم أسباب معاشهم من 
حيث لا ګت يحتسبوذل؟ , 
وهذا الاسم ارتباط بمعنى اسم الخبير ولذلك قرن به كما في هاتين الآيتين وكما في قيك 


ان اك OE EN‏ 15 لقم E‏ ولد ارساط م مم 
الرؤوف أيضاء قل للسعدي: «اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا 
والبواطن والأمور الدقيقة » الله لطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه 
منطق الليشعروى كاء فهو بمعنى الخبير ومعنى الرؤوف ۳ 

ولطف الله بعبده يكون في الأمور الداحلية المتعلقة في نفس العبدء و |ارجة, فيسق |[ | 
العبد أويسق إله مافه فلاحه صلاح من حيث لايثيعر 7 

وأما إحسان الله تعالى إلى خلقه فإن ذلك يدل على اسم الله تعالى ا محسن, ول على أن 
هذا الاسم من أسماء الله تعالى : 

.١‏ حديث أنس بن مالك خي قل لي |[] :(إذا حكمتم فاعدلواء وإذا قلتم 
فأحسنواء فإن الله محسن يحب المحسنين)!0. 

۷ حديث شداد ین أون ی" قل حغظت من بيبل ا[ يك اثنتين قال : (إن الله 
محسن يحب الإحسان إلى كل شي فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 


. )٤0( افظر: تفسير الأسماء الحسنى للزحاج ص:‎ )١( 

(۲) تفسير السعدي ص: .)٩٤۷(‏ 

(۳) اظر: تفسير الأسماء الحسنى للسعدي ص: (۷) » شرح الأسماء الحسنى للقحطاني ص: .)۱١١(‏ 

(€) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرحي أبو حمزة» حدم النبي كَل في بداية قدوم النبي يمن [إديةء كل من 
الكثرين في الرواية عن النبي يل وهو آحر من مات من الصحابة في البصرة» فتوقي سنة 91#هء انظر: سد الغاية 
١‏ الإصلة /6/١‏ 

(0) أخرحه ابن أبي عاصم في الديات ص: (7710) » والطبراني في الأوسط 1 / ,6٠‏ وقال الحيشمي في مجمع الزوائد 1/0 170 
رحاله ثقات, وكذا قال المناوي في التيسير »1/6١/1‏ وصححه الألباني في السلسلةالصحيحة ۷11/١‏ 

(1) شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر» وهو ابن أي حسان بن ثابت» وكان كثير العبادة والورع والخوف من الله توفي 
توق سنة )6١(‏ قلى: (0۸). قلى: (16) و[] أعام, اظر:اللستيعب 190/7, سد الغاة ۳00/۲ سير 
أعله النبلاء 85/6 , الإصاة ۳۱۹/۳ 


(0۷) 


الذبح» وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته) () 
ويدل معنى الإحسان من جهة تعلقه بالله تعالى على معنيين : 


الألى : الإعم على الفير. ويدل عليه قوله تعال:[] ومين ڪا مسن أله 


إِِتَكَل] [القصص: ۷ ]» قال الطبري: «وأحسن فى الدنيا بإنفاق مالك الذي آتاکه الله في 
وجوه وببله, كما أسن ا[] إليك فوبيع عليك مه وط لك" . 

الناي: الإقل والإحكم, ويدل عليه قوله تعالى: [] الَدِىَ َس كل مَىْءِ حَلَفَهُ [] 
[السجة: ۷] قال الطبي: :... معناه أتقن کل شيء وأحكمه,7؟ , قل لن عبلں که ف 
هذه الآية : رأما إن SS O e‏ 

ويدل معنى الإحسان من جهة تعلقه بالخلق على معنيين : 

.١‏ إحسان في عبادة الله وقد فسره البي 4 بوه : (أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك) 9 

لا. إحسان في معاملة الخلق بأن تعاملهم كما تحب أن يعاملوك به. 

لطف الله وبره وإحسانه الدالة على تيسيره على خلقه: 

ا کان الله سيخانه لطيك اد خير بون الهو عالم بما يصلح لعبده وما لا 
صلح, وهو سبحانه يعلم النفس البشرية, وعم طقتها لتحطى مالطاقة ها به؛ وضع لعبده 
ا ا و وعدت غلم ی ا ل دلأ الله يسم 
فهو سبحانه يعلم ما في الأمور الداحلة في نفس العبدء وها فه صلاحها وعام كذلك الور 


(10 


(۱) أخرجه عبدلارزق 6/ 6917: والطبراني في الكبير /0/1/الاء وصححه الألباني في صحيح الجامع 3701/1/3 . 
(۳) تفسیر الطبري ۳۳۴/۱۸ 
(۳) تفسیر الطبری 0۹۷/۱۸ 
)٤(‏ تفسير الطبري 0۹۷/۱۸ 
(0) أخرجه البخاي: كنك: الإإن, باب: سوال جبريل اني لعن الإإن والإبداله, ح: (6699): وسام: كنب: 
الإإن, ح:(١٠١).‏ 
(1) اظر: تفسير سورة البقرة لابن عثيمين ۳۸9١‏ 
)0۸( 


ا ]رة عن العبد, التي قد تنفعه في عيشه وق تدينه لربه(. 

. وهو سبحانه بلطفه بعبده ييسر له أسهل الطرق الموصلة إلى ما يرضيه سبحانه, مع وجود 
اطق لصاف عن الق كزغا وشعبهاء قل السعدي : رومن لطف الله بعبده أن يى 
لكمال نفسه مع أقرب طريق يوصله إلى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي تبعد عليه, فيدر 
عله العام من كتنب أو معام يكن حصلى ا صد + أب وى وكذلك بيسره لعبادة 
يفعلها بحالة اليسر والسهولة وعدم التعويق عن غيرهاء [) يقعه فهذا من الف . 

. ومن تيسير الله لعبده أن إعانة العبد على تحصيل ما فيه مصلحته, ودفع مأ فه مفسدة, 
من الأو الداخلة و[ ارجة, ويعينه على تمنبها؛ ليكطى بذلك صلاح العبد, ورما كانت 
هده ال ساب غير داعا ن فر ابد وتكن خارحة عه ° 

وهذا كملى حل يويف ا[ حصل بيه وب[ ] أبيه في الرؤياء ثم حسد أخوته وسعيهم 
في إهلاكه أو إبعاده» ثم ما حصل بينه وبين امرأة العزيز وزحه في السجن, ثم الخروج منه وتعبير 
الرؤياء ثم حصل الاجتماع السار مع أبيه وأحوته, وزلات بذلك الأكدار صلح حل |[ إميع, 
فقل بعد هذا كله:[] إِنَ ری کیٹ لِمَا اء ِنَم هْوٌ الحم کے [] [بوف: 
٠‏ رأي لطفه تعالى حاص لمن يشاء من عباده ممن يعلمه تعالى محلا لذلك وأهلا له 
فلايضعه إلا في محله؛ الله أعلم حيث يضع فضله, فإذا رأيث الله تعال قل يسر اليك لليسرى: 
وسهل له طريق الخبره وذلى له صعاه. فتح له أبطه, وغج له طرقه, وهد ك أسباه؛ وجنه 
العيرى؛ فقدلملى ے © . 

. ومن لطف الله بعبده وتيسيره: أن هداه لشريعة سمحة ليس فيها تكلف ولامشقة عليه, 
فإذا كان سبحانه يلطف ببعض عباده» ويسهل لم طريقهم الموصل لمرضاته بأقرب طريق» فإن 
المداية للشريعة السمحة والديانة اليسرى بالطريق السهل الموصل إلى مرضاته من باب أولى. 

. أن الله تعالى واهب النعم والخيرات فما من نعمة إلا وهي من الله كبك كما قال تعالى : 


(1) تفسير الأسماء الحسنى للسعدي ص: )۷١(‏ , لحظر: شرح الأسماء الحسنى للقحطاني ص: .)۱١١(‏ 
(۳) تفسير الأسماء الحسنى للسعدي ص: (۷۷) . 
(۳) افظر: تفسير الأسماء الحسنى للسعدي ص: (0/7 . 
(6) تفسير الأسماء الحسنى للسعدي ص: (0/17) . 
)0۹( 


]١‏ مایم ين يتمََ َم أ1 ][النحل: 0۳ ], فما من نعمة بقعم ما العبد إلا وي من 
الله تعالى» فهو سبحانه الذي أنعم على عبده بالإبمان, وهو سبحانه الذي هداه للطريق الذي 


هيه اه سان كما قال ال أهو اا 2 سك که ف َلْدّينِ مِنْ a‏ حرج يل 
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أسِكُمْ إرهِيم |[ ][الحج: ۷۸] ومعنى الاجتباء: الاصطفاء, وهذه الآية تبين رأن هذه 98 
للسمحة التي جاء بها سيدنا محمد 4 أتما مبنية على التخفيف والتيسير لا على التضييق 
والحرجء وقد فع |[ ] بما الأصار والأغلال التي كانت على من قبلناء وهذا المعنى الذي تضمنته 


هذه الآية الكرعة ذكره حل وعلا في غير هذا الموضع, كقوله : [إريد الله 


ميد َم امسر [] [القة: 110 ] قط : [] برب آله أن يَف عدي وق 


بير 


لاضن صَعِيمًا [ |[الفساء: [۲A‏ وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث: أن د 


طن عبلں ‏ أن الني 5 قرأ خوتم سوة القة [] ر لا مُوَاحِدْمَآ إن ييا أ 
اكا [] [القة: 7/87](قال الله: قد فعلت) في رواية لى عبلن د ٣‏ وني رواية أبي 
هرية قل : (نعم) 0 

. ومن بره أل] 4 بخلقه مما يقع به التيسير على الخلق: مراعلة ضعف |[ لكلف وعجزه عن 
الإتيان بما يشق عليه ولذا لم يفرض الله تعالى على عبده ما لا يطيقه ولا يستطيعه, وقد ب[ ] 


چ ساس سا 


الله سبحانه ضعف الإنسان بعد ذكره للتخفيف عنه, كما قال تعالى : [] بريد الله أن يحَقْفَ 


نگم ولق ضس صَعِيمًا[[الفسد: ۲۸] فان قرله تعال:[ ولق لاضن 


)١(‏ احتلف في اسمه اختلافا كثيرا وأرحح ما قيل: عبد الرحمن أو عبد الله بن صخر الدوسي» كني بأبي هريق: هرة كان 
يحملها في كمه فقال له النبي : أبا هريرة» أسلم عام خيبر» وهو أكثر الصحابة رواية للحديث» ولزم النبي كَل في 
حله وترحاله» توفي سنة (0۷) أو (0۸) هء انظر: الاستيعب ١/1/6‏ /11, تسد الغاة 8/0 ,"١‏ الإصابة ۲۷۷٤ع‏ 

(۲) أخرجه هسام: كنب: الإإل. ح: (60") . 

(۳) أخرجه مسام: كنل: الإإل, ح: ( ع6") . 

(6) تفسير أضواء البيان 0/ ٠‏ ."1-1 هلا 


0) 


صَعِيفًا|] ١‏ تذلل وتوجه للتخفف, وإظهار لزية هذا الدين, وأنه أليق الأديان بالناس في 
هل شكل :۰ 

. ومن بره سبحانه وإحسانه على خلقه ما يلامس تيسيره عليهم:أنه لم يبخل عليهم برزقه, 
كما لم يبخل عليهم ببيان شرعه وما يحبه ويرضاه» فقد ضاعف لهم الحسنات وجزاهم عن كل 
حسنة بعشر أمثالحاء ولم يجزهم بالسيئة إلا متلهاء وهذا من تيسيره سبحانه بخلقه» ومن المعاني 
الحلية في معنى اسم الله البر «الرفيق بعباده, بريد جم اليس ولا يريد بم العدرء ويعفو عن كثير 
من سيئاتهم ويجزيهم بالحسنة عشر أمثالاء ولا يجزيهم بالسيئة إلا مثلهاء ويكتب هم الهم 
بلإسة, ولا يكنب عليهم امہ بالسيئة.... قل أبو سليمل خر کک لبر هو 
العطوف على عباده المحسن إليهم, عم بره جميع خلقه, فلم يبخلى عليهم برزقه, وهو البر 
بأطياك إذ خاصهم بولاية ولعطفاهم لعبادة, وهو البر بحسن في مضاعفة الثواب لهم والبر 
لاإسيء في الصفح والتجاوز عنه ا( 

. ومن إحسان الله بعبده مما يجري فيه اليسر: أنه تعالى أحسن للعبد شرعه فلم يجعل فيه ما 
يثق على العبد, وهذا من سعة رحمة الله يله بعبده المستوحبة من العبد حب الله على هذه 
الهم والآلاء, وحده 3# عليها فهو سبحانه الذي وسع كل شيء رحة وكلما. 

قل لن القع - في سياق كلامه عما يشهده المصلي من اسم الرحمن - : بيثبهد عند 
ذكر اسم الرحمن حل جلاله ربا محسنا إلى خلقه بأنواع الإحسان, متحببا إليهم صنف النعم, 
وسع كل شيء رحمة وعلماء وأوسع كل مخلوق نعمة وفضلاء فهبيعت رحته كل شيء, 
ضعت نعمة کی جي ا 

. ومن إحسان الله بخلقه ما يجري فيه تيسير الله على العبد: أنه سبحانه جعل رحمته قريبة 


من الاسنل]. 


.۲۲ /0 التحيير ولتور‎ )١( 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب من ولد زيد بن الخطاب د4ء من العلماء الإثهوين ل كتب: الغنة عن‎ )۳( 
۱١۷ /۳ الكلام؛ ومعالم السنن وغيرهاء توفي سنة ۳۸۸ه. انظر السير ۱۷/ ۲۳.شذرك الذهب‎ 
. )۱۷۹( الأسماء والصفات للبيهقي ص:‎ )۳( 
. )۱۷۳( لصلة حكم تاركها لان لقمص:‎ )٤( 
(1) 


قل لن القیم: سینا معن قوله تعال []إنَّ متم الله قريب قب الْمُحسِنِينَ [] 

[الأعق: 01 ] , له دلالة بمنطوقه ودلالة بإمائه وتعليله ومفهومه : 
فدلالته بمنطوقه: عن قرب الرحمة من أهل الإحسان, ودلالة بإيمائه وتعليله: على 

ل الققب ستحق بالإصيل, وهو السبب في قرب الرحمة منهم؛ ودلالة بمفهومه: على بعده 
9 00 

قل شيخ الإسسلم نف معنى الآية : رفيه تنبيه ظاهر: على أ ف هذا [ فور هو 
الإصيل الظلب منكم, ومطلوبكم أنتم من الله رحمته, ورحمته قريب من المحسنين الذي فعلوا 
ما أرط + من دعا ضعا وخفة وخؤا ولمعا فقرر طلوبكم مة؛ وهو الرمة بحسب 
ادانكا طاو فن اسم احئية افك ١‏ 

فلا يكون قرب يوصل إلى الله ولا إلى رحته إلا بسلوك الطريق التي توصل إلى الله كن 
وهي الطريقة التي ارتضاها طريقا للمحسنين» وهي الطريق الأقرب الموصلة إلى ما يريده الله من 
العبأاد, وهذا بخلاف الطرق الصادة عما أراده الله فإتما ليست قريبة من الله سبحانه, ولا 
توصل إلى ما أراده الله من العبادء ولذلك فهي موبوة لللاثقة والتشعب الذي يش عن 
طيق ||[ إسبحاة, ويدل على هذا ما ذكره الله قبل هذا الجزء من الآيةء فقال تعالى : [ ] ول 
وا ق الْديْضٍ بَحَدَ إِصَلحِهًَا [[الفرف: 01]. 

قل لين كثير: « ينهى تعالى عن الفساد في الأرض, وما أضره بعد الإصلاح, فإذا كانت 
الأمو ملثية على السداد, ثم وقع الإفساد بعد ذلك كان أضر ما يكون على العباد فنهى 
تعالى عن ذلك, طبر عبادة ودع وإنضرع إله والتذل لحه, فقل: [] وَأدْعُوهُ حر 


و طْمَعًا | أي: خوفا مما عنده من وبيل العقاب وطمعا فيما عنده من جزيل الثواب, ثم قال: 
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اله 


م ا ررحم التكريوة ]أله و اک لين 


كتهو 


(۱) بداتع للفوائد 07/7 , وطفظر: مجموع الفتاوى ۲۷/۱0 
(۲) مجموع الفتاوى 71/10 -/الا. 


(1) 


re‏ ا 5 5 5 رساج دسا -ه ل ومس > كل 
يتبعون أوامره ويتركون زواحرہ كما قال تعالى : [ ]وحمت وَسِع ت كل شی [][الارف: 
101[ 


الملبحث الثاني: الأدلة الدالة على اليسر في التشريع : 

لل على اليس أداة كثيرة ولكن عند جمعها يتضح أنما على نوعين: 

الألي: أدلة دلت على وحود اليسر في التشريع؛ والثاي: أدلة دلت على نفي العسر في 
التشريع: ويبيقم عض النوكل] بلب التاييز]: 

المطلب الأول : الأدلة الدالة على اليسر بلفظ اليسر والسهولة والسماحة. 

ثمة أدلة كثيرة تل على اليسر في الدين بوحه عام, ويدحل في ذلك يسر العقيدة, وظرا 
لكثرة مفردات هذه الأدلة» فقد حاولت أن آت بما يدل صراحة على اليسر في الدين دون ما 
يل []ء وتلميحا. 

أولا: الأدلة الدالة على اليسر والواردة بلفظ اليسر والتيسير: 

/١‏ قال الله تعالى: [ ]رید اه بكم اسر ول ريد بكم امير [] [البقن: 
.]١0‏ 

وجه الاستدلال: 

BT ا‎ 


يدحل في هذا دحولا أوليا اليسر الوارد في العقيدة؛ لأنه بها يدخل المسلم في الدين. 


.)01( تفسير الأسماء الحسنى للسعدي ص:‎ ۳۱۳/١ الالا, وظر: فيح للقدير‎ /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
(1) 


ب .ل راد بالإرادة الواردة في الآية الإرادة الشرعية, وتختص هذه الإرادة بما يحبه الله 

ويرضاه. 

قال الشوكاني في بيان معنى الآية: فه أ هذا مقصد من مقاصد الب سبيحاة, ورا 
من مراداته في جميع أمور الدين ۲ 

فل للتبيخ السعدي في بيان المراد من هذه الآية: «أي يريد الله تعالى أن ييسر عليكم 
الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسيرء وهسهلها ليد قسهلى, لهذا كان جميع ما أمر الله به 
عباده في غاية السهولة في ا 

7 قوله تعالى: [ |وَمَنيَئَقِ اه َل لَْمنَ مرو مرا [] [للطللق: 6]. 

وجه الاستدلال من الآية : 
34 يسهل له أمره ويبسره عليه 7), وهذا 


يخبر الله تعالى في هذه الآية: أن من اتقاه فله 
اتیل کان آم ادا و © 
وهذا السهل: 

أ. إما أن يكون في التوفيق لما يحبه الله فتجد المتقي لله تعالى سالكا ما أحبه الله بتوفيق 
من الإسبحاة وهدلة, كماقل مقللى" : , ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من 
أمروا يسر ى توفيقه للطاعة ٠‏ .فهذه التفوى هى سبب يحصل خا العبد على تيسير الأمور. 

ب. أو أن التيسير: أن يبسر له الطريق الذي يسلكه إلى ربه بأحد نوعي التيسير : 
إما تيسير في تحصيل العلم: ابرع لل رسي E‏ الو 


(۱) فتح للقدير ۱۸۳/۱ . واظر: فتح البيان في مقاصد القرآن 719/1 

.)۸1( تفسير السعدي ص:‎ )١( 

(۳) لظر: تفسير ابن كثير ۱0١/۸‏ » تفسير السعدي ص: .)۸۷٠١(‏ 

(€) تفسير البغوي ۱0۳/۸ 

(0) مقلل ىسليمل بن بشير الأزدي» صاحب التفسير» حكي عن الشافعي أنه قال: الناس عيال على ثلاثة وذكر 
منهم مقاتل في التفسير» ومع بروزه في التفسير إلا أنه في جانب الرواية كان ضعيفاء توفي سنة: (١۱0ه).‏ أظار: 
تمذيب الكمل »٤۳٤/۲۸‏ سير أعلام النبلاء ۲۰۲/۷, مين الاعتدل ع/ ١۷۴۳‏ 

(1) تفسير اللباب ص: (6901). 


(1€) 


ودنياه» وإما بتيسير العمل: بل يؤقه للع علمه الذي علده؛ أو بكليهما ^ 

ولا يكون تيسير بالعلم والعمل إلا بأن يكون الدين سهلا ميسراء ولو كل فيه مثقة 
وا الس ا 

وهذه من البشارات التي يبتر العبد اء كما قل العدي: ١‏ فإذا رأيت الأمور متيسرة 
لك وسسهلة, وأن الله يقدر لك الخير حتى وإن كنت لا تحتسبه, فهذا لاشك أنما بثرى7". 

فإن من البشارات التي بشر الله بها المتقين في القرآن :ر اليسر والسهولة في الک 

كما أنما من شرك فإن ما يضادها يكون فيه التعسير» فإن المخالفة والمعصية التي 
يرتكبها العبد, توحب تعسير الأمور عليه وهم التيسير كما قال لن ألقيم: «ومنها تعسير 
اوو غ ا لاه وفنا كفا لك ان 
جعل له من أمره يسرا فمن عطل التقوى جعل الله له من أمره عسراء ويا للعجب كيف يجد 
العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة, وين طقها متعديق عله, وهو لا يعلم من أين أي ,© . 

۳ قال تعالى 0[ س أل ری © ینعی © یر زنك © وا ی 
انق (2) کدی © نى © [اللل: 0 - ]٠١‏ 

وجه الاستدلال : 

أن يسر الطريق الموصلة إلى مرضاة الله تعالى مقيدة بالسير على ما أمر الله 2 وهذا يبا | 
ل طق لفق عه ع اد طروى قور ل ا أراى اناهن اه كفا هع 
دلله قوه: [ ربن [] وي الصدق ب: (لا له إلا ال]) وا دلت عله من التقائد 
فستيسر له طرق الخير. 

قل للشيخ الىعىي: وا صدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه من جميع العقائد الدينة 


۲۷۸/٤ اظر: تفسير الشيخ ابن عثيمين‎ )١( 

(۳) القواعد الحسان في تفسير القرآن ص: )٤۳(‏ , وافظر: مجموع كتب الشيخ العباد 1/ “11 . 
(۳) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ص: (0077). 

(6) _اللحواب الكاني ص: (116) , وطنظر: فته الأدعية والأذكار ۲٠۱/۲‏ 


(10) 


ها تةب عليها من إل الأخروي, سيره سرك[ | أي: نسهل عليه أمره» ونحعله ميسرا 
لكل حي ميس له ترك كل شر لاه أن ماباب الفسين قينيز |[ لك ذلك" . 

كما أن العكس بالعكس فإن من عصى لا إله إلا الله عسر عليه الطريق, ولم يتيسر كما 
قال تعالى: [ ]ودب سق )َير رئ[ ] قل السعدي : , أي كذب ما أوحب الله 
على العباد اتصدق + من العقائد المسة, [ سيم رى[ أي: للحلة العسة صل 
الذميمة بل يكف ميدما للثر أينما كن وقضا ل فعل [ ادي , 7". 

ومن أوحه الاستدلال أيضا بمذه الآية: أن الله تعالى عقب هذا البيلء بإ أطريقه الحادي 


اإضاة. فقل [] د مى 4[الللى: 11١‏ ]؛ ليب( ] أن للطيق إلإسقم هوطريقه إلى 
إله. طماطق لضال فيي مع تثعبها ولي مشقتها إلا أغاطق سدوة لا تول 
صاحبها إلا للعذل الشنديد: " 


6/ قوله تعالى: [ ]يبيو لتر[ ][الأعلى: ۸] . 

وج الاستدلل من اللة: ل ال] كك يسر لني ب الدين, فجعله عله سهلا مسرا 
ودين الني ية هو دين المسلمين جميعاء ويشمل ذلك عقائده وأحكامه. 

قل لن القم: , وحقيقة السرى أغا: إل و الك السهاة النفعة القت ه. وهي ضد 
العسرى» وذلك يتضمن تيسيره للخير وأسبابه, فيجري الخير وييسره على قلبه ونيته ولسانه 
وجاره: فتصير حصال الخير وأسبابه ميسرة عليه مذللة له منقادة لا تستعصي عليه ولا 
قستصعب؛ لأنه ميسر ها ميسر لفعلها, يسلك سبلها ذللا, وتنقاد له علما وعملا فإذا 
خللطة قات هذا هو الذي قلى في : 

مبارك الطلعة ميمو مأ يص لح للدنيا للىي 01 


(1) تفسير السعدي ص: (971). 
() ازجع ساق ص: (/910). 


(۳) اظير: [إجع ساق ص: (۹۳۷). 
)٤(‏ هذا المت لعبيد |[ ] الفطمي الملقب بالمهدي قاله في ابنه أبي القاسم » ينظر الحلة السيراء لابن الأنبار القضاعي /١‏ 


(1 


قال الشوكاي"": , قل مقللى: أي نن عليك عطى |[إة, قلى: نوفقك للطريقة التي 
هي اير وسل قل: الثرعة البسرى؛ وي ازانفة السهة, قل: ن عليك الي 
حتى تحفظه وتعمل له والأولى حمل الآية على العمههم أي: نوفقك للطريقة اليسرى في الدين 


5 5 ع ع ۳ 
والدنيا ف كل أمر من امورجما التي تتوجه إليك؛/ ١‏ . 


قل السعدي : ٠‏ لوسرد لبرك[] وهذا أضا: بشارة كبيرة أن الله يسر رسوله 5 
لليسرى في جميع أمورهء ويجعل شرعه ودينه یسر . 

0 قوله تعالى [] وَإِسَّمَا مسري بإسَانك لبت ر بو الْمْتّقِ ودر پو مما 
دا ] [ مرء: /91 - الدخل 0۸]. 

وجه الاستدلال : أن |[] كك يسر القرآن لفظا ومعنى, فهو سهل اللفظ يستطيع كل 
أحد أن يتلوه» وسهل المعنى يستطيع كل أحد أن يعمل بمقتضاه» كما بين أن تيسيره إِنما هو 
لتم + الشاق وإنذلق . 

قل السعدي: ١‏ يخبر تعالى عن نعمته, وأن الله يسر القرآن الكريم بلسان الرسول محمد 
يِه يسر ألفاظه ومعانيه؛ ليحطل |الخصود مذ والاتقاع ۾ 2. 

قل أضا: « أي سهلناه بلسانك الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق, وأجلها فتيسر 


كه لغنلد , وتيسر ا 


.6 

(۱) التبيان في أن القرن ص: (97-90). 

(۲۳) محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعان» المحدث الفقيه المفسر المؤرخ» له عدة مؤلفات منها: فتح القدير في 
التفسير ونيل الأوطار وغيرهاء توي سنة ٠‏ 170١ه‏ , أظر: البدر للطالع ۳/ ٠٠۶‏ 

(۳) فتح القدير 1١8/0‏ , واظر: | )امع لأحكم القرل ۲۲/ 9لال, اسن التأويل ۷/ ١۸‏ التحزير والتتور /١١‏ 
.AY‏ 

() تفسير السعدي ص: (971). 

(0) تفسير السعدي ص: (001). 

(1) ازجع الساقص: (۷۷0). 

(1۷) 


ر 2و ره 
5 


1/ قوله تعالى [] وکقد سا لمران لدد مهل من مدر [][القصر: ۳۲-۲۲-۱۷ - 
€[ . 

وجه الاستدلال : أن تيسير القرآن شامل لألفاظه ومعانيه, ومن أعظم المعاني: العقائد 
الواردة في القرآن فهي سهلة ميسرة . 

قل السعدي: ‏ أي ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء, ومعانه 
للفهم ولعام؛ لله أن الكل لغظاء وأصدقه معنى, وأبينه تفسيراء فكل من أف عله يبر 
ا[] عله مطلوبه غاية التبسير وسهله عليه والذك رشالى ل ما يتذكر + الع إن من: |[ لل 
مء وأحكم الأر ولنهي, وأحكم |[إاء, ولماعظ, ولعبر, والعقائد النقعة, والأخبار 
اصاق ...!" . 


۷ قوله تعالى : [ ]مالسي َر #[عبس: ]17٠١‏ . 

ذكر[]فسرون في تأويل هذه الآية معنيين : 

الأفي: تبسير روج |[ ]ذل ]دن جن أمه بل خرج برأسه أولاء وهذا مروي عن لن عبلن, 
واخختاره ابن جرير. (؟ 


حو سر لو صم 4 


الثاني: تيسير الدين ووضوحه, ويسر العطى +, كقوله تعالى: [ إإِنَاهَدَيْسَهُ الل إا 
شاک ونا كردا [] [الإنسل: ۳ ]؛ وهومروي عن الان" ورححه ابن كثير. 6 
قل الشقمل !0 : «ولعل ما رححه ابن كثير هو الأرحح؛ لأن تيسير الولادة أمر عام في 


(۱) تفسير السعديص: (2771)), واظر: التحرير والتنور .۱۸۸/١١‏ 

(17) تفسير الطبري 7/6/ 806 ا. 

(۳) الى بن أبي الحسن أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت له وأمه حيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنهاء من 
سادات التابعين توفي سنة ١١١ه.‏ أظر: السير 6/ ”17 0, تنيب الكمل 1/ 90. 

.0۷۰ /6 تفسير ابن كثير‎ )٤( 

(0) محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحل من بلاد شنقيط إلى السعودية وجلس با باقي عمره» وهو من أئمة 
السنة في عصره» وألف فيه رسائل جامعية مستقلة منها في الفقه» والعقيدة» والتفسير» توفي سنة «٠۳۹۳‏ . أضار 
ترجمته: في كتاب الشيخ عبد الرحمن السديس ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» ومقدمة أضواء البيان. 

(1) 


کل حیوان وهو مشاهد ملموس فلا مزية لالإنسان فيه على غيرهء كمأ ماقبك دل عله, أو 
على مداه وهو القدق, ف قوله تعالى: [ ]نطف حل ممَدَرَهٌ[] [عبس: ۱۹ ], قد یکن 


وك عو 


تيسير الولادة داحلا تحت قوله: تمده لأي: قدر تخلقه وزمن وحوده وزمن خروحه 
وقديرك جسمه قدر حياة قدر[ إا كما هو معله, أما تيسير سبيل الدين فهو الخاص 
بالإفسل وهو الظطلب اتوج إلِهِ, وهو الذي يتعلق بغيره ما بين تخلقه من نطفة, وتقديره 
وبين إماتته وإقباره؛ أي: فترة حياته في الدنياء أي: خلقه من خلفة, وقدر محيئه إلى الدنياء 
ويسر له الدين في التكاليف, ثم أماته؛ ليرى ماذا عمل: [ أمهَإدَاصَءاشَرَه.[] [عبس: ۲۲ ]. 

ولذا حاف فق ا يقولفة [ ]6 لما قطنم 1 غ ی هناما ف 
غل ا ایل و و ال ا 

۸/ عن أبي هريرة دقل يبلي |[ ] يي : , إن الدين يسر ولن يشادً الدين أحد إلا 
غلبه» فسَدّدواء وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة» وشيء من الدلجة". 

وجه الاستدلال : أن قو 46 , الدين يسر» عام يشمل جميع ما أمر الله به من العقائد 
طللشرائع, ولو كانت يسرا في حانب دون الآخر لما صح تسمية الدين كله يسرا. 

قل إن حجرا":, أي دن السام ذوييس, أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى 
الأديل قبل ° 

قل للىعدي: ١‏ أي: ميسر مسهل في عقائده وأحلاقه وأعماله وني أفعاله وتروكه, فإن 
عقائده ترحع إلى الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هي العقائد 
الصحيحة التي تطمئن ها القلوب وتوصل مقتديها إلى أجل غاية وأفضل مطلوب» رأخلاف 


(0) ضر اليل ۸/ 0ناع. 

(0) أخرجه البخالي: كنب: الإإل, بب: الدى.يس, ح:(۳۹). 

(۳) أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني, المحدث العالم الذي كان له أثر كبير في تقرير 
كثير من مسائل المصطلح» وله مصنفات كثيرة منها: فتح الباري» الدرر الكامنة» لسان الميزان» توفي سنة: 
(807ه), أظر: للضو اللامع للسخاري ۸۷/١‏ البدر اطالع /١‏ ۸۷ 

.٩۳/۱ فتح البلي‎ )٤( 

(19) 


وأعماله أكمل الأخلاق 0 الأعمال يما 0 لخر 0 والآخرة ايه يفوت 


تكلفه» عقائده صحيحة بسيطة تتقبلها العقول السليمة والفطر المستقيمة, فراضه 5 
شيف" : 

فول يل : (الدين يسر) وحاء في رواية أخرى (إن هذا الدين يسر) 7", يى على أن 
الدن أي: دين الإسلام ميتي على اليسر والسهرلة, فلا تشددجا على أفسكم كما هو حل 
النصارى في تشديدهم على أنفسهم بالرهبانية» وف تسميته يسرا إما أن يكون بالنظر إلى ذات 

۹/ حديث حجن ب بن الأدرع يدل , أن النبي #قل : , خیر دينكم أيسره / 

وجه الاستدلال : أن المراد بالدين على وجه العموم فخير الدين اس أي: الذي لا 


537 
٠‏ حديث أبي هريرة خب عن النبي بي قل: «فإنما بعتم ميسرين» ولم تبعثوا 
معسرين,!" , وحديث أي ميبى الأشي"" وعاذ وي ا[] عنهما": قال البي 44: , يسرا 


) بمجة قلي الأرار قن عين الأخيارص: .)١11(‏ 

0 اخرجه الفسائي: كنب: اللِإن وشراته, بل: الدن يسر ح:(76٠0),‏ صحح الألبان ف تعليقه على النسائي 
.٨‏ وأصله في البخاري كما في الرواية السابقة. 

(۳) لظر: مرعة [آلهاتيح شرح مشىكة الصاييح /٤‏ 6ع6١.‏ 

(6) محجن بن الأدرع الأسلمي هه كان قدم الإسلام» وسكن البصرة واختط مسجدها وعم طويلاء وتوقي في آخر 
أيم معاوة 5, اظر: سد الغلة ,١96/6‏ الاستيعب ۳/ 18 ,١‏ الإصابة ۷۷۸0 

(0) أخرحه أحمد: ح: (1491/1)» والبخاري في الأدب المفرد ۱١0 /١‏ , والطبراني في الكبير ٠۳۳١/١۸‏ الطيالسي في 
مسنده 1104/17 » وقال العراقي في إسناد أحمد والطبراي: إسناد جيد كما في تخريجه للإحياء [61/1, وقال الميثمي: رواه 
أحمد ورحاله رحال الصحيح خلا رحاء وقد وثقه ابن حبان ووثقه العجلي ٠11۲/١‏ وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 
/١‏ € وجود إسناده المناوي في التيسير ص: »)۱١۷€(‏ وحسنه الألباني في الأدب المفرد ٠١۴/١‏ 

(1) التيسير بشرح الجامع الصغير ص: )١٠١1/6[(‏ فيض القدير ”7/ 16۸ . 

(۷) أخرجه البخاي: كنب: الضو, بلب: صب اماء على البول في المسجد, ح:(/711). 

00) 


يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعاء/" » وحديث أنس بن مالك ذه قال البي يل 
ريسروا ولا تعسرواء وبشروا ولا تنفروا ° . 

وجه الاستدلال : 

تدل محمل هذه الأحاديث على أن الدين يسر من وجهين: 

الأول: من جهة أن الدن ىه يسر فلا[ إكن أن يأمر الديئ بالتيسير ويكون هذا الأمر 
غير واقعفي؛ فلا بد أن يكف الدن بذلة يقع فه اليسرء وإن من أولى ما يدحل في الدين 
اليسر ما يكون في الاعتقاد. 

الثاني: أن اليسر يقع في التبليغ أيضاء فيقم أخذ الظلن باليسر وعم التشديد عليهم, قد 
حاء في حديث لن عبلسذ#ه, في بعث معاذ ين جلى ذه إلى اليمن, قال الي 4 : (فليكن 
أول ماتدعوهم إليه: إلى عبادة الله. فإذا عرفوا الله فأخبرهم: أن الله فرض عليهم خمس 
صلوات في يومهم وليلتهم ...الإديث) °. 

ولو لم يكن قد تم اليسر في أول الأمر - أعني - في التوحيد لما انتقل التعليم إلى الأمر 
الثاني وهي الصلوات الخمس وأركان الإسلام, ثم قوله وَل (بعنتم ميسرين) يل: على أن جميع 
ما أمرتم به من الله فهو يسرء ولا ألى على هذا من مسر العقيدة وسهوتها وضرحها . 


)١(‏ عبد الله بن قيس بن سليمته » وهو ممن قرأ على النبي وَل وأقرأ أهل البصرة وفقههم في الدين» وقد استعمله النبي 
بي ومعاذ على زبيد وعدن» واستعمله عمر وعثمان؛ توفي سنة (١۲٤ه)‏ افظر: اللستيعب 1717/6 أسد الغاة 
۳ سير أعلام النبلاء /69, الإصابة 711/6 

(۲) معاذى جلى بن عمرو ن أو ا إرجي الأصاري#:, أحد السعز] النى شهدط العقة من الأصارء وشهد 
بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع النبي بلي وكان عمره لما أسلم ماني عشرة سنة» توفي في طاعون عمواس سنة 
(1ه): لظر: الستيعب ,١6 ١77/8‏ سد الغاة 61//6: سير أعلام النبلاء “9/8 الإصابة ٠۳١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاي: كنك:[إغازي, بلب: بعث أي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع, ح:( [616)/, ومسام: 
كتب: الجهاد والسير, ح: (6133). 

)٤(‏ أخرجه البخاي: كنب: العلم, بللب: ماكان النبي وَل يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا يتفرواء ح: ( 1۹)» ويسيام: 
كتب: الجهاد والسير, ح: ( 6713771). 

(0) أخرجه البخاري: كنب: للزكك, بل: لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة, ح:( .)۱١۸۹‏ وسام: كناب: الإِل. 
)07 

(۷۱) 


البي وَل] إن كان في أول أمر إرساله مشفقا أن لايفي بواجباتهاء أي: 0 || جعك قابلا لتلقي 
الكمالات وعظائم تدبير الأمة التي من شأنما أن تشق على ER‏ 

۱۱ حديث معاذ ین جلى #قل: كنت مع الني #٤‏ فقات ياسلي |[]: أخبرن بعمل 
يدخلني الحنة ويبعدني عن النارء قل:(لقد سألت عن عظيم» وإنه ليسير على من يسره الله 
عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج 
البيت ..الحديث) " , 

وج الاستدلل : 

الإشارة على أن التيسير يحصل من الله تعالى فيوفق العبد لسلوك الطريق الموصل إلى مرضاة 
الله تعالى» ومن يسر الله له المهمدی اهتدى ومن لم ييسر له م يتير له ذلك .° 

وصق ريي أل] 4 فإن الدين الإسلامي مبني على اليسرء قال الله تعالى [ يريد أله 


يڪم لسر ولايد بكم ألْعسْرَ [][القة: 1۸0] › ومبني على السمح, قل البي كله 
لأصحابه وهو يبعنهم إلى |[ إهاد (يسروا ولا تعسرواء بشروا ولا تنفروا) ° (فإانما بعنتم 
ميسرين» ولم تبعنوا معسرين) (2, قل 4 : (إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا 
إلا غلبه) 0 فهو يسير لکن لمن يسره غ 

وهذا التيسير الوارد في الحديث دل ر على أن التيسير الصادر من قبله سبحانه يوجب 
اليسر في العمل وعدم التيسير يستازم عدم العمل؛ لله ملزوه لازم يتفي لاتقك لازهه, 


.۲۸۳ ۸۰ التحرر ولتور‎ )١( 
سبق تخريجه ص:(۳۷).‎ )۲۳( 
۱١۷/۲ اظر: جامع العلم طا‎ )۳( 
سبق تخر ص:(1۸).‎ )6( 
سبق تخرچص:(1۸).‎ )0( 
.)11/(: سبق تخرص‎ )1( 
.0015( شح الوا نوي للشيخ ان عنم اص:‎ )۷( 
(W) 


انر للذكور ق اديت لز آخن وراء ذلك وباك 'التوفيق وا٠‏ 

وإذا نظرت إلى بيان النبي ب للتيسير الواقع في الدين, فقد بية بقوك : (تعبد الله ولا 
تشرك به شيئا) وهذا بيان لليسر في الدين كونه وقع على عقيدة من العقائد التي هي ركن من 
أركان الإسلام وهي توحيد الله تعالى ونبذ الشرك, فأول ما يقع التيسير يقع بهذا الأمر . 

قل الشيخ لن عثيم[] : , فالدين والحمد لله يسير وسهل, لكن القن الاق بالديه 
والشهوات والشبهات هي التي تحول بيننا وبين دين . 

وقال الشيخ خا جك" اران هذا الحديث من الأحاديث الجامعة للأوامر والنواهي 
يبدأ بالأوامر بالتوحيد وف المناهي بالشرك0© . 


فط 34: (ظم) غ (يسر) يلل على أه لمر مستظم ال صل اصعوية على الفوں 
إلا نس |[ ]عله فقدقل: (وإنه ليسير), أي : فعله سبلى (على من يسره الله عليه), 


فيه اشا إل أن التوفيق كله بيد اا ° 


ثانيا: الأدلة التي جاءت بلفظ السماحة : 

تنوعت الأدلة الدالة على السماحة في الدين, وأن النبي يله قد بعث بالسماحة, وهذه 
الأدلة تدل على اليسر في العقيدة التي بعث با النبي 4# صسأعض هنا الأنة الدلة على 
السماحة على وجه العموم لترابطهاء ثم أعرض لوحه الاستدلال من الأدلة على وجه العمهم؛ 
لن كى دللى قد ل على ما ل عله الدللى الآخر, فمنعا للإطالة بالتكرار جمعتها هنا . 

عن لن عمر 4ء قل يسلى |[] يَِ: , إن دين الله الحنيفية السمحة ١ء‏ ون لن 


(۱) شفا العللی ۳۶۱-۳۶۰/۱ 

(۳) تفسیر جزء عم ص: (۳۱۳-۲۱۲). 

(۳) حافظ بن أحمد بن علي الحكمي» ولد بجيزان» ومات بمكة سنة /ا/1171هء وله عدة مؤلفات منها: معارج القبول» 
أعلهم السة إشوة. اظر: مقدمة معارج القبول بقلم ابنه امد 1-11/1, الأعام ٠0۹/۲‏ 

(6) معارج القبول “اع 

(0) اظر: مرا الاح شح مشكة الإصايح 95/١‏ 

(1) عبد ا[ ]بن عمرن الطب القيثي العدوي ذيه. أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم » وقد رده النبي كل ني 
بدر لصغر سنه واختلف في شهوده أحد, توفي سنة: (۷ه)ء وذلك بعد قتل ابن الزبير بثلاثة أشهرء وكان عمره 


(Vv) 


لن عبلن 5ه قل :ستل النبي يه أي الأديان أحب إلى ال قل:,الحنيفية السمحة". 
وى عائثة ضي ال] عنها "قل سلى ال]| ييِ:, لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني 
أرسلت بحنيفية سمحة/©). وين جابر بن عبد |[] هب" قل 4 :ر بعنت بالحنيفية 


1 3 5 .)8( 


ا ا وعن سعد بن أن وقاص ذه "قل : ريا عنمان : إن الله أبدلنا 


بالرهبانية الخ ال وحديث 1 e‏ أن البى يه قل : , إن الدين 


ست ونمانون سنة» انظر: سد الغاة ۲۳۷۳, الإصابة ٠۸١/٤‏ 

(1) أخرجه الطبراني ف الأوسط /١‏ 66, والبيهقي في شعب الإمان #/ ١١‏ وعبدالرزاق في مصنفه /١‏ 1/6. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند, ح: )١١١۷(‏ » وعبد بن حيد في مسنده ص: (199) » البخاري في الأدب المفرد 
٠١/١‏ » والطبراني في الكبير /١١‏ /777, وف الأوسط /١‏ ١٠١,ءوقال‏ الأرناوؤوط في تعليقه على المسند: حديث 
صحيح لغيره 6/ /11» وقال الألباني في تعليقه على الأدب المفرد حسن لغيره /١‏ 11700 

(۳) علقثة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهاء كانت من أفقه الصحابة يرحع إليها كثير من الصحابة عند اختلافهم» 

تفيتسة 01ه وقبل 0۸د . اظر: السير “/ 11"0, تذكق الإفاط /١‏ /الا. 

(6) أخرجه الإمام أحمد في المسندء ح: ( 776/00), وقال الأناؤوط عند تخريجه للحديث: حديث قويء, وهذاسند جسن 
۹/٤۱‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني في السلسلة 6/ ٤٤۳‏ ح ( .)۱۸١۹‏ 

(0) جار ين عبد ا[] ن عمرو بن حرم الأصاري, شهد العقة الثانية مع أبيه وهو صغير» واختلف في شهوده بدر 
وأحد» توق سنة: (٤۷ه)»‏ وعمره أربعا وتسعين سنة» انظر: اللستعب 7١9/١‏ أسد الغاة .۳٠۷/١‏ الإصابة 
١‏ 

ا( أخرجه الإمام أحمد في المسند, ح: ( [770791), وضعف إسناده الأرناؤوط كما في لهند 117/71. وضعفه الألباني 
في غاية المرام 7٠١ /١‏ » وصححه في السلسلة الصحيحة ۷/ ۱۲۵ ح ( ۳۹۲۴) كما في الإعلام بآحر أحكام الألبان 
الإجايص: .)١۳١(‏ 

(۷) سعد بن أبي وقاص وهو سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف» أسلم بعد ستة وقيل بعد أربعة» وكان عمره لما 
ألم سبع عثؤسة, وهو أحد العشق اشر بال إة, وأحد للسنة أصحب الشويء وشهد لإشاهد كلها مع 
ابي يل وكان آخر المهاحرين موتاء توفي سنة: (06ه). لفظر: اللستعب 1١1/7‏ , أسد الغابة ۲۱۷/۲ 

(۸) عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحيء أبو السائب» أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاء وهاجر إلى 
الحبشة هو وابنه السائب الحجرة الأولى» وهاجر وشهد بدراء وكان من أشد الناس اجتهادا في العبادة يصوم النهار 
ويقوم الليل ويجتنب الشهوات ويعتزل النساءء وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة سنة:(١«).‏ لفظر: 
الاستيعب ”01/7 ,٠١‏ سد الغاة 696/7, سير أعلام النبلاء ,٠١ ٠/88‏ الإصابة 671/6 

(9) أحرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان ١١۱0 /١‏ وصحح إسناده الألباني في السلسلة ۱/ ۷0۰ ح ( .)۳۹٤‏ 

)٠١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد الخزرحي الأنصاري» شهد العقبة وبدراء وكان أقرأ الناس» وهو سيد القراء» وكناه 


(۷E) 


عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ..الحديث'. 


ويستدل على اليسر من مجموع هذه الأحاديث من وجوه: 
الوجه الأول: الحنيفية الواردة في هذه الأحاديث هى من باب حنف, والحنف في اللغة 


قل عه اللضمعي"": ,ا إف ل تقلى إعلم للرجلى الى على أختها من اليسرى, و قلى 
الأخرى إليها فبالاشديدا". 


والأصل في الحنف اليل ° وما السماحة فقد مضى تعرهها. 
وجه الاستدلال : 
أن الألفاظ الواردة في الحديث تدل على اليسرء فلفظ الحنيف والسماحة يدل على 


اليس فقيل في الحنيفية: هي اللة التي لا ضق فيها ولاشدة2, وما السماحة فمن معانيها 
السيو اا 


(0 
(€) 


النبي يل أبا [إنذرء وكناه عمر أبا الطفيل» وتوثي في خلافة عمر بن الخطاب سنة : )۲١(‏ وقيل بل في خحلافة 
عثمان في سنة (٠“اه).‏ ظر: اللستيعب ,10/١‏ سد الغلة 1۳/١‏ سير أعلام النبلاء #/لانالط, الإصاة 
۲۷/۱ 

أخرجه الترمذي: بللب: منقب معاذ بن جلى وزيد بن ثابت وأبي عبيدة بن الحراح نه ح:(۳۷۹۳), وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوحه » وأخرحه الحاكم وصححه ووافقه الذهي '7/ 766 , 
وصححه الألباني كما في السلسلة ۱۰۹۷/۷ ح:(۳۹۰۸). 

عبد إلك بن قريب بن عبد لك بن علي بن أصمع أبوسعيد المي الباهلي ,كل من أثمة اللغة الذن هم 
على منهج أهل السنة توفي سنأو /13لله.لفظر:السير ١1/0/٠١‏ ,تاريخ بغداد )١٠١/9١(‏ 

تمذيب اللفة ۷۱/0 , وظر: ا ]کم اط 7/7/7 لس العب 1/53 0, القابس ا إطص: .)٠١١١(‏ 

أظر: لمعل العب 01/58 تمذيب اللغة ۷1/0 وقال في القاموس ص: )٠١7”1(‏ : , الحنف محركة الاستقامة 
والاعوحاج», قل للرائغب «الحنيف هو المائل إلى الاستقامة» إقظر: مسن العب 01/6, تمذيب اللغة 1/0؛ مفرديكت 
أفاظ لقر[تص: (۱۳۳)ء وقال نف المحكم المحيط :۳۸١/۳‏ ,ومن ا إنف السام الذي يتحف عن الأنيل أي:[ إلى 
إلى الحق» » وني المغخصص 19/6 :«هو من تحنف عن الأديان أي: مال إلى الحق» » وقال الخليل الفراهيدي في العين 
۳ ر الحنيف في قول المسلم الذي يستقبل قبلة البيت الحرام على ملة إبراهيم حنيفا مسلماء والقول الآحر الحنيف 
كل من أسلم في أمر الله فلم يلتو في شيء منه». 


(0) ظر: تاج العروس 6/0/1 لس العب 6/5/7, الع[ ] “7/16/8, تنب اللفة 7١1/6‏ 
(1) ظر: تاج العروس 1 /6/0, تمذيب اللفة 7١1/6‏ 


(۷0) 


وهذا بب[] ل له ال إيفة السمحة هي سهلة ميسرة لا تحتوي على التضبيق ولا الحرج؛ 
والملة على عمومها جميع ما بعث به النبي #٤‏ في الدين عموماء وهذاشاطى للثرهة والعقيدة 
بحد سواء» فلايمكن أن تكون إحداهما سهلة والأخرى فيها تعقيد فلا جا عليها السماحة 
و[ إنغة 7 

قل الشاطيا؟ : , وقد سمي هذا الدين با[إنيفة السمحة []! فه من التسهل 
e‏ ۰ 1 


تعالى: [] هلط آلْْمَقمَ [][ الفاتحة: 1] , للإسقيم إالإستي. طإاد وطق الفى وة 
السا :“> وقال. الطبري: «قل أبو حض: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا غلى أن 
الصراط المستقيم, هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فه, وكذلك ذلك في لغة جميع العرب» 
فحن ذلك قلي جزيرى عطة المافي'"': 

انبر لصي يضف .ذا ضيوع اشا مسب" 


(0) اظر: أضوء البيل ۳١٠١/۵‏ 

(1) أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي المالكي» الشهير: بالشاطبي» من مصنفاته: الإعصم 
والموافقات» توفي سنة ۷۹١‏ أظر: معجم |[ أظف[ ] ٠٠۸ /١‏ 

(۳) قك 01/١‏ طظار: فتح اباي ۹٩۳/۱‏ 

)٤(‏ مفردك ألغاظ لقرلص: (۱۳۳), قل : ,الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامةء والحنف ميل عن الاستقامة 
اللستقامة إلى الضلال» والحنيف هو الائل إلى ذلك, قل 5ك: [ ]فاا ب حَنِيمًا [|[الن: 17٠١‏ ]. قل:[] 
سیا اال عمل ۷ ] وج فاب قال کن لاوآجكنبوا مولت الزور (5) حتفا ل 11 
[الحج: ۳١ - ١‏ ] وتحنف فلان أي تحرى طريق الاستقامة». 

(0) فتح البيان في مقاصد القرآن 01/1 

(1) جرر نن عطية بن حذيفة الجلفي. له ديوان شعر شهير وأغلبه هجاء في الفرزدق» وكان من فحول الشعراء في 
الإسلام» توفي سنة: (١٠١ه),‏ اظر: تاريخ «هثق ١۸۷۲ء‏ سير أعلام النبلاء 0۹٠/٤‏ الواني بالوفيات 
۱ طقك فحلى للشعراء ۳۹۷/۲ 

(۷) ديول جريرص: (0۰۷). 

(۷1) 


بريد عطق القى. ومنه قول المذلي أبي ذؤيب!"': 
صبحنا أرضهم بالخيل حتى تركناها أدق من الص ا(۴ 

قل [إناي: ,(السمحة) السهاة, القابة للاستقامة, النقادة إلى الل الإسلمة أمرها إلهء 
لا تتوجه إلى ي٤‏ من الكثافة والغلظة والحمود التي يلزم منها العصيان والسماجة والطغيان, 2 . 
طلطغيل 6 . 

والاستقامة تعني أقرب الطرق الموصلة إلى المراده وهذا ينفي تشعبها في الطرق» وسلوك 
طرق ملتوية لاتصل إلى المقصود, ويدل على هذا حديث النواس بن “معان طلله, لل أل 
يل قل: «ضرب الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة, وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا 
الصراط جميعا ولاتفرقواء وداع يدعو فوق الصراط, فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من 
تلك الأبواب» قال: ويحك لاتفتحه» فإنك إن فتحته تلجه, فالصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله. والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله 
والداعي من فوق واعظ الله تعالى في قلب كل مسلم ° . 

الوجه الثالث: أن ما ذكر في الأحاديث من محانبة اليهود والنصارى» ون لستبدل 
فاه خن اماه اله جع من يفطي الى لاس ات فقو اال عن دين 
اليهود والصاري؛ يفيد هذا كله بحانبة أهل السنة لسلوك طريق البدع التي تخالف السنة والطريق 


)١(‏ خويلد بن حالد بن محرث يجتمع مع ابن مسعود في خزوم» عاش في الجاهلية وأدرك الإسلام وأسلم» قدم المدينة لما 
مات النبي ب ولم يدركه» مات في زمن عنمان #5ه. ظر: اللستعك ,١715//6‏ أسد الغاة 191/77 الصاة 
۱1V‏ 

(۳) البيت ليس في ديوان أبي ذؤيب الحذلي» ونسبه القرطبي إلى عامر بن الطفيل ٠١۸/١‏ 

(۳) تفسير الطبري ۱۷۰/۱. وفظر: تفسير ابن كثير ۱۳۷/١‏ 

(6) فيض القدير ۲۲۰١/۱‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند, ح: ( ,)۱۷1۳١‏ وصححه الأرناؤوط, كما في تعليقه على المسند ۲۹/ ١۸١‏ وصححه 
وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب والترهيب 77/ 7986, ح: ( ,)۳۳٤۸‏ وحسن اسناده ابن کٹیر 1/ ۳۹ 

(VV) 


فهؤلاء قي طرقهم التي توصلهم إلى الله سلكوا طرقا صعبة الوصول إلى الله إن لم تكن 
متعذرة» وهذا من زيادة الأغلال التي تكون عليهم ما فرضوا من أشياء لم ترد لا في كتاب ولا 
فق اشن 

وض ب شيخ السام مثلا لما حعله أهل البدع من الآصار والأغلال في سلوكهم لله تعالى 
بالتوة, فقل: ١‏ والسالكون للشريعة المحمدية إذا ابتلوا بالذنوب م تكن التوة عليهم من 
الصار والأغلل؛ ى من ا[إنغية السمحة, وما أ البيع فقد تكن التوة عليهم آصارا 
وأغلالاء كما كانت على من قبلنا من الرهبلء فإنهم إذا وقع أحدهم في الذنب لم يخلص من 
شره إلا بلا شديد من جلى خروجه عن السسة, وهؤلاء قد يظن أحدهم أنه لا يمكنه السلوك 
إلا تعال ا مدعة , 


الوجه الرابع: أن الأحاديث الوإرية وت على وج العمم, فقد جاء صف الدين بأّه 
الإيفة السمحة, وجك صف الإان بذلك, وحاء وصف بعث النبي ك با[ أنيفية 
السمحة, وأنه أحب الأديان إلى الله وله أقضل الإإل, وبه أرسل الني وَل . 

وهذايلال غل أ هاه الأحياء رها انه الس طلرضاة::فالذة يكال أحكانة 
والإبمان بمسائله, وبعثة الني ء4 بعمومها فى ذلك قع بالسماحة واليسء بل إن هذه الأشياء 
تدل على یسر الدين کون العباد لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويأباه إلا عن طريق 
إإسل الريلى وإتزل الكب الذي هو الدين لازال فبهذا حط اليس ر على العباد. 

الوجه الخامس: ل قوي : (أحب الدين) يلل على اللسعاة ولعبادة فينع[ ] 
المسلم بما يحبه الله للوصول إلى العبادة على الوحه الذي يرضاه عن العبد» وهذا هو أصل الدين 
الذهشرعه |[ ] للعباد. 

قل شيخ اللسله : ,وأطل الدن الذي فطر الله عليه عباده كما قال: ,خلقت عبادي 
حنفاء فاجتالتهم الشياطين» وحرمت عليهم ما أحللت لهم, وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم 
أنزل به سلطانا)" فهو يجمع أصلين : 


(۱) مجموع الفتاوى ٤1۸- ٤1۷/۱٤‏ 
(۲) أخرج هسام : كنب: [إة رصفة عيمها وهلهاء ح: ( ۷۳۸1) . 
)۷۸( 


أحدهما: عبادة الله وحده لا شريك له وإنغا يعبد بما أحبه وأمر به» وهذا هو |لقصود 
الذي خق |[ ] له ا ىء وضده الشرك والبدع. 

وألثاني : حل الطيبات التي يستعان بأ على || أقصود وهو الويلة, وضدها تحر الحلال. 

والأول كثير قي النصارىء والثاني - وهو تحريم الطيبات - كثير في اليهود, وما جميعا ف 
شرو . 

ولهذا ذم الله تعالى المشركين على هذين النوعين في غير موضع من كتابه, كسدوة الأعلم 
والأعراف يذكر فيها ذمهم على ما حرموه من المطاعم والملابس وغير ذلك, وذمهم على مأ 
ابتدعوه من العبادات التي ١‏ يشرعها الله تعالى. 

وني الحديث : (أحب الدين إلى الله الحنيفية 0 فنعبده وحده بفعل ما أحبه, 


روو و ص 2 یں ا 


ونستعين على ذلك ما أحله كما قال تعالى:[ | ب NAE‏ اكع ارا ميم 


نيماتو عَلم1][[إۇنن: ot‏ 

الوجه السادس: قو (أحب الدين) الاد في احد معني ] : 

الألي: خصل الدن؛ لأن حصال الدين كلها محبوبة لله تعالىء لكن ما كل منهاسهلا 
سمحا فهو أحب إلى الله. 

الثاي: الدين حنس, فأحب الأديان إلى الله الحنيفية, واد بالأديل قلى جريل التحرف 
فيها, فأحبها إلى الله الحنيفية ملة إبراهيم اين 17 

الوجه الان أن Esl‏ وهو امن أحص انلس 
على هدلة أمة, فما ترك شيئا ما يعلم أنه یقرعم إلى الله كك إلا دهم عليه حتى وصفه الله 
بق : [القَدٌ ةكم رسُولة. ين شڪ ريه مَاعَنِشَرٌ حرس 
لحك ا رک کے ای ۸ . وھا یل على جره على 
أن تسلك هذه الأمة ما يرضي الله كك, ولكوة جاء با[ إنفة السمحة مع حصه على 


۳١۳/۱ دو التعاض ۸۱/0, واظر:شفا العللى‎ )١( 
٩۳/۱ اظر :فتح البازي‎ )۲( 
(۷۹) 


لوهذ[ ]ء فلابد أن تكون هذه الشريعة التي أرسله الله جما هي :سهلة للعام والعطىء وهذاشللى 
[ ميع مسال الدبئ: عقيدة وشريعة وأحكام وأخلاق وغيرها. 

وبهذا ينتهي ما قد سقته من الأدلة الدالة على اليسر ولعل ما تم إيراده مغنيا في بيان لير 
الواقع في العقائد» وأنتقل من هذه الأدلة إلى ما يضاد اليسر وهو العسرء وإن كانت الأدلة 
السابقة دالة على اليسر فهي أيضا تدل على نفي العسرء فما كان سهلا ويسيراء محال أن 
يكون عسيرا صعباء ولإيضاح المسألة يتم عرض الأدلة التي تنفي العسر في هذا المطلب: 


المطلب الغانى: 
الأدلة الدالة على نفي العسر في التشريع؛ بنفي الحرج والعنت والمشقة والصعوبة 
وما جاء في معناها. 
حاءت في الشريعة عبارات كثيرة تدل على نفي التعسير والمشقة في الدين» وسأورد هنا 
بعض الأدلة الدالة على كل لفظ على حدة؛ ليتبين المبدأ العام من المبحث» يهو عم وجود 
العسر في التشريع» كما تم الاستدلال في المطلب السابق على وحود اليسر في التشريع. 
أولا: الأدلة على نفي الحرج عن الدين: 
١ 0 0‏ م ررر اء ار رر ےر رصا ,د .ى ا ےر ج 3ہ 
/١‏ قول الله تعالى:[] هو ثكم وما جعل عد رق الدينٍ يِن حرج يِل بكم 
ِيرهِيم[] [الحج: ۷۸]. 
وجه الاستدلال من هذه الاآية على نفي ا حرج والعسر عن الدين من وجوه . 
الوجه الأول: أن ال] 3# ب[] أمطفاءه هذه الأمة بقوله: [ هو لمكم []؛ ليل ن 
5 1 021 بع > 2 ت ول دس سس ع ار - 0 
إسرائيل من أشياء ذكرها في قوله تعالى:[ | وِظلمّنَ الت ادوا رمتا علي طَيَبَتٍ أجلت 


(۸۰) 


م وص هم عن سيل لَه كيرا [] [النساء: ]١1١‏ « فنص على أنه كان لحم ظلم في معنى 
التحليل والتحر», وكانط يتدددؤن فيثيدد عليهم ||[ ], كما فعلوا في أمر البقرة, وجات شرهتنا 
يخلااف ا 


<> دسلا 


الوجه الثاني: أن قوله تعالى: اين حرج 4 أي : « من تضييق بل هي حنيفية جمحة, ليس 
فا مدي ب ا 

فنفى سبحانه أن يكون تم حرج تي دين أمة الإبداله, وأنما أنه تستمسك بالدى ال انف 
السمح السهى, ويؤيد هذا أن الحرج ف ای هی ایی كما قالغال || حمل 
در صَيَقَا حي[ |[الأعام : 11١0‏ ] أيشديد الضق 7 . 


86 
م 
ت 


الوجه الغالث: قوله تعالى : [ ف ألرَبنٍ[] يدل على أن الدين بمجمله مبني على اليسر با 


في ذلك يسر العقيدة إذ العرى لاد + اللسغرق. 
كل على صن قبلناء فالتعريف في الدين للاستغراق . 

قل ان علشور : , فأقيمت شريعة الإسلام على دعائم الرحمة والرفق واليسر . 

الوجه الرابع: أن |[ ] تعالى ذكر اصطفاء السالكين لهذا الدين وذكر اصطفاء الدين؛ ليبا | 
سهطة العض 4ه مع حصل مقصد الثرعة فيبعد أهله بسهطة امتثالك, فقد , اعقب ذلك 


(۱) تفسير البحر [ لط 7/1 

(۲) جع السلق 7/6/1 

(۲) اظر: تنسير نطري 119۷1۸ لبر للوجز 171/6 أضؤء اليل 6/7 الكثف ولي ٠۳/۷‏ تفسير ابن زمنين 
۳ المفردات في ألفاظ القرآن ص: (1177). 

(6) جال الدين بن محمد سعيد بن بن قاسم القامي» ولد بدمشق ونشأ فيهاء كان سلفي العقيدة» من تصايفه: محاسن 
التأويل في تفسير القرآن» دلائل التوحيد» تون سنة: (1100 1 ه). ظر: معجم |[ ]لذ[ ] ۱0۸/۳, الأعله ٠۳١۵/۲‏ 

(0) تفسير القاسعي ۲۲۳/۵, وطظر فبح القدير ,6/١/‏ أضو البي ۳۰١/۵‏ 

(3) التحزير والتتوير 175/11 

(۸۱) 


بتفضيل هذا الدين المستتبع تفضيل أهله بأن جعله دينا لا حرج فيه؛ لل ذلك سى الع 
ب مع حصلى مقصد الثريعة من العلى, فيسيعد أهله يسهطة امتثله.!". 


الوجه الخامس: أن النفي الوارد في الآية: [أوما جَعَلَ عَكتكهمّ[] في علم مؤكد, ولا 
يضر وجود خالته, ومن قال بغير ذلك فقد كذب الخبر. 

قل شيخ اللسله: , فقد أحبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج نفيا عاما مؤكداء 
فمن اعتقد أن فيما أمر الله مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله» فكيف من اعتقد أن 
| لامو ه قد يكن فسادا ضررا لامفعة فيه ولا مصلحة لنا؟ ولحذا لما لم يكن فيما أمر الله 
ورسوله حرج عليناء لم يكن الحرج من ذلك إلا من النفاق, كما قال تعالى : [] فلا وَرَيْكَ لا 
مك ق كوك فیا کک تہ م .يج ذأ ف أيهم حرجا قا 
فَصِيْت وَسَلْموَأ ليما | | [السك: 7 وقال تعالى فيما أمر به من الصيام: | بريد أله 


روم 


يڪم لسر ولايد بكم ألْعسَرَ [ ][البقة: 180] › فإذا كان لايريد فيما أمرنا به ما 
يعد رعليناء فكيف يريد ما يكون ضررا وفسادا لنا ما أمرنا به إذا أطعناه في؟ ۴ 


الوجه السادس: أن نفي الحرج في الآية يدل على أن الله سبحانه جعل الدين واسعا يسع 


کی أحد, كما جلى |[] زق يدبع كى أحد, قل لن القم : ٠‏ وقد وسع سبحانه وتعالى على 


عباده غاية التوسعة ق دينه ورزقه وعفوه و 


ويدل على هذا أن الله نفى الحرج عن هذا الأمةء ونفي الحرج يدل على التوسعة, قل 


القاسمي في قوله عا [ اة يكم هیا مضب على |[أإصدرة يغ فل عله ما قبل 
من نفي الحرج بعد حذف شاك ل وبع عليكم دینکم تفع مه ایک ابراه ° 1 


(۱) جع ساق ۳۶۹/۱۷ 
(۲) جامع ادلی ۲۷۱-۲۷۰/۲ وظر: بجموع الفتاوى ۱۹۹/۲۰ 
(۳) زاد ا اد ٩/۳‏ 
(6) تفسير القاسمي ۲۲۳/0 
(AY)‏ 


۳۲ قول الله تعالى : [ ]ما بريد أله لخر عَم يِنْ حرج | الأائه: ١‏ ] 

وجه الاستدلال من الآية من وجوه: 

الوجه الأول: أن الله نفى إرادة الحرج عن هذه الأمة وما نفاه الله فلإإكن قوى, 
والقاعدة الكلية في هذه الآية كما قال السعدي: ر أن الحرج منفي شرعا في جميع ما شرعه الله 


ا 0 : 


الوجه الثاني: العمهم الإستقاد من قطه: [ إيِّنَ حرج | إنهو نكرة في سيق الفي. فيعم 
أي نوع من أنواع الحرج. 

قل الشقطي: فقط: [إيَنَ حرج [] نكرة في سياق النفي زيدت قبلها من, والنكق 
إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في الأصول » قال في مراقي السعود عاطفا على 
صيغ العمم: 

وق شياق الشئ منهنا يذكر. (إذا هق أو زيسدمين ا" 

فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج 2 

الوجه الثالث: الإراات [أإغية هنا هي الإرات الثرعة الدينية, وهي عبة الله للمراد ومحبته 
لذهله, وهذا نما يدل على محبة الله ورضاه عن اليسرء وكن صن بير للناس في حدود ما يحب 
ال] ك ويدحل في هذا توحيد الله تعالى» فهو من اليسر الذي فضه |[ ]على العباد. ©) 

قل شيخ الإسالهم : بعد ذكره للآيات المتضمنة للإرادة الشرعية وساق الآية المستشهد جا 
هل: ....ونحو ذلك مما فيه أن الله يفعل فعلا لغاية يحبها ويرضاهاء ويأمر جا عباده, وإذا 
حصلت لحم كان فيها نجام وسعادتحم, ثم منهم من يعينه على فعلهاء هنهم من لا 


فعلها !2 . 


١01/1 تيسير اللطيف المنان‎ )١( 
7017/١ اظر: تر الووود على مرفي السعود‎ )۲( 
۳۵٤/١ ضاه البين‎ )۳( 
0٠۸/١١ افظر: محاسن التأويل 0۰۷/0, الدرر السسنة ۰۲۰۹/۱ دقائق التفسير‎ )٤( 
٤۷۰/۸ دو العا‎ )0( 
(A) 


ثانيا: الأدلة الدالة على عدم التكليف إلا بما هو في وسع الإنسان ومنها : 

فقدقل 32: [ لا كلف تمس إلا وسَعَهَا [ ][القة: ۲۳۳] , قل [] لا مكلت أنه 
ارلا وُسَعَها [][القة:  ]۲۸١‏ قل ( لا نكف نَنْمَاِلًا وُسَعَهَا [] [الأعم: 
10۲, ا E CEOS:‏ ] وقال معان 

: 1ف امتا ا ء15 [لطاق: ۷ ] . 

وجه a‏ من هذه الأدلة وما 2 معناها من وجوه: 

الوجه الأول: أن ال] : 4 لا یکف الھوں إلا ما ته طقتها, وما ما يثق عليها فلا 
يكلفها ال] ه. 

قل السعدي : , لي لرا ضعهطقتهاء ولا يكلفها وثق عليهاء كما قال تعالى: [ ]وما 
رر ر رڪ , 2 امسا 5 5 5 
حل تك ىا بن مِنْ حرج 4[ الحج: YA‏ فأصل الأوامر والنواهي ليست من الأمور التي 
غثق على الفمن: :بل هى غذاء للأرواح» ودواء لادان وحمية من الضرن !1 . 

قل ان عباس عند قه [] ک کرٹ ای ارک ُن [] :نن وبيع ال 

ل .ا MM‏ 

عليهم فر دينهم» 

الوجه الثاني: أن المطلوب من العبد تقديم ما استطاع فعله وليس كل قدرته واستطاعته, 
وهذا يبحصل امتثاله, وهذا مما يدل على تيسير الله على العباده فلم يطلب منهم تقديم كل ما 
يقدرئ عليه, وإنما طلب منهم ما يستطيعون ويهذا يحصل امتثاهم. 

قل شيخ الله : ١‏ وتللى قو عز وى : [] إلا وسعها] كيف تحد تحته أنهم عة 
ومنحة من تكاليفه؛ لا في ضيق وحرج ومشقة؛ فإن الوسع يقضي ذلك فاقضت الأة نما 
كلفهم به مقدور لهم من غير عسر لهم ولا ضيق ولا حرج؛ بخلاف ما يقدر عليه الشخص 
فإنه قد يكون مقدورا له ولكن فيه ضيق وحرج عليه, وأما وسعه الذي هو منه في سعة فهو 


٠۳١۷/١٤ وفظر: تفسير الطبري 60/0, مجموع الفتاوى‎ /)١17١( تفسير السعدي ص:‎ )١( 
70/1 تفسير الطبري‎ )0( 
(AE) 


دن مدى لطقة اجهود؛ بل لنفسه فيه بحال ومتسع, وذلك مناف للضيق والح( 

قل السعدي: , أي: بقدرما تسعه ويفضل من قوتما عنه ليس مما يستوعب قوتها رحمة 
مة وحكمة؛ لتيسير طريق الوصول إليه, ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه ١‏ . 

کا ارمع اده متيل على ال قل ا والح معن الم 
أي: لا يكف فسا إلاما يبي عليها ,). 

قل شيخ الإسلام : قل سفيل ين عيبة" ني قرنه : [إلا وعهال] إلا رها لا 
كسيرهاء وم يكلفها طاقتها ولو كلفها طاقتها لبلغ الحهود, فهذا فهم أئمة السام . 

ثالغا: الأدلة الدالة على نفي العنت عن هذه الأمة: 

اه فا اا چام روا من شڪ عر ليه ا 


حرش کم بالمؤبييت درف کج ثل [التوة: ]۱١۸‏ . 


الوجه الأول: أن النبي يي هز عله ما يثق على [[إؤمذ[ ]» ومذا قال تعالى: [ إعرير 


َيِه مَاءَنِمرَ[] ,أي: هز عله مشقتكم, ولعت اللقة, من ترهم: أكمة عنوت إذا 
كانت شافة مهلكة, قل لن الأنبازي": أل العنت: القشىديد, فإذا قالت العرب: فلن 


(۱) مجموع الفتاوى 11//16 -11 

(۲) تفسير السعدي ص: (006). 

)۳( أبن فر : منصور بن أحمد التميمي البغدادي الإمام الفقيه قال عنه الذهبي كان شوكا في أعين المخالفين وحجة 
لأ للسسة, من مصنفاته الانتصار لأهل الحديث توفي سنة ٩۸٤ھ‏ ظر :السير 616/19 شذرت الذهب 
م 

(6) تفسير السمعاني ۲۸۸/۱ 

(0) سفيان بن عيينة بن ميمون الملالي» أبو محمد الكوق» من أئمة السلف فقد كان: إماما, حجة, حأفظا, فقيهاء قل 
الشنقي: , لولا مالك صفيل نن عببة لذهب عام | إجاز» توف سنة: (/19ه), لظر: سير أعلام النبلاء 
6 تذكة ا[ 4ظ ۱۹۳/۱ 

(1) مجموع الفتاوى ۱۳۸/۱٤‏ 

(۷) محمد بن القاسم بن بشار بن الأنباري» المقري النحوي» صنف في علوم القرآن والغريب والمشكل والوقف والابتداء» 


(۸0) 


1 تعنت فلانا وعتة فمرادهم لشيدد عله, ويلزمه بما يصعب عليه أداؤه ار 


قل لن عبش في هذه الآية : ,«شديد عله مادثق عليكم . 

وقال ابن كثير: ,أي يعز عله الثيء الذي يعنت أمة ويثق عليها...وشرعة كلهاسهة 
عبد ودين E E‏ 

فالبي بي لشفقته بأتباعه كانت شريعته سهلة سمحة في عقائدها وأحكامهاء وهو اكل 
بيثق عله ما.يثق على أمة, ركان يحب لهم التسهيل دائما2. 

الوجه الثاني: أن الله تعالى ذكر أ هز على نينا يله ما عت على أمة, وذكره في 
معرض الثناء على الني الكرم يل ولو كانت شرعة مشتملة على العنت فإ إشقة لما كان في 


يراد الثناء على النبي 3# فائت, وبي[] هذا أن ال] أعقب هذا قو: [] إن ولوا شل 


کم ر 


خسو اله IEE‏ الا او و [التوة: ١1٠9‏ ], 
فإن تولى من تولىء فإنه إنما تولى ليس لكون الشريعة فيها تعقيد وصعوبة, وإِنما لكونه كره الحق 
وهذا قال: ( فقل حسبي الله) أي: كاف الله سبحانه . 

۳ قوله تعالى | ]وَآعلمواأَنَ فر کا ارطع في کشر الس عتم کن أله 8 


سمح و م > و 0 


بب لیک آلایمن ودی فى فلویک وکر لک الکتر ولوق وَالْعِصَيَانَ وچک هُمُ 
الَشْذوت [] [اإجرك: ۷] . 

وچ اللستدلل: 

أن البي ولد لو أطاعكم في كثير من الأمور لشق عليكم ذلك ولما استطعتم امتثاله . 

قل الشاطبي: «ومعنى لعنتم لحرحتم ولدخلت عليكم المشقة» ودين الله لا حرج فيه 


وكان من أعلم الناس في نحو الكوفيين» توفي سنة: (1778ه), أظر: سير أعلام النبلاء 77/6/10 تذكة |[ غ 
a7‏ 
(۱) المع لأحكم القرل ۳۰۲/۸ 
(۲) الد راتو ٣٣۳/٤‏ 
(۳) تفسیر ابن كنير 691/37 
(6) إعلة السقيد ۳۱۲/١‏ 
)۸1( 


...وإغا بعث الني يل با[ إنيفية السمحة, ووضع الإصر والأغلال التي كانت على غير 

وحتى في حال مخالفة البي ي للصحابة فيما يؤول إلى سعتهم وعدم عنتهم» إلا أن 
موقف المؤمن الحق الاستجابة؛ لأن الله حبب إليه الإبمان» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. 

رابعا: الأدلة التي جاءت بنفي المشقة ومنها : 

.]۲ قوله تعالى | ]ما أَنرَلَا عك الْقْرءَانَ لِتَمْيّح [الله:‎ /١ 

وج الاستدلل : ل ال] ى عن روه و أن .يشقى بعد تزلي القرل, فايس , القصود 
بالوحي» وإنزال القرآن عليك» وشرع الشريعة» لتشقى بذلك» ويكون في الشريعة تكليف يشق 
على |[لكلذ[]: وعجز عه قي العلل[ ]. وإغا الوحي والقرآن والشرع» شرعه الرحيم الرحمن» 
وجعله مصلا للمعاة ولفلاح ولفز. وهاه غاة التسهل. وسر طق طه. وج 
غذاء للقلوب والأرواح» وراحة للأبدان» فتلقته الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول 
a E gE‏ 

اع قن هات الا الوه فن ان اح" : 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله 2 وأخو الجهالة في الشقاوة ينع 
ومنه قوله تعالى : [ فلا غكك مِنَالْجَنَّة ْم []لله: ۱١۷‏ ] , ©. 


000 ع هه ده برس سس ميس عدي وى سر و 
7/ قول الله تعالى : [ الما نيكم مُق هدى فمن أتَبع هدای قلا يضِلٌ ولا 
نی لله : ۱۲۳]. 


وج اللستدلل: ل من انيع هدى ال فإنه لا يضل ولا يشقى؛ لكو يسلك للطيق 


۳۷۸/۱ الإعصم‎ )١( 

(0 سر السعدياض: (0۲). 

(۳) أحمد بن الحسين بن الحسن أبو الطيب الجعفي الكوفي» الشاعر المعروف بالمتنبي» صاحب الديوان المشهورء قتله 
الأفرلبسة: (06ه), اظر: ديول الإساللم ۱۸0/٤‏ نزهة الألباب في طبقات الأدباء 9/1 الا تاريخ بغداد 
ا 

(6) ديوان لمتنبي ۱۷۲/۱ 

(0) اظر: أضراء اليين 1.0/6 

(AY) 


الى[ إضة ا[ ]فلا عب فيه ولاضلل. 

قل الشقطي: «الظاهر أن الخطاب لبي آدم, أي: فإن يأتكم مني مُدَى أي: ولي 
أرسله إليكم؛ وكتاب يأتي به رسول» فمن اتبع منكم هداي أي: من لين بيني صق 
بكتبي» وامتثل ما أمرت 4 واجتفب مأ ت غه غل للسة سل: فإنه لا يضل ف الدنياء 
أي لا يزيغ عن طريق الحق لاستمساكه العروة الوثقى» ولا يشقى في الآحرة لأنه كان في الدنيا 
عا ا يعوب الماد فى لاع الله ا ا 


خامسا : قول الله تعالى [] ذلك بأ أله َل ألكتب بالْحَي وَإِنَّ لذ الفا فى 


لكب لق شِمَاق بيد [] [القة: ]۱۷١‏ . 
وجه الاستدلل : أن الله بين تنزيل الكتاب وأنه بالحق ثم ذكر حال من خالف الكتاب 
بأنه في شقاق وبعد عن الحق, وأنه لولا بعده ومشقته على نفسه لما حالف الكتاب . 
لعاف العاف لقوق اها لكريم كريد OTA WE ENE‏ 
به عن الطول» أي في معاداة طويلة لا تنتتطع, وهذا الاختلف هوسب إعقاد كل طائفة أ 
كتابما هو قی» وأن غيره افتراء» وقد كذبوا في ذلك, كتب الله يشبه بعضها بعضاء وصق 


بعضها 5 0 : 


6١17/6 اظر: أضواء اليل‎ )١( 
)817( واظر: تفسير السعدي ص:‎ ١١ /١ البحر لط‎ )0( 
(A۸) 


المبحث الثالث: دلالة الإجماع على اليسر في عقيدة أهل السنة, وأقوال العلماء في 
تقرير ذلك وفيه مطلبان : 

تمهيد: 

عد إراد الأدا من الكنتب ولسة الدللة على اليسر في العقيدة في المبحث السابق» فإني 
أورد هنا دلالة إجماع العلماء على اليسر في عقيدة أهل السنة والجماعة» وهو من الأدلة المعتبرة 
عند أ السة وطق الإجماع ويراد به معني : 

الألي: العم [إكد, فيقل: أجع فلان على السفر. أي: عق عله وأحكم النة. وة 
قوله تعالى: [ ]5ا يموا مركم وَشرَكاءَكُم [][يونس: ,]0١‏ أي اعوط أمركم. 

الناني: الانقاق, فيقل: أجمع المسلمون على كذا إذا اتفقوا عليه ومنه قوله ب «لايجمع 
الله هذه الأمة على ضلالة آي: لا يحعلهم فقون غلل الخاد لوهذ المعى اهن الاد 


)1( أخرجه أب داود: كتب: الفتن والملاهم, بلب: ذكر الفتن ودلائلهاء ح:(١١۳۷)ء‏ والترمذي: كتلب: الفتن» 
بلب: ما جاء في لزوم الجماعةء ح:(۹۳١۳),‏ طن ماجه: كتب: الف باب: السود الأعظلم, ح:(06), 
والحاكم في المستدرك /١‏ 110» قال العجلوني قي كشف الخفاء :67”٠ /١‏ ر وبالحملة فالحديث مشهور المتن وله 
أسائيك كثيرة وشواهد عديدة في المرفوع وغيره»» وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 1/6/1 وصححه الألباني في 
صحيح |[ امع ح:(۸٤۱۸).‏ 

)85( 


2 هذا المبحث. 


المطلب الأول: 
دلالة الإجماع على اليسر في عقيدة أهل السنة. 

أجمع العلماء على يسر الدين» وأن اليسر واقع في دين الله تعالى» ويكون من ضمن ما 
يدحل في يسر الدين» اليسر الواقع في العقيدة» فإن عقيدة أهل السنة كما أراد الله منها سهلة 
ميسرة لكل أحد أن يسلكها لا يكون فيها عناء ولا مشقة» وقد أجمع العلماء على يسرهاء 
ويمكن أن يتضح وحه إجماع العلماء بالأوجة التالية: 

أولا: تصريح العلماء بالإجماع على نفي الحرج» ويسر الاعتقاد عند أهل السنة» فقد قال 
الشاطبي: « إن الأدلة الدالة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطم " . قل اطار 
بن علشو" : ؛ لستقراء الشرجة لى على أن السماحة ولس رمن مقاصد الدن ,° 


كما إن الإجماع حاصل لدى العلماء بعدم وقوع المشقة غير المعتادة في التكاليف 


۸۳۴ - اظر: لصوت اة ۳/ ار‎ )١( 
0۲١ /١ قك‎ )( 
مذ الطاهن بن غاشُور أبن كيد [] الشريف التونسي المالكي» الشهير: بابن عاشور» صاحب التفسير المسمى‎ )( 
۳۷۸ /1 ] التحرير والتنوير» توق سنة 116ه . أظر : ليضاح [إكنن 6/ 1“ا/ا, هدة العاؤ|‎ 
.)07/١( مقاصد الشرعة الإسلامقص:‎ )٤( 
(۹۰) 


الشرعية» ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض والاختلاف وهي منزهة عنه"» قد فى 
على الإجماع أيضاء «ما ثبت من استقرار علماء المسلمين منذ عهد الصحابة وإلى يوم الناس 
هذاء على أن لا حرج في الشرع ولم نعلم في ذلك مخالفاء فكان إجماعا منه عليه" . 

ثانيا: نصوص العلماء التي تبين: أن التوحيد عند أهل السنة سهل ويسير» بخلاف ما عليه 
أهل البدع الذين يوقعون الناس في المشقة والعسر» وهي نصوص كثيرة» وتبين بمجموعها: 
سهولة الاعتقاد لدى أهل السنة» وأن التوحيد قائم على إفراد الله تعالى» وعدم الخوض في 
البدع ا محدثة» وهذه بمجملها تبين سهولة الاعتقاد لدى أهل السنة» وتبين إجماع العلماء على 
لعقية عرفة لديهم. 

من ذلك قلي أبي العباس بن سريج . رجه ا لما سئل عن التوحيد قال: ر توحيد أ 
العلم وجماعة المسلمين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وتوحيد أهل 
الباطل: الخوض في الأعراض والأجسام, 6). 

قل شيخ السام : , إن القلى بأن الله ليس بحسم ولا جوهر ولا متحيز ولا داحل 
العام ولا حارحه ونحو ذلك, ليس هو قول أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء ولا له أصل في 
شيء من كنب |[ ]|القة, ولا آثار أنبياة, ى متوانز عن الف ولأئمة إنكار هذا الكلهم, 
وتبديع أهه .. ثم ساق قول ابن سريج ... ثم قال: وإنما بعث الني كَل بإنكار ذلك, وذلك 
ل التوحيد الذي بعث |[ ] ۾ ريمله, هو عبادة الله وحده لا شريك له وهو معنى شهادة أن لا 
له إلا ا[]. وذلك يضمن التوحيد بالقلي والاعقاد وبالإياة واقصد, وأما الخوض في 
الأعوضش والأجسم, كما خاض فيه المتكلمون كقوهم: ليس يحسم, ولا عضء ونحو ذلك 
فأول من ابتدعه في السام ال إهمة" وأنباعهم, من [إلة", لا يعرف في هذه الأمة 


٠١١ / اظظر: || إوفقك‎ )١( 

(۳) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للثبيخ يعقوب البا هى[ إص: (18) 

(۳) أحمد بن عمر بن سريج البغدادي أبو العباس» فقيه الشافعية في عصره كان إماما من كبار الأئمة» توفي سنة 1 ”لاه 
اظر: تذكق |[ اظ ٠1 /٠١‏ ءطبقات الشافعية الكبرى ۳/ 71 

0٦۲ /1 وظر: الفتاوى الكبرىشيخ الإسللم‎ ,٠١1/ /١ اظر: الحجة في بيان الحجة‎ )٤( 

(0) |[إهمية نسبة إلى الحهم بن صفوان» مع أن مؤسس الفرقة |[ إحد ين درهم › ولهم مقولات كفرية كفرهم بموجبها 
بعض السلف ومن مقالاتحم أن الإيمان المعرفة فقط والإرحاء في الإيمان» ونفي الأسماء والصفات عن الله» والقول 


(۹۱) 


حدوث القول في الله بأنه ليس 0 

وسئل أبو حنيفة . رحمه الله () عما أحدث الف صن الكلام في الأعراض والأجسام 
فقل: و غات فة علبك بات وة ° 

وإن المتتبع لحال النبي ئي في عرضه لتوحيد الله تعالى لمن سأله عنه» ليتبين له يسره 
وسسهولة - أعني يسر التب[ ]- وكونه مؤد إلى حصول المقصود» وهذه هي الطريقة القرآنية» كما 
قلشيخ الإبداللم - مبينا طريقة أهل القرآن في خالفتها لطرق أهل الكلام- : لآلا ر 
بعبادته التي هي كمال النفوس» وصلاحهاء وغايتهاء وغايتهاء لم يقتصر على جرد اللقرار به, 
كما هوغاية الطرقة الكلهة °. 


وهذا مما امتن الله به على نبيه نكما في قوله تعالى: [[لر ضيح لك صَدْرَةَ[| [الشرح: 
١‏ «أي نوسعه لشرائع الدين» والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأحلاق» والإقبال على 


الآخرة» وتسهيل الخيرات» فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاذ ينقاد لخير» ولا تكاد تحده 
مفيط| ,7 
وإن المتأمل لدعوة الرسل عليهم السلام يجدهم على وتيرة واحدة» من الأمر بعبادة الله 


وعدم وفك عباكة ما مو كما قال قيال: oT‏ أن 
بالجبر والقول بفناء النار. اظر: الفق ب] افق ص: (10), [إلى والنحى .۸1/١‏ 

(1) المعتزلة فرقة من الفرق الكلامية العقلانية» ظهرت في عهد مبكر في أواخر الدولة الأموية في عهد التابعين على يد 
واصل بن عطاءء ثم انتشرت في الدولة العباسية حت ألزم الناس باتباع طريقتها في عهد بعض الخلفاءء تقوم هذه 
الفرقة على تقديم العقل على الدليل السمعي» وقد كان ها أصول خمسة تنتهجها وهي التوحيد» والعدل» الوعد 
والوعيد» والمنزلة بين المنزلتينء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وها في كل عقيدة من هذه العقائد بدعة عظيمة. 
أظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة ص :(01 -۷۷), مقالات الإبسلامي[ ]| 611/١‏ |[ إلى والنى 6٠/١‏ 

(۳) بیان تلبيس اللجهمية 7/ 6٩۸‏ 

(88) ' العبان بن ثابت آبو نميف إلى الأئية الأرهة البوعين اشعهر ممدرسة الاي فيه اهل العراق» ترق سنة: 
(10ه), اظر: تمذيب التهذيب 665/٠١‏ ,طبقك ا[ اظ لسو ۸٠/١‏ 

. 7١١/6 اظر: هم الكلم للهري‎ )٤( 

(0) مجموع الفتاوى ٠۲/۲‏ . 

(1) تفسير السعديص: ( 918) . 

(av) 


ابوا أله وبوا لدهُوتَ[] [النجلى: 11 ], وقال تعالى للرسل جيعا: [ يكاب 
وح ےجو 


م و هر سے رصح . رع ال و 24 : ا عر م ا۶ر 
الرس لوأ ِن الطَيبتٍ واغملوا صا إن يما تعَمَلُوبَ عل ا) وَإِنَّ هذوه امك امه 


و واا رڪم انون 0 | السأقنئ: 0١‏ - 0۲ ], وهذا حال النبي 5 في دعوته. 
فقد قال النبي ب:(أمرت أن أقاتل الناس» حتى يشهدوا: أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله) ‏ , قل #[ اذ ين جلى: (إنك تأتي قوما من أهل الكتاب» فليكن أول 
ما تدعوهم إليه؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) ‏ , قل يبلي 26: 
(بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ..الحديف) “. 
وما حاءه جبريل وسأله عن الإسلام قال : ( أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله ...ثم قال: ما الإيمان؟ قال الإيمان: أن تؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ... ثم قال رسول الله 5 هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکہ) 60 

قل الترطي ا" ف اميم : , مذهب السلف وآئمة الفتوى من الخلف» أن من ضدق هذه 
هذه الأمور تصديقا جزما لا ريب فيه ولا تردد ولا توقف كان مؤمنا حقيقة", سواء كن 
ذلك عن براه ناصعة؛ أو عن اعتقادك جازوة, على هذا اقضت الأغصار الكلة, وعذا 
صرحت فتاوى أئمة الهدى المستقيمة» حتى حدثت مذلهب إأإعرلة || إبتدعة, فقالوا: لا صصح 
الإيمان الشرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية» وحصول العلم بنتائجها ومطالبهاء 


و 


(۱) أخرجه البخزي: كتل: الإإل, بب: [] کین تابا وَأَقَامُوا اللو اتا لكر هلوا يهم [] 
[التوة: 0 ]. وسام: كنب: الإإل, ح: .)۳١(‏ . 

(۳) سبق تخريجد,ص: (1۹). 

(۳) أخرجه البخازي: كنب: الإإل. بل: دعاؤكم إعانكم, ح: (۸)ء وسام: كنكب: الإإل ح: .)١١١(‏ 

(6) سبق تخريجه. ص:(01). 

(0) أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي الأندلسي المالكي» من كتبه المفهم لما أشكل من تلخيص 
كتاب مسلم توفي سنة 101ه . أظر: الديباج المذهب ص .)١١١(‏ البدلة والنهاية ۲۲٠/۱۳‏ 

(1) وقد أحرج بذلك القرطبي العمل عن مسمى الإعان كقول الرحئة» وسيأت الرد عليهم مفصلا في ص: (۷۸۳). 

(ar) 


ومن لم يحصل إمانه كذلك فليس بمؤمنء ولا يجزئ إمانه بغير ذلك , 

وقي إيراد ما سبق من الأدلة يتبين: أن حال الني ب وجل الأنبياء عليهم السدالم قبله, 
هو بيان الدين بما يعلمه عموم الناس» ولا يشكل على أحد منهم» وكل هذا حصل بيسر 
سهة, وهذا ل بد[ ]يدس العقيدة || إتلقة من نينا 35 

ثالغا: أن النبي ي كانت تأتيه الوفود في كل وقت وحين» وكان يذكر لهم ما يدحلهم في 
الإبدلم ويعده عن الكفرء ركان هذا يحصل بيسر وسهولة» لم يكلف الناس بما يصعب 
عليهم الدخول في الإسلام» وهذه حال النبي بي في دعوته إلى الناس وممن نقل الإجماع على 


هذا اللفر لن حى ''فقدقل : «يبلى ال مذ هث, ل يزل يدعو الناس الحماء الغفير 
إلى الإمان بالله تعالى, وما أى به وقللى من أ الأ من يقاته لن عاند. ووستحلى 
سفك دمائهم: وسبى نسائهم وأولادهم, وأحذ أموالهم متقربا إلى الله تعالى بذلك, وأخذ اة 
وأصغاره, وق ان أن په ويحرم ماله ودمه وأهله وولدهء ويحكم له بحكم الإسلام, هم 
لزْل البدوة طلراعي ولراعية والغلام الصحراوي والوحشي والزنحي والسي والزنية الجلوة 
والرومي والرومية والأغثر الجاهل والضعيف في فهمه, فما منهم أحد ولا من غيرهم, قل 4: 
أني لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين إلا حتى تستدل على صحة ما أدعوك إليه . 

قآل ابو مذ لسا :تقول أ يلغا آنه لاقل ذلك لأحدة بل تقطع خن به 
أ الأض قطعا, كتطعنا على ما شهدناه أنه وَل لم يقل قط هذاء لأحد ولا رد لساله أحد؛ 
حتى يستدل؛ ثم حرى على هذه الطريقة جميع الصحابة وه أوهم عن آخرهم, ولا يختلف 
أحد في هذا الأمر؛ ثم جميع أهل الأرض إلى يومنا هذاء ون إل ااإمتنع عند أ اللساه, 
ل يكن :2 فى أن يب[] افش ما لا جح لأحد السام إلا ي, ثم يتفق على إغفال ذلك, 
أو تعمد عدم ذكره جميع أهل الإسأهم, ويبينه لهم هؤلاء الأثشياء, ومن ظن أنه وقع من الدين 
على ما لا يقع عله يلي |[] يله فهو كفر بلا خللف, فصح أن هذه المقالة حلاف 


(1) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١871-1860 /١‏ 
(1) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطيء هن مؤلفاف: الفصل في الملل والنحل والمحلى وغيرهاء توق سنة 
(607ه) . اظر: السير ۱۸/ ٤۱۸.شذرك‏ الذهب ۳/ ۲۹۹. 
)۹€( 


للاجماع, وحلاف لله تعالى ولرسوله ل » وجيع أهل الإسلام قاطبق . (1) 


فهذا ريسل |[ ] ب قد بين لأمته ما يقتضي إسلامهم به» وهو توحيده سبحانه» ولم يعسر على 
الناس من وحوب النظرء أو القصد إلى النظرء فكان كك يأمر ان على اختاف أصنفهم 
e‏ وأعرقهم : بالعبادة وأتحا لله تعالى» وما يجب لله تعالى وما يمتنع عليه سبحانه» وهذا تام 
بيسر وسهولة على الناس» فلم يصعب عليهم الإيعان والتوحيد, ولم يأمرهم بما يزداد تعقيدا عليهم» 
بل ميز الله هذه الشريعة بيسرها وسهولتها كما مر من الأدلة على اليدر. 

قد ذكر العلماء: الإجماع على عدم الطلب ممن أسلم أن يبين كيفية النظر في الأدلة» ولا 
المقدمات» وتحرير العبارات» ر وقد أجمع النقلة وأجمع أهل الملة على أن الني 5 »لم يطلب من 
[إؤمنين إظهار الأدلة بعد الإقران ( 

رابعا : الإجماع الوارد في أن بدء دعوة النبي #5 للملوك والرؤساء إنما كانت بالبداية 
بالتوحيد» وما حاء من النصوص التي تصل لحد القطع» بأن النبي ل كان يرسل الرسل إلى 
الوك والأمراء ورؤساء القبائل»" وكان بين لهم خلاصة دعوته» وهذا من الأخبار المتواترة عنه 
5 فقد كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى المقوقس وغيرهم» وكل رسائله تبين سهولة العقيدة 
التي يدعو الناس لاء وأا عبادة الله وحده لا شريك لهء وأنه رسول من الله أرسله الله إلى أهل 
الأ . كذلك دعو 4 لعموم الناس الذين يأتونه يسألونه عن الإسلام» فيبين لهم 
بالسهولة التي يعرف على إثرها كل أحدء المراد من الجواب» كما في حديث عمرو ين عبدة 
السلمي خا أنه جاء إلى النبي يفقل: ,ما أنت؟ قل: نبي الله.قل: ][] أأيبلك؟ قل: 
نعم قل: بأيشيء أريبلك؟ قل: أوحد الله لا أشرك به شين . 

, إلى غير ذلك من الأخبار [إنوانق التطنز [ بجني الدل على له ل 1 يزد في دعائه 


(1) الفصل في الملل والنحل 6/ ۳0 

(17) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 11/6 

(۳) كما في حديث أبي سفيان عند البخاري: في كتاب: باع الوجي, بلب: كيف بدء الوحي إلى رسول الله له 
ح:(۷)ء هسام : كتلب: الجهاد والسير» ح: (/101 6). 

)٤(‏ عمرو ين عبية بن عامر بن خالد السلمي» أبا نجيح وقيل: أبا شعيب» أسلم قدبماء حتى قيل: لِك ربع الإبدالم. 
اظر: سد الغلة ۳۵۸/۲, اللستهل /١‏ ۳۷۰, الإصابة ۲/ .٠۹۸‏ 

(0) آخرچه هسام: کتب: صا الإسقين قصرهاء ح:( ۱۹۳۰). 

(40) 


المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده» ويصدقوه فيما جاء به عنه» فمن فعل ذلك قبل من (. 

حال لصحاة : كلهم ساروا على هذا المنهج» فلم يكن أحد منهم فيما كلى 
عنه» َير على العباد بأن يأتوا بما يشق عليهم قبل أن يدخلوا في الإسلام بل كانوا لا 
يأمروغم إلا بتوجيد ا[], والصدق بالريبلي 4. 

قل ابن عبد ال ن نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد 
وعبد الرحمن وسائر المهاحرين والأنصار وجميع الوفود الذين دخلوا في دين الله أفواجاء علم ل 
ال] كك لم يعرفه واحد منهم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة, لا من قلى 
جرک ولا من باب الكل والبعضء ولا من بب كلل ويكؤنء ولو كان النظر في الحركة 
طلسكن عليهم جباء وف الجسم ونفيه والتشيه وقه لاواء ما أضاعوه, ولو أضاعط 
الواجب ما خف القرل بوكينهم وقط هم ولا أضب في مدحهم وتعظيمهم, ولو كل ذلك 
من عملهم مشهوا, أومن أخلقهم معرؤاء النقض عنهم مشهرط +, كماشهرط باقر 
طلروايك, 0 

وهذه الحال - أعني اليسر في تعليم الناس أصول الدين وسهولة هذه الأصول - كن 
معرها لدى عمس للصحاة د وحكموا بصحة يمان الناس جميعاء ولم يخرحهم ذلك من 
الالء دوم يفرقوا بين من آمن عن برهان» أو عن غيره؛ ولأتهم لم يأمروا أحلاف العرب بترديد 
الضلر, لا سلوم عن أده صديقهم [لقينل] للإساملا. جر عليهم أحكم الإإن 
پىل . 

سادسا: أن السلف رحمهم الله كانوا يقررون على المبتدعة فيما ابتدعوه» أن هذا ليس مما 
دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» ويقررون بأن ما أحدثوه وحصوصا فيما كان فيه 
زيادة مشقة على العباد ما لم يأمر الله بهه مخالف لما عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 


(۱) فتح الباي ٤۰۸/۱۳‏ 
(5) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» من مؤلفاته التمهيد والاستذكار» توق سنة 
۳عم. أظر: السير ۱۸/ ۱0۳. 
(۳) التمهيد ۷/ ۱۵۲ 
(6) آم ١61/١‏ 
7( 


كما في فتنة القول بخلق القرآن فقد حيء بشيخ ممن سجن في الفتنة فقال في سؤاله لاهن 
أي دؤاد" و أحيرني عن هذا الذي تدعو الناس إليهء أشيء دعا إليه رسول الله وخ , قل: لا, 
قل: فشيء دعا إليه أبو بكر بعده» قال: لا , قل: فثيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهماء 
قل: لا قل: فتيء دعا إله عنمل نن عفن عدهم, قل: لا, قل: فتيء دعا إله علي 
بن أبي طالب بعدهم» قال: لاء قل: فشيء ل يدع إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا 
عثمان ولا علي رضي الله عنهم» تدعو الناس أنت إليه» ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه؛ 
فإن قلت: علموه وسكتوا عنه؛ وسعنا وإياك ما وسع القوم» من السكوت؛ وإن قلت: جهلوه 
وعلمته أنت» فيا لكع بن لكعء يجهل الني وَل وآ[ إلفاء للللشدوئ د شيا تعلمه أنت؛ ° 
فلا يخلو فعلا بين أن يقال: جهلوه وعلمته أنت» أو علموه وسكتوا عنه» وكلا اهرون 
شنيع, ف ١‏ البراهين التي حررها المتكلمون» ورتبها الجدليون» إنما أحدثها المتأحرون ولم خض قي 
شيء من تلك الأساليب السلف للماضون» فمن الحال والحذيان» أن يشترط في صحة الإيمان ما 
م يكن معروفا معمولا به لأهل ذلك الزمان» وهم من هم فهما عن الله» وأخذا عن يبلي ||[ ] 
يل وتبليغا لمشرعة, وبيانالمميتة وطريقة ؛ 7" . 
والسلف رحمهم الله لم يتركوا التكلف في هذه الأمور التي تتعب العقول ولا يمكن 
التحصيل منها على شيء» لعجز في أفهامهم» وإِنما لعدم إيصال هذه الأشياء للمقصود الذي 
أغر|[]بسلوه:] يوي للطبق الإسقيم. 
قل الخطابي: , عام أدلم ال] تؤيقك: أن الأئمة الماضين والسلف المتقدمين» لم يتركوا 
هذا النط من الكاهم. وهذا النوع من الظر عجرا عه. ولا انقطاعا دوة, قد كانط ذي 
عقول وافرة» وأفهام ثاقبة» وقد كان وقع في زماتهم هذه الشبه» والآراء وهذه النحل والأهواء, 
وإنغا تركوا هذه الطريقة وأضربوا عنهاء لما تحققوا من فتنتهاء وحذروه من سوء مغبتهاء وقد كانوا 


)١(‏ أحمد بن دؤاد بن فرج بن جرير الإيادي» أحد القضاة المشهورين الذي ترأس القول بخلق القرآن» وجرى بينه وبين 
الإمام أحمد ما جرى من ثبات الإمام أحمد» توفي سنة ٠٤١‏ ظر: تاريخ غداد 6/ .٠٤٤‏ فيك الأعين 
۸۱/۱. 
(۳) الشريعة للآجري 500/1١‏ 
(۳) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ۱٤١1/١‏ 
ف 


على بينة من أمرهم وعلى بصيرة من دينهم, لما هداهم الله له من توفيقه وشرح به صدورهم من 
نور معرفة, وأو ل فيما عنده من عام الكتب, وحكمة, وتقف السة, وبياتما, عناء 


وة عا م اها فا :قن وت ا ات ق 


سابعا: أن السلف رحهم الله: كانوا أبعد الناس عن أن يجعلوا دين الله 4 عرضة 
للخصومك, كنة الحدالء مما يوقع الناس في العسر بعدم معرفة الحق؛ أو بمعرفته مع وقوع 
الثنك فه. وا ييل على هذا إجماعهم على نبذ الخصومات التي تؤدي إلى عدم الاستقرار 
على أي مذهب من المذاهبء وهذا قال عمر بن عبد العزيزا" : ١‏ من جلى ديه عضا 
للخصوك أكز التظ ". 

كل آبوقلاة فل :لا اشا آمل الأعراف ولا دار کان لا امن أن برک 
5 ال و السو ملك تن ان ور ها لس ا 0 

قل الإهلم مالك . رمه لله . "2 : , كلما جاءنا رہ أجل من رجلى تكنا ما نفل ب 
جبريل على محمد 4[ إده". 

إن الدين الذي قد جاء + الإييلي ب وفرغ منه به ولم ببق بعد تصديقه به بدلالة 
[لإعجزك الباهرات إلا اتباع الدين المعلوم الذي جاء به لا استنباط دقيق النظر كما صنعت 
ا ی و ا و ا دو ا 


۲۹-۲۸ الغنة عن الكلهم وأهاعص‎ )١( 

(7) عمرىى عبد العزيز بن مروان الأموي الخليفة العادل من أئمة السلف علما وزهدا وعبادة» توفي سنة ١١١ه‏ انظر: 
السير 0/ 116, تاريخ |[إلفاعص ١1٠,طبقاك‏ ا[ ص :(0۷). 

(۳) الشريعة للآجري ٤۳۷/١‏ 

۹۶/۱ لاه .أظر: تذكق [إفاا‎ ٠ 6 عبد الى زبد لإي الصي أبوقلاة. من أئمة أهل السنة توف سنة‎ )٤( 

(0) الشريعة للآحري 671/١‏ 

(1) مالك بن أنسء أحد الأئمة الأربعة» إمام دار الحجرة» له كتاب الموطأء توفي سنة ۱۷۹ه. انظر: السير //ا/ع, 
البدلة والنهية ١٠/8/ا١.‏ 

(۷) اظر: شرح أصلى اعنقاد أهى السسة للالكائي /١‏ ٤٤٠١ء‏ أحاديث في ذم الكلام وأهله 0/ 19. 

(۸) إيثار الى على ا یص:(۱۱۱) 

(۹/۸) 


قل الآجري . رجه الله" : هن كل ل عام وعقل فميز بين جميع ما تقدم ذكري له من 
أول الكتاب إلى هذا الموضعء علم أنه محتاج إلى العمل به» فإن أراد الله به خيراء لزم سنة رسول 
قفاوا كل عله اع رن راخدا ن الا و كل ع 
وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل» وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى» ولم يكن مراده أن يتعلمه 
للمركء وإ إدل والخصومات» ولا لدنيا ومن كان هذا مراده سلم . إن شاء الله تعالى . من الأهواء 
والبدع» واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين» الذين لا يستوحش في ذكرهم» وسأل 
ا 

وهذه الخصومات من علامات أهل البدع الذين أعيتهم السنن» وقد قال النبي كيل كما في 
حديث عائثة ضي |[] عنها , إن أبغض الرجال عند الله الألد الخصم 8 والألد هو 
الشديد [ وة «وهذا الخصم المبغوض عند الله هو الذي يقصد بخصومته مدافعة الحق ورده 
بالأي الفأسدة؛ والشبه الموهمة» وأشد ذلك الخصومة في أصول الدين» كخصومة أكثر 
المتكلمين المعرضين عن الطرق التي أرشد إليها كتاب الله وسنة نبيه ي وسلف أمته؛ إلى طرق 
مبتدعة» واصطلاحات مخترعة» وقوانين جدلية» وأمور صناعية» مدار أكثرها على مباحث 
شتفطائة؟ أو منققتك لفظة؟ رد شبهها عل الهلا فهاء شه وها يعجر عنهاء وشكره 
يذهب الإيمان معهاء وأحسنهم انفصالا عنهاء أحدهم لا أعلمهم» فكم من عالم بفساد 
الشبهة لا يقوى على حلها؛ وكم من منفصل عنها لا يدرك حقيقة علمهاء ثم إن هؤلاء 
[إتكلم|] قد ارتكبط أنناعا من |[ إل لا برتضيها البله ولا الأطفال» لما بحثوا عن تحيز الحواهر 
والأكوان والأحوال» ثم إنهم يبحثون فيما أمسك عنه البحث فيه السلف الصا م 

ويبين علاقة الخصومات بعدم التيسير أن الله كبك لما بين تيسيره للقرآن» ذكر أن من 


)١(‏ محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري نسبة إلى آحر من قرى بغداد» له كتب من أشهرها الشريعة» توفي سنة 
۰ه. أظر: معجم [[إظف[] 9/ 6"", يفيت الأعيل ۳/ باوط. 
(17) الشريعة للآحري 2191/1 
(۳) أخرجه البخاري: كنب: التفسيرء بب: [[وَهْوَ لد ألخِصَا [][البفق: "١6‏ ], ح: ,)٤0۲۳(‏ هسلم: كتلب: 
العام ح: (0/8) . 
(€) م 1/ 1۹۰ 
(99) 


کے ,ےو 


أعرض عن هداية القرآن» أنه ألد كما قال تعالى []فإتما سره اا رة 


صدو ب 


ا ا مرے: ۹۷ [. 


١‏ لإفَإِتَمَامَمَرْيَهُ 1 أي: القرآن بإنزلنا له [ يلسانت [] أي: على لغنك العرية؛ 
وفصلناه وسهلناه, والباء بمعنى على, والفاء لتعليل كلام يساق فإليه النظم الكريم؛ كأه قلى بلغ 
هذا المنزل أو بشر به وأنذر به فإنما يسرناه الآية» ثم علل: ما ذكره من التيسير, فقل: 


ا 


اضر به الْمتَقِح [] أي: [اتلسہ] بالق [إصذا] ماء [ ]ودر مما ذا [] 
ولو أنزلناه بغيرهاء 0 يتيسر التبشير ولا الإنذار لعدم فهم المخاطبين لغير العربية» واللّد جمع 
اة رقو ال ال و عاك [ | وهو لد ا [القة: 1:6 ]كل 
أبو عببة!": الألد الذي لا قل الئى. ودي الهل. قل: الآ له قلل: الطَلّمة 
قل لن عبلنيه: لا فجان وعن اللي" قل: صما يعني عن الح .قل لن 
عقلى : ,قال بعض أصحابنا: أنا أطع ل لصحاة + مان وا عوط الإو ولعض, 
فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن؛ وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر 
وعمر فبئس ما رأيت 0 

ثامنا: ل لصحاة #إعلموا توحيد الله وصدق النبي وله « ثم تلقى جملة أمر الدين 
عنهم أخلههم وأتباعه كافة عن كافة وقرنا بعد قرن» فتناولوا ما سبيله الخبر منا تواترا 
وطسفاضة على الوه الذي قى + [اجة, وبقطع فه العذر, ثم كذلك من بعدهم عصرا بعد 


(1) معمر بن المثنى التيمي مولاهم البصري» أبو عبيدة» إمام نحوي, ولد في الليلة التي توقي فيها الحسن البصري» وتوفي 
سق ١9‏ "اه وقد قارب المثة. ظر: السير 9/ ,٤٤0‏ معجم الأدباء ۱۹/ 106. 

(۳) البلدين بن أبي الحسن أبو سعيد البصري مولى زيد بن ثابت طله» وأمه خيرة مولاة أم سلمة رضي الله عنهاء من 
سادات التابعين توفي سنة ١١١ه.‏ أظر: السير 6/ ”17 0, تمذيب الكمل 1/ 90. 

(۳) فټح البيان في مقاصد القرآن ۸/ 7١1-7١0‏ 

)٤(‏ أبو الفا علي بن عقلى بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري» شيخ الحنابلة في عصره» كان من أذكياء العام في 
عصره» له كتاب الفنون في ثلاث مئة مجلدء وقيل غير ذلك توفي سنة ۵0۱۳ھ أظر: السير 19/ ١۳٤٤ء‏ ذلى 
طبقك [إنابة ١56 /١‏ لزن / 167. 

(0) هم 1/ 191, واظر دو التعاوض ۸/ /6: تلبيس إبليس ص ۷۷, العواصم طلقم 6/ 1۳. 

00 


عصرء إلى آخر من تنتهي إليه الدعوة» وتقوم عليه به الحجة» فكان ما اعتمده المسلمون في 
اللستدلل أصح وأب[]ء ون التوصل إلى المقصود به أقرب» إذ كان التعلق في أكثر إنما هو بمعان 
نور بالكسء وسات من العلم مدعلا م الكل ن داه 

وهذا يتبين الإجماع الحاصل عند السلف الصاح من هذه الأوحه الثمانية» بأن العقيدة 
مبنلها على اليس بللسهوة؛ ون ما أحدث من الأشياء التي جعلت من الدين» والتي لم يكن 
يعلمها الصحابة ولا السلف الصال» وأا نما لم يؤمر به» حتى يبمتثله الناس» وأن البقاء على ما 
كان عليه البي 5» من دعوة الناس إلى التوحيد وتصديق الرسل هو الواحب إجماعا. 

المطلب الثاني: 
أقوال العلماء في تقرير اليسر في عقيدة أهل السنة : 

تمهيد: 

إن نما يميز أهل السنة عن غيرهم من الطوائف» التزامهم بالعمل بالكتاب والسنة على فهم 
السلف الصالحء فقد التزموا بأقوال السلف مفسرة للنصوص الشرعية» حيث إن السلف - 
رحمهم الله - أعرف الناس مراد الله ومراد رسوله يل إذقد فل القرل بلغتهم » وخاطبهم النبي 
لدُ بلغتهم التي يعرفونا وما يتخاطبون » فهم ألم الناس في بيان ما يراد من النصوص 
الثرعة. وهم أصح وقصح, فاجتمع فيهم العام لصح ولصدق ولفصاحة, مع نك |[] 


دع دسم ورج 


مرك ر د ل ا کل 020007 
هم بقوله تعالى :[ ]للفقراء المهدجرين الزن أخرجوا من ديدرهم مله رن فشان 


ويب ےم > و مر سس عر روه 
آله ورضؤانا وروت الله وسوا وليك هه OFA‏ 


انت نوو و والإيمن من 


> ١ 


e‏ واوق ا ودروت عل 


ذه کو( 


لي 


وو رر ے 2 کر جو >< وو 
نفس ولو کان بهم حصاصة ومن دوق شح نفو اويم هم المقْلحوت 0 
ر رك 14 2 ضر الي 2 کک ر سے چ Ke‏ کک 
7 جاءو من بعدهم ل رتا اقفر لا ول للت :سيفوا 
T>‏ کو رو چ 


الیک وا تج فى فاي ل 11 [الشر: ۸ - 


۳۸ الغنية عن الكلهم وأهاعص‎ )١( 
(۱۰۱) 


بعد الأولين وآمنوا بمثل ما آمن به الأولون » والذين حاؤوا من بعدهم هم: كى من لعن كم 
إلى يوم القيامة.( 

وقد جاء عن النبي كَل أنهم أفضل القرون» كما في الحديث المتفق عليه» عن عصلن هن 
حصل] 4ل يولي #قل :(خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهمم قل 
عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة» (ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون, 
وبخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا یوفون» ويظهر فيهم السمن) 7 

قل الإمام امد :© في رسالته إلى [إتوی": وليت بصاحب كللهم, ولا أي الكلم 
ركع من ا ا کی كاج الل عر وی عد ودعو الى چ اوی 
أصحابة؛ أو عن التابعين؛ فأما غير ذلك» فإن الكلام فيه غير 000 

هل شيخ الله : روف الجملة من عدل عن مذهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى 
ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك» بل مبتدعا؛ وإن كان مجتهدا مغفورا له خحطؤه» فالمقصود: 
بيان طرق العلم وأدلته» وطرق الصواب» ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون 
وتاعوهم: وغم كان أعلم بتفسيرهء كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله يفن 


حالف قوهم؛ وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم نفو ا خط اندلا الالو E‏ 


فل لن القم: ,ألقى الصحابة الكرام إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا 


6٠1/0 أظر: تفسير السمعاتن‎ )١( 
عمرل ن جص[] بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعي» يكنى أبا بجيد, غزا مع النبي , يث عمر ذه إلى البصرة‎ )( 
.۳٠۳/۲ ع/ث, الصاة‎ /١ ليفقه أهلهاء تون في البصرة سنة 017ه . أظر: سد الغاة ۲/ "ال, الاستيعب‎ 
هسام: كتل:‎ ,)۳٤0۰( أخرجه البخازي: كتب: ضاق لصحاة, بل: فضائل أصحاب النبي ج, ح:‎ (۳) 
. من حديث أي هريرة طن‎ )11۳١( فضالى للصحاة, ح:‎ 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي أبو عبد الله إمام أهل السنة» ثبت في فتنة القول بخلق القرآن أمام‎ )٤( 
.٠۷۷ /١١ المعتزلة» له كتاب المسند والزهد» تويسة 61/ه . أظر:طبقلت | إناباة ١/عء السير‎ 
جعفر بن المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد» استخلف بعد الواثق» وأظهر السنة بعد أن حرى الاعتزال على يد‎ (0) 
تاريخ |[ إلفاء‎ ٠١91 /0 0”/ه أفظر: تاريخ الله‎ ٠ ثلاثة ملوك بني العباس المأمون والمعتصم والوائق» توف سنة‎ 
.)۳۰۱( ص:‎ 
.16٠- ۱۳۹/۱ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )1( 
۳٠۱ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )۷( 


(1۰) 


صفياء وكل سندهم عن نيهم 4 عن جبريل عن رب العالمين» سندا صحيحا عالياء وقالوا 
هذا عهد نبينا إليناء وقد عهدناه إليكم» وهذه وصية ربنا وفرضه عليناء وهي وصيته وفرضه 
عليكم» فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاحهم» واقتفوا آثار صراطهم المسستقيهي 11" . 

وكندما يتم تنيع أقل المحالفين يمد أنمم: يدعون الناس إلى الالتزام بالكتاب والسنة 
التزاما على وفق ما بينوه هم في أصولهم,» فيلوون أعناق النصوص على حسب ما يدينون به لا 
على حسب ما هو الوجه الشرعي من الدليل» فقاموا بالتأويل والتفويض والرد للنصوص 
الثرعة. 

فصارت الصص على قلي هؤلاء المحالفين مائلة إلى التناقض فأوقع الناس في الحيرة 
والمشقة» إذ كيف يصف الله تعالى دينه باليسر » وهذا الدين في أعظم أساساته وهو التوحيد 
تكون فيه الحيرة والاضطراب» وحصل بذلك اللبس عند بعض الناس» ولكن لو رحع الناس إلى 
الدين اليسر لعلموا كذب أقوال مخالفي أهل سدق لمسلامة الصو من المطرب والتعقيد. 

وهذا كانت النصوص التي سارت على النهج الصحيح الواضح ولم يكن فيها لي للنصوص 
وحشرها على وحشي اللغات وما يصعب به الفهم» وكان بذلك تمييز لعقيدة أهل السنة في 
كونما جاءت واضحة المعالم سهلة الوصول سهلة الفهم يستطيع كل أحد ل يدظى فيها 
ويفهم من العقيدة الشيء الذي يقيم به اعتقاده. 

وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى يسر العقيدة على هذا المضمون وبينوا بيانا شافيا سهولة 
هذه العقيدة؛ لأنما هستمدة من الوجي كتابا وسة, قد ب[ ] ا[] كك إرادته لعباده اليسر وعدم 
إرادته للمشقة لهم» وسأعرض هنا بعض أقوال العلماء التي تبين هذا الأصل: 

أقوال العلماء في بيان يسر الاعتقاد لدى السلف: 

النصوص الواردة عن العلماء في تقرير يسر عقيدة أهل السنة تأي من جهتين : 

لأرل: بي بين العقية على وجه عمق وسهوتها لدى اافلن عمواء وذلك لك 
الدنسهى مير[ إن أراد أن يتعلمه» فهو يسر في بدء وضعه» ولم ينشأ اليسر عليه بعد أن لم 


۷١ إعله [إقا]‎ )١( 
(1۰۳) 


الثانة: ل ما ضع عمم [[آخالف[] لعقيدة أهى السة من أغال قود على الاعقاد 
الصحيح» ناشئة من إيقاعهم العسر في دين الله الميسر على الناس» وأن الناس لو تركوا بغير ما 
أحدثه الناس من هذه القيود» لكانت عقيدتحم صافية سهلة ميسرة» ولكنهم وضعوا المشقة 
والعسر على العباد في أحذهم بالأشياء التي افترضوها على الخلق» دون أن يفرضها الله كن 

ولبيان هاتين الجهتين أعرض لأقوال العلماء التي تبين أن العقيدة يسر في أصلهاء وبأن ما 
أحدثه بعض الناس من وضع تشريعات واعتقادات فيها المشقة والعنت على العبادء والخير في 
البعد عنها واتباع السلف الصالح. 

-قل لن سعود 45د(": , إنكم أصبحتم على الفطرة. وإنكم ستحدثون» ويحدث لكي 
فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالحدي الأول,(/, 

وهذا الأثر يبين أن الناس قي الإسلام على الفطرة» والفطرة لا يوحد فيها تكلف» وليس 
فيها مشقة» وهذا يبين صفاء العقيدة التي كان الناس عليها لو استمسكوا بها وحلوها من 
التعقيدات التي يحدثها الناس» وأن ما أحدثه الناس يخالف هذه الفطرة والسجية. 

- قل لضا 4: , أبها الفلن: عليكم بالعلم قلى أ يفع: فإن من رفعه أن يقبض 
أصحابه» وإياكم والبدع والتنطع» وعليكم بالعتيق» فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام 
يزعمون أنحم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم ۴(۲ 

وهذا الأثر يدل على أن التنطع وهو من أنواع المشقة التي تكن على الدن, أغا لدت 
من الدن وله يوجد أل يزعم التزامهم بالكتاب والسنة» وهم لا يلتزمون بما كان عليه 
السلف الصالح الذين بذهابهم يذهب العلم. 


)١(‏ عبد |[ ] ن هيعود بن غافل أبو عبد الرحمن الحذلي» أسلم قديما وهاجر الحجرتين» مات بالمدينة سنة ١اه‏ قلى 
ناه . أظر: الاستيعب ۳/ //9, لُسد الغاة ۳/ ,۳۹٤‏ الإصابة ع/ .٠۳۳‏ 

(۲) أخرج: لن جل قي الإبانة ۳۳۹/۱ وصححه لن رجب في جامع العلوم والحكم 117/17 . 

(۳) أخرجه: الداروي /١‏ ۰11 عبد الرزاق في مصنفه ۱۱/ ۲0۲. جلمع بي العام فضله ۲/ “الالاء الطبراني في 
الكير۹/ ,11٠١‏ الإيلة لان جل /١‏ ۳۳۳ وقال المينمي في الحمع:, أبوقلاة لم يسمع من ابن مسعود, /١‏ 
1017 وكذا قال محقق الدارمي حسين بلع لبي 1/١‏ ا. 


(۱۰€) 


وقد بين في هذا الأثر أن الخلل يحدث في آخر هذه الأمة وأن رشدها سيكون باتباع 
اهدي الأول» هدي السلف الصالحء وهم زون للصحاة وي |[]عنهم: و القطع والتعق 
هوسب ضال من جل . 

, ونما يدحل في النهي عن التعمق والبحث عنه: أمور الغيب الخبرية التي أمر بالإيمان بماء 
ولم يبين كيفيتها» وبعضها قد لا يكون له شاهد في هذا العالم المحسوسء فالبحث عن كيفية 
ذلك هو نما لايعني» وهو مما ينهى عنه» وقد يوجب الحيرة والشك» ويرتقي إلى التكذيب!(١)‏ 

ويدحل في هذا التفكر في ذلت |[ إلآق كما قل لسحاق نن رلهوه 2 :":, لا يجوز 
التفكر في الخالق» ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما معوا فيهمءولا يزيدون على 
ذلك الأغم ل فعلوا تاها 0 

قل لن صيعود 4ه : رمن كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن 
عليه الفتنةء أولقك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وها تكلفاء قم 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لحم حقهم, وتمسكوا بحديهم فإنحم كانوا على 
افو ا 

قل الشيخ سليمل بن سحمل معلقا على هذا الأثر: «فانظر إلى قوله ذه لها 

فاء وها الإهاة لا قبلئ إلالق يضق عليه ويشدد عليه ولا يقبلون رنخصة الله في 


)١(‏ جامع العلم و[ ]كم / ۱۷۲٠ء‏ قد ذكر لن رجب: ل [إإد بالق هنا: تدقيق الناظر نظره في وجوه الفروق 
المستبعدة» فيفرق بين المتماثلين لفرق لا يظهر له أثر شرعاء مع وجود ما يقتضي جمعه مع غيره» أو يجمع بين 
مق[ ] بمجرد الأوصاف الطردية التي هي غير مناسبة» ولا يدل على تأثيرها الشرع. 

(۳) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد المروزي المعروف بابن راهويه» كان من الأئمة الحفاظ» توفي سنة ۳۸ش . 
اظر: السير ۱۱/ ۳۵۸.شذرك الذهب ۲/ 9/. 

(۳) ذكره الحافظ ابن رحب في جامع العلوم والحكم 7/ 1177, رقل: , قلى ذلك كه حي عن لسحاق.. 

)٤(‏ جامع ييل العلم ؤهضكه 119/7 الطبراني في الكبير ٠11/۹‏ الميثمي في المجمع ,۱۸٠/١‏ قل: رجاه رجل 
الصحيح » وف السنن الكبرى للبيهقي ٠١/١‏ . 

(0) سليمل نسحم بن مصلح بن حدان» من أئمة الدعوة النجدية» وقد نصر الدعوة وحصوصا في جحال الشعر 
والنظم»تونی سنة ۹٤۱۳ھ‏ أظر:مشاهير علماء نخدص: (7117).علماء نحد خلال ستة قرون 7/1/1 

0 


التيسير» وعدم التكاف (. 

وهذه الطريق التي ذكرها ابن مسعود هي: طريقة السلف الصاح الذين استمسكوا يمدي 
لصحاة و وهذا هو دين الله الذي أنزله الله على عباده. 

قل شيخ السله: « وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم, 
وهوطرقة أصحك يبلي |[] تحير القرون, وأفضلى الأمة, وأكرم الخلق على الله تعالى بعد 
اني ٠‏ 

كله لن سعود 45 , كلم جامع: بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب» وبين 
فه كمل إإعفة وقتها بعمق العلم » وبين فيه تيسر ذلك عليهم» وامتناعهم من القول بلا 
عام بقلة التكق...والذي قاله عبدالله حق » فإنحم حير هذه الأمة » كما تواترت بذلك 
الأحاديث عن الني 4... فليسط من [إقضب عليهم الذن يتعئ أهاعهم ؛ ولا من 
الضالين الجاهلين » بل لهم كمال العلم وكمل القصد". 

- ون حذيفة بن البمل #2 “قل: قط |[]ء يا معثر القراء. وخذواطق من كن 
قبلکم» فوالله لقن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيداء ولئن تركتموه بمينا وغمالاء لقدضللم ضلالا 
يدا !0 

فبين أن الاستقامة والسبق هي في طريق الصحابة الذين التزموا ما حاء في الكتاب والسنة» 
وأما طريق من ضل وأحذ يبحث يمينا وشمالا في الطرق التي يظن أخا موصلة للحق» فإنه سيتيه 
بكل هذه الطرق ولن يصل إلى مقصوده» ولا يناله عقب التعب والمشقة إلا لأضالل والبعد 
المؤدي إلى الحلاك. 

- قل عمر نن عبد العزيز: إن ال] لو كف العباد الععلى على قدر ظمة,[ || قلت 


77١/١ مناهج أهل الحق والاتباع ص: (٤٤)ء وأظظر: لن رجب وأثره في توضيح عقيدة السلف‎ )١( 
.)٩۲( التتميقص:‎ )۲( 
.6١ منهاج السنة 7ا/‎ )۳( 
حذيفة بن کن بن ایر العبسي» اله لقب حسل بن جابر» وحذيفة صاحب سر النبي يل ملك بعد قلى‎ )6( 
.١١١۷١ عثمل بارع[ | ليلةسة ١ه. اظر: لسد الغاة ١/لاع7, اللستعل ١//ة, الصاة‎ 
أخرجه البخزي: كتكب: الإعصمم بالكتب طلسة, بب: الافتداء سق بيبل ال] 4ہ ح:(1۷۴۹).‎ )0( 
(۱۰7) 


سماء ولا أرض ولا حبل لشيء من الأشياء؛ ولكن أخذ منهم اليسر, ولو أراد أو أب ل لا 
يعصى ل يخلق إبليس رأس المعصية. 

فلم يرد الله من العباد المشقة والعسر في دينهم» ولو أراد الله ما يحب حقا له على العباد 
لقاء نعمه عليهم؛ لما قامت المخلوقات العظام لذلك» ولكن الله سبحانه أراد من عباده اليسر 
في الدين» ولو أراد أن لا يعصى لما خلق إبليس رأس المعصية. 

قل عمر ين عبد العزيز - مبينا فضيلة الاستمساك بالذي كان عليه الصحابة» وترك 
اتعضى والتكاف اللذين هما من أسباب العسر؛ فقل موصيا ارج سأك عن القدر - : , أما 
بعد: أصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره, وإتباع سق نيه لِك وترك ما أحدثه المحدثون بعد 
ما جرت به سنته» وكفو مؤنته» فعليك بلزوم السنة» فإنما لك بإذن الله عصمة» ثم اعلم أنه لم 
يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها أوعبرة فيهاء فإن السنة إنما سنها من 
قد علم ما في علافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق» فارض لنفسك ما رضي القوم 
لأنفسهم, فإنمم على علم وقفواء وبيصر نافذ كفواء ولهم كانط على كثف الهو کان قى, 
وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان الحدى ما أنتم عليه» لقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم إنما 
حف بعدهم, ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم» ورغب بنفسه عنهم» فإنحم هم السابقون 
فقد تكلموا فيه بما يكفي» ووصفوا فيه ما يشفي» فما دونهم مقصرء وما فوقهم محسرء وقد 
قصر قوم دوم فجفواء وطمع عنهم أقوام فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم!؟! 

قد ب[] هنا : ل عصمة العباا, إغا هي بسلوك طريق الصحابة د فهم تركو 
امحدثات التي أحدثها من بعدهم بلزومهم لسنة الي كَل وأن هذه البدع قد علم الله لأ في 
ساق علمه ما فيها من الا طتل وآ لق ولق مايثق + على العباد لوفوضت عليهم, 
ولذلك أمر باحتنابما فهي لا توصل إلى رضوان الله مع ما فيها من إلإشقة والعب. 

قل الشئ البصري لما ذكر أصحاب الني بلك : «إنحم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء 
وأعمقها علماء وقلها تكلفاء قم اختارهم ا[] كك اصحة نيه 4 فشبهوط بأخلقهم 


.11/5/6 شرح أصلى اعقاد أ السة‎ )١( 
أخرجه أبو داود: كتب: السة, بب: ازم السة, ح: (6116): وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داو‎ )۲( 
٠٠۲/١ وين لسسناده. صاحب كتاب أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإبمان‎ 
(۱۰۷) 


وطرائقهم فإتهم ورب الكعبة على المدى المستقيم ,011 

فقد مع الى الصري للصحاة د تام النصح في أتهم أبر قلوباء وتمام العلم في أنحم 
أعمق علماء وسهولة الهدي في أنحم أقل تكلفاء وهم قد اختارهم الله لصحبة نبيه 44ء فهم 
ألم لي الله سمتا وأدل له هدياء فلم يكن عندهم تكلف وزيادة في المشاق على العباد با 
يعسر عليهم بسببه الالتزام بالشريعة الحقة» ثم بين أنه لا طريق موصل إلى مرضاة الله» إلا بمذا 
الطريق الذي سلكه الصحابة» وسيسلكه من 00 فهم على هديهم يسيرون. 


لْمَرشٍآسْتَوَئ []ليله: 0 ] كيف لتو فكب إله مصور: ,استواؤه غير محدود» والبواب 


سے 9 


فيه کلف مالف عن ذلك بدعة» والإيمان بجملة ذلك واجب» قال الله تعالى 1 اسا َلّذِينَ 


o 
م‎ 


لاا [] 


ا د ب واس ل ءه و ود سسم ےر سر و 


في لوبهم دَيْعٌ فيتيعون ما لبه مه ابتعاء ألفَْتَة د وابتغاء اویل ومایع كم تأ 


1 
كد ی الكاكم ا ]وال يحون ق اا كواوة ا يود ل E‏ 
إل الوا انيب [][ل عمرل: ۷ ] فنسبهم إلى الرسوخ ف العلم, بل قالط[ شاه مه 


عليهم آمنا به كل من عند ربناء فهؤلاء هم الذين أغناهم الرسوخ في العلم عن الاقتحلم على 
السدد المضروبة دون الغيوب با جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب» فمدح اعترافهم بالعجز 


عن تأول ما لم يحيطوا به علماء وسمي تركهم التعمق فيما لم يكلفهم رسوخا في العلم» فانته - 
رحمك الله -: من العلم إلى حيث انتهى بك إليه» ولا تحاوز ذلك إذا ما حظر عنك علمه» 


(1) الشريعة للآجري 7///اا. 

(۳) بشر بن غياث بن أبي كرعة المريسيء فشنظى بعلم الكللم, والقول بخلق القرآن» وكان من رؤوس المبتدعة في وقته» 
توفي سنة 6 الاهء انظر :تاريخ بغداد ۷/ 01, البدلة والنهاة /٠١‏ ١/7,.طقك‏ || إفة .١ 16/١‏ 

(۳) مصورين عمار بن كثير السلمي أبو السري الخراساني وقيل البصري » قال الذهبي : ,كان عدم النظير في الموعظة 
والتذكير» وقل: ر لم أحد وفاة لمنصور وكأنه في حدود المائتین». أظر: السير ۹/ ۹۸ تاريخ بغداد /١7”‏ ١ل,‏ تاريخ 
هنق 76/1٠١‏ 7, صفة لصفن 7/ ۳۰۸ 

(۱۰۸) 


فتكون من المتكلفين» وتهلك مع المالكين» والسلام عليك. ۲( 

وقد كنب إسحاق بن أحمد العلثي -في نصيحته لابن ابحوزيأ"» في مسائل كثيرة ومنها: 
قوله في الصفات بقول أهل التأول -«من عبيد الله إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي» إلى 
عبد الرحمن بن الجوزي» حمانا الله وإياه عن الاستكبار عن قبول النصائح» ووفقنا وإياه لاتباع السلف 
الصالح» وبصرنا بالسنة السنية» ولا حرمنا الاهتداء باللفظات النبوية» وأعاذنا من الابتداع في الشريعة 
المحمدية؛ فلا حاحة إلى ذلك فقد تركنا على بيضاء نقية» وأكمل الله لنا الدين» وأغنانا عن آراء 
[ أهاء[], ففي كنب |[] وة ويه مقنع لكى من رب أو رهب وزقنا ا[] الإعقاد السلم ...غ 
تعرضت لصفات الخالق تعالى» كأنما صدرت لا من صدر سكن فيه احتشام العلي العظهمءولا 
أملاها قلب مليء بالهيبة والتعظيم» بل من واقعات النفوس البهرجية الزيوف» وزعمت أن طائفة من 
اهل السنة الأحيار تلقوها وما فهمواء وحاشاهم عن ذلك»بل كفوا عن الثرثرة التشدق»لا عجزا - 
بحمد الله - عن الحدال والخصام» ولا جهلا بطرق الكلامءوإنما أمسكوا عن الخوض في ذلك عن 
عام وبرلة,لاعن جهى وكماية. 

والعجب من ينتحل مذهب السلف ولا يرى الخوض في الكلام؛ ثم يقدم على تفسير ما 
لم یرہ أولاء ويقول: إذا قلنا كذا أدى على كذاء ويقيس ما ثبت من صفات الخالق على ما لم 
يقبت عنده» فهذا الذي نميت عنه ... ولو أن مخلوقا وصف مخلوقا مثله بصفات من غير روية 
ولا حبر صادق لكان كاذبا في إخباره» فكيف تصفون الله سبحانه بشيء ما وقفتم على 
صحته» بل بالظنون والواقعات» وتنفون الصفات التي رضيها لنفسه» وأخبر بها رسوله بنقل 
اللات الأثبات» تمل وغ ؟! © 


(۱) تاريخ بغداد ۷1/۱۳ تاريخ صثق /1١‏ ۰۳۳۸ تاريخ الإسلام للذهبي ۱۳/ ۱۳ء سير أعلام النبلاء ۹٩۸ /٩‏ 

(17) إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي» من فقهاء الحنابلة وعلمائهم؛ كان يوصف بالأمر بالمعروف والنبي كن 
المنكر وأنه لا تأحذه في الله لومة لائم» وقد نصح الخلفاء والعلماءء توفي سنة 17*6ه . أظر : ذإىطبقات |[ إنابة 
۳/ ۵ السير ۲۳/ ٠١‏ .شخرك الذهب 0/ .٠١۳‏ 

(۳) عبد الرحمن بن علي البغدادي الحنبلي» الشهير بابن احوزي» عالم العراق وواعظ الآفاق» له مصنفات كنيق منها: زاد 
المسير في التفسير» صيد الخاطر» الموضوعات» وغيرها كثير» توفي سنة: (/091ه), أظر: تاريخ بغداد ١١۷١١‏ 
المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ,/١‏ ٣اطقك‏ |[ غ للسبعاليص .)6/٠١(:‏ 

)٤(‏ ذلىطبقك |[ إناباة لان رجب ٤٤1/۳‏ - 0۳ع 

(۱۰۹) 


قد قات هذا القى كل قلاطويلا؛ لن فيه إفادة» حيث إن الرسالة جاءت في الرد 
على ن |[ إؤي وذهه الكلفي ؤيما ذهب إله لن ا[ إؤي مثقة على العباد بينها إببحق 
لعلف وهذا من عة أمور: 

أولا: بياه ل عقيدة أل السة هي عقيدة ناصعة يضاء, وَتما كلما , فلا حاجة لل 
نقطع أحد ويزيد فيها زيااة غير مشروعة توقع الناس في المشقة» لكونه عملا مردودا لأنه على 
غير الشريعة. 


ثانيا: أن المرحع في الأحذ والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله ييي لا ما أحدثه الناس فيما 


ثالثا: أن الطعن على السلف بأتهم لم يفهموا المعاني» هذا طعن لمن لم يعرف قدر 
السلف, وإلافهم تركو الكلام فيها بعدا عن التشدق والثرثرة» لا باعتبار جهلهم بمذه الطرق» 
وهذا ما يجعل إمساكهم عن الكلام الذي تكلم به أهل الكلام عن علم منهم ودراية بمضمونه 
وما يجر إليه» لا عن جهل وعماية. 

رأها: أن وضع التفسيرات العقلية كما في قولمم: إذا قلنا كذا أدى إلى كذاء هذا قيلن 
للخالق بالمحلوق» وهذا من أعظم أنواع المشقة» فمن قاس الخالق بالمخلوق لم يقدر الله حق 
قدره» وحعل ماثبت للخالق فهو ثابت للمخلوق» ولهذا فر من هذا إلى التعطيل» فتكون 
المحصلة النهائية أن يعبد العابد إها معطلا عن كماله المقدس» وهذا بطبيعة الحال لا يجعل هناك 
تعظيما للخالق في النفوس. 

خلهسدا: أن من وضع التفسيرات العقلية مفتر على الله؛ لأنه لم يحصل له وسيلتا العلم 
وهي: الرؤية وإحبار الصادق» وهذا ما عسر عليه طريق معرفة خالقه الذي يتوحه إليه في 
العباة. 

تستاهينا: أن ما أخبر الله به عن نفسه ف کتابه أو أخير به رسوله عن نفسه في ستته» هو 
الذي تعبدنا |[] بالإنيل ب+, وهو دين |[] اليسر. 

سابعا: أن ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله لا يمكن أن يزال بالاحتمالات التي يضعها 
من شكك في كون هذه الصفات أو التوحيد ثابت للّه» ولو فتح حال بقولهم يحتمل لانحدمت 
كثير من أصول الدين بمثل هذه العبارات» فكل صاحب ملة يضع احتمالا باطلا ويقرره في 


(۱۱۰) 


اإإبتعة . 
-قل أبو ادن الأنهي " في بداية كتاب الإبانة : رما بعد: فإن كثيرا من للزائغ[] عن 
الحق من المعتزلة وأهل القدر» مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد رؤسائهم» ومن مضى من أسلافهم» 
فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل الله به سلطاناء ولا أوضح به برهاناء ولا نقلوه عن 
سبل ب اعا ][ ]. ولا عن السف [إقم!]. فخالفط روايك لصحاة عليهم السلم. عن 
ني اله صلوت ]عله اده" . 
قل ارقا :+" : « واعلم أتما لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا 
ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والحدل والمراء وا إصوة والعجب . 


وكيف يجترئ الرحل على المراء والخصومة والحدالء ط[] يقلى: مايل في ايت أله 
إلا اَذ نَكمَروا 4 [غفر: ٤‏ ] فعليك بالتسليم طلضا بالآثار والكف والسكوت. 


. وقال الحافظ عبد الغني القدسي : :اعلم رقنا أ[] وإياك لما يرضيه من القول 
والنية والعمل» وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل» أن صالح السلف» وخيار الخلف» وسادة الأئمة 
وعلماء الأمة» اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على: ....ثم ذكر جملة من عقائد السلف ثم 
قل .... فالزم رحمك الله ما ذكرت لك من كتاب ربك العزيز» وكلام نبيك الكري» ولا تحد 


عنه ولاتبغي الهدى في غيره» ولا تغتر بزخارف المبطلين» وآراء المتكلفين» فإن الرشد والهمدى 


)۱( أبو لبن علي بن إسماعيل الأشعري» كان على الاعتزال تبعا لزوج أمه أبي علي الحبائي» ثم تركه لمذهب الكلابية 
ومنه نشأت الأشعرية وألف في هذه المرحلة كتابه اللمع» والوحيز وغيرهاء ثم رحع إلى اعتقاد أهل السنة في الجملة» 
وف مقالات الساهيل والإباة, تون سنة 8/6"اه لظر: الير 60/10 , البدلية والنهاية ۱۸١۷١١‏ 

(۲) الإيلة عن أصلى الدياقص: (1). 

(۳) لين بن علي بن خلف البرقاري نسبة لموطن في المند» أبو محمد» قال ابن كثير: ركان شديدا على أل البيع 
والمعاصيء وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة» توفي سنة 1709ه. افظر: طبقكت |[ إنابك ۱۸/١‏ السير 
0 البدلة والنهية ١1/1ا.‏ 

.)۳۸( شرح اللسقص:‎ )٤( 

(0) عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» من الأئمة الحفاظ» ومن أثمة الحنابلة» ومن تصانيفه: عمدة الأحكلم توفي سنة 
2٠٠‏ اظر : تذكق || إفاا ۰۱۱۱/٤‏ السير 667/1771,.شذرك الذهب 6/ .۳٤۵‏ 

)۱۱۱( 


والفوز والرضا فيما جاء من عند الله ورسوله» لا فيما أحدثه المحدثون» وأتى به المتنطعون» من 
آرائهم المضلة ونتائج عقوم الفاسدة» وارض بكتاب الله وسة ريه بدلا من ى قالى 
وزخف کی هل '. 

قل الصا في معرض كلامه على ما احتاج السلف لبيانه من القول بمسألة اللفظء 
ورأن السلف الصالحين من أهل السنة» ل يتكلموا في باب اللفظء ولم يحوجهم الحال إليه» وإِنما 
حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا با محدثات» وبحثوا عما تموا عنه 
من الضلالات» وذميم المقالات» وخاضوا فيما لم خض فيه السلف من علماء الإسلام". 

. وقال المزني 1 مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى, 
ويتؤق |[] اعصم با التإعن قدو وضىء ججانبط التكف فما كفطء فسددط جن |[] 
وفقواء ل يرغبوا عن الاتباع فيقصرواء ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدواء فنحن بالله واثقون, وكلبه 
متكلنء وإليه في اتباع آثارهم ا 

قد أجل الخطابي : عص ذكر: أن أدلة العقول ترك السلف استعمالها فيما 
يعتمدون عليه في صحة أصول الدين» وأن الكتاب لم يعلم حقه والرسول لم يثبت صدقه إلا 
بأدلة العقلى, فقل :: , قلنا لا ننكر أدلة العقول التوصل با إلى المعارف» ولكننا لا نذهب 
ني استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموهاء في الاستدلل بالأعؤض» وتعلقها بال إوهرء نقلابما 
فيهاء على حدوث العالم» وإثبات الصانع» ونرغب عنها إلى ما هو أوضح بياناء وأصح برهاناء 
وإنما هو الشيء أحذتموه من الفلاسفة» وتابعتموهم عليه» وإِنما سلكت الفلاسفة هذه الطريقة؛ 
لأنحم لا يثبتون النبوات» ولا يرون لها حقيقة» فكان أقوى شيء عندهم في الدلالة على إثبات 


.)٠١١ -۳۷( عقيدة الحافظ ص‎ )١( 

(۳) إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني» قال عنه الذهبي: « ما رآه منصف إلا واعترف له » توفي سنة 2669. أفظر: 
السير 67/1/6» طبقات الشافعية الكبرى 1777/1/6 

() عقي السلى هى [إديغص: (71). 

(6) إسماعيل بن يحي الزن صاحب الشقعي, قل عه الشفعي : المزي ناصر مذهي» توفي سنة 716ه. أظر: 
شذرك الذهب ۰۱٤۸/۲‏ السير .٤۹۳/۱۲‏ 

(0) شرح السنة للمزني ص: ,)۹١(‏ قل ذلك بعد ذكر أفيل أهى السة. 

(۱۱۲( 


هذه الأمور ما تعلقوا به من الاستدلال بمذه الأشياء» فأما مثبتو النبوات فقد أغناهم الله تعالى 
من ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة» في ركوب هذه الطريقة المنعرحة» التي لا يؤمن العنت على 
راكبهاء والاقطاع على سالكها'"". 

- قل العز ين عبد للسلم :'":«التيسير ورفع الحرج أصل عظيم في الدين» وركن من 
أكاة: شزيكة الا كر الله با افلم مك اضر ولا كلا ستيه آم 

قل شخ السله *: ,كل ميدأ ضع الإطى: من المتدسة,. ووه حدودا لحدود 
تلك الأشكال؛ لينتقلوا من الشكل المحسوس إلى الشكل المعقول, وهذا لضعف عقوم وتعذر 
[أأعفة عليهم إلا بلطرق العيدة, ولله تعالى يسر للمسلمين من العلم والبيان والعمل الصاح 
لاال ما برزط > على کی نو من أنواء as‏ 

قل أضا :: ر فقد أحبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج, نفيا علما مؤداء فحن 
اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج, فقد كفب |[ ] وييوه» فكيف من اعتقد أن 
]مور + قد يكئ فسادا ضررا لامفعة فج ولا مصلحة لناء وهذا لما م يكن فيما أمر |[] 
ورسوله حرج علينا لم يكن الحرج من ذلك إلا من النفاق, كما قال تعالى: 9 فلا وَرَيْكَ لا 
ومنو حی يَسَكموك فیا سر بر ثم لآ دوا ف ھم حرجا ما 
قَصَْتَ وَمُسَنسُأ يما [][الفساء: 01,170 


کر ر | هك 84 


قل لن لقم : في تفسيه لقوله تعالى : وما جع ملک في لين ِن حرج 4 
[الحج: ۷۸ ]: نيت كنل | مم طون قري سين ولم يجعل عليهم فيه من 


)١(‏ الغنة عن الكلهم وهه نقلا عن : الحجة في بیان المحجة -٤۰۲/۱‏ 609, دو الغا 97/1 بيان تلبيس 
مة ۲۷/۲. 

)١(‏ عز الديى عبد العزيز بن عبد السام الدهثنقيء من أئمة الشافعيت توق سنة ١11ه.‏ أظر:طبقك امسن 
للداوديص: (١٤۲),طبقك‏ الشفعة 9/7 .١١‏ 

(۳) مقاصد الشرعة عند اله الفز ن عبد السلهمص: .)۱١۸(‏ 

(6) مجموع الفتاوى ۹/ .١١١‏ 

(0) جامع الرببالل ۲/ ٠/الا.‏ 

(۱۱۳( 


حرج البتقه لكمال محبته هم ورأفته ورحمته وحنانه بمم, ثم أمرهم بلزوم مة لهم |[ إفاء أيهم 
إبرلهم, وهي إفراده تعالى وحده بالعبودية والتعظيم والحب والخوف والرحاء والتوكل والإنابة 
والتفويض والاسنقداهم, فيكون تعلق ذلك من قلوهم به وحده لا بغيره,!! . 

قل لن رجب" ؛ فن عف قدر للف ع ل سكوتم عماسكتط عه من 
ضروب الكلام» وكثرة الجدال» والخصام» والزيادة والبيان» على قدر الحاحة» لم يكن عيا ولا 
جهلاء ولاقصوراء وإنماكان ورعا وحشية لله» واشتغالا عما لا ينفع بما ينفع. 

وسواء في ذلك كلامهم ني أصول الدين» وفروعه» وني تفسير القرآن والحديث» وفي الزهد 
والرقائق» والحكم والمواعظ وغير ذلك ما تكلموا فيه. 

فمن سلك سبيلهم فقد اهتدى» ومن سلك غير سبيلهم ودحل في كثرة السؤال ولبحث 
والحدال والقيل والقال» فإن اعترف لهم بالفضل وحاله بالنقص كان حاله قريبا....وإن ادى 
لنفسه الفضلء ومن سبقه النقص والجهلء فقد ضل ضلالا مبينا وخسر خحسرانا عظيما... ۴ 

وال و و والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو 
ذلك؛ غرد كو امطلاحا جديدا على معن صحيحة, كالهطلاح على ألفظ العلم 
الصحيحة, ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق وا محاحة لأهل الباطل» بل كرهوه لاشتماله على 
أمور كاذبة مخالفة للحق» ومن ذلك مخالفتها الكتاب والسنة» ولهذا لا تحد عند أهلها من 
ابه | فة ما عند ع [إؤذ| ]. فضلا عن علمائهم . 

والشتمل مقدماتم على فى ولبفل, كز | طا إدلء نتشر الق ولقل, وتطد 
لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق ع اللو 801 


(1) عله اإقعل] /٤‏ ع١‏ 

(۳) عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي البغدادي ثم الدمشقيء تون سنة ۵۷۹0 أظر : للضو اللامع /١‏ 19, 
شذرك الذهب 117/17. 

(۳) فط عام الف على عام الإققص: .)١11(‏ 

(6) علي بن علي بن محمد بن أي العز الدمشقي |[ إنفيء من ضانيفه: شرح العقيدة الطحاوية» توفي سنة ۷۹۲ھ » 
اضر:شذرك النهب ۳۲۹/۱. الأعلهم 0/ ١9‏ . 

(0) شرح لطحاوةص: .)٤١(‏ 

(۱۱€( 


هل الشاطي : ١‏ إن الثرع قد جاء ببيان ما تصلح به أحوال العبد في الدنيا والآخرة 
على أتم الوحوه وأكملها....أما عامة المشتغلين بالعلوم التي لا تتعلق بها ثمرة تكليفية تدحل 
عليهم فيها الفتنة والخروج عن الصراط المستقيم ويثور بينهم الخلاف والنزاع المؤدي إلى التقاطع 
والتدابر والتعصب حت تنرقواشيها../", 

قل لن الو 7 في مقدمة كتابه الماتع ترحيح أساليب القرآن على أساليب اليونان . : 
«الحمد لله الذي جمع بالقرآن العظيم لأهل الإسلام بين أصح العلوم وأوضحها في الأفهام 
وأفضل الأعمال وأيسرها على الموفقين في الأنام» حيث أربى لما أودعه من البراهين العظام على 
فني المنطق والكلام» لما فيه من النفع العام للخواص والعوام» ولسلامته مما اشتملا عليه من 
الجليات من فضلات الكلام» والتعب الكثير في جرد فهم عبارات الفلاسفة الطغام؛وفي 
الفيك من العقى والأوهم, طبثي واء الفلاسفة والمبتدعة في مداحض الأقدام.....ولا 
عسر سبحانه على المكلف فهم ما خاطبه به من دلائل الإيمان والإسلام» وشرائع الحلال 
مء ؤدائد الأخبار وسائ الأحكمء وبدائع البلاغة []صؤة بالنشاه والإحكام,'". 

قل الشيخ هلين" : ١‏ وطمتازت عقيدة الإببلام بأتما واضحة صريحة لا غموض فيها ولا 
إيكام» تستند إلى الفطرة الصحيحة أكثر من استنادها إلى إدهاش المعجزات أو الخيالات» وليس 
فيها شيء نما يجاني العقل» أو يكابر الوحدان» أو يتعارض مع نظام الكون وطبيعة ا 
الجود!2. 

هل:, وإن من أعظم الحرج أن نكلف العامة» ومن لا قدرة لهم عن الكل اماد مدصي 


."0 -۳٤ /١ الأضقك‎ )١( 

(۳) محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى يصل نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالبخ4ه» صن علماء الي له عة 
مصفك منها: العواصم والقواصم واحتصره في الروض الباسم» وإيثار الحق وغيرها توفي سنة 16٠‏ ه أظر: البدر 
لطالع ۲/ ۸۱ - 37, إضاح آإكنن 107/7, . 

() تجيح أساليب القرل على لساب البولتص: (7). 

() محمد بن خليل هراس» ولد بمصر بمدينة طنطاء درس في الأزهر» وتولى رئاسة أنصار السنة في القاهرة» وله عدة 
مؤفك منها: رسالته في الدكتوراه: ابن تيمية السلفي ورده على مذاهب المتكلمين» شرح نونية ابن القيم» دعوة 
التوحید» وغيرهاء توفي سنة: (1190ه), أضلر: مسبوكة مولقق اسف £٤۷ /٠١‏ 

(0) لن تيمة السلفيص: (7). 

(۱۱0( 


معنى الإمكان والحدوث والتغير» والجوهر والعرض» وغير ذلك مما يدحل في تركيب هذه الأدلة» ثم 
نقول لهم إنكم لا يصح إمانكم بالله إلا من هذه الطريق» فنضيق عليهم رحمة الله ونصدهم عن 
سبية, ونكلفهم من الذَْر ما لا لقن لى الى أولى من ذلك وأقرب إلى الفطرة» وأضمن 
للوصول إلى الغاية أن ندعو الناس إلى ما أرشد إليه القرآن من النظر في ملكوت السموات والأرض» 
وما فيهما من عجائب تدل على عظيم قدرة الله تعالى وحسيم نعمته» ونشرح لحم ما أودع الله في 
الأشياء المختلفة من خواص» ومنافع سخرها لحم وأنه كيف وهب كل مخلوق من القوى» والآلات ما 
يحتاحه في تحصيل قوته وحفظ حیاته(. 


فيس العقيدة هو من دين الفطق , فقد قال الله تعالى في كتابه الكرم: ١‏ فَأَقَمْ مَجَهَكَ 


لين حَنِيفًا فطرت أله ا ای قط رالناس لہا لا يی لخلق آله ڈللکے الث اميم ولیک 


كر ألتاس ل يَعَلَمُونَ [] [الرم: ٠٠١‏ ]ءوالفطرة في لغة العرب تعني:|[ إلقة طلطبيعة 
طلسجة, ومعنى ذلك أن الله تعالى :بشع | إلقه ما يلام فطرغم .. ومن مظاهر هذه الملاءمة» أن 
الله تعالى لم يكلف العقل بما متمّر عنه من العقائد الباطلة» كالاعتقاد بما لا يعقل من الأوهام 
والخيالات» ولم يكلف القلوب بما تنفر منه العواطف البشرية والمشاعر الإنسانية» ولم ينزل للهيئة 
الاجتماعية ما لا ييسر نما سبيل التقدم والارتقاء والريادة» ولا حمل الأجسام مما تنوء بحمله 
القافة E e E e‏ لالتعالا 

فهذه بعض الأقوال التي تبين اليسر في العقيدة» وهناك أقوال كثيرة للعلماء للتدليل على هذا 
الأصل وما ذكر بعضهاء ومنه يتضح أن اليسر في العقيدة هو منهج عام لتبعي منهج السلف 
الصالح فلا يوحد فيه تكلف بإيجاده أو إحدائه ولهذا يظهر في ثنايا كلام العلماء. 


.)87*- 17 [إجع الساإقص:(‎ )١( 
.)۱۳( رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص:‎ )۳( 


(۱۱7) 


المبحث الأول: منهج التلقي عند آهل السنة. وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: المصدر الأول : القرآن الكريم. 
المطلب الثاني: المصدر الثاني: السنة النبوية. 
المطلب الثالث: المصدر الثالث: الإجماع. 
ا ملبحث الثاني: منهج التلقي عند المخالفين. وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العقل عند المتكلمين. 
المطلب الثاني: الذوق والرؤى والكشف عند الصوفية. 
المطلب الثالث: الفلسفة عند الفلاسفة. 


المبحث الأول: منهج التلقي عند أهل السنة, وفيه نمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: 

يرى أهل السنة الاعتماد على المصادر الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع» وهذه هي 
المصادر الأصلية التي تم الاعتماد عليها؛ كما حاء ذلك في عبارات كثيرة للسلف تدل على 
اعتمادهم على هذه المراجع وجعل هذه المراجع صن |[ إقق عليه با ] أ السة. 

قل ابن عبد البر: «ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا حاء منصوصا في 
کنب الاء أوصح عن ديبل ال] ج أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في 
ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا ينائر فيه, . 


قل الالكاي": , كل من أم مق ونح حجة ووعقلى, كتل ال الى 11411 


١١1/7 جامع بيل العلم هضك‎ )١( 
”ع0 أبو القلم هة ال ن لبن بن منصور الطبري الشافعي اللالكائي, من أثمة أهى السة وآ إماعة, وه كنب‎ 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة جمع فيه عقيدة أهل السنة وبين أقوال السلف توفي سنة /81ه . أفظر : السير‎ 


(۱۱۸) 


ثم قول رسول الله ج » ثم صحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون» ثم 
التمسك بجموعها والمقام عليها إلى يوم الین( 

قد ذكر ال] عن هذا الكتلك أن بي لفل فلا يوجدشيء من اللْثبياء إلاقد بيه ال] 
تعالى لخلقه في نصوص الوحي من الكتاب والسنة» قال الإمام أحمد: رلا أعلم شيئا يحتاج إليه 
إلا وهو في الكتاب والسنة » فقيل له :[إكن معفة ذلك كلء؟ قل ى © 
المطلب الأول: المصدر الأول: القرآن الكريم. 

أهم مصادر التلقي عند أهل السنة والجماعة الأحذ بكتاب الله تعالى أحذا كلياء فهو 
أحسن كتاب أنزله» وهو أصدق قيلاء وقد ذكر الله تعالى وحوب اتباع القرآن» وعدد له ميزات 
كثيرة توحب اتباعه» فهو كتاب من الكتب التي أوحاها الله كَل 007 نيه 5 كماقل 
تعالى مبينا هذه الحقيقية في آيات كثيرة منها قوله تعالى :| | وکد لك أَوَحئَآإِليَكَ رحا مِنَ مر[ | 
[الشووى: ١0]ء‏ وقال تعالى: | | عن تعض ل ل ا 


لكان [][بهيف: ۳]ء وبين الله تعالى أنه بالوحي يحصل الإنذار والتبشير كما قال تعالى: 


سيره ا ر 


1 کن تاس عجان اوا رلم ن ندر الئاس وي الذي ءا مثو أن هم دم 
صِدْقٍ عند رَيَهِمٌ [][يونس: ١]ء‏ كما أن الوحي موحب للاتباع» فكل من علم الوحي فإن 
عليه الإلتزام به لأنه أمر من الله مباشرة» وهذا ما بينه الله تعالى في آيات كثيرة منها قوله تعالى: 
1 وأ ما وى يك مريك[ ][الأحزل: ۲[. 

فإذا علم الإنسان أن القرآن وحي من الله تعالى» وأن الوحي لابد من اتباعه» علم أنه لا 
يستقيم حاله إلا بالطريق الموصل إلى مرضاة الله تعالى» وهو طريق الوحيين الذي يعتبر هو 
الطريق المعصوم لأنه من الله تعالى» ولذلك كان أهل السنة من أشد الناس استمساكا بالوحي» 
سواء من الكتب أو من السة, ولذلك سى طريقهم الذي يوصلهم إلى مرضاة الله تعالى» 


۷ ۹ .شنرك النھ 7/ ١١١۲.طقك‏ |[ 4ظ /١‏ الع 
)١(‏ شح أصلي إعقاد أهى السة و[ ]ماعة ,5/١‏ واظر: مجموع الفتاوى ٠١/7١‏ , قف الثمرص:(١٤).‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۲٠ع‏ 
(۱۱۹) 


بخلاف الطرق التي تزعم أتما توصل إلى الله تعالى وهي طرق صعبة وطويلة ولا توصل إلى 
المقصود» إذ إن قائدها أحد ثلاثة أشياء إما الهوى» أو النفس الأمارة بالسوء» أو الشيطان» 
وكل واحد من هذه الأشياء لا يوصل إلى مرضاة الله قطعا؛ لأنه طريق غير معصوم» وإن دل 
بعضها على بعض الحق فإنه لا يدل عليه كله. 

وتقريرا هذا الأصل وهو اتباع الكتاب من الله تعالى سأعرض هنا بعض الأدلة التي توحب 
اتباع القرآن الكريم» وقد قسمتها إلى أدلة القرآن ثم أدلة السنة ثم إجماع العلماء ثم أقوال العلماء 
[أإقررة لهذا الأصل. 

دلالة القرآن على كون القرآن منهجا من مناهج التلقي: 
.١‏ جعله الله تعالى مهيمنا على جميع الكتب السابقة كما قال تعالى: [ | ارتا لك 


الكت ب ينح مُصَدَكَا مب بكي ِن اكب وَمهَيَِاعيهِ [[[]ائة: .]٤۸‏ قل لن 
جزير: بقلي: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد مصدقا للكتب قبله وشهيدا عليها؛ 
أا الحق من عند الله أمينا عليها حافظا لماء وأصل الميمنة الحفظ والارتقاب» يقال إذا رقب 
لرجلى الثيء وحفظه وښهد قد هين فال عله فهو يهيعن هيمة وهو عله مهيدن ,!"". 

وا كان الكتاب مهيمنا على الكتب السابقة فإنه ولابد أن يكون قي القرآن ما يكون 
سببا [ ]غظ القرآن وهيمنته في هذه الشريعة» فيكون بذلك واحب الاتباع» وإلا لم تكن طيمنته 
على الكتب السابقة وعلى ما فيه صلاح هذه الشريعة أي فائدة» إذ كيف تكون ثم فائدة في 
القرآن ولايتم اتباع أوامره التي حاءت فيه. 

ولأحل ذلك كان كتاب الله تعالى عمدة يتم الاعتماد عليه في التلقي عند أهل السنة 
والجماعة» وخصوصا المسائل العقدية التي نتلقاها من الشرع مباشرة» وقد جاء في كتاب الله 
تعالى كثيرا من النصوص الشرعية التي توحب الاعتصام بكتاب الله تعالى كونه هو الكتاب 
الذي رضيه الله تعالى لخلقه . 


٤۸1/۸ تفسير الطبري‎ )١( 
(1۲۰) 


۲. قوله تعالى : [إوَمَاكَانَ مون ولا مُؤْمِةٍ لذا قصَى أله ورَسُوله: أمرا أن يكوه طحم لر 

من امهم ) ومن يحص لَه رسو ققد صَلَّ صللا ما [] [الأحزلب: ١١‏ ], وهذه الآية تدل 
على وحوب الاستمساك بأمر الله وأمر رسوله ج من وجوه: 

ا ا 
انمؤم وَلَامُوسَةٍ ]أي ماصح ولا لتقام ارجل ولا مر من [إنل ۋاإنك . 

قل اللعدي: « أي لا ينبغي ممن اتصف بالإيمان إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله. 
امال مها واعويان قا 

الثاني : أن هذا عام في كل ما أمر الله به وأمر به رسوله جج» سواء في الاعتقادات أو في 
الأحكام أو غيرهاء قال ابن كثير:, فهذه الآية عامة في جميع الأمور» وذلك أنه إذا حكم الله 
ووشولة بكي ع ليبن كنحل تخ ارفعه ويا القعتياز و د او رای واوو 

اثلك: ل من خلف أثر ال] | ور ريه ج فقد صل عن للق الب 
الواضحء كما قال تعالى: اومن يعض الله رورسو فَقَرَ صل صللا ما [] ١‏ أي: نينا أله فرك 
الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها من الطرق الموصلة للعذاب الأليم» فذكر أولا 
السبب الموحب لعدم معارضته أمر الله ورسوله وهو الإيمان ثم ذكر المانع من ذلك وهو 


التخوف بالضال الدل على العقوة والنكل .© 
قل الشقطي: , فدات هذه الآية على أن أمر لويبلى ج مانع من الاختيار موجب 
للامتقل,00. 


(۱) تفسیر أبي السعود ۱۰۴/۷ 
(۳) تفسير السعدي ص: (110). 
(۳) تفسير ابن كثير ۳/ 091. 
(6) تفسير السعدي ص: (110). 
(0) اض البيل ۳/ اع, .٩۱ /٤‏ 
(۱۳۱( 


۳. ل ال] أ ب] للق الثرعة لللعللى مع الآبك القرآنة, ا للكم 


3 5 31 5 8 چ اہ رر ے ”< و ڑے سه 4 
وان يكل المتشابه إلى الله تعالى» فقال تعالى . لا هو الذۍ اَل عليّك ال ا 0 5016 


¢ 0 ج > د ا ل کے کا سس ل رج و ورج سس وجح ع رھد سس 


+ 627 ص 200 2 ا 
هن ام التب وأ متسلرهدت فَأَمَ لد e‏ 


ت ديت 


2 


توب ل واا ار بل ا ل من غد ر کک 
وا آلا کپ اال قفرك: ۷]ء وتبين هذه الآية أن المبتدع يتبع المتشابه ليستدل به على 
e a E‏ اا 
وقال الشركان":, أي يتعلقئ با ]شاه من الكتب فيشككن + على [إؤنا], 
ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق» كما تحده في كل طائفة من طوائف 
البدعة؛ فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديداء ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من 
الدلالة فشي , 
والزيغ الوارد في الآية المراد به: الميل عن الاستقامة سواء بالكفر أو بالحوى أو بالبدعة. 
Lb-‏ أ :قم الناس :ف تلفي النصوض الغرفية إلى فين 
القىم الألي: اتبعوا المتشابه وابتغوا تضليل الناس والتلبيس عليهم لسببين: 
الألي: اغا الفتة بللصد نسيل |[ ]. 
الثان: ابتغاء تأويله بطلب صرفه إلى ما يريدونه لا ما يريده الله. 
القسم الثان: آأمنط صق وأذعنطء قالا: آمنا به كل من عند ربناء وهذا تمام التسليم 
والانقياد للنص الشرعي» وهذا هو حال أهل السنة من الأحذ بالكتاب والسنة أحذا كلياء 
ليس كالطوائف التي تأحذ ما وافق بدعتها وإلا ردته أو أولته©) 
قال ابن أبي العز: ,رسو الفهم عن |[ ] وسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 


(۱) تفسير ابنكثير /١ ء٤۳ /١‏ 810, أفظر: تفسير الطبري 1/ ۱۸۷. 
(۲) محمد بن علي بن محمد الشوكاني الصنعان» المحدث الفقيه المفسر المؤرخ» له عدة مؤلفات منها فتح القدير في 
التفسير ونيل الأوطار وغيرهاء توق سنة ۱۲۵۰ھ , أظر: البدر للطالع ۲/ 6 ,١‏ الأعلله ۷/ .٠۹۰‏ 
(۳) تفسير الشوكاني /١‏ ۳۱0. 
(6) تفسير الشيخ ابن عثيمين لسورة آل عمران ۳١/١‏ بضف, وظر : تفسير الطبري 1 /1/80. 
)۱7( 


الإسلام» وهو أصل كل حطأ في الفروع والأصول» ولاسيما إن أضيف إليه سوء القصد. 8[ ] 
لعل '. 

6. أن الله تعالى بين حال اليهود في ردهم لبعض نصوص التوراة » وأحذهم لبعضها وعاب 
عليهم ذلك؛ كما قال تعالى: اوو بكس الي و كُمُرُو يِبَعْض [ ][القة: 
0 ] «والذي يعبد الله على هذه الطريق ل يعبد الله حقيقة» وإنما عبد هواه فإذا صار الحكم 
الثريي ييه قل: آحذ به؛ وإن كان لا يناسبه راوغ عنه بأنواع التحريف والتماس 
الأعذار "أل نر وهه حال آهل البدع والأهواء الذين يسمون ما وافق ارام من الكتاب 

ل ر 


والسنة محكماء وما خالف آراءهم متشابما وهؤلاء, كما قال الله تعالى: [ ] وَتمُولُو امنا الله 


ویال رول اتائ تول ری مم يبَر ذلك وما ولك امین( ودا موأ اک رولو 
ایک يم لدا متم عرض وی ا وین یک ف ییانوا رجه مدعنت ا۵7 أ ویم مر أ رابا 
افو ان ییک اہ عم وسو بل کیک علطن 1)7 [النور: £۷ - 0۰ ] ١‏ 
قلشيخ الإبداه: , ولا ريب ل من قم على كام |[ ] ويد ما عاضه من معقلى 
أو غيره» وترك ما يلزمه من الإبمان به كمن آمن ما يناقضه» فقد آمن ببعض الكتاب وكفر 
ببعض» وهذه حقيقة حال أهل البدع كما في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن 
حنبل» وغيره ممن وصفهم بأنهم: «مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على مخالفة 
الكتك ا 


5-1 
ا م کے کے ال ا 00 


وو < EIT‏ 5 03 2 م اا و 0 
الاس أمة واحدة معت الله اَي مسق ري ومذ رين وأنزل معهم الكنب بالْحق لحم بين 


.)6٠ ١( شس العقية لطحاوةص:‎ )١( 
۲۷۵0 /١ تفسير سورة البقرة‎ )۲( 
1۱۲ /1 الفتاوی الكبرى لشيخ السام‎ )۳( 
.)١( الرد على الزنادقة للإمام أحمد ص:‎ )٤( 
۳۹/۳ د تعاض‎ )0( 
(1۲۳) 


Fe 20 م 2 و رو ص جو ںےہ لو‎ rd 
2 لا الذين وتوہ من بعد ماجاء هم الست بغي‎ 


فھدی الها ذب سے ءامنوالما اخ واويه من الْحَقّ اديه وال بھی من يالل راط م مسقم | ] 
[البقرة: ۲٠١‏ ]» فمتى ما ترك الناس الاعتصام بالكتاب والسنة وقع الاختلاف بينهم فإن 
الفلن لا خصل بينهم إلا كنل متل من اسما 

وهذا يكثر الاحتلاف والتفرق بين من لم يكن لديهم كتاب منزل أكثر من الذين عندهم 
كتاب؛ ولو كان محرفا فما وقع في الصابئة المتفلسفة في الخلاف في أصول الدين أعظم [ ]أ 
يوجد عند اليهود والصاي .'" 
دلالة السنة على وجوب اتباع كتاب الله تعالى: 


١.ما‏ حاء في قوله ج , تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله 
وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت, فقال 
بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد, اللهم اشهد, ثلاث 
مرات ,(0. 

فالنبي ج قد استشهد الناس في خطبته يوم النحر وشهدوا أنه + قد بلغ وأدى وصح 
هد ب[] يَلهِ- وهو أعلم الخلق بما ينفع أمته - أن الناس إن اعتصموا بكتاب الله فإنمم أن 
يضلواء فمن التزم وصية النبي ل فإنه موعود بأنه لن يضل ومن خالفها فقد وقع في الضلال. 
۳. كان النبي ج يقول في حطبته: «فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد 

وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة (6) 

وهذا بين أن من استمسك بالكتاب والسنة فقد استمسك بالهدى؛ ولذلك كان رى 
من دعا إلى شيء من الدين بلا أصل من كتاب الله وسنة رسوله فقد دعا إلى بدعة 
وضلالة» والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته مع غيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله 


(۱) اظر: دو التعاض ۲/ 9", الرد على [إطقیا] ٠۳۳ /١‏ 
(۲) اظر: بيان تلبيس الجهمية ۱/ ۳۷۸ وما عدها 
(۳) آخرچ هسام: كتل: الحي ح: (۳۰۰۹). 
)٤(‏ أخرجه سام : كتب: [إمعة, ح: .)۲١٤۲(‏ 
)۱۲€( 


إلى صراطه المستقيم» فإن الشريعة مل سفية نوح + من ركبها بحا ومن تخلف عنها 
غق (. 

٣‏ قل وييلي ا[] ج : , ألا وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل 
الله من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة"" وني رواية , وأنا تارك 
فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا ا 

وهذا كقوله تعال: [] وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جَمیعًا ولا تَكَرَفْأ[][ل عمرن: ٠۰۳‏ ]؛ 

E SNES TEN O o‏ أن مائقغ وال لمن 


م 


EG EE e FEE Ja 
ب[] الأة و[ إديث متقاريل,, فإن عهده أي شرعه ودينه كتابه حرز للمتمسك به من الضلالة‎ 
كالحبل الذي و ا » ومن هذا المعنى قول النبي ج رإني تارك فيكم‎ 
ما إن تمسكتم به ا السرم ا كلك حي روي‎ 
ال ا ی رن ديق تسر ومو ا‎ 
النا: دلالة الإجماع على اتباع القرآن:‎ 

-قل اللالكائي: , وكان من أعظم مقول وأوضح حجة ومعقول كتاب الله الحق المبين» ثم 
قلي سلى |[ ] ج 26 ثم صحابته الأخيار المتقين» ثم ما أجمع عليه السلف الصالحون» 


(۱) دو العاض ۲۳۶٤/۱‏ 

(۲) أخرج سام : كتل: فضال للصحلة, ح: (1۳۸۱). 

(۳) أخرج سام : كتل: فضال للصحلة, ح: (1۳۷۸). 

(6) تفسير القاسمي ۲/ ٠١6‏ , وأظر: شرح النووي على صحيح هسام ١/١1 /١0‏ 

(0) أخرجه الترمذي: كتلب: [[إنقب, بلب: مناقب أهل بيت الني 4ء ح: ( ۳۷۸۸)» مسند الإمام أحمد, ح: 
»)١١١١6(‏ وصححه الألباني كما في صحيح الجامع /١‏ 6۲۳. 

(1) أخرحه الترمذي: كتلب: فضالى القرل, بلب: ما جاء في فضائل القرآن» ح:(۳۹۰1)ء وقال الترمذي: .هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه وإسناده مجهول؛ وفي الحارث مقال» 0/ 211/7 وأخرجه الدارمي في سننه» 
كتب: فضال القرل, بب: فط من قرأ القرلٌ, ح: (۳۳۷۴)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ص: 
.)1٠١9(‏ 

(۱۲0( 


التمسك بمجموعها والمقام عليها إلى بهم الدين,7". 

-قل شيخ الإسسالهم: , فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
أن : لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده؛ 
فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات اليينت أن للييبلي ج جاء بالحدى ودين الحق» 
وأن القرآن يهدي للع هي قوم" . 

-قل لن القطل! : , وأجع أهل الإسلام جنهم وإنسهم في كل زمان وبکل مكان 
إجماعا صحيحا متيقنا على أن: القرآن الذي أن الاعز وى على ريه + جق لق 
لكل بثر اتباعه © . 

قل لقني 0 : و وم يكن عند أحد منهم ما يستدل به على وحدانية الله» وعلى إثبات 
إثبات نبوة محمد _ج» سوى كتاب الله ولا عرف أحد منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا 
لإسللى الفلسفة فمضى عصر لصحاة #: على هذاء!"". 

فتدل هذه النقول على أن الإجماع منعقد على وحوب اتباع الكتاب المنزل» وأنه هو 
الطريق الموصل إلى الله تعالى» وأن من أراد الحداية بغيره فإنه لا يستطيع ذلك» بل رما يزيد 
المشقة عليه في كونه لا يوصله إلى الطريق الحق الذي رضيه الله دينا للعباد؛ ولأحل ذلك أجمع 


العلماء على وحوب اتباع القرآن اتباعا تاما في كل ما أمر الله به 


(١)شح‏ أصلى اعقاد أ السة 9/١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ۱۳/ 79-778, وأظر:إعله القع[ ] /١ مضعالا.۲۲١۷ /١‏ 0/1 /ترجيح لسالب القررّتص: 
(0). 

(۳) علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الفاسي» يلقب بابن القطان» قال عنه الذهبي: الحافظ العلامة الناقد» له كتب 
كثيرة منها كتاب الإقناع في مسائل الإجماع» بيان الوهم والإيهام وغيرهاء توق سنة 1۲۸م . أفظر: شذركت 
الذهب 1778/0 السير ۳١۷/۲۲‏ ايساك الإسسطفقص (11/8). 

(6) الإقناع في مسائل الإجماع /١‏ 16 . 

(0) أحمد بن علي بن عبد القادر» أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقريزي» مؤرخ الديار المصرية» 4 كتل 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» توي سنة 860ه . ظر: العام /١‏ ۱۷۷, البدر للطالع ۱/ ۷۹. 

(1) خط [ قري ۳/ ۳۰۲ 

(۱۲7( 


رابعا: أقوال العلماء في اتباع القرآن: 

وكما دل الكتاب على اتباع القرآن ودلت السنة على ذلك ودل إجماع السلف على 
ذلك» فإن أقوال السلف الواردة عنهم في تقرير هذا الأصل أكثر من أن تحصرء ونكتفي بإيرد 
بعض أقوالهم في ذلك. 

. قال رجحل لأبي بن كعب 4 أوصنيء قال: ر اتخذ كتاب الله إماماء وض به قاضيا 
وحكماء فإنه الذي استخلف فيكم رسولکم» شفيع مطاع وشاهد لا یتهم» فيه ذكركم وذكر 
من قبلکم» وحكم ما بینکم» وخبر ما a‏ 

. قيل لعلي بن أبي طالبس : هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله» قال: 
الآ نالف فق ازلة ورا الت ا اعلمه إلا هما يعظيه الله راد ف اهت وما اق هته 
للصحيفة! قلى: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسير» وأن لا يقتل مسلم 

0 : 

-قل الشقي!": , كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الحدء وما سواه فهو هذيان. 
د كر 

قل الإمام أحمد - لما امتحن بخلق القرآن - : ريا أمير المؤمنين: أوحدنى شيعا من كتاب 
ال أوسنة رسوله حتى ا 

قل .شيخ اللسله: , فإن الفاضل إذا تأمل غاية ما يذكره المتكلون والفلاسفة من الطرق 
العقلية» وحد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر قي القران من الطرق العقلية» وفي طرق 
القرآن من تمام البيان Tey,‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱/ ۳۹۲ - ۳۹۳, حل الأولياء /١‏ ۲۵۳ 

(۲) أخرجه البخازي: كنل: العلم, بلب: كناة العلم, ح: .)١١١(‏ 

(۳) محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد |[] أحد الأئّمة الأزعة, له كتل الرسالة كنل ال مكسة ١5‏ "٠ه‏ . اظر: 

.١ 7/6 /٠١ البدلية والنهاة‎ 00/31١ السير‎ 

(6) سير أعلام النبلاء /٠١‏ 238 توالي التأسيس لابن حجرص:(١١١).‏ 

(0) سير أعلام النبلاء /١ ١‏ ۳۹0 مناقب الإمام أحمد لا |إؤيص: (7776). 

(1) شح اللضفهانة 6١ /١‏ تحقيق السعوي, وانظر: در اللغاض "/ ,6١1/‏ البوك 119/7 [الإوفقات ۳/ ۳۷۵ 
)۱۲۷( 


قل السو ': قل العلماء: قد اشتمل القرآن العظيم على جميع أنواع البراهين 
والأدة, وما من برهان ودلالة وتقسيم وتحذير يبنى من كليات المعلومات العقلية والسمعية إلا 
كنب ال |قده ه؛ لكن أورده على عادة العرب دون دتققطق | إتكلم| ] الفرين: 

اده انیب ما قاك:] وما سلتا من رَسُولٍ للا سان مومه لشت هم [] 
[إبرأهم:٤]‏ والثان: أن المائل إلى طريق المحاحة هو العاحز عن إقامة الحجة بالجليل من 
الكله؛ فإن من استطاع أن يفهم بالأوضح الذي يفهمه الأكثرون لم ينحط إلى الأغمض 
الذي لا يعرفه إلا الأقلون ولم يكن ملغزاء فأخرج تعالى مخاطباته في محاجة خلقه في أحلى صورة 
ليفهم العلمة من جليلها ما يققعهم لوهم |[ إجة, وتفهم الخواص من أثنائها ما يربى على ما 
ادرک فهم لباك 7" 

فتدل هذه الأقوال بمجملها أن السلف الصالح كانت هدايتهم باتباع القرآن» ولذلك 
جعلوا القرآن إماما هم في كل ما يتوحهون به من مسائل الدين» وعلى هذا سار الصحابة 
والتابعون وب جميع أهل السنة والجماعة. 

المطلب الثاني: 
المصدر الثاني السنة النبوية : 
ال]| 3# لم يخلق الخلق عبنا كما قال تعالى [ ]قشم أتما خلقتك عبَمًا 
لا َوب [] [اإغنق: ۱۱0]ء لى خلقهم لغاية عظى وإهمة كبرى وهي عبادته سبحانه 

وتعالى كما قال: [] وما حَلَفَتٌ لين والْإضى إلا عدون [] [الذاريك: 01]؛ ولأحل هذه 
الغاية أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليبصروا العباد بما يجب عليهم من حق رهم عليه 
وإرسال الرسل من السنن المتواترة التي وقعت لكل الأمم بشارة لمن آمن ونذارة لمن كفر» كما 
قل تعال: [] إا أرسلتك يالى شرا وديا ون مَنْأَمَةِإلاحَلا اَذ [[قطر: .]۲٤‏ 


(1) عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد الخضيري الأسيوطي نسبة إلى أسيوط أكثر من التأليف في كثير من الفنون » توفي 
سة ۹١١‏ ه. انظر :شذرك النهب ۸/ ,0١‏ لضو اللامع 6/ 10. 
(37) الإتقان في علوم القرآن 701/177 
)۱۲۸( 


فالرسل عليهم السلام هم الواسطة بين الله وحلقه في تبليغ أوامره ونواهيه» وإن خير الرسل 
وأكرمهم عند الله خاتمهم وسيدهم نبينا محمد وَل إذ ي بي حصلت المداية للبشرية جمعاء» 
وكانت هدايته للناس تامة حتى تم البلاغ المبين لسنته» فما ترك من صغير ولا كبير من سنة النبي 
ييه إلا صار عند الناس منه خبراء وهذا ما يستدل به على حفظ سنة النبى عليه السلام » قد 


2l 


دل قوله تعالى: [] لاحر لاال كر وإ تا لفِظُوتَ[ [[اجر: 9]: على أن السنة محفوظة فإن 
نما حاء في القرآن اتباع النبي وَل في آيات كثيرة» وهذا يلزم حفظ سنة الني وَل 

وما كانت سنة النى ييي هذه المنزلة» وكانت حاجة الناس لبيان هذه السنة حاجة ملحة» 
لمعرفة ما أراد الله تعالى من الناس فهي من وحي الله الموحى »كما قال تعالى: [] وماينطق عن 
َلْوى )ن هو لا وى يو ©[ ][النجم: ]٤ - ٠‏ › كانت السنة النبوية من مناهج التلقي 
عند أهل السنة والجماعة» وهى بمنزلة رفيعة إذ هى في منزلة بعد منزلة القرآن من حيث الرتبة» 
أما من حيث الاستدلال فالكتاب والسنة بمنزلة واحدة» وذلك في حال صحة نسبتها إلى النبى 


يلد وهذا يجعل من الواحب معرفة ما يدل على وحوب اتباع السنة من الأدلة الشرعية. 


أولا: دلالة القرآن الكريم على اتباع السنة: 
e‏ ےو 14 1م2022 و . وه کو 2 تو 2ء رم 
.١‏ قوله تعالى: | ] فل إن کسر تون الله فاتیعون یچک الله ویھر کک دوبک وال 
حور وح ]آل عصل: .]١ ١‏ 
وجه الاستدلال : أن الله تعالى علق محبته باتباع الرسول ج , فمن أراد أن ينال محبة الله 
لاء فلابد أن يتبع النبي ج وططيعه, والاتباع الوارد في الآية عام في كل ما وقع فيه التشريع من 
عقائد وأحكام وأخلاق وغيرها. 
وهذه الآية لضا ترد , على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية, فإنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر» حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي ي جميع أقواله وأفعاله 


)١19( 


وأحوك '. 
. قول الله تعالى [] فلا ورك لا يومنت حیّ يسْموَكَ ِمَا سر یھ ثم لا 
کی دوأ ق آنه حرجا ما مَصَيْت وَيسَيسُوأ يما [ |[الفساء: 10]. 
وجه الاستدلال: أن |[] لأ أقسم أنه لا يؤمن من لم يحكم النبي ج في جميع أموره, ثم 
ينقاد لما حكم به ظاهرا وباطناء ويستسلم له ويكون صدره منشرحا ما أمرء وجوارجه مقاة 


"ا جو ركشنو اسل :ركو :و سال A‏ وو Je‏ بطي ب 


فط | E‏ شه تفع لون سن عدي كيه بن اشاوظ الات علي 
يقل: شجر يشجر وتشاجر القوم إذا احتلفوا في الكلام والأمر“, فالواجب على كى طائقة 
من الطوائف التزمت بحكم الله ورسوله؛ أن ترد كى ما أختلفوا فيه واختلط عليهم أمره إلى سنة 
النبي ج , ويحكموا سنة النبي ج فيهم ولا يكون همهم إلا إثبات الصحة للحديث فإن ثبت تم 
اک ۾ . 


ے2 و« ے 


قط اا ثم لا دوا ف نهم حرجا سَمًا فَضَيِّتَ[] فكل ما قضى به الني ج في 
حال حياته يكون تطبيقه بالامتثال له وفي حال وفاته بالرد على سنتهء ف ما قضى به النبي 
ج ما ثبت النقل عنه وحب المصير إليهه وعدم وحود شيء قي النفس هذه هي حال المؤمنين. 
أما حال من لم يسلم للأمر الذي جاءه ورد السنة في العقائدء أو قام بتأويلها بما ينفر منه 
العربي الفصيح» وكذلك حال من عرض النص على العقل» أو الكشفء أو الوجد» أو قلي 
نّم الشأن عنده؛ ثم ما وافق ما قدمه مع النص حكم به لا باعتبار أنه حكم النبي ج » وإنما 


٠۹۹/۱ وفظر: تفسير السعدي (ص ۱۲۸) » تفسير الشنقيطي‎ ,68٠ /١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
التبيان في أقسام القرآن‎ » 1617“ /١ تفسير ابن كثير‎ »1١١ /0 التحزير ولتنور‎ ,60 /١ اظر: أضاء البين‎ )0( 
.اا/١ إعله [إقء‎ , ١١ /6 اظر: أضو البيل‎ )۳( 
.01/ /۸ اظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
(1۳۰) 


باعتبار أن الأصول التي قررها لا تخالفه () 


ثم المؤمن يسلم لأمر رسول الله ج بخلاف أهل البدع فإنهم لا يسلمون لأمر الله ورسوله 
مخالفة لقوله تعالى:[ ]ودسلموأسَسّليمًا []» ولا يكون هم المؤمن في الإثبات أو عدمه إلا صحة 
ا 


3 
ر 3 ور رم a‏ 
85 | 


۳ قول الله تعالى [ ]يكم اين امشو کا دموا ن بدي الله وشوه َالَأ إن 
ً1ا [الحجرات: .]١‏ 
وجه الاستدلال: ل |[ ] تى ل قم أحدن |[ إؤمذ| |قولا أوفعلا بغير علم بين يدي الله 
وسدوله, وتقديم الآراء والعقول والكشف يدخل في التقديم المنهي عنه إن عارض نص 
الصي 7" 
وسبب ضلال من ضل من أهل الإسلام كحال الذين وقعوا في التشبيه أو التعطيل, إنما 
هو اغم نقهو ب[] يدي |[] ووه عمط الوح[ ] فيما لقا ي ووزنوها بعقوهم 
السخيفة, وإنهاغم العيدة, قؤنينهم الفلست, التي هي ليست من الله في شيء ولا من علوم 
الإسلام في ظل ولا فيءه وإنما هي أوضاع مختلفة أدخلها الأعادي على أهل الإسلام؛ أقصد 
إظهار الفساد؛ غين شجق ال ]اد [إنمق عطلى الباري لا عن صفات كماله وعلوه 


واعتقاد الحلول والاتحاد(6). 


ثانيا: دلالة السنة على اتباع السنة: 


١‏ قل بييلي |[] ج : , إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم, كمثل غيث أصاب 
أرضاء فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير؛ وكانت منها 


(۱) اظر: دو العا ۳/ ۳٣۶١‏ 
(۲) أظر: مدارج السالكين ,٠٤٠١ /١‏ لصون ية ٠١۲۰ /٤‏ 
(۳) لظر: أضواء اليل ٤۰۱/۷‏ تفسير السعدي ص: (۷۹۹) . 
(6) معارج القبول ۱/ ۲۰۹, طظر: الإعصام ۳/ ۲۹۹, دو التعاض / ", أعله [إقء[] ,0١ /١‏ لصق 
المسة 991/7 
(۱۳۱( 


أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا؛ وأصاب منها طائفة 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه 
الله بما بعثني به فعلم وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدى الله الذي 
رساك ا 

وجه الاستدلال: أن ما بعث به النبي ج انقسم الناس في الانتفاع به إلى ثلاثة أقسا : 

القسم الألى: من قلى ما أل |[] إلى الرسول ج من المدى والدين, والهم ي فهذا 
القاب || إتفع بقلي اللي ج, وهذه الأرض هي الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاً, 
فزت فسھا وی انل بما. 

القسم الثاني: من حفظ النصوص وضبطهاء فأخذها الفلن منهم طستجاوا بما الأحك 
الشعية, وهؤلاء كمثل الأرض التي نفعت غيرها. 

القعم الثللث: لم ينتفع بالهدى ولم ينفع غيرهء ورد النصوص ول يرفع بذلك رأساء!؟ا 
فهؤلاء لم يقبلوا النصوص الشرعية, بل بعضهم ظن أن النص الشرعي ضرره أكثر من نفعه, 
واحتاج إلى أن يتألل النص حتى يكون في ظنه على ما اعتقده؛ ولو حلا من النص لكان 


فصل . 
قل لن القع في بيان هذا القسم وهو القسم الأخير: 
الها سحيي اناف نحالة إلا ذا الذي جات + الحيلن 
انا u‏ سق اسع رفم لي 
والله ليس الناس إلا أله وسواهم من جملة الميوان 
سف تذكر ني الال عن قب وفرع ناجذ لمل 
رفعوا به رأسا ولم يرفعبه أ الكام وط الول 
فهم كماقل الوسلي 31لا الك مهج على افو ان 
لا سک ولا کل کے ان 


(۱) أخرجه البخازي: كتب: العلم, بل: فط من عام وكام, ح:(19), ملم : كتاب: الفضلل, ح: (۳۲۸۲). 
() اخظر: الطلى لصبص:(١۷)ء‏ زاد | إهاجرص :(00), .شرح البخاري لان بطل ١16 /١‏ 
(۳) نونة لن القمص:(۳۸۲). 

(17) 


فالقىم الألي حل + الاتفاع التلمء وهذا كحال السلف عليهم رحمة الله, فإنخم قد 
اتقعوط بالوحي[] كتابا وة؛ وأما القسم الثاني فقد انتفع نفعا حزئياء ب نفع غيره وم يحصل 
الاتفاع التلم 4؛ وأما القسم الثالث فإنه ل ينتفع بنصوص الوحيين واعتمد على ما يليه عليه 
قلبه أو عقله أو غيرها ولم يعتمد على سنة البي ج ويدية للنجاة, فهو كحال من جاءه الهدى 
وتركه ولم ينتفع به. 
قل يبلي |[] ج:,عليكم بسنتي, وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. 
تمسكوا بها. وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل محدثة بدعة, 
وكل بدعة ضلالة. 

وجه الاستدلال من وجهين: 

الألي: الأمر باتباع الني ج والأمر يقتضي الوجوب, فيجب على من دحل في مقام 
التكلف أن يلتزم باتباع سنة البي ج واتباعوسة خلفاك الرشدن. 

الثاني: التحذير من البيع |[ إادثة وبيان أن كل بدعة فهي ضلالة؛ والبدع إنما أحدثت 
مجر الن. 

فقد بين النبي ج الطرق التي يسلكها الناس للوصول إلى الله تعالى» وهما طريقان طريق 
سة طرق ضللة, فحن اتبعسة النبي ج وسة خلفات الرلشدين فإن البي ج قد , لر 
بالتمسك بسنته وأحبر أن الحدثات بدع وضلالة وهو ما ل يتبع فيه سنة رسول الله ولا سنة 
للحاو وی و الطلوت ذا 
“اقل يبلي ال] ج: , من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)!". 


(1) أخرجه أبو داود: كتب: السة, بللب: في لزوم السنة ح: (6109)» الترمذي: كتلب: العلم, بللب: ما جاء في 
الأخذ بالسة واجتنب البدعة, ح:(1/1): وقال الترمذي: .هذا حديث صحيح,, وأخرجه لن ماجه: كنل: 
الإإن فضا لصحاة ولعلم, بب: اتباوسة |[ إلفاء الللشدن, ح:(67): وأحمد في المسند ح:(67 ,)١1/1‏ 
وصححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه ١0/1‏ 

() فم التأى لن قدلهقص :(8), وظر: الباعث على إنكار البيع و[ إوامغص:(1١٠).‏ 

(۳) أخرجه البخاي: كتك: الصلح, بل: إذا اتطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, ح:(۲00۰), صنيام: 
كنب: الأضة, ح:(6019). 

(1۳) 


وجه الاستدلال: أن كل ما أحدثه الذين عارضوا نصوص الوحيين فإن معارضتهم مردودة 
عليهم؛ لأنما إحداث في أمر قد تم واكتمل, فيكون مصيرها الرد على من أتى بما. 

فقد رد أهل السنة كثيرا من البدع انطلاقا من دلالة هذا الحديث, بأعتبار أنما إحداث في 
الدين, ولهذا , أنكر السلف الكلام ني الجواهر والأعراض وقالوا لم يكن على عهد الصحابة 
والتابع] ضِي |[ ]عن للصحابة ورحم الله التابعين» ولا يخلو أ يكونواسكتط عن ذلك وهم 
ان + فيسعنا السكوت عماسكتا عة. أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عا[ ] به فيسعنا 
أن لا نعلم ما لم يعلموه» والحديث الذي ذكرناه يقتضي أن ما تكلم فيه الآحرون من ذلك ولم 
يتكلم فيد الأولون ايكوة رودا : 
قل يلي ![] 4# : ر يوشك الرجل متكنا على أريكته يحدث بحديث من حديثي 
فيقول: بيننا وبینکم كتاب الله عز وجل: فما وجدنا فيه من حلال استحللناه؛ وما وجدنا 
فيه من حرام حرمناه, ألا وإن ما حرم رسول الله يلك مثل ما حرم الله . 

وجه الاستدلال: أن النبي ي ذم من جعل التزامه للاتباع فقط بالقرآن الكريم وترك 
السة, وذكر + ل ما حى الريلي ل هو مثل ما حرم الله إذ كليهما وحي من الله تعالى؛ 
یال ق وا ران ات ان 

ثالغا: إجماع العلماء على وجوب اتباع النبي ل : 

وقد أجمع العلماء سلفا وخلفا على وجوب اتباع النبي وحذر الأنمة من ل عم 
اتباعه مؤذن بالحلاك» وممن نقل الإجماع على ذلك: 


(1) الحجة في بيان المحجة ١١١-11١ /١‏ 

(۲) أخرجه لن ماجه: ف المقدمة» باب: تعظيم حديث السلي ب4 ح:(١۱),‏ أبو داود: كتاب: الدسة, بلب: ف لزوم 
السة. ح:(0١61).‏ الترمذي: كتب: العلم, بلب: ماني عنه أن يقال عند حديث الني 4ء ح:(07117, 
قل: حديث حسن صحيج» وأحمد في المسند /٤‏ ۲١۱۳ء‏ وآ ]اكم ٠١9/1‏ وقال صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرحاه ووافقه الذهي» وصححه الألباني في صحيح الجامع ح(۳۸٠۸).‏ 

(۳) اظر: إيثار الفهوص:(ا١٠١).‏ 

(۳€) 


١.ما‏ جاء عن الشافعي أه قل : , أجمع الناس على أن من استبانت له سنة يبلي |[] 
ج ١م‏ يكن له ل يدعها قلي أحد كائنا من كل ,. 

.قل لن القطل : , وأجمع أهل الإسلام كلهم حنهم وإنسهم في كل زمان وبكل 
مكل ل السة الثابة واجب اتباعهاء!"". 

“.قل الشاطبي :: رإن الصحابة ومن بعدهم لم يعارضوا ما جاء في السنة بآرائهم, 
علموا معناه أو جهلوه جريا هم على المعهود اوا" . 

رابعا: أقوال العلماء في وجوب اتباع النبي : 

وكما أجمع العلماء على وحوب اتباع النبي كلل فإن أقوال العلماء في تقرير هذا الأصل 
كثيرة حدا» ومن هذه الأقوال. 
١.قل‏ لن عبلن 4: , لهم سيهلكئء قلى: قل الني 4 يقواق: نى أبو بكر 

وعص ©. 
.قل الهم مالك :: ر ليس من أحد إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا النبي ب4 وني رواية 

امات هذا لقب راان إن قرا التي ف 


“.قل الإمام أحمد :: ر لا تقلدن ولا تقلد مالكا ولا الثووي 7" ولا الأجزاعي7”) ا 
حيث أخذط . 


)١(‏ إعله [القء[] ۲/ ۳۲۵. الروحص: (١٤۳)ء‏ مدارج السالكين 77/ 70 تحفة الأنام ص:(۸1)ء إيقاظ همم أولي 
الأصار للاقتداء سيد | إهاجرين والأصارص .)١١1(:‏ 

(۳) الإقناع في مسائل الإجماع /١‏ 210 

0/١ الإعصم‎ )۳( 

(6) أخرحه الإمام أحمد في مسندهء ح: ,)۳١١۲(‏ جامع بيك العلم فضله ۲/ ۳۷۹ الأحاديث [إختاق للضيك٠/‏ 
۲۰٤‏ الفقه افق /١‏ 677, حجة الوداع لان حنم ص‌:(۳۹۸). 

(0) مختصر المؤمل في الرد على الأمر الأول لأبي شامة ص: (10- 11)» جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 1/ 
,١‏ الإحكم لان حق ۲/ ۳۰۲. 

(۱۳0) 


E E E TE E E: E 
e عما كفوا, واسلك سبيل سلفك الصاح فإ يداك ها‎ 
0.قل لطحاوي :©: , كل ما جاء في ذلك من |[ إديث لصحيح عن يلي |[] ج‎ 
«فهو كما قال ومعناه على ما أراد اللهء لا ندحل في ذلك متأولين ولا متوهمين بأهوائناءلا.‎ 
1.قل |[ إنيد :: ر الطرق كلها مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول ج , واتبع ستة وق‎ 
. طريقته فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه‎ 
: /ا. قل لن القيم‎ 
نارق ف و لمق من لم هذا الصي (لتزيلا‎ 
العو نا فاعام بأنك ما أروت وصولا‎ SE EES 
وهذه بعض أقوال السلف التي تدل على وجوب اتباع النبي 25 وأ لا عذر أحد بقليد‎ 
اوسن یھ ديل إن اکت ای كان لم أما ع سار عل متهخوي: کاڈ من اجون‎ 
الل على أ برد الاتباع للكتب ولسة, و لا يقلد أحد منهم.‎ 


» أمير المؤمنين في الحديث» له مصنفات منها: الجامع الكبير والجامع الصغير‎ ٠ سفيل ن سعيد ين سروق الي‎ )١( 
.٠١ /اا, الأعله “رع‎ ٠/8 ميزل الإعتدل‎ , ١٠" /١ تون سنة /191ه. يظر: تذكرة |[ ]خط‎ 

(1) عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي الدمشقي» تابعي من التابعين» توي سنة 101ه . يظر: السير /1/ ۷١١٠ء‏ 
ا إلة 1/ 170, الاح والتعدلي .۸٤ /١‏ 

(۳) إيقاظ امم ص:(١١١).‏ إعله |[إقعء| ] ۲/ ٠١١‏ 7, إيشاد القادص:(١٤١)ء‏ وهو في مسائل أبي داود لأحمد 
بلفظ: , قلت لأحمد: أليس الأوزاعي هو أتبع صن مال كجفل: لاتقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن التي كل 
وأصحابه فخذ به» ثم التابعين بعد الرجل فيه مخبيريص:(1”19), بقم (۱۷۹۳). 

/١ أحاديث ف ذم الكلام وأهله للمقري 0/ /111» الحجة في بيان المحجة‎ 10٤ /١ أصلى اعقاد أ السة‎ )٤( 
.)1١( ۲ء تحرم النظر في كتب الكلام لابن قدامة ص:(1 6)» تلبيس إبليس ص:‎ 

(0) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي للطحاوي كان شافعيا ثم انتقل إلى المذهب الحنفي» له مؤلفات منها: 
معاني الآثار » مشكل الآثار»العقيدة الطحاوية»توفي سنة ۳۲۱ھ .افظر: السير0١/‏ ۲۷ طقك | ص :(۳۳۹). 

(1) العقية الطحاويقص: (6). 

(۷) أظر: الطبقات لأبي عبد الرحمن للسلعيص:(09١),حلة‏ الأولياء /١ ١‏ 701 تلبيس إبليس ص:(11), الإعضم 
/١‏ ۷ إيقاظ اسم ص( 91), اللسسقامة شيخ السام /١‏ 91, لفقل شيخ الإبااموص:(60). 

(۸) لصو المسلة ۳۰/ ٩۷۹‏ 

(۳) 


المطلب الثالث: 
المصدر الثالث: الإجماع. 

اتفق علماء الإسلام على حجية الإجماع» باعتباره أصلا من الأصول التي يتم تلقي 
العقية والشرهة ماقلشيخ الإبدالم :: , الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من 
الفقهاء والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الحملة وأنكره بعض آهل البدع من المعتزلة 
اة . 

والإجماع على قول أهل السنة والجماعة ينضبط في المتفق عليه عند السلف الصاح الذي 
هم خير القرون فما اتفقوا عليه كان من الإجماع» وأما ما بعد هذه القرون فإن الاجماع لا 

قل شيخ السلم :: , والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين» 
وهم - أي أط السة و[إماءة - يزنون بمذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال 
وأعمال باطنة أوظاهرة ما له تعلق بالدين» والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف 
الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة'. 
ويمكن الكلام عن الإجماع بدلالة الكتاب ثم السنة ثم الإجماع وأقوال العلماء على حجية: 
أولا: دلالة القرآن الكريم على حجية الإجماع: 


(1) الشيعة من الفرق التي نشأت في عهد متقدم في الإسلام» وهي من طوائف الضلال التي خالفت جمهور المسلمين في 
كثير من مسائل الدين» وأقاموا دينهم على نصية الولاية لعلي بن أبي طالب وبنيه الأئمة» وهم على أقسام فمنهم 
الزيدية ومنهم الإثنى عشرية وأصبح اسم الشيعة علما على هذه الفرقة» وقد موا الرافضة لرفضهم زيد بن علي لما 
تولى الشيخين» وخالفوا بذلك الزيدية أتباع زيد بن علي» وأصول الإثنى عشرية أربعة: وهي التتحيد, والعل, 
والنبوة» والإمامة» وقد غلوا في أئمتهم غلوا كبيرا حتى أحرحوهم من البشرية إلى الإلهية» انظر: فرق الشيعة للنوبختي» 
مقالات الإسلامي[ ] 10/١‏ |[ إلى والنحلى ,١ 61/١‏ الفق ب[ ] الفقص: (25). 

() مجموع الفتاوى 11/ ۳٤۱‏ 

(۳) لجع للسلق / ١01‏ 

(1۳۷) 


.قال الله تعالى [ ]ومن يكَاقي ألرَسُولَ من بَحَدِ ما بن لَه لْهُدَئْ وَيتَعَ عير َيل لومي 
#ندناء ل خرن جيك I‏ 110 ]: 

وجه الاستدلال: أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بالوعيد» مما يدل على أن اتباع 
سبيلهم واحب يجب العمل به؛ كما أن الله جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين؛ وبين مشاقة 
الإسبلي ج» نما يدل على أن اتباع غير سبيل المؤمنين محرم» كما أن مشاقة الرسول محرمة. 

وهذا الدليل ما استذل به الشاقعي على خجية الإتجماع ولا تحور غالفته و كما لامجو 
مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير المؤمنين» وبين مشاقة الرسول في 
الشرط» وجعل ججخزاءة الوعيد الشديد فكان اتباعهم واحب كموالاة الرسول". 

وسبيل المؤمنين عام يشمل كل ما هو طريق لحم؛ ويدحل في ذلك العقائد فهي من أعظم 
الطرق الموصلة إلى الله لأقل السعدي :: ر وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعماهم» 
ثم قال :«وقد استدل بمذه الآية الكرمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأتما معصومة من 
اطا 

وج ذلك: ل ال] تود من خف سيل [إؤن1] بال إذلن والنار» و سى [إ4نل) 
مفرد مضف يشل سار ما | ]يمن عله من العقائد والأكمل. فإذا اتفقوا على إيجاب شيء 
أو استحبابه» أو تحرمه أو كراهته» أو إباحته - فهذا سبيلهم» فمن خالفهم في شيء من ذلك 
عد التقاة جاع عله ققد ادبع قر س 
۲ لهم يامو جت للا کاود المعو فِوَتَنْهو عن ال ڪر وَتؤْموُن 

بألل عصل: .]1٠١‏ 

وجه الاستدلال: أن الله تعالى أحبر أن هذه الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فإذا 


افقط على الر بأمرمن الأو فهو معرف. وإذا اققط على النهي عن أمرمن الأو فهو 


۳۸١ /0 تفسير القرطبي‎ ٠1۸0 /١ تفسير ابن كثير‎ ٠٠١٠ /0 لظر: البحر |[ ط 7/ 80, التحرر ولور‎ )١( 
٠۷١/١ الإحكام‎ 
۲۸۵ /۳ البحر |[ يط‎ )0( 


(۳) تفسير السعدي ص: (8010). 


(۱۳۸) 


منكر. 

قلشيخ اللسلهم :: م وهذا كان إجماع هله الأ ج ن الله أخبر احم يأمرون 
بی معرف وپنھهن عن ى منكر, فل أغقط على إباحة محرم أو إسقاط واحب أو تحرم أو 
إخبار عن |[] أو خلقه لهل لكانط مصف]] بالف ر|[آنكر وإلنهي عن احرف (". 

قل السعدي :: - مبينا حجة الإجماع من هذه الآية - ر أن الله تعالى أخبر أن 
المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف» فإذا اتفقوا على إيجابرثيء أو تحبا فهو 
ما أمروا به» فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكرء وكذلك إذا 
اق عل ای عنشيء فهوا] عه فلايكق ب 
۳. [] وَكَدِكَ جملتگم أمَّهُ وَسَطا إِنَحَكُووا مداه عل الاس وکو اسول یک 

.]١ ٤١ سَهِيدًا [][البقرة:‎ 

وجه الاستدلال: أن الله وصف هذه الأمة بكوغا ومطا أي خيارا عدولا ولال ]كن 

أن يتفق الخيار العدول على شيءء ثم يكون اتفاقهم على ضلالة» فهذا يسقط خيريتهم 

التي أخبر الله كما؛ ويسقط بذلك شهادتهم على الناس؛ لسقوط عدالتهم. 

قل شيخ الإبنلم :: ٠‏ ولط : العلل اإإيارء قد جعلهم |[ أشهداء على القلن, 
لم شهادتم مقلم شهاة ايلي وقد ثبت ني الصحيح (أن النبي يك مر عليه بجنازة 
فأثنوا عليها خيرا فقال : وجبت وجبت!! ثم مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال : 
وجبت وجبت!! قالوا : يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت ؟ قال : هذه الجنازة أثنيتم 
عليها خيرا فقلت : وجبت لها الجنة؛ وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت : وجبت لها 
النارء أنتم شهداء الله في الأرض) ( ,0 


۱۷۸ - ۱۷۷ /19 مجموع الفتاوى‎ )١( 
تفسير السعدي ص:(717).‎ )۲( 
أخرجه البخاي: كتب: التاق بب: ثناء الناس على الميتء ح:(٠١۱۳). مسلم: كتب: اناز‎ )( 
ح:(069).‎ 
۱۷۷ /19 مجموع الفتاوى‎ )6( 
)١1و(‎ 


ثانيا: دلالة السنة على حجية الإجماع: 
١‏ قل بيبلي |[] ج : , إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم 
فتهلكوا جميعا؛ وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق؛ وأن لا تجتمعوا على 
ضلالة('. 

وجه الاستدلال: أن هذه الأمة لابمكن أن تجتمع على ضلالة[ ]| ييل على له إن 

اتفقت على شيء فإنه حق يجب اتباعه وأا لا تتفق على الباطل» وهذا دليل على أن إجماع 
الذمة حجة !0" ووحه كون إجماع الأمة حجة هو أن رهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت تقوم 
مقام النبوة فلا يمكن لأحد منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبين حطأه فلا 
تفي لانة على ا 

'٠.قل‏ يعلى |[] ج : ١‏ لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا 
من خذلهم» حتی تقوم الساعة ©. 

وجه الاستدلال: أن اتفاق هذه الطائفة الظاهرة على الحق يدل على الإجماع. 

واستدل بهذا الحديث على أن الإجماع حجة في كل عصر وعلى أنه لا يخلو عصر من 
مجحتهد إلى قيام الساعة. 

8 1 ١ 52 7 ا‎ 0). : 95 

قل يزيد من هار" - لما سئل عن الفرقة الناحية - فقال : , إن لم يكونوا أهل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتلب: الف والملاحمء باب: ذكر الفتن ودلائلهاء ح:(67207), من حديث أي مالك 
الأشعري» وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود 6/ /10, وأخرجه : الترمذي من حديث ابن عمر »كتاب: الفتن» 
بب: ازم |[ إماعة, ح:(/7171)؛ وصحح الألباني هذه الرواية 6/ ٤11‏ طن ماجه: كتل: الفتن» باب: 
السود الأظم, ح:(۳۹۵۰) من حديث أنس» وله شاهد من حديث أبي بصرة الغفاري في جملة روأن لا تجتمعوا 
على ضلاك, بلفظ: رلا يجمع أمي على ضلالة» رواه أحمد في المسندء ح:(71/7706), والمعجم الكبير للطبراتي 17/ 
٠‏ ورواه الحاكم في المستدرك من حديث ابن عمر ۱/ ۲۰۰ ۲۰۱ وین حديث لن عبلن ۱/ ۲۰۲ 

(7) اظر: مقا |الخاتيح /١1‏ ۲۵ع الإبماج للسبكي 7/ 711 

(۳) منهاج السنة 1/ 1۷ع 

)٤(‏ أخرجه البخاي: كتل: الإعصم بالكتلب طلسة, بلب: قول النبي ج رلا تزال طائفة من أمتي...., 
ح:(1ا)؛ مسام: كتب: اللماة, ح:(۱۹۲۰). 

(0) يزيد بن هارون بن زاذي السلمي مولاهم الواسطيء أبو خالد, إمام حافظ ثقة» قال عنه أحمد: كلل يزيد حأفغلا 


)06:( 


ازاديث فلا أدري صن هم » ومثله قال الإمام أحمدءوقل البخاري :7" - عند إيراده لهذا 
الإديث - : ؛ وهم أل العم 

وهذا يدل على أن ما أجمع عليه أهل العلم من أهل الحديث» وهم أهل السنة فإن الحق 
لا بد أن يكون معهم, وأن من خالفهم إنما خالفهم بما لا يسوغ له حلافهم به من عقل ورأي 
وذوق وغيره» ويكون بذلك مخطئا وحصوصا في المسائل العقدية التي أجمع عليها آهل 


زلا „ )0( 
قل النوي :ر وفيه دليل لكون الإجماع حجة وهو أصح ما استدل به له من 
| 1 بث 3 


ثالغا: دلالة إجماع العلماء على حجية الإجماع: 

١.قل‏ لن القطن :: ١‏ وام الجمهور الأعظم أن الإجماع من علماء أهل الإسلام 
حجة لاوة وق مقط + لايع خا . 

.قل اليب الغدادي :: , إجماع أهل الاجتهاد في كل عصر حجة من حجج 
الشرع ودليل من أدلة الأحكام مقطوع على مغيبه ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطا(. 


متقناء مات في خلافة المأمون سنة: (71١٠7ه),‏ لهظر: سير أعلام النبلاء ۹/ ۳0۸, تاريخ بغداد ۳۳۷/۱٤‏ 

711” /1 الحجة في بيان المحجة‎ )١( 

(۲) محمد بن إسماعيل البخاري أمير المؤمنين في الحديث» وصاحب كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب في الحديث» 
وله كتاب خلق أفعال العباد» والتاريخ الكبير» والأدب المفرد» توفي سنة: (101ه), أظر: تنيب الكمل 
٤‏ تخب التهذيب 61//9: سير أعلام النبلاء ۳۹۱/۱۳.طقك لفخلص:(201). 

(۳) صحیح البخازي 7111/1 

۱۸۷ /۸ الدرر للسنة‎ )٤( 

(0) محبي الدين بن شرف النووي الدمشقي» فقيه» حدث» من تصانيفه: شرح صحيح مسلم» الجموع» تمذيب الأسماء 
واللغات» توفي سنة: ( 171 ه) .طبقك للشفعة 06/7١,طبقك‏ الشتقعة للسكي 590/8؟,طقك || فلا 

ص:(0۱۳). 

(1) شرح النوي على صحيح هسام ۱۳/ 1۷ وظر: فتح البزي ۱۳/ ۲۹۵ 

79/١ الهناع‎ )۷( 

(۸) أحمد بن علي بن ثابت البغدادي» أبو بكر الخطيب» أحد الحفاظ العلماء» له مصنفات كثيرة منها: تاريخ بغداد, 
تقييد العلم» الفقيه والمتفقه»توني سنة:(1۳٤ه),‏ لظر: سير علام النبلاء ۱۸/ ٠‏ لا"ا».شذرلت الذهب ۳٠۱۱/۱۳‏ 

)16١( 


".قل .شيخ السلم : : , ...الإجماع وهو متفق عليه بين عامة المسلمين من الفقهاء 
والصوفية وأهل الحديث والكلام وغيرهم في الجملة وقد أنكره بعض أهل البدع من المعتزلة 
الشبة ٩"‏ 
رابعا: أقوال العلماء على حجية الإجماع: 
١.قل‏ أبو صعود الأصاري د4ب : «عليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع الأمة على 
< لاه 08 1 0 
ضلالة. حتى يستريح بر او شرام ن ارا ١‏ 
”.قل الازلي ر« اصبر نفسك على للععة» وقف حيث وقف القوم» وقل بما قالواء 
کا كير وا ا هاف ما و 
وهذه الأقوال من السلف الصاح تدل على أن الإجماع من الحجج الشرعية التي يحب اتباعهاء 
وأن من حالف الإجماع الذي أجمع عليه السلف الصالح فإنه لا ينال من هذه المحالفة إلا مشاقة لله 
المبحث الثاني : منهج التلقي عند المخالفين, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: العقل عند المتكلمين 
تمهيد: 
العقل عند المتكلمين هو الكيزة التي بما توصل العقائد, والأضلى الشرعة كلها تاهة له 
فما حكم من حكم وجب قبوله وما تى عن شيء وحب المصير إليه وها الصص للثرعة 


فهي تابعة له ويستدل بها من قبيل الاستئناس أو غير ذلك. 


(۱) الفقه قق /١‏ ۲۲۵ 

(۳) فقد قال أتباع النظام المعتزلي بحواز اجتماع الأمة على الخطأء وأما الشيعة فإن الحجة في الإجماع عندهم قول الإمام 
صم . اظر الفقه []فقه ۲۲١ /١‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۳٤۱/۱۱‏ 

(6) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري البدري لأنه كان يسكن في بدرء أبو مسعود, احتلف فيه شهوده موقعة بدرء 
تون سنة ۳۹ أو ٠‏ 6ه . أظر: الاستيعب "/ ,٠١10‏ الإصابة 6/ 0176, سد الغلة ع/ ٠۳‏ 

(0) السير ۲/ 691, الإباة 7١ /١‏ ,شرح أصلى اعقاد أ للسة ,٠ ١9/١‏ الفقه طإفقه ٠١۷ /١‏ 

(1) اظر: اللالكائي /١‏ 106. أبو نعيم في الحلية 1/ ۳١٤1ء‏ أحاديث في ذم الكلام وأهله لأبي الفضل المقريء 0/ 
11۷ 

)1١ ع‎ 


ويمكننا الدحول في هذا المطلب ببيان معنى العقل الذي تم بموجبه الحكم على النصوص 
الثرعة. 

معنى العقل في اللغة والاصطلاح: 

معنى العقل في اللغة: 

لق العلل وراد + معني[] الألي : بمعنى الحبس والتقييد وني ذلك يقول ابن فارس : 
«العين والقاف واللام أصل واحد منقاس مطردء يدل عظمه على حبسة في الشّيء أو ما 
يقارب ا من ذلك الل وهو الحابس عن ذميم القول والفعل ٠‏ 

المعنى الثاي: هو التمييز الذي + يتميز اسل م سائر ا إين7". 

وبذلك صار «العش ضد الى لأنه يفصل الإنسان عن الحيوان» فبالعلم تميز 
اسل على |[ إيوانك, وقيل غير ذلك لمعاني العقل. 

معنى العقل في الاصطلاح: 

احتلفت عبارات ومعاني من عرف العقل إلى استعمالات كثيرة للعقل, وإكن اختيار 
تعريف شيخ الإبدالهم للعظ, فقل عن العظل أه : 

«العقل في كتاب الله وسنة رسوله وكلام الصحابة والتابعين وسائر أئمة المسلمين هو: أمر 
يقوم بالعاقل سواء مي عرضا أو صفة. 

قل: , القرة التي ما هام الإنسل, وجل سس عفلا,. 

فإن العقل قد يراد به القوة الغريزية في الإنسان التي با يعقل» وين هذا قلي الإمام أحمد 
وغيره من أثمة الساف: الع غريق وا إكمة فة" 

وقد يراد به نفس أن يعقل ويعي ويعلم, وهذا هو قول بعض العلماء: العتلى ضب من 


.19 /6 مقاييس اللغة‎ )١( 

.١ ١81/6 سل العرب‎ )0( 

(۳) جمهرة اللغة ۲/ ٩۳۹‏ 

(€) مجموع الفتاوى 9/ ۲۷۱ وافظر: ۲۸1/۹ 
(0) اللسقلفة ۲/ ۱١١‏ 

١11 /77 الاسقامة‎ )1( 


(E۳) 


العلم الضرورة ‏ 

كلا ألعني[] صحيح تارة يراد به الإدراك» وتارة يراد بها القوة التي جعلت في هذا 
الإدراك ( 

قل شيخ الإبدلم : في موضع آخر: , إن اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء 
إنما هر صفة وهويسى عرضا قائما بالعللى ...ثم قال...وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التي في 
الإفسل, وإز وقصد | إنقع دن ضار" . 

الطوائف التي احتجت بالعقل على أنه مصدر للتلقي: 

المتكلمون قالوا بتقدم الاستدلال بالعقل على النص الشرعي عند التعارض» ووافقهم 
بعض طوف الأخري كللشهة والمخوارج ٤‏ » وسوف أذكر هنا أبرز الطوائف التي قدمت الدليل 
الدليل العقلي كمنهج استدلال» وكل بحسبه من الطوائف في درجة تقديم العقل على غيره إذ 
بعض الطوائف يكذب بكل ما لم يدل عليه العقل» وبعضهم يحاول الجمع بين الدليل العقلي 
والأناة الأخري وأبدأ بأول الطوائف التي برزت بتقدم العقل على النقل وهم كالتالي: 

ألا : لإهمة" أنباع جهم بن صفون"", كل تاها للجعد ن درهم'"', وکن كثر 


)1( [إجع اسلاق 117/7 .١‏ 

(۲) آخر: اللسنقامة ۲/ 171 - 1117. 

(۳) مجموع الفتاوى ۳۰۳-۲۸1/۹ 

(6) الخوارج موا بهذا الاسم لخروجهم على علي بن أبي طالب له » وكفروا الصحابة الذين شاركوا في التحكيم؛ وون 
أقوالهم جواز الخروج على الولاة الظلمة . أظر: [[ إلى والنطى ,1١6 /١‏ الفق ب[] الفقص (658), مقالات 
الإسللمي[] ۸1/١‏ 

(0) أ[إهمة نسبة إلى الهم بن صفوان» مع أن مؤسس الفرقة [ إجد هن درهم › وحم مقولات كفرية كفرهم بموحبها 
السلف ومن مقالاتحم أن الإمان المعرفة فقط والإرحاء في الإيمان» ونفي الأسماء والصفات عن الله» والقول بالجبر 
والقلى بغناء النار. أظر: الفق ب[ ] الفققص: (۱0۸)ء [ إلى والنحطى .۸1/١‏ 

(1) جهم ين صفول أبو عرز الراسبي» رأس الحهمية والمنافح عنها؛ لأجل ذلك اشتهرت باسمه» أنكر الصفات» وقال 
بالحبر» وقال بفناء النار» وأقوال أخرى شنيعة منسوبة إليه» قتله سلم بن الأحوز سنة 11778ه. أظر: السير 1/ 
1 الأعلم /١‏ ١6ء‏ هناك رسالة علمية للماحستير بعنوان: مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق 
الإبسلامة للشيخ ايار قاضي. قدطهت لدار أضواء السلف. 

(۷) المد درهم» أصله من حراسان وهو أول من قال بخلق القرآن» وأنكر أن يكون الله تكل! قتله خالد القىسي 

)١8ع(‎ 


حجاج جهم عن طائفته حتى نسبت إليه وإلا كان الجعد بن درهم قبك. 

قد كل أرزما ذهب إله [إهمة نفي صفات الله تعالل, والقول بخلق القرآنء والقول 
بأن الإنسان حبر على فعله وغير ذلك من اعتقاداتحم المعلومة» والتي كان منشأ هذه 
الإكقادك معاضة صص الوجي بلمعقول الذي جعلوه أصلا تصدر عنه الاعتقادات ١.‏ 

قل لن القم : : «فلما كشت | إهمة ني أواحر عصر التابعين كانوا هم أول من 
عاض الي برآي وع هذا كانط قليل[] أولاء مقموك[] مذمو|] عند الأئمة.....ويمل 
طريقتهم أن الذي أحبرت به الرسل قد عارضه العقل والنقل قدمنا العقل قالوا نحن أنصار 
الع الداعئ إله [إخاصمن + []اكمن إله....". 

قل شخ الإسلم : : ١‏ وعلم ل أئمة []همة النفاة ولمعترلة وأمثالهم من أبعد 
الناس عن العلم معان القرآن والأحبار وأقوال السلف ....وعمدتهم في أصول الدين على ما 
يظنوه عقليك وهي جهليك 7 

ثانيا: [[إجرلة: وهي من الفرق التي اشتهرت بالأحذ بالعقل وتقديمه على النصوص 


سة 116د. لظر: السير 0/ ,٤۳۳‏ الزن /١‏ ۳۹۹ البدلية ولنهاة ۹/ .۳0١‏ 

(1) من الواحب على الناقل الذي ينقل مذاهب الفرق سواء بغرض الرد أو بغرض العرض الحرد لما أن يقوم بنقل 
النصوص من كتب الفرقة» والالتزام بأقوالحم دون ذكر أقوال حصومهم» وهذا من المنهجية التي الترمتهاء قال جمال 
الدين القاسمي: «أرى من واحب كل من يؤرخ مذهب قوم» وكل من يناقش فرقة ما في مذهبها أن ينقل آراءها من 
كتب علمائها الثقات» ويقوم بالعزو إلى مآخذها ومصادرها لتكون النفس في طمأنينة مما يريبها إن لم يعن بحذا 
الواجب - هذا كله إذا لمكن الظفر بكتبها نفسها وآرائها التي دونتها رجالا - وإلافعلى النهم بتع | إفاق ل 
يأثر عن كتب الأئمة المحققين ما أثروه ويبني على ما بنوه» مع التحري والتبقظ» وما على باذل جهده من ملام 
اظر: تاريخ |[همية طإمتلةص: ,)١١(‏ هقد حاولت جاهدا أن أحد بعض الكتب التابعة للجهمية حت يتم 
النقل منهم مباشرة في أصل الإلتزام بالعقل منهجا للتلقي» ولم أحد فيما وضح لي أي مؤلف تابع للجهمية إذ أن 
هذه الفرقة انسابت أصوطا إلى كثير من الفرق» وأحذت منها ما يوافق قوطاء وقد أحذت منها المعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية والصوفية والخوارج والرافضة وغيرهم» فكل طائفة من هذه الطوائف تأثرت بالمهمية من حيث تدري ومن 
حيث لا تدري» فأخذت منها شيئا يسيرا أو عظيما. أظر : مجموع الفتاوى 0/ 19- 77 أ[ لهمة اك 
للثبيخ ناصر العتلرص: (/6 - .)0١‏ مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية. 

(۲) لصوا اة ۳/ ,٠١1/6- ٠١79‏ واظر: درو العا 0/ 766 

(۳) دو التعاض ۷/ ٠١5‏ 

)160( 


الشرعية» وأقوالهم في هذا كثيرة معلوة ون ذلك : 

قل القاضي عبد [إيار (": , اعام ل الدلالك أروة: حجة العى, وإلكنل, طلسة, 
والإجماع» ومعرفة الله لا تتم إلا بالعقل". 

أما احاحظ" وهو من أهل الشأن في الاعتزال فقد كن خطيبهم وأدييهم, فقد قل : 
ها اكم القلطع إلا للذهن, وا الاستباة الصحيحة إلا للعظى“. 

كن أل عفر ٠‏ ينا تكله ع الله و ين ا ل 


ولكنه التقديم الذي لا يلغي النقل من شأنه» وإِنما التقدم الذي يدل على وحوب تأويل ظاهر 
النص بما يتفق مع معطيات العقل وحججه. وأيضا التقديم النابع من تقدم موضوع الحجة 
العقلة عل مضع ا[ ]جة القلة". 

قل القلىم ييي" : , فهذه ثلاث عبادات من ثلاث حجج احتج بها المعبود على 
لعباد. وهي: العقل والكتاب والرسول» فجاءت حجة العقل معرفة المعبود» وجاءت حجة 
الكتاب بمعرفة التعبد» وجحاءت حجة الرسول بمعرفة العباد» والعقل أصل الحجتين الأخيرتين؛ 
E‏ اا 


وقد أذ بقول المعتزلة بعض الطوائف فقالوا بتقديم العقل» واستمداد الشرع ومعرفة الله 


)١1(‏ أبو الحسين عبد الحبار بن أحمد بن عبد الحبار الحمداني الأسد أبادي» من كبار المعتزلة ومنظريهم» من مصنفاته: 
شرح الأصول الخمسة, المغني في أبواب التوحيد» توف سنة 10١6ه.‏ أظر: [[إزن 7/ 0۲۳ شذرات الذهب /١‏ 
۲۰۳ 

(۲) شح الضلي ا[ إسةص (۸۸). 

(۳) عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان الحاحظ البصري المعتزلي» إليه تنسب فرقة الحاحظية من المعتزلة» توي سة 
(۸۲۵۵). أظر: السير 0171/11 |[ إل ۳/ /ا6٠.شذركت‏ الذهب ۲/ ۱١١‏ 

(€) رسالة التربيع والتدوير ص: (۸۸) ضمن رسائل الحاحظ. 

(0) محمد عماره في تقديمه لرسائل العدل والتوحيد. 

(1) پىل الع والتحيد 7١ /١‏ 

(۷) القلدم نن إرلهم من إسماعيل الرسي» من أئمة المعتزلة والزيدية في عصره» من تصانيفه: العدل والتوحيد» رسالة في 
الإمامة» توي سنة: (176-1ه). لفظر: الواتي بالوفيات 11077/0, الأعام 0/ ,١1/١‏ معجم [[أظف[ ] ۸/ .٩١‏ 

(۸) لل العلل والتوحيد ٩1/۱‏ 

)١61( 


منه» ولكنهم ليسوا على قول واحد في مذاهبهم فمن هذه الطوائف: 

الشيعة: 
-فقد قلات الزيدة(" بمثل قول المعترلة» ويتضح ذلك كما ف القلى الساق للقلدم يي وهو 
من أبحقة ون ازبدةء قد قل العلي'" -[] أودٍ أدلة أل السة القلة ولعقلية على العلو 
الست -: ,وز إطب: أننا نود ههنا قانونا لنا عتمد عله. وحاصه انا إذا وجدنا لوه القلة 
من الآي القرآنية معارضة للأدلة» لم يخل الحال من ذلكء إما أن نصدقها جميعا وبذلك لزم الجمع 
بين النفي والإثبات وهذا محال» وإما أن نكذبما جميعا وهذا محال؛ لأن هذا يؤدي إلى دفع النفي 
والإثبات وأنه محال؛ وإما أن نصدق الظواهر النقلية ونكذب العقلية» وهذا باطل أيضا؛ لأن الأدلة 
العقلة ا اغلواهر القلية, فلو كذبنا الأدلة العقلية أدى إلى بطلان الأدلة النقلية؛ لأنما هي الأصل 
فيها. 

فام يق إلا ل صق الأدلة العقلة فيما كنت دلة عله وقطع ونشقلى بتأولى الأدلة 
النقلية؛ لأتما محتملة والأدلة العقلية غير محتملة فلهذا كان تطرق التأويل إلى الأدلة النقلية أحق 
وك 0 

- وأما الشيعة الإمامية فإن ر المنهج الكلامي لدى جمهور الشيعة هو المنهج الذي يقول إن 
أصلى الدن وسال التقية لا بد أن بتو الإنسل إليها بفنه وبالاسعاة جقله الذي هو 
رسول باطن لديه» وإن استرشد إلى ذلك بطريق أهل البيت عليهم السلام والعلماء بحديثهم فلا 
بأس» أما أن يتقيد في ذلك بالنصوص ولا يتعداها أو يعتمد على ما ضعف ووهن منها أو يقلد من 


قل فيها بي إعتمادا على لانن فلا ° 


)١(‏ للزيدية من فرق الشيعة, ونقسبن زورا وعتانا إلى زيد بن علي المتوق سنة (1777١ه)»‏ ويقولون بإمامته» وبإمامة من 
اجتمع فيه العلم والزهد والشجاعة من ولد فاطمة» وقد قالوا بكثير من أقوال المعتزلة من التوحيد» والعدل» وغير 
ذلك. اظر: التنيه وللردص:(60), مقالات الإسلاهي[] ,17/١‏ |[ إلى والنطى ١06/١‏ 

(۲) يحبى بن حمزة بن علي يرحع نسبه إلى جعفر الصادق» قال عنه الشوكاني بأنه من أكابر الزيدية بالديار اليمنية» توفي 
توف سنة 0٤۷ه.‏ أظر: البدر الطالع 77/ ,٠١١‏ الإعله // .١67‏ 

(۳) الرائق في تنزيه الخالق ص:(1071-100). 

(6) مقدمة كناب الاعتقادات للقمي » تحقيق: عص عبد السيد . ضعن سلسة الكنب العقائدة , إعداد مركر 
الأبحاث العقائدية ص:(۳). 


(/ا16) 


الخوارج: 

وهم تمدن على الع ١!‏ ومن أقوالهم: 

قد علدت ل علم الكل أهم الهو أعلاهاء وغايه قف الغايك وأفعهاء ودلائلهم 
يقينية بحكم بها صريح العقل» وقد تأيدت بالنقل فهي الغاية في الوثاقة بخللاف الإ 

ثالغا: الأشاعرة! "والماتريدية: وأقوال أئمتهم في الاعتماد على العقل مشهورة ومنها: 

.١‏ قال أبو المظفر N‏ تعلم أن كل ما يجب معرفته في أصول الاعتقاد» ويجحب 
على كل بالغ عاقل أن يعرفه في حق نفسه معرفة صحيحة صادرة عن دلالة عقلية,[1) 

.قل الباقلان": , وجب أن يعلم أن كل ما ورد به الشرع: من عذاب القبر» وسؤال 
منكر ونكير» ورد الروح إلى الميت عند السؤال» ونصب الصراطء والميزان» والحوض» والشفاعة 
للعصاة من المؤمنين؛ كل ذلك حق وصدق» ويجب الإيمان به والقطع به؛ لأن ذلك غير 
مسف ال لذ 


.)١٤١ - لفظر: تأثير المعتزلة في الخوارج طلشيهةص:(۳۳0۵‎ )١( 

(۳) معالم الدين للمصعبي .7٠١ /١‏ 

(۳) الأشاعة هيطائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» والذي مر على مراحل في حياته 
قول المعتزلة إلى اتباع لقول الكلابية مع تغيير بعض الأشياء فيه» ثم كان على منهج السلف الصالح؛ وقد أخذ 
الأثناعق بأإجلة الثانة من مراحله, وكاءة الأشاعق ينبت سبع صفك, وقرلون بالكسب» ويوافقون المرحئة في 
الإإن. فظر: [إلى والنجلى /١‏ 36, الأشاعق للشيخ ناصر العلى, مقف شيخ السام من الأثاءق للمحمود. 

(6) الماتريدية من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» ويوافقون الأشاعرة في كثير من مسائلهم » 
ولحم بعض المخالفات عن الأشاعرة كقولهم بإثبات ثمان صفات لله والقول بأن الإبمان التصديق والقول شرط. 
اظر: أصلى الدن للبزديص:(7)؛ الماتريدية دراسة وتقوعا للحربي. 

(0) طاهر بن محمد الاسفراييني أبو المظفرء من تصانيفه : التبصير في الدين» التفسير الكبير وغيرها توي سنة 61/1ه . 
أظر: السير ١1/1‏ 6,طبقك الشفعة 0/ ١١‏ 

(1) التبصير في الدين ص:(۱00). 

(۷) أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكي وقيل الشافعي» المتكلم وهو من نظار الأشعرية» 
صاحب الصانف منها: التمهيدء الإنصاف, توفي سنة 7٠8ه‏ . إفظر: البدلة والنهاة ۳0١ /١١‏ السير 
1 ,شنذرك النهب 1/7 .١‏ 

(0) الإصفص:(68). 

(E۸) 


۳. قل أبومصور الغدادي!": , واخبار الآحاد: مى صح إسنادهاء وكانت متونا غير 
مستحيلة في العقلء كانت موجية للعمل ها دون الع 

©. قل الحويي": «.....وما قضى العقل بوجوب ثبوته استحال انتفاؤه» وما تضمن 
كلل القن a‏ بصب انلق قي ا 

0. قل الفسفي 7" «ولمعنى أن إرسالهم - أي الريل - إزاحة للعة وتتميم للإزام ازاجة 
لئلا يقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا من سنة الغفلة» وينبهنا بما وحب الانتباه له» ويعلمنا 
ما سبيل معرفته السمع كالعبادات والشرائع» أعني: في حق مقاديرهاء وأوقاتحاء وكيفياتحاء دون 
أعولاه دا ما يدرف باق 


1. قل |[ إلتزيدي”" , ...وأما الدين فإن سبيل لزومه العقل فلا يكون لمم في ذلك على 


المطلب الثاني: الذوق والرؤى والكشف عند الصوفية 
من الأصول التي يعتمد عليها الصوفية على احتلاف مشارعم في التلقي دلالة الذوق 
والرؤيا والكشف» ويعدون من لم يصل إلى هذه المرحلة ممن قلَّ حظه من سلوك مقامات 


)١(‏ عبد القاهم ى طاهر الغدادي أبومصو,ء أحد أئمة الشافعة || ]كلم[ ]: من نصانيف: الفق ب[] الفق, أصبل 
الدين » توفي سنة 61779ه. لفظر: السير /117/ 0۷۲,طقك السبكي 111/0 . 

(0) أصل الحيص:(17). 

(۳) عبد الملك بن أبي محمد بن عبد الله أبو المعالي الويني» إمام الحرمين» له تصانيف كثيرة منها: الشامل في أصول 
الدين» الإرشاد» وغيرها تون سنة /لاع هشذركت النذهب /١‏ ۳0۸, البدلة والنهاة ۱۲/ ۱۳۸ السير /١/‏ 
الاع. 

.)۱١۸ - 1١76(:صقملظلا العقية‎ )٤( 

(0) عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات النسفي , صن تصانيف : مدارك التنزيل في التفسير» كنز الدقائق وغيرهاء 
تون سنة ٠‏ الاه. الأعلههم 6/ 1۷ الدرر الكامة ۲/ ۳0۲. 

(1) _تفسير النسفيص(710 -11). 

(۷) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي» إمام الماتريدية» وهو متكلم أصول» له تصانيف منها: التوحيد, 
تأويلات القرآن» مأحذ الشرائع في أصول الفقه» توفي سنة ١۳۳ه.‏ أظر |[ إواهر لضي 7/ .٠١١‏ معجم |[ إظفا | 
١‏ ۰۰ الأعله ۱۹/۷. 

(۸) تفسير الماتريدي ۳/ ٤٣١‏ 


(۱6۹) 


الأولياء» وسنعرض هنا لهذه المناهج مدعمة بأقوال الصوفية : 

أولا: دللة الذقق على التلقي: 

الذوق في اللغة مصدر ذاق الشيء يذوقه ذوقا ومذاقاء ويكون الذوق بالفم وبغير الفم 
كما قال تعالى: [ أذ وفوا الْعَدَابَ[][ل عمرلن: ۱۰٦‏ ]07 

أما في الاصطلاح : فقد قل لري" : , الذوق والشرب ويعبرون بذلك عما يجدونه 
من ترات التجلي ونتائج الكشوفات)". 

قل ابن عري©  :‏ إعلم ل الذوق عند القوم أول مبادئ التجلي وهو حال يفجاً العبد 
ف قله 0 

ويعرفه بعض الصوفية بأنه: « نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه يفرقون به 
افو رفا مع غير ]ف يقلو ةلك و كات أ عو يأل التخلياف النق 1 

فحص [إاسق ل الذق هو ألي التحليات؛ وهو نور يقذف في القلب به يعلم الحق 
من الباطل ولو لم يكن هناك دليل ينقله من كتاب أو غيره» فهم يعتمدون على هذا النور - 
المعه - الذي يقذف في القلوب على تمييز الحق . 

والذوق الصوفٍ له عند الصوفية معنيان عام وخاص : 

فالمعنى العام للذوق فهو يطلق على الحال الوحدانية التي يكون عليها الصوقٍ» ويعايش 
حال من الأحوال أو مقام من المقامات ويدركها بتجربتهاء ولا تكون هذه المنزلة عن تسامع ولا 


(۱) لظر: سل الععب /٠١‏ 111-111 

(10) عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوريءأبو القاسم القشيري, صن تصانيف: الرسالة القشيرية» للف 
الإشارات» توفي سنة 6710ه. أظر:طبقك السبكي 0/ 107 شذرت النهب ۳/ 19, الأعله 6/ 01, 
السير ۱۸/ ۲۲۷. 

(۳) معجم اللصفقص:(151١).‏ 

(€) محمد بن علي بن محمد ابن عربي أبو عبد الله الطائي الزنديق الملحد» من أئمة الإتحادية» من عصانف: الفتوحك 
المكية» فصوص الحكم وغيرهاء توفي سنة 1۸۸ ه. أظر: البدلة والنهاة ۱۳/ 101,.شذرك النھ 0/ ۱۹۰ 
الأعلم 1/ ۲۸۱ 

(0) الفتحك [إكة ۲/ 06۸ 

(1) معجم مصطلحك لصفةص: ,)٠١5(‏ اظر: معجم لصفةص:(١۱۷۳).‏ 

00) 


علم مجرد. 

أما المعنى الخاص: فيقتصر على نتائج التجليات الإلمية وتكون على ثلاث مراتب : 

الأول: أن تتجلى الذات الإلهية من نفسها لنفسهاء وتكون الذات الإلهية هي وحود 
مطلق محرد عن الأماء والصفات» ويسمى التجلي هنا بالحضرة الأحدية. 

الثانية: أن الذات الحردة تتعين بصفة العلمية والقابلية» وتصبح عالمة وتظهر في الممكنات 
والأعيان» وتسمى الحضرة الواحدية» ويكون ظهورا في الممكنات بالقوة لا بلف. 

الال طهر اف فال ن الأغيان اكات الفا وهاه غفيدة وة ال جرد © 

والذوق ما انفردت به الصوفية كما قال الغزالي : , ّما الندق فهو كللشاهة والأخذ 
باليد ولا يوحد إلا في طريق الصوفية". 

ثانيا: دلالة الرؤى على التلقي: 

الرؤية في اللغة: قال ابن منظور في اللسان: « الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد وبمعنى 
العلم إلى مفعولين والرؤية النظر بالعين والقلب:7". 

الرؤية في الاصطلاح: رهي المشاهدة بالبصر حيث كان أي في الدنيا أو في ال 

والرؤيا تأت أحيانا بخواطر ترد على القلب وتكون مرة من قبل الشيطان ومرة من هواجس 
a‏ لخلق تلك الأحوال ف قلبه ابتداء (0) 

والرؤيا عند الصوفية تكون في حال اليقظة وثي حال النوم وقد قال الغزالي: , هن أللى 
الطريقة تبتدئ المكاشفات والمشاهدات حت إنهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة اراح الأنبيء 


( 


امهم اسا وفعي فته الفيائة 0 


)١(‏ لظر: عادر العامة للتلقي عند لصفة عضا وقداص:(٠06‏ - ١٤0)ء‏ جهود علماء السلف في القرن 
السادس الحجري في الرد على الصوفية ٠١٠/١‏ 
(7) [إقذن لضالص: (37). 
(۳) لمسل الع 0/ ۸٤‏ 
(6) التعريفات للجرجاني ص:(01١).‏ 
(0) اظر: معجم الصوفية» إعداد ممدوح الزوبي» دار الحيل» الطبعة الأولى» 1810م - ع٠ ٠‏ الام بيروت. 
(1) [إقذن لضالص:(٤۸).‏ 
(۱0۱)( 


وقد زعم بعضهم بأنه قد رأى الني ج يقظة وأ يسأك عن کی ما يشكلى عله فيدله 
عل لصولل“ 

وكثيرا ما يوردون افم رأوا الخضر قال النووي : ر حكايتهم أي |أأصؤة - ف رؤيته - 
أي جنر - والاجتماع ‏ ....أكثر من أن يحص 7". 

وقد اهتم الصوفية بالرؤى حتى أفردوا ها أبوابا مستقلة في مؤلفاتحم» كما هو الحال مع 
القشيري ف رسالته» وكما هو الحال في كتاب التعرف على مذهب التصوف وغيرهماء وقد كان 
للمترجمين عن أئمة الصوفية ذكر المنامات الخاصة بمم؛ حتى صارت من شعارتهم ذكر المنامات 
كما قال أحدهم أنه كان يرى النبي ج في كل ليلة اثنين وخميس فيسأله مسائل فيجيب 
عنما 

ثالغا: دلالة الكتف على التلقي: 

الكشف في اللغة عبارة عن رفعك للشيء عما يواريه وكشف الأمر إذا ظهر. 

قل لن فلي: , الكف طلثء[] والفاء أل صحبح, يل على سرو الثيء عن الثيء 
كالثي يدري عن البهنء يقل كثفت: الثوب وغيره أكشفه.. 

أما في اصطلاح الصوفية فهو: الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية» والأمور 
الققة, جوا وشهودا (° 

وهناك فرق عند الصوفية بين المشاهدات والمكلثفك 1 ]عاينك, فلبشاهدت: للقليب, 
ل إكلشفك: للأسرارء ولمعاينات: لبصائر © 

ومرحلة الكشف من المراحل المهمة للمريد وهو من الله تعالى قال الشعران": , معت 


.)١971- اظر: |[ إنخلم ۱۷/ 779, جهود علماء السلف في الرد على الصوفية ص:(190‎ )١( 

(۲) شرح النوي على صحيح هسام /١0‏ ۱۳0۵ء تمذيب الأسماء واللغات /١‏ ۱۷۸ 

(۳) اظر: العف[ إنهب التصفص:(101١).‏ 

(6) معجم مقاييس اللغة 0/ 1۸١‏ 

(0) التعريفات للجرحاني ص:(٤۱۸).‏ 

(1) طقك لاصؤة للسلعيص:(77/7). 

(۷) عبد الوهاب بن أحمد بن علي الحنفي نسبة إلى محمد بن الحنفية» الشعراني من أئمة المتصوفة» من تصانيفه: |[ إواهر 
الجواهر والدرر» طبقات الشعراني الكبرى» توفي سنة ۹۷۳ه. أفظر: الأعالهم 6/ ۱۸٠‏ فهرس الفهارس والأثبات 

)1017( 


سيدي على |[ إض يقلي: لا يبلغ أحد مقام الإخلاص في الأعمال حتى يصير يعرف ما وراء 
[ إدارء وبظظر ما يفعله الناس في قعور بيوتهم في بلاد أحر» فهناك يعرف يقينا بنور هذا 
الكشف أن عمله یھو 


والكثف عند للصؤة - كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي !" - ليس على حال واحدة» فمة 
المأذون في إخباره للناس وإطلاعهم عليه» ومنه غير المأذون فقال :«وأما أحوال الحقائق في المكاشفة» 
فمنهم من يكشف له عن حاله» ومنهم من يكشف له عن مراده» ومنهم من يكشف له عن عموم 
الأحوال ولايؤذن له في الإخبار عنهاء ومنهم من يكشف له عند مراد الحق فيهم» ومنهم من يكون 
مكشوفا مأذونا في الإخبار عما كشف له من المراقب التي حض بها وحص سائر الأولياء»وهذا دخل 
في محل الأمانة »الأمناء الأولياء هم النهاية في الولاية ( 

وقد يكون الكشف بالاطلاع على ما في اللوح المحفوظ كما قال ال : ٠‏ كذلك قد 
تحب رياح الألطاف وتنكشف الحجب عن أعين القلوب فينجلي فيها بعض ما هو مسطور في 
الوح اظ ©. 

وقد وهب بعض أئمة الصوفية لكتبهم جانبا من القداسة بحكم اطلاعهم على الكشف 
وأمر الله لحم بأن يخرجوا كتبهم» كما قال د في كتابه الإنسان الكامل: ١‏ وقد ست 


۳۱۸ /7 [lal معجم‎ ,1 ۰۷۹ / 

.)٩۷(:صةسقلا الأنطر‎ )١( 

(۲) محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري» أبو عبد الرحمن السلمي شيخ لصهةء كل ينع الأحايث للصؤة, 
صن نصانيفة: طبقات الصوفية» حقائق التفسير» توني سنة '817ه. افظرنشذرك الذهب 191/1, تاريخ غداد 
۲ ۲ الأعلهم 1/ 39.,لمسل للإزكٍ ١2١/0‏ 

(1) مسأة درجك للصاق[إص:(۷١٤)‏ ضمن كتاب تسعة كتب في أصول التصوف. 

(€) محمد بن محمد الطوسيء أبو حامد الغزالي» من أئمة الشافعية والصوفية» قد برع في علم الفلسفة» وأقبل في آخر 
علمه على كتب الحديث» له مؤلفات كثيرة منها: إحياء علوم الدين» المستصفىء وغيرهاء توفي سنة: (0٠0ه).‏ 
أظر: سير أعلام النبلاء 19/ ۳۳۲, فيك الأعين ۲٣۹/۶‏ 

(0) إحياء عله الد ۱۹/۳ 

(1) عبد الكرم بن إبراهيم بن عبد الكرم الحيلي, من علماء الصؤية وأوليائهم, من تصانيك: الإنسان الكامل» توفي 
سة 17/ه. اظر: الأعلهمع/ ,0١‏ اكفاء القنعص:(٠١۲).‏ 

(۱0۳) 


الكتل على العكثف للصريح +2 فأمرن الحق بإبرازه بين تصريحه الا 


المطلب الثالث: 
دلالة الفلسفة عند الفلاسفة 


تمهيد: الفلسفة لغة واصطلاحا: 

الفلسفة في اللغة: هي لفظ مشتق من اليونانية وأصله فيلا ومعناه محب» ومن صوفيا 
ومعناها الحكمة فصار معنى الكلمة حب الحكمة. 

قل شيخ اللسله: ١‏ والفلسفة لفظ يونا ومعناها محبة الحكمة والفيلسوف في لغتهم 
کے لكي 

أما في الاصطلاح فقد تنوعت التعاريف ها 

- فقلى هي : ر العلم بحقائق الاشياء(. 

- رقا هن ر اله بال عب الظاقة النهرية لصيل السا الكيدية اك 

- قل هي : ,معفة الإسلن نفب © . 

- قل هي : ١‏ دراسة المبادئ الأولى للوحود والفكر دراسة موضوعية تنشد الحق ونمتدي 

بمنطق العقل:(00, 


)١(‏ الإنسل الكللى /١‏ ۷ -8, ( الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» تأليف عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي, 
تصحيح فاتن محمد» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة ١٤٠د‏ - ٠٠١‏ . 


(6) التعريفات للجرجاني ص:(13١),‏ وفظر: العقل الفلسفي في الاسلام ص:(۹١١).‏ 
(0) العقل الفلسفي في الإسلام صر( /)١١١‏ وأيد هذا القلى مقف الكتب رقل: , هذا قلى شرف بيد الغو ؛ , 
وهذا من تعريفك الكندي للفليفة. 
(1) السو العرية سق ۳/ ١١١١ء‏ بيروت / دار إحياء التراث العربي. 
)۱0€( 


- قل هي : ر البحث عن العلل والمبادئ الأولى للموجودات وإدراك الحقائق الثابتة 
للأشياء بقدر الطاقة البشرية". 

مراحل الفلسفة :مرت الفلسفة بمراحل وهي على الإجمال : 

المرحلة الأولى: الفلسفة المحردة عن الأديان وقد نشأت هذه الفلسفة» وكان اعتمادها 
على العقل البحت في تلقي كل ما يجب أن يتم التعامل معه» سواء كان من العلوم البجردة أو 
الإلمية أو في التعامل بين الناس بعضهم مع بعض. 

ولذلك ١‏ كانت الفلسفة عند القدماء مشتملة على جميع العلم وهي قسمل: ظي 
وكلدي: 

أما الظري فيقيم: إلى العلم الإلمي: وهو العام الالء والعلم للزياتي: وهو العلم 
الأمط؛ ولعام للطبعي: وهو العام الأسظ. 

وأما العملي فينقسم إلى ثلاثة أقسام أيضاء أولا: سيلية للرجل قنه؛ صدى: علم 
الأحلاق» والثاني: سيلية الرجلى أهله, وسمى: بتدبير النزل» والثالث: سلية [|]دية والأة 
فلك ..". 

ولا كان اعتماد اليونانيين وهم من قعدوا علوم الفلسفة على العقائد الوثنية لم يكن 
اعتمادهم فيما قعدوه على شيء من الكتب السماوية. 

المرحلة الثانية: مرحلة الارتباط بالدين: مع ظهور الأديان الثلاثة ( اليهودية والصرانة 
والإسلامة ) حصلت مواحهة بين الفلاسفة بمنطقهم العقلي البحت» وبين أصحاب الأديان على 
وحه العموم» وحين اشتد هجوم الفلاسفة الوثنيين على أصحاب الأديان» قامت بعض الفرق 
بالتسلح جام 1إطق لارد على هؤلاء الفلاديفة"',كما فشا بعض الناس لتقريب وحهات النظر بين 
علم الفلاسفة وبين الدين على وجه العموم» وهؤلاء اعتمدوا على الفلسفة كمبدأً وقاموا بإنزال 
صص الفلىفة على الاطلاحك الثرعة كحل فلافة السام «الذئ مزجط ب[ ] الفلييفة 


.)6 وسن هذا التعيف صاحب كب جناة الأويص:(-‎ :١160 /١ شرح النونة للويلن‎ )١( 
.)١1"9(:صقيرعلا [اإعجم الفلسفي [إملى صلبيا ۲/ 1717 - ١1۳١ء وظر: [إحجم الفلديفي خمع اللفة‎ )١( 
0 - ۳/١ لظر: تارج الفكر لفلسفي‎ )( 

(۱00( 


ليونانة وإلفكر الإبدلاهي,!'. حت بات هن الواضح ل للفاسفة الإسلامية جانبين الحانب اليوناي 
في الفلسفة الأرسطية ممزوجة بالأفلاطونية المحدثة التي نقلت إلى العربية» ونقصد به حملة الأنظار 
الفلسفية التي كان منطلقها باديء ذي بدء إفادة المسلمين على اختلاف مواقفهم من القرآن 
والسنة» ثم ما تساقط إليهم بعد ذلك من أقيسة وآراء أجنبية التحمت في الأغلب بتلك الأنظار 
الفلىخة ". 

وهذه هي حال فلاسفة الإسلام في قصدهم للجمع بين الشريعة والحقيقة كما في كتاب ابن 


ا الذي سماه باسم : فطل أقل فيما Ll‏ [ إكمة طلثرهة من الاصل ١‏ وذلك بل عند 


الكئء وهذا «هو نفسه ما يستخلصه العقل من دراسته للكون دراسة مباشرة» فكأنما نحن أمام 
كتاب واحد كتب بلغتين» كتاب الإسلام» وكتاب الكون» فنقرأ في هذا ما نقرؤه في ذاك شريطة أن 
نحسن فهم اللغة التي ينطق بحا ى منهماء©). 

عمدة الفلاسفة في الاعتقاد: 

انقسم الفلاسفة في تلقي الاعتقاد إلى قسمين: 

القسم الأول: وهو الغلب عند الفالسفة وعتمدن على الع الفليفي. كل 
اعتمادهم على فلليفة اليونل وعلى معلمهم الألي أريطو, ولعغل عند «ؤلاء هو مصدر 
اة وطهبها ون کی شؤون الحياة تعرض عليه فما وافقه العقل عملوا به وما خالفه ردوه. 

واعتمد هذا القىم من الفللسفة على العلم الرياضي الحد فقد , كانت الطرقة السائة 
بين الفلاسفة أجمعين ....أن يتخذوا من منهج العلم الرياضي نموذحاء وما دام العلم الرياضي 
قائما على استخراج النتائج اليقينية من مسلمات مفروض فيها أتما يقينية أيضا بحكم كونها 


حقائق تراها البديهة رؤية مباشرة. 


)١(‏ في التعليق على فصل المقال لابن رشد من قبل أبو عمران وجلول البدوي ص:(۳۹). 
() ف عام الكلم والفلنخقص:(9) 
(۳) محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد محمد بن رشد الحفيد القرطبي الفيلسوف» ممن برع في الفقه ثم أحذ بعلوم 
الفلسفة حتى صار من أعلامهاء وكان من الأطباء أيضاء له مصنفات عدة فمنها: فصل المقال» مناهج الأدلة» 
توفي سنة: (106ه). أظر: سير أعلام النبلاء 71/ ۳۰۷.شذرك الذهب 6/ ٠‏ 
(6) قيمة من التراث لركي بحيب محمود ص:(٠١),‏ دار الشروق/ ١١٤٠د‏ - ٠ ٠١‏ /م/ القاهة 
)۱07( 


إذا فقد انحلى الطريق أمامنا وهو: أن نبدأ دائما من حقائق أولية بديهيةء ثم نستخرج منها 
ما يلق عنهاء وبذلك ضح اله | ابتداء وصطا ونتهاء'. 

وقد انتقد بعض سالكي هذه الطريقة من الفلاسفة المعاصرون طريقة ابن رشد في الجمع 
بين الشريعة والحقيقة وفي جعله للشرع أساس انطلاقه في الفلسفة والمفترض عندهم أن يكون 
المسلم الوحيد له هو التفكير الفلسفي فقال : « نرى ابن رشد يجعل إيمانه بالشريعة بمثابة 
السلمة الشاطة, كل الأجدر بالقكير الفلسفي أن يستقل بذاته حتى إذا ما انتهى إلى ما 
يؤيد الشريعة حاء هذا التأييد أقوى دلالة» في هذه الحالة لو سئلنا ما الذي يضمن لنا ألا 
تتعارض الشريعة والحكمة» كان جوابنا لا ضمان فهذه هي الشريعة قائمة كما هي» وها نحن 
أولاء باذلون الجهد النظر في استكناه حقيقة الكون بالفكر الفلسفي البرهاني» فإن وجدناها 
متفقة مع الشريعة كان خيراء وإلا فنحن مضطرون عند التعارض أن نختار بين التصديق القائم 
على الإيمان الصرف» والأحذ مما أنتجه البحث العقلي» أو نلجأ إلى تأويل الشريعة بما يتفق مع 
فاح الان اقل . 

القسم الثاني: وهم فلاسفة الصوفية ويسمون متصوفة الفلاسفة» واعتمدوا على مناهج 
الصوفية في التلقي» فقالوا: بالأحذ بالوحدانيات» وأن المعرفة القلبية هي المعتبرة؛ أقوى من 
الإعتماد على |اإوفة العقلة. 

ا وکت اوا الوق ا سكسس ان مين ا ن کا ,كلل 
وغيرهماء ثم انتقلت إلى متصوفة الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام .° 

حي هذ كار من انط الوق و ا كما القع لقال ا 


كل ألى هوا والنى يستمدن مه بالإضفة فول فاظن ولفالسخة اليونانيل] كن 


(1) المعقول واللامعقول لركي بحيب محمودء قلا عن فالسفة مسلمئوص:(0١).‏ 
(۳) قيم من التراث ص:(/077), طظر: نشأة الفكر الفلسفي ف اللىل 61/١‏ ها عدها. 
(۳) اظر : مقف شيخ اللساه لن تيمة من آراء الفالسخةتص:(١ "١٠‏ - 1 1"1), شأ الفكر الفلديفي سمي نشار 
۷/١‏ 
)۱0۷( 


الاعتماد على التفكير لمشرقي الغنصي!"! من هندي وفارسي» ثم أمشاج من اليهودية 
والصرانة والإبسلامة ."ا 

وتسمى هذه الفلسفة بالفلسفة المشرقية وهي: « ترمي إلى معرفة الله عن طريق الوحدان 
والذوق في مقابل الفلسفة الدقيقة التي تستخدم البرهان وتسير على منهج استدلالي» فهي 
تقول إن حقيقة الشيء يشرق للعقل» ومن يستخدم هذا اللفظ للدلالة على مذهبه ( مشرقي) 
أي: صوفٍ أو فيلسوف الإشراق في مقابل الفيلسوف الذي يستخدم طريق الرهان,". 

ومن هذا الضطلح تم تسمية الحكمة المشرقية التي ألف مضموفا ابن سينا كنب عنطة 
(لاكمة الإثيقة)!0. 

فاعتماد هذا القسم من الفلاسفة على الوحدان وما يتعلق بالمعرفة القلبية في تحصيل ما 
يحتاج إليه الإنسان من لمعارف الضرورية» وهي مقابلة للاستدلال العقلي عند فلاسفة 
المسلمين» وكل له مشرب في فلسفته وفي تلقيه للعقائد عنهاء وهذا ما حعل بين الطائفة| | من 
الفلاسفة حلاف جوهري في الاستدلال على العقائد» فصاحب المعرفة العقلية يلتزم بالمعرفة 


المطلب الرابع: أقوال الأئمة عند الشيعة: 
يعتمد الثبعة الإجلمة على قط أتمتهم [صو[] في التلقي» ويرون أن الأئمة الاثني 
عشر هم الطريق الموصل إلى الله تعالى» وأنه لا هداية إلا كحم كما أنه لا يمكن الاستغناء من 
إيصاهم الناس إلى الصراط المستقيم . 


(1) الغنوصية كلمة يونانية الأصل معناها العرفان أو المعرفة واتخذت معنى اصطلاحي بمعنى التعبير عن تذوق المعارف 
تذوقا مباشرا أو التوصل بنوع من الكشف والإلحام إلى المعارف العلياء انظر: ملامح الفكر الفلسفي والديني / حربي 
عب عطيتو/ اللسكندرية /اسة 6١1‏ ١ه‏ -9917 لم,ص: (14). 

(۳) افظر: نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام /١‏ لاع 

(۳) من قط الدکنو هوت قلاع فالدفة مسلمؤص: ٩۷(‏ -/3). 

(€) الحسين بن علي بن عبد الله بن الحسنء أبو علي البلحي» من كبار الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» وقد لقب 
ي( الرئيس)ء له مصنفات كثيرة في الفلسفة والطب والمنطق» من أشهرها: القانون» الشفاء الإشارات» توفي سنة: 
(61ه). اظر: فيك الأعيل ۱0۷/۲ سير اعلام النبلاء /011/11, الأفام ۲۶۱/۲ 

(0) لظر: دائرة المعارف الإسلامية في بيان رأي كليمان هوار نقلا عن فلاسفة مسلمون ص: .)٩۸(‏ 

(۱0۸) 


ققد نيزا 11 قفار" الاوك 1١‏ لوقل "وميد تان و و و 
تركناهم لم يهتدوا ا 

وقد عقد صاحب بحار الأنوار بابا ذكر فيه الأثر السابق وعنون للباب بقوله: , بلب: إن 
انل لا بهتدن إلا جم وهم السال بل] الى وا] ال] ٠‏ ولا يدش [إة إلا من 
عق 1 

فجعل الشيعة الإمامية الأئمة الاثني عشر هم خاصية الرسل عليهم السلام» وهي غ 
واسطة بين الله وحلقه في تبليغ الرسالة» وهؤلاء ألغوا هذه المهمة» وجعلوا لحم حق البلاغ وحق 
الحداية. 

وقد جاء في كون أن الأئمة هم السبيل الموصل إلى الله بحسب زعمهم فيما نسبوه من 
قول النبي ج لعلي : ر ثلاث أقسم أن حق: إنك والأوصياء من بعدك عرفاء لا هف |[ ] 
إلا بسبيل معرفتكم» وعرفاء لا يدخل الحنة إلا من عرفكم وعرفتموه» وعرفاء لا يدخل النار من 
أنكركم وأنكرقهوه(), ولو أردت ذكر الأحاديث التي ذكروها في هذا المقال لطال المطلب ولكن أذكر 
هنا ما يستدل به الشيعة على أن الأئمة هم السبيل الموصل إلى الله وهم الواسطة التي توصل إلى 
مرضاة الله ولا يعرف الله إلا بحم ولا تتم شريعة ولا أمر ولا نحي إلا بما قالوه. 

وتعتقد الشيعة أن الأئمة ينزل عليهم الوحي وأنه لم ينقطع عنهم ونسبوا في ذلك إلى أبي 
جعف را" : , بيت علي غلامة من حجق ويب |[] 4 » وسقف بيتهم عرش رب العالمين » وي 
قعر بيتهم فرحة مكشوفة إلى العرش معراج الوحي» والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وكل 


)١(‏ جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - جي |[ | عنهم -- | جرف بالصادق, كل إماما ]ا 
لقب بالصادق للزومه الصدق» وقد كذبت عليه الرافضة كذبا كثيرا حتى زعموا أن له كتبا ككتاب الحفر وكتاب 
احتلاح الأضلاع» توفي سنة ٤۸‏ اه افظر: السير 1/ ۰۲1۰ الوائي بالوفيات 6/ ۲۸, الإعلهم ٠١١/۲‏ 

(۳) لظر: بحار الأنوار /١۳‏ 99, أمالي الصدوق ص:(1۳)ء حانمة المستدرك ۳/ ,16٠٠‏ كت الفوائد ٠/7‏ 

(۳) اظر: عار الأنوار /١۳‏ 99 , الصلص:(١101١).‏ 

(6) جار الأنوار ۲۳/ ۹۹-٩۷‏ 

(0) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء المعروف بالباقر» وسمي به من بقر العلم أي شقه» ويعده الشيعة 
الإمامية من أئمتهم» وأنه الخامس من الأئمة؛ ولكنه بريء منهم بل هو من أهل السنة توفي سنة 16١ه‏ . أنظر: 
السير 6/ ,٤۰۹- ٤۰۱‏ البدلة والنهاية ۱۹/ ۳۲۱- 876,شذركت الذهب 169/١‏ 

)109( 


ساعة وطرفة عين» والملائكة لا ينقطع فوحهم فوج ينزل وفوج ب 


وهم 2 ذلك نصوص كثيرة يعسر حصرها 2 أن الأئمة يأحذون الوحي مباشرة من الملائكة 
بل إتحم يحكمون بين الملائكة فيما اختلفوا فيه» كما هو الواقع في الرواية السابقة عن علوسء» وهو 
منها بريء إذ آغا لال ]كن ن صدر عن عليس . 

كما أن الأئمة عند الشيعة الإمامية لهم حق الطاعة وتحرم خالفتهم» ولذلك اتبعوا أقوالحم وقالوا 
بها فما أحله الأئمة أحلوه وما حرمه الأئمة حرموه» ومن ذلك قولحم إن الله سبحانه «خلق محمدا 
وفوض أمورهم إليهاء فهم يحلون ما يشاؤونء ويحرمون ما يشاؤون,!". 

وهذا هو التفويض الذي يذكره الشيعة في أن الله فوض للأئمة التحليل والتحريم» وقالوا بأنهم لا 
يفعلون إلا ما أراده الله ثم حكموا بآرائهم على كل ما أرادوا تحليله وتحرمه» وجعلوا أن هذه إرادة الله 
تعالى» فقالوا صمة الائمة درغم على كىثيءء. وكلمهم بطر دثيء. 

[لاسق يضح بل التبهة الهامه مصرر التلقي عندهم سو صرحوا به أم ١‏ يصرحوا هو 
نياع قول الأنّمة عندهم. 


۳۹٤/۱ تفسير البرهان 6/ /6/0, وأظر: الكافي‎ )١( 
6۸۷ /١ مؤسيوعة الله |[ إواد‎ , ٠٤١ /700 بحار الأنوار‎ ع٤١‎ /١ أصول الكافي‎ )۲( 
(۱1۰) 


المبحث الثالث : مقارنة بين منهج التلقي عند أهل السنة ومنهج التلقي عند المخالفين 

تمهيد: 

عند عقد المقارنة بين الطوائف التي نازعت أهل السنة في مناهج التلقي» جحد أن الطوائف 
التي حالفت في هذا الأصل هي عدة طوائف مضى ذكرها في ثنايا المباحث السابقة» وعكن 
إجمال جميع الأقوال بالآت: 

.١‏ أهى السة و[ إماعة وإعتمدط على: الكتاب والسنة والإجماع. 

". المتكلمون من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وماتريدية ومن تأثر بمنهجهم كالزيدية والخوارج 

وعتمدط على : العلى وا ى عله. 

۳. للصؤية وعتمدو: على الرؤى والكشف والذوق وغيرها من الأحوال الصوفية . 

ع. الفللسفة واعتمدوا على: الفلسفة كمنهج للتلقي . 

0. الثبيعة اللهامة واعتمدو على: يل الأئمة [إصون. 

وكل من هذه الطوائف تعتمد على ما تم ذكره في المبحثين السابقين» وإن كانت ترى هناك 
مناهج أخحرى للتلقي؛ ولكن كان الاعتماد والأصل في منهج التلقي عندهم هو ما تم ذكره هنا. 

. وحيث إن منهج التلقي يحدد هوية الطائفة وما تسير عليه وما تلتزم به؛ فإنه كان من أهم 
الاهتمامات التي تحتاج إلى طول بحث مع تحقيق للمقال؛ لمعرفة التزام كل طائفة بما قررته منهجا 
لحاء وكلما كان الملتزم بهذا المنهج ثابتا عليه كلما كان أرسخ في اعتقاده سواء اعتقاد حق أو 
إعقاد بل . 

ولذلك كان العلماء امحققون يلزمون حصومهم من الشيء الذي ارتضوه واعتمدوه أصلا 
هم» فيرد على أهل العقل من المعقولات الصحيحة» وعلى أهل الفلسفة من الفلسفة ذاتها 
وهكذا مع أهى الكثف والذوق» ومع سائر الطوائف إذ إن الحجة على الخصم ما اعتمده 
دينا له» بخلاف ما لم يلتزمه فإن تأثيره عليه يكون محدودا إن لم يكن التأثير معدوما. 

وسنذكر هنا مناهج التلقي الواردة لكل فرقة وطائفة» ودراسة مدى اتفاق الطوائف 
واختلافها في كل منهج من المناهج» ويمكن تقسيم مناهج التلقي بقسمين: الوإلى : ما اشتركت 
فيه بعض الطوائف أو كلهاء والثاني: ما اغروت فوطائفة عن َة لططف. 


)111( 


القسم الأول: مناهج التلقي التي اشتركت فيه بعض الطوائف أو كلها. 

أولا: القرآن الكريم: 

لما كان القرآن الكريم من مناهج التلقي المتلقاه من الوحي كان الفلس يقبلئ به منهجا 
على وحه العموم» إلا أنه قد حصل في قوم باتباع القرآن تفاوت في الاستجابة إليه» ويتبين 
هذا في العرض التالي: 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في القرآن الكريم بكونه منهجا للتلقي: 

- قت طلوف كلها على وجه العمم على: الالتلم بالق منهجا للتقي. وذلك أ 
وحي من الله تعالى يجب العمل به» وقاموا بالاعتماد على القرآن على وجه العموم على حلاف 
بينهم في حد الأحذ بالقرآن» فأهل السنة تلتزم بالأحذ من القرآن كونه المنهج الأصيل في 
التلقي» وأما غيرهم من الطوائف فيختلف الأخذ بالقرآن بين مستلى ومستكز, على ميب 
ما آقق مع إعقادام. 

.كما اتفقت أكثر الطوائف أيضا على وحه العموم» على عدم وقوع التحريف والتبديل في 
القرآن» وأن القرآن الذي نزل على النبي ج هو نفسه القرآن الموحود بين دفتي المصحف» 
وخالف في هذا من خلافهم غير معتبر فقد زعم الكثير من الشيعة بل القرل حف للصحاة 
2 و القرل الق سيتل مع []هدي!", كما زومت طاقة من الخورج بل سوق ويف 
لبست من القرل.7"" 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في القرآن الكريم بكونه منهجا للتلقي: 

عقد أ السة و[ إماعة الإبمان بالقرآن الكريم على أنه منهج للتلقي» وأنه يحب اتباعه 
ول على وجب انبا بل منها : 


(0) اظر: أصلي مذهب للثبة للقفاي ۱/ ٠٠۲‏ 

(۳) فقد أنكرت فرقة الميمونية من فرع الخوارج أن تكون سورة يوسف من سور القرآن وكلهم ذكره على سبيل الحكابة 
اظر: |[ إلى ولنطى /١‏ 17 الفق ب[ ] الفمقص: (۱۸۳)ء وقال الأشعري في مقالاته ١ : 91 /١‏ وحكي لنا 
عنهم ما لم نتحققه أنهم يزعمون أن سورة يوسف ليست من القرآن». 


(17) 


> € م صج بر < 


- أنه کلام الله تعالی كما قال تعالى: [ ]ون حدس المع کے اس جارك اجر سی 


2 E 


لسع لوثم ايله مامه[ |[التوبة :1[ ولا كان كلام الله تعالی وجب تعظيمه ورفعه على 
- أه 3 هدلة للناس كما قال تعالى :]وا و e‏ 


2و 4 


فا انه وراه على عم متا افيه أدلة التوخيك وآيات الله 0 e‏ وما يحتاج إل 
المكلّفون من العلم والعمل وفيه بيان الطريق المستقيم» "ولا تكن هدلة للش إلا إذا كن 
واحب الاتباع وأن طريقه هو الطريق الذي رضيه الله تعالى لعباده» وإلا لما كان هداية للناس؛ 
ولكان الالتزام به التزام بما يعلم الله عدم الحداية به. 

- أن الله وصف القرآن بأنه أحسن الحديث وأصدق حديثا وقيلاء كما قال تعالى: 
1ل ا و عير اها سنن ادیک اند لقن أنه احم ين 
اقل" الأجاديت ا عند الله وغ اة © 

فكل حديث حالف حديث القرآن وعارضه فإنه حديث قبيح مردود على قائله» كما أن 
ى حديث خالى السة لاصحيحة فهو مردود على صاحه . 

1ن ف لفل اول للش ا ى 


ر ده 


وَمَوْعِعَلهُ لِلْمَتَقِيرك | |[آل عمران: ۱۳۸[ قال ابن كثير: « يعني القرآن فيه بیان للأمور على 
5 و 
جليتها " . 
وإن كان القرآن لم تتم به الإبانة للناس البيان الصحيح» فإنه لا يكون بيان للناس» وهذا 


یل على وجب اتباع, لله ب[] للفش کیشيء[] یتم + اتقاعهم +, وأعلى ما يتم ي 


0٠0/77 تفسير القطان‎ )١( 
11 /11/ مجموع الفتاوى‎ )0( 
1771/77 تفسير ابن كثير‎ )۳( 
(۱71۳) 


الاتفاع ل يكن مشتملا عل [إبخة بأصلى الدن الذي + هف الإإسل ره وخالته. 

وهذا كله وغيره من الأمور يدل على أنه يجب اتباع القرآن الكرم» وهذا ما مشى عليه 
أهى السة طا إماعة من وجي اتب القرل فيما جاء ب؛ لله هي من |[ ] تعالى» وقد أمر 
ا] لأباتبكك, ولازاكن لنا ل نلم ما يي ال] لأ إلا طق الوجي. 

مخالفو أهل السنة لا يرون اتباع القرآن في كل شؤونهم وإن صرح بعضهم بإتباع القرآن» 
ولكن مرادهم من ذلك ما وافق العقيدة التي يعتقدونهاء ويمكن نقل ما اتفق عليه مخالفو أهل 
للدينة بالآي: 

أولا: مقف الفالظة من الاستدلل بالقرل : 

يقول الفلاسفة بأن النبي ج كلل ملك العادل الذي وضع قوانين لشعبه من أجل التعايش 
بينهمء ولذلك يقولوئ: ‏ إن الرسالة للعامة دون الخاصة؛ أو في الأمور العملية دون العلمية؛ أو 
في الأمور التي يشترك فيها الناس دون الخصائص التي تاز ينا الكمل؛!. 

فالقرآن عند هؤلاء ليس محلا للتطبيق إلا عند العامة ليصلح بلك شان حياتهم؛ أما 
الخاصة فلا يحتاجون إليه» ولذلك فإنه « لم يكلف الشرع أجلاف العرب» أكثر من التصديق 
الجازم بظاهر هذه العقائد» فإما البحث والتفتيش وتكلف نظم الأدلة فلم es‏ 

ثانيا: مقف الصؤة من الاستدلل باقر : 

أحذ الصوفية بالقرآن إجمالا وسيروه على ضوء التفسير الإشاري عند بعضهم أو التأويل 
الباطني عند البعض الآخر بحسب ما يرون» ولذلك كانوا ينقمون على أهل العلم في أحذهم 
للعلم, وقول : , أحذتم علمكم من علماء الريدم مينا عن ميت, وأخذنا علمنا عن اللي 
الذي لات ”". 

قال الغزالي ا تكلم عن تأولى الفالسفة لأحول الآخن - , وحد القصاد ب[] هذا 
الإنخلال كله وبين جود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور 
بنور إلهي لا بالسماع» ثم إذا انكشف لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۳۹/۱۲ 

١01 /١ الإحياء‎ )۲( 

(۳) الجواهر والدرر للشعراني ص: (١۲۸)ء‏ الفتوحت [آ]کة ۱/ ١9‏ 
(15186) 


والألفاظ الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه؛ وما حالف أولوه» فأما من يأخحذ معرفة 
هذه الأمور من السمع اجرد فلا يستقر له قدم» ولاعين له ق 

وعند النظر للتفسير الصو للقرآن نحد أن لأصؤة قد «فسروا القرآن الكريم تفسيرا باطنيا 
يختلف تماما مع التفسير الذي فسره به السلف وعلماء الأمة الإسلامية عبر التاريخ» وبعيدا كل 
البعد عن المعاني التي تدل عليها الألفاظ عند العرب» وذلك من أجل إحضاع الآيات القرآنية 
لعقائدهم الفلسة "° 

ثالنا: مقف الثبعة من الاستدلل بالقرل : 

فقد أخذ هلاء من القر ما بروه مؤبدا[إنهبهم, ولذلك قل أكزهم: بل القر 
الكريم وقع فيه التحريف» وألف بعضهم مؤلفات مستقلة لتقرير هذا الشأن7", قد خالفهم 
بعض أئمة الشيعة» وللقائلين بتحريف القرآن روايات يستدلون جا على لتحيف, وهي مفسوة 
إل ته من ذللف ها حاء في الكاق عن جعفر للصاق أه قل : , ل عندنا لاضف 
فاطمة عليها السلام» وما يدريهم ما مصحف فاطمة» مصحف فاطمة فيه مثل قرآنكم ثلاث 
مرك؛ و[ ] مافه من قرآنکم حف واحد. 

مال أبا جعفر البقرقل: , ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل 
اكاب وما جه وف كنا ا الله هال إلا عل بن أن :طالب والأئمة ن بعد" 

فالشيعة لم يجتمعوا مع أهل السنة في شيء لا في كتاب ولا في نبي كما صرح به صاحب 
الأنطر العمانة فقل : , إنا لم تمع معهم - أي أط للدية - على إله ولا على نبي ولا 
على إمم, وذلك أغم يقولئ: إن رهم هو الذي كان محمد ج نبيه وخليفته من بعده أبو 
بكرء ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي» بل نقول إن الرب الذي خليفة نيه أبو بكر 


٠١۷/١ الإحياء‎ )١( 
٠١١ /١ مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية‎ )۳( 
أفظر: ما جاء في كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للطبرسي‎ )۳( 
۲۸۷ -۲۸۳ /0 شرح الكليني للمازندران‎ )6( 
۱۷۸/۱ الکا‎ )0( 
(۱710) 


ليس بنا ولا :ذلك التي e‏ 

قل الغدادي - حاكيا قلي أ السة -: , أكفرط من زيم من للرفضة ل لا حجة 
الوم القرالة. مضه ا الصا ق ق بان 

قل عمة ال لرازي”: , إن الأضحب قد فقوا على صحة الأخبار الإسنقخة لى 
المتواترة» الدالة بصريحها على وقوع التحريف في ا 

رابعا: مقف أهى الكللم من الاستدلل بالقرل : 

ويدحل فيهم الزيدية والخوارج لقولهم بأصلهم وهو الاستدلال العقلي: 
- الخورج بوجه عم وظمن القرل وستدلن + على له واجب الاتباع و القر قد فم 
العقول العقيمة التي لم تتفكر في موجودات الله على آياته الشرعية» ولذلك رك الشلن 
مطالبين بإتباع الحق الذي أنزله الله والاستجابة لرسله والاسترشاد بوحيه» وبالوحي قطع دابر 
شققهم وأعذر إلبهم من قلى رعم فلم يبق لهم ما يستمسكون به من الأعذار عن الاستبصار 
نو الق واناعهم لداعي , ۹ 

ومع ذلك فإتهم يرون أن القرآن في اتباعه تابع للعقل» فالدليل الأول هو العقل» ثم شرع 
ا وذلك لل «العقل لا يستوسق نوره إلا بما يتممه من الشرع» وكذلك الوحي لا تبرز شمسه 
إلا ني آفاق العقل السليم» وبدونه يكون النداء به كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداى 
فإن تعطيل طاقة العقل في استلهام مقاصد الشرع» يجعل الإنسان أسير الظواهر الشكلية التي 
تحول بينه وبين إدراك مضامين الشرع» وذلك الذي أدى بأسارى الألفاظ إلى العزوف عن 
أفتطص |[ إقائق واستجلاء الدقائق ببصيرة العقل فكانوا بمنأى عن الحق لما حال بينهم وبينه من 


VAY (۱)‏ 
() الفق ب[] الفقص (0201. 
(۳) نعمة الله بن عبد الله بن محمد بن حسين الحسيني الجزائري من فقهاء الإمامية» من مصنفاته: الأنوار النعمانية في 
معرفة النشأة الإنسانية» توف سنة 11177 اهء أظر: الإُعلهم ۸/ ۹ معجم | ]قفا ] ٠٠١ /١‏ 
(ع) الأنطر النعمانية ۲/ ۳۵۷ 
(0) العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع ص: .)۱١(‏ 
(111) 


حجب القليد الكثخة ‏ ^ 
وهذا ما يبرز منهج الخوارج على وحه العموم في الاستدلال بالقرآن من أخم يستدلون 
بالقرآن فيما وافق عقوم التي استدلوا بماء ولذلك يقلي شيخ الله عن الخوارج : ١‏ وأغلى 
منههم تظم افر ولب انبا لكن خرجط عن للسة و إمائة....صارط بتع 
المتشابه من القرآن فيتأولونه على غير معرفة بمعناه ولا رسوخ في العلم ولا اتباع للسة ولا 
مراجعة [ إماعة إلإسلم|] الذن يفهم قر" 
فالخوارج يقرؤون القرآن ولا يطبقون ما فيه» كما جاء في الحديث قال رسول الله 44: 
(يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية) ( 
- أما المتكلمون فإنهم يرون على اختلاف مشاريهم بأن ظواهر القرآن تدل على التشبيه 
والتحسيم» ولذلك فإن دلالة القرآن ليست قطعية في حال معارضتها للعقول التي ارتضوها 
مقدمة على الأدلة القرآنية» وني ذلك يقول الرازي؟©: الللواه الإضة للجسمة و[ إهة لا 
تكون معارضة للأدلة القطعية التي لا تقبل التأويل؛ . 
وزعم المتكلمون آم يستطيعون الوصول إلى مرضاة الله بغير الطريق الذي فرضه الله على 
عباده وهو القرآن» فقالوا: العقل موصل إلى الحقائق» فهم يجوزون «خلو كتب الله تعالى وسنن 
سله الكرلم عليهم لصلة السام عن بين مهمك الديئء أكنفاء بدرك العقول لماء ولو 
بالنظر الدقيق؛ ليكون ثبوتها بطريق النظر العقلي» هذا هو مذهب أهل الكلام 007 
لى الكلام على لعمم من جهمة وعتة وأشماعق وازيدة بري: أن القرآن إغا يتم 


.)١0-18( العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى ۲۰۸/۱۳ 

() أخرجه البخاري: كنب: |[إنقب, بل: علامات النبوة في الإسلام» ح: ( 610), مسبام: كتاب: الركاة, ح: 
ح: (017). 

(€) محمد بن عمر بن الحسين بن علي القرشي التيمي البكري» المعروف بالفخر الرازي» وعف بلن اللب, ل 
تصانف منها: مفاتيح الغيب المعروف باسم تفسير الرازيء [ ]صل » المباحث المشرقية وغيرهاء توي سنة 1٠٠1‏ ه. 
اظر: البدلة والنهاة /٠١‏ 00, تاريخ السام ۱۳/ ۱۳۷. 

(0) محصل أفكار لمتقدمين والمتأخرين ص: ( )١١۸‏ . 

(09) إبثار الق على القوص: ( )٠١7‏ . 

)1١11/( 


الاستدلال به إذا كانت الآية دليلا لهم في الاستدلال؛ وأما إن حالفتهم فإن مصير نصوصه» 
الرد أو التأويل أو التفويض وفي ذلك يقول صاحب الجوهرة : 
وكل نص أوهم التشبيه آي أو فض ون تما 

قل لن قنية!"! :«وإن المتكلمين يعتنقون الآراء التي يذهبون إليها بعقوهم» ثم ينظرون في 
كاه شد و وجوه ينض ا فو ويه ا اديوه طلا ك. التاملات اة 
والمخارج البعيدة وجعلوه عويصا وألغازاء وإن كانوا لم يقدروا من تلك الحيل على ما يصح في 
الظر وإللفة . 

قل شيخ اسل :«يزعم كثير من القدرية والمعتزلة أنه: لا يصح اللستدلل بالقرل على 
حكمة ال] وده وه خلق كل .شيء قادر على كى شيء, وعم ال أهمة من هؤلاء ون 
اتبعهم من بعض الأشعرية وغيرهم أنه: لا صح الاستدلل بذلك على عام ال] قدرة 
وكبادة, وأنه مستو على العرشء وزعم قم من غالة أ البيع أه: لا ييح الاستدلل 
بالقرل و[ إديث على الإسالى القطعة طلقا؛ بناء على أن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين با 
زم . 

ويزعم كثير من أهل البدع أنه: لا يستل بالأحاديث [[إتلقة بلقبلى على سال 
الصفات والقدر ونحوها جا يطلب فيه القطع واليقين ‏ ° 

فلستدلل أ الكلهم استدلال انتقائي» فلمعتزلي يستدل بما يخالف الأشعري» والجهمي 
يما بخالف المعتزلي وهكذاء فهم على غير هدى من الله مع ام يزعمون أن منطلقهم واحد وهو 
الدليل العقلي ولو حالف النص الشرعي؛ لكن وقع احتلافهم مع وحدة مصدرهم . 

ثانيا: السنة النبوية: 


.)١7 ( جوهة التحيدص:‎ )١( 
عبد الآى هسام بن قتية الدينوري» أبو محمد, حطيب أهل السنة وإمام من أئمة السلف» من مصنفاته: تفسير‎ )۲( 
غريب القرآن» تأويل مختلف الحديث, الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية» توفي سنة: (1لالاه), ظر: سير‎ 
۳٠۵ /۲ ۲۷۶.شذركت الذهب‎ /١0 أعله النبلاء‎ 
.)١0 ( الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية [لاثبيهقص:‎ )۳( 
.۳۳۷ /11 مجموع الفتاوى‎ )6( 
(۱1) 


مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في أن السنة النبوية منهجا للتلقي: 

تتفق بعض الطوائف على الاستدلال بالسنة كمنهج للتلقي» ولكن كل طائفة من 
الطوائف تحور السنة على حسب ما ترتضيه موافقا لمذهبهاء فنجد أن الطوائف تستدل بالسنة 
في بعض استدلالاتما لا على انفرادها بالدليل؛ ولكن من باب الاستئناس أو من باب التمويه 
من قبل بعض الطوائف» فالصوفية والمتكلمون والشيعة في أحاديث أئمتهم وكذا الفلاسفة في 
بعض أقوالهم يستدلون بالسنة لا على انفرادها كمنهج أصيل للتلقي» فهم في حقيقة الأمر لم 
يستدلوا بالسنة كدليل معتبر وإنما لكونه قد دلت عليه مناهجهم الأحرى في التلقي» ومن هنا 
ننتقل إلى حانب المخالفة بين أهل السنة ومخالفيهم في الاستدلال بالسنة لإثبات المعتقد. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في أن السنة النبوية منهجا للتلقي: 

يرى أهل السنة والجماعة وحوب الالتزام بالسنة النبوية كما مر ذلك في مبحث منهج 
لتقي عند أهى السة, فهم يأخذئ بالسة وليف با ويردئ إليها عند التتازع ما اختلفط 
فيه» ويرون أن الأحذ بالسنة واحب شرعاء ولا يشترطون إلا ثبوت النص عن الرسول يِه فإذا 
ثبت النص تم العمل به» كما أن أهل السنة لا يفرقون فيما يأحذون به بين المتواتر وبين الأحاد 
لى كلها واجة الاتباع . 

أما مخالفو أهل السنة على احتلاف أقوالهم فإن منهجهم في الاستدلال بالسنة راحع إلى 
ما اعتقدوه أولاء فإن خالفت السنة اعتقاداتحم فإنه يتم ردها أو تأويلها ويتضح ذلك من 
مقف طوف التالة: 

[]] كل الثبعة يكفرف لصحابة + إلا را قليلا كن الالقلم بالسة هاما لضلم, 
ولذلك لم يلتزموا باتباع السنة» فهم لا يعترفون بالسنة كونها نقلت من الصحابة» والصحابة 
عندهم كفار إلا قليلا منهم, طلشيعة من [إنكرين للدسة'''. مع أن بعض الشيعة يذكرون 
روايات في اتباع السنة» وهذا من الخلط والتمويه لبعض أئمة الشيعة» فقد حاءت روايات عن 


)١(‏ الفق بل] الفقص: (777, ۳۳۷)ء وانظر لزيد في هذا الموضوع: أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثنى عشرية 
١‏ لا 


)١19( 


EJ EE اساي‎ O aa a 
مردود إلى الكتاب والسنة» وکل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زحرف.‎ 

« غير إن الدارس لنصوص الشيعة ورواياتحا قد ينتهي إلى الحكم بأن الشيعة تقول بالسنة 
ظاهرا وتنكرها باطنا؛ إذ إن معظم رواياتحم وأقوالهم تتجه اتحاها محانفا للسنة التي يعرفها 
المسلمون» في الفهم والتطبيق» وفي الأسانيد والمتون؛7؟. 

فنجد مثلا الثبيعة يقولئ قلي الهم كقلي الريبل ين › وقد جاء في الكاثي عن أبي عبد 
ا[] : «حديني حديث أبي» وحديث ابي حديث جديء وحديث جدي حديث الحسين؛ 
وحديث الا ] حديث البنء وحديث الى حديث أمير المؤمنين» وحديث أمير المؤمنين 
حديث ويبلى ال] 2 وحديث لي ال] حديث ال] وك ,° . 

فالشيعة كما يتضح هنا تزعم استدلالها بالسنة؛ ولكن على حسب ما تعتقده سنة» وما 
صدر من أئمتها من قل, لا على جيب الور عن بيبل |[] يل » وهذا من تلبيس 
الشيطان عليهم وما يوهم بعض الناس أتحم يلتزمون باتباع السنة عند رؤيته لبعض أقوالهم. 

طلتيهة وإن زعمت اعتمادها على السنة فإن مرادها بذلك اعمادها على كتبها المعتمدة 
لديهاء والتي نقلت فيها أقوال أئمتها. 

قل شيخ الله : «الخوارج والمعتزلة والروافض ومن وافقهم في بعض أقوالهم, فإتهم لا 
يتبعون الأحاديث التي رواها الثقات عن النبي وي التي يعلم أهل الحديث صحتها؛ فإ اة 
يقولون هذه أخبار آحاد؛ وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة ونقلهم, وباطن أمرهم الطعن في 
ليك روان يقر قائلهم أغذل ٠يا‏ عمد انك 1 مدل ارون على انى كه أنه 


(1) وهذا حال كثير من أهل البدع يزعمون: استدلالمهم بالكتاب والسنة ورما بقول للسف؛ ولكنهم عند التحقق لا 
يستدلون إلا بما وافق اعتقادهم» وذلك إما تلبيسا على بعض الناس؛ أو فقط من باب الاستئناس بالسنة التي توافق 
أقوالهم» فالجبري مثلا يستدل يها بما يدل على الحبرء وأما القدري فيستدل بما يوافق أن العمل موكول بالعبد وأنه 
يخلق فعل نفسه» وكذا الحال مع الشيعة فيستدلون يما ا يوافق أقوالحم في الإمامة وفضائل علي #5 ويردون غيره» 
ذا عمى طوف على هذا الشلٌ وا جمد [] الذي هدى أ السة للاستلل بالسة طلقا. 

() أصول الكافي: بل أخذ بللسة وشوهد الكتب ۲/ /611. 

() أصلى مذ للثبعة ١‏ / 6/آ. 

(6) أصول الكافي /١‏ ”017 

(۱۷۰) 


ول 

رى لصفة على اختلفى مشارعم الاستدلال بالسنة مقيدا بما قرره أولياؤهم» وتحد أن 
لبعض أئمتهم تفسيرا باطنيا للسنة» فلا يأتون بها على الوحه الصحيح فالصوفية فيما يخص 
للدية «بعيدون عنها كل البعد» فهم دائما تراهم يحبون البدع وينشئونما ويشجعون عليها ويروون 
لتأبيدها أحاديث وينسبونما إلى ليسي كذبا وزواء فم قم هلک غق من البع وا إفكت. 
بل هم وكر البدع والخرافات وناشروها في الآمة الإسلامية ,. 

والصوفية يتفاحرون في عرضهم للأسلوب الإشاري!؟ » ويرونه منقبة لهم حتى يقول لن 
عربي : بىا رى أهى ا[] له - أي أن الله تعالى - قد اعتير الإشارة» استعملوها فيما بينهي 
ولكنهم بينوا معناها ومحلها ووقتها فلا يستعملونها فيما بينهم ولا في أنفسهم إلا عند مجالسة 
من ليس من جنسهم» فإذا خلوا بأبناء جنسهم تكلموا بما هو الأمر عليه بالنص الصريح» وإذا 
حضر معهم من ليس منهم تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليها فلا يعرف الأحنبي 
الجليس ما هم فيه ولا ما يقولون» فهذا معنى الإشارة عند القوم ولا يتكلمون بها إلا عند 
حضور الغير أو في تآليفهم ومصنفاككم لا غير ° 

يضح هنا أ الصؤة رلا يستخدمون الأسلوب الإشاري إلا بحضور الأغيار الخالفل]؛ 
أو في الرسائل والمؤلفات» وأما إذا خلا الصوفية ببعضهم؛ فإنهم يتكلمون بالألفاظ الصريحة» 
هستخهدم[ | سلب العباة (0. 

ثالغا: مقف الغللسفة من الستدال بالسة. 


(1) منهاج السنة ۲/ ۲٣۸‏ 
(17) مظاهر الإنحرافات العقدية عند الصوفية ۱/ ٠۳۳‏ 
(1) قل القزي : ١‏ الإشارة ألطف من العبارة » وهي كناية وتلويح» ولماء لا تصريح» وهي التي يستعملها أهل هذه 
يقة عند ذكرهم لشرار التحيد, غيث [[إطهب العلة ,"١١ /١‏ واظر: عقية لصؤة رحد اللجود اة 
ص: (11) وا عدها. 
)٤(‏ الفتوحك [إكة 6/ ۲۷۷-۲۷0 باخصار قلاع عقية لصؤة وحة الجود لفقص: ( 017). 
(0) عقية لصؤة وجة الوجود [إفخقص: ( 717). 
(۱۷۱( 


لم يكن الفلاسفة ممن يهتم بالسنة كمنهج للتلقي؛ بل يعدون السنة أصلا تابعة للعقل 
والفلسفة الذي أصلوه» ولم يكن عندهم معرفة بالحديث من حيث الصحة والضعف» ولا حتى 
الموضوع منه والصحيح» إذا كان في ذلك تحقيق لتأييد مذهبهم» ومن أعجب ما استدلوا به 
كثيرا حديث العقل والذي فيه : لي ما خلى |[] العل, فقل ك: أقبلء فأقبل» ثم قال له: 
أبر فأبر, فقل: وعزتٍ ما خلقت خلقا أكرم علي منك» فبك آخذ وبك أعطي» وبك 
الثيب ولعقل '. 

وهذا من الأحاديث المكذوبة التي ذكر العلماء أتما و 

وقد أصلوا لمذهبهم العقل الفعال ونظرية الفيض تفسيرا للوحي ولخلق العالم» وقد قلم 
الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام بمحاولة تقريب هذه المفاهيم العقلية الوثنية اليونانية من دين 
الإسلام» ولم يكن ذلك عن قناعة منهم بأن ما جاء به الرسول يل هو الحق» وإنما فرضته 
عليهم ظروف إقامتهم بين المسلمين وخوف الشناعة عليهم واتحامهم بالمروق من الدين 
لاشتغالهم بعلوم هؤلاء المشركين وإعماتحم بها وتقديمها على ما جاء به دين الإسلام. 

وإلافهم - في الحقيقة - لم يكونوا يقرون بغير العقل طريقا للمعرفة» ولم تكن مقرراتحم في 
هذا الجال تعترف بالوحي - في صورته المعروفة في دين الإسلام - كمصدر من مصادر [إرفة 
الإفسانية, لكن من تقرب منهم لدين الإسلام وعاش بين المسلمين فسر الوحي بطريقة الفيض 
الإششهوة لدى فالسخة اليونل. فزعموا أنه فيض يفيض من العقل الفعال على نفوس بشرية نقية 
متهيئة لذلك الفيضء ولم يخصوا هذا الفيض بنفوس الأنبياء أو أنه يتم بطريق الاصطفاء 
والاختيار بل ذلك في مفهومهم ممكن وحاصل لكل من توفرت قيه ثلاث صفات : ق 
الحدس » وقوة التخيل» والتصرف في هيولى العا" . 

وكذا الحال مع فلاسفة التصوف فهي تشترك مع عموم الفلاسفة في رد السنة» واستعاضوا 


)١1(‏ أورد هذا الحديث ابن الجوزي في الموضوعات بلفظ: [ ]ا خلى |[] العلى ....!خ. قل عة: هذا | إبيث لا جح 
عن يبلي ال] + /١‏ 17/6 قل شيخ الاه : , ...هو حديث مضنوع باقاق أهى [اإوفة باإديث.. لر 
على |[ إطقي[ ص: (۱۹۷). 
() اظر : الفوائد ا خموكة في الأحاديث الموضوعة للشركان ص: ( ,)٤۷۸ - ٤۷۷‏ [إنار اف ص: (11). 
() مقف لن تيمة من آراء الفالسفقص: ( 9."). 
(1Y)‏ 


عنه بالمصادر التي تعتمد على المعرفة القلبية والذوق والمشاهدة والكشف وغيرها من طق 
لصفة 00 

رابعا: مقف [إنكلم] ]من الاستدلل بالسة. 

قىم أهى العلم: الحديث إلى قسمين: 

لقعم الألي : المتواتر ويراد به ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب 
عن مثلهم وأسندوه إلى شيء محسوس. 

القسم الثاني: الآحاد وهو ما ل يجمع شروط التواتر. 

وقد قال عامة أهل العلم بأن الخبر المتواتر يفيد العلم القطعيء فقد قال القاضي عبد 
ا[ إبار ف بيان تقسيم الأخبار أن منها : ,ما جام صدقه اضطرارا كالأخبار || إنطنة ". 

قل الغدادي: ١‏ [إنطتر هو الذي يسحلى التضاؤ على ضعه وهو موجب للعام 
الضروري بصحة مخبره. 

وقد قرر أهل الكلام بأن أحاديث الآحاد ليست معتبرة في العقائدء وإنما المعتبر هو المتواتر 
وقد حالف في اعتبار المتواتر في التطبيق العملي المعتزلة» فقالوا: بخلود أهل الكبائر في النار مع 
وود الصص االنطغة بالشفاءة, كما أنحم أنكروا الرؤية» وقد وردت فيها روايات متواترة» كما 
أنه تم احتجاج كل طائفة بالذي اعتقدته من أحاديث الآحاد. 

وهذا حال عموم المتكلمين فإنهم روإن وافقوا أهل السنة واللجماعة في قطعية ثبوت القرآن» 
ورأى أكثرهم أو كلهم إلا من شذ منهم قطعية ثبوت السنة المتواترة» فإن عامتهم لايرون قطعية 
شيء من دلالة الكتاب والسنة» بل دلالتها كلها عندهم ظنية بل وصلت الحرأة ببعض 
متأخريهم إلى أن يصرحوا بأن التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة يعد من 
ضلى الك © . 

خامسا: مقف الخوارج صن اللستدلل بالسة. 


)7”٠١( مقف لن تيمة من آراء الفالسخقص:‎ )١( 
.)/18( شح الضلى ا[إسخقص:‎ )۲( 
٤٨۸/١۳ أصلى الجييص: (19), واظر: الفقل شيخ الإبدلم ضمن مجموع الفتاوى‎ )۳( 
١67-1817 /١ مقف || إتكلم| ]من اللستدلل نصص الكتل طلسة‎ )٤( 
(1V) 


E ركهم‎ E سي هاه‎ NY 
المسلمين» كما كفروا كل من خالفهم ولم ينضم إليهم؛ صارت السنة عندهم غير معتبرة.‎ 
قل شيخ الله : ,قد حكى أريب [إغالت عن الخوارج أنمم يجوزون على الأنبياء‎ 
الكبائر» وطهذا لا يلتفتون إلى السنة المحالفة في رأيهم لظاهر القرآن؛ وإن كانت متواترة» فلا‎ 
يرجمون الزاني ويقطعون يد السارق فيما قل وكثر زعما منهم على ما قيل: له لا حجة إلا‎ 
. القرلّ و السة للصادق عن الروبلى 4 لييت حجة بناء على ذلك الأ الفلبيد,‎ 
ووردت صو من الإياضة!" وهم خف الخوارج فيما سق , تب[] لسستساكهم‎ 
بالسة فقد قل ال ليل : , إن للسة النبوة على صاحبها أل اصاة ولسام مكاة‎ 
عالية في التشريع الإسلامي؛ إذ لا يمكن اتباع تج الإسلام إلا بالاقتباس من نورها الوقاد.‎ 
والورد من معينها الدفاق» فأى للمسلم أن يعبد الله تعالى على النهج الصحيح» ويستمسك‎ 
من الدين بالعروة الوثقى إن نحى السنة النبوية جانبا عن منهجه, وجانب ما كل عله‎ 
المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام» من فكر نير» ومنهج صحيح» وسلوك مستقيم؟.‎ 
ناهيك أن الله سبحانه أمر بطاعته صلوات الله وسلامه عليه طاعة مطلقة» لم تقيد بحدود‎ 
ولم تعلق على شيء» وجعلها من طاعته سبحانه2,‎ 
ومع هذا الكلام الذي يشعر من يقرؤه التزام الإباضية بالسنة التزاما مطلقا باتباع السنة»‎ 
لكنه عند الممارسة العملية نحد أن السنة في جانب والإباضية في حانب آخرء وهذا ما قرره‎ 
أئمة الإباضية في كون السنة إنما يؤحذ بها مع إبقاء العقل قيما عليهاء وقي ذلك يقول منظر‎ 


الإباضية أحمد ا[ إليل وهو الذي ذكر الكاه الساق -[ ]| تكلم عن طرقة الإياضية النن 


.)191١( لصام السلايص:‎ )١( 

(۳) الإباضية نسبة إلى عبد الله بن أباض» من فرق الخوارج التي لا يزال لها وحود إلى الآن» يقولون بأن مرتكب الكبيرة 
كافر كفر نعمة» ويخلد في النار في الآحرة» وهم آراء مقاربة للمعتزلة في التوحيد والعدل وقالوا بنفي الشفاعة لأهل 
الكبائر» ونفي الرؤية» انظر: مقالات الإسلامي[] /١‏ ۰۲١٠ء‏ الفق ب[ ] الفقص:(١١١)ء‏ [ إلى والنحلى ١71/١‏ 

(۳) أحمد بن حمد الخليلي» مفتي سلطنة عمان» ولدسة ١٤۱۹م‏ في زنجبار بعمان» وهو متصدر في نشر الإباضية له 
الحق الدامغ ردا على أهل السنة في مسائل ثلاث وهي: إنكار الرؤية » والقول بخلق القرآن» وتخليد أهل الكبائر في 
النار» وله كتب كثيرة. 

(6) العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع ص: (11/9). 

(۱۷€) 


يسميهم أهل الحق والاستقامة في المعتقد -فيقلي: «...فإنهم جمعوا في الاستدلال على صحة 
معقداتم ب[ ] صحة القل صرح العلش, فلم ضريط بالصص لصحيحة عض | اظ 
مجرد تعارضها مع بقتضيك العظل بادي الرأي؛ كما هوشل [إدرية العقلة الذن جعاط 
العقل أسمى وأقدس وأصح وأثبت ما جاء به النبيون عن الله عز وجل فعولوا عليه في التحسين 
والتقبيح والتعليل والحكم؛ كما أنحم لم يطفئوا شعلة العقل مستأسرين لظواهر الألفاظ غير 
مسترشدين به في استكشاف أبعاد معانيها ولفص على حقاق مإميها؛ كما هوش عب 
الألفاظ الذين لا يأخذون من النص إلا قشوره لا يتجاوزون شكله إلى جوهره ولا يتعدون 
ظاهره إلى مضمونه» بل استمسكوا بالعرى الوثقى من النصوص واتخذوا من العقل السليم دليلا 
على فهم مقاصدهاء ون الأساليب اللغوةشرإكا لقتض‌شطردها ‏ . 

فالإباضية يجعلون نصوص السنة تابعة لعقولهم واعتقاداتهم السابقة» وهذا ما يبين بيانا 
واضحا لردهم لكثير من النصوص سواء من الكتاب أو من السنة لمخالفتها لعقولهم التي 
اعتمدوهاء فقد ردوا مسألة الرؤية وقالوا بقول المعتزلة بعدم إمكاتما ى ستحالتها كما قل 
ا[ الي - لما تكلم عن الرؤية واحتلاف الناس فيها - : «وذهب إلى استحالتها في الدنيا 
لخو أصحابنا - الإاضة - وهو قلى ااإجنة وا كهمة وإزيدة والهلية من الثبية وه 
قال جماعة من المتكلمين المتحررين من لسر القليد ". 

وما ذكر الأدلة الدالة على الرؤية من السنة عارضها بعقله فقال :«وأنت أيها القارئ 
الكرم» تدرك ببصيرتك أن الأحذ بظواهر هذه النصوص يفضي إلى ما يرده العقل ويكذبه 
الرعان ٠‏ وذكر .يعض الآدلة: الغقلية الى قي الروية مغارضا ا ما ورد في انتوص 
الم ية( 


.)10- ٠٤( الف الدليغص: ( ۸)ء طظر: العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع ص:‎ )١( 

(7) الق الدامغص: ( 77). 

(7) ااإجع الساقص (01). 

(6) لجع الساوص:(01)»قِد عاض |[ إديث الثوف بأنه:يتزتب عليه تغير ذاته تعالى من صورة إلى أخرى والتغير 
من مات الحدوث.والأمر الآخر أن كونه مرئيا في الدنيا للمؤمن والمنافق هذا يورث صورة ذهنية منطبعة في أذهان 
الرائين»وليس المراد الرد على قوله وإنما المراد بيان زيف ما يردده الإباضية من التزامهم بالكتاب والسنة وعدم 


)1١1/0( 


وهنا يتضح أن الإباضية لم تسر على منهجها الذي قررته من الاتباع للسنة الصحيحة» 
وإنما جعلت العقل هو الذي يسيرها على حسب ما يعتقدونه» مثلما ذكرشيخ الله عن 
عدم التفاتهم للسنة المخالفة لقولحم كما سبق النقل عنه لمأ ذكر الخوارج وهذا ما يؤيد أن تج 
الإباضية هو تمج الخوارج وإن زعموا مفارقتهم للخوار ع . 

كما أن الإباضية إذا قررت شيئا من السنة إنما تريد به ما ورد في مسند الربيع» فقد ذكر 
|[ ايلي لما تكلم في مسألة الرؤية فقال :«وهو الثابت عندنا عن سلف هذه الأمة فقد ذكره 
الهم الرييع ..!'' وعدد بعض الروايات عنه. 


ثالغا: الإجماع: 

الإجماع من مناهج التلقي الأصلية لأهل السنة وقد سبق تقرير هذا الأصل من الكتاب 
والسنة والإجماع وأقوال العلماء من أئمة السلف» ويأتي كون من الأدلة الشرعية بعد القرآن 
والسنة فهو المستند الثالث لتقرير المسائل الشرعية سواء كانت في الاعتقاد أو في الأحكام وهذا 
هو علمة آراء الصحاة ‏ ومن بعدهى وان “كاقا دق شيك الا س ا ما 
للإجماع؛ لأتحم هم أهله فلا إجماع قبلهم لكن لما حاء التابعون كتب عمر بن الخطاب إلى 
شريح :(اقض بما في في كناب الله فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله؛ فإن لم تجد 


)١(‏ كما قال أبو إسحاق طفيش: «إطلاق لفظة الخوارج على الإياضية - ال الاستقامة - من الدعابات الفاجرة التي 
نشأت عن التعصب السياسي أولا ثم المذهبي ثانيا» أظر: مقدمة كتل الإياضة ب[ ] الفق اللسلهة عند كتل 
المقالات في القديم والحديث, لمؤلفه: علي N‏ السو مط ل الإباضة لا علاقة لهم 
بالخوارج» السيف الحاد في الرد على من أحذ بحديث الآحاد في مسائل الاعتقاد ص: .)٤١(‏ وقد ذكر من كنب 
بالفرق أن الإباضية من فرق الخوارج. أفظر: مجموع الفتاوى /1/ »٤۸١‏ التبصير في الدين ص: (0/1)/ التنيه وارد 
١‏ إعقادك الإسلمل] اشر [اص: (١0)ء‏ الفق ب[] الفقص: (18) , الفصل في الملل والنحل 6/ 
0 [[ إلى والنجلى ١/77؟١,‏ مقالات الإسلامي[] ٠١١ /١‏ وغيرها من كتب المقالات والفرق» وانظر رسالة 
الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف المعنونة باسم الإباضية» وقد رد على هذه المسألة» وهي مى الإياضة بأغم ليس 
من الخوارج مبينا القواسم المشتركة بين الخوارج والإياضية. 

(0) الف الدامغص: .)١١(‏ 

(1۷1) 


فبما قضى به الصالحون قبلك) وني رواية (فبما أجمع عليه الناس)'. 

ويعتبر الإجماع دليلا من الأحلة الشرعية عند أط السة و[ إماعة : 

قل شيخ السله : ...وكذلك الإجماع دليل آخرء كما يقال: قد لل عليه الكتب 
والسنة والإجماع» وكل من هذه الأصول يدل على الحق مع تلازمهاء فإن ما دل عليه الإجماع 
فقد لل عله الكتلب طلسة...7". 

ودلالة الكتاب والسنة والإجماع مما اتفق عليه المسلمون فهذه الأمور الثلاثة هي الأصول 
[ وة" » وهذا يدل على أتما على هدي واحد» فلا يكون تعارض بينها بحال» فهذه الأمور 
الثلاثة تساند بعضها بعضا ولا يكون تعارض بينها إلا على حسب فهم من يتلقاهاء ولكنها 
عند التحقيق لا يمكن تعارضها في نفس الأمر. 

قل شيخ الله : «ومن ادعى إجماعا يخالف نص الرسول من غير نص يكون موافقا لما 
يدعيه» واعتقد حواز مخالفة أهل الإجماع للرسول برأيهم» وأن الإجماع ينسخ النص كما تقوله 
طائقة من أن الكام ولرأي فهو من جنس هؤلاء - أي [[إنكلم[] بلاعلم - ... فعي 
تعارض النص والإجماع باطلة, 6 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في أن الإجماع منهجا للتلقي: 

تنفق الطوائف على الإجماع وكونه منهجا للتلقي على وحه العموم» وكل طائفة تدعي 
الإجماع الذي تعتقده» ويتضح ذلك في بيان مواطن الاختلاف. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في أن الإجماع منهجا للتلقي: 

يعتقد أهل السنة أن الإجماع المنعقد هو ما اتفق عليه السلف الصالحء وهذا هو انحك في 
الانباع, فقد قل شيخ السام : فمن قل بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة 
و[إمءة )0 


)١(‏ أحرحه الدارمي في سننه» ح (/1711), الأحاديث [[إختاة ۰۳۳۹/۱ وقال محقق الكتاب ابن دهيش:إسناده صحيح. 
(۲) مجموع الفتاوى 19/ 190. 
(۳) دو الغا /١‏ ۲۷۲. 
(6) مجموع الفتاوى 19/ .۲۳١۷‏ 
(0) مجموع الفتاوى ۳٤۹/۳‏ 
)1۷۷( 


وأهل السنة والجماعة يزنون الفرق بحسب هذه الأصول الثلاثة» وسمى أهل السنة والجماعة 
بأهل الجماعة؛ لأن الجماعة هي الاحتماع وضدها الفرقة» والإجماع المنضبط عند أهل السنة: 


وقد حالف السلف الصالح جميع الطوائف والفرق في التطبيق العملي للإجماع مع اتفاق 
بعضهم على كونه منهجا للتلقي» ولكن بحسب ما أجمع عليه علماؤها لا ما أجمع عليه السلف 
الصالح» ولذلك فإن كثيرا من الإجماعات التي يصفها مخالفو أهل السنة تقع في كثير منها مخالفة 
للصص للترعة؛ كما قل الإمام أحمد في وصف أهل الأهواء: رفهم مختلفون في الكتاب 
مخالفون للكتاب مجمعون على مفاقة الكتل "؛ لأنهم عقدوا الإجماع على اتباع آراء 
علمائهم لا على النص الشرعي» وقد يستدلون للإجماع ببعض الأدلة التي توهم دلالتها على 
إجماعاتهم» ولكنها عند التحقيق دليلا عليهم لا هم. ويتضح موقف الطوائف من الإجماع ببيان 
دلق الاق 

أولا: موقف الشيعة من الإجماع: 

لما ادعى الشيعة تكفير غالب الصحابة د إلا نفرا يسيرا وهم: سلمال طاإخداد وو ذر 
الغفاي ون غلط فيهم من أهى الييت"؛ فلأحل ذلك لا يعتدون بالإجماع الوارد من 
الصحابة» ولا يرونه شيئا معتبراء ويجعلون قبول الإجماع أو رده على حسب ما إذا اشتمل على 
قول الإمام المعصوم ويرون أن الإجماع المعتبر هو إجماع أئمة الشيعة دون غيرهم. 

وما صدر ف كتبهم عن الأئمة في ذكر الإجماع؛ إنما هو تقية أو إلزام للخصمء وهذا من 
الأشياء التي تبين أن الشيعة لا يعترفون بالإجماع أساسا فقد قالوا: ما استدلل الأئّمة 
بالإجماع أحياناء فهو مع احتماله للتقية» واضح اهن ف ا ایل ذلك الإجماع 
على اللقل, لا على الرأي لظن, والإجماع هناك إما مؤيد للروايات أو بمعنى تواتر النقل. ولا 
يخنى أن دة حجة الإجماع غير تامة وتحققه حصوصا في زمان الغيبة متعذر والاطلاع عليه 
محال» وتخصيصه بأهل عصر لا دليل عليه لدخول الأول[] والآخري من ا[ والإنس ف الأمة, 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7/ ۱0۷ بتصرف يسير. 
(0) للرد على الزناقة و[ إهمقص: (0). 
(۳) للثبعة طلسة - إحسان ظهير ص: (7ع ا6). 
)۱۷۸( 


وتخصيصه بل الى ولعقد أعجب وأغي. وكل ما هو مذكور في هذا البحث في كتب 
اللضلي, فهو من العامة لا دللى عله ولا وجه ل أصلا . 

وتحمل النصوص التي أثبتوا فيها الإجماع أنه حجة من الحجج» فيما إذا اشتمل على قول 
الإمام المعصوم لا باعتبار إجماع الأمة عليه» كما تقول مصادرهم في الأصول: «الإجماع إنما هو 
حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم» فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في جملة 
أقوالهاء فإجماعها حجة لأجله لا لأجل الإجاع". 

ثانيا: موقف الصوفية من الإجماع: 

لا يرى الصوفية أن للسلف الصاح إجماعا معتبرا عندهم؛ فإنهم يلمزون للف بوجه عم 
بل علمهم عام اريم كما قل أبو يزيد البطاي”": ,أخذتم علمكم ميتا عن ميت 
وأخذنا علمنا من المي الذي لا[إوت,©), ولذلك الإجماع عندهم هو ما احتمع عليه أثمة 
الصوفية وأولياؤهم . 

ثالغا: مقف الفالسيفة صن الإجماع: 

لا يعتد الفلاسفة أصلا بإجماع السلف الصال؛ لأتهم عندهم من الجمهور الذين وضعت 
الشرائع لإصلاح حالمم» ولم يكن لمم دراية بالحقائق» فهم ليسوا من أهل الحقيقة كما أن 
الخلاف بين الفلاسفة بعضهم مع بعض» كثير حدا لا يمكن أن يحصى» فكل فيلسوف له 
مدرية وه آراء تختلف عن آراء من سبقه» وقد حاول الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام اللدمع 
بين أقوال كبار الفلاسفة ولكنهم لم يفلحوا فالخلاف في بعض الأحيان يصل إلى التناقض. 

رابعا: موقف أهل الكلام من الإجماع: 


)١(‏ الفصول المهمة في أصول الأئمة» للحر العاملي» إشراف وتحقيق: محمد بن محمد الحسين القائيني» الناشر: مؤيسة 
معاف ساي هم ضاء لاطعة: الأول /61 اه ص: ٠١١/7‏ 

(۳) تمذيب الوصول إلى علم الأصول لابن مطهر ص: )۷١(‏ » وانظر شرح أصول الكافي للمازندراني ۳۸۵/۴۳ , الألف| ] 
في إمارة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحلي ص: (11). 

(۳) طيفور بن عيسى بن آدم المشهور بأبي يزيد البسطامي» من أئمة الصوفية» وهو أول من أثر عنه الكلام في الفناء 
بالعق الذي تقول به الاتحادية» توق .ست ١۳ى‏ > وقيل ع1 اع > انظر: فيكت اللفيك 77 90١‏ مع 
الفتاي ۲/ لص ۱۳/ ۲۵۷. 

٠۳۹ /۱ الفتوحك |[إكة‎ .)۲۸7١( افظر: الجواهر والدرر للشعراني ص:‎ )٤( 

)۱۷۹( 


١‏ كن أل الكلام على أقسام كن الكلام هنا عل جيب أفسامهم: 

فة مثلا يتقدن لصحاة #:. ويلصقون جم التهم؛ فتارة ينسبونهم إلى الفسق 
و عدالتهم؛ وتارة أحرى يزعم قائلهم أنه: لو شهد عنده علقثة وعلي وطلحة على 
باقة بقل م يقيل شهادت.(0 

ولأحل ذلك كان الإجماع عندهم مردودا إلا ما كان مستندا إلى أقوال أئمتهم فقط» وقد 
أجمعوا على الأصول الخمسة وكفروا من خالفهم بما . 

أما الأشاعرة وخصوصا متأخروهم فإنحم يزعمون: ل طرةة للف ألم طريقة الى 
أعلم وأحكم» وهذه القاعدة التي أصلوها ما ينطوي تحتها أن الصحابة والسلف الصالح عموما 
كانوا يقرؤون الكتاب طلسة ولا علمئ معانيهما؛ كلاسب ذلك ل لصحاة اشغلوا 
ا إهاد عن هساك أصلِي الدين7"؛ وهذا ذم للسلف الصاح حيث إنهم تركوا ما هو واجحب 
عليهم من تعلم عقيدتم في رهم واتحهوا إلى الجهاد الذي قد يكون فرض كفاية وقد يقوم به 
بعضهم؛ لكن على قوم فإن جميع الصحابة أخلوا بهذا الواحب» ولذلك فإن طريقتهم عند 
هؤلاء أسلم» وأما التحقيق والحكمة والعلم فإنما هو في طريقة الخلف» ولذلك صار إجماع 
السلف الصالح غير معتبر في الحقيقة؛ لأنه إجماع عن غير علم وحكمة» والمعتبر عند الأشاعرة 
على اختلاف مشارعم هو إجماع علماء الأشعرية أو الماتريدية ولذلك خالفت كثير من 
إجماعاتهم النصوص الشرعية. ‏ 

وهذا ما حمل من أ البيع الذنن خاف ى السة وخصها أن الكله؛ لأخم 
يوهمون الناس أن الإجماع لديهم, وعندما يرى الناظر الإجماع يهاب أن يرده» وهو عند التحقيق 
مخالف للنص أو مخالف لإجماع السلف. 

قل شيخ الإبدالهم: «ولأهل الكلام والرأي من دعوى الإجماعات التي ليست صحيحة؛ بل 


.)۷۸( لفظر :تأثير المعتزلة في الخوارج والشيهقص: (۹٠١)ء مقف [أإعزاة من السة النبهيقص:‎ )١( 
قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي‎ 0۳١ /0 النبت لشيخ الساهمص: (١١١)ء دائ [ اف اللسلهة‎ )۳( 
.)۹٤ -۹۲( طف حلیص:‎ | 
لفظر: دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين عرض ونقد تأليف ياسر بن عبد الرحمن اليحبى مكتبة‎ )۳( 
ايمل تناع [ه.‎ 
(1۸۰) 


قد يكون فيها نزاع معروف» وقد يكون إجماع السلف على حلاف ما ادعوا فيه الإجماع) )0 

وقال في موضع آحر - مبينا بعض الإجماعات الباطلة لأهل البدع - : «وهذا الإجماع 
نظير غيره من الإجماعات الباطلة المدعاة في الكلام وغيره وما أكثرهاء فمن تدبرها وجد عامة 
المقالات الفاسدة يبنونما على مقدمات لا تثبت إلا بإجماع مدّعى أو قياس وكلاهما عند 
التحقق ل 

رابعا: العقل: 

العقل من المصادر التي عمل يما المتكلمون وجعلوه من المصدر الأساس في التلقي» 
ومواطن الاتفاق والاحتلاف ف العقل على حسب التفصيل التالي: 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في أن العقل منهجا للتلقي: 

اتفق أهل السنة والمتكلمون والفلاسفة اليونانيين والخوارج وبعض الشيعة كالزيدية على 
إعمل الع فرأي أهل السنة أنه تابع لغير للكتاب والسنة لعدم انضباطه في الاستقلال عن 
غيره؛ أما المتكلمون والخوارج والفلاسفة وبعض الشيعة فإنهم جعلوه من الأصول المعتبرة» 
ولذلك حصل بينهم احتلاف كثير في تطبيقاته» فكل فرقة لما في اعتباره منهجا ومصدرا موازين 
تقيس غيرها به» وهذا ما سنعرضه في مواطن الاختلاف. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في أن العقل منهجا للتلقي: 

اهتم أهل السنة بالعقل إذ إنه مناط التكليف» ولحذا مدحه الله وعاب من أهمل عقله كما 
قال تعالى : إن سر لدّوابٌ عند اہ اص اتیک اديت HOES‏ عل الله يهم 
تنه وال E‏ طون 4[ لحل EW‏ 

قل .شيخ السله: , عم العظى ...لا يحمد لحال من حهة نفسه» فليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله مدح وحمد لعدم العقل والتمييز والعلم. ى قد مرح |[] العلى والعل ولف 
ونحو ذلك في غير موضعءوذم عدم ذلك في مواضع ۲( 


)١(‏ النبقتص: (ولاع). 
(۳) الفتاوى الكبرى 1/ ٤٤۷‏ , وفظر: بيان تلبيس الجهمية ۸1/١‏ 
(۳) اللسنقامة ۲/ ۱0۷ 
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هذا مدح العقل وبيان لقيمته» ومع ذلك فإن الإنسان مأمور عند ورود النص القرآني 

أوماصح عن بيبلي |[] يك بتقديمه. ولو حالف عقله كما سبق تقرير ذلك وهذه هي عقيدة 
أهل السنة إعمال العقل وعدم إهماله» ولكن يكون تابعا للكتاب والسنة والإجماع» ولذلك 
اعتمد أهل السنة على العقل في كثير من استدلالاتم التي قرروها؛ لكي يعرف الناظر أتهم لا 
00 العق ل كما يذكره عنهم من لم يعرف حالهمء وذلك لأن الكتاب والسنة فيهما غنية عن 
الأدلة العقلية التي يذكرها من حالف عقيدة للسلف, ون كانت صحيحة )١!.‏ 

قل شيخ السله: «واعلم أن أهل الحق لا يطعنون في جنس الأدلة العقلية ولا فيما دل 
العقل على صحته» وإنما يطعنون فيما يدعي المعارض أنه يخالف الكتاب والسنة» وليس في 
نلك - ط] |[إمد - دليل صحيح في نفس الأمر» ولا دليل مقبول عند عفة العقلاء, ولا 
ا فەا 

فالأدلة العقلية الصريحة موافقة للأدلة النقلية الصحيحة» وإن حدث تعارض فهو عائد 
لفهم المعارض لا إلى نفس الأمر؛ أو أن يكون ثم حلل في صحة النقل أو فساد في العقل. 

وحتى ما جاء به أهل العقول من أدلة عقلية يقينية فإن الشرع أتى بهذه الأدلة اليقينية بأتم 
الوحوه مع زيادات وتكميلات تحتاج إليها النفوس . ( 

كله شيخ الام ناتج عمن خبر كلام أرباب العقول وأفرد المؤلفات الدقيقة في الرد 
عليهم, ذلك[ يذكر ل هذا هو خلاصة ما انتهى إله أهى العقول فإنه مقال خبير فالتزمه. 

موقف أهل الكلام والفلسفة والخوارج والزيدية في استخدام العقل منهجا للتلقي: 

احتلف أهل الكلام والفلسفة والخوارج والزيدية عن أهل السنة بأن جعلوا النص الشرعي 
تابعا للعقل» وعند تعارض العقل مع السمع فإنه يتم تقدم العقل على السمع لأنه هو ال 
والسمع فرع فيرجع الفرع إلى الأصل» ولمم عبارات بي ذلك معروفة تم ذكرها سابقا في الملبحث 
الذي قل هذا || إبحث. 

والفرق بين الفلاسفة وهذه الطوائف» أن الفلاسفة يجعلون أصل الاتباع العقل المجرد» دون 


(۱) اظر: بجموع الفتاوى 17/ 879- ٤۷۰‏ 
(0) مجموع الفتاوى 17/ 19ع - ٤۷۰١‏ 
(۳) لظر: منهاج السنة "ا/ ١1١‏ 
(AY)‏ 


التقيد لا بكتاب منزل من السماء ولا شرع ولا غيره؛ أما أهل الكلام والزيدية والخوارج فإنهم 
يجعلون أصل الاتباع للعقل» ويجعلون الشرع تابعا له» وف حال تعارضهما فإنه يتم تقدم العقل؛ 
أما النقل فإنه إن كان متواترا تم تأويله أو تفويضه؛ وإن كان آحادا فإنه يتم رده» فهم في أصل 
قولحم أفضل حالا من الفلاسفة الذين يحاولون الجمع بين الشريعة والحقيقة على زعمهم بما وافق 
قلي فاليفة اليونل . 

وتتفاوت المذاهب الإسلامية في الأخذ بالعقل أو رده» فالمعتزلة والخوارج والزيدية على قدم 
المساواة تقريبا في إعمال العقل والأحذ به» وأقل منهم في هذا الباب الأشاعرة والماتريدية 
والكلاية. 

أما الثهة نهم في الاستدلال العقلى على قسمين: 

لقنم الل الأصرليقئ: © وقد رف الل ب حل دمن الأ قزل الد 
وفروعه كقول المعتزلة والزيدية والخوارج. 

القسم الثاني الإخباريون: فقد اقتصروا على الأخبار الواردة في كتبهم المعتمد عليهاء 
وجمدوا على ظواهرهاء وادعوا أن هذه الأخبار مقطوعة الصدور عن الأئمة وواحبة لاع( 

موقف الصوفية من استخدام العقل منهجا للتلقي: 

ذم أهل التصوف استخدام العقل كمنهج للتلقي وأرحعوا التلقي في المعرفة القلبية كما 
سبق بيانه عن طريق الكشف والذوق وغيرهاء ويرون أن هذه الأحوال لا تكون مع وجود 
العقل» ويقرون بما يكذبه العقل» ويمدحون الأمور التي تؤدي لزوال العقل كالسكر والحنون 
والوجدا". 

القسم الثاني: منهج التلقي الذي انفردت فيه بعض الطوائف عن بقية الطوائف: 

في هذا القسم يتم بيان بعض الطوائف التي انفردت ناهج التلقي» وانفرادها بمنهج التلقي 
لا يعني أن غيرها من الطوائف لا يعمل بهذا المنهج؛ بل قد يعمل به على أنه من العلوم المعتبرة 
لديهم» لا على أنه منهج من مناهج التلقي التي يستقي منها العقيدة. 

أولا: الفلسفة: 


.)١0 ١ العلل عند الشبعة الإجاميق ص (16), قلاع ادر العامة للتلقي عند الصفق ص(‎ )١( 
۳۳۹ - ۳۳۸ /۳ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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هي من المناهج التي اعتمدتما الفلاسفة» وحدهم وجعلوها في مقدمة مناهج التلقي» 
وضريط عض الحائط في كل ما يخالفهاء وقد اعتمدها بعض أهل الكلام وحالفهم في ذلك 
أهل السنة وباقي الطوائف» بل حتى أهل الكلام إنما قالوا بالفلسفة باعتبار أكما علم من العلوم 
لا أكما من مناهج التلقي. 

ثانيا: الكشف والذوق والرؤى. 

هذه من مناهج التلقي التي انفرد جا الصوفية على اختاف مشثارعم سو لصفة أو 
فلاسفة الصوفية» وجعلوا المعرفة القلبية هي المقياس في رد النصوص الشرعية» وهي المقياس قي 
الأحل لصفة. 

ثالغا: أقوال أئمة الشيعة. 

هذا المنهج مما انفردت به الشيعة عن باقي الفرق والمذاهب» ولذلك خالفوا المسلمين فقد 
زعم ل الددنة لا تتم إلا بخبر العصوم والإجماع لا يتم إلا بوحوده» وكل قول نالف قول 
الثيعة فهو بقل . 


(1۸€) 


المبحث الرابع: وجوه اليسر في منهج التلقي عند أهل السنة. 

إن وجوه اليسر الواردة في منهج التلقي عند أهل السنة والجماعة؛ إنما تكون فيما يقرب 
إلى الله سبحانه في الاستمساك بهذا الدين» ويجعل سالكه يسهل عليه الوصول إلى ربه ل 
على الوحه الذي يرتضيه الله تعالى عن عبده بيسر وسهولة» يعرفها العبد عندما يسلك هذا 
الطريق وتكون كالمبشرات للمؤمن تثبته على هذا الطريق ويعلم بها صحته ويستقر عليه إلى 
اللمات» فالمنهج الذي يكون ثابتا راسيا غير متعرض للزعزعات هو المنهج الرباني بخلاف المنهج 
البشري المستمد من قوى البشر الضعيفة العاحزة التي هي غير مدركة لتمام مصلحتها فتجد أن 
الواحد الذي يسلك غير الطريق الذي فرضه الله على العباد غير مستقر ولا مطمئن ف هذا 
لق لله جهد بشي و[] يقلى عن البثر: [ )یکا الاش أ آلف مر إلى آم وال هو 
الع َالْحَمِد[] إفطر: 10]. 

فالبشر عاجزون عن إدراك ما يقرهم لرهم» ولذلك أرسل الله لم الرسل» ولو كانوا 
يقدرون على أن يصلوا إلى مرضاة الله بجهدهم المستقل لما كانت هناك حاحة قائمة لإرسال 
للييل عليهم السام ولا لإزل الكنب, لكن[ ا علم الله عجز خلقه عن إدراك الكمالات 
وضع لمم المنهاج العام في سلوك ما يحبه الله ويرضاه» من أجل أن يعلم المؤمن الذي يسلك هذا 
الطريق أن منطقة عقله وفلسفته وذوقه وكشفه ورؤاه وأقوال أئمته وغيرها من المناهج التي 
جعلتها النفس البشرية طريقا موصلا إلى الله» أا عاجزة بنفسها عن إدراك ما يقرب إلى الله 
تعالى» وإلا لاستغنينا كما ولا صارت حاحة لجمع النص الإلمي في القرآنء لما احتاج الناس لأن 
يكون القرآن محفوظا من النقص والتحريف» ولما احتاحت النفس البشرية إلى إتعاب النظر 
والجهد قي دراسة النهج النبوي وحفظه لسائر البشر بل اكتفينا بما نحن عليه من حهد بشري 
مسقلى جظ أوقاب أومعفة. 

ولكن الله أراد من عباده أن يعلموا الطريق الذي يوصل إليه» ثم أرشد الله © 
هذه الطريق عن طريق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وأنزل معهم الكتب» وجعل ما أنزله 
عليهم ميسما للذكر ولفهم والأخذ. 


وق هذا المبحث أعرض لحوانب اليسر التي في الشريعة لبيان معلم من معالم الشريعة في 


٤‏ حلقه إلى 


(۱۸0) 


ثباتا واستقرارها بخلاف المناهج الأخرى. 

ويمكن إجمال اليسر في حانب التلقي عند أهل السنة في هذه الوحوه. 

الوجه الأول: اللسنقامة على طق الواضح لقم فاطق البقم والصراط 
الإسقم: دين الله والقرآن» والإسلامء وقد وصفه الله بالاستقامة؛ لأنه نما يدل على يسره وإلا 
لو كان طريقا متعرحا لكان طريقا عسراء فأهل السنة باستمساكهم مما دل عليه الكتاب والسنة 


وأجمعت عليه الأمة في مسائل الاعتقاد» مستقيمون على أمر الله وهداه قال تعالى: 


على لم ص 2ت د بعد 2 رص ر ر 3 
لا اميك الى و ىك إتك َل مُسَبَقِيِ || [لزخف: ]٤١‏ قل الشقطي: مر 


ا[ جلى وعلاء نيه ب ني هذه الآية الكرعة أن يتمسك بحدي هذا القرآن العظيم؛ وبين له أنه 
على صراط مستقيم أي طريق واضح, لا اعوحاج فيه» وهو دين الإسلام الذي تضمنه هذا 
لقرل العظليم, الذي أوجي إله؛!". 

وقد وصف الله الصراط بالاستقامة في سبعة وعشرين موضعا كلها للدلالة على أن الصراط 
واحد وأنه على استقامة واحدة» كما أنه تعالى وصف الميزان بالاستقامة لأنه دليل على العدل» 
فقد قال تعالى: رهبا لْقِسَطاسن السْتَقِم [ |[ الإبراء : : 70, الثعراء: 1/177 ], آي ازن 
العا الذي لا[إلى!', فهو مستقيم لا يحصل به الميلان كما أن طريق الإسلام موصوف 
بالاستقامة؛ لأنه لا يميل فهو ثابت على الحق» وقد جمع الله بين الكتاب والميزان اللذين 
وصفهما هنا بالاستقامة في مواضع مثل قوله تعالى: [] أَسَُّ أل أنَرَلَ الكتب يالى 
ولد [] [للشوى: ۱۷] وقوله تعاى: ( لق رسلا رسكتا بات ونا مَعَهُمْ 
الكتب وَالْميرَات لوم الاش بالْقِسَطٍ ‏ [|(إديد: 770], «والميزان يفسره السلف 
بالعدل؛ ويفسره بعضهم با يوزن به, وهما متلازمان, وقد أخبر له أثل ذلك مع ريك كما 
أل معهم الكتل؛ لقم اتن بالقبط - إلى أن قال - القيلن الصحيح هو من الع 


الذي أتله, وانه لا يجوز قط أن يختلف الكتاب والميزان, فلا يختلف نص ثابت عن الرسل 


(۱) اض الييل /ث/ ١7١‏ 
() تفسير السعدي ص: (097). 
(۱۸7( 


قيان صحيح لا قيلن شري ولا عقلي, ولا يجوز قط أن الأدلة الصحيحة النقلية تخالف 
الاداة للصحيحة العقلة, وأن القياس الشرعي الذي روعيت شروط صحته يخالف نصا من 
الصص, وليس ف الشريعة غيء على خلف القيلل لصحيح؛ لى على خلف القيلن 
الفلسد!". 


د سام وک 


وقد وصف الله تعالى المدى بالاستقامة فقال:[ |إنك E EE‏ [][الحج: 


ا ل 1 
٠.‏ 


۷]» ووصف القرآن بأنه يهدي إلى الاستقامة في قوله تعالى: [] قَالُوأ يمَوْمَتَآ إِنَا سَمِعَمَا 
حكتبًا زل مأ بعد موس مُصَدَكًا لما بن يديه ټړۍ إل الْحَقْ وَإِكَ طرق مُسْتَقم [] 
[الأحقف: ١۳]ء‏ أما في باقي الآيات فكلها تم وصف الصراط بالاستقامة, كما في قوله 
تعالى :[] إا رک ورڪ ادوه مدا صر فيم 111ل عصل: 01]ء لوا 
تَهُدى من يا إل رط مسقم [ [[البهة: ۳١١]ء‏ وغيرها من الآيات. 

فاستقامة طريق أهل السنة دليل على يسر العقيدة عندهم فإنهم مشوا على الصراط 
المستقيم الذي وضعه الله لهم فلم بميلوا يمينا ولا همالا عنه» وهو بحمد الله طريق واضح لا 
اعوحاج فيه بل الاعوحاج ملازم لغيره من الطرق البدعية. 

قل الأجري: , فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق » والاستقامة على ما 
ندب الله تعالى إليه أمة محمد 4# وندكم إله اللي #: ما إذا تدبره العاقل علم أنه تد أأزمه 
التتعسك بكتاب |[] تعال. وة سل |[] ب4 وسة |[ فا الرإشدن: وجيع الصحابة ن 
وجميع من تبعهم بإحسان» وأئمة المسلمين» وترك الحدال والمراء والخصومة في الدين» ولزم جانبة 
هه البيع, والاتباع, وترك الابتداع, فقد كفانا علم من مضى من أثمة الإسلم[] الذي لا 
يستوحش عن ذكرهم» من مذاهب أل الب واضلالات, طا] [إق لكى شاد 4[ ] 
عله 1 

فالسقامة هنا هي مقتض التؤق ب[ ] الأداة للصحيحة, فجميع الأداة لصحيحة تؤدي 


(۱) لل عل ابطقيلاص: (۳۷۱ -۳۷۳). 
(۲) الشرهة /١‏ علاع 
)1۸۷( 


اتتهج الجهة الصادقة كلها تؤدي إلى طريق واحد وهو طريق الاستقامة» فهذا أقرب الطرق 
الموصلة إلى الله تعالى» وهو الطريق الذي ذكر الله أنه هو الذي ينبغى أن يسلكه كل أحد 
ليوصله إلى مرضاته سبحانه. 

فقد جعل الله الاستقامة هي طريق القرآن كما في قوله تعالى: [] هسيك الْدِىَ يى 


رحد 


لَك إن تك عل رط مسقيو[ | [الزخف: .]٤١‏ 

وجلى عبات |[ ] هي الطيق إلسقم كما قل: [] إِنَ لله رک ورڪ ايدو ڌا 

صر مسقي [][ ل عصل: .]0١‏ 

بل جعل الاعتصام بالهدي الذي وضعه الله الطريق المستقيم فقال: [ ]و كيف ككفرونَ 
واتہ مس تل کیک اي يت لله وف يڪم رس رشو وسن یتک ا َد هد کلک رط رسكم ا][ ل 
۱۰۱] 

وس > جرم 

وحعل دعوة الني يِل للفلل لل يسلكوا طرق الإسنقم فقل: [] ولتك تبعوم إل 
رط مُسْتَقِي و[ | [الفنى: .]/٠‏ 

وحعل النبي ئب على الطريق المستقيم كما في قوله: []وإنك دى إل صرْط مُسَتّقيمٍ| | 
[الشنوى: ]0١‏ ., والصراط المستقيم هو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب» بخلاف الطرق 
المنحرفة الزائفة» فإنما إما أن لا توصل» وإما أن توصل بعد تعب عظيم وتضييع مصالح أخرء 
فالطرق المبتدعة إن عارضت كانت باطلاء وإن لم تعارض فقد تكون باطلا وقد تكون حقا لا 
يحتاج إليه مع سلامة الفطرة ا 

والآيات في هذا المعنى كثيرة ولكن هذا بعضهاء وهي تدل أن الاستقامة إنما تكون على 
الطريق الذي كان عليه النبي يي ودعا فلن إله, لا اطق الفلسفة ولا الكلامة ولا الذقة 
ولا طرق أئمة الشيعة ولا غيرهاء فمن أراد التيسير فعليه سلوك طريق الحق . 


(۱) دو اتعاض ۸/ 91 
)۱۸۸( 


الوجه الثاني: سلامة عقيدة أهل السنة من الاضطراب والتناقض» وكونها محكمة غاية 
الإحكام» فتجد أن اعتقاد أهل السنة لما كان من مشكاة واحدة سلم نما يعتري من تعددت 
[ إهات التي يعتمد عليهاء ولحذا فإن منهج أهل السنة سالم والحمد لله من التناقض 
والهطرب؛ لوحة [إصدر فلا معاضة ب[] الأدلة لاصحيحة بأي حل كما أه لاامعاضة 
:1 افر طلسة بأي حل. 

وهذا بخلاف حال من بعد عن طريق الوحي والمنهج الذي سار عليه أهل السنةء ثم كلما 
كان الإنسان أبعد كلما كان الاضطراب والتناقض حليفه» وكلما كان أقرب لطريق أهل السنة 
كان الاضطراب أقل» وهذه قاعدة مفيدة لمن تأملها. 

قل شيخ الإبدلم - مبينا الفرق بين الفلاسفة الأوائل ممن لم ينهج منهج الإسلام وبين 
فلاسفة الإسلمل] - ,وين تل كام |[ إقلدفة الأول و كالم مقلىخة السام وجد مقلسفة 
الإسلام أحبر و أدق وقلوهم أعرف بألسنتهم أفى , وذلك|[ ]| عندهم من نور السام زادط 
في فلسفة أولئك زيادات إهية وتقريرات نبوية ومقامات للعارفين مور من أحول أولياء 8 
[أه[اء ليس لا في كتب أولئك الأوائل ذكر بحال ولا حطرت منهم على بال. 

هذا مع ل هؤاء [أفلسفة [إتأخرين في الإسام من أجهى الإ عند أل العام 
الالء فبهم من الضالل والتاقض ما لا يخفى على أذكياء الصبيان؛ لأتمم[ ]| لقو أن لا 
يسلكوا إلاسبىسلفهم لضا[ ]ء وأن لا يقروا إلا بما يبنونه على تلك القوانين, وقد جاعهم 
من النور و الحدى و البيان ما ملا القلوب و الألسنة و الآذان صاروا بمنزلة من يريد أن يطفئ 
نور الشمس بالنفخ في الحباء, أو يغلي ضوها بالعباء ,1" . 

وكلما قربت الفئة المخالفة من نصوص الوحي كلما كانت أقل حلأ خطرا وتنافضا. 

, ولمحذا كل من كان إلى طريق الرسالة والسلف أقرب» كان إلى موافقة صريح المعقول 
صححح |[إقلى ی . 


وذلك لكون القرآن هو الأصل في الحداية فكل هداية في أي طريق صحيح فإن القرآن 


١6١ /١ لرد على البكري‎ )١( 
٩۱ /۸ دو العا‎ )۲( 
(۱۸۹) 


أولى بما؛ لأن الله عالم بمصالح الخلق قالىشيخ الإبللم: ,أن القرآن بين فيه أصول الدين في 
السالى والدلالى على غاية الأحكم وغاة التملم, وأن حلاصة ما يذكره أهل الكلام والفلسفة 
إنما هو بعض ما بينه القرآن والحديث, مع سلامة ذلك عما في كلامهم من التناقض 
والاختلاف, وشتماله على ما نقصر عه تماية عقولحم ومالا يطمعون أن يكون من 
e‏ 

«والطرق النبوية تحصل الإبمان النافع في الآحرة بدون ذلك - طق القيلن طق 
الكثف - ثم إن ج کان أو کف ب ها اجر ت الوسول ا حا 

الوجه الثالث: أن أهل السنة تعتمد في طريقها الموصل إلى مرضاة الله على الوجيء وهذا 
هو الطريق الذي من سلكه بحا بإذن الله , فإذا كان المقصود من الوحي هذا المقصد المام الذي 
يتوقف عليه بحاة العبد وسعادته في الدنيا والآخرة» فإن الحكمة الإلهية تقتضي مخاطبته بأقرب 
الطرق وأيسرها وأعمها نفعا؛ ولذلك من فضل الله ورحنته جعل القرآن ميسسور| للفلن كلهم" . 


م و 
5 


وقد ذكر الله أن كتابه ميسر للعباد كمال قال تعالی[] وَلْقَرَ يسرك لمران للد مهل من 
مُدَكرٍ [] [القمر: ۷ وهذه الأدلة التي تم الاستدلال بها في تقرير مسائل الاعتقاد الواردة في 
كتاب الله تعالى قد دل عليها القرآن وأرشد إليها بالطرق السهلة الميسرة التي تجعل العاقل لو 
تأملها بدون شوائب البدع يعلم أنما الطريق الموصل إلى مرضاة الله بأيسر طريق وأسهله. 

قل لن القيم: «هذا وإن القرآن وحده لمن جعل الله له نورا أعظم آية ودليل وبرهان على 
هذه المطالب, وليس في الأدلة أقوى ولا أظهر ولا أصح دلالة منه من وجوه متعددة جداء 
كيف وقد أرشد ذوي العقول والألباب فيه إلى أدلة هي للعقل مثل ضوء الشمس للبصر لا 
يلحقها إشكال ولا يغير في وحه دلالتها إجمال, ولا يعارضها تحويز واحتمال, تلج الأسماع بلا 
استئذان, وتحل من العقول محل الماء الزلال من الصادي الظمآن, فضلها على أدلة أى العقلى 
والكلام كفضل الله على الأنام لا يمكن أحدا أن يقدح فيها قدحا يوقع في اللبس إلا إن أمكنه 


٠۳۴ /۲ بیان تلبيس اللجهمية‎ )١( 

۳١ /١ شرح الاصفهانة‎ )۲( 

(۳) منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل “1/ ۸۹۷ 
)۱۹۰( 


أن يقدح بالظهيرة صحوا في طلوع الشمس". 
وا ذكرشيخ الإسالم لن تيمة توه[ ] الخطابي لطرق المتكلمين في معرفة الله تعالى وترك 
طق أ للسة قل: ‏ ومعلوم أن من عدل إلى هذه الطريق وترك الطريق المستقيمة الواضحة 
ا ا كان و جنيو 
الوجه الرابع: طريق أهل السنة فيه احتماع عليه» وذلك لاحتماع أقوالهم على قول واحد 
في العقائد فلا تكاد تحد أي مخالفة تؤثر فيما يتعلق بالعقائد» فتجد علماء السنة على قلب 
واحد وعلى قول واحد وعمل واحد كل إنسان يعلم إذا فعل العالم الفلاي شيا فإنغا فعله 
لأحل الدليل الفلاني الذي أحذ بهء وهذا أورثهم حبا ومودة وألفة فيما بينهم» ولذلك إذا 
ذكرت البدع تذكر الفرقة» وإذا ذكرت عقيدة أهل السنة ربطت بالجماعة» قال تعالى عن حال 


سے ےر و 0 سام 2ت 


لصحاة ههنة عليهم: |] وأعتصمواً بل اله حیاول نت واوا کروا نعمت الیک د 
0 أن لكي ري نانس یون وځ زد لقم 
ا أ کہ ا بيو لعل دو[ ] [ل عمرك: »]٠١7*‏ وهذا من تمام رة الله 
اة ا بأن يتم لهم اجتماع القلوب كما يتم هم اجتماع القول والعمل. 
ولذلك كل لصحاة د ل يختلفوا في مسائل الاعتقاد؛ لكون مسائل الاعتقاد هي التي 
ينبني عليها التفرق وينبني عليها الولاء والبراء . 
قل لن القم: «وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات )نا | 
وأكلى الذّمة إانا. ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والفعل؛ بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم, 
لم يسوموها تأويلاء وم يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إهطالاء ولا ضربوا لها 
مثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء وم يقل أحد منهم يحب صرفها عن حقائقها وحملها 
على بازهاء لى تلقوها بالقبلي وتلم قابلوها بالإإن والعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها 
مرا واحدا وأجروها على سق واحدء وم يفعلوا كما فعل أهل الأحواء ولبيع حيث جعلوها 


١199 /7 لصوت الميلة‎ )١( 
۲۳/٤ دو الغا‎ )۲( 
(۱۹۱) 


عضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين مع أن اللازم لحم فيها أنكروه كاللازم 
فيما أقروا به وأثبتوه 0(۲ 

وعلى مثل ما سار عليه الصحابة سار من تبعهم بإحسان على منهجهم من عدم 
الاحتلاف في مسائل الاعتقاد فلو أحذت كتبهم من أوهم إلى آخرهم ومن كافة الأزمنة 
والأمكنة لوحدتهم على تمج واحد وقول واحد. 

قد دلى الهم ا على هذا المعنى مبينا أنه يدل على أن أهل السنة هم أهل 
اق فقل: , وما يدل على أن أهل الحديث هم على الحق » أنك لو طالعت جميع كتبهم 
المصنفة من أولحم إلى آخرهم » قليمهم وحديثهم مع اختلاف بلدانئهم وزمانحم , وتباعد مأ 
بينهم في الديار» ويدكؤن كل واحد منهم قطراً من الأقطار» وجدتمم ني بيل الإعتقاد على 
وتيرة واحدة» ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا بميلون فيهاء قولهم في 
ذلك واحد ونقلهم واحد, لا ترى بينهم احتلافاً ولا تفرقاً ف شيء ما وإن قل لى لو جمعت 
جميع ما جرى على ألسنتهم» ونقلوه عن سلفهم» وحدته كأنه جاء من قلب واحد» وجرى 
على سك واحدء وی على اللى دللى أبل ]هن هذا قال تعال: [] أ يدرو اران ولو 
کان معن عبرال لَوَجَدُوأَفِهِ أَخْدِلَدَا كيرا [[الساء: 1/]؛ وقال تعالى: [] وَاَعْتَصِمُواأ 
َل لَه بح وكا تَكرَفوأ[][ل عمرل: ."1.,]١ ١1"‏ 

الوجه الخامس: أن منهج أهل السنة يقوم على التسليم المطلق لله ورسوله دون النظر إلى 
العقل ولا الذوق ولا غير ذلك» فالنصوص الشرعية عند أهل السنة هي المقدمة على كل قول 
وكل من قال به» وهذا هو المنهج الرباني الذي أرشد إليه القرآن» كما في مثل قوله تعالى: 


لكأ لد ءَامَموا لا تقد موا بيذي أله وَرَسُولو- [ |[[إجرت: ,]١‏ ,هذا متضمن للأدب» مع 


٤۹/۱ إعله [أإقع[]‎ )١( 

(۳) إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني» يلقب بقوام السنة» كان إماما في التفسير والحديث له» كتاب الحجة في 
بيان المحجة وهو لبيان عقيدة أهل السنة» توق سنة 070ه. أظر: السير /٠١‏ ١٠/شذرك‏ النهب 6/ ,٠١0‏ 
البدلة والنهاة ۲٠١۷ /١١7‏ 

(۳) الحجة في بيان المحجة ۲/ ٠۳۹‏ 


(1۹) 


لله تعالى» ومع رسول الله يلد والتعظهم له > واحترامه» وإكرامه» فأمر الله عباده المؤمنين» با 
قضه الإإ. بال] ويوهء من امتثل أضر ال]. واجتنب نوهه. و يكو ملشل], 
خف أؤير ال]. متع[الممسة يييلى |[] ج ني جميع أمورهم. وأن لا يقهط ب[] يدي |[] 
ورسوله» ولا يقولوا» حتى يقولء ولا يأمرواء حتى يأمرء فإن هذاء حقيقة الأدب الواحب» مع 
[] وينه وهو عنيل سعاة العبد فلاح وفولة. غوة السعاة الأبدة, ولعيم 
السرمدي» وف هذاء النهي الشيديد عن تقدم قول غير الرسول كلد على قوله» فإنه مق 
لستباتسة ريي |[] 4# . وحب اتباعهاء وتقديمها على غيرهاء کائنا ما کان( 

ووحه اليسر في هذا الوحه واضح جلي» فكل من عمل منهج أهل السنة فإنه يكون عنده 
التسليم المطلق لنصوص الكتاب والسنة» فيسلم بذلك من التردد الحاصل في الفرق والمذاهب 
الأخذى: وكذلك يسام من الاضطرب ]مد []. 

ولذلك لما انعدم التسليم عند مخالفي أهل السنة كانوا أكثر شكاء وأكثر حيرة» كما سيأنٍ 
في أوحه العسر عند مخالفي أهل السنة. 

فإذا مر بسالك طريق أهل السنة نص من النصوص الشرعية من كتاب أو سنة أو إجماع 
أو قول من الأقوال المعتبرة فإنه يسلم لهذا النص ويعمل به» ولا يكلف نفسه بالرد وعدم 
التسليم» وحمل الكلام على ظاهره وعلى حقيقته فإن , من حق الكلام أن يحمل على حقيقته 
حتى تتفق الأمة على أنه أريد به لمجحازء إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا 4 إلا على 
ذلكء وإِنما يوحه كلام الله تعالى على الأشهر والأظهر من وحوهه ما ل يمنع ذلك ما يجب له 
التسسابم ؛(") 

قال ابن أبي العز الحنفي: , فالواجب كمل القسليم للرييلي 45 والانقياد لأمره» وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق» دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء أو نحمله شبهة أو شكاء 
أو يقدم عليه آراء الرحال وزبالة أذهاخم؛ فيوحده بالتحكيم والتسليم» والانقياد والإذعان» كما 


جد الميل بالعباة و[ ضع ولل والإناة ولت "". 


(۱) تفسير السعدي ص: (01/99. 
(7) الدرر السنة 0١17/١‏ 
(۳) شرح اطحاويقص:(/11١).‏ 
)1۹۳( 


قل لن القم: 

فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم اطيتموها فع ني صولن 

فا[ إحد ولإعواض و(لتامى والتجهيل حظ النص عند الجاني 

لكن لدينا خلة التسليم مع جين لقبل ؤهم ذي الإصيل!" 

الوجه السادس: أن عقيدة أهى السنة ثابتة أمام التغيرات فهي ثابتة بمعتقداتحاء وثابتة 
بعلمائهاء بخلاف الفرق التي تتغير بحسب تغير الأمم والأحداث, وهذا نما يدل على سيرها 
على القرآن امحفوظ» الذي ذكر الله أنه محفوظء كما قال تعالى: [] لاعن تنا لد هر ولال 
وة ] [لراجر: 9]؛ فإن الله أوكل حفظ هذا الكتاب إليه سبحانه» بخلاف الكتب 


a‏ عر 2 هه ور 
4 |“ 


السابقة فقد أوكل حفظها لعلمائها وأحبارها كما قال تعالى: [] نَا ارلا الور فا هدّى 


2 5 سير سرامي مس و 6ت ر ر 2 ۶£ ° 
وور کم يبا الوت ألَذِينَ أسلموا لين هادوا والرَيِنيُونَ وآ لجار يما أسمحفظوأ 
منكتب اله وكانوا عَليّهِ شْبَدَآء [ الآإائه: ٤٤]ء‏ فلما أوكل الله حفظ الكتب إلى 
الأحبار ضل الناس بحفظهم؛ لأخم قاموا بالتحريف والتبديل بعد غطالي العهود فيما بينهم 
ود[ ] سلهم . 

أما أهل السنة فإن عندهم أنه قد وعد الله سبحانه بحفظ الكتاب» فلا يزالون يعملون به؛ 
لأنه محفوظ من الزيادة والنقصان ومن قام بالزيادة في القرآن أو النقص فيهء قام إليه أصغر 
الفلن بالرد عله وكذلك [إل مع للسة فقد حفظها السلف الصا أتم حفظ وأوفاهء ونالو 
في سبيل حفظها بالغ التعب والجهد حتى تم تدوين الأحاديث ووضعت الكتب بالمسانيد 
والسنن» فلم يقدر أي أحد أن يضيف أو يغير فيها ما شاء وما أراد» ويهذا تم ثبات الكتاب 
والسنة ببعدها عن كل متطاول عليها؛ لتغييرها ولا تزال كثير من الطوائف جاهدة حراج 

أما ثبات أهل العلم: فإن الواقع شاهد بذلك فإنه بدءا بأول العلماء وهم الصحابة فلم 


يكن من حالطت بشاشة الكتاب والسنة نفسه» من يستطيع الخروج عن مضموها حت عرف 


)١(‏ شرح النونة لان عيسى 77/ الا 
(196) 


ذلك هرقل فيهم» وعده من علامة صدق الدين» وأنه حق في عدم خروج أهله عنه» كما قال 
لأبي سفيان ذ: عمن أسلم مع النبي َل ول ج أحومهم عن دهن ل عدن 
يدض فه ؟ قل : لا .قل : وكذلك الإ إل إذا خلط بثشة القلب لايسضاه أحد ° 
أحد,.(0 

وقد وصف الله تعالى أهل النفاق بالتذبذب ذاما لحم وهذه من الصفات المعيبة في الناس 


جه حم ١‏ خب ميج یی تيز 


فقد قال الله تعالى عن المنافقين| | مَذَبَلَِينَ بين ذلك لا إل هول 


سم سم 


لك کلک مولا ومن سه 
فلن تمد له سبي[ ][الضعاء: »]1٤١‏ قال ابن كثير: « عني المنافقين محيرين بين الإبمان والكفر» 
فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً ولا مع الكافرين ظاهرا وباطناء بل ظواهرهم مع المؤمنين 
وبواطنهم مع الكافرين» ومنهم من يعتريه الشكء فتارة بميل إلى هؤلاء وتارة يميل إلى أولئك 


E‏ ا 


أضَاء لهم مَسَوَاً فيه وَإدَآ أَظْلَمْ عَلييِمَ قَامُوأْ [] [القة: ٠٠١‏ ] الآية وقال مجاهد: 
امدَبدَينَ بين كك لك إل عَؤوُلاةِ [ ]يعني اجات حمد 2 EHH‏ 


اليهود 7" . 
وى التذبذب: التحرك والاضطراب. ف[إذبفب هو طاطب الذي لا يقى عل 


و 


3 
2 2[ ]يعني الد 


ألم تر أن الله أعطاك سورة زی کی ملك دوخ ET‏ 


وهذه الحال هي حال أهل البدع الذين أخبر عنهم كثير من السلف من أتهم كثيري 
الانتقال من مذهب إلى آخر؛ لعدم حصول اليقين بالمذهب الذي كانوا عليه» ولذلك قال 


عم رن عبد العزيز: من جى دية غا للخصهك أكثز الت ,(0, 


.)91( سبق تخريجه ص:‎ )١( 

(70) تفسير ابن كثير ۱/ ۷۰۱ 

(۳) تفسير الطبري ۹/ ۳۳۲ 

, 1/١ واظر: مشاق الأنطر للقلضي عياض‎ .۷١ /١ شرح السة للغيي‎ )٤( 

(0) ديل النافقص:(/01). 

(1) سن الداوي ۳٤١ /١‏ وقال محقق الكتاب حسين سليم أسد: إسناده حسن» وأخرحه الإمام مالك في الموطأ من 
(190) 


قل شيخ السله: أنك تحد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول, وجزمأ 
Lin NEED GE UE O‏ 
أهى السمة و[ ]ديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رحع قط عن قوله واعتقاده, 
بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك, وإن امتحنوا بأنواع امحن وفتنوا بأنواع الفتنء وهذه حال 
الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين كأهل الأخحدود ونحوهم وكسلف هذه الأمة من الصحابة 
والتابعين وغيرهم من الأئمة. 

حتى كان مالك رحمه الله يقول : رلا تغبطوا أحدا ل يصبه في هذا الأمر باد , قلى 
إن الله لا بد أن يبتلي المؤمن فإن صبر رفع درجف...ومن صبر من أهل الأهواء على قوله فذاك 
[لافه من الق إذ لا بد في كل بدعة - عليها طائفة كبيرة - صن ألقى الذي جا ب السلي 
ب وطق عله أط السة و[ إديث: ما يوحب قبوها إذ الباطل الحض لا يقبل جال . 

وبا[ إملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف أضعف مأ هو 
عند أهى الكام ولفلسفة؛ ى [إقلىف أكظلم إضطرابا وحيرة في أمره من المتكلم,!؟). 

وهكذا حال من قرب من أهل السنة» فإنه يكون أكثر ثباتا ممن بعده» ولو كان مخالفا 
لعقيدة أهل السنة إلا أنه لقربه من الحق ثبت . 

ولحذا تحد أن أكثر الناس طمأنينة وسكينة هم أهل السنة قال ابن تيمية: 05 زلديث 
طلسة هم أعظم الان علا :ويقينا وطمأنينة وسكينة؛ وهم الذين يعلمون؛ ويعلمون أنهم 
يعلمون؛ وهم بای رکون لا کون ولا رون . 

الوجه السابع: استغناء أهل السنة بالمصادر التي اعتمدوا عليها عن طلب أي شيء آخر 


من مصادر الفرق الأحرى» ولذلك استغنى أهل السنة بالوحي عن غيره من المناهج التي مر 


من رواية محمد ابن الحسن / ۲٠ع‏ الحجة في بيان المحجة 77/ ا/ا/ع» السنة لعبد الله بن أحمد /١‏ /17, الإياة 
لان جلة ٠” /١‏ 0, جامع بيل العلم فضك /١‏ ۸۷ء الفقه [ افق /٠‏ ۱۷۷ 
(1) كذا ذكره شيخ الإسلام إلى الإمام مالك وتي كتلب [لنص :(/791) لأبي العرب التميمي» عزاه بسنده عن مالك 
بن أنس عن عمر بن عبد العزيز . 
(۳) مجموع الفتاوى 6/ 0٠‏ - 01 
(۳) مجموع الفتاوى 6/ ۲۹ 
(193) 


ذكرها وكانت عند كل فرقة كالأصل للكتاب والسنة» بينما الذي ركاه الله وبين تمام الحمدي به 
كان تابعا لمناهجهم التي اعتمدوا عليها. 

وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء ونحن يسوسنا القرآن» فمن لم يتبعه فإنه لم يرض يا 
قدره الله حيرا له» كماقل وييلى |[] يل رما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي, فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة, ١!‏ فإذا كان القرآن بين أيدينا فإن علينا الامتغال؛ لأنه لا طريق يوصلنا إلى الله إلا عن 
طريقه وقد وعد الله بحفظه فأمن بذلك أن يتعرض للتحريف والتبديل» وما كان الله تعالى 
ليجعل الناس عاجزين عن إدراك ما ينفعهم حت يأت من يقودهم للطريق التي تكون هادية هم 
من الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية والأذواق الصوفية وأقوال أئمة الشيعة وغيرهاء ولذلك لم 
يعارض أهل السنة القرآن بأي شيء من الأشياء أسوة بعلمائهم وكبرائهم وهم الصحابة يد 

وهذا عندهم ر من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل 
من أحدقط أن عاض القرل به ولا ذقه ولا معقه ولاقياسه ولا وحده فإغم ثبت عنهم 
بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالحدى ودين الحق وأن القرآن يهدي للتي 
هي أفهم.... فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به ولهذا لا يوحد في كلام أحد من السلف 
له عاض اقرل عل وي قي ولا بذق وجد وكلئفة ولا قال قط في هذا العقل 
والظى.....ولا فيهم من يقول إن له ذوقا أو وحدا أو مخاطبة أو مكاشفة تخالف القرآن 
ابت " 

وني هذا من اليسر الواضح في عقيدة أهل السنة» لعدم وقوع التشتت في الأخذ مرة 
بالوحي ومرة بالعقل ومرة بالذوق وهكذاء ولكن لما استغنى أهل السنة بالوحي سهى عليهم 
التعبد لرعم» ويسر عليهم معرفة الطريق الموصلة إلى الله في عقائدهم؛ , فكل ما يحتاج الناس 
إليه في دينهم فقد بينه الله ورسوله بيانا شافياء فكيف بأصول التوحيد والإبمان,7". 


)١(‏ أخرجه البخازي: كتب: فضالى القرن, بل: كف تل الجي ولي ما قل ح:(69/1), مسام: كنب: 
الزن ح:(۳۳۹). 
(۲) مجموع الفتاوى ۲۸/۱۳ - ۲۹ 
(۳) تفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوى ۱۷/ ۳٤ع‏ 
)1۹۷( 


الوجه الثامن: كلما قوي المسلم في تمسكه بمنهج تلقي أهل السنة المستمد من الوحيين 
كلما ضعفت حجج جميع معارضيه» وأدى إلى قوة تمسك السالك لطريق أهل السنة. 

فإن الإنسان لما يرى ضعف ما عورض به الكتاب والسنة من عقل وذوق وغيرها يزداد 
تمسكه بالكتاب والسنة ويكون المتمسك على قدم راسخة من العلم» بل حتى لما يرى حال 
طرق الكفرة كحل سيلمة الكذاب وحال أهل الإلحاد فإن المسلم إن رأى فسادها زاد 
تمسكه بالوحي طريقا للنجاة» وعرف بذلك أن الطريقة القرآنية النبوية أن بما تمام الوصول 
للمراد بخلاف الطرق البدعية التي تدل على وعورة الطريق التي يسلكها. 

قل شيخ الإبسله: «وغن نب[] فسادطيق هؤلاء بللطق الإإانة واقرآنة تاق وبالأداة 
التي يمكن أن يعقلها من لا يستدل بالقرآن والإيمان. 

وذلك لأنا في مقام المخاطبة لمن يقر بأن ما أخبر به الرسول حقء ولكن قد عاض ما 
جاء عنه عقليات يجب تقديمها عليه وإذا كنا في مقام بيان فساد ما يعض من العقليك 
على وجه القصلى فذلك وز] المد هو عينا من أيسر الأمور, ونحن ولله الحمد قد تبين لنا 
بيانا لا يحتمل النقيض فساد الحجج المعروفة للفلاسفة والجهمية والقدرية ونحوهم التي يعارضون 
ما كنب ال]ء وكلمنا بلعل الصريح فاد أكنلم ما يعتمدئ عله من ذلك, وهذا و[ الإمد 
[إ زادنا أل]| ۾ هدى طإناء فإن فساد المعارض ما يؤيد معرفة الحق ويقويه, وى من كن 
أف خاد الى كن أعف صحة الى.....[ صو هنا ل معفة ما عاض الكتب 
والمرسلين كنبوة مسيلمة ونحوه من الكذابين وأقاويل أهل الإلحاد الذين يعارضون بعقوهم 
وذوقهم ما جاء به الرسول كلما ازداد العارف معرفة بها وبما جاء به الرسول, تب[ ] له صدق مأ 
جاء چ السلی وپیاه وبرهانه وبطلان هذه وفسادها وکذها' . 

الوجه التاسع: أن من أوحه اليسر في منهج أهل السنة أنه يجعل عند المسلم ملكة قادرا 
بها بإذن الله على رد الشبهات التي تعرضها الفرق المخالفة وخصوصا الشبهات التي يراد بها 
هدم الشريعة» فإن من استدل بعقله تسلط عليه من جاء بعقله وأتى مما يخالف قوله» ومن أتى 
بذوقه تسلط عليه من أتى بذوق يخالف ذوقه» أما إن جاء بمناهج التلقي عند أهل السنة لم 


711١ - 708/0 دو اتعاض‎ )١( 
(۱۹۸) 


يسظع من أراد هم الديلة ل يستحوذ على من القع الكنب طلسسة. 

وقد سن شيخ ايلم عن سب تألخه بالأضلى أكز من تأليفه بالفروع فقل : «الفروع 
أمرها قريب ولو قلد الاسام فيها أحد العلماء المقلدين جاز له العمل بقوله ما لم يتيقن خطأه, 
وما الأضلى نإن رلت أ البجع ولاضلالات ولأهوء ...قد تحاذبوا فيها بأزمة الضلال, وب 
لي أن كثيرا منهم إماقصد إطل للشرجة اة |[إمدة لللاهة العلة على كى دين, ون 
جمهورهم أرقع الئاس في التشكيك ف أصلى دينهم, ولمذاظ أن معت أو رت معضا عن 
الكتب طلسة مقبلا على مقالاتم إلا قد ترندق, أو صار على غير يقين في دينه واعتقاده . 

فلما ريت الأر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع شبههم 
وأطليلهم قطع حجتهم وضاليلهم ان يبذل جهده؛ ليكثف رزائلهم وزف دلائلهم ذباعن 
لله [إتفة طلسة لصحيحة [ إلة. 

ولا و[ ]ما رليت فيهم أحدا تمن صنف ف هذا الشأن وادعى علوم المقام إلا قدساعد 
بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الإبدالهم 

وب ذلك إعراضه عن الق الح [إإلاء وين ما جات ج اليل الكرلم عن رب 
العالمين واتباعه طرق الفلسفة في الاصطلاحات التي موها بزكمهم حكميك وعقليك, وإنا 
هي جهالات وضلالات وكونه التزمها برا عن عيها اغلا ورأسا فغلبت عليه حتى غطت 
على عقله للدسليم, فتخبط حتى خبط فيها عشواء وم يفرق بين الحق والباطل, وإلافا[] أكنلم 
لطفا بعباده أن لا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويدته ويطل الباطل وبنفيه؛ لكن عم الوق 
وغلبة الموى أرقع صن أهقع في الضلال, وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب ميزانا 
ين ب العبد الواريك, ففق + ب[ ] ما هومن قبلى الى ها هومن قبلى البهل, وم يبعث 
ال الريلى إلا إلى ني العشء وم يقع التكليف إلا مع وجوده, فكف يقل: إنه حالف لبعض 
ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟ هذا بإمل قطعا يثبهد 4 كى عل سليم, لكن ون 
O‏ 00 


الوجه العاشر: أ مزن الإمد وإلفم عند أ للسسة هو باتباع الكت طلسسة: 


(1) الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام لن تيمية للبزارص: (۳۳ - 10). 
(199) 


فكلما كل الإفسل أب للكتلب والسنة كان محمودا وكلما كان أبعد كان مذموماء فإذا 
أراد أحد من الناس أن بمدح أو يذم أحدا لم يكن هذا نابع من بنيات أفكاره» ولا من طرة 
عقله» ولا من ذوقه وكشفه» ولا بنسبه إلى إمام من أئمة الشيعة الذين كثر عندهم أنهم أنسباء 
لل اليت. قد سمط ال سو العذب بلقل ولتعذب, قد كز عند لصؤة أخذ 
مجموعة منهم بالسحر والشعوذة من أحل إثبات الكرامة لهم وكذلك الحال مع من أحذ بعقله 
فإن كثيرا منهم قد دلوا بالفلسفة حتى أنكروا جميع الحقائق الشرعية. 

أما أهل السنة فإن العمدة عندهم هو الاتباع» وهذا يريح جميع من كان متبعا في أن يعلم 
أنه إن حالف الكتاب والسنة تم ذمه وإن وافقهما تم مدحه بحسب التزامه كحماء وقد كان أئمة 
السلف هذا منهجهم في المدح والذم بحسب الاتباع فمن كان أتبع كان أولى بالمدح من غيره 
كماقل [إي!": ف نا شيخ الاھ : ,ما رت مثه ولا ری هومل غده؛ وا رت 
عزنا الذي كاب الله وة وسولة يروي الع لتنا س : 


)١1(‏ يوسف بن عبد الرحمن المزن صاحب تمذيب الكمال وتحفة الأشراف» توفي سنة ١٤۷ه‏ انظر:طبقك الشقية 
للسكي /٠١‏ 90", ذلى تاريخ الإسافمص:(1/). 


(7) العقود الدرةص:(١١).‏ [ صد الأيشد /١‏ 110, الشهاة الزكقص :(60).شذرك النهب 1/ 6/ 
)0-0 


المبحث الخامس: وجوه العسر في منهج التلقي عند مخالفي أهل السنة. 

إن وجوه العسر في الطوائف على وجه العموم كثيرة» إذ إن كل ما أقعد الناس عن متابعة 
الكتاب والسنة وجعل لهم أصلا غيرهما فقد جعل عقبة في الطريق الموصل إلى الله» ولكن هناك 
بعض أنواع من العسر في كل مبحث من المباحث الواردة في الكتاب تعتبر لصيقة بالمبحث 
المراد أكثر من لصوقها بغيرها من المباحث ولهذا أفرد في كل مبحث جانب من جوانب العسر. 

وني مبحثنا هنا يتبين أن العسر في أصل من أصول المنهج» التي ينبغي أن يكون كله قائم 
على ما فرضه الله على العباد» ولكن من هذه الطوائف من جعلت لما منحى غير منحى 
الأحرى» فوقعت قي العسر الشديد» حتى صارت غير قادرة على جعل طريقها مستقيما؛ لأتها 
قد سارت مسارا خاطئا في أول طريقها ومنهجها الذي تسير عليه» وتبرز أهمية منهج التلقي في 
أله يتم إرجاع كى الإسال [إتتازع علبها إله. 

وقد حعلت الطوائف المخالفة لما مسارات شاركها فيها بعض الطوائف الكفرية؛ فمثلا: 
أهل الكلام وأهل الفلسفة على تنوع مشارعا شاركوا بعضهم في دلالة العقل على ما أرادوه 
طريقا موصلا إلى المعرفة» وأهل التصوف شاركهم بعض أهل الإلحاد وفلاسفة التصوف في 
طريقهم ني الوصول إلى المعرفة القلبية» وأهل التشيع شاركهم الباطنية في طريق وصوهم إلى الله 
عن طريق الأئمة» فصارت كل طائفة من الطوائف لما مشارك في سيرها . 

وكل طائفة من هذه الطوائف تنازع مثيلتها على منهج التلقي الذي ساقوه» حتى يكون 
يدل على الطريق الذي اختاروه» فمن كان على البدع غير المكفرة يخشى عليه من مشاركة غيره 
من البدع المكفرة» والدحول في مضمون قوله» لتشابه منهج التلقي بينهماء والعصمة لمن عصمه 
لله باتباع الوحي طريقا للوصول إلى المعرفة والحقيقة الشرعية وا يي | ] 5. 

وسأعرض هنا لأوحه العسرء ولا يلزم أن يكون كل وجه من أوحه العسر تشترك فيه كل 
الطوائف لاختلاف مناهج التلقي عندهاء ولكن قد تقع فيه طائفة أو اثنتين أو الجميع. 

الوجه الأول: أن كل صاحب طريق لا يوحد له ضابط في منهجه الذي اختاره لا ينازع 


(۳۰۱) 


- أن العقل الذي عول عليه الفلاسفة والمتكلمون ليس له ضابط» فلا نعلم بأي عقل يتم 
قيم شع ا] عز وجل وهذا ما قع منهم - أعني الطرائف سالفة الذكر - فتجد ]اف 
فيهم أكثر من الاتفاق» فالفلاسفة لا تكاد جحد فيلسوف إلا وله مدرسة وله أتباع» والمتكلمون 
كذلك؛ ف إهتزلة منهم البغدادية ومنهم البصرية» وكلا الفريقين تقرر مسائل يختلف أفرادها 
فيهاء وكذلك الحال مع الأشاعرة» فالذي يقرره أحدهم يرده الآحر» وكل هؤلاء يقولون دلالتنا 
عقلية» فبأي عقل نزن الدين» فإذا توسعنا بذلك جاء الفرس وقالوا لنا عقول يجب اتباعهاء 
وكذا الحنود والصابئة حتى يضيع الشرع» ويصير الناس ولا شرع وهذا أوقعهم في الاضطراب 
العظم . 

وهذا [ ]ا يى على , أن لمعقولات ليس لما ضابط يضبطهاء ولا هي منحصرة في نوع 
معل]ء فإنه ما من أمة من الأمم إلا ومهم عقليات يختصون بماء فللفیں عقليك, وللهند 
عقليك, ولليونل عقليك, وللمجصس عقليك, وللصابئة عقليات, بل كل طائفة من هذه 
اططف ليس مقق| | على العقليك؛ لى بينهم فيها من الاختلف واتبلن ما هو معرف 
عند اتا | a‏ 

- وكذلك الحال مع المناهج الأخرى المدعاة» فالكشف والذوق مثلا لا يوحد له ضابط 
يدعمهما إلا أهواء أئمة للصوفية» فهم يدعون أن الشيء من الذوق أو من الكشف وغيرهم 
يأ بنقيضه» فلا يوحد مرجع يستطيعون الرجوع إليه. 

- وما الشبوة الإهامة فق أئمتهم إذا اختلفت بادرط بالقلي بأغا نقية من اللهلمء فلا 
يعكن ضبط قول عندهم أبداء إذ كل قول مخالف يقال له إنه تقية؛ كما أنهم مختلفون في الأئمة 
فالزيدية لا ترى بعض أئمة الرافضة» والرافضة لا ترى بعض أئمة الإسماعيلية الباطنية وهكذا. 

وإذا تم النظر إلى جميع من خالف الكتاب والسنة وإجماع السلف لم تكن عنده طريقة 
متبعة إلا الحوى» ولم يكن له ثم ضابط يضبط ما يسير فيه في تعامله مع منهجه الذي اتخذ 
دليلا له في طريقه» فإن « فيهم من يحيل على القياس وفيهم من بحيل على الكشف وكل من 
الطريقين فيها من الاضطراب والاختلاف ما لا ينضبط» وليست واحدة منها تحصل المقصود 


١١11 /7 صوق الجيلة‎ )١( 
(۰Y) 


بدن اطق البوة . 

الوجه الثاني: أن كى سالك طرق من طق [[إخالفة لأ للسسة يكئ عنده جهل 
بالكتاب والسنة بحسب بعده من طريق أهل السنة. 

فلذلك صار كثير ممن حالف منهج أهل السنة من أجهل الناس بالكتاب والسنة» فكيف 
يقود الناس من يجهل الوحي» وهذا من العسر على من اتبع العام الذي يقوده على جهل. 

ويقع مثل هؤلاء تي اجهل من طريقين: 

الألي: جى بالكتاب والسنة فلا يكن حصوله على الكمالات التي يصبو إليها. 

والثاني: من جهة المتلقي عليهم» كيف يتلقى علمه تمن يجهل بالطريق الذي يوصل إلى الله 
سبحانه؟ وكيف يعرف طريقا هو يجهله؟ وكما قبل: قتلت أضنا جلهلها,!". 

فإذا كانت السمة البارزة عند هؤلاء هي: |[ إلى بالكتاب والسنة فإنه سوف يصعب عليه 


<l‏ متو 25 رم 


الطريق وكما قال تعالى: [ ]ومن لحمل أله م نويا فما لون فور [] [النور: ٠٤]ء‏ فمن ترك نور 
الحداية والسنة واتحه إلى ظلمة العقل والذوق والكشف والفلسفة وأقوال الأئمة المخالفة للكتاب 
والسنة فإنه متوعد بأنه سيسلك الطريق المظلم. 

ولهذا بحد أن كل من لم يقر بالكتاب والسنة منهجا أوحداء كان خطؤه أكثر من صوابه» 
وكان الجهل فيه مة بارزة وإن كان عند بعض الناس أنه من العلماء» كحال الفلاسفة المنتسبين 
إلى الإسلام فإغم: « عند علماء المسلين جهال ضلال في الإلهيات والكليات". 

ومن جهلهم وضلالحم أنمم ظنوا التقاء كلهم الزيل مع فالسفة اليو , ومن ظن أن كلام 
الرسل يوافق هؤلاء اليونان فإن ذلك يدل على جهله بما جاءت له الرسل وبما يقول هؤلاءء 
وإنغا يوحد مثل هذا في كلام الملاحدة من أهل الملل ملاحدة اليهود والنصارى والمسلمين 


١ /١ شرح الأضفهانة‎ )١( 

(۲) اظر: [إكم و[ اط الام 1/ ٠۳۶‏ المخصص ۲/ 1۸ء البيل والتييل] /١‏ ۳۷۱ مجمع الأمثال ٠١6/7‏ 
العقد الفريد 7/ ,٠١‏ لمسل العب /١١‏ ١00۲ء‏ جمهرة اللغة /١‏ ۷١ع‏ وقد استدل به حالد بن الوليد في إحدى 
معايه قل: , قتك أرضّ جاهلهاء وقتل أرضّ عالمهاء, ظر: تاريخ الطبري / ۳٤‏ الكامل في التاريخ 
YEY‏ 

(۳) الیک لصحیح ۳۹/۵ - ۳۷ واظر: الرد على [طقیا] ۱/ 116, ۳۹۶ 

(۰۳) 


وغيرهم كأصحاب رسائل اخ لصفا" وأمثاهم من الملاحدة المنتسبين إلى التشيع أو 
الضف كابن عري طن سول" وأمثامما وفي الكتب المضنون يما على غير أهلها ونحو ذلك 


من الكلام المنسوب إلى أي ا قلت من ذلك ° . 
والجهل الذي يقع فيه العسر في هذه الطوائف على أشكال: 
أولا: أن لا يعرف الحق أصلا كحال الذي يحصر الفرق القريبة للحق إلى أقسام لا يذكر 


أهل الحق من بين هذه الأقسام : 


وهذا كحال الغزالي لما عرض للفرق التي ظن انحصار الحق فيها فزعم أتحم أربعة: 
اإتكلمئ: أصحل لري ولظر. 

الباطنة: أصحب التعليم والأخذ من [إصم. 

الفلايفة: أصحاب للمنطق والبرهان. 

لصفة: أفى الإشاهدة | 2 (o)‏ 


ولم يذكر مع هذه الأقسام الحادثة الصحابة والتابعين لحم بإحسان» فإذا سمع المتلقي 


بانحصار الحق في مثل هذه الطوائف ارتكب أخفها من التصوف أو الكلام وهذه طريق لا 
توصل إلى الحق» فيظل في شك وتردد في الطريق الذي يقود إلى الله. 


(۱) 


(۳) 


(۳) 


(€) 
(0) 


قل رش الل إل : ١‏ وقد أخحبر هو - أي الغزالي - بما حصل به من السفسطة» وأنه 


هي جماعة إسماعيلية بنت منهجها على الفلسفة والباطنية» كتبوا رسائل عددها إحدى وخمسون مقالة لا تعرف 
أسماؤهم» وهي أصل مذهب القرامطة» وقد نسبت هذه الرسائل والمقالات إلى جعفر الصادق وهو منها بيءء قد 
ألفت في زمن دولة بويه بعد المائة الثالثة» انظر: جلاء العيذاص: :)١11(‏ دو اتعاض ٠١/0‏ 

عبد ]ق بن إبراهيم الإشبيلي المرسي من أئمة التصوف في عصره مات سنة «11٩۹‏ . أظر: مس [ إل 7/ 
۲ فيل الأعيل ۲/ ۲۵۳ 

نسبت إلى الغزالي مجموعة من الكتب التي قيل إنما منحولة عليه ككتاب المضنون به على غير أهله» الذي أنكر 
نسبته إليه جماعة من العلماء منهم ابن الصلاح» وقد أثبت صحته بعضهم وقيل: إنه من الكتب التي رحع عنها في 
أواخر حياته» فقد كان كتاب فلسفة قد غيرت فيه بعض العبارات » انظر: مجموع الفتاوى 6/ ”11, النبيت 
ص(۱۸۰). الإعلله للزركلي ۷/ ۲۲ طبقات الشافعية الكبرى 1 / ۰۳0۵۷ سير أعلام النبلاء 19/ 7”79, مص 
اللتصيص: (1۸) الحقيقة عند الغزالي للدكتور سليمان دنيا. 

للب لصحیح 0/ ۳۷ - ۹, واظر: للرد على البكي ٠١6٠ /١‏ 

[إقذمن لضللص:(١).‏ 

(۲-6) 


انحصرت فرق الطالبين عنده في أربع فرق المتكلمين والباطنية والفلاسفة والصوفية. 

ومعلوم أن هذه الفرق حادثة بعد عصر الصحابة بل وبعد عصر التابعين بل إنما ظهرت 
وانتشرت بعد القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين وتابعيهم. 

ثم الفلاسفة والباطنية هم كفار كفرهم ظاهر عند المسلمين كما ذكر هو وغيره وكفرهم 
ظاهر عند أقل من له علم وإعان من المسلمين ....لكن || إأنكلمة ([اضؤة فيهم إن ل عام 
وإعان طوائف كثيرين.....ولا تحد إماما في العلم والدين.. .إلا وهم صرحن بأ قط علمهم 
ما كان فه مقتدن عام لصحاة ....فهؤلاء أفضل الخلق من الأولين والآخرين لم يذكرهم 
أبو حلمد!". 

ونحد أن كثيرا من كتب أهل الكلام والتصوف إذا ذكروا حلافا في مسألةء فإنمم لا عدف 
قول الحق من ضمن الأقوال» وذلك جهلا منهم بالقول الصواب في المسألة» وهذا من أشد 
العسر عليهم وعلى من تبعهم» فالطالب للحق الذي يريده في هذه المسألة لا يجده» ويرى 
لإحسان ظنه بالذي ذكر المسألة أنه من العلماء الذين أحاطوا بمذه المسألة» فيرى أنه حصر 
جميع الأقوال» فيضطر لأحذ أحد هذه الأقوال التي هي بحقيقة الأمر ليست بأقوال صحيحة» 
وانظر مثلا لذلك الأقوال المذكورة عند المعتزلة فإنحم يذكرون الخلاف بينهم وبين الأشاعرة أو 
الفلاسفة ولا يذكرون قول أهل السنة كما في مسائل خلق الله للعالم» وكما في مسائل الحكمة 
والقدر والرؤية وغيرهاء "ا 

وعدم معرفة الحق جملة وتفصيلا موجود في كثير من كتب المقالات التي يستدل جا 

أصحابما على أقوالهم فإن كتب المقالات تأت على نوعين: 

نوع يذكر فيه مقالات الناس وينقلها نقلا جردا كمقالات الإسلاميين والملل والنحل 

نوع يذك ر [[قالات مع الانتصار للقول الذي يراه حقا مثل سائر ما صنفه أهل الكلام في 
افق فهؤلاء لا يذكرئ ما كل في ا[فى الذي جاء + الكتب وجات + السة وتلل عن 


سلف الأمة» بل يذكر أحدهم في المسألة عدة أقوال ليس من ضمنها القول الذي جاء به 


00۲ - 00۰ /۲ شرح اللضفهانة‎ )١( 
۲۵ /۱۳ اظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
(۳۰0) 


الكتاب والسنةء وليس ذلك لأنمم ؤو ولا يذكروة. ى لا هؤوه." 

ثانيا: أن يعرف الحق ولكن بمعلومات مغلوطة» ويقوم بنبز أهله بالألقاب المنفرة عنهمء 
وهذا موجود بكثرة فإن أكثر من نبز بالألقاب أهل السنة. 

فقد قال ابن رشد في تعداده لمن اختلف في الشريعة أنهم على أقسام أربعة الأشعرية 
طاتا ولبطلية ولاشوة "١.‏ 

وعنى بالحشوية أتباع السلف الصالحء وذكرشيخ اللإبلهم أن ألي من عف له فطل هذا 
الصف على لط للسة [اإنوة فقد قل عمرو ن عبيد عن لن عمر <4 إه كن حشوبا"" 
نسبة إلى الحشو وهم العامة والجمهور .0 

ثالغا: أن لا يعرف ما يعتمد عليه أهل السنة في مناهج التلقي» ولا بميز بين الأحاديث 

وهذا كحال كثير من أئمة أهل الكلام والفلسفة فإنحم لم يكن لمم دراية بالحديث 
اصحيح من [إديث لاضعف أو [ ]ضع فيصل بذلك خط عندهم وعاضة للصص 
الشركة[ إحالفتها لأصولمم التي اعتمدوا عليها. 

ومن هؤلاء أبو المعالي الجويني فقد قال عنه الذهبي: ر كان هذا الإمام مع فرط ذكائه 
وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحديث كما يليق به لا متنا ولا 
لإسنادا,!2 , 

هل شيخ اللسله: , ولكن أبو المعالي مع فرط ذكائه وحرصه على العلم وعلو قدره في 
فنه كان قليل المعرفة بالأحاديث النبوية» ولعله لم يطالع الموطأ بحال» حتى يعلم ما فيه فإنه لم 
يكن له بالصحيحين البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي والترمذي وأمثال هذه السنن 


17 - 1۷ /5 أظر: منهاج السنة 0/ ۲1۸ , در التعاض‎ )١( 
الكشف عن مناهج الأدلة صئ(110).‎ )۳( 
العقود‎ ,۱۷١ /11 1/1/6 /1“ مجموع الفتاوى‎ ٦٦ /۷ الإكمل لان ماكولا‎ ,”0١ ۸۷ اظر: دو التعاض‎ )۳( 
الديقص:(0206).‎ 
17”1- 11706 /۲ اظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 
٤۷١/۱۸ السير‎ )0( 
(۲۰7) 


عام أصلا!". 

وغد أنشيخ الام لن تيمة وهو من أعام القلن بقلي إلى با] أن أل 
العقل من المتكلمة جهال بالأحاديث وعللها وحظهم كحظ العامة أو أقل» ولذلك وقعوا في 
es‏ جز ييا SNE‏ 

فيقول قي كلامه عن أئمة الكلام في المذهب الأشعري الذين يعدون من أقرب الناس 
للست «فإن فرض أن أحدا نقل مذهب السلف كما يذكره ؛ فإما أن يكون قليل المعرفة بآثار 
السلف كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطيب, وأمثالهم ممن لم يكن لمم من الحرفت 
باراديث ما يعدن + من عط أ لصناعة فضلا عن خواصهاء وم يكن الواحد من هؤلاء 
هف البخاي وسلما وأحاديثهما إلا بالسماع كما يذكر ذلك العلمة, ولا[ زف ب[] 
|زلدبيث لصحيح [إنؤتر عند أهل العلم بالحديث وبين الحديث المفترى المكذوب وكتبهم 
أصدق شاهد بذلك ففيها عجاب . 

وتحد عامة هؤلاء الخارحين عن منهاج السلف من المتكلمة والمتصوفة يعترف بذلك إما 
عند || إهت؛ وإما قبل الموت والحكايات في EO‏ 

رابعا: من يجهل أنه يجهل الكتاب والسنة» ثم يقيم أصولا زاعما أتما توصل إلى المقصودء 
وبعاضه آخرين ويقولون المعارض هذه الأصول التي وضعت هو الذي يوصل إلى المقصود. 

وهؤلاء جهلهم مركب» فهم يي جهل بعدم معرفتهم بدلالة الوحي على الوصول 
للمقصود» ويجهل آخر بزعمهم أن ما يوصل إلى المقصود أشياء أخخر قرروهاء وعارضهم 
معارض بأن ما قرروه هو الباطل» وما منعوه هو الحق فاشته الى بالبفلى . 

قل بشبيخ الإبدالم: «فأهل الجهل البسيط منهم أهل الشك والحيرة من هؤلاء المعارضين 
للكت [إوض] ] عة وأهل الجهل المركب أرباب الاعتقادات الباطلة التي يزعمون أا 
عقليك, وأخرئ إن يعاضهم يقلي : المناقض نتلك الول هو العقليك. 

ومعلوم أنه حينئذ يجب فساد أحد الاعتقادين أو كليهماء والغلب فساد كلا الإعقادن 


(۱) الفتاوى الكبرى 0/ ۲۹۹ 
() مجموع الفتاوى 6/ ۷۱ - ۷۲ 
)۲۰۷( 


لا فيهما من الإجمال والاشتباه, ون الى يكف فه قصل بب[] ل مع هؤلاء حقا وباطلا 
ومع هؤلاء حقاء والحق الذي مع كل منهما هو الذي جاء به الكتاب الذي يحكم ب[ ] القفلن 
فيما اختلفو فج و[] أعام 1 

وقد يكون بعض من يذكر الأقوال يكون عنده جهل بمذهب السلف» ويريد أن يجمع بين 
قول السلف والعقليات التي يظنها حقاء فهذا يجمع بينهاء وربما دخلت في بدعة أخرى غير 
الأولى. 

قل شيخ اللسله: , ومن الناس من له حبرة بالعقليات المأحوذة عن |[ أهمية وغيرهم, 
وقد شاركهم في بعض أصولاء ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة؛ 
كمسأة القر ل :اه قد اتر عد الا رخا أن متهي الي وال اة 
طا إديث : أن القرآن كلام الله غير مخلوق, وإن الله يرى في الآحرة, فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين 
صر ما لشتهر عند أ للسة و[ إديث؛ وب[] موفقة |[إهمية في تلك الأصول العقلية التي 
ا يكن تلو اين غرف للفضلة ا وات و1 ا فل تجاه مما 
لأئمة السة و[ إديث, فذهب مذهبا مركبا من هذا وهذاء وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض. 

وهذه طريقة الأشعري وأئمة أتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي إسحاق الإسفراييني وأمثالحماء 
ولهذا تحد أفضل هؤلاء كالأشعري يذكر مذهب أهل السنة والحديث على وحه الإجمال, 
ويحكيه بحسب ما يظنه لازما ويقول : إنه يقول بكل ما قالوه, وإذا ذكر مقالات أن الكل 
من المعتزلة وغيرهم حكاها حكاية خبير بها عالم بتفصيلها. 

وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم, ومعرفة فساد أقولهم, وأما في معرفة 
ما جا + اليبلىي: وا كل عله لصحاة والتاعئ, فمعفتهم بذلك قاصة؛ وإلافمن كن 
عالا بالآثارء وها جاء عن السليء وين لصحاة ولتاع[ ], من غير حسن ظن با يناقض 
ذلك, م يدل مع هؤلاء : إما لله علم من حيث الإملة, أ أن الب [[إخالف[] لذلك 
مخالفون للرسول قطعاء وقد عام أ من خالف الريبل فهوضل كأكثر أ ا[ إديث؛ أو علم 
مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضهاء كما عام أثمة السة من ذلك ما لا جلمه". 


(۱) دو العاض ۸٩/۱‏ 
(۲) دو الغا ۳٢ - ۳۵ /١‏ 


(۳۰۸) 


خامسا: من يكون عنده صورة ذهنية سابقة لأهل السنة» ولا يكلف نفسه عناء البحث 
عن صدق هذا القول من كذبه» وهذا كحال بعض الكفار الذين سمعوا من قريش أن رسول الله 
ييةُ ساحر فأخحذوا هذا القول» ولم يعرفوا ما عند رسول الله» وكحال بعض أرباب الفرق الذين 
يسمعون عن أهل الحق أتحم يكفرون الناس» وخم يقولون بالتشبيه فيترك أي وسيلة تدله على 
أهل الحق» ويبقى على ,أيه الذي أخذه من غير علم بل من جهل بحال أهل الحق» كحال من 
ترك قول أهل السنة باعتبار احم مشبهة» أو من ترك دعوة أئمة الدعوة بدعوى تكفيرهم 
للناس» وهذه حال معروفة وللأسف يقع فيها بعض العلماء نسأل الله السلامة والعافية. 

فلو عرضت له القول من دون نسبته إلى أحد تحده يقر أنه الحق» ولكن للمهله رفض أَن 
قل الق . 

الوجه الثالث: أن من قدم شيئا على كتاب الله وسنة نبيه أدى ذلك عم ججود فق 
بين وحود الوحي وعدم وحوده» وهذا ما جعل العسر شديدا في بعض أقوال المخالفين حيث 
رأوا الحداية ني غير طريق الوحي فأوكلوا إلى أنفسهم المداية بغير الوحي. 

حتى إن بعضهم ليظن أنه لا فرق بين وحود الرسول وبين عدم وحوده» , وکل ما يذكر 
من القرآن والحديث والإجماع في هذا الباب عدم الأثر عنده» وقد صرح به أئمة الطريق)(١,‏ 
فكيف تكون هداية الناس؟ وبماذا يسلكون الطرق التي توصلهم إلى الله تعالى إن كان وحود 
الكتاب والسنة وإجماع السلف لا ينفع ولا يضرء بل بعضهم يظنه ضرره أكثر من نفعه؟ 

وزيادة على هذا زعم الفلاسفة المنتسبين على الإسلام أن ما أخبر به الأنبياء إنما قصدوا به 
إفهام العامة هذه الظواهر» وإن كانت في نفس الأمر باطلة مخالفة للحق» ومن هؤلاء من يزعم 
أن الأنبياء كانوا يجهلون ما يدعون الناس إليه» وكانوا يظنونه حقاء ولم يعلموا بأنه لا حقيقة له 
ون الفلاسفة هؤلاء من يزعم أن الأساء علمئ له خلاف اء ولكن لا يجدطق أملى 
من هذا الطريق ى سبيل صلاح العامة > فالطائفة الأول وضفوا' الأنبياء بالتهل» والطائفة 


(1) شرح اللضفهانة ۱/ ۳۱ وطظر: بجموع الفتاوى 171/0 --19/إعللم [أإْقء(]١/‏ ع ٠‏ ”٠,الصوايق‏ [ رة ۳٠۹/۱‏ 
(۲) اظر: دو العا 5/١‏ 
)۲۰۹( 


الوجه الرابع: أن مخالفي منهج أهل السنة فتحوا أبواب البدع على مصاريعهاء فما دام أنه 
لم يلتزم أي واحد منهم بالكتاب والسنة ولا بما دلتا عليه فإنه لا يعنيه مخالفتهما؛ لأنه لا ملزم 
عنده بأن يتبع الوارد من الكتاب والسنة» وكان حديث النبي #5 : , من أحدث في أمرنا هذا 
ما لیس منه فهو ول هو نفسه مردود لا عبرة له 0 0 قد خالفوا الصراط المستقيم 
الذي قل الافه: اون دای م قيا توه ولا يعوا لشم ل قنَرَيَكُمْ عن 


سيل [][الأعلم: «10]. 

والسبل الواردة في الأ عامة وهذا الب , عام يشل اليهودة واخويبة وسائر أى 
الملل وأهل البدع والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع وغيرها من أهل التعمق في 
الددل والخوض في الكلام فهذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء الاعتقاى. 

وء[ قل |[ ]فيهم: [ إن مولأ عل أرما لكاو [][الأعرف: 1 ], فهم ون 
على الله ما لا يعلمون ظنا - بعقوهم أو أذواقهم أو فلسفتهم أو غير ذلك ل فاقوا 
حق ولكنه قول على الله بلا علم » ولذلك ما من بدعة أنشئت في الإسلام إلا بسبب البعد 
عن الأخذ بالكتب طلسة. 

قل أبو مظفر انسمعان: , وى كلت الزنقة وال ]اد وسائ نع الكفر واضلالات 
والبدع منشؤها وابتداؤها إلا من النظرء ولو أخم أعرضوا عن ذلك وسلكوا طريق الاتباع ما 
أداهم إلى شيء منها» 

ولذلك استطالت أهل البدع المكفرة على أهل البدع الأقل» وم تقم حجة على أهى البدع 
المكفرة كالفلاسفة والباطنية؛ إلا بأن يتم هدم بعض أصوطم التي اعتقدوهاء أو الأصول 
الصحيحة التي قام بالدلالة عليها الكتاب والسنة والإجماع» كما تم نفي الصفات لمخالفته دليل 
الحدوث» وكان من وجوه العسر الداحلة في هذا الوحه أن يقيم صاحب البدعة غير المكفق 
دليلا عقليا أو ذوقيا يضطره هذا الدليل إلى بدعة من البدع الأحرى» كما تم التدليل عليه بدليل 


(۱) سبق تخر ص: (۱۳۱). 

(۲) ار الوجيز ۱۸۳/٣‏ 

(۳) صن [ ص :(۱۷۳). وطظر: مدارج السالكين ۱/ ۳۷۸ 
)۳1۰( 


الحدوث» ومنه نفوا الصفات» وقال بعضهم بأن أفعال العباد غير مخلوقة» ولا يبقى الحال على 
هذا فقط بل يزيد سوء بعدم الراحة والطمأنينة إلى هذا الاعتقاد؛ لأنه مبني على هوى محض 
فلا تتحقق له الطمأنينة فيبقى في شك من قوله وحيرة حتى يقع في مواقع الحلاك والله المستعان. 
قل شيخ السله: ١‏ وإذا تدبر العاقل الفاضل تبين له أن إثبات الصانع وإحدائه 
للمحدثات لا يمكن إلا بإثبات صفاته وأفعاله, ولا تقطع الدهرية من الفلاسفة وغيرهم قطعا 
تاما عقليا لا حيلة لهم فيه إلا على طريقة السلف أهل الإثبات للأسماء والأفعال والصفات, 
وأما من نفى الأفعال أو نفى الصفات فإن الفلاسفة الدهرية تأحذ بخناقه, وببقى حائراشاكا 
مرتابا مذبذبا ب[] أل [إلى [إ4نل] بال] ويس وب[] هؤلاء الملاحدة كما قال تعالى في 
ا فقا :ل مدد ہی بين لك لكل کوک کک ٍ11[ النساء : “161 ] 
وهذا موجود في كلام عامة هؤلاء الذين في كلامهم سنة وبدعة, ولا رهب أغم ين 
على الفلاسفة وغيرهم أموراء ولكن الفالسفة ترد عليهم أمواء وهم ينتصرون في غالب الأمر 


الفلاسفة أمورا باطلة من جنس العقليات فيوافقونهم عليهاء فيسظيلئ با عليهم, قد قلي 
الفلاسفة أمورا صحيحة موافقة للشريعة فيردونها عليهم. 


يقابل الفلسد بالفلسد, والبايلى بالهى, فتبقي الفلاسفة العقلاء في شك, ويقى العقلاء 
منهم في شك, لا حصل لطؤلاء نور الهدى ولا لؤلاء . 

وإنما يحصل النور والحدى بأن يقابل: الفاسد بالصال» والبط بالق والبدعة بالدسة, 
والضلال بالهدى, والكخب بالصدق, وبذلك يتبين أن الأدلة الصحيحة لا تعارض بحال, 1 

قد رت من هذا عجاف, نقلَّ ل ريت حجة عقلة هلل[ عاض الثرعة قد 
انقدح لي وحه فسادها وطريق حلها إلا رأيت بعد ذلك من أئمة بتلك للطاغة من قد غطن 
لفسادها ويبة. 

وذلك لأن الله حلق عباده على الفطرة والعقول السليمة مفطورة على معرفة الحق لولا 
[لعاضك, وهذا أذكر من كلام رؤوس الطوائف من العقليات ما يبين ذلك لا لأنا محتاحون 


(۲۱۱) 


في معرفتنا إلى ذلك, لكن ليعلم أن أئمة الطوائف معترفون بفساد هذه القضايا التي يدعي 
إخوائهم أنما قطعية مع مخالفتها للشريعة؛ ول الغو إذا علمت ل ذلك القلى قاله من هو 
من ائمة []خالفل] لستأست بذلك وطمأت ب ؛ ول ذلك يب[] أن تلك النسأة فيها راع 
[] تلك للطائغة فتنحلى عقد الإصرار والتصميم على القليد. 

فإن عامة الطوائف . وإن ادعوا العقليات . فجمهورهم مقلدون لرؤوسهم, فإذا رأوا الرؤوس 
قد تنازعوا واعترفوا بالحقء انحلت عقدة الإصرار على التقليد". 

فإذا نظرت إلى البدع وسرياتها في كل من عارض الوحي بمنهج من مناهجه الضالة علمت 
أن البدع تنتشر فيهم انتشارا كبيراء فقلة علمهم بنصوص الشرع» وقلة فقههم لها أداهم إلى 
ذلك وانظر عظيم البدع تحدها في الصوفية والشيعة» وهم من أبعد الناس عن النصوصء وم 
انيع اقول أنمتهم وأطيائهم أكث من انباعهم للكتب طلسة. 

الوجه الخامس: أن مناهج التلقي المخالفة لنهج أهل السنة تقود إلى الحيرة والاتطرب, 
وهذا يجعل المتلقي والعالم في عسر من أمره» إذ يعلم أن سالكه ومن قضى حياته فيه يقول إن 
هذا الطريق لا يوصل إلى شيء من الحقائق فكيف يسلكه. 

وهذا ما اعترف به بعض أئمة المخالفين الذين خالفوا منهج الكتاب والسنة» فقالوا 
بالعقول والأذواق» وعرفوا أن لا قرار لماء وأنا تؤدي إلى الحيرة والشك» وأن أقرب الطرق 
أ(صلة للحى هيطق لقرل. ْ 

فقد قال أبو المعالي الجويني عند موف : ر لقد خضت البحر |[ جنم وخليت لل السام 
وعلومهم ولا أدري على ماذا أموت أشهدكم أن أموت على عقيدة ا 

قل الغزال: , أكز الفش شكا عند [إيت أل الكله”" . 

قل للرازي: 

غلة لطم القلي عقل وكز سي الطالا ضلل 


)١(‏ دو العاض ۲١١ /١‏ , واظر: الفتى ا إمويقص:(001) 
(۳) لفظر: منهاج السنة 0/ 1۹ بيان تلبيس الجهمية ۱/ ۲١1۲ء‏ مجموع الفتاوى 0/ ,١ 1١‏ العقود الدريقص:(90). 
ص:(۹۰). 
)۳( مجموع الفتاوى /٤‏ ۲۸. الصطق المسسلة 6/ ١17177‏ 
)۱۲( 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا حاص «نيانا أذنى ووبل 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا نه قلى قالطا" 
قل ريي أضا: ؛ رأيت الأصلح والأصوب طيقة القرآن» وهو ترك التعمق 
والاستدلالات بأقسام أجسام السماوات والأرضين على وجود الرب» ثم ترك التعمق» ثم ترك 
لمبالغة في التعظيم من غير حوض في التفاصيل» فاقرأ في التنزه [ أوالله الْحَنوَأَنسم الْفْقَرآء[ ]| 
[خمد: ۳۸]ء قل : [ الي سكي می1 [للشوی: .]١١‏ وا ]فل هو لهد [] 
[الإخللاض: 1١‏ واقرأ في الإنبات [ لرن عل اعرش أسوى [][طه: 0]ء و[ | افون ريم مّن 
هد [] [النجلى: .]0١‏ و [ له يَصَعَدُ اكلم اليب [ اافططر: »]٠١‏ واقرأ في الكل من الله 
قل : [ ل يندا [][الفساء: ۷۸]» وف تنزيهه عما لا ينغي []مَآآصَابَكَمِنَ سه قله 


من سَيَكَقَ قن نَفّسِكَ[ |[الفساء: 9], وعلى هذا القانون فقس. 


2-2 


ل سرصم جه 


عاضا 

وأقول من صميم قلبي من داخل الروح: إني مقر بأن كل ما هو الأكمل الأفضل الأعظم 
الأحل فهو لك وكل ما فيه عيب ونقص فأنت منزه عنه» وأقول: إن عقلي فهمي قاصر عن 
الوصول إلى كنه صفة ذرة من مخلوقاتك:7" . 

قل: , ليتني لم اشتغل بالكلام وبكى,!"". 

وقال في وصيته عند موته: « ولقد احتبرت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية فما رأيت 
فيها فائدة تساوي الفائدة التي وحدتما في القرآن لأنه يسعى في تسليم العظمة والحلالة لله 
ويمنع عن التعمق في إيراد المعارضات والمناقضات» وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية 
تتلاشى في تلك المضايق العميقة» والناهج الخفية» فلهذا أقول: كل ما ثبت بالدلائل الظاهرةء 
من وحوب وحوده» ووحدته» وبراءته عن الشركاء في القدم» والأزلية» والتدبير» والفاعلية» فذلك 


)١(‏ تاريخ الله 67/ ,٠١١‏ شذرلت الذهب 7/ 711 . الوافي بالوفيات /١‏ 177ع. طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكي //31, درء التعاض ,١ ٠١ /١‏ تاريخ لن الودي ٠١۵/۲‏ 
(0) طبقك للشفة لان قلتي شهة 11/7, تاريخ الإسالهم 67/ ۲۱۹ شنرك النذهب 0/ ٠7‏ 
(۳) طبقك للشفة لان قلضي‌شهة 11/7, تاريخ الإبدالهم ١9/67‏ 7,.شذرك الذهب 0/ ۲١‏ 
)۱۳( 


هو الذي أقلى ج ولق |[] +. وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض» وكل ما ورد في 
لقرل طلصحاح, [إين للمعنى الواحد؛ فهو كما هو....,('. 
وقال الشهرستان: 
لعمري لقد طفت [[حاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا اضعا كف حار على قن أو قاعاسن نام" 
قل شس الدين الخروشاهي": - وقد دحل عليه بعض الفضلاء - فقل له 


هستقن ۾ أو كما قل, قل: نعم فقال اشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما 
أفنقك والله.ما أذري سا اعتقل والله ما أدري نا اعد ويك تق خط ل © 


قل لن القم: «وأهل الكلام والفلسفة أشد احتلافا وتنازعا بينهم فيها من جميع أرباب 
العلم على اللطلاق, وهذا كلما كان الرحل منهم أفضل كان إقراره بالجهل والحيرة على نفسه 


آعر )0( 
( . 


قل لطحاي - ويفا لى الكام الإشها[] + - فيتذبفب ب[] الكفر ولإإل, 
لفسا :نل ag E N‏ نيك نضا حا i a ae VE‏ 


جاحداً مكذباً (١‏ 
هل للتيخ لن عثيم| |: «وهذا من شدة ما وحدوا من الشك والقلق والحيرة » ولا تظن 


)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى ۸/ 91, تاريخ الام ع/ ۲۲۰ - ۲۲۲ عيون الأثباء ۲/ ۲۷ - 8ا, للروض 
البلىم ۲/ لاع"ا, 

(۲) ملي الإقدفموص: (۳), د العاض ۸٩/۱‏ بجموع الفتاوى 6/ “الا للصوايق ىة ۲/ ۰11٤‏ الوائي بالوفيات 
ع٤/‏ 101 »الطبقات السنية في تراحم الحنفية ص:(۲0۲), فيك الأعيل 6/ 776 فل - بعد ذكر البيتين في 
بدلة غابة اللقدم -: , وقال غيره: هما لأبي بكر محمد بن باح [أإعريف بان الصايغ الأندلني.. 

(۳) عبد الحميد بن عيسى بن عمويه أبو محمد الخسروشاهي التبريزي» اشتغل بعلم الكلام حتى برع فيه» وكان من أجل 
تلاميذ الفخر للرازي توق سنة 1077ه. اظر: تاريخ السا 16/ 1//ا.شذرك الذهب 0/ ۲۵۵ 

.۳۳۷ /١ شرح للطحاوةص: (۷١۱)ء الرد على [اإطقيل]‎ )٤( 

(0) لصق [ ية 11٤/۲‏ 

(1) شرح للطحاويقص:(171). 

(۳۱€) 


أن اله الفاسده مك اا الان علبي د و مك أن تعض الان لد على 
عقيدة سليمة » وإلا ابتلي بالشك والقلق والخيرة » وقد قال بعضهم : أکثر الظل شك عند 
الموت أهل الكلام » وما بالك والعياذ بالله بالشك عند الموت يختم للإنسان بضد الإيان . 

لكن لو أخذنا العقية من كتك ال] وىة ريي ا[] 4 بسهولة وما جى عله 
ل 

وكلام من حالف ما سار عليه السلف من الاتباع كثير ما يعني أتمم لم يحصلوا من بحثهم 
طول هذه الأيام إلا على التعب والمشقة» وأحم حالفوا طريقة القرآن والسنة» ولو اتبعوا الكتاب 
والسنة لما احتاحوا إلى هذا الندم الناتج عن الحيرة والشك» وهم أئمة في محال الكلام لا يشك 
في إمامتهم في العقل وحفاياه إلا جاهل» ومع ذلك وقع لحم ما وقع من الحيرة والثيك, فعلى 
كل من أراد أن يتجنب الشك والحيرة أن يعمل بالكتاب والسنة على وفق منهج السلف 
الصالح» ويدع غيرها من بنيات الطريق» فإن غير ذلك لا يوقع إلا بطرق مسدودة لا توصل إلى 
القصود. 

الوجه السادس: أن المتعبد على غير ما سار عليه السلف الصالح من اتباع الكتاب 
طلدنة قد يناله الأذى بغير وحه حق قبل الوصول للطريق الذي يقصده. 

فعند الصوفية لا بد أن يسلك المريد طريقا طويلاء ثم بعد كمال عقله يطلع على بعض 
الأسرار» ولو حاول الاطلاع على بعض الأسرار قبل ذلك عوقب بالطرد من الطريقة أو 
بالقلى. 

قال أحد مفسري الصوفية عند قوله تعالى: [] ولا تُوَنوَا السَمهك أَموَككْة[ ] [الفساء: 0]: 
الإشاق: لا ينبغي للشيخ أن يطلع امريد على أسرار التوحيد » وهي أسرار المعاني التي جعلها 
الله تعالى قائمة بالأشياء » حتى يكمل عقله » ويتحقق أدبه » ويظهر صدقه » فإذا استعجلها 
قبل وقتها فليعده وعدًا قرا » وليقل له قولاً معرونًا , فكم من مريد لستعجل الفتح قلى إبله 
فعوقب بحرمانه » وكم من مريد اطلع على أسرار الحقيقة قبل كمال خدمته فطرد أو قتل » 
ووقتها هو حين تبرز معه فتأخذه الحيرة » اللهم إلا أن يراه الشيخ أهلاً لحملها ؛ لرححان عقله 


۳٣۹ - ۳۱۸/۲ القلی افيد‎ )١( 
(۱0) 


وكمال صدقه » فيمكنه منها قبل أن تبرز معه » ثم يربيه فيها » وهذا الذي شهدناه من 
أشياخنا لمشدة كوهم - وي ا[] عنهم ضاه ‏ وزقنا جن الأب معهم ‏ ففاق الى 
تعالى الأموال بطريق الإشارة على أسرار المعاني » وأمر الشيوخ أن يرزقوهم منها شيئًا فشيئًا 
بالتدريب والتدريج » وأن يكسوهم بالشرائع » ويحتمل أن تبقى الأموال على ظاهرها » ويكون 
أمر التبيخ ل[ إعط يدن من أخذ الم قل التمكل]!". 

وهذا تدرج فيما لم يفرضه الله على العباد» وم يجعله طريقا للوصول إلى مرضاة الله» وإنغا 
لغاية عندهم منع ايد من أخذ |[ إل قلى التمكا] وا ][لإستعل. 

الوجه السابع: كثرة الخلافات الواقعة فيما بين هذه الطوائف ما يجعل من أراد أن يأخذ 
دينه من هذه الطوائف في عسر من أمره» فبعضهم يرى الشيء واجباء وبعضهم يراه محرما 
وهكذا. 

فنجد أن المعتزلة احتلفوا على أقوال كثيرة فالمعتزلة البغدادية تخالف أهل البصرة وكل 
مدرسة من المدارس تخالف الأحرى بل في المدرسة الواحدة يحصل الاحتلاف الكثير بين 
للطاقة الواحدة, كذلك الإل مع الأشاعة فالأشاعة الأطلى شتف ما لا يثبة [إنأخرن 
والمتأحرون بينهم حلاف بل قد يزيد على ذلك في الإمام الواحد يكون عنده أقوال مناقضة 
لبعضها فينصر قولا ثم يخالفه » وهذا كما حدث للرازي , فهو في الكتاب الواحد» بل في 
الموضع الواحد منه» ينصر قولاء وفي موضع آخر منه أو في كتاب آخر ينصر نقيضه» وهمذا 
اق انز فلن O‏ 

قال الأصفهاني: « وأما إذا نظرت إلى أهل الأهواء والبدع » رأيتهم متفرقين مختلفين أو 
ااا كا کد ان م على هة راح ف الاعات .ودع وه بحضناء 
بل يرتقون إلى التكفير » يكفر الابن أباه والرجل أخاه » والجار جاره » 0 أبداً ي تنازع 


وقاو دی ع 


وتباغض » واختلاف » تنقضي أعمارهم لا تقق كلماتم [إِحَسَبْهُمْ جيعا وقوه 


SA > 


ملأتت تهر و يَحَقِلُوسَ [][الثر: ١6‏ ] أو ما معت أن المعترلة مع احتماعهم في هذا 


۸/١ البحر]إديد‎ )١( 
۲۷٠١ /0 منهاج السنة‎ )17( 


(۳۱7) 


اللقب يكفر البغداديون منهم البصريين » والبصريون منهم البغداديين » ويكفر أصحاب أبي 
علي الحبائي ابنه أبا هاشم » وأصحاب أبي هاشم يكفرون أباه أبا علي » وكذلك سائر 
رؤوسهم وأرباب المقالات منهم » إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضاً » 
ويتبرأ بعضهم من بعض » كذلك الخوارج والروافض فيما بينهم وسائر المبتدعة بمثابتهم . وى 
على الباطل دليل أظهر من هذا ؟ قال الله تعالى : [ )إت لذن فَرَهوأ ویم وكاتوا شيعا َس 
نهم في َء إا هم ِل سه [][الأعلم: 1,.]109" 

والفلاسفة الخلاف بينهم أشد فلا تكاد تحد فيلسوفاً اتفق مع آخر في كل قوله» بل لكل 
واحد منهم مدرسة مخالفة للآخر ولا يتفقون أبداء وهكذا في كل طائفة إلا من رحم الله. 

الوجه الثامن: إعطاء بعض الكتب القداسة في كونما وحي من الله» وهذا الأمر من العسر 
الذي تجعله الطوائف في بعض الكتب التي قد تكون فيها المخالفة الصريحة لنصوص الكتاب 
والسنة وهي كلها لا توصل إلى الله؛ لأا لو كانت خيرا لكانت وجدت في عهد الني وَل 
صحابة الكرم. 

وهذه الكتب تنتشر بين طائفتين» الأولى: للثبهة: والثانية: الصوفية» ولنضرب بعض 
الأمئلة لطّطافة صن الكتب التي وضعت لما القداسة وهي قد تكون منحولة على أصحابما 
م يؤلفها من هو معروف. 

الشيعة لديهم عدة كتب مكذوبة ووضع ها القداسة منها : 

زعمهم بام قد جمعوا القرآن ني مصحف, وهو مروي عن جعفر للصادق أهقل: , ون 
عندنا | خف فطمة عليها السالم, قل: قات: ها مصحف فطمة؟ قل: مصحف في 
مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه حرف واحد من و وهذا اف عندهم 
ينزل مع المهدي في آخر الزمان . 

زكمهم بوجود كنل ار وهو كما قل عه لن خلدئ”': , وعم ل كنل ار 


(1) الحجة في بيان المحجة ۲/ ۲۳۹ - ٠۲٤١‏ 
() أصول الكافي للكليني /١‏ 0۷ع 
)۳( عبد الرحمن بن محمد بن حلدون» مؤرخ مصنف» واضع علم الاحتماع تولى قضاء المالكية في مصر» من مصنفاته: 


(۳۱۷) 


كل اص ل هاري بن سعيد العجلي١"‏ وهو ين الزبجة, كل 4 كنب بروه عن جعفر 
لصاق, هه عام ما سقع لذ الييت على العمهم, ولبعض الأشخاص منهم على 
الإضصء, وقع ذلك لحعفر ونظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة والكشف الذي يقع 
[إثلهم من الأطياءء وكان مكتوبا عند جعفر في جلد ثور صغيرء فرواه عنه هارون العجلي, 
وكتبه وسماه ابقر باسم الد الذي كتب فيه لأن الحفر ف اللغة هو الضغير" + وضار هذا 
الاسم علما على هذا الكتل عندهم, وكان فيه تفسير القرآن, وما في باطنه من غرائب المعاني 
مروة عن جعفر لصادق, وهذا الكتاب لم تتصل روايته, ولا ع عيف» وما يظهر منه شواذ 
من الكلمكت: :لا ها لل وأو عت ال إل تعفر لاق لكك فة هم ادن 
غىه أومن رجل قو فهم أل الكرمك ". 

وهناك كتب أخرى للشيعة وهذا بعضها. 

ما للصفة: فعندهم بعض الكتب التي زعموا أنما متلقاة من الله ولنذكر لذلك أمثلة 
فكنب فصص [لكم» يزعم ابن عربي أنه رأى النبي ب في المنام» وقال له: , هذا كتنب 
فصوص الحكم خذه وأخرج به إلى الناس ينتفعون به وعم ذلك صاحب كتب الإنسل 
لكلل" . 

فإن الناظر إذا نظر لمثل هذه الأقوال» التي يزعم أصحابها أن هذه الكتب هما ميزة على 
غيرهاء ويرى فيها أو فيما ينقل عنهاما يهل على أغا بللة, فظن بذلك ل الثرجة لدت 
بحق» فيرده ذلك إما إلى النفاق بإظهار حلاف ما يبطن وعدم التزام بمذه الشريعة» أو بأن 


المقدمة» العبر» توفي في القاهرة سنة ۵۸٠۸‏ , أظر: شذرك الذهب ۷/ 171, الأعله ٠۳١ /١‏ للضو اللامع 
ع/ ١50‏ 
)١(‏ هارون بن سعيد العجلي ويقال الجعفي الكوفي الأعور» كان من أثمة الزيدية» قال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام: رم 


تنيب التهنيب 1/ ,١١‏ تاريخ السام 9/ 15, الإعلم ۸/ ٠٠‏ 
(17) قال في اللسان 1677/6 : ١‏ |[ لخر: من أولاد الشاء إذا عظم واستكرش». 
(۳) مقدهة لن خلدون ۱/ ۳۳٤‏ 
)٤(‏ فصص اا اک ۱۷/۱ 
(0) وهو لعبد الكرم الحيلي رقدسق ذکر کلامه. 
)۳۱۸( 


يجعله في شك وحيرة من هذه الكتب التي سعى المؤلفون بعد أصحابها بشتى الوسائل لتأويل 
الكلام وصرفه عن ظاهره لتدل على الحق أو بعضه» أو بالتسليم المطلق وأن لما معان لم 
يعرفوهاء وهذا أوقع متبعي هذه الطوائف بالحرج الشديد الذي لا مخرج منه إلا بنبذ تلك 
الكب [[إنتحلة أو [إعوة بأغامن عند ال], وعم الاعتماد عليها. 

الوجه التاسع: رد الأحاديث الآحاد في العقائد» واعتماد بعضهم على المتولز فقط, 
وبعضهم اعتمد قي الفروع على الآحاد والمتواتر» ولم يعتمد في العقائد إلا على المتواتر» ثم جرهم 
هذا إلى القول بأن العقائد لا تؤحذ إلا بالقطعيات ولا تؤحذ بالظن» وتركوا بذلك الآحاد في 
العقائد» وهذا لا يمكن أن يتم لحم بحيث ينفرد المستدل عن أحاديث الآحاد » وهذا | ]ا قلى 
الأحاديث التي يستدل بما الناس قي عقائدهم» التي تعتبر من أهم الأشياءء وهي ھم من 
الأحكم . 

أما أهل السنة فإنهم يعملون بالحديث إن صح» ولا يشترطون له إلا شرط الصحة» فإذا 
فو هه الى فيه ن د ر الل و كان ادا أو رن اقا اه 
الأحكام» وهذا عدم تفريق بين المتماثلات بخلاف أهل البدع الذين يفرّقون بين الأحكام 
فيعملون بالآحاد وبين العقائد فلا يعملون بماء مع أن الشرط المفترض أن يكون هو الصحة» 
فإن صح الحديث فإنه يلزمهم العمل به» إذ كيف يقولون بصحته ثم لا يعملون به. 

الوجه العاشر: فيما يخص الرؤى والكشف واعتبارها منهجا للتلقي» فهذه الرؤى لا يمكن 
العلم بصحة الرؤيا؛ لأتما قد تكون من الشيطان» وقد يكذب من يذكر الرؤياء ولا يمكن أخحذ 
الدين من شيء مظنون به الكذب » وكذلك الحال مع الكشف فإنه قد يكون هاتفا من الجن»› 
أو من الشيطان أو غيره . 

كما أن الأمة قد استغنت بإكمال الدين» ولا حاحة با إلى الرؤى والكشوف التي لا 
[أكن فيها مععفة الصادق من الكاذب. 

وهي بالإضافة إلى كثرة الكذب فيهاء فا تستند إلى رياضات وعبادات وأعمال متعبة» 
وي عبادك مبتدعة ما أل |[] بما من سلطل, «هذا[ ]ا يزيد من صعوتهاء كما أنما يقم 
الحصول عليها من غير تعلم. 

قل شيخ الإبداللم: , وأما الطريقان البتدعان فأحدها: طق أ الكل البعي طارأي 


(۳۱۹) 


البدمي ..... والثان: طرق أهى الرياضة والصف وعبات البدعية, وهؤلاء منحرفون إلى 
الصرانة البطللة, فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوحه الذي يذكرونه, 
فاضت عله العلم بلا عام, وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة؛ بل مخالفة لما جاء به 
السلٰي ع )0 

قل لن القم: , وأما دعوى وقوع نوع من العلم بغير سبب من الاستدلال فليس 
صحيح, فإن الله سبحانه ربط التعريفات بأسباماء كما وط الكائنك بلسبابماء ولا يحصل 
لبثر عام إلا بدللى يده عله, وقد أيد الله سبحانه رسله بأنواع الأدلة والبراهين التي دلتهم 
على ل ما جاعهم هو من عند ا[]. وات | ]هم على ذلك؛ كل معهم ألم الأنة 
والبراهين على أن ما جاعهم هومن عند ا[], وكانت براهينهم أدلة وشواهد لحم ولائ 

فأما من زعم أنه كشف له اللوح فرأى فيه العلوم وعلمهاء أو أنه رأى النبي 6 أو أحدمن 
الأنبياء عليهم السلام في المنام فأعطاه من العلم» هذا كله حض تخرص من عنده لا يقدم شيئا 
ولا يؤتر. ولاهستد 4 من جهة الشرع لاحن جهة التطل. | 

ومن تخرصهم أيضاء ما جاء عن بعضهم أنه قال: أخذوا علمهم ميتا عن ميت, واخذنا 
علمناعن اال الذي لا[لوت,!', فإغا دعوى من غير دليل فقد يزعم أنه يأخذ العلم عن الله 
وماهو إلا شيطان تمثل له» كما حدث مع أصحاب الأصنام وعبادتهم لماء وهؤلاء لا يوحد 
عندهم ما[ إز الى من البلغل من عام الكنب طلسة “؛ ولإذلك كز الإط لدبهم قادهم 
الشيطان إلى إسقاط العبادات عن بعضهم» ودعواهم بأن أئمتهم يملكون التصرف في الكون» 
والقول بالاتحاد والحلول. 

وقد اعترف الغزالي بوعورة مسلك المجاهدة عند الصوفية» وأا تفضي إلى العطب والهلاك 
فقل: ١‏ ..ونٍ أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج, ويختلط العقل, وض البهن,ء وإذا لم تتقدم 
رياضة النفس وتمذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة 


91/1 منهاج السنة‎ )١( 
مدارج السالكين ۳/ ۳۲ع‎ )17( 
٠۳۹ /۱ الجواهر والدرر للشعراتي ص: (001)/ الفتوحك [آإکة‎ )۳( 
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طويلة إلى أن يزول وينقضي العيرقلى النجاح فيهاء فكم من صوفٍ سلك هذا الطريق ثم بقي 
في خيال واحد عشرين ET‏ 

وهذا من أنواع العسر الكبيرة على النفس البشرية التي تفني عمرها وراحتها في أشياء لم 
تحصل منها إلا التعب» ثم لا تصل النفس إلى شيء من الحقائق الصحيحة. 

ينما الكثف الصحيح كما قل لن القيم: , فالكثف اصحيح أن هف الفى الذي 
بعث الله به رسله وأنزل به كتبه معاينة لقلبه ويجرد إرادة القلب له, فيدور معه وجودا وكدماء 
هذا هو التحقق للصحيح وا خالفه ضفرو قبيح:!" . 

وعذا الكثف لصحيح يسام الس صن العدي والمشقة الواقعة في الكشف الصون. 

الوجه الحادي عشر: انتشار الكذب على أئمة الشيعة» وهذا مما أورثهم عسرا في 
منهجهم إذ اعتمادهم مبني على الكذب في الدين» ولذلك أكثر ما ينتشر من الكذب ينتشر 
عند الرافضة» فنجد أن الأئمة وضعت لهم من الحوانب الألوهية ما يخرحهم عن نطق البشرية, 
وهذا ما جلى عقيدتمم يدظ فيها كى من أراد هم السام من أف البلن ( الاحدة. 

قل شيخ الإبدللم - في معرض رده على من زعم نسبة إدريس عليه السلام إلى علم 
النجه - : ١‏ ونحن نعلم من أحوال أمتنا أنه قد أضيف إلى جعفر لصادق» وليس هو بني من 
الأنبياء من حنس هذه الأمورء ما يعلم كل عالم بحال جعفر 5ه أن ذلك كذب عليه فإن 
الكذب عليه من أعظم الكذب» حتى ينسب إليه أحكام الحركات السفلية» كاحتلاج 
الأعضاءء وجواذب الحو من الرعد والبرق» والمالة وقوس الله الذي يقل ك: قوں قزح, ثل 
ذلك, ولعلماء يعلمن أه بيء من ذلك ك" . 

وهذا من الكذب الواقع في الرافضة , وقد اق أهى العام بالق طلرطة والإبنناد, على 
ل الرفضة أكذب لاطولق, والكذب فيهم قدم, وهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم 
بكثة الكذب.,©). 


(1) إحياء عله الب 7/ 7٠١‏ 

(۳) مدارج السالكين 7771/77 

(۳) الفتاوى الكبرى ۱/ ٠لاء‏ مجموع الفتاوى ۱۸۳/۳۵ 
(6) منهاج السنة 71/1 


(۱) 


وهذه بعض أنواع العسر التي تضمنها مناهج التلقي عند مخالفي أهل السنة . 


الفصل الثالث: منهج الاستدلال عند أهل السنة وعند المخالفين . 


ويشتمل على حمسة مباحث . 
المبحث الأول: منهج الاستدلال عند آهل السنة. وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: إجراء النصوص على ظاهرها . 
المطلب الثاني: تفسير النصوص بالنصوص. 
المطلب الثالث: تفسير النصوص بدلالة اللغة. 
المطلب الرابع: تفسير النصوص بكلام السلف. 
المبحث الثاني: منهج الاستدلال عند المخالفين. وفيه أريعة مطالب: 
المطلب الأول: مسلك الظاهرية والباطنية 2 الاستدلال. 
المطلب الثاني: مسلك آهل التأويل 2 الاستدلال. 
المطلب الثالث: مسلك أهل التفويض 2 الاستدلال. 
المطلب الرابع: مسلك معارضة العقل للنقل 2 الاستد لال. 
المبحث الثالث: مقارنة بين منهج الاستدلال عند أهل السنة ومنهج 
التلقي عند المخالفين: 
المبحث الرايع: وجوه اليسر 4 منهج الاستدلال عند أهل السنة. 
المبحث الخامس: وجوه العسر 4 منهج الاستدلال عند المخالفين 


الفصل الثالث: منهج الاستدلال عند أهل السنة وعند المخالفين: 

تم عرض منهج التلقي في الفصل السابق» وتبين اعتماد أهل السنة على الكتاب والسنة 
والإجماع الماثور عن السلف الصالح» ويتمسك أهل السنة بأقوال السلف» وههنا أمران يعتريان 
منهج التلقي» الأمر الأول: ما يعنى بالدليلء والأمر الثاي: يعنى بالمسائل» فكان اليسر والحمد 
لله واقع بكلا الأمرين في الدليل وف الإسالى عند أطى السة و[ إماعة. 

وقد حالف أهل السنة بعض الطوائف التي كان لما نظر حاص في الأدلة» وحرهم نظرهم 
الخاص إلى الوقوع في العسر الذي يخالفه هس الحهن» وكل هذا وقع بسبب بعدهم عن منهج 
الوحي» واستمسكوا بما ظنوه أقوى, فوقعوا بما هو أعسرء وكل طائفة لما نصيب من العسر ما 

وسنب| ] هنا ما رقع فه اليسر لأهل السنة» وما جرى من عسر فيمن حالف قوهم» وذلك 
بحسب المباحث الواردة في هذا الفصل. 


(r) 


المبحث الأول: منهج الاستدلال عند أهل السنة : وفيه أربعة مطالب: 

تمهيد: لما كان قول أهل السنة مبني على النصوص الشرعية» فقد كان اهتمامهم 
بالنصوص أكبر من كل شيء» وعنوا بها عناية فائقة» حتى تكون الأدلة الدالة على المسائل 
سالمة من كل ما ينغض وجه الاستدلال منها. 

وقد أحرى أهل السنة منهجهم في الاستدلال على عدة قواعد» ولعل من أهمها ما أوردناه 
هنا في هذا الميحث» وسنعرض فيها لجانب من التفصيل لكل قاعدة» ثم نعرض المقارنة با | 
مناهج الاستدلال التي اعتمد عليها أهل السنة والأخرى التي اعتمد عليها مخالفوهم, ثم نبين 
وجه البسرفيما كل عند أ السسة, وج السر عند [إخلف. 

ولعل من أهل القواعد التي سار عليها السلف: 

.١‏ قاعدة إجراء النصوص على ظاهرها. 

.٠"‏ تفسير النصوص بالنصوص. 

لا. تفسير النصوص بدلالة اللغة. 

6. تفسير النصوص بكلام السلف. 

وكل مسألة من هذه المسائل تحتاج إلى بسط وتقرير» وسنذكر هنا في هذا المبحث ما 


يتعلق بهذه القواعد بشىء من التفصيل» لعله يحدث المراد من تقريرها. 


(Y€) 


المطلب الأول: إجراء النصوص على ظاهرها. 

تمهيد:[ ]ا كل الإفسل اجتماعيا بطبعه فهو محتاج للتفاهم مع الغير بالوسائل التي يتم 
التعارف عليها عند البشر جميعاء ولإيصال المعلومة المرادة إلى الغير فإن الإنسان يحتاج إلى بيان 
اإإد بأحد أمين: إما بر خارجي كنحريك جدم خارجي؛ أو بأمر داخلي كنحريك له من 
آلت اليم . 

وا كل أيسرسبيل للتفاهم تحريك آلة البيان وهي اللسان» والاستماع إليها عن طريق 
الأذن كان هذا هو أوسع انتشارا وأكثر ورودا من غيره» وهذا أمر يشترك فيه الإنسان 
ايك 07 

قال الطبري: «إن من عظيم نعم الله على عباده» وحسيم مننه على خلقه» ما منحهم من 
فط البيل الذي ه ضمائر صدورهم يبينون» وبه على عزائم نفوسهم يدلون» وإياه به 
يسبحون» ويقدمون وإلى حاحتهم به يتوصلونء وبه بينهم ,يتحاوروئ, فعاضي ويتعاملئ !"ا 

ولابد عندما يريد شخص أن يتفاهم مع أحن ‏ اتدز وا6 مهمه امراده عن« وجرد امین 
اثنين: 1 

الألي: بيان المتكلم ؛ الثاني: تمكن للسامع من فهم لفة | إنكام . 

والعجز بأحد هذين الأمرين ل الك بلطلاء ولإإكن أن يتم على ما انسافت إله 
النفس البق 

ولأحل ذلك كان الاهتمام ببيان المراد هو من الأمور التي يقاس فيها مدى الانتفاع» فمق 
كل بين [إإد والتمكن من الفهم تلماء كن الاتقاع في تلما. 

وإذا نظرت إلى عامة ما في النصوص الشرعية تحده منساقا مع هذا : 


فأما بیان المتكلم فقد ورد فيه عدة آیات» منها قوله تعالى: [] بريد أله لبن لك 


م سا يه 


() اظر: لوق ارك ۳٤۲ /١‏ 
(۳) تفسير الطبري /١‏ 0 
(۳) اظر: للصولى المسلة ٠٠١ /١‏ 
)۲0( 


رهيڪ سكن أَلِيِنَ من يناكم [] [الفساء: 71]» وقال تعالى: [] بن أله 
ڪُم أن م ضرا [[الساء: 1/ا١].‏ 

وأما في كونه يتمكن السامع من فهمه فقد جاء بلغة العرب التي يعرفها الناس, كما قل 

پس حرو ر ے رر مدرو ےب 

تعالى: [] إا رلته فنا عرَبِيالَمَلَحمْ تَمْقِدُوسَ [ ][يهيف: ١]ء‏ وقال تعال: [] وَگدلك 
نره 2 ان عوَيَاوصرَدَافِ ناليد لهم يقد أو َم دمع [اطه: .]١١1٠‏ 

فم بذلك آل الظل اراد تصيه إلى الغير بقصد هدايتهم ورشادهم. 

قلىشيخ اللسله: , إنه لا جوز أن يكون الله أنزل كلاما لا معنى له» ولا يجوز أن يكون 
اللي يل وجميع الأمة لا يعلمون معناه كما يقول ذلك من يقوله من المتأحرين وهذا القول 
يجب القطع بأنه حطأ.... إن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب 0 وأقوال السلف على أن 
هيع القرآن نما يمكن علمه وفهمه وندبره» وهذا ما يجب القطع ان 

إراة البيل والمداية في القرآن: 

إذا عام هذا علمنا ل |[] أراد ييل كنله وشر, كما أنه تعالى بينه باللغة التي أرسل فيها 
نيه, كمأ 0 لا أراد بإنزال الكتاب هداية الناس بهذا الكتاب الذي يعتبر حاتمة الكتب المنزلة 
كما ل يبب هو حاتم الرسل عليهم لأصالة والسالم, قال تعالى مبينا أن القرآن كتاب هداية 
للفش: 0 د ةكم يرت الہ نور وَكِتَبُ شين ر يَهَدِى بد اله 
مَري اتب رِصوائهة. سبل السلو ود 3-5 يخرجهم من من ألظَلُمَتِ Ca‏ الور 
بِإِذْنْه وَيَمَدِيهمٌ إل صِرَطِ مُسَتَقِيمٍ [] لآائه: .]١1- ١0‏ وقال عن النبي 
: لإوَاِنَكَ لدیل صر مُسْتَقِيوٍ 4[الشوي: .]0١‏ 

ومن جاء بالمداية والبيان فإنه لا يمكن أن يريد تعمية الناس والتلبيس عليهم بإيراد ألفاظ 
تحمل معان صادقة وأحرى كاذبة, 9 يأمرهم بإعمال عقوهم: لتميز لصاق من الكاذب. 

هذا من ا محال الذي يتعالى عة من أراد هدلية أفراد النش, فكف جدلة البشرة على مر 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۷/ ۳۹۰ 
)۲7( 


ازول طإكل؟ لكن ال] كك ب[] اليك الؤإضح بقن الأفاظ التي توصل إلى المقصود, 
وبأقرب المعاني التي يفهمها عموم الناس» حتى يحصل بذلك هداية الخلق جميعا. 

قل‌شیخ اللسالهم: , أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الحدى وأنه لا يصلح أن يخاطب بما 
ظاهر معناه باطل أو فاسد, لى ولا يضلى [إخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها 
ا بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدورء ول مدلوه هفههه 
ج وهذا أمى عظيم جدا :۱ 

طاطب الؤرد للقآن على نوكل : 

الألي: نوع يريد به قائله البيان والحداية والإرشاد. 
الثاني: نوع يريد به قائك العمية على للسامع قصد إضللكه. 

قل لن القيم: , إن قصد المتكلم من المحاطب حمل كلامه على حلاف ظاهره وحقيقته 
ينائي قصد البيان والإرشاد والهدىء ون القصدن متنقيل, وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير 
له وأقرب إلى الحدى...لو أراد الله ورسوله من كلامه حلاف حقيقته وظاهره الذي يفهمه 
المحاطب لكان قد كلفه أن يفهم مراده بما لا يدل عليه, ال على اقوط اد ا 
مه فيم التقى بها يدل على غاية الاثناك» فيم الشيء على ضده. ۲ 

أخذ اصحاة جلام الصص: 

والواقع في النص الشرعي إنه يوصل إلى مراد الله 4# بأ طيق, كن أن نلم ذلك 
في أنه: من أَنزِل إليهم النص الشرعي تلقوه بالقبول دون رده ولا إيهامه, فللصحاة ‏ ترد 
علبهم الصص الشرعة, ومع ذلك لا يتم صرفها عن ظاهرها الوارد عنها إلى معنى مخفي غير 
مراد إلا للعمية, وهذا هو[ إنهج العام مع النصوص الشرعية في أتما تامة على ظاهرها إلا إن 
ل دللى على صفها عن هذا لظاهر. 

معنى الظاهر: 

والظاهر الوارد في النص هنا هو المعنى المتبادر إلى الذهن بحسب السياق الوارد به وما 


۲۶٤/١ اللسقامة‎ )١( 
7١0 - ۲۰۲/۱ للصواض الجمسة‎ )۲( 
(YY) 


ضف إله من الكل © 
قد باشيخ الإبسلم ل [أزاد باظاهر: رما هو الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور 


وقال الشيخ الشنقيطي مبينا معنى الظاهر من النص الشرعي : ١‏ و[فى الذي لايثيك في 
ادن عاقل أن كل وصف وصف الله به نفسه » أو صف به رييوله يله , فظاهره المتبادر منه 
السابق إلى فهم من في قلبه شيء من الإعانء هو التي التم عن مشاكشيء من صفكت 
(إولاهث, فبمجرد إضافة الصفة إليه » حل وعلا » يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك 
اصفة [إصف با الل ٠‏ و[ إشيء من صفك [إخاة[] ‏ ولى ينكر عاك , ل الاق 
إلى الفهم المتبادر لكل عاقل : هو منافاة الخالق للمخلوق في ذاته » وجميع صفاته » لا والله لا 
ينكر ذلك إلامكابر '“ 

وجب أن يتم تنزيه النص الشرعي عن أن يل على الباطل, أو يرشد إلى الكفر بالله 
ال وله فيد مها بل عل فر اد :ذلك ذا يكوه إو كاه افاس ى عقله: 

قال ابن أبي العز: « ويجب أن يعلم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه, وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه2, 

الإيمان بالظاهر يكون بالإيمان بالمعاني التي دل عليها الخطاب: 

كفن ل هم اذ« الطامر اذد لسن ار اسا عرد فط ا مرق الان ال كيزا 
تقوله المفوضة» ولكن المراد وحوب إجراء نصوص الوحي على الظاهر الذي دلت عليه هذه 
الألفاظ من المعاني» وإلا جرد لفظ الحرف فإنه يجريه على ظاهره من لم يفهم مدلول الخطاب, 
وهذا معيب في حق من يتلو نصوص الكتاب والسنة» فالمقصود إجراء الألفاظ على ظاهرها 
بإمرارها لفظا ومعنى واعتقادا. 


وهذا ما قضه آلف العلماء الواردة عنهم بقولهم: هذا ما تقتضيه ظواهر النصوص» 


)١(‏ اظر: القطعد || إىص:(1)ء منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 1"91/1, قري التدمريقص:(07). 
(۲) بمجموع النتاوی ۳۳/ ۱۷۵ 
(۳) أضء اليك ۲/ ۳۲۰ 
)٤(‏ شرح العقية الطحاوقص: (۱۷۷). 
)۲۸( 


وقولهم هذا ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة» وقوهم هذا في سبيل الرد على المؤولة 
والطلنة 7" 

وللسلف رحمهم الله عبارات تدل على إيماتحم بالظاهر وعدم صرفه إلا بدليل يقتضي 
ذلك, كما قل الشفعي: , ..اللضل قرل أوسة, فإن م يكن نقياس عليهماء وإذا صح 
ا إحيث فهوسة, ولإجماع أكبر من الحديث المنفرد» والحديث على ظاهره وإذا احتمل 
ا يمان :فنا ادي طهر 

قل أبو الاب الأشعي: , والقرآن العزيز على ظاهره, وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا 
بحجة وإلا فهو على ظاهره. ألا تى أن |ل] 5ث[ ]اقل : صلو لي واعبدوني ل جز أن يقول 
قللى: إنه أراد غيره ويزيل الكلام عن ظاهره, فلذلك| ]ا قل : [ ]إل مَيََانَاظِرَهٌ [] [القيامة: 
ر ا ان تيل القرآن عن ظاهره يقير عة 

هل السمعاني: روقد كانت الصحابة يتعلقون في تفاصيل الشرع بظواهر الكتاب 
وة © 

قل لن القم: , الأصل في الكلام هو الحقيقة والظاهر, فالعدول به عن حقيقته وظاهره 
شرح شعي الأمناري: لالح e E E‏ كم عدت اراي ا 

قل الثبيخ لن عثيم| |: , الأصل في نصوص الكتاب والسنة إحراؤها على ظاهرها دون 
تعرض ها بتحريف أو تعطيل ونحوهاء وإعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم به لا سيما ما 
يتعلق منها بأصول الدين والإبمان التي لا مال للرأي فيهاءلا). 

والإيمان بظاهر النص ليس المراد منه الإمان باللفظ دون المعنى كما هو التفويض, ولكن 


1/1/7 لظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم‎ )١( 
۲١ /٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
.)1١(:ص الإبانة للأشعري‎ )۳( 
0ع‎ /۳١ قططع الأدله‎ )٤( 
۲۸۸/۱ لصو الميلة‎ )0( 
)1١(:ص في مذاهب السلف‎ فحتلا»)٠١‎ ٠- القطعد | تلص :(١۳١)ءطظر نرح العقيدة السغارينيقص:(99‎ )1( 
ص:(1۲)‎ 
(۳۹) 


اإإد الإا باظاهر اراد الذي يلق با[إسبحلة, نإنه , لا يكني ن الإإن الإنين بقلى 
ظاهر يوافق ما كان عليه السلف وأهل العلم مع اعتقاد نقيضه في الباطن, لى هذا ع( | الفق 
وموس انق اکر عو اکب ركه 

وأهل السنة وأهل العلم والفتوى لا يكتفون بمجرد الإيمان بألفاظ الكتاب والسنة في 
لماخ و ير E E‏ عرد المع بل لمر الا ليا 

الأدلة على الأحذ بظاهر النص: 

وما يدل على الأحذ بالظاهر من النصوص والعمل مما دلت عليه: 


يه وه <> عو 


دن الله تعالى أخير أن كلاه دق غدل كنا قال تعان :| | وکت كر 


4 
2 


ت ريك دة 
A ANDE EE‏ يد وهو ألسَمِيع اليم [] [الأعم : 0] ,فلا أصق من أخبار 
الله الي أودغها وها الكتاب الور ولا أعدل من اومن .وتواعيةء [ الا مدل كلمت ا 
حيث حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحق فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح اخس 
5 فكيف تكون صفات هذا الكتاب الذي أنزله بمذه العظمة وهذا الثناء من الله كك 
ولا يكون ظاهره يدل على الحق هذا من امحال» وقال تعالى| ]ومن أَصد د حَدِيعًا 1 
[الفساء: ۸۷]ء هل: [ ومن أَصَدَقٌ میا قي [ |[الفساء: 1107 ]. 


ضيعم 


+ أن الله أخير بان کاب يبان تلاس كما قال تغاى: [ ] هنذا يان اس [][ل عغصله: 
۸ ل[ ورلا عك الكتبَ ينما لكل مَىَءٍ [][النض: 19], ا 


< م هد مه 


ڪر لْبَينَ لاس Dv‏ [النض: 66]» فإذا كانت ألفاظه ظاهرها يدل على 
الكفر ويطالب الإنسان بالإتيان بالتأويلات المتسكرهة والمستنكرة لم يكن هذا الكتاب بين 
للناس ما يؤدي لاجتماعهم وعدم تفرقهم بل يكون بيانه سببا في ضلالتهم .۴ 


۳٣۲/۳ الدرر السنة‎ )١1( 
.)۳۷١( تفسير السعدي ص:‎ )( 
۳٠۷ /١ لظر: صوق [ رة‎ )۳( 
كرفا‎ 


- أن الله أنزل الكتاب مفصلا فيه سائر الأحكام الفرعية كما قال تعاى: [ وها لدی 


ر إلِيِحكْمْ الكتب ممص [] [الأعلم: 116]., , أي: مضحا فه اال طلم 
SN‏ ا ا 
ا ا عل اک 

أن النبي تأي جوامع الكل وهو صح خلق ا[] وّصحهم, فكيف يتكلم 
بكلام لا يراد منه إلا حلاف الظاهر والعمل بالمعنى الخفي؟ وكيف بريد من القلن ن 
يدلو ادعاق عاخن اق ونا معا إل اى لل عنمن لاد حاف 
للم ل اة وال :نا وال اه لكل وا ون كال اف 


اغلاهر؟ 
اما ا م ا و ل ل 
الني صن .كماقل: لعمربن لظب ذه لما وحد في يده صحيفة من أهل 


الكتل - ,ر ارال الت ب ون عقب والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا 
E.‏ ومع ذلك يكون الحق بخلاف قولهء والعلم والحكمة بخلاف قوله, ولا 
شده لذلك؛ بل[14 بلغ اة ول النل ما أنم قائلئ قِال: , نشهد أنك 
بلغت الرسالق» لم يدهم في هذا الوقت إلى عدم الأحذ بظاهر النص هذاكله 
ينافي القع العمل من حياة 4. 

قل شيخ الإبماه: : ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين 
اة و ا القن ار عب كار امب الحا غل رضاحم 
للأمة, م للسة, فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به حلاف ظاهره 
إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره ...ولا يجوز أن يحيلهم على دليل حفي 
لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي 


.)707/0( تفسير السعدي ص:‎ )١( 
7*6 /1 ۱0ء وحسنه الشيخ الالباني كما في إرواء الغليل‎ /١ والدارهي‎ ,)١ 6111 أخحرحه الإمام أحمد, ح:(‎ )۲( 
أخرجه هسام : کتب: الح ح:(111), من حديث جابر.‎ )۳( 

(۳1) 


يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة, وخاطب به [إلق كلهم ف بهم الذي والبليد 
وألفقيه وغير الفقيهء وقد أوحب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه 
وعقدط موجبه: ثم أوحب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره؛ لأن هناك 
دليلا حفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليسا وتلبيسا 
وكان نقيض البيان وضد المدى, وهو بالألغاز والأحاحي أشبه منه بالهدى والبيان, 
فكيف إذاكانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة 
ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مرا؟ فم كيف إذا كل ذلك ا هيشبهة 
ليس لها ا 


وهذا الأصل الذي ذكروشيخ الإسللم مقررا له؛ ويناله هومن فو ما يكف 
دلالة على أن الظاهر مراد فإن من هدي النبي بي لماكان يخاطب الناس وهو 
قصحهم, وأعلمهم بال]. ركان يحضر بجلسه كل أصناف البشر من: عالم وجاهل 
ومن فقيه ومتعلم ورحال ونساء وصغار لم يأت لأحدهم ولو مرة ويقلي له لا تأخذ 
بهذا الظاهر فإنه موصل للشرك والكفر بالله, انها الناس تختلفء, ومع ذلك لم 
صدرمة 4 شيئا من ذلك. 

- أن العلم بظاهر النص هو عمل الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان فمن المعلوم 
:ل لاصحاة وأ أجمعين كانوا يتلقون نصوص الصفات بالقبول ويشبت ون ما تذل 
هدن صفك کل کا رت ع طلم ركهم ول در باينا رميو 
ا[] #5 عن معانيها كما يسألونه في مسائل الحلال والحرام لمعرفتهم تما؛ ولكوغم 
فهموا معانيها على سليقتهم العربية على الوحه اللائق به تعالى, ولم تطرأ في أذهانهم 
وطشاه توه الإششائة التي يدعيها هؤلاء المعطلة بل أثبتوها كما وردت بلا تمثيل ولا 
تعطيل وردوا علم كيفياتما على الموصوف ا" . 


(۱) مجموع الفتاوى 1/ ۳۱۱ - ۲۳۱۲ وظر: للصوائق ا رلة ٠ /١‏ ا - ٠۲۶٤‏ أقاولى التقلتص: ۸٤(‏ -81). 
)١(‏ مقالة التشيه وق لط السة منها ۲/ 0۲١‏ 


(rr) 


المطلب الثاني: تفسير النصوص بالمصوص 

تمهيد: 

كما أن القرآن الكريم وجي من الله تعالى كما قال © 
5 4 5 1 ا 0 r‏ ب 8 تعر د ل شاع سمس 5 
مرا | ][للشوى: 0۲]. قل 3: |[ ]وای إل هاالقرءان لأنذركم بد ومن بلع | |[الاعم: 
59 فإن السنة المتلقاة عن النبي ب4 وجي من |ل] 44 كما قال تعالى: [] وماينطق عن اهو 


ذهو إلا ميو © [ ][النجم: ٠"‏ - 6]. وقال النبي ل , ألا إني أوتيت الكتاب 
ومثله 00-6 


:: لإ وكْدَلِك أَوَسْنَاإِليَكَ روجا مَنْ 


ويجب الأحذ بالسنة كما يجب الأحذ بالقرآن ولا يشترط قي السنة إلا الثبوت والصحة 
كما قل الأصبهان: , ليس لنا مع سنة رسول الله يمن اللريثيء إلا الاتباع والتسليم ولا 
يعرض على قياس ولا غيره» وكل ما سواها من كلام الآدميين تبع لها ولا عذر لأحد يتعمد ترك 
السنة ويذهب إلى غيرها؛ له لا حجة اقلي أحد مع قلي ريسي |[] يه نصح..!". 

فالحديث هو الذي يشترط صحته لثبوت حكمه, وذلك [صلي التنازع في, أما القرل 
فهو متواتر لا يحتاج إلى إثبات من أحد» قال لن جلة": , الذي أمرنا ال] كك أن .سمع 
وظيع ولا ضبن |[ قالة ا المقاييس, ولا نلتمس لما المخارج, ولا نعاضها بالكتب ولا 
بغيره, ولكن تتلقاها بالإإن والتصدق والفسليم إناصحت الروإة “. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتل: السسة, بلب: في لزوم السنة ح:(6 -61)» أحمدء ح:(٤۱۷۱۷)»‏ وصححه الألباني كما 
في الجامع الصغير 011/1 

(0) الإجةي بين ازإجة 6717/77 

(۳) عبد الله بن محمد بن محمد يرجع نسبه إلى الصحابي الجليل عتبة بن فرقد صاحب الني كَل ولشتهر لن جلة ذا 
الاسم لأنه لقب لأحد أجداده» من مصنفاته: الإبانة» إبطال الحيل» توق سنة 1”//6ه. إفظر: البدلة والنهاية /١١‏ 
۱ مین الإعتدل / ۱۲۲ .شذرك الذهب 8#/ ۱١۲‏ 

۲٣۷/۱ الإباة‎ )6( 


(rrr) 


حال السلف في تفر الصص: 
وهذه هي حال السلف رحمهم الله من الأحذ بالكتاب والسنةء وهذا من تمام التسليم 


لاتدرك بالقياس, ولا تؤخذ بالعقلى , وإعما هي الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة, 


قد ذكر ال] كَكَ وها أصن الثناء عليهم فقل: [] يعاد ا الذي ينْتَمِعُوَ الْقَوَلَ 


ییوت أُحْسَكهه أوْليِكَ اَن دهم آنه وأوکيک هم م ألو الأنتي )1 [الور: ١1‏ 
= ی فاده فال [] وان حاط ا N EN‏ 
َر بک عن سبیلیے [[الأعلم: ۱۵۳ ]۹ 


فالنص الوارد من .الكتاب والسنة هو الواحب الاتباع, ولا يتم العدلي عن الكتب طلسة 
اقل أي قلل, وهما مرد كل منازع» وف ذلك يقول لن حو7": ,فلم بع سلما يقر 
بالتوحيد أن يرحع عند التنازع إلى غير القرآن والخبر عن رسول الله بل ولا أن يأبى عما وجد 
فيهما فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق, وأما من فعله مستحلا للخروج عن 
أمرهما وموجبا لطاعة أحد دونمما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك, قد ذكر ذلك محمد بن 


صر [إيزي 7 ل لسحق ن رلهوه"“ كل قلي: من بلغه عن رسول الله خبر يقر بصحته 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري الأندلسي» قال عنه الذهبي: ركان من حملة الحجة) من مصفاة: 
أصول السنة» توفي سنة 1"99ه, أظر: السير ۱۷/ ۱۸۸.شذرك الذهب ١01/7‏ 

(0) أصلي السقص١(١).‏ 

(1) علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» من تصانيفه: الفصل ف الملل والنحلء امحلى وغيرهاء توفي سنة 1 60ه. 
اظر: السير /1/ 16 , تذكق ]اظ ١١٤۹/۳‏ 

(€) محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» كان من أعلم أهل زمانه باحتلاف الصحابة والتابعين» توفي سنة 
. أظر: السير /۱٤‏ ۳۳ .شرك الذهب ۲/ ۲٠٠‏ البدلة والنهاية ٠١۲ /١١‏ 

(0) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» كان من أئمة الإسلام في الحديث» توفي سنة ۳۳۸ه. أظر: السير /١١‏ 
۸ تنيب التهذيب ,١7/١‏ فيك الأعيل ١1/9 /١‏ 

(rE) 


ثم رده بغير تقية فهو کافر". 


إذا تب[] هذا تبل] تلاق الكتب طلسة وعم تعاضهما إذ كليهما من مشكة احدة 
يستحل العاض يينهما بأي حل, وهذا ما أكده العلماء رحمهم الله تعالى في بيان تلق 
الكتب طلسة وعم قى العاض بينهما. 

قل الأصبهاني: , ومن قبل عن الني 5 فإنما يقبل عن الله» ومن رد عليه فإنما يرد على 
قل ال تعال:[ ]من بطع لول مد أطَاعَ أنَّهل][الساء: ۸۰]ء قل: [إإنَ ی 
يبَايعُوئَكَ إِنَمَا يبَايغُورت أله [[[الفتح: ,]٠١‏ قل الشفي:سة سل ال] مع كتب ال] 
ڪٽ مقلم البيل من |[] يڻ وليس شيء من سنن رسول الله 4 يخالف كتاب الله في حال؛ 
لل ال] كد قد أعلم خلقه ل يبلي |[] يي يهدي إلى صراط مستقي. 

وفي مختصر الصواعق: « ونحن نقول قولا كليا: نشهد الله تعالى عليه وملائكته أنه ليس في 
حديث ويبلى |[ ] 4 ما يخالف القرآن ولا يخالف العقل الصريح بل كلامه بيان للقرآن وتفسير 
لهاوضيل اا 

قل لن حو: ١‏ ل القرل طا إديث متفقان هما شيء واحد لا تعارض بينهما ولا 
اختللف, يوفق الله لفهم ذلك من يشاء من عباده» ويحرمه من شاء لا إله إلا هو2, 

المراد بالنص: 

والنصوص الواردة في هذا المبحث المراد كما النص الشرعي وهو الدليل من الكتاب والسنة, 
فإن ر لفظ النص يراد به تارة ألفاظ الكتاب والسنة سواء كان اللفظ دلالته قطعية أو ظاهره» 
وهذا هو [إإاد من قلي من قل: النصوص تتناول أحكام المكلفين» ويراد بالنص ما دلالته 


ل 


قطعية لا تحتمل النقيضء كهوك: [ يلك عَسَرَةٌ ٤ة‏ [][القة: ۱۹1]ء و [] أله الى اَل 


۹۸/۱ الإحكم‎ )۱( 
۳١۸ /17 الحجة في بيان المحجة‎ )۳( 
EE /Y 5 
٠٠١ /١ الإحكم‎ )٤( 
(۳0) 


الكتب يأل وَالْعَرَانَ [][الشوى: 1۷]ء فالكتاب هو النص والميزان هو العدل'. 

والنص الذي عنيناه هنا هو:, الدليل من الكتاب والسنة لا النص بمعناه الأصولي» وإن 
كل الدللى...لا يكتدب الصة الأصولة إلا بأحد أمرن: 

الإلى : ألا يفهم منه إلا معنى واحدا فلا طريق للاحتمال فيه» وهو النص الذي بمعناه 
الأصولي. 

الثاني: ما دل عليه الاستعمال الشرعي بحيث عف من صف الشارع ألا سعط هذا 
اللفظ إلا في هذا المعنى وإن احتمل غيره وصفا أو ورد قليلا في الشرع, وهذا ..هو الأكثر في 
نصوص الشريعة وأما الأول فإنه قليل بل قد يكون نادرا. 

كفاية الصص بجميع أحكام العباد ومنها العقائد: 

ولأى ذلك كانت الصص الثرعة كفية وفيها الغنية عن غيرما؛ لل الددى قد كى 
وتمت به النعمة, ولكونه هداية الناس ولا يتم به هدايتهم إلا في حال أرشد بأنما تكون على 
مثل ما آمن عليه صحابة النبي بل فقال تعالى: [] فَإِنَّ ءامنا بول ما انتم پو َد 
أَهْنَدَوأْ [][القة: /1١]؛‏ فإن المداية حاصلة لمن آمن بمثل ما آمن به الصحابة ضو |[ ] 
عليهمء والمعلوم أن الصحابة لم يكن عندهم هدى إلا القرآن والسنة, وكانوا أشد الناس تمسكا 
كمأء ولولا كفاية الكتاب والسنة بالحداية لما تم الإرشاد بالإبمان ثل ما آمن عليه الصحابة وهم 
قربي من أط الكت الذن كات عندهم دراة بأ الفلسفة طستمدو معاضتهم لكنبهم 
بعقوهم السقيمة. 

قل شيخ اللسله: , وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الحدى 
والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه 
والإلحاد في أسمائه وآياته, ولا يحسب الحاسب أن شيعا من ذلك يناقض لع عا ل 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۹/ ۲۸۸ 
(17) منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد ٠١٠1 - ٠١0 /١‏ بضف. طظر: بدائع الفوائد /١‏ 10, اصرق 
ية ۲/ 1۷۰ - ۰1۷۲ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ۱/ ۳۹۸ 
(۳) الفتى ال إموةقص: (100). 
(r)‏ 


0200 


1 1 5 1 ت ر r‏ م ر ور عر س م س رو 
وهذا هو مصداق قول الله تعالى| ] ورلا عت الْكتب تیا لکل سىء وَهُدَّى 


کر سا لجح لا 
سسب ساس 


وَيَحْمَهَ شر لِنْمْسَلِعِيتَ [][النى: ۸٩‏ ], قل اكفل: , وأيم الله لقد تركتكم على 
مغل البيضاء ليلها ونهارها سواء . 

فما جاء ف كتاب الله وسنة رسوله يل فقد حوى جميع أحكام العبادء ولكن هلم ااقلن 
تخدلق ف إدراك ذلك. 

قل شيخ السله: , بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية 
بجمهور أحكام أفعال العباد. وهنهم صن يقلي: إا وافية بجميع ذلك؛ وإنما أنكر ذلك من 
أنكره؛ لأنه لم يفهم معان النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله وشمولها لأحكام أفعال 
العباد. وذلك أن الله بعث محمدا يلك بجوامع الكلم فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي 
قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة, وتلك الأنوع تتناول أعيانا لا تحصى فبهذا الوحه 
اف غ ا ل ا 

وإحاطتها بجميع أحكام العباد ويدحل فيها دعولا أوليا عقائدهم؛ لكونهما هي الطريق التي 
توصل إلى ما يحبه اللّه» وهي التي عليها مدار الدحول في الدين والخروج منه. 

طريقة تفسير النصوص بالنصوص: 

وإذا علمنا أن الأدلة ملت العقائد والأحكام فإننا نعلم أن من أولى ما يؤحذ منه العقائد 
في تفسير النص الشرعي: كتلب |[ ], ثم سنة رسول الله له ثم ما كان في عهد الصحابة ثم 
تابعيهم لدرايتهم باللغة والنص أكثر من غيرهم. 

ذيكوق الفسير النضن بالق أن لذت وجي من |[ ] تعالى وأن الله ذكر أنه بیان وهدى للناس» 
فإن « القرآن اشتمل على أصول الدين التي تستحق هذا الاسم وعلى البراهين والآيات والأدلة 
اليقينية بخلاف ما أحدثه المبتدعون الملحدو 1 


)١(‏ أخرجه لن ماج: ف اخهة, بلب: انبا سة ويل ال 44 ح:(0): وحسنه الألبان كما في صحيح ابن 
ماج 1/۱ 
(۲) مجموع الفتاوى ۱۹/ ۲۸۱ وظر: جامع الرسللى شيخ الاھ ۲/ ۲۷۲- ۲۷٣۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ٠١۹/۱۹‏ 
(rv)‏ 


قال ابن كثير : , أن أصح الطرق في ذلك - تفسير القرآن - أن يفسر القرلٌ بالقرآل فما 
ال وكات اة سق ت ا 

فإن لم بحد له شيئا في القرآن ففي السنة فإن السنة شارحة للقرآن وموضحة ل فإن 
ايلي 5 ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه» ولما كان معلوما أن العلوم 
إما دنيوية كالطب والحساب وغيرها وإما علوما إمية فأما الدنيوية فلكل حظ فيها ما الهو 
الإلمية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها مأخذه عن الرسول, فالويبل أعام ال إلى با وربهم 
في تعريف الخلق بماء وأقدرهم على ببانما وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة والإرادة 
وهذه الثلاثة بها يتم المقصود, ون سي الإييلي: إما أن يكون في علمه بها نقص أو فساد, 


ها أن يكو ماله تاتا لسن يات الان ذا غزنه ان . 

, فكل ما يحتاج الناس إليه في دينهم, فقد بيه |[ ] ويسيله يباناشفياء فكيف بأصلى 
التوحيد لاال © . 

إذا علم هذا فإن النص الوارد في الكتاب والسنة يفسر بما حاء في الكتاب أو السنة أولا 
لما تم بيانه بأتحما وحيان من الله تعالى فالكتاب والسنة معانيهما صحيحة, ولكن يشترط في 
السنة الصحة في نسبتها إلى رسول الله يل وبذلك يتحقق شرط الاتباع, ومما صلاح الل 
كلها , والكتاب والسنة وافيان بجحميع أمور الدين ° . 

فإن قصرت أفهام الناس عن إدراك جميع الأحكام من الكتاب والسنة, فإنه يتم الرحوع 
إلى أقوال الصحابة فإنهم شاهدوا التتزيل» وهم لط اللفة, قد فل القرل بلغتهم, وخطلبهم 
لبي ب في اللغة التي يعرفون, فهم قد فهموا جميع نصوص الوحي. 

فإن لم نحد عن الصحابة فعن التابعين؛ لأنمم أخذط علمهم من للصحاة مبلق ككل 


)١1(‏ تفسير ابن كثير /١‏ ع 
(10) تفسير ابن كثير 6/١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۳1/۱۳ 
(6) مجموع الفتاوى ۱۷/ ”66 
(0) مجموع الفتاوى ١1/1/19‏ 
)۳۸( 


عصرهم أصفى في الذهن وأنقى من غيرهم في عدم تأحير اختلاط اللغات بعد الفتوح. 

قل شيخ اللعله: , فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
نصوص القرآن آيات الصفات وغيرها وفسروها مما يوافق دلالتها وبياتما ورووا عن النبي نه 
أحاديث كثيرة توافق د 

قل الشيخ لى عثيم[]: « يرحع في تفسير القرآن إلى ما يأي: 

.١‏ کلام الله تعالى فيفسر القرن بالقرن؛ لأن الله تعاللى هو الذي أنزله وهو أعلم با أراد 


۲. كالم لي |[] # فهر القرل بالسة؛ للّ يبلي |[] 4 مبلغ عن الله تعالى فهو 
أعلم الناس مراد الله تعالى كلامه... 

۳. كاه للصحاة # لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير؛ لل القرل قل بلغتهم 
وي عصرهم › ولأتهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق » وأسلمهم من الأهواء » 
وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب .. 

6. كلام التابعين الذين اعتنوا بأحذ التفسير عن الصحابة بك لأن التابعين خير الناس 
عد لصحاة ؛ ولم من الأهاء ان ١‏ بعدهم . ولم تكن اللغة العربية تغيرت كثيرا في عصرهم › 
فكانوا أقرب إلى الصواب في فهم القرآن ممن بعدهم . 

0. ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حسب السياق؛ لقوله تعالى 
:لا نآ لیک الكتب بالق لتس بَينَاَلنَّاس م1 ارك اه [][الساء: ٠١0‏ ] 
هله : [] إِنَاجَعلْنَهُ کا ا عي قلست تقرس [ | [للتخف: ۳ ] هله : [] ومآ 
سلتا من رَسُولٍ لا سان قري لبت هم 1 راهم : ع ]." 

فالعمل في تفسير النص يكون في كتاب الله تعالى» فإن لم يكن ففي سنة رسول الله 5ل 
فإن لم يجده فيهما ففي أقوال الصحابة, ثم أقوال التابعين, 05 يكف ذلك بدلاك اللفة؛ لل 
اصحاة وإلتاع[] أعف انل بما. 


z22 


)00 مجموع الفتاوی ۱۲/ ۳۰۷ ۳٣1۱‏ 
(۳) أصول التفسير [/ ۳١‏ - ۳ ضمن تفسير سورة الفاتحة والبقرة. 
(۳۳۹( 


المطلب الثالث: 
تمهيد: القرآن الكريم نزل بلغة العرب, كما بينه الله عز وحل في كتابه» [] إا رلته قينا عَرَبِيًا 
رط سا ا م د روچ 
ملک مينرت [][بسف: ۲]» وقال تعالى [] وان عرسا غاِرٌ دی عوج |[للزور: ۳۸], 
وقال تعالى [] بِلِسَانٍ عرص مُبِينٍ [ | [الشعراء: ۱۹0]ء وغيرها من الآيات التي تدل على أن 
القرن الكريم فل بمذه اللغة لغة العربء ولذلك احتاج من أراد أن يفهم نصص القرن, 
وكذلك نصوص السنة أن يكون عنده إلمام بمذه اللغة العربية؛ حتى يتضح له المقصود من 


بء وجل ما ينل عله؛ ليفهم [اإادمة. 


وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى [ اأ فلكم عفرت [ |[يويف: 7], 
أي لفك أنرننا: هذا الكقات على الث اتن لين لك بلك هاما تكردا لمر 
«فعلنا ذلك تسهيلا عليكم في أن تعقلوا معانيه» وتفهموا ما ترشد إليه آياته» من مطالب 
الروح ومارك الق ا 
قل الغي'" ,أي أزلناه بلغتكم لكي تعلموا معانيه, وقهمط مافع ". 
وأمر الله عباده أن يتدبروا هذا الكتاب ليعقلوا معانيه » ولولا معرفتهم باللغة التي نزل بها 
ودرايتهم بغورها ما استطاعوا تدبرهه وم يكن وافيا للمقصود الذي حعل له وقد قال 


تعالى:[] ألم اقول [][1إؤنن: 1۸] «وتدبر الكلهم بدن فهم معانه لا إكن كذلك 


(۱) تفسير القطان ٠٤٤/۲‏ 
(۳) الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» سلفي المعتقد شافعي المذهب» من صنفاق: معام التنزيل» شرح السنة» 
توق سنة: (011ه). أظر: سير اعلام النبلاء ٤۳۹/۸‏ شرك الذهب £٤۸ /٤‏ 
(۳) تفسير البغوي ٠9/6‏ ”/مطفظر :تقسير الطبري 001/10 
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آم 22 


ت 0 رو غلا ع رر سر کر ص ءاعو 

قال قال تعالی[] إا رة فا عَرَبِيالْمَلَكم َعَيَلوت [ ][يويف: ۲ ], وعظى الكاه 
يصمن الف '. 

قد جلى اليك كنابه يننا واضحا لكل أحد فقال تعالى: [] لان عرو مين [] 
[الشعراء: ]١190‏ ,أي هذا القرآن الذي أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العري الفصيح الكللى 
الشامل ليكون بِيّنا واضحا ظاهرا قلعا للعذر مقيما للح ,داليلا على | ]جة '" قد اشد 
ال] 4# على استقامة الكتاب العربي فقال[] ران عَرَبياعَيرَ ذى عر [] [للزور: 78] لي 
ليس فيه تضاد ولا احتلاف ولا عيب من العيوب التي في كلام البشر,7" قل السعدي ؛ أي 
جعلناه قرآنا عربيا واضح الألفاظ ,سهل العاف ,خصصا على العب... فقل: [ إ|ِغَيْرَ ذى 
عوْج[] أي: ليس فيه خلل ولا نقص بوه من الوجوه ,لا في ألفاظه ولا في معانيه ,وهذا 
يمكليء كمال" اعقد اله وا مقا كنا قال تان[ | للد بد الذق الول عل ع الك و 
عل لعا 0ی [|[الكهف: ١‏ - ۲ ]2. 

الاستفادة من اللغة في فهم القرآن: 

قد حث || 4٤]‏ الفأ على نهم القرآن ومعرفة معانيه التي لا يمكن تدارسها ومعرفتها إلا 
بمعرفة اللغة التي زل ھا ون أجلم ل کی كاه فا قصود من فهم معانيه دوك جرد ألفاظه, 
فالقرآن أولى بذلك موايضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فيه فن من العلم ,كللطب طسب 
ولا يستشرحوه, فكف بكلمم |[] الذي هو عصمتهم وبه بجاتهم وسعادتهم وقيام ديهم . 
وا أمر الناس بالفهم والتدبر للقرن لكو عرييا ى ذلك على ل معانه معلوة ولا[ كن 


)0( مجموع الفتاوي ۳۳۲/۱۲ 
(۳) تفسير ابن كثير 1 111/7 
(۳) التسهلى لعلم التتلى ۱۸۳۷/۲ 
(€) تفر سعديص :(777/) 
(0) مجموع الفتاوى ۲۳۳۲/۱۲ 
)£۱( 


فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرهاء!! 
قل الشفعي: -إنما حاطب الله بكتابه العرب بلساتما ,على ما تف من معانيها ١‏ . 

تققف العلم بكتك |[ ]على العام بلغة القرن: 

فالعلم بمعاني اللغة شرط لازم لمن أراد أن يعلم كتاب الله 3 ولذلك حص العلمك قط ]| 
وحديثا على الاهنمم باللفة؛ لأن معرفتها تكون معرفة القرآن ومعرفة النص الشرعي على وجه 
لمم . 

كما ل العام باللغة شرط لتفسير نصوص الكتاب والسنةء كن |[ إهى باللفة سيب 
للخلط في تفسير نصوص الكتاب والسنة. 

فالجهل باللغة العربية يؤدي الى: «تحريف دلالات ألفاظ الكتاب طلمية, وحمل معانيهاعلى 
غير مراد الله ومراد رسوله يلاه مما يؤدي إلى اعتقاد الباطل المفضي بدوره إلى المهالك 7" . 

قل أبوعروى العلاء , أكز من ترنف بالعرق [ ]هلهم بالمرية ©. 

قل اللضمي": نق هؤلاء القم 1 لهلهم باللقة العريةء ولو كانط طلع[] على 
خفايا اللغة, لفهمط حقيقة القر 9 إديث, وما اعتراهم الشك في الدين". 


)١(‏ لظر: الفؤعد [إتقص: (ع") 

4 جموع الفتاوى ۱0۸/0 

(۳) مناهج اللغويين في تقرير العقيدة ص: (0) 

(6) أبوعمرو بن العلاء بن عمار بن العريان التميمي البصريء من التابعين حدث يسيرا عن أنس بن مالك وهو من 
أثمة اللغة ومن أهل السنة توق سنة 06 (هءافظر:السير ٤۰۷/1‏ عرب النحوي[اص: (۳۳) .تة الألباص: 
(00. 

(0) اظر: للزية ۱۱۷/١‏ نز الألباعص(70) 

(1) عبط ,لك ن قيب بن عبط إلك بن علي بن أصمع أبوسعيد الأضمي الباهلي ,كل من أثمة اللقة الذن هم 
على منهج أهل السنة توفي سنة”1 أو 17 ثله.أفظر:السير 110/٠١‏ مرب النحوي[اص: (١٠),تاريخ‏ هداد 
)6۱۰/۱۰( 

(۷) المزهر في علوم اللغة ۲۱۷/۲ واظر: الإباةص:(۱۳۸ .)۱١۹-‏ 

(EY) 


3 


وما ينبغي التنبيه إليه أن أهل السنة اعتمدوا في تفسير الصوص بدلا اللغة على امور 
مله ++ 
أولا: أن تفسير اللغة يكون من خلال أساليبها واستعمالاتماء ولا يدظ فيها المطلاحكت 
الحادثة التي كثر فيها النزاع: كابحاز, والتسميات المحدثة التي اصطلح المتأخرون فيها على معان 
مخالفة للمعان المذكورة عند أهل اللغة الذين نزل عليهم القرن7" , 
قل .شيخ الإبدللم :: ومن أعظم أسباب الغلط في فهم كتاب الله ورسوله: أن يفثماً الرجلى 
على إتطلاح حادث, فييد ل هسر كله ال] بذلك اللدطلاح, ويحله على تلك اللغة التي 
إعتادها ". 
قل لن قتية: وقد تدبرت رمك |[] مقل أهى الك . فوجدتم َون على ال] ما لا 
علموٰ» ويعيبون الناس بما يأتون, ويبصرون القذى في عيون الناس وعيونهم تطرف على 
الأجذاع, ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل ومعاني الكتاب والحديث, 
وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرل اللفة, لا تدرك بالطفرة والتولد والعرض والحوهر 
والكيفية ولكمة والأينة, ولو ردوا المشكل منها إلى أهل العلم جما وضح لمم المنهج واتسع 
0000 
ثانيا:-أن الاصطلاح الشرعي قد يكون له معنى زائد على المعنى اللغري, وجه ذلك: ل 
اللفة تعر عن معل علمة, وما الشرع فهو يعبر عن ألفاظ خاصة مقرونة بما يعنيها للمرادء فهي 
خض من اللغة بن الدلالة على مراد الشازع من الفاظة؛20. 
ثالغا:-أن الذي يريد أن يأحذ شيئا من اللغة فلا بد أن يأحذ ما تفهم العرب» وهذا يكون بما 
فهمه أهل ذلك العصرء ويدخل في أولهم الصحابة #. ولا خللى الئل هذا الى قعوا 
في الخالط» فسبب خلط بعض الناس أغم ر قد تعودوا ما اعتادوه إما من حطاب عامتهم 
وإما من حطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى فإذا معوه في القرآن والحديث, ظنوا أنه 


(1) أظر: منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد ۱۳۸-۱۳0/١‏ 

“11/١۲ بجموع الفتاوي‎ (v) 

(۳) تأويل مختلف الحديث ص: (117 -11) 

(€) منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد ٠٤١-۱۳۸/١‏ 
(Er)‏ 


مستعمل ف ذلك المعى, فيحملن كله |[ ] وسطه على لغتهم النطة وعادقم الحادثة, 
وهذالنا د ب الفاط على طوف, لى ااجب ل نعف اللغة ولعاة لعف الذي ل 
في القرآن والسنة وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ؛ فبتلك اللغة 
والعادة والعرقك ععاطبهم الله وزسولة لذ ما يدت يعد ذلك" 

رابعا:- مراعة حل [إخطب طقرإق ودلاة اليلق وذلك لإبطال كثير من تأويلات 
[ إبتدعةء وفلف بذلك القرينة المرتبطة بكل لفظ وما دل عليه السياق. 

قل شيخ اللسله : -,اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة, وإ إل - حل 
[إنكام ولمع - لا بد من اعتباره في جميع الكلام, فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى 
كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف؛ لأنه بذلك يعرف عاداته في خطابه, واللفظ إنما يدل إذا 
عرف لغة المتكلم التي با يتكلم وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه....ولهذا كل من 
كل ك عنلة بألفلظ الرسول ومراده يما: عق عاد ف خطابه, وتبين له من مراده ما لا 
يتبين لغيره, ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر ظائر ذلك 
اللفظ؛ ماذا عنى الله كما ورسوله فيعف بذلك اقة القرن و[ إديث وسنة الله ورسوله التي 
يخاطب با عباده, وهي ألعادة |[أإعرفة من كلامه, ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره 
وكانت النظائر كثيرة؛ عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بما هو يل للى هي 
لفة قوه, ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في 
ااه ولاك محلم كنا يقد كدر من الان وق لذ فزن اهف ذلك فما 10 
خامسا:-أن السلف الصالح كانوا يعلمون اللغة العربية التي نزل با القرآن؛ لل القرن كن 
عرياء و على قى عب بعلمو الاغة التي نزل بماء قد كان السلف من أفهم الناس لمان 
القرآن الكريم. 

«فلم يحتج السلف ولا الذين أدركوا وحي الله تعالى إلى البي# أن يسألوه عن معانه؛ 
لأغم كانط عب الأدن, فلسغنط بعلمهم + عن الإسأة عن معانه. وما فه من كلم 


)0٠( مجموع الفتاوى /71/1١٠,وطفظر :مناهج اللغويين في تقرير العقيدة ص:‎ )١( 
مجموع الفتاوى ۱۱۵-۱۱۴/۷ صف‎ )( 
(EE) 


العرب مثله من الوحوه والتلخيص, وقي القرآن مثل ما في الكلام العربي من وجوه الإعراب ومن 
الغريب والمعاني[1", 

وا كل السف على هذا [ إلنب من [أرفة كل التنازع بينهم قللى, قل شيخ السام : 
«وهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو وإن كان في التابعين أكثر منه 
في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم, كلما كل العصر أَثف كل الاجتماع 
والائناف ولعم والبيل فه أكز". 

والكتب طلسة للصحيحة أصاان للفة العرية, وأن السلف هم أعرف الناس بمدلولات 
اللغة وقاصدها؛ لكوم أهل اللغة وهم الناقلون ما 
سادسا: أنه إن حالفت قاعدة من القواعد العربية لنص من النصوص فإنه يتم تقدم النص 

وذلك لأن الأصل في اللغة أنما تعتمد القرآن الكر» ولا[ إكن أن تكن قاعة من 
القواعد العربية وهي صحيحة في ذاتما وتخالف القرآن أو السنة إلا أن يكون هناك خلل في 
القاعدة أو أن الدليل غير منطبق عليها أو غير ثابت إن كان في السنةء وعلى هذا فلا برد 
الكتب طلسة لذي قاءة من القؤعد . 

قل لن القم: - فقوعد اللإرب وضرف الصحيحة قات من القرل مأخونة من 
إعرله وضرفه, وهو الشاهد على صحة غيرها ما يحتج له بماء فهو الحجة لما والشاهد, 
وشواهد الإعراب والمعاني منه أقوى وأصح من الشواهد وغيرم". 

قل أَضا و لا رر وف كلام الله انار عة ية هم ما قاعة أسيل من 


نحريف معنى ا 


۸/١ ماز القرآن‎ )١( 
۳۳۲/۱۳ مجموع الفتاوي‎ )۲( 
۷٤۷/١ مختصر الصواعق ص: (91), الصولق‎ )۳( 
0/١ بدائع الفوائد‎ )٤( 
(E0) 


المطلب الرابع:تفسير النصوص بكلام السلف: 

تمهيد: 

إن تفسير النص الشرعي من الأمور المهمة في الدين» ولذلك يحتاج المسلم إلى توضيح 
وبيان للنصء خصوصا مع اختلاف كثير من الخلق في بيان التفسير الصحيح للنص الشرعي 
من الكتل أو من السة, ولذلك احتاج كل فريق أراد تفسير النص إلى من له قدرة على 
تفسيره شرعا وقدرا. 

السلف أحق من غيرهم بتفسير النصوص: 

وحصل بذلك احتلاف في مناهج كثيرة من الفرق لتنوع مصادر الفرق في تفسير النص, 
أما أهل السنة فإغم أنققط على لن للصحاة وتاعيهم بإحسان هم أفضل من يستطيع أن 
يفسر النص الشرعي؛ لأنمم أعلم الناس بكتاب الله كوم تلقوا عن رسول الله يلد بلا ولدطة 
مع علمهم الم فهمهم الطيع. 

قل لن القم: .ونا كل الثقي عه بل على نوك[]: نوع بواسطة ونوع بغير واسطت 
وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق» واستولوا على الأمد فلا 
طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق» ولكن الميرز من اتبع صراطهم المستقيم» واقتفى 
منهاجهم القويم والمتخلف من عل عن طريقهم ذلت اليما] ونكت الشمل, فذلك | إقطع 
التائه في بيداء المهالك والضلال» فأي حصلة خير لم يسبقوا إليها؟ وأي حطة رشد لم يستولوا 
علبها؟ تال] لقد ودط ُن 1ك من ع1 الإية عذبا صفيا زلالاء ويدوا قوطعد الإببلام فلم 
يدعط لأحد عدهم مقالاء فتحو القلوب بعدهم بالقرآن والإعان» والقرى بالجهاد بالسيف 
والسنان» وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة حالصا صافياء وكان سندهم فيه عن 


نييهم 5 عن جبريل عن رب العالمين سندا و حر ا عاليا الك 


1- 0/١ عام لاهل]‎ )١( 
(E7) 


ويهذا السند العالي والحرص غير المتواني في معرفة نصوص الوحيين كتأبا فيبة نل لصحاة 
د قصب السبق في هذا ابحال تفسيرا وفهما وإدراكا ونقلوه لمن بعدهم. 

قال ابن أبي حاة": فأما أصحب ايلي ل فهم الذن شهدم الجي ولتقلى, 
وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين احتارهم الله كك لصحة نيه 5 وصرة وقامة ديه 
وإظهار حقه فضيهم كه صحابة وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة فحفظوا عنه كَل ما بلغهم عن |[] 
عز وجل وما سن وشرع وحكم وقضى وندب وأمر ونمى وحظر وأدب ووعوه وأتقنوه ففقهوا 
في الدين وعلموا أمر الله ويه ومراده بمعاينة رسول الله 5 ومشاهدتهم منه تفسير الكتاب 
وتأوله وتلقفهم مه طستبهلهم عه فشؤهم |[] كك عا من عليهم وأكرمهم به من وضعه 
إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشاك والكذب والغلط والريبة والغمز وسماهم عدول الأمة 
فقال عز ذكره في محكم كتابه [] وَكَدَإِكَ جعلتگم امه وَسَطا يِنَحَكُووا شْبَدَآء عل 
الاس [][القة: “161 ] ففسر النبي يعن |[] - عز ذكره - قله (وسطا) قل: ,عدا 
فكانط عدي اللمة, وأئمة الهدى, وحجج الدين, وقله الكتب طلسة, ونهب |[ ] كبك إلى 


التمسك بحديهم والحري على منهاهجم والسلوك لسبيلهم والاقتداء بحم فقال: [ | وَيتَيِعٌ عار 
سيل ألْمؤْمِنِينَ و ما تول [|[الساء: 1,]110". 
ولقد بينت ف المطالب السابقة أن النص الشرعي يبقى على حقيقته وظاهره, وله لا بد 


من تفسير النص بالنصوص الشرعية, وبك ذلك على وفق الأسس اللغوية المعروفة في زمن 
التتزلي, وأعلم من يحوي هذه الأمور هم سلف الأمة وأئمتها وأعلى هؤلاء مقاما هم صحابة 
اني ل فهم ,شاهدو التتؤلى وعؤط التأولى من قل عنهم الشدفعي : ,وقد أثنى الله تبارك وتعالى 
على أضصحب ديسل ال] #5 في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لحم على لسان رسول الله لل 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر الرازي الغطفاني» أبو محمد معروف بابن أبي حاتم» صاحب اح 
(۲) أخرجه البخاي: كنب: الاعصم بالكتب طلسة, بب: قوله تعالى: [] ردك جعلتكم أ وَسَطا [] وا أر 
الني يك بازهم |[إماعة, وهم أ العلم, ح: (۷۳۶۹) من حديث أبي سعيد الخدري له. 
(۳) الح والتعديل لابن أبي حاتم /١‏ 0 
(EV)‏ 


من الفضل ما ليس لأحد بعدهم» فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
اصدة|] ولشهداء طصال][], أدط إليناسق ريي ال] ب4 وشماهدوه والوحي ينل عليه, 
فعلمط ما أراد لى |[] يي علما وخاصا وعزها وإإشاداء وكرؤط من ستة ما عؤنا وجهلناء 
وهم فوقنا في كل علم واحتهاد وورع و وأمر ار به علم واستجط به, وآراؤهم لنا 
أحمده وأولى بنا من رأينا عند نفسناء وين أدركنا[.ن يى أو حكي لنا عة ببلدنا صاروا فيما 
يعلموا للويسلي 4# فيه سنة إلى قوم إن اجتمعوا أو قلي بعضهم إن تفقا: وم نخرج من 
قاولهم, وإن قال دهم ول يخالقة غيره ادنا بقوله, 11 

ولا كل لصحاة معاصرين لتري الوجيء قربي العهد به مدركين لأسبابه, فهم أولى 
اتل علوه, وهم النلن بصرصه, لذا أوجب |[] اتباعهم وأمرنا بالسير على خطاهم . 

ونعني بالسلف في هذا المبحث الصحابة وي ثم بعد ذلك تابعوهم بإحسان الذين اتبعوا 
ات مد غ لها مقي ا 

فالصحابة بعد البي ساروا ,على نجه السقم: طرق القرء, فجات كلماتم 
كفة شفة, ختصرة نقعة, لقب العهد, هبلثية التلقي, ثم سلك آثارهم التابعون هم 
بإحسان نققواطريقهم, وكبط منهاجهم؛ واهتدا بمدلهم, وضط على ما كانط عله ۰ 

قال الله تعالى|]وَالسيِقُوتك الْأَوَونَ [][التوة: ]٠٠١‏ قل شيخ السام ,فج 
التابعين لهم بإحسان مشاركين لحم فيما ذكر من الرضوان وابحنة وقد قال تعالى : [] وَين 
انوا بعد ووأ وَجَهَدُوا حك ایک َك [|[الأفل: ۷۵ ][إوالييست جاو 


م > 
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من بعدھم قولوت ربا أَعْفِرٌ أنا ولإخو الذيت سبقوتا يليم ولا بجحل فى 


وكرمة E e a‏ 
ہے رح ے ل م رور 


مهم افوأ بهم وَهْوَلعَرِرُ أك [] [اإمعة: ١‏ ], فن انبع للسابة[] الأطِل] كن 


)١(‏ إعله [إقعا] ۸٠/١‏ وذكر لن القيم: أن الشافعي ذكر هذا في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد 


۱۸١ شفء العللى‎ )۲( 
(E۸) 


0 
١ منهم‎ 


قال ابن كثير: روالصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة» لما أثنى الله عليهم في 
كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لهم في جميع أحلاقهم وأفعاللهم» وما بذلوه 
من الول والأرطح ب[] بدي سل ال] :2 بة فيما عند ال] من الث ا( إلى [زاء 
[إملى. 7 

هل النوي, ولهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهادتهم ورواياتهم, 
كذا عدالتهم چ أجعن". 

قل شبخ الإبعلهم:, ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من ال علبهم + من 
الفضلل, علم يقينا أخم حير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم, وام صفق من 
قرون هذه الأمة التي هي حير الأمم وأكرمها على الله 

ولذلك كل أ السلف من الصحلة والتابو[] بإحسان لم يعرف قيه تعمد الكذب أو 
من كل من أ البيع. 

قل شيخ السام :لما لصحابة فلم يهف فيهم -ط] المد - من تعمد الكذب على 
الني بء كما لم يعرف فيهم من كان من أهل البدع المعروفة كبدع الخوارج والراقضة والقدرة !0 
رحن" فلم هف فيهم أحد من «ؤلاء الفق.... .وما التابعيئ فلم ف تعمد الكذب 


۲٤-۲۳/۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(7) البلت |[ اتمشص:(0200) 

(۳) شرح صحيح سام ۱٤۹/۱۵‏ 

(6) العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى ١071/1“‏ 

(0) القدرية اسم عام يجمع من نفى القدرء وهو يطلق على طائفتين الأولى وهم الغلاة وقد نفوا علم الله السابق» فقد 
قالط الفرستأف 3 لاعام [] ولا كتابة لخلق العباد» وقد كفرهم السلف الصاح وأما الطائفة الثانية» فهم 
القدرية المعتزلة وقد أثبتوا العلم والكتابة» ونفوا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد» وقد وافقهم الخوارج بما فيهم 
الإباضية» والرافضة ما فيهم الزيدية. أظر: التنيه وللردص:(71١),‏ الفق ب[] الفق ص:(5١١)؛‏ التبصير في 
الوص :(”01)؛ الفصل ف الملل والنحل ”1/ 7777, || إلى والنحلى ۱/ ۳۸ 

(1) المرحئة وهم من قالوا بتأخير العمل عن مسمى الإعان» فلم يدخلوا العمل في الإيمان» فبعضهم قصر الإيمان على 
القلب سواء تصديقه أو معرفته» وبعضهم قصره على اللسان كالكرامية» وبعضهم قصره على القلب واللسان 

(۲6۹) 


في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة,!١)‏ 

قدقلم الصحاة كأ بنقل الكتاب والسنة وبينوا معانيها بيانا شافيا لم يكن لأحد بعدهم 
حجة على [إحاضة «فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل 
فقد بيه |[] يوه بباناشفيا قلطعا للعذر, إذ هذا صن أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين, 
وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه, 
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعوئ عن ارسي لغله ووعانه؛ والحكمة التي هي سنة 
سوا التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواحب 
سحب )". 

فمن كان هذا نصيبه من نقل الكتاب والحكمة فإنه أولى بالاتباع من غيره ممن لم يحصل 
له مباشرة التلقي من الرسول الكرم بء ولم يكن عنده دراية باللغة التي نزل بها القرآن 
وخططبهم ما الي وَ. 

ولا يل على وجب اتباعهم عة أدلة منها : - 


و 


قول الله تعاللى: لا وَالشبفورت اولوت من الْمهنجرنَ وَالْأنصَارِ وأ ألَذِيَ أ َتَبَعوهُم 
بحسن رض أله عنم وَرَضُوأ عَنْهُ [ ][التوة: ]٠٠١‏ فوج الدلالة ل الله أثنى على من 
اتبعهم فإذا قالوا قولا فأتبعهم متبع عله قل 9 يعرف صحته فهو متبع لهم فيجب ل يكف 
محمودا على ذلك ين يستحق وضو وين خالفهم وخلف منهجهم فقد خللى طرق 
الصحيح الموصل إلى رضى الله وجناته. 

قل الهم مالك:, من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد ب أو كان في قلبه عليهم 
غل فليس له حق فی فيء للسلمل]ء ثم قرأ [إواليح جاو ین بَتدِهِمَ [[الإثر: ۱۰ ]۵ 


كمرحئة الفقهاء انظر: مقالات الإسسلاميز] ,١10/١‏ الفق ب الفقص:(۲۰۲). إلى والنجلى ٠۳۷/١‏ 
(1) مجموع الفتاوى ۲٤۹/۱‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۹۵/۳ 
(۳) إعله [اإقعز]ء/١٠١ ,11١6-‏ واظر: تفسير بن كثير ۲۰۳/٤‏ أضواء اليب ۱٤۸/١‏ 
(6) أخرحه أبو نعيم في الحلية ۳۳۷/1 ,وتفسير القرطبي ۳۷۳/٠۰‏ 
)۲0۰( 


قل ابن ابي ليلى'"':,الناس على ثلاثة منازل : [[إهاجريئ ولخ تبوط الدار لإاك 
والذين جاؤوا من بعدهم فاجهد ألا تخرج من هذه المنلل !9 

قل القرطي: يقل بعضهم :كن غمساء فإن لم تستطع فكن قمراء فإن لم تستطع فكن 
كوكبا مضيناء فإن لم تستطع فكن كوكبا صغيراء وين جهة النور لا تقطع, ومعنى هذا : كن 
مهاجريا فإن قلت : لا أجد, فكن أنصاريا فإن لم تحد فاعمل كأعمالم, فإن لم تستطع 


E Lb‏ كما للا 
ون الأدلة ف ال [] كان ارت ت اموا انوأ أله وَكُودُوأ مَمَ ايوت [] 


[التوة: 119] وجه الدلالة: -,قال غير واحد من السلف هم أصحاب محمد ج - ولا 
زت ا امد لصاة| | و صادق عدهم فبهم يأتم في صدقه, بل حقيقة صدقه أتباعه لهم 


وكوة معهم, ومعلوم أن من حالفهم في غيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم 
(O)‏ 
في)"". 


ومن الأدلة قول النبي بك :,النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما 
توعد» وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون, وأصحابي أمنة لأمتي, 


فإذا ذهب أصحار ا أمني ما يوعدون؛! 0 5 


ووجه الدلالة ,أن الله حل وعلا جعل النجوم علامة لبقاء السماء وأمنة لما عن الفناء فإذا 
غات وضمحات أن الما الفنك الذي كنب عليها. جلى |[ ] جى ولا طف لمة 
اصحاه من قوع الفتن فلما قبضه الله حل وعلا إلى جنته أتى أصحابه الفتن التي أوعدواء 
وحعل الله أصحابه أمنة أمته من ظهور الجور فيها فإذا مضى أصحابه أتاهم ما يوعدون من 


(1) أبو عبدالرمن محمد بن عبدالرحمن ابن أي ليلى الأصاري, قاضي الكؤة فقيهها ,قال أحمد بن يونس :كل فته 
أهل الدنيا توفي سنة 6/6 اه:ظرشذرك الذهب ١/776,الإعاه5/1/١‏ 
(۲) تفسير القرطبي ۳۷۲/۲۰ الطبري 0۳۳/۳۲ ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۸1۸/1 
(۳) تفسير القرطبي ۳۷۲/۲۰ 
(8) لظر: تفسير ابن كثير 1/17 6,تفسبر البغوي ٠١9/6‏ تفسير الطبري 00///16,تفسير القرطبي ۲۸۸/۸ 
(0) إل ١1/6 Ja1‏ 
6 أخرجه هيام : كتك: فضال للصحاة,. ح:(1179). 
)001 


ظهور غير الحق من احور والأًباطيل(. 

قل النوي: قله 4# ( وأصحابي أمنة لامتي فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون ) معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور 
الروم وغيرهم عليهم, وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك وهذه كلها من معجزاته ,1" 

قل عبدا[] ن سعودكك: رإن الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب محمد ل حير 
قلوب العباد» فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد» فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون 
جسناء فهو عند |[] حسن؛ وما روا سيئا فهو عند الله سيئ (. 

وخيريتهم كونا بعلهم أصحاب الي 5 الذي تعتبر شريعته تلسىخة [ إميع الشرائع 
والأديل وباقية إلى آخر أزهل, ولابد أن تتبعها خيرية شرعية بأن يكون اتباعهم واحباء ولذلك 
قال ابن مسعود أن قلوب الصحابة خير قلوب العباد بعد محمد 4 والنبيين من بعده. 

قل لن القيم :رومن الحال أن يخطئ الحق في حكم الله حير قلوب العباد بعد رسول الله 
وظفر ۾ من بعده 2. 

ولقد كان موقف الصحابة جميعا في مسائل الاعتقاد واحداء لم يختلفوا في مسألة من 
المسائل المؤثرة» وقد جزي خالف صوري شكلي في أنه هل رأى اني ربه في ليلة الإسراء أم 
للك وهذا الخلاف غير مؤثر, أما الأصول في العقائد فإنحم قد اتفقوا عليها ولم يختلفواء وهذا[ ]| 
يدلل على أنه يجب اتباعهم في العقائد؛ لن الحق لا يعدوهم إلى غيرهم, وإلا للزم أن جميع 
الصحابة قال بالباطل ولم يعملوا بالحق. 

قل شيخ السام : -«ذإن أئة للسمنة والحديث ل يختلفوا في شيء صن أصلى دينهم,(0) 


۱۸۷/۹ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لابن بلبان‎ )١( 


(۲) شرح النوي على صحيح هسام ۸۳/۱٠١‏ 
(۳) أحرجه أحمد في المسند» ح:(77100) والطبراني في الكبير111/9, البزار 9/0١١ءوقال‏ اهيثمي في النجمع :۱۷۸/١‏ 


«رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورحاله موثقون». 
)٤(‏ إعله ]ھا ۱۳۸/٤‏ 
(0) دو العا 1۳/0 ظر: منهاج السنة 1/ 7707 
(Yor)‏ 


وهذا تحدىشيخ الإبدلام في مناظرته لمن اعترض عليه في العقيدة الواسطية وقال لهم - 
قات مركت : قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف واحد 
عن أحد من القرون الثلاثة - التي أثنى عليها النبي ج حيث قل : , خير القرون القرن الذي 
بعنت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ,!') يخالف ما ذكرته فأنا أرحع عن ذلك ۲ . 


(۱) سبق تخريجه ص:(99). 
(۳) مجموع الفتاوى 19/1 1,ثم قل شيخ الإبدام بعدها في مجلس آحر:« ولم يستطع المنازعون مع طول تفتيشهم كتب 


البلد وحزائنه أن يخرحوا ما يناقض ذلك عن أحد من أئمة الإسلام وسلفه» ۲٠۷/١‏ 


(ror) 


المبحث الثاني : منهح الاستدلال عند المخالفين: 

تعددت مناهج الاستدلال لدى مخالفي أهل السنة, كل لكل طائّة رأي فيما يستدلى 
به» وبأي طريقة يستدلون» ولكن قد طغى على بعضهم سمة بارزة في التعامل مع النص 
الشرعي» صار بموحبها النص الشرعي عرضة لهذا المنهج الذي أصله مخالفو أهل السنة. 

فبعض الطوائف تقوم بتأويل النصوص وبعضها تردهاء وبعضهم يفوضهاء ولمم في هذا 
مشارب» ولعل من أبرز المناهج في الاستدلال ما نعرضه هنا في هذا المبحث» وهو على 
الإسالك التالة: 

السلك الألي: مسلك الظاهرية والباطنية في الاستدلال. 

المسلك الثانى: مسلك أهل التأويل في الاستدلال. 

إلإسلك الثلاث: مسلك أهل التفويض في الاستدلال. 

اللإسلك الرابع: مسلك معارضة العقل للنقل في الاستدلال. 

وسنعرض لكل مسلك على حدة» بمطلب مستقل نفصل فيه ما يتعلق بكونه منهجا 
للاستدلال عند الطوائف التي أقرته وعملت به. 


(0€) 


المطلب الأول: مسلك الظاهرية والباطنية في الاستدلال. 
تمهيد: 
بتتاللي هذا الطب نو[ ] من أناع الاستدلال وهم على طرفي نقيض» الأول مسلك 
الظاهرية واعتمادهم على ظاهر النص بدون التفات إلى قول صحابي في تفسير النص» أو قياس 
على غيره من النصوص» وهو من المذاهب الفقهية» التي كان له نظر في الوقوف على ظاهر 
النص» وعدم استعمال القياس. 

أما المسلك الثاني: وهو من البإسالك الغالية» وهو مسلك الباطنية في الاستدلال» وهم 
يأحذون بالتأويل الباطني على ما سيأ عرضه. 

وهذا الاب يم قصيله بقسمة على هسالة| ]: 

المسألة الأولى: مسلك الظاهرية في الاستدلال. 

الظاهة مذهب نن [إذلهفب الفقهة وليست فقة من لفق العقائدة. ولكن كن 
للمنهب لظاهي على خض مع الصص الثرعة وظة خاصة يقر با إلى النص 
الثريي من أجلى أزأكم ب؛ ولأحل هذه النظرة صار لهم توحه في بعض الأصول العقائدية التي 
جعلت إبراد مسلكهم في هذا المبحث متعينا؛ كما اخم يشتهرون بإنكار القياس, وقد ذكروا 
الأدلة على ذلك وليس ههنا معرض الرد على هذه المسألة» ولكن هذه المسألة جرتم إلى انكار 
لعل و[ إكم الشرعة فأنكروا كن الثروة معللة. 

كل من أطل من تكلم بمذا [إنهب الفقهي داود بن عل اظاهي ‏ وليه يسب 
هذا [إنه. فقد شتهر عه الاخذ بللظاهم جب الاعتبار, ويكاد يجمع الباحثون على أن 
مؤسس هذا المذهب الأول هو داود بن علي الأصبهان وة أطلقت شراق لظاهرة, وني 
ذلك قل الطب الغدادي عن داود: ,انت العلى بالللم وف القيلس!", وحاء في 
الفهريت أه إلى من لسع قلى للظاه وأخذ بالكتب ولسة وألغى ماسو ذلك من 


(۱) داود بن علي بن خلف الأصفهان الظاهري مؤسس المذهب الظاهري حن تصانيك الإضاح ,الفصاح ,اللي 
وغيرها توق سنة ۳۷۰ھ افظر: السير ۹۷/۱۳شذرك الذهب ۱0۸/١‏ 
(۳) تاریخ بغداد ۳۷۴/۸ 


(۲00) 


لرأي ولقيلن )'", 

قل صاحب الإعاه: ...شب إله الطائقة الظاهرة, وميت بذلك لأحذها بظاهر 
الكنب ولسة وإعراضها عن التأولى ولرأي ولقيلن,1". 

قد نقح ی هذا [إذهب علماء كز كل أرزه وأشدهم منافحة مع جلالة قدره أن 
حق الظاهي, ومع كونه ظاهريا في الفروع فقد حالف الظاهر في العقائد وقال بأقوال تخالف 
هذا الام. 

قد ذكر عنهم شيخ الإبعلام أنمم ني مسألة معان الأسماء والصفاتشاجط القرلطة في 
التوحيد, فقل: «الظاهرية الذين ينتسبون إلى الحديث والسنة» حتى أنكروا القياس الشرعي 
المأثور عن السلف والأئمة» ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف والأئمة» حتى نفوا حقيقة 
أسماء الله وصفاته» وصاروا مشابمين للقرامطة الباطنية, بحيث تكون مقالة المعتزلة في أسماء الله 
أصى من مقالتهم ! فهم مع اطا وطن ى ر نا 

قللى لن جى ف الجهة الأخرى ف الاعتقاد من أئمة اظاهرة أبو عامر القيني 
البدري؛ الذي يدي ل قر باظاهر هو التشيه وهذا اشتهر عنه التشبيه, وقلي هو 
ظاهر النصوص الشرعية. 

وذكروا عنه أنه كان يعتقد من أحاديث الصفات الظاهر المشابه للمخلوق» فقد قيل له في 
قوله تعالى: [ َم تكسف عَن سَاقٍ [][القلم: 6177 ] , فضب على سات قل: ساق كساقي 


3 


N ا‎ 


)2/7( الفهييستص:‎ )١( 

(۲) _الإعلم للزركلي ۳۳۳/۲ 

(۳) شرح اللضفهانة ,١11/١‏ طظر: البدلة والنهاية ۹۲/۱۲ 

)٤(‏ محمد بن سعدون بن مرحي بن سعدون المغري» نزيل بغداد من كبار فقهاء الظاهرية «قال ابن عساكر كان احفظ 
شيخ لقيته توف سنة ٤٠0ه.لظر:‏ تاريخ السام ٠١17/71‏ فح للطيب1/7١,تذكة‏ | لظ 6//ا6, الواني 
بالفيك 7۸/۳, السير 0۱۹/۱۹ 

(0) الى عن لن عساكر آخر تاريخ مدية مثق 1٠/0۳‏ 

(۲07) 


[الشنوى: ١١‏ ] أي: ى الاك اما بق الصورة فهو مثلي ومثلكء قال الله تعالى: [ ] ياء 
الى لَسَمُنَ كاعر مِنَأَلِنْسَِ [[الأحزل: ۳۳ ]أي في الحرمة, وسألته يومًا عن أحاديث 
الصفات» فقال: احتلف الناس فيهاء فمنهم ن ا نهم من انسل ونه عن ققد 
ظاهرهاء ومذهبي آخر هذه الثلاثة مذاهب . 

وداود بن علي للظاهي له قول نف اللفظ في القرآن(",وقد أنكر عله الإمام أمدئ 
حنل, ولمم أقوال بأفرادهم وليست هي جامعة لم, وإنما الذي يجمعهم تعاملهم مع اللصص 
الثرعية بالاعتماد على الكتاب والسنة والأحذ بظاهرهما مع إنكار القياس والتعليل. 

فاظاهة يرن ل التعلل ولقيلل من ضروب الرإي [إنمى. فهم يؤضونغا فضا قطعا, 


وح ر۶ 14 سح سخ 2> 


ويعتبرون ذلك من الاحتجاج على الله وتخالفة لصريح قوله تعالى | ] لا سكل عم يقعل وهم 
ر [][الأنبياء: #مل] .ا 

ويذهب الظاهرية إلى القول بظاهر الكتاب والسنة, وني ذلك يقول أن حهم ٠:‏ لايجوز أن 
ىر كاله |[] إلا بكلافه ,أو يكلم رسو كد أو بلغة العرب التي أخبر الله تعالى أنه أنزل بها 
قر . 

وبذكر لن حن الل الذي برتكر عله الظر ف النصوص والتعامل معها فيقول: ,دين 
الإبدلام اللا لى أحد لا يؤخذ إلامن القرل أو صح عن وسبلى ال] 4 ها برطة 
جميع علماء الأمة عنه عليه الصلاة والسلام وهو الإجماع. "وما برطية القك واحدا عن 
واحد حت يبلغ إل عليه للصللة طلساه ولامزيد, ". 


)١(‏ تاريخ الإسلهم ١0/71‏ ٠١,«تاريخ‏ هثق 1١/07‏ , وقد أنكر الذهبي قصة أنه قال ساق كساقي, تذكق | غ 
٤‏ ,السير 0۸٤/۱۹‏ قل عقه, قات ما يثبت عه ماق عن القشبه ون صح فعدا له سحقاء. 
(۳) فقال إن القرآن محدث وقد رفض الإمام أحمد إدخاك عله ,اظر: تاريخ السلهم ۹۲/۲۰ 
(۳) لظر :الدللى عند االاهية ص (67) 
)٤(‏ إلى و/عه 
(0) وهنا تنبيه أن الإجماع على مذهب الظاهرية لا بد يكون فيه نص عن النبي اقل 
(1) [إلى ”ما 
)0۷( 


والاجماع عند الظاهرية إنما إجماع الصحابة , وفي ذلك يقول داود الظاهري 0 اجماع 


و 2 


لصحاة فقط دون غيرهم, واحتج بقوله تعالى [] وَكَدَِكَ جَعَلتكم َه وَسَطا [][القة: 


٤۳‏ ] وق لا م خم ادا أرجت لكاب [][ل عمرن: ]]1١١‏ طالب موه 
0 الكثيره وأن العصمة تثبت في الشرع 
للصحابة AEN,‏ 

وبري أن حه أن اتباع قول الصحابة فيما لم يجمعوا عليه من التقليد المنهي عه فقلي: 
رومن ترك القرآن أو ما صح عن رسول الله وَل لقول صاحب أو غيره سواء كان راوي ذلك 
الخبر أو غيره فقد ترك ما أمره الله تعالى باتباعه لقول من دل يأمره الله تعالى قط بطاعته ولا 
باتباعه وهذا حلاف لأمر الله تعالى» وليس فضل الصاحب عند الله بموحب تقليد قوله وتأويله؛ 
لأن الله تعالى لم يأمر بذلك لکن موحب تعظيمه ومحبته وقبول روايته فقط؛ لل هذا هو الذي 
E‏ 

فيرى أن حق فيما سبق أن أقوال الصحابة ليست حجة إلا في قبول روايتهم عن النبي 
ل وأن اتباع أقوالهم ما لم يأمر به ول يأمر بطاعتهم, كما أ فطل للصحة ليس بموحب 
تقلديهم باتباع أقوالهم, وأن الفضل الوارد في الصحابة إِنما هو في التعظيم والحبة وقبول الرواية 
فط دن الاتباع طلطاعة . 

ويلاحظ لن حه لا يحتج بأقوال الصحابة إلا إذا أجمعوا إجماعا واضحا يقينيا؛ لأنه لم ير 
خا بعل اون لكاتب را 

أما قل التابعين نإن لن حن لا يأخذ ا طلقاء وإغا يذكر أقوللهم من باب ذكر من 
وافقه لا من باب الاحتجاج» كما يرى أن الإجماع في عهد اصحابة فقط كماسق, وأما في 
العصور بعد عصر الصحابة فإن الاجماع مستحيل. 

كما يرى الظاهرية أن النص الشرعي من كتاب وسنة إنما يحمل على ما عرقة الوب 


(1) اظر :الفقه فت ۲۶۲/۱ 

v€/۱ dl (r) 

(۳) آراء لن حى ني من الآية 111 من سورة النساء إلى آية (0 )نىسوق |[]اتقص ٠١۳/۱‏ 
)۲0۸( 


بلغتها كما ذكر ال] كك عن القرل [] إا ره َا عَرَي[] [يهيف: ۲] [] إِنَاجَعَلَنَهُ 


ءانا ريا [] [لزخف: ۳]ء طا كك أرسل الرسل بلسان أقوالههم ليرشدوا الناس إلى ما يحبه 


ع اكب 


الله ويرضاة. نسب ما يفهبونه كما قال تعاق [] وما ارسلتا من رسول إلا مسان 


عَم |] [إرلهم: ٤]ء‏ وبل هذا على , أخذ كل نص ف القرآن والأحبار على ظاهره 
ومقتضاه» ومن حمله على غير مقتضاه في اللغة العربية فقد حالف قول الله تعالى وحكمه» وقال 
عله كك اليفلل وخلف ف كك ومن ادعى ان المراد بالنص بعض ما يقتضيه في اللغة 
العرية لا كى ما يقتضيه فقد أسقط بيان النص وأسقط وحوب الطاعة له بدعواه الكاذبة وهذا 
قول على الله تعالى بالباطل» وليس بعض ما يقتضيه النص بأولى بالاقتصار عليه من سائر ما 
)0 


يعضو ) 

وهذا تحصل على الخصائص الإجملية للظاهة فهي مدرية فقهة ,كأي تماه فكري أو 
مذهب فقهي هما حصائصها العامة وسماتما الإجمالية في فهم الألفاظ والنصوصء وهعال4 
أضع [إكاف وأحو اليك العلمة, هذه الخصائص إطلاقا تتفق جميعها على خاصية الأحذ 
بلاهر :أي الأحذ بظاهر النصوص والإجماعات وعدم الالتفات إلى ما وراء تلك النصوص 
والإجماعات من أسرار ومقاصد وتعللى وظر وي بوجه عم . 

لا يلتفت الظاهرية إلى التأويل كما إنحم لا يلتفتون إلى التعليل ( 

وما يؤثر عن داود قوله: رإن في عمومات الكتاب والسنة ما يفي بكل جواب,2). 

ولذلك عندهم لا حاجة للتأوى قد عف لن حق التأوى بأه ,هو نقل اللفظ عما 
اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى آخرء, فإن كان نقله قد صح ببرهان وكان ناقله 
واجب للطاعة فهو جقء ون كل قله بخلاف ذلك اطرح ول يلتفت إليه, وحكم على ذلك 


)1( لإآكى١/0,‏ 
() الدللي عند لظاهةص: (۳۹) 
(۳) الإحكام في أصول الأحكام 6١/3“‏ 
)٤(‏ افظر: تفسير النصوص ٤٤۸/۱‏ 
)۲0۹( 


الى به بلعل , (". 

ولا يجوز عند الظاهرية الصرف عن الظاهر وعن معناه اللغوي إلا بنص آخر أوباجماع, 
قل لن حه :«فإن قالوا: بأي شيء تعرفون ما صرف من الكلام عن ظاهر قيل طم وبال 
تعالى التوفيق: نعرف ذلك بظاهر آخر مخبر بذلك, أو بإجماع متيقن منقول عن رسول الله لإ 
وعلى أنه مصروف عن ظاهره,1". 

فالمعتبر في التأويل هو ظاهر النص لدليل آخر قد اقتضاه فالمرحع للنص هو ظاهره الذي 
لا يمكن نقله عن هذا المعنى الظاهر إلى المعنى الخفي وإنما ينقل لدليل ظاهر آخر يدل عليه. 

والظاهرية ينفون الخاز في اللغة باعتبار أنه وكل لفظ نقل عما وضع له 

فقالط بأك : ليس في القرآن محاز؛ وذلك لأن الحاز عدول عن الحقيقة إلى المجاز» وإغا 
يكف للضروة» [] تعالى لا يوصف بالحاجة والضرورةء فلا ينبغي أن يكون كلامه مجحازاك). 

المسألة الثانية: مسلك الباطنية في الاستدلال : 

لفظ الباطنية مأوذ من بطن خحفي, فهو: بألن, جمعه: بطان» واستبطن أمره ققف على 
داخلة, والطاة الدورية, والباطن داحل كل شئ ومن الأرض ما غمض (0) 

وسمي الباطنية بهذا الاسم؛ لأنحم يدعون أن لظاهر القرآن والسنة بواطن تحري في ظواهرها 
غرف للب بن الففير انا 

وزعمف كما قل الشهريتانٍ ذاكرا لزوم لقب الباطنية لمم لإ يازمهم هذا اللقب: 
لحكمهم بان لكل ظاهر باطنا ولکی تقلى تولا 

وبدللئ على هذا [إبداً بأه: رلابد لكل محسوس من ظاهر وباطن, فظاهره ما تقع 


(۱) تفسير النصوص ,6875/١‏ لن حق لأبي زهرة ص: )6١١1(‏ 
(۲) الإحكم ٤۲/١‏ 
(۳) الفقه لاافقه ٩٩۷۱‏ 
)٤(‏ الفقه إفقه 91/١‏ ونقل هذا الكلام عن محمد بن داود الظاهري ابن مؤسس الظاهرية. 
(0) القلعون ا[ إيط ٠١7/6‏ 
(1) فضاتح الطنةص ٠١7١‏ 
(۷) [إلى والنحلى ۱۹۲/۱ 
)0 


ا[ إو عله, وباطنه يحويه ويحيط العلم به بأنه فيه, وظاهره مشتمل عليه(" . 

قدقل ذا [إيدأططف من لصفة ولشيعة فصار ؛ البلطنة امطلاح عام جاق على 
جمع من الطوائف المتعددة والمذاهب المتشعبة, وبينها قاسم مشترك, وهو الإعقاد بلظاهر 
والبلطنء وتأويل النصوص الظاهرة إلى معان باطنية اختصوا اء زعمط معرفتها دن سولهم , 
وعذا فالبطانية ليست فقة واحة معية, وإغا هي وصف مشترك لكل من ينقد باظام 
والبطمن, ويندرج تحت هذا فرق متعددة(". 

فالبططنة إذا للقت يراد بجا أتما لقب مشترك عام يدخل فيه طوائف شتىء وتشترك هذه 
الطوائف في عمل واحد وهو: التأويل للنص الظاهر بمعنى باطني, وقد تختلف هذه الطوائف 
هذا التأويل حتى تصل إلى حد التناقض فيما يينهماء ولكنها تشترك في جعل الظاهر مخالف 
للمعنى الباطن المرادء فهم عظنئ ,أن الصص الدينة [إقسة رووز وإشارات إلى حقائق 
خفية» سر مكنوة, و ماقو ولشعائ لى والأحكل العملة هي الأخو وز رر 
عامة اقل هم الذن يقنعئ بالظاهر وأقشور, ولا ينغذون إلى امعان المستورة التي هي 
أن العم الئىء عام الل ". 

وكثير ممن انتهج نمج الباطنية كانت له صلة بالتشيع, ويمكن توضيح ذلك بمعرفة طوائفهم 
على رجه العمهم: - 

الطائفة الأولى: الاسماعلية يدهب الاسماعلية مذهبهم إلى إسماعلى ين جعفر الذي مك 
في حياة أيه جعفر للصادق, فزعموا أن أباه جعفر زعم موته تقية؛ ليخفه عن العدي[ | ثم 
زعموا أن الذي خلف اسماعيل ابنه محمد, وزعمت طائفة أحرى أن اسماعيل مات في عهد 
أيهء وأن الوصية انتقلت إلى ابنه محمد بن اسماعيلء ولا يجوز انتقال الوصية إلى موسى بن 
جعفر, -الذي قات بامامة [|لسدوة وهم الاثنا عشرية- أحا اسماعيل بن جعفر إلا مثلما 
كل بإ ] الش إلى الحسين. 


الطائفة الثانية :القرللة أتباع حمدان قرمط كان مائلا للزهد والتقى بأحد أئمة الاسماعيلية 


(1) فسن التأو للنعمل القاغيي ص (8")ط دار الثقافة بيروت 
(۲) أصول الاسماعيلية ۲۲۲/۱ 
(۳) مذلهب الإس#لاميراص: (1/01) 


(1۱) 


واستمالة الباطني لمذهبه فصار من دعاة المذهب, ثم تكونت له اتباع صات فقة مسقلة عن 
الاسماعيلية, وقامت لهم دولة مستقلة. 

الطائفة الثالثة :الدروز وهي منبنقة من الاسماعيلية, واتخذت لما مبادئ مخالفة في ظاهرها 
لاضع رين نافع ل المي عو ا 

وسبب نشأتم أن محمد بن اسماعيل الدرزي وهو أحد دعاة تألية الحاكم بأمر الله 
العييدي, هرب إلى بلاد الشام فالتف حوله بعض الناس وانتسبوا إليه.!؟ا 

«ولهذا فإن عقيدة الدروز ف الحقيقة هي جزء مهم من عقيدة وتاريخ الإسماعيلية في 
عصرها العبيدي؛ لأتما تعبير حي عن حقيقتها وجوهرهاء وهي بالتأكيد سجل تاريخي مهم 


الطائفة الرابعة: النصيرية :هي من ططق الطنة, وسميت بذلك نسبة إلى محمد بن 
نصير التميري وهو من غا الثبيعة الذي قال بتأله علي من أي طالب, وقد ادى له الب 
إلى المهدي المنتظرء فلم تقر له الإمامية فانفصل عن الإمامية الاثنى عشرية, كن لهطاخة 
حتى مات سنة 710 هء وكان هذا محمد بن نصير مولى للحسن العسكري - الله ا ادي 
عثر للثيعة اللهامية -وكان للحسن العسكري موقف شديد منه ومن أفكاره . 

الطائفة الخامسة :البهة وهم عبارة عن مجموعة من المندوس إلتزموا بالمذهب الإسماعيلي 
وكثر عددهم في الحند, وما بالبهق؛ لأنه يرمز إلى مهنتهم التي اشتهروا ها وهي التجارة ,6 

الطائفة السادسة :البأبكة نسبة إلى بابك الخرمي الذي خرج في زمن المعتصم إلى بعض 
الحبال في أذرييجان, فأويك إله [خضم من قضى على حركة . 

وهناك طوائف أخرى لما وهي تابعة لبعض الطوائف المذكورة, كالفطلمة التابعة 
اممعيية, ذلك طاقة زمة وا إمة ولبابكة عباق عن فقة واحدة. 

أمثلة على التأويل الباطني عند الباطنية:- 


(1) الحركات الباطنيةفي العا م الإسلامي ص: (199) 
(7)الحركات الباطنيةفي العا م الإسلاميص: )٠١-199(‏ 
(۳) الحركات الباطنية في العام الإسلامي ص: (700) 
(ع) انظر أصول الاسماعيلية ۳1٤/0‏ 
(1Y)‏ 


التأويل الباطني للصص الثرعة وهو كماسق, يجعل ظاهر مخالف للمعنى الباطني 
الذي هو مقصد طب عندهمء ولا يرتكزون في معرفة هذا المعنى الباطل إلى دليل في 
اللغة أو دليل في العقل أو دليل شرعي؛ بل تكون تأويلاتحم جانبة للعقل والشرع واللغة ولا 
يحدون في ذلك عيبا بل يعدون هذا منقبة هم حيث عدن أفسهم إل فهم الاق 
وهل عن القشور وطلظطهر, سبيضح ذلك بعرض بعض الأمثلة لتأويلاتهم الباطنية, ولا 
يراد بذلك ذكر طائفة من الطوائف التي سبق عرضها بذكرها بعينها وإنا العرض يكون 
لمن اا ع ذلك التو :من فكي ا ا 


من ذلك تأي عبدال] بى سباً للرحعة فقد قال في قوله تعالى: [ ]إن الى فرص 


رصم 
2 ءا ا ا 0 


عك الما لراك إل مَعَادٍ [][القصص: ۸0] , إن لأعجب من يقول برحعة 
عيسى ولا يقول برحعة عمد وهذا أول تأويل معان القرآن على أسائن المذهب الباط ‏ 

وق ره عن 20 © غت الثم © ےآ التق م يرك يقد قله 
یرت [|[الرم: ٣ - ١‏ الط ارم أتباع علي غلبت الأضداد, فقل: غلبت الرم, ثم حكم 
تعالى ب ترجع الثبعة فغاب الأضداد بخلة أئمة ل من ذرية ". 

-وين تأوبلاتم تأول شرائع الإبدلام فقون" : - 

١‏ -للصللة: مثلها مثل الدعوة» والمؤذن الذي ينادي للصلاة هو الداعي الذي يدعو إلى باطن 
الدعوق, فظاهر الصلاة إتمام الركوع والسجود والفروض والسنن وباطنها إقامة دعوة الحق في كل عصر. 

٠"‏ - الزكة: ظاهرها إخراج ما يحب من المال» وأما في الباطن فمثلها مثل الاسس والحجج الذين 
يطهرون الناس» ويصلحون أحوالهم وينقلونهم في درحات الفضل . 

٠"‏ -للصيم: ظاهره الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات» وأما باطنه كتمان 
عم باطن الشريعة عن أهل الظاهرء والإمساك عن المفاتحة به عمن لم يؤذن له في ذلك . 

ع -الحج: ظاهره الاتيان للبيت العتيق لأداء المناسك» وباطنه إتيان إمام الزمان من نبي وإمام . 


)0( الزكك الطنةص:‎ )١( 
مىم البشارك /للكرماني ص/17/بيروت/دار الكتاب العربي‎ )7( 


(۳) انظر هذه التأويلات ف : تأولى دعام اللسسلهم للن حبئ ۱۷۷/۱ -11/9 
)1( 


-١‏ [[إهاد : -المعنى الباطني فيه أنه الاستجابة لدعوتهم وجاهدة النفس على الإيمان بها وردع 

عن تع عن اقيم بنشرها. 

التأويل الباطني عند الصوفية 

عند الصوفية علم للباطن وهذا نما يختص به من وصل إلى أعلا الدرحات وغاية المقامات» 
عفرن غل الباطى رف وها باه الل على عي من غار وكوف بيه جرا اا . 

وقال بعضهم في تعريفه: ,عام تمد على ما يلقى الله على عبده من خاطر يكون به جواب 
المسائل» وهو علم حاص من #: صن أهى للصفة, وسمي هؤلاء محدثون ومنهم عمر ذك... فالعلم 
اظن طلم عبان به باه قعص امن بق من عاد 

وقلي ابن عربي :العام علمل موهب وكىب فالعام [|إوهب لا مزل 4, ولعم 
الكتسب هو ما حصل عن التقوى والعمل الصاح وتدخخله الموازنة والتعيين". 

وعند لصؤة :العام لاظاهر هو علم الشررعة, ولعلم البن هو عام للماريقة طا |فيقة “. 

وذكروا أن هذا العام البن وهو عام |[ إقيقة هو العام اللدن الذي ذكره تعالى في قصة الخضر 
مع موبى ك بقه: [ |وَعَلَمَْهُمِن لَدتَاَعِلْمًا [|[الكهف: 10] ° 

وللصوفية في بعض طرقها مشابحة للباطنية في تأويل شعائر الإسلام» فمن ذلك قو : 

١‏ -للصللة: عبارة عن واحدية الحق تعالى وإقامتها إشارة إلى إقامة ناموس الواحدية بالإتصال 
بسائر الأسماء والصفات. 

٠١‏ -للزكاة :عبارة عن التركي بإيثار الحق على الخلق. 

۳ -للصهم :إشارة إلى الامتناع عن استعمال المقتضيات البشرية ليتصف بصفات الصمدية. 

6 -الحج :إشارة إلى استمرارالقصد في طلب الله تعالى . 


(1) النصوص في مصطلحات التصوف /محمد غازي عرابي ص: (199) 
(7) النصوص ف مصطلحك الصفص: (119) 
() الفنوحكت [لكية 0۷۷١‏ 
(6) الفتوحات الإمية شرح المباحث الأصلية لابن عجيهص: (۹0) كتاب ظاهر الدين وباطنه . 
(0) أظر: البحر المديد لابن عجيبة الشاذلي ۱۷۷٤‏ 
(1) اظر الإنسل الكلقيص: ,)١176(‏ واظر: فصص |[ اكرص: .)١۱۷(‏ 
)1€( 


المطلب الثاني 
مسلك أهل التأويل في الاستدلال 
تمهيد: 
التأويل في اللغة واللدطلاح: 
التأويل في اللغة على عدة معان يجمعها معنين: 
الألي: بمعنى التفسير » قال أبو عبيدة: , التأط:التفسير(", قل |[إوهي”':,التأ 
اهي : ٫التأويل‏ تفسير ما يؤول إليه ال ويرحع إلى هذا المعنى معا التدبر 


الىل 
الثاي: بمعنى العاقبة والمرحع والمصيرء قال أبو عبيدة: التاوى: التفسير والمرحع مصيره» قال 
الأهثى: 


على أغاكانت تألي بها تألي رهي السقل فاح 
قم ال خا سين و 


قل لن فلين: , ل يؤل أولاً: رجع... فأما التأويل فهو انتهاء الشيء ومصيره وعاقبته 


)۷( 
واحره) . 


قل الراغب الأصبهان“: , التأوى من الللي, أي: الرجوع إلى الأصلء وة أل 


(۱) لز القر /1/١‏ 

(۳) إسماعيل بن حماد التركي الجوهري» من أبرز أئمة اللغة في عصره» من مصنفاته: كتاب الصحاح» توق سنة: 
۳ه انظر: السير /117/ ۸۰ سل الل /١‏ ٠٠6,.شذرك‏ الذهب "/ ١67‏ 

(۳) للصحاح ١777/6‏ واظر: سل العرب ٣٣ /١١‏ 

.)١١( اظر: كنل الهم لن تيمة وقفه من التأويص:‎ )٤( 

(0) ديول الأفتىص: .)٠١(‏ 

(1) ماز القرآن ۸1/١‏ 

(۷) مقاييس اللغة لابن فارس ۱١۷ /١‏ وأظر: لس العرب /١١‏ ۳۲ 

( ان بيد بن اقل الأسبياق أبو لقم [| لفن باب ى تاقد فر اران روات اماز 
القرآن» توف سنة ۰۲ 0ه انظر: السير ۱۸/ ۱۲۰ الل ۲/ ۳۷۹ 

(710) 


للموضع الذي برجع إله,'". 

التأويل في اصطلاح السلف: 

لق التأوى عند الساف وراد > معنيل: 

المعنى الأول: بمعنى التفسير وهذا المعنى يكثر عند المفسرين كابن جرير وغيره» ويراد به 
اشير الك وان شاه سبوا رافق ان اد حا 

المعنى الثاني: بمعنى: ر الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فتأويل الخبر: عين المخبر به» وتأويل 
الو ر للفو ب 

قل شيخ الإساله: , وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهره أو خالفه» فيكون التأويل والتفسير 
عند هؤلاء متقاربا أو مترادفا... 

والمعنى الثاني في لفظ السف: هو نفس الراد بالكلام» فإن الكلام إن كان طلبا كان 
ا ی ا ایو كان كوا كان دا دياه ن الل ا 

وري شيخ السله: أن التأويل الوارد في القرآن إنما ينصب على المعنى الثاني وهو حقيقة 
ما يؤل إليه الكلام وفي هذا يقول: , وأما لفظ التأويل في التنزيل فمعناه: الحقيقة التي يؤول 
إليها الخطاب وهي نفس الحقائق التي أخبر الله عنهاء فتأويل ما أخبر به عن اليوم الآخر هو 
نفس ما يكون في اليوم الآخرء وتأويل ما أحبر به عن نفسه هو نفسه المقدسة الموصوفة 
صفاة العلة " . 

قل لن القيم تأبيدا هذا القول: رفالتأويل في كتاب الله سبحانه وتعالى المراد به حقيقة 
المعنى الذي يؤول اللفظ إليه وهي الحقيقة الموحودة في الخارج فإن الكلام نوعان خبر وطلب 


فتأويل الخبر هو الحقيقة وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود والمتوعد به وتأويل ما أخبر الله 


.)0( [الفردلتص:‎ )١( 
.)١١۱۳( شرح الطحاوقص:‎ )۲( 


(۳) [إجع الساقص: .)١١۱۳(‏ 


۲۸۹ - ۲۸۸ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )٤( 
۲۹۰/۱۲۲ دوع الغا 0/ ۳۸۲ واظر: جحموع الفتاوى‎ )0( 
(۳17) 


به من صفاته وأفعاله نفس ما هو عليه سبحانه وما هو موصوف به من الصفات العلى وتأويل 
الأمر هو نفس الأفعال المأمور بما....فهذا التأويل هو نفس فعل المأمور به فهذا التأويل في 
كلم |[] ويى. 

وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف من أهل الفقه والحديث فمرادهم به معنى 
التفسير والبيانه ومنه قول ابن حرير وغيره القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا يريد تفسيره, 
ومة قلي الإمام أحمد ني كتابه في الرد على |[إهمية فيما تأولته من القرآن على غير تأويله .)١(,‏ 

وذهب ابن كثير إلى أن كلا النوعين جاء في القرآن وفسر قوله تعالى: [إيََسََا َو [] 
[يويف: ۳] أي بتفسبرء'", وكذاقل الشيخ لن عثيم| ". 

التأويل في اصطلاح المتأخرين: 

حالف المتأخرون من المتكلمين والفلاسفة المعنى المراد من التأولى ولذلك صار عندهم 
خلل ف ميزان التأويل فجعلوا التأويل يخالف المعنى الشرعي الذي وضع له واختلفوا في تعريفه: 

فمن ذلك ما عن |[]انزيدي بقطه: , والتأول زجيح أحد [إنملات بدن اقطع.. © 

قل لن حق:رنقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له في اللغة إلى معنى خر( 

وقال الغزالي: « التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من 
اک د عليه اغا 

قل لى الإزى: التأوى: العدول عن ظاهر اللفظ إلى معنى لا يقتضيه لدليل علي( 

قلى: + التأويل صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله). 


.)١٠۳(:صةواحطل وظر :شرح‎ .١۷۸ - ۱۷۷ /١ صوق الجسلة‎ )١( 
٩/۲ تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.)0١(:صةرمتلا قرب‎ )۳( 
0/۲ مناه العف‎ ,6٠١ /۲ الإقل‎ ٠1١ /١ وطفظر: كن الكليك‎ ,1۸0 /١ مقدمة تفسير الاتريدي‎ )6( 
لاع‎ /١ الإحكم‎ )0( 
۳۸۷ /١ الضف‎ )1( 
نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر ص:(117)‎ )۷( 
النهاية في غريب الحديث 4/1 » التعريفات للجرحاني‎ 217/١ ا إدود للباجيص:(۸٤)ء طظر: غريب |[ إديث‎ )۸( 
۳۳ /۱۱ سبل العرب‎ ٤۲ /١ للحرحان ص:(0۰)ء تقوم النظر ۱/ 36, الإحكلم‎ 
(1۷) 


والثاني: أن التأويل نقل الظاهر عن معناه الأصلي إلى ما يحتاج في إثباته إلى دليل لولاه 
ماترك ظاهر اللفظ» فهو من آل الشيء إل كذا ايسان اليا" 

وقال ابن الأثير: ,الاد بالتأولى نى اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل 
لولاه سارك ر 

هن اغارف لك ا ر 

صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح لاعتضاده بدليل يغلب على 
لاعن لْ مراد [ ]خب من كلامه ذلك الاحتمل لا الاحتمل لاس . 

قد عف شيخ اللسله التأويل في عرف المتأحرين بقوله: , صرف اللفظ عن الاحتمال 
ااال اا ر ل لان 

وهذه التعريفات السابقة للتأويل تدل على أمور أربعة: 

الألىة أن هناك ذليل أو م قار ,ومو الأصل ن الافظ وهار مخاة إلى الذهن عه 
إطلاق اللفظ» ويكون هو المعنى الراحح في إطلاقه عليه غالبا 

الثاني: دليل غير ظاهر أو حفي ولا يتبادر إلى الذهن معناه عند إطلاق اللفظ» ويكون 
هو المعنى المرحوح في إطلاقه على اللفظ. 

الثلاث: ترجيح الدللى غير الظاهر أو المرحوح على الدليل الظاهر أو الراجح. 

للرابع: وحود دليل يصرف المعنى عن الاحتمال الظاهر إلى الاحتمال الآخر, 

ولابد من التنبيه على أن الانتقال من المعنى الراحح إلى المعنى المرحوح لابد أن يقترن بدليل 


۳۷/۱ (۱) 

(۲) النهاية /١‏ ۸۰. واظر: مسل العرب /١١‏ ۳۳ 

(۳) التعريفات للجرحاني ص: )0٠(‏ 

)771/( وأظر: قواعد الفقەص:‎ ,36 /١ تقرم النظر‎ )٤( 

(0) بجموع الفتاوى 01/11 6, اظر: ا[ إو للصحيح ۷٣/٤‏ 
)1( 


اق عو ا عا 

والذي تم إطلاقه على التأويل عند السلف هو المعنى الأول والثاني أما المعنى الأخير فهو 
من مطلاح |[ إناخرين . 

قل شيخ اللىله: , ويراد بلفظ التأويل صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى 
الاحتمال المرحوح» وهذا لا يوجد الخطاب به إلا في اصطلاح التأخرين, ll‏ خطل لصحاة 
والتابعين فَإنما يوحد فيه الأولان(". 

أما المعنى الثالث: فإنه في عرف السلف لا يسمونه تأويلا في كلامهم ٠‏ اللهم إلا له إذا 
علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقال أنه حلاف الظاهر حعلوه من التأويل الذي هو التفسير 
لكونه تفسيرا للكلام وبيانا مراد المتكلم به أو جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة 
فن اهر الي اا ا ل 

التأويل الفاسد: 

اصطلح العلماء على تسمية التأويل الذي في عرف المتأحرين والذي جاء به نفي الصفات 
لض []خالف لظاهر النص من غير دليل بالتأويل الفاسد أو التأويل الباطل وأما التأويل 
الذي يستند لدلل شري فهو التأوى الصحيح . 

قل ان القم: , وب[ إملة فالتأول الذي بوق ما دلت عله الصص وجات + لسة 
وطاقها هو التأوى الصحيح «التأويل الذي يخالف ما دلت عليه النصوص وحاءت به السنة 
هو التأويل الفاسد ولا فرق بين باب الخبر والأمر في ذلك وكل تأويل وافق ما جاء به الرسول 
فهو بلي وا خاف فهو ادود“ 

ويعتبر هذا الباب من أكبر الأبواب التي دخل فيها مخالفو أهل السنة إلى النصوص 
الشرعية فردوا بذلك كثيرا من النصوص الشرعية أو حرفوها عن مسارها الصحيح أو حرّفوها 
عن معناها الأصلي الذي وضعت له وكل فعل ذلك بمواه ولذلك تحدهم يختلفون في النص 


.)۳۸0( لفظر: معام أصول الفقه عند أهل للسة و[ إملققص:‎ )١( 
۲۸۹/۱ للصفدة‎ )7( 
٠۹۱ /۱ للصفدة‎ )۳( 
۱۸۷ /١ لصطن المسلة‎ )٤( 
(۳1۹) 


الواعد إلى عدة تأويلات تحرفه عن معناه الأصلي ولكن بدون دليل يدل عليه ويضاف هذا 
حهل كثير من أهل التأولى الفلسد أو البهل لصص الكتب طلسة وإذلك قامط صف 
النصوص وفقا لأهوائهم وأذواقهم وآرائهم وفلسفاتهم وكل يتنازع النص ليذهب معه وسأذكر 
هنا بعض التعليلات التي يعلل ما أهل التأويل حنوحهم إلى التأويل : 

منها أغم قالوا: إن ظاهر النص الشرعي يوهم المعاني التي لا تليق بالله تعالى فيرى كثير ممن 
اتحه للتأويل وغالب من أستعمله في هذا الجانب هم أهل الكلام فيرون أن ظاهر النصوص 
الشرعية توهم التشبيه ولذا قال شارح أم البراهين : « والتمسك في أصول العقائد عجرد ظواهر 
الكتاب والسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلال المشوة فقالوا بالقشيه والتجسيم 
والحهة عملا بظاهر قوله تعالى [] على اعرش اَسَسَوى []لكه: 0 ]ء []ءأمنم من في اسم 
[الأبلك: 11 ]ء لم حَكََتُ بدك 11 ص: ۷0 ]» ونحو ذلك" , وزاد على ذلك بل 
فل مقررا أ من أصلى الكفر التسسك جظاهر الكتب ولسة فقل: , وهذا قيل إن أصول 
الكفرسة: - وذكر منها -...التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير 
عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية للجهل بأدلة العقول وعدم الارتباط بأساليب 
العرب وما تقرر في فني العربية والبيان من ضوابط وأصول" . 
المطلب الثالث: مسلك أهل التفويض في الاستدلال 

تمهيد: 

التفويض لغة واصطلاحا: معنى التفويض في اللغة ما له علاقة بالمعبى العقدي هو :اأرر 
إلى الشئ والتحكيم فيه والتركيلء قل |[ إوهي: «فض إله الأفر :أي رده إليه". 

وهذا هو معنى تسليم الأمر إلى اللهه فمعنى فوض الأمر أي: لم لزه إلى الله تعالى ورده 


.)۳٤۸( حاشية الدسوقي على أم البراهين ص:‎ )١( 
حلثية السقيص: (60 - 67), واظر: [[إنخلى من تعليقك اللضلیص:(۲۸1)ء أساس التقديس‎ )( 
البرهان المؤييص:(16).‎ ء)١١١(:ص‎ 
)6١1(:صي[رقلا واظر: مفردات ألفاظ‎ ٠١99/7 الصحاح‎ )۳( 
)00( 


إله, قل القرطبي ني معنى الآية :أي أتوى عله سام أمري إله.!". 

وقال الطبري:, وأسلم أمري إلى الله وأجعله إليه وأتوكل عليه» فإنه الكائي من توكل 
عله" 

قل السعدي: أي: أ إله وأعصم» وأقي أموري كلها لديه؛ وأتركل عليه في مصالحي 
ودفع الضرر الذي يصيبني منكم أو من غيركم,!', فإذا فوض العبد أمره إلى الله فقد رده إليه 
لم ىه لره متکلا عله وجاعلا ره حاكما فه. 

وة قول لني :, وفوضت أمري إليك ©. 

قل لن ا لى رفك قل ر ار ف رة اليه را اک 

المعنى الاصطلاحي للتفويض: 

اا وای ا عيدو لقاو درا كلد نإل الك كل 011 لفيا 
التفويض لا يطلق عليه معنى اصطلاحي إلا في مبحث الصفاتء, ولا يوجد له قسمة على 
اتحاه أو فرقة إلا على وة أو الفوضيا ]من الرقضة"الذين ذكرهم أي الب الأتتعي: 
زاعمين أن الله فوض أمور الخلق والتدبير إلى ىرا 

التفويض في نصوص الصفات:- 

التفويض في نصوص هذه الحيثية على قسمين: - 

القدم الألي: وهو تفويض الكيفية د العنى وهو مذهب السلف الصالم, وإن لم يأت 
السى بنسمية نقوضاء وإغا “موه وعرف عنهم بالإثبات فهم يثبتون نصوص الصفات على 


۳۹۷/۱۵ تفسير القرطبي‎ )١( 
۳۹۷/۲۱ تفسير الطبري‎ )۳( 
تفسير السعدي ص:(۷۳۸).‎ )۳( 
أخرجه البخازي:كتل: الضو؛ بل: فظ من بك على ضوء ح:(٤٤۲), مسلم: كتب: الذكر والدعاء‎ )6( 
والتية, ح:(۷۰0۷).‎ 
٤۷۹/۳ النهاية في غریب الحديث‎ )0( 
۸٠۹/۲ مف |[ إنكلم| ] من اللستدلل بصص الكتنلب طلسة‎ )1( 
)۱٤۹( مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص:‎ )۷( 
)701( اظرمقالات الإسلامي[] ١/۸۸.الفق ب[] الفقص:‎ )۸( 
(۷۱) 


المعنى الللق با[ ], ويكلون الكيفية المتعلقة بالصفة إلى الله تعالى؛ لأن الله لم يخبرهم بمذه 

القسم الثاني: -تفويض المعنى والكيفة, وهذا ما عليه بعض الخلف» وبرز كثيرا عند 
[[إتكلم | وينسبون إلى سلف الأمة. 

وحيث إن المراد بالمبحث هنا بيان أقوال من قال بالتفويض, فأني سأورد هنا أقوال مخالفي 
أهل السنة في مسألة التفويض, والتي يعنون بها تفويض المعنى والكيفية, وقد أثاروا القول بأن 
التفويض هو مذهب السلف, وهذا من |[ إو على السطف. 

فالتفويض الواقع عند السلف اراد به تفويض الكيفية وإثبات المعنى» والتفويض عند 
لف والمراد به تفويض المعنى والكيفية, وهذا هو الذي أوقع اللبس عند كثير من الناس,/[ | 
يطلع على بعض أقوال السلف فيظنها في تفويض المعنى. 

التفويض عند من قال به؛ - 

ذكر كثير ثمن حالف منهج أهل السنة التفويض على معناه الذي سبق عرضه من تفويض 
العنى والكيفية: - 

فقلى : - هوم صرف اللفظ عن ظاهره ,مع عدم التعرض لبيان المعنى المراد منه ء بل يترك 
ويفوض علمه إلى الله تعالى .بل يقل :الله أعلم مراد( 

وعثل هذا القول قال مرعي الكو -«وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث 
على الإيمان بما وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا نغسيرها مع تيهنا له عن 
حقيقتها!!". 

فالقلى |[ لامع ب[ ] هذى القال]: 

- عم الل إن باظاه لى طصف عه ون حقيقة. 


)۱١۸( حاشية محمد بحي الدين عبدالحميد على ||[ إوخقص:‎ )١( 
مرعي و سفت بق أن .بكر الكرمي المقدسي» من فقهاء الحنابلة المتأحرين» له تصانيف منها: أقاويل الثقات في‎ (۲) 
خلاصة‎ ,۲١۰۴/۷ تأويل الأسماء والصفات» دليل الطالب لنيل المطالب» توفي سنة: (۳۳٠١ه), أفظر: الأفام‎ 
۳۵۸/٤ الأثر‎ 
)10( قاو التقلتص:‎ )( 
(vy) 


- عدم التعرض للمعن المراده وتفويض العلم به إلى الله تعالى. 

قد تطيلك الأفاظ على هذن لني[ عند أ الكلام خصصاء فقد قل لرازي: 
«وحاصل هذا المذهب أن هذه المتشابمات - يعني نصوص الصفات - يجب القطع فيها بل 
مراد أ[] تعالى منها شئ غير ظواهرها ,ثم يحب تفويض معناها إلى الله تعالى »ولا يجوز الخوض 
ي وها 

وكذا قل السهلي لا ذكر بعض آيات الصفات: , وجمهور أهل السنة منهم السلف 
وأهل الحديث على الإيمان بها وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى» ولا رها مع تتزيهنا 
لك عن حققتها . 

وجعلوا التفويض هو سبيل السلف وسبيل أهل التقوى : فسيلى [[أه[ ]من السف تزه 
لله تعالى عما دل عليه ظاهره, وتفويض معناه المراد منه إلى الحق تعالى وتقدس وبهذا سلامة 
الح 

وقال النووي في شرحه لحديث الرؤية في صحيح مسلم: ر أعلم أن لأهل العلم في أحاديث 
لصفك وآيك الصفك قوإ| ]: 

أحدها :وهو مذهب معظم الساف أو كلهم :أنه لايتكلم ف معناها ءبل يقولون يجب 
علينا أن نؤمن بها ونعتقد لحا معنى يليق بجلال الله وعظمته ,مع اعتقادنا الحازم بأن الله تعالى 
ليس كمثله شئ بوه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة ,وين سار صفات 
[[اخلق ,وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين ,واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. 

والقول الثاني: -وهو مذهب معظم المتكلمين أتما تتأول على ما يليق با على حسب 
موقعها ,وإما يسوغ تأويلها لمن كان من أمه ,بل يكن عاؤا باسك الع .قواعد الأضلى 
والفروع ,ذا رياضة في العلم6). 

والكلام كثير لمن يذكر التفويض سواء ذكره جردا في تعامله مع النص الشرعيء أو يذكره 


(1) أساس التقديس ص١‏ (۲۲۳-۲۲۲) 
(5) الاق ۰۷۲ التمهيد لقاعد التوجيد للسغيص: (1) 
(۳) البرهان المؤيد ص: (10) 
(6) شرح صحيح سام ١9/7‏ 
(vr)‏ 


على أنه من أقوال السلف التي اعتنوا فيها والتزموا بماء وأنحم يفوضون المعنى والكيفية, وهذا 
أقع اللبس وال حيرة عند كثير من اتباع المذاهب بأن يلتزمواء ماكان السلف الصاح في ظنهم من 
الكت رغد اي و ا درن اتان لو ل كال الال الى لآ 
يعلمئ, هی تأويلهم عى لم بهلى؟ وهل ما تأول به هذا العام أولى مما تأول به ذلك؟ هأ 
سب قضل قي هذا على قلي ذلك؟ وهذا كله أوقعهم في الحيرة حتى أرادوا جمع الأقوال 
على تنافضها فأرادط صوب الطرقت[]. ووصف كل واحد من الطريقين على أنه مصيب في 
جاب من ا ]واب فقالوا:طريقة الف سام ولريقة [ إف أعام وأحكم. 

أركان التفويض؛ - 

عد عض ماسق من آل لمن قال بالتفويض يتضح أن التفويض الذي تمجه الخلف 
يبنى على ركنين: - 

الألىي :اعتقاد أن ظاهر النصوص موهة للتشبيه, حيث إغا لايعقل لحا معنى إلا تشبيه الله 
بخلقه, وهم بهذا قد شابموا أهل التأويل في بيان أن ظاهر النصوص موهم للتشبيه, ولذلك لا 
يمكن حملها على مأ ظهر منها ولا على حقيقتها 

الثاني : -أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة للخلق, وهي مما استأثر الله بالعلم به. 

و قد توعد من قال على الله ما لم يعلم بقوله:[] فل لتا حرم رى الوكش مَاظهر ونه وما 


راح سس سح سرج ل سرح 3000-4 


ہطن وَالْا والبتى يدير لی وأن دروا باه ما ر مرل بو سلطا وأن مووا عل اللہ ما کک 
كعامون [][الأفرف: ۲۳ ] قل: [] ولا قف ما لس لَكَ به عِلْمٌ [ |[الإبراء: 71 ] فمن 
حدد معنى من المعاني فإنه قد قال على الله بغير علم وقد قفى ماليس به علم. 

ولذلك سمي أهل التفويض بأهل التجهيل؛ لهلهم بمعاني النصوص في الصفات وجعلوها 
بمنزلة الألفاظ المعجمة التي لا يعلم معناهاء بل جعلوا هذا الهدي هو هدي السلف الصاح 


(VE) 


المطلب الرابع: مسلك معارضة العقل للنقل في الاستدلال. 

تمهيد: 

ن من أوز ما ذهب إله [إنكلمون عموما غلوهم ني الدليل العقلي, قروا على هذا 
الجنمئ له إذا تعاض دللى عقلي مع دللى قلي فإنه يقدم الدليل العقلي على التقلي قولا 
احداء ولا يعم الالتفات إلى الدليل النقلي ولو كل متوز| أو صا من القرَل؛ ونهم من 
اشتغل بالنص النقلي: إما بالتأويل أو بالتفويض, ملغيا دلالة النص على المعنى الظاهر المتبادر 
إلى السامع» لى زعم كماسق عضه ل الغلاهر من أصول الكفر بالله تعالى. 

وسنعرض هنا بعض أقوالهم لع أصلوها في هذا الجانب حتى يتبين أنحم قرروا هذا الأصل 
وهو تقديم العقل على النقل عند التعارض» ولكن قبل ذلك نبين أن التعارض هو ما وقر في 
أفهم أه تعاض والايستحل ل عاض دال عقلٍ صرح مع دللى نقلي صحيح. 

أقوال المتكلمون في تقديم العقل على النقل عند التعارض: 

جلى خالفو أهل السنة أُصلى دينهم مختف توجهاتهم على تقدم العقل على النقل هو 
الأغلى, وذلك ل الع هو الذي مى على صحة الشرع, فهو الذي دل على معرفة الله تعالى 
صق اللي 5ء فلو تم تقدم النقل على العقل لكان فيه تقدم للفرع على الأصلء فيط 
الَط بذلك, فإذا بطل الأصل يبطل بذلك الفرع الذي دل عليه هذا الأصل لبطلان الأصل 
وها زب عله. 

وقد اختلفت عباراتهم في تقرير هذا الأصل من ذلك: - 

فقد قال الزخشري'" مبينا أ الأدلة الشرعة تكن عد دلاك الغل, فقال ني تفسيره 


z2 
2 2 


لقوله تعالى: [ | وَتَفْصِيلَ ڪل شَىَءٍ [ ا[يهف: ١ ] ۱١١‏ وقصلى کى‌ شي يحتاج إليه 


)١(‏ محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي أبو القاسم الزمخشريء النحوي اللغوي المفسر المعتزلي» وكان من دعاة الاعتزال» 
له عة مصنفك منها: الكشاف وقد أدخل فيه الاعتزال في كثير من الآيات التي فسرهاء ومنها الفائق» أساس 
البلاغة» توفي سنة: (0۳۸ه). ظر: سير اعلام النبلاء ۲۰/ ۱0۳ .شذرلت الذهب ١971/1‏ 

(۳۷0) 


الجى؛ لأنه القانون الذي يسند إليه السنة والإجماع والقيلن بعد أداة العلى,(١).‏ 

يما اقلضي عبد ا إبار فقد قرر أ الدللة""أرجة : حجة العل «ولكتب طلسة 
والإجماع ,ون معفة |[ ] لا تنال إلا بحجة العقل. 

أما الكللم عن ,أن معرفة الله تعالى لا تنال إلا بحجة العقل؛ فلأن ما عداها فرع على معفة 
الله تعالی بتوحيده وعدله, فلو استدللنا بشئ منها على الله والحال هذه كنا مستدلا] بضع 
للشئ على أصله, وذلك لا يجوز,"". 

وري الجويني: «أن كل قضية عقدية تتقدم في ترتيب الإبمان بكلام الله تعالى» ووجهب 
لصا بكوة صاقاء لا تدرك إلا بالعقل ولا تثبت بالسمع. 

ويقول الغزالي :«كل مادل العقل فيه على أحد الحانبين فليس للتعارض فيه جال؛ إذ 
الأدلة العقلة يستحلى ذسخها وتكذييهاء فإن ورد دليل “معي على حلاف العقل, فإما أن لا 
کت سراي تيمل اله غر سے ھا ل یکی ترا یکی دولا ولا نکی قاتا 
وأما نص متواترا لا يحتمل الخطا والتأويل وهو على خلاف دليل العقل » فذلك محال؛ لل 
دللى العتل لا يقلى الفسيخ والطاكن/2. 

لها ني العرى NE EE a "١‏ رطا 
الغلى, فإن الذي يشهد بصحة الشرع ويركيه ويشهد بصدق الرسول كيف يأق بما يكذب 
اللي؛ هذا مال في العقل, ولأماما جاء من النصوص المتشابمات فإنه يتم التأويل ١‏ ولا يعتقد 
أحد منكم أنه يأني موضع يعسر فيه التأويل!(1), 


(1) تفسير الزتخشري ص: (0150) 

() ويها القاضي عبد إبار بأغا: ارق [إول إلى العلم بالغير إذا لم يكن معلوما ضرورة وبين أن الدلالة والدليل 
شئ واحد شرح اللضل للسقص: (۸۷- ۸۸) 

() شح الضلى [إسقص: (۸۸) 

(€) منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة ص: (۸۸) 

٠١۸-۱۳۷/۲ الإسصفي‎ )0( 

© غ ف بن کد القرى ای :او ركز ج اة الك جى شاف قان التاول الط ن 
الاعتقاد وغيرهاء تون سنة: (0619ه) . ظر: الأعلهم 71/17١٠١.فيك‏ الأعيل اماع 

(۷) قان التأويص: (168-767) 

(V1) 


وما الفخر لازي فقد صاغ الصياغة النهائية لهذا القانون الذي أطلق عليه القانون الكلي 
وقد ذكره في العديد من كتبه الكلامية, وين ذلك ما قاله في أساس التقديس :إعلم 9 
الدلائل القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيءء, ثم وحدنا أدلة نقلية يشعر ظاهرها بخلاف 
الك فيياك 9 كلو الخال من انحن أمور أرينة: 

- إما أن يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 

- وها ل يطل فيلق تكذيب التقيضين وهو محال. 

- وها ل صق اغلطدر القلة ويكذب للظولد العقلة وذلك باطى؛ لله لازإكننا أن 
نعرف صحة الظواهر النقلية إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية إثبات الصانع وصفاته ,وكيفية دلاك 
العجق على صدق الإيبلي يَدوظهور المعجزات على يد محمد 5 

ولو جوزنا القدح ني الدلائل العقلية القطعية صار العقل متهماً غير مقبول القول» ولو كان 
كذلك لخرج أن يكون مقبول القول في هذه الأصولء وإذا لم تبت هذه الأصول خحرحت 
الدللى القلية عن كوغا مفيده, فثبت أن القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في 
العقل والنقل 5 وله باطل» ولا بطلت الأقسام الأربعة م يبق إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل 
العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل النقلية إما أن يقال أتما غير صحيحة أو يقال: إنما صحيحة 
إلا أن المراد منها غير ظواهرها. ثم ن جوزنا التأوى واشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك 
التأويللت على القصلل, وإن ل يجز التأويل فوضنا العلم بما إلى الله تعالى. فهذا هو القانئ 
الكلي المرجوع إليه في جميع المتشابات وبالله التوفيق (1) 

فهذا القانون الذي سماه للرازي قانونا كليا قد جعله واتباعه قانونا يسيرون عليه يعرضون 
فهو ما جات به الأنبياء عن الله فيعرضون على عقوم فما وافق العقول قبلوه وما لم يوافقه 
ردوه إما بتأويل أو تفويض 7 وقد سار من جاء بعد للرإني على هذا القانون وارتضوه 
الأفننهم مقرين ةما قل لو ردن خض القع ون الفتةغل ذلك: 


(1) أساس التقديس ص: (١711-171),طظر‏ :محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص: (01),الأربعين في أصول الدين 
ص: (E1- E)‏ 
(۲) اظر: دو التعاض "1/١‏ 
(VY)‏ 


اهدي" لما اعترض عل بعض الأدلة الشرعيةالتي خالفت في ظن مفهوم العقل فرد النقل 
قل:, أن ذلك يستحيل عقلا فيجب الإعراض عنها ولم يشتغل الزمان بإيرادهاء!. 

وقد انتهج الأمدي نمج من سبقه ول يكتف بذلك بل جزم بإب الإعراض 
عنهاءوط ]كم عليها بأغا مضعة للزول ءوهذا من الشئ الذي ير كيف يكون ما جاء في 
كتل |[ ] وسة نيه اكثلابادلة كثيرة على عن ابر ولعد كف يكن اللثتغل جا مضيعة 
للزمل, ويكون الاشتغال بالعقليات التي منشؤها فلاسفة اليونان هي التي يحب صرف الهمة 
إليها .فلو قال هذا القول عامي لكان كبيرة فكيف بعالم من العلماء فالله المستعان. 

وكذلك [إل فين أف مده يقر ما قروا بل العنلى أطى للقل, ,أنه إن تم تقدم 
النقل على العقل فإنه تقدمم للفرع على الأصل, وهذا يؤدي للقدح في العقل والنقل, و[ أل مع 
الكل ن هده تال إا ال أو اة 


)١(‏ سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» اشتغل بعلم الكلام حتى برع 
فه, له صانف منها: أبكار الأفكار» منتهى السول في الأصول» توفي سنة 1۳١‏ ه. أظر: السير 777/ 710, 
شذرك الذهب 0/ 66١,طبقك‏ السكي 1/ 1-."ا. 

() غلة الإاوص: )07”٠١(‏ 

(۳) اظر نشرح [إقصد 6//6,المواقف في علم الكتاب ص: )6٠(‏ 

(۳۷۸) 


المبحث الثالث: مقارنة بين منهج الاستدلال عند أهل السنة وعند المخالفين. 

تمهيد 

كان المسلمون حتى وفاة النبي 4 وصدر عصر الصحابة على تهج واحد. وسبيل متحد 
في العقائد فلا يكاد يوحد بينهم حلاف وإن وجد فهو في شيء لا يؤثر على عقيدة اللسام, 
فقد كان قائمين بطريقة واحدة في معرفة كتاب الله وسنة رسوله والعمل جما لم يكن بينهم ما 
يعكر صفوهم ولهذا استغرب عمر بن الخطاب ذه عن سبب الخلاف الذي سيكون في هذه 
الأمة ليس استغرابا لوحوده لأنه سيكون بإذن الله تعالى وقد أحبر عنه النبي 4 ولكن لك 
المخالف قد جانب الطريق الشرعي في النظر للدليل فقد قال #5 - وقد خلا بقنيه -: كف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد , وكتابما واحد قبلتها واحدة؟ فقل لن عيلن : يا أمير 
آل ا لل عا القراة اوو ان ولف تسكق هذا قط مع 
لقرل , ولا جن فم نل , فيكئ لكلى قم فه ري فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا » 
فإذا احتلفوا اقتتلوا» فزبره عمر وانتهره» فانصرف لين عيلس, ثم دعاه بعد فعرف الذي قال» ثم 
قل : إه أعد علي ماقلة. فأعاد عله؛ فمف عمر قو وأعجه '. 

وهذا يبين أن الناس يكون عندهم القرآن والسنة ولكن طريقة نظرهم للأدلة تختلف ومنهج 
الاستدلال من المسائل المهمة في العقيدة إذ ما من حلاف جوهري في النص الشرعي إلا وكن 
أساسه طريقة كل فريق بالنظر إلى الدليل الشرعي. 

فعند النظر إلى الدليل الواحد من الأدلة نحد أن هناك من يظر إل بظر أ لظام 
بأنه يفسر بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة بالفهم اللغوي» ونحد أن أهل العقل يسير النص 
على حسب ما أرشده إليه عقله, وكذلك [إؤلي لا يلغي النص ولكن يصرفه عن معناه إلى 
معنى آخرء وقد يكون هذا المعنى قبيحا ولكن أهم ما عنده أن يصرف الدليل ولا يحمله على 


۱۷1/۱ أخرحه سعيد بن منصور في سننه‎ )١( 


(۳۷۹) 


ظاهره, وكذلك الحال في المفوض إلا أنه لم يصرف اللفظ ولكنه ادعى عدم معرفة المعنى من 
هذا اللفظ وأن هذه الألفاظ الواردة في الشريعة الواحب ق حتها تزع روحها ووعناها ل يش 
علمه إلى الله تعالى» أما أهل السنة فقالوا بأن اللفظ يحمل على ظاهره كما سق عض 
منهجهم: ويكون تفسير النص بالكتاب والسنة وإجماع العلماء وتفسير الصحابة معتبر ودلالة 
اللغة معتبرة حتى يتم الإحاطة بمعنى الخطاب على حسب ما كان واضحا في عهد الصحاة 
الذين نزل الوحيين في عهدهم وكانوا يسمعون تلاوة النبي للقرل و[ إكمة وا أشن عليهم 
سألوه فعلموا العلم الوافر والعلم الذي قد رضيه الله سبحانه لعباده أن يسلكوه ويستحيل أن 
يكتموا حقا أراد الله إظهاره أو يبينوا باطلا أراد الله قمعه إذ هذا ليس من غجهم ولا قم 
عاقل على الطعن في سلامتهم ونزاهتهم وأمانتهم. 

وسنعرض هنا دراسة مقارنة لمنهج الاستدلال عند أهل السنة وعند مخالفيهم يتبين فيه 
بإذن الله مدى أهمية منهج الاستدلال مدى خلط مخالفي أهل السنة فيه. 

لما كان منهج الاستدلال لدى عموم الفرق هو الخلاف الخصلي لكلى فقة من الفق, 
فتختار كل فرقة الطريق الذي ستسير عليه في سبيل فهمها للنص الشرعيء وجصل بذلك 
حلاف قوي لدى كثير من المذاهب والملل في الاستدلال وطريقته, وا الذي يقم؟ وا الذي 
يؤخر؟ وما طريقة النظر في الدليل؟ ومتى يعتبر؟ ومتى يلغى؟ وهكذا 

ولأجلى يراد الموضوع بمنهجية واضحة فإننا سنورد المبحث على هذه لططللب : - 

المطلب الأول: مسالك أهل السنة في الاستدلال على النصوص» 

وفيه أربعة مسائل: 

المسألة الأولى: إجراء النصوص على ظاهرها :- 

في هذه المسألة حصل توافق على بعض المبادئ في هذه المسألة من قبل بعض الطوائف 
كما حصل خلاف جوهري على هذه المسالة من قبل الطوائف الأخرى ويتضح ذلك بالآت: 

- مواطن الإتفاق بين الطوائف في إجراء النصوص على ظاهرها : 

اتفق أهل السنة على إجراء النص على ظاهره في المبدأ العم مع ى دن : 

- الظاهرية وهم يقولون بوجوب إجراء النص الشرعي على ظاهره . 


06) 


فأما أهل الكلام فإتهم يجرون النصوص على الظاهر من جهتين: 
الأول: نطق [الفطة الذئ قال بأنه يتم الإبمان بظاهر الألفاظ لا باعتبار أن لما 
معان معلومة لديهم ولكن باعتبار أن معانيها غير معلومة وأتحم يفوضون علم معان 
الألفاظ إلى الله تعالى. 
الثاية: يقولون يجب إجراء النص على ظاهره لعوام الناس ويحرم عليهم التأويل بل ويزحرون 
على ذلك, وما العلماء فلا سبيل لهم إلا صرف اللفظ عن ظاهره. 
- وأما الفلاسفة فإنحم يقولون بأن النصوص الشرعية حاءت لإصلاح الجمهور ولا يتم 
إصلاحهم إلا بالإبمان بمذه الألفاظ, وأما علماء الفلاسفة والمتمكنين منهم فإنهم لا يجوز هم 
الع ذا الام. 
- وأما الصوفية فإنحم زعموا أن هناك أصحاب الحقيقة وهناك أصحاب الشريعة فأما 
أصحاب الشريعة يجرون النصوص على ظاهرها وهو كالدراويش الذين لا يفهمون غور معاني 
هذه النصوص بخلاف أهل الحقيقة الذين لهم دراية وسبر في معاني النصوص. 
وهذه الطوائف وإن اتفقت مع أهل السنة في المبدأ العم بالإيمان بظاهر اللفظ إلا أن 
الخلاف مع أهل السنة حلاف متأصل قي أصل المسألة وسيأق عرض الخلاف في مواطن 
الاختلاف . 
مواطن الاختلاف بين الطوائف في إجراء النصوص على ظاهرها . 
لما كانت الطوائف تنفرد كل طائفة بقول يخالف قول الطائفة الأخرى فسنورد الاختلف 
بحسب الطوائف مبتدأ أولا بأ السة. 
أهل السنة والجماعة : يجري أهل السنة والجماعة النص على ظاهره بحسب المعفى المتبادر 
إلى الذهن مع عدم التعرض له بالتأويل أو التفويض أو للرد, ولا يتم صرفه عن ظاهره إلا 
إذا ى دللى على هذا للصارف على أن يكون هذا المعنى هو المعنى المعروف لدى من لم 
تختل أفكارهم وعقوم بالمعاني الفاسدة. 
وهذا المعنى هو المعنى المعروف ني عهد الصحابة والتابعين قبل حصول الفرق ونشوئها 
وتغير الأفهام حسب العقائد التي دأنط اء فما فهم السلف الصاح أنه هو المعنى الظاهر 


(۲۸۱) 


فيجب الصير إليه وعدم رده وما فهموا أن الله ينزه عنه فهو الواحب تنزيه الله عنه؛ لأغم 
عاصروا الوحيين كتابا وسنة ولحم معرفة ودراية باللغة التي نزل فيها الخطاب. 

فعندهم ركني فهم الخطاب وها: بي ||[ إنكلم وهذا قد بينه الله ورسوله بيانا شافيا حتى لم 
يكن لأحد مطمع في أن يدحل في الدين ما ليس منه لا بزيادة ولا بنقص. 

فهم السامع للطل: وهذا حاطى لصحاة كن لأن القرآن نزل بلغتهم ولم يحصل 
فساد لألسستهم ولا لأذوقهم . 

ولذلك أجرى السلف الصا النصوص الشرعية على ظاهرها اللائق بالنص الشرعي دون 
لع على إبطاله برد أو تأويل أو تفويض, وهذا الإجراء على اظاهم هوف لصحاة 8 
الذين أقرهم البي قل وي عنهم . 

الظاهرية فقد أحرت النص على ظاهره, ولكن خالفوا أهل السنة في عدم إعتبار فهم 
الصحابة للنص الشرعيء فجعلو الصص الثدرعية هي الكتاب والسنة وجعلوا الإجماع من 
الأصول في حال إذا كان له دليل شرعي من الكتاب أومن السنة, كما أنحم لم يقروا إلا بإجماع 
الصحابة دون إجماع غيرهم من التابعين أو تابعيهم. 

ولذلك لما أرادوا فهم النص الشرعي لم يجعلوا فهمه على حسب ما فهمه الصحابة باعتبار 
تعديل الله لهم وأن القرآن نزل بلغتهم ولكنهم اعتبروا فيه دلالة اللغة العربية رإذ أن الصحابي 
عندهم لا يحتج بقوله, ولا يعتد بفتواه ورأيه؛ لأقه ليس إلا بشرا من البشرء ولا يعطى بره إلا 
في موضعين ٠‏ 

-إذا كن قول الصحابي موافقا للنص وقي هذه الحال يكون الاعتماد على قوك 
تدعيما للنص وتقوية لمراده ومطلوبه . 
-إذا كان منسوبا إلى جميع الصحابة د أجمعين) 

وكذلك رأي التابعين عندهم مرفوض من باب أولى» ولكن عند النظر لكتبهم نحدهم 

وخصصا لن حن قد ذكر أل لصحاة والتاه[], ولكن ليس اراد بن ذلك الاستدلل بما 


وإنغا من باب الاستفناس بأقواللهم لاعتبار أتحم وافقوهم في المسائل التي ذكروها. 


0) 


)٤۳١( الدلى عند اغلايقص:‎ )١( 
(AY) 


وهذا ما أوقع أهل الظاهر في الغلط الكثير الذي نبه عليه العلماء في مسائل الفروع فضلا 
عن طريقة استدلالهم في مسائل الأصول؛ لأخم ل يعملوا بها على مذهب واحد بل كرطائفة 
من الظاهرية حكمت با في الأصول على حسب اعتقادها لا على حسب ظاهر النص؛ 
وذلك لكثرة الخطأ في فهم صو الكنب طلسة من جهة فهم اللفة فقط . 

قل القرطي :«فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم اللفة 
العربة كثر غلطه, ودحل في زمرة القرآن بالرأي والعقل, والسماع لا بد له منه في ظاهر التفسير 
أولا ليقي + مواضع الغلط, ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط والغرائب التي لا تفهم إلا 
بالسماع كثيرة, ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ". 

وهذا من الأصلي التي التزموا جا بل ويتفاحر أهل الظاهر بامتثانحا فهم قد التزموا النص 
ولاحتكام إلى الدلاة اللغوة الواضحة؛ لأن دين الله ظاهر لا باط !"ا 

-ومن المسائل التي يدين بما أهل الظاهر اعتمادا على النص فقط رفضهم لمسألة سد 
الذرائع في المسائل التي تكون طريقا إلى الشرك أو طريقا إلى امخرمات . 

وقد جعلوا سد الذرائع في حالة الابتعاد فقط عن الشبهات خحشية الوقوع في الحرام فقط, 
ويعتبر أن حق أن هذه الشبهات الواردة في مثل قولهي:, الحلال بين والحرام بين وبينهما 
أمور مشتبهات ....[إديث,37 إنما هي من قبيل الحث على الورع والاحتياط, غا لیت 
حكما تكليفيا؛ لأنما م تنبت بنص قطعي على الحرمة . بهذا يكن أَط لظا قد ضقط 


كثيرا في جحال سد الذرائع ا 


(1) جامع القرطبي 1/١‏ ا,طظر الظرة اللسانة عند لن حق الاندلييص: (7١)دكنو‏ عمل بوقق ال ار - 
اتحاد الكتاب العرب -تصثق 7٠٠١6‏ 

(17) الغلة اللسانية عند لن حق الانتدشيص:(17) 

(۳) أخرجه أبو داود: كتب: البيوج: بلب: اجتنب الشسبهك, ح:(۳۳۳۹)ء والترمذي: أبطب البيوع: بب: ما جاء 
في ترك الشبهات» ح:(17700), الفسائي: كتل: آدب القضاء, بب: |[إكم بانفاق لط العام ح:(0۳۹۷), 
أحمد في المسندء ح:(۷٤۱۸۳)»‏ وصححه الألباني كما في تحقيقه لسنن أي داود ۲٤۳/۴۳‏ 

)60( اظر :الدلى عند لظاهةص:‎ )٤( 

(0) الدللي عند لظاهةص: (60) 

(AY) 


طاطب عن اعتراضات الظاهرية: 
أولا : قول الظاهرية قول فقهي فكلامهم في في الفروع ولذلك ١‏ تذكرهم كنب لفق على 
أغم صن الفرق, وهذا ما يسوق الأمر إلى السؤال عن ظاهرية الظاهرية هل هي مستمرة في 
الأصول كما هو أمرها في الفروع على أنه يتم الالتزام بالنص من الكتاب أو من السنة ويتم 
الاحتكام بالنصوص إلى اللغة العربية وعدم الاعتماد على أقوال الصحابة واعتبار أن أتباع أحد 
0 يقل: 
أنه بتتبع بعض أئمة ا أهمم في باب أصول الدين لم يكونوا على رأي واحد ولا 
١)داود‏ بن علي لظاهي ويعتبر مؤسس مذهب ابع الام من الصص الثرعية 
للبسى بظاهرة, كان من مثبتي الصفات وله في ذم ما ذهب إليه المتكلمون من الرأي المذموم 
الذي قادهم إلى الشك والريبة القول المشهور : «عليكم بدن العجائر!". 
وقلى داود عن ابن الأعرابي اقل اومان ان ي رحل فقال ما معنى قوله: [ | لحن 


عَلَالْمَرْشٍ أَسْتَوَئ [ ]لطه: 0]قل: هو على عرشه استوى كما أخبر, فقل لك الرجلى :هو 
ليس كذلك إنما معناه استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد, فأيهما غاب فلى: استول 
عله [lb‏ للحضاد .d‏ وهو على عرشه كما ا 

هل :كان المريسي يقول سبحان ري اظ وهذا جيلى صن قائله, ورد لنص كتاب الله 
إذ هل [ ءاسم مالساي [الالك: ]١١‏ 


)ابن ابي عاض كا :وهو الإمام أو بک عهرف ابن 3 عاصم الضحاك الشيباني 


2 


٠۹/0 أحاديث في ذم الكلام وأهله لأبي الفضل المقري‎ )١( 
محمد بن زياد ابن الأعرابي» إمام في اللغة النسابة كان إليه المنتهى في اللغة» أذ عن الكسائي» وله مصنفات منها:‎ )1( 
شذرك الذهب‎ 1۸۸/١ ٠ كتاب النوادر» كتاب معاني الشعرء توفي سنة: ( [7اه), لظر: سير أعلام النبلاء‎ 
١ لاع‎ 
18.0 أصلي اعقاد لط السسة ۳۹۹/۳ ,العلو للذهبي1/‎ ۳۷١/١ العرش للذهبي‎ )۳( 
انظر ترجمته في :العبر في خبر من غبر 611/1,تاريخ السا ١0/1/اشذرك الذهب 190/7 ,تاريخ أصبهن‎ )6( 
(AE) 


الصري ١!‏ قاضي أصبهان قال عنه الذهبي :ر وكان إماما فقيها ظاهريا صال حا ورعا » كبير القدر 
صاحب |[ إناب,!'أوقال عنه الذهبي في السير: , ابن ابي عاصم حافظ كبير » إملم بارع مقديع 
انان كن اتا کان مد هرل لار وان ةلا معص] ° 

فقد كان ظاهري اذهبو كل على مذهب أ السة و[ إماءة كما ول إلينا صن 
مقف كنب السة. 

وغيرهم من الأئمة كانوا على مذهب الحديث في العقيدة ولكن هناك أمثلة أخرى 

لأهل الظاهر ممن قال بظاهر النص في الفروع وقال في ظاهر النص ف الاعتقاد زاعما ل 

ظاهره التشبيه كما قد مر في ذكرنا لأبي عامر القرشي. 

هما لن حق فهو مع جلالة قدره فقد كان ظاهريا في الفروع إلا أنه في الإعتقاد على 
مذهب التأول . 

,وكا كل اعتماده في للناقشة والإبستدالل على مصدرين : 

أو هما : المبادئ العقلية المقررة في أوائل الحس وبداية العقل. 

وثانيهما: الصص فيرفض التأويل أو القياس أو التعليل , مؤّكدا أن دين الله تعالى ظاهر 
لياط فيه وخهر لسر نه كله برهات لا مساغة فيه وا يكن عند رسول: الل کر ولا 
رمز ولا غير ما دعا الناس كلهم إليه؛[2, 

ولكن عند عضه لنصوص الصفات يخالف منهجه الذي سار عليه من الأحذ بالظاهر 


وهم التأوى, فنجده يؤول الصورة والساق والأصابع والاستواء والنزول بما يخالف ظاهرها ". 


1۳0/۱ 

)١(‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن ابي عاصم » صاحب كتاب السنة قال عنه الذهبي :« ابن أبي عاصم الحافظ الكبير الإمام 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل أبي عاصم الشيباني الزاهد هو قاضي أصبهان» وتوفي سنة: (۳۸۷ه) أظر: تذكق 
غ ۱0۸/۲. النجمم للزاهة ۱۲۲/۳ الأعلهم ٠۱۸۹/۱‏ 

(۳) العبر في حبر من غبر ٤۱٤-٤۱۳/۱‏ 

٤۳۰/۱۳ السیر‎ )۳( 

۳۷۲ | معجم |[ أؤلف|‎ ٤۷۱/١ ,الوا بالوفيات‎ ۷0/١١ العبر ۱۳/۱٤.تاريخ الإبلههم‎ )٤( 

(0) لن حه وموقفه من الإلميلتص: )1٤(‏ 

(1) [إجع الساقص: )٤۷٤(‏ 

(۸0) 


وعذا هلم ل لظاهة على قلي واحد تي الفروع, وأما في الأصول والإعتقاد فإن كل عالم 
ه قلي سكل عن غير وإكن ل يقل بل الظاهية ف أول نشأتهم كانط على عقيدة ل 
للدي في الأحذ بظاهر النص في الإعتقاد وقي الفروع كما يتضح من الأمثلة التي أوردناها هنا 

ول على عم وجود مذهب خص بالظاهرة, .شيخ السام وهو من هو ف المعرفة 
بالفرق والمذاهب لما تكلم في الحموية عن أقسام القائلين بالظاهر عدّهم إلى ستة فرق» وذكر 
أن من قال بالظاهر اثنان من هذه الفرق : - الأولى من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من 
جنس صفات المخلوقين وهم المشبهة. 

اثانية من يجريها على الظاهر الاح بالج (. 

ولكن دظى فيها من غير هذا المحرى وجعل التركيز على الفروع فقط وعدم الالتفات 
للاعهاد, فصار كل عالم يأحذ بالاعتقاد الذي يراه صحيحا مع أخذه بالظاهر في الفروع, 
ولذلك حصل تناقض كبير ب[] الظاهرية في أصول الدين» وصار المعنى المتبادر للذهن من 
الصو عند الظاهرية فقط في فروع الدين ولذلك لم يذكرها أهل الفرق والطرلئف على أا 


التي قررها أهل الظاهر في الاستدلال لا بد لنا من وقفة مع هذه الأقوال لأنه رما أتى من 
يدي هذا المذهب في الأصول والاعتقاد. 

الوقفة الأولى : حجية أقوال الصحابة في مسائل الاعتقاد : - 

ا كل لصحاة ©: منفق| ] في مسائل الاعتقاد ولم يختلفوا في مسألة من المسائل» ى 
منهجهم بل] ضح على اققهم ن الإسال الاعقادة, وذلكشاهدتم للحي فت زو 
ولعلمهم باللغة التي نزل بما الوحي, ولسلامتهم من الأهواء والبيع, ولشاء البي ل عليهم في 
بيان أن النجاة تكون على مثل ما كان عليه النبي ##واصحاه, فإن هذا يدل على أن أقوال 
الصحابة محل حجة عند أهل السنة, ولهذا يعتمد عليها أهل السنة باعتبارها من الأصول التي 
يلتزمون بها وها يفهمون النصوص الشرعية. 

وهذه المسألة وهي حجية أقوال الصحابة في مسائل الاعتقاد تختلف عن مسألة الاحتجاج 


۱١۳/0 اظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
(A7) 


بأقوال الصحابة في مسائل الفقه وذلك لأمرين : 

الإلى : أن الفقه يجري في الاجتهاد فيتم الاجتهاد في المسائل الواردة فيه . 

الثاني :عدم اتفاق الصحابة في مسائل الفقه. 

أما في مسائل الاعتقاد فلا محال للاجتهاد فيهاء فما كل للصحاة أن يقولوا قولا معحض 
أرائهم واجتهادهم , وأما الاتفاق في مسائل الاعتقاد فواضح بخلاف المسائل الفقهية التي جرى 
فيها الاختلف. 

وأقوال الصحابة الواقعة في الاعتقاد هي على أقسام : 

ااقىم الألي: قو للصحاة مقؤة عليهم , لكنها ثبتت عن طريق صحابي آخر عن 
البي موا , وهذا يدل على موافقة فهم الصحابة لأحاديث النبي #5 وإن كانوا لم 
يسمعوها من الني وَل مبلثييق . 

القسم الثاني : أقوال الصحابة في أمور الغيب كإخبارهم بأشراط الساعة والفتنة, فهذا 
القسم إن كان الصحابي لا يعرف بالأخذ عن أهى الكتب فلها حكم الفع ؛ وما ل كل 
الصحابي ممن اشتهر بالأحذ عن أهل الكتاب فإن وجد من للسة ما يلل على قوه فله حكم 
ل(فع, وإن لم يكن في السنة ما يدل على قوله فهنا يحمل على أنه من أقوال أهل الكتاب . 

القددم الثلث :ما كان في مسائل الاعتقاد وم يثبت رفعه إلى النبي ء4 وكل القلى [ ]| 
مكل اا من اا او ا رضي كين ی 

الوقفة الثانية : مسألة الاحتكام للغة من غير الرجوع إلى قول السلف. 

وهذا من الخلل الواضح فإنه يمتنع أن يقول بعض الصحابة والتابعين في كتاب الله الخطأ 
ا محض, ثم بمسك البقئ عن لصوب ولا يتكلمئ +, فيخلو عصرهم من نف بالق قا 
0 
ولا تم الرحوع إلى الصحابة لنقل حروف معاي القرآن والسنة فإنه يجب أن يرحع إليهم 
لفهم معاني القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لل اللقة مأخونة من قبلهم وهم أهلها , ولامس 


(1) أظر: أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد 1/1 ”80 
(0) إعلم القع[ ] ۱00/٤‏ 
(AY)‏ 


ل يريد ل يخم العرية من أمرين :7" 

الاي :ل يتل العله إن هو مثلهم ف الفصاحة والبيان , وهذا إن تيسر فإنه لايكون 
كقيا | فة مراد ال] وراد ريه , لوحود فرق بين حنس ما دل عليه الوحي وجنس ما 
تكلمت به العرب وإن كان بين ألفاظ الوحي وألفاظ من يتكلم من العرب قدر مشترك , إلا 
ل الل قل بعاد هن ل اه د کی يعرف لها ال و الاير 
والصلاة والرّكاة وغيرهاء فإن عبر عنها بلغتهم كان بين معانيها وبين معاني تلك الألفاظ قدر 
مشترك ولم 5-6 مساوية لحاء بل هذه الزيادة التي حصت بما هذه الألفاظ نما هي من 
خصائص النبوة التي لا تعرف إلا من طريقه ء4 ولا قهف من جهة اللفة اة فلا بد من 
نقله عن مشكاة النبوة وأولى الناس بذلك هم أصحاب الني كله إذ إنهم عاصرودك وعلموا أن 
تضع هذه الألفاظ وما حقائقها الشرعية, ويأنيى من بعد الصحابة من تبع هديهم واسترشد 
بأقواهم من ور العلم من التابعل] وتاهيهم من أل العلم والإإن . 

الثاني: أن يباشر تعلم العربية من عرب دون السلف في الفصاحة والبيان فهذا لستبدل 
للذي هو أدن بالذي هو خير ,وعدول عن الطريق الموصلة إلى العلوم اليقينية والأمور الإبمانية 
ما لا يوحد في غيرها فيستبدل باليقينيشكاء وبالظن الراجح وهاء وبالعلم جهالة, وباليين 
عياء إلى غير ذلك ما لايرضاه العاقل الحاذق . 

ولذلك كل التبععئ وتابهوهم من أل العام ولان كالأئمة الأرجة ولماء الإسلم[] 
صرحن ,بل ألى علمهم ما كان فه مقتدن جام للصحاة, وط عملهم ما كانط في 
مقتدن عط للصحاة ,وهم يرون أن الصحابة فوقهم في جميع أبواب الفضائل والمناقب؛ ° 

كما أن بيان مراد المتكلم هو المراد من تفسير النصوص الشرعية فقد يجمع نص إلى آخر 
مما قد يظن الظان أنه صرف اللفظ عن الظاهر وإنما هو جمع للنظائر بعضها لبعض لتوضيح 
الاد وإزالة الالتباس والاشتباه:() 

)ا ينغي ل هلم طرف التأولى عم ل منهجها انيع اللغة العرية والاحتكام إليها 


۳٤۹-۳٤٣/۲ اظر: مختصر الصواعق‎ )١( 
)۱۲۸( شرح الأضفهانقص:‎ )۲( 
٠٠٤١۷٣ اظر: مقف لن تيمة من الأشاعق‎ )( 
(۲A۸) 


في التأويل وهذا ما فتح باب الزندقة على مصراعيه؛ لأتحم يخرحون بذلك عن اتباع السلف 
الصالح ويلوون أعناق الوحي كتابا وسنة على حسب ما يعتقدون . 
قل شيح الإسسلهم عن أط البيع «هؤلاء اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه وليس 
هم سلف من الصحابة والتابعين لحم بإحسان ولا من أئمة المسلمين لا في رأيهم ولا في 
ey‏ 
ولهذا ينبغي أن يعلم أن من فسر القرآن الكريم أو السنة المطهرة «وتأوله على غير التفسير 
[إعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن 
مضع وهذا فتح لبك للزندقة ولل ]اد وهو معلم الطلان بالاتطرا رمن دن اللبىلم . 
المفوضة :وهم على قا ]: - 
لقعم الأثلي: من يقول لا بحري النصوص على ظاهرها والمراد حلاف الظاهر؛ لأن ظاهر 
النصوص يقتضي التشبيه ولا يعرف أحد معناها حت الأنبياء عليهم السلام . 
القسم الثاي: - قالوا تحري على ظاهرها وتحمل عليه ومع ذلك فلا يعلم تأويلها إلا الله. 
والقسم المعني بالرد والعرض هنا هو القسم الثاني؛ لأنم َو بأن هذه النصوص تحمل 
على ظاهرهاء وهم وإن وافقوا أهل السنة بالقول بأنما تحمل على الظاهر إلا أخم خالفوا أهل 
السنة في اخم يفوضون المعنى والكيف. 
وهذا وقع لبعض أفاضل العلماء كما قالشيخ الإبداللم في معرض ذكر النفاة: «ونوع 
ثالث معوا الأحاديث والآثار وعظموا مذهب اسف وشاركط [[إتكلم| | |[ إهمة في بعض 
أصولهم الباقية و يكن لمم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث لا من 
جهة [أكفة والتميز ب[ |صحيحها ضعيفها ولامن جهة الفهم| إعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض 
الل العقلة للف ال إهمة ورأوا ما بينهما من التعارض وهذا حال أبي بكر بن فورك 
والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم . 
وهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل كما فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام 


(۱) مجموع الفتاوى ۳0۸/۱۳ 
(۲) مجموع الفتاوى ۲٤۳/۱۳‏ 
(A9)‏ 


على مشكل الآثار: 

وتاق غضن معانيها وقولئ: تحري على ظوهرها كما فعله القاضي أبو يعلى 
طأمثالك 0١7‏ 

ودؤلاء منناقضى وكعاجزى : 

أما عجزهم فهم لما رأوا أصول النفاة العقلية ولم يستطيعوا مجاراتمحا ولم تكن لمم دراية في 
صو الكنل طلسة فعجزط عن ل بردو على النفاة من منطق هذه النصوص, ولكن[] 
علموا أن هذه النصوص حق قالوا وض المع قلا معان لا يعلمها إلا ال :وه رادا ن 
يفروا من الرد على النفاة فوقعوا في شر من ذلك, وهو أنحم جعلوا الألفاظ الواردة في النصوص 
الشرعية ليست إلا ألفاظ جردة لا معان معروفة فيها ووجودها مثل عدمها إن لم يكن عدمها 
حير لكونما ما استطاعت أن تحاري الأدلة العقلية . 

لما تنقضهم وذلك أغم قالط:, تحري علي ظاهرها وتحمل علي ظاهرها ومع هذا فلا 
هام تأوبلها إلا ا[] فيتناقضئ, حيث أنبتوا ها تأويلا يخالف ظاهرها وقالوا . مع هذا . إا 
خم على فام 

الطوائف التي قالت هناك علوم لبعض الناس دون بعض :- 

- أهى الكلم :كقول الغزالي نا تكلم عن أخبار الصفات بعد ذكره لآية الاستواء 
وحديث القرفي «الكلام على الظواهر الواردة في هذا الباب طويل ولكن نذكر منهجا في هذين 
الظاهرين يرشد إلى ما عداه وهو أنا نقول: الناس في هذا فريقان عوام وعلماءء والذي نراه 
اللائق بعوام الخلق أن لا يخاض بمم في هذه التأويلات بل ننزع عن عقائدهم كل ما يوحب 
التشبيه ويدل على الحدوث ونحقق عندهم أنه موحود ليس كمثله شيء» وهو السميع البصيرء 
وإذا سألوا عن معاني هذه الآيات زحروا عنهاء وقيل ليس هذا بعشكم فادرحوا فلكل علم 
رجل. ويجاب ما أحاب به مالك بن أنس رضي الله عنه» بعض السلف حيث سكل عن 
اللستاء, فقل: الاستواء معلوم والكيفية مجهولة» والسؤال عنه بدعة» والايمان به واحب» وهذا 


۳۵٥-۳۶٤/۷ دو الغا‎ )١( 
۳۵-۳۶٤٣/۷ضاغلا دو‎ )۲( 
(۳۹۰) 


لن عقلى العم لا شيع لقبيل [اإجقولات ولا إحاطتهم باللغك ولا شيع لفهم تويعكت 
العرب في الاستعارات. 

وأما العلماء فاللائق مم تعريف ذلك وتفهمه» ولست أقول أن ذلك فرض عين إذ لم يرد 
به تكليف بل التكليف التنزيه عن كل ما تشبهه بغيره. فأما معاني القرآن» فلم يكلف الأعيان 
فهم ا ا 

- قسم الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام إلى قسمين خواص وعوام, قل شيخ اللىل في 
معض كله على لين يثيد ٠:‏ ميل إلى باطنية الفلاسفة الذين يوحبون إقرار الجمهور على 
اغلاض 7" . 

وقلي لضا:, قول ابن رشد هذا في الشرائع من جنس قول ابن سينا وأمثاله من الملاحدة 
أا ثل مصرهة لفهم العامة ما يتخيلويه ى آم انبا وان الآخن وك الى 
الصريح الذي يصلح لأهل العلم فإنغا هو أقوال هؤلاء الفلاسفة, وهذه عند التحقيق منتهاها 
التعطيل اش 

قل لن وثىد : «فإذا الناس في الشريعة على ثلاثة أصنف: 

-صنف» ليس هو من ألى التأولى أصلاء وهم اللاي الخن هم |[ إمهو الغلاب. 
وذلك انه ليس يوجد أحدسليم الع هى من هذا النوع من الصدق. 

- صف هو من 0 التأويل الحدلي» وهؤلاء هم الجدليون بالطبع فقط» أو بالطبع 
والعاة . 

-صف هو من 0 التأويل اليقيني» وهؤلاء هم البرهانيون بالطبع والصناعة» أعني 
صناعة |[ إكمة. 

وهذا التأويل ليس ينبغي أن يصرح به لأهل الحدل فضلا عن الجمهوره ومتى صرح بشيء 
من هذه التأويلات لمن» هو من غير أهلهاء وبخاصة التأويلات البرهانية لبعدها عن المعارف 


)1( الاقتصاد في الاعتقاد ص:‎ )١( 
۲۳۷/۱ دو الغا‎ )۲( 
767/1 دو العاض‎ )۳( 
(۳۹۱) 


المشتركة» أقضى ذلك بالمصرح له والمصرح إلى الكفر,(!". 

وحاء في رسائل إخون لصفا + تكلم مؤلفها عن الاختلاف في الصفات -فقل: 
«ونهم من يروي أن الله في السماء فوق الخلائق جميعاء ونهم من يروي أن فوق العرش في 
السماوت. وهو طلع على أط السمارك ولأ «وظر إلبهم وسمع كلامهم, وام ما 
في ضمائرهم لا يخفى عليه خفة من أمرهم, واعام أ هذا الرأي والإعتقاد جيد للعلمة من 
السك وطاصبيل, ومن لا يعلم شيتا من العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية". 

فالفالسفة يرون تقسيم العلوم لما يصلح للعامة وهي ظواهر الشريعة فهي مناسبة لحم من 
أحل صلاح أحوالهم ودنياهم والتعايش فيمأ بينهم, وأما الخواص وأهل المعرفة فم لا يكتفون 
بالظاهر بل يعلمون أن الأنبياء نما حاءت بالقيود الشرعية التي تحكم الجمهور لكي يحسن 
حاهم أما هم فهم خليون عن هذه القيود. 

- اصؤة :وقد سبق عرض أقوالهم في الظاهر والباطن وهم يرون أن الظاهر خاص 
بالعط والباان لل ال ية كما قالوا:,العلهم ثلائة ظاهر وباطن وباطن الباطن ,كما أن 
الإنسان على ظاهر وباطن وباطن الباطن فعلم الشريعة ظاهر وكلم الطريقة بلطن وكام |[ إفيقة 
بلطن ابن ". 

وهذا القىيم الوارد ب[ ] عم وكلماء ,أو بين جمهور وخواص ,أو ب[] أهى الظاهر وى 
ال إقائق لا يخفى على كل من له دراية ومعرفة على بطلانه وذلك من وجوه : 

لل1 1 رك من هى هن هدي اه أن ف و ب بأن هذا يصلح 
للعلماء وهذا يصلح للعامة ومع ذلك كانت جما المحداية للبشرية والاحتماع . 

ثانيا :أن الننبي کي كانت تأتيه وفود الناس ولم يفرق فيما يتم تعليمه بين عالم وجاهل ولا 
بين صغير وكبيرء ولا ب[] رجلى طبرل ی كن 5 يذكر أمرا عاما [إميع الفلں ید في کی 
احد. 


ثالثا :أن هذافي أمتهان للعامة يي لهم بأشرف العلوم, وهو معرفة رعا يله فإذا كانت 


)١۳-۳۲(:صلق فطل ا‎ )١( 

(۲) سل اخون للصفا 0٠۱0/۳‏ 

(۳) الفتوحات الإلحية لابن عجبية ص: (١۳۳)/القاهرة‏ عالم الفكر 
)۲( 


بجهل أفضل شئ يقودها إلى الطريق الصحيح الموصل إلى مرضاة الله فهي لسواها أجهل 
وضيع. 
رأها : أن هذا القول نسبته لخير القرون بأنحم سلكوا طريق العوام كما قرر الغزالي في 
مقف الهم مالك وما قر الفلادفة أغم من [إمهو ؛ كما قر لصؤة آغم أله 
الشرهة وهذا ارضاء منهم على أن أفضل القرون سلك الطريق الذي لايوصل إلى المقصود 
لقصور إما في علومهم أو ارادتهم للتعلم. 

خلسيا:أن في هذا جرهم إلى الإلحاد بالدين, فالفالسفة مثلا: يى هضهم ل الأنبياء 
كذبوا في إخبار جمهور الناس بوجود اليوم الآخر والبعث, وبعضهم يى أن الأنبياء لإعامئ 
أخم خالفوا الواقع بمعنى أتحم قد جهلوا حقيقة أمر البعث, وأما الصوفية فإخم رأوا أن أهل 
الحقائق أفضل من أهل الشرائع حى أب عضوم الترعة ؛ لخم وصلوا إلى مرحلة اليقين. 

ساسيا: -أن في مثل هذا القول فتحأ لباب الزندقة وقد وقع مثل هذا في بعض الطوائف, 
فالباطنة أخذت بلاظاهم والبلن وجعت البلمن هو اإخصود وسقطت بذلك الشرائع فلا 
صلاة ولا صوم ولا حج كما أنه لاتوحيد عندهم , وكذلك ال إل مع الفالسفة النن جعاط 
الشرائع خاصة للجمهور فالصلاة والصيام وغيرها من الشرائع إنما يعمل الجمهور أما یں 
الناس فإنهم لا يمتثلون بمذه الظواهر . 

المسألة الثانية :تفسير النصوص بالنصوص . 

قد مضى ذكر هذه المسألة في مسالك أهل السنة في النصوص وقد حرى ذكر أن أهل 
السة هسرف الصص بأمو منها: الكتل, فإن م يوجد فبللسة, فإن م يوجد فمن لول 
الصحابة ثم أقوال التابعين» ويسنعض هنا[ إواقف الطوائف من حيث الاتفاق والاختلاف في 
تفسير النصوص . 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في تفسير النصوص : 

لم يتفق أهل التأويل والتفويض ممن لهم رؤية في النظر إلى النصوص الشرعية مع تفسير 
السق للصص للثرعة, إلا أنه حرى هناك نوع اتفاق بين أهل السنة ومن خالفهم في 
تفسير النصوص بالقرآن ثم السنة, فعند لظاهرة يتم العمل بالكتاب ثم بالسنة» وكند 0 
الكلام في حال لم تتم هناك معارضة بين المعقولات وهي كالأصل عندهم وبين النصوص 


(ar) 


للثرعية عموا. 

-فأما أهل الظاهر فقد تم بيان أن من أصوهم الاعتماد على الكتاب والسنة . 

-وأما أهل الكلام فإخم لما كانت الأقيسة العقلية والعلوم العقلية مقدمة عندهم في العقائد 
على طّلدثيء, أصلوا لأنفسهم أصولا عقلية لا تعتمد على النقل في شيء, ثم نظروا في كتاب 
ال] أوسة ريه ينذا وحدوه ينقض ما قالوا وييطل ما أسسواء كل ظرهم فه على أحد 
هذه ق: 

إما بتفويض علمه إلى الله زاعمين: أن المراد غير الظاهر المقتضي للتشبيه . 

وإما باشتغالحم على سبيل التبرع بالتأويل وإلا فهو غير لازم لحم . 

أما إن وافق نص الكتاب أو السنة أقوالهم فإنهم يحتجون به لا على سبيل الاحتجاج به 
ونا على سبيل موافقته للدليل العقلي فيقولون في مثل المسائل التي توافق معقولاتهم «فولكن أن 
نستدل على هذه المسألة (الرؤية ) بالعقل والسمع جيعا؛ لل صحة السمع لا قف عليهاء 
مسأة لاقف عليهااصحة المع فالاستدلل علبها[ ]كن . 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في تفسير النصوص 

م تتفق جميع الطوائف مع أهل السنة في جميع تفسيرها للنصوص وذلك يتضح بالآت: 

أولا : الظاهرية لم توافق أهل السنة في حجية قول للصحاة وإلتاه[] لحم بإحسان في 
هسل الاعتقاد, وقد رأوا تفسير النص الشرعي باللغة العربية الواضحة, أما أهل السنة فإنحم 
يفسرون النص الشرعي بالكتاب ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين بإجسي.ل إن 
دلت أقواهم على معنى مستنبط من الكتاب أو من السنة . 

ثانيا :-أهل التفويض ؛ - 

خالف المفوضة أهل السنة في تفسير النصوص وهم كما مضى على قسمين: 

الألي :قالوا بأن النصوص الشرعية موهمة التشبيه وأكهم يرون أن ظاهرها غير مراد, 05 
معانيها موكل إلى الله فهم يفوضون العلم بالمعنى والكيفية إلى الله. 

الثاني قالوا بأن النصوص الشرعية بحري على ظاهرهاء ولكنها غير معلومة المعنى بل معانيها 


)۲۳۳( شرح الضل [إسقص:‎ )١( 
(۹€) 


لا يعلمها إلا الله تعالى» وقدسق ارد على هذا القسم في معرض الكلام على ظاهر النص. 

ما لقعم الألي: وهو تفويض المعنى والكيف على اعتقاد أن الظاهر من النصوص موهم 
اتشيه قل || إاتريدي ف معرض كلامه على الأستوء «وأما الأصل عندنا في ذلك أن الله تعالى 
قل: لای کیہ سی [][الشوى: ١١‏ ف عن غه شه خلقه؛ وقد ينا أنه 
في فعله وصفته متعال عن الأشباه» فيجب القول بأن الرحمن على العرش استوى على ما جاء 
به التنزيل» وثبت ذلك في العقل. ثم لا نقطع تأويله على شيء لاحتمال غيره ما ذكرنا 
واحتماله أيضا مالم يبلغنا نما يعلم أنه غير محتمل شبه الخلق ونؤمن مما أراد الله به وكذلك في 
كل أمر ثبت التنزيل فيه «فالمفوضة عطلوا النصوص التي تخالف أصولحم عن المعاني التي 
حاءت لأجلها وزعموا أنه لا يفهم من ظاهر هذه النصوص غيع, بل هي عندهم بمنزلة 
حروف الحجاء التي يقرؤها القارئ, دون أن تدله على معنى معين, والقارئ لما بمنزلة من قر 
كلاما أعجميا لا يفهم معناه أو كلاما عربيا لا يفهم منه و 

-وزعم أهل هذا المشرب أتحم يستندون إلى ما كان عليه إجماع الصحابة من الک عن 
تفسير النصوص المفضية إلى التشبيه, وني ذلك يقول للرأزي في بيان ذكر حجج أهل التفويض 
التعسسك بإجماع الصحابة: أن هذه المتشابمات في القرآن والأخبار كثيرة والداعي إلى 
البحث عنها والقف على حقاقها متؤة فلو كل البحث عن تأويلها عل سيل القصلى 
حائزا لكان أولى الخلق بذلك الصحابة والتابعون وه ولو فعلوا ذلك لاشتهر عنهم وحيث لم 
بقل عن واحد من الصحابة والتابعين الخوض فيها علمنا أن الخوض فيها غير جائ" . 

وامايللوا تعلق فلك ها :جاع للف :,أمروها كما جات بلا كفف,, وما حاء عن 
الهم مالك :,الاستواء معلوم والكيف مجهول ولا إل + واجب طلسؤل عة بدعة.». 

وما حاء أن بعض السلف لما سئلوا عن الأحاديث التي فيها الصفات قالوا :اروها كما 


(1) التجيد للمازيديص: )۷٤(‏ 
() مقف [ انكام امن الاستدلل بص الكت طلسة ۸۲١/۲‏ 
(۳) ساس التقديس ص١‏ (۳۳۹) 

(۳۹0) 


جاءت بلا الا 


وغيرها من نصوص الأئمة التي فيها إجراء النصوص بلا تفسير. 

كذلك صوص الأئمة التي فيها نفي المعنى كما جاء عن الإمام أحمد أدسئل عن بعض 
ايلك اضفك فقل: تومن هذا ردق وا ولا كيك وا م وا نے متها شیا 

-وقد استدل أهل التفويض بهذا كله وأمثاله على أن السلف كانوا يعتقدون أن نصوص 
الصفات لا يجوز حملها على معنى من المعاني مولا أن يتم تفسيرها. 

للب عن ذلك ن قل: 

السلف الصالح بدلية بالصحابة ثم بتابعيهم بإحسان قد تكلموا في النصوص عموما بل قد 
تكلموا في جميع نصوص القرآن؛ آيات الصفات أو غيرهاء ولم يستشكلوا مسألة من المسائل إلا 
وها لصحاة على الي يه متله[] بياناشفيا مه + وستحلى ل يكن من هذا 
حالهم أنهم لا يعرفون أعظم المطالب وهو توحيد الله تعالى وهذا كذب منهم عن الصحابة 
0 

قل شيخ الله :«فالسلف من الصحابة والتابعين وسائر الأمة قد تكلموا في جميع 
صوص القرآن آيات الصفات وغيرها وفسروها با يوافق دلالتها وبيانما وروا عه #5أحاديث 
كثيرة توافق القرآن وأئمة الصحابة في هذا أعظم من غيرهم)©). 

قدقل لن سعود ذه , والذي لا إله غيره مانزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما 
قلت ون لت ,° 

قل ىرق :«كل عبدال] قرأ علينا السوة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة انها" . 


(1) الشريعة للأحري ص: )۳١۴(‏ وصحح اسناده الألباني في ختصر العلو ص: (1617) 

(۲) ف التأيص: (۲۲) 

(۳) اظر : بجموع الفتاوي ۳۹0/۱۷ 

(6) مجموع الفتاوى ۲۳۰۷/۱۲۳ 

(0) أخرجه البخازي: كتب: فضال القر, بلب: القراء أصحاب الني ل ح:(7 .)0٠‏ 

(1) مسق ن الأجع ‏ مالك بن أمية» أبو عائشة الحمداني الوادعي الكوف» إمام ثقة فقيه» من المحضرمين فقد 
أسلم في عهد النبوة وم ير النبي كلك توفي سنة: (177ه). أظر: الح والعدلى 91/8, تنب الكمل 
۷ے سير اعلام النبلاء 1۳/٤‏ 

(۳۹7) 


وقد قال مجاهدا" : عضت صحف على لن عبلن ثلاث عرضات ,من فاتحته إلى 
حاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها(. 

وروي الطبري عن ابن أبي ملكية قوله :«رأيت مجاهد يسأل لبن عبن عن تفسير القرآن 
وت ألطح فيقلي له لن عيلن اكتب قال حتى سأله عن التفسير كلهب©). 

وقال أبو عبدالرحمن السلمي اوتددنهاة ارون ا :قير كان تكرتو نه 
اني فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا با فيها من العمل فتعلمنا القرآن 
ا 

وهذا نما يدل على أن الصحابة كانوا يفسرون القرآن كله وهم دراية بجميع الآيات ولم 
يستتتط منها آيك لصفت أو التوحيد ويفوضوا معناها إلى الله, ولم يجعلوا هذه الآيات من 
اإشاه قل لين قنية:,فإنا م نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا مقشاه لا 
يعلمه إلا الله» بل أمروه كله على التفسير» حتى فسروا ( الحروف المقطعة) في أوائل السورء مثل: 
ا ووو و ا 

-وأما استدلالحم بآثار السلف من إمرار النصوص على ظاهرها وعدم التعرض لها بتفسير 
أو تأويل أومعنى فالجواب: 

-أغم خالفوا هذا للرأي, وقاموا على النصوص بالتأويل حت أبعدوها عن امعان المعلوهة 
إلى المعاني المستكرهة المبنية على الألفاظ التي لا تحتمل النص إلا بلي لعنق النص وإخراج له 
عن الكمال الذي جاء به إلى نقص يعرفه كل أحد ويزج ألفاظ من وحشي المعاني لجعلها 


81/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(17) مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي القرشي المخزومي» شيخ القراء وإمام المفسرين» لازم ابن عباس طويلاء ولد في 
خلقة عمر ن الل سة:(١١ه)ء‏ وتوف سنة: (١٠٠ه).‏ اظر: الاح والتعدلي ,7١9/8‏ تخب الكمل 
۷ ۳ سير أعلام النبلاء 6/ ٤٤۹‏ 

(۳) تفسير الطبري 1.۹۰/۱ إلية ۲۷۹/۳ التهذيب ١٠/ناع‏ 

(6) تفسير الطبري ٩۰/۱‏ 

(0) رواه الطبري في تفسيره ۸٠/١‏ وقال أحمد شاكر هذا اسناد صحيح متصل وأخرحه أحمد في المسند 6١٠١/0‏ 
»والحاكم في المستدرك 00۷/١‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 

(3) تأولى مشكلى القر[ّص: ,)٠٠١(‏ طفظر: بجموع الفتاوى /11/-وسز الوسر 

(۹۷) 


جات بالصص للثرعة, حت هم بأفسهم لستتكرواطق السف, قالواطقة اسلف 
أنلم, وماطريقة الإف فهي أعلم وأحكم؛ لل طرقة اسلف عندهم مبنة على [ يكل 
وعدم معرفة بالمعاني التي قام أهل التأويل إلى صرفها إلى معان أخر: » وهم قد زادوا في العلم 
وا إكة, طذلك فهم أعلم وأحكم وهذا كه من الكذب على الف وا أو عليهم . 

وأيضا فمعنى أقوال السلف الواردة في معرض شبهتهم كالتالي : 

١)أن‏ قوهم أمروها كما حاءت بلا كيف هذا نه رد على الإثببهة وكلى || #طلة, فإن قوله 
أمروها ما جاعت في هذا رد على أهل التعطيل بصنفي التأويل والتفويض يعني أمروها كما 
جاعت بالمعان المعروفة والمعلزمة لديكم؛ لأتمم علمط أن ال أتل القرل بلفة الع وله أذ 
للتتدبر, فلا تكن قد جات هكذا بلاامعل, فهذا عند العب وعند العقلاء يكن من اللغو 
الذي يتدره القرآن والسنة عنه أن يكون في الكلام والألفاظ ماهو غير مغلوم الع 017 

لضا فقوم (بلا كف): لا يحتاج إليها من نفي العلم بالمعنى فإن من لم يعلم المعنى فإنه 
لا يحتاج إلى نفي العلم بالكيفية؛ لأنه لم يفهم معنى اللفظ مولا يحتاج إلى نفي العلم بالكيفية 
إلا من كان له دراية بالمعنى. 


تى ل يقل ما ألراد باللهرار الطرد عن الى : 
لاد به الإثبات والإقرار وليس التفويض والتجهيل والفرق بين تفويض هؤلاء والإثبات 
عند الساى: 


أن السلف أثبتوا اللفظ والمعنى فهم على فهم للمعنى من حيث وضعه اللغوي ومن حيث 
الحقائق الشرعية لهذا المعنى فعلموا الألفاظ والمعاني. 

أما أهل التفويض فهم لم يفهموا المعنى المراد من اللفظ العربي فهم فهموا اللفظ ولم يفهموا 
المعنى ففوضوا معنى اللفظ إلى الله باعتبار الجهل به. 

-وأما الاستدلال بأثر الهم مالك هوه :الاستواء معلوم والكيف بجهول, فهذا فهك رد 
على اإفونة إذ إن الله مالك بين للاستاء معنى معلوماء وهؤلاء قوف: ل معنلها غير 


معلوم ويفوضون علمه إلى الله وهذا بخلاف عادة السلف من الإثبات للفظ والمعنى, وفيها رد 


(۱) انظر مجموع الفتاوی 1/0 -لاع 
)۳۹( 


من جهة أخري إذ إن الهم مالك ومن ورد عنهم مثل هذا اللفظ نفوا العلم بالكيفية, وهم 
عرب أقحاح يعلمون ما يقولون فإذا كان الإنسان جاهلا للمعنى فكيف يدعي نفي الأخص 
وهو الكيف مع عدم علمه بالأعم وهو المعنى, فلما نفوا الأحص دل على درايتهم بالأعم وإلا 
لكل كلامهم لغ لا فائة فه, إذ كف ينكرئ علمهم بالكففة وهم أصلا على جى 
ا 

وأما الاستدلال بنفي التفسير والمعنى الوارد عن السلف : - 

فالجواب آم أثبتوا الألفاظ ومعانيها كما مر قطعوا الطمع لدى أهل التأويل في تخرصاتهم 
بأن المراد من الآيات والأحاديث كذا وكذا بمحض آرائهم وما قادتمم له عقولحم كما هو واضح 
مشاهد لكى من لع على تأولاتم [إخافة اصريح افر ولسة, فالساف فانط إلى هذا 
العمل وقالوا بنفي تفسير هؤلاء المبتدعة, ولم يكن مرادهم نفي التفسير الذي أقروه هم, ومثك 
قول الأئمة بلا معنى أي بلا المعنى الذي يذكره أهل البدع. 

فقدق ل شيخ الإسداللم في بيان الرد على شبهة من استدل ثل هذه الألفاظ : قبن 
إل اسمن ااب غر الذين جلو فط التأقيل يخ القن ٠‏ بكرن نا دونه 
في كلام الأئمة في المتشابه, مثل قول أحمد في رواية حنبل ولا كيف ولا معنى ظنوا أن مراده . 
أنا لا نعف معناها . 

وكلام أحمد صريح بخلاف هذا في غير موضع وقد بين أنه إنما ينكر تأويلات |[ إهمة 
ونحوهم الذين يتأولون القرآن على غير تأويله وصنف كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية فيمأ 
م متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله فأنكر عليهم تأويل القرآن على غير مراد الله 
ورسوله وهم إذا تأولوه يقولون : معنى هذه الآية كذا والمكيفون يبتون كيفية . يقولئ : إغم 
علموا كيفية ما أخبر به من صفات الرب . فنفى أحمد قول هؤلاء وقول هؤلاء : قلي || أكيفة 
الذين يدعون أتحم علموا الكيفية وقول الحرفة الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون معناه 
كذا کذا. ۳ 


)١(‏ يريد اصطلاح المفسرين واصطلاح المتكلمين في المراد بالتأويل» وأنه على الأول: التفسير» وعلى الثاني: صرف اللفظ 
عن ظاهره , دون التأويل الوارد في القرآن» وهو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام, ظر: بمجموع الفتاوى 709/11 
(7) مجموع الفتاوى 7117/11 -/1”11 


(۳۹۹) 


النا:أ التأولى :وهم لضا خالفوا أهل السنة في تفسير النصوص الشرعية فقد جعل 
القائلون بالتأويل المعقولات أصلا لهم, ثم احتاروا في النصوص التي يرونا مخالفة مخالفة صريحة 
هذه المعقولات فجعلوا هذه المعقولات بمقام الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل, وجعلوا ألصص 
الشرعية ال حاءت ما الأنبياء عرضة للرد, سوء ردا كليا بحجة أنه حديث آحاد, أو بالرد 
الجزئي بصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرحوح وهذا هو التأويل الخلفي, أو جم اعتبار 
لوحود النص وذلك بتفويض العلم بالمعنى والكيفية إلى الله وعدم التعرض لمعاني هذه النصوص 
أبدا . 

والذي عنينا عضه هنا هو التأولى, وهذا هو التأى عند | إفى, وأما السلف فتهم ما 
كان لا يعرفونه هذا المعنى» وإنما يعرفونه بمعنيين إما التفسير أو حقيقة ما يؤل إله الكلم, 
وأما صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فإنه لم يكن هو المراد بالتأويل عند السلف, لى 
وحتى الخلف إنما جعلوه في مقابل معقولاتهم لكي يتفق عندهم الفرع مع الأصل. 

والتأويل يأتي على جهتين؛ جهة صحيحة وجهة فلسدة : - 

أما ا[ هة لصحيحة وهو التأوى الصحيح وهو بل يلل عله مراد [إنكام ساء طق 
الظاهر أو خالف, وهو ما وافق نصوص الكتاب والسنة وهذا التأويل على وجه التفسير وليس 
على وحه التأويل الفاسد الذي هو من النوع الثاني. 

النوع الثاني : التأولى الفلسد وهو إحراج لراد الله ورسوله وهو التأويل الموحود في عرف 
[إتأخرهن «وفيه صرف للكلام عن مراد المتكلم ولو احتملته لغة العرب وهو ما حالف النص 
الشرعي ولم يحتمله وهو من التحريف للكلم عن مواضعه والالحاد في آيات الله وأحاديث 
رط عله 017 


ومن ادعى لفظ التأويل بالمعنى المتأحر استدل بقوله تعالى| | وما يلم 05 : إل 


إلا 


| 


ص« > 


وََليسِحُوْتَ في اليا [] [ل عصل: ۷] ففسروا التأويل في الآية بأنه صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرجوح , وعذا الاستدلل اهم قاموا بالتأويلات البطلة 
التي أخرحت النصوص الشرعية عن روحها ومضمونما الذي به هداية البشرية إلى معان 


١710/1 منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد‎ ,١ ١/١ لظر: درء التعاض‎ )١( 


(۳۰۰) 


مستكرهة ينفر منها كل من مع كا لأول وهلة. 

قد قل شيخ الإبلم ف معرض رده على أهل التأويل :ا إخصود هنا أن السلىف كن 
أكزهم فن عند قط[ ]رمَا كم تأويكة: إل نه [][ ل عمرن: ۷ ] بناء على ل التأول 
الذي هو الحقيقة التي استأثر الله بعلمها لا يعلمها إلا هو وطائفة منهم كمجاهد ون قتية 
وغيرهما قالوا بل الراسخون يعلمون التأويل ومرادهم بالتأويل المعنى الثاني وهو التفسير فليس بين 
القولين تناقض في المعنى 

وأما التأويل بمعنى صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه فهذا لم يكن هو المراد بلفظ 
التأويل في كلام السلف اللهم إلا أنه إذا علم أن المتكلم أراد المعنى الذي يقال أنه حلاف 
الظاهر جعلوه من التأويل الذي هو التفسير؛ لكونه تفسيرا للكلام وبيانا لمراد المتكلم به أو 
جعلوه من النوع الآخر الذي هو الحقيقة الثابتة في نفس الأمر التي استأثر الله بعلمها لكونه 
مندرحا في ذلك لا لكونه مخالفا للظلض. 

وكان السلف ينكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع 
تحريف الكلم عن مواضعه, فكانوا ينكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل كما ننكر 
فول شن فشر كلم للتكل لدف رد 

وق هذا الل غ شخ السلم مكن أن يقال أن فر هده السالة یکی بو 

لولآك دان قارو :فى ا مک ا غ الف اة وبالوضل وها کا 
ارد عن الساف, فبالوقف المراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بالعلم بجا , وباللجل اراد 
بذلك التفسير فكلاهما جاء عن السلف بالمعان الصحيحة . 

ثانيا : -أن المعنى المستحدث الذي حعلوه معنى للتأويل بصرف اللفظ عن مفهومه إلى غير 
مفهوهه: هذا لفظ لم يرد على لسان أحد من السلف وم يقل به أحد منهم وما حاء عن 
رافظ تالالطا آل معن أن فهذا "من الف لأ دل دلل عن ضح هذا 
الل 

صرف اللفظ عن ظاهره اللائق بالله تعالى إلى معنى باطن مخالف للظاهر لابد فيه من توفر 


)١۹۱ /۱( لصفدة‎ )١( 
(۳۰۱) 


وة أثياء. 

أحدها :أن يكون ذلك اللفظ استعمل بهذا المعنى المخالف للظاهر؛ للل الكتب طلسة 
وكلام السلف باللسان العربي ولا يجوز أن يراد به شيع مخالف للسان العربي . 

الثاني: أن يكون هناك دليل بصرف اللفظ عن ظاهره إذا الأصل بقاء اللفظ على الظاهر 
وصرفه حلاف للأصل فلا بد أن يقيم ما يدل على صرفه وإلا كان كلامه محض هوى. 

الثلاث :لا بد ن سافة الدللي -لصلاق -من لمعارض فإن عارضه معارض فإنه لا 


ينهض لأن يصرف لدللى اللي . 
للرابع : ل الإيبلى اذ تكلم بكلام وراد به لاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن 
N) .. e‏ 

يبين للامة أنه لم يرد حقيقته) 


ولا يمكن تحقيق مثل هذه الشروط الواحبة في صرف الألفاظ عن ظاهرها إلى المعاني التي 
قررها من رد الظلهرء وهم - أي من رد للظلهر - وعم أنما من أصلى الكفر أو القشيه 
المغزى عنده والله أعلم رد الاستدلال بالكتاب والسنة فعنده الكتاب ليس مبينا في نفسه أو 
السنة قد اشتملت على متشابهات من أخذ بظاهرها أداه ذلك إلى التشبيه ثم الضلال» ولذلك 
يكون الشرع قد جاء بقصد التعمية بخطابه كونه جاء بألفاظ يخالف ظاهرها معانيها ولم يأت 
SS E‏ ا 

المسألة الثالئة: تفسير النصوص بدلالة اللغة:- 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في تفسير النصوص بدلالة اللغة 

وافق أهل السنة بالقول بتفسير النص بدلالة اللغة كل من : 

١الللاهة‏ فقالط: 9 النصوص الشرعية يتم تفسيرها باللغة العربية الواضحة 

)لش التاوي فقالو: بصرف الألفاظ عن ظاهرها بحسب ما تقتضيه عقولهم وبحسب 
دلالة اللغة عله. 

ولكن أصحب الطريقة[] ظروا إلى النص الشرعي جحد ذاته فقط, وأعملط آراءهم في 
تفسير النص الشرعيء ويتضح ذلك بالآتٍ : 


711 /1 مجموع الفتاوى‎ )١1( 
٠١۸/۲ اظر: مسالك أ السة فيما شل من صص العقية‎ )( 
لكر‎ 


0 أهل الظاهر قالوا بأن النص يفسر بواقع اللغة العربية كما مضى دون الرحوع إلى قيد 
من قلى فهم الصحاة والتابع| ] ودرايتهم بالصوص. فقالوا النص يفسر على حسب ما وطى 
إلينا من قؤعد اللفة؛ لأن القرآن عربي ونحن نعلم أصول العربية بواقع نقل العربية لنا وهم 
هفل بذلك ل من تل علبهم القرل كانط على دراة بالصص قت فى القر ون كن 
في عضر بهم يبلي |[ له لصحاة ذه 

۳)أهل التأويل وقالوا بمثل قول الظاهرية في التحاكم إلى اللغة من غير الرحوع إلى السلف 
الصالح فيما فهموه, وإنما لكل لفظ من الألفاظ ينظر فيه إلى اللفة وبقم تأويك على صب ما 
تقتضيه اللغة إن كان العقل قد حالف النص الشرعيء وهذا للجمع ب[] الصص الثرعة 
والقطع العقلة, ولا يشترط بعضهم أن يكون التأويل ظاهرا في النص المؤول إليه ولا أن يكون 
لمعنى تاما وكاملاء بل قد اتفق نقل اللفظ بأي شئ اتفق فإنه يتم تيفك وتأوبه إله. 

ا 

الأولى : تحكيم لغة العرب من خلال أساليبها واستعمالماء وهذا[ ]ا ينغي عم تعمل 
ما يخالف هذا الأصل أبدا فلا يتم الإتيان بما يناقض اللغة العربية ويجعل هذا اللفظ منها كمال 
الفا |[ إبتدعة التي لم تكن معلومة من قبل اللسان العربي كلفظ الحاز فيما وضع له لاحقاء 
وكتسمية الصفك أعراضا وكما لستل من قى الصفك بتسمية ال واحدا وأحدا. 

قل شيخ الإبدلهم , فيقال لهم : ليس في كلام العرب بل ولا عامة أهل اللغات أن لذت 
ا إصفة بالصفك لاتسسى واحدا ولا تسمي أحدا في النفي والإثبات بل المنقول بالتواتر عن 
امب نسمة [إصف بالصفك واحدا وأحدا حيث لملاقط ذلك وجيدا 


دح . مااي ofl‏ و 
. 


قال تعالى| | درف وَمَنْ حلفت وي دا [][المدثر: ۱1۱[ i‏ 


وكما استدل النفاة بقوله تعالى [ ]لاحك الفليرح [[الأعم: 1/] زاعم[] أن الفلى 


م 


معنى المركة قالشيخ الإبدلهم :ما قصة إراهيم [ إلى عله السام فقد عام باقاق أ 


)١(‏ لظر: منهج شيخ الإسلام في تقرير عقيدة التوحيد ٠٤١-۱۳۵/١‏ .ال إو للصحيح 90/7١,بمجموع‏ الرسائل 
اسل ١07/١‏ 
(۲) دو العاض ١1١١/١‏ 
)۰۳( 


اللغة والمفسرين أن الأفول ليس هو الحركة سواء كانت حركة مكانية وهو الانتقال أو حركة في 
الكم كالنمو أو في الكيف كالتسود والتبيض ولا هو التغير فلا يسمى في اللغة كل متحرك أو 
متغير آفلا ولا أنه أفل لا يقال للمصلي أو الماشي إنه آفل ولا يقال للتغير الذي هو استحالة 
كالمرض واصفرار الشمس : إنه أفول لا يقال للشمس إذا اصفرت : إنها أفلت وإِنما يقال 
فلت إذا غلبت واحتجت وهذا من [إنطز [إعلى بالاتطرار من افة العب : أن آفلا معنى 
غائب وقد أفلت الشمس تافل وتأفل أفولا : أي غليت,'. 

وهكذا من النصوص التي لم تكن عندهم نما يريد القائل بها زحها في اللغة العربية باعتبار 
أنما مصدر لهاء وهذا من الغلط البين فإنه ينبغي الرحوع في مثل هذه الاصطلاحات إلى اللغة 
العربية والنظر فيما وضعته من تلك الألفاظ وما هي مخصوصة له من معان . 

الثانية : - تحكيم لغة الشارع فيما علم وضعه على معان غير معان اللغة » وهو قدر زائد 
على دلاة اللغة العرية . 

فلا يجوز حمل شئ من كلام الله أو كلام رسوله على غير ما ثبت ف اللفة. قد ضع 
الشارع معان زائدة على المعاني اللغوية التي تدل على الأشياء بعمهمك, أما الشرع فإنه وضع 
لبعض الألفاظ دلالة على مقاصدهء فالشارع أتى بألفاظ مخصوصة مقرونة بما يتم تعيينها 
للمراد. فهي أحص من دلالة اللغة على مراد الشارع» وعليه فإذا كان هناك لفظ من الألفاظ 
خصص الشارع بمعنى ذكره من ألفاظه فإنه لا يجوز حمله على ألفاظ اللغة بمفردها محرد 
اصطلاحه وإنما يحمل على ما وضع له من دلالة لفظ الشارع لأن هذا يعتبر من تحريف الكلم 
عن مواضعه ف إلى + عن مقصود || إنكام . 

والشارع بوحه عام لم يجعل للألفاظ معان خارحة عن دلالة اللغة وإنما حعلها مبنية على 
دلالة اللغة العامة. 

ولوحردت المعاني القرآنية عن مدلول اللفظ في لغة العرب للزم من ذلك نفي ما وضع له 
اللفظ القرآني وترتب على ذلك عدم فهم مراد الله من كلامه. 


-ولفة القرل أمر همنظل عن الدلالة العامة للفظ في اللغة فالذي يريد أن لم اللغة في 


(۱) ص العاض ٠۰۹/۱‏ 
)۳۰€( 


القرآن عليه أن يتبع النص في النصوص الواردة فيها ليعرف من خلالها مدلول اللفظ في كتاب 
الاء وا حمل على هذا أولى من الحمل على مدلول اللغة الاصطلاحي؛ لل مراد [إنكلم مقهم 
على مدلول اللفظ العام . 

وهكذا الأمر في كل لفظ علق الشارع عليه مدحا أو دآ ثريا أمعقانا فإنه يطلق على 
محله المقتضي لذلك في الكتاب والسنة, وهذه هي الدلالة الشرعية لهذا اللفظ وهي مقدمة على 
الدلالة اللغوية للفظ. 

”ون الأو الإستكرة حمل النصوص ف التأويل على الأقوال الشاذة أو الألفاظ الضعيفة 
وهذا نما يأباه المتجرد لأوامر الله ولذلك فلك رعتمد أهل السنة والجماعة على اللغة العربية في 
فهم الكت طلسسة؛ ولذلك يحتكمون في بيانا إلى قواعد اللغهة وقوانينها التي استعملها العرب 
ويجرونما على الأساليب العربية القياسية المعهودة معنى وإعراباء دون ما يخالف ذلك, من الوحوه 
الإعرابية الشاذة بخلاف غيرهم الذيئ يوؤصلن بدعهم ,ثم يفرعون اللغة والأدلة الشرعية عليها 
وتعلوف اللغة وان دا , 

قل لن جریر: ,كتاب الله عز وحل لا توحه معانيه وما فيه من البيان» إلى الشواذ من 
الكلام والمعاني» وله في الفصيح من المنطق والظاهر من المعاني المفهوم» وحه ا 

فالتفسير بلغة العرب إِنما يقصد: «بالعرب الذين نزل القرآن في عهدهم ,وتوطب به 
اة + اجيب أن حرف اللغة والغادة رارف الذي دل ج الكتايه والسينة وما كان 
الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ لا بما حدث بعد ذلك وهذا ما أرقع 
كثير من أهل الفرق والمذاهب بالخطأ فيجرون اللفظ الوارد على حسب فهمهم واصطلاحهم 
لا على حسب ما هو جار في اللغة التي كان الصحابة ألصق الناس با . 

قل الشاطي: -, هنها - لي القطعد - أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين, 
وهم الع الذين نزل القرآن بلساتحم» فإن كان للعرب في لساتم عرف مستمر» فلا يصح 
العدول عنه في فهم الشريعة» وإن لم يكن ثم عرف» فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا 


)0( مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى كاية القرن الرابع المجري ص:(69) 
(0) تفسير الطبري (/1/ )٠٠١‏ 
(۳) اظر: بجموع الفتاوى /1/1 ٠١‏ «مناهج اللغويين ص: ( 0 0) 

(۳۰0) 


4 وهذا جار 2 المعاني والألفاظ WE‏ 


مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في تفسير اللغة: 

خللف لض السنة في تفسير اللغة واعتبارها طائفتن : - 

الأول /ألفضة؛ لأنهم يقولون أن النصوص لا نعلم معناها ولا يعلمها إلا الله تعالى 
وجعلوها كالألفاظ الجردة التي لاتدل على معنى حقيقي. 

الثانة :البلطلنة فهم يقن الصص ولو كات لا تل على دلالة لغوة ولا دلالةشرعة 
وما هي محض آراء وما أورثته عقولهم ولذلك «صار تأويل الباطنية يختلف عن تأويل غيرهم 
بأمرين : 

أولهما :عدم وجود دليل يقتضي صرف اللفظ عن ظاهره 

وثانيهما :عدم وجود رابطة بين اللفظ والمعنى التأويلي الذي قصدوه7". 

قل لن ال إزي: وى هؤلاء -أي البطنة - ل يتمسكوا بشبهة فتكون معهم مناظرة 
وإغا احترعوا بعقلياتم ما أرادواء . 

فلح افو ف و ا و و ا 
العقليكت, يصدقون من المنقول بما يعلم العلماء بالاضطرار أنه من الأباطيل, ويكذبون ذا )كلهم 
من الأضطرار المتواتر أعظم تواتر في الأمة جيلا بعد جيل ©. 

المسألة الرابعة :تفسير النصوص بكلام السلف:- 

هذه هي العلامة الفاقة ب[] أهى الدسة وحيع مخالفيهم, فإن أهل لسنة التزموا بمفهوم 
السلف كما قد تقدم وبيان أنه من المسائل التي حرى بها الإجماع , وأما جميع الطوائف التي 
حالفت في منهج الاستدلال فإتها لم تستدل بأقوال السلف ويتضح هذا بالبيان التالي: - 

)١‏ الظاهرية زعمت أن اتباع السلف الصالح من الصحابة والتابعين إِنما هو تقليد هم 
والتقليد حرم ولا يجوز . 


)11"1 /۲( قك‎ )١( 
۲۳۹/۱ أصول الاسماعلية‎ )7( 
)۱۰۸( تلبيس ابليس ص:‎ )۳( 
۸/٠٠١ منهاج السنة‎ )6( 
(۳۰7) 


ورده» فهم زعموا أن السلف جهال لم يعرفوا المعاني التي أنزلت عليهم ولم تكن عندهم الهحمة 
لسألط عنھا ]ا جهلوها . 

۳) أهل التأويل الكلامي قالوا بأن اتباع السلف إنما هو أسلم ويعنون بذلك التفويض 
للمعنى وهوالتجهيل, عمط أغم هم لط العلم و إكمة وإليهم المصير في تأويل الألفاظ 
الثرعة . 

6) أهل التأويل الباطني زعموا أن السلف إنما أحذوا بالظاهر ى قد كفروا أغلبهم. 

00 أنى الصف زعمط ل اسلف علمط الشرجة للظاهة وأنمتهم علمط اغاق و 
الأول بالانباع هم أط اإفيقة لال الشرعة. 

)1١‏ الفالسفة عدو للصحابة والسلف من الجمهور الذين يسيرون على ظاهر الشريعة دون 
العمل بما عليه الخواص وهم أهل الفلسفة . 

ولذلك صارت هذه السمة هي الفارقة بين جميع المذاهب وهي التي التزم السلف باتباعها 
وحعلوها هي القاعدة التي يسار عليها مع الأصول الأخرى التي تم عرضها. 

المطلب الثاني : مسالك مخالفي أهل السنة في الاستدلال على النصوص: 
وفيه ثلاثة مسائل: 

المسألة الأولى: التأويل. 

أولا :التأولى الكلاي : 

أحذ أهل السنة بالتأويل الصحيح وقالوا إن دل عليه دليل فله جصار إله ولكن أ 
الكلام توسعوا في ذلك وقالوا إن دل دليل أم لم يدل في حال معارضتهم للمعقولات التي 
فرضوها فإنه يجب التأويل أو التفويض 

-وخالف الظاهرية بتحريمهم التأويل وقالوا بأن الدليل إن دل على صرف اللفظ فإنه يحمل 
على ظاهر الدليل الآخر ولا يكون في ذلك صرف اللفظ عن ظاهره . 

ثانيا :التأويل لاط ج 

لم يوافق جميع المذاهب ولملل والفرق ما ذهبت إليه الباطنية في تأويلاتهم المخالفة للمنقول 
والمعقول واللغوي وغير ذلك . 


(۳۰۷) 


المسألة الثانية :التفويض. 

وافق أهل السنة أهل التفويض في مسألة تفويض الكيفية فقالوا الكيفية لا يعلم با إلا الله 
وأما المعنى فقد خالف أهل السنة بأن قالوا لما معان معلومة وهذا مأ جاء في إنزال القرآن 
ووحود أحاديث النبي ولد 

هد وافق أهل التأويل للمفوضة في أمور منها : أن الله أنزل كلاما لا يراد منه ظاهر 
اللفظ, ولّةسبحاة أثل هذا الكل والأأفاظ إمتحانا لفل لتحصلى الثطب والأجر, فترفقوا 
في هذا؛ واختلفوا في أن المؤول صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخره وأما أهل التفويض 
فإنهم قرروا الكف والإمساك عن جعل معن مراد من هذا اللفظ . 

كما وافق أهل التفويض أهل التأويل قي أن: الإيبلي يدم يبين المراد بالنصوص التي 
يجعلونها متشابحه, واختلفوا في مسألة هل كان النبي ك يعلم المعنى أم 9 فقل [[إنأطة وكثير 
من ااإفوضة له عله ي كان يعلم معناها لكنه لم يعلمه لأمتهه وذهب بعض المفوضة إلى أنه 

فقالوا في النبي ااا إما الجهل وإما كتمان العلم وكلاهما شر . 

أغم اققوا بل هذا المذهب وهو التفويض هو مذهب السلف وأن السلف عند كلا 
الفرةا | كانا يهوضون المعنى والكيفية . 

المسألة الثالثة: معارضة العقل للنقل. 

فقت ططف أل الكام على أن الع يعاض القل, وأنه في حال المعارضة فإنه يقدم 
العتلى ؛ لله أل القى وهو الذي لل عله, وقد تم عرض هذا في مسلك معارضة العقل 

أما أهل السنة فإنحم قد حالفوا أهل الكلام في معارضة صريح المعقول لصحيح |[ إنقلى, 
فقالط بأه: لا[ كن هع العاض ب[] ملهو صحيح ف النقل مع ماهو صريح في العقل, 
فمسائل الشريعة لا يوحد فيها ما يرده العقل بل فيها ما يشهد العقل بحسنه وتعظيمه, وهأ 
قصر العقل في إدراكه فإنما هذا لعظم الشريعة وتفقها على العثى | إدودة العلى. 

فالغل على أه من أعظم [إوجودك عند الإنسل إلا ل ل حداء فك بدلة وه غاة وله 
إدراك» فهناك أشياء كثيرة جز عن فهمها وإدراكها ولا تكون ثم علة بهذه الأشياء, إِنما تكون 


(۳۰۸) 


العلة بالعتل وعم همه فما البل بالشرعة الكبيق العظيمة التي جعلها الله حاقمة الثرائع, 
وإليها المرجع لكل البشرية فإنه لا يمكن أن يحكم بمذه عقول لبني البشر لقصورها عن إدراك 
غايك الشرية وقاصدها. 

قل .شيخ الإبدالهم ٠:‏ ومتى تعارض في ظن الظان الكتاب واليزان النص والقياس الشرعي 
أو ااعقلي فأحد الأمرين : لازم إما فساد دلالة ما احتج به من النص إما بأن لا يكون ثابتا عن 
ا صم أو لا يكون دالا على ما ظنه او فساد دلالة ما احتج به من القياس سواء كان شرعيا 
أو عقليا بفساد بعض مقدماته أو كلها لما يقع في القيسة من الالفاظ الحماة الإشتبهة (". 

وأيضا فإن أول من عارض النص بمحض عقله وهواه إبليس» قال الشهرستاني :, أن ألي 
شبهة وقعت في الخليقة ٠‏ شبهة إبليس لعنه الله ومصدرها استبداده بالرأي في مقابلة النص 
واختياره الموى في معارضة الأمر واستكباره بالمادة التي خلق منها وهي النار على مادة آدم 
اتوي للط[] 7". 

ف من على بتببهة خلف فيها نص الكتاب أو السنة فإن إمامه إبليس في قوله: 
ا احلقتنی من نار فته من طن [[الفرف: 7 ]ء فإن إبليس قد رحع إلى محض العقل 
ارد من تقضلى صفه وهو النار على صقف آهم» وم ينظر إلى الأمر الصادر من الله» وه أمر 
إلزمء ولذلك من كل حر من لصفا | خلقا وهم |اللائكة قد خلقط من نو قد امش 
جميعهم» وا عاضو بالعل . 

وكذلك الحال من عارض بعقله لم يلتفت إلى أمر الله تعالى على أنه أمر ملزم, وإنما التفت 
للنص الشرعيء فقام يسومه بالتأويل والتفويض. 

قال ابن أبي العز:٫‏ وى من قل بره وذق وبياسته مع وجود النص» أو عارض النص 
با قلي فقد ضاهى إبليس» حيث لم يسلم لأمر ربه» بل قال: | ]لقن يِن نار ولفََه :من 
طن [[الفرف: 1١٠١‏ ], 

وأما الرد على القانون الكلي الذي ذكروه في سبيل تقدم معقولاتهم على دلالة النصوص؛ 
)١(‏ للردعى اللطقيراص: (۲۷۳) 


(0) إلى ولنطى ١1/١‏ 
)۳۰۹( 


فل قل : 

الوجه الأول: أن القلى بتعاض الع والقل, ماذا يراد بمما؟ هى يراد الع والظى 
افطعين لم لمظنيل؟ والقطعي هو الذي يقطع الع بيت مداوه, والظني إما من حيث 
الدلاة أو حيث الت . 

وحينغذ فيقال: 

ولا : ل يكونا قلعي[ ] فهنا ييستحلى تعاضهما إن كانا قلعي[ ]سو كانا: عقلي[] لم 
سمعيين أم أحدها عقلي والآخر سمعي؛ لل القلي بنعاضهما ياق مه : 

إما وحوب ارتفاعهما وهو محال؛ لل القطعي واجب الثبوت, وما ثبوت كل منها 

مع التعارض وهو محال لأنه جمع للنقيضين. 

فإن ظن الظان تعارض القطعيين فهذا راحع لأحد أمرين. 

إما أ لا يكونا قتعي[ ]. أو بل يكوناق عي[ ]ء وحمل كل واحد منهما على وجه. 

ثانيا :أن يكونا ظنيين :فالمقدم هو الراحح مطلقا سواء كان عقليا أو سمعياء وهو مقق 
عله ب[ ] العقلاء. 

ثالغا: أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنياء فالمقدم هنا هو القطعي بغض النظر سواء كان 
معي أو عقلي . 

ولا جطب إن جلى القانن الكلي معيارا إلا ل جلى ل الدللى للسمي لا يكن 
قطعيا, فحينئذ يقال يقدم لعقلي لكوة قطعيا لا لكوة عقلياء فتقدم العقلي مطلقا خطأء 
وكذلك جعل الرد والتأخير لكونه دليلا نقليا خطا ١‏ 

الوجه الثاني : -أن حصر القسمة في الاحتمالات الأربعة وهي: 

.١‏ تقدم العقلي مطقأ ۲. أو السمي طلقا 

۳. أو مع ب[] القضا] #. أو فع القضيل] 

- هذا قم بل لله يوجد قىم خلمس م يتم التطق إله, وهو تقدم العقلي تارة 
طلسمعي تاق, فايهما كل قطعيا قم, وإن كانا جميعا قطعيين فيمتنع التعاضء ون كانا 


۸۷-۸۷١ لصطتق ۷۹۷/۳ درء الغا‎ ۲١٠- ۲۰٤/۱ الأضلى التي ببى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات‎ )١( 
۲٤۸-۲٤۷/۱ مختصر الصواعق‎ 
(۳1۰) 


ظنيين فالراحح هو المقدم . 

وهذا هو القسم الذي لا ينبغي التنازع عليه وهو تقدم القطعي مطلاء!1) 

الوجه الثالث :وهو رد على قوهم أن تقدم النقل على العقل قدح في النقل والعقل معا؛ 
لأن العقل أصل والقدح في الأصل قدح في الفرع أيضا وهو عندهم النقل, فصار القدح في 
العقل تي قرح الع والقل معا. 

يضح هذا ل يقل: ما راد بل العظى أعلى للقل؟ 

هل يراد: أن الع أصل في ثبوت النقل في نفس الأمرء بمعنى أن ثبوت النقل متوقف 
على عام العظى بثبوة؟ فهذا لا جو عأش؛ لأن ما هو ثابت بالنقل أو بغيره في نفس الأمر 
فهو ثابت سواء علمنا ذلك بعقولنا أم لم نعلمه؛ لأن عدم العلم بالشئ ليس علما بالعدم. 

فمثلا: ما هو ثابت في نفس الأمر من وجود الله وأسمائه وصفاته, هو ثابت في نفس 
اللفرء وإن م يعلمه الناس. 

كذلك ما أخبر به الصادق المصدوق وأنه صدق وحقء وهو ثابت في نفس الأمرء وإن لم 

وما أخبر به الني# من أوامر وأمر الناس يما هو ثابت في نفس الأمر وإن لم يطعه الناس. 

فما لم يعلم بدليل معين قد يكون معلوما بأدلة أخرى تدل عليه . 

كما أن بعض الصفات التي ينفيها أهل العقل بزعمهم؛ لأن العقل لم يدل عليهاء فقد 
تنبت بأدلة أخزى من للسمع, فليس عدم الدليل العقلي دليل على عدمها. 

فالدليل يحب فيه الطرد لا العكس, فيلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه العدم, فلا 
يتوقف ثبوت ما في النقل على معرفة العقل بذلك إذ ليس العقل أصلا في ثبوت النقل في نفس 
الفر . 

هل يراد: أن العقل أصل في علمنا بصحة القلى, وهذا مراد وضع القانن؟ 

فيقل: ماذا تعني بالعقل؟ 

- القوة الغريزية التي فينا وتميزنا عن بقية الحيوانات, وهذا ما لم ترده؛ لأن هذه الغريزة 


(1) الأصول التي بنى عليها المبتدعة ۲۰/۱ -۲۰۷,درٍ الغا ۸۷/۱, مختصر الصواعق 6/١‏ ,صق ۷۹۸/۲ 


(۳۱۱) 


لست علما يصو ل عاض القل, وهي شرط ف كل علم عقلي أو معي كالحياة, وما كن 
شرطا في الشئ فإنه متنع أن يكف منفيا 4, فالحياة شرط في كل العلوم السمعي ولعقلي 
ويكتنع أن تكون منافية هما 

- أن قريد بالعغل ما يحصل به من علوم ومعارف, و[ لوطب أن يقل: 

ل المعارف العقلية أكثر من أن تحصرء فمنها معارف لا صلة لما بالسمع كالحساب 
والنحو رفيا وا لشبههاء فليس كل ما ف بالعلى يكن أصلا للسمع ودليلا على 
صح . 
إذا غاية ما يقال: إن العلم بصحة السمع غايته يتوقف على ما به يم صدق الريبلي 
يده وليس جميع العلوم العقلية يعلم صدق الرسول 5ء بل يعلم ذلك بالآيات والبراهين الدالة 

غلا الذي قع فه من جلى [[إبقولات أصلا له جعلها نوكا واحداء سداط صحة 
هذا [احقلي الذي يحناج إليه في اثبات الرسول يعلى صحة جميع المعقولات, وهذا بل . 

وعلى هذا فليست المعقولات أصلا للنقل : 

لا أصلا في ثبوته في نفس الأمرء ولا أصلا في معرفته أو دليلا لنا على صحته. 

وحينئذ فيقال توضيحا لهذا ألوجه: 

- إذا كل [اإعاض العقلي للسمع | ]ا لا يتقف العلم جصحة السمع علهء لم يكن قدحا 
في أصل السمع. 

وهذا واضح فليس بحمد الله القدح في بعض العقليات قدحا في جيعهاء ولا القدح في 
بعض السمعيات قدحا في جميعها. 

- كما أنه لا يلزم من صحة المعقولات التي تبنى عليها يعؤتنا بالسمعيك من صحة 
المعقولات ولا فساد هذه فساد تلك» فلا يلزم من تقديم السمع على ما يقال أنه معقول أنه 
عن ا 

؟مذه الأوحه الثلاثة تم هدم المقدمات الثلاثة التي بنى عليها القانون الكلي وهي : 


, ۲0١ - ۲۴۸ /١ لصوت اة ۳/ ۷۹۹ مختصر الصواعق‎ .٠١۳ -۸۷ /١ اظر: دو الغاض‎ )١( 
۲٠٠-۲۰۷/١ الأصول التي بنى عليها المبتدعة‎ 


(۳۱۲) 


- بوت التعارض بين العقل والنقل . 

- انحاز التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت فيه . 

- بطلان الأقسام الثلاثة ليتم ثبوت الرابع وبابطال المقدمات تبطل بذلك التتاق. (1) 

ولارد على هذا المقام وهو تقديم العقل على النقل» يجد الباحث أنه ملزما بالرجوع لما كتبه 
شيخ الإسلام في هذه المسألة كما في درء التعارض الذي أفرده لهذه المسألة غيرهاء ولما كتبه ابن 
القيم في الصواعق المرسلة حيث جعل تقديم العقل على النقل من الطواغيت الأربعة. 

المبحث الرابع : وجوه اليسر في منهج الاستدلال عند أهل السنة 

من العرض السابق لمنهج أهل السنة في الاستدلال يتبين اليسر الواقع عند لى السة 
بالوحوه التالية: - 

الوجه الأول: لستقلالة مصادر أهى السة عن قوع التبدلى تحرف فيهاء فنجد أ 
منهج الكتاب والسنة محفوظ عن الزيادة والنقصان, وأقوال الصحابة موحودة في مظانها لا يتم 
زيا فيها من أحد, وكذلك دلالة اللغة فإنه تم نقلها من باشر نزول لوجي وهم للصحاة 4 
فلا مكن أن يضاف ف [إصادر إضافة جديدة ونهجا جديداء وهذا ما جلى عقينة أ 
السنة سهلة سلسة يستطيع الناظر فيها أن جام مدى يسرها كوغا معرؤة [إصادر» وعلم من 
يفسر هذه المصادر فهي سهلة في الدليل وقي المسألة. 

وهذا بخلاف مخالفي أهل السنة فهم بالنسبة لمناهجهم فيها تحدد وعدم استقلال» 
ومسائل العقائد هي مسائل ثابتة لا يجري فيها التغيير والتبديل» فما كان اعتقادا لأول هذه 
الأمة فهو اعتقاد لآخرهاء وهذا لثبات المصادر عند أهل السنة» ولهذا حصل الاتفاق بين 
الصحابة ومن بعدهم» كما يوضحه الوحه التالي. 

الوجه الثاني:- الاتفاق بين الصحابة في مسائل الاعتقاد ووجه اليس هنا أ لصحاة 
د في إجماعهم على مسائل الاعتقادء بيضحين [إنهج العملي الذي رضيه رسول الله ل 
سبيلا في اتباع هذا الدين, وين أجلى ذلك ينغي[ أراد ل[ إلى الظبق الفعلي للدن أن 
يكن مسمسكا مدي لصحاة ئ بالعى بالصص كلهاء والتسليم المطلق للنص 


۲٠١-۲۱۱/۱ اظر: الأصول التي بنى عليها المبتدعة‎ )١( 
(۳1۳) 


لصحيح الثت. 

قل لن القيم : - وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين 
وأكط الة []اناء ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 
والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكقاب والسنة كلمة واحدة من أوهم إلى آخرهم, لم 
يسوموها تأويلا ول يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لها 
أمثالا, ولم يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يحب صرفها عن حقائقها وحملها 
على جازها؛ ى تلقوها بااقبلي والفسليم قابلوها بالإان ولعظيم: وجعلوا الأمرفيها كلها 
أمرا واحدا وأجروها علىسق واحد.... . 

الوجه الثالث :لتصل للسيند عند أهل السنة بخلاف من خالفهم؛ فأ السة مرطلئ 
باعتقادهم وأعمالهم بما كان عليه السلف الصاح الذي قال النبي ولوق سبب بحاتهم. 

فكان النبي كك قد بين البيان الشافي لما يجب اعتقاده» ثم كان الصحابة على ملى ما كن 
عليه النبي بء ثم تابعوهم, ثم السلف جيلا بعد جيل على مثل ما كان عليه النبي ي4 الذي 
أخذ الوهي عن ال تعالى بواسطة جبريل اكا فأي سند أثف من هذا السد . 

وچ يدر هذا اله (ٌسالكه يثهر بالق[] على أنه كان على النهج الذي رضيه ربه 
لنيه, ثم رضيه النبي 4 لصحابته من بعدهء ثم لمن بعدهم حتى يرث الله الأرض ومن عليهاء 
فلاف نيل كان ستدة منصلا بعل قك يفضل من ل سنلك طريقه من الطوائف: الأخرئ عله: 
قد لا یکن على ق[] من سلو وهذامن أو العس للمخلف. 

ولذلك انتهج كل من سار على الطريق هذا النهج, حتى كانت عقائد الصحابة هي عينها 
عقائد التاع[ ], وهي بعينها عقائد من يتبعهم إلى يوم القيامة. 

قل محمد بن الحسن " ١‏ انق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإبمان بالقرآن 


والأحاديث التى جاء بها الثقات عن رسول الله ي في صفة الرب كلك من غير تفسير ولا 


6٤۹٩/۱ ] عله لاه‎ )١( 
ءه١۸۹ محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» الإمام الفقيه الحنفي» من مصنفانك: الجامع الكبير والصغير» توفي سنة‎ )۳( 
186/6 ,يفيت اليل‎ ١8/17/87 تاريخ بغداد‎ 
(۳۱ (ع‎ 


صف ولا تشه 

هل السمعاني:, إن الخبر إذا صح عن رسول الله بء ورواه الثقات والأئمة وأسنده 
خلفهم عن سلفهم إلى رسول الله يك وتلقة اللّة بالقبيل, فإنه يحب العلم فيما سبيله العلم 
هذا قلي عاءة أ |[إديث طقل من القائم[ ]على السة .... ° 

الوجه الرابع : [إن أ للسة بللظاهر إيقاء لض الكللم على ما هو عله, فالشرهة 
لم يكن إنزانها من أجل ف تلغز على الفل, ومن أحرج الشرع عن ظاهره احتاج لدليل يخرحه 
عن هذا اظاهر؛ وذلك لل القرل لى بلغة التوب, فيستطيع كل أحد أن يفهم النص الشرعي 
على صب ما تل . 

الوجه الخامس: عفوية منهج لستدلل أهل السنة وفطرته في التعامل مع النص الشرعي, 
فلاظاهر عند أ السة هو المعنى المتبادر إلى الذهن بحسب السياق لورد + وها ضف إله 
من الكله, ويراد به ما كان ظاهرا في فطر عموم المسلمين قبل ظهور الأهواء المضلة, وهذا 
يدل على سهولته على النفس البشرية, فلا يحتاج إلى مزيد غوص في الألفاظ ومعانيهاء ى 
يكفي من كل على دراية بلغة العرب ومعرفة بأساليب لغاتما وألفاظها وكان يعرف ما كان عليه 
اسساب التي لقا فى معرقة الشريعةز وة الفاظها بونعانيهاد على أفا غل ايء الف 
تعوّد عليه وألفه من المعافيه ولا تحتاج إلى معرفة علوم أخرى كعلم المنطق والفلسفة؛ [ إوفة 

الوجه السادس: متانة منهج أهل السنة فهو ليس مستندا إلى عالم واحد يأخذ بعقله 
ويخالفه الآخر الذي يقي العنلى لل على خلف قولك, وإنما هو مستند إلى منهج كامل 
مثى عله الف الأطل كلهمء وتعهم التاعوئ, وهؤلاء أعلم الناس بدلالة النص الذي 
احتاره الله كك بيانا للفلن, فإن الناس لما احتلفوا 9 يرسل الله إليهم عقلا يسترشدون به ي 

]ل ب عه 


اا بعال ]كن اناس ده معت الله اَي مسق ریک 
وَمَنَذِرِنَ ے وَل معهم )أ كنب َِلْحَقّ لحم بَيْنَ الاس فِيمَا أ ارا وم الف فيه 
)١(‏ رواه اللالكائي 677/7 


(۲) صن [ا#قص: )١1١(‏ 
(۳۱0( 


ص < سس سار 


همه ل 4 ر ا ر سس سرس وی يرس 2و مه 
لا اَذ أونوه مِنْ بعد ماجا ھم لیت با eli‏ نھر فُهَدَى ی الله لذ 12م موالما تاا 


فو من ألْحَقّ بإِذْنْهِ- وال مَهَدِى من يال د [[الهة: .]١١١‏ 

ون هذا الج يتبل] لن أ السة قد اهندط باقق الكتب قاق للسة اقلق 
لصحاة قاق التبع[] واقاق من عدهم اين هو على منهجهم,وأقاق أ اللفة على هذا 
المنهج فهذا يعطي الإنسان رسوعا في هذا الاعتقاد وعدم تزعزع 

الوجه السابع :اتفاق النقل والعقل واللغة مع منهج أهل السنة والجماعة. 

فقدسلك أهل السنة المنهج القويم الذي تقبله النفوس السليمة, وبقق في الل مع 
الظىء ومذا لا تكاد تحد دليلا من الأدلة عند أهل السنة التي يكون للعقل فيها مدخل إلا 
وبدلى فيها بالظى ولعل, وهذا يعطي قوة في العقيدة التي يلتزم با المعتقد؛ لل صحيح 
| قلي مويق ولا بد اصريح | قلي . 

وإذا تمت مقارنة هذا الأمر مع طائفتين من الطوائف اتضح هذا جليا: 

وذلك أن هناك طوائف تلغي عقوا وتبني آراءها على التسليم المطلق لقائله: كالصؤية 
بالفسة لأوليائهاء طلشعة بالفسة لأتمتها, ولا يصح لأحد أن يخالف قول الإمام والوليء 
وله القسلم الضلق, وإذا حالف قول الإمام والولي المعقول فإنه يتم تفسير الكلام واللى به 
حتى يأنٍ إليه ]قلي فالقاف هذه الفرق إلى الرواية لأئمتهم. 

أما ااب الآخرفهم أط الكام وى الفلسفة, فهؤلاء لهتمط بإتقولات على جيب 
القل, ولذلك إن خالفت القلي عقرهم صزرهاء إما: بريهاء أو بتأولهاء أوقوضهاء ن 
حال إرادتمم الإبقاء على النص؛ فط صن هات[ ] الطائفتين مالت إلى طرق دون الآخر. 

أما أهل السنة فإنحم وسط في هذا الجانب, فقد قد اهنمط بالصص الثرعة مع 
لهتمامهم بالعل الصريح, بل قالوا بأنه لايوحد هناك تعارض ب[] صحيح |[ إقلى صرريح 
اإعقلی ون ادى تعاضا فليك ب كما تحدىشيخ العام بأن يأ من ادعى تعارض 
الظى مع العقل بما يدل على هذا التعارضء وليعلم بأن التعارض الذي يدعيه المدعي ليس في 
الدليل وإنغا هو في نفس فهم من أورده» فإما أن يكون النص غير صحيح, أو يكون العقل غير 
صريح ,أو أن يدل النص على شى, والعقل على شئ آخرء أي لإيوجد بينهما معاضة . 


(۳۱7) 


ولذلك م يؤثر عن أن أحدا من السلف الصاح عارض النقل الوارد إليه بعقله, ى قد 
كانت الصص الثرعة أجل وأكظلم من ل يعاضها أحد. 

الوجه الثامن: تعظيم الصو للثرعة وعم معاضتها بأي حل من الأحول؛ لل 
معارضتها تكون فيها معارضة للمنهج العام الذي سار عليه السلف الصالح, فأهل السنة لم 
يأتط بالعقية من تلقاء ا وإنما أتوا بالعقيدة من الاجماعات المتتالية جيلا يسبقه جلى, 
حتى انتهت إلى الني يل ألذي جاء بالشرهة من عند ره وهذا أورث النص قوة وحصانة, 
لاتتوفر في غير النصوص الشرعية, وهذا يكسب النص الشرعي أيضا حبا وتقديرا له ولحملته, 
فلذلك كل للصحاة الذن ذكرط الآيك والأحاديث وقلوها لنا هم من أحب القلن عند 
أ السسة؛ لكوغم حلة هنا الدن فحبهم [إل وفضهم غاق, كما أن أهل السنة يحبون أبا 
في لل اديت ينها لل البدعة عندهم جرأة على النص الشرعي فعندهم أصغرهم 
شأنا برد الأحابيث والآيات بدعوى معارضتها لأصوهم, كما ل بعض أهل البدع يمتد 
بغضهم إلى حملة الشريعة وهم صحابة النبي لك حتى كفروهم أو فسقوه أو ناصبوهم العداء, 
فلا تكاد ترى فرقة من الفرق إلا وها قول في الصحابة ده أما هى للع فإنهم يحبون 
لصحاة, ومذا كان حبهم من علامة أهل السنة وبغضهم من علامة أهل البدع وضع قي 
ضمن المسائل المقررة للاعتقاد مبحث خاص بالصحابة وما لهم من حقوق. 

وب هذا ال للصحاة هو تظم الصص عندهم وعم معاضتها اقلى أي أحد 
كائنا من كل, قل تبيخ الله :-,حعل القرآن إماما يؤتم به في أصلي الجن هروه هو 
دن الإبسلم: وهوطرفة لصحاة والتابعين هم بإحسان وأئمة للسلمين, فلم يكن هؤلاء 
قبل من أحدفظ ل عاض القرل مقرل أو رأي يقدمه على القرآن. ...لهذا كان الأئمة 
الأربعة وغيرهم يرحعون في التوحيد والصفات إلى القرآن والرسول لا إلى رأي أحد ولا معقوه 
ولاقيله!" . 

هذا قال الهم مالك + او كلها عا وجل العدل ين لاخر امال وجرا 


(1) مجموع الفتاوى ٤۷۲/۱1‏ 
)۳۱۷( 


على رچ 017 

الوجه التاسع نن أراد السلامة ني دي من الأهوء لضنة لاسيما مع كثق اختلفها 
وتشعبها فعليه سلوك طريق الصحابة خي قل الداروي :.... فح[ رأبنا [ قلي اختف منا 
ومنكم ومن جميع أهل الأهواء» ولم نقف له على حد بين في كل شيء, رأينا أرشد الوحوه 
وأهذاغا أن رد العقولات كلها إلى أمر رسول اله وال المعقول عند أضحايه المسشفيض بين 
أظهرهم؛ لأن الوحي كان ينزل بين أظهرهم, فكانط أعلم توبك منا وهنكم» وكانوا مؤتلفين في 
أصلى الدين, م يفترقوا فيه وم جظهر فيهم البيع والأهاء |[ إائدة عن طرق, ف قلي عندنا 
ما طق هديهم, هلي ما خالفهم, ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتهم إلا هذه 
الآثار....". 
المبحث الخامس : وجوه العسر في منهح الاستدلال عند المخالفين. 

بيع قبا سيق هن کر أقوال مخالفي أهل السدة تباین الأقوال في الاأسقذلال بالتضص 
الشرعي»› وقد كان لهذا التباين الذي تمت فيه مخالفة قول أهل السنة في الاستدلال بالنص على 
وفق ما جاء ني عرض قول أهل السنة أوحها من العسر يعلمها من سبر قول المخالفين» 
وسأورد هنا بعض أوحه العسر التي وقع فيها مخالفو أهل السنة في مناهج الاستدلالء التي لم 
تقم عند المخالفين على أساس من الشرع» فحصل فيها عسر كثير كما يتضح في الوحوه 
التالة: 

الوجه الأول: أنه مع اتفاق من خالف أهل السنة في الاستدللل كل بحسبه سواء بجعل 
المرحع إلى الذوق أو العقل أو غيرهاء إلا أنهم اختلفوا في التطبيق العملي» ولهذا فكل فرقة من 
الفرق التي قالت بالتأويل وتقديم العقل على النقل, تدعي أنما هي أن للج وهي قائة +, 
ولكنهم متفاوتون في ذلك. 

بل حتى قرعم من مذهب أهل الحق أعني منهج أهل السنة متفاوت في القرب والبعد, 
فهم قد اشتركوا في تأصيل المسألة على رأي واحد في العقل أو غبره, ومع ذلك قع بينهم هذا 


(1) شرح أصلى إعقاد له السة ١66/١‏ 
(7) الرد على ا[ إهمةص:(۷١۱)‏ 
)۳۱۸( 


زاللف |[ إذزي: حى إنهم لم يكونوا على موضع واحد من القرب والبعد من الحق, فاللْشاعة 
والمعتزلة مثلا يأحذون بأصل واحد في العقل» ويقومون بالتأويل والتفويض في الاستدلال» ومع 
ذلك فقرهم وبعدهم من الحق غير واحد» وهذا يبين أن قولحم النظري في الاستدلال بالنصوص 
على وفق التأويل أو التفويض أو تقديم العقل على النقل» أن كل هذا محض قول نظريء وهذا 
عدر عليهم خلبيق, ولني يب[ ] هذا العسر هو اختاافهم مع تد مصدرههم, ولو كن 
المصدر منضبطا لما وقع الخلاف الشاسع بينهم» إذ المصدر الواحد يجمع لا يفرق» بل حتى 
الطائفة الواحدة التي كانت أصولا واحدة إلا إننا نرى تطبيقهم العملي لأصوطهم مختلفاء وهذا 
ما جعل الطوائف تبعد وتقترب من قول أهل السنة وهو القول الحق الثابت المستقيم» وقربما 
وها عه سي ما اها أرقا ى الامتدلال وللسائل من الفول ان قرها هن الى 
لايعني قولما بالحق» إذ هي قريبة منه باعتبار بعد غيرها عنه لا أنما قائلة به. 

قل شيخ اللىل - مبينا مسألة تأثر الأشاعرة بالمعتزلة مع فت اف ل د ن 
فول اشن اما ارب إل کی لرل من درل ای »كفا كك اا ل دل 
المعتزلة أقرب إلى صريح المعقول من قول الفلاسفة, لكن هذا يفيد أن هذا القول أقرب إلى 
المعقول وإلى الحق» لا يفيد أنه هو الحق في نفس الأمرء فهذا ينتفع به من ناظر الطاعن على 
الأشعرة من اة طاطاءئ على لنت من الفالفة.....فإنه كما أن كل من كان أقرب 
إلى السنة فقوله أقرب إلى الأدلة الشرعية فكذلك قوله أقرب إلى الأدلة العقلية. 

ولا ريب أن هذا نما ينبغي سلوكه فكل قول أو قائل كان إلى الحق أقرب, فإنه يبين 

رجحاة على ما كل عن الى اعد ألا ترى أن الله تعالى لما نصر الروم على الغين وکن 
هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء أهل أوثان فرح المؤمنون بنصر الله لمن كان إلى الحق أقرب» على ن 
کل عه أهد(0 

فسن ع أو []خالف1] لأهى السبة عام , أن الأشعري وأصحابه أقرب إلى السلف 
والأئمة ومذهب أهل الحديث في هذا الباب من هؤلاء بكثير.. .ل هؤلاء اظاهرة الإطنة 
أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية, وأن الأشعرية أقرب إلى السلف والأئمة وأهل 


(۱) دو التعاض ۷/ ۲۳۸ - ۲۳۹ 
)۳۱۹( 


الث منهى 7" 
ولهذا يكثر الاحتلاف في الفرق المخالفة, وكلما بعدت الفقة عن الفى كلما كز فيها 
اإلفف. «وهذا يوجد أتيع الفلن للريبلي لهم اختاهاء كل |[إديث طلسة, فإغم فلى 
احتلافا من جميع الطوائف, ثم من كان ا ات من جميع الطوائف المنتسبة الى السنة كانوا 
لل أختلفاء فأمامن بعد من للسة كاإعلة طإرفضة فتجدهم أكز اطولف اختافا:!". 
قد قل الإمام أحمد وصفا الفرق التي حالفت أهل السنة: ر متفقون على مخالفة 
الكتل,, قل شيخ الإبدلهم: , ومتى تركوا الاعتصام بالكتاب والسنة فلابد أن يختلفواء فإن 


الف لا يفط بینھم إلا کت مت من للسماء كما قال تعالى: [] 6 الاش َم د٤‏ 


ا 7 لع ل ر 21 یکر ردم ٥‏ 
فحت الله الد مزر ومند رن وأنزل معهم لكلب بِالْحَقَ لِيَحَكم بَينَ السا فِيمَا 


ا بع حي مه 


و 


ل ع لس م . کے م ع عله سرس ےو و سس في مومع رہہ وی ہےر 
احتلهوا فيه وما اختلف فيه إلا الذبن أونوه ص دما جا نهم الت بها يدنهم فهدى 


فيه 
یت ءالما اكوا فی م لی بدو وله دی من یا إل مط مسقم [] 
[القة:  ]۲۱۳‏ 

الوجه الثاني: قاط على القائا[] بالتأول كى من الفلأسخة والبططنية. 

نقد من قول ل الكللم بالتأولىء من تسلط أهل البدع الكفرية على أهل البدع غير 
المكفرة» فإن من أعظم آفات التأويل وجنايلة السيئة لَه إذا ساط على على الإإلن 
الله اجتثها قلعهاء وقد عمد أرباب الكلام إلى أجل الأخبار» وهو الخبر عن الله تعالى 
وصفاته» فأخرحوه عن حقيقته وما وضع له» وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبر» 
والإبمان به أصل الإبمان با عداه» إشتمل القر لى والكتب الإلمية عليه أكثر من اشتمالها 
على ما عداه» وتنوع الدلالة بها على ثبوت مخبره أعظم من تنوعها في غيره...فإذا تسلط 
لتأويل على النصوص المشتملة عليها فتسليطه على غيرها من باب اول , 


(1) شرح اللضفهانة ٠١١ /١‏ وعنى بقوله هؤلاء ظاهرية ابن حزم الذين قالوا بأن أسماء الله أعلام محضة. 
(7) ارد على[ طقیل] 776/١‏ 

(۳) دو التعلض 0/ ۲۸٤‏ 

۳٣۷ - ۳۹۵ /١ للصوى الجسلة‎ )٤( 


فلمااقل هؤلاء بتأضى الصص قم من عدهم من الفق البطنة ولفلايخة بالقلى بأه 
لا[ كن القيق ب[] تأولنا وتأوبلكم إلا بالتحكم من قبلكم, فالشأن ني الأمرين بتأويل 
لصفت وتأول [إعاد واحد, فصا رمن قل بالتأوى من أ الكنب قد فتح الب على أى 
البيع, ولذلك كز تساطهم إسظطالتهم على أهى الكام. 

, فإذا سلط التأويل على النصص إلبثتماة عليها - ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته - 
فتسليطه على النصوص التي ذكرت فيها الملائكة أقرب بكثرر, يوضحه أن الرب تعالى لم يذكر 
للعباد من صفات ملائكته وشأنهم وأفعالهم وأسمائهم عشر معشار ما ذكر لهم من نعوت 
حلاله وصفات كماله وأسمائه وأفعاله, فإذا كانت هذه قابلة للتأويل فالآيات التي ذكرت فيها 
لملاتكة أول بقبوله: ولذلك تارا اللاحدة كما تاولا نصوص المعاد واليوم الأخخرء وأبدط ل 
تأويلات ليست بدن تأوباكت [إهمة لصص الصفاكت, وأولت هذه الطائفة عامة نصوص 
الأخبار[راضة ولآنَِ قالط للمتأط ]من (اهمة بيننا وينكم حاكم الع ,!". 

وكذا الحال مع الباطنية فقد بالغوا في التأويل» ولم يركنوا إلى لغة ولا إلى عقل, فجاؤوا 
بالأعاجيب كقلي ابن عربي وهو حن بطلنة الصؤية في تأويل قوله تعالى: [ وك ادوج[ ] 
[الفساء: ]١‏ , فما نكح سوى نفسه» فمنه الصاحبة والولدء والأمر واحد في العدد. 

ستدلا + على الجدة كذلك كى مطل من بقانة اصؤة أو بطنة الثبية أو 
الفلاسفة أحذ طريق التأويل طريقا للوصول إلى مأربه سواء كانت هناك مناسبة ف اللفة أو 
العل أو الشرع لم لا وما هذا إلا من هذا الشر الذي فتح على الأمة من بعض أهل الكلام. 

ومن قال بالتأويل الفاسد إنما قال به لكي ينتصر على أهل السنة بصرف اللفظ عن 
ظاهره, ولكنهم يقال لمم: قد , فتحتم عليكم بابا لأناع لإشرك[] إن[ ], لا قدرن على 
سده» فإنكم إذا سوغتم صرف القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيما 
يسوغ تأويله وما لا يسوغ ؟ فإن قلتم: ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» وإلا أقررناه 
إقلى لكم: وبأي عقل نزن القاطع العقلي ؟ فإن القرمطي الباطني يزعم قيم القططع على 


۳١۷ /۱ ازجع السلق‎ )١( 
)۷۸( فصص اللكبص:‎ )۲( 
(۱) 


بطلان ظواهر الشرع! وزم الفيلسف قيام القهلع على جطاان حشر الأجساد! وزيم 
المعتزلي قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به 
تعالى!! وباب التأويلات التي يدعي أصحابها وحوبا بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا 
ز4 (0, 
الوجه الغالث: أن في اتباع المعقولات في حال تعارضها مع النقليات ما أسيه أ 
الكلهم في القانون الكليء يؤدي إلى أنه لا حاجة إلى وجود الشرع؛ لل ال] ل 


3 أوحى إلى نبيه 
يليه أدلة لا يحتاحها الناس, بل هم محتاجون إلى ردها والعمل على إلغائها إما بالرد أو بالتأرلى 
أو التفويض, ولم يكن لها أي داع يلزم وجودهاء إنما وجودها فه مثقة على العباد, في أن 
يشغلوا أذهانهم وعقولحم في ردها والعمل على صرفها عن مسارها بأي طريق, ولهذا كانت إِنما 
وضعت لأحل زيادة الأحر بمجاوزة التكايف, وهي كالبلاء للعباد. 

وهذا كحل ايض الذي يقم الانسان من أجل تمحيصه من الذنوب والخطاياء وهببعى 
الإنسان جاهدا في إزالته عن نفسهء بل أحيانا في عرف المتكلمين ومن أخذ بأقوالهم تكون 
الصص نشد من [إض؛ لل القصد منها زعزعة العقائد للصحيحة التي لا استقامة للإنسان 
إلا بما. 

ولذلك فقد قالط با خولات ال ]انق بل للظواهر مقضة التشيهء والآخر لي بأنما من 
أصلي الكف, ولذلك فهم يسعون جاهدين إلى إزالة النصوص عن الشريعة, والتي قد كثر الله 
35 صرصها ليبانما وقريرهاء وهم يرون أتما موصلة إلى الكفر. 

ويازم على قوهم: أن لا نقر بشيء من معان الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك 
بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن 
العقل يدل على ما ذهيوا إليده فيؤول الأمر إل أشيرة ٠‏ . 

وهذا ما قالوه في دلالة النصوص, وأا دلالة ظنية ليست بقطعية, فصارت فى طائفة من 


الولف تدعي ل القطمي من العقليك معهاء وهم متعارضون في أقواهم, ولا[ إكن أن يكن 


٠۳۳/۱ شح اطحاوة‎ )١( 
٠۳۳ /۱ شح لطحاوة‎ )۲( 
(rr) 


القطعي يم التعاض فيه, فيلزم حطأ إحدى الطائفتين أو كلاهماء ونظرا لاعتمادهما على أصل 
واحد وهو العقل فإن كلاهما قد أخطأ؛ لأن هذا الأصل لا يوصل إلى الحق. 

الوجه الرابع: أن المحالف للإسلام الذي يريد دخوله إذا علم من أقوالهم أن الظواهر 
مقتضة للكفر أو التشيهء وهذه الظواهر المقتضية للكفر مملوءة في أعظم كتاب لأهل الإسلام, 
وهم يقولئ إن هذا الكتب مل من |[]. فإنه سيقول بلسل حلله أو مقاك: إذا كلنت 
مقضة للكفرء وم يستطع من أنزل هذا الكتاب إزالة الكفر عنهاء فلهسيقر من هذا البن 
الذي أصوله تدعو إلى الكفرء والواقع يخالف هذاء فإن الناس لما كان في عهد الصحلق 
والتابعين وتابعيهم بإحسان كانوا يدخلون في دين الله أفواجا. 

وسبب العسر هنا هو أن من أراد الدخول في الدين ينفر منه؛ لل الكتب الذي يقسه 
أهل الإسلام لم يسع |[ ] هدايتهم ي بل كان مؤديا إلى الكفر والتشبيه. 

الوجه الخامس: أن طريقة تعامل اني أل اة وتطليهم مع الصو الشركة 
يؤدي إلى عدم توقير النص الشرعي إن جاء بحلال أو حرام» فهم لا يلتفتون للنص الشرعي 
الذي يبرهم اله + على له أمر عليهم التزليه, وهم يردن على ذلك ب قووا: لا ما أخبرتنا 
به يقتضي الكفر ويقتضي التشبيه وجب تأويل النص وحمل قول الله وقول رسوله كله على 
ابخاز, إذ لا اعتبار للنص إنما الاعتبار بما استدلوا به هم أولاء فهم ممن لم يقدر الله حق قدره 
كما قال الله تعالى: [] وَمَاقَدَرَوأْ َه حى قَدَرِمء[] [للزور: 1۷ ] , وهذا يشمل كل من تنقص 
اناك :اننا قدو اننا صوق قفن ار الاك هد ة نا قدزو :الله اسن قفرم ی لقو موف الله 
ووجود |[ إلق, وكذلك المشركون الذي أقروا أن الخالق الرازق الحيي المدبّر هو الله سبحانه 
وتعالى» واعترفوا بتوحيد الربوبية» ولكنهم خخالفوا في العبادة.... 

اكذللف ار ا عدو ن عد د اا ا قيرف كد العاف وات 
التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله يل أو تأوها على غير معناها وألحد فيها؛ ما قدر الله حق 
قدره.... 
ويدخل في ذلك ال إهمة طإحقة والأشاعة ف إانريديةء وكلّ من الحد في الأسماء والصفات 
أو جحد بعضها أو شيئاً منها فإته ما قدر الله حق قدره ولا عظّمه حق تعظيمه» ويدحل في 
ذللك كل كن غا اا رالمات كاده ها عدن الله ى قدو ولا عة فيه ولا 

(r) 


تأدب مع ربه سبحانه وتعالى» بل صار يكدّب با وصف الله به نفسه وسمى به نفسه» فيقول: 
هذا غير صح هذا ان هذا ليس حقيقة إلى غير ذلك من مقالاقم الباطلة +01, 

وهذا كله يوث للمستل طإنلقي إهمال للنص الشرعي وعدم إعمال له» وما يقوده هذا 
القول من إهمال تطبيقه وإهمال اتبأعه, فما الظن بتحكيمه على النفس والهوى, وهذا ما جناه 
من اتبع هذا الإهمال حتى أسقط التكاليف الشرعية من هذا المنطلق. 

و بوث أضا ,أن القلوب تتحلى عن الحزم بشيء تعتقدة نما أخبر به الرسولء إذ لا 
يوق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل الكتاب طلسة عن الدلاة 
والإرشاد إلى ما أنبأ الله به العباد» وحاصة النبي هي الإنباء» والقرآن هو النبأ العظيم. ولهذا نبحد 
أهل التأويل إِنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن 
الع دل عليه قبلوه» وإن خالفته أولوه! وهذا فتح بل الزندقة, نسل ا العفة.". 

وهذا كله من العسر في جعل الأدلة التي تسوق إلى طريق الله ورضوانه ملغاة لا يتم العمل 
بماء فكيف يتم الوصول إلى الله مل والاتكاء على الطرق التي فرضها الناس من العقل والقلب؛ 
تكن حَكما على الصص وي لا يوصل إلى المقصود. 

الوجه السادس: ( متصل بما قبله) فإن طريقة التعامل مع النص يؤدي إلى كره النص 
النريي, وهذا من لثيد آي العسر, إذا كان هذا هو طريق الحداية الذي بالأصل وضع لحداية 
لفل فإذا كان نزل بالألغاز وما تعجز النفس البشرية عن الإمان به إلا بالكفر بنصوصه, وأغا 
ما جات إلا بالبلاء واللمتحل, وهذا يجعل المتلقي للنص الشرعي يكرهه, ولرعا صرح بكرهه 
له إن كان يخالف هواه الذي يرتضيهء :ويرى النص ماثلا عقبة أمامه في سبيل تحقيق الحق الذي 


1 


يرضبه, كما قل جهم ين صفول: ١‏ وددت أني أحك من المصحف 5 عَلَ الْمَرْشٍ 
7 ستوى ه: 0 f‏ : 


( ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء : أريد ل غرأ: لاوم الله مُوسئ [ ] [الفشداء: 


17/7 إعاة اللسقيد‎ )١( 

١1" /١ شرح الطحاوة‎ )۲( 

(۳) العرش للذهبي ص: ,)۷١(‏ العلوص: (۱00)ء احتماع الجيوش الإسلامية ص: ( )١6 ٠‏ .شرح للطحاوة ٠١۹ /١‏ 
(r€)‏ 


,]٤‏ بصب ليم |[]؛ ليكئ موبى هو [إنكلم لا |[]! فقل أبو عمرو: هب أن قرأت 
هذه الآية كذاء فكيف تصنع بقوله تعالى: [] وََمَّاجَآكَ مو سى يوتا كمه رجه[ [الأعرف: 
لاع ] ؟! فبهت [احتزلي !'. 

قل لن القم : ؛ إن كى من عاض ب[ ] الجي ولعل ود صصص الكنب طلسة 
بالرأي الذي يسمه عقلا, لا بد أن ينقض تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديهاء ويود أنما ل 
تكن جاعت, وإذا سمعها وحد لها على قلبه من الثقل والكراهة بحسب حاله واشمأز ها قلبه, 
و[] بعلم ذلك من قلوعم وهم يعلموه ضا" 

قلشيخ الله : «والبدع التي يعارض جا الكتاب والسنة التي يسميها أهلها كلاميات 
وعقليات وفلسفيات أو ذوقيات ووجديات وحقائق وغير ذلك لا بد أن تشمل على لبس حق 
بل تمل <ق, وهذا أمر موحود يعرفه من تأمله فلا تحد قط مبتدعا إلا وهو يحب كتمان 
النصوص التي تخالفه, ويبغضها ويبغض إظهارها وروايتها والتحدث بماء ويبغض من يفعل 
ذلك ". 

وكما أن البغض ينال النص فكذلك ينال حملة النصوص الشرعية» فتجد أن المخالفين 
لأهل السنة إن أتى أحد مما يخالف قولحم من الكتاب أو من السنة يكرهون النص ويكرهون 


حامل النص الذي أتى به. 
قل أحد الساى: , ليس ف الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث, وإذا أبتيع الرجلى 
دة زعت حلاق |[ إديث من قله . 


قل لن القيم: ١‏ وحرى بيني وبين بعض رؤساء هؤلاء مناظرة في مسألة الكلام, فقل: 
تحن وسار الأمة تقول القرآن كلام الله لا يبارع ق هذه الإضافة أحدء ولك لا يلق متها أن 


(۱) اظر: تفسير ابن كثير »1١١ /١‏ بيان تلبيس الجهمية 17/77, للصوق ايىك ,١/ /١‏ شرح لطحاوية /١‏ 
1 
(0) لصون المساة ۱۰۳۹/۳ - ٠١۳۷‏ 
(۳) دو العاض ۲۳١ /١‏ 
)٤(‏ ف الكلهه هله ۲/ ۷۲ء سير أعل النبلاء 1-7/ ۳۷۲ الحجة في بيان ا ححة ۲۲۰/۱.شف أصحل [إديث 
ص:(۱۸۷). 
)70( 


يكئ |[] بغسه متكلماء ولا أه يتكلم , فحن أن لكم ذلك؟ 

فقال له بعض من كان معي من أصحابنا: قد قل الي ي: «إذا تكلم الله بالوحي ١‏ 
قلت علفثة دي : ,ولشأني كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يعلى,!" فرليت الي 
قد عبس وبسر وكلح وزوي وجهه عه كالذي شم رائحة كريهة أمض عنها بوجهه أو ذاق 
طعاما كريها مرا مذ . 

وهذا أمر لم يزل عليه كل مبطل: إذا واجهة بالف [إخف 4 صدمة + ل من 
يتبصر منهم عند الصدمة الأول ولحذا قال بعض السلف: ما أبتيع أحد بدعة إلا خرجت 
حلاق |[ إديث من قله وقال بعض رؤساء |[أهمة إما بثر مهسي أو غيره: ليس شيء 
أبفض لقولنا من القرآن فأقروا به ثم أولوه, قل بثر أضا: إذا احتجوا عليكم بالقرل 
فغللطوهم بالتاى وإذا احتجوا بالأخبار فافعوها بالتكذيب, قل الإمام أحمد: فى من ظر 
في الكلام إلا وني قلبه غل على الإسلام؟. 

وهذه حال كل من عادى النص الشرعي ومعاداته له ببغضه وعدم قبوله سواء قال ذلك 
بلسل بيان أو بلسل حاك, كما قال اش تعال: [ | وکدلك جا جَعَلْمَا لڪل تي عدوا شيط 


2 4 رور ر سر عط و2 وم لاما 


لاض وَالْجِنَ يوج بعصم إل بَعْضٍ رَحَرفَالْقَوَلٍ 5 ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما 


> َو 2 07 و ra‏ ت E‏ ف 
دفرورک OS‏ أَفْحِدَة أ أَلْذِنَ لا دوو ت بِالْآلَخْرَوَ و ه وليفترفوأ م 

م 2 ل سر إل سس م2 24 سس ا 144 ا وو میں ر وہے ہے 

قم شت © أنه از کی هوالزى أل اله ع الك ممصا 

رھت اتر أ 2 سج لديو ع u u AIS A‏ م م ری ےر 7 ك قرت المي 


e EEA‏ ا ا 00 ل 


)۱( أخرجه البخاري: کتل: التوحيد» باب قول الله تعالى :دوت ا دلوا کم الله [][الفيح: 10 Î‏ 
ج( ۷0۰۰( هسام ا التوة. ج(۲۷۷۰). 
(۲) خرچ البخاي: كنب: تفسبر القرآن» باب: [ أذ وة عن موو لومت اشم حَيْرا 1][النو: 
۲[ ح:(67/00): هسام : كتب: التوة ‏ ح:(۲۷۷۰). 
(۳) الصا الجسلة ۳/ ۱۰۳۷ - ,٠١1"9‏ واظر: دو التعاض /١‏ ۱۷۸.شرح اللضفهانة ١56/١‏ 
)7( 


.]١110- 1١7 

و ومن تدبر هؤلاء الآيات علم أا منطبقة على من يعارض كلام الأنبياء بكلام غيرهم 
بحسب حاله, فإن هؤلاء هم أعداء ما جاءت به الأنبياء, لى العداوة البغض كما ان أصل 
الولاة إلب, ومن لمعلوم أنك لا جحد أحدا ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو 
فلن يا تسالق E‏ لكيه اراتك ENS E‏ أمكة 

ولهذا تحد الواحد من هؤلاء لا يحب تبليغ النصوص النبوية» بل قد يختار كتمان ذلك 
وإلنهي عن إشاعة وتبلفه خلها[]! أمر ا[] + ويس من التبليغ عة ا 

وبالجملة فكل من أبغض شيئا من الكتاب والسنة ففيه من عداوة النبي بحسب ذلك 
وكذلك من أحب ذلك ففع من الولاية بحسب ذلك, قل عبد أ[ معود: ,لايسل 
أحدكم عن نفسه إلا القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن كان يبغض القرآن فهو 
وحف 1" و ا قاطن اولس و 

الوجه السابع: تجهيل السلف رحمهم الله تعالى» وتجحهيل كافة أهل القرون المفضلة بل 
وزيادة عليه رعا عند بعضهم تجهيل للني 4 فهؤلاء جعلوا حير القرون غير عالمين بما يحب أن 
يكون لله تعالى من صفات التنزيه» وأن ما جعلوه لله سبحانه هو محض إيمان بألفاظ لا تدل 
على معل, مع أن النبي يي كل ب[] أظهرهم ويأتيه جبريل اك بالوجي, ومع ذلك لم يخبرهم 
بما يحب عليهم من حق الله تعالى وتنزيهه» وقد كان الصحابة من هديهم أنحم كانوا كما قال 
أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرءوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله ين 
مسعود وغيرهما أنحم كانوا إذا تعلموا من النبي 4 عشر آيات م يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها 


من العام والعط . قالط : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جيع"'. 


(۱) سند لن ا عدص :(۲۹۰) .سن سعيد ن مصور .٠١ /١‏ الزهد لابن المبارك ,۳۸۸/١‏ فضلك القرل للقايم 
نسل ۰۱۱/١‏ فضائل القرآن للفريابي //١‏ 
(۲) د الغا ۵/ ۲۱۷- ۲۲۰ 
(۳) أحمد في المسند 0/ ١٠ع‏ الحاكم في المستدرك /١‏ /001» تفسير الطبري /١‏ ٠۸ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده 
صعيع 
(rv)‏ 


فكانوا يأتون على كل النصوص الواردة في القرآن ولم يأت عنهم أخم كانوا يجهلون أي 
نص ويقولون علم هذا لا تعلمه. 

قد جاء عن جامد أه قل: عضت حف على ان عبلن ضِي |[] عنهما من 
فاتحته إلى حاتمته أقف عند كل آية وأسأله عنها )١(‏ 

وهذا صريح في سؤاله عن كل آية ولم يذكر أنه يسأله عن كل آية إلا ما دل العقل على 
خللله أو هوض الإعقاد. 

وقال الشعبي : ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بياتما. 


قل سرق : ما سثل أصحاب محمد عن شيء إلا وعلمه في القرآن ولكن علمنا قصر 
0 


فا 


عة 

ونصوص السلف كثيرة في هذا الشأن التي تدل على علم السلف رحمهم الله تعالى, 4 
علموا كل ما في القرآن من الآيلت, وعلموا كل ما حاء عن النبي #5 وما استشكلوا منه شيا 
إلا سألوا وأجيبواء وعلموا لغتهم التي نزلت عليهم فما الذي استحدث ما لم يكن موجودا إلى 
بعض المقالات التي لا أساس لما وهي من ٠‏ أصلى الك الفلسدة التي أوحبت الضلالة في 
باب العلم والإبمان بما جاء به الرسلي كيد وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي 
أنزل إليه ولا حبريل - حعله غير عالم بالسمعيات وم يجعل القرل هدى ولا بيانا للش, ثم 
هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية فلا يجعلون عند الرسول وأمته في بل معوفة |[ ] 
كك لا علوما عقلية ولا معية, وهم قد شاركوا الملاحدة في هذه من وجوه متعددة وهم 
مخطئون فيما نسبوا إلى الرسول يي وإلى السلف من الجهل كما أخحطأ في ذلك أهل التحريف 
والتأويللت الفلسة وسائ أصنف |[ ]لاحدة2). 


)١1(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك ٩١ /١‏ وقل: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي» المعجم الكبير 
للطبراي ١١//الاء‏ مصنف ابن أبي شيبة 106/1, الأحاديث [[إختاة /١7”‏ الاءتفسير الطبري /١‏ ۱۹ء تفسير 
ابن كثير ۱/ 0 

(۲) دع الغا 0/ 0۷ مجموع الفتاوى 0/ ۳۸. للصولئق اة 970/٠‏ 

(۳) فضلكل القرل للقادم ن سلم,ص:(١١01),‏ در العا ۲۰۸/۱ جس انتا 10/0 لصون اة 
0/۳ 

(6) مجموع الفتاوى 0/ ۳۸ 

(7۸) 


الوجه الثامن: أن يكون النبي ي وصحابته من بعده والتابعون لهم بإحسان لم تكن 
علههم التي تعلموها وعلموها الناس مكسبة للناس البقين, ول فاشخة اليونك طشك 
والصابئة أعلم عند هؤلاء من النبي #4 والصحابة والتابعين لحم في معرفة ما يستحق الله كبْلْء 
لأن العلوم التي أتى جا النبي #5 عند هؤلاء لا تكدب الق[ |ء وإنما هي ظنية ولهذا تجدهم في 
كتبهم لا يذكرون الأحاديث إلا إذا كانت حجة لهمء وأن غالب استدلالهم بالأدلة العقلية التي 
زعمط أنما هي الأدة القينة ^ 

ولا يخفى على ذي لب أن مثل هذا القول الذي هو حال كثير من أصحاب الطوائف 
التي لم تستدل بالسنة إلا في معرض الاستثناس أن في هذا الاستهداء بغير هدى الله تعالى 
الذي قرر الله تقريرا جازما على أن الحداية واقعة فيه» وهذا يجعل المتلقي للعلم في عسر من 
أمره» إذ كيف يتلقى علما يقول علماؤه أن أدلة غيره أوثق وأجدر؟ وهذا هو حل اليهود 
والنصارى الذين تركوا كتاب الله وراءهم ظهرياء ثم اتجهوا إلى آراء أحبارهم ورهبانم حت اختلط 
كاه ال مع كلهم الرهبل والأحبار وكثرفه التحرنف, وم يعرف حت العام منهم ما هو كلام 
ا] ها هو كام علمائهم. 

الوجه التاسع: أن استخدام التأويل الفاسد الذي يكون من غير دليل فيه فساد في الدين 
والدنيا يصعب معه الاستمرار في العيش المطمئن, وبين ذلك : أه قد لتخم هذا التأول کی 
الطوائف المخالفة التي شقت وحدة المسلمين وائتلافهم ما خالفت إلا بهذا التأويلء فلم تخرج 
الخوارج إلا بالتأولى الفلسسد, وم ترفض الروافض خلافة الصحابة إلا بالتأويل الفاسده ول 
تتجهم [إهمة إلا بالتأوى الفاسد, وم يخالف المتكلمون إلا بالتأويل الفاسدء ولم تنبت 
الطنة إلا بالتأول, ولم يدحل الزنادقة والفلاسفة إلا بالتأويل الفاسدء ولم تفعل اليهود 
والصارى ما فعلت في كتبهم إلا بالتأويل الفاسد, وني هذا كله فساد للدين إذ لا يكو عند 
العامي أي حقيقة ثابتة بحكم هذا التأويل فكلا يدعي وصلا بالحق. 

وما فساد الدنيا فما قلى عثم 4 إلا بالتأولى الفلسدء وا قلى الل [] إلا بالتألى 
الفلسد, ما سالت كثير من الدماء إلا بالتأويل الفاسد» وما قتل كثير من الأئمة في الفعن التي 


(۱) اظر: دو القعاض /١‏ "", لواش ۲/ 701 - 7017 
)۳۹( 


تمت معارضة النصوص با إلامن التأولى الفطنيد )١(‏ 

الوجه العاشر: وهو خض ااهونة فهم من ل كام ال] كام ريو 5 ني 
لصفك والأفعال والتوحيد عموما لا معنى له» وهذا هو اللغو الذي نفى الله وحوده في مخلوقاته 
وني أوامره فقد قال تعالى: [] أَفَحَي بشم أَنَمَا حلقتكم عبَمًا با واک تا لا عون ا9 


سم 


تل آنه ألْمِكَ الح لد إِلَهَ إل e‏ [اأفنى: ١١0‏ 


]١111-‏ قل: [إوَمَا لتنا ألكمة والخرصَ وما یما تنيلك لك طن ين قروا ودين 
كرا ي لار 11 ص: ۲۷]. قل عن صفك لأ الإإن: یکرو أله قا 
ےا کا ےرہ وو alls‏ 


وقعودا ڪل جو بهم وَيَتَرَحَكَرُونَ ف حَلَقٍ السَّمواتٍ وَالْارَضٍ رسا ما خَلَقَتَ هدا بطلل 


د ي 2 م 


مك فا عدا [] 1ل ع 009 وأنا أمره وغه هقد تقال فال واا 
حكمه بالحسن المناقض لهذا لعيث واللغو: [] أف کم ال N A AD‏ 


ار 


موقنو [][]ائدة: .]0٠‏ ولا ذكر المشركون أن الله يأمر بالفحشاء عاب عليهم ذلك في 


ر س ار ر 5 س صو ص ر ر رمه و رر رغد 295 ود تر > 

قه: [] وَإِدًا فوا فة قالوا وجَدنا ليبا ءاباءنا واه أمركا يبا قل إت الله لا يأ 
ا عو سا لاس سه علا سن سوس ار ا ب عد 1 

الفح وو غ1ا yy‏ موا وجو هكم 


روج و و >٤‏ 


عند ڪل سجر واد غو لصوت لہ الیکا بدا کہ ودود © [][الأفرف: ۲۸ 
- ۳۹ ]ه فكيف يكون من أمره بالقسط لا يفهم معناه في أهم أساسيات الحياة وهو العقيدة 
التي هي الفيصل بين المؤمن والكافر؟ وكيف يكون نزل القرآن هداية للناس وهو لا يفهم معنا 
فإن هذا من أشد أنواع العسر ومن الدواعي التي حعلت بعض المخالفين يقوم بالتسلق على 
النصوص الشرعية زاعما أن النص ما دام أنه لا معنى معلوم له فإنه يحق له أن يجتهد اجتهادا 
عقليا بأن المراد بالنص الشرعي هو ما يقررهه ثم يأت الآخر ويقول بل الحق معه وهكذا حتى 
يغرق الحق في مثل هذه الأقوال التي لا يعلم الصواب فيها من الخطأء ويقسطط بذلك سائر 


(1) اظر:شح للحاوة /١‏ 189 


الم [إلحة؛ لتجعل لما معان هي تقررها وتوافق المذاهب التي يرتضيها أهل الإلحاد, وهذا ما 
دعا بعض أهل العلم ليقول أن التفويض هو شر أقوال أهل البدع, وأن في قولحم فتحا لباب 
للزنقة, فقد صار أهل الإلحاد والباطن يقولون في النصوص ما أرادوا وأهل الفلسفة يقولون فيها 
مأ أرادط, باعتبار أا غير معلومة المعنى, وهذا من أشد العسر الذي نفى الله كونه في الدين 
حيث إنه في هذا القول لا يمكن صد أهل البدع الكفرية. 

الوجه الحادي عشر: أن المتأول لما يتأول النص الشرعي لا يكون تأويله هو الحق الذي 
يحب المصير إليه, ولق الف باتباعه؛ لأنه لم يأت نص من الوحي يدل على أن هذا القل هو 
لصوب ولق[ ] الذي لال إكن العدلي عة, ولهذا صار النص الواحد يوحد له أكثر من مؤول, 
وصارت مشارب التأويل مختلفة. 

فأهل الكلام لهم اعتبار بالعقليات فصار التأويل عندهم للنص الشرعي إن خالف العقل, 
فصاروا يجعلون مذا النص المراد تأويله ما يناسبه من لغة العرب لفظا وإن لم يكن مناسب 
معنى, ولو كان هذا الذي يناسبه من الغرائب في اللغة, أو كن شاذا, أو لم يتفق عليه أهل 
اللفة, المهم أن يصرف هذا اللفظ؛ وهناك من توسع في التأويلء فقال بالتأويل الباطني: كتاط 
نة الصؤية, وباطنية الشيعة فجعلوا الدين له ظاهر وباطن, وقامو بتأوى الصص, را 
يجعلوا للتأويل مناسبة لا لغة ولا عقل ولا شرع حتى سلخوا الدين عن مضمونه وهدموا الدين 
عن غاية. 

الوجه الثاني عشر: تقسيم الناس في تلقي العلوم إلى عامة لا يحق لهم إلا النظر في كثير 
من هسال الاعقاد. كما هو حل |[ إنكلم| ] الذن قسمط تلقي الناس للعلوم إلى عامة لا يجوز 
لهم النظر في بعض المسائل» وإلى خاصة يجب عليهم التأويل وإن لم يكن من فروض الأعيان 
عليهم» وكذا الحال مع الفلاسفة» فقد قسموا الناس إلى قسمين: جمهور يعملون بظواهر 
النصوص؛ لأن الشرائع جاءت لإصلاح شؤون الناس المدنية» وإلى خاصة وهم الفالشيفة 
وهؤلاء لاق عليهم الشرائع. 


وكذلك الحال مع أهل التصوف فقد قسموا الناس إلى قسمين: أهل ظاهر يعملون بما 


وصلوا إلى مرحلة من مراحل اليقين. 


("1) 


قل شيخ اللسله: ,رن ||إنقة] ]| الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر بشهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس؛ بل إلى الثقلين الإنس والجن, 
ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وَإِنما كان ملكا 
طاعاء ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك. 

أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب, كما يقوله كثير من اليهود 
والصاريء أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجحون إليه؛ 
بل لم طريق إلى الله من غير جهته, كما كن ال إضر مع موبى أو أغم يأخذئ عن ال] تل 
ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة, أو له مريلى بالشرائع للللهة, وهم موقن ل 
فيهاء ما الإخاق البفلة فلم بوي كاء أو م يكن يعرنهاء أوهم أعف كامة؛ أو عؤونا 
مثل ما يعرفها من غير طريقته. 

وقد يقول ينض هو إل لطن الصف كان تحتفنا عة .ول عرسل اله ون من 
يقلي :إن الله أوحى إلى أهل الصفة في الباطن ما أوحى إليه ليلة المعراج, فصار أل للصفة 
بمنزلته, وهؤلاء من فرط جهلهم لا يعلمون أن الإسراء كان بمكة,[. 

وأما أهل الإبمان فإن العقائد التي يعرفها العام هي نفسها التي يعرفها العلمي ولا يوجد مأ 
يتم كتم العلم عنه» بل إن الاعتقاد الذي يكون في ذهن العامي الذي لم يتلطخ بلوثة أهل 
الباطل وهو لائق بالله تعالى» فإنه يكون هو الاعتقاد الصحيح كما مر في مسألة الظاهر 
والعمل به» ولم يكن النبي يي يعزل الناس فيقول أنتم عامة لا يقال لكم بعض لسالى, لى إن 
الناس كانوا يحلسون في مسجد النبي يي ويعرض عليهم ما ينبغي لله تعالى. 

الوجه الثالث عشر: أن العلوم العقلية والفلسفية تحتاج قبل معرفة ما فيها إلى الأحذ 
بعلوم أحرى فائدتها قليلة أو معدومة» فهي تحتاج إلى معرفة بعلم المنطق والعلوم العقلية المرتبطة 
+ وهذا بيجب الع على [[إتلقي وخصصا إذا كل عامياء وهروبا من هذا العسرقل أ 
الكلم: بأنه يحرم على العامي الاطلاع على العقائد ويحب عليه الإبمان بالظاهرء وقالت 
الفللسفة: إن الشريعة حاءت للجمهور فلا يجوز لأحد من الجمهور أن يخرج عنهاء ولكن 
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جعلوا لأفدهم القدرة والأهلية على ترك الظواهر التي جاءت للعوام» وأوحبوا على أنفسهم 
الغوص في معان العقليات التي يفهمون بموجبها كلام الله. 
فالمنطق لا يقود إلى حقيقة بل يقود إلى السفسطة والقرمطة» وهذا ما للشتهر ب[] 


لوازصه, ويظن أنه في نفسه لا يستازم صحة الإسلام ولا فساده ولا ثبوت حق ولا انتفاءه, وإنما 
هو آله تعصم مراعاتما عن الخطأ في النظر» وليس الأمر كذلك بل كثير نما ذكروه في المنطق 
يستلزم السفسطة في العقليات والقرمطة في السمعيات».(١)‏ 

کہا ل المنطق هو أول العلوم عند الفلاسفة» فإن علم الكلام هو أول العلوم عند 
[إنكلم[], وهو السبى[ يهف اعقاداتم, وإذا رمن أراد ل بأخذ العلم من أ الكالم أو 
الفلسفة» وحد أن كلامهم في الإلميات لابد أن يسبق بالكلام في المنطق أو بدراسة الأمور 
العقلية التي يأحذ المتلقي في دراستها وقتا وحهداء ثم بعد ذلك يتم التطرق لعلم الاعتقاد بعد 
هذه المقدمات التي لابد عندهم منها. 

الوجه الرابع عشر: أن مخالفي أهل السنة يوهمون الناس باللفظ الذي ينفرون منه لينفروا 
من أهل السنة» كما قد موا أهل السنة بالظاهرية» لكي لكي ينفر الناس ين قل الق؛ وهذا 
كلمز أهل السنة بالحشوية» إلا أن هذا المعنى وهو الظاهر يقول به أهل السنة» ولكن ليسوا 
على قول أهل الظاهر» وعندما يسمع من يريد الحق أن أهل السنة ظاهرية» وهو يعلم أن 
الظاهرية ينفون القياس وينفون الحكمة والتعليل فينقدح في ذهنه أن هؤلاء كأهل السق, 
فيختلط المعنى على الناس. 

والصواب أن لفظ الظاهر من المعاني المشتركة فيها معنى حق ومعنى باطل فلابد من التنبيه 
على المعنى الحق واتباعه والمعنى الباطل ورده. 


۲۱۸/۱ دو العاض‎ )١( 


ويشتمل على تمهيد وثلاثة فصول. 

التمهيد. 
الفصل الأول: توحيد الريوبية عند أهل السنة والمخالفين. 
وفيه أريعة مباحث: 

المبحث الأول: خلق الله للأشياء. 

المبحث الثاني: تدبير الله للأمور. 

المبحث الثالث: مباينة الخالق للمخلوق. 

الميبحث الرابع: حكمة الله ب2 خلقه وتدبيره. 


المبحث الأول: إخلاص العبادة لله. 

المبحث الثاني: متابعة النبي كِل. 

المبحث الثالث: الشرك 4 توحيد العبادة. 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة 

المخالفين. 

وفيه أريعة مباحث: 

المبحث الأول: ظواهر النصوص. 

المبحث الثاني: كيفية الصفات. 

المبحث الثالث: التأويل 2 نصوص الصفات. 

الملبحث الرابع: التشبيه. 


تمهید : 

كان التوحيد في أول شأنه سهلا ميسر لكل أحد فلا تراه یکی على أحد من الفل, ول 
يكن يحيطه الغموض والألغاز والطرق الوعرة التي تشتبه على كل أحدء وهذا أمر مشلهد 
معروف» فقد كان النبي يي مدة مكثه في مكة ثلاث عشرة سنة وهو يدعو إلى توحيد الله 
تعالى» وم يكن الناس الذين يذكر هم التوحيد يستشكلون شيئا منه» بل كان تقليد الأب هو 
المسيطر عليهم» ولم يكن هناك من يعارض توحيد الله الذي أرسل به البي #4 بأنه غير واضح 
وغير مفهوم» بل كان سهلا ميسرا. 

وكان الأمر الحاصل منهم هو عدم الاتباع فقط لا غير؛ لا استشكالا لمسألة» وإِنما تعنتا 
واستكبارا وكفرا بالله تعالى, ولو كان التوحيد غير بفههم لقالط: التحيد الذي تدعو إله لا 
فهمه أحدء أو أه صعب فهمهء قد حاو صد القن عة بأي ويله من الوسالء فقالو: 
ساحر, قال: جنون» بل قالوا: يعلمه بشرء ولم يكونوا يحتجون بعدم الفهم له. 

وكذلك الحال مع اليهود الذين دعاهم النبي بي إلى توحيد الله لم يجر في خلدهم أن هذا 
التوحيد مبني على فلسفات لا يفهمها الناس» وقد حاولوا بكل الطرق أن يردوا هذا البي صل 
وما استطاعواء وكان لمم دراية بالطرق الفلسفية التي كانت عسرة الطرق» بل كان بعضها عقيمة 
فلا توصل إلى أي شيء. 

وكذلك الحال مع النصارى في وفد نصارى بحران لم يكن هناك تمانعة منهم في أن الطريق 
فيه صعوبة ووعورة» وأن طريقهم أولى بالاتباع . 

أضف إلى هذا أن النبي بل كان يعرض التوحيد على عموم الناس» لم يكن يعرضه على 
الخواص» أو على أهل الحقائق» أو على العلماء» وإِنما كان يعرضه على عموم الناس» ويدحل 
فيهم صن كل فهم عالياء ومن كان فهمه متوسطاء ومن كان بليداء ولم يرد إلينا أن أحدا منهم 
استشكل نصا من نصوص التوحيد» بل ولا حاء أن أحدا منهم أورد المقدمات التي يوردها أهل 


(r0) 


الكام ولط الفلسفة. 

وكذا الحال مع الباطنية وغيرهم من الطوائف المختلفة» وقد كان البي صلل يأنه لفن من 
كافة الحجهات» ولربما لم يجلسوا معه إلا مجلسا أو اثنين ولم يقل لهم لا تعتقدوا في الله أنه لا 
جسم ولا جوهر ولا عرض ولا غيرها من الألفاظ المبتدعة» بل كان يأمرهم بتوحيد الله تعالى 
على لمعنى المفهوم الميسر المعروف عندهم.ء وكانوا يفهمون الكلام الذي يقال لمم ولا 
هستشكلونء ولهذا أحذوا عقيدتهم مباشرة من غير تعقيد ولا عسر. 

تعريف التوحيد لغة وشرعا : 

ننطلق من هذا العرض الموحز لدعوة النبي # سلوب سيلى ميس كما أن التوجيد 
مضموة سى ميدر, فننطلق من هذا إلى معرفة ما هو التوحيد» وما هي إطلاقاته وا أشسلت؟ 

التوحيد لغة : 

أل كلمة التوحيد: (الواو و[ ]اك والدل ) أل واحد يل على الإغرار )١(‏ 

قل |[ إوهي :«الوحدة والإنفراد تقول رأيته وحدم .© 

وق فان ل ودا جد وة الوختاتة» واحد دياف وح ا فال 
بالريوية, وتوحد فلان برأيه, وتوحده الله بالفضلء, وفلان وحد ووحید: مقرد, استوحد: 
اھر" 

فتدور معان التوحيد في اللغة على الانفراد» فالله سبحانه هو الفرد الذي لم يزل وحده» ولم 
یکن معه لله آخر. 

التوحيد شرعا :- 

حاءت نصوص كثيرة عن السلف في بيان معنى التوحيد» وما المراد منه» ومنها : 

اذا اله بز لمق املكه و E IEA E‏ براض وعد 


(1) مقاييس اللغة ص:(86١1)‏ 
(0) للصحاح 0617/7,واظر :القاموں |[ ]يط ,"07/١‏ المصباح المنير ۳۲۵/۲ 
(۳) لسن البلإتخص:(778) 

(7) 


2 إهيته وعبادته لا نك لك 


وقال السفارين 7": ,هو إفراد [ا بود بالعباات مع إعتقاد وحدة ذانا صفاتا وفعلا 

قل السعدي : والتوحيد العلم والاعتراف بتفرد الرب بجميع عقاف SAE‏ ل كا 

قل شيخ لن عثيم| | ٠:‏ إراد ا[] -سبحاة - ما يختص به من الربوبية والألوهية 
والأسماء والصفات (0) 

فمجموع هذه العبارات التي تتشابه في المضمون وتختلف في اللفظ» توضّح أن معنى 
التوحيد: هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء وللصفك. 

أقسام التوحيد : 

التوحيد يقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار ما يتعلق بالله سبحانه هي كالتالي : 

١)توحيد‏ للريوية . 

٣)توحيد‏ الألوهة (توجيد العباة). 

٣)توحيد‏ الأسماء والصفات . 

وهذا التقسيم هو المعني في صلب هذا البحث . 

وينقسم باعتبار تعلقه بالخلق إلى قسمين: - 

)١‏ توحيد العرفة والإثبات", ويسمى التوحيد العلمي القولي, ويدخلى فه من اقيم 
السابق توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات . 


( وسمي هذا التوحيد بتوحيد المعرفة والإثبات , وأريد بالمعرفة ما تحقق به معرفة الله تعالى, 


)7١(:صييمحلا تيسير العزيز‎ )١1( 

(8) محمد بن أحمد بن سال السفاريني» تمس الدين أبو العون الحنبلي» عالم بالحديث والأصول والأدب» ولد في قرية 
سفارين من قرى نابلس» له مصنفات كثيرة على فنون متنوعة, ومنها: لوامع الأنوار البهية» البحور الزاحرة في علوم 
الآخرة» وغيرهاء توفي سنة: (11//6١ه)‏ .أظر:الأعلله 6/1 ١‏ معجم |[ إظف| ] ۲۹۲/۸ فهين الفهلين ١١١۲/۲‏ 

(۳) لطع الأنوار 0۷/١‏ 

(6) القلىي السديدص: (۳۲) 

(0) القلى ميد ,١1١/١‏ . وظر :شرح العقية الطحايقتص:(06). 

(1) افظر: مدارج السالكين ۹/۳٤٤,معارج‏ القبول 609/77,تيسير العزيز الحميدص:(71) 

(۷) أظر: مجموع الفتاوى 11/10 ٠١/1716,‏ ,بيان تلبيس الجهمية ٠۳١۴/١‏ 

(rv) 


وهو الإسحى توحيد الريوية؛ له ملق بأفعال الله تعالى من أفعال الربوبية التي اختص بماء 
والإثبات يراد به الأسماء والصفات ,وسمي هذا التوحيد بالتوحيد العلمي القولي , فالعلمي 
وذلك لعلقه بعلم القاب , والقولي لعلاقته باللسان.ومي هذا النوع من التوحيد بالقولي 
الاعقادي؛ وذلك للشتماك على أ القلوب: وهي اعترافها وعلى أقوال اللسان,(. 

وسعي العلمي الخبريء والراد بالخبري أن يتوقف على الخبر أي الكتاب والسنة. © 

")التتجيد اقصدي العمل, ويسى بالإرادي العمليء أو توحيد القصد ولعل, 
ويدظ فه من القم الساق توجيد العباة. " 

اد مه إخلص العبادة لله تعالى. 

وهذا يتضح أن أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء 

وکل نوع من هذه الأنواع يجري ف ثنايا مباحثه ما يدل على يسره وسهولته لدی أهل 
السنة» كما أن من يخالف طريقة أهل السنة فإنه سيقع في العسر؛ لأنه سيقود إلى طريق لا 
يوصل للمقصود إطلاقاء أو أنه يوصل إلى المقصود بطريق صعب وعرء وهذه حال أهل البدع 
الذين حالفوا طريق أهل السنة» لما اعتمدوا على آرائهم وعقولمم في بيان الطرق الموصلة إلى الله 
تعالى» فوقعوا على إثر ذلك بما عجزوا معه عن إدراك السماحة المقصود ورودها في الوحي حتى 


نكن اريماك علمة, ودن عاما صلح امم افان. 


(1) الشبهات النقلية في توحيد المعرفة والإلباتص:(۳0), ويظر :احتماع الحيوش الإساهةص:(۳٤)‏ 
(۲) معقد أل للسة وا إماعة للتميعيص :(۳۹) 
(۳) تبسير العزيز اللميدص: (۲۳) شح النونة لان عيسى ٠٠١-۲0۹/۲‏ 

(۸) 


الفصل الأول: توحيد الربوبية عند أهل 
السنة والمخالفين. وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 

التمهيد. 

ا مبحث الأول: خلق الله للأشياء. 


المبحث الثاني: تدبير الله للأمور. 
المبحث الثالث: مباينة الخالق للمخلوق. 
المبحث الرابع: حكمة الله ب2 خلقه وتدبيره. 


تمهيد: 

قد له السة أن الله تعالى واحد في أفعاله لا يشاركه فيها أحد» فكل فعل من أفعال 
ل] کک انفرد به سبحانه لا يشاركه فيه أحدء وهو سبحانه مختص به, فال سبحاة هو 
[[الك النقع لاضارء |[ بز ]| )ىء لمعطي المانع الخالق الرازق الحيي المميت وغير ذلك من أفعال 
ا سبحانه» فكل من صرفها لغير الله تعالى فقد أشرك بالله سبحانه . 

سنعض هناما اد من توحيد للريوية : - 

الإإد بتتحبد للرروية هو: إرإد ال] بقعلك'",أو قل: هو إرإد ال] بلاق طللك 
والتدبير 07 

هذه العبارات وإن احتلفت ف اللفظ إلا أتما متفقة اتفاقا كليا في المضمونء فالمضمون هنا 
أنه لا يخرج شيء من أفعال الله سبحانه عن انفراده به. 

وأدلة هذا التوحيد كثيرة جدا في الكتاب والسنة فكل فعل من أفعال الله تعالى ذكره الله 
منسوبا إليه فإنه يدل على هذا التوحيد ون ذلك : - 

قوله تعالى: [] اق لسوت ور عدر ترقا وال فى لاض روي أن يديك [][لقمل: 
»]٠‏ قوله تعالى: [] ألا لَهُ كَلْقُ لذ [][الأغرف: 06 ]. [] اتن ب انكتييت [] 
[ الفاتحة: ۲]ء [] فل نیرز یکم من السَمك وَالْارْضٍ [ |[ يونس: ,]۳١‏ وغير هذه الآيات. 

ومن السنة قول النبي يه في وصية لان عبس (واعلم: أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كنبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف) '. 


)١(‏ معقد أل السقص :(/0آ) 

(7) القلى ليد ١١/١‏ 

(۳) أخرحه الترمذي كتاب: صفة القيلية وللقاق ولوع. بلب:(09),ح (7017)سند امد 6/ 609, ح: 
(7119)» وقد حسن إسناده الترمذي وصححه 6/ ٠11۷‏ وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي . 


(۳6٠) 


قل لد : (الزمان قد استدار يوم خلق الله السماوات والأرض) . 
وقي المباحث التالية سيتم بيان اليسر الواقع في توحيد الربوبية. 


المبحث الأول: خلق الله للأشياء. 
ويشتمل على خمسة مطالب. 
المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 2 الإقرار العام بخلق 
الله لكل شيء. 


المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 خلق الله للأشياء. 


ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: اعتقاد الفلاسفة 2 واجب العلة والعلة 
الفاعلة 
المسألة الثانية: اعتقاد أهل الكلام 2 القديم والمحدث 
المسألة الثالثة: اعتقاد القدرية 4 أفعال العباد. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد خلق الله للأشياء عند 
أهل السنة وعند المخالفين. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر ب2 اعتقاد خلق الله للأشياء 
عند أهل السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 اعتقاد خلق الله 
للأشياء عند المخالفين. 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في الإقرار العام بخلق الله لكل شيء. 
صن عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار التام بخلق الله كبك للمخلوقات» وأنه لا يخلق إلا 
لله تعاىء وس خف ال ]سبحا والقرار العام عله من إلإسالى [اأقرة عند أ للسة 


والجماعة» ودل عليها الكتاب والسنة والإجماع والأدلة العقلية وأدلة الفطرة والحس» ومن الأدلة 


الدالة على ذلك: 
أولا :دلاة القرل على ن خالى |[ ] طىلثيء: - 
.١‏ قوله تعالى| ] هل من خللق حير أله يروف كم من اسما والْايضٍ [] [فاطر: *] قل 


السعدي: رولا كان من المعلوم أنه ليس أحد يخلق ويرزق إلا الله نتج من ذلك» أن كان ذلك 
دليلا على ألوهية وعبودية!'", والاستفهام في الآيةء استفهام إنكاري يتضمن معنى النفي 
ولعي لذ عالق إلا ال .° 


لا. وقال تعال: ]ا کی گل تیر وهر ع کل می یڑ [][ازور: 1۲ ], قل لن 
كثير :يخبر تعالى أنه خالق الأشياء كلهاء وربما ومليكها والمتصرف فيهاء وكل تحت تدبيره 
وقهره وكلاوته لأ فهو سبحانه مع حلقه للأشياء كلها كما قُ هذه الآية فهو أيضا قائم 
رز ©) 

وهذه الآية كما أتما تدل على أن جميع الأشياء غير الله مخلوقة, فهي لضا: رد على من 


)١(‏ تفسير السعدي ص:(166) 
(0) اظر :أضواء الیل 1/-وم 
(۳) تفسير لى كثير/ ۷/ 1١11‏ 
(€) اظر :تفسير البغوي ١۳١/۷‏ 
(EY)‏ 


قال بقدم بعض المخلوقات كمن قال بقدم العالم من الفلاسفة, ومن قال بقدم الروح ونحو 
ذلك من القول البلطاة [ إضمة تطلى ا عن خلت ^ 
۳. وقال تعالى [] هلد هلدا حَلقُ آلو اروف مَادَاخَلَقَ أدبن من دون [] [لقمل: ]1١‏ 

وهنا دللى واضح لی من يشاهد, فالسماوت ولاو وا فيهما من [إخلاقك کی هذا 
خلق الله تعالى» ولا يوجد خحلق غير خلق الله تعالى» لا من جهة العقل الفعال» ولا من جهة 
قعل العباد.!"" 

ون أدلة السة : - 

7 قول النبي يليم فتح مكة:(إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات الأرض)‎ .١ 

وفي هذا الحديث بين: أن الله حلق السماوات والأرض» وأن هذا من المتقرر في نفوس 
الصحابة والسامعين عموماء لا توحد عندهم شبهة العلة الفاعلة التي عند الفلاسفة, ولاشبهة 
اإنكلما ]من جهة حدث [إخلقك. 

۲. قل ريىلي |[ ] 4 : (فرغ الله تعالى من مقادير الخلق, قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء)2' . 

۳. قل #: (لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي 
غلبت غضبي) (0, 

وقي هذا الحديث رد على المتكلمين والفلاسفة» ففيه أن الله هو الذي خلق» وم يتم ذلك 
بعلة» وفيه أنه بعد الخلق كتب في كتابه» وهذا بعد وحود العرش بخلاف قول المتكلمين في أن 
نالا ملو مره الوادت فهو خادت. 


)1/71(: اظر :تفسير السعدي ص‎ )١( 
.)1٤6۸-1٤۷( تفسير السعديص:‎ ,۱۳۳١/٠١ لظر: تفسير الطبري‎ )( 
.)۱۳0۳(:ح٫ أخرجه البخاري :كتب: الإة, بب: غ الغادر للبر والفاجرء ے:(۳۱۸۹) هسام: كتلب: الحج‎ )۳( 
أخرج: هسام: كتب: القدر, ح:(101).‎ )6( 
أخرجه البخالي: كنلب: بدء الإ بل: ما حاء في قول الله تعالى ل ]وهو الى يبدو للق ثد بيده وهو‎ )0( 
.)۳۱۹٤(:ح أَهْوَرت عه 4[الره : /الا],‎ 
(Er) 


)١( قل ييبلى |[] يي (إن الله يصنع كل صانع وصنعته)‎ .٤ 

قد للف سبحاه على فع لدم الصنع فقل [إمُتَمَشَالدِىَ قنك سَىْءِ [][النطل: 
[AA‏ وهذا الحديث من الأدلة التي تدل على تفرد الله سبحانه بخلق أفعال العباد» كما أنه 
سبحانه منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم ۳ 

كما أن مسألة الخلق ما أجمع عليها علماء السنة؛ فقد قال لن القيم في هذه المسألة: 
«وهذا أمر مقق عله ب[] الويلى بل وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول والاعتبار,[6) 


3 


قل شيخ الله :,أنه سبحانه عالق كل شيء من الأعيان وصفاتها وأفعالماه بقعلك 
الاختيارية القائمة بشنه, كما دات على ذلك صص الأنبياكء. واقق عله سف اللّْةِ 
وأتمتهاء ويلفقهم على ذلك أسلط]] الفلايفة القمماء°. 

قل الأشعري : روأجمعوا على أنه حالق لجميع الحوادث وحده لا خلق تيء منها 


0 
سواه) 


وأما أقوال العلماء على الخلق فكثيرة منها: 
قلي علي : ,لا لني فق إة ورأ السمة!", قل لن عبلن 4 : بن ال كد 
كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاء فخلى |[ ]ق, فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


(۱) أخرجه البخاري: في خلق أفعال العبادء ص:(1٤),‏ البيهقي في الأسماء والصفات» ص:(880), وقال في بمجمع 
الزوائد 191//1: رجلك رجل للصحيح غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين الكردي وهو ثقة ,ورواه الحاكم في 
المستدرك 17/1 وقل: صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي ,وحسن إسناده ابن حجر في مختصر زوائد البزارء 
والحديث صححه الألباني» في تخريجه لسنن ابن أبي عاصم, ص:(۱0۸), وصححه في السلسة الصحيحة: 
.)١ 33‏ 

(۲) اظر نثشاء العللى ۳۳۳/۱ 

(۳) لظر :لق قعل العبادص:(1٤).شفا‏ العلل /١‏ ۳۳۳ 

۱۹۳/۱ شفا العللى‎ )٤( 

(0) منهاج السنة ۳۳۳۷/١‏ 

(1) ساة إل أ الفرص: (7”06) 

(۷) أخرج البخازي: كنل: العلم, بلب: كتاة العلمء ح: .)١١١(‏ 

(۸) اظر نشرح أصلى اعنقاد أ السسة 2۳۷/١‏ ءوابن بطة في الإبانة ۱۸١/6‏ 

(EE) 


قل ان الصي :قدسله رى :يا أباسعيد من خف الثجال فقل: سبح ال 
هل من خالق غير الله »وخلق الخير ولق الشر/ ا . 

ويل العلل على خلى ا[] العام لكل شيء, وإكن الاستدلل على ذلك بدليل[] 
عقلءا :7" 

الدليل الأول:دليل الخلق والإيجاد :والمقصود بهذا الدليل ما نشاهده من حدوث 
[[اخلوقات المشاهدة: وما يدل عليه وجودها من استحالة أن تكون من غير موجدء وهذا 
اإجد هو ا[ إسبحاة. 

وقد دل على هذا الدليل قول الله تعالى: [] آم خْلِقوامِنَ عَيرِسَىَءِ اَم هم احيشرت [] 
[للطو: 10] ,وقال تعالى:[ ]يبدا طق ثْمَّ يد[ ][النطى: 16] فقد ذكر |[ ] هنا وجود 
الى وهذا لايثىك فه أحد؛ لأنه يشاهدهم حسا ومشاهدة» وهذه من المسائل الضرورية 
ثم يتم الاستدلال من هذه المخلوقات بالضرورة في أن يكون لحم خالقاء وهذه من المسائل 
الضرورية التي يستدل ينا ولا يسشدل عليهاء كما أن الله تعالى استدل بابتداء الخلق ق النشأة 
اليل ا عل ات 

الدليل الثاني :وهو دلالة الإحكم والإقل : - 

والمراد منه ما يظهر في المخلوقات من نظام محكم» ووحودها في سبيل تحقيق غايات 
محددة, وهذا من الإدراك الحسي» الذي لا يمكن أن ينكره أحد وهي مقدمة ضرورية . 

وما [ألخدمة الثانة : فهي أن هذا لا يمكن أن يكون هكذا اتفاقا من غير وجود خلقى خلى 
بحكمة وإتقان, كما أنه لا يمكن أن يكون الخلق لأمر يعود إلى طبيعة المخلوقات . 

والنتيجة أن مقتضى ذلك أن خالق هذه الكائنات بهذا القدر والتناسب» ويهذا الإحكام 
والإتقان هو الله تعالى . 

والاستدلال بمذه المقدمات الضرورية في الدليلين على وجود الله تعالى وخلقه للمخلقك, 
نما يكون بالكشف عن وجه الضرورة في هذه المقدمات» بحيث يحصل تصور تام في حال 


)00 أخرحه أبو داود في سننه» 6/6 ٠لا‏ وصححه الشيخ الألباي. 
(۲) اظر: [لمفقص ,)0١0(:‏ الأدة العقلة القلقص .)١09(:‏ 
(۳E0)‏ 


الكشف عن المقدمات بوقوع النتائج المسلمة ولا بد. 


المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين في خلق الله للأشياء. 

حالف أهل السنة في اعتقادهم في خلق الله العام للمخلوقات بعض الطوائف التي يمكن 
إجمال أقوالها في هذه المسائل. 

المسألة الأولى :اعتقاد الفلاسفة في واجب العلة والعلة الفاعلة. 

مما يشوب الفلسفة وأربايها من المتفلسفة وربما أساطينهاء أتحم لا يوحد عندهم طريقة 
واحدة يمكن الاعتماد على أنما منهج لمم, يسنطيع بذلك من اراد قدهم أن يقول هذه 
طريقتهم» وهذه سوءاتماء بل هم كما قال العقاد"" : «ففي العام من المذاهب الفلسفية هدر 
من نبغ من الفلاسيفة,'". 

ولأحل ذلك صار كل واحد من أساطين الفلاسفة له منهج خاص يتبعه, وهذا منذ 
نشأت الفلسفة والاهتمام بماء فنجد أن تراط" مثلا ه طريقة, لطن“ 4 طريقة, 
او طك كا ا ا 


(1) عباس بن محمود بن إبراهيم مصطفى العقاد» من أدباء مصر في الوقت المعاصر» أكثر من المصنفات حتى بلغت 
ثلاثة وثمانين مصنفا منها: عن الله عبقريات محمد عمرء علي» توفي سنة: (11"418ه). أنظر: الأغلم ۲۲۷۳ 

(۲) لئسينا للعقادص: (۳۹) 

(۳) سقراط من أشهر الفلاسفة اليونانيين» وهو معلم أفلاطون» ومات في السجن بعد أن دس له السم» في سنة: 
(۳۹۹قم). اظر: الفليغة اليوناتقص:(771١),‏ |[ لوسوعة الفلسفة || اختصوص :(0201). 

(6) أفلاطون من مشاهير الفلاسفة اليونانيين» وهو معلم أرسطوء وانفرد بآراء في الفلسفة» وكانت له مدرسة خاصة في 
الفلسفة تدرس فيها آراؤه توق سنة: (/ا7"6 قم). لظر: أخبار العلماء بأخيار |إكماء ."١/١‏ المسوعة 
الفلسفية 0۲/١‏ المنجد في الأعلام 06/١‏ 

(0) أرسطو طاليس فيلسوف يوناني» من أشهر الفلاسفة شهرة» وهو مؤسس علم المنطق» وكان تلميذا لأفلاطون» 


دع 


وكما هو الحال في الفلسفة اليونانية 0 الحال في الفلاسفة المنتسبين إلى 
الله فالكندي"" له طريقه تخالف طريقة الفارابي7", والفارابي له طريقة تخالف ابن سينا 
طن سينا طريقة وابن رشد وغيرهم ممن اشتهر بالفلسفة من المنتسبين إلى الإسلام كى لي 
طريقة, إلا أنهم يجمعهم طريق وهو إعجابهم بفلسفة أرسطو وتقديمه على غيره من فلاسفة 
اليونل . 

ولعلنا نعرض هنا لطرق الكبار من الفلاسفة سواء من اليونانيين أو من المنتسبين إلى 
الإسلام علّنا نحيط ببعض المفاهيم التي تجعلنا قادرين على فهم نظرية الخلق عند الفلاسفة 
وسنعرض لطريقة أفلاطون ثم أرسطو من فلاسفة اليونان» ثم بعد ذلك نعرض لنظرية الخلق عند 
الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» وهم كل من: الكندي والفارابي وابن سيناء وذلك لأمور: 

الأفر الألى (وهو ظاهر )؛في أتهم جيعا من أساطين الفلاسفة وهمم أتباع كثيرون. 

الأمر الثاني (وهو خف ):-أن من الفلاسفة اليونانيين ومن الفلاسفة المنتسبين إلى 
الإبدلم من قل: بقدم العام» ومنهم من قال بحدوثه. فأفلاطون والكندي قالوا بحدوثه 
وأرسطو والفارابي وابن سينا قالوا بقدمه» وبالايجاب الذاتي والعلة الفاعلة, وهو ما لسنقر عله 
مذهب الفلسفة في هذه النظرية» أعني نظرية الخلق عند كثير من الفلاسفة حتى صار هو 
للأشهو_عنهم. 

والأر الثلث: وهو حاص ف الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» وهو أن الكندي بثل بداية 
دخول الفلسفة الأولى في الإسلام وكان له منهج خحاص؛ ولأن الفارابي -وهو المعلم الثاني - طن 
سينا يمثلان مرحلة نضج الفلسفة واكتمالها في العام الإسلامي,وما بعدهما قد استفاد منهم . 


ويلقب بالمعلم الأول» له مصنفات كثيرة ومنها: ما وراء الطبيعة» توفي سنة ۳۲۲ قم, أظر: موسبوعة الفليفة 
١‏ بغية الطلب في تاريخ حلب “1761/1 

(1) يعقوب بن إسحاق بن الصباح الأشعثي» أبو يوسف الكندي» من أوائل المتفلسفة المنتسبين للإسلام؛ وكان يلقب 
بفيلسف العب, من مدصفاف: الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد» رسالة في الحساب المندي» توفي 
سة: (١1اه).‏ أظر: الوافي بالوفيات 7/6//اء سير أعلام النبلاء ,671/٠١‏ الأعلهم 190/8 

(۳) محمد بن محمد بن طرحان التركي» أبو نصر الفارابي» من كبار الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» وكان يلقب بالمعلم 
الثاني» خلفا للمعلم الأول وهو أرسطوء له كتاب آراء المدينة الفاضلة وغيرهاء توفي سنة: (۳۳۹ه). أظر: سير 
أعله النبلاء ,6١7/10‏ الام ۲۰/۷ 

(E۷) 


ينقسم الفلاسفة والمذاهب الفلسفية إلى قسمين شاملين وها : 

ر قىم الفلعفة |إإادبة :وهي التي يرى أصحاجا أن مادة العالم في غنى عمن يدبرها من 
خارجهاء وقسم الفلسفة الإهية: وهي التي يرى أصحابها أن المادة لا تستغني عن قدرة عاقلة 
(غير مادية )تستمد منها حركتها!'". 

والفلاسفة الإلميون كانط مقون بوجود |[ إلى وخلقه للكائنك, وعظمن ريل ووجبن 
تباعهم» وأن الرسل جاؤوا بطور آخر راطو العظى. ون عقلي الريل فق عقي الع1][] 
وحكمتهم, وكانوا لا يتكلمون بالإهيات» ويسلمون باب الكلام فيها للرسل» ويقولون علومنا 
هي في: الرياضيات والطبيعيات وتوابعهاء وكانوا يقرون بحدوث العالم .° 

ثم غلب بعد ذلك أتباع أرسطو وقولهم في قدم العالم, وهو ألي من ع عة القلى قم 
ل 

واختف الفالسفة فيما سق عن خل [إخلقكت. هى كل من العم؟ كما يقلى 
الكندي . أومن مات ق4 كما قل أريطو ©) 

وقد كان أفلاطون: وهو ممن سبق أرسطو من أساطين الفلاسفة ويقول بحدوث العا , 
وكان أفلاطون في نظره إلى خلق العالم؛ لأن (ثيوس 1605 1) وهو عند اليوناني[] لسم ال], 
فيزعم أفلاطون أن هذه الكلمة مأحوذة من (ثيو ۸60 1) بمعنى: (أنا أجري أو أتحرك ) في 
اللغة اليونانية, ويفسر نظرية الخلق عنده: أن المادة بحاحة إلى من يحركها ويعطيها الحياة | | 
هو الذي حرك هذه المادة وأخرحها إلى هذا النظام الذي نراه في السماوات والأرض» وزيم أن 
ا[ ] ع ولا يوجد مات, وتستمد منه المادة الحركة والإدراك, وتندفع به إلى معارج الكمال 
والخير الحض .!0 

ثم بعد ذلك جاء أرسطوء فكانت له نظريته الخاصة في الخلق» وهي التي أقرها من بعده 


)29( لىوسينا للعقادص:‎ )١( 
73 ١/17 لظر :إغاثة اللهفان‎ )۳( 
٠٠٠١ /1 لفظر :إغاثة اللهفان‎ )۳( 
ه۹۹‎ 6١1/ أبو البركات البغدادي وفلسفته الإلهية صر (49) جمال رحب سيدبي مكتبة وهبة / القاهة‎ )6( 
اظر: لن سينا للعغفادص”7ع -27/دار[[ اف للطجة الثالة مصر‎ )0( 
(E) 


من علماء الفللسيفة وخصوصا الفلاسفة المسلمون الذين اتخذوه المعلم الأول . 
ونظريته للخلق التي تم يا بدء القول بقدم العام وبالعلة الأولى, وسمي الله: بالكل الألي, 
وى أيطول : 
- الميولى! !لا تحتاج إلى موحد» ولكنها تحتاج إلى حرك» ترجع إليه أسباب جميع حركاتهاء 
وأن هذه الحيولي قديمة» ولا يمكن إثبات قدمها بالبرهان . 
د المتحركات لايد ها من شرك ولا بن هذا ارك من شرك غير .وهكذا إل أن مشت 
لديها العتل. 
- استقرار العقل لا يكون بحركة؛ لأن الحركة يستلزم حركة قبلهاء فهي شيء يحرك غيره ولا 
يتحرك؛ لأن الحركة تحول بالكيفية أ تحول بالكمية» أو تحول بالمكان» ولا تحور أن تكون هذه 
اتن عى الكاتن الأزل أى الارن" 
ولا توحد إرادة للكائن الأول أو العلة الأولى؛ لأن الإرادة احتيار وطلب» والاختيار تردد» 
طاطاب في فقار " 
هذا الكلق الألى هر العلة الأول الشركة للييوق: ولا يهم أنه افد من امير ولا 
يفهم أنه أقدم من افيول بلول لى كم منها بالذلت ,كما أن المقدمة في الدليل العقلي 
تسبق النتيجة في الاستدلال, ولكنها لم تخلق قبلها في ا 
والله يحرك العا م؛لأنه غايته وقبلته التي تسعى إليهاء والعلى أو الأسبل عند أييطو أرهة: 
(عة مادة) وهي: عباق عن مادة الثيء, ملى: الورق في الكتاب . 
(علة صوة) وهي: عباق كن صوة الثيء, ملى: ماهية الكتاب التي تحعله كتاباء وبغيرها 
لال عله كنب. 
(علة فاعلة) وفي: عباق عن فاط الثيء, ملى: مف الكنب . 


(1) الميولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة» وفي الاصطلاح: هي جوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من 
الاتصال والانفصال» محل للصورتين الجسمية والنوعية» انظر: تعريفات الجرجاتي ص:(۳0۷), [[أإعجم الفلريفي 
إلى صليبا 1/7 ”01 

() اظر : لن سينا للعقادص(0۰ )0١-‏ 

(۳) اظر: إجع الساقص:(١0).‏ 

)0١(:صقاسلا لظر :اا إجع‎ )٤( 

(۳5۹) 


(علة غائة) وهي: عباق غاة الثيء, ملى: التي من أجلها وضع الكتاب (القراعة - 
العليم -الطلاع) 

فالله هو علة الموحودات الأولى لأن هو غايتها التي عن ا 

أما الكندي فإنسملك ف إثبات نظرية الخلق وإثبات وجود الخالق المنهج الرياضي الذي 
كل[ إله فاطو وآثره على منهج أرسطو وهو الهج الطبيعي, وإذلك كل للكندي اهتمام 
بالعلوم الرياضية وحعلها أول العلوم التي يحب على طالب الفلسفة التوحه لحاء ثم بعد ذلك 
ا م ا 

ولذلك عده بعضهم على أنه طبيب ورياضي وفلكي أكثر منه فيلسوفاء مع أن الحق أن 
يعتبر الكندي من كبار الفلاسفة» وليس ممهدا فقط للفلسفة Su‏ 

والكندي ممن قال بحدوث العالم؛ لأن القول بقدمه لا يتفق وإثبات خالق له, وقد عرّف 
الكندي العلة الأولى بقوله: مبدعة, فاعلة, متممة الكلى, وغير متحركة © . 

وجد الإبداع هو: الخلق عن عدم» وهو إظهار الشيء عن لير أي عن عم الوجود . 

روإذن ما دام الله هو الذي أبدع العالم »فيجب أن يكون العالم غير موحود ولو بمادته قبل 
وود م والنتيجة کون آن: العا غير قنع 

وقلي الكندي: فاللاحد الى إذاء هو الألي [[إبدع [إمسىك كى ما أبيع, فلا يخا ثيء 
من إمساكه وقوته إلا باد ودثرء فإذا تبين ما أردنا إيضاحه من تمييز الراحدت؛ لظهر الواحد 
لف ايد [ابج لقي [إسك. وا الطحدك باجاز, أعني بإفادة الواحد الحق جل وتعالى 
عن صفك او 


)١(‏ اظر:لىسينا للعقادص:(017 -01), أي البركات ص:(177). 
(۳) منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله عرض ونقد 1177/7 , ل سينا للعقاد 
ص:(0۲). 
(۳) بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة القرون الوسطى ص'( ٠‏ 0) 
(6) في حدود الأشياء ورسومها ضمن رسائل الكندي ١177/1‏ 
(0) في حدود الأشياء للكندي ١16 /١‏ 
(1) ب[] الحبى ۇلفلىفةص:(0۲) 
(۷) يساك الكندي للمعصم ضمن ريسلل الكندي ٠١۷/١‏ 
)0۰( 


وقر الكندي ل الو ]كي متناهيل, وه إذا وجد [لى وجدت الإ و جم 
الكل (ضيع أا بحن اهر و بذلك ج ایس :اا كاه اكه 
ثم تحرك لما يؤدي بحسب قوله إلى التناقض» « وذلك أنه إما أن يكون جرم العالم موجودا عدم 
ويكئ قط |], فإن كان موحودا عن عدم فإن تموية أيساء أي: كونه يصير شيا موجودا مشارا 
إلهء هونا :هوء عد أن لم يكن هو كون, والكون أحد أنواع الحركة .....وإذا كن هذا الك 
(الإكة ) لم يسبق ذات جرم العالم, فهو ذات جرم العالم, وإذن فوجود العا ( كوك الذي هو 
حرة) لايق الاک ,قد كل الفض أه كل ساكناء فهو موجود ساکنا وعدم ساكنا 
وهذا تناقض !17). 

فهنا يرى الكندي أن الكون وحد من العدم فإن جعله في هوية الوحود بأن يشار إليه 
وقل ك: هو .هذا من الكون» والكون من أنواع الحركة» والحركة وحدت من جرم العالم» وهذا 
بخلاف قول من يقول: إنه ساكن في حال وجوده» وني حال عدمه» كقول أرسطو ومن تبعه 
من قال بقدم العام . 

قل الكندي : رفأما الباري تعالى فهو العلة الأولى لجميع المفعولات التي بتوسط والتي 
بغير توسط بالحقيقة؛ لأنه فاعل لا منفعل بتةء إلا أ عل قرية للمقط الألي؛ وكلة بتيط 
111 عد | لفط الألى من مفعولاة ,1" 

فالكندي يرى أن هناك فاعل حقيقة وفعله إيجاد الأشياء ببعد أن لم تكن وهو الله 
لافاعل بالمعنى الحق غيره» ولا يتأثر هو بذلكء وهناك فاعل وهو مبدع مخلوق» وفعله هو 
بالتأثير في غيره» ولا كان منفعلا عن الفاعل الحق وهو الله فإنه يسمى: فاعلا علىسيلى اخاز, 
ولا كان مبدع هذه الأشياء غير منفعل فإن جميع الأشياء مفعلة, إما من الفائل مبلثية, اون 
ا ا 5 

, ولا كانت كلها مستندة في وحودها إلى المبدع الأول» فهو علة انفعالها الأولل» وهو العلة 


١5-1١١ يسلل الكندي الفلىيفة‎ )١( 
٠۳١/١ ف الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص الذي هو بانحاز»ضمن رسائل الكندي الفلسفية‎ )۳( 
١1/١ اظظر: سل الكندي‎ )۳( 

(۳0۱) 


المباقيزة أو غير المباشرة لكل ما يقع في اکر 

ولا كان الكندي يقول بالإبداع وبفعل المبدع في كل شيء» فإنه بهذا يخلفف أبيطو 
وينحاز إلى الأديان المنزلة» وما فيها من عقيدة خلق العام لا من شيء سابق عليه . 

]1 سق من العض الساق يتبل] ل الكندي ازضى طرقة [إنكلما] من [إهمية 
طأإعقلة, فهو يقرر: أن أي شيء في هذا الوحود لا يمكن أن يكون له علة لذاته بناء على أن 
العالم محدث» وله بداية في الزمان» ولا بد لهذا العام من محدث أحدثه» وحيث إنه لا يمكن أن 
يكون من أحدث هذا الكون شيء من أشياء هذا العالم» إذن فهو الله المحدث الوحيد الذي 
يقدر على إحداث هذا العالم من العدم» وهذا هو دليل الحدوث عند المتكلمين ( 

وأما الفارابي وهو الذي يسمى المعلم الثاني(" فهو على طريقة أريطو, وكذلك ان سينا 
وقالوا بقدم العالم» ونفوا أن يكون الله فاعلا باختيار وإرادة, وأنكروا الحدوث الزماني. 

وقد ذهب الفارابي إلى أن الله هو السبب الأول؛ لأن كل شيء له سبب» وكل سبب له 
سبب متقدم عليه» وهكذا إلى السبب الأول الذي لا يتقدمه سبب وإلا وقعنا في الدور أو 
التسلسل وكلاهما باطل» وأن هذا السبب هو علة وجود كل موجود .6 

يقول الفارابي: «ومتى وحد للأول الوحود الذي هو له أ ضروة 3 يوجد عه سار 
الموحودات التي وجودها لا بإرادة الإنسان واختياره» على ما هي عليه من الوجود الذي بعضه 
مشاهد بالحس» وبعضه معلوم بابرهان)/0) 

فالفاربي يذهب إلى أن كل موجود, إا أن يكف وجب الوجود أو [إكن الوجود. 
وواجب الوجود ينقسم إلى : 

- إما ل يكن اجب الوجود بالنت. 
- أو واجب الوحود بالغبر (وهذا [إمكن إذا وجد). 


(1) اظر: يلل الكندي ٠۳۲/۱‏ 
(۳) لفظر :الكندي والفارابي رؤية حديدة ص:(۳۹)ء منهج المتكلمين والفلاسفة 16۲/١‏ 
(۳) اظر: لن سينا للعقادص:(18). ب[] الد وافلسقةص:(00). 
)٤(‏ اظر آراء [إدية الفاضلاتص :(/1), لىسيناص: (19) بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد ص:(01). 
(0) آراء أل [إدية الفاضاقص: (00) 
(oY)‏ 


والممكن محتاج إلى علة متقدمة عليه لكي تخرجه إلى الوحود, وهذه العلة تحتاج لعلة أخرى 
لكي تخرج إلى الوحود وهكذاء وحيث أنه لايمكن أن تتسلسل العلل إلى ما لا نماية, فلا بد من 
وحود علة لوجوده» أي واجب الوحود لذاته ولا يعتريه التغيير ليس بمادة فهو عقل عاقل 
ومعقول محض, فهو بقده يع ذلة, فيصير بما يعقل من ذاته عاقلا وعقلا بالفعل, وين ذلة 
تعقله معقولا بالفعل» وأنه عقل وعاقل ومعقول وهي كلها بمعنى واحد.( 
وتفسير الخلق والوجود عند الفارابي هو: - 
أولا: قسم الموحودات إلى قسمين : 
الألي :واحب الوجود يستلزم العقل وحوده لا محالة, وهذا هو السب الألي وهو |[]. 
الثاني : مفتقر إلى سبب ووحوده ممكن» ولكنه ينتقل من الوحود بالقوة إلى الوحود بالفعل 
سيب واحد . 
ثانيا: منذ الأزل وحدت الأشياء في علم الله وهذا هو علة وحودهاء والله يعقل. 
الغا:فاض بنظرية الفيض أو الصدور من وجوده العقل الأول» وهو الذي يحرك الفلك 
الأكبر. 
قال الفاربي :, ووجود ما يوجد عه - أي الألي - إغا هو جهة فيض؛ لوجودشيء 
آخر, وكلى أن وجود غيره فائض عن وجوده هو, فعلى هذه الجهة لا يكون وحود مايوجد 
عنه سببا له بوجه من الوجوه, ولا على أ غاية لوجود الألىي......يعني: أن الوجود الذي 
يوجد عة لا NEA‏ 
رابعا: وكل عقل يفيض ويصدر عنه عقل إلى العقل العاشر”", الذي يكن هو لصلة ب[] 
اإوجودك العلوة واإوجوك السفلة . 
ولاك جار ا ر 
(الوحود الإفيء وجود العل الفعل, وجود العقلى [[إندرجة) 


خامسا: صدور النفس من العقل الفعال» ثم الصورة وهي أقل من النفس وأشرف من 


)91( اظر:الكندي والفارابي ص:‎ )١( 

(۲) لآ أ [إدية الفاضاقص:(00) 

(۳) وهذا ما هف بظرة (العقلى العثيق),فظر : آراء أهل المدينة الفاضلة للفاربي ص (17-31) 
(oY)‏ 


المادة» وأخيرا المادة وتكون في العالم الأسفل» فهي أحس الموحودات» ولولا قبوها للصورة 
لكات معدوة بالف . 
ثم فيما يتعلق بالنفس البشرية يفيض العقل الفعال النفوس الحزئية وهي جواهر تتلبس 
بالأجسم, وه تشاأً القون البشرة (" 
أما ابن سينا فيرى أن الكائنات منها ممكن الوجود ومنها واحب الوحود وهوا لله 
«وليس العالم حادثا في زمان؛ لأن الزمان وحد مع العالم, تحرك العام فوحد الزمان مع هذه 
[للية, وإنما كان وحوده لأنه وحد في علم لله فأخرجه ا صن الوحود بالقوة إلى الوجود 
بالفط, والله قديم بالذات سرمد لا يحيط به وقت ولا محل, فالعالم كما كان في إرادة الله 
قد وكما كل با که مسق بذك |[ ], وهو سبق سرمدي لا يحده الزمانء وهنا يقلي 
ابن سينا بالحركة الأولل, كماقل زرطو بها أو بالعلة الأولى . 
فا حرك الأول هو علة أ[21, و إكة هي علة الزملء, والزمان والفلك إذن مخلوقان 
على السنطى!". 
وقي ذلك يقول ابن سينا مستدلا على مسألة الخلق للعالم فيقول :ر فإذا عرفت هذاء 
فلتعلم أن جميع ما وش ا ضر كه خلت واه لأ قارط أذ مسف غ وزمان؛ 
لن زول تابع للحركات» وهو من فعلهاء نعم يشترط سبق العدم الذاني لل کی شيء 
هالك ومنعدم في نفده, وإنما وحوده منه تعالى, والذي يكن لذاة يك ساقا على ما 
يستفيد من غيرهء فإذا كل شيء سوى الباري تعالى يسبقه العدم على الوحود »سبقا ذاتيا لازما 
لا زوانياء وإلفائل الذي جى لذلة شف وأجلى من الذي يفعل لسبب طارئ أو عارض, 
وتحقيق هذا :أن الذات إذا لم يصدر منه شيء. وقي على ما كن, فلا يصدر عة إذا ١وإذا‏ 
صدر فلا بد من تغيير لذاته» بحدوث إرادة أو طبع أو شيء ما يشبه هذا وهذا حال» وهو 
كامل ني ذاته, والفعل للصادة عه فيعام له لا يتوقف على زمان واستعلام وقت» وهو أولى 
بالفطى فه. وحدوث علة غائة وبيالهث «حلى, فإن الذات إذا لم يصدر منه شيء, وكن 


)۷٤-۷۰( لوسينا للعقادص‎ )١( 
۷۳۸/۲ لن‌سينا للعقادص: (91 -97),واظر: منهج المتكلمين والفلاسفة‎ )۲( 
(۳0€) 


يعرض أن يصدر فهو في فاعليته مكن الفعل, والممكن لا يترحح أحد طرفيه إلا بسبب . 

فإذا كل من لم يكن فاعلا, ثم صار فاعلاء فإنما يكون بسبب, السب ا يكن داخلا 
أو خارجاء ولا جارًا ل يكن خارجا؛ لله لاموجود إلاهو, فلا يجوز أن يؤثر فيه غيره» ون 
كل داخلا فيه فيكون تغيير وانفعال في ذاته, وكيف يكون قابلا للتغيير والانفعال» وهو الذي 
كحو ايشا وشت وعنده أ« لكاب 

فالعالم قديم بالزمان لا بالرتبة والذات» واللّه متقدم على العالم بالرتبة والذات لا بالزمان» 
ولتحقيق نسبة الخلق عند الفلاسفة القائلين بقدم العالم قالوا: بنفي الترحيح بلا مرحح؛ لأن 
القول بتأحر الخلق في الزمن يلزم منه ترحيح وقت دون وقت بلا مرحح» وهذا باطل؛ لأن 
الترحيح بين طرفي الممكن لا بد من سبب» فإذا لم يثبت السبب انتقى الترحيح» وإذا ثبت 
السبب بقي الإشكال؛ حيث إن السبب إن كان داخلا فهو يحتاج إلى الانفعال والتغير وهو 
حال» وإن كان خارجا عنه فإنه غير مؤثر فلا يجوز أن يؤثر فيه أحدء وكذلك إذا ثبت السبب 
يحب السلسل إل ما ل اة وها هال" 

وإاسق يضح ل الفاىخة قالا: 

- بالعك التامة أو العلة الفاعاة. 

- و ا] لا يخ باختبار وإراة. 

- الخلق يأ لعلاقة ليست بمفعولات فاعل »وإنما يكون علاقة معلومات بعلتها الطبيعية . 

- أن هذه الموحودات وجدت عن طريق الفيض والصدور. 

فقلي الفلا سفة في مسألة الخلق صعب الفهم» عسر الإدراك» لا يفهمه الذكي» ولا يدركه 
الحاذق» ولا يتصوره من هو دوهم. 

المسألة الثانية: اعتقاد أهل الكلام في القديم والمحدث. 

لإثبات كون الله سبحانه هو الذي خلق العالم وأنه سبحانه قديم» حاول أهل الكلام 
الاستدلال على هذه المسألة بأدلة تبين خلق الله للعالم» وقي ذات الوقت ترد على أدلة 


(1) ية العرثية للوسيناء قلاعن أن تيمة السلغيص: .)١16-١11(‏ 
(۳) لظر: نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء الخلق» جحلة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدايما 
ع:(68) ,ص 72037 1 90) . 
)۳00( 


الفلاسفة القائلين بقدم العالم . 

ولذلك قسم أهل الكلام الموجود إلى قسمين فقالوا: [إوجود لما أ يكن قلا أو حدثا 
أما القديم فهو الذي لا أول لوجوده وهو الله سبحانه وتعالى » وا محدث بالوجود أول وهو ما 
عذاه تغال(أأء وأما مرادهم بالعالم فهو عبارة عن الجوهر والأعراض .۹ 

ويعتبر المعتزلة أول من قال بدليل الحدوث» ثم تبعتهم كافة الطوائف التي قالت به من 
أشاعرة وماتريدية وكلابية وغيرهم» قالشيخ الله ٠:‏ والمعترلة هم الأصل في هذه الطريقة 


ولذلك اعتمد أهل الكلام على دليل الحدوث لإثبات هذا المبدأ» وجعلوا هذا الدليل قائما 
على مقدمت[] : - 

الأولى :العالم حادث » الثانية : كل حادث لا بد من محدث. 

والنتيجة: أن العالم لابد له من حدث وهو الله سبحانه . 

وبعد استدلالهم بهذا الدليل الذي جعلوه هم الأشياء التي ينبغي معرفتهاء حتى ذكروا أنه 
لالاكن معؤة ال] وصدق الريبى إلا + وسار عند هو أل الدن وسا الان .© 

وخلاصة هذا الدللى عندهم له لا زإكن معفة صق اللي بل حتى يعرف إثبات 
الصانع» ولا يتم إثبات الصانع إلا بإثبات حدوث العالم؛ ولأحل ذلك استدلوا على حدوث 
الأحسام بأتما لا تخلو من الحوادث» وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وأثبتوا بذلك 
حدوث العام وقدم الله سبحانه وتعالى من هذا الدليل. 

واثبتوا حدوث العالم بأن الأحسام حادثة» ولكي يصلوا إلى هذه النتيجة احتاحوا إلى 
مقدمات» وقد كر الف إن تحتيقها حن صار بغضهم خط مضا في اسقدلالة : 

والموحودات بين محدث وقد فا لدث ما كل ل ألى, والقدم ما لا أول له, والدللى 


0١08( لايص:‎ )١( 
۲۳۳/۷ ,وار‎ ١17/5 دو العاض‎ )۳( 
تحقيق السعوي‎ 716 /١ شرح الأضفهانة‎ )٤( 
(۳07) 


أحدهما :أن العالم جواهر وأجحسام لا تنفك عن أعراض محدثة من اجتماع وافتراق وحركة 
سكن . 

وإنما كانت الأعراض محدثة لأمرين : 

أحدها :له لا جح قيامها بذواتما. 

والثاني :لوجودها بعد عدمها وزوالها بعد وحودها. 

وما لم ينفك عن الأعراض المحدثة لم يسبقها؛ لأنه لو سبقها لكان لا مجتمعا ولا متفرقا 
ولا متحركا ولاساكنا وهذا مستحلى فلستح ل سبقه, وما ل يسبق المحدث فهو محدث .. 

والدليل الثاني على حدوث العالم :وجوده محدودا متناهي الأجزاء والأبعاد. 

وما تناهت أجزاؤه وأمكن توهم الزيادة عليه والنقصان منه كان تقديره على ما هو به دليلا 
على أن غيره قدره إذ ليس کون ذاته على صفة بأولى من كونه على غيرها لولا تدبر غيره 
8 

ولإثبات حدوث العالم القائم على حدوث الجواهر والأعراض» جعلوا لحم مقدمات تدل 
على حدوث الجواهر فهذا الحدوث مبني على أصول وهي : 

إثبات الأعراض» ثم إثبات حدوثهاء ثم إثبات استحالة حلو الجواهر من الأعراض» ثم 
اا وف لذ اول للا و ت هة الأصول دت علنها | ل الله لاتق 
اإواف,. ها لاسق اورف حادث7". 

كل أصل من هذه الأصول جرى فيه حلاف لدى المتكلمين قي الدلالة على صوابه 
وخحطئه. 

وأما إثبات المقدمة الثانية وهي: 

كل حادث لا بد له من محدث 

وطريقة إثبات هذه المقدمة: أنه إذا ثبت حدوث العالم» فالحادث جائز وجوده وعدمه» 


فإذا وقع الوحود الجائز بدلا من استمراره في العدم» « قضت العقلي ببدلهتها بافتقاره إلى 


)۲١( أعلام النبوة لأبي الحسن علي |[ |اويص:‎ )١1( 
)1/- 11/) الإرشاد للجويي ص‎ 9 
(oV) 


خصص حصصه بالوقوع؛ وذلك - أشْدكم ال - مستبين على الضرورة ولا حاجة فيه إلى 
سبر العبر والتمسك بسبيل النظرء؟". 

فإذا ثبت افتقار الحادث إلى غخصص فإن هذا المنخصص : 

- إما أن يكون موجبا لوقوع الحدوث بمثابة العلة الموحبة لمعلولهاء وهذا باطل؛ لأن العلة 
توحب الاقتران مع معلوها. 

فلو قدر أنه علة لم يخل بين أن تكون العلة قديمة أو حادثة: 

(Î‏ فإن كانت العلة قديمة فيجب أن يكون وجود العالم أزليا وهذا يفضي إلى القول بقدم 
العالم» [وهذا| أتنع]. 

ب)أو أن تكون العلة حادثة فتفتقر إلى خصصء ثم يحدث التسلسل وهذا ممتنع . 

- وإما ل يكن طبية وهذا ما ذهب إله للطبائعيئ!" وهذا محال؛ لأن الطبيعة عند 
مثبتها توجب آثارها إذا ارتفعت الموانع» فإذا كانت الطبيعة قديمة فلتقض بقدم العام ول 
كانت محدثة فلتكن مفتقرة إلى خصص» وهذا ممتنع . 

- أن يكون فاعلا مختارا» وهذا هو الحق؛ لأنه بطل أن يكون مخصص الحادث علة توجبه» 
أو طبيعة توحده بنفسها لا على اختيار» فيتعين القطع بأن خصص الحوادث فاعل ختار 00 

واستدل بدليل حدوث العام القاضي عبد |[ إبار صن [إحرلة فيقلي - مبينا الطرق التي 
يسلكها من اللستدللل - : , فإذا قد عرفت ذلك وأردت أن تستدل بالأعراض على الله تعالى 
: فمن حقك أن تثبتها أولا »ثم تعلم حدوثها .ثم تعلم أتما تحتاج إلى محدث وفاعل مخالف لنا 
دا 

ثم دلل على هذه الإسالى الثلاك : 


)08( الإيشادص:‎ )١( 


() قال التهانوي في كشافه 1170/7: , طاطبعين هم أهى العام للطبعي. وطاق الطيعيئ أضا على فقة هبدن 
الطبائع الأربع» أي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة؛ لأا أصل الوحود» إذ العام مركب منهاء وتسمى هذه الفرقة 
بالطباتعة.... 


(۳) لظر: اللشادص: (۳۹-۲۸) 
)٤(‏ شرح الضل | إسقص:(97). 
)۳0۸( 


- إثبات الأعراض :ومتى ما أردت أن تستدل بشيء منها فلا تحتاج إلى إثباتا على طريق 
الجملة فهي مدركة» وإنما تحتاج إلى إِثْباتها على طريق التفصيل. 

- إثبات حدوث الأعراض : وذلك لأنه يجوز عليها العدم والبطلان» والقديم لا يجوز عليه 
العم ولطاان. 

- إثبات حاجة الأعراض إلى حدث» فإن كل ما كان محدثا فإنه يحتاج إلى محدث» وهذه 
الأعراض محدئة فهي محتاجة إلى محدث 17) 1 

ويرى المعتزلة أن الاستدلال بحدوث الأجسام أولى من الاستدلال بحدوث الأعراض» 
وذلك لل الأجسسم معلوة بالاتطرار, ول الاستدلل بالأجسم يضمن إثبات الأعراض 
و وراه لعل ا عص ل ا درك لبا 

ويكون الاستدلال بحدوث الأجسام عن طريق: 

اولان سلج E A U E‏ بودن الاك 

أما علم حدوث الأحسام فيتم بطرق ثلاثة : - 

١‏ )ل يتل بالأكاض على ما مضى من الدليل على وجود الله ثم نعلم بذلك توحيد 
الله وعدله» ونعرف صحة السمع» ثم نستدل بالسمع على حدوث الأجسام . 

)أن نستدل بالأعراض على الله ونعلم قدمه» ثم نقول لو كانت الأجسام قديمة لكانت 
مثلا لله تعالى؛ لأن القدم صفة من صفات النفس» والاشتراك في صفة من صفات النفس 
يوحب التماثل» ولا مثل لله فيجب أن لا تكون قليعة» وإذا لم تكن قديمة فهي حادثة . 

۳) الدلالة المعتمدة عند المعتزلة» وتحريرهاء أن الأحسام لا تنفك من الحوادث ولم تتقدمها 
وما لم يخل من امحدث الذي يتقدمه يحب أن يكون محدثا مثله . 

-ويتلخص من ذلك أن اثبات حدوث العام عند القاضي عبدالحبار وإثبات قدم الصانع 
بم طرق|] :- 

للطيق الأيلي : بالأعراض والاستدلال بما على الله تعالى وتقرير هذا الدليل ما يلي : - 

أن الأعراض موجودة, ثم العلم بأنما حادثة» ثم لا بد أن يكون محدثها مخالفا لناء وهو الله 


)۹٤-۹۳( اظر نشرح الضل [إسقص:‎ )١1( 
)96( اظر:شح الضل الإسقص:‎ )۲( 
(۳0۹) 


الطريق الثاني : -الاستدلال بالأحسام على الله تعالى وتقرير هذا الدليل ما يلي : - 

)أن الجسم لا يخلو من الحوادث التي هي الاجتماع والافتراق والحركة والسكون . 

")أن هذه المعاني التي لا يخلو منها جسم حادثة . 

۳) أن الجسم لا ينفك عن هذه المعاني ولا يتقدمها . 

6)يحب أن يكون الجسم حادثا مثل هذه المعاني . 

وإذا ثبت حدوث الأحسام بمذه الطريقة فلا بد أن يكون لما محدث لأن لكل حادث 
عدا عالقا له وهو ال ا 

وأما الماتريدية فإنحم قالوا بهذا الدليل وقدموا له بأربع مقدمات كبرى وهي : 

الأولى :إثبات الأعراض . 

الثاية : إثبات حدوث الأعراض. 

الثالة :إثبات عدم خلو الجواهر عن الأعراض . 

لرابعة :إثبات عدم تقدم الحواهر على الأعراض . 

والننيجة :أن العالم بجميع انعا وف و O EE‏ 

يظهر مما سبق أن المتكلمين قد اتفقوا على مسألة حدوث العالم» وعلى قدم الله سبحانه 
هدرو ذلك بمقدمتين وها : 

الأولى :إثبات حدوث العالم. 

الثانية :أن كل حادث لا بد له من محدث. 

والنتيجة : أن المحدث هو الله تعالى. 

وهذا الدليل في كل مقدمة من المقدمات ظهرت أدلة تبين أوحه إثباتماء وقد احتلف 
المتكلمون في إثبات هذه المقدمات مع اتفاقهم على الأصل . 

ورا هذا الدلى (بدللى ا[إدوث): أو (دليل حدوث العام بحدوث الأجسام ), أو (دلى 
الفيض). أو (دللى حددث الأجسه). أو (دلى حدوث ( لله والأعواض )ء وكلها أسماء 


)90( اظر نشرح الأضلى ال إسةص:‎ )١( 
)0- ٤( اظر: التمهيد للسغيص:‎ )( 


لدلى واحد وطرقة واحدة ^ 

وبعد هذا العرض لآراء المتكلمين في خلق العالم يتبين لنا مدى صعوبة قولهم في هذه 
المسألة الضرورية» ومدى عسر طريق دليل الحدوث الذي سلكوه. 

المسألة الثالئة: اعتقاد القدرية في أفعال العباد. 

من المسائل التي كثر فيها النقاش وكثر الخوض فيها مسألة أفعال العباد» وهل هي خلوقة 
منهم وأن الله تعالى لم يخلقهاء أو أن الله سبحانه خلقها كما حلقعمه |[ ]ىء كما هو مقرر 
عند عموم المسلمين من خلق الله سبحانه للأشياء . 

وقد حدث عن المعتزلة في مسألة أفعال العباد ما يخرحهم عن قول أهل السنة وكثير من 
المتكلمين» حت صارت هذه المسألة من المسائل التي تميزت بها المعتزلة» فلا تكاد ترى معتزليا 
ون أخذ بالإعرال إلا وهذه المسألة من المسائل الفيصلية لديه وينافح عنهاء ويبين قوله بأدلة 
زعم أغاتساند قه من أدة قلة أو عقلة . 

وقد أطلق بعض المعتزلة لفظ القدرية على من خالفهم في مسألة القدر مبعدين بذلك 
التهمة عنهم, يقلي الغدادي - لما ذكر ما أجمعت عليه العتزلة - :, وقد زعموا أن الف هم 
الذين يقدرون أكسابهم وأنه ليس لله كك في أكسابهم وقي أعمال سائر الحيوانات صنع ولا 
قدي ولحل هذا :القول شاه ليون رة 

ولا سثئل ابو E‏ القدرة قل :,سألتم رحمكم الله عن القدرية» من هم؟ فالقدرية 
صن قل: إن الله لم يخلق أفاعيل العبادء وأن المعاصي ل يقدرها على العباد» ولم يخلقها فهؤلاء 
قدرة ° . 

ال ل رده الاسم باون مع رداق خت ادر الا اعفد امان 


۳٠۹/۱ أفظر :الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات‎ )١( 
)56( لفق بل] الققص:‎ )0( 
إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» أبو ثور» أحد الأعلام» قال عنه أحمد: هو عندي في صلاح سفيان الثوري» توفي‎ )۳( 
1۸/١۳ سير أعلام النبلاء‎ 75/١ ميزل الاعتدل‎ ,/٠١/7 سة: (0 16م ), اظر: تمذيب الكمل‎ 
۷١١/٤ شح أصلي اعقاد أل للسة‎ )٤( 
١10/1 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )0( 
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ذا الم يسموة العدل ",قل القاضي عبد |[ إبار : , اعلم أن القدرية عندنا إنما هم الحبرة 
اإشبهة عندهم كر فنحن نويهم ذا اللقب ويووننا ۾" 

ويرون أن الأحق بالوصف في أنهم قدرية من يثبت القدر لا من ينفيه ولك[ ]ا كن 
المعتزلة نفوا القدر عن الله وأضافوه لأنفسهم, وجب أن يسوا قدرية؛ الل مدي الثيء لقه 
أحق أن بغز يلكا 

وهذا القلى هو الذي يل عله الظر؛ لل هذا تعلق للعلة على ما قضة, ١‏ وقضى 
العلة أن اسم القدرية أولى أن يقع على من يثبت القدر لنفسه على جميع الأفعال» ويفيه عن 
الله فنسبة الشيء إلى من يدعيه لنفسه وينفيه عن غيره» أولى من نسبته إلى من ينفيه عن نفسه 
وينبته لغيره» ألا ترى أنه لا يقال النحوي واللغوي إلا لمن وحد معه نحو ولغة» وكذلك الخارحي 
لا يقال إلا لمن خرج على علي ب والرافضي لمن رفض الصحابة» وكذلك الثنوي إنما مي 
راا اتيت لله ثانا ايشاركه ف الافية فج على هذا أن وسم القدرى من انیت لله 
صن يشاركه في القدرء وألسنة القدرية لمجة بأن لحم قدرا وقدره على أفعالحم دون الله فهم أولى 
بتسميتهم قدرة (0, 

قل الباقلان: - في بيان لحوق هذا الاسم بالمعتزلة- , وتم تكثزئ ذكر تقديركم 
لأفعالكم وتفردكم بملكها وخلقهاء وتكذبون وتفترون في هذه الدعوى» فوجب لزم الأنم 
لكم» على أن لو سئل جميع الفرق وعامة الناس وخاصتهم عن القدرية لم يرشدوا إلا إليكم 
دن کى فقة من فق اة" 

اعتقاد القدرية في أفعال العباد. 


)٠١٠( اظر :شس الأضلي الإسةص:‎ )١( 

() شح الضلى الإسةص: )۳١٠(‏ 

(۳) اظر: العلم الشامخ للمقبليص: .)۳۹٠١-۲۸۸(‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ١10/١‏ العوحم 
والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم ۳۷1 

)06( اظر: تأويل مختلف الحديث ص: (۹۸)ء تاريخ |[ إهمة طا لةص:‎ )٤( 

(0) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية ۱۸٤/١‏ ,وأظر: التمهيد للباقلاني ص(/7”17) 

(1) التمهيدص: (010), وطظر: مقالات اللسلامي[] ١/670,الفصل‏ ف لملل والنحل 1/6 15, دن الغاض 
/609/7.: جحموع الفتاوي 1/ 00 + 91/171 .شرح للطحاوقص: )١١17(‏ 

(1v) 


نظرا لدليل الحدوث الذي استدل به أهل الكلام على وجود الله تعالى» قررت المعتزلة 
وغيرهم أنه لا يمكن أن يكون الفعل الحادث يقع لله تعالى؛ لأنه ما لا يخلو من الحوادث فهو 
حلاهث, وزاد الأمر عند المعتزلة فجعلوا أفعال العباد وهي حادثة مخلوقة لهم وأنه ليس لله تعالى 
فيها حلق و أن كل عبد مخلوق فإنه يخلق فعل نفسه؛ لأن هذا عندهم يوافق مسألة حدوث 
الأجسام والأعراضء فإذا نفوا حدوث الأفعال للعبد» وأنه فاعل لما على وجه الحقيقة فإن ذلك 
يجرهم على حسب ما ذكروا إلى نقض دليل الحدوث الذي استدلوا به على وجود الله تعالى. 

فالإنسان عند المعتزلة حالق فعل نفسه بنفسه من فعل لطاعة أو معصية» وليس لله تعالى 
عليه مشيئة أو حلق في فعله» وهذه من المسائل التي أجمع عليها المعتزلة . 

كماقل أحدههم أووانههرا عل أن الله لا عب الفساة رول جلى افعال الاد" 

قل القاضي عبد[ بار ": اقق أ العلل على أن أعل العباد من صؤهم قيامهم 
وقعودهم حادثة من جهتهم؛ وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك» ولا فاعل لما ولا محدث 
سواهم ؛ وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثهاء فقد عظم حطؤه؛ وأحالوا حدوث فعل 
e‏ 

وقالوا بأن أفعال الله تعالى حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا یریده» فكل فعل من أفعال الله 
فإنه حسن, قعل العباد فيها ا[إبى ؤبها القبيح, فلذلك لا تكون موصوفة لله تعالى بل هي 
للد فقا 0 

وكما أنه لا يصح أن يكون الفاعل فاعلا إلا بثبات فعل يضاف إليه» وهذه الأفعال من 
حركة وسكون أفعال محدثة» وهذا يقتضي أن العبد يفعل أفعالا محدثة والله ينزه عن هذه 
الأفعال المحدثة. 


- مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي المعتزلي ص: (1۳). تحقيق فؤاد سيد ,الدار التونسية للنشر ط17917‎ )١( 
ءتونس‎ 6 

() المغنى للقاضي عبد الحبار ۳/۸ واظر: [إنة والأيص :(1). 

(۳) لفظر: المجموع في الحيط في التكليف للقاضي عبد الجبار ص: (710) وهو من جمع الحسن بن أحمد بن متوية 
النجراني عنى بتصحيحه ونشره الأب جين يوسف - المطبعة الكاثلوكية حبيروت. 


(1) 


المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد خلق الله للأشياء عند أهل السنة وعند المخالفين. 

تبين فيما سبق من عرض الأقوال في الخلق البون الشاسع ما بين أهل السنة والطوائف 
المخالفة لهم» ويتضح حليا الفرق بين أهل السنة ومخالفيهم عند عقد هذه المقارنة بينهم وبين 
من خالفهم. 

أولاًمواضع الاقاق ب[] أ السنة ومخالفيهم في خلق الله للأشياء. 

-اتفق أهل السنة ومخالفوهم على أن المخلوقات أوجدها الله تعالى على اختلاف فيما 
بينهم في كيفية خلق الأشياء. 

- كما افق أل السة مع أ الكام إلالإحزة على خف ال] عز وجل للذوك عل 
العباد. أما اة فادعو أ أفعال العباد مخلوقة من العباد وم يخلقها الله . 

اق أَض السة وى الكللم والفلايفة على أن لخدمك يم البدء فيها من []خلق 
عند أهل السنة» ومن الحدوث عند أهل الكلام» ومن الممكن أو المتحرك عند الفلاسفةء ثم يتم 
التوصل منها إلى إثبات وجود الله وحلقه للمخلوقت . 

فبدء المقدمات يكون من جهة المخلوقات ثم يتم بعد ذلك الاستدلال على خالقها. 

ثانيا: مواضع الاحتلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في خلق الله للأشياء. 

كان احتلاف أهل السنة مع خالفيهم في خلق الله للأشياء من طريقين: 

الطريق الأول: اختلافهم مع أهل السنة في الاستدلال على وجود الله عن طريق 
المخلوقات. 

أن أهل السنة استدلوا على وجود الله وخلقه للمخلوقات بدليل الخلق والإيحاد» وهي من 


(1€) 


الأداة اافطرة لاضروية , وهذا الدللى بتكن من مقدمة[ | ضورية[] عند أل السة: - 

المقدمة الأولى :إثبات حدوث الأشياء المشاهدة» وهذا مقتضى ضرورة الإدراك الحسي» 
وهو من جنس إثبات وجود الأشياء في الواقع الخارحي» فكما أنه لا يمكن إنكار الوحود 
الواقعي ولا الشك فيه» فكذلك لا يمكن إنكار وجود الأشياء أو الشك فيه» ومن الضروري في 
وحود الشيء أنه لا بد أن يكون مسبوقا بالعدم فلا معنى لكونه حادثا إلا سبقه بالعهم وهذا 

وهذه المقدمة مع كونها من الضروريات فقد حالف فيها كل من : - 

الفلاسفة: الذين قالوا بقدم العالم كالفارابي وابن سيناء وادعوا أنه لا يلزم من مفهوم 
الحدوث أن يكون مسبوقا بالعدم» وأنكروا الحدوث الزماني» وقالوا بقدم العام . 

المتكلمين: الذن قالط بدللى [إدوث, قالط: بأنه لا يمكن إثبات الصانع إلا 
بالاستدلال عليه بدليل الحدوث» ولم يفرقوا بين جنس الحوادث وأفرادهاء فانتهوا إلى القول 
باستحالة الحوادث في الماضي» وظنوا أنه لا بمكن الرد على الفلاسفة إلا بهذا الدليل. 

وهاتل للطائفتان أحذتا بأدلة منفردة عن أدلة أهل السنة في إثبات وجود الله وسأعرض 
هنا بالإيجاز لهذه الأدلة مبيناء وحه مخالفتها لدليل أهل السنة في إثبات وحود هذه الأشياء . 

فالفلاسفة أنباع ان سينا وين وفقهم من أ الكاء قالط بدللى الإمكن ولوجي, 
وهذا الدللى باخخصار: 

أن الوحود إذا نظرنا إليه فإنه إما أن يكون واحب أو ممكن, والممكن محتاج في وحوده إلى 
سبب» وهذا السبب ليس عين الممكن ولا جزؤه؛ لأن ذلك يلزم منه تقدم الشيء على نفسه» 
فوحب أن يكون هناك سبب وراء هذه الممكنات كلهاء وهو واحب بنفسه ينح الممكنات 
وجودهاء وهذا هو واجب الوجود وهو ال 

وأصل قول الفلاسفة في هذه المسألة هو نفي كون الله عز وجل فاعلا باختيار وإرادة» وأن 


وحود الممكنات إِنما هو على جهة الإيجاب الذاتي بغير اختيار وإرادة» وهذا جعل الموحودات 


)0۰۸( اظر : [ةص:‎ )١( 
لظر: النجك لان سيناص:(۳۸۳). الجديد في الحكمة لابن كمونة ص: (0076), (0۲۷)» منهج السلف‎ )( 
05/١ تكلم[‎ 
(10) 


وحوده» وهو سبحانه عندهم علة تامة لوجود الممكنات» فلا يمكن أن يكون الممكنات مسبوقا 
بالعدم وهذه هي نظرية الفيض والصدور التي قالوا جما ١7,‏ 

« وبناء على هذا الل ادع أه لازاكن ل يكئ حدوث [إمكنك مسبقا بالعم , 
وأن المقصود بحدوثها هو جرد افتقارها من جهة كوغا معلولة إلى واحب الوحود من حيث هو 
علتها التامة» وأن العلة التامة لا يمكن أن يتخلف مقتضاها فلا تكون الممكنات حادثة بل 
قب ". وهذا هو مستند قولهم بقدم العالم » وقد رد عليهم أهل السنة بوحوه : - 

أو أن فلك يقدم الال ما فجي أريظق الك .وضكها وسابعة القاراي لهأو 
بالاستدلال بدليل ابن سينا في الممكن والواحب» هذا القول قد حالفكم فيه كثير من الفلاسفة 
الذين أقروا بحدوث العالم» وأن الله حالقه كما سبق بيان في ذكر قول أفلاطون. 

فإن الفلاسفة الأوائل ما كانوا يقولون بقدم العاله» حتى قال به أرسطوء ثم تبعه من تبعه 
من فلاسفة اليونان» ثم فلاسفة المسلمين على احتلاف في العبارات والأدلة التي تبت قدم 
العالم» وهذا ما استقر عليه مذهبهم في هذه المسألة» وهو القول بقدم العالم» وأنه لم يزل 
موجود مع الله تعالى» معلولا له غير متأخر عنه بزمان» بل الزمان وحد معهء وتقدم الله عليه إنما 
هو من باب تقدم العلة على معلولهاء فهو متقدم بالذات والرتبة لا ا 

وأول من قال بقدم العالم والفلك هو أرسطوء ر وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم 
العام من الفلاسفة هو أرسطوء وما لأسا[ ] الفالسفة قب فام يكونط َون قم صوة 
فلك °. 

قل لن القم: ؛ كذلك الأسطاز] منهم - أي الفلايفة - متفقرن على إثبات 
الصفات والأفعال وحدوث العالم وقيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه, كما ذكره فيلسوف 


)0۰۹-0۰۸( اظر ][عفقص:‎ )١( 
)0١9( [ةص:‎ )0( 
إوفة‎ || .)۳0٤( مقف لن تيمة من الفالسفة.ص:‎ ,)١50( لأظر: قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين» ص:‎ )۳( 
.)0۱۱( ص:‎ 
٠٠٠١/۲ وأظر: إغاثة اللهفان‎ ,١ 71/7 دو الغاض‎ )٤( 
(17) 


الإسلام في وقته أبو البركات البغدادي(!' وقرره غاية التقرير, وقل : لا يسسقيم كن الب 
سبحانه رب العالمين إلا بذلك وأن نفي هذه المسألة ينفي ل 

وكان ابن سينا إذا أراد أن يذكر مقالات الناس في مسألة الحدوث والقدم لا يذكر مقالة 
الفلاسفة [إقدم[]. كما أه لا يذكر مقلة الأساء طإميسا[] ,بينما الإشهو ل القلي بقم 
العا كان ديرا و م ا 

ثانيا: أن قوم بقدم العالم وأنه صادر عن الله على جهة الإيجاب الذاتي مع قولحم إنه فعله 
قول يناقض صريح العقل؛ لأنه على هذا القول لا بد أن يكون الله خالق العالم؛ لأن الخلق 
يكون باختيار وإرادة لا على جهة الفيض» وا تق يقنضي حدوث |[ آخلق, و يكن سبقا 
بلعم . 

و لا يتصور على مساق أصلهم أن يكون العام من صنع الله من ثلاثة أوحه : 

وحه في الفاعل» ووجه في الفعلء ووحه في نسبة مشتركة بين الفعل والفاعل . 


بالمراد» أما عند القائلين بقدم العالم» فهم يرون العالم من الله كالمعلول من العلة يلزم لزوما 
ضروورياء ولا يصو من |[ ] «فعه. 

وأما الفعل فهو أن الفعل شرطه في خلق العالم هو إخراج الشيء من العدم إلى الوجود 
بإحداثه» وهذا لا يتصور في القديم فهو موحود والموحود لا يمكن إيحاده من العدم فهو موجود» 
فكيف يكون هذا فعلا لله تعالى؟ 

والأمر المشترك بين الفاعل والفعل فهو بناء على أصلهم: وهو أ الواحد عندهم لا صدر 


منه إلا واحد» والمبداً الأول واحد م وجه» والعا لم الموحود مركب من مختلفات فلا يتصور 


(1) هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» أبو البركات» من كبار الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام» كان يهوديا فأسلم» يعرف 
بأنه أوحد زمانه وفيلسوف العراقيين» برع في الطب والفلسفة» له كتاب المعتبر» واختلف في وفاته فقيل: (/061 
هلى: 01١‏ هلى: ١٠01م‏ ). اظر: فيك الأعيل ۰۱۲٤/۵‏ سير أعلام النبلاء 619/7٠‏ 

(7) إغاثة اللهفان ۲٠٠١/۲‏ 

(۳) اظر: دو العاض //65 ١0٠١-7‏ 

(۳1۷) 


ل یکن فعلا وخلقا لله عوحب أصلهم .!" 

ثالغا: أن القول بقدم العام وأن يكون المخلوق أزليا لم يسبق بالعدم هذا من الفساد البين» 
حيث إن أل [إلى والأديل أنكرة. 

قل شيخ الإبسلام: ,كل ما عام بالثع مع صرح العظى - أضا - رد1 قوي 
الفلاسظة الدهرة, من قم شيء من العام مع ال], ى القلى قم العام قلي اقش جاهير 
العقلاء على طلاة؛ نيس أط [إلة وجدهم قط لى أل إلى كلهم وجمهور من سولهم 
من اجو وصنف شرك[ : مشر الع وبشري المند وغيرهم من الم . 

وجماهير طط1 الفلاسفة كلهم معترفون: بل هذا العالم عمث كلق عد أن ١‏ يكن, 
لى وكلمتهم معترفرن بل ا] خلق کی نشيء, ولعب الإشركئ كلهم كانط يترفون ب |(] 
خلق کیشيءء, ول هذا العام كك مخلوق وا[] خالقه وي ". 

رابعا: أن أصل الشبهة عند القائلين بقدم العام هو أن وجود الممكنات صدر عن الله 
تعالى بالإيجاب الذاق» وأن الله تعالى هو علة تامة أزلية مستلزمة لمعلولاتماء فإذا وحدت العلة 
فلا بد من وجود معلولاء والإيجحاب الذاتي هو أن تكون ذاته مستلزمة لموحبه ومقتضاهء وهذا 
يمتنع تأحر شيء من موحبه ومعلوله؛ وإلا لم تكن العلة تامة وإذا لم تكن تامة في الأزل فلابد 
من توفر سبب حادث لوجود المفعول؛ وإلا لزم ترحيح أحد طرفي الممكن بلا مرحح» وإذا كان 
هناك سبب حادث فلابد من سبب لهذا السبب وهكذاء ويلزم من هذا التسلسل وهو ممتنع 
قاق العقلاء, فالقلي باتفاء العلة التلمة الإستزوة للمعللى يجب إما التتشيل, وها 
الترحيح بلا مرحح» وكلاهما م ۳ 

وللجوب عه قل: 

.١‏ إن كل لصانع ق1 ولة تلة أزلة. صت [إخلقك عن |[] عن طق 
الإيجاب الذاق» فلا يجوز أن يتأخر المعلول عن العلة؛ لأا علة تامة تستلزم اقتران معلوها بماء 


فلا يجوز أن يتأخر شىء من الموحودات» وهذا معلوم البطلان» وحينئذ فإما أن يقال: 


)1817-110( اظر:تمافت الفالسفقص:‎ )١( 

(7) مجموع الفتاوى 0/ 010 

(۳) اظر: منهاج انلسة ۸/ 80, /١‏ /15؛ للصفدية .٠١ /١‏ شرح العقيدة الأصفهانية تحقيق السعوي ٠١١ /١‏ 
)۳1( 


1 أن الحوادث حدثت بنفسهاء وهذا باطل بالضرورة وهم يسلمون به. 

ب. وإما أن تكون حادثة عن فاعل آخرء فيكون القول فيه كالقول في الأول إن كان علة 
تامة لزم أن لا يحدث عنه حادث» وإن لم يكن علة تامة بطل قوم بالموحب بالذات. 

فيتبين بهذا فساد قوهم على کی تقدير.!" 

17 أ كل دما سو الله حادث بعد أن لم يكن» ويظهر بطلان القائلين بالعلة التامة 
للاستدلال با على قدم العالم» فلو كان في العالم ما هو قدليم لزم ثبوت العلة التامة الأزليةء 
وهذا ممتنع؛ لأنه يلزم من ذلك ألا يكون للحوادث فاعل لا بوسط ولا بغير وسطء فطالن هذا 
اللازم يدل على بطلان الملزوم» وهو القول بقدم شيء من العالم.؟) 

۳. أن مضمون الحجة التي تم الاستدلال بما على قدم العالء أنه: إن لم يكن هناك علة 
قديمة فإنه يلزم إما التسلسل أو الترجيح بلا مرحح. 

والتسلسل في أصل قول أهل الفلسفة واقع فإن الحوادث متسلسلة شيئا بعد شيء» وأن 
حركات الفلك توحب استعداد القوابل لأن تفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة, فإذا 
كان التسلسل جائزا عندكم فإنه لا يمتنع حدوث الحوادث من العلة القديمة عن غير علة موحبة 
للمعللى و اق التتبليل . 

بل يعتبر القول بمذا التسلسل خيرا في الشرع والعقل من القول بقدم العالم للعلة التامة 
وذلك: 

. لأن الشرع أخبر أن الله حلق السماوات والأرض في ستة أيام» وهذا أمر متفق عليه بين 
أهل الملل» فإن قيل خلقها بسبب حادث قبل ذلك» كان هذا حيرا من أن تكون أزلية قديمة 
مقت . 


. ولأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى يعارض الشرع» ومقتضى الدليل 


(1) أظر: منهاج السنة /١‏ 776 للصفدية /١‏ 1۸ء مجموع الفتاوى ۸/ ۸1ء مقف شيخ الله من آراء الفالدفة 
ص:(۳۷۵). 
() اظر: للصفدة ٠٠۰١ /١‏ منهاج السة /١‏ 2169 مجموع الفتاوى ١١٠1/1١‏ شرح الأضفهانة ٠٠١١ /١‏ 
(۳) اظر: مجموع الفتاوى ۸/ ۸۷ 
)۳1۹( 


فالفلاسفة خالفوا أهل السنة ولم يستدلوا بالخلق والإيجحاد للمخلوقات» ولكنهم استدلوا 
بالعلة التامة الفاعلة مستدلين بذلك على وجود الله تعالى» ثم الاستدلال به على قدم الأفلاك 
لأغا كأ عللى للعاة التلمة. 

وأما المتكلمون: الذين خالفوا مسألة وحود الله تعالى بالاستدلال بدليل الحدوث» وهم 
لم يستدلوا على المخلوقات ووجودها التي تعتبر من الأدلة الضرورية» وإِنما استدلوا بحدوثها على 
وجود الله تعالى. 

وقد تم عرض أقوالهم في الاستدلال بالأعراض واللجواهر على وجود الله تعالى. 

ودليل الحدوث هذا الذي جعلوه منطلقا لكثير من المسائل المتعلقة بالصفات والأفعال. 

وحاصل استدلال المتكلمين على حدوث العالم طريقة الجواهر والأعراض وقالوا: 

_ العرض حادث بدلالة وجحوده وعدمه. 

_ والجوهر حادث لعدم إمكان خلوه من العرض. 

- أمتناع خلو الدسم عن هذه الأعراض. 

- مالا يخلو من الحوادث فهو حادث 

ورتبوا على ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث استحالة تسلسل الحوادث في لماضي» 
ودللى ذلك عندهم : ,لل العام لو كان قدا مع أنه لا ومن |[ إوادث لثبقت حوادث لا 
أول لها ولام أن تكن دوت الفلك غير متناهية الأعداد وذلك محال؛ لأن كل ما يفضي إلى 
ا محال فهو ا 

وكانت النتيجة هي أن كل حادث لا بد من محدث» ولأهل السنة أجوبة كثيرة على هذا 
الدللى وود هنا بهضها : - 

أولاً:هذا الدليل الذي استدلوا به لم يرد ذكره لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن سلف 
الأمة ولو كان خييرا الامتثال به لأرشدنا الله أو رسوله أو عمله الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان» كيف لا يكون كذلك ؟وعندهم أن هذا الدليل هو الذي يرشد إلى الله تعالى» ويدل 


على وجوده سبحانه . 


)1( الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص: (ع0, وانظر لمع الأدلة للجويي ص )60 
(V-)‏ 


جنك ا نيولاه وذ جلف الكمة رزيس ا الها لل |1[ 
كما من سلطان» وهو داحل في قول النبييّ:(من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)!", 
وكانت دعوة النبي يليدُودعوة الأنبياء قبله إلى توحيد الله تعالى»وما أنكر وحود الله وربوبيته إلا 
من شذ قوله» وحالف بذلك أهل الملل والأديان السماوية وغير السماوية. 
ولذلك لم يرد هذا الدليل لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله بي لا بحديث صحيح ولا 
بحديث ضعيف ولم يتكلم به صحابي ولا تابعي» وصار بذلك من الأمور المتفق على بدعيتها. 
وقد كان هذا الأمر لو كان مطلوبا هو أولى ما يطلب حصوله؛ لأنه أول مراحل المعرفة بالله 
تعالى» بل لا تتم معرفة إلا بأن يسلك هذا الطريق» وحاجه الناس في أمر «أمر التوحيد وإثبات 
للصانع لاتبرح فيهما الحاحة داعية أبدا في كل وقت وزمانء ولو أخر فيها اليين لكل قد 
كلفهم مالا سبيل م إليه, وإذا كان على ما قلت وقد علمنا أن البي ب لم يدعهم من هذه 
الأمور إلى الاستدلال بالأعواض وتعلقها بال ]واه واتقلابما إذ لازإكن أحدا من انل أ روي 
في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة من هذا النمط حرف واحد فما فوقه, لا صن طيق 
نراق ولا a a E‏ وطلكوا غير ط هيه 0 
وكند النظر في كثب إلى هن قرر ملى هذا الدليل لا نحده يستند إلى دليل شرعي أبداء ى 
استنادهم إلى العقل المحض الذي جرهم إلى البدع الكبيرة, وحلاف ما كان عليه البي كه 
صحابة الكرم. 
قل لن القيم في النونية : 
أيكى حقا ذا الدلى ها لهندى و حال ذاه 
وققتم للحق إذ حرموه في أضل القا] وقع د العوفلن 
وهديتمونا للذي ل يهعدوا أبدالەشة اليل 
ودخلم للحق بب ها دحلوه واحبا لذا اللجذلان 
وسلكتم طريق المدى والعلم دو ن اقم وإعجبا لذ البهتل 


(۱) سبق تخريجه ص:(۱۳۱). 
(۳) بيان تلبيس الجهمية ۲00/١‏ 
)۱( 


وعرفتم الرحن بالأحسام٠‏ ولف ]كك واف 
وهم فما عرفوه مثلها بل من الآيات وهي فغير ذي برهان 
الله اكير تتتم أوقم على احق وق غي وق ران 

وقد ذكر بدعية هذا الدليل أئمة الكلام» ومنهم الغزالي الذي قال:« فليت شعري متى نقل 
عن سلي اأي, أوعن الصحلةك: أغم قالوا لمن جاء مسلماً: الدللى على أن العالم حادث 
أ غو القن و كلو فو ت وت 

قل لن عقلى :آنا أقطع أن لصحاة ماتط وا عؤط الإوهر واعض, فإن رضيت أن 
تكن مثلهم فكن, وإن رأيت أن طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما 
ان 

ولو نظر الناظر إلى سير الصحابة د#:وهنهم العشرة وسائر المهاحرين والأنصار علم أنهم لم 
يعرفوا هذا الدليل» ولم يعرفوا الله وصدق رسوله من قبيل الحركة والسكون ولا من باب الكل 
والبعض ولا من باب كان ويكون» ولو كانت هذه الأمور واحبة لما أضاعوا هذا الواحب» وقد 
نطق القرآن بتزكيتهم »وأطنب في مدحهم وتعظيمهم. ° 

فيا أن هذه الطريى رى وة ىبان وال ون عقيف علا كانه بار أ حا 
مرين : 

- أن يتبين له ضعف هذه الطريق ويقابلها بأدلة الفلاسفة القائلين بقدم العالم» فتترحح له 
طريق الفلاسفة أو تتكافاً عنده الأدلة فيرحح هذا مرة وهذا مرة» كما هي حال طوائف من 
[إتكلمل ). 

- أن يلتزم لأحلها لوازم فاسدة معلومة الفساد في الشرع والعقل» كما التزم لأحلها جهم 
بفناء الجنة والنار» والتزم أبو الحذيل العلاف بفناء حركات أهل الجنة . 

۴ والتزم بعضهم نفي الأسماء والصفات كالجهمية . 


٠۸۳/۱ النونة‎ )۱( 

(۲) فصل الفقة بل السام وازنةةص:(١٤).‏ 

(۳) تلبیس إبليس ص: (/9) 

ا/٠١-‎ 711//11 لظر: التمهيد لابن عبد البر /1017/3, درء الغا ۳۹/۱ بجموع الفتاوى‎ )٤( 
(Fv) 


* ودضهم التق تي الصف ك /ِلأنما أعراش كا ختلة.والتزموا كذلك بقوهم بأفعال العباد. 

* ولتم بعضهم غي صفك إلا بعضها كالأثناء (اتزيدة. 

* التق عضهم خي للصفك الاختيارة كالكلاية!". 

إلى غير ذلك من اللوازم التي التزم بها كل فريق استدل بهذا الدليل» وصار هذا الدليل وبالا 
على قائه, ولان الل بللى مثله " 

- أن المتكلمين سلكوا في سبيل الاستدلال على ال إدوث مع له حقيقة ضرورةسلكوا 
لأ هذا الدللى أدة ظرة. فانتقلوا من المقدمات التي هي الضرورية لا لعن فيها إلا من 
غلى من للضروري, إلى مقامك ظرة خفية لا يدركها ى أحد, فالاستدلل على وجو |[] 
فال ينكل حاف e‏ ال 

وهذه طريقة السلف رحمهم الله وطريقة القرآن والسنة» وأما من خالف هذه الطريق فإنه 
التعدل بالخندوت أو بالإمفكان وكلدها طرق بالأضافة لها إل قا تب على مقدمات 
نظرية لا يسلم بما كثير ممن نازع في الدليل» أو أن يجري فيها حلاف كثير فيمن وافق على 
الاستدلل جا. 

أما المقدمة الثانية التي استدل با أهل السنة على الخلق والإيجاد فهي تقوم على مبداً 
السببية» بحيث إن هذه الحوادث المعلوم حدوثها ضرورة لا يمكن أن يكون حدوثها ذاتياء بل لا 
دل نك وو قا فسعت فلا بك ان ھا امو اله تدان 

وهذه مقدمة ضرورية دل القرآن عليها كما في قوله تعالى: [] آم حَلِفوامنَ َيرِتَّءِ آم هم 
لْحَنيِفَ ب[ [لغلو: 10]. 

, والمقصود بالآية الاستدلال بخلق الناس وعلمهم الضروري بحدوثهم على أن الله هو 
الذي خلقهم؛ لأن خلقهم لا يمكن أن يكون من غير شيء» أي من غير خالق»كما لا يمكن 


)١(‏ الكلابية فرقة تنتسب إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطانء المتوق سنة: ٠6لآهء‏ وها آراء كلامية 
منها: نفي صفات الله الاختيارية» وأنه ليس لله كلام سمعه جبريل ات . لفظر: أصلي الدين للغداديص:(19), 
الف ,7١1/6‏ يسدلة جامعة بعنول آراء الكلاية الاعقادة. 

(0) اظر: دو التعاض ٤۰-۳۹۱‏ 

(۳) اظر: [إمفقص: (010-016) 

(VY) 


ل يكوزط هم خاقط أفسهم, فلق ضروة ل يكن [] هو الذي خلقهم!". 
وقال الشنقيطي في بيان معنى الآية :رلا يخلو من واحدة من ثلاث حالات بالتقسيم الصحيح: 
الأولى :أن يكونوا حلقوا من غير شيء أي بدون خالق أصلا. 
ولثانة :ل يكونط خلقرا أفسهم . 
والثالة :أن يكون حلقهم خالق غير أنفسهم . 
ولا شك أن التقسيمين الأولين باطلان »وبطلانهما ضروري كما ترى فلا حاحة إلى إقامة 
لدلل عله لضو «ولثلك هو الى الذي لاشك في ,وهو جى وكلا خالقهم [لإستعق 
منهم أن يعبدوه وحده جل وعلت 0 
الطريق الثاني: الاختلاف في نظرية الخلق وطريقته . 
ولبيان هذه المخالفة نبين اعتقاد الفلاسفة ثم أهل الكلام ثم نبين القول الذي ارتضاه أهل 
السة . 
مذهب الفلاسفة في خلق العالم :- 
يعتقد الفلاسفة بأن العام قدتم ولأحل ذلك فنظرغم للعالم على أنه من العلة الفاعلة وأنه 
فض من القوة الفاعلة وصدر عنهاء ولأحل ذلك كان حلهم لمشكلة الخلق عن طريق الفيض . 
والفيض هو: أن يمتلاً الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه.(؟) 
والفيض طريقة كانت موجودة في سلف الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام من فلاسفة 
اليونن وبا فسروا إحدك الكائنك, فحابلي الفلاسفة النتسبين إلى الإسلام الجمع بين 
الفلسفة والشريعة فجعلوا الفيض أو الصدور هو معنى صفة الخلق التي نزل القرآن بتأييدهاء 
ومن أعظم من أذ بنظرية الفيض الفارابي وابن سينا 
فالإله في هذه النظرية عقل محض يعقل ذاته» ففعله الأول أن يعقل نظام الخير في الوحود 


کف ينغي ل يكن . 


(1) [ةص: (017) 
(۲) أضء البيل ۳۷/٤‏ 
(۳) اظر: الكتفص: )0/١7(‏ 
(E)‏ 


فصدر فض عن تل الله لذلة معللي أي هو أضا عظىء وهذا هو الع الألي, 
وهو اجب بالإله[ إكن بذلة, وهو أضا جل الله وول ذلة. 

فإذا عقل الإله لزم عنه بما يعقله عقل ثان تحته» وإذا عقل ذاته صدر عن تعقله ها وحود 
صوة الفلك اللقصى وكمالما وهي النفس» ووجود جرمية الفلك الأقصى. 

فصدر عن العقل الأول ثلاثة أشياء: (العقل الثاني جم الفلك الققصى -النفس وهي 
صوة الفلك)؛ ثم يفيض عن كل عقل ثلاثة أشياء (العتلى -الفلك -النفس) 

-يفيض كل عقل على العقل بعده حتى تصير العقول إلى العقل العاشر وهو العقل الفعل 
المدبر لعالم الكون والفساد» ومنه ينشأ خلق الكائنات »وهو سبب وجود الأنفس الأرضية من 
ذا 

وللجواب على هذه النظرية يقال: 

أولا: هذه النظرية وتفسيرها هي محض تكهن وتخرص» وقول على الله بلا علي 
وسظاعة أي أحد ل يذكر أي قلى زاعما حقيقة, ولكن عند عضه لم الكنب طلسة 
يتبين صدقة وكذبه»وهي طريقة بالإضافة لكونها مخالفة للكتاب والسنة فهي مخالفة للعقل أيضا. 

قال الغزالي:٠‏ ما ذكرتموه تحكمات, وهو على التحقيق ظلمات فوق ظلمات لو حكاه 
الإنسان في نومه عن منام رآه لاستدل ۾ عیسو مزاجك 7 . 

ثانيا: أن هذه الطريق التي زعموا أا جمعا بين الحقيقة والشريعة هذه طريق قد خالفهم 
فيها كثير من أهل العقول من الفلاسفة والمتكلمين. 

ثالغا: أن إثباتهم للعالم ولوحود الكائنات من القديم إنما حعلوه بغير اختيار ولا إرادة» 
وجعلوا حركة الأفلاك لازمة له وهذا بمتنع إبداع الملزوم درن له كك عك اة[ اع ل 
تحدث الحركة منه؛ لأن الحركة تحدث شيئا فشيئاء والعلة التامة لا يتأخر عنها شيء من معلوهاء 
فلا تكون الحركة معلولة للموحب بذاته فهي حادثة وتقتضي سبباً واحبا حادثا وهذا الحادث لا 
يحدث بالحادث منه عن العلة التامة الأزلية؛ لأن الموهب بذك لا تأخر عن موجه 


)١( اظر :النجك لل ىسيناص:(606)؛ عيون المسائل للفاربي ص: (6-1) , آراء [إدية الفاضافص:‎ )١( 
قلت الفالىفةص:(۲۹),‎ )۲( 
٠۵١-٠0٠/١ لظر: منهاج السنة‎ )۳( 

(۳0) 


أما أهل الكلام: فإنحم أثبتوا أن الله فاعل مختار» ولكن لأحل قولحم ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادث» لم يستطيعوا أن يثبتوا الخلق» فقالوا: رإنه فاعل تار ,لكة يفل برهف 
الجواز فيرحح أحد المتمائلين على الآخر بلا مرحح ءإما بمجرد كيه قادرا ,أو جرد كوه قادرا 
عالما »أو محرد إرادته القديمة »فيقولون بتراحي الأثر عن المؤثر,/1". 

قد قل أهى الكللم بنا على هذا الكلهم أن الى هو[ إخلق فرا من القلي بل ال 
يخلق بمشيئته» ونفيا لأفعال الله الاختيارية. 

وللجواب عنهم يقال: 

ل إلى عندهم لم تقم بالخالق سبحانه» وإنما وحد المخلوق منفصلا عن الخالق من 
غير سبب اقتضى إيجاده» فجعلوا المفعول هو الفعل والمخلوق هو الخلق . 

فعندنا الآن خالق وهو الله سبحانه» ومخلوق وهو ما نشاهده من المخلوقات التي نراها 
ونشاهدهاء وأما صفة الخلق التي تمت المخلوقات هذه عندهم هي نفس المخلوقات» وحقيقة 
هذا القول أن الله لم يكن قادرا ولا متكلما ولا فاعلا مدة من الزمن» ثم بعد ذلك تكلم وفعل 
من غير سبب اقتضى ذلكء واعتقادهم في ذلك ,أن الله لم يزل معطلاً ؛لا يفعل شيئاءولا 
يتكلم بشئ أصلاً بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله »ولا فعل يفعله »ثم أحدث ما أحدث 
من كلامه ومقغولاته النفصلة عنه فأحدث العا 

وهم بزعمهم يرن لَه إن كل |[] 3# متكلما بمشيئته خالقاء فإنهم يزعمون أن هذا يجعل 
الله سبيحانه خلا للحوادك» فيكون بذلك عدا لأ فده تالفوا يذلاك أصل خيلق الله كك 
للكائنات في قولهم بدليل الحدوث» وما التزموا به فصارت عندنا ذاتا مجردة لا تفعل ولا تتكلم 
ولا مشيئة لها . 

قل .شيخ الإسلهم: , حقيقة قولحم أن من لم يزل متكلما بمشيئته فهو حدث, فيلق أن 
يكون الرب محدثا لا قديماء بل حقيقة أصلهم أن ما قامت به الصفات والأفعال فهو محدث 
و موجود فلا بد له من ذلك, فیلزم أن يكون كل موجود محدثا . 


/09- ۸0۸/۲ مف شيخ السام من الأشاعة‎ )١( 
)۱۵۹( شرح حديث التزرويص:‎ )7( 
(V1) 


لهذا صرح أئمة هذا الطريق |[همية واإخلة بغي صفك الب وي قيام الفعل وسار 
الهو الاختيارية بذلة إذ هذا موجب دليلهم, وهذه الصفات لازمة له ونفي اللأق يقضي 
قي || إلزهم, فكان حقيقة قوم نفي لزب وتليه ١1,‏ 

والمؤثر التام الذي حصل في وجود الكائنات عندهم متأخر عن الأثر عنه» وعند حصول 
الأثر لم يحصل ما يوحب حصول المؤثر التام »فيكون حاله بعد حصول الأثر» وقبله حالا 
واحدة متشايحة .ثم اختص أحد الحالين بالأثر دون مرحح» وهذا معلوم الفساد وبصريح 
الع ° 

ولهذا تسلطت عليهم الفلاسفة وهم حصومهم في مسألة قدم العام »فقد قال لثبيخ 
الإببلم - ني كلامه عن دليل حدوث الأحسام -: , فطريقتهم التي أثبتوا جما أنه خالق للخلق 
مريلى للريل إذا حققت عليهم, وحدت لازمها أنه ليس بخالق ولا مرسلء فييقى الاسام العلل 


عا أعداء الإبيلام من الفلاسفة واللاحدة وغيرهم,[] بين له لا يثبت بما خلى ولا إيسل, 
فادعى أولئك قدم العا واثبتوا موحبا بذاته, هقالط : إن الرسالة فيض على النبي من جهة 
العلى الفعل لا أن هناك كلاما تكلم الله تعالى به قائما به أو مخلوقا في غيره. 

وهؤلاء من المتفلسفة وأهل الكلام أرادوا أن يثبتوا شيئا فصار بنقيض قوهم ف أقلديفة 
يقولون إنحم أثبتوا واحب الوحود وهم لم يتبتوه بل كلامهم يقتضي له[ إتتع الوجودء طا إهمية 
والمعتزلة ونحوهم يقولون إخم أثبتوا القديم المحدث للحوادث, وهم ل يتوه بل كاههم يقضي 
أنه ما ثم قدم أصلاء وكذلك الأشعرية والكرامية وغيرهم ممن يقول إنه أثبت العلم بالخالق فهم 
لم يثبتوه لكن كلامهم يقتضي أنه ما ثم حالق, وهذه الأسماء الثلاثة هي التي يظهرها هؤلاء 
واجب الوجود ولقدء والصانع أو الخالق ونحو ذلك, ثم إنه من المعلوم بضرورة العقل أنه لا بد 
في الوحود من موجود واجب بنفسه قديم أزلي محدث للحوادث, فإذا كان هذا معلوما بالفطرة 
والضرورة والبراهين اليقينية» وكانت أصوهم التي عارضوا بحا الرسول تناقض هذا دل على 


(۱) مجموع الفتاوى 606/١7‏ 
(7) لظر: دو التعاض ١6/6‏ 
(۳) شرح الأضفهانقص: (وبم) 


فسادها جملة وقصياا'. 

وهذا نما يرحح منهج أهل السنة من فطرية المعرفة وأا مرتكزة على دلالة الفطرة 
والمقدمات الضرورية المثبتة لله تعالى» بل لو أراد أحد أن يزيل هذا الاعتقاد لما استطاع إلى ذلك 
سبيلاً لرسوه في الفطر. 

أما اعتقاد أهل السنة في خلق الله سبحانه للمخلوقات . 

فيقولون إن الله سبحانه خلق المحلوقات بقدرته ومشيئته وأن ما شاء كان وما لم يشألم 
يكن »وهو سبحانه موحب بعُشيئته وقدرته لا بذات خالية عن الصفات » وهو موحب لما 


0 


لالد عا فقي نان رن كما قال حفاق [ ندا ار ا لد لبان ون ل كن 
فيكت [] [يس: ۸۲] 

« فإنه قد ثبت بالأدلة العقلية طلسمعية أن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن 
لم يكن وأن الله انفرد بالقدم والأزلية . 

وقد قال تعالى : [ ]زى حَلَقَ لسوت وَالْأَيْصَ في سِنََأيَا م [|[الفف: 06 كهو <[] خق 
السموات ابتداء ؛ إما أن يحصل منه فعل يكون هو خلقا للسموات والأرض وإما أن لا يحصل 
مه فل ؛ ى وجدت []خلقك بلافل وعلم أه إذا كن الى قلى خلقها وع خاقها 
وبعده سواء لم يجز تخصيص خلقها بوقت دون وقت بلا سبب يوجب التخصيص . 

و" لضا" فحدوث المخلوق بلا سبب حادث ممتنع في بدايه العقل وإذا قيل : الإرادة ولقدق 
الق[ خصصت . قلى : نسبة الإرادة القديمة إلى جميع الأوقات سواء . 

ES‏ سول ركه حصو WOE‏ ييحت العدين " لضا "قلا بذ 
عند وجود المراد من سبب يقتضي حدوثه وإلا فلو كان محرد ما تقدم من الإرادة والقدرة كافيا 
؛ للزم وحوده قبل ذلك لأنه مع أرق الكادة و القاد و اباي ديع و 

وهذا بيان لعقيدة أهل السنة في مسألة الخلق وهو أن هناك خالقا وهو الله سبحانه» وهناك 
مخلوق وهو سائر المخلوقات »وصفة الخلق التي خلق الله بها وهي تكون بمشيئته واحتياره. 


٤٤٤/١ بجموع الفتاویا‎ )١( 
71-177٠177 رسالة في الصفات الاختيارية ضمن جامع الرسائل‎ )۳( 
(۳۷۸) 


قل البخاري:: التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة لقوله تعالى []وأيروأقوكك أو لجهروا بو انه 
دات دور )أل يعم من حَلَقَّ[] [آإلك: ١‏ - : آ اع ين لق يدق الم 
والجهر من القول ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الى[ 


المطلب الرابع: وجوه اليسر في اعتقاد خلق الله للأشياء عند أهل السنة. 

[إاسق يضح ل أ السة و[ إماءة قرف بل |[ ]لق [إميع الأثبياء هو ا(إسبحاة 
وخلقه تام بقدرته ومشيئته ولم يكن معطلا عن الخلق ثم تم له الخلق بل هو سبحانه خالق 
افك و(الأضن وا يزل. سبحات حالما قفا بصفة الخلق عق فل أن خلق وهو سان 
يفعل ذلك بإرادة واختيار. 

ومذا المعتقد الذي عله |[ إأصة ولعامة وجوه لليسر تبين وضوح هذا المعتقد وسهولته 
على متلقيه, وعدم العسر والغموض فيه ويمكن إجمال وجوه اليسر في خلق الله للأشياء بالآتي: - 

الوجه الأول: آهى البق يقرون أن الله سبحانه حالق وما سواه مخلوق وأنه ما ثم إلا 
خالقا ومخلوقاء خلق تعلقت ۾ صفة الإلى, ومخلوق منفصل عنه, وله لا يوجدشيء من 
الأشياء حرج عن عموم خلق الله للأشياء. 

ولا يوحد أي نص شرعي لا من الكتاب ولا من السنة يخرج شيئا من الأثبياء من خق 
ا[ إسبحاة, ولهذا كانت عقيدة أهل السنة على الإقرار التام لخلق الله تعالى للأشياء فلا يخرج 
عن ذلك شيء من الأثبياء, كما أخرجت الفالسفة العقل الأول والنفس والفلك ثم العقول إلى 
العاشر وحعلوها كلها فاضت عن الله سبحانه وصدرت عنه من غير اختيار, ولا كما قلات 
حك بإخرج قعل العباد من مسى خل |[ ], ولّهسبحانه لا يخلق أفعال العباد. 

الوجه الثاني: كثرة الأدلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى دليلا على حلت 4# للمخلقفك 
وعلى إثبات الصانع, وإذا نظر الناظر في كتاب الله وحد الآيات بالمئات عن هذه الحزيئية؛ لن 


(01) خلى قعل العبادص:(1١).‏ 
)۳۷۹( 


الناس في حاجة ماسة لمعرفة حالقهم وخالق هذا الكون بأجإعه, وتوص من اللستدلل 
عليها إلى الغاية العظمى من خلق الخلق وهي عبادة الله سبحانه» فإنه وإن كانت هذه المسألة 
من المسائل المقررة بالفطرة» ومن المسائل التي شارك المسلمون في الاعتقاد بها جميع الأديان» 
والملل إلا ما شذ» إلا أن كثرة ورودها في القرآن للدلالة على أن من حلق فإنه يجب أن يوحد 
ويد ولا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله سبحائه وهو الخالق وحده. 

«فإن المطلوب كلما كان الناس إلى معرفته أحوج يسر الله على عقول الناس معرفة أدلته, 
فأدلة إثبات الصانع وتوحيده وأعلام النبوة وأدلتها كثيرة جداء وطرق الناس في معرفتها 
a‏ 

الوجه الغالث: فطرية || إوفة : 

]ا يل على سهولة منهج أهل السنة في مسالة الخلق» و ال موجد [إخلقك, أغم 
لصفاء نفوسهم وسعيهم للأخذ بأ[ؤى, علموا أن معرفة الله سبحانه والدليل على وجوده وخلقه 
للمخلوقات أمر فطري لا يحتاج مه المسقدل إلى استدلال هذا من رة الله سبحانه بالخلق 
في أنه جلى دينهم موفقا للفطق. وم يكن هناك مشقة على النفس في العمل به. 

قل شيخ الله ٠:‏ وإلكتب طلسة لل على ما أققت عله من كفن ال إلى مفطوين 
على دين ال الذي هو معؤة |[] والإرار ي ععى: ل ذلك موجب فطرغم, ومقتضاها يحب 
حصو فيهاء وإذا لم يحصل ما جقها فحصو فيها لا يقف على وحود شرط بل انفاء 


مانع". 
ولا كانت الفطرة موحودة في الناس كان الأنبياء عليهم السلام في 2 للقآن الي ما 
يدعو هم إلى عبادة الله تعالىم» كما قال تعالى :| | AE‏ مكار 1 سول أن عدوا 


أنه نبوأ الوت [] [الن: 1 ]. قل 00 رَسُولٍ للا 
5 که ان کرک ا [][الأنبياء: «Yo‏ وغير ذلك من الآيات وهي كثيرة. 
كذلك ا إل مع قي فإهم ينكروا عليهم ما يذكرون من حلق الله ل وانفراده 


)۲۵0( ارد على [إطقي[اص:‎ )١( 
٤0٤/۸ دو التعايض‎ )۳( 
(۳۸۰) 


بالريوية, وإنما كانت معارضتهم لجانب الألوهية وإفراد الله عز وجل بالعبادة . 

فصار بذلك أي واجب على العبد أن هملك هو عبادة الله تعالى, وهذا حال الي كل 
في بعثه للرسل من عنده لتبليغ دعوته يرهم بالدعوة إلى عبادة |[إسبحاف, ما يعني أن مسألة 
الخلق من المسائل الضرورية الفطرية التي حرج حد الخصومة عنهاء وثم الاتفاق عليها فلم 

قد يتتجب تبينهالين وجدماها منع من لسسقاءة فطرة فته[ ] 4, أما حل أغلب الى 
إلى لسقلمت لهم فطرهم فإن هذه المسألة ضرورية لا تحتاج إلى استدلال . 

الوجه الرابع: سهولة أدلة أهل السنة التي تدل على خلق الله للأشياء» وذلك أن الطرق 
الشرعية المستندة للكتاب والسنة» والتي فيها معرفة بما يصلح للناس في معاشهم ومعادهم» 
سهلة ميسرة على العباد وتوصل إلى المقصود بأقل حهد ويفهمها كل أحد» فهي لابد أن 
تكون متضمنة لشيئين مهمين لا يستغني عنهما أحد. 

الأول في المقدمات: بأن تكون بسيطة وسهلة» وقليلة المقدمات حتى تكون قريبة للفهم . 

أما الثاني فهو في النتائج: بأن تكون يقينية حتى يستطيع الذي: يعنقذها أن يكون ابا 
علبها. 

قل شيخ الإبدالهم: «الطرق الشرعية إذا تؤملت وحدت في الأكثر قد جمعت وصفين : 

أحدها :ل تكن يقينة, والثاني :أن تكون بسيطة غير مركبة ؛ أعني قليلة المقدمات 
فتكئ تنائجها قرية من دمت الألى ,!"". 

وهذا هو الحال مع أدلة أهل السنة التي تم الاستدلال با على خلق الله عز وجل 
للكائنات والمخلوقات» ويمكن توضيح مدى سهولتها بالآت: 

١)دليل‏ الخلق والإيجاد وهو يرتكز إلى مقدمتين ينتج عنهما نتيجة. 

المقدمة الأولى: -ما نشاهده من حدوث الأشياء في الواقع بمقتضى إدراكنا الحسي المباشر. 

القدمة الثابة : -ما يقتضيه ذلك من ضرورة أن يكون لهذه المشاهدات الحادثة من موجد. 


فاضروة حصت مانا اإندةل] «ؤقضي اة لضروة عم لمكل للثنك أو 


705/1 تلبيس الجهمية‎ )١( 
(۳۸۱) 


الاستدلل عليها؛ ,لل تلك من خاصة [إقمك لاضروية ذلك ل [إقمك لضروة 
هي أساس الاستدلال »فلا يمككن حصول الشك فيها بمقدمات نظرية, وإلا كانت الغلربك 
حاكمة على الضوريك1". 

هفنا لاني ل تكن ال خا ا وهو اله س 

- : دللة الإحكم والإقل: وهو مبني على مقدمتين ضروريتين سهلتين وها‎ )٣ 

المقدمة الأولى: ما يظهر في المخلوقات من نظام محكم متقن» وأنما إنما وحدت لتحقيق 
غايات محددة . 

أقهة الثانة: لا مكن أن يوحد لما هذا الإحكام من ذاتما من غير سبب. 

الننيجة :أن واهب هذا الإحكام والإتقان هو الله تعالى. 

وهذان الدليلان هما من جهة النظر إلى المخلوقات , فاللسيتدلال على الخالق بخلق 
الإنسان ف غابة اسن واللسقلة, وي طرقة عقلة صحيحة, وهي شرعة: ل الف 
عليها وهدى القن إليها وبينها ويد إليهاء وهي عقلية: فان نفس كون الإنسان حادثا بعد 
أن لم يكن ومولودا ومخلوقا من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسل بل لى هذا 
اناس كلف تود مود اورف الرسر لآو ل ل لبيك فر موقل + 
ودل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي؛ الل الشاع لست به, ر ل يتل +, وهو 
عقلي؛ لله بالعل نعلم صحة . 

فهذه الطريقة جعت أمور أرهة كلها تلل على اليدير: - 

. -أنما بية واضحة, لاغمض فيها‎ ١ 

17 -تعاضد العقل والشرع على إِنُباتّها والدلالة عليها . 

. سهولتها على الفهم وببهلة التنالي لكلى أحد أراد الأخذ بما‎ ٠ 

ع -أغاسليمة خالة من التعقيد 7" 

الوجه الخامس: أن تفسير الخلق عند أهل السنة سالم من جميع الاعتراضات التي يعترض 


)0١17( [فةص:‎ )١( 

)۷١-۷١( اللبلصتص:‎ )0( 

(۳) الأصول التي بنى عليه المبتدعة مذهبهم في الصفات 17/ 701 
(AY)‏ 


كما العقلاء» فعند أهل السنة هناك: خالق, ومخلوق» وفعل فعل الله به وهو صفة الخلق» فلو 
سلم الإنسان من الشبه التي علقت من مخالفي أهل السنة لسلم بذلك التسليم الكامل» ولم 
يحصل عنده الشبهات والحيرة التي تعرض للمخالفين . 

وهذا التفسير تنساق جميع الأدلة الشعية والعقلة, ولا يكف فيها معاض للا ]كن 
اجتماع الأدلة الشرعية والعقلية إلا بهذا الطريق» إذ في دليل أهل الكلام ترحيح لأحد المرححين 
بلا مرحح» وهذا مخالف للعقل والشرع» وفيه أنه سبحانه خلق بإرادة وقدرة قديمتين» وهذا 
مخالف للشرع والعقل؛ وأما أهل الفلسفة: فإنهم جعلوا مبدع الأكوان غير الله تعالى بل نسبوه 
إلى العقول» وجعلوا العام قديماء وأن الإله لا يفعل بإرادة واحتيار. 

وهذه الأقوال التي أطلقها أهل الكلام والفلسفة تجعل العقل يحتار» ويقف عاجزا في تفسير 
الخلق» كيف حلق الله سبحانه هذه المحلوقات؟ مع أن الأدلة الشرعية الكثيرة جميعها فيها لق 
الله بإسناد الله الخلق إليه سبحانه على سبيل العظمة» ولو كان الخلق لغير الله لما نسب إليهء 
ولو بغير فعل واختيار لما مدح نفسه سبحانه به . 

فحصل من هذا أن تفسير الخلق الأسلم والأحكم هو تفسير أهل السنة. 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في اعتقاد خلق الله للأشياء عند المخالفين. 

كما أن أهل السنة قد كان منهجهم مبني على اليسر في عقيدتهم بخلق الله للأشياء, 
فا[ ]الة العكسية لذلك أن من حالف مذهبهم وسلك غير طريقهم فلا بد أن تتعكر عليه 
السبل في طريقه الذي يوصله إلى الله» ولذلك حصل عندهم عسر في جانب نق |[ إسبحاة 
للأشياء» ويتبين هذا بالأوجه التالية: 

الوجه الأول: من أعظم أنواع العسر في هذا الجانب أن أهل البدع عندما يذكرون المسائل 
الخلافية في الاعتقاد لا يذكرون إلا القولين الخاصين بأهل البدع» بأن العام قدي» أو أنه حادث 
لستدلالا بدللى ا إدوث, ولا يذكرون قول أهل السنة إطلاقاء وهذا يجعل متلقي العلم في حيرة 
من أمره» وكذلك الحال مع أفعال العباد فإنهم يذكرون أقوال مخالفي أهل السنة» دون التطرق 
اقل أط السة. 

كما ذكر القاضي عبدالحبار في بيان الأقوال في مسألة حلق الأفعال فقال: ر فصل في 


(AY) 


خلى الفعل ولفض + الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيه وأتمم المحدثون ها 
والخلاف في ذلك مع المجبرة» فإن منهم من ذهب إلى أن هذه الأفعال مخلوقة لله تعالى فينا 
لاتعلق لما بنا أصلا ولا اكتسابا ولا إحداثا وإنما نحن كالظروف ف وهم اإهمة أصحاب 
جهم نن صفونء هنهم من ذهب إلى أن لنا بجا متعلقا من جهة الكسب وإن كانت مخلوقة 
فينا من جهة الله تعالى» ثم احتلفواء فمنهم من سوى في هذه القضية بين المباشر والمتولد 
...هنهم صن قل :إن المباشر خلق الله تعالى فينا متعلق بنا من حيث الكسب ء وما [[إنطد 
فإن الله تعالى منفرد بخلقة,(١/,‏ ويلاحظ هنا عدم ذكره لقول أهل السنة إطلاقا. 

الوجه الثاني : أن اعتماد أهل الكلام والفلسفة في إثبات وجود الله - وهومن |[ إهمكت 
في الدين التي لا يستغني عنها أي شخص من الأشخاص يريد معرفة ربه - اعتمادهم كل على 
أدلة محدودة» وربما تم التفصيل في دليلين فقطء دليل للفلليفة وهو دللى الإمكل, ودللي 
للمتكلمين وهو الحدوث في الأعراض والأحسام» ومن التعسير على الناس أن يكون أعظم ما 
يتوصلون به إلى الله يكون بطرق قليلة ولا تسلم من المعارضة . 
والله سبحانه ينوع الأدلة التي يحتاج إليها الناس الدالة على المعرفة به لهف ل القر في 
ذلك طميع, وأن ما يحتاج الناس إلى معرفته, ملى: الل إل با[ ] ويوه, فإن الله يوسع طرقه 
ويسرها, وإن كان الناس متفاضلين في ذلك تفاضلا عظيماء وليس الأمر كما يظنه كثير من 
أهل الكلام من أن الإبمان بالله ورسوله لا يحصل إلا بطريق يعينونماء وقد يكن جملا [إامى 


كما يناقض حقيقة الإمان". 


الوجه الثالث: من أعظم أنواع العسر الواقعة في كلام مخالفي أهل السنة» أن كل بدعة 
وقول مخالف لأهل السنة يجر إلى بدعة أحرى» ولذلك كانت المداية إلى الحق من أعظم المنن 


- 
هه 


i 1‏ بجنا للحا o‏ قاسم ويد 
التي قصرت عنها همم من أشرك بالله أحدا غيره» فقال الله [أفمن هئ إلى الحىّ أحقّ أ تيشبع 


وو 


من لا دى إلا أن مّدَى[][يونس: ۳0]» فكيف إذا رد البدعة ببدعة أخحرى» ثم هذه البدعة 


التي تم الرد بها استلزمت بدعا باطلة فالتزمها صاحبها. 


(۱) شرح الضل ا إسقص: ,)۳۲۶٤-۳۳۳(‏ وطظر :المغني //ثا-ع 
(0) دو اعا 77/9 
(AE)‏ 


فعندما نشأت بدع القول بقدم العالم ردها أهل الكلام ببدعة الحدوث للجواهر 
والأعراض» وهذه البدعة استلزمت بدعا كثيرة فالتزمها أصحابماء فصارت هذه البدع كالشيء 
الذي لا يمكن رده؛ لأنه إن تم رده فإن دليل وجود الله وإيحاده للمخلوقات ينهار» فصار كل 
أحد يلزمهم بالبدع ويلتزمون بها وهذا من أعظم أنواع العسرء فإن هؤلاء كما ذكر الله عن حال 
ظلمات الشرك وظلمات البدع في مثل قوله تعالى: [ إيعْشَله مو ون فوقو مو ين فُوقِهء 
PEN‏ ناكل VE‏ لكر اا را قن لون E‏ 
[الور: ]٤١‏ 

الوجه الرابع : صعوبة الطريق الذي فرضوه على أنه يوصل إلى الله تعالى فهذه طرق صعبة 
في الفهم والاعتقاد والعمل ويتضح ذلك بالأمور التالية : 

الأمر الأول :أنمم سلكوا طريقا طويلة للوصول إلى المقصود, فأهى الكللم مثلا: ني دليل 
رادمث قولئ: أولا تنبت الأعراض» ثم تثبت حدوثهاء ثم تثبت الأحسام ثم تثبت أن الجسم 
لابخلو من العرض» ثم تنبت أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» ثم بعد ذلك يتحقق لك 
إثبات وجود الله تعالى» ولحذا أنكرها وردها ا ]فقون على أتماطرقة بلللة ,ول مقدماتما فيها 
تفصيل وتقسيم بمنع ثبوت المدعى ما مطلقاء.(١)‏ 

والتطويل في المقدمات على نوعين نتظطولى مذمهم :وهذا إما أنه لا توحد حاحة إلى هذا 
الظطولى , أو أه يذكر عوسيل ال ]اجة إله مع أه[ إكن اللستغناء عة. 

ظول[ إدوح :وهو الظولى الذي يحتاحه بعض الناس» أو قد ينتفع به بعض الناس فهذا 
000 

وإذا تم النظر إلى التطويل الواقع في أدلة إثبات وجود الله وحلقه للكائنات» وجدنا أا أدلة 
طويلة» ويستغني عنها الناس» ولا فائدة من ذكرها فلهذا صارت مذمومة . 

الأمر الثاني :أنه مع طوطا فهي طرق حفية ودقيقة لا توصل إلى المقصود با كل أحد أو 
يصل ولكن بعد مشقة وعسر» وخفاؤها رما يخفى على بعض العلماء الكبار» كما استشكل 


)00 بجموع الفتاوى ۳۰٤/۳‏ 
() اظر: لصفدة 777/١‏ 
)۳۸0( 


بعض كبار علماء الكلام في طريق معرفة واجب الوجود بعض الطرق التي لم يعرف حلها؛ لأن 
رمن عدل عن الطرق الصحيحة الحلية القطعية القريبة البينة إلى طرق طويلة بعيدة لم يؤمن عليه 
ملى هذا الاقطاع, كما قد نبه العلماء على ذلك غير مرةء وذكروا ل للطق [اإبتدعة, لما أ 
تكون مخطرة لطوها ودقتهاء وها ل تكئ فلسة, ولكن من سلك اطق [إخؤة كات 
طريقا صحيحة, فإنه يرحى له الوصول إلى المطلوب'. 
الأمر الغالث : عدم إفادة الأدلة التي يعتمدون عليها على اليقين الذي به يستطيع من يسلك 
طريقهم الفهم وبك عله, قل شيخ السام بعد كلامه على ا[ ]طهر والأوش والاستدلل 
بحا :ر فهذا جملة ما احتج به هؤلاء الذين هم فحول النظر وأئمة الكلام والفلسفة في هذه 
للسللى, قد تب[ ] بكلام بعضهم في بعض إفساد هذه الدلائلء وهذا جملة ما يعارضون به 
الكتب طلسة وسموة قظع عقلة, ويقولي: إنه يجب تقدم مثل هذا الكلام على نصوص 
التلي, وإلثلبت من أخبار الريبلي؛ وا اقق علوسف اللمة وأئمتها. 

فلو لم يكن في المعقول ما يوافق قول الرسول لم تحر معارضته بمثل هذا الكلام فضلا عن 
قطي عله فكف ( يقلي لصریح موق | | جاء به الريبلي - كما بين في موضعه -لى لا 


بل مثل هذا الكلام لا يصلح لإفادة ظن ولا يقينء وإنما هو كلام طويل بعبارك طواة 
وتقسيمات متنوعة يهابه من لم يفهمه, وكاعة من وق عله وق عله تقليدا[.ن قله قبله لا 
عن تحقيق عقلي قام في نفسه. 

وكلام السلف والأئمة في ذم مثل هذا الكلام الذي احتجوا فيه طريقة الأعراض و[ اله 
على حدوث الأحسام وإثبات الصانع كثير منتشرء قد كتب في غير هذا الموضع وكل من أمعن 
نظره وفهم حقيقة الأمر علم أن السلف كانوا أعمق من هؤلاء علما وأبر قلوبا وأقل تكلفاء 
وأنحم فهموا من حقائق الأمور ما لم يفهمه هؤلاء الذين خالفوهم, قبل الفى ودط البفل 


(۱) دو الغا ۱۸٤/١‏ 
)۳۸7( 


ول] أعله(". 

وقد وصف ابن رشد هذه الطريق التي سلكها أهل الكلام بأنما طريقة معتاصة تذهب 
على كثير من أهل الرياضة في صناعة الحدل فضلا عن الجمهورء وأتما بالإضافة إلى ذلك فإتها 
طريقة غير برهانية ولا مفضية بيقين إلى وحود الباري ل .° 

كله من + يبلغ مرحلة اليقين من هذه الأدلة واضح مشهور وقد تم بيانه في عسر هذه 
الفرق في مناهج التلقي» وإن المسلم إذا رأى تخبطهم وعدم استيقاتهم من الأمور المهمة لديهم: 
حتى إن أحدهم ليقف حائرا إذا عرضت عليه الشبه من الخصوم ولا يستطيع لما حلا فإنه 
عام هذا طرق الذي قصدوه لا يوصل إلى مقصود أبداء وإن أوصل إليه فإنه يكون طريقا 
محفوفا بالمخاطر. 

وإن الإنسان ليحار عندما يرى كلام بعض العلماء على الدليل النقلي وعدم إفادته 
بالقا]. وسنقب من هذا شد اللنقرب, كف يكن الذي ف الهلا طلبين لا فيد 
اليقين» ثم يتم الركون إلى حجج عقلية واهية هو اليقين؟!؟) 

الأمر الرابع :أن من وضع هذه الأدلة يجتهد في أن تكون ألفاظها عصية على الفهم 
ويصعب فهمها بسهولة» فيكون من يتبعه يتكلم بكلام لا يفهمه وإنما يقلد فيه سلفه» وهذه 
الحال موحودة في ألفاظ المتفلسفة والمتكلمين» فنجد أن المعنى الذي يمكن أن يصل إلى الفهم 
بسهولة يصعبونه على الفهم» حتى يخرج من أراد أن يفهم حجتهم بأن لا يفهم شيئا من هذه 
الأداة إلا فض القليدا ل[ سبقه. 

و ولكن دخلت الشبهة في ذلك بأن قوما كان لحم ذكاء تميزوا به في أنواع العلوم: لمأ 


(۱) دو التعاض ٤0۳/۳‏ - 60, واظر: ۳/ ۳۷٤‏ 

(۳) اظر :مناهج الأدلة ص: (۱۳۷) 

(۳) انظر إلى ما ذكره الإزي ني كلامه عن الدليل النقلي فقال «الدللى اللفظي لا يفيد الة] إلا عند تن أمور عثية 
وذكرهاء ثم قال :ر النقليات بأسرها مستندة إلى صدق الرسول فكل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به 
لا يمكن إثباته بالنقل »وإلا لزم الدور....... ا لى ص ١67(‏ -”67().» فإذا كان الدليل النقلي لا يفيد اليقين» 
فكيف تفيده هذه الشبه التي هي أقل أحواها أن يقال: إغا تومل للمقصود هد إجهاد للذهن والاعتقاد ولفهم 
والعمل» وربما لا توصل إلى الاعتقاد الصحيح, كما ذكر ذلك من خبر هذه المناهج . 

(AY) 


كخبرتهم بذلك, وهي أعظم المطالب وأحل المقاصد فخاضوا فيها بحسب أحولهمم, قالط فيها 
مقالات عبارك طويلة هششتبهة, لعل كثيرا من أئمة المتكلمين جا لا يحصلون حقائق تلك 
الكلمك, ولو طالبتهم بتحقيقها لم يكن عندهم إلا الرحوع إلى تقليد أسلافهم. 

وهذا موجود في منطق اليونان وإهياتهم, وكلام أهل الكلام من هذه الأمة وغيرهم, يتكلم 
رن للطائقة كأريطو مثلا بكلم, طمثله من اليوئ بكلفم, وأي الهذيل والنظام وأمالهما من 
متكلمة ألى الإبسلام بكلام, وبيقى ذلك الكلام دائرا ني الأنباع یدریو كما يعون [إؤنن 
كا ال]. وأكث صن يتكلم ۾ لا يفه, وكلما كانت العبارة أبعد عن الفهم كانوا ها أشد 
قظيما. ... وهكذا الفلاسفة تحد أحدهم إذا سمع أئمته يقولون : لصفت الذاتة والعوضة 
قوم والمقسم والمادة والميولى والتركيب من الكم والكيف وأنوع ذلك من العبارزت عظمها 
قل ل يصو معانيهاء ثم إذا طلب معرفتها لم يكن عنه في كثير منها إلا التقليد لهم !1" . 

الأمر الخامس :عم اقلق من قم الأدلة على |[إدوث أو على الإمكل على مقدمة 
من المقدمات التي تم الاستدلال بماء فكيف يصنع من أراد أن يتبع أقوالهم وهم قي حلاف 
مستمر في أعظم الأدلة عندهم؛ فمثلا في دليل الحدوث احتلفوا في : - 

الفط فمنهم من قل هي شاملة, ومنهم من قال هي غصرصة بأناع, ثم اختلفط ى 
لصفت أعوض لم ل؟ ثم احتلفوا هل العرض ببقی زمانين أم /9؟ وى متكلم رد على من 
قبه ولو كنشيخ 7 


وكذلك الخلاف في الأحسام وحدوثها » وهكذا في سائر أدلتهم . 


«وأما الفلاسفة فلا يجمعهم جامع بل هم أعظم اختلافا من جميع طوائف المسلمين 
واليهود والصارىء والفلسفة التي ذهب إليها الفارابي وابن سينا إنما هي فلسفة المشائين أتباع 
أريطوصاحب العام ويبة و[ إسافه من التزاع والاختلاف ما جالي صفه. ثم بين أتباء: 
من ا[ إلف ما طللي وصف, وأما سائر طوائف الفلاسفة فلو حكي احتلافهم في علم الحيئة 
وحده لكان أعظم من احتلاف كل طائفة من طوائف أهل القبلة, والهيئة علم رياضي حسابي 


(۱) د العاض ۳۱۹-۳۱٤/۵‏ بصف. 
(۳) اظر :الأصول التي بنى عليها المبتدعة ۲١۹/۲‏ 
(FAN)‏ 


كو لم كاوه فإذا كان هذا احتلافهم فيه فكيف باختلافهم ف الطبيعيات, أو || )طق 
؟ فكيف بالإلهيت؟....وأساطين الفلسفة يزعمون أغم لا يصلون فيه إلى اليق[]ء وإغا 
تكلمون فيه بار وإلأحي «الأخق, وأكر الفضلاء العاؤل] بالكلام وأفليفة لى 
وبالتصوقت التين 1 قفر ما جا نيه الول کد فيه ان" 

الأمر السادس: من الأمور التي صعبت أدلة الفلاسفة والمتكلمين أخم تركوا المقدمات 
الضرورية وانتقلوا إلى مقدمات نظرية»فإن التسليم بوحود الله وخلقه للكائنات هو من 
الضروريات التي لا يشك فيها أحد»وهو مستند إلى أدلة ضرورية في مقدماته ونتائجه»وقد ترك 
أهى الكل والفلسفة هذه المقدمات الضروريةءوانتقلوا إلى مقدمات نظرية ينازع فيها كثير من 
عاضا " 

الأمر السابع : أتما فاسدة في المقاصد والوسائل أو في النتائج أو المقدمات . 

, أما المقاصد فإن حاصلها بعد التعب - الكثير والسلامة - خير قليل فهي لحم جمل 
غث على يآأْن جل وکر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل, ثم إنه يفوت بها من المقاصد 
الواجة و[ إمودة ما لا ينضط هنا 

ما الوسللى : فإن هذه الطرق كثيرة المقدمات ينقطع السالكون فيها كثيرا قبل الوصول 
ومقدماتما في الغالب إما مشتبهة يقع النزاع فيها وإما حفية لا يدركها إلا الأذكياء©). 

الوجه الخامس: جلى الطرق الذي هو بدعة أا الدن , اطق الذي هو السة لا 
يتم العمل به» وهذا الوحه وضح جليا في مسألة خلق الله للمخلوقات» فإن الطريق الذي 
سلكه أهل الكلام والفلسفة» لا يقوم على دليل» وهو من البدع المحدثة التي أحدثها |[ إهمة 
فإ إعتزلة ثم بعد ذلك سار من بعدهم في ركابهم من أشاعرة وماتردية وغيرهم» وليس عليه دليل 
لامن كتنب |[ ] ولا من سة روه 4 ولا من قول الصحابة ولا التابعين» ولم يحدث إلا بعد 


(۱) دو الغاض ۱۵۷/۱ -109, اارد على [آ ]طق[ إص:(۳۳۳۲) 
(۲) اظر: [فةص: (0117) 
(۳) مجموع الفتاوى ۲۲/۲ 
(€) مجموع الفتاوى ۲۲/۱۲ 
(۳A9)‏ 


ES ER 

ولذلك لما سثل أبو حنيفة عن الكلام الذي أحدث في الأعراض والأغسام فقل: 
مقالات الفاليشة, عليك بالأثر وطريقة السلفء» وإياك وكل محدثة فإنها بدعة". 

قل شيخ الله - مبينا بدعية هذا الدللى -:, أن هذا الدليل لم يستدل به أحد من 
لصحاة والتاع[] ولا من أئمة السام ], فلو كات معفة الب كت والإان + مقفة عله, 
للق أنمم كانوا غير عارفين بالله ولا مؤمنين بء وهذا من أكظم الكفر بانقاق الإسلم| ". 

كما أن الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدا من الخلق بسلوك هذا الطريق» ولو كانت المعرفة 
مقؤة عله لمرو ه. )€( 

كل إن أنكر هذا الدللى أبو النن الأثعي؛ لأن ابي ب م بيع الفلى با ولا 
ا لأها ‏ قاريلة. مر درن" لساك راتما ا قال ان فيا کی 
البجر عند يجان (° 
الوجه السادس : إيجاب أهل الكلام والمتفلسفة على المستدل بعض الأمور التي ل يوجبها الله 
عليه للوصول لهذه الأدلة التي تدل على خلق الله للمخلقك. 

فأما أهل الفلسفة فأوحبوا عليه تعلم المنطق حت يفهم الحجج» وأما أهل الكلام فأوحبوا 
على المستدل النظرء والقصد إليه» وبعضهم أوحب الشك» وبعض علمائهم أوحب تعلم 
المنطق حت تفهم الحجج . 
فأهل الكلام يرون أن إثبات وحود الله تعالی ليست ضرورية» وليست ما ظرت ب الھوں, 
فحينئذ يجب الاستدلال بالدليل العقلي على وجود الله تعالى وخلقه للمخلوقات» ولذلك يقول 
اباقلاني : ألي ما فض |[] كك على جيع العباد: النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته 


(۱) اظر: دو التعايض ۰۳۹/۱ بجموع الفتاوی ۲۳۷/۱۹ 
)۲( مجموع الفتاوى 11 صن |[القص: (0٩)‏ 
)۳( جموع الفتاوى 6/1 واظر: تلبيس الجهمية ۲00/۱ 
)٤(‏ اظر: بجموع الفتاوى 1/ 0۰, 0۲۰ 
(0) ومن أنكرها من الأشاعرة الغزالي والخطابي والبيهقي, أظر: للصفدية ۱١۷0/١‏ »جحموع الفتاوى 0617/0 ,درء 
انعا ۲۰۹/۱ 
)۳۹۰( 


والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته؛ لأنه سبحانه غير معلهم بلتطرار ولا مشناهد 
با یں وإنما يعلم وعووه كونة مان AE U‏ وراش A‏ 
اتلك قولف بوجي الظر, وه لازاكن حص [إوفة الواجة إلا بالظر, «لاسيما القدرة 
منهم فإكهم: يبمنعون أن يثاب العباد على ما يخلق فيهم من العلوم ارو 

وقد حكم كثير من أهل الكلام بأن لا بد لثبوت الإبمان أو كونه نافعا من دليل يبنى عليه 


9 


وحكم بعضهم بكفر من مات وقد انقضى بعد تكليفه زمن يتسع للنظر إلى المعارف» ولم 
مظر مع ارق [إوانع عه 0 

فوصل بمم الحد إلى تكفير من آمن بالله ورسوله؛ لأحل أنه لم يأحذ بطريقتهم البدعية التي 
لا يوحد عليها مستند شرعي» وهذا من كبير العسر على المكلف في إيجاب شيء لم يشرعه الله 
وداب سيم احا وي 

من التبدلى الذي ذكر أئمة الف أن أ البيع يسلكوة, كما ذكر البخاري ف 

ا «بك: ما ذكر أهى العام للمعللة الذن يريدئ أن يبدل كلم ال ن © 

والتبدلى نوعل: أحدها: أن يناقضوا خبره, والثاني: أن يناقضوا أمره a‏ وى التبدلى 
الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه» وهم أهل الشرع المبدل» تارة يناقضونه في خبره 
فيفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه كالجهمية الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسعائه 0 

غ إغم لضا يوجبئ ما م يوحبه بل حرمه, ويحرمون ما لم يحرمه بل أوحبه, فيوجبق 
اعتقاد هذه الول والمذاهب الناقضة لخبره, وهوالاة أهلها وعادك من خالفهاء 
المعين في طريقهم الذي أحدثوه, كما أوجبوا النظر في دليل الأعواش الذي ستدلا + على 
حدوث الأصيم: قالِ: يحب على كل مكلف أن ينظر فيه؛ ليحصل له العلم بإثبات 


() الإصقض :(0): أظر: قول المعتزلة كما عند القاضى عبداخبار في شر الأصول اة ص (۳۹) 
(۲) دو الغا ٤۰۷۸۷‏ 
(۳) اظر: تصق الأداة للنسفي ۲۸/۱ 
)٤(‏ اظر:الشلارص: )۱١١(‏ 
(0) خلى قعل العبادص: )۲٤(‏ 
)۳۹۱( 


لصانع. قالوا: لن معفة ال واجة, ولاطيق إليهاء إلا هذا الظر, وهذا الدللى؛ 7 

J |‏ غتءةالانا. 10 ةا 0 

طا | طق فقد قالو :ل علم [ طفق هو معيار العلم قانن الإبدام . 

الوجه السابع : إدخال المعان الباطلة مع معان الحق فتشتبه على الناس» فمن المعاني التي 
ادخلوها خي انم عن |[ ]؛ وف العضء, وفي لظام عند إأإعزلة. وصلؤ على اتقاء 
اصفك عن الله تعالى في نفي الجسم والعرض» وبأخما تحلهما الحوادث» وأن ما لا يخلو من 
الحوادث فهو حادثء فاستدلوا بهذا على نفي الصفات» ولفظ الجسم والعض من الالفلغا 
امحملة ا محتملة للحق والباطل» والتى ينبغى أحذ الحق منها وترك الباطل. 

وكذلك 01ت قط لظام عن |[] وهو من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة من عدم ظلم الله 
سبحانه؛ لأحد من الخلق ولكنهم أحذوا من هذا المعنى أن أفعال العباد غير داخلة في خلق الله 
سبحانه» فوصلوا ىذا ال معنى الحق إلى نفي معن صحيح» وهذا من عسر منهجهم الذي قادهم 
إلى رد خلق الله عز وجل لأفعال لعباد. 

الوجه الثامن: من أنواع العسر التي وقعت لكل من سلك الطرق البدعية وحالف الطرق 
الشرعية في مسألة الخلق ووحود الله سبحانه» أن كل طائفة استدلت بدليل من الأدلة التنمت 
يجميع اللوازم الباطلة» التي قادها هذا الدليل كما يتضح من عرض الطوائف : 

١)الفالسفة‏ :القهوا بنفي الحدوث الزماني» وبالإيجاب الذاتي للمخلوقات وأتما قديمة »كما 
التزموا أن الله لا يفعل بإرادة واحتيار وإنما يفعل بالطبع والعلة . 

1)۳ إهمية :التزموا لأحل هذا الدليل نفي الأسماء والصفات . 

)ىة : التزموا نفي الصفات وقاموا بإخراج أفعال العباد من خلق الله وجعلوا القرآن مخلوقا. 
6)الأشاعق و إلتزيدية :نفوا الصفات إلا سبع صفات» عند الأشاعرة وثمان عند الماتريدية. 
0الكلاية : نفوا لأحله الصفات الاختيارية زاعمين أنه لا يفعل بمشيئته . 

١‏ الإشيهة : حعلوا صفات الله العقلية حادثة بعد أن لم تكن. 


(۱) _النبيطت ۲۳٣-۳۳۲/۱‏ بضف 
)١(‏ لفظر : معيار العلم للغزالي ص: (71)» الصحائف الإلية ص: )1١(‏ 
(۳a)‏ 


المبحث الثاني: تدبير الله للأمور. 

ونشتمل على خمسة مظالب: 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 الإقرار 2 تدبير الله 
لجميع أمور الخلق وتصريفها. 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 تدبير الله للأمور. 


ويشتمل على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: اعتقاد الفلاسفة في تدبير الأمور للنفوس والجواهر 
العالية. 


المسألة الثانية: اعتقاد الرافضة في قدرة الأئمة على تدبير الأمور. 
المسألة الثالثة: اعتقاد الصوفية في قدرة الأولياء على تدبير الأمور. 
المطلب الثالث: مقارنة بين تدبير الله للأمور عند أهل 
السنة وعند المخالفين. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 اعتقاد تديير الله للأمور 
عند اهل تة 
المطلب الخامس: وجوه العسر 4 اعتقاد تديير الله للأمور 
عند المخالفين. 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في الإقرار في تدبير الله لجميع أمور الخلق وتصريفها. 
يذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الذي يخلق وحده هو الذي يملك تدبير الأمور 
وتصريف الكون وحده يل ولا يستطيع أحد من الخلق أن يدبر شيئا أو يصرفه؛ لأن الله 
سبحا هو الذي بملك هذا وقد دلت الآيات الصريحة على أن المتصرف في شؤون الخلق 
وصرى أموهم, هو ا اسبحلة ون ذلك : 
أولا :ما جاء في تسخير الله يله للكائنات : 


فقد امتن الله سبحانه على الناس بتسخير ما في السماوات والأرض بجميع ما ينتفعون به 


3 
0 وو 


من الله وحده لا شريك له قال تعالى [] وسر کر مان لسوت ومان الْايّضِ جیا م ان فى 
كلك کیت رر کرت [][ سن ۱۳] قله تعالى[ | َا ند [][ الحاثية: “17],أي: من 
فضله وإحسانه» وهذا شامل لأجرام السماوات والأرض وما أودع الله فيهما من الشمس 
والقمر والكواكب ولثليت ولسيارت وأنطع |[إبوانك وصنف الشجار والثمرك وجنا 
المعادن وغير ذلك .....وجملة ذلك أن خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله 
كمل قدر'. 

ومن تسخير الله بك للكائنات جميعا وخضوعها لأمره وتدبيره ما جاء في قوله تعالى: 


جر رصح 2 
0 


و عات اط وض ارو - رص کہ > م سج لس سس مر و وم ار قا وم ے قا 
لای ااا ع ارا وال واا ن اا 1 ایو 
تارك هكلمي 10[ الأقرف: 06] 


)۷۷1( تفسير السعدي ص:‎ )١( 
(۳۹€) 


فقد امتن الله على عباده بتسخير أعظم المخلوقات التي يراها الخلق رأي عين وهما 
السموات والأرض » ثم ذكر الله إغشاء الليل والنهار »فكلما جاء الليل ذهب النهار »وكلما 
جاء النهار ذهب الليل »وهذه الأشياء تحتاج إلى تدبير وإتقان حتى لا يقع الخلل فيها وهذا كله 


تلم من |[ سبحاتة, قال ابن كثير: لآلا كلقن أي له الك الضف '. 
وكما أن المخلوقات العظيمة في السماوات والأرض مسخرة من الله ومدبرة فإن الإنسان 


ر کد سسحت سه م 
5 5 


بذاته مسحر في خلقه كما قال تعالى [] وقد حَلَقََا لضي ون سک من طِينٍ © ثم 


- 


ر ےد هرح هك 
. 5-5 3 إلى 52 ع el.‏ 


< ےر کاک أ و > کر 020 
جائ کان کار کین (8 3ه الشلقة عاق عاق ملق ذ؛ تكلقها 


3 ا‎ 
uja ا‎ Aa ال‎ <. 7 A A A 


[أإقنن: ]١6 - ١١‏ فالإنسان إذا فكر في ذاته ونفسه وحدها مدبرة ومسخرة من الله 
سبحانه فقد كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم لحماءولا يقدر الإنسان مهما أو من 
قوة أن يصرف أي شيء من هذه الأشياء من نوع إلى آخر لكن الذي يتصرف يبهذا كله هو 
ا سبحا E‏ . 

ثانياً: ما جاء من تدبير الله ك للأمور :- 


ے صا 


كما في قوله تعالى [ يالام مَامِن سَّفِيعالَا من بَعَدِ إِذْنِدِ [][يونس: ۳]» وهذا التدبير 
عام للخلق جميعاء ولا يشغله شأن عن شأن» ولا تدبير صغير عن تدبير الكبير ولا ما في القفار 
عاق الان 7 


2 
04 عي EAN‏ کر ر رر الاح وص رہ 


وقال تعاى|| قل من ردقمو اَمَك والارْضٍ امن ملك اسع وا بضر ومن مالي 
ليت ورج ليت مرت آل ومن يد آل فقوو ا لأفلا كر []1يونس: ]"١‏ 
وهذا أمر من |[] كك لنبيه أن يسأل قومه الذين أشركوا بالله تعالى من يرزقكم من السماء 
بالغيث والقطرء وإخراج الشمس والقمر والليل والنهار» ومن الأرض بإخراج الأقوات والغذاء 
وإنبات الشجر وحريان الماء »ومن بملك أسماعكم التي با يسمعون وأبصاركم التي بها تبصرون 


(۱) تفسير ابن كثير / ٤٣۷‏ 
() اظر: تفسير ابن كثير ۲۴۷/٤‏ تفسير السعدي ص: (۳0۷) 
)۳10( 


»ومن الذي يخرج الحي من الميت والميت من الحي »وهذه الأمور كلها تحتاج للتدبير الذي ذكر 
الله أنه له وحده بقوله ل ]هقر امَد1] [يرس: ]"١‏ وهذا بل ل مشر العب الذي أييل 
إليهم الريبلى يل لم يشركوا بالتدبير لأمور الحوادث الفلكية أو الأرضية أحداءطذلك[]ا قالط 
(ال]) للزمهم با[ ]جة قله | ]تمر[ ] [اليف: 0د] أي فتخاصن |[ ] العباة . 

ومن الآيات التي تبين تدبير الله للأمور قوله تعالى:[ إيرَيَرُالْأمَرَيْقَصَلُ لبت [] [للرعد : 
۳ ]قل للنعدي: و هذا جمع بين الخلق والأمر» أي: قد لستى ألا العنليم على سير | إلك, 
يدبر الأمور في العام العلوي والسفلي» فيخلق ويرزق» ويغني ويفقر» ويرفع أقواما ويضع آخرين» 
ويعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويقيل العثرات» ويفرج الكربات» وينفذ الأقدار في أوقاتها التي سبق 
واف ك ا ا بز روسل ا ی ا کا عل دو 

ولی ذلك قوله تعالى[] رالرى السا إل رض[ ][السىجة: 0] 

ولا يمكن لأحد من الخلق أن يقضي بتدبير أو تصريف إلا تحت أمره 
كما قال تعالى عن الملائكة: []َالْمُرَيتٍ أ[ [النازكت: 0], فهو سبحاة [إدبر لمر 


أ 


الكون بإذنه ومشيئته» والملائكة تدبر باعتبارها هي المباشرة للفعلء كما أضاف الله التوفي إليه؛ 
لأنه هو الذي يكون بإذنه أمر الوفاة فقال: [] أله رى الت حن متها | ] [لزور : 
6]» وإضافته إلى الملائكة باعتبار أنما هي المباشرة للفعل كما في قوله تعالى :[ وهرس [] 
E‏ غ ل ةط و م ا و کہ 1 
[الاعم: ١١‏ ], هطه: أْفلْسوَفَكممَِكَالْمَوْت ازى ول بكم [] [ للسجدة: .]1١‏ 
المطلب الثانى : 
اعتقاد المخالفين فى تدبير الله للأمور 

تدبير الله للأمور من المسائل التي حرى فيها حلاف بعض الفرق» فقامت الفرق التي 

حالفت أهل السنة بتفسير تدبير الله كبك ما يناسب ما ذهبت إليه» وسنعرض هنا لأقوالها في 


الإسللى التالة: 


عله E‏ 
0 واذنه ومشيئته 


(1) تفسير السعدي ص: (6117) 
)۳۹7( 


المسألة الأولى: اعتقاد الفلاسفة في تدبير الأمور للفو طا اهز العالة. 

كان كلام قدماء الفلاسفة في الإلحيات نزر بسيطء والخطأ فيه أكثر من الصواب» وكانوا 
يسمون هذا العلم بما وراء الطبيعة. 

قل شيخ الإسالهم: ١‏ ..]إهلىفة أتباع أرسطو لا يعرفون الملائكة بل ولا الجن وإنغا 
علمهم معؤة الأجسام للطبعية وتكلموا ني الإلميات بكلام قليل نزر باطله أكثر من حقه"ء 
وأول من قال بالعلم الإلحي هو ابن سينا . 

وري الفلايفة ل ا[إسبحاة بببط؛ لله واحد ولا صدر عن اللاحد إلا واحداء و 
الرب لا يفعل شيا بمشيئته واختياره» وليس عالما ولا يقدر أن يغير العام بل هو فيض فض 
عنه بغير قدرته ومشيئته. 

وعند الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام أنه لو التأم ذات واجب الوجود من شيئين أو أشياء 
تحتمع لوحب بماء ولكان الواحد منهاء أو كل واحدا منها قبل واحب الوحود» ومقدما لواحب 
الوحود» فواحب الوحود لا ينقسم في المعنى ولا في الكم» فجعلوا وجود الله وجودا ججحردا في 
الذهن لا يمكن أن يوحد في الخارج أبداء وبنوا على ذلك تفسيرهم للوحدانية إلى معنى البساطة 
المطلقة وعدم اكيب !07 

وأنه صدر عن الله العقول إلى أن وصل إلى العقل العاشر وهو العقل الفعال. 

وقد قسم ابن سينا العلم الإلمي لأقسام خمسة هي: 

الألي: النظر في معرفة المعاني العامة لحميع الموحودات من الوحدة والكثرة والتضاد والقوة. 

الثافي: النظر في أصول هذا العلم ومبادئه. 

الثلاث: النظر ني إثبات الحق الأول وتوحيده وأنه واحد لا يصدر عنه إلا واحد. 

الرايع: النظر ني إثبات الجواهر الروحانية ( [[إلائكة) والدللة على كنا واختلف مراتبها. 

الخامس: في تسخير الجواهر الجسمانية» والسماوية والأرضية» لتلك الجواهر الروحانية» 


711 / 7 إغاثة اللهفان‎ ۳۳۸/۱١ لب للصحيح 1/0, وطظر: عمو الفتاوى‎ (| )١( 

() اظر: مقف شخ السام من آراء الفالسفقص :(80), النجاة للىسيناص:(/87). 
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وارتباط الأرضيات بالسماويات» والسماويات بالملائكة أ 

فالفلاسفة يرون أن الله سبحانه لا يدبر ولا يفعل شيئا وإنغا هو واحد صدر عنه العقل 
الفعل, الذي بيده تدبير أمر السماوات والأرض. 

« وهؤلاء يزعمون أن العقل الأول أبدع ما دونه من العقول والأفلاك إلى أن ينتهي الأمر 
إلى العقل العاشر فهو مبدع ما تحت فلك ق 

والعقول هي الملائكة» وكل عقل يدبر من تحته حتى تصل إلى العقل الفعال الذي يدبر أمر 
السماوك ولأض. 

قل شيخ الله : , وكثير من المتفلسفة الداحلين في أهل الملل يقولون إن الذوات التي 
تسميها الأنبياء الملائكة هي التي تسميها المتفلسفة المشاؤون عقولا أو عقولا ونفوسا وهذا غلط 
کم 8 

ومن آراء الفلاسفة أتهم يرون أن المستشفع إذا توحه إلى من يعظمه من الجوهر العالة 
كالعقول والنفوس والكواكب والشمس أو إلى النفوس المفارقة مثل بعض الصالحين» فإنه يتصل 
بذلك المستشفع به فإذا فاض على الشفيع من جهة الرب» فاض على هذا المستشفع من جهة 
شفيعه» ويجعلون ذلك مثل الشمس إذا طلعت على المرآة فإن الأشعة تنعكس من الشمس 
على [ألآة» أو تنعكس من المرآة على موضع آخر. ا 

وهؤلاء « يزعمون أن المؤثر في حوادث العام هو قوى النفس أو الحركات الفلكة أو القى 
لروحه اتصال بروح ذلك اميت فيما يفيض على تلك الروح إالاقة من العلى الفعل عندهم أو 
النفس الفلكية يفيض على هذه الروح الزائرة المستشفعة من غير أن يعلم الله بشيء من ذلك - 
ى قد لا تعام للروح الإستشفع جا بذلك - ومثلوا ذلك بالشمس إذا قابلها مرآة فإنه يفيض 


.)0(: اظر: فسا العلم العقلة النسيناص:(١۸), مقف شيخ اللساه من الفالسشقص‎ )١( 
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على المرآة من شعاع الشمس ثم إذا قابل المرآة مرآة أخزى فض عليها من تلك [ 3 ون قالى 
تلك [ 3 حاظ أو ملا فاض عله من بشعاع تلك []كَ فهكذا الثفاءة عندهم وى هذا 
الو بتقع ازاز عندهم '. 

ويفسر الفلاسفة كيفية نشأة الأفلاك التي تدبر الكون» أن ذلك يتم بطريقة الفيض» وهي 
نفس النظرية التي اعتمدوا عليها في تفسير الخلق» وإِنما لحأ الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام إلى 
نظرية الفيض لاعتقادهم أن فيها حلا لمعضلة كيفية انبعاث الموحودات عن واحد وحدة 
مطلقة» أو كيف تصدر الكثرة من الواحد بناء على قوم لا يصدر عن الواحد إلا واا 

زب [إوجودك على مرا هستندين في ذلك إلى نظرية الفيض: 

المرحلة الأولى: العلة الأولى أو السبب الأول يصدر عنه العقل الأول عن طريق الفيض. 

[إرحلة الثابة: العقل الأول يفيض عقل ثان وهو جوهر غير متجسم وعقل خالص» وهو 
العقل الأول يعقل ذاته» فيفيض منه عقل ثالث من عقله الأول» ويفيض من عقله لذلقف 
السماء الأولى وهي كرة الكواكب الثابتة. 

ويفيض من العقل الثالث عقل رابع وكرة زحل» ومن العقل الرابع عقل حامس وكرة 
المشتري» ومن العقل الخامس يفيض عقل سادس وكرة المريخ» ومن العقل السادس يفيض عقل 
سابع وكرة الشمس» ومن العقل السابع يصدر عقل ثامن وكرة الزهرة» ومن العقل الثامن يفيض 
عقل تاسع وكرة عطارد» ويهذا تكون هناك تسعة عقول. 


اإجة الثالة: مرجة الل العاثر وهو اتل الفعل وهو صدر عن الل التأديع وهو 


العالم العلوي والعالم السفلي» وهو الذي يدبر ما تحت فلك القمر» ثم يفيض من فلك القمر 
عام العناصر. 

[الرحلة للراهة: هي مرتبة النفس التي تصدر عن العقل الفعال. 

اإجة [زاسة: وي مرجة صو اللشياء [اإادية. 

[إجاة الساسسة: فيها توجد المادة ويتكون عالم العناصر عن طريق تمازج العناصر الأرهة 


(۱) مجموع الفتاوى 1/ ٠١۷‏ - 1۸٠١ء‏ وأظر: الرد على [إطقي لص .)1١7(:‏ 
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وهي التراب والماء والمواء والنارء أوما تولد منها وهي المعادن والنبات والحيوان.) 

والذي يهب عام العناصر مختلف الصور التي تظهر فيها من جماد ونبات وحيوان» هو 
العقل الفعال كما يسميه الفارابي» وروح القدس أو الروح الأمين أو حبريل كما يسميه ابن 
سيناء وهو عندهم رب هذا العالم» ومنه تصدر الأنفس البشرية التي تصور يات" 

وقد فسر الفلاسفة المنتسبون للإسلام العقول العشرة بالملائكة والعقل العاشر هو جبريل؛ 
وذلك لأن قدماء الفلاسفة لم يكن عندهم مصطاح الملائكةء وما جاء الفلاسفة المنتسبون إلى 
السلهم ووجدو القرآن والسنة يتحدثان عن وجود الملائكة ووظائفهم وتصرفاتحم في الكون 
بإذن الله وأمره» فقربوا على زعمهم بين قول أهل الإسلام وقول الفلاسفة القدماء في الأفلاك 
والعل وجعلط العقلي هي [[إلائكة .' 

قل الرزي: : , اعلم أن العقول والشرائع على أن المتولي لتدبير كل نوع من أنواع حولاث 
هذا العام روح ماوي على حدة» وهذه الأرواح في لسان الشرع بالملائكة 0© . 

المسألة الثانية: اعتقاد الرافضة في قدرة الأئمة على تدبير الأمور 

من اللو الإسلمة عند الإسلم[] أه لا[ إكن لأحد من [إى ل يكن 4 قدة على 
تدبير الأمور وأن المدبر لأمور الخلق هو الله وحده» وحالف في ذلك الشيعة فقد زعموا زورا 
ويكتانا أن لأئمتهم القدر على تصريف أمور الكون وتدبيره من دون الله تعالى. 

وقد زعم بعضهم أن هذا إِنما يكون بأمر الله وإذنه سبحانه» ولكن كل هذا من غير 3 
وإنغا هو دعوى وكانت حال كفار قريش أكمل حالا منهم فإنهم أقروا بأن أمر التدبير من 


وه ر ع 


لا من آلحتهم كما قال الله تعالى عنهم: ل قل س ردک الما الاش امن يلك 0 


رس سرح اجرح و صرح ص سا صل ٤ں‏ رآ ر ر و و ر 


رر رر رح وص ایق می رو 
وا بضر ومن مخرج الى من ألْمِيَتِ وخر ألمت مت الى ومن در الا فسيقولون أ آله فقَلَ 


044 وو 


أفلا تُتَّقُوكَ [] [يونس: ١۳]ء‏ وإغا حصل شرك من أشرك من مشركي العرب في اتخاذهم 


.)1”11/(: اظر: آراء [إدية عي توكو يي الفللسفقص‎ ١ 
.)010/(: النجاخص‎ ,)١ ٠10(: ا (96"), آرك [إدية الفلضلتص‎ eT 0 
سر المكتوم في أسرار تعلم النجوم للفخر الرازيص:(9١٠)» طبعة حجرية في الهند.‎ )86( 


(6) 


المعبودات من دون الله تعالى. 

وقد جعل الشيعة للأئمة أشياء ما هي خاصة بالله تعالى وهو مما يتعلق بتدبيرهم لشؤون 
لاق. 

ومن ذلك زعمهم أن الإمام يتصرف بالكون بما شاء كما عقد صاحب الكافي بابا 
عنون: و باب أن الأرض كلها للإمام) وجاء فيه عن أبي عبد الله أنه قال: ر« أما علمت 9 
الماتوا نطو زرا لامي e E‏ 

وقد زعم الرافضة أن للأئمة حق التصرف في الحوادث الكونية من برق ورعد ومطر فقد 
حاء عن أبي عبد الله أنه - بعد أن ردت السماء يقت يها -قل: , أما إه ما كل من 
E CC O‏ 
السلم». 0 

وعن جعفر أن عليا حين خير الملك ما فوق الأرض وما تحتها» عرضت له سحابتان 
أحدهما صعبة والأخرى ذلول» وكان في الصعبة ملك ما تحت الأرض وف الذلول ملك ما فوق 
الأض...0. 

زل ماب كاف ان الأنزان عن علق أله أا لان ارت ل اة کا 
بساط موضوع فركب على سحابة وركب أصحابه على سحابة ثم قال وهو على السحابة: رانا 
عين الله في أرضه» وأنا لسان الله الناطق في حلقه» وأنا نور الله الذي لا يطفأء أنا باب الله 
الذي يؤتى منهء وحجته على عباده!6, 

ون ذلك عمهم ل ر للإمام مقاما محموداء ودرحة سامية» وخلافة تكوينية تخضع 
لولايتها وسيطرتما جميع ذرات الكون» وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك 


2 ش 0 
مقرب ولا نبي مسل 
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كما يزعم الرافضة أن الأثمة لمم القدرة على إحياء الموتى وإبراء المرضى: فقد جاء في 
سل أحدهم لعي ئن ال له قل له: « أسألك جعلت فداك عن ثلاث خصال انف 
عني فيه التقية» فقال: ذلك لك, قل لسألك عن فلل فان قل فعليهما لعة |[] بلعناة 
كلهاء ماتا والله وما كافران مشركان باللّه العظيم» ثم قلت الأئمة يحيون الموتى ويبرؤون الأكمه 
والأيص فشن على [[]!ء قل ما أكلى الله نبيا شيئا قط إلا وقد أعطاه محمدا صلى الله عليه 
وآله» وأعطاه ما لم يكن عندهم» قلت: وى ما كل عند ييبلي | ]صلى |[] عله وله فقد 
أعطاه أمير المؤمنين عليه السلام» قال: نعمء ثم |إدئن ثم الحسين عليهما السلام» ثم من كان 
بعد كل إمام إماما إلى يوم القيامة مع الزيادة التي تحدث في كل سنة وي كل شهر ثم قال: أي 
والله في كل ل 

وكما وقع للأئمة تدبير الحوادث الكونية والأرضية وما يحدث للنفوس البشرية فإنهم أيضا 
مفوضون بتدبير أمور الشرع بالإضافة لأمور الكون. 

فقد جاء في الكافي عن أبي جعفر وأبي عبد الله أتمما قالا: , إن |[ ] كك فوض إلى نبيه 
صلى الله عليه وآله أمر خلقه؛ لينظر كيف طاعتهم ثم تلا هذه الآية: [ ]وما لك الول 
دو وما عنصيو [ لطتو /ا", 


هس رس 


وعن أبي عبد الله أنه قال: رن أل] كك فوض إلى سليمان بن دواد فقال: | ] هذاعطاؤنا 


امناو ايمر ساب 01ص : ۳۹]» وفوض إلى نبيه صلى الله عليه وه فقل :1[ اتم 


ص ب ۹ 4 رس ر عم رو وله سواه 1 5 3 3 
ارول ف دوه ومانہتکم عنهانتهواً[]» فما فوض إلى رسوله صلى الله عليه وآله فقد فوض 
لينا ". 


ومن زعمهم للتدبير الكوني والشرعي قولهم عن الإمام الثامن علي بن موسى أنه قال: 
«فنحن أمناء الله في أرضه» عندنا علم البلايا والمنايا وأنساب العرب ومولد الإسلام وإنا لنعرف 


)١(‏ بحار الأنوار /111/11, الصائرص:(719). 
(0) أصول الكافي ۲۰۸/۱ 
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الرحل إذا رأيناه بحقيقة الإبمان وحقيقة النفاق» وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم وأسماء آبائهم 
أخذ ا[]علينا وكليهم [إيثق . 

وقال محمد الباقر:, ولقد أككليت الست: عام [إناياء والبلاياء والصاباء وى الجلل, 
وإني لصاحب الكرات"" ودول العالم» وإفي لصاحب العصا وا ميس والدابة التي تكلم 
اال . 

وتهذا يتضح أن الرافضة تزعم أن الأئمة يتصرفون ويدبرون الأمور وأن لهم قدرة على ذلك 
حتى إن بعض روايات الرافضة تخرحهم من نطاق البشرية إلى كون وحودهم كان قبل وحود 
الناس بل وقبل وجود العالم. 

قال ا «...فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم, والأئمة رحمهم الله 
كانوا قبل هذا العام أنوارا» فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لمم من المنزلة والزلفى ما لا 
علمه إلا وك 

والنور الإلمي حل في علي والأئمة من بعده» وني ذلك يقول أبو عبدالله: « ثم مسحنا 
بيمينه فأفضى نوره عا 

المسألة الثالغة: اعتقاد الصوفية في قدرة الأولياء على تدبير الأمور. 

الأولياء في اعتقاد الصوفية على مراتب وكل مرتبة لحا قدرها وقيمتهاء وقد ميز أئمة 


الصوفية هذه المراتب» كما قال ابن عربي متحدثا عن هذه المراتب: ١‏ فمنهم افطل هنم 


77/١ لجع السلق‎ )١( 

(17) أي الرحعات إلى الدنيا » انظر: الشيعة والسنة لإحسان إِلهي ظهير ص:(0۷). 

(۳) أصول الكافي ۱۹۸/۱ 

(€) روح الله بن مصطفى الموسوي الخميني» ولد في مين في إيران» ثم طرد من إيران إلى العراق» ثم إلى فرنساء كان 
يدعي التقريب بين أهل السنة والشيعة» ولا تولى الحكم بعد موت الشاة حالف ذلك كله وشارك في قتل أهل السنة 
في إيران» له مصنفات كثيرة منها الحكومة الإسلامية» تحرير الوسيلة» توفي سنة: ۰۹٤۱ھ‏ الموافق 9/19 م. إفظر: 
الثوة والقائدص :( ,)٠١‏ الثوة الباشة] إهى |[|إصووص .)١100(:‏ 

(0) | إكىة السلهةص:(١0).‏ 
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اراد وا منهم طائة إلاقد ريت منهم وكلشرنم ببلاد جيب وبلاد |[اجاز طاق '. 
شق '. 

وزاد بعضهم مرتبتين هما العرفاء والغوث» وهذا ليس بمستغرب عند الصوفية؛ لأنهم 
يتكلم لانو وين كان هذا حاله فلا بد أن يقع الخلاف في قوله ( 

وهذه المراتب لكل مرتبة فيها معنى حاص تحمله» وعدد معين لكل مرتبة» وها عمل 
خاصء فالخصوصية في معناهاء وف عدد من هي له» وعملها. 

ومن المراتب التي يكون فيها تصريف أمور الكون مرتبة القطبية» فقد قال التيجاو: 
أعلم أن حقيقة القطبانية هي الخلافة العظمى عن الحق مطلقا في جميع الوحود جملة وتفصيلاء 
حيثما كان الرب إِلا كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه في كل من له عليه ألوهية الله 
تعالى» ثم قيامه بالبرزحية العظمى بين الحق والخلق» فلا يصل إلى الخلق شيء كائنا ما كان من 
الحق إلا بحكم القطب» ثم قيامه في الوحود بروحانيته في كل ذرة من ذرات الوحود جملة 
وتفصيلاء وقيامه فيها في أرواحها وأشباحهاء ثم تصرفه في مراتب الأولياء» فيذوق مختلفات 
أذواقهم» فلا تكون مرتبة في الوحود للعارفين والأولياء حارحة عن ذوقه» فهو المتصرف في 
جميعهاء لأزياجما 4 لكر 

ومن أدعية التيجاني: « وأن تحعلني في هذه القطبية القطب الفرد الغوث الجامع الخليفة 
الأعظم» الذي مدده من رسول الله ب بلا واسطة» والنائب عنك» وعن جميع العوالم» الذي له 
التصرف المطلق الشامل العام الكامل في جميع العوالم المستمد من سيدنا محمد 5ل وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وإسرافيل وحبريل وميكائيل وعزرائيل»والروح الذي هو سلطان جميع العالم» 


٣٤٤ /۳ الفتوحك ا[لكة‎ )١( 

(17) أظر: مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية “1۱1/١‏ 

(1) أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار الشريف التجاني» شيخ الطريقة التيجانية ومؤسسهاء ولد في الحزائر ونشأ ياء 
كحاء وقام بنشر تعاليمه في المغرب العربي» له مصنفات منها: السر الأبمر قي أوراد القطب الأكبر» توق سنة 
۰ ام. أظر: الأفله ,١60 /١‏ معجم | ]لذ[ | ۲/ ٠٤١‏ 

(6) جواهر المعاني ,۸٠ /١‏ ( جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني» لمؤلفه على حرازم ابن 
ابن العربي/ تحقيق/ عبد اللطيف عبد الرحمن/ دار الكب العلمية / بيروت/ الطبعة الأول / ۱۷٤۱ھ‏ - ۹۹۷م 

)6:( 


وجميع الأكوان الذي نسبته في جميع أولياء عصره كالشمس قي ا ا 
وق انيدو ا بای قالع عوسي ا براه اکر الجا اك ل ل ماه 
صن هذه المطالب فهو مضمون له أن يبلغه كله من سيد الوجود كَل فلك |إمد طلشكر, فهذا 
ما[ إكن كنه, ف هذا امجموع المبارك من ذكر مطالب سيدنا رضي الله عنه في ابتداء أمره وأما 
الآن فهو متصف با طلبه فلله الحمد والشكرء وأما مطالبه كلها فلم يسعنا ذكرها هنا لطوطاء 
ولا احتوت عليه من الأمور التي لا ينبغي كشفهاءوإنما ذكرنا هذه النبذة تبركا بماء ولتعلم قدر 
سيدنا رضي الله عنه» وما هو عليه من الكمال والتحقق بمقام ا 
وقال أحد الصوفية مدعيا لنفسه القدرة على التصريف والتدبير: 
قد حصي بالعلم والتصريف إنقلت: كن يكن بلا دووف 
لكنن اتخذته روكلا E E‏ 
ومن ذلك أيضا ما جاء أن بعض الصوفية كان يوصف أنه م أحد من أظهره الله تعالى 
على الوحود» وصرفه في الكون» ومكنه من الأحوال وأنطقه با مغيبات» وخرق له العوائد» وقلب 
لك الأعياة "و ع 
ولقد غلا الصوفية في النبي بء وجعلوا له التصرف المطلق في الكون كما جاء في البردة: 
ار خوك ,ون عوك لم الى فل" 
وقد جاء عن بعض الصوفية في وصف النبي ي : ١‏ أه علم الغب, ل3ھ 
ويقضي حوائج السائلين» ويفرج كربات [[أكروي[] وه يشفع فيعن شاء, وبدظ [أة من 
ك 


وهذه بعض أقوالهم التي تدل على اعتقادهم بأن هناك بعض الأشخاص الذين هم القدرة 


١70 /١ [جع الساق‎ )١( 
۲۸۹ /۲ الإجع الساق‎ )۲( 
.)١(:صةنانكلا الأبيك لإيرإهم نن اظر: الرجلة‎ )۳( 
1170 /۲ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )6( 
.)٠١(:ص قصيدة البردة‎ )0( 
شواهد الىوص:(7/90).‎ )91( 
(£۰0) 


على التصريف» وهي من العقائد المشهورة عندهم ولا يأنفون من ذكرهاء ومن الانتساب إلى 
بعض الأئمة القائلين بهذا القول» بل هم عندهم أثمة. 
المطلب الثالث: مقارنة بين تدبير الله للأمور عند أهل السنة وعند المخالفين. 

من المسائل المهمة في مبحث الربوبية مسألة التدبير والتصريف لأمور الخلق» وسنعرض هنا 
مقارنة بين قول أهل السنة وقول مخالفيهم في هذه المسألة 

أولا: مواضع الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في تدبير الله للأمور : 

- اغقت الملولق |[ ]خالفة مع أط الس على أن لابد من وجود مدر يدر هذا الك 
(اخلقك, وأنه لا عكن أن يحصل هذا الكون إلا بوقوع تدبير يدبر أمره. 

- افق أ السة طاصؤة طلشية على أن [إدبر هو ا(إسبحاة, م ادعت الصؤة 
طلثبهة: أن الله فوض بعض مخلوقاته, على ما سيأتٍ في موضع الخلاف . 

ثانيا: مواضع الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في تدبير الله للأمور : 

ذهب أهل السنة إلى أن تدبير الأمور جميعها من الله سبحانه, واه ك يأمر بعض 
المحلوقات بإنفاذ أمره ومشيئته, كما أخبر عن الملائكة في قوله تعالى: [] لمكت مرا [] 
[النازكك: 0], ولا عكن لأحد أن يستقل في تدبير الأمور عن الله سبحانه, فلا م 
بالتصريف والتدبير لوحده من دون الله سبحانه . 

وخالف في الأصل الذي قال به أهل السنة هنا كل من : 

الفلاسفة : وقد قالط بل ال] لا يمكن أن بدن ا ل سيط ون ل ابن دز نان 
لقيال عانق فتك وات بتكل بون عب أذ لصتي الاح إلا ولخد فلن 
عمل التدبير لأي أحد فإنه ولا بد على قولهم أن يكون لعة, والعلة تحتاج لعلة وهكذا فقالط 
إن الذي يدر الو هو العلل الفعل .ططاح بأنما هي || إلائكة وابحواب عليهم من وحوه: 

الوجه الأول: الذي ألما الفلاسفة المنتسبين للإسلام إلى القول بأن الذي يدبر هذه 
الكائنات هو العقل الفعال هو اخم قد وقعوا في مشكلة الخلق إذ كيف يكون الخالق واحدا 
ومع ذلك يصدر عنه جميع المخلوقات» والواحد لا يصدر عنه إلا واحداء ومن هنا احتاجوا إلى 
نظرية الفيض لتفسير الوحود. 

والفيض والصدور بمعنى واحد» ومعناه صدو اللْتبياء عن |[] على مرب متدرجة؛ من 

(٤۰7) 


دون أن يكون هناك 'فغل» وهو يقر الحلاقة بين الإله:والعا 0.1 

وقد حصل ترتيب الموحودات على ما تم عرضه في رأي الفلاسفة » حتى وصل الأمر إلى 
العقل الفعال الذي يدبر الأمر من دون الله تعالى» وهذه المراتب التي تم الاصطلاح عليها من 
الفلاسفة والاستدلال بنظرية الفيض التي تعتبر هي النظرية التي حاولوا تفسير الخلق ثم تدبير 
العتلى الفعل للكائنك, , ولابد صن الإشارة هنا إلى أن هؤلاء الفلاسفة, تأثروا كمذه النظرية 
الفاسدة وتكلفوا أشد التكلف في أن يوائموا بينها وبين حقاق الإبدلهم,وم تفقوا هم أفيهم 
على تفاصيلهاء فبينما نحد الفارابي يتكلم عن أكثر من عشرة عقول, في سلسلة الفيض في 
كنا آزاء لط أإدية الفاضة, نحده يشير إلى عدد أقل من ذلك, أو لا يحددها بعدد في 
سال أخرى 4, كما أن ابن سينا صن مذهه ظرة العقلى العثين, غير أنه تارة يجعل 
العقول الصادرة ثمانية» وطور يجعلها تسعة, وتارة يجعلها سبعة, مما حدا بالفيلسوف أبي البركات 
إلى السخرية منهاء ومن غيرها من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام المتأثرين ذه الظرة؛ 
لإيرادهم هذه النظرية بلا سند ولا برهان,". 

فإذا هذه النظرية التي تم الاستناد عليها في مسألة الربوبية تفتقر إلى الدليل وإلى قوة الحجة 
من جهة منظريهاء فكيف يتم الاستناد إليها في تفسير الخلق وتدبير الكائنات وهم إنما لحؤوا 
إلبها [إوا. 

الوجه الثاني :كذبمم وتخرصهم بلا دليل في قولحم في الملائكة وأا هي العقول التي تقوم 
بالكون» فكل عقل يدبر من تحته إلى أن يكون الأمر عند العقل العاشر الذي يدبر الكون» 
ون كذهم القلى بل [إلائكة عثين, و[] يقلى: [ رماي جُوَريكَ إلا هو[ ][المدثر: "١‏ ] 
ويقول النبي #4: (أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع .إلا ملك قائم 
»أو قاعد »أو راكع أو ساجد) (). ,فحن جعلهم عثيق, أوشعة عثر, أو زعم ل اة 
عثر الذنى على سقر : هم العقلى والقس؛ فهذا من جهله ما جاء عن الله ورسوله, وضلا 


٠۷١/١١ اظر :المعجم الفلسفي جميل صليبيا‎ )١( 
)۳۷١( مقف شيخ السام لن تيمة من آل الفالشفقص:‎ )۲( 
أحرحه الترمذي كتاب الزهد باب قول النبي يك: , لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قلياا» ح(۲۳۱۲), لن ماجه:‎ )۳( 
.)721017 (- كتب: الزهد, بل الآن والبكاء, ح:(6190).: أحمد في المسند.‎ 
(£۰۷) 


في ذلك بين : إذ لم تتفق الأسماء في صفة المسمى ولا في قدره, كما تكون الألفاظ المترادفة, 
وإنما اتفق المسميان في كون ى منهما روحا متعلقا بالسموت, وهذا من بعض صفات ملائكة 
السموت, فالذي أثبتوه هو بعض الصفات لبعض الملائكة, وهو بالنسبة إلى الملائكة وصفاقم 
وأقدارهم وأعدادهم في غاية القلة,/١).‏ 

الوجه الثالث:أن الله ذكر من صفات الملائكة ما يعلم كل من فقه ما أراد الله تعالى أنهم 
مربوبون مقهورون» كما قال تعال[] وکالوا اعد الم ولد اکلہ بل ع کاڈ دُكرئوت 


ےد > و ر ے رر < کے رک 


لك لا مقون بالقول وَهْم مرو ما 2 يعلم ما بین ایدم وما خلفھ ولا 
شوت للا من ارتستی وَهُم من حَنْيَيو. مُمْفِفُونَ[] [الأنبياء: ۲۲ = ۲۸]ء وقال تعالى 
ل لن يسیک ألْمَِیح أن يكوت عَبْدا رتد ولا الْمَكَقَكهُ الْمَرْوْنَ [][الفساء: ۱۷۲] 
فأخبر أنمم معبدون أي: مذللئ مصؤئ مدينئ مقهوف ليسا كاإعللى [إنواد تولدا لاوما 
لا يتصور أن يتغير عن ذلك, وأخبر أنمم عباد لله لا يشبهون به كما يشبه المعلول بالعلة والولد 
بالوالد!". 

ومن كان في هذا القهر وهذا الذل بيد الله سبحانه كيف يقوم بتدبير الخلاق من دون 
اللّه؟ اللهم لا يقول مثل هذا القول إلا من لم يقدر الله حق قدره. 

وأما تشبيه ما يحدث من العقل الفعال فيما يفيض به على الأنفس البشرية من حهة فيض 
العلة الفاعلة عليه ثم يعكس الفيض إلى من يتقبله من الأنفس البشرية» وتشبيه ذلك بالشمس 
التي تسطع على المرآة» ويعكس ضوفها إلى أجسام أخرى . 

فالجواب عنها أن يقال : 

- أن هذا الفيض يكون من غير اختيار من الله سبحانه» وهو مبني على أن الله ليس 
بفاعل مختار يحدث الحوادث بمشيئته واختيارو"ءوهذا يخالف النصوص الشرعية المتواترة التي 


تدل على أن الله يفعل بمشيئته واختياره . 


117١/6 مجموع الفتاوى‎ )١( 
۱۲۸/٤ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
0۰۷/١ لظر: الرد على البكي‎ )۳( 
(£۰۸) 


- أنهم جعلوا الله تعالى علة العلل وهي عندهم علة تامة لا تفعل شيئاء فلا بد من 
حدوث سبب يوحب هذا الفعل» فلا بد عندهم من أن يتوحه المفاض عليه إلى الكواكب» أو 
إلى الأصنام» أو القبور» وهذه الحركة التي حصلت من المتوجه تجعل النفس مستعدة؛ لأن يفيض 
عليها الع الفعل الصور النوعية» وأن يفيض على النفوس العلوم والأخلاق . 

وحدوث هذا التوحه سبب حركة الفلك وما يحدث عنه من الأشكال الفلكية 
والاصالات الككبة!" 

- ل قلي الفللسفة أشد كفرا من قلى مثري الب وذلك ل مشري الع يطلب 
حوائجهم من [إبت أو الغا إما مباشة, أوجلاب مة ل طلبها من |[], كما قال تعالى 
لاما تعد هم للد بوتا آله روح [] [للزور: ۳] , أما الفلاسفة فإنحم يقولون ٠:‏ بل نفس 
التوجه إلى هذه الروح يوحب أن يفيض منها على المتوحه ما يفيض» كما يفيض الشعاع من 
الشمس من غير أن قصد هي قضاء حاجة أحد, ومن غير أن يكف |[] هام بثيء من 
ذلك على أصلهم الفلسد 

فتبل] ل شرك هؤلاء وكفرهم كفلم من شرك مشكي الوب ورم وأن اتخاذ هؤلاء 
النفعاء الذي يثركن كم من دف ال أعظم كفرا من اتخاذ ولك ° 

أما الرافضة والصوفية فهما يشتركان في أن التدبير من الله تعالى» وأن الله فوض الإمام أو 
الولي التصرف قي هذا الكون» وهو ما يسمى بشبهة شرك التفويض أو التصريف» والجواب 


عليهما من وجوه : 
الوجه الأول : أن الذي ورد في كتاب الله وف سنة رسوله ي أن المتصرف في أمور الخلق 
هو أ[ إسبحاه : 


كت شوو ا ےر ر اک سر 


ع 


ن الاين اون يسس اشر كاف له الد هو وإ ردك ير کک رآ 
لِمَضْلِهِ- يصِيب بو من يِسَاء من عبادو وهو العفو ايحم [] [يونس: ][۱١۷ - ٠١71‏ قو 


0۰۸-0۰۷/١ لظر الرد على البكري‎ )١( 
۲۸۸/۲ لر على قير ص(010),واظر :للصفدة‎ )7( 
(£۰۹) 


ل وما یکم نمق ممن آله ثم إا مَسَكُم اضر وليه رود [] [الن: 0۳], قله اَل 
ی لا آمك کک ضراو کردا ا فل لی کن حرف من ان ہد واج کین دونو ملتَحَدَا[] [الن: 
TNO CLE‏ انو E‏ لحك َأَدَعُوهُمَ 
فا أ كر إن كُثْرٌ صَّدِقِنَ [][الأرف: ]١196‏ فهذه الآيات صريحة في إسناد 
تصريف المخلوقات إلى الله كلك وفي كل هذه الآيات يسند الله الفعل إلى نفسه» ولم توحد آية 
واحدة تبل] ل أحداصن [[إخلقك قم ذا الضف . 

وأما من السنة فقول النبي وَلِِ:( احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم: أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, رفعت الأقلام, وجفت الصحف) (", فهذا |[إديث 
من أعظم الأدلة أن المتصرف في الكون هو الله وحده» وتنفى عن غيره تعالى أنه يملك شيئا من 
أنواع التصرف في ملكوت الله تعالى . 

ومن الأدلة من السنة قول النبي 07 لما نزل قوله تعالى: [ ] وَأنَذِرٌ عَثيريَكَ الأقرييبت لا 
[الثعراء: 7١6‏ ] فقم + هل : ( يا معشر قريش: -أو كلمة نحوها -اشتروا 
أ ا الو ور © بمو 
يا عباس بن عبد المطلب: لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله: لا أغني 
عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بدت محمد : سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك 
من الله شينا) ( 


فهذا حال الني ي مع قرأبة ومع بتة وكمته في أنه لا بملك لهم شيئاء وهذا تصديق لما 


(1) أخرحه الترمذي: أبطب صفة القيلة وللقاق والوع عن سلي ال بي وقال الترمذي: حديث مىن صحيح, 
ح:(070171)., وأحمد في المسند, ح:(۲۸۰۳)» وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ۱۹٤/۳‏ 
وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة 691//0 

(۲) أخرجه :البخازي كنل: الصاياء بب: هل يدخل النساء والولد في الأوقات؟ ح:(۲۷0۳), مسلم كتاب: 
الإلن, ح: (ع١2).‏ 

(£۱۰) 


ورد في الكتاب من عدم ملكه شي ع) ومع ذلك يأ من يجعل النبي متصرفا قُ الكون» وهو 
ينطلق ول ينطق من مشكاة الني 5 ولان الكتب. 

الوجه الثاني : أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا عن أحد من الصحابة والتابعين أن 
أحدا من الناس له القدرة على تصريف أمور الخلق كائنا من كان» وجميع ما يذكر الله ويذكر 
سوه #5 إنما فيه إسناد الفعل إلى الله سبحانه كما في ألفاظء "خلى" ,''ينجيكم'"', ''يكثف 
اضر "ی" ا 1 الك" وغير ذلك وهذه الألفاظ 1 ول فيها لفظ دك أن ال 
ك أو أحدا من الأنبياء بملك شيعا من استحقاقات الربوبية» مما يدل على أن ما ادعوه من 
التصريف والتفويض للني يلي أو للأئمة أو الأولياء محض كذب لا أساس له من الصحة . 

الوجه الثالث :ل طائفة تشرك بالله تدعى هذه الدعوی. 

فالنصارى تدعي أن الله فوض أمور الخلق إلى عيسى» واليهود تدعي تفويض الأمور إلى 
عزير» وأهل الأوثان يدعون أن الله فوض تصريف الخلق إلى أصنامهم وأوثاتحم» بل عابدو 
الحيوانات والفروج يدعول هذه الدعوى» فلا يكون هناك دين يمكن الثبات عليه من کل هذه 
الدعاي اغانة للحقيقة. 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في اعتقاد تدبير الله للأمور عند أهل السنة. 

اتضح مما سبق أن أهل السنة يؤكدون أن الله تعالى هو المدبر وحده» وما سواه من الخلق 
فهو واقع تحت ربوبية الله تعالى وتدبيره» وقد كان مذه العقيدة عند أطى للسسة وجوها من اليسر 
بمكن بياتها بالآتي: 

الوجه الأول : أهل السنة يتوحهون في طلبهم لأي شيء | ]ا هو من خصائص الربوبية إلى 
الله تعالى» وهذا من يسر الله كلك بخلقه» وهذا هو مقتضى النص القرآني الوارد إليهم من أن 
الذي يملك التدبير وحده هو الله كبك ولذلك لاإ إكن التوجه لذي احد كائنامئ كل لاملكا 
مقربا ولا نبيا مرسلا ونا التوحه لله كك . 

والله سبحانه حين يذكر المعبودات من دونه جميعها؛ من الملائكة والجن والأصنام والأنبياء 
والأولياء لم يستئن أحدا منها يبين أا لا تملك شيئا من حصائصه» كما قال تعالى: [] قل 

)6١١( 


قل: [ اکت سر ان ويه اا لکت ب والح لوہ ثم یفوک لكا سكو فأ مک ادا 
4 مه 0 0 ر ر & o‏ 0 رہ ص ر ر رت 
لی من دون نہ [][ ل عمرن: 9!], قل: [] وََا امرك أن تَتّحِدُوأ أ اللتيكة والْين أربأيًا 
يمرم بالْكْف رحد دنم مُسَيِمُو 11[ ل عمرلن: ۸۰] 

قل شيخ اللسله: , فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أرباباً كفر » فمن جعل 
[للائة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم يسألهم جلب المنافع ودفع المضار» 5 ل 
لمل" «وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين» وقد نص العلماء من أهل 


المذاهب الأربعة وغيرهم في باب حكم المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافر, أي: عبد مع 
0 


أتغا لي يشر تن شون كيكو ككفت اشر نکن ولا يا [|[الإبرله: 101, 


الله غيره بنوع من أنواع العبادات» 
وأهل السنة يعتقدون بأنه لا توحد وسائط بين الله وبين خلقه وذلك؛ لأن الوسائط إنما 
الأمر الألي :لإحباره بأحوال الناس التي لا يعرفها »ومن قال إن الله لا يعلم أحوال عباده 
الأمر الثاني :أن يكون الملك عاجزا عن تدبير رعيته ودفع أعدائه إلا بمن يعينه على ذلك . 

7 ص 7 
والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي قال تعالى [] قل أدعوأ أ 

عر و A2‏ 7 م ےر ر رك . مح کر سب مود هه > رم كو > 
مإ[ حكورت مثقال ذرو و ٠‏ السمئوات ولاق الارض وما هم فيهما من شرك وما له منم 
من ظَهير [ ][اسباً: ۲۲ ] » فهذا الكون كله الذي خلقه هو الله تعالى وهو سبحانه» يملك 

الخلق» ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض . 
اللمر الثلاث :أن ن اللات يويك ل عه النفع ولا يقصد لهم الإحسان إلا بوحود 

حرك خارجى يحركه من الخارج» فإذا حاطب الملك من يثق به بحيث يرحوه ويخافه تحركت إرادة 


صد 
>C KK‏ م و i o‏ 
لذت زعمت من دون الله لا 


)5( الضطة بل ]الف طا قص:‎ )١( 
)۱۹۱( تيسير العزيز الحمیدص:‎ )۳( 
(E۱۲) 


آإلك لفعشعهء طا ] كك رب كل شيء ومليكه» وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وكل 
الأشياء كائنة بمشيئته واختياره فإذا شاء أعطى وإذا شاء منع» وهو سبحانه يفعل ذلك بحكمه» 
ون كل هذا حاله وحبروته وقهره فإنه يستحيل أن يكون ثم أحد من الخلق يتصرف في 
مله 7" 

الوجه الثاني :أن إثبات التديير لله سبحانه يعطي المسلم زيادة في يقينه بربه» على أنه له 
الكمال المطلق في الصفات والأفعال . 

وهذا ما تمدح الله كبك به نفسه في آيات كثيرة منها آية الكرسي كما في قوله تعالى: 

1 

السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير » وإثبات لكمال العلم ؛ فِنَ 
السنة والنوم يشبهان الموت » فحياة النائم في حالمما حياة ضعيفة » وهما يعوقان عن التدبير 
وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس».(؟ا 

ومعنى التدبير في هذا الاعتبار هو معن القيوم قل لين جرير: ,فتأطى الكللم, إذ كن 
ال على ما هغهنا:[] َه لَه هران [] الذي لا[إوت. القيم على کى ما هو دوه 
بالرزق والكلاءة والتدبير والتصريف من حال إلى حال( 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في اعتقاد تدبير الله للأمور عند المخالفين. 

بمكن إجمال وجوه العسر في اعتقاد تدبير الله للأمور عند المخالفين على أمور قد تكون 
مشتركة بين الفلاسفة والرافضة والصوفية» وقد تكون خاصة بفرقة أو اثنتين وهذه الوجوه على 
صب ما بلي : 

الوجه الأول :وضع مراتب عند الصوفية للوصول إلى مرحلة تصريف الكون وهذه المراتب 
لا ينها صاحبها إلا بجهد ومشقة» وهي بالإضافة إلى هذه المشقة لم يرد فيها كتاب ولا سنة 


[] أنه ل لَه ِل هو الى القيوم لاتَأْحْدُمْ َة وكا مه [][ القق: ۲00 ] ١‏ وقي ستيلاء 


(0) اظر :الططة ب[ ای والخوص: )١1"- ١(‏ 
)١(‏ التحرير ولور 19/7 
(۳) تفسير الطبري ۷/١‏ 
(١ع)‏ 


ولا أثر عن أحد من السلف أنه طلبها فضلا عن أن يتثلهاء وهذه المراتب ثي كل مرتبة يتطلب 
الوصول إليها المجاهدة والمشقة التي قد لا يحتملها العبد» حتى إن الغزالي وهو من أئمة التصوف 
ذكر أتما قد لا توصل إلى المقصود, وأن بها من التعب والجهد الكثير» فقال : ر وق أثناء هذه 
امجاهدة قد يفسد المزاج, ويختلط العقل ويمرض البدن, وإذا لم تتقدم رياضة النفس وغذيبها 
بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول 
وبقضي العمر قلى النجاح فيهاء فكم من صوفٍ سلك هذا الطريق ثم بقي في خيال واحد 
کن ن 

فهذه الرياضيات والعبادات المبتدعة التي يفعلها من زعموا أنه من الأولياء هي طق 
متعسرة وصعبة على النفس البشرية» ثم هي قد لا توصل إلى الحق المراد بل قد توصل إلى 
الجنون» وقد لا يعلم صاحبها أن ما يرد إليه نما هو من الخيالات لا من الإلحامات الربانية. 

الوجه الثاني : أن الذي يرى هذه الطوائف» وقولهم بأن المدبر للأمور هم: [[إلائكة أو 
الأئمة والأولياء » تحده يتجه في عبادته إلى هذه الأشياء ويترك عبادة الله سبحانه» وهذا هو 
الحال الواقع في أتباع هذه الطوائف» تحده يلجأ إلى هذه المعبودات من دون الله؛ لأا في 
اعتقاده هي التي تملك النفع والضرر والشفاء والإسقام وإنزال المطر وكل ما هو من خصائص 
ريويبة الله تعالى» ثم يتم تعطيل الله كك من كل ما هو من خحصائصه» وهذا الذي يتوحه إلى 
هذه المعبودات يحصل عنده رحاء وحوف من هذه المعبودات أكثر من خوفه من الله وأكثر من 
رحائه» وإن الرائي ليراهم عند القبور وهم يعرضون حاجاتهم بخشوع وحضوع وذل وانكسار 
أشيد[]! هضوا عند الله سبحانه» ويطلبون منهم شفاء الأمراض ولمداية والعلم والعمل بل 
ودخول الحنة والبعد عن النار وإنزال الأمطار وإحياء الموتى ورزقهم الولد وهذا من العسر في 
فعل المتعبد فإنه يظهر خوفه ورحاءه وجميع عباداته لمن لايغني عنه شيئا. 


امود ود رجا لى ادوه َم [الى: 1 ]. 


الوجه الثالث: أن هذا فيه محاولة لتجريد الله 4 من خصائصه. فإذا كان الله لا يتم 


٠١/۳ إحياء على الدين‎ )١( 
(£۱€٤( 


التوحه إليه بشيء» وإنما يتم التوحه للملائكة والأئمة والأولياء» فإن الله سبحانه لا يؤثر في 
دشيء على العباد» فتكون جميع المأمورات التي أمر الله بها أو ما تى عنه من المنهيات كلها 
تكون غير مرادة؛ لأنه سبحانه معطل عن الفعل عفإذا تم تعطيل الله ك عن فعل شيء في 
مخلوقاته» فكيف يكون طريقه هو الموصل إلى رضوانه والحنة» بل يكون الطريق الذي فرضته 
هذه الطوائف هو الذي يوصل إلى المقصود عندهم ولا حاجة لله تعالى لا في إنزال الكتب ولا 
في إرسال الرسل ولا في تدبير شؤون الخلق . 

وتحريد الله سبحانه عن خصائصه هذا واقع مشاهد في هذه الطوائف على وجه التحديدء 
فالفلاسفة جعت |[ إسبحاة بيطا لا يصف بثيء, ولا[ ]كه أن عط شيء, وغاة ما 
يكون أن يفيض منه فيض لا يتحكم به بل هو بغير مشیئته واختياره» ويفيض إلى من كان 
قابلا له» ولو لم يكن هذا من الذين رضي الله طريقهم» فقد يفيض على الكافر أو على 
المسلم بحد سواء. 

وحعلوا العقل الفعال هو المتحكم بمذا الكون» والكواكب السيارة هي التي تتحكم 
بالحوادث الأرضية» وهذا كله من الأساطير التي عفى عليها الزمن» حتى أوصلوا المسلمين إلى 
عبادة الكواكب» والالتجاء لما ليفيض عليهم من العلة الفاعلة ما فاض عليهاء وجعلوا عبادة 
الصائبة وهي عبادة الكواكب هي العبادة المعتبرة عند المسلمين. 

وأما الشيعة فإنحم جردوا الله سبحانه من خصائصه بأن جعلوا هناك أئمة نالوا شرف الخلق 
طا إلقة بسب الشنب لاسب العلى, فلكوغم من لى علي ذه حصلت م الإمامة, 
وليس لأجل أعمالهم وأفضليتهم» وجعلوا لهم مطلق التصرف في الأمور الكونية والشرعية. 

وأما الصوفية فإتهم أعظم وأشد, فقد جعلوا لأوليائهم حق الضف الذلق فيما يعلى 
بالخلق» وأولياء الصوفية قد وقع بينهم الخلاف الشديد الذي يجعل كل شخص اتبع طريقهم 
يعلم احم كاذبون» إذ يستحيل أن يكون الله هو يوحههم» ومع ذلك يختلفون هذا الاحتلاف» 
فبعضهم ينزل الغيث» وبعضهم يحبي الموتى» وهكذا حتى سلبوا الله من كى ختصاصه. 

الوجه الرابع: أن كل دين من الديانات يزعم أنه على الحق مع شبهة التفويض» وأن الله 
فوض الأمور وتصريفها إليه» وحصوصا النصارى فهم يعبدون عيسى وروح القدس وها مما يتفق 


عليهما أ السام وإنصاي على علو مقامهما عند ا[], فلم لا يكن قد فض الاش 
(0١ع)‏ 


الخلق وتصريفه إليهماء ولم جعل التفويض قاصرا على الشيعة والصوفية» مع أن الشيعة والصوفية 
م يتم الاتفاق على بعض أئمتهم وأوليائهم . 

وكذلك الحال مع كل طائفة أو ملة أو دين» فإنهم سيزعمون هذا الزعم الذي لا يستطيع 
الشيعة والصوفية رده» ولذلك اشتهر عن هاتين الطائفتين كق البيع والكذب وعه الالفك 
إلى المعقول . 

الوجه الخامس : حيرة العبد الذي يريد أن يتوحه إلى من ملك تدبيره» فهل يتجه إلى الولي 
الفلاني» أو إلى الإمام الآخرء أو إلى الملك؟ فلم تكن عند كل طائفة من هذه الطوائف وحدة 
في التوحه» فالصوفية عند الأولياء الذين لا يلم عدد متتحليهم إلا ال ], طلشيهة التوجه عند 
الأئمة الاثني عشر وعند النبي 4 وعند فاطمة والعباس وغيرهم » وأما الفلاسفة فالتوحه إلى 
الكواكب اسياق والعقلي العثرق, فلكى طاتة أكثز من معبود يتم النوج إله ,وهذا ما أقع 


العابدين في الحيرة » وهذا ما ذمه الله على المشركين في قوله: [] صرب الله مارجا فشكا 


.]9 ل ا ل 250 [][للزهر:‎ ASC 

الوجه السادس : فتح محال أهل الدحل والشعوذة في الدحول على الصوفية» من باب 
الكرامة وخوارق العادكت, , حيث إن هؤلاء جميعا سوف يجدون لهم مقاعد في نادي الفكر 
الصو أعدت لهم فإذا قل داعية حق :ل لكهاة والعرقة ضب من ادعاء علم اليب 
وذلك غير جائز شرعاء نصدى له زبائة العره| ] بأن هذا ولي وليس كاهنا ولا عرافاء فإذا قال 
d‏ :إن الأوطياء لا علمئ الغيب, سقط في عيونهم واتهم بأنه يكره أولياء الله ويحارتهم, ورعا 
كفروه وأذاقوه ألوانا من العذاب |[ | ]ء وإذلك قل أن تحد وليا من هؤلاء الأولياء إلا ويشتغل 
بحرفة من نوع ما يفعله العرافون» إلى حانب ما يدره عليه كرسي الولاية من عطايا الفقراء 
وهدايله!". 

فهذا كله بسبب دعوى الولاية التي كل واحد من الممخرقين يدعيها لنفسه» وقد أدحلت 
في الصوفية كثير من أهل الكهانة والسحرء واللّه المستعان. 


۱۸۳-۱۸۲/۱ تقديس الأشخاص في الفكر الصوفٍ‎ )١( 
)ع١3(‎ 


المبحث الثالث: مباينة الخالق للمخلوق. 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 القول بمباينة الخالق 
للمخلوق. 


المطلب الثانى: اعتقاد المخالفين 4 مباينة الخالق 


أ 
1 


للمخلوق. ويشتمل على ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: اعتقاد الفلاسفة الحلولية والاتحادية 2 مباينة 
الخالق للمخلوق 

المسألة الثانية: اعتقاد الجهمية 2 مباينة الخالق للمخلوق. 

المسألة الثالثة: اعتقاد الباطنية والغالية 2 مباينة الخالق 
للمخلوق. 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد مباينة الخالق 
للمخلوق عند أهل السنة وعند المخالفين. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 4# اعتقاد مباينة الخالق 
للمخلوق عند أهل السنة. 

المطلب الخامس: وجوه العسر 2# اعتقاد مباينة الخالق 
للمخلوق عند المخالفين. 


تمهيد: 

مباينة الخالق للمخلوق من المسائل التي حرى فيها حلاف شائك بين أرباب المقالات 
وحصل فيها احتلاف كثير بين أصحاب المذاهب والفرق» وكل فرقة تدعي أن الح E‏ 
قلى ل نود الإلاف وما يتعلق به من أقوال نبين معن المباينة حتى نحصل على حقيقة الكلمة 
فنستطيع مع ذلك أن نفرق بين قول أهل السنة ومخالفيهم. 

المباينة في اللغة: هي [ألخاقة, يقل: تبلن القى إذا تماجرواء وتبليى الرجلان: بل كى 
واحد منهما عن صاحه () 

المباينة في اصطلاح المناطقة: التبليئ : ما إذا نسب أحد الشيئين إلى الآخرء لم 
يصدق أحدهما على شيء ثما صدق على الآخر؛ فإن يتصادقا على شيء أصلا فبينهما التباين 
الک كالإنسل ولفين .'"" 

والتباين لابد أن يكون بين شيئين فصاعداء وهذا بخلاف الوسط الذي يضاف إلى الشيء 
الواحد, فقلى قعدت صط الدارء وقل قعدت بل القم 7) 

وكند الفللفة الألفاظ |[إنباية: , ها اللذان لا يتضمن أحدها الآحرء أي ليس بينهما 
علاقة كعلاقة الجنس بالنوع» والتصوران المباينان بوجه عام هما اللذان ليس بينهما علاقة كعلاقة 
الجن بالنوع أو النوع بالنوع. 


(۱) اظر: مسل العب ۱۳/ ٦۲‏ ]کم و[ لط الأعظم 0۰٤ /٠١‏ مختار الصحاح /١‏ 9", [إججم الط 
ص:(۸۰). 
(۳) اظر: التعريفات للجرجاني ص:(١۷).‏ التعارنى للمنايص:(۱0۷), كتنف اعطلاح الفنن ٠۷۳/١‏ 
(۳) اظر: الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري ص:(01/7). 
)٤(‏ جم الفلسسفي [ إملى صليبا ۲/ 777٠‏ 
)£۱1۸( 


وهذا التبليئى يكون تباينا في الذات والوجود كما بين الخالق والمخلوق» فذات الله ووحوده 
مباين لذات المخلوق ووجودهء وهناك تباين لازم للتباين السابق وهو تباين في الصفات لأن 
عقه العع انق ليزن وملفة ادا 1 

وهناك تباين بين المخلوقات بعضها مع بعض سواء في الذات أو في الصفات. 

وسنعرض هنا لقول أهل السنة في مباينة الخالق للمخلوق ثم قول من خالف أهل السنة. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في القول بمباينة الخالق للمخلوق. 

المباينة بين الخالق والمخلوق من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة» وقرروا ذلك 
في أصولهم المعتمدة. 

وقد أجمع على هذا القول عقلاء العالم فلا يمكن لأحد أن يقارن بين الخالق والمحلوق» بل 
وبينهما من المباينة الشيء الذي لا يستطيع مخلوق أن يصف قدره. 

بقل اليو ولدلا AE ALE EEE‏ على رشان باقن نين 
خلقه, لا قل كما قل ال إهمة: له ههنا في الأرض". 

وفي عقيدة الإمامين أبي حاتم وأبي زرعة أغما ذكرا عقيدة من أدركا من جميع الأمصار: 
ميكل كك لون علق كما وت سودق کان وکل لشاف ريرك الله كل يلآ 
كي الاك كل :فق املد اليس A EE‏ 

قل لن رلهيه: , حيث ما كنت فهو في إليك من حلى الوبد. وهو بلق من 
خاقه . 

وهذه الآثار المنقولة عن السلف تدل على أن من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة 


)١(‏ اظر: قرب التهميقص:(19). 

(1) عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي, أحد الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام» قال عنه الإمام أحمد: ر لم يكن في 
زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه»» وتوف رحمه الله سنة: [0١ه.‏ أظر: تمذيب الكمل 2776/١1‏ سير أعلام 
النبلاء ۸/ ٠١‏ ؟,.شذرك الذهب ۳۹۱/۲ 

(۳) أخرجه عبد ا[ ]ين الإمام أحمد في السنة /١‏ 111, للرد على الإهمة للداويص :(/7), خق قعل العباد 

ص .)١1١(:‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص:(0۷)» سير النبلاء ٤٠١/۸‏ 
(6) شرح أصلل اعقاد أ السة /١‏ ۱۷۷ 
(0) الإياة الكبرى لابن بطة / 2111 سير أعلام النبلاء ۳۷١ /١١‏ العرش للذهبي 17/ 7/80 


)619( 


مباينة الله لخلقه» وأن هذا من المتقرر عند السلف» ولذلك أجمعوا عليه. 

, وهذا كتاب الله من أوله إلى آحره» وهذه سنة رسول [] 4# وهذا كلهم لصحاة 
والتابعين» وسائر الأئمة» قد دل ذلك مما هو نص أو ظاهرء في أن الله سبحانه فوق العرش» 
فق السماوك ستو على عيثه, باق من خلت "١,‏ 

ولم يزل الناس على هذا من عهد الي 5 ثم صحابته من بعده ثم تابعوهم حتى ظهرت 
بدعة |[ إهمية الذن أنكرها اة الله لهه (اعمين أنه انی كل کان 

فاشتد أهل السنة في الرد عليهم لبيان مخالفة |[ إهمة وين اتعهم للحت الذي ضه |[ | 
سبحانه لنبيه ولدينه من مباينته تعالى لخلقه» وتم بيان هذا بدلالة الكتاب والسنة والإجماع 

فحن ذلك قول الله تعالى: [ ]هو الأول وار اله باط وهو يل َء عل [] 
[الإديد: ۳]. قل ريطي |[ ] #:(اللهم أنت الأول فليس قبلك شيءء رك الآخر فليس 
بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
عنا الدين وأغننا عن الفقر) ". 

«فإذا كان هو الأول كان هناك ما يكون بعده» وإذا كان آخرا كان هناك ما الرب بعد 
وإذا كان ظاهرا ليس فوقه شيء كان هناك ما الرب ظاهر عليه» وإذا كان باطنا ليس دونه 
قو كا ند ساك ا ا کے عا انا تكو د 

فل لن طه: , وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين: ل 
[[] تبارك وتعالى على عرشه فوق سماواته» بائن من خلقه» وعلمه حيط مجميع خلقه لا يأبى 
EE‏ كن 

قل شيخ الإسدالهم: , وأجمع سلف الأمة وأئمتها على أن الرب تعالى بائن من مخلوقاته» 


(1) قف التعرص:(00). 

(۲) أخرج: سسام: كنب : الذكر والدعاء والتوة واللستغفار, ح:(۳١۲۷).‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 0/ ۲۲۸ 

٠۳١/۳ الإباة‎ )6( 


(E۲۰) 


يوصف مما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله #5 من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تفيل( 

وبعد عرض الإجماع على مباينة الله لخلقه سنبين أقوال السلف على مباينة الله لخلقه وقد تم 
بيان بعض أقوال العلماء وسنذكر هنا بعضهاء من ذلك لا قيل للإمام أحمد : « آل] كبك فق 
السماء السابعة على عرثه بل من خلقه, هدرت وعلمه في كل مكان» قال: نعم على العرش 
سيد لاا NL TOT‏ 

ومباينة الله لخلقه عند أهل السنة تكون في أشياء كثيرة منها: 

.١‏ المباينة في الذات : فذات الله تعالى تامة كاملة لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناءء فهو 
سبحانه وإن اتفقت المسميات في الوحود بينه وبين خلقه» إلا أن وجوده سبحانه وتعالى مباين 
لوحود خلقه» فوجوده سبحانه قديم ووحود الخلق محدث» وذاته سبحانه كاملة من جميع 
الوحوه» وأما ذات المخلوق فهي عاجزة فقيرة إلى من يقيمهاء فيستحيل بأن تجتمع ذات الباري 
الكامة بذك | إخلق العاجز كما قله | إهمة والإتحادية» فال] كك على العرش استوى وهو 

سبحاة عل على خلقه علو نت وكلوقهر وكلوقدر [إخلق دن ذلك ذاتا قهرا قدا. 
'. مباينة في الأسماء والصفات: فقد تسمى الله بأسماء وتسمى المخلوق بأسماءء ولا يلزم 
من مشاكمة الأسماء في اللفظ مشابحتها في المعنى؛ لأن ما يتصف به الله سبحاف من صفكت 
الكمال والأسماء الحسنة مباين أشد مباينة مما بين المخلوقين بعضهم مع بعض» وقد جاء في 
|[إديث : (لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك) 7), وقي الحديث الآحر: 
(اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك 
أو استأثرت به في علم الغيب عندك.. .)6 فبين تعالى أن له أسماء في علم الغيب عنده لا 


(۱) بجموع الفتاوى 70٠/11‏ 
(۲) شرح أصلى اعقاد أ العبة /۳١‏ ١٠ع‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة ص:(1١١)ء‏ العلو للذهبي ص:(١١٠)ء‏ 
العرش له أيضا 7/ 76/6 
(۳) أخرجه مسام: كنب: للصللة ح:(۸0٤).‏ 
(6) أخرحه أحمدء ح:( 70/177)» وصححه الألباني كما في السلسلة ح:(199). 
(الاع) 


يعلمها لا ملك ولا ني» وهذه الأسماء مشتملة للصفات ليست أعلاما محضة» فهذه الأسماء 
والصفات التي لا يعلم الخلق ما هي» موجودة في علم الله تعالى وهي مما يبين عظم المباينة بين 
اإخلق وبل] خالقه؛ لل ا[ إسبحاة هو هب الكمل وعله "١‏ 

قل شيخ الإبرللم: , صفات الله توحب مباينته لمخلوقاته» وأنه ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته قال تعالى: [ أفُلهْوَآسَّهُ َد [|[الإخلضص: ."!,]١‏ 

۳. مباينة في الأفعال: ففطى |[ ] بق كما أخبر الله عن نفسه أنه: [ ]فعا لما برِيدل] [ البروج: 
17] مبان افطل خلت العاجز, كما أ [إخلق فع مبلن للمخلرق فالإلق من بب 
أول. 
قل شيخ الإسلم: , ففط [إخلق نشد مباية لفط ال إلى من مباية فى مخلوق 
[إخلق". 

المطلب الثاني : 
اعتقاد المخالفين في مباينة الخالق للمخلوق 

خالف ما سار عليه أهل السنة في مباينة الخالق للمخلوق عدة فرق يمكن إجمال أشهرها 
بثلاث فرق» تأت معنا في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: اعتقاد الفلاسفة الحلولية والاتحادية في مبابة |[ للق للمخلق: 

أولا: الحلول في اللغة والاصطلاح: 

الحلول في اللغة من م حل بالمكان يحل حلولا ومحلا وحلا وحللا بفك التضعيف» وذلك 
نزول القوم بمحلة وهو نقيض الارتحال,/2, وجللت: نزلت» أصله من حل الأحمال عند النزول» 


موه م 2 
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ثم جرد استعماله للنزول» فقيل حل حلولاء وأحله غيره ومنه قوله تعالى: [ ]أو حل قَرِيبًامّن 


ت 


(۱) اظر: منهاج السنة ۲/ 109- ٠١١‏ 

(۲) لقتضاء الصراط المستقيم /١‏ 611 

(۳) للرد على البكري /١‏ ۳۲۵ 

.)110/6(: واظر القاعص [إطص‎ ,177 /1١ مسل العب‎ )٤( 
(EY) 


دارهم[ ][ارعد: ۳[ 0 
وني الاصطلاح: « حال يعني: حلول الله سبحانه في العارفين» 
وعكن تقسيم الحلول إلى قسمين: 
- حلول الجواري بحيث يتم تمييز الحال عن امحلول فيه مثل حلول الماء في الإناء. 
- حللىي لا يقم التميز يينهما فيسى ال حلول الساري وتكون الإشارة إلى أحدهما إشارة 
إلى الآحر مثل حلول ماء الورد. 
قال الجرجاني: «الحلول الجواري عبارة عن كون أحد ا حسمين ظرفا للآخر كحلول الماء في 
الكور. 
الحلول السرياني عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى 
الآخر كحلول ماء الورد في الورد فيسمى الساري حالا والمسري فيه محلا ۲ 
ثانيا: الاتحاد في اللغة والاصطلاح: 
و اتحاد أحد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدها إشارة إلى الآ قل لن 
فلين: , الواو اء والدل أصل واحد ينل على الاغرار °. 
وأما في الاصطلاح فإنه يراد به أحد معني[ ]: 
- صيرورة شيء شيعا آخر بطريق الاستحالة كما يقال: صار [1]ء هواء والأسود أيضا. 
- صيرورة شيء شيئا آخحر بطريق التركيب» فيضم شيء إلى شيء حت يصير شيئا ثالثاء 
كما يقل: صار التراب طيناء والخشب سريرا. 
فالاتحاد يكون بين اثنين وصاعداء بأن تصير الذاتل] ذاتا واحدة :(1) 
ثالغا: الفرق بين الحلول والإتحاد: 


0 


)١(‏ مفيك ألفظ القرتص:(201). 
(77) معجم الصوفية لممدوح الزوبي ص( .)١16 ٠‏ 
(۳) العريفلتص: (11720). 
)٤(‏ ااإعجم الط /١‏ 196, الكليك ٠1۰۸/١‏ 
(0) مقاييس اللغة1/ 9٠‏ 
(1) اظر: العريفكتص:(07). 
(EY)‏ 


ذهب بعض العلماء إلى اتفاقهما في المعنى فالحلول والاتحاد شيئا واحدا. 

وذهب بعض العلماء إلى أن الحلول والاتحاد بينهما فرق. 

وذلك أن الحلول هو نزول للذات الإلمية إلى الذات البشرية ودخحول الله فيها فتكون ظرفا 
الخلق. 

أما الاتحاد: فهو أن يختلط ويمتزج الخالق بالمخلوق فيكونا ذاتا واحدة. 

و ونما يرحح هذا التحديد لمعنى الحلول والاتحاد: أنه موافق لمعناهما في اللغة» فالحلول في 
اللقة: النزول بالمكان, والاتحاد كون المتعدد واحدا'. 

عقيدة فلاسفة المتصوفة في الحلول والإتحاد وعلاقته بمباينة الخالق للمخلوق: 

من عقائد الصوفية القول بالحلول» ويعنون بذلك أن روح الله سبحانه حلت في بعض 
الأحسام التي اصطفاها الله واختارها. 

فن قل ذلك أو يزيد الببطلهي فقد زعم أن الله رفعه وطلب أن يحل الله فيه فإذا رآه 
الى فكأغم رأط ا] فقل: , رفعني مرة - يعني الله تعالى = فأقامني بين يديه وقال لي: يا 
أبا يزيد إن خحلقي يحبون أن يروك» فقلت: زيني بوحدانيتك» وألبسني أنانيتك» وارفعني إلى 
أحديتك حت إذا رآني خلقكء قالوا: رأيناك» فتكون أنت ذاك» ولا أكون ا 

وقال الحلاج: , لا فرق بيني وبين ري إلاصفة الذاتة. صفة القائمة, قيامنا 4ء وذاتنا 
a‏ 

لا ا كن کک كله شماه ی ا عن 

النقطة» ولا للنقطة عن الخط» وكل حط مستقيم أو منحرف فهو متحرك عن النقطة بعينهاء 
و ما يع عله صر أحد نقطة ب[] نقطة[], وهذا دليل على ملي الحق من كل ما يشاهده: 
وزائه عن ى ما علینء وين هذا قات: ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه . 


۳۸1/۲ لظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
.)61١(:صييفاطلل اللمع‎ )0( 
.)7771 بساتين المعرفة» ضمن أعمال الحلاج الكاملة ص(‎ )۳( 
الأعمال الكاملة للحلاج ص:(0707).‎ )6( 
(EYE) 


ليس في الوحود كما يقال اثنان حق وخحلق إذ هما شيان 
هذهل عليه قبح عقية عند [إفق ظاهر البطدن 
ولذلك يدعي هؤلاء أن الكاثنت هي ال إسبحاه طلا[ إكن القيق ب[] ال] وب[] خلقه, 
فر كل خلق تراه العيون فهو عين الحق» ولكن الخيال المحجوب “ماه خلقاء ولكونه مستورا بصرة 
خلقة 7". 
ويظهر الرب ويتجلى في صورة المخلوقات المختلفة» باعتبار أنه يتجلى على يته 
ورتسمى تلك اللطيفة الإلمية عبدا باعتبار أا عوض عن العبد» وإلا فلا عبد ولا رب» إذ 
باتتفاء اسم المريوب انتفى اسم الرب» فما ثم ال 5 
وتسمى هذه الحقيقة عند الصوفية بوحدة الوحود» فما ثم خالق ومخلوق» ورب ومربوب» 
نما هو واحد كما قال ابن عربي: 
E E E CE‏ 


وقي ابن عربي - مفسرا قول الله تعالى: [] وما لقت لْلَنَّ والإضى إلا ليون [] 
[الذاريك: 01] - : , اعلم أن العبادة هي الذلة في اللغة» وهي ذاتية للعبد لا يحتاج فيه إلى 


ا > سمه اہ ے 


تكلف, وقال تعالى: | |وقضئ ريّكَ ألا تعدوأ إِلَاإِيَاهُ [] [االإببراء: ۲۳]ء وقضاء الله تعالى لا 
يرد» ولابد أن يكون الخالق تعالى عين كل صورة يعبدها المخلوق» وكما أنه تعالى عين كل صورة 
معبودة» فكذا هو عين كل صورة عابدة؛ لأنه تعالى عين کل مفتقر ا 


ون ذلك قلي بعضهم: ما في الوحود إلا [["» ومرادهم ليس في الموحودات تفريق بين 


)١(‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق في صريح المواجيد الإلهية والتجليات الربانية» والفتوحات القدسية» عبد الغني بن 
إسماعيل النابلسي/ دار الطباعة الباهة/ ٠١١ /١‏ 
(7) شرح فصوص الحكم للقاشا» نقلا عن عقيدة الصوفية» وحدة الوجود الخفية ص:(١).‏ 
(۳) الل الكللى للجيايص:(17) 
)٤(‏ جلا العيذااص:(لالا), غاية الأماني 1/ ١۳ع‏ 
(0) المسائل لإيضاح المسائل لابن عربي ص:(۲۷ - .)١۸‏ 
(1) مدارج السالكين ۳/ 1۱۳۸ء الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 1۸/١‏ 
(€۲0( 


ب1] ا[ إسبحاة ولا ب[] خلقه, لى الوجود واحدء وجود العبد وجود لي. 

المسألة الثانية: اعتقاد الجهمية في مباينة الخالق والمخلوق. 

اقسدت || إهمية في مباينة الله لخلقه إلى قسمين: 

القىم الألي: ونه إله ظظارهم هتكلموهم, قالط: بأن الله لا داخل العالم ولا حارج 
العالم» ولا مباين له ولا محايث له» فنفوا عن الله الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موحود عن 
أحدهما. 

القسم الثاني: نه إله عباد | إهمة مصؤوهم» قال: بأن الله بذاته في كل مكان. 

ولذلك يقال في القسمين, متكلمة [ إهمة لا يعبدون شيئاء ومتصوفة |[ إهمية يعبدق 
TS‏ 

وعلى هذين القسمين تم الاعتماد عند |[ |همية في مباينة الخالق للمخلوق» فقسم يجعل 
الله سبحانه مثل العدم الحض» وقسم يجعله في كل وحود» وسنعرض لأقوالهم في مباينة الله 
القسم الأول: وهم من ى عن أ اسبحاة الصف | إقابا[]. 
[ إهمة على أصنف ف, منهم صف من أإطة َون إن |[] لاشيء وا من شيء 
ولا في شيء ولا يقع عليه صفة شيء ولا معرفة شيء ولا توهم شيء ولا يعرفون الله فيما زعموا 
إلا بالتخم[ ]فةعط عله لدم الأأوهة ولا صفوه صفة بقع عله الأأومة 0 

ومنهم صنف زعموا أن الله شيء وليس كالأشياء لا يقع عليه صفة ولا مععفة ولا توهم 
ولا نور ولا مع ولا بصر ولا كلام ولا تكلم وإن القرآن مخلوق وإنه لم يكلم موسى ولا يكلم 
قط وإن الله خلق قولا وكلاما فوقع ذاك القول والكلام في مسامع من شاء الله من خلقه فبلغه 
السامع عن الله بعد ما معه فسمى ذلك قولا وكلاما تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.... 

ومنهم صنف قالوا لا نقول إن الله بائن من الخلق ولا غير بائن ولا فوقهم ولا تحتهم ولا 
بين أعاتهم ولا عن شائله(. 


۷, قف التعرص:(66). 
(۲) اله طلردرص:( .)٩۷ - ٩٩1‏ 


(E۲7) 


وقال ابن المبارك لرحل كان يكثر الدعاء على |[ إهمة فوقع ني قلبه شيء من ذلك فقال 
EER Yd‏ اموق رياف لاض اتا EA‏ 

وقال عنام بز ب وفنا ر آنا قو يوا یی اا 

أصناف المعطلة الجهمية: 

الصنف الأول: أنه ليس لله اسم من الأسماء؛ أنه إن قلنا له اسم من الأسماء فقد شبهناه 
ض[إوحودات؛ لاشتراكهما في مسمى الوجود» وهذا مسلك جهم ین صفول ف تحقيق قوله» فإن 
جهم كان ينكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل 
اجان" 

وهذا هو قلي المطنة من الفلاسفة ولقراطة فهم يقولئ: لاسي | ] حيا ولا قادرا 
ولا عالما إلا على سبيل ابحاز بمعنى السلب والإضافة» أي: ليس بجاهل ولا عاجز وهذا قول ابن 
رررزا ©) 

وهؤلاء لما وصفوا الله بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات» جعلوا الله هو الوجود 
المطلق بشرط الإطلاق» يعني: وجودا لا ضف بأي صفة من الصفك. وهذا الوجود لا يوجد 
إلا ني الأذهان (0) 

ومن لازم من جعل وجود الله وجودا مطلقا لا يتميز بحقيقة تخصه سواء جعله وجودا 
مطلقا بشرط الإطلاق كما يزعم ابن سينا ونحوه من المتفلسفة» أو من حعله وحودا مطلقا لا 
بشرط كما يزعم الاتحادية» من لازم هذا القول أن يكون وجود الله هو وجود الكائنات» ولا 
[ زف وجود وجب الوجود و اكن الوجود ودومذهب ا إلولة.'"! 


٠‏ قلي [إهمة من لمتقدمين والمتأحرين» لا يخرج عن هذين القولين» وهو حقيقة 


١1١ /١ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )١( 
۱۱۸/١ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد‎ )۳( 
۸٩/١ وأظر: الصفدية‎ ۳١١ /1177 مجموع الفتاوى‎ )۳( 
مقلة العطارص:(/707).‎ ,99 /١ أظر: مجموع الفتاوى 0/ 7”00, للصفدة‎ )٤( 
.)۸0 - اظر: بجموع الفتاوى “1/ ۸. شرح التدمرة للثبيخ لن عثيم| إص:(۳۷)ء شرح التدمرية للبراك ص:(۸۳‎ )0( 
70 /17 لظر: مجموع الفتاوى‎ )1( 
(EV) 


التعطيل» لكن هم يثبتونه أيضا فيجمعون بين النفي والإثبات» فيبقون في حيرة» ولهذا يجعلون 
ا ا 

الصنف الثاني: وهؤلاء يعتبرون من غلاة أ[ إهمية, قالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفي» ولا 
يقال موحود ولا لا موحود» ولا حي ولا لا حي؛ لأن ف الإثبات تشبيها بالموحودات» وفي 
الي تثبيها ك باجدهك. و ذلك ثيه" 

وها هدن من غا |[]همة؛ لأغم نفرا عن لله تال القضينن فقالرا: لاموجود ولا 
معدوم ولا حي ولا ميت» فعندهم إذا وصفوه بالإثبات فقد شبهوه بالموحودات» وإذا وصفوه 
بالنفي فقد شبهوه با معدومات» فهم قد فروا من وصفه بالموجودات والمعدومات فسلبوا عن الله 
النقيضين» وقعوا في شر من هذا بأن شبهوا الله بالمعدومات7", قد قل ذا القلي 
الإسماعيلية (6) 

الصنف الثالث: فهؤلاء قالوا لا نقول ليس بموحود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» بل 
نسكت عن الإثبات والنفي» وهؤلاء يسمون المتجاهلة اللا أدرية. 

ومن الناس من يحكي عن الحلاج هذا القول» وحقيقة هذا القول الجهل البسيط والكفر 
البببيط, وضمن هذا اقل الإعرض عن القار بال] وعفه.“ 

هذه بحمل الأصناف التي انتهجها أ[ إهمية المعطلة» والقصد من عرض مثل هذه الأقوال 
وحصوصا بعد وقت صفاء المعتقد عند السلف الصالح هو تعطيل توحيد الله. 

قل أبو اىن الأشعي: قلت ال إهمة : ل ال] لاعلم له ولاقدرة ولا مع له ولا 
بصرء وإنما قصدوا إلى تعطيل التوحيد والتكذيب بأسماء الله تعالى فأعطوا ذلك له لفظا ولم 
يحصلوا قولحم في المعنى, ولولا نحم حافوا السيف لأفصحوا بأن الله غير سميع ولا بصير ولا عالم, 


71/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
۸٩ /١ درء التعيض 1/ /17, للصفدة‎ ,٠٠١ /۳ ,۳۵ /1 اظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 
0۲0 /7 أظر: مجموع الفتاوى ۳/ ۷ -6/, منهاج السنة‎ )۳( 
مختصر اليمانيات المسلولة على الرافضة» ص:(۷)» وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أئمة الباطنية وهو أبو عقب‎ )6( 
٠٠٤ /0 السجستاني» في كتابه الأقاليد الملكوتية» انظر: دن التعاوض‎ 
مقالة التعطريص:(071).‎ .۸٤ /١ شرح اللضفهانة‎ 971/١ لظر: للصفدة‎ )0( 
(E۲۸) 


ولكن حوف السيف منعهم من إظهار زندقتهم '. 

القسم الثاني: هم من قالط با[ إللي: 

فقد قل |[ إهم بن صفول: إن الله في الأمكنة كلها" , كل ي للصفك الذي قد دعا 
إله ا[ أهمة باع مه ال إللىء وهذا ما حطى فعلا قل + [إأخرن من ا إهمة." 

قل شيخ السله: ,فكل قما |( إهمة يقولؤن : إنه بذاته في كل مكان وهؤلاء قال : 
هو عين الموحودات والموجود القديم الواحب هو نفس الموجود الحدث الممكن والحلول هو 
الذي أظهرته |[ إهمية للناس حت عرفه السلف والأئمة وردوه وأما حقيقة قولحم فهو النفي أنه 
لا داحل العام ولا خارحه ولكن هذا لم تسمعه الأئمة ولم يعرفوا أنه قولهم إلا من باطنهم ؛ 
وهذا كان الأئمة يحكون عن |[ |همية أنه في كل مكان ويحكون عنهم وصفه بالصفات السلبية 
وشاع عند افان ل [إهمة صفوه بالسلي ١‏ 

قد أخذ قلي [إهمة هذا ا[إلولة من [اصؤة, «هذا ما سلكه عباد الأهمة 
ومتصوفتهم» وذلك لأن الذهاب إلى الحلول أولى من الذهاب إلى نفي النقيضين. 

قل شيخ اللسله: , ولهذا كان انقياد القلوب إلى قول الحلولية أقرب من انقيادهم إلى 
قول نفاة الأمرين وجمهور |[ أهمية وعبادهم وصوفيتهم إنما يتكلمون بالحلول وإلا فالنفي العام 
aa E EUS‏ 

وقد ذكر ابن المبارك هذا القسم في قوله لمن سأله: كف نعف رينا كك ؟ قال في السماء 
على العرش» ولا نقول كما قالت |[ إهمية هو ههنا معنا" 

ويذهب هؤلاء إلى الجمع بين النفي العام والإثبات العام» فذات الله كلك لا اسم لما ولا 


صفة, وهي الوجود الط الذي لا يع[ ] ولا[ إكن تعيينه؛ لأنه وحود في الذهن» ومع ذلك 


(1) الإياقص:(10١).‏ 
() سير أعلام النبلاء 1 / ۲۷ 
() اظر: [اهمة لاعت للشيخ ناصر العطرص:(11). 
(6) مجموع الفتاوى ۱۳/ ۱0۰ 
(0) دع تعاض العثى والقلى ۱۰/ ۲۸۸ 
(1) قمص: (610). 
(وماع) 


يقول هو سبحانه يظهر في الصور كلهاء ويتجلى في كل موجود. 

قد أخذ عن الهمة بقوهم بالحلول» المتصوفة الذين تمجوا منهجهم بالخلول. 

قل لىسع] ]: « ...وهو الذي صورة كل شيء وغايته» ومقدم الوحود وضرورته التي لا 
انفكاك له عنهاء وهو البد اللازم الذي يلزم لكل موجود سوام 

ويقلي ابن عربي: ر ولا كان فرعون في منصب التحكم» صاحب الوقت» وأنه الخليفة 
بالسيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال: ل ا ر الْككْلَ [ [[الناروك: [Yé‏ أي: 3 
كان الكل أربابا فنا الأعلى منهم, با أعطيته في الظاهر من |[ إكم فيكم, وا علمت السحرة 
صدقه فيما قال لم ينكروا وأقروا بذلك فقالوا: []فَأَفْضِ ما أنتَ فَاضِنَ إِنَّمَا لَضى هذه ليو 
ل اله : “٠/ا],‏ فالدطة لك, فصح قه: [ ]انأ كك الْكَلَل] ون كل عل ] الق فالصوة 
ارعن" . 

وهم عبارات كثيرة تدل على هذا المعنى في تحلي الله سبحانه ببعض صور الخلق من إنسان 
أو حيوان أو غير ذلك» وأنه سبحانه لا يوحد في الخارج بذاته؛ لأنه الوحود المطلق. 


وعلى هذا يحمل كثير من أقواللهم التي لا يستطيعون إنكارهاء كقول أحدهم: « ليس في 


اة إلا ال]". 
قل آخر: , سبحان ما أعظم شاي( 
وقال الحلاج: 
يا عين عين وحودي ومنتهى همي يامنطقي وإشاراتي وأنبائي 


(۱) بد العاف للىسبع اص:(27786). 

(۲) فصص الاک ص:(۳۲۰ - ۳۲۱). 

(۳) قد قل هذا القلي أبو يزيد السطلمي. والحلاج انظر: جمهرة الأولياء للمنوقي الحسيني ص:(6الط)ءسير أعلام 
النبلاء /٠۳‏ 87 - ۸۸, البدلة ولنهاية /١١‏ ۳0, مين الإعتدل /١‏ ٠ع‏ منهاج السنة 0/ ۳0۷, |[ ]اب 
لصحيح ٠١٠ /١‏ مدارج السالكين /١‏ 100, الرد على وحدة الوجودص:(١١١)ء‏ الصوارم الحداد للشوكاني 
ص :(177), بلوغ غاية الأماني ص:(00) 

.)٤۷١(:صعمللا‎ )٤( 

(E۳۰) 


ا (DJ. f‏ 
يا كل كلي ويا معي ويا بصري ياجملتي وتباعيضي وأحزاني 


قل لن لفاض: 
كلنا مصل واحد وساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 
وماكان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل رک 
قل | بلي: 


فإنى ذاك الكل والكل مشهدي آنا جلي ي يقت ةلا هنمو 


وإ رب للأنام وس يد جميع الورى اسم وذاتي مسماه 
لي الملك والملكوت نسجي وصنعتي لي الغيب واللجبروت في منشاه 
ثم قال 

انلك فق ال رن ار هیا سواي فارحو فضله وأحشاه 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني جمال حلال الكل ما أنا إلا و 


المسألة الثالثة: اعتقاد الباطنية والغالية في مباينة الخالق للمخلوق. 

احتلفت أقوال الباطنية في مباينة الخالق للمخلوق إلى مذاهب يمكن إجاها بالآيي: 

[[إذهب الألي: من قل بل الله هو أحد الأأنخلس, وهؤلاء على ضس : 

القىم الإلى : من ادعى ألوهية علي بن أ طالب طن وأئمة الشيعة» وممن ذهب إلى هذا 
لري الجلاية من الشيجة, الذئ قالوا: بل روح ال كك حلت ن جعفر الصاق © و 
الأئمة :° 

وقالت السبئية بألوهية علي بن أبي طب له ء وقالت الخطابية بألوهية أبي الخطاب"ء 


.)١١١(:صفصلا أخبار الحلاج صئ(10١)/ الكثف عن حققة‎ )١( 

(۲) اظظر: مصرع الصفص:(٤1).‏ 

(۳) اظر: الإفسل الكللى /١‏ ”ا 

)٤(‏ اظر: الفق بإ | الوققص:(0067). 

(0) اظظر: الفق ب[ ] الفقص:(١١)ء‏ !| إلى والنطى ٠۸٠١ /١‏ 

(1) لظر: الفصل ف الملل والنحل ,١ 15 /١‏ مقالة القثيه 771/١‏ 
(€۳۱( 


لاطب" وأصحاب الحلاج قالوا بألوهية الحلاج"ء وكثير من طوائف الباطنية ادعت 
الألوهية لبعض البشر» كما يقوله أهل الحلول من النصارى بأن الله حل في عيسى ابن مريم» 
وتدعي بعض الطوائف بأن الإله اتحد مع أئمتهم فهم جمعوا بين الحلول والاتحاد. 

وهذا قسم كبير من أقسام الباطنية فلا تكاد ترى أي طائفة من هذه الطوائف إلا وتزعم 


ل ا[] ك حل في انمت 
ون هؤلاء من بزعم ل ال] کک يحل في الصورة الحسنة» وكان بعضهم يسجد لكل صورة 
.. )€( 

جنه . 


قل لن []ؤزي - نقلاعن أحد العلماء- : , بلغي أن جماعة من الحلولية زعموا أن الله 
تعالى اصطفى أحساما حل فيها بمعاني الربوبية» ومنهم من قال هو حال في الشات 9 

القسم الثاني: من ادعى الحلول العام لجميع المخلوقات» وقالوا بأن الله حل في جميع 
المخلوقات» وعكن أن يتجلى ببعض الصورء ولا يمكن أن يكون موحودا خارجا بذك؛ لأنمم 
فوا عن |[ ] القض[]. قالا: لا موحود ولا معدوم ولا عام ولا جاهل» فليس عندهم في هذا 
الوحود غير الله تعالى» وهو الحقيقة الإلحية» وهذه المظاهر التي ترى» ما هي إلا مظاهر لحقيقة 


واحدة» وهى أنه لیس 2 الوحود إلا ال 0 
وقال الغزالي مقررا هذه العقيدة: « والعارفون بعد العروج إلى ماء الحقيقة اتفقوا على أنهم 


(1) أظر: الفصل ف الملل والنحل ۳۳/۲ 

() أظر: الفصل ف الملل والنحل ۳۳/۲ 

(۳) كما ما ورد فيما سبق من الخطابية والسبئة» كذلك البيانية فقد قال مؤسسها: « إن روح الإله تناسخت في الأنبياء 
والأئمة حتى صارت في أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية» ثم انتقلت منه إليه». أظظر: الفق ب[ ] الفق 
ص :(0717, خطط [إقرزي 7/ 7971, ومنهم لمغيرية أتباع المغيرة بن سعيد البجلي» انظر: مقالة القثبيه /١‏ 
عع 

)٤(‏ اظر: الفق ب[ ] الفققص ,7١0(:‏ 0٤۲)ء‏ وهم فرقة اسمها الحلمانية من الباطنية؛ وكانوا يرون أن الإله يحل بالصورة 
بالصورة الحسنة» فلذلك يسجدون لكل صورة حسنة» وقالوا من عرف الإله على الوصف الذي يعتقده حل له كل 
دثيء. اظر: الق ب[ ] الفوققص :(0060). 

(0) تلبيس إبليس ص:(0707”1. 

(1) اظر: الفكر الصوق في ضوء الكتاب والسنة ص:(11). 

(Er) 


م يروا في الوجود إلا الواحد الح 

المذهب الثاني: ذهبوا إلى التعطيل الحض لله تعالى» فهؤلاء , خلطوا كلامهم ببعض كلام 
الفللسفة, صغؤ كنبهم على هذا المنهاج. فقالوا ني الباري تعالى: إنا لا قلي: هو موجود, 
ولا لا موحود» ولا عالم ولا حاهل» ولا قادر ولا عاجز. 

وكذلك في جميع الصفات» فإن الإثبات الحقيقي يقتضي شركة بينة وبين سائر الموحودات 
في الجهة التي أطلقنا عليه» وذلك تشبيه. فلم يكن الحكم بالإثبات المطلق والنفي المطلق» بل 
هو له [إقابلل] وخاق [[إتخاصمز ). و[ ]اكم بل][إضادن. 

وهذا هو غاية التعطيل من الجمع بين المتناقضات والمتقابلات» فلم يحكموا لله بالإثبات 
ولا بالفي. 

قل لن الوزير وهو ممن وقف على أسرار الباطنية التي يخفونما عن الناس ويتعاهدون 
بسريتها؛ لكونه عاش بين بعضهم: «مذهب القراطة الباطنية في تأويل الاسماء الحسنى كلها أو 
نفيها عن الله على سبيل التنزيه له عنها وتحقيق التوحيد بذلك, ودعي أن للاففها عله 
يقضى التثديه. وقد غلوا في ذلك وبالغوا حتى قالوا: إة لا يقل له موجود ولا معده: لى 
قالوا: إنه لا يعبر عنه بالحروف. 

قد جعاط تأوبلها ل اتزاد جا كلها لهم زو عندهم, وهو عندهم للإسى ال]ء طزاد 
بلا إه إلا ا[]. قد تولتز هذا عنهم, وأنا من وقف عليه فيما لا يحصى من كتبهم التي في 
أيديهم وخزائنهم ومعاقلهم التي دحلت عليهم عنوة, أو فتحت بعد طول محاصرة, وأخذ 
هضها عليهم من بعض الطرقات, وقد هربوا به ووحد بعضها في مواضع خحفية قد أخفوه 
ا 

ومن هنا يلاحظ أن اجتماعهم في المذهب يكون بجعل الله سبحانه في التعطيل المحض 
الذي لا يوحد إلا في الأذهان, وادعوا بعد ذلك أن الأئمة هم الآلمة وهم الذين لهم العبادات؛ 
وفعل |[] هي أفعالهم فالله سبحانه إما حل بأئمتهم» أو أن الإله هو أئمتهمء وأما الله 


.)١"9(:صرطنألا مشسكة‎ )١( 
1918 ١9 /١ الل ولنط‎ )۲( 
اثر القیص:(۱۳۳).‎ )۳( 
(er) 


سبحانه فلا وجود له بدعوى نفي التشبيه» بل حتى غلا بعضهم بأن الحروف لا تعبر عنه» فلا 
يتم الكلام عنه ولا له وصف ولا له فعل» والأئمة هي التي تفع ل كل شيء. 


المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند أهل السنة وعند المخالفين. 

تميز اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة مباينة الخالق للمخلوق عن الطوائف المخالفة 
لأهل السنة من الحلولية والاتحادية بأقسامهاء وذلك أن أهل السنة اعتقدوا استقلالية الخالق 
عن المخلوق في الذات والصفات والأفعال» وأن الله تعالى له صفات الحلال والكمال التي تنافي 
أن يكون أحد من المخلوقات حالا في ذات الله أو متحدا معها لاختلاف بين الخالق والمخلوق 
في الذات والصفة والفعل. 

ولذلك لم يوحد اتفاق أصلا بين أهل السنة وبين أهل التعطيل المحض أو أهل الحلول 
والاتحاد» لظهور الفرق بينهما ولتباينه أعظم التباين» أما مواطن الاحتلاف فإنه يتضح بالعرض 
ال 

أولا: ا إلولة على قىم 07:1 

حللي خاص: بأن يعتقد المعتقد أن الله سبحانه حل ببعض الأشخاص دون بعض» وهذا 
القول كقول النصارى في عيسى ابن مرم بأن اللاهوت حل بالناسوت» وقد قال بهذا قلي 
كثير من طوائف فلاسفة المتصوفة كالحلاج» وطوائف الباطنية الشيعة الذين قالوا بأن الله تعالى 
حل في بعض أئمتهم.!" 

حللي علم: وهو أن يعتقد المعتقد أن الله سبحانه حل في جميع المخلوقات» وأن الله بذاته 
في كل مكان» وهذا كقول |[ إهمية, وكقلي بطنة لصؤة من الذي قالط: بأن الله يحل ني 


١0١ /1 لظر: دو التعاض‎ )١( 
لظر: أثر الملل والنحل القديمة في بعض الفرق المنتسبة للإسلام ص:(6/ع - 077)» مجموعة الرسائل شيخ الإسله‎ )۳( 
۹٤/۱ الإسللم‎ 
(EE) 


جميع المخلوقات كما قال قائلهم: 
سبحان من أظهر ناسوته ‏ سمرس نلا هفقه الثقب 
كك 0 اة ےه وة تبج ال ارت 
حتى لقدعاينه حلقه كلظة | اجب با اج0 
ثانيا: الاتحاد وهو على قسمين: 
اتحاد خاص: بن عقد ل ال] سبحانه قد اتحد مع نفس بشرية خاصة» وهذا كقول 
بعض طوائف النصارى بأن اللاهوت والناسوت اختلطا وامتزحا كاختلاط اللبن بالماء» وكقول 
بعض باطنية الشيعة بأن الله سبحانه قد اتحد مع علي بن أبي طالب والأئمة من بعده. 
اتحاد عام: ل نكم ل ا إسبحاة هو عا | وجود الكائنات» وهذا القول هو المعبر عنه 
بوحدة الوحود» فما ثم شيء إلا الله سبحانه حتى إن المخلوقات جميعا من إنس وحن وحيوانات 
التي اتحدت في مسمى الوحود فهي اتحدت مع الله سبحانه» وقال بهذا القول الاتحادية من 
وهذا المذهب هو الاتحاد العام بين الله سبحانه ومخلوقاته» وأكثر من انتشر أنه يذهب هذا 
[إذهب ابن عربي وابن الفارض» وانتهج بدورهم بعض الناس الذين قالوا بقولهم من الاتحاد 
العام الذي هو وحدة الوحود» وما ثم موحود إلا واحد ليس خالقا ومخلوقاء ولا ربا ومربوبا. 
ويصف الصوفية من قال بهذا غم هم أهل الحقيقة النيى عؤط |[] حخى معفة و هن 
سواهم قاصرون غافلون محجوبون. 
وقي ذلك يقول من قال بوحدة الوحود ونافح ني( » «اعلم أن هذه المسألة وهي مسألة 
وحدة الوجود» قد كثر العلماء فيها الكلام قليما وحديثاء وردها قوم قاصرون غافلون محجوبون» 
وقبلها قوم آخرون عارفون محققئء وين ردها أعم فهم معناها عند القاثا] بماء وتوم منها 
المعنى الفاسد» فلا التفات لرده كائنا من كان لصده الحق» وإنما رده في الحقيقة لأمر واقع على 
فهمه من المعنى الفاسد» لا على هذه المسألة» فهو الذي صور الضلال وردهء وأما القائلون جا 


(۱) ديوان الحلاج ص:(۱٤).‏ 
(17) هو عبد الغني النابلسي من أئمة الصوفية واشتهر بالقول بوحدة الوحود. 
(E۳0(‏ 


فإنهم العلماء المحققون والفضلاء العارفون أهل الكشف والبصيرة» الموصوفون بحسن السيرة 
وصفاء السريرة» كالشيخ الأكبر محي الدين ابن عريء طلشيخ شف الدن لن الفاض, 
والعفيف التلمساني» والشيخ عبد الحق بن سبعين» والشيخ عبد الكرم |[ إيي» وأمثالهم قدس 
الله تعالى أسرارهم» وضاعف أنوارهم» فإنحم قائلون بوحدة الوحود» هم وأتباعهم إلى يوم 
ات إن خا ا فال 

ويقال في الرد عليهم: 

أولا: أن التوحيد الذي جاء به المرسلون جميعا ودعوا الناس إليه» هو غير التوحيد الذي 
يدعوا إليه هؤلاء» فجميع الرسل والأنبياء في دعوتم فرقوا بين الخالق والمخلوق, هيز بينهماء 
فالخالق له الكمال المطلق» والمخلوق له عجزه وضعفه» وهذا التمييز والتفريق والمباينة مذكور في 
نصوص الكتاب والسنة ونما يشهد به العقلاء جميعا. 

فقد قال تعالى: [ اما اليا نسم الْفْقَرَاء إل الله وله هوالع الْحَميد[ | [فطر: 10], 
فهناك غني وهو الله سبحانه» وهناك فقراء وهم جميع الخلق بما فيهم من تم توجهيه الخطاب لهم 
وهم عمق التآن. 

وقد أتشت آدلة أخرق وود غابد ومعيود كما قال هال [] ابا الاش اغبد ارت 
ای خلقک ولذ من لک لعل تقو تَتَّعُونَ | ][البقق: »]1١‏ [ ]وق الْمَسِيح يكبن إِسَرعِيلَ 
اعُد َه رَقَ وَرَبَحَكُمْ [[1]ائه: 117» [] وما علقت ى ولإ إلا عدون [] 
[الذاريك: 01] ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة يثبت الله فيها أن هناك عابدا ومعبوداء 
وليس هناك وجود واحد لا يتميز به العابد عن المعبود. 

وقد صرحت أدلة أخرى على وجود خالقا ومخلوقا كما قال تعالى: زی حَلفَحَوَالْذِيَ 
من َل [][القق: 1 ل[ اا لضن مَاغَرَدَرَبْكَ لكر )الى حلقك ردك 

َعَدَلَكَ )ف أي صو رر تًا مه رَكبَلكَ ()[] [الاقطار: ٠‏ - ۸]ء فدلت هذه الآيت على 
خلق الله سبحانه للمخلوقات وحلقه هذا إما أن يكون خلق نفسه أو خلق غيره» ويستحيل أن 


.)۷ - يضح |[ لقصود من وحة الوجود / عبد الغني النابلسي ص:(1‎ )١1( 
(£۳1) 


يكون قد خلق نفسه فهو الرب سبحانه وهو قلعم غير مخلوق» ولا يمكن للشيء أن يخلق 
نفسه» فلم ببق إلا أنه خلق غيره» فثبت أن الوحود ليس واحدا بل هناك وحود للخالق ووحود 
للمخلق ولكل وحود ما يخصه ١‏ 
وكذلك الحال في ملك الله للمخلوقات إما أن يكون ملك نفسه أو ملك غيره» ولا يجوز 
ل يكن ملك غنه؛ لل شه يستحل لّ تكن [إوة. ولنيء لاللك شه فام يق 
إلا أنه قد ملك غيره وهم سائر المخلوقات» وكذا الأمر مع الرزق والتدبير وغيرها من قعل ال]. 
ثانيا: أن الله ذم بعض الأشياء فكانت من الكفر بالله سبحانه, كما ذم عبادة غير الله 


0-4 4 


0 كك: [] فل أَمَعَيْرَ اک امرون أَعَبْدُ أ هره [] [للزهر: 16 ], 
رمت یکم الْمَبنَهُوَلدَمُ ولتم انر وما اهر مير سبد [ الأإائت: ۳], كما فم 


وم £ 200 2 


اه به كحال إبليس فقال له: [] وَإنَّ عك أَللَعَمَةَإِلَ 


ب سام 


[[اجر: 110 ونم فون فقل: 1 قدا بن تی من اعد ِألْمهِينٍ اين ورَعوّت 
إت ك3 علا مَنَ نرف (5)[][الدخل: ۳۰ - ,]۳١‏ كما قد ف الفط الذى كذبط 
بالرسل» وهذا نما يدل على أن هذه الموحودات ليست واحدة» وإلا لو كانت واحدة لما كان 
هناك ذاما ومذموما. 

النا: ل قلي [[إطلة [جنةسوء من ا[ إهمة أو من البطنة بقي القضا] عن ا0], 
ونفي الإثبات والنفي عن الله وهذا هو الذي جر الفريقين إلى القول بالحلول أو الاتحاد سواء 
العام أو الخاص فيهماء فقول المعطلة أن الله هو الوحود المطلق بشرط الإطلاق أن هذا مخالف 
للعل؛ لن هذا الوجود لا يوحد إلا في الذهن ولا يوحد في الخارج» فلا يمكن أن يفسر خلق 
السماوات والأرض وتدبيرهما أن يكون من ذات جردة عن الأسماء والصفات» أو أنه لا يوحد 
إلا في الذهن فقط؛ لأن هذا الذي يوحد في الذهن فقط ليس هو الذي يفعل؛ لأن ذاته 
عدمية» فهي لا تفعل شيئاء ولذلك قالوا لاموجود ولا معدم . 

فالمعنى الكلي المطلق لا وحود له في الخارج» وحقيقته أن الرب عندهم وهم ذهني» لا يخرج 


)١(‏ اظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لشيخ الإسلام ص:(۷۷). عقيدة الصؤة وحة الوجود القةص:(0/1). 
(EV)‏ 


عن الذهن» ولذلك قالوا بأنه يتجلى ف بعض الصور سواء بشكل عام ني كل الموحودات أو 
بشكل حاص في بعضها دون بعض. 

وني هذا الأمر قد احتمع القول بالنقيض بين نفي الوحود لله تعالى بقول المعطلة المحضة 
وبين القول بأن الوجود الكلي هو وجود الله تعالى. 

رابعا: أن في مذهب أهل الحلول والاتحاد عدم قدر الله حق قدره» إذ إتحم يرون أن هذا 
الذي تم الاتحاد أو الحلول له أنه هو الله ومع ذلك يكون في الحشوش وأحيانا يكون في 
العذرك, وقد يكون في بعض الأحيان عند من يرى بالحلول أو الاتحاد العام على المعصية بأن 
يكون الزاني والمزني بماء أو اللايط والملوط بهء وتكون الحمير والقرود وسائر الحيوانات كلها 
حلت ف ذات الله سبحانه ما ينزه الله كك عة للصبيل فضلا عن العقلاء. 

خامسا: , وقد ثبت بضرورة العل وأدلة القل؛ وجود موجودين, أحدها: واجب, 
والآخر: | إكن, أحدها: قد, والآخر: حادث, أحدها: غني, والآخر: فقير إلى الله, أحدهما: 
خلق, والآخر: مخلوق, وها متفقان في کون كل منهما شيا موجودا ثابناء إلا أ من علوم 
أن أحدها ليس ماثلا للآحر في حقيقته, إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز وعتنع, 
وأحدهما يجب قدمه, وهو موجود بنقده, والآخر لا يجوز قدمه, ولا هو موحود إلا بغيره, فلو 
تمائلا لزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواحب القدمء, موجودا بنفسه غير موجود 
بفده, خالقا ليس بخالق, غنيا غير غنيء فيلهم أجتماع الضدين على تقدير قائلهماء فعلم ل 
تمائلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص النقل, فعلم بمذه الأدلة اتفاقهما من وحه 
واختلفهما من وچ فمن غى ما اققا فو كل معطلا قائلا بالبافل, وما من جعلهما 
متحدين فكفر صريح ليس تنه طائل)!01. 

سادسا: أن يقل ف الرد على من زعم باتحاد الله ك مع بعض خلقه أو كله , ل 
الشيئين إذا اتحد أحدهما بالآخرء فعند حصول الاتحاد إما أن يكونا باقيين أو فانيين» أو يكون 
أحدهما باقيا والآحر فانيا: 


- فإن كانا باقيين فلا اتحاد. 


(1) لرد على القائلز] بوحة الوجودص:(١ع‏ - .)6١‏ 
(E۳۸)‏ 


- وإن فني أحدهما وبقي الآحر فالاتحاد أيضا محال؛ لأن الموجود لا يكن عا ][مدم. 

فقفك يذه را اا ريفاون القول وا اه عن ع 

سابعا: أنه لا يمكن أن يتحد رحلين بحيث يكون أحدها هو الآخرء وهذا معلوم ببدائه 
العقول» لعظم التباين بين المخلوق والمخلوق» فجريانه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. 

فالمباينة حاصلة بين المخلوق والمخلوق بما لا يمحكن أن ينكرها أحد وأن اتفقت بذلك 
المسميات التي نراها ونحسهاء كما أن ما ورد في الجنة من وجود النخخل والرمان والخمر والحرير 
والفواكه المتشابمة ما نعلمه مشاهدا عندنا ولكنه مخالف لما عندنا لأن ما في الجنة أعظم ما في 


عو مه > 


الدنيا كما قال الله تعالى: [إوَفِيهَا ما هَنَتَه يه الامش وَيَكَدَ لدعت [ ][الزخف: ,]۷١‏ 
ولا حاء في حديث أبي هريرة ذه: قل رييلي |[ ] يَ: (قال الله: أعددت لعبادي الصالحين 
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ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر فاقرءوا إن شئتم: [ ] فلا تعلم 
كفس انى طم مَن فرعي[ ] [للسجدة: ۱۷]). قل لن عبش ذد: , ليس في الدنيا ما 
في الحنة إلا الأسماء(". 

قل شيخ اللإسدام: «وإذا كان بين المحلوق والمحلوق قدر فارق مع نوع من إثبات القدر 
المشترك الذي يقتضي التناسب والتشابه من بعض الوجوه, فمعلهم ل ما بلا للق لإخلق 
من اق و إباية آعم [] ب[ ][إخلق ؤ إخلقء فهذا ما يوحب نفي ماثلة صفاته لصفات 
خلقه وجب ل ما بينهما من [إباية والمفارقة أعظم ما بين مخلوق ومخلوق مع أنه لولا أن 
با | ضسى || إوجود والموحود والحي والحي والعليم والعليم والقدير والقدير وأمثال ذلك من المعنى 
امتفى المتواطيع المناسب والمتشابه ما يوحب فهم المعنى ل يفهمه, ولا أمكن أن يفهم أحد ما 
أخر يه عن الأفو الغائة 20 


(1) المسائل الخمسون في أصول الدين ص:(61)/ لفخر الدين الراني - تحقيق أحمد حجازي السقا - لط الثانة - 
القلهة - المكتب الثقافي - بيروت - دار |[ إلى - ١١6اه.‏ 
(۲) أخرجه: البخازي كتب: بدء |[ إلى , بلب: ما جاء في صفة الحنة وأغا مخلوقة» ح:(٤٤۳۲).‏ هيام كتل : ال]إة 
فة عيمها وأهلهاء ح:( ۲۸۲۴). 
(۳) تفسير الطبري 6117/1 
)٤(‏ دو تعاض العلى والقلى ١١١/۳‏ 
(وع) 


وهذا من لأسب اط والهطرب الذي فع + [إطلة الإضة وا إلولة وافاشسخة وى 
الكلام في عدم التفريق بين اللفظ المشترك بين الخالق والمخلوق. 

و وتحقيق ذلك أتحما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوحوده وعلمه 
وقدرته وسائر صفاته والعبد لا يشاركه في شيء من ذلك والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه 
وقدرته والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في حصائصه وإذا اتفقا في مسمى الوحود والعلم 
والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوحد في الأذهان لا في الأعيان والوحود في الأعيان لا اشتراك 
فيه وهذا موضع اضطراب فيه كثير من الحكماء حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه 
اشيا يجب ل يكن الوجود الذي للب كالوجود الذي للعبد,!". 

ثامنا: يقال في الرد على أهل وحدة الوحود في أن الأكوان مظاهر لذات الله لا يخلو 
قولكم من أمرين : 

.١‏ أن تكون المظاهر مخلوقات موحودة» وهي غير الله وهذا فيه إثبات خالق ومخلوق» 
فاتقت الوحدة. 

لا. أن تكون المظاهر معدومة» فيبطل حينغذ زعمهم بظهور الله في الأكوان؛ لأنه ليس 
هناك أكوان يظهر فيها الله. 

تاسعا: زعم الاتحادية أن وجود الكائنك هو عل وجود |[] بإمل؛ لل الكائنك لا تر 
تفنى ويحدث في العام بدلماء مثل الحيوانات والنباتات والجمادات» فإذا كان وجودها هو وجود 
الله» لزم من ذلك أنه كلما عدم شيء من ذلك نقص من وحود الله وتفرق وعدم» بقدر ما 
يعدم من ذلك» وكلما زاد شيء من ذلك زاد وحوده واحتمع» وهذا باطل بإجماع العقلاء؛ لأنه 
ثبت بصريح العقل أن الله واحب الوحود وحوده أزلي وأبدي لا بداية لوجوده ولا تماية 
لود 

وبعد عرض هذه النقاط في الرد على المعطلة وأهل الحلول والاتحاد» نعلم علما ثابتا أنه 
ليس بين أهل السنة وبين هؤلاء اتفاق في مباية |[] [ إلقه, إلا على قلي من قل بال اللي أو 


الاتحاد الخاص» وما يلزم من قولهم هذا على أنه إن كان هناك اتحاد أو حلول خاص بأشخاص 


(1) لظر: ارد على القائلز | بوحة الوجويص: (١ع)‏ 
47 اظر: عقيدة لصفة وحدة الوجود | جةص:(0۹۸)ء حقيقة مذهب الاتحادية لشيخ الإسلام ص:(1). 
(:غ6) 


معينين فإن باقي الناس يكونون في مباينة بينهم وبين الله تعالى» ولكن هذا مع موافقته نظريا إلا 
خم أقرب إلى القول بالحلول والاتحاد العام والتعطيل المحض» فهم أخذوا من مصدر واحد 
وانتهجوا من قول واحد» فإن لم يقولوا بوحدة الوحود أو بالحلول فقولهم إلى التعطيل أقرب» 
ومؤدى التعطيل إلى الحلول أو الاتحاد العام كما سبق. 


المطلب الرابع: وجوه اليسر في اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند أهل السنة. 

عقيدة أهل السنة في مباينة الخالق للمخلوق عقيدة واضحة وتم بياتحا بالأدلة الصحيحة 
الصريحة» وسنعرض هنا لأوحه اليسر قي عقيدة أهل السنة. 

الوجه الأول: أن عقيدة أهل السنة في مباينة الخالق للمخلوق هي العقيدة التي تجمع بين 
النقل والعقل والفطرة والحس» وهذا من أعظم اليسر على عباد الله أن تجتمع الأدلة الواضحة 
لبيان أصل من أصول الاعتقاد فيبقى المعتقد على يقين وانشراح صدر. 

فاط السة إعقدو من بدلة لستمدادههم عقيدقم من الكتب طلسة ل |[ ] كك ستو 
على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه» لا يمكن أن يحل بأي أحد من الخلق» أو أن يتحد 
معهم؟ 4 لآن الله كما أخير عن نفسة:بأنةة 11 ی کا سء | |[الشنوى: ۱۱[ الى قد 
كت كك لشاف قر 7الوهيه لحه من ان شال: | ] لمن شك اررق تالا 
إن آله هو الْمَسِيحٌ آَم 1[ اته: ,]١١/‏ فكف |[إل مع من زعم ل ال] كك جى 
بأحد من الناس أو اتحد بأحد من الخلق ممن لم يبلغ منزلة عيسى ابن مرم؟ هذا سيكون أشد 

وقد أفحم القرآن الكريم هؤلاء المشركين» حين سألهم عن السؤال الذي جوابه الاعتراف 
ال لى له [إدر للكئ, فقل: [] آم رامن ىء م هم اشرت [] [لطر: 0ن], 
وذلك لظهور الفرق عند جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم بين الخلق وإإخلىق. 

الوجه الثاني: قطع جميع وسائل الشرك التي يكون فيها مشايحة المحلوق بالخالق» حتى 

)6ع١(‎ 


7 هد 
ن الله 


ففي علم الله سبحانه أنه سيأ بعض الطوائف التي تدعي لمعبوداتما أتما هي الحق» فقطع 
الله سبحانه هذا على جميع الطوائف» وذلك بتوجيه العبادة إلى الله سبحانه» وأمر الله جميع 
الخلق. بعادت وده لا شريك .له فأرشد. الله جميع العباد إلى أن هناك فرقا بين الله سبحانه 
كونه هو الخالق وهو المعبود وهو المقصد» وبين العبد كونه مخلوقا عبدا مملوكاء ولذلك فأهل 
السة وجهط أمر عبادتم وتلقيهم لمشرعهم من الله سبحانه بخلاف الحلولية من أهل البدع 
فإنهم وجهوا عباداتهم إلى معبوداتحم جميعاء سواء منهم من قال بأن الله قد حل في بعض 
الأشخاصء أو الذين قالوا حل في الصور الحسنة» أو من توجه لجميع المخلوقات وقال حل الله 
با. 

ومن قطع وسائل جميع الشرك أن الله سبحانه عاب على النصارى اتخاذهم الأرباب من 
دون الله وذلك عبارة عن أخذهم لعيسى ابن مرم الذي يعلم كل مسلم عظم قدره عند الله إلا 
أنه في مقام العبودية» فلما أوصلته النصارى إلى مقام الألوهية والعبادة صار فعلهم مذموماء 
وعملهم EAS‏ ا را أَحَبارَهمٌ ورشستَهم ااا ن 
وب ال وَألْمَسِيحَ أ مَرَيمَ وما ارا إلا لعشا إِلنهًا وَحِدَا[] 
[التوة: ]١١‏ فهؤلاء احتلف فيهم أهل التفسير على أقوال ثلاثة: 

الألي: أنهم لم يعبدوهم وإغا أحلوا لحم الحرام فأحلوه» وحرموا الحرام فحرموه» وهذا هو 
الوارد في السنة من حديث عدي بن حاتم #5ه: أنه مع النبي وله يقرأ هذه الآية فقال: ارسي 
ال]: لمسنا نعبدهم , فقل: يَ: (ألم يحلوا الحرام فأحللتموه. وحرموا الحرام فحرمتموه 
قال: بلى, قال: فتلك عبادتهم)!١.‏ 

الثاي: اخم يسجدون لحم كما يسجدون لله والسجود لا يكون إلا لله. 

الثللث: ١‏ قلى : علم سبحانه اخم يعتقدون الحلول » وأنه سبحانه تحلى في بواطنهم 
فيسجدقن له معتقدين أنه لله الذي حل فيهم وتحلى في سرائرهم » فهؤلاء اتخذوهم أربابا 


)١(‏ أحرحه الترمذي: كتل: تفسير القرآن» باب: ون سوة التوة, ح:(۰۹۵٠۳)»‏ وقد صححه الألباني كما في 
السلسة لصحيحة ۷/ ۸1١‏ 
(EE)‏ 


الصوفية والفقراء في وقتنا هذا ١‏ . 

ثم أعقب الله سبحانه ما اتخذته النصارى إما من قول بتحريم الحلال وتحليل الحرام» أو 
عبادة الأحبار والرهبان بالسجود» أو بقوهم أنمم حل الله ك بم بل قل سببحاك: 
وان ست ال كشي ل E‏ 

قال الطبري: « فإنه يعني به: وما أمر هؤلاء اليهود والنصارى الذين اتخذوا الأحبار والرهبان 
لناسيح أرياباء إلا ل هبد معبودا واحداء وأن يطيعوا إلا ربا واحدا دون أرباب شتىء وهو الله 
الذي له عبادة كل شيء» وطاعة كل خلق» المستحق على جميع خلقه الدينوة له بالوحدانة 
طلريوية [ إل إِلَاهْرٌ[] » يقول تعالى ذكر: لا تفي الألوهة إلا للراحد الذي أمر الإى 
بعبادته» ولزمت جميع العباد ططق [] بت مما متَركوت [] . قلى: نزيها 
وتطهيرا لله عما يشرك في طاعته وربوبیته» لقاثلون:(عزير لن الا طلقائلئ :للح لن |[ ]), 
[إتخذف أحبارهم أريابامن دن ال "1١‏ 

الوجه الثالث: أن أهل السنة وعموم المسلمين وسط ف الباينة بين الخالق والمخلوق بين 
ا إهمة والبططنية, فا[ إهمة [أمطة صفوا |[ ] بالعدم, فقالوا لا موجود ولا معدم ولا جي للا 
ميت ولا عالم ولا جاهل» فقالوا له مطلق الوحود بشرط أو بغير شرط» وهذا أحق وصف 
للعم أو[ إمتنع, أما عباد زلهمية فإنهم جعلوا الله حالا في جميع الموحودات فما من شيء من 
[[إخليهقات سواء إنسا أو جنا أو حيوانا أو نباتا سواء كان محبوبا لله مؤمنا أو مبغضا لله كافراء 
كل هذه المعبودات هي الله سبحانه لأنه حل فيهاء وأنه لا يوحد فرق بين وحود الخالق ووحود 

ولذلك قال بعض السلف عن |[ إهمية : ١‏ متكلموهم عبدن عدماء وعبادهم عبد 
کیشيء.. 


76 /0 تفسير البحر انحط‎ )١( 
٤/۱ تفسير الطبري‎ (۲) 
(EE) 


أما أهل السنة فإنهم عبدوا إلا واحدا مستحقا للعبادة» فلم يصرفوا العبودية للعدم» التي لا 
يقبلها أي عاقل» ولم يصرفوها لجميع المخلوقات كما يصرفه الجهال» وهذا من تمام الوسطية التي 
جعلها ال ميق لأ العاف ب[] الم وي مق لأ السة ب[] أهى البيع. 

الوجه الرابع: أنه لا يوحد تقديس لأي أحد من البشر كائنا من كان عند أهل السنة 
ليكون في مصاف الألوهية» بخلاف من قدس بعض الناس فجعل كلامهم هو الواحب الاتباع 
وصرف لمم العبادة من دون الله تعالى» وحاك له الشيطان للزيادة في الباطل إلى أنه لو وجه له 
نوع عبادة فإنما يوحهها لله عن طريق هذا الولي أو الإمام؛ لأن الله حل فيه أو اتحد. 

وهذا يريح العابد بعدم تقديس أحد فوق نطاق البشرية فأعلى المقامات مقام الرسل من 
البشر ومقام الرسل من الملائكة» ومع ذلك لا يمكن لأحد أن يتجاوز حده بأن يأمر الناس 
عبادة, قد تود ال [إلائكة الذن لا يهصن الما رم وه: لاوس يقل ميمت 


سه 


له ن دو تواك ریو جه رکز لے کے جر ادلی [ |[الأنبياء: ۳۹ قل الاکن 


م ے م 


ر 4 و 2 


عينى عله السا : [ ]وذ ال آله يَيعِيسى ان مر أَنتَ فلت لتاس ادون وأ إِلهَينِ 
من ذون أله قال سبك ما کون لم آنأقول مالس س ل بحي إن کت مله د فق 1 
کوک اکا ورک ر ب ا ملت طم إل ما مرن يوع أن أعبدوا 

که ری ورککگم [][1]ائھ: 1١1‏ - 1۱۱۷ء لاويوم حشرم جیا ثم قول للمكيكة أهؤلا 
کک عیدوت ) قاو سبحتك أنت ولشتا من دونهم بل كانوأ e‏ 
اڪ رهم بيم ونون رن الوم املك ملك بع لبحض تفا ولا ضرا وقول لازن ظَاموأ ذو 
ا بها تکس )1 السباً: ٠ع‏ - .]٤١‏ قل ال عن [[إلائكة والنيي|]: 
ل ماکان لبر أ يُؤْتَيَهُ کک ثم یموک لتاس کو نوا ادا لي ون 
20000 باکر مون اکب ویما کت درون ا و ینامرک أن 


11 مه 


تَتحِرُوأ أ 220 00 ۷۹ - ۸۰ 


]فإذا كان هذا حال أعظم الناس مقاما عند الله ممن هم أشرف المنازل عند الله من الأنبياء 


(EEE) 


والملائكة» فلا يقدرون أن يقولوا حلاف ما أمر الله لهم بقوله ولا يستطيعوا أن يوجهوا عبادة 
إلبهم لى لو وحهت العبادة إليهم بطلب منهم لكفروا بالله وخلدوا في النار كما قال الله عن 
بيه الكرع' [] فل أَمَعَيْرَ اله امرون عبد کک ا ك ول ال ِن 
تیک کین ترك بی عت ولک ی اليرت © بل أله اغد وك قت 
لتدكيت )ماروا لله ال جي ب 14 بم اة رالو 
موت رنه سبح ويك عَم متكت )۱] [الزور: 716 - 17], فهذا حل 
أهل الإبمان لم يكن عندهم تقديس لأحد ورفع فوق مرتبته التي أنزله الله» بل من رفع أحدا 
فوق المنزلة التي فرضها الله لعباده فإنه ما قدر الله حق قدره» وما عظم الله حق تعظيمه ولا 
لستنارقله بتعظيم خالقه. 

ولذلك حسن بالمؤمنين الموحدين أن يكونوا هم أولى الناس بتعظيم الله وإحلاله» وإنزال 
عمس |[ ىق منازهم التي أنزلهم الله اء وهذا بخلاف حال الصوفية والشيعة الذين جعلوا لبعض 
البشر مقاما يعبدون فيه من دون الله لا يبلغه أحد من البشر ولا يناله لا نبي ولا ملك وأعظم 
هذا التقديس كون الله لك حل بذواتهم أو اتحد بما. 

الوجه الخامس: تفيق أهى السة ب[] الى إخلق وهنا جل الإنسل راحة 
وطمأنينة في معبوده الذي يعبده ويعلم أن الله له من صفات الكمال والجلال بخلاف المعبود 
الناقص. 

وهذا يناقض قول الحلولية والاتحادية الذين ما قدروا الله حق قدره ولم يجعلوا هناك فرقا بين 

فقد قل ابن عربي: « ومن عرف ما قررناه في الأعداد» وأن نفيها عين إثباتما علم أن 
الحق المنزه هو الخلق المشبه» وإن كان قد تميز الخلق من الخالق. فالفر |[إلق []خلق: لأر 
[إخلق ا[ للى. كل ذلك من عين واحدة, لاء بل هو العين الواحدة وهو العيون الكثيرة. 
ل انظ ر ماذا ر قال يتابت أفْعَلَ ما نومر [] [لصافك: ۱١۲‏ ] واللد ع[ أيه. فما فما رق 
يذبح سوي شده. وفداه بذبح عظيم» فظهر بصورة كبش من ظهر بصورة إنسان. وظهر 


(0ع6) 


صوة ولد: لاء بل بحكم ولد من هو عين الوالد. لوَكَلقَ هاوج [][الساء: ]١‏ فما نكح 
7 نفسه 0 

والمشركون خير من هؤلاء فإنهم أثبتوا خالقا ومخلوقا ويتقربون إلى الخالق عن طريق 
المعبودات وهؤلاء يجعلون وجود الخالق ووجود المخلوق واحداء!؟) 

« فقد اشتبه على بعض الناس وجود الرب بوجود العبد ووجحود كل موجود» وساقهم هذا 
الاشتباه إلى عدم التفريق بين وجود المخلوق ووجود الخالق» حت زعم أهل وحدة الوحود أن 
وجود ||[إخلوق هو عين وجود الخالق» مع أنه لا شيء أبعد عن المماثلة من الخالق بالمحلوق. 

والسر في الخلل الذي أصاب هؤلاء أتهم رأوا الموحودات تشترك في مسمى الوجود» فرأوا 
الوحود واحداء ولم يفرقوا بين الواحد بالعين» والواحد بالنوع. 

وظن آخرون أنه إذا قيل إن الموحودات تشترك في مسمى الوجود فإنه يلزم من ذلك 
التشبيه والتركيب» وقالوا: لفظ الوحود مقول بالاشتراك اللفظي» فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء 
على احتلاف أصنافهم إلى أن الوحود ينقسم إلى قدتم ومحدث. 

وأهل العلم يعلمون أن وجود الخالق يخصه» ووجود المخلوقات يخصهاء فهي وإن شاركت 
[ الق في مسمى الوحود» لكن هناك من الفروق ما يزيل التشابه» وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه 
ص الكام؛ لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق (. 

فهذا هو منشأ الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم فلم يفرقوا بين وحود الخالق الذي يخصه 
ود[ ] وجود المخلوق الذي يخصه» فوقعوا في الضلال. 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند المخالفين. 

بعد عرض أقوال من خالف أهل السنة في مباينة الخالق للمخلوق فإننا نحد أن في أقوال 

من خالف أهل السنة أوحها كثيرة يتم فيها ملاحظة العسر في الطريق الذي تحنبوا به طريق أهل 


)١(‏ فصص الاک ص:(۷۸). 

(۲) اظر: دو العا ٠۷١ /١‏ 

(۳) التأويل خطورته وآثاره ص: (9), وأظر: الرد على القائاز ] بوحدة الوجودص:(١6).‏ 
(دعع) 


السنة» ويمكن إجمال هذه الوحوه بالتالي: 

الوجه الأول: ترويج بعض الطوائف لمنهجها بمن اتفق الناس على إمامتهم» حتى يكون في 
اعتقاد من يتبعهم أنمم على طريق هؤلاء المصطفون» ويتضح ذلك بقول الرافضة بأتحم أتباع آل 
اليت. 

وهذا بحد طوائف الشيعة في زعمهم بالحلول أو الإتحاد زعموا أن الإله حل في النبي صلى 
الله عليه وسلم» ثم علي بن أبي طالب ثم الأئمة من بعده؛ ليورثوهم قداسة عند أصحايهم 
فلايردون شيئا من أقوالهم» لإضفاء القدسية على ما قالوا به» كما أن المحالف إذا أراد أن يرد 
قولحم قالوا يطعن في الأئمة وبتقصهم . 

و وهذا دأب أهل الباطن أتهم يروحون مذهبهم بانتسابه إلى بعض أهل الحق عند الجهال 
تمن لا تمييز له بين الأقوال كالشيعة ينتسبون إلى الإمام جعفر للصادق وهو بريء منهم ومتنزه 
عنهم عند من يهف مقامه ويتدل] 4 مره حا ]يمع كلامه,!". 

وهذا من التناقضات التي بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب7" وجودها عند لط |[]اهلة 
من انتسابهم للأنبياء ومخالفتهم ديهم كما قال رمه الله: ر اساك الثامة عثية: تناقضهم في 


الانتساب» ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباع". 


أما انتساب أهل السنة فإنهم ينتسبون للأنبياء وهم يتبعونهم كما قال الله تعالى:[ ]| إركت 
وَل آلا ببإزاهيم ری ابوه وعدا ایی وار اموا اه و انينب 11[ عصل: 
لا ]. 

وإن الناظر ليرى أن كثيرا من أهل البدع انتهج هذا النهج؛ فالصوفية يرون أن النبي عله في 
صوفيتهم والصحابة والتابعين» وأما المرجئة فإنحم يعدون أبا حنيفة هو قائدهم» والمعتزلة يرون أن 
الس البصري من أئمتهم» وهكذا الحال في كثير من أهل البدع فإنهم يرون أن بعض الأئمة 


)١(‏ للرد على القائال] بوحدة الجويص:(5). 

(۳) محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي» ولد بالعييةسة (1110ه).ء الإمام المجدد, كانت له اليد الطولى في 
نشر التوحيد» ومحاربة الشرك, حتى أقام الله الدين من مؤلفاته: كتاب التوحيد» مختصر السيرة» توفي سنة: 
(7١11ه),‏ اظر: عنول الحد ۸۹/١‏ عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية /١‏ 10 وها بعدها. 

(۳) شح مهسلل |[ اهل ٩۸ /١‏ 

(/اعع) 


يأحذون بأقوالهم حتى يروجوا قوهم على بعض من لم بيز الحق عن الباطل. 

الوجه الثاني: إعتماد أحلب ال إللى ولوحة من شعة وة على كالم مشته 
مشتمل على حق وباطل» فإن عارضه أحد قالوا المراد فيه غير ما ذهبت نفسك الردية إليه. 

كما جاء عن الحلاج أنه كان « يتعاطى العبارات التي يسميها الصوفية الشطح وهو أن 
يتكلم بكلام يحتمل معنيين أحدهما مذموم والآخر محمود/". 

وهذا واضح مشتهر عند الصوفية على وحه العموم» وعند من زعم بالحلول والاتحاد؛ لأنه 
يعض قوله بدون أن يفتضح أمره عند العامة. 

قد , اصطلحت هذه الطاثفة على اننظ ف علوها تعاؤوها بينهم ووزط جا فأدريه 
صاحه رخفي على السّامع الذي م يحل مقامه فَأما أن يحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرحع إل 
نفسه فيحكم عَلَيِهًا بقصور فهمه عنه أو يسوء ته به فيهوس قائله وينبه إل الحذيان وَهَذَا 
أسلم له من رد حق وإنکاره". 

ودعوى الصوفية بمثل هذه الأسرار والألغاز برزت في كثير من معتقداتم» وقد بين الغزالي 
سبب هذه الألغاز والأسرار بأحد أمور خمسة فقال: 

, الأسرار التي يختص با المقربون بدركها ولا يشاركهم الأكثرون في علمها ومتنعون عن 
إفشائها إليهم ترجع إلى خمسة أقسام: 

اقم الألي: أن يكون الشيء في نفسه دقيقاً تكل أكثر الأفهام عن دركه, فيختص 
بحر اللاسء وعليهم أن لا يفشوه إلى غير أهله فيصير ذلك فتنة عليهم, حيث تقصر 


القسم الثاني: من الخفيات التي تمتنع الأنبياء والصديقون عن ذكرهاء ما هو مفهوم في 
فده لا يى الفهم عة, لكن ذكره يضر بأكثر المستمعين, ولا يضر بالأنبياء ولصديق| ].... 
القىم الثلاث: أن يكون الشيء بحيث لو ذكر صريحاً لفهم ولم يكن فيه ضررء ولكن 
يكنى عنه عل سيلى الأستعاق وروز؛ ليكون وقعه في قلب المستمع أغلب, وله مصلحة في أن 


.)۱۳١ ( التبصير في الدين ص:‎ )١( 
.)۸۸( العف إنهب الصقص:‎ )۲( 
(EEN) 
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اقم للرابع: أن يدرك الإنسان الشيء جلة, ثم يدركه تفصيلاً بالتحقيق والذوقء بل 
يصير حالاً ملابساً له, فيقاوت العلمل, ويكق الأي كالقثر, وتان كاللبل, والألىي 
كللظاه, والثاني كالباطن 0 

ففي هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الخلق وليس في شيء منها باطن يناقض الظاهر بل 
يتممه وبكمله كما يتمم الب القثر... 

الخامس أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر الفهم يقف على الظاهر ويعتقده 
عقا عير انتانق ولرك للد اولي لكر 

وهذا ابن العربي المالكي يقول رادا على شيخه الغزالي: « وقد كان أبو حامد تاجا في هامة 
الليالي» وعقدا في لبة المعالي» حتى أوغل في التصوف» وأكثر معهم التصوف» فخرج على 
الحقيقة وحاء في أكثر أحواله عن الطريقة» وحاء بألفاظ لا تطاق» ومعان ليس ها مع الشرعة 
نظام ولا اساق!". 

وقد عمد بعض الصوفية إلى بعض الألفاظ التي قد تحتمل بعض المعاني الصحيحة لأحل 
إيهام الناس بها كما يفعل الصوفية الباطنية» وباطنية الشيعة» وهذا كثير في كتبهم» وقد دأبت 
القراطة من الباطنية على استخدام بعض الألفاظ التي فيها داه صحيحة على معل بأطة, 
كما دأب بعض جهال الوعاظ على استخدام مثل هذه الألفاظ, إن لم تكن بها مخالفة 
الوق لعي نه ENOTES E‏ ايا ا a‏ 

قل شيخ الإسام: , أن قول هؤلاء الحلولية والاتحادية مسقف بالتأله والتعبد والتصوف 
والأحلاق ودعوى المكاشفات والمخاطبات ونحو ذلك مما لا يكاد يفهمه أكثر النفاة, فإذا كانوا 
لا يفهمون حقيقة قولحم سلموا إليهم ما يقولونه وظنوا أن هذا من جنس كلام أكابر أولياء الله 


النى للللعهم ا من ال قاق على ما يقصر عه عقلي أكثز |[إللق, وسلموا لحم ما لا 


٠١”- ٠٠١ /١ إحياء عله الجن‎ )١( 
.)۷۹- /81(: العاصم من القخصمص‎ )۲( 
۲۸ - ۲۷ /۲ لظر: بجموع الفتاوى‎ )۳( 
(وعع)‎ 


يفقموتة من أقواف كنا يسلمون لاني ما لا خهدية دن فبك . 

الوجه الثالث: أن من قال بالحلول أو بالإتحاد الخاصين» وحصوصا عند الصوفية حعلوا 
على السالك الذي يريد هذا المقام أنه لا بد أن يأق برياضات ثم بعد ذلك تصفو نفسه 
وتترقی. 

قال الحلاج: ١‏ كى صن هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذة وصفا حتى لا يبقى فيه 
شيء من البشرية حل فيه الإله كما حل في عيسى عليه السلا ولا يريد شيئا إلا كان كما 
راد موكوق PAE‏ 

ومن المعلوم أن الإنسان مهما ارتقت نفسه وارتفعت وصفتء فإنها لا تزال كائنة تحت 
عبودة الله وقهره وحلقه» وإن أعظم النفوس وهي نفوس الأنبياء عليهم السلام» لم يخبر أحد 
منهم أنه صفت نفسه وصارت في مقام الربوبية بل كما قال الله تعالى عنهم:[ | ولا یامرگ أن 
الیک وال وه مرك يالف سدم مس1[ عصك: 1۰]. 

ولذلك صار كل من أنكر طريقهم يردون قوله بأنه لم يفهم مرادهم» وم ير على 
طريقتهم التي حاهدوا فيها وتعبوا حتى وصلوا للغاية التي يريدون» وكل من خالفهم فهو جاهل 
سواء كان من الصحابة أو التابعين أو حتى من الأنبياء عليهم السلام. 

قل النابلبي: , و[ إل الذي لا يف على الأذؤق, 4 مندودة عن الإنكارء وهو 
تحسين الظن بالله تعالى» والاعتراف بأنحم أعلم منه بالله تعالى» وأنه جاهل بكلامهم» فلا 
ضرورة له في الإنكار عليهم مع علمه بكفر من أنكر الحق إجماعاء/". 

الوجه الرابع: أن منشأ القول بوحدة الوحود والحلولية هو نتاج مذاهب سابقة باطلة قد 
جلك الإسللم شيخهاء فالعش كا هو تعب وصب فيما أمر الله بإلغائه» كما قال تعالى: 
[] وَمَن بتع عبر اسک دیا ن يبل مِنَهُ وهو في ارو من صيرى [][ل عمرل: ۸0] 

ف هذا ل ادان اداي اى وعدا أن دة الوحيه الت 


٠۵١۷ /١ دو العاض‎ )١( 
اظر: التبصير ف الدين ص: (۱۳۳). الفق ب[ ] الفققص:(/76).‎ )۲( 
.)١(:ص إيضاح المقصود لعبد الغني النابلسي‎ )۳( 

)60:( 


بها بعض الأديان السابقة وهذا بيان ذلك: 

0 (lÎ ( صلة الحلول والاتحاد مع البوذية: ظهرت هذه العقيدة وهي تسى‎ .١ 
التجسد الإلحي عند البوذية قبل الإسلام في شمال الحند وفي فارس وي كثير من بلاد آسيا‎ 
الوسطى» واعتقدت البوذية أن الإله تحسد في صورة بوذا؛ لينقذ الناس من آلام الحياة» وقالت‎ 
البوذية: إن الطبيعة الإلمية قد تحل في الطبيعة البشرية إذا كانت مستعدة لماء ولذلك يحرص‎ 
البوذي في الارتقاء بمجاهدة نفسه وتهذيبها حتى يصل إلى مرحلة بوذاء فحينئذ يتجسد فيه‎ 
اله وتضف صفك الله"‎ 

وهذا ما نص عليه الحلاج في قوله: رمن هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات 
والشهوات ارتقى مقام المقربين» ثم لا يزال يصفو ويرتقي في درحات المصافات حتى يصفو عن 
النفس البشرية» فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ» حل فيه روح الإله الذي حل في عيسى ابن 
مرم» وم يرد حيهذ إلا کان كنا أراده وكان جميع فعله فعل الله فال 

"ا. صلة الحلول والاتحاد بالنصارى: قال بالحلول والاتحاد النصارى على اخحتلاف أقواهم 
في تفسير ألوهية المسيح وأشهر هذه الفرق هي: 

-الشنطورة : وتسب إلى البطريرك نسطور سنة ( 778م)» والذي ذهب إلى أن مرم 
لمرد ولوت فاا ول علد إلا وقد اتن اللكفررف يعسن بيعل رلاد فار مل ال" 

- العقوية: وتنسب إلى يعقوب البرادعي» ويعتبر مجحددا للعقيدة لا مؤسسا لحا ويقولون: 
, إن الإله اتحد مع الإنسان بمعنى أما صارا شيئا واحدا كاتحاد الماء يلقى في الخمر فيصيران 
كينا واد 

- عقيدة ||إلكانة: وقالوا بأن للمسيح طبيعتين؛ طبيعة إلحية وطبيعة ناسوتية فهم يتفقون 
مع النسطورية في القول بأن للمسيح طببعة| ] ولكنهم يقوف : بأن مرم ولدت الإله والإنسان 
01 


. لفظر: البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية ياء ص'(/ا/ا6)‎ )١( 


(۲) الفق ب[] الفقص:(۸١٤۲).‏ 


(۳) المسيحية لأحمد شلبي ص:(۱۸۹), مقف لن تيمة من الصرانة ۱/ ۲٠۹‏ 
)٤(‏ الفط لان حى /١‏ 0 وظر: مقف لن تيمة من الصرانة ٠٠١ /١‏ 


(£0۱) 


وهذه العقائد الثلاث عند النصرانية تبين العلاقة بين الله تعالى وعيسى ابن مرم عند 
النصارى؛ إما أنه ولد إنسانا وحل فيه الإله؛ أو أنه اتحد فصار جوهرا واحداء أو أنه ولد إِا 
وإنسانا بقت واحد. 

طأماصلة هذه الأقوال بالذين قالوا بالحلول والاتحاد فإتحم قالوا بكل ما قالته النصارى: 

فقد قالت الحلولية سواء كان حلولا عاما أو خاصا بأن الله قد حل في الأنفس البشرية 

وقالت الاتحادية سواء كان الاتحاد عاما أو خاصا بأن الله قد اتحد مع المخلوق حتى صار 
جوها واحداء وهذا بعية ما قالة العقوية من الصارى. 

وقالت بعض طوائف الشيعة من الباطنية: أن الأئمة يولدون وهم آلهة تتحد الذات الإلحية 
مع النفس البشرية» فتكون للنفس البشرية ذاتان ذات بشرية وذات إفية ولذلك زعموا أن 
أئمتهم في مقام الألوهية حتى وإن لم يوحدوا ولم يولدواء وكذلك الحال مع مقالة الملكانية 
الذين قالوا بالطبيعتين البشرية والإلهية. 

لا. البرهمية: وقد ذهبت قبل هذه الأقوال إلى القول بالحلول والاتحاد والقول بوحدة الوحود 
فقد قالوا: «أن روح كل كائن تعود في نحاية مطافها إلى مصدرها الأول» الذي نشأت منه» 
وهو الله والإنسان أحد هذه الكائنات» فيعرض له ما يعرض لطاء وروحه قطرة من نور الله 
انفصلت عن الله إلى أجل محدود؛ واتصلت به - أي الإفديل - ثم تتصل بعده بكائن آخر 
وآخر وهكذاء على طريق التناسخ» وتحوال الروح بين الأحساد, ثم تعود في النهاية إلى الله مق 
جاء الأجلء كالقطرة من الماء العذب» وتصعد بخارا من البحرء وترقى في السماء» وتتنقل من 
حية E a‏ مت ا 

« فالروح الإلحية التي حلت في الكائنات» واتحدت بماء وتعود بعد انحلال هذه الكائنات 
إلى مصدرها الأول الذي فاضت عنه وهو الله وقدقل ( كيشنا) عن فد آنا عله وجود 
الكائنات وف تحل» وعليّ جميع ما في الكون يتكل» وني يتعلق» كاللؤلو المنظوم في حيط" . 


776/١ مقف لن تيمة من الصرانة‎ )١( 

() الشغار لقسقص:(1172). 

(۳) مقف لن تيمة من الصرانة ,٠١/6 /١‏ طظر: ديانة اهنود الوثنيين ص:(١١١).‏ 
(E0Y)‏ 


الوجه الخامس: أن القول بوحدة الوحود جعلت قائلها لا يرى شيئا من الأشياء كفرا؛ 
لأنه يراه على أنه هو الله تعالى فكيف يكون كفراء ولذلك لا يحصل عندهم تمييز بين الكفر 
والإعان ولا بين معبودات المشركين ولا بين المؤمنين والكفار وقد صاغ وحدة الوجود كثيرا لين 
عربي الطائي واستطاع بمذه العقيدة أن « يحرف آيات القرآن فزعم أن قوم هود كانوا على 
الصراط المستقيم وأن فرعون كان مؤمنا كامل الإبمان» وأن قم نوح كانط مؤن[ ]. فجازلهم |[ ] 
بأن أغرقهم في بحار الوحدة» وأدحلهم نار الحب الإلحي ليتنعموا فيهاء وأن هارون أخطأ لأنه 
تى بني إسرائيل عن عبادة العجل» وما كان العجل إلا المعبود الحق» أو صورة من صور المعبود 
الحق» وان قوم نوح أصابوا في عدم تركهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا؛ لأا مظاهر للإله 
الاحد. و النارعذة لاعذب, وه ما من إنسل إلا وهو مرحم مضي عة و |[] لا 
يعلم شيئا قبل وحوده؛ لأن وجود الشيء هو وجود العلم» بل وحود كل شيء هو ترجمة 
ر 

قل ابن عري: , العاف [ ]كط من رى كل معبود جلي للحق يعبد فيهء ولذلك جو 
كلهم إلا مع انمه الخاض جر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو كوكب أو ملك" . 

فلا يوحد أي شرك ولا كفر في أي عبادة من العبادات بل عين الشرك هو عين التوحيد 
العابد ف إعبودشيء واحد. 

الوجه السادس: 0 القائا[ ] بالعطلى |[ إض قد جعلوا معبودهم عدماء فرارا من التشبيه 

فهم فروا من شيء وقعو فيما هو أشنع. 

قل الإمام أحمد في رده على [ إهمة: «فإذا سألهم الناس عن قول الله اليس کمشاد 
َء [ |[الشنوي: ١١]؟‏ 

يقولئ: ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع» كما هو على العرش» 
ولا خلو منه مکان» ولا يكون في مكان دون مکان» ولم يتكلم ولا يتكلم؛ ولا ينظر إليه أحد 


(1) الفكر الصوقي في ضوء الكتاب والسنة ص:( 401/٠‏ وانظر في عامة كتب ابن عربي التي كثر فيها مثل هذه الأقوال 
كما في الفتوحات المكية» فصوص الحكم. 
4 فصص |[لكمرص:(90١).‏ 
(EOF)‏ 


في الدنياء ولا في الآخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفة, ولا يفعل ولا له غاية» ولا له منتهى. 
ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله» وهو مع كلكه, وهو صر كله, وهو نور كه, 
وهو قدرة کله» ولا يكون فيه شيئان» ولا يوصف بوصفين مختلفين» ولیس له أعلى ولا أسفل» 
ولا نواحي ولا حوانب» ولا بمين» ولا شمال» ولا هو حفيف ولا ثقيل» ولا له لون» ولا له 
جسم وليس هو بمعلوم ولا معقول وکل ما حطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. 

قال أحمد: قلنا: هورثيء. 

فقالوا: هوشيء لا كالأثبياء. 

فقلنا: ل الثيء الذي لا كالأثبياء قد عف لط العل, أه لاشيء. 

فعند ذلك» تبين للناس اهم لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون 
من العلانة!". 

قل لن القم: 

ركذلك الجهمي نز ربه ٠‏ عن عشه من فق ني الأكن 


حذرا من الحصر الذي في ظنه اواو مت کان 
فأفاره ها ولس وحنودة متحققاني حارج الأذهفان 


لكنماقهاءه قالطا بك للذكقد جد بكلمكل 
حعلوه في الآبار والأنحاس وال حانك طليك واقع ل" 


فلل لو ا ا ا 
اولا: المعطلة المحضة الذين قالوا لا موحود ولا معدوم» فوصفوه بأنه عدم ووافقهم على 
ذلك معطلة البطلنة. 


ثانيا: المعطلة الحلولية الذين قالوا بأنه موحود في كل مكان» فوصفوه بأنه كل المخلوقات» 
فكلا الفقتا ]فت من شيء فقت فيما هوشر مه. 


(1) رد على [إهمة وازناقةص:(۸٩‏ - 99). 
() نونة لن القيرص:( .)۲٤١‏ 
(E0€)‏ 


والتعطيل الحض شر من الحلول» وهذا كانت عامة ا[ إهمبة تعتقد أن ال] لى مكل وما 
الخاصة فإتهم لا يظهرون للعامة إلا هذا الاعتقاد؛ لأن العقول تنفر من التعطيل أعظم من 
نفرنها من الحلول» وتنكر على من يقول إنه لا داحل العالم» ولا خارحه» أعظم من إنكارها 
على من يقول بأنه في كل مكان» والسلف رحمهم الله يردون على أقرب القولين للمعقول لأن 
فساده يدل على فساد القول الأول بطريق الأولى ١!‏ 

الوجه السابع: أن طوائف الحلولية والاتحادية من |[إضؤة البغلية أخذت عقيدتما من 
متصوفة الشيعة» فقد جمعوا في البدع الغاية منها ومن الطوائف المشهود لما بالضلال. 

قل للرازي متكلما على |[ إلولة: , وهم طاغة من ها القم الذنى ذكرناهم, يرون ني 
أفيهم أحوالا عجية, وليس لهم من العلوم العقلية نصيب وافرء فيتوهمون أنه قد حصل هم 
الحلول أو الاتحاد, فيدعون دعاوق ظيمة, وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض, 
فإتحم ادعوا الحلول في حق أئمتهم. 

وقد استفاد الصوفية من أقوال غلاة الشيعة في بناء مذهبهم الحلولي» إذ إن غلاة الشيعة 
سبقوا الحلاج فنادوا بحلول الله في علي بن أبي طالب. 

الوجه الثامن: أن الصوفية في اعتبارها لمعتقداتما لا تعتمد على العقل ولا على النقل كما 
قل النابلبي: , فإن علومهم - أي الصؤية - مبنية على الكشف والعيان» وعلومهم غير 
مستفادة من الخواطر الفكرية والأذهان» وبداية طريقهم التقوى والعمل الصالح, وبدلية طرق 
غيرهم مطالعة الكتب» بدليل المقابلة والاستمداد من المخلوقين في حصول المصالحء ونهاية 
علومهم الوصول إلى شهود الحي القيوم» ونهاية علوم غيرهم تحصيل الوظائف والمناصب» وجمع 
الحطام الذي لا يدوم» فلا طريق إلا طريق السادة الأئمة المداة القادةء ولا اعتقاد إلا وحدة 
اليدوم على الى نے لاف ال 

فطريقهم بدايته ونهايته على غير طريق الأنبياء» ويكفي أخم في طريقهم يعترفون أنه مبني 
على الجهل فليس سبيلهم سبيل مطالعة الكتب والاهتداء بالعلم وإِنما يرون أتحم يسيرون على 


١06 /1١ اظر: ده اتعاض‎ )١( 
.)7( إعقادت فق السلمل ] طشك[ اص:‎ )۲( 
إضاح القصديص:(17).‎ )۳( 
(00ع)‎ 


التقوى والعمل الصالح الذي لا يمكن وحوده ومعرفة السالك به إلا بالعلم» وهذا من أعظم 
الخسران بدليل أنه قادهم إلى وحدة الوحود ولو كان دليلا مبني على العلم لما قادهم إلى هذا 
الخسران» وليس هذا الطريق طريق السادة الأئمة الحداة القادة» إِنما هو طريق أهل الجهل 
لضا وإذلك كز لضا عندهم أكثر من وقوعه لدى غيرهم. 

الوجه التاسع: الجمع بين المتناقضات عند المعطلة المحضة» وهذا نما يجعل طريقتهم أفسد 
من غيرهم» فأولا جمعوا بين قولم بالنفي ا محضء ثم بنفي النقيضين» فقالوا أولا الله لا موجود 
ولا لا موجود ليجعلوه مشابما للعدم » ثم قالوا الله لا موجود ولا معدوم ليجعلوه أقرب إلى 
الممتنع» فإذا أرادوا إثبات وجود الله قالوا: , وجود مطلق بشرط النفي, أو بشرط الإطلاق» وهم 
يقرون في منطقهم اليوناني أن: المطلق بشرط الإطلاق لا يكون في الخارج, فليس في الخارج 
حيوان مطلق بشرط الإطلاق, ولا إنسان مطلق بشرط الإطلاق, ولا موحود مطلق بشرط 
الإطلق. 

بخلاف المطلق لا بشرط الذي يطلق على هذا وهذا وينقسم إلى هذا وهذا فإن هذا يقال 
إنه في الخارج لا يكون إلا معينا مشخصاء أو يقولون إنه الوحود المشروط بنفي كل ثبوت عنه 
منه فيكون مشاركا لسائر الموحودات في مسمى الوجود متميزا عنها بالعدم, ول موجود متميز| 
بأمر ثبوقي» والوحود حير من العدم, فيكون أحقر الموحودات حيرا من العدم, وذلك[ إتنع؛ ل 
المتميز بين الموحودين لا يكون عدما محضا بل E‏ 

وط هؤلاء من جهة| ]: 

الأولى: أنه في الخارج توحد أمور مطلقة كلية» وليس كذلك فإن ما هو مطلق كلي لا 
يوحد في الخارج إلا معينا ختصا. 

؛ وهذا [إوضع الذي هو أعل ضال هؤلاء قدسقهم إلهِ طوف من أن الفلدفة 
والكلام وهؤلاء حذوا حذوهم وزادوا عليهم فظن أولئك أن المطلق يكون موجودا في الخارج 
ثابتا في الأعيان المقيدة الخاصة وهو الذي يسمونه الكلي الطبيعي ويجعلونه موحودا في الخارج 
كالإنسان بلا قيد ولا شرط والحيوان بلا قيد ولا شرط والحسم بلا قيد ولا شرط والوحود بلا 


١17/١ لصفدة‎ ٠٠١۷ /6 اقتضاء الصراط لص: 611), طظر: |[ إل للصحيح‎ )١( 
(01ع6)‎ 


قيد ولا ا 


الثاي: لو قدر أنه يوحد في الخارج ما هو مطلق كليء فلابد أن يكون كل موحود معين 
مشخص مختص مميز عن غيره» وليس هذا هو هذا ولا وجود هذا هو وجود هذا فكيف يك 
وجوده هو وجود الرب. 

وهناك فرق بين المطلق لا بشرط» وبين المطلق بشرط الإطلاق» فإن المطلق بشرط الإطلاق 
ضد المقيد فهو لا يتناول المقيد» ولا تكون له صفة ثبوتية» ويمكن أن تكون له صفات سلبية» 
ولهذا لا يوحد إلا في الذهن» وقال بهذا المعطلة أ[ جضةء وهو مذهب الفاسفة. 

وأما المطلق لا بشرط فهو لا يوحد إلا معينا مقيدا إما بكونه في الذهن أو في الخارج» 
وهذا قول الاتحادية بمعنى أن وجوده هو عين وجود المخلوقات. ° 

قل شيخ الإساله: ,[إوجود - بشرط الإطلاق - إنما وحوده في الأذهان لا في الأعيان 
كال إيوان المطلق بشرط الإطلاق والإنسان المطلق بشرط الإطلاق ونحو ذلك . ون إلإطلى لا 
بشرط ليس له حقيقة غير الوحود العيني والذهني ليس في الأعيان الموحودة وحود مطلق سوى 
أعياتما كما ليس في هذا الإنسان وهذا الإنسان إنسان مطلق وراء هذا الإنسان ؛ فيكون وجود 
الي على الأول ذهنيا وعلى الثاني نفس وجود المحلوقات. 

قلي |[ إهمة من المتقدمين والمتأحرين ؛ لا يخرج عن هذين القولين ؛ وهو حقيقة التعطيل 
الى ف شف اما . فيجمعون بين النفي والإثبات . فيبقون في الحيرة ؛ ولذا يجعلون 
الحيرة منتهى المعرفة ويروون عن الني 4 حديثا مكذوبا عليه (أعلمكم بالله أشدكم ا 
له قل : ( اللهم زد ب )"ا متهي لطيو ماري E‏ 


)١(‏ غة ارتادص: (ع) 

(۲) اظر: بغة [الرتاد /١‏ ١١۳٤ء‏ مجموع الفتاوى /١‏ 71,شرح الثبيخ لن عثيما] على التمرة ,ص :(80, 60). 

(۳) حديث مكذبب كما قل .شيخ الله في مجموع الفتاوى 71/17 

(6) هذا من الأحاديث الموضوعة التي يستدل بها الاتحادية» كما استدل به ابن عربي في فصوصه ص:(١۷),‏ قل شيخ 
الإببلم: , لم يرو هذا الحديث أحد من أهل العلم بالحديث» ولا هو في شيء من كتب أهل الحديث» ولا في 
شيء من كتنب من عام بازإديث, لى ولا من هف |[] ويه ؛ الفتاوی۲/ ۲۰۲ ۱۷۹/0۵ ۳۸٤ /١١‏ 
القاعة [[اكتيةص:(١١).‏ درء التعاض 0/ 2770 الفتاوى الكبرى 0/ /01)» مجموعة الرسائل والمسائل 6/ 60 

(0) مجموع الفتاوى 71/77 

(E0۷) 


؛ ى الوحة القاثلن بوحة الوجود ل قل من قل منهم أه الوجود لتاق كلن 
سبع[ ] والقونوي وأمنالهماء قل من قل منهم كالقوني أه الططلق لا بشرط؛ ليكون موجودا في 
الخارج, وهذا باطل أيضا فإن الموحود المطلق لا بشرط يتناول القسمين الواحب والممكن, 
فيكون الممكن داخلا في مسمى واحب الوجودء وهم إِنما فرقوا بينهما بناء على أن وجود 
هكن زائد على حقيقة وهو بلطل '. 

فحصل التناقض في قول المعطلة المحضة ولم يستطيعوا أن يفرقوا بين وجود الواجب ووجود 
الممكن حتى قاد بعضهم إلى القول بالحلول والاتحاد. 

الوجه العاشر: شاه قط [إتدة على وج الصص فنجد ل لصفة شات 
ا[ إهمة في القول بالحلول» وكذلك هناك تشابه بينهم مع الشيعة في الحلول بالأئمة» وكذا 
تشنابمت اتحادية الصوفية مع اتحادية الشيعة مع احتلاف فيما بينهم فمن يعتبر أهل لأن يحل 
الباري بذاته» مع اتفاقهم على الحلول والاتحاد بالمعنى الإجمالي» وجاوز أصحاب الاتحاد والحلول 
العام هذا بأن جعلوه لكل الخليقة. 

ويحصل توارد هذه الفرق كلها على بدعة واحدة يدل على أن بينهم رها في دعواهم فإنهم 
نزعوا إلى أقوالهم التي تشابموا بها من مكان واحد ومن مصدر واحد» وحيث إن هذا المصدر لا 
[إكن ل يكن من الله لله عاض التبلن ب[] إلى ل ]خلق. 

وإلصص الثرعة دلة على [إبابة ب[] إلى إخلق, فلا بد ل يكن مصدر هذا 
أمرا ارجياء وقد تم بيان أن النصارى قالوا بمذه الأقوال على وجه العموم. 

فيحصل على هذا تشابه بين أقوال أهل البدع وتشابه مع أهل الكفر من النصارى في 
مسآلة الخلول. والأتحاد» ما يعي أن ا ماحد والخد والمشرب: وانن. 111 

الوجه الحادي عشر: ل البدعة كلما كلنت ليد كلما كانت أكثر إيغالا في الباطل. 

فنجد أن هناك بعض الطوائف زادت على بعض ف الأقوال الكفرية مع مشابحتها لما في 
بعض الأقوال» فمثلا القائلون بوحدة الوحود اختص بها الصوفية فزادوا على من قال بالاتحاد 
العام وكذلك |[ إهمة قد قالوا بالحلول العام في جميع المخلوقات وزد على من قل با[ اللي 
)١(‏ للصفدة ١10/١‏ 


(۳) اظر: أثر الملل والنحل القديمة في بعض الفرق الإسلامية ص:(۸٤).‏ 
)£0۸( 


الخاص» وهكذا فكلما كانت البدعة أشد كلما أوغلت في الأقوال التى قد لا تشاركها فيها 


طولقف أخرى. 


المبحث الرابع: حكمة الله 2 خلقه وتدبيره. 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 التسليم التام لحكمة 
الله 2 خلقه وتدبيره. 


المطلب الثانى: اعتقاد المخالفين 2 حكمة الله 4 خلقه 


وتدبيره. ويشتمل على تلاث مسائل: 
المسألة الأولى: اعتقاد الفلاسفة 2 حكمة الله 2 خلقه وتدبيره. 
المسألة الثانية: اعتقاد اللأشاعرة 2 حكمة الله 2 خلقه وتدبيره. 
المسألة الثالثة: اعتقاد المعتزلة 2 حكمة الله 2 خلقه وتدبيره. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد حكمة الله 4 خلقه 
وتدبيره عند أهل السنة وعند المخالفين. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 اعتقاد حكمة الله ْ خلقه 
وتدبيره عند أهل السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 4# اعتقاد المخالفين 2 
حكمة الله 2 خلقه وتدبيره. 


تمهيد: 

حكم ا ]على نو[ ]: کون وشرعي. 

فالكوني ما يقضي به الله تقديراً وخلقاء ودليله قوله تعالى عن أحد إخوة يويف: []قلَنْ 
ابآ ل رض حَقٌَ ادن ىأو کم آل وشو احكييد] | [بویف: .]/٠١‏ 

والشرعي ما يقضي به الله شرع ودليله قوله تعال: 11ک اا کک یتک واه عل 
كا [أإمتحة: ]٠١‏ .0 

فكل ما يكون في حكم الله الكون أو الشرعي فهو موضوع لحكمة يعلمها الله سبحانه» 
قد ظهر |[ ] 44 هذه الحكمة لخلقه وقد يخفيها عنهم» ولذلك كان الواحب على المسلم أن 
يتمسك ما أراده الله له شرعا أو قدرا فيكون على الطريق المستقيم. 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في التسليم التام لحكمة الله في خلقه وتدبيره 

أفعال الله سبحانه كلها خير عند أهل السنة والجماعة» وذلك لأنه ما من صفة كمل إلا 
كان لله عز وحل أكملها وأعلاها كما أخبر الله عن ذلك في كثير من الآيات ومنها قوله 
تعالى: [ ]ويله الأساء سی ادوه يبا [] [الفرف: ٠‏ ]. قل: وله المكلٌ الل [] 
[ألرهم: ۳۷]» فلله المثل الأعلى والصفة العلياء والحستى من كمال الإبهن وتامه. 

قل لى القم: ر أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال منزه عن 
كل نقص له كل ثناء حسن ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء 
ولا يثنى عليه إلا بأكمل الثناء وهو المحمود الحبوب المعظم ذو الحلال والإكرام على كل ما قدره 
وخاقه ول ما أر + وثر». 


٠١۸/١ العقية الطيطة‎ حرش.۲۸٠‎ /١ اظر:شفا العللى‎ )١( 
(61۰ ( 


ون كل لك صب من معرفة أسمائه الحسنى واستقراء آثارها في الخلق والأمر رأى الخلق 
والأمر منتظمين بها أكمل انتظام ورأى سريان آثارها فيهما وعلم بحسب معرفته ما يليق بكماله 
وحلاله أن يفعله وما لا يليق فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله فإنه لا يفعل حلاف 
مون اع واو كود A‏ نا كيال نا عع كنا لتقم E‏ د 
وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي يقل : (والخير بيديك والشر ليس إليك)7". 
وفي سياق الآيات التي فيها إضافة للشر فإن الله لا يضيفها لنفسه لأن فعله كله خير فما 
ذكر ال] عز وهل االعمة حسبها إله فقل: (] مين ارط ديهم © ير لقنت 
كه[ ] [الفاتحة: 1 - ۷], وا ذكر اضالل حق فاط القضب فقل: [ آعَيْرالْمَمْسُوبٍ 
َهِرَك الال [ |[ الفاتحة: /ا]» والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. 
إذا علم هذا علمنا أن الشر ليس منسوبا إلى الله على أنه فعل من أفعاله» ولكن أفعاله لا 
تكون إلا دالة على الخير» وما وقع من الشر في الخلق ينظر فيه لأمور: 
أولا: أن هذا الشر ليس في فعل الله تعالى الكامل وإِنما هو في المفعولات فالشرور التي تقع 
تكون واقعة من المفعول لا من الفاعل وهو الله تعالى» ولذلك ينبغي التفريق بين فعل الله 
سبحا ور[ ] مفعوك. فا[ ] كك خلى السماوت ولأض ذا[ ]ل فعل لله تعالى» أما السماوات 
والأرض فهي من مفعولات الله ومخلوقاته» فإذا وقع شر على المحلوق فإن هذا الشر ينسب 
لفاعله أما الله ففعله كله خير. 
وقد عقد الإمام البخاري فصلا طويلا في صحيحه في كتاب التوحيد فقال: , بلب: مأ 
حاء في تخليق السماوات والأرض» وغيرهما من الخلائق» وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره» 
فالرب بصفاته وفعله وأمره» هو الخالق المكون غير خلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه 
ا N‏ 
وكذلك الحال مع الأمراض والمعاصي فهي مخلوقة لله وليست قائمة بذات الله فإذا وقعت 


)710( طريق المجرتين ص:‎ )١1( 

(۲) أخرجه هسام, كنب صل الإسفرن قصرهاء ح(۷۷۱). 

(۳) صحيح البخاري: كنل التوحيد: بل قم(۲۷)طجة فؤد عبد البقي, الفتح /١١‏ لالاع 
(11ع) 


فإنه لا تكون في فعل الُْسبحاأة. 

ثانيا: أن أي شر يقع في المفعول فإنه لا يضاف إلى الله تعالى على سبيل الإفراد وإنغا 
يكون عسب الاعتبارات افا 

.١‏ أن يكون داحلا في العموم كما دحل الشر في عموم الخلق الوارد في مثل قوله تعالى: 
يڪل مى | |[الزهر: 11١‏ ]. 

“قل أن رطاف :اله ]ل ا ا لاقن اعود رت الق 0 
من سَرِمَاحَلَقَ 0 ][الفقق: ١‏ - ۲], فالسب وسبه |[ ] خالقهما. 

۳. أن يحذف الفاعل الذي وقع منه الشر كما في مثل قوله تعالى: [] وآنَا لا تدر ۍش 
ار میق الأتضن اد اراد ی نقد[ اللن: 1]: 

الثا: ومع وحود هذا الشر والذي يعتبر في المفعول لا من فعل الله الذي هو خير كله إلا 
أنه سبحانه لم يوحد هذا الشر الذي يقع في عموم خلقه على أنه شر محض بل لا يوحد سر 
محض في جميع مفعولات الله سبحانه فإن الله عز وجل ل يخلق هذا الخلق عبشا سبحانه وتعالى. 

قال ابن أبي العز: « وليس إذا لق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة, لى [ | 
من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في المحلوقات ما هو شر 
جزني بالإضفة - يكون شرا كليا عاماء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة 
LES A‏ 

وإن وحد شر في المفعولات فإنه يرحع إلى أمور: 

افر الألي: أن يكون شرا من جهة وهو خير من جهة أخرى لنفس امحل كحدوث 
الآلام والأوحاع للمريض» أو الحدود والقصاص لمستوحبها فهي تكفير لصاحبها ومحو لذنبه 
وقد تكون الأمراض سببا لعلاج شيء أشد. 

الأمر الثاني: أن يكون الشر في محل ولكنه يعود بخبر على جهة أخري, وذلك كقتل 


(۱) اظر: بجموع الفتاوی ۸/ 36, ۱۲۳ /ا٠", ,6١1‏ 171/16 , منهاج السنة 1#/ ٤١‏ شرح للطحاوة ۲١۷ /١‏ 
(۲) شرح العقية لطحاوة ۲٢۷ /١‏ 
(EY)‏ 


الكفار فهو خير للمسلمين. 

فإذا تبينت هذه الأمور فإننا نعلم أن الخير كله من الله تعالى وأن جميع الشرور في 
المفعولات وحتى هذا الشر الذي في المفعول فهو خير من وحه وشر من وحه» ويكفي في خيريته 
أه من حكمة |[ ] ك في وحوده. 

إذا علم هذا وكان متقررا في النفس البشرية» علمنا أنه ينبغي لما تسليم أمر الخلق والتدبير 
إلى الله سبحانه فإنه كلك لا يفعل إلا بحكمة وحكمته تأت بالخير للنفس البشرية» وهذا من 
الأصول المتقررة عند أهل السنة والجماعة بتسليم الأمر إلى الله سبحانه. 

قل قوم السق الأصبهان: ١‏ الدين إنما هو الإنقياد والتسليم دون الرد إلى ما يوجبه 
العقلء لأن العقل ما يؤدي إلى قبول السنة» وأما ما يؤدي إلى إبطاها فهو جهل لا عقل ا 

قل الإمام أحمد: , ول القضاء واقدر يوجبل التسبليم". 

قل اطحاي: , فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل والسيوله ٤ء‏ ورد عام مأ 
اشتبه عليه إلى عالمه, ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 

فمن رام علم ما حظر عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه مرامه عن خالص 
التوحيد» وصافي المعرفة» وصحيح الإبمان. 

فيتذبفب بل ] الكفر والإإال؛ ولصدق ولتكذب, والإقزار والإنكار, موسا تائها, 
شاكاء لامؤنامصها, ولا جاحدا مكذبا". 

وحال أهل السنة التسليم لله في الخلق والأمر كما أن حالم في الاتباع التسليم لله ورسوله 
كما قل لزهي: , من الله البيان» وعلى الرسول البلاغ, وعلينا الشسبلع ٠ء‏ 

وحقيقة التسليم هي: ر الخلاص من شبهة تعارض الخبر» أو شهوة تعارض الأمرء أو إرادة 


0 5 ٤ 
تعارض الإخحلاص» أو اعتراض يعارض القدر والشر عأ‎ 


0٠۹ /۲ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
دار المرفة / بيروت.‎ / )”١ 5(: إعقاد الهم [إبجى لن حن لعبد الواحد التمييص‎ )( 
٠١ا/‎ /١ العقية الطحاوة‎ )۳( 
]۷ أخرجه البخاري: كتل التوحيد, باب قول الله تعال: ا)١ ا ك ين رَيْكَ [ ا[ألائه:‎ )6( 
۱0۳/۲ مدارج السالكين‎ )0( 
(E1) 


فهذه أربعة أشياء تعرض للمسلم والنجاة منها تكون بالتسليم وهي: 
.١‏ شبهة فاسدة تعارض الإبمان بالخبر بما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله» أو في علم 
الغيب من اليوم الآحرء فالخلاص من هذه الشبهة ترك المنازعة بشبهات المتكلمين الباطلة. 
.شهق تعاض أمر ال]ء فا[ 1اض منها بالتسلم لأر ا[] الثري. 
۳. إرادة تعارض مراد الله من عبده» فتعارضه إرادة تتعلق مراد العبد من الرب» فالتسليم 
بالتخلص منها. 
6. اعتراض على حكمة الله في خلقه وأمره بأن يظن أن الحكمة حلاف ما شرعه وقضى» 
فالتسليم يخلص من هذه المنازعات كلها( 
أنواع التسليم: 
التسليم يكون قي الأمور الشرعية والأمور ااا 
النهع الإلى : تسليم لحكم الله تعالى الديني الشرعي» وهذا كما قال الله تعالى فيه: | ] ق 
ورک لاوت کی کک یا کر بت ذم ليذو اف انهم حرا 
ميَافْصَيْت وَُسَلْسأْسَلِيمًا [ |[الفساء: 10 ]. 
قل شيخ اا و فقد بين الله في كتابه حقوق الرسول من الطاعة له ومحبته وتعزيره 
تقر ونصره وتشكيمه وارنی که راسا ل وه وأصلة واسلم عله قط عل 
النفس والأهل والمال ورد ما يتنازع فيه إليه وغير ذلك من الحقوق ۴ 
فكل ما أمر الله عز وجل به من شرعنا فإنه يجب الإيمان به والتسليم والانقياد له سواء 
علمنا الحكمة منه أم لم نعلمهاء وكذلك ما جاء فيه من النهي فإنه يجب التسليم به وذلك لأن 
الشرع مأخوذ عن ال] بطبطة الوا - [إلكي شري - بيه وبل] عباده, مؤيدا شهاة 


الآيات وظهور البراهين على ما يوجبه العقل ويقتضيه تارةء ويستسسة تأقء ويجوزه تارة, 


(۱) اظر: مدارج السالكين 7/ ”1017 - ١06‏ 
(07) أظر: مدارج السالكين ١61/17‏ 
(۳) بمجموع الفتاوى 1۸/١‏ 
)1€( 


ويكع!" عن در تاق, ولا سيل له إلى الإحلمة ج. ولا بد له من التسليم والاقياد []كمه, 
والإذعل ولقبلى. 

وهناك يسقط ( ) وي (كف) وزيي (هلا) ويذهب (لو) (وليت) في الريح؛ لأن هذه 
المواد عن الوحي محبوسة, واعتراض المعترض عليه مردود, واقتراح المقترح ما يظن أنه أولى منه 

فالثرهة مشتمة على أعلى أناع [إكمة علما وكملاء التي لو معت حكم جميع الأمم 
وضسبت إليها لم يكن ها إليها نسبة, وهي متضمة لأعلى الشلاب: بب الطرق, وأتم البيان, 
فهي متكفلة بتعريف الخليقة رها وفاطرها المحسن إليها بأنواع الإحسان بأسمائه وصفاته وأفعاله, 
وتعريف الطريق الموصل إلى رضاه وكرامته, والداعي لديه, ورف حل السالك| ] عد الصل 
إلهء ويقابل هذه الثلاثة: تعيفهم حل الداعي إلى الباطل, ططق الإو إلهء وجل 
السالكل] تلك لمطق, وإلى أين تنتهي م وهذا تقبلها العقول الكاملة أحسن تقبل, وابلتها 
بالقسلم والإذعل, واستدارت حوها بحماية حوزنماء وألخب عن سططاغها!". 

النوع الثاني: تسليم لحكم الله الكون القدري» فيرضى المسلم ويسلم ويذعن لما قدره الله 
کټ وقضاه من خلقه وتدبيره سبحانه وتعالى. 

قل لن طة - رحمه الله - ر الواحب علينا علمه والتصديق به والإقرار بجميعه أن نعلم أن 
الخير والشر من الله » وأن الطاعة والمعصية بقضاء الله وقدره , وأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا 


آبائهم , وؤقهم لمل صا ضنيها أمرهم ما , نرنتهم ها , وأعاغم عليها , کم با 
» وأثابهم الحنة عليها تفضلا منه ورحمة , وخلق النار وحلق لا أهلا , أجصاه عددا » وكلم 
ما يكف منهم ‏ وقدر عليهم ما كرهه لحم , خذهم ها وعذهم لأجلها غير ظالم لهم ولا هم 
معذورئ فيما حكم عليهم + , فى هذا طباه من عام القدر الذي لق ال إلى علمه 
والإيمان به والتسليم لأمر الله وحكمه وقضائه وقدره , فلا هسل عما خی وهم يسأليئ؛7". 


.117 /۸ في اللسان: هو الذي لا بمضي في عزم ولا حزم والكاعٌ هو: ا إب, اظر: مادة (كعع)‎ )١( 
.)006(: الط اللصيبص‎ ,1017- ١07٠0 /6 واظر:‎ , 11١ - ۸۱۰ /۳ الصو المسلة‎ )7( 
7١81/1“ الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )۳( 

(£710) 
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قل لن القيم: , وها التسليم للحكم الكوني: فمزلة أقدام» ومضلة أفهام, حير الأنام 
وأقع الضصم, وي مسأة الى بالقضاء,!". 
فالمسلم مأمور بالتسليم التام لأمر الله سبحانه الشرعي والكوني» كما أنه مأمور بالتسليم 
التم| إا خلك ال] كك وما يجري على الإنسان من الآفاتء وهذا مما امتثك أ السة صار 
منهجا لهم وعقيدة يفارقون به كثيرا من الفرق التي حالفت في هذا الأصل» وذلك لما كان من 
اتباعهم للمنهج الرباني كتابا وسنة وعدم الالتفات لما يخالفهما من عقول وأذواق وأقوال للأئمة 
والأولياء المخالفة لهذا الأصل العظيم؛ ولأنحم علموا أنه لا يحري شيء في خلق الله وأمره إلا 
وهو تابع لحكمته سبحانه وتعالى» فالخير كله في فعل الله وقضائه سواء علمنا الحكمة أم 
المطلب الغاني : 
اعتقاد المخالفين في حكمة الله في خلقه وتدبيره. 
الطوائف المخالفة في أصل الحكمة في خلق الله عز وحل وتدبيره يمكن إجمالما بثلاث 
ططق وي مقسمة على الإسالى الثلاث: 
المسألة الأولى: اعتقاد الفلاسفة في حكمة الله. 
حالفت الفلاسفة في حكمة الله في حلقه» وذلك لأن الله عندهم موجب بالذات» فلا 
إرادة لله تعالى في حلقه؛ ولا مشيئة له ولا احتيار» كما أن التدبير عندهم للعالم هو ما يقوم به 
العلل الفعل ° 
والفلاسفة ارتبطت تسميتهم بالحكمة لأتهم يسمون أنفسهم فلاسفة بمعنى محب الحكمة» 
وهم يسعون للحكمة 32 أقوالهم وأفعاهم ويسمون علماءهم اهاد 
والحكمة الإهية عند الفلاسفة تكون تابعة لكمال ذاته» وذلك هو الكمال المطلق في 
اإكمة. ولا فط |[ إفعلا لغاة دن ذاه 7 
قل لى سينا: , فما أقبح ما يقال من أن الأمور العالية تحاول أن تفعل شيئا ا 


(۱) مدارج السالكين ۱٤1/۲‏ 
(۳) اظر: مجموع الفتاوى ۸/ ۳۸ 
(۳) اظر: [ إلى والنجلى / 0۷ 
(13ع) 


الأول الحق يفعل شيئا لأحل شيء وأ ا 

وسلب الغاية عن فعل الحق الأول لأن الفاعل الذي يفعل لغاية غير تام وهذا ينافي 
الك ل 3 

ون ااب نفي الحكمة عند الفلاسفة نفيهم أن يكون الله تعالى يفعل بالإرادة والاختيار 
فالخلق نشأ من غير إرادة واحتيار ولا حكمة في خلقه وأمره. 
السكين لمن لا ينبغي له ليس بجواد» ولعل من يهب ليستعيض معامل وليس بجواد. 

وليس العوض كله عيناءبل وغيره» حت الثناء والمدح والتخلص من الملامة إلى أن يكون 
على الأصى أوعلى ما ينغي. 

فمن جاد ليشرف» أو ليحمد أو ليحسن به ما يفعل» فهو مستعيض غير جواد. 

فالحواد الحق هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه وطلب قصدي لتيء جود غله, 
واعلم أن الذي يفعل شيئا لو لم يفعله قبح به أو لم يحسن منه فهو بما يفيده من فعله 


ا 
فالفوائد إنما حصلت من الله بالفيض لا بالفعل والاختيار» وهذا نفى الإرادة لله سبحانه 


وني بيان ذلك يقول ابن سينا: , العلل العالية لا يجوز ن تعطى ما تعطى من العناية 
لأحلناء أو تكون بالجملة يهمها شيء» ويدعوها داع» ويعرض عليها إيثار ولا لك سبيل إلى 
أن تنكر الآثار العجيبة في تكون العالم» وأجزاء السماويات وأجزاء النبات والحيوان» مما لا 
يصدر اتفاقا بل يقتضي تدبير ماء فيجب أن تعلم أن العناية هي كون الأول عالما بما عليه 
الوحود من نظام الخير» وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الإمكان» وراضيا به على النحو 
المذكور» فيعقل نظام الخير على الوحه الأبلغ في الإمكان» فيفيض على أتم تأدية إلى النظام 


)١(‏ الشارت ۳/ 10١‏ بصف. 
)١(‏ لظر:ش الإثنارت للطوبي ٠١١ /١‏ 
(۳) الښارت ۳/ ۱0١‏ -*101, وفظر: الجديد في الحكمة ص:(0۷0). 


(E7۷) 


ن 

فيشير إلى أن العلل العالية بجميعها من العقول العشرة والأفلاك التسعة لا يجوز أن تعمل 
الشيء لحكمة» ولكن لما عرض على نفسه هذا النظام المحكم الموحود في أجزاء السماوات 
والنبات والحيوان» قال بأن هذا فيض من الأول فاض على الممكنات لما علم من نظام الخير. 

قل لن كموة - مقررا مسألة العناية الموحودة في المخلوقات ركف تكين مع أن |[] لا 
يف افض -: «اجب الوجود لا يخ افض . ف العلى العالية لا تقطى فعلا لأجلى 
السافل » ولا سبيل إلى إنكار الآثار العجيبة في تكون العالم » وأجزاء السماوات » وأجزاء 
زاب والنبك , [ ]ا لا جر ذلك اغفا . وعىسبل اإإف . 

فيجب ل تعام أله كف[ إكن ل صدر هذا الظام إلإشاهد اقل عن عله العالة , 
وليس ذلك إلا لأن الأول تعالى عالم لذاته » بما عليه الوحود في نظام الخير وعلة لذاته للخير 
والكمال » بحسب الامكان » وراض به على النحو الذي عرفته » فيعقل نظام الخير على 
الوجه الأبلغ في الامكان » فيفيض عنه ما يعقله نظاما وخيرا على الوحه الأبلغ الذي يعقله 
فيضانا » على 2 تأدية إلى النظام » بقدر ما يمكن > وذلك هو العناية التي للباريء 
بمخلوقاته (. 

فيرى الفلاسفة أن من تمام كمال واجب الوجود أن لا يكون لفعله غرض» وأن ينزه واحب 
الوجود عن فعل الغرض للا يكون مستكملا بفعله. 

١‏ لا صح أن جلى وجب الرجد اع ٠‏ ولا لكل تكملا فعه .سؤء كن 
ال عا 

المسألة الثانية: اعتقاد الأشاعرة في حكمة الله. 

ذهب الأشاعرة إلى أن أفعال الله تعالى لا تعلل بالعلل والأكواش لطن |[ ] لا يفل لعاة. 

قل الامدي: منف أ الى ل الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند 
الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن 


)١(‏ النجاهص:(.”7). 
(۳) الجديد في الحكمة ص:(١0۸).‏ 
(۳) الجديد في الحكمة ص:(0۷0). 


(€1) 


لغرض قاده إليه ولا لمقصود أوجب الفعل عليه,/". 

فا إسبحاه خق || إخلوقات وأبدعهاء وأمر بالمأمورات» ولم يكن ذلك لعلة ولا لداع ولا 
لباعث ولا لغرض» بل هذا هو محض مشيئته وإرادته كَيْك. 

قل اللَتهي: , ولا لأفعاله علل؛ لأنه مالك غير ملوك ولا مأمور ولا منهي..,! 

قل للرإزي: , لا يجوز أن يفعل الله شيعا للغرض حلافا للمعتزلة وأكثر الفقهاى7, 

وقال الشهرستاني: , مذهب أهل الحق أن الله تعالى خلق العالم بما فيه من الجواهر 
اض وضنف الى والأنطع لا لعلة حاماة له على الفط سوء قدت تلك العلة نفعة له 
أو غير نافعة إذ ليس يقبل النفع والضر أو قدرت تلك العلة نافعة للخلق إذ ليس يبعه على 
الفعل باعث فلا غرض له في أفعاله ولا حامل بل علة كل شيء صنعه ولا علة لصنعه(“. 

والأشاعرة ينفون كما سبق أن يخلق لعلة فينفون التعليل لأفعال الله تعالى بالأغراض 
والغايات» وأما الحكمة فإخم ينفون أن تتوقف أفعال الله على اکر 


واحتلاف الأشاعرة في هذه المسألة هو أن بعض الأشاعرة يرى منع وحود التعليل أصلاء 
)01( 


(0 


ونفيه عن أفعال الله ومنهم من اعترف بوجوده» ومنع وجوبه. 
فالأشاعرة وإن كانوا ينفون العلة في أفعال الله» ولكنهم يثبتون العلة قبل الفعل باعتبار أنه 
وحد على هيئة وصفة فيها من الحكم الكثيرة ولهذا يثبت بعضهم العش, لكم ماد من الف 
أنه لا يوحد باعث بعث على الحكمة في فعل الله بل قد وضع الله سبحانه المخلوقات بمعحض 
المشيئة والإرادة فقط. 0 
قل الباقلاي: ر فإن قال قائل: فهل تقولون إن صانع العالم صنعه بعد أن لم يصنعه لداع 


)7776( غاية المرام في علم الكلام ص:‎ )١( 
رسالة إلى أهل الثغر ص:(۷۳).‎ )۳( 
.)١١0(:ص محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين‎ )۳( 
.)0٠ وأظر: التمهيد للباقلاي ص:(‎ ,)١7/( تحاية الإقدام في علم الكاهموص:‎ )6( 
۳۹ /۱ اظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله ص:(”17)» منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله‎ )0( 
لظر: تعللى الأحكم في الشريعة الإسلامية ص:(۳۷).‎ )1( 
۲٤۸ /١ لظر: العدل الإلمي في الثواب والعقاب عند السلف والرد على المعتزلة والأشاعرة‎ )۷( 
(19ع)‎ 


دعاه إلى فعله, ومحرك حركهء وباتعث عة فض أزعجه, وخطر أققضى وجود |[إوادث مة, 
م صن لالمثيء[]اسأت عه؟ قلى: إنه تعالى صنع العالم لا لشيء امالك غو 
وقالت الأشاعرة بأن لام التعليل الواردة في القرآن يراد كما لام العاقبة» كما قال 


الشهرستان: انا اكرات اق ملل وله ا 1 نقين یما كَسَبَتٌ |] 
[الحاثية: 17777] فهي لام المآل وصيرورة الأمر وصيرورة العاقبة لا لام 5262 قال تعالى: 


رھد 00 


قط4 ءال وروت حون لر عدوا را1[ القصص: ۸] ۹ 

وقالوا لو كان الباري فاعلا لغرض لكان في ذلك مستكملا بتحصيل ذلك ا 

فإن الله سبحانه له الكمال وأما النقص فهو منفي عة سبحاق؛, فال] , لو خف الى 
لعلة لكان ناقصا بدونما مستكملا بماء فإنه إما أن يكون وحود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه 
سواء» أو يكون وجودها أولى به» فإن كان الأول: امتنع أن يفعل لأجلهاء وإن كان الثاني: 
ليك أذ موده مل بده یکن سک ول زكرن فليا نضا . 

قال التفتازاني: رلو كان الباري فاعلا لكان ناقصا في ذاته مستكملا بتحصيل ذلك الغرض 
لأنه لا بد في الغرض من أن يكون وجوده أصلح للفاعل من عدمه» وهو معنى الكمال ° 

قل للرزي: ,قل أصحابنا: إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغرض؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان مستكملا بذلك الغرض» والمستكمل بغيره ناقص بذاته» وذلك على الله تعالى ا 

وحلاصة هذه الشبهة أن يقال: 

وحود هذه العلة بالنسبة لأفعال الله تعالى إن كانت على السوية امتنع كونما علة» وإن لم 
يكن فأحدهما أولى» وذلك يقتضي أن يكون الله قد استفاد تلك الأولوية صن ذلك الفطى 


)00( تمهيد الأوائل ص:‎ )١( 

(07) غاية القداموص:(7١6).‏ 

(۳) اظظر: التمهيد للباقلاني ص:(٠0)‏ ,شرح ]صد 6/ ۳١٠‏ 
(6) مجموع الفتاوى ۸/ ۱۸۳ وأظر: الأزع[] للزيص:(59١).‏ 
(0) شرح الخاصد ١017/7‏ 

(1) تفسير الرازي ۲/ لاع 1 


(E۷۰) 


کن عا اانه مدا اله جو او هال 

ومن حجج نفاة العلل أيضا أتحم قالوا: 

هذه العلة إن كانت قديمة لزم قدم المعلول» وإن كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى 
وهذه العلة تحتاج لعلة أخرى ولزم التسلسل() 

ويلاحظ أن حجج نفاة ا حكمة متشاكة ب[] الأشلعق وي[ ] الفاليضة 7) 

وهم في نفي الحكمة والتعليل غير هذه الشبه ولكن هذه أهمها. 

المسألة الثالغة: اعتقاد المعتزلة في حكمة الله تعاللى: 

يغبت المعتزلة الحكمة في أفعال الله؛ لأن كل من يفعل فعلا لا فائدة فيه ولا غاية فإنه يعد 
عابشا واللّه منزه عن ذلك. 

قل القاضي عبد ا[إيار: , إن ا(إسبحاة ابتدأ الى لعة, نريد بذلك وج |[إكمة 
الذي 4 حدى مة |[ ى, فيط على هذا الوجه قلي من قل: إنه تعالى حلق الخلق لا لعلة؛ 
J‏ فه من إهام أه خلقهم عبثا لا لوه نقضنه |[إكمة....وذلك أي النقص من يفعل لا 
لغرض ظاهر في الشاهد؛ لأن الواحد إذا أراد النيل من غيره قال عنه أنه يفعل الأفعال لا لعلة 
ولا معنى» فيقوم هذا القول مقام أن يقول إنه يعبث في أفعاله» وإذا به في المدح يقول: عن 
31 لكر عاد مصيعة ولع و ا 

فاإتلة ينتف ([إكمة لا باعتبار أما من فل |[] تعالى» وإغا على أنه يعود نفعها على 
العباد» ولا يعود منها شيء له تعالى. 

وهذا بالطبع يعني أن الحكمة عندهم إحسانه تعالى للخلق بالنفع لهم ورعاية مصالحهمء 


٣١٠١ /1/ أظر: اللباب في علوم الكتاب‎ )١( 

() أظر: اللباب في علوم الكتاب ۷/ ۳۰۰ تفسير الرازي 11/ /171, جلاء العين[] /١‏ 91", دو العا 5/ 
۷ منهاج السنة “/ ۱۲٤‏ مجموع الفتاوى ۸/ ١00‏ ,نشفاء العلل ۲٣۳ /١‏ 

(۳) قد تم عرض أقوال الفلاسفة وأقوال الأشاعرة في هذه المسألة ولعل من أشهر الحجج عند الفريقين هي حجة أن 
إثبات الغرض يستلزم أن يكون الله مستكملا بغيره» والتسلسلء انظر: الجديد في الحكمة ص:(0۷0), (707), 
تفسير الرازي ١ 670/7 ,١11//11‏ 

(€) للمغني ۱۱/ ۹۲ -*97, واظر: مقالات الإبدلاهي[] ۱/ ۳۱۸ بجموع الفتاوى ۸/ ۳۸ 


(الاع) 


أمااهو سبجانه قلا يعود متها حكم غلب وأا خلوقة منفصلة 07 
وهذه القضية مبنية على الإيجاب العقلي على الله تعالى» والقول بالصلاح والأصلح, 
ووحوب اللطف» قال الشهرستان: ر قلأت إإعتلة: | لكيم لا يف فعلا | إكمة وأض. 
والفعل من غير غرض سفه وعبث» والحكيم من يفعل لأحد الأمرين» إما أن ينتفع أو ينتفع 
غيره» ولما تقدس الرب تعالى عن الانتفاع» تعين أن يفعل لينتفع غيره» فلا يخلو فعل من أفعاله 
من صلاح...'. 
ونستخلص من عقيدة المعتزلة في الحكمة أمور: 
اطا أذ لمكي ليف اة ات الل جاه بل :من تلوق :فى غه غل فب 
قي |[ إؤادث بذك الباي. 
ثانيا: أن الحكمة يعود نفعها إلى المخلوق ولا يعود شيء منها إلى الله تعالى» فهو سبحانه 
, يخلق ويأمر لحكمة تعود إلى العبادء وهو نفعهم والإحسان إليهم» فلم يخلق ولم يأمر إلا 
لذلك ". 
المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد حكمة الله في خلقه وتدبيره عند أهل السنة وعند المخالفين. 
المذاهب التي تمت دراستها في مبحث حكمة الله في خلقه وتدبيره هي على النحو التالي: 
أولا: الفلاسفة وتقول بأن الحكمة منفية عن الله تعالى لأن الله واحد موجب بالذات» ولا 
يصدر منه فعل من الأفعال فيخالف هذا الإيجاب» ولكنهم أثبتوا أن المخلوقات يجري فيها 
ا لكمة من حيث عناة الاعز وجلى بما. 
ايا الشافة وهم يفف حكمة اله وبروت أن الله تال لا مكن أن لق الغرضن؛ أن 
ذلك يوحب نقصا حاصلا لله» ثم اكتمل لوجود العلة» ويرجعون ما في المخلوقات من أنواع 
الحكم إلى ما حلق الله كلك به الخلق من محض المشيئة والإرادة. 
النا: حك ويثبتئ الإكمة موة] بذلك أل السة, ولكنهم يرجعئ الحكمة إلى 


)0 اظر: لن القيم الجوزية وحهوده في الدفاع عن عقيدة لالسقص .)0١0(:‏ 
(0) غاچ القدمص:(۳۹۷ - ۳۹۸). 
(۳) مجموع الفتاوی ۸/ ۳۸ 

(EY) 


المحلوق» ولا يجعلون لله عز وجل فعلا؛ لأتحم ينفون قيام الأفعال بذات الله تعالى. 

أما أهل السنة فإنحم يثبتون لله تعالى صفة الحكمة» وأنما قديمة النوع حادثة الآحاد» وأنه 
تعالى يفعل لحكم بالغة» وغايات حميدة» وهو سبحانه يريد وقوعها على الحال الذي اختاره. 

والحكم التي يفعلها الله منها ما يعود إلى الله تعالى» ومنها ما يعود إلى الخلق وفي ذلك 

بتمام عرض هذه الأقوال يتحصل لنا أن هناك من أثبت العلل» وهناك من نفاهاء فالنافون 
ها هم الفلاسفة والأشاعرة» وحلافهم في نفي الحكمة أن الفلاشفة ينفوث ل يكن |( ]فافلا 
باحتيار وإرادة» وأما الأشاعرة فيرجعون أمر الحكمة إلى محض المشيئة» ويثبتون الإرادة والمشيئة؛ 
أما من أثبت الحكمة فهم على قسمين» قسم وهم المعتزلة يرون: أن الحكمة ثابتة ولكنها 
راجعة إلى المخلوق دون أن تكون فعلا لله وقسم وهم أهل السنة يرون: أن الحكمة راجعة إلى 
المخلوق كما قال المعتزلة وإلى الخالق لأن الحكمة فعل من أفعال الله تعالى وأن نفعها راحع إلى 

بهذا العرض الموحز يتبين وحه الاتفاق والاختلاف في الأقوال الواردة في الحكمة» ويكون 
محال عرض الاتفاق والاحتلاف على النحو التالي: 

أذ فوطق الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في حكمة الله في خلقه وتدبيره. 

يتفق أهل السنة ومخالفيهم في الحكمة الواقعة في المحلوق فاتفق أهل السنة والمعتزلة 
والأشاعرة والفلاسفة على أن هذه المخلوقات حاصلة بحكمة أو أتما تحري في تحصيلها على 
قلي الغللسخة بالقثبه بالعقلي, فالخلق تحصل عندهم في حلقهم وحياتحم من الحكم والمشاهدة 
ما لا يستطيع أحد أن ينكرهاء ومن أنكرها فقد أنكر الحس. 

قل شيخ الإسام : و وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة, قد بعت العقلاء 
واعترف بها جنيع الطوائف, والفلاسفة من أعظم الناس إثباتا لماه وهم يثبتئ العناية طا أكمة 
لغائة, وإن كان فيهم من قصر في أمر الإزأدة لعلم, وكذلك |[ إتكلمئ كلهم مققن على 
إثبات الحكمة في مخلوقاته, وإن كانوا في الإرادة فعله لغاية متنازى| ], وذلك مثلما في خلق 
الإفسل, وأدن ذلك أن العين والفم والأذن فيها مياه ورطوبة, فماء ألع| | ملح وأ ألفم 
ع وك الان من فل الع[ يشحمة:: (اللوتدة تحفظها أن عدوت وهذه أيطنا بحكية 


(EV) 


تمليح ا ان ا ا ك :فس سخ الو ولا قي تحن اة هات 
وحكمتها أغا: تمنع نتن الماء بما يموت فيه من الحيتان العظيمة, فإنه لولا ملوحة مائه لأنتن, ولو 
أنتن لفسد المواء لملاقاته له» فهلك الناس بفسادهء وإذا وقع أحيانا قتل حلق كثيرء فإنه يفسد 
المواء حتى يموت بسبب ذلك خلق كثير؛ وهاء الأفن مر؛ ليمنع دخول وام إلى الأذنء وهاء 
الفم عذب؛ لطيب + ما بأكه, فلو جلى |[] ماء القم مرا لقند ملعم على أكلة, ولو 
جني ماء الأذن عذبا لدخل الذباب في الدماغ, ونظائر هذا كثيرة» فلا يجوز أن يفعل بخلاف 
ذلك 00, 

وقد اتفق المعتزلة مع أهل السنة على أن الله حكيم» ولكنهم أرحعوا الحكمة إلى المحلوق 
المنفصلء ولم يثبتوا لله صفة الحكمة؛ لأتما تخالف دليل حدوث الأجسام. 

ا خالف أهل السنة فإنْهم اتفقوا في أشياء واحتلفوا في أشياء» فقد اتفقت الأشاعرة 
والفلاسفة على نفي الحكمة» واحتلفت معهم المعتزلة في إثباتاء كما اتفقت المعتزلة والأشاعرة 
على أنه لا تقوم بالله تعالى حكمة أو غاية يفعل لأحلها وذلك لاتفاقهم على عدم قيام 
الفعل بذك ال], بنا على دللى ال إدوث. 

واحتلفوا في الحكمة فقالت الأشاعرة والحبرية عموما: لا خطى |[] لغاية ولا []كمة أصلا, 
قلت [إمتلة كمم القدرة: خطى لغاة وحكمة لا تزجع إله ولا قى +, ولا جود إله منها 


MM 
. هف‎ 


ثانيا: مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في حكمة الله في خلقه وتدبيره. 

أهل السنة يذهبون إلى أن ما خلقه الله ودبر أمره فله فيه الحكمة» والحكمة تتضمن 

الل ك قر ل ل ال وذو هاو اها 

الثاي: حكمة تعود إلى عباده هي من نعم الله كبك على عباده يفرحون بها ويلتذون ها 
وهي تكون في المأمورات وفي المخحلوقات,(؟) 


)00١0( البيتص:‎ )١( 
.)١01(:ص اظر: طريق الهحرتين‎ )۳( 
۳۵ // اظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 
(EVE) 


فهو ر سبحانه حكيم, لا يفعل شيئا عبثا ولا بغير معنى ومصلحة» وحكمة الغاية 
المقصودة بالفعل» بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأحلها فعل» كما هي ناشئة عن 
أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذا وهذا في مواضع لا تکاد ا 

وقد خالفت المعتزلة قول أهل السنة مع قولهم بأن الله حكيم وإثبات الحكمة والتعليل 
ولكنهم أرحعوا الحكمة إلى ما يعود نفعه على المخلوق ولم يثبتوا لله فعل الحكمة. 

ومخالفة المعتزلة لأهل السنة في مسألة الحكمة في أربعة أمور: 

الأمر الألي: ل خي قيلم |[إكمة بال] مبي على نفي قيام الصفات والأفعال بالله تعالى 
فالحكمة تحصل بمشيئة الله وقدرته» وقالوا إن قامت هذه الصفة بذاته فهو مخالف لدليل 
ا دف لل اة نسحي الصفك أعراضا والفعل حولاث وقوائ لا قم + الأعيض ولا 
اث 7" 

الأمر الثاني: أ قالط بش قيام الحكمة بالله تعالى لعدم قيام الصفات به» قالوا بأن 
الحكمة تعود إلى الخلق فقط ولا تعود إلى الله.(؟ 

اللمر الثلك: بإرجاعهم للحكمة لما فيه نفع الخلق» قالوا بأنه يحب على الله تعالى أمورا 
ويحرم على الله تعالى أمور» فأوجبوا وحرموا مستندين على إلى عقولهم, وقالوا بأنه يحسن من الله 
أن يفعل كذا ويقبح منه أن يفعل كذاء فقاسوا أفعال الله بأفعال العباد وجعلوا الحكم فيهما إلى 
العقلى اجرج ° 

اللفر الرابع: إطلاق الألفاظ المحملة غير الشرعية فهم يطلقون الحكمة بلفظ الغرض» وهو 
لفظ يشعر بالنقص» ويوهم الاشتباه في الألفلا, فهم إذا قالوا: الله يفعل لغرض فإن مرادهم 
من ذلك الأمور التي أوحبوها على الله تعالى كفعل الصلاح والأصلح واللطف والثواب 
والعوض» وليس مقصودهم مطلق الحكمة والعلل التي قد تعلم وقد لا عل( 


6٠٠ /١ دشفا العللى‎ )١( 
7١9 /١ بنثشاء العللي‎ ١ 59 /۸ اظر: بجموع الفتاوى‎ )۳( 
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ويتم الرد عليهم من وجوه: 

أولا: أن فعل الفاعل الشيء من غير قصد له وإرادة واختيار لا يحمد عليه الفاعلء 
وأقصى ما يقل, إه جاء اقفاء طا إسبحاة مسف با[ إمد ولثناء. 

قل لن القم: ,جرد الفعل من غير قصد ولا حكمة ولا مصلحة يقصده الفاعل لأجلها 
لا يكون متعلقا للحمد فلا يحمد عليه حتى لو حصلت به مصلحة من غير قصد الفاعل 
لحصولمًا لم يستحق الحمد عليها كما تقدم تقريره بل الذي يقصد الفعل لمصلحة وحكمة وغاية 
محمودة وهو عاجز عن تنفيذ مراده أحق بالحمد من قادر لا يفعل لحكمة ولا لمصلحة ولا 
لقصد الإحسان هذا المستقر في فطر الخلق والرب سبحانه حمده قد ملا السماوات والأرض 
وها بينهما وما بعد ذلك فملاً العام العلوي والسفلي والدنيا والآخرة ووسع حمده ما وسع 
علمه فله الحمد التام على جميع خلقه ولا حكم يحكم إلا بحمده ولا قامت السماوات والأرض 
إلا بحمده ولا يتحول شيء في العالم العلوي والسفلي من حال إلى حال إلا بحمده ولا دحل 
أ ازإة اة ولط النار النار إلا بجحمده". 

فأنتم أيها المعتزلة وصفتم الله سبحانه بالنقص والعجز فجعلتموه حكيما ثم لم تجعلوه 
قاصدا بالحكمة فعلها لينتفع الخلق بماء فالذي لا يملك الحكمة ولا يفعلها ربما كان معذوراء 
لكن من [إلك [[إكمة ولا صد الإسيل بما هذا أشد من اللي [اسبحاه موف 
بالحمد» ومن يفعل الفعل بلا قصد الإحسان لا يحمد على فعله بل يذم. 

ثانيا: تفسير المعتزلة لحكمة الله سبحانه يدل على قصور في الفهم والعقل فهم لايثبتون لله 
المشيئة العامة ولا القدرة التامة» ولا يجعلون الله على كل شيء قدير » ولا يقولون ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن, ولا يقولون الله خالق كل شيء» ولا ينزهون الله عن الظلم الذي نزه 
غسه عة وإلذي قل ا[افو: 1 ك الى رابگر َد [اق: ۲۹]ء قل: 11 
يظلم ربك لَحَدَا [][الكهف: 69]» فيجعلون من فعل كبيرة واحدة أحبطت عمله وكان خخالدا 
في النار» وهذه كلها أشياء تخالف الإكمة عند كى على ,0 


(۱) شفاء العللى /١‏ ۲۲۱, واظر: مجموع الفتاوى ۸/ ۳۱, ٩۰ - ۸٩‏ 
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قل شيخ الإبسله: ١‏ وهؤلاء اعت ون طفقهم من الشيعة يوجبن على |[ إسبحاة ل 
يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له في دينه وتنازعوا في وجوب الأصلح في دنياه ومذهبهم أنه لا 
يقدر أن يفعل مع مخلوق من المصلحة الدينية غير ما فعل ولا يقدر أن بهدي ضالا ولا ى 
مودي 

قول الأشاعرة في الحكمة: 

حالفت الأشاعرة قول أهل السنة في الحكمة فنفوها عن الله تعالى زاعمين أن الله أمر 
بالمأمورات وخلق المخلوقات لا لعلة ولا غرض بل هذا محض المشيئة والإرادة. 

واحتجوا على ذلك له سبحاة لو كل يفط لفض لكل مسستكملا بغيره فيكون ناقصا 
قبل ذلك» واللحواب عليهم من وجوه: 

الوذ ا وا هذا هن ف بن رقمل نري و فنا كان ج 
للفدزياف كان تراب عرو به امراف لاعفا لاهن شعاد زو مكب ا 

الوحه الثاني: قولحم مستكمل بغيره هذا باطل لأنه يقل: 

إن ذلك حصل بقدرته ومشيئته ولم يكن هناك شريك له استوحب هذا الكمال فيكون 
ل r E‏ 

الوجه الثلاث: قومم يكون ناقصا قبل ذلك هذا يحتمل عدة أمور: 

.١‏ إن أرادوا عدم تحدد فلا نسلم أن عدمه قبل الوقت الذي اقتضت الحكمة وحوده فيه 

يك قصا. 

۳. وإن أرادوا معنى غير هذا المعنى فهو ممنوع. 

بل يقال إن عدم الشيء في الوقت الذي تقتضي الحكمة فيه عدمه هذا كمال» كما أن 
وحود الشيء في الوقت الذي تقتضي الحكمة وحوده كمال» وغير ذلك يعتبر نقصا. 

فتبين أن وحود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص» لا أن عدمها هو 
النقص» وهذا يجري في الصفات والأفعال ر وطمذا كان الرب تعالى موصوفا بالصفات الثبوتية 


٠١١ /0 مجموع الفتاوى ۸/ 9177, طأظر: منهاج السنة 7771/1, مجموعة اليبلللن وسل‎ )١( 
٠٠١۰ /١ مجموع الفتاوى ۸/ 161, وأظر:شرح اللضفهانة‎ )( 
۱٤١/۸ لظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 
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اإضمة لكملك ووصفا بالصفك السلية الإستزوة لكماله أضا . فكل عم ما يقي عة 
هو من الكمال كما أن وحود ما يستحق ثبوته من الكمال . وإذا عقل مثل هذا في الصفات 
فكذلك فق الأفعال وضرى. 

الوجه للرابع: ر أن العقل الصريح يعلم أن من فعل فعلا لا لحكمة مو أولى بالنقص ممن 
فعل لحكمة كانت معدومة» ثم صارت موحودة في الوقت الذي أحب كونا فيه» فكيف يجوز 
لفل شاه لكيه يعارم اض هه و فی ا 

أما حجة الأثناعق الثاني على نفي ا[ إكمة فهي دعي التسليل وقد قالوا: إذاقلى فل 
لعلة» فتلك العلة حادثة أيضا تفتقر إلى علة» وهكذا إلى غير تحاية ويلزم التسلسل وهو باطل. 

والجواب عن هذه الشبهة يكون من وحوه: 

الوجه الألي: ل الف إما أن يكئ قدم النوع أو قدي العين أو لا يكون واحدا منهما. 

. فإذا أمكن أن يكون قم العين أو النوع أمكن أن تكون الحكمة كذلك. 

. وإذا لم يمكن أن يكون الفعل قديم النوع ولا قديم العين بل هو حادث العين أو النوع 
كلت |[ إكمة كذلك. 

فالحكمة يحذى فيها حذو الفعل» فما حاز في الفعل حاز اء وما امتنع عن الفعل امتنع 
عليها 7 

واقلى بل ا[] خط [إكمة وة هذا مغار لقلى من قل من غل الإكمة أ لى 
حلهث علة, , ومعلوم أن المفعول لأجله هو مراد محبوب للفاعل» والمراد الحبوب إما أن يكون 
حوبا لفسةة وما أن بكرن شيا لغيرف: الوب لن إنا يكون عبرا لأت ذلك «الغير 
حبوب» فلا بد أن ينتهي الأمر إلى محبوب لنفسه. 

وحينئذ» فمعنى كونه يفعل لحكمة أنه: يفعل مرادا لمراد آخر يحبه» فإذا كان الثاني بوبا 
لنفسه» لم يجب أن يكون الأول كذلكء ولا يحب في هذا تسلسلء ولا يلزم إذا كان المراد الألي 


(۱) مجموع الفتاوى ۸/ ۱٤١‏ 
(۲) شرح الضفهانة ۲٣۲ /١‏ 
(۳) شرح الضفهانة ۱/ ٠٠۳‏ 
(E۷۸)‏ 


مرادا لغيره أن يكون الثاني ما ل 

الوحه الثاني: على فرض التسليم بالتسلسل فإن غاية ما يكون تسلسلا في الآثار المستقلةء 
وهو ممكن وواحب باتفاق المسلمين؛ لأن النعيم في الحنة دائم لا انقطاع له ولا تماية؛ 
فالتسلسل هنا في الآثار المستقبلة؛ لأن الحكمة التي لأحلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده 
فإذا اقتضت الحكمة حكمة أخحرى بعدهاء كان هذا تسلسلا في الآثار المستقبلة» ولم يخالف فيه 
إلا لهم وو هذل من [إتراة. 

قل شيخ اللسله: , هذا التسلسل في الحوادث المستقبلة لا في الحوادث الماضية, فإنه إذا 
فى فعلا | إكمة كانت |[ إكمة حاصلة عد الفطى, فإذا كانت تلك الحكمة يطلب منها 
حكمة أخرى بعدها كان تسلسلا في المستقبل» وتلك الحكمة الحاصلة محبوبة له, وسبيب 
لحكمة ثانيةه فهو لا يزال سبحانه يحدث من الحكم ما يحبه, ويجعله سببا لما يحبه, قالط 
والتسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل, فإن 
نعيم الحنة وعذاب النار دائمان مع تحدد الحوادث فيهماء وإِنما أنكر ذلك الهم بن صفون 
فزعم: ل [إة ولنار يهنيل وأبو اميل العلاف زعم: أ حركك أل [إة ولنار تقطع, 
ويبقون في سكون داق . 

الوه الثلاث: يقال لمم في الحكمة ما يقال في الأسباب فإذا كان الله خلق شيئا لسبب» 
وهذا السبب خلقه بسبب آخر وهكذا حتى تنتهي الأسباب إلى أسباب لا أسباب فوقهاء 
فكذلك خلق لحكمة» والحكمة لحكمة أحرى حتى ينتهي إلى حكمة لا حكمة فوقها. ۴ 

وأما الفلاسفة فقد خالفوا أهل السنة في الحكمة ونفوها عن الله تعالى لأن الله عندهم 
ليس ختارا لفعله لأن الله عندهم موحب بالذات» ويتوافق هذا مع قوم بأن الله علة تامة 
صدرت عنه المعلولات من غير اختيار ولا إرادة كصدور شعاع الشمس عنها. 

أما [إوادث الكونة فهي بطبطة العلل الفعل وهي العل العاثر. 

وهم مع قبهم للحكمة والتعللى إلا أغم يتن عناة ا[] ب[إخلقك على أه دللى على 


۳٠٤ /١ شرح الضفهانة‎ )١( 
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وجود الله تعالى فهم يثبتوك دليل العناية مع نفيهم للإرادة والاحتيار وهذا من أعظم 


وقد اعتذر ابن سينا لما نفى أن يكون الله فاعلا بإرادة واختيار مع ما يشاهد من عنلة أ[] 
كن بالمخلوقات بأن تمثل النظام الكلي في العلم السابق مع ترتيبه الواحب اللائق يفيض من 
ذلك الخلام على ترتيه وفاصيله معقولا فضا وهذا هو العناة 7" 

ويقال في الجواب عليهم: 

أولا: أننا لا نسلم أن تخصيص العالم بوقت دون وقت وبصفة دون صفة وبعناية تامة أن 
ذلك واقغ بالفيض_لأن هذا طن تخرض الا وليل عليه رولا فكدهم أن يقيهوا سحة اساد 

ثانيا: ر 9 بقل: العلم أبدا تابع للمعلوم مطابق له» ثم قد يكون سببا في وحود المعلوم 
كالعلم بما يفعله العام مثلما ذكره من علم الرب تعالى بالنظام الكلي» وقد لا يكون سببا 
كالعام بالأمور التي لا تكون بفعل الإنسان وقصده,. 

وذكر المتفلسفة أن العلم صفة فعله أو يجعله وحده هو الموحب لمعلوم» بينما ذهب 
المتكلمون وبعض المتفلسفة منهم إلى أن العلم صفة انفعالية للمعلوم لا يكسبه صفة ولا 
يكتسب منه صفة» والصواب في العلم أن يكون له تأثير في [اإعلهم وهذا هو العام العملي. 

إذا علم هذا فإن ؛ من الأو [إلوة بالفطة البديهة الضروة ل الإ إذا عى 
عملا بإرادته يجد من نفسه أنه يكون شاعرا بما يريد أن يفعله وأنه مع الشعور لا بد أن يكون 

مريدا ولا بد مع هذين أن يكون قادرا عليه ويجد من نفسه أن إحساسه وشعوره يقتضي 
إرادة الفعل ومحبته وأن له شعورا با يفعله لأجله وشعورا بالحب والإرادة التي في نفسه لذلك 
المطلوب وشعورا بالفعل الذي يتوصل به إليه فهذه أربع حقائق مراد مطلوب بالفعل وإرادة في 
النفس له وفعل موصل إليه وإرادة لذلك الفعل it‏ 

والعلم سابق للإرادة والعمل في ذلك كله فإنه مثلا يعرف الله تعالى وثوابه وعقابه فيصير 
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(EA*) 


في قلبه محبة له أو لثوابه الملائم له فالله تعالى هو مقصوده ومعبوده وهو يريد التنعم بما يحصل له 
من النعيم المتعلق بذاته تعالى كالنظر إليه ومن مخلوقاته مثل موحودات الجنة فكلاهما مقصود له 
هقصد هذا مستلزم هذا كتلازم قصد الأعيان المطعومة وقصد لذة الأكل ثم يريد الأعمال 
الموصلة إلى ذلك ويعملها ومن المعلوم أن نفس العلم بالمعلومات لا يغني عن إرادة ذلك والقدرة 
عليه فمن ادعى أن جرد العلم كاف في حصول المعلومات كان مكابرا مباهتا فإنه في المشاهد 
منقف قطعا وأما في الغائب فغايته أن يعلمه بنوع شيء قياس الشمول أو التمثيل؛11) 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في اعتقاد حكمة الله في خلقه وتدبيره عند أهل السنة 

تم بيان عقيدة أهل السنة والجماعة بيانا جملا وتسليمهم لله في حكمته سبحانه في خلقه 
وتدبيره» ولا هذه العقيدة من وجوه لليسر تميز عقيدة أهل السنة عن العقائد المخالفة» فسنبين 
هنا الوحوه التي حصل بها اليسر في اعتقاد أهل السنة بوحوب التسليم لله في حكمته في خلقه 
وتدبيره» ويتضح هذا في الوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن أهى للسة كما أنمم هفو فيما أمر |[] بالقف عله من كفة صفك 
الله فقالوا في الصفة الاستواء معلوم والكيف مجهولء, وكذلك حالم مع أفعال الله فإنه لا يقال 
في أفعال الله لم » فلا يقال لم حلق هذا الخلق ولا لم أوحد هذا البلاء ولا غير ذلك بل 
الواحب في هذا التسليم لحكمة الله في خلقه وتدبيره» فإن الله سبحانه لم يخل حقه من 
حكمته ولم ينفرد فعله عن حكمة. 

قل شيخ السله: , وكذلك سائر الأئمة قولحم مثل قول مالك ينفون علم الخلق 
بالكف» وكلمهم با[ إكمة, فلا يقولون فی صفاته كيف, ولا في أفعاله 44 لأتمم لا يعلمئ 
كيفة صفاة, وا[ إة عاك ". 


وليس مراد السلف من قوم ولا لمية أفعاله بأن يقال لم فعل كذا؟ ليس مرادهم خلو 
أفعال الله عن الحكمة وعدم ثبوتما ولا أن الله غير قاصد للحكمة ولا مريدا لهاء كما ادعاه نفاة 


1١/6 - ۱۸۳/۱ تلبيس الجهمية‎ )١( 
۲۸۹/۱ للصفدة‎ )7( 


(E۸۱) 


الحكمة» بل المراد من ذلك كما قال بعض السلف: ١‏ إن |[ ] علم علما علمه العباد. وكام 
علما ل يعلمه العبادء وإن القدر من العلم الذي لم يعلمه ا 

فالنفي الحاصل بالأفعال هو نفي علم السؤال بالحكمة الغائية التي تصلح لأن تكون 
جطب ( 1)؛ وهي المقرونة باللام في قول المجيب: لكذا .° 

وهناك أوجه للترابط بين قول مخالفي أهل السنة في كيفية الصفات وبين قولهم في أفعال 
]| ب (4) ويتبين هذا بالتالي: 


۲. أن في العام بلمة قعل ال]. وقي العام ب[ إكمة الغائة من الفط لا ياق مه قي 
وجود |[إكمة, كما أ في العلم بكيفية الصفك لا يلم مةه غي للصفكت. 

۳. أن الجامع لنفي النفاة من الأشاعرة» ولنفي من أثبت حكمة تتعلق بالمحلوق دون 
الخالق كالمعتزلة» هو دليل الحدوث» فقد قال النفاة عموماء إثبات الصفات يلزم منه أن تقوم 
الحوادث بالباري» وقالوا بأن الحكمة لو تم إثباتما لاستلزم ذلك حدوث الله بماء واستكماله 
بخیره. 
قل شيخ اللسله: , والمقصود التنبيه على أن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة 
بالأفعال» كما تعجز عن كنه إدراك حقيقة الفاعل؛ ولكن نفي الشيء غير نفي العلم به» ونفي 
هذه الحكمة المقصودة لظن أن ثبوتها يستلزم قيام الحوادث المستلزمة حدوثه به واستكماله بغيره 
المقتضي حاجته» ونحو ذلك هو نظير نفي صفاته الثابتة بالفطرة والشرع والعقل لظن أن بوتا 
يستلزم حدوثه» أو يستلزم افتقاره إلى غيره» فما يتوهمه النفاة المكذبين من المتفلسفة والمتكلمة 
من أن ثبوت الصفات يستلزم حدوثا وحاحة» وأن ثبوت الأفعال أو حكمها المتصولدة يساق 
حدوثا وحاجة» هو من جنس واحد. 

وكل منهم يلزمه فيما أثبته أعظم نما فر منه؛ هو لم يثبت إلا هذا الموحود المحسوس بلا 
صانع آلا بل كلما كان أقل إثباتا كانت المحذورات فيما يثبته أعظم وأعظم؛ لأن الإثبات إذا 


(1) لظر: جامع يبل العام فضله ۲/ ۸٠۱٠ء‏ فم التأوىص:(١١).‏ 
(۲) اظر: تلبيس الحهمية 1/۲ 
(EAY)‏ 


فى قات صفت الكمل, وكان ما يازمه من النقائص وا يتوهم له مستاق للحوادث وافقر 

أكغلم وأكنلم , فيلزمه اجتماع هذه الأمور مع نقيضها من القدم والوحوب . 
فليتدبر المؤمن العلم بهذا الأصل الجامع العظيم؛ فإنه من أعظم ما يهدي به الله 

تعالى إلى الصراط المستقيم '. 
الوجه الثاني: شمول حكمة الله لكل شيء فهي شاملة لكل ما خلقه الله ودبره» فما من 
شيء من الأشياء في السماء والأرض إلا وهو مشمول بحكمة الله سبحانه» وهذا يكسب 
الإنسان المعرفة التامة بأن الله سبحانه لم يوحد شيئا عبثا وأنه سبحانه إنما أوحد كل شيء من 
الأشياء بما هو تابع لحكمته سبحانه وتعالى. 
كما أن هذه المعرفة بتمام حكمة الله وشمولماء تجعل الإنسان يسلم لقضاء الله الشرعي 
والكون ولا يكون عنده أي نوع من أنواع التردد الذي يورئه الكفر با قدره الله عليه وعدم 
الرضى به» كما يجعل الإنسان عالما بحكمة الله بشرعه وأنه وإن لم يعلم الحكمة من تشريع 
بعض الشرائع إلا أا موحودة وإن جهلهاء فالمسلم إذا حصلت له هذه المعرفة التامة بحكمة الله 
في حلقه وتدبيره حصل له العلم التام بأن الله لا يأمر إلا بما هو خير له ولا ينهاه إلا عما هو 
شرك. 
ولهذا فضلت شريعة النبي 4# على الشرائع السابقة قبله» وكانت الحكمة الحاصلة هذه 
الثرجة أكطى وأحل من غيرها من الشرائع» وحصل بذلك الداية التامة لعموم الخلق ممن أراد 
الله هدايته» وقد جمعت هذه الأمة العلم النافع والعمل الصالح والأحلاق الحسنة والسنن 
قيمة, ما هو أضعف ما عند الهم السابقة. 

قل شيخ السله: , فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد 4 وما جك به من البينلك 
والهدى هداية حلت عن وصف الواصفين, فقت معؤة العا[ ], حتى حصل لأمته المؤمنين به 
عموما ولأولي العلم منهم خصوصا من العلم النافع والعمل الصا والأحلاق العظيمة والسنن 
المستقيمة ما لو جمعت حكمة سائر الأمم علما وعملا الخالصة من كل شوب إلى الحكمة التي 


٠١ - ٩/۲ تلبيس الجهمية‎ )١( 
(EAY) 


هث با لقاوتنا تغاوتا[ إنع معفة قدر الفسة بينهماء فلله الحمد كما يحب ربنا ويرضى ۲ 
فينتهي الإنسان من هذا إلى الإيمان التام بأمرين من الأمور التي آمن جا أهل السنة وهما 
متلازمان تلازما تاماء وهما عموم خلق الله وربوبيته» وعموم إحسانه سبحلف وحكمة, قد لى 
أهل السنة بمما إيمانا مطلقا بخلاف غيرهم من أهل البدع. 
فإن أهل السنة آمنوا بأن الله خالق كل شيء ولا يخرج شيء عن خلق الله وربوبيته» كما 
EG RET TSAR‏ 1 
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ومنو [ |[الأعلم: ۱۲۵]ء وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, ولا ملجأ من الله إلا 
إليه» وهذا محض توحيد الربوبية. 

كما آمن أهل السنة بأن لله الحكمة البالغة» وأنه سبحانه له الإحسان م في خلقه فهو 
سبحلة [ إل هى[ 4ه: 0۰]ء [] للحن کل ىء لَه وي الق 


3 م صس 060 و 


إن منطين[ |[للسجدة: ۷[ » لاصعا الى أئقنَ كل شيءٍ | ][النطل: 5 إلى غير ذلك 
من الأدلة التي تبين شمول حكمة الله وإتقانه وإحسانه لق كل شيء. 

قل شيخ الإسسلم: , فهذل الأضان عمى خلته ويوبية وكمم إحساة وحكمة : 
أصان عخليمل ون كل من الناس من يكفر ببعض الأول كالقدرية الذين يخرحون أفعال 
العباد عن خلقه ويضيفونما إلى حض فعل ذي الاحتيار أو الطبيعة الذين يقطعون إضافة الفعل 
إلى الله سبحانه ويضيفونه إما إلى الطبع أو إلى جسم فيه طبع أو إلى فلك أو إلى نفس أو غير 
ذلك مما هو من مخلوقاته العاجزة عن إقامة نفسها فهي عن إقامة غيرها أعجز . ون اظن من 
يجحد بعض الثاني أو يعرض عنه متوهما خلو شيء من مخلوقاته عن إحسان خلقه وإتقانه وعن 
حكمته ويظن قصور رحمته . وعجزها من القدرية الإبليسية أو ابحوسية 0 . ذا كن 
كذلك : فجميع الكائنك : آيك كه شاهة دللة مظهرة لما هو مستحق له من الأسماء 


7/1 اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(EAE) 


الحسنى والصفات العلى»(١!.‏ 

الوجه الغالث: أن أهل السنة أثبتوا أصولا أربعة توصل إلى الحكمة في فعل الله وق منافع 
العباد» وهذه الأصول خالف في كل منها طائفة من الطوائف ولم تجتمع هذه الأصول على 
الإإل التام إلا عند أهى المية والجماعة. وهذا ما يجعل طريق أهل السنة طريقا مستقيما لا 
اعوجاج فيه» وتتكامل فيه الأصول المقصودة ني القرآن والسنة حتى توصل بمجموعها إلى ما 
أراد الله من الإنسان أن يتمه ويعمله» وهذا بخلاف أهل البدع فإن كل طريق من طرقهم يستلزم 
حرم الطريق الآخر» ولا توصل إلى المقصود» وهذه الأصول هي كالتالي: 

الأصل الأول: إثبات عموم علم الله سبحانه وإحاطته بكل معلوم» وأنه لا تخفى عليه 
خحافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة» وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. 

ويكفي في إحاطة علم الله سبحانه وسعته ما أعظم الله به من الثناء على نفسه العلية 
أنه : بك شيء عليم , فما من شيء من الأثبياء إلا وهو علده؛ وا تكلم |[] ب من عله او 
قدر أن البحر يده من بعده سبعة أبحر مداد» وأشجار الأرض كلها من أول الدهر إلى آخره 
أقلام يكتب بها ما يتكلم به نما يعلمه لنفدت البحار وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته. 

ضية علوم عموم الخلق إلى الله كنسبة قدرنهم إلى قدرته» وغناهم إلى غناه» وحكمتهم 
إلى حكمته» ومن أجهل الجهل أن يأتي بعض الناس ويقدح في هذا العلم الواسع» ويقدح في 
حكمة الله سبحانه ويظن أن الصواب والأولى أن يكون غير ما جرى به قلمه» سبق به علمه؛ 
ون يكن الأرخلف ذلك. 

وقد قرن الله بين امه الحكيم واسمه العليم في كثير من الآيات كما في قوله تعالى :| ]وهو 
كليم ألْعِيمْ [] [الزخف: ]۸٤‏ وهذا , مضصن لإثبات صفة الحكمة والعلم اللذين هما 
مصدر ال إلى والأر فجميع ما خاقه سبحاة صادر كن علمه وحكمة» وكذلك أمره وشرعه 
مصدره عن علمه وحكمته. 

اعم طا أكمة مضمنل |[ إميع صفك الكمل, فالعام يضحن |[ إبة, و لوازم كما 
من القيومية والقدرة والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. 


٤٠١ | مجموع الفتاوى‎ (1) 
(E۸0) 


طا إكمة تضحن كمل الإرادة والعدل والرحمة والإمس ل إود والبر ووضع الأشياء في 
مراضعها على أن وجوههاء وتضحن إرسال واثبات الثواب والعقاب. 

كل هذا العلم من امه الحكيم, كما هي طريقة القران في الاستدلال على هذه المطالب 
العظيمة صفة [ أكمة, والإنكار على من زم له خق |[ إلى عبثا وبدى وبطلاء فحيقذ 
صفة حكمة تضمن الثرع ولقدر والثوب. 

قلشيخ الإسلام: , ونا بيب[] حكمة, ل قلى: أعله الإكمة [إقة دات على علمه, 
وهذا[ ]ا قع الاق عله من هؤلاء - الأشباعق - فإنهم يسلمون أن الإحكام والإتقان يدل 
على علم الفاعل» وهذا أمر ضروري عندهم» وعند غيرهم» وهو من أعظم الأدلة العقلية التي 
يحب ثبوت مدلوها. ... وحكمة الرب في جميع المحلوقات باهرة» قد بمرت العقلاء» واعترف بها 
يم ا 

وحالف في هذا الأصل كل من : 

- الفلاسفة فنفوا علم الله بالجزئيات وأن يكون الله عالما بشيء من العالم العلوي 

كفن 3 
- غلك القدرة الذنى اقق السف على كفرهم, ولذن قالط لا عام |[] اعمل العباد 
حتى يعملوها. 

والني عله السلف التسليم بعلم |[] [ اط بكىشيءء, والتلقي من مشكة النبق لامن 
مشىكة الفلسفة والكاه الى واراء [إنكلم[], فهذا أصل يجب التمسك به في هذا المقام, 
ول جام ل عقلى ا1 وعافهم وكلوهم وحكمهم قصر عن الإحفة بقاصل حكمة 
الرب سبحانه في أصغر مخلوقاته ا 

الأصل الثاني: إثبات الحياة الكاملة لله سبحانه المستلزمة الجميع صفات الكمال ونفي 
أضدادها من جميع الوجوه» ومن لوازم حياته الفعل الاختياري» فالله على كل شيء قدير وفعال 


لما يريد» وقد حالف في هذا الأصل الفلاسفة في قولحم بأنه سبحانه لا يفعل باحتيار ولا إرادة. 


)١(‏ ناد[ لهاجرص:(19). 
(۲) النبت ۲/ ۹۲۰ - ۹۲۱ بصف, وأظر: لصون المساة 6/ ١01/6 - ١0571/‏ .شفا العللى ۲٣۳ /١‏ 
(۳) تفا العللى ۲/ 0۳١ - 0۳١‏ 


(E۸7) 


الأصل الثالث: أن الفط الاختياري [ إسبحا هو الفط الإرادي الذي عقله كى أحد, 
وهو الفعل الحاصل بقدرة الفاعل وإرادته ومشيئته» وأما الفعل الذي لا يصدر بقدرة ولا إرادة 
فلا يسى فعلا. 

٠‏ كين الي سبحانه حيا فاعلا مختارا مريدا ما اتفقت عليه الرسل والكتب, ول عليه 
الخ رطان رشهدكاياللوعرزات ابا راا جا يرقا رها وليه فين 
أنكر فعل الرب الواقع بمشيئته واختياره وفعله فقد جحد ربه وفاطره وأنكر أن يكون للعامل 
ب 

الأصل الرابع: أن الله تعالى ربط الأسباب بمسبباتما شرعا وقدراء وجعل الأسباب محل 
حكمته في أمره الديني والشرعي» وأمره الكون القدري» ومحل ملكه وتصرفه» فإنكار الأسباب 
والقوى والطبائع جحد للضروريات» وقدح في العقول والفطر» ومكابرة للحس و» وححد 
للشرع لك" . 

وقد جى الله مصال العباد في معاشهم ومعادهم ون كل شؤونهم مرتبط بالأسباب» بل 
اچوك كلها سبل وسببك, والثرع كله سبل وسببك, و ادر سبل وسيبك, 
والقدر جار عليها ومتصرف فيهاء فالأسباب محل الشرع والقدر. 

والقرآن مملوع فن إلبات: الأسباب: والشدة كدللق ولو تيعنا نا يفيك ابات الأسباب عن 
القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع» ومنكره منكر للشرع والعقل والفطرة والحس.( 

فهذه الأصول الأربعة أقر بها أهل السنة وخالف فيها الطوائف التي خالفت السنة في 
مسألة الحكمة وكل طائفة قد أنكرت بعض هذه الأصول» فنجد أن الفلاسفة أنكت علم |[ ] 
وشموله» وأنكرت أن يكون الله فاعلا باختيار وإرادة» وأنكرت ربط الأسباب بمسبباتماء وما 
تقتضيه الحياة الكاملة من كمال الصفات» وأما الأشاعرة فإتحم أنكروا ربط الأسباب بمسبباتحاء 
وزو که و ر عن كدر الا وکا ره يقال مانا 

بينما أهل السنة قد أقروا وآمنوا وصدقوا يذه الأصول الأربعة التي عليها مدار الحكمة 


0۳١ /۲ شفاء العللى‎ )١( 
0۳۲ /۲ اإجع الساق‎ )( 
011 - 0۳۲ /۲ [إجع الساق‎ )۳( 
(EAV) 


وقابلوها بالتسليم لحاء فحصل بذلك الجمع بين الأدلة الشرعية وإثبات كمال الرب سبحانه. 
الوجه الرابع: ويطية أهى للسة و[ إماعة ب[] قط للطوف النفة طإئبة للحكمة, 
فالنافون للحكمة عظموا حانب المشيئة والقدرة وقالوا بالحبر» والمثبتون لما من المعتزلة عظموا 
جانب الأمر والنهي وأنكروا قدرة الله ومشيئته على أفعال العباد فوقعوا في القول بالقدرء أما 
أهل السنة فإنخم عظموا الأمر والنهي» وعظموا قدرة الله ومشيئته, ولهذا هدوا إلى لصوب . 
قل لن القم: , نقول بحمد الله ومنه: القلى المط لصو لناء وإنكار الفاعل بالمشيئة 
والاختيار لأكداء السليء وإنكار الحكمة والمصلحة والتعليل والأسباب للجهمية والخبرية, 
وإنكار عموم القدرة والمشيئة العائدة إلى الرب سبحانه من محبته وكراهته وموحب حمده 
ومقتضى أسمائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية ا ممحوسية, ونحن نبرأ إلى الله من هذه الأقوال 
قائلها إلا من جى تضمة مقالة كى فق منهم. فنجن + قائلن وله مقادن له 
ذاهین '. 
الوجه الخامس: أن في إثبات الحكمة اكتمال الأدلة النقلية والعقلية ودلالة الفطرة بخلاف 
إنكارهاء فقد , دلت أدلة العقلى لصحيحة والفطر السليمة. على ما لل عله القرل طلسة, 
أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيا عبثاء ولا لغير معنى ومصلحة, وحكمه هي الغاية [خصوة 
بالفط, ى أقعاله سبحا صادق عن حكمة بالفة؛ لأجلها فل كما فى, كما هي ناشئة عن 
سبل بافل, قد می كلامه كالم ره على هذا وهذاء ف مواضع لا تكاد تحصى,!". 
فمن أدلة الحكمة الواردة في القرآن قوله تعالى: [ ]يوت ألجكمة من سا ومن موت 


لْحِكمَةَ مدأو قحا َي [][القة: 19 ,]٠١‏ قل: [ إِدَلِكَ مما أو إ لك ريك مِنَّ 


د [][الإببراء: 9], هل: [|حِحكمَة بَنِمَةُ [][القص: 0]ء وقال تعالى: [ َلك 


دير مم + 


موا أن آنه يحَلَمُمَافى اموت وما ف لض واب أله يكل تَىْءِ عَلِيةٌ [ ال[|ائة: 91], 
قل سل ![] #: (لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في 


(۱) الإجع الساق ۲/ 0۲۸, وطظر: ۲/ ١‏ 71 - ۰1۱۱ مجموع الفتاوى ۸/ 99 
(۲) شفة العلل ۲/ 0۳۷ 


(EAN) 


الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ول 
وقال النبي يل لان عبلن: (اللهم علمه الحكمة". 
وبل العلل على |[ إكمة وجه ذلك أن ل: تطلل ا[ إكمة والغاة من الفل يكن 


لفو 


عدم علم الفاعل نا أو بتفاصيلهاء وهذا محال؛ لأن الله بكل شيء عليم. 
أن يكون لعجز عن تحصيلهاء وهذا ممتنع عن الله؛ لأن الله على كل شيء قدير. 
أن يكون لعدم مشيئته وإرادته الإحسان إلى الغير» وهذا محال عن الله. 


أن يكون لمانع بمنع من إرادتما وقصدها وهذا مستحيل في حق الله سبحانه؛ لأنه فعال 


]ريد 
ل 5 
ا[ إكمة. 


فلم يبق إلا أن تكون الحكمة وصف الله تعالى» وهذا هو المطلوب» والذي شهد له 
السمع ولع .( 

وأما دلالة الفطرة فإن هذا الوحود شاهد بحكمة الله وعنايته بخلقه أتم العناية» فما يحصل 
في المخلوقات من الحكم والمصالح شاهدة على حكمة الله في خلقه. 

الوجه السادس: أن العبد إذا علم أن الله هو الذي خلقه وهو الذي يدبر أمره وأن هذا 
حاصل بحكمة الله سبحانه» حصل له التسليم التام لكل ما قدره الله وقضاه في أمره القدري» 
وبكل ما أمر الله به وشرعه في أمره الشرعي» فارتاحت نفسه هذا واطمأنت وعلمت أنه لا 


يمكن لأمر مقضي سواء شرعي أو قدري إلا وأن يكون لما فيه خير؛ لأن أفعال الله كلها خير» 
فاستقرت النفس بذلك وحصل بها الانشراح والثبات» وهذا من أفضل أنواع اليسر العملية التي 


يستمر حا المسلم على دينه ثابتا راسخا. 


)١(‏ أخرجه البخالي: كتل العلم, باب الاغتباط في العلم والحكمةء ح:(/1), هسلم: كتب صللة الإسدقيين, 
ح:(17). 

(۲) أخرجه البخاري: كتل: أصحاب النبي #, بل ذكر لن عبلن وي |[]عنهماء ح:(۳۷07). 

(۳) لظر:شفا العللى 01۹/۲ - 01١‏ 


(E۸۹) 


المطلب الخامس: 
وجوه العسر في اعتقاد المخالفين في حكمة الله في خلقه وتدبيره 

بعد عرض الطوائف التي قالت بقول مخالف لقول أهل السنة في حكمة الله في خلقه 
وتدبيره» يتبين أنمم على ثلاث فرق الأولى الفلاسفة ونفت الحكمة عن الله تعالى وأن يكون الله 
مريدا مختاراء وأما الأشاعرة فقد نفوا الحكمة عن الله تعالى» وأما المعتزلة فإنحم أثبتوا حكمة 
تتعلق بالمخلوق ولا تتعلق بفعل الله تعالى» وحصل لهذه الفرق وجوه من العسر يمكن إجمالها 
نالآ 

الوجه الأول: أن نفاة الحكمة من الأشاعرة قد دفعهم إلى القول بالجبر وهذا هو حال من 
نفى الحكمة من أهل الكلام من أشاعرة وجهمية» وهذا من العسر أن طريق البدعة جر إلى 
بدعة أحرى» فهو في طريق وعر ومظلم وأرشد إلى طريق لا يقل خطرا عنه. 

قلبتشيخ الله - قفي نفاة الحكمة من الأشاعرة ومن أثبتها من المعتزلة -: ١‏ وى منهم 
يلزمه فيما أثبته أعظم مما فر منه؛ هو لم يقبت إلا هذا الموجود المحسوس بلا صانع أصلا؛ لى 
كلما كان أقل إثباتا كانت ا محذورات فيما يثبته أعظم وأعظم؛ لأن الإثبات إذا قل قلت 
ضفلك الكمل: "ركان ما يلزمهمن النقائض وها شو أه تلن الحوادت طلفقر عنام 
وأكخلم , فيلزمه اجتماع هذه الأمور مع نقيضها من القدم والوحوب . 

فليتدبر ]إن العام ذا الى |[ امع العظيم؛ فإنه من أعظم ما يهدي به الله تعالى إلى 
العف ال 

فنفي الحكمة يجر إلى الحبر» كما أن الحبر يبرر نفي الحكمة» فمن قال بالجبر ذهب إلى أن 


٠١ - ٩/۲ تلبيس الجهمية‎ )١( 
(6۹۰) 


الإنسان في فعله مجبر فإن صلى أو صام أو سرق أو زنء» فإن هذا الفعل يكون مجبورا عليه» أو 
أه على قلي الأشاعق كسا ه, فصات الهو لا حكمة فيها. 

قل لين القيم: , وليس عند القوم في نفس الأمر سبب ولا غاية ولا حكمة ولا قوة في 
الاخ ولاظفة ولا غ فين اها او وة او ا يي 
الأقذة قن الغذاء, ولا في الأدوية قوة الدواء, ولا في العين قوة الإبصار, ولا في الأذن قوة 
السماع, ولا في الأنف قوة الشم, ولا في الحيوان قوة فاعلة ولا جاذبة ولا مسكة ولا دفعة, 
والرب تعالى ل يفعل شيا بشيء, ولا شيئا لشيءء, فليس في أفعاله باء تسبب, ولا للم تعللى, 
ها ود من ذلك فمحملي على باء الصاحة وله العقة (". 

وهذه حال جهم وأتباعه لما قالوا بالحبر فقالوا بنفي الحكمة فقد , حكي عنهم أغم قالط : 
إن العبد ووه لافلى لے أصلاء وليس بقادر أصلاء وكان الجهم غاليا في تعطيل الصفات 
فكان ينفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به العبد فلا يسمى شيئا ولا حيا ولا عالما ولا 
سميعا ولا بصيرا . إلا على وجه اخاز 

وحكي عنه أنه كان يسمي الله تعالى قادرا ؛ لأن العبد عنده ليس بقلار فلا .قثي مذا 
اللدم على قل . 

وكان هو وأتباعه ينكرون أن يكون لله حكمة في خلقه وأمره وأن يكون له رحمة ويقولون : 
إنما فعل بمحض مشيئة لا رحمة معها وحكي عنه أنه كان ينكر أن يكون الله أرحم الراحمين وأنه 
كان يخرج إلى الحذمى فينظر إليهم ويقول : أرحم الراحنين يفي ملى هذا بؤلاء كل يقلى : 
العباد بحبورون على أفعالهم ليس لمم فعل ولا احتيار ۲ 

قد اجتمع الأشاعة مع ا[ إهمة ني أن الخلق يرجع إلى محض المشيئة والقدرة بلا حكمة 
قالوا: إن القادر رجح أحد الاحتمااز] بلامرجح يلق مه علة أو حكمة. 

قل شيخ الإبدالهم: , وتحد المتكلمين من |[ إهمة ومن اتبعهم كأي لبلب وتبا إن لا 


يثبت الأسباب ولا الحكم» أو لا يثبت أحدهماء يقول: إن نفس القادر المختار يرحح أحد 


)١(‏ شف العللى /١‏ 69, طظر: القلي فيد /١‏ 016, مقف شيخ الام من الأشاعة ۳/ ١١۱۳ء‏ بجموع 
الفتااى ٠۷١ /١6‏ منهاج السنة /١‏ 170 
00( مجموع الفتاوى ۸/ 61١‏ 
)6۹۱( 


عند السلف والأئمة وهر البسلم| ], وهؤلاء الذنئن احالوا |( إوامث على القادر [إإختار 
ينكرون ما يشهده الناس ويعقلونه من الأسباب والحكم» وإذا رأوا مصلحة حصلت للخلق مع 
ا اهت قالو: إن هذا بحرد اقتران جرت به العادة من غير أن يفعل أحدهما بسبب أصلاء ومن 
غير أن يفعله لحكمة أصلا 0 

وأما المعتزلة فم فروا من أن الحوادث لا تحل بذات الباري فنفوا حكمة تكون في فعل الله 
فنفوا على إثر ذلك أن تكون أفعال العباد مخلوقة لله» وحعلوا الأمر يجري على فعل الإنسان 
واحتياره وأما الله فإنه لا يخلق شيئا من أفعال العباد. 

فا زل عنلموا الب بتزه لن يكن |[ ] خالقا| ]ا قبح من قعل العباد. فانكروا عمم 
قدرة الله ومشيئته» ولم يجعلوه خالقا لأفعال العباد» ووضعوا لله شريعة من عند أنفسهم فيما 
يجب ويحرم على الله تعالى قياسا على أنفسهم وتكلموا في التعديل والتجويز بهذا القياس الفاسد 
النيشبهط |[ إلى فه ب /خلق فضلط وأضلط. 

قابلهم |[إهمة الغلاة الذين قالوا بالحبر مع إنكارهم حكمة الله في حلقه. وأما أهل 
السنة فإنحم آمنوا بحكمة الله في حلقه وبعموم قدرة الله وم يته ( 

قل شيخ الإسساله: , والجهمي الحبري لا ينبت عدلاء ولا حكمة, ولا توحيد إلهية, ي 

إترلي أيضا لا يغبت في الحقيقة توحيد إلية, ولا عدلا في الحسنات والسيئات, ولا عنق, 
ولا حكمة في الحقيقة؛ وإن قال إنه يثبت الحكمة بما معناها يعود إلى غيره, وتلك لا صلح ل 
تكون حكمة من فعل لا لأمر يرحع إليه بل لغيره» هو عند العقلاء قاطبة بها ليس بحكيم لى 


دسفي 97 : 


الوجه الثاني: أن الأشاعرة لما أرادوا الرد على المعتزلة لم يعلموا إلا طريق |[ أهمي في الرد 
ملع برش E‏ السك رن اتناك )عفرن ورد أن سدع يال 


706 /۲ شرح الضفهانة‎ )١( 
٠١١ - ٠٠١ /۱۷ اظر: مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(AY) 


دللى ا[]دوث, فقالط: , إنه لا يفعل شيئا لحكمة فلا يخلق لحكمة ولا يأمر [ إكمة ولا يفل 
شيئا لشيء أصلاء وليس عندهم في القرآن العزيز ( لهم كي) لا قي حلقه ولا في أمره» وهذا 
القول ينصره كثير من مثبتة القدر الرادين على المعتزلة كأبي البإدن وون طفق من |[ إتأخرين من 
أهل الكلام» ومن يوافقهم أحيانا من الفقهاء وينصره طائفة من نفاة القيلس من الظاهرية, 
وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين» لا يوحد فيها إلا هذا القول وقول المعتزلة القدريةء 
وقد علم أن قول القدرية مخالف للسنة والجماعة فيظن من لا يعرف حقائق الأمور أن قول 
جهم وأنبله هوق أل الدسة!". 

وه العسر في هذا الوجه: أن حصر الهوال الواردة في المسألة إلى قولين ليس فيهما قول 
أهل السنة» فيظن الظان أن قول الحق منحصر بمذه الأقوال فيلزم نفسه بأحدهاء ولا يعلم أن 
كلها من الأقوال التي ليست على صواب في نفس الأمر. 

وج آخر: أنه لما علم الناس مفارقة المعتزلة للسنة ظن كثير منهم ممن صنف في هذا 
الب ل القى هوقل جهم وأتباه, وهذا من الععر. 

وقد قام بهذا الاستدلال كثير ممن كتب في الحكمة» ونضرب لذلك بمثال واحد لمن لم 
يذكر قول أهل السنة وظن الأقوال منحصرة فيمن خالف قول أهل السنة ثم رحح بعد ذلك 
قول الفلاسفة في هذه المسألة» لما وهن الأقوال المحالفة. 

فقدقل للرإزي: , فإن قيل: فلم لم يخلق الخالق هذه الأشياء عرية عن كل الشرور؟ 

فقلي: لأنه لو جعلها كذلكء لكان هذا هو القسم الأول» الذي يكون حيرا محضا وذلك 

وقد بقي في العقل قسم آخر وهو الذي يكون خيره غالبا على شره وقد بينا أن الأولى 
بهذا اقىم ل يكن مرجودا. 

وهذا الجواب لا يغني لأن لقائل أن يقول: إن جميع هذه الخيرات والشرور إنما توحد 
باختيار الله تعالى وإرادته» مثل الاحتراق الحاصل عقيب النار» ليس موجبا عن النار بل الله 


اختار خاقه عقب[ إلة النار. 


۳۵٠/۲ شرح الضفهانة‎ )١( 
(E۳) 


وإذا كان حصول الاحتراق عقيب مماسة النار باختيار الله تعالى وإرادته فكان يمكنه أن 
يختار خلق الاحتراق عندما يكون خيرا وأن لا يختار خلقه عندما يكون شرا. 

ولا خلاص من هذه لمطالبة إلا ببيان كونه تعالى فاعلا بالذات لا بالقصد والاختيار 
فيرحع حاصل الكلام في هذه المسألة إلى القدم والحدوث!!١).‏ 

قل لن القيم معقبا على هذا القلي: , فاظر, كيف اعترف بأنه لا حلاص عن هذه 
الأسئلة إلا بتكذيب جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم, وإبطال جميع الكتب المنزلة من عند الله 
ومخالفة صريح العقل في أن خالق العالم سبحانه مريد مختار ما شاء كان بمشيئته وما لم يشأ 1 
يكن لعدم مشيئته, وإ ليس في الكون شيء حاصل بدون مشيتته البتةه فر على غه أه 
لا حلاص له في تلك الأسئلة إلا بالتزام طريقة أعداء الرسل والملل, القائال]: بأن الله لم يخلق 
السماوات والأرض في ستة أيام, ولا أوجد العالم بعد عدمه, ولا يفنيه بعد إيجاده, صدور مأ 
صدر عنه بغير احتياره ومشيئته فلم يكن تارا مريدا للعا م 

وليس عنده إلا هذا القول, أو قول الحبرية منكري الأسباب والحكم والتعليل, أو قلي 
المعتزلة الذين أثبتوا حكمة لا ترحع إلى الفاعل» وأوحبوا رعاية مصالح شبهوا فيها الخالق 
| إخلق, وحعلوا له بعقولهم شريعة أوحبوا عليه فيها وحرموا وحجروا عله. 

فالأقوال الثلاثة تتردد في صدره وتتقاذف به أمواحها تقاذف السفينة إذا لعبت بها الرياح 
الثيديدة, والعاقل لا يرضى لنفسه بواحد من هذه الأقوال لمنافاتما العقل والنقل والفطرة. 

والقول الحق في هذه الأقوال كيوم اللجمعة في الأيام, ى عة أهى الكتاب[] قبل هذه 
الله وهدلهم إله, كما قال النبي وَل في الجمعة: (أضل الله عنها من كان قبلناء فاليوم لناء 
وغدا لليهود. وبعد غد للنصارى)7". 

ونحن هكذا تقول بحمد اء وة القلى الوبط الصو لناء وإنكار الفاعل بالمشيئة 
والاختيار لأعداء الريبلى: وإنكار الإكمة طلاصلحة والتعليل والأسباب للجهمية والمبرية, 


وإنكار عموم القدرة والمشيئة العائدة إلى الرب سبحانه من محبته وكراهته وموحب حمده 


(1) [اإباحث البثقة / 00١‏ - 001 
(۲) أخرجه البخالي: كتل: [إمعة, بللب: هل على من ل يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم؟ 
ح:(۸071), هسام كتب: |[ إمعة, ح:(/11١0).‏ 
)6۹€( 


ومقتضى أمعائه وصفاته ومعانيها وآثارها للقدرية ا 


قلي [إعتزلة المشتمل على إنكار عموم القدرة والمشيئة» وقول الفلاسفة الذي فيه إنكار 
مشيئة الله واختياره وحكمته في خلقه. وقول الأشاعرة الذي فيه إنكار للحكمة والتعليل 
والأسباب» ولا ضعف قول الأشاعرة والمعتزلة لم ببق لديه إلا قول الفلاسفة فأيده» ويلاحظ 
هنا أنه لم يذكرقلي أهى الدسة . 

الوجه الثالث: تناقض من حالف قول أهل السنة فيما ذهبوا إليه واضطرابهم. 

فالفلاسفة قالوا بأن الله لا يفعل بمشيئته وقدرته» وأحالوا الأمر في الحكمة والعناية الإلهية 
إلى الطبيعة البحردة» فلم يجعلوا الحكمة بفعل فاعل ولا قدرة قادر ولا إرادة مريد. 

وأما الأشاعرة فإنحم ذهبوا إلى إنكار الحكمة والتعليل وردوا ذلك إلى محض المشيئة والإرادة 
التي تخصص مثلا على مثل بلا موحب ولا غاية ولا حكمة ولا سبب» وهذا يناقض حمد الله 
وشكره على النعمة ويناقض حقيقة ألوهيته. 

قل .شيخ الإبداههم: , ولهذا اضطرب كلام من نفى حكمته في آيات الأنبياءء وق كلام 
الرب سبحانه؛ وهي الآيات التي بعثت با الأنبياء القولية والفعلية» واضطربوا في الاستدلال 
على ما جات ب الأساء". 

وأما المعتزلة فإنحم أثبتوا حكمة لا تعود إلى الخالق بل إلى المخلوق فوقعوا في الإيجاب 
لعقلي» وسلكوا طريق التعويض عن تلك الآلهم قالط بوجي الضلح طاصلاح على ال" ؛ 
وقالوا إن فعل الإحسان إلى الغير حسن محمود في العقل» فخلق الله الخلق لهذه الحكمة من غير 
ل هود إله من ذلك حكم, ولاقم + فى ولا نعت, «فقال لمم الناس:أتتم متناقضون في 
هذا القلي؛ لأن الإحسان إلى الغير محمود؛ لكونه يعود منه على فاعله حكم يحمد لأحله ؛ إما 
لتكميل نفسه بذلك ؛ وإما لقصده الحمد والثواب بذلك ؛ وإما لرقة وألم يجده في نفسه يدفع 


بالإحسان ذلك الأل؛ وإما لالتذاذه وسروره وفرحه بالإحسان ؛ فإن النفس الكرعة تفرح وتسر 


(1) شف العلل ۲/ 0۲۷ - 0۲۸ 
(۲) النبيك ۲/ ۹۵۷ 
(۳) اظر:شفا العللى 1۷۹/۲ - ۸۰ 
)£۹0( 


وتلتذ بالخير الذي يحصل منها إلى غيرهاء فالإحسان إلى الغير محمود لكون المحسن يعود إليه 
من فعله هذه الأمور حكم يحمد لأحله, أما إذا قدر أن وجود الإحسان وعدمه بالنسبة إلى 
الفائلسوء, لم يعلم أن مثل هذا الفعل يحسن منهء بل مثل هذا يعد عبثا في عقول العقلاء, 
وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة ولامصلحة ولا منفعة بوحه من الوحوه لا عاجلة ولا 
آحلة كان عابثا وم يكن محمودا على هذاء وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في 
العبث؛ فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على 
الغاتل '. 

فالمعتزلة أثبتوا الطبون ف أفعال الله لا باعتبار أا تعود على فاعلهاء ولما علمت الحبرية 
عدم معقولية أن يكون حسن وقبح في الفعل إلا عاد على فاعله نفوا الحكمة إطلاقاء فلا فرق 
عندهم بين مفعول ومفعول» وأما المعتزلة فإنحم أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود على الفاعل منه 
حكم قل بذاة إذعندهم لا قم بذلة لا جف ولافلى. 

وقد وقعوا بسبب هذه الأقوال بالتناقض والاضطراب « وأما المثبتون لحقائق أسماء الرب 
وصفاته وحكمته التي هي و الها تسن را[ ]كمه وها ضر خا ا فی 
اعم الق ينذا للش ولك فيه اصح انالك واسلم من التائ وال عتعطرابء ق 
جمعوا بين إثبات القدرة والمشيئة العامة و[ لكمة الشاملة, التي هي غاية الفعل» وطط ذلك 
بالأساء والصفات, فتصادق عندهم السمع ولعتل ولثرع ولغاق, ولط أ ذلك مقتضى 
إكمة البافة, وه من لووهاء ر لاق الى جقء ولان العلل عدلء وام |[إكمة من 
لكمة". 

وتبين بعد العرض لقول أهل السنة ولأقوال مخالفيهم في باب توحيد الربوبية شدة العسر 
على من حالف طريق أهل السنة ؛ لأن الها هو الغيب المحض الذي لا تدركه عقول الخلق» 
ولذلك وقع كل من خالف ما كان في الكتاب والسنة بالغلط الشديد والعسر والحرج والمشقة» 
وسيتضح في المسائل التي ستأتي فيما بعد ما جر إليه هذا العسر في باب توحيد الربوبية من 


مسالل الت أصحابما عا[ خالفط قلي أهى السسة, كما يضح من القطلى والتثبيه للقلى 


(۱) مجموع الفتاوى ٩۰ - ۸٩/۸‏ 
(0) شفا العللى 7/ 1۸۰ 
(3وع) 


بدليل الحدوث» وكما حصل من صرف العبادة لغير الله والوقوع في الشرك كما هو عند 
لصفة طلثيعة, ولذلك كان هذا الباب من الأبواب التي ينبغي التركيز في الرد على المخالف 
فيه» وإن كان هو من المسلمات والضروريات الذي عده أهل السنة على أنه من الفطرة» إلا أن 
أكثر الخلق صل :في هذا الباب: 


الفصل الثاني: توحيد الألوهية عند أهل 
السنة والمخالفين. وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: إخلاص العبادة لله. 

المبحث الثاني: متابعة النبي 4. 

المبحث الثالث: الشرك ب2 توحيد العبادة. 


ال مبحث الأول: إخلاص العبادة لله: 
ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 
التمهيد. 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 وجوب إخلاص 
العبادة لله تعالى . 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 إخلاص العبادة 
لله. ويشمل على ثلاثة مسائل: 
المسألة الأولى: حصر توحيد الله 4 توحيد الربوبية. 
المسألة الثانية: اتخاذ الوسطاء 2 عبادة اللّه. 


المسألة الثالثة: اتخاذ الشفعاء من دون اللّه. 


المطلب الثالث: مقارنة بين أهل السنة والمخالفين 2 
اعتقاد إخلاص العبادة لله. 

المطلب الرابع: وجوه اليسر 4 اعتقاد إخلاص العبادة 
لله تعالى عند أهل السنة. 

المطلب الخامس: وجوه العسر 2 عدم إخلاص 
العبادة لله تعالى عند المخالفين. 


تمهید: 
الإخلاص : في اللغة والاصطلاح: 
الإخلاص ف اللغة يطلق ويراد به معان منها: 


.١‏ يقل: أخلص لله دينه إذا أمحضه ووحده» ولهذا سميت سورة الإخلاص بهذا الاسم. 
قل الفراهيدي: , ...والإخلاض: التحيد [] خلاصاء ولذلك قلى وة | | فن هر اله 


0 [[[الإخلاض: ]١‏ سورة الإحلاص» وأخلصت لله ديني أحضته» وخلص له ديني. 


َع > ادع < 1 


إت مِنْ بادا لْمَخَلَصِيت |[ |[يهيف: ]۲١‏ || إأخلصنن: المختارون» والمخلصون: 

للحدنئ!". 

۲. وطق الإخلض وراد + تمذب الثيء وتقية, قل لن فلين: , خلص: ا ]اء 
واللام والصادء أصل واحد مطرد» وهو تنقية الشيء وتمذيبه» ليخلص به,7". 

۳. الاختيار: فيقل: أخلص الشيء إذا اخحتاره © 

الإخلاص في الشرع: 

قد تنوعت عبارات العلماء في بيان المعنى المراد من الإخلاص/6, فقد قل لين القيم تي 
تعريفه: «الإخلاض : قصد العبود وحده بالتعبد,/", قل شيخ اللساه: هو خلو القب[] 


(۱) کنب العل] ۱۸1/٤‏ -11, وطظر: مسل العب /١‏ ۸۷۷ 
(۲) مقاييس اللغة /١‏ ۳۲۷ , وفظر: مفردات ألفاظ القر ت ص(۳۹۲). 
(۳) المسل الع /١‏ ۸۷۷ وطنظر: العل] 6/ ٠۸۷‏ 
(6) لمن أراد مزيد بيان في معان الإحلاص فعليه النظر إلى كتاب الإحلاص حقيقته ونواقضه 1/ ۷ - ۲٤‏ 
(0) مدارج السالكين /١‏ 0/1 
)£۹۹( 


سوى الله وسكونه إلى ا( 
وقد جمع المعنى اللغوي والشرعي أمرين تم الاتفاق عليهما: 
الإلى : إصلاح القلب ونيته وخلوص العمل بأن يكون المقصود هو الله وحده. 


العبادة في اللغة والاصطلاح: 

العبادة في اللغة: 

مادة عبد ها أصلن صحيحل كأغما متضادل: 
الأصل الأول: يدل على لين وذل وهو العبد والمملوك وهو يدل على الذلة فيقالظيق معبد. 

رأصل العبادة قي اللغة التذلل...والعبادة والخضوع والتذلل والاستكانة قرائب في 
المعاني...وكل حضوع ليس فوقه حضوع فهو عبادة» طاعة كان أو غير طاعة» وكل طاعة [ ] 
عل وجه ا[إضو والتذل فهي عبات . 
الأصل الثاني: يل على الشة ولغلظة فقل: هذا الب عَبكة إذا كل صفقاقوا ©) 
وأقرب هذين الأصلين للمعنى الشرعي هو الأصل الأول. 

العبادة في الشرع: فطق وراد بما معني ]: 

الألى: العبد وهو عباق عن فط العابد وهذا يكن بتملم الل ط[ ينوع للمعبود ويك 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه. 

الثاني: المتعبّد به وقد تنوعت تعريفات العلماء للعبادة بهذا المعنى ومن ذلك : 

قلي شيخ اللسالهم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاكمل 
الباطنة والظلاهه (0) 


)١(‏ الاستقامة /١‏ 190, وظر: شرح للطحاوة 1٤1/١‏ تيسير العزيز الحميد ص:(0۳۳). 
(7) لظر: الإخاض حقيقة ونو ٠٤/١‏ 

)۳( المخصص لابن سيده ٩1/۱۳‏ 

7٠١0 /6 أظر: مقابيس اللغة‎ )٤( 


)١0(:صقيدوبعلا‎ )0( 


وقال ابن كثيرة العبادة عبارة عما يجمع كمال الحبة وا لخضوع والنوف: 017 

قل : لعباة هي غاة الل و جنع مع الثعو غاة لضف ولفقار." 

قلی: ما أمر به شرعا من غير اطراد عرف ولا اقتضاء عقلی .۳ 

وجميع هذه التعريفات تصب ف معين واحد» وأجمع هذه التعريفات تعريف شيخ الإبداهم. 

المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في إخلاص العبادة لله 

العبادة عند أهل السنة قامت على ركنين عظيمين هما قوام كل عبادة من العبادات: 

للق لذن ی طاريق ا مطاف روتكيه ا 
العبد. 

الركن الثاني: نفي جميع ما يعبد من دون الله تعالى» فمن صرف نوع من أنواع العبادة لغير 
الله فقد أشرك مع الله غيره. 

وهذا هو معنى قول: لا لك إلا [], فقولنا ( لا إه) فه ي [ ميع [إعبودك من دن 
ا قطنا ( إلا|[]) فيه إثبات العبادة لله تعالى.(6) 

وهذا من الأمور المعلومة ومن المسلمات عند أهل السنة أن استحقاق العبادة هو لله تعالى 
وحده لا يشاركه فيها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتي حصل عليها إجماع أهل السنة. 

قل شيخ الإبملم: ١‏ ون [إلم ل التتحيد الذي بعث |[] + روه تل + كتاه هو 
ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع: مثل عبادة الله وحده لا شريك له» فمن عبد غيره كان 
اک مون وان أقر آنه ا كل ی 

وتمام الإخلاص لله تعالى في العبادة من الفطر التي فطر الله الناس عليها كما قال تعالى: 


0 اک کے ا ر ص ررر 


کے ےر مر ا ےر عع حسم مم مه + ء ١‏ 
[] اقم وجه لین حنِيفافِطرت آله الى فط رالناس علا [ |[للرهم: ]1٠١‏ , فأحبر الله أنه 


(۱) تفسیر ابن كثير 1/ ع الا 
(1) تفسير ابن باديس ص:(0770177. 
(7) شح قصيدة لن لقيم لان عيبى 05/7 
)٤(‏ اظر: أمراض القلب شيخ الإسلامص:(١6).‏ 
(0) بيان تلبيس الجهمية ۱/ ٠۳۳‏ 
)0۰۱( 


فطر عباده على إقامة الوحه حنيفا وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فهذه من الحركة الفطرية 
اعا المح الستذلة لقب و كما لل فف 

كماقد لى على إخاض العباة [] تعالى الإجماع والفطرة فقد دل عليها الكتاب والسنة 
في نصوص كثيرة كما في قوله تعالى: [] وَأَنَلْمَسج دنه تدوأ مَ ادال[ ى: ۱۸]. 

قال الطبري: « يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 4&5 [ أل أوى إل أنه أستمم تقر منَ أن [] 
[لق: ]١‏ وأوحى إل أن [ لچک ودعو[ ھا الل [آمَعَآمأما[] ولاتتوكط له 
فيها شيا ولكن أفردوا له التوحيد وأخلصوا له العبادة. 

وهذا أمر عام استفدناه من النكرة التي دحل عليها العموم فقوله : [آملابَدْمُوأ[] أي دعك 
لا دعاء مسلة ولا دعاء عبات: قطه:[]1دا[] أي أحد كائنا من كل قد , كانت اليهود 
والصاري إذا دخلع كنشهم ویعهم انرک ]فر ا نيه وَل أن يوحد الله وحده7". 

ا لكي لس E‏ 
لين حتَمَآء [ |[البية: 0]؛ وهذه حال المؤمنين الموحدين من إخلاص العبادة لله وأما حال أهل 


2 رر ر ےم ت ر 0 
الكفر فهم في تفرق واحتلاف كما قال تعالى قبل هذه الآية: [] وما تَفَرَّقَ اَذ أوثوا الكتبت 


ام بد ماج مالي [البية: 6]. 


ومن الأدلة في القرآن على وجوب إخلاص العبادة لله تعالى قوله : لإ فنا رهنل 
O‏ 1 ر ر ل م ف ر کرو سرح سس کک ع ع ا سك برد إلى ساس عاض 4 
بویا تما هکم لله ود فی کان بو لاه ريو يعمل عم ا صا وان بعمادة ري مدا 
[الكهف: .]١٠١‏ 
ااا ا 


لكم: أنما إلحكم إله واحد, أي: لا شريك له» ولا أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» 


(1) لض القاليص: .)6١(‏ 
(۳) تفسير الطبري ۲۳/ ۳٤۱‏ 
(۳) تفسير الطبري ۲۳/ ۳٤۱‏ 


(0۰) 


وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه» وينيلكم ثوابه» ويدفع عنكم عقابه, ولهذا قال:[ ]منکن 
رجو لقاء وي ْمَل عملا سحا إوهو [ لاق رع ال]؛ من واجب وستحب, []ولاشر 


E TE 
الإخلاص والمتابعة» هو الذي ينال ما يرحو ويطلب» وأما من عدا ذلك» فإنه حاسر في دنياه‎ 
. ۲ وأخراه» وقد فاته القرب من مولاه» ونيل رضاه‎ 

وما يدل على إخلاص العبادة لله من السنة قول الني ب )عاذ يه : (يا معاذ: أتدري ما 
حق الله على العباد, وما حق العباد على اللّه؟ قلت: الله ورسوله أعلم!! قال: حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك 
به شيئا) !”أ وهذه هي دعوة الرسل جميعا بإحلاص العبادة لله تعالى وحده لا شريك له . 

قال الشيخ ن غيل الرمات وكرت عا معا :ل سملن الم ولية:وعة 
الرسل من أولهم إلى آخرهم: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والنهي عن عبادة من سواه؛ 
ل ]وما او ن رول لام 0 ِلَهَ إلا أنأمآعْبْدُونِ [] 


[الأنييا: ۲۵] » وقال تعالى:[] وقد مت فى كل أَمَوَ مولا أعْمدُوا أ1] [النجل : 
1] » وقال تعالى: [ ِتأي الْمرَتم| | [المدثر: ]١‏ الأيتل]. 

ويكون عندك معلوماً: أن لله تعالى أفعالاًء وللعبيد أفعالاً. فقعل |[]: لق طلررق والفع 
والضر والتدبير؛ وهذا أمر ما ينازع فيه لا كافر ولا مسلم. وقعل العبد: العباه: كوه ما يدعو 
إلا الله» ولا ينذر إلا لله» ولا يذبح إلا له» ولا يخاف خوف السر إلا منه» ولا يتوكل إلا عليه. 
فالمسلم من ونه اله افتاه سحا واقالة يفيه واكك الذي بوخد ال بفعك 
سبحانه» ويشرك بأفعاله ls‏ 


وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب من أن هناك توحيد الله بأفعاله سبحانه هو 


(۱) تفسير السعديص: (689) 
(۲) أخرجه البخاري:كتب اللبل,بب :إردف الرجلى خف للرجلى, ح:(0۹1۷), ضيام: كتاب: الإإل, ح:(١۳).‏ 
(۳) الدرر للسنة /١‏ 10 - 177 

(0۰۳) 


لاد بتوحيد الريوية, وما توحيد |[] بقعل العبد فهو ترجيد الألوهة ولعبات, فإ إؤين هومن 
عمل بنوعي التوحيد» والكافر من عمل بتوحيد الربوبية ونقض توحيد الألوهية» كما صنع 
مركو العب الذين أريلى إليهم اللي 5 فاقروا بتوحيد الربوية وفردط ال] ب[ ى طرق 
والإحياء والإماتة كما قال الله تعالى عنهم: [] ولون سألَهُم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْأرْضٌ وَسَخْرَ 
ll Ls‏ ره و> س ر وده < ر رصي و سلس س2 ع 2 
امس والقمر لفون اله فأ وکود آل أله سط الرَرْقَ لمن ياء من عباووء ويفير لمن 
آله یکل َء علب © وکین سالتھم من ر > السا مله وأا پو الْأرْضَ من بَا متها 
قوی أ ل ألْحَمَدُ لہ بل آ ڪت َير 1)3 [العنكبوت: 1١‏ - "11 ] . 

وهذه الطريقة من الطرق القرآنية التي استدل بجا القرآن كثيرا للدلالة على وحوب إخلاص 
العبادة لله تعالى فيأت بالشيء الذين يقرون به ثم يلزمهم به على ما نفوه كما قال الله تعالى: 
ل1م الاش أَعبدُوارَيَكُ الى لفح وال من یکم لمکم تَمَفُونَ ) الى جع 
7 وو 2 2 ر عن ارف عرصم رس رع ۸ ر ف ےم سے رسع ہے ر ا و افا ر ر 
كما لْاَرْصَ فرشا والسماء باه وَأَنْْلٌ می الما مَك اچ بد مِنَالشَمَرتٍ ردا لَك فلا 
جع لوار ندا وتوت )1 ][البقق: ۲۱ - ]۲١‏ 

قل لن القيم: , فقررت هذه الآيات هذه المطالب كلها على أحسن وحه, فصدرها تعالى 
بقطة: [ ]اا آلتّاش[] وهذا حطاب بمیع بني آدم: يشتركون كلهم ف تعلقه يمم؛ ثم قال: 
| ]عدوا ره کا فأمرهم عبات رهم» ولي ضمن هذه الكلمة البرهان القطعي على وحوب 
عبادة؛ لله إذا كل ربنا الذي يريينا بنعمه وإحساة وهو مالك ذواتنا وقابنا وأفسنا وَل ذخ 
من العبد فمملكه له ملكا خالصا حققياء وقد رباه بإحسانه إليه وإنعامه عليه عبادته له 
وشكره إياه واجب عليه, ولهذا قال: KSSE‏ و يقل: إلمكم, طب هو السيد 
الك ولعم والمربي والمصلح والله تعالى هو الرب بمذه الاعتبارات كلهاء فلا شيء أوحب في 
العقول والفطر من عبادة من هذا شأنه وحده لا شريك له. 

ثم قال: []لَِى لمکم [] به بهذا أيضا على وجوب عبادته وحده, وهو كوه أخرجهم 
من العدم إلى الوحود, وأنشأهم واخترعهم وحده بلا شريك باعترافهم وإرارهم؛ كما قال في 


(0۰€) 


غير موضع من القرآن: [] وين سَأَلْتَهُ م من حى لسوت ودر يقرأ أله [][الزور: 
۸ فإذا كان هو وحده الخالق فكيف لا يكون وحده المعبود؟ وكيف يجعلون معه شريكا في 
لعبااة, ِنَم مقرون بأنه لا شريك له في الخلق؟ وهذه طريقة القرآن يستدل بتوحيد الربوبية 
على توحيد الإلمية ,!!. 

فهذه عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بإخلاص العبادة لله تعالى وأن العبادة حق خاص لله 
سبحانه لا تعطى لعباده» وتصرف كاملة لله تعالى؛ لأنه سبحانه هو المنفرد بالربوبية والألوهية 
وله الكمال فيهماء ومن صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله تعالى فقد أعطى ما هو تق 
[] كلك إلى غيره» وهذا هو الشرك بالله بصرف ما هو من خصائص الله تعالى إلى غيره» فمبنى 
قول أهل السنة على إثبات العبادة لله وحده وإخلاصه بماء ونفي العبادة عن غيره من الخلق. 

المطلب الثاني : 
اعتقاد المخالفين في إخلاص العبادة لله 
حالف أهل السنة بعض الطوائف في إخلاص العبادة لله تعالى فقد حاء عن أهل 

الكلام قصر التوحيد وحصره قي توحيد الربوبية واعتقاد أن الله هو الخالق والمالك والمدبرء 
وقالت طائفة بأن هناك من الأشخاص من تصرف له بعض العبادات أو كلها فجعل لله 
وسطاء وشفعاء من دون الله تعالى وسنعرض هنا ذه الطوائف على جنب إلإسللى التالة: 

المسألة الأولى: حصر توحيد الله في توحيد الربوبية: 

حصرت طوائف المتكلمين التوحيد في توحيد الربوبية قاصرة بذلك مفهوم العبادة والألوهية 
على معرفة أن الله هو الخالق وهو الرازق سبحانه وله من الأفعال التي تخصهء وهذا وإن كان فيه 
رار بريويبة الله سبحانه وتعالى إلا أنه لم يستوعب التوحيد الذي دعت إليه الرسل من إفراد الله 
كك بالعبلاة وإخلاصها كه. 

وقد فسر طوائف من أهل الكلام ما يدل على توحيد الألوهية بمعانى الربوبية فقد قالوا 
الإله هو القادر على الاختراع وأن الإلحية هي القدرة على الاختراع. 

وف هذا المعنى يقول الشهرستاني: « إن أخحص وصف الإله هو القدرة على الاختراع فلا 


(۱) بدائع الفوائد ع/ ۱۳۲ 
)0۰0( 


يشاركه فيه غيره» ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت ا 

قد فس الإ به : , الاحتراع بلا مثال (". 

فصار معنى الخلق وهو من معان الربوبية ومعنى الألوهية كلها تدل على شيء واحد» لأن 
صفة الخالقية لا يشارك الله فيها أحد كما أن صفة الألوهية لا يشاركه فيها أحد فلذلك صارت 
خاصية الألوهية هي القدرة على الاختراع. 

قل اليهقي"": , الله معناه: من له الإلية: وهي القدرة على اختراع الأعيان» وهذه 
صفة يستحقها لذلة ° . 

وينبغي التنيه له <[] يقم عرض قول أهل الكلام وكذلك الصوفية في الألوهية وإفرادها لله 
سبحانه إِنما المراد من اعتقد أن الربوبية بمعنى الألوهية كما صرح بذلك من سبق عرض أقوالهم 
كما ذكر ذلك البغدادي في عرضه للاحتلاف في معنى الإله بقوله: , واختاف أصحابنا - 
يعني الأشاعرة - في معنى الإله» فمنهم صن قل: إنه مشتق من الإلهية وهي قدرته على اختراع 
الأعيل. وهو احتيار أي الاب الأثعي, ولى هذا يكن الله مشق من صفة, قل 
القماء من أصحابنا أه يق هذا الصف اذل “. 

وقد حعل بعض الأشاعرة معنى الألوهية هي: المستغني عن كل ما سواه» والمفتقر إليه كل 


ا 


والمعتزلة فيما ذهبوا إليه وهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل فإتهم لا يعدون توحيد 
الألوهية من أنواع التوحيد بل يجعلون التوحيد فقط في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات 


ولذلك فوا الواحد الذي يلل على توحيد ال ] تعالى بأنه: 


٠٠١ /١ غاج القدامص:(01), واظر: |[ إلى والنطى‎ )١( 

(7) البحر الط /١‏ ۷۳ وطظر: التبيان في تفسير القرآن ص:(10)ء روح المعاتي ۱۸6/١‏ 

(۳) أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى البيهقي» من فضلاء الأشاعرة» ومن المحدثين» شافعي المذهب» له 
مصفك منها: الأسماء والصفات» الاعتقادء شعب الإعان» توف سنة:( /60ه). لظر: سير أعلام النبلاء 
۸ ١,شذرك‏ النھ ۳۰۶٤/۳‏ 

٠٤٠۷۳ الاعقادص:(/7), واظر: لطائف الإشارات للقشيري‎ )٤( 

(0) أصلي البيص:(0١).‏ 

(1) اظر: شرح أم البراهين للسنوسي ص:(٤۷‏ -1/1). 

(0۰7) 


.١‏ عدم التجزؤ: أي يكون الشيء لا يقبل التجزئة أو التبعيض. 

". التفرد بالقدم وأنه لا ثاني له. 

۳. القرد سائر ما يستحقه من للصفك الفيية. 

وف ذلك يقول القاضي عبد |[ إبار: ,قلشيخنا أبو علي: أن القدم يوصف بأنه واحد 
من وجوه ثلاثة: 

أحدها: بمعنى أنه لا يتجزأ ولا يتبعض وهذا هو المراد بقولنا في الجوهر أنه واحد وهذا 
الوحه ليس بمدح له؛ لمشاركة سائر الأشياء له فيه. 

والثاني: بمعنى أنه متفرد بالقدم لا ثان فيه. 

ولثلك: أه مقرد بسار ما يستحقه من لصفت القدية من كوة قادرا لقنه واا 
لفنه, وجيا لقنه, قل - ره اله - وكلى هذن الجه[][إح بصفنا 4 به واحد, 
ات ل دون غر 

وجل شيخنا أبو هاشم - رجه الله تعالى - لاقمل الآخري قىما واحداء ويل ل 
وفنا ل بأه محدمن وجه[]. 

أحدها: له لا يتجزاً. 

والثاي: بمعنى أنه يختص بصفات لا يشاركه فيها غيره,/١).‏ 

فالتوحيد الذي ذهب إله ل التوجيد وع لامشل توجيد الأوهة فضلا عن أ 
يشتمل على إخلاص العبادة لله وإنما غاية التوحيد هو نفي اشتراك أحد مع الله تعالى كما أقر 
+ الإتركئ الذي أويل إليهم الريل علبهم السام 

المسألة الثانية: اتخاذ الوسطاء في عبادة الله: 

ذهب الرافضة والصوفية إلى جعل وسائط بينهم وبين الله تعالى زاعمين أن هذه الوسائط 
هي الطريق الموصل إلى عبادة الله ولا طريق يوصل إلى عبادة الله إلا جمذا الطريق. 

فالرفضة قصت الويطلة بالأئمة من ل البيت فجعلتهم ويطاء ب ال] وا إلى ؛ 
ويفقتهم اصؤة على جلى أليائهم وشيوخه من أريب اطق هم الطبطة ب[] ال] وب[] 


(1) المغني للقاضي عبد الحبار 6/ 761 
)0۰۷( 


لق. 

وهذا هو الغلو في العبادة الموحود في هذه الأمة وقع في طائفتين طائفة ضلال الشيعة 
الذين يعتقدون في الأنبياء والأئمة من آل البيت الألوهية» وطائفة من جهل |[ إضفة عقدئن 
ذلك ى لاء الا 

وسنعرض هنا لبعض أقوال الطائفتين في اتخاذ الوسائط في عبادة الله : 

أولا: قول الصهة: 

زكمت لصؤة ن , الواسطة لابد منهاء وهي ليست شركاء وليس كل من اتخذ بينه وبين 
لله واسطة يعتبر مشركاء وإلا لكان البشر كلهم مشركين بالله» لأن أمورهم جميعا تبنى على 
الواسطة» فالنبي 4 تلقى القرآن بواسطة جبريل» فحبريل واسطة لاني كَل وهو + الطدطة 
العخلى للصحاة #:, ....وهو الذي قلي : (أنا قاسم والله معطي)!' وبذلك جظهر أه 
يجوز وصف أي بشر عادي بأنه فرج الكربة» وقضى الحاجة, أي كل طبطة فيهاء فكيف 
بالسيد الكريم والنبي العظيم 1 

وقد خلط صاحب هذا الكلام بين الواسطة الشرعية في التبليغ والإنذار والرسالة وبين 
الواسطة التي تعبد من دون الله تعالى. 

وقد ظهر غلو الصوفية في الني يل وصؤ له من أنطع العبادك زعم أما هلاب مه 
ومن ذلك قول النبهاني: « اللهم صل صلاة كاملة وسلم تسليما تاما على سيدنا محمد الذي 
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب» وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب» وحسن الخواتم» 
ويستسقى الغمام بوحهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل نحة ونفس بعدد كل معلوم لك» 
اللهم ص وهام على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على 
ES‏ ونيو لكي 

وقد قال أحد الصوفية عن ورد محي الدين بن عربي كما أورد النبهاني بقوله: « هذا الدعاء 


11/1 لظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه البخاري: كنب :العام ,بلب: من يرد الله به حيرا يفقه في الدين» ح:(۷۱) هسام : کت :للزكة, ح:(۱۰۳۷).‎ (0) 
مفاهيم يحب أن تصحح محمد بن علوي المالكي ص:(۹0)‎ )۳( 
مفرج الكروب ومفرح القلوب ص:(677)‎ )€( 
(0۰۸) 


لسيدي حي الدين بن عربي الحاتمي الأندلسي الطائي قدس الله سره» ونفعنا الله ببركات علومه 
الشريفة في الدارين» آمين» فمن حمله كان آمنا من البليات الأرضية والسماوية» ومصونا من 
جميع البليات والأذيات الشيطانية والحنية والإنسية» وينفع من الطعن والطاعون» ومن الريح 
الأحمر» ومن السحر ولعسر الولادة» ولحل المربوط» وهو حصن حصين وجرز متل] كف أم[] 
من الأعداء» والنصرة عليهم تكون ظاهرة وباطنة لمن واظب على قراءته بعد فريضة 
للصيح...'. 

فالتعلق بالواسطة عند الصوفية ليس قاصرا على الني بإ لى جعلوط ذلك عاما لط شيخ 
من شيوخهم وإماما من أئمتهم» ويتوجهون لحم في طلب ما يريدون من الله سبحانه» وهذا يبرز 
سبب تعلقهم بالشيوخ ر فالتعلق بالشيخ واللياذ بجنباته والإنحياز إليه تعلق بجناب الله الكريم؛ 
لأن الشيخ باب رحمة الله دنيا وأخرى» وعلى يديه تنزل الرحمة من الرحمن إلى كل مرحوم» وهو 
الوسيلة والواسطة» ولولا هو ملك الكلء كما قيل: لولا الطيطة لذهب الموسوط7". 

ثانيا: أقوال الرافضة في الواسطة: 

جعلت الرافضة لأئمتهم حق الوساطة بين الله تعالى وبين عموم الخلق فلذلك الدعاء لا 
يثمر إلا إذا كان بواسطتهم» والاستغاثة لا تتم إلا عن طريقهم فهم القاضون للحاحات الملتجأ 
إليهم في كشف الكربات. 

فعن أبي عبد الله أنه لب يوما فقل: ر إن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه» 
وجعله حجة على أهل مواده وعالمه» وألبسه الله تاج الوقار» وغشاه من نور الحبار بسبب إلى 
السماء لا ينقطع عنه مواده» ولا ينال ما عند الله إلا بحهة أسبابه ولا يقبل الله أعمال العباد إلا 
بمعرفته» فلم يزل الله تبارك وتعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين ذه صن عقب كى إملم, 
يصطفيهم لذلك ويحتبيهم» ويرضى بم لخلقه» ويرتضيهم كل ما مضى منهم إمام نصب لخلقه 
من عقبه إماما علما بينا وهاديا نيرا وإماما قيما وحجة عالما أئمة من الله يهدون بالحق وبه 


يعدلون حجج الله ودعاته ورعاته 2 حلقه» يدين كعديهم العباد وتستهل بنورهم البلاد. 


)١(‏ مفرج الكروب ص:(/17). 
(17) حاشية جواهر المعاني 7١ /١‏ 
(۳) حاشية الكافي 7١6 /١‏ 


(0۰۹) 


فأئمة الشيعة هم الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه ولا يستطيع العبد الوصول إلى 
ا] كك إلا طق هؤلاء الأئّمة. 

وقد جعل الرافضة النصوص الواردة بعبادة الله وحده» أن معناها الإيمان بإمامة علي ذك, 
والنصوص الواردة في الشرك فالمراد الشرك في ولاية الأئمة ١‏ 

من ذلك ما جاء في تفسير قوله تعالى: [ إِلَيِنَ أَشَرَكْتَ لبط عَمَلكَ [ ][للزمر: 10]: لقن 
ارت را لجل مع على من ماك ابيط غل . 

ون ذلك ما جاء , عن أبي جعفر في قول الله كك: [] دل کم باه دا دع اله وده 

ححَتَرَشْر [][غفر: ]1١‏ بل لعلي وللة [إوَإن َك يه-[] من ليس له ولاية [ )موا 
لَك الل اکر 0 

وهكذا أقوالهم في كل نص فيه إثبات للتوحيد فيوحهون القول فيه إلى إمامة الأئمة» وكل 
ما حاء في نفي الشرك فالمراد به عندهم الشرك في إمامة الأئمة» وقد وضعوا لذلك قاعدة عامة 
فقالوط: , إن الإحبار متظافرة في تأويل الشرك بالله والشرك بعبادته بالشرك في الولاية والإمامةء 
أي يشرك مع الإمام من ليس من أهل الإمامة» وأن يتخذ مع ولايته آل محمد رضي الله عنهم 
(أي الأئمة الاثنى عشر) ولاية غيرى أ 

قال: ٠‏ كل ما ورد ظاهره في الذين أشركوا مع الله سبحانه ربا غيره من الأصنام التي 
ا رھ ا کا 
شفعاؤنا عند الله بغير أمر من الله بل بآرائهم وأهوائهم» فبطنه وارد في الذين نصبوا أئمة 
بأيديهم وعظموهم وأحبوهم والتزموا طاعتهم وحعلوهم شركاء إمامهم الذي عينه الله م( 

قد جل الرقضة الأثمة هم الطبطة ب[] ال] خلته كما قالط عن أنمتهم: , نام 


019 /۲ اظر: أصلى مذهب الثبية‎ )١( 

(۲) تفسير التمي ۲/ ۲۵۱ 

(۳) بحار الأنوار ۲۳/ ,1٤‏ فظر: الكافي »6١١ /١‏ تفسير القمي ۲01/۲١‏ 
(6) مرآ الأنطر. نقلاعن أصلي مذهب الثية 0١/۲‏ 

) مرآة الأنوار» نقلا عن أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية 17/ 01771 


(0۱۰) 


0) 


حجب الي والساظ ب0 ال وبل [إقى(". 

ورف لاف عن ی عبد ا وخر یی کی وو ا ع 

وأدعيتهم التي يدعون با ويستغيفون بأئمتهم فيها مليئة بهذا المعنى ما يدل على أنه متقرر 
عندهم» ومثل ذلك ما جاء في توجههم للإمام لمنتظر «...أكل البلاد. قضة الأحكم 
ا الإإإل...منائح العطاء» بكم إنفاذه محتوما مقرونا فما شيء منه إلا وانتم له السبب 
وإله السيل...فلا نحاة ولا مفزع إلا أتقب". 

ولأ ذلك عظموا قبور الأئمة ومشاهدهم وزعموا أا من أفضل القرب وأن زيارتها من 


فطل العبادك. 
فقد جاء 32 فروع الكافي: و إن زيارة قبر الحسين تعدل عشرين حجة وأفضل من عشرين 
97 .. (6 

عمق وحجة! 1 


ثالنا: اتخاذ الفلاسفة الوسطاء في عبادة الله: 

إذا تب[ ] ما نه إله الرقضة طلصؤة ف اتخاذ الوسطاء بين الله وحلقه. فليعلم أنه قد 
انضم إلى هؤلاء الفلاسفة فقد اتخذوا مع هاتين الطائفتين نفس عقيدة الوساطة بين الله وحلقه 
ولكنهم جعلوا الواسطة غير الواسطة البشرية بأن جعلوا الملائكة هم الوسطاء بين الله وخلقه. 

قد جعلت الفاللسفة || إلائكة وسطاء ني عبادة الله تعالى وسموا الملائكة بالعقول العشرة 
ولم يكن عند قدماء الفلاسفة معرفة بالملائكة لا بنفي ولا بإثبات/2, وكانط يتوجهن عبادتهم 
إلى الكواكب» ولحذا عظمت عنايتهم بعلم الميثة والكواكب. 

وحعل متأخرو الفلاسفة من الفلاسفة المنتسبين إلى الإسلام نظرية الفيض» وحعلوا 
للكواكب عقولا ونفوسا تسيرها وتحكمهاء وقالوا بصدور الأشياء عن طريق نظرية الفيض حتى 
وصلت إلى العقل العاشر الذي يسميه بعضهم جبريل» ويسمونه بالعقل الفعال ويجعلونه هو 


۹٩۷ /۲۳ نار الأنوار‎ )١( 
٠١١/١۳ عار الأنوار‎ )۳( 
بضف.‎ ۳۷ /۹٤ بحار الأنوار‎ )۳( 
رعسم‎ (€) 
ع١١‎ - 6١0 /1 اظر: دقائق التفسير‎ )0( 
(0۱۱( 


التصرق اق کل ساقت ار م الات 

قد قام فالسفة السله باط ب[ ]قرول الفلاسفة في الأفلاك وبين ما وحدوه في القرآن 
في الكلام عن الملائكة» وقالوا الملائكة هي العقول التي TE‏ 

وقالت الفلاسفة بأن الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكية التي تعتبر هي الواسطة بين الله 
وخحلقه» وأن الله أوكل إليهم تصريف شؤون العام وهم عبارة عن أرواح وهذه الكواكب عبارة 
عن أجساد هذه الأرواح فأخذوا يتقربون إلى هذه الكواكب معتقدين تقرهم إلى الله تعالى(؟) 

وزعموا أنحم بتقرنهم إلى هذه الكواكب يفيض عليهم من جهة الله تعالى ما فاض على 
هذه الكواكب. 

قل شيخ الإساله: , لكن قالوا: لكن نحن إذا توجهنا إلى هؤلاء بالدعاء» والسؤال منهم, 
بل والعبادة لهم فاض علينا ما يفيض منهم؛ وفاض عليهم ما يفيض من جهة الله , 

ويتقرب الفلاسفة إلى الله تعالى بواسطة المقربين لديه وهم الأرواح المطهرة والتي تتنزه عن 
أإواد اللسمانة, وين |[ كات المكانية» والتغييرات الزمانية» فطرهم الله على التقديس والتسبيح 
لالا يعصوت اله ما أَمَرَهُمٌ وَيِفَعَلُوتَ ما ومون[ ][ التحرم: 1 فمن كان هذا حاله فإنه يتم 
التقرب إليهم والتوكل عليهم وهم الوسيلة الموصلة إلى الله تعالى.(° 

قل شيخ الله - ف معرض رده على الفلايفة - , ...فانم يجوزون دعاء الجواهر 
العلوة - الشمس والقمر والكواكب - وكذلك الأرواح التي يسموغا: العقلى, والفوں 
وسميها - من اشب إل أن [إلى - : [إلائكة. وهؤلاء انركف قد تل علبهم رياح 
تقض بعض مطالبهم وتخبرهم ببعض الهو وهم لال إزن ب[ ][إلائكة وإ لى قد يسمئ 
ا إميع ملائكة ورواحاء وقولق: روحانية الشمس, روجانة عطاردء روجانة ارهق وى 


الشيطان والشيطانة التى تضل من أشرك ها 2 


.)۳۹۲ ,7*617/(: قد سبق بيان هذه المسألة في مسألة الخلق عند الفلاسفة» والتدبير عندهم أيضاء انظر:ص‎ )١( 
اظر: مقف شيخ الإسالم من الفالسفقص:(96).‎ )37( 
)6١1(: اظر: [ إلى والنطى 7/ 9, الطيطة ب[ ] |[ ] وتلقعص‎ )۳( 
.)٠١0(:صاريقط4[ للرد على‎ )٤( 
1/7 اظر: [ إلى لني‎ )0( 
)017( 


فيقولون بل نفس التوحه إلى هذه الروح, يوجب أن يفيض منها على المتوحه ما يفيض, 
كما يفيض الشعاع من الشمس من غير أن تقصد هي قضاء حاجة أحد, ومن غير أن يكئ 
ال] جام بنيء من ذلك,!". 

ويتضح قول الفلاسفة في الكواكب العلوية وأا مدبرة الفلك بكامل حركاته وسكناته 
وخم يتوحهون للكواكب التي هي عبارة عن نفوس وعقول العقول العشرة وهم الملائكة» فهم 
يتوحهون لما بالعبادات زاعمين أتما تفيض عليهم من الخيرات ما حصلته من إفاضة الله عليها. 

المسألة الثالغة: اتخاذ الشفعاء من دون الله. 

ذهبت الرافضة والصوفية والفلاسفة إلى أن هناك شفعاء من دون الله يمكنهم أن يشفعوا 
عند الله على سبيل نفع من شفعوا لهم سواء بحلب منفعة أو دفع مضرة» ولكل فرقة من هذه 
الفرق قول حاص بالشفاعة ويتضح ذلك بعرض أقوالهم التالية: 

أولا: قول الرافضة في الشفاعة: 

ليس بمستغرب لدى الرافضة على عادتهم في صرف جميع ما يتعلق بالدين؛ ليكون نصرة 
[إذهب التشيع, فجعلط الشفاعة كذلك من هذا القبلى وزعمط ل أئمتهم قوق بالشفاعة ني 
سبيل تخليص أتباعهم من العذاب» وقاموا بتأويل النصوص على حسب هذا المعتقد العري من 


es ہے رد۶‎ SS 


الدليل العقلي والنقلي» فقالوا في قول الله تعالى: ا ولا شفع ال عت E‏ 
سا ۳ ر فلا يشفع أحد من أنبياء الله ورسله يوم القيامة حتى يأذن الله له إلا رسول الله 
صلى |[ ] عليه وآله فإن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة والشفاعة له وللأئمة من 
ولذه :ثم تعن ذلك الأنياء عليه الساذم. 

قل أبو جض: و إن لرسول الل صلى الله عليه وآله العفاغة ن امع ولنا الشفاعة في 
شيعتناء ولشيعتنا الشفاعة في أهاليه 


فقد الققافة ثامة تة مه انمهي خاعليق رة الأقمة فى الشفاعة تكن 3 
1 من ائمتهم مر 


(0 الرد على ا#طقيراص:(010 -081). 
( شير الف ۹۳/۴ ۳ اظ کو العسكرق ۳8١‏ عتمم اة 1/1[ 
ERAN‏ 

(0۱۳) 


مرتبة الأنبياء لأتحم يشفعون ثم بعد ذلك يأ الأنبياء للشفاعة. 

قد جلى الثبعة مسألة شفاءتهم لأ شعتهم خض إلى أن جم دن سائر اتل 
فقد جاء فيما نقلوه عن الصادق في تفسير قول الله تعالى: ]ونمو وملا ری مس عن لي 
سا ولا يبل متها سَفَحَة ولايُوَْدُمنهَاعَدَلٌَ وَلَاهْمْيُنصَرُونَ (0)[] [البقة: /ع] قل: , وهذا 
يوم الموت» فإن الشفاعة والفداء لا تغني عنه» فأما في القيامة فإنا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كل 
حزاء» ليكونن على الأعراف بين الحنة والنار محمد صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن 
ىد[ ] عليهم السلام؛ والطيبون من آم فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات ممن كان منهم 
مقصرا في بعض شدائدها فبعث عليهم خير شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذر وعمار ونظرائهم 
في العصر الذي يليهم» وف كل عصر إلى يوم القيامة» فينقضون عليهم كالبزاة والصقور 
فتتالونم كما تتالى الع وأصقو_صيدها فيؤئ على اة ظا ونا لث على آخرن من 
حبينا وخيار شيعتنا كالحمام فيتلقونهم من العرصات كما يلتقط الطير الحب وينقلونهم إلى 
الجنان بحضرتناء وسيؤتى بالواحد من مقصري شيعتنا في أعماله بعد أن قاد حاز الولاية والتقية 
وحقق إخولة ويوقف بإزائه ما بين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصاب فيقال له 
هؤلاء فداؤك من النار» فيدحل هؤلاء المؤمنون الحنة وهؤلاء النصاب النار» وذلك ما قال الله 


جو 


عز وجل: ل يما يو دال مرا ][[]جر: ۲] يعني بالولاية [ ]و اأ سمي [] في 
الدنيا منقادين للإمامة ليجعل مخالفوهم فداءهم صن الفار. 

ويعتقد الرافضة أن النواصب من قدم أبي بكر وعمر وعثمان على علي» وام ناصبوا آل 
البيت العداء» ولم يعتقدوا ما اعتقده الشيعة في آل البيت. 

فالرافضة جعلوا الشفاعة خاصة بأئمتهم فيما يتعلق هذه الأمة» فمن لم يؤمن بالرفض دينا 
فإنه لا ينال الشفاعة؛ كما أغم جعل الذي ينل الشفاءة هو من شاجهم فقط من ل 
التشيع» وأما من لم يشايعهم فإنه يعتبر فداء لأهل التشيع ويدخل النار. 

ولذلك صار الرافضة يطلبون الشفاعة من أئمتهم حتى وهم في قبورهم وذلك من دون الله 
تعالى كأنما حق مكتسب للأئمة من دون الله ومن ذلك ما جاء في آداب زيارة قبر علي بن 


(1١)_البرهان‏ في تفسير القرآن ۳۰٤ /١‏ 
(018) 


أي طالب أن الزائر يقول: « السلام عليك يا ولي الله أنت أول مظلوم» وأمل من غصب 
حقه» صبرت واحتسبت» فاشفع لي عند ربك فإن لك عند الله مقاما معلوما وأن لك عند الله 


جاها وشفاعة....'. 


ثانيا: قول الصوفية في الشفاعة: 
ذهب الصوفية إلى أن الأولياء لحم حق الشفاعة» من ذلك زعمهم أن الني يل له جى 
الشفاعة الكاملة ولذلك تطلب منه في حال حياته وفي حال وفاته () 
وقد جاء فيما يقوله الزائر لقبر الني 5 : « ...وقد وفدت عليك زائرا وبك مستجيرا 
وحئتك مستغفرا من ذنبي سائلا منك أن تشفع لي إلى ريء وأنتشفيع [ إذنب| |القبلي الوه 
عند رب العلمين» وها أنا معترف بخطئي مقر بذني متوسل بك إلى الله مستشفع بك 
إله....فاشفع لي يارسول رب العلمين وشفيع المذنبين» فها أنا في حضرتك وجوارك ونزيل 
بابك.. 
أتتيت الفح وامسبال معا وقد رحوتك يا ذا الفضل تشفع لي 
هذازيلك أضه لاملاذله إلا كناب يسا سول ويا ملين 
ضيف ضعيف غريب قد أناخ بكم ومستجير بكم يا سادة العرب 
يامكمي لضف ياعن الول وياغوث الفقير ومرمى القصد والطلب 
هذامقم الذي ضقت مذاهيه ٠‏ وأنتم في الرحامن أعظم السبب ل 
ثالغا: قول الفلاسفة في الشفاعة: 
ذهبت الفلاسفة إلى إنكار البعث الجسماني والقول بأن البعث هو للأرواح فقط. 
قل لن سينا: ,العام في المعاد على طبقتين طبقة وهم الأقلون عددا والناقصون 
والأضعفون بصيرة» منكرون له» وطبقة وهم السواد الأعظم» والأظهرون معرفة وبصيرة مقرون به 


۳۵۲ /۲ من لا يحضره الفقيه‎ )١1( 

9 اظر: الدرر السنية ف الرد على الوهابية ص:(٤۳)ء‏ مفاهيم يبحب أن تصحح ص:(109). 

(۳) شفا الفؤد [إمد علي !!الكيص:(9١٠),‏ وظر: التحفة اللطيفة في تاريخ الدية الشريفة ٠١۸/١‏ 
(010) 


وعد ذلك فم فق: 

فرقة: تحعل المعاد للأبدان وحدها وهم فرقة من أهل الجدل من العرب. 

هرق : بحعله للنفس والبدن. 

فق : عله للنفس وحدها وهؤلاء هم الحكماء الفاضلون'. 

أما معنى اتخاذ الشفعاء عند الفلاسفة فهو ما ذكره الغزالي في بيان معنى الشفاعة عند 
الفللسفة بقله: ١‏ فالشفاعة عبارة عن نور يشرق من الحضرة الإلحية على جوهر 
ألنوق....ويتتشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع جوهر النبوة. .۲" . 

قل للرازي: , قالت الفلاسفة في تأويل الشفاعة: إن واحب الوحود عام الفيض تام الجود» 
فحيث لا يحصل فإنما لا يحصل لعدم كون القابل مستعداء ومن الجائز أن لا يكون الشيء 
مستعدا لقبول الفيض عن واحب الوجود إلا أن يكون مستعدا لقبول ذلك الفيض من شيء 
قبله عن واجب الوجود, فيكئ ذلك الثيء كا إنويط ب[] واجب الوجود و ذلك للثيء 
الأول» ومثاله في المحسوس أن الشمس لا تضيء إلا للقابل المقابل» وسقف البيت لما لم يكن 
مقابلا لجرم الشمس لا حرم لم يكن فيه استعداد لقبول النور عن الشمسء إلا أنه إذا وضع 
طست مملوء من الماء الصافي ووقع عليه ضوء الشمس انعكس ذلك الضوء من ذلك الماء إلى 
السقف فيكون ذلك الماء الصافي متوسطا في وصول النور من قرص الشمس إلى السقف الذي 
هو غير مقابل للشمسء وأرواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق في 
وصول فيض واجب الوجود إلى أرواح العامة» فهذا ما قالوه في الشفاعة تفريعا على 
و 

فمستند الشفاعة عند الفلاسفة إنما هو قولهم بنظرية الفيض وأن الأنوار تفيض من واحب 
الوحود إلى من يقبل هذه الأنوار والفيوضات ويكون مستعدا ها وهذا بناء على قول الفلاسفة 
بل ال] لايخ باختيار وإرانة. 

المطلب الثالث: 


(1) لللسلة الأضحوةص:("۸). 
(۳) المضنون به على غير أهله ص:(٤٩).‏ 
(۳) تفسير الرازي ۳/ 0۰٤‏ 
)0۱71( 


مقارنة بين أهل السنة والمخالفين في اعتقاد إخلاص العبادة لله 
اعتمد أهل السنة والجماعة في مذهبهم الذي ساروا عليه ما جاء في كتاب الله كن وة 
يسوله ية وما حاء عن سلف الأمة وأئمتها من وجوب إخلاص العبادة لله تعالى وعدم إعطاء 
أحد من الخلق مهما علت رتبته شيئا من استحقاق الله سبحانه. 
وإن من أعظم استحقاقات الله تعالى على عباده إفراده سبحانه وتعالى بالعبودية, 
وإخلاص العبادة له سبحانه» وقد حالف في هذا الأمر العظيم بعض الطوائف التي هضمت 
حق هذا التوحيد وهذا الحق الذي هو من الحقوق المختصة بالله سبحانه ولم يجعله الله لأي 
أحد لا في كتابه ولا أمر النبي كلد أن يجعله لأحد من الخلق» وصار هضم هذا الحق إما بعدم 
قاد هذا النوع من التوحيد أصلاء وإما بصرفه لغير الله تعالى إما كليا أو جزئياء وهذين 
القسمين هما أقسام من حالف في هذا التوحيد وعلى هذا فيقال في عرض أقوال مخالفي أهل 
السنة أا تنقسم إلى قسمين: 
القىم الوإلى : عدم تضمين توحيد العبادة في أنواع التوحيد: 
قل مذاططق المتكلمين فجعلوا الألوهية بمعنى الربوبية وحصروا التوحيد فقط في حانب 
الربوبية وهذا صنيع لا يدحل في الإسلام فضلا عن أن يكون له الكمال في التوحيد فإن الناظر 
إلى ما جاء في النصوص الشرعية يعلم أن المشركين الذين أرسل إليهم الرسل لم يشركوا بوحود 
ال] ولا بريويية وحلقه بل هذا عندهم من المتقرر في الفطر وإنما حصل الشرك عندهم في غالب 
الأمم في توحيد العبادة وصرف العبادات لله سبحانه وهذا ما جاء تقريره في آيات كثيرة من 


کرو ساسا سا 


كتاب الله وشيئا كثيرا من أحاديث رسول الله ي كقوله تعالى: [ ]وین ll‏ من حَلقَ 
لسّمْوتٍ لاص قول َه [] [لقمل: 120] وهذا هو الدليل الذي أفنى فيه المتكلمون 
أعمارهم ليستدلوا عليه وقد آمن قبلهم مشركو العرب به كما في هذه الآية ومثيلاتها. 

ولذلك صار المتكلمون لا يتكلمون في توحيد العبادة وقد حلت مؤلفاتهم عنه» ولم يفرقوا 
بينه وبين الربوبية» وصار الاهتمام بما هو شرك أو توحيد قليلا!! فقع الشرك فيهم أكثر من 
د 


١٤٤ /١ لظر: منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى‎ )١( 
(0۱۷) 


ومنشأ غلط أهل الكلام في عدم اعتبار توحيد الإلهية هو عدم معرفتهم واشتباه معنى الإله 
عندهم مع معن الربوبية فجعلوا الإله بمعنى الرب بينما المعنى اللغوي والشرعي للإله مغاير لما 
ذهب إليه أهل الكلام من قولحم بأن معنى الإله هو القدرة على الاختراع بينما المعنى الصحيح 
للإله أنه بمعنى التأله وهو عند العرب بمعنى التعبد كما قال شاعرهم: 
ونه الاك ا م المع ا 

أي: تعبدي ° 

قال الطبري: , ولاشك 0 الت الف مصن: أله يأله. وأن معنى أله إذا نطق به: عبد 
ا والإلمية بمعنى العبادة فإن الإلاهية اة :والالوهية اناد © 

قرأ لن علن:( ويذرك وإلاهتك) لي: عبادتك» لأن فرعون کان يعبد ولا ید( 

و ونلاحظ أن لفظ الحلالة الله لا يؤحذ منه صفة فعلية كالخلق والرزق ونحو ذلك وإغا 
يدل على صفة ذاتية هي استحقاقه تعالى للعبادة» وهذا يدل على خحطأ فهم أهل الكلام لمعنى 
الإله ولا يدل عليه امه تعالى ( |[]) حيث فهموا له يلل على صفة فعلية هي ال ]إلى ولقدق 
على الاختراع» وقد بين الخليل بن أحمد عدم صحة دلالة اسم الله تعالى ( أ[] 7 
فعلية فقل: «وليس من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فعل كما يجوز في الرحمن الرحيم 
ارجم . 

وأما المعنى الشرعي : فإنه يدل على أن الإله بمعنى المعبود كما جاء في آيات كثيرة ومنها 
قول الله تعالى: [ ]قل یاه لکت تالو کم قر سوام میت کا ویی الا م م ا هوا 


() البيت لرؤبة بن العجاج كما في ديولادص:(171١),‏ واظر: مسل العب ,٤1۷ /١7‏ تمذيب اللفة ١/١٠ع,‏ 
مقاييس اللغة /١‏ 1۲۳۷ء غريب الحديث للخطابي 797/١‏ 
(۲) لظر: تفسير الطبري /١‏ ۲١١1ء‏ اشتقاق أسماء الله ص:(٤۳)ء‏ زاد المسير ١1/1‏ 
(۳) تفسير الطبري /١‏ 1177 
)٤(‏ اظر: لس الع ٤1۸/۱۳‏ 
(0) أفظر: تفر الطبري ۸۲/۱ 
(1) الوا /٤‏ ۹۱ وطظر: سل العرب ۱۳/ /611, تمذيب الل ٣۷١ /٣‏ 
(۷) حقيقة الترحیدص:(۳٥۳‏ ). 
)0۱۸( 


4ك لا خد بعص 
5< 


يَتَحِدَ بعتا بعصا أنَآنا ن دون آم وإن يَوَلوَا فووا شهدا انا 
ريه[ 1 عفرل : 36 ]وقد افق اغا ار هن اقرز ألا عبد إلا ا[ ] ) 
تفسير لقوله ( كلمة) وهي معنى لا إله إلا الله كما قال ذلك جماعة من المفسرين» فصار معنى 
لا إله إلا الله هو معنى لا نعبد إلا الله. 

وقد حاءت النصوص ف القرآن تدل على أن الإله بمعنى المعبود كما في مثل قول الله 
تعالى: || عة إ لها ودا هدا لوم ع ياب | |اص: 0]. قل: ا 
اھ َالهَد كوا لم عر (8) كلا سَيَكْفْرُوَ بعبادعن ویک عل ضِدًا )11 مرم: 
١‏ - 417], قل: [ وال يدعو من دون اله لا عقون سا 0 (9) اموت 


رص ہے سح ر EOE‏ 


ا له إل الذي لا دؤمنون با خرو 
فلومهم منکرة وهم سردد )1 ][النحلى: ۲۰ - ۲۲]. 

كما قد حاءت النصوص في السنة على إطلاق العبادة والإهية على شىء واحد من ذلك 
قول النبي #5 في حديث وفد عبد القيس: (آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان 
باللّه وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله.. )0 » وحاء في رواية أخرى: (آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شينا)!؟. 

وهذا ما فهمه للصحابة د وهم أعلم الناس باللغة فهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله هو 
فراد || ] بالعباة. 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي: ١‏ إن دك د كانوا يرون اتحاد معنى شهادة أن 
لا إله إلا الله ومع التزام العبادة وعدم الشرك به" 


IS‏ سس 
شرك وء شا ولا 


8 


وقد جاءت روايات كثيرة في بيان عدم التفريق بين لا إله إلا الله وبين إفراد الله بالعبادة 


كما في حديث معاذ بن جلى له لما بعثه النبي كلك إلى اليمن قال له: (فليكن أول ما 


(1) أخرجه البخاري: كتل الخازي: باب وفد عبد القيس» .)٤١1۸(-‏ هسام كتل الإإل ح(/11). 
(۲) أخرجه هسام : كتل الإإن ح:(۱۸). 
(۳) العباةص:(۷). 

)019( 


تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) وقي رواية مسلم ( فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الل( . 

وعند هذا التقرير لبيان أن معنى الإله هو المعبود وأن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود حق 
إلا الله يتبين خحطأ أهل الكلام في عدم تضمينهم للمعنى الصحيح من معان الإله في توحيدهم 
وهو معنى عبادة الله تعالى ولذلك سهل وقوع الشرك في أهل الكلام لعدم اهتمامهم بالتوحيد 
الذي دعت إله ريل وهو تود الأوهة. 

القسم الثاني: صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله: 

وهذا القسم دحل فيه بعض الطوائف ومن أهمها ثلاثة وهم الرافضة والصوفية والفلاسفة» 
وهم بذلك خالفوا أهل السنة في جعلهم شيئا من أنواع العبادة مصروفا لغير الله تعالى» وحيث 
إن كل طائفة من هذه الطوائف لما حانب من تأصيل الشبهة فإني سأفرد الرد على كل طائفة 
بما يتم عرضه من هذه الوجوه: 

أولا: قلي الغالشفة: 

ذهبت الفلاسفة في مسألة الواسطة بين الله وحلقه واتخاذ الشفعاء من دون الله إلى ما هو 
متقرر عندهم من أن الله لا يفعل شيئا باتياره وإرادته وأن كل ما يكون من الحوادث الأرضية 
إنما هو من العقل الفعال ومن العقول العشرة» وأن ذلك يتم عن طريق الفيض» وقد سبق عرض 
حانب وافر في الرد عليهم في هذه الجوانب كلهاء ولكن ما يعنينا هنا هو ما ذهبوا إل من 
الويطاء طلشفعاء من دف |[ ]. ويتم الرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن قول الفلاسفة في الواسطة والشفاعة أعظم من قول المشركين الذين 
أوات إليهم اليل عليهم للسسلام, وذلك لل الفلايفة لا قولف ل الشفيع طب الشفاعة 
هن |[] فيعطيه الله أو بمنعه وإنما ينفون ذلك نفيا قاطعا لأن الله عندهم لا تكون له إرادة 
واختيار وما حصول الشفاعة يتم بأن يتوجه الراغب بالشفاعة إلى الأرواح العالية فتفيض عليه 
ما يفيض منها من واجب الوحود فالشفاعة ليست واقعة بمشيئة الله ولا قدرته ولا تكون بإذنه 


ولا رضاه. 


(۱) سبق تخريجه ص:(19). 
)0( 


وكذلك فرق آخر فإن أهل القبور يزورون القبور لطلب الحوائج سواء من الميت مباشرة أو 
من الله طالبا شفاعة الميت وواسطته بذلك» وأما الفلاسفة فإنحم يرون أن نفس التوحه إلى 
الروح يوحب أن يفيض من هذه الروح إلى المتوحه من غير طلب قضاء حاجة وتفريج كربة. 

قل شيخ اللساه: , فالمشركون من الفلاسفة القائلين بقدم العا هم أعظم شرکا وا 
يدعو من الشفاعة لآشهم أكلم كفرا من مثركي الع فإغم لا قول إن الثفيع يسل 
الله والله يجيب دعوته كما يقوله المشركون الذين يقولون إن الله حالق بقدرته ومشيئته فن هؤلاء 
عندهم أن لا يعلم الجزئيات ولا يحدث شيئا بمشيئته وقدرته وإنما العام فاض عنه. 

کی إن نيت الان إن عو اضر کو إن ا حت ورمع وعو کرت 
وتوجهه إلى الأرواح العالية فانه يفيض عليهم ما يفيض من ذلك المعظم الذي دعاه لسك 
به وخضع له من غير فعل من ذلك الشفيع ولا سؤال منه لله تعالى كما يفيض شعاع الشمس 
على ما يقابلها من الأحسام الصقيلة كالرآة وغيرها ثم ينعكس الشعاع من ذلك الجسم 
لصفن إل ا وما ا و ودی تق كلو يننا ون ات ضا 
الك انون يما وغيره. 

وهظاء بزورف القبو الزياة [نهي عه مذا القصد فن ازباق الشرعة مقصودها ملى 
مقصود للصللة على الحنازة يقصد جما السلام على الميت والدعاء له بالغفرة والرجة وما للزياق 
البتدعة التي هي من جنس زيا إلإشرك[] فمقصودهم بماطلب |[ إوائج من [[إيت أو الغا 
إها ل اب ا[ إاجة مة أوجلاب مة ل يطلبها من |[] وإها أن يقسم على الله به ثم كثير 
من هؤلاء يقلي إن ذلك [إدعو جلاب تلك ([إاجة من ال] أو أن الله يقضيها مشيتته واختياره 
للإقسام على الله بمذا المحلوق وأما أولئك الفلاسفة فيقولون بل نفس التوجه إلى هذه الروح 
يوجب أن يفيض منها على المتوحه ما يفيض كما يفيض الشعاع من الشمس من غير ل 
قصد هي قضاء حاجة أحد ومن غير أن يكين ال عام بثيء من ذلك على أصلهم الفايد 

فت[ | أن شرك هؤلاء وكفرهم أعظم من شرك مشي العرب وكفرهم وأن اتخاذ هؤلاء 
الشفعاء النى يتركف بم من دف |[] أعظم كفرا من اتخاذ أولفك. 


(0) الرد على الطفير/ص:(00 -0۳1). 
)0۲۱( 


الوجه الثاني: قول الفلاسفة بإنكار البعث الجسماني مما خالفوا فيه إجماع المسلمين 

وهم بذلك جعلوا الشفاعة قاصرة في الدنيا بحسب الفيض الذي يفيض من العقول. 

وقد كفر الغزالي الفلاسفة بمذه المسألة فقال: « الإسألة العثروئ: في إبطال إنكارهم لبعث 
الأحساد» ورد الأرواح إلى الأبدان ووجود النار الجسمانية ووجود الحنة والحور العين» وسائر ما 
وعد به الناس» وقوهم: إن كل ذلك أمثلة ضربت لعوام الخلق» لتفهيم ثواب وعقاب روحانيين» 
ها أعلى رتبة من ایا 

هل للرازي: ر اعلم أن المعاد الجسماني أنكره أكثر الفلاسفة» وجملة أهل الإسلام متفقون 
على إنبات(. 

وقال ابن أبي العز: , الإ بابجاد[]ا مى عله الكنب طلسة ولع وافطة السليمة, 
فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز وأقام الدليل عليه ورد على منكريه في غالب سور 
القرل". 

وعذا يتبين أن إنكار الفلاسفة للشفاعة في الآخرة بناء على إنكارهم للمعاد الجسماني 
لأن الشفاعة جزء من أحداث اليوم الآحرء الذي يزعم الفلاسفة أنه عبارة عن تخيلات لتقريبها 
للع ° 

ثانيا: قلي الرفصة : 

جعت الرفضة مقلم الأئمة فوق مقام أي أحد من المحلوقات فهم في مقام أعلى من 
مقام الأنبياء عليهم السلام وقد جعلوا النبي 5 والأئمة من ولد علي خلقهم غير خلق الناس 
وصفاتحم غير صفات الناس» كما قال قائلهم: ر ..فإن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله 
وسلم» والأئمة رحمهم الله كانوا قبل هذا العام أنوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين» وحعل لحم من 
اإزلة طلزاف ما لا يعلد إلا ال ©. 


)١(‏ عت الفالسخفةقص:(00/0). 
(۲) الارعل ۲/ 00 
(۳) شرح اطحاويقص: (5 ١‏ 6). 
)٤(‏ لظر: للشفاعة عند[ شتا | ولنك ا ص:(۳۷۷). 
(0) ازلكهة اللإسالمقص:(017). 
(or)‏ 


وقد غلا الشيعة في أئمتهم حتى أحرحوهم من مقام العبودية والبشرية وحكموا فيهم 
بأحكام الإلهية» ورما شبهوهم بالإله.(١)‏ 

ولذلك أعطوهم شيئا وافرا من حصائص الله سبحانه حتى صاروا هم الشفيع والواسطة بين 
الله سبحانه وبين خلقه» وحصوا الشفاعة والواسطة في شيعتهم ولا ينالمها غيرهم. 

ومنشأ الغلط في أمرهم هنا هي الروايات التي ياعمون اقا صادرة من المعصوم وهم أكذب 
الناس في النقل ومن أحهلهم في العقل فلا نقل ولا عقل. 

قل لن خلدئ: ؛ ورف ل عليا 45 الذي عية صلوت ا[] وله عله بصص 
ينقلونماء ويؤولونما على مقتضى مذهبهم» لا يعرفها حهابذة السنة» ولا نقلة الشريعة بل أكثرها 
موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتهم الفاسدة. 

ولذلك عندهم الكذب والأحبار الملفقة فلا دليل عندهم في تبيين ما ذهبوا إليه وإذا أراد 
الإنسان أن يعرف ذلك فلينظر إلى رواياتهم في كتبهم المعتمدة وقي تفاسيرها يجدها معتمدة 
على الكذابل] لاعن 

وقد بين الأئمة كثرة الكذب عند الشيعة فقد سكل الإهلم مالك عن أحد الرإفضة فقل: 
رلا تكلمهم ولا ترو عنهې فإنهم يكذبون,0. 

قل الشافي: مامن أل الأهاء أشهد لزور من ارفة ©. 

قل شيخ السله: , قد اقق أل العام بالظى طرطة والإسناد على أ الرفضة 
أكذب ططق والكذب فيهم قدم, ولحذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة 
الكف؛ 0( 


٠۷١/١ إلى والنجلى‎ )١( 
١971/١ مقدمة لن خلدن‎ )۲( 
.)٤01(:صەقلخو اظر: لصو الإقةص:(۷0). الططة ب[] ال]‎ )۳( 
1٠ /١ منهاج السنة‎ )€( 
للصولى | إقتص:(19).‎ )0( 
0۸/١ منهاج السنة‎ )1( 
الإفرزة)‎ 


غلت الصوفية في النبي كل وأخذط يسالوه يله الشفاعة ويجعلونه يِل وطلدطة بينهم وي[ ] 
لله وهذا ما نمى عنه النبي يل نميا جازها كما قل ب4:(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)!". 

قل رجلى اسل |[ ] #: ما شاء الله وشعت» فغضب الني يَلفقل: (بل ما شاء 

الله وحده)!". 

فقد كان البي #4 ينهى أن يتم رفعه فوق درجته التي أنزله الله إياها ولحذا لم يرد عن أحد 
من الصحابة أنه بعد موت الني قم هللب التفاعة من الريبلي 4 ولم يجعله أو أحدا آخر 
واسطة بينه وبين الله تعالى وإنما كان عمل الصحابة د أن جعلوا النبى ي في المقام الق أنزله 
الله إياه والتي رضيها عليه الصلاة والسلام وم يجعلوا شيئا من العبادات من دعاء والتجاء وغيره 
يصرف إلى البي 305. 

وقد كان جماع الشبهة الحاصلة هذه الطوائف الثلاث أن الإنسان مكبل بالذنوب والخطايا 
وهو غير مهيأ ولا صالح لمناجاة الله تعالى ولذا لابد من وجود واسطة بين الله تعالى وبين خلقه 
للحصلى على التفاعة وللتيط ب[ | الا طا إى. 

فقد جعلت الفلاسفة الواسطة والشفيع العالم الروحاني والكواكيب 

قال الشهرستاني: «ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعا فاطرا حكيما مقدسا عن سمات 
الحدثان, والواحب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى جلاله وإنغا يتقرب إليه بالمتوسطات 
قري[ ] لحه وهم الروحانيئ إلطهرن | قسف جوا فعلا وحالة 

لما || إوهر : فم القدسنن عن لمواد الجسمانية المبرءون عن القوى الحسدانية المنزهون 
عن الحركات المكانية والتغيرات الزمانية قد حبلوا على الطهارة وفطروا على التقديس والتسبيح : 
ا الايعصون الله ما أمرهم ويِفَعلُوتَ مارو [ |[ التحرم: 1 ]. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: [] ودر ف لكب مرم إذ نيدت ين يها مكنا 
سا:17[ :)£0( 

4 أخرجه : أحمد في المسند» ح:(۱۸۳۹), لن ماجه كتل بلب: النهي أن يقال ما شاء الله وشعت» -(/077111, 
وقال الألباني: حسن صحيح كما في صحيح سنن ابن ماحه ۱/ 1/16” 


(orE) 


وإنغا أرشدنا إليهم معلمنا الأول عاذمون وهرمس فنحن نتقرب إليهم ونتوكل عليهم وهم 
أربابنا والحتنا ووسائلنا وشفعاؤنا عند الله وهو رب الأرباب وإله الآلحة رب كل شيء 
E‏ 

وأما الشيعة الرافضة فهم يرون أن الأئمة هم الأحق والأولى بالسؤال لأخم في المقام العلي 
عند الله ولا يستطيع أحد أن يصل إلى مقامهم. 

ما للصؤة فغلو بهضهم بالنبي يك وغلو بعضهم ف الأولياء جعل الواسطة الذي يطلبون 
منه الشفاعة ويلتجؤون إليه هو النبي ئ4 والأولياء من بعده. 

وهؤلاء إنما مستندهم إلى الغلو الذي خی الله عنه ونی عنه رسوله 5 وبين الله تعالمى أنه 
من عادة أهل الكتاب من قبلنا كما قال تعالى: [ ]فل يَتأهْلّ الحكتي لا نلوان نِڪ 
عر لصي [ الألائت: ۷۷]ء وقال البي 4: (إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو)". 

ومن غلو هذه الطوائف أخم جعلوا للأولياء والأئمة وللملائكة حقا ومقاما لا تبلغه 
نفوسهم وأتحم إذا أرادوا أن يتوصلوا إلى الله تعالى فلا بد أن يسلكوا هذا الطريق ولا طريق 
موصل إلى الله تعالى إلا به. 

وهذا كفعل النصارى في غلوهم في عيسى وغلو أهل الكتاب في الأحبار والرهبان. 

قل شيخ الإبدلم: , وإنما يخالف ني ذلك الغالية من الرافضة وأشباه الرافضة من الغالية في 
بعض المشايخ ومن يعتقدون أنه من الأولياء . 

فالرفضة ترم أ " الاثي عشر " معصون من الهلا إلذنب . ورف هذا من أصلى 
دينهم والغالية في المشايخ قد يقولون : إن الولي محفوظ والنبي معصوم . وكثير منهم إن لم يقل 
ذلك بلسانه ؛ فحاله حال من يرى أن الشيخ والولي لا بخطئ ولا يذنب . 


0/7 ا[ إلى طلنحى‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهي» وصحح‎ »٤11 /١ أحمد في المسندء ح:(۳۹١۳)ء الحاكم في المستدرك‎ ء)۳١۳۹(:ح‎ 
والنووي في ابمجموع‎ c(1): والألباني في السلسلة الصحيحة‎ ۳۸۸ /١ إسناده شيخ الإسلام في الاقتضاء‎ 
۱۳۷/۸ 


(o۲0) 


وقد بلغ الغلو بالطائفتين إلى أن يجعلوا بعض من غلوا فيه بمنزلة الي وأفضل منه وإن زاد 
الأمر حعلوا له نوعا من الإلمية وكل هذا من الضلالات الجاهلية المضاهية للضلالات النصرانية 
. فإن في النصارى من الغلو في المسيح والأحبار والرهبان ما ذمهم الله عليه في القرآن ؛ وحعل 
ذلك عبرة لنا ؛ لتلا فسلك سبيلهم '. 

وإذا نظرنا إلى الطوائف الثلاث وحدنا كل طائفة من هذه الطوائف غلت بشيء من 
الأشياء بجعله بمنزلة الله سبحانه» فالفلاسفة غلو في الملائكة وما يسمونه العقول والكواكب 
والنفوس» وأما الرافضة فقد غلو في أئمتهم حتى جعلوهم في مصاف الألوهية من جعل العبادة 
هم وهذا أيضا هو حظ الصوفية في الني ي وني حق أوليائهم» وهذا هو حال الأمم السابقة 
في غلوها فيما أحسنت الظن به على أنه بمكن أن يصل إلى منزلة فوق منزلته التي أنزله الله 
إيلها. 

قل لن القيم: , ومن أسباب عبادة الأصنام الغلو في المحلوق وإعطاؤه فوق منزلته 

حتى جعل فيه حظ من الإلهية وشبهوه بالله سبحانه وهذا هو التشبيه الواقع ي الأمم 
الذي أبطله الله سبحانه وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله 

فهو سبحانه ينفي وينهي أن يجعل غيره مثلاله وندا له وشبها له لا أن يشبه هو بغيره إذ 
ليس في الأمم المعروفة أمه حعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته فجعلت المخلوق أصلا 
رهت ان فا مو طرانف د ی 

وهذا الشرك هو صرف العبادة للمخلوق هو بعينه ما ذهب إليه مشركو العرب من قوهم: 
لاما قم لیر آإِلَ أسَّهِ رَلْمَّحَ [ ][الزور: ۳] قل قتاة:, ما نعبده إلا ليشفعط لنا عند 
الله تعاك ( 

قال الشيخ ك ب عبد الوهاب: و اللسالة" الاول: فم يتعبدون بإشراك الصالحين في 
دعاء الله وعبادته» يريدون شفاعتهم عند الله» لظنهم أن الله يحب ذلك وأن الصالحين يحبونه» 


(۱) مجموع الفتاوى 1۷/۱۱ - ٦۸‏ 
(17) إغاثة اللهفان ۲/ ”الا 
(۳) تفسير الطبري /1/ 9/6 
)0۲7( 


3م 


00 8 ل سح ورو و 6 سل كي FAI 22l‏ عد جم 
كما قال تعالى: [] وَيَعَبَدُوت من دون اللوما لا يضرهم ولا يتفعهم ويَقولوت 


م 


تولا سْمَعوُناعِندَ آل [] [یونس: ۱۸], وقال تعالى: [] ولیت ادوا ون دونو 


م ودسم 
6 


A(T u 


آ و لیے اما نع بد ھم رلا لیقری وتا آله رلم [ |[للزور: ۳] 
وهذه أعظم مسألة حالفهم فيها رسول الله بي فأتى بالإحلاص» وأخبر أنه دين الله 
قيرطل لعفم RR‏ يق الأعهال آذ و ر 
لستحسنط فقد حم |[] عليه ابحنة ومأواه النارء. 
المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في اعتقاد إخلاص العبادة لله تعالى عند أهل السنة 
سبق أن المطالب السابقة لهذا المبحث أن أهل السنة يدينون بأن العبادة يحب أن تكون 
خالصة لله تعالى فلا ينالحا أحد من خلق الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء فالعبادة بمفهومها 
على أتما اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة» وحصل 
لأهل السنة من هذا القول أوجه لليسر يمكن إجمالها بالآني: 
الوجه الأول: أن قول أهل السنة في وحوب إخلاص العبادة لله تعالى فيه توحيد للمقصد 
والاتحاه والطريق وهذا ما يورئه الصراط المستقيم» فهو في المقصد طريق وتوحيد لله تعالى» وهو 
في الطريق يجعل الطريق الموصل إلى الله سبحانه واحداء ويصدق في ذلك قول لن القيم : 
فلواحد كن واحدا في واحد 2 أعني سبيل الحق ولإ ن" 
فهنا ثلاثة أمور ذكرها لين القيم دالة على الإخلاص وهي أركان ثابتة لتوحيد الألوهية 
وفي. 
توحيد الإخلاض: ويسمى توحيد الراد فلا يكون للعبد مراد إلا الله تعالى لا يزاحمه أحد. 
توحيد للصدق: ويسمى توحيد إرادة العبد وذلك ببذل العبد حهده وطاقته في عبادة الله 
وحده. 


توحيد [إناهة: وهو التابعة للبي #5 والاسترشاد به طريقا إلى الله تعالى» فلا طريق موصل 


٩۰ /١ مسالل ا اهلة‎ )١( 
.)١۱۹(:صمقلا نونة لن‎ )17( 
(OV) 


إلى الله تعالى إلا طريقه 44. 


وقد جمع لبن القيم هذه الأمور بقوله: 
تاصق والإخاض يونا نلك 
وضبقة الإخاض ترحيد [إراد 
لكن مرد العبد يقى واحدا 
إن كل ريك احداسبحاه 
أو كان ربك واحداأنشاك لم 
فكذلك أيضا وحده فاعبده لا 
طلسة [ إثلى اسالكها فتوحيد 
فلواحد كن واحدا في واحد 
هذي ثلاث مسعدات للذي 


فؤذا اجتمعت لنفس حرة 


اتحجيد كالرين[] لبيك 
فتلا زاج ة4 مراد تان 
مافيه قريق لد اسل 
فاخصصه بالتوحيد مع إعسل 
يشحكةإذ E EE‏ نان 
تعبد سواه يا أخحاالعرفان 
بل إإهد لاكسلا ولامتون 
الطريق الأعظم السططاني 
أعني سبيل الحق والإهان 
قد نلما والفضل للمنان 
باغت من العلياء کل مکل( 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بيان الأصول الستة التي بينها الله تعالى بيانا واضحا 
لعموم الناس» وقد غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم: ,صن أعجب العجاب, 
وأكبر الآيات الدالات على قدرة الملك الغلاب: سق أصلى, ببنها |[] تعالى بيانا واضحا 
للعوام , فق ماجلة اغلانئ ؛ ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالمء وعقلاء بني آد» 
إلا لى القللل. 

الى الإلى : إخلاص الدين لله وحده لا شريك له» وبيان ضده الذي هو الشرك بالله» 
وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتىء بكلام ينهمه أبلد العلمة. ثم لما صار 
على أكثر الأمة ما صارء أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين» والتقصير 
في حقهم, وأظهر لم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم,!"". 


(1) نونة لن القييص:(719). 


(۳) الدرر السنية في الأحوبة النجدية ٠۷١/١‏ 


(0۲۸) 


الوجه الثاني: أن |[] قيد ما يتم قبوك من العباد بالإخلاض لك سبحاة وهذا ما ع 
المؤمنون فاستقرت به نفوسهم وارتاحت بخلاف نفوس من لحأ في الأعمال لغير الله تعالى على 
ما سيأ في المطلب الخامس. 

فالمحلص لا يعمل إلا لله تعالى فهو في سائر عبادته يعمل بالإخلاص وهذا يورث 


الإنسان راحة في النفس كما قال تعالى: [ ]مکل لذن نوت أموالهم با مرصكات 


يمور 2 


ے 


2 2 کا س > کم > ا > م عو هده > 
اللو ل 0 صابها وَابِلٌ فعا ت ت اڪله ا ضِعْنَينٍ فن لم 
لسر :تر بے مہ بوق ےم ے ست مح سل سبد سر 5 
قل 0 القيم: , هذا 00 0 مصدر نفقته عن الإخلاص والصدق» فإن ابتغاء مرضاته 
هو الإخلاصء والتثبيت من النفس هو الصدق في البذل ٠‏ 


ر کر 


وقد ضرب الله سبحانه للمخلص والمشرك مثلا في قوله تعالى: [] صرب الله مَثَلا تجلا فيه 
شا مسَشكْسُونَ ورجلا سلما آل هل سيان ما لديل كم درك [ |[لزفر: 
[. 

قل السعدي: , ثم ضرب مثلا للشرك والتوحيد فقال: [] صرب لَه مَك ناد [] أي: 
عبدا [ ]فيه سْرَكاءُ متَشكسُونَ [ ] فهم كثيرون» وليسوا متفقين على أمر من الأمور وحالة من 
الحالات عق یکن راحته» بل هم متشاكسون متنازعون فيه» كل له مطلب يريد تنفيذه ويريد 
الآخر غيره» فما تظن حال هذا الرحل مع هؤلاء الشركاء المتشاكسين؟ 

CA‏ حالصا له قد عرف مقصود سيده» وحصلت له الراحة 
القلمة. [ هَل يوين [] أي: هذل الرجاان 511[ لايستويل. 

كذلك المشرك» فيه شركاء متشاكسون» يدعو هذاء ثم يدعو هذاء فتراه لايسقر ك قرإر, 

ولا يطمئن قلبه في موضع» والموحد مخلص لربه» قد خلصه الله من الشركة لغيره» فهو في أتم 


عم <2 


راحة وأكل طمأنية: ف [ هَل يسْمَويَانِ كندل [اعلى تبي[ ] فى من البال؛ وإبشاد 


.)0٤1(:ص طريق المجرتين‎ )١( 
(0۲۹) 


اهل 11لا کنر يعمو 1 

قل شيخ اام , فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوحه 
إليه إلا الله سبحانه» ومن عبد غير الله وإن أحبه حصل به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة 
فهو مفسدة اصاحه أعظم من مفسيدة التذاذ لطع اللسمه :7" . 

وقد قال البي عل للى عبلں: (.. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء 
لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)!". 

قل شيخ الإساله: , فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره وكذا 
جميع ما ذكرنا في مقتضى الربوبية. فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق 
ونظره إليهم وأراح الناس من لومه وذمه إياهم وتحرد التوحيد في قلبه فقوي إعانه وانشرح صدره 
وتنورقله ون تل على |[ ]فهو جببه. 

رفا قال الفضيل بن عياض ر ال وشن غرف الاس اا 

ويد - وا آعلم - أغم لا نفع ولا جضن ١,‏ 

الوجه الثالث: أن المسلم إذا علم ما يجب لله تعالى من إحلاص العبادة لله» سهل عليه 
معرفة التوحيد ومعرفة الشرك» ولذلك كثرت النصوص الشرعية الدالة على إفراد الله سبحانه 
بالعباة والخلوص من الشرك» حتى صار هذا المعنى مفهوما عند عامة الناس فضلا عن 
علمائهم» فصار من المسلّم به أن أي صرف للعبادة أو شيء منها لغير الله تعالى أنه من الشرك 
الذي ى الاعة. 


ولذلك يحصل تمييز عند أهل السنة للتوحيد عن الشرك بخلاف غيرهم فقد أصبح عند 


)١1(‏ تفسير السعدي ص:(0/77). 
() مجموع الفتاوى ۲٤ /١‏ 
(۳) سبق تخريجه ص:( 071 6). 
)٤(‏ اظر:طبقك الأولياص:(/111), تمذيب الأسماء واللغات للنووي 7/ ۳1٤‏ مجموع الفتاوى /١‏ ۹۳ طبقك 
اصفة للساعيص:(70) 
(0) مجموع الفتاوى ۱/ ٩۳‏ 
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أى السعة قوة وحصانة من الوقوع في الشرك الذي أهلك الأمم بخلاف أهل الكلام والمتفلسفة 
فإنهم لما لم يهتموا بالتوحيد والشرك وقع فيهم الشرك وأخذهم بكل مأخذ فنشأ مع أهل الكلام 
المتصوفة الذين أدحلوا الشرك مع أهل الكلام» ونشأ مع الشيعة الإمامية الرافضة التي قالت 
بقلي إأإترلة في التوحيد» ونشأ عند التشيع ما هو معلوم من تقديسهم لأئمتهم» ونشأ عند 
المتفلسفة ما ذهب إليه متصوفة الفلاسفة من تقديس لمشايخهم وأوليائهم. 

ولهذا لا تحد بدعة من البدع نشأت عند أهل السنة وحصوصا التي تتعلق بالشرك وأحذ 
حق من حقوق الله تعالى فإكحم قد استمسكوا بالكتاب والسنة وبأقوال السلف الصاح ومذا لم 
تقع الشركيات بينهم وإنما تأتيهم من حهة أهل التصوف أو التشيع أو التفلسف. 

الوجه الرابع: أن في الإخلاص عصمة من الوقوع في الشرك بالله تعالى» فكلما كان 
الإنسان مخلصا؛ كلما كان ذلك سبب عظيم في أن يخلص من الشرك بالله تعالى» ومن الوقوع 
في الزلل؛ لأن الله سبحانه نفى أن يكون هناك سلطان من الكافر على المخلص» فقال تعالى 
عن إبليس: [] لِه لس له سای عل اريت َامَنُوأ ول رھم بو ڪون © إن 
ساطنئة. عَلَ ایت ولو وای شم بو نمکرت ()[][النل: 99 - ]٠٠١‏ فب 
أن صاحب الإخلاص ما دام صادقا في إخلاصه فإنه يعتصم من هذا الغي وهذا الشرك. 

وإذا حلص الإنسان من الوقوع بالشرك فإنه موعود في الآحرة بالحنة والنجاة من النار قال 
البي يَلِ: (فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله)7". 

الوجه الخامس: أن المسلم المحلص لربه في عبادته يصرف نفسه وهمته في العلم والعمل 
بما ينفعه في الدنيا والآخرة» بخلاف من أشرك مع الله غيره. 

وذلك أن المخلص لله في عبادته سواء عبادة مسألة أو طلب تحده يجعل التوحيد الذي به 
ينال رضوان الله تعالى هو توحيد العبادة» ويكون قد علم أن توحيد الربوبية لا يدحل في 
الإبسلهم؛ لل الثم[ ] النى بعث إلبهم الأنبيكء طلريل كانوا مقرين به كما قد تم تقرير ذلك. 

وأما التوحيد الذي طلب من جميع العباد الإقرار به هو توحيد العبادة كما أخبر الله عن 
جميع الرسل الذي أرسلوا إلى أقوامهم أتهم طلبوا منهم إفراد الله بالعبادة فقال تعالى: [] وَلَفَدَ 
)١(‏ أخرجه البخازي: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت ح:(6720), هسام كتك الإإن, ح:(۳۳). 

(o۳۱) 


ےو 0 وم 


5 4 م ا 


5-1 


عدوا هبك نبوا الوب [][النعلى : ۳1]ء وقال تعالى: 
لاوما اکا من نیلک من رَسُول للا وی إل كله ِل عدون [ ][الأنبياء: 10], 
فا مسلم المخلص لربه لم يشغل نفسه ولا وقته ولا حهده فيما هو مستقر بالنفوس ومركوز في 
الفطر من الإقرار بوحود الله تعالى بالأدلة الكثيرة ثم بعد ذلك الإقرار بما هو ثابت بالفطر من 
الال بالربوية من خلى ||[ ] للكائنات وإيجاده لما ثم تدبيره لما وهو يعلم أن هذا مما يعلم بداهة 
عند كل صاحب فطرة سليمة» فلهذا لم يشغل المؤمن المخلص لربه بالعمل على جع الأدلة 
الدلة على ما هو معلم لدى كى أحد والاشغل بالرد على الإصم, [ يقب الذهن ولا 
بحصل منه على يزيد في معرفته لأنه يعلم هذا بفطرته» وقد ينبري بعض العلماء في جمع الأدلة 
والرد على الخصوم منافحة للدين ولكن هذا غير مطلوب من عموم الناس. 

ولذلك صار بداية العلوم الواحبة على كل أحد عبادة الله تعالى بخلاف الفلاسفة الذين 
يجعلون منتهى قولهم إثبات إله وأنشئوا لذلك نظرية الفيض وجعلوا ذلك عمدة أقوالهم» ولقد 
صق من قل: إن الأنبياء يبدؤون من حيث انتهى الفلاسفة» فأهل الفلسفة يرون أن غاية ما 
يكون من استدلالاتحم إثبات وجود الله وحلقه وتدبيره» وأما الأنبياء فإن بدايتهم تكون بعد أن 


- 
أف 


تم معرفة الله وحلقه وتدبيره لأن ذلك مما هو موجود في الفطر السليمة فإذا تم معرفة أن الله هو 
الخالق وحده وهو المدبر وحده وهو صاحب الربوبية وحده فإن هذا يوحب أن يكون هو 
سبحانه الذي تصرف له العبادة خالصة» فمن أراد طريقة الأنبياء فقد استراح وصرف جميع 
هته إلى الله تعالى قصدا وقولا وعملا ومن أراد طريق الفلاسفة التي لا تقود إلى ما هو معروف 
0 أحد ولم توصل إلى المطلوب بعد التعب الطويل فله ذلك. 

فمنهج الرسل على الضد من منهج المتكلمين الذين يبدأون بالأمور النظرية فيبدأون 
بإثبات الصانع ثم النبوات ثم السمعيات» وقد تختلط عليهم الأدلة ق أول الطريق أو في وسطها 
أو في آخرها فلا يصلون إلى المقصودء أما الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم جميعا - فيبدأئ 
من حيث ينتهي الفلاسفة» فإذا كان قصارى ما ينتهي إليه هؤلاء إثبات أن هذا العالم لابد له 


من خالق» فالأنبياء يبينون لأممهم أنه يحب عبادة الله وحده لا شريك له ما دامت قضية الإترار 


(or) 


۾ وبوحوده مسلمة ال 

وإذا تم النظر إلى كتب الفلاسفة وأهل الكلام عموما التي تكلمت ني التوحيد نجدها 
تتكلم أولا عن الجواهر والأعراض وتتكلم على الحزء والكل وف أمور كثيرة من أمور المنطق ثم 
بعد ذلك بمدة يتم الكلام على الربوبية» بخلاف كتب أهل السنة التي تتكلم ابتداء بما دعت 
إليه الأنبياء من عبادة الله وحده وصرف خالص العبادة لله تعالى. 

قل شيخ الإبداههم: « وحينئذ فيمتنع أن تكون طريقتهم مميزة للحق من الباطل والصدق 
من الكذب باعتبار ما هو الأمر عليه في نفسه, 3م ل نکی متها مني بين الآدميين 
بخلاف طريقة الأنبياء فإتحم أخبروا بالقضايا الصادقة التي تفرق بين الحق والباطل والصدق 
والكذب» فكل ما ناقض الصدق فهو كذب وكل ما ناقض الحق فهو باطل» فلهذا جعل الله 
ما أنزله من اکا عا كما نين 'الدامن قينا اتجلتوا فيدر انر يننا الميزان وهو ما ين به 
وعف + الق من البفل, ولط حق مزل يون به, بخلاف ما فعله الفلاسفة المنطقيون, 
فإنحم لا يمكن أن يكون هاديا للحق ولا مفرقا بين الحق والباطل ولا هو ميزان يعرف به الحق 
و البافل ا 

طقد ضب شيخ الإبدالم هذه الطرق الفلسفية التي لا توصل إلى المطلوب ويكون فيها 
تعب وجهد وتضييع للأوقات بدون فائدة مرحوة « كمن يريد أن يسلك الطريق ليذهب إلى 
مكة أو غيرها من البلاد» فإذا سلك الطريق المستقيم المعروف» وصل في مدة قريبة بسعي 
معتدل» فإذا قيض له من يسلك به التعاسيف - والعسدف في اللغة الأحذ على غير طريق 
بك يدول يه لأردا او وات که اا ا ا :يزعي تجا کک يفل إلى 
الطريق المستقيمة إن وصلء وإلا فقد يصل إلى غير المطلوب . فعقد أعقادك فلسة, قد 
يعجز بسب ما بحصل له من التعب «الإعياء» فلا هو نال مطلوبه ولا هو استراح» هذا إذا 
بقى ق الجهل الج وا ك 

المطلب الخامس : 


701/١ مقف لن تيمة من الأشاعق‎ )١( 
٤۷۸ /۲ لرد عل [إطقيلص:(۷۲٤), واظر: تلبيس الجهمية‎ )۲( 
۲۳۵ - 771/9 مجموع الفتاوى 9/ ۲۰۷ .وظر:‎ )۳( 


(or) 


وجوه العسر في عدم اعتقاد إخلاص العبادة لله تعالى عند المخالفين 

حصل لمن خالف عقيدة أهل السنة في إخلاص العبادة لله» ورضي بأن يتم اتخاذ الأولياء 
والأئمة شركاء من دون الله تعالى» أو لم يدخل العبادة في التوحيد» وجوه من العسر تصعب 
على سالكي هذه الطرق السير على الطريق الموصل إلى بر الأمان من البدع والفتن والشرك في 
الدنيا ومن النار في الآخرة» ويمكن إجمال أوجه العسر بالآن: 

الوجه الأول: تنوع اتخاذ الشفعاء والوسطاء بين الله وخلقه بين الطوائف التي خالفت هذا 
الط, فااشفعاء والويطاء ب[] ال وخلق عند الرفضة لسو كالذن عند لصؤية كذلك 
الفلاسفة» ولذلك كان المتأمل في دعوى كل طائفة من هذه الطوائف أن أئمتهم أو أولياءهم 
هم الذين يحق لهم الشفاعة» وأنحم هم الوسطاءء يعلم أن هذا كله حض كذب وافترك منهم, 
قتخصيص الشيعة لاني يل ولأئمة آل البيت» أو تخصيص الصوفية للني يك والأطياء من 
بعده» وكذلك الفلاسفة في تخصيصهم للملائكة؛ إنما هو حض افتراء لا دليل عليه من عقل 
ولا من فطق فضلا عن ل يكن عله دللى شريي, ولذلك صعب على كى طائة أن قم 
الدليل على تخصيصهم دون غيرهم. 

كما أن الني يك تدي الصؤة إن على مذهيهم: وكذلك الشية الرافضة على أه 6 
من أئمتهم وآل البيت» وكذلك الفلاسفة على أنه على تج الفلاسفة» إلا احم على طائفتين 
عضوم بر أه: يعلم أنه يخيل للناس الحنة والنار» وبعضهم يقول إنه لا يعلم ذلك؛ ولو 
سلت كى هؤاء كف يكن ريطي يه على هذه النواحي المختلفة لم يكن عنده إلا 
التخص ولكذب. 

وهذا الوحه يبدو فيه الصعوبة من حيث الاضطراب في الزعم في تخصيص كل طائفة أن 
الحق معهم» فيظل من يتلقى علومهم في شكء هل من ذكروا آعم منهم ونم على نفس 
مجهم: ی هذا صحيح أم لا؟ فيقع في الزيغ. 

الوجه الثاني: المشابمة للمشركين في عذرهم على اتخاذ الوسائط والشفعاء من دون الله 
وظهر مشاعتهم للمثرو[ امن جهل]: 

اللي اقم خصصوا مؤلاء الأشتخاض سواء تة أو أرلياء أو ملامكة دون أغيرهي» وهذا 


فيه مشايحة لليهود في تخصيصهم العزير» وللنصارى في تخصيصهم لعيسى» والمشركين في 
(ع0) 


تخصيصهم لأصنامهم» بل وكل مشرك على وحه الأرض في تخصيصه من حعل له المنزلة الرفيعة 
عند الله التي تستوحب له الطاعة» بل والعبادة من دون الله وهذا كقول الله عن أهل الشرك: 
SIN oa‏ ا ا سس < وو ےد 2 3 
1 ا هر هُوَّمَاصَيَو لك لجرل خروم وشو [ | [الزخف: /0]. 
الثاي: أنهم احتجوا على من أمرهم بإخلاص العبادة لله بمثل ما احتج به المشركون» بأن 
الالهة لما قرب عند الله ووجاهة, وأكهم وسطاء بيننا وبين الله ويشفعون لنا عند الله وهذه 


الى و 2 و < سا 


بعينها شفاعة أهل الشرك في قوم :اتید ھم لا لله ر [1[لور: ۳[ 

الوجه الثالث: أن التوحيد الذي أمر ال] باتباء», ومر ب+ وبلط يِل يختلف ني حقيقته 
وجوهره عن التوحيد الذي دعا إليه المتكلمون وأفنوا فيه أعمارهم» ويتضح ذلك بالآني: 

فالمعتزلة يرون في التوحيد أنه: واحد في ذاته لا قسمة له ولا صفة له» وواحد في أفعاله لا 
شريك له» فلا قدم غير ذاته ولا قسيم له في أفعاله. 

وبمثله قال الأشاعرة بل قد اعتبر الشهرستاني هذا ما أجمع عليه الصفاتية فقال: ٠‏ ولا 
التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية: إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له» وواحد في 
ا ل ا 

قل شيخ اللسله: , فإن عامة المتكلمين الذين يقررون التوحيد في كتب الكلام والنظر : 
غايتهم أن يجعلوا التوحيد ( ثلاثة أنواع ) . فقول : هو واحد في ذاته لا قسيم له » وواحد في 
صفاته لا شبيه له » وواحد في أفعاله لا شريك له, وأشهر الأنواع الثلاثة عندهم هو الثالث, 
وو لوحي القعل 0 

وقد بين الغزالي فصول العقيدة التي يحب على المسلم أن يتعلمهاء بعد أن عرض لحمود 
الحنابلة ثم انحلال الفلاسفة واحتار هذه العقيدة» وجعلها طريق الصالحين» وأا جامعة بين 
نتائج المعقول» وقضايا الشرع المنقول, فقل: , وعرفوا أن كلمتي الشهادة على إيجازها تتضمن: 
إثبات ذات الإله وإثبات صفاته, وإثبات أفعاله, وإثبات صدق الرسول, وعلمآا 0 بنك 
الإيمان على هذه الأركان وهي أربعة, وبدوركلى ركن منها على عثيق أصبل: 


00 /١ اظر]| إل لنض‎ )١( 
9/6/7 مجموع الفتاوى‎ )1( 
(0۳0) 


الركن الأول في معرفة ذات الله تعالى: ومداره على عشرة أصلى وهي: العام بوجود |[ ] 
تعالى» وقدعه؛ وقاة, وأنه ليس بجوهرء ولا چیم ولا عض, وأنه سبحانه ليس مختصاً بجهة, 
ولا مستقراً على مكانء وه بوي ول واحد. 

الركن الثاني في صفاته: وشت عل عثية صلىي وهو: العلم 00000 
ER NNE‏ عن حلول الحوادث, وأنه قديم الكلام والعلم والإرادة. 

الركن الثالث في أفعاله تعالى: ومداره على عشرة أصول وهي: أن أفعال العباد مخلوقة لله 
تعالء وأنما مكشبة للعباد, وأنما مرادة لله تعالى, وأنه متفضل بالخلق والاحتراع, وأن له تعالى 
تكلف ما لا طاق, وأن له إيلام البريءء ولا يجب عليه رعاية الأصلح, وله لا واجب إلا 
بالشرع: و هة الأنيياء جائق, وأن نبوة نبينا محمد وَل ثابتة, مؤيدة بأحجة. 

الركن الرابع في السمعيات: ومداره على عشرة أصول وهي: إثبات الحشر والنشره ويدل 
منكر ونكيره وعذاب القبرء [إزلن, والصراطء وخلى ال 1ة والنار, وأحكام اللهامة, و ف 
اصحاة على جدب تزتييهم, وشروط الإمامة. 

ويلاحظ هنا في هذا التقرير للتوحيد أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم السلام, 
وأنزلت له الكتب» وشرع لأجله الجهاد في سبيل الله وهو إفراد الله بالعبادة» أن هذا غير 
موجود ف أنواع التوحيد المذكورة عند الغزالي» وغاية ما عنده تفضل الله بالخلق والاختراع» وهذا 
مالا كر أهل الشزك. 

قد جلى أط الكل التتجيد اللي هو توجيد الفعل, , وهو أن خالق العالم واحد 
وهم يحتجون على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع وغيرهاء وظنن أن هذا هو التوجيد 
المطلوب » وأن هذا هو معنى قولنا لا إله إلا الله حتى قد يجعلوا معنى الإلحية القدرة على 
الاختراع, ومعلوم أن المشركين من العرب الذين بعث إليهم محمد كَل أولاء لم يكونوا يخالفونه 
في هذا بل كانوا يقرون بان الله حالق كل شيء» حت إنمم كانط يقرئ بالقدر أضاء وهم مع 
هذا مثركن,!". 


٠١0/١ إحياء عله الجن‎ )١( 
9/1/7“ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
(o7) 


الوجه الرابع: اضطراب كل من قدم الوسطاء والشفعاء في أيهم أولى بالتقديم في الطائفة 
الواحدة» فنجد مثلا أن كل أصحاب طريقة في الصوفية قدمت أرباب طريقتهم على غيرهم في 
أنحم أولى بالتقدم من غيرهم» وأنمم أصحاب القلمك للؤيعة عند ال]. وأضحب الكرليك 
التي قاموا يخترعونها لهم؛ ووقع بينهم اضطراب في أفضلية بعض الأئمة على بعض» فأصحاب 
الرقة التيجانة برئ أفضلة إمامهم وري أسحب المارقة الؤاعة أضلة إمامهم, وهكذا 
في كل طريقة» ثم تقوم كل طريقة بتخطئة الطريقة الأحرى» حتى يصل الأمر إلى التقاتل 
ولتاع. 

وأما الشيعة فقد حصل بينهم ذلك على وجه أوسع» فقد انبثقت الإ“ ماعيلية عن الشيعة 
الإمامية بسبب الاختلاف على بعض الأئمة» ومن هو أحق بالإمامة من غيره» فوقع بينهم 
اضطراب واختلاف لم يستقروا معه على رأي. 

وأما الفلاسفة فإن [ ]لف بينهم أكثر, ى لا تكاد تى بينهم اقاق أصلاء حى صار 
جنيع هؤلاء كما أخبر الله عن حال من شاههم: [] فطعو مشر eer‏ جز يما 
مخ [1[1إنن: 0۳]. 

فإذا وقع الاضطراب عند كل هذه الطوائف التي خالفت أهل السنة في مسألة إخلاص 
العبادة لله» فكيف يصار بنا إلى طريق يكثر التشعب والتحزب فيه» ويقود إلى المهالك وكل 
واحد يدعي أنه هو صاحب الحق الذي يوحد الحق معه ولا يوحد مع غيره» فما حال من 
سلك هذا الطريق إلا عدم الطمأنينة وعدم الاستقرار على الاعتقاد» وهذا من الإيغال في 
العسر والشدة التي نفاها الله عن دينه. 

الوجه الخامس: صرف العمر فيما لا ينفع» فكما أن أهل الكلام صرفوا أعمارهم في 
علم ما هو معلوم من توحيد الربوبية» وكذلك الحال مع أهل الشرك من الرافضة والصوفية 
والفلاسفة فإنحم صرفوا أعمارهم وكثير من أعمالهم وأموالمم» في أعمال لا تنفعهم عند الله 
سبحا لى فيها التعب والصب وعم تحصيل شيء من الأشياء النافعة؛ لأنما تفتقر إلى الدليل 
الصحيح من الكتاب والسنة» وما كان عليه سلف الأمة» وقد قال الله تعالى:[] وَقَرِمْمَاإلَ ما 


ين ةمثو [[الفقن: ۲ ]. 


-_ 


(or) 


فل شع افا لفاك اض ريخا ال ما ا ج 
مقصوده, ولم يترتب عليه أثره, فلم كي : 
ون هذا قله :|| وا ڪفروا اهم کا بقيعَةٍ سب لقان مء |[النر: ۳۹] 
1 


بو هج م 


الله في لكيش ةن كد راوتا سكرب مر 


1 


ظَلَمَُا سهم ََمَكَئهُ[][ل عمرن: :]1١1‏ فه: 1 ويستال مَاعَمِنوامِنْ عَمَلٍ 
َجَمَلنَهُكسآ بنرا [] ولذلك ,صف الإعقادك فالات بأغا بلللة ليت طابقة ولا 
حقا كما ل الأكمل ليست نفة . 

قد تهف الإعقادك الك بأغا بطلة, إذا كانت غير مطابقة إن لم يكن فيها 
منقعة, كقطه #ل: (اللهم إني أعوذ بك من علم لا يضع)"" فيعود الى فيما تعلق بالإنبسن 
إلى ما ينفعه من علم قلي وكطى وجل . 

فإذا كان هذا في العلوم والعبادات التي لا تنفع» فما الظن بالعلوم والعبادات التي تكون 
لها مضرة كبيرة ومضرغا أكثر من نفعهاء فهي باطلة وغير نافعة. 

وإذا رأى الداعي عمل هؤلاء من التجائهم إلى غير الله تعالى» وصرفهم للعبادات لغير الله 
تعالى» وشدة نصبهم وتعبهم من إظهار الخضوع والتذلل وإنفاق الأموال» وعلم ما يفعله كثير 
من عباد القبور من ١‏ الصلاة إليهاء والطواف بماء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود على 
تراكماء وعبادة أصحابماء والاستغاثة مم وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وقضاء الديون» وتفريج 
الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» التى كان عباد الأوثان يسألونها 
i‏ علم أن عبادتهم هذه هي عينها العبادات التي كان أهل الشرك يفعلونها عند 

أما أهل الكلام فإن الكلام فيهم له شأن آخرء فإتهم أولا لما كانت عندهم هذه الأشياء 


لا تدحل في توحيدهم؛ سهل دخول هذه أضدادها في ديانات أتباعهم. 


.)۲۷۲۲( أخرجه هسام, كتب: الذكر والدعاء والتوة والاستغفار, ح:‎ )١( 
۳٤۹ /۱۱ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
١96 /۱ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )۳( 


(0۳۸) 


قل أبو الؤاء ن عقلى : :[]اصعت التكالف على الإهل وغم عدوا عن أَضاع 
الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا بحا تحت أمر 
غيرهم. قل: وهم عندي كفار هذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور وإكرامهاء بما تى عنه الشرع: 
من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء وحطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولي ف 
بي كذا وكذا. وأحذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور. وشد للرحل إليهاء وإلقاء الاق 
على الشجرء اقتداء بمن عبد الات والعزي. والويل عندهم لمن م يقبل مشهد الكف» 
ويتمسح بآجرة مسجد الملموسة يوم الأربعاء. ولم يقل الحمالون على جنازته: لصدق او 
بكر أو محمد وعلى» أو لم يعقد على قبر أبيه أزحاً باحص والآحرء ولم يخرق ثيابه إلى الذيل» 
ولم يرق ماء الورد على ا 

قل لين القيم مبينا حال عباد القبور وتعبهم ونصبهم في عباداتهم: ,فلو رليت غا 
المتخخذين لما عيداء وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لما الحباهء 
وقبلوا الأرض وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكوا حتى تسمع هم النشيج» 
ورأوا خم قد أربوا فى الربح على الحجيج» فاستغاثوا بمن لا يبدى ولا يعيد» ونادوا ولكن من 
مكان بعيد» حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا انم قد أحرزوا من الأجر ولا أحر 
من صلى إلى القبلتين» فتراهم حول القبر ركعاً سجدا يبتغون فضلا من [إبت وضطناء قد 
ملئوا أكفهم خيبة وخسرانا. 

فلغير الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات» ويرتفع من الأصوات» ويطلب من 
الميت من الحاحات ويسأل من تفريج الكربات» وإغناء ذوى الفاقات» ومعافاة أولى العاهات 
والبليات» ثم انثا بعد ذلك حول القبر طاتفلاء تشبييها ل باليت ال الذى جل ال 
56 وهدى للعالمين. 

ثم أحذوا فى التقبيل والاستلام» أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم 
عفروا لديه تلك الحباه والخدود» التى يعلم الله أنما لم تعفر كذلك بين يديه فى السجود. ثم 
كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق» واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم 


١90 /۱ إغاثة اللهفان‎ )١( 
(0۳۹9) 


يكن لهم عند الله من خلاقء وقربوا لذلك الوثن القرابين. وكلفت صلاغم وفسكهم رياغم 
کو ا اال 
فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضاً ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجراً وافراً وحظاء فإذا رجعوا 
سدألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام» فيقول: 
لاء ولو بحجحك كل عام. 
هذاء وم نتجاوز فيما حكيناه عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلاهم. إذ هي فق مأ 
UIE‏ لاقام نوالا 
الوجه السادس: أن في حعل الوسائط والشفعاء دون الله تعالى إنقاصا لما يحصل لله 
تعالى» ولذلك أمر الله سبحانه أن تكون العبادة خالصة لله سبحانه» فتجد أن العبادات عند 
[أعلفا] بلقو من رة ون صؤة غالها للمقبور ولا وجدشيء [] إلا قرا سا 
جداء فالنذور والحلف والدعاء والتوكل والخوف والرحاء وكل العبادات تم صرفها جميعا لغير الله 
تعالى» أما الله فإن العبادات لا توحه له أبدا عند بعضهم» وأما البعض الآخر فإنه توحه بشيء 
قل شيخ الإبسلهم: , صو هنا ل الثيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما 
يحصل لكل واحد» فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل؛ فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين 
المحلصين لله أكمل» وكذلك سائر ما نوا عنه من كبائر الإثم والفواحش يوحب كمال الأمور 
الوحودية في عبادتم وطاعتهم ومعرفتهم ومحبتهم» وذلك من ركاهم» كمأ ل للزرع كلما قي 
عه الد كل أي 4 وأكط لصفت الكمل الوجودية في . قال تعالى : [ارويل مركي 


لن لامو روء [|[فضلت: 7 - ۷] ١‏ وط الركك التوحيد والإخاض كما 
فسرها بذلك أكابر اسلف ". 


الوجه السابع: الخلط في المفاهيم الشرعية» وإدخال بعض الأشياء المباحة للالستدلل على 


ما هو شرك بالله تعالى. 


۱۹٤ /١ إغاثة اللهفان‎ )١( 
١50 /11/ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
)06:( 


ويبين ذلك أن الصوفية والرافضة حعلوا الواسطة جائزة شرعا؛ لأن جبريل بلغ الرسالة فهو 
واسطة بين الله وبين البي يله » كما أن البي 45 واسطة بين الله وبين خلقه في البلاغ والبيانء 
فخلطوا الواسطة الصحيحة الجائزة شرعا مما لم يخلف فيها أحد بالطبطة البدعة الشركة 
كجعل الأئمة وسطاء وشفعاء عند الله بمحض التخرص والافتراء» فجعلوا من يستمع إلى قولحم 
يختلط عليه الأمر ويجيز الشفاعة والواسطة الشركية استنادا على الواسطة والشفاعة الصحيحة. 

وهذا كثير في اصطلاحات أهل البدع وسيمر معنا بعض الاصطلاحات التي يدمج فيها 
أهل البدع المعنى الصحيح مع المعنى الباطل حتى يختلطا على المتلقي ولا يستطيع التمييز» كما 
حدث في مصطلح التشبيه وذكرهم للمعنى الحق من مشابمة الله بخلقه»ودمج هذا المعنى بالمعنى 
الثابت من إثبات الصفات للتنفير منه حتى يظن الظان أن كل من أثيت للصفة فهو هذبه, 
فينفر عن التشبيه بنفوره من الإثبات» وأمثال هذا كثير» وهو من أشد ما يحصل به العسر» وقد 


ےو 2 


ذكر الله هذه الوسيلة لدى كلامه عن أخلاق اليهود» بقوله: [ إيتاهل التب لم لسو 


لح بالطل وت کنو اَمو [[[ل عمرق: ]١١‏ قل: [] ولا لبسو الح 
بالل وكيوا لح وات تَعَلمُونَ [][القة: ٤١‏ ] اللبس الخلط» وقد يلزمه الاشتباه بين 
[إختظط[]. والمعنى لا تخلطوا الحق المنزل بالباطل الذي يخترعونه أو يذكرونه في تأويله حتى يشتبه 
أحدها اا 

قل الشيخ لن عثيمل]: , أي لا تمزحوا بينهما حتى يشتبه الحق بالباطل؛ فهم كانوا يأتون 
ات دعل ااا روق هو ع کی ل ر چ ا 

الوجه الثامن: قطع الطريق بين الله وبين خلقه بمذه الوسائط والشفعاء التي يتخذها 
أصحابها وأرباماء فإن الذي يريد أن يتدين للرب سبحانه لا يمكن أن يصل إلى الله إلا بالوحه 
الذي شه ا[]. أماطق [إبتدعة فإنما طرق لا تصل إلى الله تعالى فطريق الصوفية لا يصل إلى 
لله» وكذا طريق التشيع والفلاسفة بل وكل طريق مبتدع فإنه لا يصل إلى الله. 


۳٠٠١ /١ محاسن التأويل‎ )١( 
١017 /١ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ )17( 
)06١( 


المبحث الثاني: متابعة النبي وَي: 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 وجوب متابعة 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 متابعة النبي 5. 
ويشتمل على مسألتين: 

المسألة الأولى: اعتقاد الصوفية 2 الغلو بالنبي 5. 

المسألة الثانية: جفاء المتفلسفة بحق النبي 5. 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة 
والمخالفين 2 متابعة النبي 5. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 4 متابعة النبي عند 
آهل السنة. 

المطلب الخامس: وجوه العسر ب2 متابعة النبي 55 
عند المخالفين. 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في وجوب اتباع النبي وَل 

من الإسال | إقررة عند أهى السة و[ إماعة اتباع البي يلل في كل قول يقوله من أمور 
الشرع؛ لأنه من التشريع الذي ارتضاه الله كبك دينا لهم ولحذا كان عندهم النظر إلى صحة 
القول إلى النبي ي فإذا صح فإنه يتم العمل به ولا يلتفت إلى من رده كائنا من كان» ولم يكن 
أ السة قن فيما يأخذئ + ب[] حديث الآحاد ول إتونز بى كلها مقبلة إن صحت عن 
النبي كل وهذا ما حعل كثير من أهل البدع لا يوافقون أهل السنة في كثير من اعتقاداتهم وقد 
مر في مناهج التلقي كل طائفة وما تقدمه على غيره في التلقي» وكان أهل السنة من أشد 
الطوائف والفرق استمساكا يمدي النبي يلك الذي يعتبر طريقا للنحاة لأنه لا ينطق عن الموى 
ولا يقول في شيء إلا بوحي من الله تعالى؛ بخلاف أهل البدع الذي اعتمدوا على أقوالهم 

قل لن القم: ,فلا يكن العبد متحققا ب 1إ نب[ ] إلا بأضا[] يعظيم|]: أحدهما: 
متابعة الريبل 4 والثاني: الإخاض للمعبود '"". 

وقول أهل السنة في وحوب اتباع النبي 5 من المسائل التي اشتهروا بها عند جميع الطوائف 
وكان سبب استمساكهم باتباع النبي يلما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وأقوال السلف 
من وحوب اتباع الني 5 وين ذلك: 

ما ق قول الله تعالى: | ]وأطيمو الله وأطيعوا الرسول اه FE‏ ل ا 
الك ألْصِينْ [ الآبائه: "91]: وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من الأعمال» والأقوال 
الظاهرة والباطنة» الواحبة والمستحبة» المتعلقة بحقوق الله وحقوق خلقه والانتهاء عما كى الله 
وبدوك عة كذلك, وهذا الأمر أعم الأوامر» فإنه كما ترى يدحل فيه كل أمر ونمي» ظاهر 


(۱) مدارج السالكين ۱/ 90 
(OE)‏ 


وطن فلطه: [ إِاحَدَرْوأ[] أي: من معصية الله ومعصية رسوله» فإن في ذلك الشر والمخسران 
E 1.04‏ عما أمرتم به ونهيتم عنه. 
ل61أعكموا سما عل سول ألم ألمب[ ]قد أدى ذلك. فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن 
أسأتم فعليهاء والله هو الذي يحاسبكم» والرسول قد أدى ما عليه وما ا 

والمقصود باتباع النبي 5 , أن يفعل مثل ما فعل على الوحه الذي فعل فإذا فعل فعلا 
على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وحه العبادة وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان 
a‏ 


وقال تعالى: [ ]امنا بالل ورَسُوِه الک لای الى بون باو وکلم واتیعوه 
مَك تَمَتَدُورك [[الفرف: 108]: فأمر ا[] باتباعه وذلك بسلوك طريقه واقتفاء 
أثروء وهذا لمن راد الحداية إلى الصراط المستقي. ۴ 

والآيات الدالة على اتباع النبي ية أكثر من أن تحصر لكثرتها وتواترهاء وأما الأحاديث 
الواردة في طاعته اللا واتباعه فمنها: 

حديث أي هريرة دل ييبلي |[] ب قل: (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, 
قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى)2). 

وحديث أي موسى الأشعري ءقل: قل ييلى |[] 45:(والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار)!2 . 

وكه 4ء قل ريبلي |[] ي (إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما 
فقال: ياقوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان, فالنجاءء فأطاعه طائفة من 
قومه فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 


.)761( تفسير السعدي ص‎ )١( 
£1۷ /۱۷ ,8:9 ,٠١ /١ وأظر:‎ ,7/٠0 /١ مجموع الفتاوى‎ )07( 
691 /7” تفسير ابن كثير‎ )۳( 
.0/710( أخرج البخالي: كنب: الاعصم بالكتب طلسة, بب: الاقتداء.بسة ريب ال] کہ‎ )6( 
أخرجه مسام: كنب: الإن ح(10).‎ )0( 
(ع06)‎ 


فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به» ومثل 
من عصاني وكذب بما جئت به من الحق)'. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكلها تبين أن اتباع النبي يي واجب, ون اتباءه سيل 
النجاة من عذاب الله وسخطه على العبد» وأن معصيته والكفر به سبب السخط والملاك 
وصاحبها متوعد بالنار إن لم يب. 

وبقدر متابعة النبي 4 تكن ولاج الإفسل ؤضله؛ كما قل شيخ السله: , فإنه كلما 
كان الولي أعظم اختصاصا بالرسول وأحذا عنه وموافقة له : كان أفضل إذ الولي لا يكون وليا 
لله إلا بمتابعة الرسول باطنا وظاهرا ؛ فعلى قدر المتابعة للإيبلي : يكن قدر الولاة [ ". 

وهذا كان كل ما تنازع فيه الناس من الأقوال والأعمال معروضا على الكتاب والسنة فإن 
وافقهما تم العمل به وإن خالفهما تم رده. 

ومن عقيدة أهل السنة أن كل عمل لم يكن على وفق ما حاء في سنة الرسول 4 وم 
يكن خالصا فإنه يعتبر مردودا على صاحبه لقول البي 5:(من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)!". 

هذا بحمل عقيدة أهل السنة في اتباع الني 4 والأخذ بالقلى للصادر عة كت أخذا 
كليا وعدم معارضتها لا بعقل ولا ذوق ولا رأي إمام أو ولي» واتباعه ول لا يلل على أ برقع 


3 ع 31 . : 2 8 : 8 ى ساس ساس 2 
فوق منزلته التي أنزله الله إياها من كونه بشرا رسولا كما قال تعالى: ]قل سبحا رَقَ هَل 


كتإ لامر رسوا | ][الإبراء: ۹۳]ء فهو بشر لا يرتقي إلى جناب الألوهية وهو رسول يجب 
اتبا قله وم تكذيه. 


المطلب الثانى : اعتقاد لمخالفين فى متابعة النبى يل 
حالف منهج أهل السنة والجماعة في متابعة البي ##طولق, ولط من أهمها طائفتين 


(1) أخرجه البخزي :كنل الإعصم بالكتب طلسة,بل:الاقتداء بسة يبلي ال] يذرح:(:1717)حسام: كتب: 
الفضلكى, ج(۲۲۸۳). 
(۳) مجموع الفتاوى 17/ 770, وأظر: إعله |[إقع[ ] ۲٣۸/۲‏ 
(7 ا ره OF‏ 
(0€0( 


الأول غلت والثانية حفت» أما الغالية فهم الصوفية: فجعلوا للبي 4 مك أفع من متلة 
البشرة وتلة تبليغ السالة؛ وها | فة فهم [إقلىفة: النن قالط بل البق [لكن لن 
يكتسبها الإنسان بواسطة بعض الرياضات» وذكر بعضهم أن الفيلسوف أفضل من الني» وأن 
النبوة عبارة عن خيالات يخاطب بها الجمهور» وسنعرض لقول هاتين الطائفتين بمذه المسائل: 
المسألة الأولى: اعتقاد الصوفية فى الغلو بالنبى ي: 
الغلو من المصطلحات الشرعية التى حاء بها الله في كتابه وحاءت في السنة النبوية» وهى 
فة الع ولساغم : 
الغلو لغة وشرعا: 
الغلو لفة: يقال غلا السعر غلاء فهو غال» وأصل الغلاء والارتفاع ومحاوزة القدر في كل 
رفو رغاد E E a‏ اررق قاد E‏ 
دینها" 
فالغلو طق وراد ير تحاوز الحد » يقال ذلك إذا كان في السعر غلاء » وإذا كان في 
القدر طإزك غلو, وف السهم غلو » وأفعالها جميعا غلا يغلو قال [ ]ل تقلأ ف دِينِكُمْ [] 
[الفساء: ۱۷١‏ ], والغلي والغليان يقال في القدر إذا طفحت, ومنه استعير قوله [ ]عام 
لديم 9 كلْمَهَلٍ يَف فى البظون )كَل الْحَمِيِو (5)[ |[الدخل: 66 -81]: وه 
شه غليل الغضب ب" ١‏ 
الغلوشرعا: للمعى الشرعي صلة وثيقة بدلالة اللغة» فإن المعنى الشرعي يدل على أن 
الغلو فيه ججاوزة للحد كالمعنى اللغوي» وجاوزة الحد في المعنى الشرعي تكون: في الاعتقادات؛ أو 
الق؛ أو الأفمل. 
ويطلق الغلو من جهة الإفراط ومن جهة التفريط» قال القرطبي في تفسير قوله 


تعال[ اَهَل لكب ل تلوأ في ويي [] [النساء: ١7/١‏ ], ف عن الغلو 


(1) اظر: سل السب ١117/٠١‏ 
(۲) اظر: الع[] ٤٤٦1/٤‏ 
(۳) فوكت ص: ( عد - محم 
(3ع06) 


والغلو التجاوز في الحد ؛ ومنه غلا السعر يغلو غلاء ؛ وغلا الرحل في الأمر غلوا » وغلا 
بالجارية لحمها وعظمها إذا أسرعت الشباب فجاوزت لداتها ؛ ويعني بذلك فيما ذكره المفسرون 
غلو اليهود في عيسى حت قذفوا مرم » وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا ؛ فالإفراط والتقصير 
كله سيئة وكفر ,00 , 

قد ذكرشيخ الله -شارجا [إديث (إياكم والغلو)!" أن هذا عام في جميع أنواع 


أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال» والغلو: مجاوزة بأن يزاد في حمد الشيء» أو ذمه على ما 


يست ° 

هل لن حجر - في بيان معنى الغلو -: ١‏ المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجاوز 
اد . 

الغلو بالنبي يلك عند الصوفية: 


لقد سلكت بعض الطوائف منهج الغلو في بعض الأشخاصء فجعلوا منزلتهم فوق المنزلة 
البشرية, ويل من أكثر الطوائف خطرا في هذا الحانب وأشدهم إيغالا في الغلو هم الصوفية؛ 
وقد غلت الصوفية في النبي ئي حتى جعلته في مقام الإله» وساقت الأولياء إلى هذه المرحلة 
حتى جعلتهم كالنبي اكل عندهم في تفريج الكربات وإغاثة الأحياء والحياة الأبدية والعلم 
بالغيب وغير ذلك. 

فقد زعمت الصرفية أن الني 4 بغر الذني وبكثف الكر, قد قل شاعرهم مقررا 


ذلك: 
ياسيدي يا رىي |[ ] خذ بيدي 2 قي كل هول من الأهوال ألقاه 
PEE‏ ران EE E‏ 


(1) تفسير القرطي / ۲۱ 

(۳) سبق تخريجه ص:(0۲۱). 

(۳) اظر: اقتضاء الصراط المستقيم ٠۹۲/۱‏ 

۲۷۸/۱۳ فيح البازي‎ )٤( 

(0) ديون عبد الرحيم برعي قلاعن الططة ب[ ] ا[] خاقەص(۳۸۳). 
(0EV)‏ 


فن من حودك الدييا وضرغا ٠‏ ون علوك علم البح طقلم" 

ومن مظاهر غلوهم في النبي 5 أتمم يرون أنه حي إلى الآن في قبره» وأنه ا يعيش 
عيشة الأحياء» وأن بعضهم يزعم أنه يجلس معه الئل ويحادثه» وقد كثر هذا الزعم من 
الصوفية؛ حتى صرح به جماهير الصوفية القدامى» وكافة المتأحرين ‏ 

هد قل أحدهم : و لم يمت محمد وإنما الذي مات هو استعدادك لأن تراه بعين 
قلبك ". 

ومن غلوهم في الني ي: زعمهم أن الني ب لا زي يذكر الأحكم وشن التشريهك 
كماقل أحدهم: , فلما انتقل إلى الدار الآخرة - وهو كحيف بل في الدنيا سواء - صار إلى 
مه الأراالاس للخاس,©. 

ون مظاهر الغلو في البي #5 غلوهم في زيارة قبر النبي ص فمن زار قبره حلت له 
الشفاءة, ورون فيها حديثا : , من زار قبري وحبت له شفاعتي . 

وهناك أنواع أحرى ذكرت في غلو الصوفية في النبي 5: وقد اكتفيت بالبعض» وسيأتي 
مقام الرد في مبحث المقارنة. 

وكما أن هذه من الفرق التي غلت في البي يل فإن هناك فرقا حفت الني كك تة 
عن المنزلة التي جعلها الله له» ويتضح ذلك بعرض قول الفلاسفة في النبي وكيف تتحقق النبوة. 

المسألة الثانية: جفاء المتفلسفة بحق النبي وَل: 

الجفاء من الألفاظ الواردة في اللغة والشرع» وسأعرض فذا المعنى ليتضح حدوده ليتم 
العف عله: 

الجفاء في اللغة والشرع: 

لهاك لف , حفا وحفاء وتحاق : ل يلزم مكانه . واجتفية : أزلة عن مكلة . وجفا عله 


.)0( برد الإديحص:‎ )١( 

(17) لظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي 77/ 10 

(۳) تذكق الأوليء ۲/ ٠۸0‏ 

٠٤١ /١ جواهر امعان‎ )€( 

(0) رواه الدارقطني ۲/ ۳۸۷ والبيهقي في الشعب ۳/ 6۹٠‏ وسيأقٍ الحكم عليه مفصلا في ص:(006). 
(/ع0) 


كذا : ثقل . و اك : نقيض الصلة .... ورحل حاف الخلقة والخلق : كز غليظ . طستجفى 
الأزلون و 0 اندها روعي ا 

قل لن فلين: :]يم واف و[ ]ف اإلى: يل على أل واحد نبو الثيء عن 
لكان 

فطل ال إغاء وراد >: «الغلظ في العشرةء والحرف في المعاملة, وترك الرفق في الأمور,7". 

[فاءشعا: مه قله 4 : (اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به. ولا تستكثروا به ولا تجفوا 
عنه, ولاتغلوا فيه) ومعنى الحفاء في الحديث : , والحاقي عنه التارك له وللعمل به © 

قل الهم مالك : , إذا قل العلم ظهر الحفاء» وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء ."١‏ 

١‏ ا صو با اء هنا رد ما ثبت للني #5 من الخصائص والفضائل أو رد بعضهاء وني 
هذا معنى الحفاء الذي يقطع الصلة المتولدة في القلب من احبة والتعظيم نتيجة اعتقاد عدم 
ثبوت تلك الخصيصة لاني #. أو جلى تلك ال إصصة لعامة القلن © 

قل لن القم: مبينا خق ا[ لخاء, فإنه غلظة في النفس وقساوة في القلب وكثافة في الطبع! 
بتطد عنها خق يسى | اء . 

الجفاء بالنبي كلو عند الفلاسفة: 

نظرة الفلاسفة للنبي بميزها جفاؤهم للنبوة» وعدم إعطائهم النبي لحقه؛ وذلك أتهم جعلوا 
النبق حاصلة بالاكسك, ون الإإسل يسظيع ل يكف نيا من الأنبياك, وما ليت 
إمطفاء من ا[]. فيسظيع الإنل إن ماين الرياضشك صفت غه البثرة أن يتلقى ما 


.)١15١( الق |[ طص:‎ )١( 
10ع‎ /١ مقاييس اللغة‎ )۳( 
.)26( العاف للمنايص:‎ )۳( 
. وصحح إسناده الأرناؤوط وقال إسناد قوي‎ :)١0019( أخرجه: أحمد في المسند 776/ ۲۸۸ ح:‎ )٤( 
۸ع‎ /١ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )0( 
۲۷١ /١ اظر: بجموع الفتاوى ۱۷/ ۳۰۸, ۲۰/ 1717, دو التعاض‎ )1( 
.)79( خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ص:‎ )۷( 
.)۳۳۳( الروص:‎ )۸( 
(06۹) 


يتلقاه النبي. 
وزم الفالىخة ل الأبياء عليهم السام خاطبط فلن بتخيات ثل مضروة توجهط 


كما إلى العامة الذين لا يصلح هم إلا هذه الخطابات ولا يصلح عيشهم إلا اء وإن كانت 2 


وسبب الحاجة إلى النبوة عند الفلاسفة هي: بأن الإنسان لا يمكن له العيش منفردا عن 
سائر الناس ويستطيع أن يتدبر أمره» فلابد له من شريك في الحياة يعاونه على ضروريات 
حاحاته ؛ كما أنه لابد في المشاركة من معاونة؛ اوق لابد ن تكوئسة عط, ولابد 
للسنة والعدل من سان ومعدل» بحيث إنه يخاطب الناس ويلزمهم السنة» فلابد أن يكون هذا 
السان والمعدل إنساناء» وإلا كان كل شخص يدعي العدل ما له ويعد ما لغيره ظلماء فلابد من 
إنسان يرشد إلى ذلك ثم هذا الإنسان يسن م أمورهمسننا بأمر |[ ] وإذة ووحه وإتزلله روح 
القدس عليه» حتى تستقيم أحوال الناس بذلك ويعلموا أن لمم إلا واحدا صانعا قادرا وأن حقه 
أن يطاع» وأنه له الخلق والأمر» وأنه أعد لمن أطاعه المعاد المسعد» ويمن عصاه المعاد المشقى» 
حتى يتلقى الجمهور هذه المعاني باعتبار أنما مظلة من البازي على سل [إلائكة و حقها 
المع طاطاعة . 

قل لن سينا: , ولا ينغي لي - أي النبي - أن يشغلهم بشيء من معرفة الله تعالى فوق 
معرفة أنه واحد حق لا شبيه له» فأما أن يتعدى بم إلى تكليفهم أن يصدقوا بوحوده» وهو غير 
مشار إليه ف مکان» فلا ينقسم بالقول» ولا هو خارج العام ولا داحله» ولا شيء من هذا 
الجنس» فقد عظم عليهم الشغل» وشوش ما بين أيديهم: وأوقعهم فيما لا يخلص عنه إلا من 
كان الموفق الذي يشذ وجوده» ويندر کونه» فإنه لا يمكنهم أن يتصوروا هذه الأحوال على 
وحهها إلا بكد» وإنما القليل منهم أن يتصور هذه الأحوال على وجهها إلا بكد, وإنغا يمكن 
القليل منهم أن يتصور حقيقة هذا التوحيد والنزيه» فلا يلبثون أن يكذبوا بمثل هذا الوحود» أو 
يقعوا قي التنازع» وينصرفوا إلى المباحثات والمقايسات التي تصدهم عن أعمالهم المدنية 1 

فالذي ينبغي للنبي أن يصرف هة الجمهور إلى الأشياء التي تصلح أعماهم المدنية؛ وإن 
)١(‏ لظر: النجاة في الحكمة المنطقية لابن سينا ص: (۳۳۹), [ إلى والنجى ١/16 /٠‏ 


()_النجة لاسيناص: (۳۳۹ - .ع#). 
)00۰( 


كاقنقة ف ا کدی 

وزعم الفلاسفة أن الوحي الذي يأ للنبي إنما يصدر من العقل العاشر وهو العقل الفعال 
عن طريق الفيض على نفس النبي» فالوحي عندهم ليس من الله ولا توحد ملائكة تنزل 
بالجيء كما ل الع الفعل لا بيز بين الرسلء إذ لا يعلم الحزئيات» ولا يصدر الفيض 
باحتياره وإرادته. 

وتتحصل النبوة عند الفلاسفة بتحصيل عصائص ثلاث" إكن اكتسابما من كى أحد 
إن تفت فه: 

الخاصية الأولى: في قوة النفس وجوهرها لتؤثر في هيولى العام بإزالة صورة وإبعاد صورة» 
وذلك أن الميولى منقادة لتأثير النفوس الشريفة المفارقة» مطيعة لقواها السارية في العالم» وقد 
تبلغ نفس إنسانية في الشرف إلى حد يناسب تلك النفوس فتفعل فعلهاء وتقوى على ما قويت 
هي. فتسطيع إزاحة جلى من مكاأة, وتذيب |[ ولهر. 

اراصة الثانية: صفاء النفس بحيث تكون قابلة للاتصال بالعقل الفعال حتى يفيض عليها 
من العلوم. 

ا[ صة الثالة: بأن تقوى القوة المتخيلة وتتصل بعالم الغيب فيتمثل بحا ما تعلمه بنفسها 
فتراه وتسمعه. 

ويرى الفارابي أن الفيلسوف أعلى مقاما من النبي؛ لأن النبي يتلقى من العقل الفعال عن 
طريق القوى التخيلة» بخلاف التسيف الذي ستطيع الاصل [ إبأثر بالعشى الفعل عن 
طرق البحث والظر الطولى'". 

أما ابن سينا فإنه يرى أن البي أعلى من الفيلسوف؛ لأنه لديه القوة القدسية التي تمكنه 
من إدراك الحقائق» وهو فوق هذا هاد يقود البشرية إلى طريق السعادة.( 

المطلب الثالث : 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين في متابعة النبي وله 


(۱) اظر: |[ إلى والنجلى ۲/ ۲۰۹ - ,١ ١‏ للها لال سيناص: (1۳ - ,)۲٤٤‏ الإشبارك ۳۹۸/۲ - ٣۷۰‏ 
() اظر: آراء [إدية الفاضاقص: (1ع )0١-‏ , مقف شيخ الإبدلم من الفالسفقص: .)6٠١(‏ 
(۳) اظر: مقف شيخ اللساه من الفاأسفةص: .)6٠١(‏ 

(00۱) 


جاءت الأقوال في متابعة النبي و بين الفرق المذكورة في المطلبين الأول والثان متباينة 
فأهل السنة والجماعة يدينون بإتباع البي 4 على أله اكت مييل من ري. ون متابعة واجة 
بينما غلت الصوفية في مقام النبوة حتى جعلته في مقام الألوهية» وحفت الفلاسفة بجعل مقام 
البي اكا هو مقام إنسان يخبر بخلاف الواقع» وأن النبوة تؤتى بالكسب والحاهدة» والقدرة 
اتخية من العتلى الفعل. 

ويضح هنا ويطية أل للسة ب[] هاتل] لطاقة[] لغالة طإفة, كحل ل 
السله مع اليهود والصارى الذين غلوا في عيسى» فقالت طائفة بأنه إله» وقالت الأخرى بأنه 
كاذب دعي» وقد أخبر النبي كلد أن هذه الأمة ستتبع تج الأمم قبلهاء وهذا من معجزاته 
اثلا فقد قل: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبراء وذراعا ذراعاء حتى لو دخلوا 
جحر ضب تبعتموهم - قال الراوي: - قلنا اليهود والنصارى؟ قال: فمن)(. 

فما وقع ف بعض هذه الأمة من الغلو والتفريط إِنما هو بسبب متابعتهم للأمم قبلهم» 
ولا سيما بعد انتشار الإسلام» ودخول الناس قي دين الله أفواحا من أهل الكتاب والفلسفة 
وغيرهم» واختلاط المسلمين بسائر الطوائف» حتى صار المستمسك بالحدي الأولقاة. 

ووسطية أهل السنة في هذا الباب حصلت لم بأنهم: جعلوا للني يل [إلزة الثرعة 
التي قدرها الله له» فالنبي عند أهل السنة عبد لله ورسول» وقد وصفه الله عز وحل في أعلى 
مقامات الثناء بالعبودية» كما في الإسراء فقال تعالى: [] سْبَحنَ الى سر يعَبَدِء[] 
[الإبيراء: »]١‏ ون مقام الدعوة فقال تعالى: | ]وَأنه رقا م عبد اللويدعوه ادوا IESE‏ 
آل 1۹ 0 ا اة ا ای أل عل عدو الک وا َمل لد 
عا 1 [الکف: ١]ء‏ 1 تمارک الى زل لمران عل عَبَدِهء ليك عكري نَدِبًا [] [الفقل: 


ر رر ر 


۱ هوا لی یر عل ب رو اکت يت ارک طلست ل الور وی آنه بک رو 
نحم[ |[لإديد: .]٩‏ 
اما يتت له سل قالأداة كر جد وها فر ال[ وما دا رول ةه 


(1) أخرجه البخازي: كتب: الإعصم, بل: قول النبي #5:(لتتبعن سنن من كان قبلكم) ح: .)۷١١١(‏ 
(0o)‏ 


حت من ته مكل [][ل عمرن: 156], وهذا من | إقرر عند أ السة فهو سبلي همع 
ريالة فهو عبد من عباد ال], الذي يتشف عله السلم عبودية اره, فقد قل يَ: (من 
شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله 
ورسوله وكلمته ألقاها الف مریم وروح منه. والجنة حق والنار حق› أدخله الله الحنة على 
ماكان من العمل)'. 


وجمع 4 بين العبودية والرسالة لدفع الإفراط والتفريط الذي وقع في شأن عيسى 


قل لطحاي: ) ..وأن نحمدا عبده المصطفى» ونبيه اجتی» ورسوله اا 


رہ ے ر > زرو م 


وهو ل بشر من البشر لا يتعدى البشرية؛ كما قال تعالى: []فلتما آنأ مسر يتلم وی 
ل اسا کمک لَه ود |[الكهف: .]٠٠‏ وتحب محبته بل هي من علامات الإبمان كما جاء 

ف اديت عن الي ي له قل: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين) ° , بقل يَ: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؛ أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...)(0. 

وهذه الحبة مستازمة للطاعة والاتباع وهذا محمل قول أهل السنة في النبي 4 وهو القلي 
الوسط؛ أما أقوال الطائفتين التي حالفت في هذا الأصل فهما كالتالي: 

المسألة الأولى: غلو الصوفية في النبي ي: 

أظهرت الصوفية الغلو بالنبي 4 » وعكن إجمال الرد عليهم ما يلي: 

أولا: ادعاؤهم ما يخالف ما جاء عن النبي بل من أنه يعلم الغيب» وأنه جود على 


1 أخرجه البخاي: كتل: أحاديث الأنبياء. بلب: قوله تعالى: [إيكآَهْلَ ألحكتب ل نلوا في ويي‎ )١( 
.)61( هسام :كتب: الإإل. ح:‎ .) ۳٤۳۵( ح:‎ ,]١7/١ [النساء:‎ 
.)۳۷( تيسير العزيز الحميد ص: (0۷), فتح أخيدص:‎ )17( 
.)101( شرح اطحاوةص:‎ )۳( 
.)٤٤( أخرج البخاري: كتل:الإإل, بل :جب اسل بن الإإل,ح:(۱0), هسام :كتل: الإإلءح:‎ )٤( 
.)٤۳( أخرج البخازي: كنب: الإإل, بب: حلاق الإإل. ح:(17١): هسام: كتاب: الإإل, ح:‎ )0( 
(00) 


الناس بمغفرة الذنوب» وأنه له يهب من يطلهء ويكثف الكي, وغير ذلك ثما هو من 
خصائص الله سبحانه» وهذا باطل ويدل على ذلك وجوه منها: 
الوجه الأول: أما الادعاء بأن النى #۶ له من خصائص الله شيئا فهذا باطلء لدلالة 
فإن الني 4 لا يعلم الغيب» وقد جاء بيان ذلك في كثير من النصوص الشرعية» من 
:لك ة . 5 و zy IA‏ رسع و 2ے يب بح ر ر r‏ 3 سرح ب ر ی 
ذلك قوله تعالى: [] قل لا آقول لكم عِندى حراين أله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إِنْ مَك 
ےر ا 5 1 3 ا و ب رصا 
ویلک [|[الأعلم: 0۰], , قول تعالى لرسوله 4 : [] فل لا أقول لكْمَعِنى 


خرن َ1 ] أي : مىت أملكها ولا اضف فيهاء [ ]رل أَعَلمْ ألْمَيَبَ [] أي: ولا أقلى: إن 
E‏ ر صو ر ر ر ر سرصم IP‏ ر ے ر 2 
ملك تسى فعا ولا ضرا إلا ما شا أن ولو كدت أغله الب 

ڪرت ين الْحَير وما مسي السو إذآتا إل دير وش لعو مون [][الأعرف: ٠۸۸‏ 
] قال الطبري: ١‏ [ ]وکو كنت أَعَلَمُ لْعَيَبَ []. يقلىي: لو كنت أعام ما هو كائن نما لم يكن 
بعد [ الس كارت من الْخَير | | قلي: لأعددت الكثير من الخير'. 

وقال البي 5 (مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام 
إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي 
أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى الساعة إلا الله) 0 

وأما ذكرهم أن النبي 4 يغفر الذنوب» فهذا من الغلو الفاضح, فإن الله بين أن مغفرة 
الذنهب عائدة إليه سبحانه وتعالى؛ ولم يذكرها لأحد من حلقه أبداء فمن ذلك قوله تعالى: 


بل لتوب[ ا[غافر: 7 ]» وبين الله احتصاصه بمغفرة الذنوب كما في قوله: 


(۱) تفسير ابن كثير ۲۵۸/۲١‏ 


() تفسير الطبري ۱۳/ ۳۰۲ 
() أخرجه البخاري:كناب: اتوید بب: [] عدم الْمَيّيِ فلا بِظْهِرعَلَ عير لَحَدَال] [الك: ۲۱]٫ح:(۷۳۷۹).‏ 


e 


(00€) 


ع Sa‏ و 


التو ما اَلسَّموتِ وما رض ا 1 ل ], 
0 لوك بيك لدم ام ۳ س لفل يعبَادِىَ لن أرما ع 
شيوع 1 نکر ونع تومنو اب ۱ور : 10۳ 
وهذه النصوص وغيرها يعلمها صغار الطلاب فضلا عن علمائهم» في أن مغفرة 
الذنوب لله وحده» وهي تطلب منه وحده» ومن طلبها من غيره فقد تعدى على الله» وجعل له 
شريكا؛ مثلما فعل أهل الشرك في جعلهم؛ وسائط بينهم وبين الله تعالى. 
وأما ما ذكروا بأن النبي يل يكشف الکرب» فإن هذا مما احتص الله به؛ كما بينه في 


7 


جر رصح 


كثير من النصوص الشرعية» ومن ذلك قوله تعالى: [ ]قل مَن 0 
دونه ضرعا وقي لن اتا من هو کون من الشکرین ا فل آنه یکم نها و 
کرپ م ام قرو (60)[][الأعلم: 1۳ - 16]» وقال تعالى: [ ]ون ا 1 


حاط 1 ا 01 s2‏ أ ج لل اما 


E‏ وات ردك خر فلا راد صله يِصِيب يدء من مسا من عِبَادِوء وهو 


58 عرو مجر 


الغفور لِم [][يونس: »]٠١1/‏ فإذا نظر من أراد الحق إلى هذه النصوص وغيرهاء علم أن 
كل المخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا. 

وأما ادعاؤهم بأن النبي بي يجيب دعاء السائلين» فقد رد الله هذه 0 في آيك 
كثيرة» ومنها قوله تعال: [] هوان لاإ که إلا هو ادغو لصي لالت المد 
رب الْحَكِيِينَ [ا[غفر: 10], قل: [] ملا ل أ رق ار م أ وجوه عِندَ ڪل 
مسج یواد عو علص یت لَه أل نكما بام وذو [|[الأعرف: 1"9]. 

وكذلك جيع الأشياء التي احتص الله بماء فإن النبي 4 لال ]كه أن يتعداهاء ون ذلك 
جميع العبادات» فهي خاصة بالله تعالى لا يمككن لأي بشر أن تكون له مثل: الالتجاء والدعاء 
والخوف والرحاء» وهذه كلها وهبت الصوفية جزء منها لغير الله تعالى» وهذا من الغلو الذي 
ی الاعة. 

الوجه الثاني: أن الأدلة الصريحة جاءت بالنهي عن الغلوع كما له تان[ اهن 


)000( 


2 


<> °„ 5 2 3 هر دي 
الكتب لا سَْلُوَا فى يڪم ولا تفولواعل أله 


ت 


م a‏ 22 و م ”ور 


> ےر ےو 3 ے A‏ ل ا اد ور رو کا حت و لس 3 0 01 


o3 2< 0‏ 
ر رسوا الله وككلمتهه و ألقلها إل صم وروح سنه اموأ راد لاد تقولوا 


ا 


2 


6 م 3 همه سدع 


تله ا الله لله وا دنک ماق ا 
راف ال وڳ أنه كيل [[الفساء: ]۱۷١‏ »فال كك تملهم عن الغلو وبل ما 
قالوه غلوا في عيسى ااا وقل 4 :(إياكم والغلو, فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو) '". 
والغلو هو محاوزة الحدء اف حمل لني ل حا من تق الأوية, أوصف ل نوا من 
أنواع العبادة فقد غلا غلوا منهيا عنه» وإنما الحق في أن منزلة النبي 45 هي المنزلة التي جعلها الله 
له وتف ما. 

وقد عظم نكير النبي 5 على أمته حتى لا يجنحوا إلى هذا المنحى» فنهاهم عن كل ما 
يوصل إلى الغلو به اك وين ذلك قله 45: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 
إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)7". 

لجار هو : , [إدح بالبلفل تقلي لماريت فلانا: مدحته فأفرطت في مدحه"» والمعنى 
من هذا | إديث : لا تدحو فتغلو في مدحي بالباطل كما غلت النصارى في عيسى فادعوا 
لاو ا ف و 

وقد أبى من غلا بالنبي 5 إلا أن يعارض أمره» فجعل ادعاء عدم علمه للغيب وقدرته على 
إحابة الدعوات وتفريج الكربات أن هذا هضما لمنابه وتنقيصا لحقه على أمته» فرفعوه فوق 
المنزلة التي أنزله الله إياها. 

قل شيخ الإسسلم: , والغلو في الأمة وقع في طائفتين:طائقة من ضال الشيجة الذن 

يعتقدون في الأنبياء والأئمة من أهل البيت الألوهية» وطائفة من جهال المتصوفة يعتقدون نحو 
ذلك في الأنبياء والصالحين؛ فمن توهم في نبينا أو غيره من الأنبياء شيئا من الأأوهة طأربوية؛ 


(0 .سبق تخرخيص:(011). 
(۳) سبق تخريجه ص:(0770). 
(۳) فبح الباي 1/ ٤۹۰‏ 
)٤(‏ اظر: حقوق النبي على لم 10٣/۲‏ 
)007( 


فهو من جنس النصارى وإغا حقوق الأنيياء ما جاء ه الكنب طلسة عنهم ١‏ . 

الوجه الثالث: أن فعلهم هو بعينه فعل أهل الشرك الذين تدرج م الشيطان حت عبدوا 
[لإعبودك من دن |[ ], فقدقل لن عبش 4ه : , صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل» وأما سواع كانت لهذيل» وأما يغوث 
فكانت لمراد» ثم لبني غطيف بالجوف» عند سباء وأما يعوق فكانت لهمدان, وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم» أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد, حتى إذا هلك أولئك وتدسخ العلم عيدت0". 
قل اهيلي - ف بیان معنی قول الله تعالى: [ ]ودا ولا سوا ولایغوت وغو ورا[ ][آنوح: 
۳] - : , هذه أسماء أصنام كانت قبل أسماء لقوم صال]ل]. يقل: إن وث هو لنشث 
بن آدم» وكذلك كان سواع بعده» وكانوا يتبركون بهم وبدعائهم» فكلما مات منهم أحد مثلوا 
صورته وتمسحوا بحا إلى زمن مهلاي ل ) فعبدوها من حينئذ بتدريج الشيطان (° 

الوجه الرابع: أن غلو الصوفية بالني بل فه نشبه للمخلق باللق"', وهذا الغلو هو 
أصل عبادة الأوثان قال لن القيم: , وين أسبل عباة الضنلم الغلو ني المحلوق, وإعطاؤه 
فق مقلة حتى جعل فيه حظ من الإلية, وشبهوه بالله سبحانه, وهذا هو التشبيه الواقع في 
الم الذي أطله ا[ إسبحاة, وهث ويله وأنزل كتبه بإنكاره, ولرد على أهله, 7" . 


(۱) مجموع الفتاوى 77/1 

(۲) أخرجه البخاري :كتب: التفسيرء بلب:[ ]ودا ولَاسْوَاكًا ولا غوت وَيَعُوقّ وما [|[نوح: ۲۳ ]٫ح:(۹۲۰٤).‏ 

(۳) الحافظ العلامة أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي الضرير» صاحب الروض الأنف في السيرة النبوية» 
والتعريف والإعلام بما أكهم في القرآن من الأعلام وغيرهاء توفي سنة ۵0۸١‏ . أظر: التذكة ٠١١۸ /٤‏ 

۲0۸ /۱۸ هو الحد الخامس لنوح الث كما ذكر ذلك كتب التفسير» انظر: تفسير القرطبي‎ )٤( 

(0) العف والإعلمص(0١١).‏ 

(1) القشيه نوكل:تشبيه للخالق بالمخلوق وهذا قليل في الناس» وتشبيه للمخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير والأصنام 
والأصنام وعيسى وعباد القبور وهو الأكثر في الأمة. أظر :شرح طحاوة ١10 /١‏ 

(۷) إغاثة اللهفان 7ا/ ۲٣۳۷‏ 

(00۷) 


كما له فل لإشركا] مع معبوداتم و والقرآن من أوله إلى آخرهء يبين أن الشرك تشبيه 
المخلوق بالخالق في العبادة» على أي وجه کان كما قال تعالى عن المشركين:[] تان گا تی 
صَكلٍ مین )لذ ویک برب امین (80)[ ][الشعراء: /91 - ۹۸]ء قال تعالى: [إومَالَ 


0< 
کر لس اسن 


م وره ر مام صح رہ عا رر ور 


أله لا سدوا هين انين إتما هو كه وكيد قى هبون [ ][النحى: ١0]؛‏ فقصر للرهة عله, 
كما قصر الرغبة في قوله تعالى: [ |ويتعوتتا رعَباورَهب)[ ][الأنبياء: 14١‏ هه: [ ]ولل 


ا ل 


َيْكَ فرعب[ |[للشرح: ۸]؛ وكل ما أدى إلى صرف العبادة لغير الله» فهو غلو كما حرى من قوم 
1 : ۱ 
لوح وغيرهم.,! ْ 

الوجه الخامس: أن ادعاءهم أن من زار قبر النبي 5ي أنه تحب له الشفاعة واستدلالهم 
ابن حجر فقد قال عن أحد الرواة الضعاف ف الحديث وهو موسى بن هلال العبدي صوبلح 
[(إديث...وأنكر ما عنده حديثه عن عبد |[ ]بن عمر عن نفع عن لن عمر مؤوكا : من 
زار قبري وحبت له شفاعي !7 وذكر عن العبدي» أن أبا حاتم قال عنه: ججهول» وقال 
العقيلي: لا يتابع على حدية ۳ 

وقال ابن عبد الحادي©): , حديث منكر عند أئمة هذا الشل, ضف اللسناد عندهم, لا 
لا يقوم بمثله حجةق ولا يعتمل على مثله 2 ااا 3 
وهكذا حال أهل البدع يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة لتقرير أصوطم. 


٠١١ /١١ الدرر السنة‎ )١( 

(0) لل الزن ۱۷۳/١‏ 

(۳) [إجع الساق ٠۷١۳/١‏ 

)€( محمد بن أحمد بن عبد المادي بن عبد الحميد بن يوسف بن قدامة المقدسي الحنبلي, من أنمة |[إديث وعفة 
الرجل من مصفاة: تقيح التحقيق في أحاديث التعليق» الحرر في الأحكام, وغيرهاء توفي سنة ٤٤۷ه.‏ اظر: ذلى 
الطبقات 671/6, الدرر الكلمة / ۳۳١‏ 

(0) الصارم المنكي في الرد على السبكي ص: .)۳١(‏ 

(00/۸) 


الوجه السادس: أن ادعاءهم بأن النبي ي حلق من نور وأن نوره من نور الله فالجواب عليه 
ل ازإديث الذي لستدلط +, حديث لا أمل ك - كماسق - وهومع ذلك مخالف للقرآن 


فان الله سبحانه بين في كتابه أن النبي ب بشر كما قال تعالى: [ ]فارشا أن تس يتل موعن ال 


ا هكم لَه ود |[الكهف: ٠١]ء‏ فأرشد الله نبيه أن يخبر أمة الدعوة أنه بشر مثلكم , 
لي: لست بإله. ولا لي شركة في الملك» ولا علم بالغيب» ولا عندي خزائن الله ااا 
E E ISE‏ رو[ وی اهک لله ويد || لي: فضت عليكم بالوي, 
الذي يوحيه الله إلي» الذي أجله الإحبار لكم: أنما إلهكم إله واحد» أي: لابثيريك ك, ولا 
أحد يستحق من العبادة مثقال ذرة غيره» وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه» وينيلكم ثوابه» 
وفع عنكم عقا( 

وهذا ما کان يعرفه كفار قريش في بشريته الا وعدم حلقه من حلق مختلف كما قال تعالى: 

کے ا ا رو و سر 6ل اه ر کو چ عو سر lê wal‏ .ل 
ا ]هل هدذا ‏ لاإشر متلكم آفت اتوت السحر وانتم نبو روت [][الابیك: ۳], فلم ینان 
أحد في بشرية النبي ي وهذا القول بأنه نور وأن نوره من نور الله هذا لا دليل عليه وهو مخالف 
لكون النبي كل بشرا فقد أمره الله أن يعلن ذلك على رؤوس الأشهاد [ ]فل سبْحَانَ رَقَ هَلْ 
كت إل فا و [][اللإبيراء: ”97], وإذا علمنا أن النبي 4 بشر فإن البشر كلهم خرجوا 


سس رد عون سيو 
28 


5 51 م 5 2 5 7 م و م 5 3 0 
من نسل آدم الذي خلق من تراب قال تعالى: [] وَمِنَءَايْليَهِء أن خلقکم من تراب ثم إذا أنتم 


مر تیروت ل لله: |17٠١‏ َه لكين ا مين ةو ثد مک زوا وم 


ےہ ىو چ سس و 


تحمل من أنؤ ولا صم بعلي []إفاطر: ]١‏ فكيف يخبر الله تعالى أن خلق البشر من 
تراب وأن النبي الفلا من البشر وهو مخلوق من تراب ثم يقال إنه حلق من نور وأن الكون خلق 
من نوره فلا نقول إلا إن هذا إلا اختلاق. 

قلشيخ الإبدالهم: ١‏ والنبي 5 حلق ما يخلق منه البشر ؛ ولم يخلق أحد من الهش رمن نور؛ 
بل قد ثبت في الصحيح عن الني 4 أه قل : (إن الله خلق الملائكة من نور ؛ وخلق 


)١(‏ تفسير السعدي ص(6/9). 


)009( 


إبليس من مارج من نار ؛ وخلق آدم مما وصف نک وليس تفضيل بعض المخلوقات 
على بعض باعتبار ما خلقت منه فقط ؛ بل قد يخلق المؤمن من كافر ؛ والكافر من مؤمن ؛ 
كلن نوح مة وكإبراهيم من آزر ؛ وآدم خلقه الله من طين : فلما سواه ؛ ونفخ فيه من روحه؛ 
جد ل [إلائكة ' هضل عليهم بعليمه أماء كل شيء وبأن خلقه بيديه؛ وبغير 7 

الوجه السابع: بعد اللستدلل على بثيرة الإييلي بل وعلى أنه عبد لله فإننا نستدل 
بى ما يلل على بثيرة الرييلى بإ على أه يل يموت مثل ما يموت البشرء وأنه في موته 
تنقطع صلته بالدنيا إلا ما يشاء الله تبيانه له» والدليل على موته قوله تعالى [] إِنَكَ م 0 
بون 4 [للزور: ۳۰]. قل ( وجا نر نز خا تین ت م و و ل کل 
قيس داق ۂالموت وتبلوكم پار وار E‏ َيَحَحُون (00)[ | [الأنبياء: ۶ - 0ن]. 

وا يتل + الصوفية على حياة البي #5 والتشريعات التي يشرعها ما هو إلا حض افتراءء 
حتى أن بعضهم كما مر في المبحث السابق» يقرر في المسائل الخلافية» قول الني يلك ولو كن 
مغل ما قال لما اختلف الناس» ولرحعوا إلى قول الني 5 , أو على ألى قدير اأصؤية يفقئ 
في أقوالحم؛ ولكن نرى كثرة احتلافهم» فلا يمكن أن يكون النبي 5 يرشدهم ويتناقض؛ كما 
زعم بعضهم أن حضور النبي ي عنده ومحادثته له يجعله من الصحابة وهذا من أعظم الجهل» 
إذ أكهم لم يفرقوا بين الحياة في هذه الدنيا وبين الحياة البرزحية فوقعوا في هذا التناقض. 

المسألة الثانية: جفاء المتفلسفة بحق النبي وَل: 
قابل من قال بالغلو من الصوفية بعض المتفلسفة الذين جفوا البي 5 دسق عض 
أقوالهم في المطلب السابق» ويمكن إجمال الرد عليهم بالآت: 
أولا: أتمم حالفوا أهل الملل في قوهم في النبوة» فقد سمعوا أن أهل الملل تقرر أن هناك 

أنبياء, وأغم يوحى إليهم وهم لم يكن عندهم تصديق هذا الأمر باعتبار أن حطاب الأنبياء 
هو خطاب للجمهورء وأن ما يفعله النبي إنغا هو لصا العمران المدني لأحوال الناس» وليس 
باعتبار أنه يوحى إليه» ولم يكن عند فلاسفتهم الأوائل ما يدل على الوحي ولا على الاصطفاء 


(۱) أخرجه مسام: كتب: الزهد وللقاق, ح: (۲۹۹۱). 
() مجموع لفتاوی /١١‏ 96 - 90 
)01۰( 


ولا على [[إلائكة, فحاواط ا[ إمع بل] فول مشي اليونل من الفلاسفة, وب[] آنل أ [آل 
فقالوا بقولهم في النبوة الذي يخالف العقل الصريح. 

قل شيخ الإسسله: ,ثم إغم ا سمعوا كلام الأنبياء أرادوا الجمع بينه وبين أقواهم, 
فصاروا يأخذن ألفاظ الأنبياء. فضعونا على معانيهم, ويسمون تلك امعان الأأفلط [إقطة 
عن الأبياء, ثم يتكلمون ويصفون الكتب بتلك الأأفلظ (|]أخونة عن الأنيياء, فيظن من + 
هف مراد الأنبياء ورادهم أغم عن ا ما عته الأنبياكء ول بذلك طوف وهذا موجود 
كله ابو ساون أخدعف ا" 

ثانيا: أنهم أسسوا نظرية النبوة عندهم على الفيض» وكذلك حالم في كثير من التفسير 
في الأمور الإلمية» يزعمون أن هذا ناتج عن الفيض» وهنا زعموا أن النبوة فيض من العقل 
الفعال الذي يعتبر عندهم هو مدبر الأكوان» وهذا الفيض لا يتم باحتيار الله وإرادته؛ لى |[ ] 
موجب بالذك عند | إقلسفة, وهو علة لكى العل, ولا جم الزئيك. 

ولابد عندهم من وصول النبي إلى أمر اكتسابي عن طريق قوته العلمية؛ بحيث يستغني 
عن التعليم» ويكون هناك شخص يخاطبه كما يخاطب النائم» وأن يكون مؤثرا بالقوة العملية 
بأن يستطيع التأثير على العناصر. 

كما أتحم جعلوا هذه النظرية قائمة على أنه لا يوحد في حقيقة الأمر وحي ولا كتاب 
منزل ولا ملائكة ولا توحد معجزات ولا حن ولا غير ذلك؛ وإنغا هي قدرة على التخيل» وقدرة 
النفس على التأثير» سبحانك هذا بمتان عظيم. 

قل شيخ السله: «وأما المتفلسفة القائلون بقدم العام وصدوره عن علة موحبة, مع 
إنكارهم ل |[] - تعالى - يفعل بقدرته ومشيتته, وله بعلم الإئيك, فالنبوة عندهم فيض 
يفيض على الإنسان بحسب استعداده» وهي مكنسسة عندهم. 

ومن كان متميزا في قوته العلمية - بحيث يستغنى عن التعلم» وشكل في نفسه حطاب 
يسمعه كما يتمع النلهُم, وشخص يخاطبه كما يخاطب النائم -, وفي العملية - بحيث يؤثر في 
العنصريات تأثيرا غريبا - كل نبيا عندهم. 


)١(‏ البتص(۱۸0۰). 
)01۱( 


يخرق الله بكم العادات للأنبياء إلا قوى النفس. 

قلي هؤلاء ون كل شرا من قو كفار اليهود والصاري, وهو اعد القول عما 
جاعت ج للزيل, فقد وقع فيه كثير من المتأحرين, الذين لم يشرق عليهم نور النبوة من المدعين 
للفظر العقلي, والكشف الخيالي الصوف, ون كل غاية هؤلاء القيسة الفاسة, طلشك, اة 
هؤلاء ا[إيالات الفلسدة التطح7". 

ثالثا: أن جعلهم النبوة لا تتم باصطفاء من الله تعالى» ولا تكون باخختيار النبي من الله 
تعالى» ولا تكون المخاطبة بين العقل الفعال والنبي مخاطبة حقيقية بل هي قوة متخيلة» تتخيل 
وحود ملك يكلمها يحادثها. 

كل كله هلين ماكر SOE e‏ نيرون لامر كما قال تماق[ | وكالوا 


>2 


اد نولدا شبح بل يبل كروت 57لا رفوک باتوی وشہیامروہ 
يمرت © ][الأنبياء: ا - ۲۷], , فأحبر أن الملائكة لا تسبقه بالقول, ولا تعطى 
إلا بأمره, فضلا عن أن يكف ملك خلى كىشيء. وهؤلاء ون إن الوجي لكام الذي 
حاءت به الرسل إنما هو فيض من هذا العقل الفعال على قلوب الأنبياء, والله تعالى عند هؤلاء 
لم يكن يعرف موسى ولا عيسى ولا إبراهيم ولا محمدا ولا غيرهم من الرسل» ولا جف 
الزئيك7". 
ومن أعظم الأشياء التي ادعوها أيضا أن النبوة مكتسبة تؤتى بالاكتساب ١‏ لْ ص 
اضات غه + عام ما علمة الأنبياء, وقوف النبق مكتدية؛ لأن هذه صفتها ويقولون إن 
سب عله بالغب؛ هو اتصال نفسه بالنفس الفلكية, وزعموا أغا اللوح ا[ إفظ, وأن تمريكها 
للفلك هو سبب حدوث الحوادث في الأرض فتكون عللمة بما يحدث في الأرض؛ لل العلم 
بألسب يوجب العام بلإسسيب, فإن هذا مبني على مقدمات باطلة. 


)١(‏ منهاج السنة 7/ 610 -71(ع 
(0) لهب الصحيح 0/ ۲۷ 
(۳) لهب لصحيح ١١٤/۳‏ 
)077( 


رابعا: ما خصوا به النبي بأن يكون مستكملا للخصائص الثلاث التي يستطيع بها أن ينال 
البق وهي: 

ر أحدها: 0 ينل العلم بلا تعلم, وسميها القن القهدبة, وهي القوة الحدسية عنده. 
والثاني: أن يتخيل في نفسه ما يعلمه؛ فيرى في نفسه صورا نورأنة» ويسمع في نفسه أصواتاء 
كما یری النائم في نومه صورا تكلمه, وپسمع کلامهم, وذلك موجود في نفسه لا في الخارج... 
والثالث: أن يكون له قوة يتصرف ها في هيولى العام بإحداث امور ةا وي عندهم 
آيك الأنبياء, وعندهم ليس ني العام حادث إلاعن قو فسانة, أوملكة, أوطعة...() 
ويلاحظ هنا: 

- أن هذه الخيالات تكون في نفس النبي ولا حقيقة لما في الخارج» فهو يرى ويسمع 
الأصوات التي ترد إليه» ولا يسمعها أحد غيره؛ بل هي خيال في عقله. 

- «وهذه الصفات الثلاث التي جعلوها خاصة الأنبياء توجد لعمهم الفل, ى توجد 
لكثير من الكفار من الإشرك]] وى الكتل؛ نإنه قد يكون لأحدهم من العلم ولعباة, ما 
يتميز به على غيره من الكفار» ويحصل له بذلك حدس وفراسة يكون أفضل من غيره؛ وما 
التخييل في نفسه: فهذا حاصل لجميع الناس الذين يرون في مناماتحم ما يرون» لكن هو يقلي 
ى ل نينا - أن خاصة النبي أن يحصل له في اليقظة ما حصل لغيره في المنام, وهذا 
موحود لكثير من الناس؛ قد يحصل له في اليقظة ما يحصل لغيره في المنام. 

- أنحم لا يفرقون بين ما يحصل للسحرة من الخوارق وبين ما يحصل للأنبياء من معجزات؛ 
لأغم لا يقن باإلن فيكين ر ما أثبتوه من القوة الفعالة المتصرفة هي عندهم تحصل للساحر 
وغيره؛ وذلك أنمم لا هون الى طلششيطط[], وقد أحبروا بأمور عجيبة في العالم فأحالوا ذلك 
على قوة نفس الإفسل, فما يأ به الأنبياء من الآيك طلسحة والكهل, وما يخبر به المصروع 
والممرور هو عندهم كله من قوة نفس الإفسل, فالخبر بالغيب هو لاتصاهها بالنفس الفلكية, 


وسموغا الل اظ الصف هو باقق الفسانة,'". 


(۱) النبوتص(۱۷۹ - ۱۸۰). 
(7) [إجع الساقص(۱۸۰). 
)١(‏ جع الساقص(١۱۸).‏ 
)07۳( 


المطلب الرابع 
وجوه اليسر في متابعة النبي كلع عند أهل السنة. 

محمل ما ذكرنا من وجوب متابعة الني ب لكو طرق الذي يصلنا بال سبحا و 
هذه المتابعة لا يتم التعدي فيها إلى ما هو من خصائص الله سبحانه» ولا يتم التنقص منها 
وحفاؤهاء وقد حصل لأهل السنة بهذه المتابعة القائمة على وفق الأدلة الشرعية وحوها من 
اليسر يمكن ذكرها ذه الوحوه: 

الوجه الأول: ل كى ماسو الأنبياء فهو دونمم في الفضل؛ لل |[]قد اعطفى الأنبياء 
عليهم ادلم ؛ كما ذكر ذلك في قوله تعالى: [] اله صطفی ير الْملإِكة رسلا 
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وی انان کے لله مَسحِيع ابص[ |[الحج: ۷۵]. 

وقد حالفت - في هذا الأصل, قالوا: بأن بعض الأولياء أفضل من الأنبياء» قال 
ن حق: «ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء 
سال ]!". 

وقي ذلك يقول ابن عربي: « وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء» وما يراه أحد 
من الأنبياء والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا يراه أحد من الأولياء حتى إن الرسل لا 
0ن 

قل شيخ اللساه: «فإن هؤلاء يدعون أتمم أعلى من الأنبياء, وأن الخطاب الذي يحصل 
لهم من الله أعلى ما يحصل لإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام, وعلق أن 
هذا الكفر أعظم من كفر اليهود والنصارى الذين يفضلون الأنبياء على غيرهم؛ لكن ينن 


۳ ا‎ ٤ 
ببعض الانبياء ويكفرون ببعص‎ 


١17١ الفط ع/‎ )١( 
.)10( صصص ا اک ص:‎ () 
٠1۰1/٠١ عمو الفتای‎ )۳( 
)012( 


ومن هنا يظهر جاتب اليسر في عقيدة أهل السنةء بل الأنبياكء عليهم السام قد 
اصطفاهم الله تعالى؛ لذا فهم خير الناس وأفضلهم بخلاف عقائد المخالفين الذين يفضلون غير 
الأنبياء على الأنسك, وهذا ما يجعل دعواهم أكفر من الدعوى التي ذمها الله تعالى من قول 
اليهود والنصارى من قولهم نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضء أما أهل السنة فإنحم آمنوا يجميع 
الرسل وحعلوا الإتباع للنبي يليد حاتمهمء وفضلوا الأنبياء لأن الله هو الذي فضلهم» فلا يأ 
أحد من الناس ويدعي أنه أفضل من بعض الرسل وأنه يجب إتباعه. 

الوجه الثاني: وسطية أهل السنة في أتباع الني َل ب[] غلو [أأصؤة «جفاء | أقلدفة, 
وهذا هو المنهج الذي رضيه الله سبحانه هذه الأمة كما أثنى عليهم بوسطيتهم بين الأمم» كما 
ذكر ذلك ى مدل قوله تعال: لا وَكَدَِكَ جعت امه وَسَطَا [ ][القة: ,]۱٤١‏ قل يبلي 
ال] يي (والوسط العدل) والوسط يدل على الخيرية كما قال ابن كثير: ١‏ وإلويط ههنا 
ارإيار والأجود" والوسط يطلق أيضا على الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط» وقد 
احتار ابن حرير هذا المعبى فى هذه الآية فقال: ٫قل‏ أبو جعفر: وأنا أي ن الوسط قي هذا 
اإوضع, هو الوط الذي بمعنى: الجزء الذي هو بين الطرفين» - ملى؟"ويط الدار" عرّك 
الوسط مثقّلهء غير جائز فالسيه" التخفف - . 

وأرى أن الله تعالى ذكره إِنما وصفهم باغہ وط" لتوسطهم في الدين» فلا هم أهل علد 
فيه» غلوٌ النصارى الذين غلوا بالترهب» وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه - ولا هم أهل تقصير 
فيه تقصير اليهود الذين بدّلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم» وكذبوا على رهمء وكفروا به؛ 
ولكنهم أهى تهط إعتدل فه. فوصفهم الله بذلك» إذ كان أحبٌّ الأمور إلى الله 
أوسطها. ۳ 

و وإن المتأمل في دين هذه الأمة واعتقادهاء وعبادتماء ومعاملاتحاء ومواقفها بعامة؛ ليدرك 


أن الاعتدال والتوازن والتوسط أحد الخصائص المامة التي تميزت يما هذه الأمة» فهي وسط بين 


(۱) سبق تخريجه ص:(٤٤۳).‏ 
() تفسير ابن كثير /١‏ ۲۷۵ 
(۳) تفسير الطبري ١٤١/۳‏ 
(010) 


الأمم» آحذة بزمام الاعتدال والتوازن» بعيدة عن طرفي الإفراط والغلو» والتفريط والتقصير 
والحفاء إذ كلاهما مذموم غير محمود» وغاية البعد عنهما هو التوسط بينهماء إذ هو نقطة 
التولان والإعتدل1". 

وإذا نظرنا إلى وسطية أهل الإسلام في الأنبياء» وحدنا أن اليهود حفوا الأنبياء عليهم 
السلام حتى قتلوا بعضهم» واتحموا بعضهم بالقبائح» وكذبوا بكثير منهم؛ وأما النصارى فإنحم 
غلوا فيهم فجعلوهم آلحة وأربابا من دون الله تعالى؛ وأما أهل الإسلام فإنهم أنزلوهم منازنهم التي 
جعلها الله هم» وصدقوهم ولم يكذبوهم» واتبعوهم ولم يعارضوهم» وآمنوا بحم جميعا على أنحم 
من الرسل الذين أرسلهم الله للناس» ول يتخذوهم أربابامن دون أل ]. 

وكذلك الحال مع أهل السنة والطوائف الأحرى» فإتهم قد سلكوا العدل والوسط ولم 
يكونوا غالين ولا حافين» بخلاف الصوفية الذين جعلوا النبي #5 في مقام الربوبية والألوهية بأن 
حعلوا له ما لله من خصائص وأحذوا يطلبونما منه اكل » وهذا مجانب كذلك لقول الفلاسفة 
ومن سار على تمجهم من القول بأن الرسل عندهم قوة تخيل يستطيعون بجا تخيل أن هناك 
أحدا يخاطبهم وإلا في حقيقة الأمر فهم لا يوحد ملائكة ولا كتاب منزل من السماء وإِنما 
كذبوا صلحة |[ إمهور. 

وطريق الوسطية الذي سلكه أهل السنة هو أقرب طريق يؤدي إلى رضوان الله تعالى؛ ل 
الله رضيه لحذه الأمة فوقع بذلك اليسر؛ لأن الله رضي اليسر لهذا الدين فهو طريق صحيح 

الوجه الثالث: أن أهل السنة يهتمون باتباع النبي يلد ولذلك يتحرون أقواله وأفعاله حق 
| إتت للانباع له 45 ويطيعوه فيما أمر ويجتنبوا ما عنه زحر» ويحفظون الدين الذي جاء به النبي 
ي عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين» ويجاهدون في سبيل ذلك وإن ذهبت أرواحهم في 
سبيل ذلك؛ وأما الغلاة فإنهم لا بميزون بين ما أمر به الرسول كل وي[ ]ما نى عة, ولا ب ]ما 
صح عه وب[ ]ما هو بفلىء ولذلك يشتهر عندهم الاستدلل با إضوككت ط إكذوبات التي 
لج أصل لحاء وإنغا تعظيمهم لما يحقق أغراضهم الشخضية قللسدة النى عند قبور الى 


.)9( مطة أل السة بل الفققص:‎ )١( 
)013( 


وقبور غيرهم من المعظمين غرضهم أكل أموال الناس بمم» والصادق منهم غرضه أنه إذا سألهم 
واستغاث بهم في دفع شدة أو قضاء حاحة قضوها له" . 

فالتعظيم الحاصل من أهل السنة للني #۶ هو التعظيم الحقيقي بحفظ أقواله من المعطلين 
والمبدلين وحفظ دينه من أهل التبديل؛ كما حصل من المتفلسفة الذين زعموا أن الرسل إنا 
حاؤوا بالأديان لحفظ الحياة المدنية عند الجمهور دون أن يكون هذا واقع في حقيقة الأمرء 
فلهذا تحد أن أهل السنة هم أشد الناس ردا عن السنة وذلك لتعظيمهم هما 

ووحه تناول اليسر في هذا الوحه ظاهر؛ حيث إن الطريق الذي يوصل إلى الله تعالى لابد 
ل يكف عنطيق اتباع الزيبلى, ولا إكن إنبا إلا بتميز ما قله اولي صدقا[] أدخه 
أهل الباطل عليه» فإذا تم تمييز ذلك سهل إتباعه» ومعرفة الطريق الموصل إلى الله تعالى» ووضح 
على قاصديه فسهل لهم عبوره. 

الوجه الرابع: تحقيق التوحيد عند أهل السنة والجماعة» فإنحم جعلوا لله حالص العبادة 
وللنبي بيه متابعته فيما أمر به» وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
فلا أحد كاثنامئ كل تكن له العباة؛ لل ا[ إسبحاة جعلها لقنه, ططاعة تكف ريي 
قل لن القم: , وهذان التجريدان ها: حققةشهاة أ لا له إلا ال], وأن محمدا عبده 
ويبدطه, والله وحده هو المعبود المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه, وريد افطع | نيع 
المهتدى به الذي لا يستحق الطاعة سواه» ومن سواه فإنما يطاع إذا أمر الرسول بطاعته, فطاع 
تبعا للأصل. 

وبالجملة فالطريق مسدودة إلا على من اقتفى آثار الرسولء واقتدى به في ظاهره وباطنه. 

ك لااك عل غر ما الطريق فلن جن ك لا الب اعمال 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ل يجده شيئاء ووجد الله عنده فوفاه حسابه 
طا أسريع السك . 

ولا يتعنى السالك على هذا الطريق؛ فإنه واصل ولو زحف زحفاء فأنباع اللي إذا 


.)11( خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء ص:‎ )١( 
(071۷) 


قعدت يهم أعمالهم قامت بهم عزائمهم ومهم ومتابعتهم a‏ 

فالطرق جبعهاطق سدوة لا[ إكن الاعتماد عليها إلاطق إخاض العباة [] ولق 
متابعة النبي بي ولهذا ارتاحت نفوس المؤمنين بهذا الأصل واطمأنت به» إذ إن خلاصها كائن 
به» فهذا الطريق موصل إلى رضوان الله تعالى وإن تأخر السالك في سيره» فلابد أن تكون تمايته 
على هذا الطريق؛ وأما من لم ينهج هذا الطريق فإنه سواء جد في سيره أو كان متوانيا فإنه لا 
يصل إلى رضوان الله تعالى» وليس هو الطريق المستقيم» وإنما يناله التعب والعسر في طريقه هذا 
من غير أن يوصل للمقصود. 

الوجه الخامس: بمتابعة النبي ي والالتزام بشريعته أحذا كليا يحصل لاس الوحدة التلمة, 
فإن الناس إن استمسكوا بالسنة النبوية بقوا على الصراط الذي رضيه الله لحم وهو كتاب الله 
وىة ریدو 45 ؛ كما قال تعالى: د 
َر بكم عن سبلو [][الأنعلم: “101]. [ إسَرَعَ کم ِن أدبن ما وی يه م ولد 


سے مە کے 


ساد 00 5 1 َك Arr‏ اص ور 
وَحَنَنَإِلََكَ وَمَاوَصَيسَا باریم موم وعیسی أن أفموأ أ رين ولا 0 


امقر ماو ار ال تی لکیہ من کا رر یلیه ميث []اللشوي: 


“17]؛ فبعدم الإخلاص مع المتابعة يحصل الشقاق والخلاف بين 0 5 لا منهج يجعلهم 
على طريق واحد لا قول الصوفية ولا الفلاسفة ولا غيرهم. 

ولهذا جحد أن أهل السنة يتفقون من غير اخحتيار على إتباع السنة فهم بإتباعهم السنة يقع 
الاقاق بينهم › فالسنة واحدة ولو تباعدت دياراهم واختلفت آراؤهم الفقهية. 

قل أبو الجملفر السمعاني رحمه الله : « وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أتهم أخذوا 
الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل » فأورثهم الاتفاق والائتلاف » وأهل البدعة أحذوا 
ادق تمع حاتي ات ر ر و ا 

وقد كان بعض أهل البدع ينقمون على أهل السنة في أي مكان إن اتفقوا على بعض 
المسائل التي تابعوا فيها النبي كَلْهُ وينبزون البعض بأسماء بأن يقولوا مثلا - وهذا منتشر في 
(۱) مدارج السالكين ۳/ 186 


(۲) الاتضار اذى ال إبيتص(۷٤).‏ 
)01۸( 


عصرنا - أنفم وهابة؛ لأنمم اققو على تقدم السنة فاتفقوا بالاعتقاد. 
وقد رد الثبيخ الإبرإهيمي"" على هذه الفرية التي تعتبر منقبة لأهل السنة فقال - ل 
عارض دعوته وقال أنتم وهابية مع أتحم في ديار مالكية» والمشتهر عند الناس أن الوهابية 
حناباة -, فقل: بيا قه!! إن الحق فوق الأشخاصء وإن السنة لا شسى بأدم من 
أحياهاء وإن الوهابيين قوم مسلمون يشاركونكم في الانتساب إلى الإسلام ويفوقونكم في 
إقامة شعائره وحدوده» ويفوقون جميع المسلمين في هذا العصر بواحدة وهي أتحم لا يقرون 
البدعة» وما ذنبهم إذا أنكروا ما أنكره كتاب الله وسنة رسوله وتيسر لحم من وسائل 
اللسستطاعة ما قدروا به على تغيير المنكر؟ 
أإذا وافقنا طائفة من المسلمين في شيء معلوم من الدين بالضرورة» وتي تغيير المنكرات 
الفلثية عندنا وكندكم - والمنكر لا يختلف حكمه بحكم الأوطان - تنسبوننا إليهم تحقيرا لنا 
وهم وازدراء بنا وعم» وإن فقت بيننا وبينهم الاعتبارت فنجن مالكيق برغم أنفكم: وهم 
حنبليون برغم أنوفكم» ونحن في الجزائر وهم في الجزيرة» ونحن نعمل في طريق الإصلاح 
الأقلام» وهم يعملون فيها الأقدام» وهم يعملونَ في الأضرحة المعاول» ونحن تعمل في بانيها 
ا الي 79 
الوجه السادس: أن قلي أ السنة بأن النبي ب بشر وأنه عبد يتعبد الله بما شرعه الله 
له» يبعث في المسلم روح القدوة بالنبي يله وأن الأحكام التي جاء بما البي #5 قاباة للظبق, 
وأن النفس البشرية تستطيع أن تعبد الله مثلما عبد النبي ولد ربه» قارن هذا بما جعله كلا 
لطائقة[]: للصؤية فقد جعات فعل الني ب غير قابل للتطبيق؛ كونه قد حجبتهم الذنوب عن 
أن يسألوا الله مباشرة» فلا بد من أن يكون هناك وسيلة بينهم وبين الله تعالى» فيستحيل أن 
تكون من هذا حاله أن يتعبد بما تعبد به النبي كل ولهذا ركنوا للعبادات المبتدعة التي ما أنزل 
ال] ما من سطل تبدا[ إن يريدون حصول رضاه من أوراد خاصة لبعض المشائخ عندهم, 
ورعا صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سواء للنبي #5 أو غيره من الأولياء؛ وأما الطائفة 


(1) محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي: من الحاهدين الحزائريين» ومن كبار العلماء في عصره» انتخب رئيسا لجمعية 
العلماء المسلمين الحزائريين» توفي سنة 110« . أخار: الأعلم /1١‏ 06, معجم ألم اللاترئص: .)١١(‏ 
(1) آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي ۱۲۳/۱ - 1706 
(019) 


الأحرى وهم المتفلسفة, فإنحم لا يرون النبي بلك قدوة لهم؛ لأتحم يعدونه كاذبا مخبرا بغير الواقع. 

والله سبحانه أخبر ببشرية النبي يك في مقام الرسالة في الرد على قول من قال [] وَوَالوا وك 
نل لھ مک واو رلا ملك فی الم ف يرود و جا اا ایا ا 
وََْبسَمًا عَليّهم كيبشت ©)[[الأعلم: ۸ - ٩]ء‏ فإن المشركين طلبوا تعنتا أن يرسل 
إليهم ملك مع الرسول» ولكن لو تم إنزال الملك مع الرسول أو إرسال ملك لكان هذا الملك 
على هيئة رحل حتى يتم الانتفاع له؛ ولكن من رحمة الله أن يرسل الرسول من البشر حتى 
ينيع الفلى ل بتعط هذا اللي . 

قل السعدي: , قال الله في بيان رحمته ولطفه بعباده» حيث أرسل إليهم بشرا منهم يكون 
الإيمان با جاء به» عن علم وبصيرة» وغيب لاور ارا E‏ کک || بوسالتناء لكل الإإن لا 
يصدر عن معرفة بالحق» ولكان إيمانا بالشهادة, الذي لا ينفع شيا وحده» هذا إن آمنواء 
والغالب أتحم لا يؤمنون بمذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا قضي الأمر بتعجيل الحلاك عليهم وعدم 
إنظارهم» لأن هذه سنة الله فيمن طلب الآيات المقترحة فلم يؤمن بماء فإرسال الرسول 
الشري إليهم بالآيات البينات» التي يعلم لله أا أصلح للعباد» وأرفق بحم» مع إمهال الله 
للكافرين والمكذبين حير لهم وأنفع» فطلبهم لإنزال الملك شر لهم لو كانوا يعلمون» ومع ذلك» 
فالملك لو أنزل عليهم» وأرسلء لم يطيقوا التلقي عنه» ولا احتملوا ذلك» ولا أطاقته قواهم 
الفانة ./". 

هذا إن كان الرسول بشريا فكيف إذا جاوز مرحلة البشرية إلى مرحلة الألوهية» فإن متابعته 
تكون أشد صعوبة على جميع تابعيه» ولحذا لما احتج النفر الثلاثة الذين اطلعوا على عبادة الي 
وام تقالوها قالوا: أين نحن من رسول الله © قد غفر ل ما قم من ذنه وا تأخر 
قل أحدهم: أما أنا فإن أصلى الليل أبداء وقال آخر: أنا أصم الدهر ولا أطر. قل آخر: 
أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداء فجاء رسول الله ي4 إليهم, فقل: (أنتم الذين قلتم كذا 
وكذاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقد. وأتزوج 


.)07201( تفسير السعدي ص:‎ )١1( 
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النساء, فمن رغب عن سنتي فليس مني)!!/, فقد رد عليهم الي وَل ما تتوافق عليه النفس 
البشرية وتقدر عليه وم يقرهم على أن يأتوا بالعبادات التي لا يطيقون الاستمرار عليهاء وبين أن 
هذه سنته الواجبة الإتباع على جميع الناس. 

الوجه السابع: أن العصمة حاصلة في إتباع السنة فمن كان متبعا للسنة تمت له العصمة 
والنجاة من الوقوع في الأخطاء؛ لأا مستمدة من الوحي من الله تعالى» ولذلك تحدد أن أهل 
السنة المتبعين للسنة على رأي واحد وكلمة واحدة بخلاف أهل البدع فإنهم على شيع وأحزاب» 
وهذا من أعظم أنواع اليسر في أن أهل السنة معصومون من الخطأ بجملتهم» لأنهم متبعون للنبي 
ي فلم تدحل عليهم الآراء ولا الأهواء فيقعون ني التردد والحيرة. 

والله سبحانه من حكمته يجعل بعض الناس الذي يكون معذورا في حطه يخطئ حتى يرى 
من كان تابعا للنبي بي ومن كان تابعا لشرف هذا الرحل وعلو قدمه في الدين» وهذا ما حى 
مع أهل التقليد الذين ظنوا أن أئمتهم لشرف مقامهم» أن الحق لا يتعدى قوهم» فتركوا الاتباع 
وأحطؤوا من حيث ظنوا أخم على صواب» وذلك لعدم عصمة أحد من الناس بخلاف من كان 
الوحي دليلا له» ومصوبا له في حال خطئه. 

قل شيخ السله: , إن الرحل العظيم في العلم والدين من الصحابة و التابعين ومن 
بعدهم إلى يوم القيامة أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقرونا بالظن ونوع 
من الهوى الخفي فيحصل بسبب ذلك ما لا ينبغي اتباعه فيه ون كل من أولياء ا[ ]1ق[ 
ومثل هذا إذا وقع يصير فتة لمطائفة| |:طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل وأتبلك عله 
طائفة تذمه فتجعل ذلك قدحا في ولايته وتقواه؛ بل في بره وكونه من أهل الحنة؛ بل في إيمانه 
حتى تخرحه عن الإعان» وكلا هذين الطرفين فاسد, والخوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء 
دظى عليهم الداظى صن هذاء ومن سلك طريق الاعتدال عظّم من يستحق التعظيم وأحبه 
ووالاه» وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق» ويعلم أن الرحل الواحد تكون له حسنات 


وسيئات» فيحمد ويذم» ويثاب ويعاقب» ونحب من وجه» ويبغض من وجه» هذا هو مذهب 


)۱( أخرجه البخاري: كتل :النكاح, بلب:الترغيب في النکاح» ح:( 1۳ 0۰) صديام: كتل :النكاح, ح:(1٠16).‏ 
)0۷۱( 


أهل السنة و الجماعة» خلافا للخوارج والمعتزلة وون وفقهم'. 

ولذلك كان من القول المشهور عند أهل السنة» قول علي بن أبي طالب: , لا جف الق 
بالرجل, اعف الى نعف أهله,'". 

قل لن |[ إؤؤزي: , ولقد كان جماعة من الحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إذا حاد عن 
الشريعة» بل يوسعونه لوماء فنقل عن أحمد أندقل له إاإإوذي": ما تقول في النكاح؟ فقال: 
سنة البي # . فقل: فقد قل إراهم!. قل: فصاح بي» وقال: جتتنا ببتيّات 
لطر ؟.... 

وأعل اذ و و کل و کی ان ات د ل انا 
نظن أن طلحة والزبير كان على الباعل؟ فقل له: إن الى لا يهف بالرجل, إعف الى 


تع اهك. 
ولعمري» إنه قد وقر في النفوس تعظيم أقوام» فإذا نقل عنهم شيء فسمعه جاطى بالتشرع, 
قبله» ازو ظيمهم 2 E‏ 


وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن من أهم أسباب ظهور أهل البدع والأهواء نقص العلم 
بالكنلب طلسة؛ كماسق من قلي الهم مالك: , إذا قل العلم ظهر الحفاء وإذا قلت الآثار 
كت الاهاء.. 

فكلما كان العلم موجودا والناس لأهله مقتدون؛ كلما عسر على إبليس وأهل الأهواء أن 


يخرموا في هذا الدين ببدعة أو هوى. 


.)101”- ۱0۲( منهاج السنة 6/ ”067 - 066, وأظر: رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله ص:‎ )١( 

() اظر: تفسير القرطبي ,1"6٠ /١‏ البحر إهط ۰۹٤6/۸‏ تلبيس ابليس ص: »)۷٤(‏ فيض القدير للمناوي 7/1/1 

(۳) أحمد بن محمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي» من أجل أصحاب أحمد, والمقدم عليهم» توق سنة ۷0٠ه.‏ أفظر: 
تذكق |[ إل / 07١,.طبققلت‏ |[ إنابلة 071/١‏ 

)٤(‏ بريد إرلهم ىن أده البلخي القدوة الإمام العارف سيد الزهاد توق سنة 117 ١ه.‏ أظر: سير أعلام النبلاء /ا/ 
۷ تمذيب الكمل ۲/ لالا, حلة الأولياء ۷/ ۳٠۷‏ 

(0) افظر: ذم الموى لابن الجوزي ص(۳۸۳)ء غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب 7/ 26770 تلبيس إبليس ص: 
(۳1۱), بحر الدم في من مدحه أحمد أو ذەص: (۱۳). 

(1) صيد | للارص: (لاع .)٤۳-‏ 

(OVY) 


المطلب الخامس : وجوه العسر في متابعة النبي يله عند المخالفين. 

وكما كان لأهل السنة وجوها لليسر فيما انتهجوه من وجوب اتباع الني ك#فقد حمل 
لمخالفي أهل السنة وحوها من العسر في كوم لم يرتضوا بالنهج النبوي في اتباع البي بء وون 
وحوه العسر فيما وقع فيه المخالفين ما يمكن إجماله بالوحوه التالة: 

الوجه الأول: أن قول الفلاسفة في النبوة وتفسيرهم لما بالفيض» هذا مما يعسر عليهم 
قوطهم؛ لأتحم حعلوا الكمالات الإلحية كلها صادرة عن هذه النظرية التي تعتبر مخالفة للعقل» فإن 
اى السسليم هام أن: الواحد البسيط من كل وجه يتنع أن يصدر عنه ما هو مختلف في 
صفاته وأقدانه ( 

ونما يجعل العسر ملازما لحذه النظرية في مسألة النبوة» أن الفيض لا يكون بالإرادة 
والاحتيار» فكيف يكون هذا نبي وآخر دعي» هذا لا يمكن معرفته بواسطة هذه النظرية» 
فيختلط علينا من ادعى النبوة بمن كان صادقا في رسالته» وهذا من أعظم العسر إذا لم نعرف 
من هو ارسي الذي وجب علينا اتباكه. 

الوجه الثاني: من أوجه العسر عند الغلاة أن غلاة الصوفية لما غلوا في النبي َل زاد الغلو 
عندهم حتى ضموا إلى ذلك الغلو بمشايخهم فصار كل شيخ من المشايخ له كرامات أعلى من 
كرامات الأنبياء حتى أن بعضهم زاد عنهم الغلو فيهم ورأوا أغم سقط عنهم التكليف 
وسنغنف بذلك عن أتباع الريبلي 5 واستدلوا بأن الخضر لم يكن على شريعة موسى كطل. 

قل شيخ اللله: , فإن من هؤلاء من يظن : أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن 
الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة مهيى, وأنه قد يكون للولي في المكاشفة 
والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضهاء وكثير منهم يفضل الولي 
في زعمه إما مطلقا؛ وإما من بعض الوجوه على النبيء زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم 
وكل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات ؛ بل من أكنلم أنوع الفاق طلا اد 
الكفر ,'" . 


.)١61[( قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين ص:‎ ٠۲۷۹ /١ اظر: درء الغاض ۸/ 10”, للصفدية‎ )١( 
٤۲۲ /11 مجموع الفتاوى‎ )5( 
(oV) 


ومنهم من يحتج بقوله تعالى: [ ] OY‏ ايك القيافة لا[الاجر: 199 وق 
معنلها : اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة, فإذا حصل ذلك سقطت العبلاق. وربما قال 
بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال؛ فإذا حصل لك حال تصوفي سقطت عنك العبادة. 
وهؤلاء فيهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال؛ استحل ترك الفرائض وأرتكب 
الام وهذا كفر الال 

ولبيان الرد على قوم في الاستدلالين فنقول: 

أما قولكم في الاستدلال بالآية: فإنه باطل؛ لأن المقصود باليقين في الآية الموت» كما قال 
الليى: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ثم قرأ الآية. 

وحاء في الحديث أن عثمان بن مظعون ا لما مات وشهدت له بعض النساء بالجحنة» 
فقال النبي يَلِِ: (أما هو فقد جاءه اليقين» والله إني لأرجو له الخيرء والله ما أدريء وأنا 
رسول الله ما يفعل بي), آي ا 

ول يقل أحد من السلف أن المراد في الآية إسقاط العبادات وارتكاب الحرمات. 

وأما الاستدلال بقصة الخضر فلا دليل فيها على المخالفة والخروج عن شريعة موسى 
الا فإن موسى الل أرسل لبني إسرائيل كما جاء في القرآن في مثل قوله تعال:[] وءَاتَيْنَا 
مُوسى آل کنب وَجَعَأئَهُهُدَى لَب سیل ألا نذا من دون وَحكيلا [|[الإبراء: ۲], فلم 
ييل موبى الا إلى الخضر بل قد قال له الخضر (يا موسى إني على علم من علم الله 
علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه لا أعلمه) "ر وذلك أن دعق موی 


(1) مجموع الفتاوى /۱١‏ ۱۷ع 

٩۰ /۱٤ تفسير الطبري‎ )1( 

(۳) الصحاي الجليل: عثمل بن مظعن بن حبيب بن وهب القرشي الجحمحي من السابقين في الإسلام وممن هاحر إلى 
الحبشة» مات في السنة الثانية من المجرة. أظلر: لسد الغابة ۳/ 770 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كنل: ال إناش بب: الدحول على اميت بعد الموت إذا أدرج في أكفانه ح:(113). 

(0) مجموع الفتاوى ٤۱۹/۱۱‏ 

(1) أخرجه البخاري: كتب: العلم, بلب: ما يستحب للعالم إذا سثل: أي الناس أعلم؟ فليكل العلم إلى الل 
ح:(۱۲۲). مسام: کتل: الفضال, ح:(0070). 

(0VE) 


خاصة '. 

زل مشر ااه قر افا ره مر "لكان 0 ب ای ی ك 
المحالفة التي فعل لأحلها ما فعل» وافقه موسى ولم يخالفه» ولو كان ما فعله الخضر يخالف 
شريعة موسى لما وافقه واعترض عليه 

فانظر كيف قادهم هذا الغلو الذي تمى الله عنه إلى الكفر بالله تعالى» وإلى قولحم بإسقاط 
الفرائض» وهذا من تدرج الشيطان بهم» أوصلهم إلى الغلو بالنبي ئ بواقع محبته» ثم بعد ذلك 
أدخلوا أولياءهم في نفس مضمون الغلو» وقادهم هذا إلى إسقاط متابعة البي وَل ثم بعد ذلك 
قادهم إلى الكفر بالله تعالى عن طريق إسقاط الواحبات وارتكاب امحرمات وإدعاء أن لهم الحق 
بالخروج عن ملة الإسلام. 

الوجه الغالث: نزع الني 4 من كل ما هو من خصائصه عند الفلاسفة حتى لا يعتبر له 
ما يوجب اتباعه فيرون أنه لا يوجد كتاب منزل من السماء ولا نزل به جبريل ااا ولا يبلي 
ال يد هو الرسول الخاتم. 

وهذا يدل على عظيم جهلهم يا جاءت به الرسل وكبير حرماتهم من الحق المبين الذي 

قل شيخ اللإسسله: , فإن القوم لا يعرفون الله بل هم أبعد عن معرفه من كفار اليهود 
والنصارى بكثيرء ريطو || كلم اللي من أجبلى الفلى برب العالمين إلى الغاية؛ لكن م معرفة 
جيدة بالأمور الطبيعية وهذا بحر علمهم وه تفرغوا وفيه ضيعوا زماتحم وأما معرفة الله تعالى 
فحظهم منها مبخوس جدا وأما ملائكته وأنبياؤه وكتبه ورسه وأإعاد, فلا يعفين ذلك ألبه وا 
بو ف ل ينف ولات واا تكلم ى :ذلك متاعروهم رة ن ال 

فن عق من النبيلت كل آنا ملى النواميسر التي المقصود منها مصلحة الدنياء 


(1) مجموع الفتاوى /١١‏ 0لاع 
(7) اظر: بجموع الفتاوى 671/11 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۷/ ۳۳۰ - ۲٣۳۱‏ 
(€) النواميس عند أ الفلسفة هي: , السياسة الكلية للمداين التي وضعها م ذوو الرأي والعقل لمصلحة دنياهم للا 
لفلا يتظالموا ولا تفسد دنیاهم» مجموع الفتاوى ۱۷/ ٠۰‏ 
)0۷0( 


بوضع قانون عدلي. 

وهم أيضا لا يعلمون من هم الملائكة وإنما يخبرون بأتحم العقول ر وأما الملائكة الذين أخبر 
الله عنهم فهذه لا يعرفها هؤلاء الفلاسفة أتباع أرسطو ولا يذكرونها بنفي ولا إثبات كما لا 
هن النبقت ولا يتكلمون عليها بنفي ولا إثبات إنما تكلم في ذلك متأخروهم كابن سينا 
وأطاله الت ادو أن مرا بين ارات وين القلسقة فلي وداس 

فهؤلاء الفلاسفة مع جهلهم بالنبوات والملائكة نفوا أن يكون هناك ني موحى إليه من 
السماء ونفوا أن يكون الملك قد أوحى إلى هذا النبي وهذا من وجوه العسر التي لا يعلم فيها ما 
الطريق إلى رضا الله سبحانه إذا كنا لا نعلم ما هو الحق في هذا النبي المرسل ولا في الملائكة 
النى تلط هذا الجي. 

الوجه الرابع: أن الفلاسفة في جفائهم بالني ± جعلط |[إيالات هطق على الأنبياء 
عليهم السام فالوحي خيال والملك خيال وصورة متخيلة» والكتاب المنزل من الله ليس من الله 
نما هو خيال في أنه نزل وأنه يصلح شؤون الناس» فلا حقيقة لكل ما قالوه ولا يمكن أن يثق 
أي واحد با قاله أي رسول فلا تكون له حقيقة أبداء وإنما هو خيال في خيال جاء لصلاح 
ا مهور. 

قل شيخ الإبدلهم: , ومذا كان قوهم في النبوة إنما مكسة, وإغا فيض يفيض على روح 
النبي إذا لستعدت فيه لذلك, فمن راض نفسه حتى استعدت فاض ذلك عليه, ون [[إلائكة 
هي ما يتخيل في نفسه من الخيالات النورانية, وكلام الله هو ما يسمعه في نضه صن اللضوت؛ 
بمنزلة ما يراه النائم في منامه» ومن عرف ما اخبر الله به عن ملائكته جبريل وغيره في غير 
مضع عام أ هذا الذي قالوه اشد مخالفة لما جاءت به الرسل من أقول الكفار [لبدال] من 
اليهود ولنصاري فل |[] اخبر عن الملائكة لما جاءوا إلى إبراهيم في صورة الهثير أضيافا ثم ذهبوا 
إلى لوط في غير موضع واخبر عن جبريل حين ذهب إلى مرم وتمثل لما بشرا سويا ونفخ 


فيها 5 . 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۷/ ۳۳۹ 
(۲) لر على [إطقي[راص: (۳۷۷). 
)0۷1( 


الوجه الخامس: الفلاسفة في حقيقة أمرهم يكذبون بكل ما حاءت به الرسل ر ولهذا لم 
يكن عند القم [إن بالغيب الذي أحبرت ب الأنبياء فهم لا يقن لا با[] ولا ملائكة ولا 
كته ولا يبيكه ولا البعث عد |أإوت....وهم لما كانوا مكذبين مما أخبرت به الرسل في نفس 
الأفر واحتاج إلى الجمع بين قوهم وبين تصديق الرسل لما بمرهم من أمر لويل قال إن الريل 
قصدط إحبار الجمهور ما يتخيل إليهم لينتفعوا بذلك في العدل الني أقاموه لهم 

نم منهم من يقول إن الرسل عرفت ما عرفناه من نفي هذه الأمور ومنهم من يقول بل لم 
يكونط هؤئ هذا وإغا كان كمالهم ني القوة العملية لا النظرية واقل أتباع اليل إذا صو 
حقيقة ما عندهم وحده نما لا يرضى به اقل آتبلع اال '. 

وى على يام له يستحيل تواطؤ جميع الأنبياء على الكذب» ومتنع تواطؤهم على 
كتمان ما تتوافر الهمم والدواعي على بيانه» وسيطلع العالمون بالحقائق إلى هذا الكتمان ثم لا 
يكن لمن كذب عليهم حرمة لا في الاتباع ولا في الحب ولا الامتثال» وسيهز جميع ما أخبر به» 
وقد تواطأت بعض الطوائف على الكتمان ولم يتحقق لما ذلك إلا وقد علم الناس ما تعاهدوا 
بكتمانه وأقروا بإسراره على جميع الناس حتى عرفهم القاصي والداني وبين كذجم وحقيقة قوهم. 

وخير مثال لهذا الصنف هم الباطنية ونحوهم فإتهم ر أبطنوا حلاف ما أظهروه للناس 
وسعوا في ذلك بكل طريق وتواطئوا عله مأشء |[ ], حت التبس أمرهم على كثير من أتباعهم, 
ثم إنحم مع ذلك اطلع على حقيقة أمرهم جميع أذكياء الناس من موافقيهم ومخالفيهم وصنفوا 
الكتب في كشف أسرارهم ورفع أستارهم ولم يكن لمم ف الباطن حرمة عند من عرف باطنهم 
ولا ثقة بما يخبرون به ولا التزام طاعة لما يأمرون وكذلك من فيه نوع من هذا الجنس, فصن سلك 
هذه السبيل لم يبق لمن علم أمره ثقة بما يخبر به وبما يأمر به وحينئذ فينتقض عليه جميع ما 
حاطب به الناس فإنه ما من حطاب يخاطبهم به إلا ويجوزون عليه أن يكون أراد به غير ما 
أظهره لهم فلا يثقون بأخباره وأوامره فيختل عليه الأمر كله فيكون مقصوده صلاحهم فيعود 
ذلك بالفساد العظم ؛ ى كى من وفقه فلا بد أ ظهر خافى ما أطن كاتباع من سلك 


هذه السبيل من القرلطة الباطنية وغيرهم لا تحد أحدا من موافقيهم إلا ولا بد أن يبين أن 


(۱) ارد على [ طقل ص: .)۱٤۰(‏ اظر:ص: (۳۰۲. 0۲۳) 
(OVY)‏ 


ظاهره حلاف باطنه ويحصل لهم بذلك من كشف الأسرار وهتك الأستار ما يصيرون به من 
شرار الكفار .'٠.‏ 

ثم لا يخلو من قال بأن الأنبياء كتموا ما جاؤوا به من أحد أمرين: 

- إما أن يكون العلم بهذا الاختلاف بين الظاهر والباطن غير ممكن فحينئذ يكون مدعي 
وحود هذا الاحتلاف كاذب ومفتر. 

عنقا ل يكن العلم به ممكنا فهنا يعلم بعض الناس بهذا الاحتلاف بين الظاهر 
والبطمن فيشيع من علمه هذا الاختلف. 

و وهذا كان من اعتقد هذا في الأنبياء كهؤلاء الباطنية من الفلاسفة والقرامطة ونحوهم 
معرضين عن حقيقة خبره وأمره لا يعتقدون باطن ما أخبر به ولا ما أمر ؛ بل يظهر عله من 
مخالفة أمره والإعراض عن خبره ما يظهر لكل أحد ولا تحد في أهل الإيمان من يحسن بم الظن 
؛ لى جظهر فسقهم وفاقهم لعو [إخن[ | فضلا عن خوصهم . 

وأيضا فمن كانت هذه حاله كان خواصه أعلم الناس بباطنه والعلم بذلك يوحب 
الانحلال في الباطن ومن علم حال خاصة النبي صلى الله عليه وسلم - كأبي بكر وعمر 
وغيرهما من السابقين الأولين - علم اخم كانوا أعظم الناس تصديقا لباطن أمر خبره وظاهره 
طاعتهم له في سرهم وعلانيتهم ولم يكن أحد منهم يعتقد في خبره وأمره ما يناقض ظاهر ما 
بينه لهم ودم عليه وأرشدهم إليه ولهذا لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من نصوصه على 
حلاف ما دل عليه لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته ولا فيما أخبر به عما بعد الموت 
وأن ما ظهر من هذا ما ظهر إلا ممن هو عند الأئمة من أهل النفاق والاتحاد كالقرامطة 
والفاييقه نيبي نفاة ی ا ا وا 

طلرسبلي # قد بين البيان الكامل لعموم الناس ولم يكتم شيا وبلغ الرسالة وأدى الأمانة 
وهر الناس بعظيم هذه الشريعة التي بقيت على ترامى العصور عليها وهي ثابتة راسخة» ولو 
كانت مبنية على الكذب أو الجهل من الرسول المرسل لما استمرت هذه الفترة على تنوع الذين 


701 - ۲۵۰ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۲۵۱ /۱۳ مجموع الفتاوى‎ )( 
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أرادط هدمها ولما أزالت الدول والأديان وهي ثابتة ولما استمر الداعون إليها على كل هذه الفترة 
وهم ثابتون عليها مؤمنون بها فإن هذا من أعظم ما يبين أن الرسول كل مييل من الاق 
الوحي نزل عليه من الله وأن كل ما جاء في الدين حق ثابت في نفس الأمر. 

الوجه السادس: ل قل أأفلاسفة بشأن النبوة وحصائصها الثلاث هذه الخصائص توجد 
عند كثير من الناس بل توحد لكثير من المشركين وأهل الكتاب فإنه قد يكون لأحدهم علم 
وعبادة وزهد ويحصل له حدس وتخيل ما يكون به أفضل من غيره. 

ونما قاله بعض الفلاسفة للتفريق بين النبي وغيره أن النبي بحصل له في اليقظة ما يحصل 
لغيره في المنام» وهذا موجود عند بعض الناس» والفلاسفة جعلوا مثال ذلك كالممرور والمسحور 
ولكن الممرور ناقص العقل والساحر قصده فاسد والنبي قصده الخير فهم شبهوا النبي بما يكون 
للساحر وللمجنى. 

وهذا ما يجعل الخلط في قولحم بين النبي وغيره وعدم إمكانية الفصل بين النبي وغيره» 
وكذلك ما أحبوا به من القوة الفعالة المتصرفة» وهي عندهم تحصل للساحر وغيره لأنحم لا 
هذفن الى طلشبيط[] فأحالط ذلك لقن الإنسل الغرية.(" 

الوجه السابع: أن في قول الفلاسفة بأن النبوة أمر يحصل بالاكتساب واستعداد الإنسان 
كما تحصل العلوم المكتسبة» فإن هؤلاء ما قدروا الله حق قدره» ولا قدروا الأنبياء حق قدرهم 
في ظنهم أن الإنسان إن كان عنده استعداد لكمال تركية نفسه وإصلاحها ,فض عله بسب 
ذلك المعارف من العقل الفعال كما يفيض الشعاع على المرأة المصقولة إذا حليت وحوذي بها 
الشمس وأن حصول النبوة ليس هو أمرا يحدثه الله بمشيئته وقدرته وإنما حصول هذا الفيض 
على هذا المستعد كحصول الشعاع على هذا الجسم الصقيل صار كثير منهم يطلب النبوة كما 
يحكى عن طائفة من قدماء اليونان وكما يعرض ذلك لطائفة من الناس قي أيام ا ا 

وهذا القلى مدعة | صي كى مدع للنبوة وكذاب ويؤدي لاختلاط دين الإسلام بغيره من 
الأديان ويحصل بذلك طلب للنبوة بأنواع الرياضات البدنية التي تشق على الإنسان» كل هذا 
بسبب قولحم بأن النبوة تحصل بالاكتساب وأنما تحصل بغير إرادة الله ومشيئته. 


(0) النبيقتص: (۲۶۹ - .20). 
(۲) للصفدة ۲۳۹/۱ 


(0۷۹) 


الوجه الثامن: أ أ الغلو جعلط يينهم وب[] |[] حاجزا وسألوا جيع ما هو من 
خصائص الله وحقوقه من غير اللّه» ومن شبههم في هذا الجانب أتحم يقولون إن بيننا وبين الله 
حبالا من الخطايا والآثام فلا يحسن بنا أن نسأل الله مباشرة بل لا بد من وحود واسطة يسأل 
لله لنا ولذلك توجهوا إلى النبي 5 وإلى غيره من الأولياء وتناسوا الله تعالى فلا يلجؤون إلى الله 
في أي شيء من شؤونهم وإنما في كل أمورهم يرحعون إلى أهل القبور» حتى إن عباداتهم تكون 
للمقبورين إما بدعائهم أو بطلب تفريج الكربات والاستغاثة بهم وطلب الشفاء وغيرها نما هو 
من حصائص الربوبية لله تعالى . 

الوجه التاسع:[ ]ا قلت متابعة الغلاة والحفاة للنبي # كز قو الهلأ الذي يعد عن 
الطريق المستقيم عن طريق الأحاديث الموضوعة وعدم تمييزهم لما فصاروا يستدلون بأي دليل إذا 
كان موافقا أو يظنونه موافقا لأصولهم بغض النظر عن مدى ثبوته أو عدم ثبوته ومثل ذلك 
حديث العلل عند الفلادفة فيه ألي ما خلى |[] العشء وأما الصوفية فإن الموضوعات 
عندهم أكثر استمالة لقلوب العوام ومن ذلك قولهم: ١‏ إذا أعيتكم الامو فعليكم بأصحلب 
اق ال وقول رخ د هر ف ا وذة كلها من © عات الرضيوطة الي لا 
أصل هما. 
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المبحث الثالث: الشرك 2 توحيد العبادة: 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 أن صرف العبادة 
لغير الله شرك. 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 صرف بعض 
العبادات لغير لله. ويشتمل على مسألتين: 
المسألة الأولى: صرف الشيعة بعض العبادات لأئمتهم. 
المسألة الثانية:صرف الصوفية بعض العبادات لأوليائهم. 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة 
والمخالفين 2 صرف العبادات لغير اللّه. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 صرف العبادات لغير 
الله وأنه من الشرك عند أهل السنة. 

المطلب الخامس: وجوه العسر 2 صرف العبادات لغير 
الله عند المخالفين. 


المبحث الثالث : الشرك في توحيد العبادة 
تمهيد: 
الشرك في اللغة والشرع: 
الشرك في اللغة: قل لن فلوس: ؛ الش[] وار والكف أصاان: 
أحدهما: يى على مقارة وخافى اغراد. 


فالألي الشركة وهو: ن يكن للشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدها ويقل شارت فلانا 
في الشيء إذا صرت شريكه, وأشركت فلانا إذا جعلة شريكا لك, قال الله حل ثناؤه تي حة 


موبى [ سرك قأئقِ | العله: /15] 5 
ما الأطى الآخر فالشرك لقم الطريق وهو شراكه أيضاء وشراك الى هثب بمذا؛ هة 


شرك الصائد مي بذلك لامتدادم'. 


الشرك في الشرع: تعددت عبارات العلماء في بيان معنى الشرك وبعضهم قصر الشرك على 
أحد أنواعه وبعضهم مثل له تمثيلا ومن هذه التعريفات: 

- « الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلمية من ملك الضر 
والتفع والعلاء وإنع الذي وجب تعلى الدعاء و[ إف طإرجاء والترى وأناع العباة 
ا ل 

- ر الشرك هو : جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيته . والغالب الإشراك في الألوهية 
بأن يدعو مع الله غيره » أو يصرف له شيئا من أنواع العبادة : كالذيح والنذر 
لاف طرجا ظ إة!". 


- « والشرك في اللغة مصدر أشركته في الأمر أشركه شركا.... فكان الشرك بالله هو أن 


710 مقاييس اللغة “ا/‎ )١( 
.)81( تيسير العزيز الحميد ص:‎ )۲( 
.)۷( التوحيد للفزلص:‎ )۳( 
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ل ی 

- « وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده فإنه لم يعدل 
أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك ب( 

- , حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده : أن صف العبد نوكا من 
أفراد العبادة لغير اللهه فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله 
وحده توحيد وإيمان وإخلاص » وصرفه لغيره شرك وكفر . 

فعليك ذا للضاط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء ° 

ولعل التعريف الأخير هو من التعريفات الجامعة المانعة التي يدحل فيها كل ما يسمى 
شكاء وخضوطنا ها يدل ى هذا البحث وهو شرك الغيادة, 

ونكتفي بعرض ما سبق من بيان معنى الشرك» وقد قيل غير ذلك ولكن هذه بعض 

الأقوال في الشرك ولكن هذه بعضها 

أنواع الشرك: 

الشرك ينقسم إلى نوعين: شرك أكبر وشرك أصغر: 

أا الشرك الا کر رتب عليه: 

ا 


أنه لا يغفره الله تعاللى لصاحبه كما قال تعال: لا ناله قران درك و 


تحر 


ذلك لِمَن ا وَمَن مر باک مد أمْرَعإِتَمًا عَظِيمًا[] [الشاء: 68]؛ قل: [| ا٥ال‏ 


. 
سر عي ع ے IS‏ 6 نر كي ے ت ر 7ے 
فر أن شرك به- ویعْقر ما دوت ذلك لمن اء ومن شرك باه فَقَدَ فقد صل ضللا بيد بدا[ 


[السك: 1 .]١١‏ 
أن الجنة على صاحبه حرام وأنه خحالد في النار كما قال تعالى: تكن و شرك باو معد 


حرم ألَهُعَلِتَ والْجَنَّةَ وَمأوَنهُ لر 0[ ]ائة: ""لا]. 


(1) الانتصار في الرد على |اخت القدرية الأرار ۳/ ۷۳۲ 

٠٤٤ /١ اللسسقامة‎ )7( 

()_القلى السديدص: .)٤١(‏ 

(6) لظر: نواقض الإبمان القولية والعملية ص: (17”1). 
(OA)‏ 


رصح و ه < 


أنه مخرج من الملة وصاحبه حلال الدم كما قال تعالى: [ إفأقَئْلُوا الْمشْرِكِينَ حَيّتْ 
تالف ودرک ولعشؤوط افوا لهم سا سر 0[اوة: 0], ل ربل 1 
#: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى) '. 

اعبط العمل كما ال تماق [] 0 حط عَنَه مَك ملت [][الأعلم: ۸۸], 
قل: 0 وقد فى ك وک أبس ين مَك لین اشرت لطن عملت ولتک ِن 
لسري [|[للزور: 10 ]. 

إلى غير ذلك من الآثار المترتبة على الشرك الأكبر. 

وأما الشرك الأصغر: فإنه قد حاءت تسميته في قول النبي : (إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر) قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: (الرياءء يقول الله 
تعالى يوم القيامة, إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)!". 

وأما تعريف الشرك الأصغر: فقد تنوعت عبارات من عرفه ومن هذه التعريفات: 

- « هو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل يما إلى الشرك كالغلو في المخلوق الذي لايبلغ 
رة الاد اغا قر ور اا ل 

NS O 
وهذه بعض التعريفات للشرك الأصغر وبعض العلماء احتار في التعريف ذكر الأمثلة دون‎ 
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(1) سبق تخريجه ص:(۰٩).‏ 
(۲) أخرجه أحمد ني مسنده ۳۹/ ۳٤ء‏ ح: ( 10171100)» وحسن إسناده الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 
(۳) القلي السديدص: (60). 
(6) الفردلتص: (20). 
(0) اظر: الشرك في القدم والحديث ٠١۷/١‏ 
(OAE)‏ 


معنى الشرك عند مخالفي أهل السنة: 

يفسر مخالفو أهل السنة الشرك بتوحيد الربوبية وأن الوقوع في شرك العبادة لا يعد شركا. 

فقرر هؤلاء أه , لا يكون التعظيم لشيء شركا حتى يقارنة اعتقاد ربوبية ذلك الشيء أو 
خصيصة من خصائصها فكل من عظم شيئا فلا يعتبر في الشرع عابدا له إلا إذا اعتقد فيه 
ذلك الإعقاد!". 

فد جعت الصوفية وتبعهم في ذلك الشيعة وكل من اعتى بعبادة القبور «هدسى العبادة 
شرعا لا يدحل فيه شيء من التوسل والاستغاثة وغيرهما؛ بل لا يشتبه بالعبادة أصلاء فإن كل 
ما يدل على التعظيم لا يكون من العبادة إلا إذا اقترن به اعتقاد الربوبية لذلك المعظم؛ أو صفة 
من صفاتا اة عا" . 

«معنى العبادة شرعا هو الإتيان بأقصى الخضوع قلبا وقالبا فهي إذا نوعان قلبية وقالبية» 
فالقلية هي اعقاد الريوية أو خصصة من خصاضها كالسقال بالفع أو لاضر وفوذ 
المشيئة لا محالة لمن اعتقد فيه ذلك؛ والقابلية هي الإتيان بأنواع الخضوع الظاهرية من قيلم 
وركوع وسجود وغيرها مع ذلك الاعتقاد القلبي فإن أتى بواحد منها بدون ذلك الاعتقاد لم 
يكن ذلك [لجبوع عبا شيعا ولو كل سجودا؛7" 

وأما الشيعة الإمامية فإن ر الشرك المقابل للتوحيد معناه الاعتقاد بقوى وهمية والإيمان 
بتأثيرها في الوجود» وعبادتها من دون المؤثر الحقيقي في الوحود وهو الله الواحد» أما الموحد فهو 
الذي لا يرى مؤثرا في نظام الوحود غير الله» ولا يعبد شيعا سواه لا من الأوثان الجامدة ولا من 
الأوثان الحية» والمشرك هو من يعتقد بوجود مؤثر آخر في الوحود مع الله فهو يطيعه» ويعبد 
ا[إمادت تاق وطيع أصحاب القوة تارة أخرى» ويصبح عبد لأهوائه النفسية ثالثة» وأخيرا 
ينصاع لعبودية هذه الأنواع الفلاثة ©, 

ولذلك صار تفسير العبادة عند الشيعة بمعنى الاستقلال بالعبادة من دون الله تعالى وأن 


)۳۷۸( البراهين الساطعة ص:‎ )١1( 
.)۳۸۱( الإجع السالقص:‎ )0( 
.07/1( الإجع السلقص:‎ )۳( 
.)19( كيمياء ا[ إة [إمد لليويص:‎ )٤( 
(0۸0) 


الشرك يقع بأحد أمور ثلاثة : 

«- المناط في الشرك هو الخضوع المقترن بالاعتقاد بالألوهة. 

- قد يكن الشرك ناتجا من الاعتقاد بربوبية المعبود» أي كونه مالكه ومسيطرا على أمره 
من الخلق والرزق والحياة وا موت؛ أو لكونه مالكا للشفاعة والمغفرة» فالذي يخضع لشيء معتقدا 
بريويبة يكن عابدا 4, ولذلك جات الآيك القرآنة تدعو الكفار لثمو [] اعبات الي 
الحق» قال تعالى:[إوَقَالَ الْمَسِيِحُ يكبن سول أعبدُو لَه رَقَ وَرَبّحَكُمَ [ الأإائه: 1], 
قال تعالى [] إن هتروام ا اعدو [ ][الأنبياء: ۹۲]. 

- وهنا مناط ثالث» وهو الاعتقاد بأن الشيء مستقل في ذاته أو فعله من غير أن يكون 
قائما با[ ]. 

فالخضوع المقترن بهذا الاعتقاد يعد شركا......ومذا نعف أن لملاك في العبادة ليس فقط 

الخضوع والتذلل وإنما الملاك الحقيقي هو الخضوع والتذلل بالقول أو الفعل لمن يعتقد بأنه 

له أو ب أومالك لثيء من شؤيه على وجه الادنقال "١‏ 

فاشترك كلا الفريقين من المتصوفة والشيعة في أن الشرك يكون في اعتقاد التأثير واعتقاد 
وجود مؤثر في الخلق من دون الله تعالى أما حضوع الزائرين ودعاءهم فلا يعد د عم شک 
ولذلك قالوا بأن الشرك الذي يكون ف الربوبية هو الشرك أما غيره فلا يعد شركا إلا في حال 
اعتقاد التأثير والاستقلالية من دون الله ولا يفصل هؤلاء بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. 


(1) اة الضاتخص: (١٠ع),‏ الانتصار للعامي ۵/ ۳٠۹‏ 
)0۸7( 


المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في أن صرف العبادة لغير الله شرك. 

يقيم أهل السنة والجماعة أصل دينهم على توحيد الله تعالى ونبذ الشرك بسائر أصنافه» 
والتوحيد لا بد عند أهل السنة أن يكون حالصا لله تعالى فلذلك كل ما كان عبادة لله تعالى 
فهي حف إلهِ سبحانه ولا يجوز صرفها لغير الله عز وحل» وهذا ما جعل منهجهم سهلا 
ويسيراء فهم قد جعلوا العبادة حقا لله تعالى ولم ينازع الله تعالى أحد من الخلق في أي نوع من 
أنواع العبادة بخلاف بعض الطوائف التي تجعل الشركة ثابتة لله تعالى بدعوى أن الله أذن بها من 
غير دليل ولا بيهل على مأ يقيموة. 

قل شيخ الإبداله: , فإن حقيقة التوحيد أن نعبد الله وحده فلا يدعى إلا هو ولا يخشى 
إلا هو ولا نق إلا هو ولا يتولى إلا عله ولا يكن الدين إلا 4 لا لأحد من الى ر لا 
تتخذ [إلائكة ولنييا] أرياباافكفف بالأئمة والشيوخ والعلماء والملوك وغيرهم (1). 

هل لن القوم: , فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا في محبته 
ولا في خوفه ولا في رحائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له 
ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب أعظم من حاجة الجسد إلى روحه 
والعين إلى نورها بل ليس هذه الحاجة نظير تقاس به فإن حقيقة العبد روحه وقلبه ولا صلاح 
لها إلا بها الذي لا إله إلا هو فلا تطمئن في الدنيا إلا بذكره وهي كادحة إليه كدحا 
فملاقيته ولا بد لها من لقائه ولا صلاح ها إلا بمحبتها وعبوديتها له ورضاه وإكرامه ها ۲ . 

والشرك يقع في العبادة» وسواء كان في العبادات العملية أوالقولية أوالقلبية. 

- أما العلمية مثل السجود والذبح لغير الله والطواف بغير بيته والصلاة لغير الله وغير 

ذلك. 
: لما القطة ملى: الحلف بغير الله وشرك الألفاظ مثل ما شاء الله وشئت وغيرها. 
: وما القلية فملى : إرادة الإنسان بعمله غير الله ومحبة غير الله وغير ذلك. 


وأما شرك القلب فإنه على قسمين: 


6۹۰ /۳ منهاج السنة‎ )١( 
.)٠١١ - 99( طريق الهجرتين ص:‎ )7( 
(OAV) 


لقم الألي: الاعتقادي وهو على نوعين إما شرك في الربوبية باعتقاد أن بعض 

المحلوقات تملك النفع والضر والرزق والتأثير والتدبير وغيرها من خصائص الربوبية؛ وأما 

شرك في العبادة بصرف استحقاق العبادة التي لله تعالى إلى غيره كمن يعتقد أن بعض 

الخلق له الحق في الشفاعة حقا مستقلا عن الله بغير إذنه ولا رضاه. 

القسم الثاني: شرك في العبادات وهو على أنواع: 

النوح الألي: الشرك في العبادات التي تتم بالقلب فقط مثل الحبة والخوف والرحاء وغيرها. 

النوع الثاني: الشرك في العبادات التي تتم بالقلب والجوارح كالصلاة والركوع وغيرها. 

النوع الثلاث: الشرك في العبادات التي تتم بالقلب واللسان كالدعاءء والاستغاثة 

واللستعاة, والذكر لغير الله على وجه العبادة. 

وجميع هذه العبادات التي تدحل في الأصناف والأقسام السابقة جعل أهل السنة واحب 
صرفها لله فال ولأ عق لأا دمن الام انال مها هيا 

وقد دل على أن صرف العبادة لغير الله شرك أدلة كثيرة وهي على قسمين: 

الى آل فا ركد هته وله ع اشر و ا ت ال 
ويدحل فيه كل نوع من أنواع العبادة مثل قوله تعالى: [] إ0 الله لايعَفِرأن شرك د وَيعَفرّمًا 
دوت ذلك ل 0 4 [] [الفساء: ١ [١١١‏ فثبت بمذه الآية الحكمة: أن جميع الذنوب ما 
خلا الشرك بالله متعلقة بالمشيعةت وقد يغفرها الله لمن يشاء من عبادة؛ وأما الشرك بالله قلا 
يغفره إلا بالتوبة» ومن مات عليه فهو من أهل التار المخلدين فيهاء ولو كان من أعبد الناس 


وأزهده ولا ينفع مع الشرك بالله عمل البتق,(؟ ومثله قوله تعالى: [] مُث أله رق 


له من شرك بال قد حم َه نوا لْجَنَّهَوَمَأوَْهُ ار[ اللأائه: "/ا] 
ومنه قوله تعالى: [ ونر ربالا[ ]1ال : ۲]. قوه: [] وان المج هلا َدَعوأمع 
> ہس 


ا0 [ای: ۱۸]ء شطه: لتا ادعو ری و سڈ ہی دال [الی: ۲۰]. «وهذا غي 


ت 


.)606( لفظر:الشرك ف القديم والحديث ۱۵۷/۱ -109, |[ إو لصحيح 7/ ”17, القضاعص:‎ )١1( 
۳۷۷ /0 الدرر للسنية‎ )7( 


(0۸۸) 


عام يتناول كل مدعوء من ملكء أو ني» أو غيرهماء فإن: [ |أَحَدَا[] نكرة في سياق النهي» 
وهي تعم؛ وأمثال هذه الآية كثير 3 

فهذه النصوص تدل بعمومها على أن صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو شرك 
بالله تعالى وأنه لا يجوز صرف أي نوع من العبادات لغير الله ولم يستشن الله تعالى في هذه 
الآيات ومثيلاتحا أي أحد من الناس وقد تم بيان العبادة على وجه الخصوص في مبحث 
إخلاص العبادة لله فههنا ثلاثة أمور تدحل ف هذا اللستدلل : 

أن يتم بيان أن العبادة حض حق الله تعالى» ثم لا يجوز صرف العبادة لأي أحد كائنا من 
كان» ثم من صرف العبادة لغير الله فقد أشرك بالله تعالى. 

القسم الثاني: أن يتم الاستدلال على كل عبادة على وحه الخصوص بأتما عبادة ثم 
الاستدلل بذلك ل العبادات تصرف لله ومن صرفها لغير الله فقد أشرك. 

وهذا القسم بيه فربي لى عبات على حدة؛ ون مثل ذلك عبات التو هي عباة 
لأن الله تعالى يحبها بدليل أن الله أمر با في مثل قوله تعالى [ | وعل الله ولوأ إن كر 
مُؤْميِينَ [الألائة: ۲۳], قد أمر جا من جهد[]: الجهة الأول ني الفر بمافهي عبات , 
والجهة الثانية أن الله وصف حال المؤمنين بالتوكل» والمؤمنون محبوبون لله فيجب اتباع طريقهمء 
فإذا استدللنا على التوكل أنه عبادة فنستدل على أن العبادة يجب أن تصرف لله تعالى وأن من 
صرفها لغير الله فهو مشرك بالله. 


من العباداك لضا |[ إة [] كما قال تعالى [] مالاس سید مِن دون أ اداد 


E‏ ام َد حًا [][القة: :]١70‏ فار]ة عبات لل |[] أمر ا 


ووصف المؤمنين بها فهي عبادة وكل عبادة تصرف لله تعالى ومن صرفها لغير الله فهو مشرك. 
ومن الغبادت أيضا الضلاة والكاة كما قال ال [ اقيم الل ا اة [] 
[القة: ١٤]ء‏ فالصلاة والركاة عبادة لأن الله أمر كما فهو يحبهما من العبد» فهما حق لله 


تعالى ومن صرفهما لغير الله فقد أشرك بالله. 


۲١۷/۲ الدرر السسنية‎ )١( 
)089( 


وهكذا الحال في جميع أنواع العبادات فإن أهل السنة يرون أن صرف أي نوع من أنواع 
العبادة لغير الله تعالى فقد يعني اتخاذ هذا الذي المصروف إليه شريكا مع الله تعالى. 

قل شيخ الإبداهه: , وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه 
وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا من المخلوقات في جميع الأمور فمن عبد غيره أو توكل عليه 
000 


قل [إقرزي: , فالشرك ف الإلية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك » وهو شرك عباد 


الضنام وباد [إلائكة وعباد ان وعباد التشايخ لصا ][] الأحباء لهرت الذن قالط [آمَا 


د سس دصي ولا 


عدم إلا لیمریوتا إل َه رمح [][الزور: ۳] ويشفعوا لنا عنده » وينالنا بسبب قرهم من [] 
وكرامته لحم قرب وكرامة » كما هو المعهود قي الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أعوان 
الك ره خاصة . 

والكتب الإلحية كلها من أوهما إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقبح أهله وتنص على 
أنحم أعداء الله تعالى » وجميع الرسل صلوات الله عليهم متققئ على ذلك من أولهم إلى 
أخرهم, وما أهلك الله تعالى من الأمم إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله : وأصله الشرك في 
محبة الله تعالى 7 . 

وبعد هذا العرض لما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة من صرف العبادة لله تعالى» وأن من 
صرفها لغير الله فقد أشرك بالله تعالى» سأقوم بعرض مذاهب بعض الطوائف التي خالفت في 


هذا الأض. 


66/١ الاسقامة‎ )١( 
.)11( تحريد التوحيد ص:‎ )۳( 
(0۹۰) 


المطلب الغاني : 
اعتقاد المخالفين في صرف بعض أنواع العبادة لغير الله 
تزعمت طائفتان من الطوائف كل ما يكون فيه غلو بالمخلوق» وهم قد غلوا في 
المحلوقات في حانب الربوبية» وغلوهم ظل مستمرا حتى في جانب الألوهية؛ فصرفوا بعض 
لعبادات لغير الله تعالى» جاعليها لأئمتهم ولأوليائهم من غير ما يستندون إليه لا من الشرع 
ولا من العقل» وإنما هو حض افتراء افتروه بناء على ما ذهبوا إليه» ولذلك كل فتنة تصدر لي 
الفرق يكون منشأ ضلالحا هو من عدم العودة لما في الكتاب والسنة. 
وهاتان الطائفتان ها: الرافضة والصوفية» فقد صرف الصوفية بعض العبادات للأولياء؛ 
كما صرف الرافضة لأئمتهم بعض العبادات» وسنعرض هنا ما تناوله قول كل طائفة من هذه 
الولف وا صفة لأنمتها وأوليائها ]ا هومن حن ال] كد: 
المسألة الأولى: صرف الشيعة بعض العبادات لأئمتهم: 
بالغت الرافضة في صرف العبادات إلى أئمتهاء فقد صرفت لهم أنواعا كثيرة من العبادات» 
ومن ذلك أنحم جعلوا أساس التوحيد والشرك الوارد في القرآن هو ولاية علي بن أبي طالب 


ر 


يده فقد جاء في الكافي في تفسير قوله تعای[ ]وقد وی إِليِكَ وَإِلَ اين ِن بلک ل 
اشرت لط عمك |[ |[للزر: 10], ر لفن أشركت ف الولاية وغير'. 

وعلى هذا فجميع من أنكر ولاية علي فهو كافر وهذا ما ذهبوا إليه بتفسيرهم للشرك 
بالولاية» فإن , الأخبار - عند للثبهة - متظافرة في تأويل الشرك بالله؛ والشرك بعبادته 
بالشرك في الولاية والإمامة(". 

كما قد فيرو توحيد || ] علي؛ كما جك في تفسير قوله تعالى:[] کم ياد نهدا تدا دع 


I> 2‏ ا ا 20 


O E‏ ارا 16 کم يلعل الجر [][غفر: ,]١١'‏ فف 
أي جعفر في قوله عز وجل: ادلم انهه واوا وة حكن E‏ ث1 بل لعل ولاية, 


(۱) أصول الكافٍ /١‏ ۲۷ع 
(۳) مرآة الأنوار لأبي الحسن الشرفص(٠١١).‏ 
(091) 


[ ]وان ركه | ان ليست ل لھا امنا اک يوالم نَ انکر 37 

قل الس" و اعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد إمامة أمير 
المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام» وفضل عليهم غيرهم بدل على أتمم كفار مخلدون في 
النان7". 

وسبب قبول الأعمال عند الشيعة هو الإبمان بالأئمة» فقد جاء في روايتهم : «....فإن 
من أقر بولايتناء ثم مات عليها قبلت منه صلاته» وصومه» ورکاته» وحجه» ومن ل يقر بولا تأ 
بين يدي الله جل جلاله ۾ قبل او فعا من عا 

وتزعم الشيعة أن العبادات بدون الإمامة مردودة على صاحبها؛ كما حاء في روايتهم عن 
أي حعفر أنه قال: , ى صن دل |[ ] كك بعبادة يجهد فيها نفسه» ولا إمام له من الله» فسعيه 
غير مقبول» وهو ضال متحيرء والله شايع لأعماله - إلى أن قال - وإن مات على هذه الحال 
مات ميتة كفر ونفاق» واعلم يا محمد - روي ا[ إديث - أن أثمة الإو وأتباعهم| إزولن عن 
دين الله» قد ضلوا وأضلواء فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف, لا 
يقدرن [ ]| كسبط عللشيء ذلك هو لضا العيد.“. 

قد عقد صاحب وبال الثبيعة للحديث السلق بل قل فيه ربب طلن العباة 
بد وة الأئمة علبهم السام إعقاد إمامتهم :''', وذكر فه شيع عثيق رطة. 

وأما صرف امحبة لغير الله من الأئمة» فإن المتأمل لقول الشيعة يجد حبهم للأئمة يخرجهم 
عن الب الطببيعي؛ حيث جعلو الل إل بالأئمة وحبهم أمل من العذب؛ كماقل أحده: , 
لا يدض [إة إلامن أحبه _ علي بن أي طالب - من الأط[] والآخرين ولا يدظ النار 


٣٤ /۲۳ بحار الأنوار‎ ,611 /١ أصول الكافي‎ )١( 
محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود على الأصفهان» من علماء الإمامية الشيعة الاثني عشرة. 4 مصففات منها:‎ )1( 
00/١ بحار الأنوار» كتاب العقلء توفي سنة: (111١ه). لظر: الأعللهم 1//ع: مقدمة كتابه بحار الأنوار‎ 
۳۹۰ /۱۳۲ بحار الأنوار‎ )۳( 
.)۱0٤( أمالي الصدوق ص:‎ )€( 
١1١9 - ۱۱۸/۱ ولل الثبهة‎ )0( 
.)۳۹( وقم البب‎ .۱۱۸/۱ )1( 
(oar) 


إلامن أفضه من الأط[] والآخرين © 

وأما الاستغاثة عند الشيعة» فكل إمام له وظيفة معينة في الاستغاثة , ...أما علي بن 
الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين؛ وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة 
وما تبتغيه من طاعة الله عز وحل؛ وأما موسى بن حعفر فالتمس به العافية من الله عز وحل؛ 
وأما على .بن موسى قاطلب به السلامة ف البزازي والبجار» وأما محمد بن. علي فاستتزل: يه 
الرزق من الله تعالى؛ وأما علي بن محمد فللنوافل وبر الإحوان وما تبتغيه من طاعة الله عز 
وحل؛ وأما البإ بن علي فللآخرة؛ وأما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذّبح فاستعن 
به فإنه e‏ 

وصرفوا بعض أركان الإسلام لغير الله كما في قولحم عمن حج قبر الحسين: ١‏ إن زيارة قبر 
الاس[] عل شرن حجة ؛ وط من كشن عمق وججة,(". 

:هن زار الان[ ] - عله السلام - يوم عاشوراء حتى يظل عنده باكياء لقي ال ] عز وى 
بم القيامة بثوب ألفي أف حجة ! وي أف عمق ! وف أف غزوة ! وثواب كل حجة 
وعمرة وغزوة كثواب من حج واعتمر وغزا مع الرسول محمد -صلى |[ ] عله ولم - هع 
الأئمة لرإشدن صلوت |[]عليهم .°١‏ 

هذه بعض المسائل التي غلا فيها الشيعة في الشرك في توحيد العبادة وصرفوا ما هو حق لله 
إلى ما هو للمخلق. 

المسألة الثانية: صرف الصوفية بعض العبادات لأوليائهم: 

لم تخرج الصوفية عن مضمون الإشراك بالله تعالى في العبادة» فصرفوا بعض العبادات لله 
تعالى» وجعلوا ما هو حق لله مصروفا لغيره كالشيعة؛ إلا أنحم بالغوا في صرف العبادات لغير الله 
فجعلوها للأولياء بعامة» وذكروا كثيرا من هذه الغرائب في كتب الطبقات والتراحم. 

وقد صرفوا بعض العبادات لمؤلاء الأولياء» من ذلك عبادة الخوف التي هي من العبادات 


.)١177( على للشرائعص:‎ )١( 
۳۳/۹٤ بحار الأنوار‎ )0( 
۳٣۳۴ /١ فروع الكافي‎ )۳( 
٠١1 /77 بحار الأنوار‎ )€( 
(0۹۳) 


ا 24 


التي ذكرها الله في كتابه فقال: [ ]كمالك ليطن وف أولياءه قلا اوشم افون نکمم 
موي 11[ ل عمرن: ۱۷0[ ومع ذلك فإن أولياء الصوفية يصرفون هذه العبادة لغير الله كما 
عمل و ی ركان ناغنلالاروق 
امسك رأسها حت أفعل فيها. فإن أبى شيخ البلد تسمر في الأرض ولا يستطيع أن عشي 
خطوق. وإن سمع حصل له حجل عظيم والناس رون عليه . 

فكانوا يخوفون الناس من هذا الشيخ وأمثاله» ولهم في ذلك وقائع أكثر» حتى إن الواحد 
منهم يخاف من الشيخ أكثر من خوفه من اللّه. 

وقد عقد بعض مؤلفيهم فصلا في التحذير من مخالفة الأولياء فقال: , الفطى السافن: 
في تحذيرهم وتنفيرهم عن الإنكار على واحد من ساداتنا الأولياء ومعاداتهم والإعلام بأنه هو 
عين الملاك في الدنيا والعقبى» فأقول وبالله تعالى التوفيق وهو الحادي بمنه إلى سواء الطريق اعلم 
أن المنكر على الأولياء ساقط من عين الله وهالك في الدنيا والآخرة وأنه في لعنة الله 
وا 

قال الشعراني: « أحذ علينا العهد أن لا نأحذ العقد على فقير بالسمع والطاعة لما نأمره 
من الخير» إلا إن كنا نعلم منه يقيناء أنه لا يقدم علينا في الحبة أحدا من الخلق مطلقا حتى أهله 
00 


وهذه بعض العبادات التي صرفت لغير الله من الصوفية والشيعة. 


(۱) الطبقات الكبرى / ۱۳۵ 
() الرماح للفوتٍ /١‏ 01 
(۳) الماح ۱۸۸/۱ 
)0۹€( 


المطلب الثالث : 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في صرف العبادات لغير الله 
لما كان توحيد الألوهية من أعلى مقامات التوحيد» وكانت الرسل ترسل إلى أقوامهم بهذا 
التوحيد» وكان الوقوع في الشرك في هذا التوحيد من الأمور التي تعتبر من العظائم في الإسلام 
فقد حاء القرآن وسنة البي ييي ببيان هذا التوحيد وبيان الشرك الذي يكون في هذا التوحيد 
حتى لا يكون لأحد مطمع بأن ينقض هذا التوحيد ولو نقضه بقوله أو فعله لانبرى إليه كل 


ولقد اهتم علماء السنة بهذا التوحيد أعظم اهتمام وأولوه العناية الفائقة وكان اتفاقهم على 
مضمن هذا التحيد واضح للعيل فهم يقرون بأن الله تعالى يحب أن تصرف له العبادات لأن 
هذا التوحيد معناه توحيد الله بأفعال العباد فلا توحد عبادة من فعل العبد إلا والله مستحقها. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب:« وأنواع العبادة التي أمر الله جما ملى السله ولال 
الإصيل وه العك طف طرجاء ولتو وة طرهة وشح طإشة والإناة 
والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها 
كلها لله تعالى[", 


: (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت)!' فقد أخبر النبي يل أن دين الإسلام مبني على 
هذه الأركان الخمسة وهي الأعمال فدل على أن الإبدالم: هو عباة |[] وحده لا شريك له 
بفعل الأمور وترك الحظور والإخلاض ف ذلك لله . 
وقد تضمن ذلك جميع أنواع العبادة فيجب إخلاصها لله تعالى فمن أشرك بين الله تعالى 
وبين غيره في شيء فليس بمسلم . 
فمنها |[ إة: فمن أشرك بين الله تعالى وبين غيره في الحبة التي لا تصلح إلا لله فهو مشرك 


.)۳۷( الأصول الثلاثة ص:‎ )١( 
أخرجه :البخاري,كتب الإإل,باب:قول النبي 4 بني الإسلام على خمس ح:(۸) هسام :كتلب :ال إن,ح:(17).‎ )۲( 
)090( 


o 
0 


كما قال تعالى: [] وَمَِآلنَّاسِ من َد من دون أله آندادا بوم کح أله [][القق: 
0١].ء‏ إلى قوله: [ ]وماهم بِحَرِجِينَ مِنَأَلثَارٍ [ |[البقق: 17 .]١‏ 

والنوع الذي يقع فيه الشرك الأكبر هو المحبة الخاصة لله تعالى وهي لا تصلح إلا لله» ومتق 
أحب العبد غير الله بها فإنه يكون مشركا بمذه المحبة» وهي محبة العبودة البستلزوة للل 
والخضوع والتعظيم» وكمال الطاعة وإيثار محبوبه على غيره» وهذه الحبة هي التي عاب الله فيها 


وا ا الله تفال ق ا هن نون الل 
سر 00 2 5 م ے کار ٥ے‏ ر ر ور ہے م كد ره 
آندادا بو مكحب أله وَألَدنَ ءامو سد حا [][القة: ]١10‏ . 


قال ابن كثير: « يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لحم في الدار الآخرة» حيث 
جعلوا [ك] أنداداء أي: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه» وهو الله لا إله إلا هو ولا 
ضد له ولا ن له ولا شريك معه, .... 

5 : 56 > لا سوه 6ه وك له بل 5 8 ع لله 5 

فل : قاذ ءامنوا Ne‏ ولحبهم لله وتمام معرفتهم به» ونوفيرهم وتوحيدهم 
.d‏ لايشركون به شيئاء بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه» ويلجؤون ف جميع أمورهم إليه 00 

ونها التوش: وهو تفويض الأمور إلى الله ".ليا كان التوكل على الله عبادة لله عز وحل 
فحني اعلا انوك ا هلمن مراف ن الماد ت لله ف مق ان عبار 
ذلك شرکا؛ فالتؤكل على غير الله شرك, فلا يتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله قال 
0 ر رم وي > س وہہ عرو > ر u‏ ل عر م سجس رص 
لله تعالى: [] وعل الله فووا إن كنتم مُؤّمِنِينَ [ الألائه: ۳١]ء‏ [ إوعل آل فلمتوكل 
لْمُوْمِنو [] [ل عصن: ,]۱١١‏ والتوكل على غير الله فيما يقدر عليه شرك أصغر . 

هنها |[ليف: فلا يخاف خوف السر إلا من الله ومعنى حف لبر هو: أن يخاف 
العبد من غير الله تعالى أن يصيبه مكروه بمشيئته و قدرته وإن لم يباشره فهذا شرك أكبر؛ لأ 


اعتقاد للنفع والضر في غير الله قال الله تعالى: []وَإتَىَ فَأرَهَبُونِ [ | [النض: ]0١‏ وقال تعالى: 


(۱) تفسير ابنكثير ٤۷1/۱‏ 
(۲) إعاة افيد 2١/٠‏ 
(093) 


لأفلا خسوا الاس وَآحَسَّوٌنِ [][[]ائة: ,]٤٤‏ وقال تعالى: [ ]وإن يمسسك اله بضر 


s2 E‏ ج ر 3ے 


َاَكَاسْفَ لم ل هھ وت ردك خير فلا راد لِعَضلِدء يِصِيب بو من اء من عادو وهو 


ل لاخلا ۷ ۱°[ وهذا حل من خف الضن أو الأميك, او تعن 
وليا أو إماما معتقدا نفعه وضره» كما يفعله عباد القبور فيخاف القبر أكثر من خوفه من الله. 
روهذا القسم هو الواقع اليوم من عباد القبور فإنحم يخافون الصالحين بل الطواغيت كما 
يخافون الله بل أشد ولهذا إذا توحهت على أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الابمان 
كاذبا أو صادقا فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على اليمين إن كان كاذبا وما ذاك إلا 
لأن المدفون في التراب أحوف عنده من الله ولا ريب أن هذا ما بلغ إليه شرك الأولين بل جهد 
أعانحم اليمين بالله تعالى وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم لم يطلب كشفه إلا من المدفونين 
في التراب وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته لم يعذه ولو استعاذ بصاحب التربة أو 
بتربته لم يقدم عليه أحدا ولم يتعرض له بالأذى حتى ان بعض الناس أحذ من التجار نموالا 
عظيمة أيام موسم الحج ثم بعد أيام اظهر الإفلاس فقام عليه أهل الأموال فالتجأ الى قبر في 
حدة يقال له المظلوم فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من سر المظلوم وأشباه هذا من الكفر 
وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا باخلاصه لله تعالى وإفراده بذلك دون من ا 
وهنها الرجاء: فيما لا يقدر عليه إلا الله كمن يدعو الأموات أو غيرهم راجيا حصول 
مطلوبه من جهتهم فهذا شرك أكبر قال الله تعالى: [] إِنَّ ليت ENT‏ 


هه 


ھدوا في سبل آلو وكيك جن يَحْمَتَ آل [][البقة: ]7١8‏ قل علي ذه : ١‏ 


-ه 


رجن عبد إلا ره" 
والرحاء الذي يتعلق به الشرك هو ما يتسلط على قلي لهى القبور من ل للشيخ أو 
الإمام أو الولي بملك مصلحته الدينية أو الدنيوية فلذلك يطلبها منه» وهذا نما لم يأت لا 


.)67/( تيسير العزيز الحميد ص:‎ )١( 
/١ الأولياء‎ ةلح,9١‎ /١ مسند [ ولأ للجوهي‎ ,1/1/ /١ أخالية وجوه العام‎ ,٠١1 /۷ أخرحه ابن أي شيبة‎ )۲١( 
,1 19 /7 إلى السنن الكبرى للبيهقي‎ لحدملاء1۸١‎ /١ جامع يبل العلم ؤضله‎ ,190 /١1 0.شعب ال إل‎ 
١١١ /۸ عن علي مقهاء قد قامرشيخ الإبدلم بشرح هذا الأثر ني بجموع الفتاوي‎ 
(0۹۷) 


بالشرع ولا بالعقل وهذا تحده كثيرا عند أهل القبور فبعضهم يطلب من القبر الحاه أو المنصب 
أو الصحة في الأهل والولد» وهذا كله من تعلقهم ا ا 
ينها لصلة طلركح طلسجود: قال الله تعالى: [] مَصَلٍ ربك وَأَغحَرْ [] [الكوثر: ,11١‏ 


5 >3 26 


وقال تعال: [ إبتانها الذيت REN e‏ ا arf‏ وين 
اڪ یځو [][الحج: [VV‏ 


هنها الدعاء: فيما لا يقدر عليه إلا الله سواء كان طلبا للشفاعة أو غيرها من المطالب 
قال الله تعالى: [ ]ولیت دعوت من دونه مَا يلكوت من قمر ا إن تدعوهرٌ لا 
وداک وکر یھو ما أستبكابوا لكي ويومالقيلمة كفو ہر سے أ [اظار: ١٠‏ - 
٤‏ وقال تعال: 1و6 ریم غوف وت لک آرت بست کرد عن مادق 


م 


سید لوی هخرت [][غفر: :]٠١‏ وقال تعالى:[] ولا نع من دون وما قحك وک 


و رار مور ا م ے 


يضر مَإن فَعَلْتَ فإنك اذا نآلا [ |[ يونس 1., وقال تعالى: | ] أ اتد وأمن دو ن أله 


ص م م 


وم سمح وح سے م سه ے سل 4 و 


فعا فل ولو اا لا یلکن سیکا و دیلوت اقل لحه یا لَه مك 
آلم وتوا لض ثم اة قر [[[لزير: ع ]6٤-‏ . 

ونها الذبح: قال الله تعال:[ ]فل إِنَّ صلاق وشک وای وماق ورب لْصلِمِينَ 9 
لد ريك لد ولك مرت وتا ولتي[ | [الأعم : ١۳١ - ٠١١‏ ]والفسك الذيح. 

ينها النذر: قال الله تعالى: [ ]ول يو فوأ نورهم [][الحج: ۲۹], وقال تعالى: [ ]بن 
دروا يمان مه مسَعَطِي[][الإنسل: ۷]. 

ونها لط :فلا جلف إلا بيت ال] قل ال] تعال:[ ]ون بطوفأ ْب الْمَضِيقٍ|] 
[الحج: ۳۹] . 

هنها التوة: فلا يتاب إلا لله قال الله تعالى: | ومن يَمْقِرَأ لدوب إلا اه )1ل 
)١(‏ اظر: الشرك في القدم والحديث ١١91/7‏ 

(0۹9۸) 


عمرن: ۱۳۵]ء وقال تعالى: [ إوثويوا إل آله جيكا أب المؤمئوب ملک لے 
[النر: .]۳١‏ 
ومنها الأتعاة: فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالى: ل فل أعود برت 


لْمَكَقِ [][الفلی: »]١‏ وقال تعالى: [ ]قل أَعوديرَ تلاس [][اافلں: ]١‏ . 


< > و ل ر 


ومنها الاستغاثة: فيما لا يقدر عليه إلا الله قال الله تعالى: | إإذ فتغيتون رد 


فاش ات كم ][الأفل: ۹[. 

«فمن أشرك بين الله تعالى وبين مخلوق فيما يختص بالخالق تعالى من هذه العبادات أو 
غيرها فهو مشرك ١!‏ 

وقد حرص أهل السنة على أن تكون جميع العبادات لله وحده ليس للمخلق منهاشيء 
كائنا من كان» وهذا ما تميز به أهل السنة عن أهل البدعة المخالفين لهمء فإن أهل التصوف 
والتشيع كما مر معنا في المبحث السابق قد التجؤوا إلى مشايخهم وأئمتهم في صرف بعض 
العبادات فجعلوا الخوف من بعض المشائخ أعظم من الخوف من الله وكذا المحبة والرجاء ولتو 
وغيرهاء وحيث إن مخالفي أهل السنة يقولون بأن هذه العبادات تصرف للأولياء والأئمة 
باعتبار أن الله مكنهم منها وأذن لمم فيهاء ولكن من نظر للقرآن والسنة وجد أن الأدلة كلها 
تبين أن لله حق العبادة خالصة وقد سبق بيان ذلك في الفصل الأول من هذا الباب ثم قد 
بينت الأدلة أنه يحب علينا اتباع النبي وي فيما قال كما سبق بيان ذلك في الفصل الثاني من 
هذا الباب ولكن أهل البدع لم يرضوا بالإخلاص ولا بالمتابعة ولكنهم رضوا بالشرك بالله تعالى 
وصرفوا هذه العبادات لغير الله كحال المشركين الذين عبدوا الأصنام وتوحهوا لهم في عباداتهم. 

هذه عقيدة أهل السنة في مثل هذه العبادات وقد حالف أهل السنة الشيعة والصوفية 
وقالوا بحواز صرف بعض العبادات لغير الله من الأثمة والأولياء. 

ويجتمع من يوحه العبادة إلى غير الله تعالى مع العلم بأن النصوص فيها صريحة وواضحة 
إلى بعض الشبه التي يظن أتما تبيح لحم إن لم تكن توحب عليهم عبادة غير الله ومن هذه 


00 تيسير العزيز الحميد ص: (۳1. 
(099) 


الثبه: 

الشبهة الأولى:شبهة الحاز العقلى': ويريدون أننا لا نعني أن الولي أو الإمام يملك الضر 
والنفع وإنما يجوز الاستغاثة بالأموات عند نزول النوازل جحلب المنفعة ولدفع المضرة» ليس باعتبار 
ملكهم لذلك وإِنما المتصرف في هذا لكون هو الله تعالى والمالك والنافع الضار هو الله ولكن 
نسبة فعلهم إلى فعل الله نسبة السبب فهذا من باب ابحاز العقلي لا على وجه الحقيقة. 

والجواب على هذه الشبهة أن يقال: 

أولا: , هكذا كل مثركو العب من [إاهلة حذو الى بالنط كانط يدع لصا ][] 
والأنبياء لالطالا منهم الشفاعة عند ب العا][] وبلجأن إليهم وسدألوغم عل وج 
التوسل بجاههم وشفاعتهم ويعلمون أن الله تعالى هو النافع الضار وأن الله سبحانه هو المؤثر 
وأن غيره لا تأثير له في جلب نفع أو دفع ضرء ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لما جعلوا بعض 
المخلوقين وسائط بينهم وبين الله تعالى فلم ينفعهم إقرارهم بتوحيد الربوبية وأما ما يفعله العوام 
مما يظن أن فيه شبهة شرك فما أجابهم علماء السوء إلا بما أرداهم فأصبحوا من الخاسرين؛ 
وأنتم وإياهم في ميدان الكفر كفرسي رهان ولعمري لقد ضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا کن سوك 
السبيل والألفاظ التي يقوطا العوام وينطقون با دالة دلالة مطابقة على اعتقاد التأثير من غير 
اله فان قا معن اة 

ثانيا: لو فتح هذا الجال كما قالوا لانسدت باب الردة ولم يحصل هناك كافر أبدا إذ كل 
كفر فإن له تأويلا فمثلا قول فرعون أنا ربكم الأعلى تأوبله أنا قلي ريكم الألى؛ قلي من 
قال الرسول خالق السماوات والأرض المراد رب الرسول» ولما انطبق كفر حتى ولو سب الله أو 
سب الرسول أو أتى بإباحة الفواحش الإلتزام بترك الفرائض؛؟) 


ثالثا: أن عوام القبورية ينقدح في ذهنهم أن المتصرف حقيقة هو الولي ولا بربدئ بذلك 


)١(‏ ابخاز العقلي يراد ي: إسناد الفعل أو معناه إلى ملابس له من غير ما هو له كما ذكره الجرحاني في التعريفات ص: 
(۳۵۹)ء البرهان في علوم القرآن 177/ 701, وأظر: كالم شيخ اللىل على ااز في ثنايا كتبه ومن ذلك مجموع 
الفتاوی ۷/ ۸۷ -1,119/ ۳۵۱ - ۰۳۷٤‏ وابن القيم في الصواعق 7/ ۲٤١‏ - ۲۸۷ 

(0) كثف غياهب اللاللمص: ,)١0(‏ اضياء الناقص: (017) 

() لاضياء لشاقص: (017). 


(1۰۰) 


شبهة ابحاز العقلي بل رعا لم يفهموها. 

فلا[ إكن اعتبار «أن تخريج أقوال عباد القبور - اللإسغية| ] با إوتى. الداع ] إياهم ليشفعط 
لهم عند رهم» امحبين أصحابها أعظم من محبتهم لله - على المحاز العقلي منكر كبير» وخطأ 
عظيم مخالف لحقيقة حالهم؛ ذلك أن كثيراً يعكفون على قبور الميتين ويعتقدون أن لصاحب 
القبر تصرفاً في الكون» وأنه يفعل ما شاء مطلق التصرف بإعطاء الله له» وهذا كفر أعظم من 
كفر اعتقاد التسبب» وهذا لم يخطر على أذهان الجاهلين من العرب» ولذا تحد هؤلاء المشركين 
[إعاصرين ينادئ معبودهم , وستغيف به ولو كانوا بعيدين عنه بعدا كبيراء لاعتقادهم بأن له 
قوة أكبر من قوتحم البشرية» أعطاه الله إياهاء وفوض له إصلاح شؤون طائفة من الخلق» تعالى 
الله غما يقول الظالمون لوا كبيرا. 

ومن مع أقوال المستغيثين بأصحاب القبور علم أتهم يعتقدون أن لهم شيئاً من التصف 
الاسنقلالة, وهو كفرفق كف التنبب والطيطة. ٠",‏ 

ويقول الألوسي وهو ممن خبر أهل القبور وشبهاتمم: , ولا أي أحدا [ل يقلى ذلك إلا 
وهو قد ل || إدعو الي الغاب أو[ ات اخيب عام اليب أويسمع النداء وقدر باذك 
أو بالغير على جحلب الخير ودفع الأذى وإلا لما دعاه ولا فتح فاه وف ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم فالحزم والتجنب عن ذلك وعدم الطلب إلا من الله تعالمى القوى الغنى الفعال لما بريد" . 

رأها: , يلزم على هذا أن لا يكون المشركون الذين نطق كتاب الله بشركهم مشركين فإنهم 
كانط نقد ل ال] هو |[ إلق الرإزق الضار النافع وأن الخير والشر بيده لكن كانوا يعبدون 
الأصنام لتقرعم إلى الله زلفى» فالاعتقاد المذكور قرينة على أن المراد بالعبادة ليس معناه الحقيقي 
بل المراد هو المعنى ابحازي أي التكريم مثا فما هو جوابكم فهو جوابنا أيضاً أنكم هؤلاء ولتم 
عنهم في تلك الألفاظ الدالة على تأثير غير الله فما تفعلون في أعمالحم الشركية من دعاء غير 
الله والاستغاثة والنذر والذبح فإن الشرك لا يتوقف على اعتقاد تأثير غير الله بل إذا صدر من 


أحد عبادة من العبادات لغير الله صار مشركا سواء اعتقد ذلك الغير مؤثرا آم ا 


.)۱۲۲( هذه مفاهيمنا ص:‎ )١( 


() تفسير الألوسي 178/1 طظر: جلاء العين[] لاندص: .)0۰١(‏ 
(۳) كتف غياهب للظلللمص(7١7).‏ 


(1۰۱) 


خاهسا: ن النسبة الحازية هي نسبة الفعل إلى غير الفاعل الذي صدر منه الفعل وهذا لا 
يخلو من أمرين: 

.١‏ لكونه ظرفا للفعل كقول القائل ( أنيت الرييع الظى) أي أنبت ا[] الجلى قت لرييع. 

۳. لكونه سببا في صدور الفعل كما لو قال ( بنى الأمير المدينة) أي: أمر الأميز المهننس 

بنا || إدية . 

فمن نادى ميتاء أو حيا غائبا فلا يصدق عليه أنه ناداه واستغاث به مجازا كونه ظرفا 
للفعل لأن الميت ليس ظرفا للفعل فلا يقال إن الميت أو الغائب ظرف للنداء أو الإغاثة» حتى 
يقال هذه النسبة محازية والفاعل في الحقيقة هو الله. 

وأما الصورة الثانية فإتما لا تنطبق على اجاز العقلي لأن الولي الميت أو الحي الغائب أو 
غير القادر لابد أن يعتقد من سأله ثلاثة أشياء فيه: 

الأولى: أن هذا الولي الميت أو الحي الغائب يسمع صوته ونداءه فوق الأسباب الطبيعية. 

الثانية: أن يعلم بحاله ويطلع على مصيبته. 

الثللة: ل جد في له خضي حاجة بل ينفع 4 عند |[]. 

فلابد من اعتقاده بمذه الأشياء الثلاث وإلا يا يمكن جعله سبباء فإذا تحقق هذا فإننا 
قل إن السمع اطق ولعام الل ولقدز التمللقة كلها من صفت |[] [إآصة. 

قات أو الي الغائب لا مسمع الدعاء ولا جام ال إل ولا جالع على لصاف فقد قل 
تعالى: [ ]وماشعروت أبن ينعو ]] [الن: ١17]؛‏ وقال تعالى: [ ]وهم عن د عابو علوت 
[][الأحف: 0], فطل بذلك دعى اناز العقلي 7 

الشبهة الثانية: وهو من الشبه المشتركة بين الطائفتين قولحم بالقصص والأخبار التي 
يروونما على أن بعضهم استغاث بالإمام ودعاه فحصل له ما حصل من الخير وبأن هناك من لم 
يدع الإمام أو الولي أو الشيخ وحصل له من الشر. 

وللجواب على هذه الشبهة يقال: 

أولا: أن التصوف والتشيع من أكثر الطوائف التي ينتشر فيها الأحاديث المكذوبة 


٠١١١ /7 الشرك في القديم والحديث‎ ء٠١۳۹‎ - 1١71/77 لظر: جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية‎ )١( 
(1) 


والموضوعة وينتشر في التشيع أكثر منه في التصوف فإذا كان هذا حالهم مع أحاديث الني له 
وهو ما تتوافر الحمم وتتأكد لحفظه ولإثباته فما الحال مع قصص قد لا يكون فيها ما يدل على 
صدقها إلا قول الولي الذي لا يعرف صدقه من كذبه أو رما من قول شخص يروي عن الولي 
وقد سكون كذابا فكيف تثبت مثل هذه الأشياء وكيف يتم العمل بهما. 

ال العلمء قد صرحا 1 هذه الحكايات التي يروونما عن أئمتهم وأوليائهم 
مستدلين بها على الاستغاثة والدعاء للميت أن هذا حض الأساطير وعين الكذب وليست من 
الكرامات في شیع( 

, أن هؤلاء القبورية أكذب الناس في نقل تلك الحكايات التي افتعلوها لإثبات الكرامات 
لأطيائهم الوت الذن يسغيثئ جم عند الكريك فهذه الأساطير التي ذكروها في كتبهم 
محض الأباطيل» وخحالص الأكاذيب» فلا اعتماد على حكاياتحم» ولا تقبل رواياتحم؛ لأخم 
سلظن عن العدلة لصق ولدياة إلى دركات الكذب والفسق والخيانة فإنهم أكذب الناس» 
وبوت الكذب, وعان البهت ,1" 

قل للشبيخ عبد اللطيف بن عبد الرمن آل الشيخ: , قد لستباحط عند تلك الإشاهد من 
المدكرات» والفواحش» والمفاسد» ما لا يمكن حصره» ولا يستطاع وصفه» واعتمدوا في ذلك من 
ا[ إكايك و[ إقلك والجهالات» ما لا يصدر عمن له أدن مسكة أو حظ من المعقولات» 
فضلا عن الصص اتك '. 

ثالثا: أن الله قد يوقع الإحابة ليس من باب أن هذا المقبور قد استجاب له ولكن من 
باب الابتلاء والاختبار كما يحدث عند كل أهل دين وملة وكما يحدث عند عباد الأصنام 
فالاستجابة ليس لأحل أن الشيخ أو الإمام أو الولي استجاب ولكن لأن الله قضى بتقديره أن 
تحدث استجابة في هذا الوقت. 

رأها: أن الشياطين قدمت لمم الأشياء التي يريدونما من حلب طعام أو رزق وهذا 


)١(‏ لظر: اقتضاء الصراط المستقيم 77/ 1٠۲۸ء‏ فتح [إنلص: (١۳۷)ء‏ البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفايييقص: 
(۱۱۹). 
(۳) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية “ا/ ٠١171‏ 
(۳) الدرر للسنة ۳۸۳/۱ - ۳۸٤‏ 
)1-۳( 


استدراج منهم لمؤلاء وقد تطيعهم الشياطين كما يحدث من الساحر الذي تطيعه الشياطين 
لكفره بالله وقد تتمثل الشياطين بالمقبور والميت وتخاطب الداعي وتحلب له ما أراد وهكذا 
تتلاعب الشياطين بالقبورية حتى يحصل منهم الشرك بالله تعالى» وإن لم يكن منهم الشرك 
حعلوهم في مرحلة الفسق أو المعصية وإن لم يقدر حاول معهم في ا 

والشبه في هذا ا حال كثيرة ولكن هذا من أهمها. 

المطلب الرابع : 
وجوه اليسر في صرف العبادات لغير الله وأنه من الشرك عند أهل السنة. 

لما كانت عقيدة أهل السنة واضحة تمام الوضوح بأن كل ما هو من خصائص الله فلا 

صف إلا إله © له فإنه يكون قد أحل 


> وأن من توجه لغير الله فيما هو من خصائص الله © 
بالتوحيد الذي يجب إفراد الله به» فقد حصل بهذا المفهوم لدى أهل السنة وجوها من اليسسر 
تتبين بالوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن الشرك مناقض للمقصود من الخلق والأمر فإن الله قد أمر العباد بطاعته 
كما قال تعالى:[] وَمَاحكَقَّت كن وَاَلْإنىَ إلا عدون [] [الذاريك: 01]ء وهو غاة [)جانة 
والاستكبار عن رب العالمين وبه يرضى الشيطان على الإنسان كما قال تعالى [] قال رب يمآ 


00 حد هده 7 ۾ 


عوَيكن كارن لهم في الأرض ولاو ليد إلا عاد منم الشخلصيت © 
آل مدا رط ع مستبم (2) إن عبتادى یس لك عَم سُلْطدقٌ إل م انك من 
ألْعَاويتَ (5)[ |[اراجر: ۳۹ - ١٤]ء‏ ولا يحدث الشرك العام في جميع الأرض إلا في الوقت 
الذي لا يكون ثم حير في هذه الدنيا ولذلك قال النبي وَل كما في الحديث الصحيح: (لا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله)7" . 

وهذا وقت فساد الأرض وعدم قابليتها للصلاح وهو وقت هلاك من فيهاء وفساد الأمر 


بأن تمت عبادة غير الله ومذا فإنه في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات بريح طيبة 


.)۳0٤( اقتضاء الصراط المستقيم ص:‎ » 80 - ۸١ /١ أظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
أخرجه مسام: كتب: الإإل, ح: (ع").‎ )۲( 
0) 


تأي من حهة الشام» وني بعض الروايات: من جهة اليمن» حتى لو كان الواحد من المؤمنين في 
كيذ خل الوجلت علد ع كه فا يق الكو اة ويخ اكجون ناف 
لالس 

فحال المؤمن مع التوحيد هو حال صلاح العالم وبقائه وعمارته» والذي ينقض التوحيد 
وهو الشرك حال فساد وهلاك» فالمؤمن قائم بالتوحيد النابذ للشرك سائر على المقصود الشرعي 
والكوني من إيجاد أل إى. 

وقد قال الله تعالى مبينا أن بالتوحيد يتم الأمن وبالشرك يتم الخوف [ ]الد !متهأ ولد 
يبوا إيستهُم بِظنر أَوْكَيِكَ هم الَْتَوُوَهُم تُمَتَدُونَ [][الأعلم: ۸۲], «فالذئ أن الإان 
التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي لجميعه, ولا الشرك الأصغر المنافي لكماله, ولا 
معاصي ![] || إطة لثمر[ة من للطاعكت, نأولئك لم الأمن التام من حزي الدنيا وعذاب 
الأاحؤة. والأحتذاى اا لا راا وسا بينقض ن الان يتقيض من امن 
والاهتداء, وباحتناب الشرك الأكبر والأصغر يحصل مطلق الأمن والاهتداء, وباجتنلب 
اا 

الوجه الثاني: تحرير الإنسان من عبودية أي مخلوق» لقد تنوع توجيه العبادة إلى المحلوق 
فبعض الناس يوحهها إلى النجوم والكواكب وبعضهم يوحهها إلى الملائكة وبعضهم يوحهها إلى 
مخلوق مثله وبعضهم يوجهها إلى الجن والشياطين» ولكن المؤمن الحق لا يوحه العبادة إلا إلى 
لله وحده فتجد قلبه معلق بالملك الرحيم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

قل أحد العلو[] قلا کرت العيد عدا تحن کون ها سوى الله فالا 

ويفرق العبد بين ما هو لله وبين ما هو للمخلوق فكل ما كان للخالق مما هو مختص به 
فلا يكون للمخلوق؛ وکل ما كان للمخلوق مختصا به فالله منزه عنه وهذا هو تمام تحريد 
التوحيد. 

قل لين القيم: ١‏ والفرق بين تحريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب, أن تحريد التوحيد: 


(۱) معارج القبول 17/ 6٠0‏ 
(07) بجموع الفتاوى 0958/٠١‏ 
)1۰0( 


أن لا يعطى المخلوق شيئا من حق الخالق وخصائصه, فلا يعبد, ولا يصلى له, ولا يسجد, ولا 
يحلف بام ولا ينذر ك, ولا يتلل عله ولا بيله, ولا قىم + على الأء ولا عبد ليقب 
إل الله زافىء ولا يساوي يب اله1][]؛ في قول القائل ما شاء الله وشعت, وهذا منك وين 
الا» ونا بال] ويك ونا متو على ال] وكليك, ولله لي في السماء وأنت في الأرض, وهذا 
من صقاتك صفك |[ ], وأنا تائب إلى الله وإليك, وأنا في حسب الله وحسبك, فيسجد 
للمخلق كما يسجد الإشركئ لثبيوخهم, يحلق رأسه له, ويحلف باسمه, وينذر له وسجد 
لقبره بعد موته ويستغيث به في حوائجه ومهماته, وض بسخط |[ ]؛ ولا يسخطه في رضا 
ا]. وبق إله أجلم نما يتقرب إلى الله ويحبه ويخافه ويرحوه أكثر ما يحب الله ويخافه 
ويرحوه؛ أو يسداوه, فإذا هضم المخلوق خصائص الربوبية وأنزله منزلة العبد المحض الذي لا 
[إلك لنفده؛ فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء لم يكن هذا تنقصا له, 
ولا حلا من مرتنة, ولو ركم الاشركئء قد صح عن سيد ولد آم صلوت ال] وسلهه عله 
أه قل :(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)( 
قل: (أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي)! رقل: (لا تتخذوا قبري عيدا)7 
قل: (اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد) قل: (لا تقولوا ما شاء الله وشاء)!2 قل له 


(۱) سبق تخريجه ص:(070). 

ODE E Î )0(‏ ا سا ميم على طرط م 
رحاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمه وهو من رحال مسلم» وأخرحه النسائي في الكبرى ح:(1 ,)٠٠١١‏ 
Bs‏ 

(۳) أخرجه أبوداود: كتب: [إطسك, بب: زياق القبور, ح:(۲٤۲۰)ء‏ أحمد في المسند ح: ٤٠۳ /۱٤ )۸۸۰٤(‏ 
وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناد حسن ؛ كما صححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على سنن أبي داود 71/6/17 

(6) أحرجه مالك ف الموطأ: بلب جامع للصلة, ح:(0۹۳)ء أحمد في المسند ح: (۷۳0۸)ء وقوى إسناده الأرناؤوط 
الع ام 

(0) أخرجه أبو داود: كتب: الأب, بل: لا يقل خبت نفديء, ح:(٠۹۸٤).‏ لن ماجه: كتب: الكفارك, 
بب: النهي أن يقال ما شاء الله وشئت» ح:(۹۸٠۳)ء‏ الداروي: كتب: الاستئذان» باب: في النهي عن أن 
قلي : ماشاء ا[ ] وشاء فلن, ح:(77/81), وصححه الشيخ الألباني ف تعليقه على سنن أبي داود 6/ 790, 
والأناؤوط في تعليقه على المسند 6*/ ۲۹۷ 
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رجلى: ما شاء الله وشعت فقال: (أجعلتني لله ندا)!" رقل له رجى قد أذفب: اللهم إن أتوب 
إليك ولا أتوب إلى محمد فقال: (عرف الحق لأهله) ‏ وقدقل ال :ا س الك مالم 


ت 


مء 111[ ل عمن: ۱۲۸] قل :ادل ر لامر کک ب 111ل عمرن: ]۱0٤‏ قل: [] فلل 


ایك لیصا اتی ا لا ماک مه |[ یونس: 69] قل: ا ]فلإ ل املك کو ضر راردا 


(HG رصم‎ 


فل ی نشین ماو امد ونَ لین دونو مُلتَحَد[][لى: ۲۱ - ]۲١‏ أي لن أجد من 
دوه من ألتجىء إله وإعتمد عله قل لا بتة فاطمة وكده العبلن وكمة صفة: (لا 
أملك لكم من الله شيا)" وني لفظ في الصحيح: (لا أغني عنكم من الله شينا)“ فعظم 
ذلك على المشركين بشيوخحهم والمتهم, وب ذلك كه ودعو شيوخهم وعبوديهم خاف هذا 
كلهء وعم لّ من سلبهم ذلك فقد هضمهم مرإتبهم وتقصهم, وقد هضموا جانب الإلمية 
غاية ال هضم وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالى [] وَإِذَا دك ر الله وده اش مار تقوب 
اله امت رار واد راان مِن دونوءإذَاهَم سبو [ |[الزور: ٥ع]‏ © 

الوجه الثالث: تحقيق فطرية الإنسان الخالي من الشبهات والشهوات فإن الإنسان أول 
نشأته كان على التوحيد الخالص وما دخله الشرك إلا بعد مدة من الزمن كما حاء عن لى 
عبس أن التوحيد كن شق قري . 

فالتوحيد هو الأصل في الإنسان وهو الذي تنساق له البشرية وقد خالف في ذلك جميع 
الطوائف التي جاء الإسلام بنقضها وقد جعلت العبادة مصروفة للمخلوق. 


)١(‏ أحرج نحوه أحمد بلفظ: ر أجعلتني والله عدلا..» ح:(۱۸۳۹)ء وقال الأرناؤوط: صحيح لغيره» كما في تعليقه على 
للإسند 7/ ۰۳۳۹ السنن الكبرى ح: (۱۰۷0۸) ۹/ ۲۳٣۲‏ 

(۲) أخرجه: أحمد في المسندء ح:(۱00۸۷)» وقال الميثمي في المجمع /٠١‏ 199: , رواه أحمد والطبراني وفيه محمد بن 
مصعب وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رحاله رحال الصحيح». 

() أخرجه مسام: كنب: الإإإن, ح: .)80٠(‏ 

- ٠٣۴ أخرجه البخاي: كتل: التفسير, باب: [] ونر عَشيرَيَكَ الأقريي 9 وجاك [ |[الشعراء:‎ )٤( 
هسام: كتك: اللإإن, ح:(001.‎ .] 0 

.)۳١۳( الروحص:‎ )0( 

(1۰۷) 


فاليهود صرفوا العبادة لغير الله تعالى بأن زعموا أن عزيرا ابن الله وما الصارى فقد زعمط 


2 


أن المسيح ابن الله وقال الذين كفروا الملائكة بنات الله كما قال تعالى: [] وَقَالَ 
عر أبن لَه وقالت ألتصدرَى الْمَسِيحُ أبنت أله دلت هَوَلُهُم يا 


م 0 ہے وت م 2 تكو 

n E حك راون كل تق الله‎ E GE 
”ا]ء ثم عقب الله بين سبب هذا التعدي على الله بأنه من الأحبار 0 وخم اتخذوهم‎ 
أربابا يحللون ما أحلوا ويحرمون ما حرموا فيطيعونهم حتى وصلوا إلى مرحة الكفر بالله تعالى فقال‎ 


2 


عر جل ] اكوا آعکارشم وزقکھم ڑکا ن هو لله وَالمَسِيعَ أنت 


مويك [][التية: ١۳]ء‏ ثم بين الله تعالى ما الذي أمروا به هم وغيرهم وأن الأمر لم يكن 
باتخاذ الأرباب من دون الله وإِنما الأمر بعبادة الله وحد وأن فعلهم شرك بالله فقال تعالى: 


١ 


ذه 
بهو رط 


وما مرا إلا تدا إلنهًا وَحِدَا 
قر ڪرت |[ |[التوة: .]1١‏ 
هذا حال الأمم السابقة فقد اتخذوا معبودات من دون الله وصرفوا لما العبادة والذي قادهم 
لذلك علماؤهم وعبادهم وأن الذي أمر به هؤلاء هو عبادة الله وعدم الشرك به فخالف هؤلاء 
القوم العبادة ووقعوا في الشرك؛ وهذا ما وقع في الأمة فقد اتخذ الصوفية والشيعة أئمتهم 
وأولياءهم أربابا من دون الله يحللون ما أرادوا فيتبعونهم ويحرمون ما أرادوا فيتبعونهم ثم قاموا 
بصرف العبادة لحم من دون الله تعالى فقد قام الصوفية بصرف جل العبادات للأولياء والمشايخ 
كما قم الثبة صف جلى العبادات إلى الأثئمة» وكان الأمر الواضح لحم في كتاب الله تعالى 
هو أن يوحدوا الله ولكنهم تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك ولولا التأويل لوقعوا في شرك هؤلاء. 
الوجه دا سير أهل السنة على النصوص الواضحة والصريحة والمتواترة على أن العبادة 
لاصف إلا [] و صفها لغير الله شرك وقد بين الله تعالى ذلك بأكثر من آية ووضح ذلك 
على ]ف في أكثر من حديث على أن العادة ی لله تال وقد مضى ر كثير من 
العبادات وأدلتها ومن أوضح ذلك ما حاء في النصوص على أن الدعاء وهو أكثر ما وقع فيه 
من الشرك من الطوائف المخالفة أنه عبادة من العبادات كما قال تعالى[] وال ربكم 


(1۰۸) 


دوف سب لکن اریت سکرو عَنْ وباد سَيَدَ خُلْيَجَهَمَ يفيت |[ |[غفر: 
٠1]ء‏ فسمى الله تعالى الدعاء عبادة فقال [ أأدَعُوف[] ثم قال [ سرون عَنَ عِبَادَقٍ| ]: 


کین و اعفد 


فالدعاء عبارخ" وصرفه لغير الله شرك » ومثله قوله تعال:[ ]اتلك وان هن ن 


ا 


ص و عدرلا 2ے 


هه ل E‏ 0 و دحوو ب 
| ی بذعا رى سَقِمًا ا فما أعرَهم وَمَا معدو من دون ڼ الله 
3-6 


وها له اسح ویعقوب وجلا نينا ((8)[][مرع: ع -وع]. 


د جات نوس أحرى تین أن من دعا شر اله لب عة أو دقع مشر أنه ال 


2 


لَه وأدعوا رى عسى أل 


كما قال تعالى [] ولاتَدع من دون اىك اك ذا من آل1 
| و لد ١]؛‏ كما دلت نصوص ائ على أذ وا عد الله ضلال وأنهم لو دعوا 


و ممع ص 2 ےم 


المعبودات من دون الله فإهم لا يستجيبوك لمن دعاهم كما قال تعالى : لاله دعوة لكو وليف 


يدعو من دونو يبون له نی ل كط كفيو إل المآ لل َم وما هو وما دعام لفق 


ك O SOI‏ اشم AO‏ 
للك هو صللا لبعد[ |[الحج: .]۱١‏ 

0 تنوعت الأدلة الدالة على مسألة واحدة وهي الدعاء ولم نرد الإحاطة بالمسألة 
ولو أردنا لكان هناك شيئا كثيرا من الأدلة لم يتم عرضه» ثم كيف بباقي العبادات التي جاء 
بياكحا واضحا حلياء وهذا ما يبين يسر عقيدة أهل السنة وأتما مع وضوح الأدلة التي نطق با 
الكتلب . 

الوجه الخامس: أن المسلم إذا علم أن جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم كلهم جاؤوا 
بعبادة [] ونبذ الشرك بالله تعالى زاد تمسكه بالتوحيد وزاد حلوصه من الشرك وهذا من أعظم 
أنواع اليسر أن تعلم أن الطريق الذي يسير عليه هو طريق الأنبياء والمرسلين والصالحين» فتبقى 


)١(‏ الدعاء نوعل: دعاء عبااة ودعاء مسأة فدعاء السأة هو: طب ما يقع الداكي من جاب قع أو فع ض, 
ودعاء العباة هو: شللى [ يع العبادك لللاهة والبطلة. اظر: مجموع الفتاوى 7/6٠ - ۲۳۷ /٠١‏ تيسير 
العزيز ا(إميدص: (۳۱۵)ء الدعاء للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد ص: (117 -17). 

(1۰۹) 


على هذا الطريق وتحاول أن تستمسك به قدر المستطاع. 

كما ل [إؤن [إنى إن عام ل طرقه الذي قع في بابتلاعت هوطق الأنبياء 
والمرسلين الذين سبقوه علم أن طريقهم هو الطريق الموصل إلى الله تعالى» ولذلك كان الله تعالى 
يعزي النبي # بذكر قصص الأولين» وكان سرد القصص ليس للغو الحديث وإنما هو ذكرى 
وعزاء للنبي يل ولأتباعه من بعده كما قال تعالى - عقب ذكر قصص بعض الأنبياء وإنذارهم 
لأقوامهم وتكذيب هؤلاء القوم لهم -:[] َد کات ف ممصم عر ول آلا سی مان حرا 


r23‏ سح د سم 


يقر وڪن تَصْريقَ الى بين يديه وفص يل ڪل شىء وه دی وة لقو ومو[ ] 
[بيف: .]۱١١‏ قل: [ فص ص لقص لَعَلَّهُميَتَفَكَرُوتَ ][الأفرف: 1لا١].‏ 

وقد ذكر الله في آيات كثيرة وذكر النبي ئي في نصوص كثيرة أن الله وحده هو المعبود وأن 
کی معبود مع الله فهو معبود باطل ومن ذلك ما جاء في قول إبراهيم الذي أمرنا بالتأسي به 


-ه 
0 


< رہ > رص ر کے ر ا یہ م26 کے رو ۶ 0ے ےا ت رر وه رر 0 
لاقَدَكات لکا ٥‏ حستة فإ رھیم والدین معه:إِذ قالوا لقو ماتا ہروا نک وَصِمَا تعب دون ِن 


٠. مم‎ 


4 ن ےم م ص2 


ا O AAT‏ سمه عر A 1 E I‏ - د 
لاسَعَفرن لك وما أمَلِك لك مناه من سوبا ميك ركنا ولك أا ويك الْمَصِرٌ [] [أإمتحة 
٤]ء‏ فإبراهيم هنا لم يلجأ إلى أحد من الأولياء والصالحين وإغا لجأ إلى الله وحده» وإن الإنسان 
يستغرب فقد بين الله تعالى تأكيدا للعبادة بمذه اللفظة على لسان أكثر من نى وكل هؤلاء 


الأنبياء اا غل قوم كانوا يعدلون عن الله بالشركاء كما قال تعالى: ا ]ولل عا 


ا LE‏ ر رو رر ر رو رد سس ر کرد ص چ سس بره 2 ووه مه ر شير ا 
دوو ا كي یک واتار یتک الَدوَ ءانآ بدا ی مثو أ یاک ی کہ کو نهم لاه 


>٣‏ ووچ ر 


کح ل ر ا کک < کہ 1 1 2 ٤‏ 
قال يھو ماعب دوا لَه ما لَك من إللوغيره: أفلا تَنّقوَنَ| | [الأعرقف: 10]» فبين عبادتهم لغير الله ثم 
أكد أن الله وحده هو الذي يختص بالعبادة في قول قومه الذين فهموا مضمون دعوته: 


صد 


LSA > o3 <‏ ر ماح Al FL‏ و ر ر صو چ ل 0 غ م 
1 قالوا جتنا لتعبد الله وحده.ونذر ماڪان يع بد اماو تابا دتا إن كنت 


منَالصَدقِينَ[] [الفرف: ٠]ء‏ ولا ذكر الله اتخاذ الآلحة من دون الله عند مشركي قريش في 
قطه: [ ]فل لو کان مع اة کا موو إا لذبو إل ى لمش سيلا[ ] [الإبراء: 677 ]؛ فسح 
نفسه عن هذا الشرك بقوله: [ | سبحته وتمنل عم يفولون علاك [] [الإبراء:  ]٤١‏ وذكر ما 


(11۰) 


يعجده سبحانه بتسبيح السماوات والأرض وكل شيء له وبإنزال القرآن ثم بين أن العبادة لله 


د ئ م لح سجر 75 


وحده وإن من صرفها لغيره فقد شرا ك بقوله: ل وَحَعَلنا عل لويم أك أن يعَفَهُوهُ ون اذائهم 


وق 7 ترق اران وده ووا علج بره نمو[ |[ الإبيراء: .]61١‏ 

الوجه السادس: أن المؤمن ترتاح نفسه وتستقر بذكر الله تعالى وحده وتضيق نفسه إذا تم 
الإشراك بالله تعالى» فتعتبر نفس المؤمن كالمقياس في التوحيد ونبذ الشرك؛ أما أهل الشرك فإغم 
إذا ذكر الله وحده ضاقت نفوسهم وإذا ذكر أهل الشرك من الأولياء والأئمة فإخم تستقر 
نفوسهم» وقد أخبر الله تعالى عن هذه الحال النفسية التي لا توحد إلا في حلجات النفوس 
N E CE 1:‏ ادن ل ET‏ و إذا :كر ليت 
من دونه ءادا هم سبش رود خَ[][الزهر: 60]: ل وَإِدَا دَكْرَأسَّدُوَعَدَه[] أي مفرداً بالذكر » وم 
يذكر مع المتهم. قل : إذاقلى لا له إلا الأ [ ودا ES‏ وي اصن . 
والاشمعزاز والاستبشار متقابلان غاية » لأن الاشعراز : امتلاء القلب غما وغيظا » فيظهر أثره ؛ 
وهو 00" 2 الوجه 4 والاستبشار : امتلاؤه و 84 فيظهر ارہ » وهو الانبساط 4 والتهلل 
ي 00 ل ولا ذكر الله تعالى وصف أهل الإعان وصفهم بالانشراح ووصف أهل الشرك 
بالضيق والحرج ليدل على أن طريقة هؤلاء سهلة على النفس وطريقة هؤلاء صعبة على النفس 


تو 


فقال تعالى: [ أد € فمن ترد اة بهد بهد یه نے مدره الإتلر ومن ردان یاه کل صد 


ا س 


قاض مك أن ق ا ل أنه التق عن ات 
قصب [][الأعم: ۵١۱]ء‏ ثم بين عقبها بأن طريق الله طريق 0 وصراط مستقيم 
وی فقل: | | رھدا صر يه مد مكلا كك ر ون [ |[الأعلم : ١1‏ ]. 
الوجه السابع: أن من دخله الشرك كانت عبادته معلولة داحل عليها ما يشوبها فلا تراه 
متوكلا على الله تمام التوكل ولا تراه مخلصا لله تمام الإخلاص بل إن هناك صرف لغير الله تعالى 
فلذلك حازت هذه الشركة شيئا من العبادة وصرفها لله بخلاف أهل التوحيد فإن عدم صرفهم 


)١(‏ تفسير البحر المحيط ۷/ 0ع 
(6011 


للعبادة لغير الله جعلهم في توكلهم وإنابتهم ودعائهم وسائر عبادتهم هم أهل القمة في العبادة 
ا اللصة. 

قل شيخ الإسسله: , ل الإشرك[] الذن يتخذئ من دن أ[] أندادا ون كانوا يحبوفم 
كما يحبون الله فالذين آمنوا أشد حبا لله منهم لله ولأوثاتهم لأن المؤمنين أعلم بالله والحب يتبع 
العلم ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده وأولئك جعلوا بعض حبهم له وأشركوا بينه وبين 
الألدادى ار ك نضا" 

قل لين القيم: ١‏ يستقيم توكل العبد حتى يصح له توحيده بل حقيقة التو :توجيد الق 
فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدحول وعلى قدر بريد التوحيد : تكن صحة 
التوكل فإن العبد متى التفت إلى غير الله أحذ ذلك الالتفات شعبة من شعب قلبه فنقص من 
توكله على الله بقدر ذهاب تلك الشعبة ومن ههنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض 
الأسباب وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا عن الجوارح فالتوكل لا يتم إلا برفض الأسباب 
عن القلب وتعلق الموارح ها فيكون منقطعا معها متضلا يا وال سبحانه وتعالى عل" , 

وكذلك الأمر في جميع العبادات فإن ر الشيء إذا انقسم ووقعت فيه الشركة نقص ما 
بحصل لكل واحد فإذا كان جميعه لواحد كان أكمل فلهذا كان حب المؤمنين الموحدين 
للخاص|] [] أكل,؟". 

ولذلك كان أهل السنة هم الكمل في التوحيد حيث لم يخالط في عبادتهم أحدا فصفى 
هم التوحيد وركزوا عليه وجانبوا الشرك. 


)0( جموع الفتاوى 01/3١‏ 
(17) مدارج السالكين 7/ ۱۲۰ 
(۳) مجموع الفتاوى /11/ ١50‏ 
(MY)‏ 


وجوه العسر في جواز صرف بعض العبادات لغير الله عند المخالفين 

سبق العرض لأقوال الطوائف التي جعلت عبادة الله تعالى يجوز صرفها لغير الله تعالى من 
الأئمة والأولياء وقد عد هذا أهل السنة من الشرك بالله تعالى وسنعرض هنا لوحوه عسر من 
سمح بالشرك بالله تعالى في عبادته: 

الوجه الأول: تلاعب الشياطين وتسلطها على من أشرك مع الله في عبادته» وذلك كما 
فعلت الشياطين هذا مع من أشرك بالله من عباد الأصنام. 

وهذا نما جعله الشيطان هدفا له في غوايته لبنی آدم كما في قوله تعالى: | ] وَأَستَفْرْزٌ من 
استطعت متهم بِصَوَتَكٌ أجل ليم بحيلِكَ ورجلت وَسَارِكهرٌ في الأمول وَالأولرٍ 


ت 
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وَعِدْهُمْ وَمَايو دهم سين إل غُرُورً [][الإبراء: 16] قال ابن كثير في قوله[]وَلَعلِب 


هم َلك وجلل [] : , يقول واحمل عليهم يحنودك خيالتهم ورحاتهم فإن الرحل جمع 
راحل كما أن الركب جمع راكب وصحب جمع صاحب ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر 
عليه وهذا أمر قدري كقوله تعالى [] لتر نا رسلا سيین عل الكفرِن نوها [|[مرع: 
۳ أي تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً وتسوقهم إليهاسقاء!". 


والشياطين تتسلط على بني آدم في إغوائهم كما قال تعالى : [ نّا جملا َلشَكْطِينَ ولاه 


بدن ومنو [][الأعرف: ۲۷]ء قال الزحاج: «سلطناهم عليهم يزيدون في يهم( . 

قل شيخ الإبدلهم: ١‏ وهؤلاء المشركون قد تتمثل لهم الشياطين وقد تخاطبهم بكلام وقد 
تحمل أحدهم في المواء وقد تخبره ببعض الأمور الغائبة وقد تأتيه بنفقة أو طعام أو كسوة أو غير 
ذلك كما جرى مثل ذلك لعباد الأصنام من العرب وغير العرب وهذا كثير موجود في هذا 
الزمان وغير هذا الزمان للضالين المبتدعين المخالفين للكتاب والسنة إما بعبادة غير الله وإما 


۰1۳/١١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
۷۲ /۹ تفسير ابن عادل‎ )17( 
(۳) 


بعبادة لم يشرعها الله . 

وهؤلاء إذا أظهر أحدهم شيا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو حالا 
سانيا فخواصهم تقترن بحم الشياطين كما يقع لبعض العقلاء منهم وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء 
لكن لا تقترن يحم الشياطين إلا مع نوع من البدعة إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع . فإن 
الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته فإن قدر على أن يجعلهم كفارا جعلهم كفارا وإن لم يقدر 
إلا على حعلهم فساقا أو عصاة وإن لم يقدر إلا على نقص عملهم ودينهم ببدعة يرتكبوتها 
يخالفون بها الشريعة التي بعث الله بها رسوله يل فيتقع منهم بذلك...'. 

ومن تسلط اللحن والشياطين عليهم أنمم كانوا يحملون بعضهم في المواء ويجعلونه يسير على 
الا وات نانم بال تون الا مرن متهم الك ا مال" 

١‏ ون هؤلاء: من يستغيث بمخلوق » إما حي أو ميت» سو كل ذلك [إخلق سلما 
أو صرانيا أو هثمكا: فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به» ويقضي بعض حاجة ذلك 
المستغيث» فيظن أنه ذلك الشخصء أو هو ملك على صورته. 

وإنغا هو شيطان أضله لما أشرك بالله» كما كانت الشياطين تدحل في الأصنام» وتكلم 
شرا . 

ون «ؤلاء: من يصو ل الال وقلى ك: «أنا الإضر»! ورا أخبره ببعض الأمور! 
وأعانه على بعض مطالبه! كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. 

كثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب» يموت لمم الميت» فيأتي الشيطان بعد موته على 
صورة - وهم عنقدن أه ذلك [إت - وقضي الديئء ورد الودائع, وضلى لثبياء تفلى 
بالميت» ويدخل إلى زوحته» ويذهب. وریا يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار! كما يصنع كفار 
الهند» فيظنون أنه عاش بعد موتا 

وين هؤلاء: شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: رإذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني» فأنا 
أجيء قبل غبي!». 


(۱) مجموع الفتاوى ۸۲/١‏ 
(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص: .)١١١(‏ 
)1€( 


فلمامك: رأى حادمه شخصا في صورته! فاعقد أه هو دظی وضلى نفىه! فلماقی 
ذلك الداظى غك - أي غبلى إت -غل! 

كل ذلك شطاناء كل قد أل إإبت. قل: «إنك بعد اموت نجيء فتغسل 
نفسك!»» فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء» كما أغوى || إت قلى ذلك. 

وهنهم: من یری عرشا في اهواء وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ريك !0 فإن 
كل من لط [[إعفة: علم أنه شيطان فزحره» واستعاذ بالله منه فيزول ذلك؛(١)‏ 

وهذا بعينه ما أوقع أهل عبادة الأصنام بالشرك بالله فإنحم يخبرون أن هذه الأصنام كانت 
تكلمهم أحيانا وتستجيب لهم دعاءهم؛ وكما كان عباد الكواكب يفعلون وكل هذا من تسلط 
الشياطين على بني آدم» وهذا في الشرك الذي وقع فيه بنوا آدم فإنحم إما من أصل شركهم 
التعق بااقبر وإلعكف عندها؛ أومن أ شركهم عبادة الكواكب ". 

و وكل من هؤلاء يعبدون الجن؛ فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء» وقد 
يعتقدون أخم يعبدون الملائكة وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن؛ فإن الجن هم الذين 
يعينونهم ويرضون بشركهم؛ قال تعالى: [|ويوم يحشرهم جميعا ثم قول لِلْملَيْكَة هول إا 


و ل سس شع سس ع الس وه دوو 


ڪاو يعبدون ا قالوا سبحلك أت وليّنا من دونهم بَلكانوأ يعمدو ك ڪهم 


بهم وينو [السباً: .]6١ - 6١‏ 

إلائكة لا تعينهم على الشرك لا في الحيا ولا في الممات ولا يرضون بذلك» ولكن 
الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين؛ فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم: آنا 
إبراهيم» أنا المسيح» أنا محمد» أنا الخضرء أنا أبو بكر» أنا عمرء أنا عثمان» أنا علي» أنا 
الشيخ فلن. قد يقلي عضهم عن بعض: هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضرء ويكون 
أولفك كلهم جناً يشهد بعضهم لبعضء والحن كالإنس؛ فمنهم الكافر» ومنهم الفاسق» ومنهم 
العاصي» وفيهم العابد الجاهل؛ فمنهم مق کے يسا کا بق و وقول أنا فلن, 


(۱) الفققص: (779 - ,)17١‏ وطرق تسلط الشياطين على ابن آدم من هذا الباب كثيرة وكلها لإيقاعهم في الشرك 
بالله تعالى» وانظر: الرد على إطقي| ص: ٠١0(‏ - ۰1 ۱). التصلى والسيلقص: (۱۸ )١19-‏ 
(۲) اظر: الرد على البكرزي 1۲٠1/۲‏ 
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ويكون ذلك في برية ومكان قفر» فيطعم ذلك لشخص طعاماً ويسقيه شراباً أو يدله على 
الطريق أو يخبره ببعض الأمور الواقعة الغائبة» فيظن ذلك الرحل أن نفس الشيخ الميت أو الحي 
فى ذلك, قد يقلي: هذا سر الشيخ» وهذه رقيقته» وهذه حقيقته» أو هذا ملك جاء على 
صورة. وإنما يكون ذلك جنياً؛ فإن الملائكة لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان)7١)‏ 

الوجه الثاني: الزيادة في الشرك على ما كان عند المشركين وكلما زاد الإنسان في الشرك 
كلما ازداد بعدا عن الله وعن طريقه المستقيم وصعب الطريق الموصل إلى الله لأنه وضع له 
غقيات أكثر ما وظيعها غيرة. 

وقد زاد القبوريون في هذا الشرك على ما كان عند أهل الشرك الذين أرسل إليهم البي َل 
بنص كتاب الله» فقد زاد أهل الشرك في هذا الزمان كما ذكر اوس 0 القبوبا] اد 
كفرا وأشنع شركا في باب الاستغاثة من مشركي قريش من وحهتين: 

أولا: ل لثمل الأط[] كان لاليتركئ ولا يدع [إلائكة والأطياء إلا في حال الرخاء 
أما في حال الشدة فإنهم يتجهون إلى الله تعالى كما أخبر الله ذلك عنهم بقوله [ ] فَإِدَارَصكبوا 


> ا ا ی عل ضرح ص ر 


فی لفك دوا آله لصت له ال لسا ھم إل ال لذا هم تركو © ل كمروا با 
“اهم ولبتم موا ويلوي [][العنكبوت: 10 -11]؛ أما مشركوا هذه الأزمنة فإغم 
يدعون غير الله ويشركون به في كل الأوقات في حال الرخاء وفي حل للشحة. 

قل الشيخسليمل ل الشيخ: , وأما عباد القبور اليوم فلا إله إلا الله كم ذا بينهم وبين 
المشركين الأولين من التفاوت العظيم في الشرك فم إذا أصابتهم الشدائد برا وبحرا أخلصوا 
لآلحتهم وأوثانحم التي يدعونما من دون الله وأكثرهم قد اتخذ ذكر له وشيخه ديدنه» وهجيراه 
ن قم ون قعد ون عثر. هذا قلي: يا علي [الشاذل]ء وهذا يقلىي: يا عبد القادر 
[الحيلاي]ء وهذا َلي: يا لن علون, وهذا يدعو البدي. وهذا يدعو العيدروس. وبا اة 


(۱) مجموع الفتاوى ۱/ ۱0۷ - ۱۵۸ 

(۳) أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله شهاب الدين الألوسي مؤرخ عالم بالأدب» حمل على أهل البدع فسعوا به إلى 
والي بغداد فصدر أمر نفيه ثم أطلق سراحه ورحع إلى بغداد» من مصنفاته: صب العذلٍ على من سب 
الأصحابء غاية الأماني في الرد على النبهان» توفي سنة 1617 1ا«. أظر: الأفام ۷/ ٠۷١‏ 

(117( 


ففي كل بلد في الغالب أناس يدعونهم ويسألونهم قضاء الحاحات» وتفريج الكربت. لى بلغ 
الأمر إلى أن سألوهم مغفرة الذنوب» وترحيح الميزان» ودخول الحنة والنجاة من النار» والتثبيت 
عند الوت والسؤال» وغير ذلك من أنواع المطالب التي لا تطلب إلا من الله( 


وإذا وازن الإنسان المنصف حال هؤلاء ودعاءهم غير الله في السراء والضراءء وقارنه مع 


سسا الا ل ل اا ااا کے ےھ ور فرع 
حال الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى بقوله: [] نهم حكانوا سدرعوت ف الْخَيْرْتِ 


دآ | هك رط ا و ما ر 


ويدعونارعباورهبا وحكانوا اخشعيت [][الأنبياء: ۰) علم أن فعلهم هذا ليس 
خلى الأنبياء عليهم السلا . 

انيا: ل [لإشرك[] الأط[] كان يدعئ عبادصا[][] عقلاء كما كل أهى الضنلم هبدن 
ود سطع وغوث وعق ضر وهؤلاء قم صا إن كما ذكر لن عيبلن, الصا يدع 
سخ ولمرد يدعوة غو قال تعاق:[] أزلجك الى بذعو تتوص إل ر الوا 


4 
ا يل و لل بو سر سح سس لو سس سمه 


م اقرب وچو رح مته رتاوت عَذَانَعَدَابَرَيْكَكنَ دو [][الإبراء: 0۷]؛ أمامن 
أصيبوا بلوثة الشرك من أمة الإسلام فإنحم يدعون مع الله تعللى من هم أفسق انلس 
وفجره .7 

وقد يكون ممن ذهب عقلهم كما هو عند الصوفية أو ممن لم يوحد أصلا كما تفعله 
الشجة مع | |هدي. 

الوجه الثالث: أن أهل التصوف والتشيع يجعلون هناك بعض العبادات التي تصرف للقبور 
وهي عبادات يجهدون أنفسهم جا ومع ذلك ليست قائمة على التوحيدء فنجد أنمم ن ذهب 
إلى القبور عظموها وصلوا عندها أو إليها وطافوا بها ودعوا عندها أو لما وقاموا بالحج لحذه 
القبور وإعطاء النذور والحبات للقبور كل هذا من الشيء الذي يبعد عن الله تعالى ويجعل 
العقبات الكبيرة بين العبد وبين ربه. 

قل الثبيخ سليمل ل الثبيخ: ‏ وما القبو || إعروفة أو المتوهمة, فأفعالهم معها وعندها لا 
يمكن حصره» فكثير منهم إذا رأوا القباب التي يقصدونما كشفوا الرؤوس فتزلوا عن الأكوار» فإذا 
(۱) تيسير العزيز الحميد ص: (۳۸۲). 


() لفظر: الرد على النبهان /١‏ 1۸ -19, كثف الشبهلتص: (99) ضمن كنب عقيدة [إوحدن. 
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أتوها طافوا بما واستلموا أركانماء وتمسحوا بماء وصلوا عندها ركعتين» وحلقوا عندها الرؤوس 
وقفوا باك[ | متذلا[ ] مضو[ إسائا| ]| مطالبهم, وهذا هو الحج» وكثير منهم يسجدون لا إذا 
رأوهاء ويعفرون وحوههم في التراب تعظيما لحاء وخضوعا لمن فيهاء فإن كان للإنسان منهم 
حاحة من شفاء مريض أو غير ذلك» نادى صاحب القبر» يا سيدي فلان جئتك قاصدًا من 
مكان بعيد» لا تخيبني» وكذلك إذا قحط المطرء أو عقرت المرأة عن الولد» أو دهمهم عدو أو 
جراد» فزعوا إلى صاحب القبر» وبكوا عنده فإن جرى المقدور بحصول شيء مما يريدون» 
استبشروا وفرحوا ونسبوا ذلك إلى صاحب القبر» فإن لم يتيسر شيء من ذلك اعتذروا عن 
صاحب القبر بأنه إما غائب في مكان آخرء أو ساحط لبعض أعماهمء أو أن اعتقادهم في 
ا ا ا E‏ 

الوجه الرابع: أن هؤلاء الذين صرفوا العبادة لغير الله تجدهم لما أشركوا بالله جعلوا نصيب 
الشرك أعظم من نصيب الله تعالى فتجدهم مثلا في الخوف يخافون من الأئمة والأولياء أكثر 
من خفهم من |[]ء بل من الممكن للشخص أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالمقبور كاذباء 
وكذلك الحال في حال المحبة الخاصة والدعاء تحد أن صرفهم للعبادة لغير الله أكثر وأشد من 
صرفهم للعبادة لغير الله 

قل الثبيخ سليمل ل الشيخ يبإ] حل من عبد القبور وخفهم منها , عباد القبور فإغم 
يخافون الصالحين بل الطواغيت كما يخافون الله بل أشد ولهذا إذا توحهت على أحدهم اليمين 
بالله أعطاك ما شئت من الابمان كاذبا أو صادقا فإن كان اليمين بصاحب التربة لم يقدم على 
اليمين إن كان كاذبا وما ذاك إلا لأن المدفون في التراب أحوف عنده من الله ولا ريب أن هنأ 
ما بلغ إليه شرك الأولين بل جهد أيمانهم اليمين بالله تعالى وكذلك لو أصاب أحدا منهم ظلم 
لم يطلب كشفه إلا من المدفونين في التراب وإذا أراد أن يظلم أحدا فاستعاذ بالله أو ببيته ل 
يعذه ولو استعاذ بصاحب التربة أو بتربته لم يقدم عليه أحدا ولم يتعرض له بالأذى حتى ان 
بعض الناس أحذ من التجار أموالا عظيمة أيام موسم الحج ثم بعد أيام اظهر الإفلاس فقام 
عليه أهل الأموال فالتجأ الى قبر في جدة يقال له المظلوم فما تعرض له أحد بمكروه خوفا من 


(۱) تر العزيز [إميدص: (۲۸۲ -۲۸۳). 
)1۱۸( 


سر المظلوم وأشباه هذا من الكفر وهذا الخوف لا يكون العبد مسلما إلا باخلاصه لله تعالى 
وإفراده بذلك دون من ا 

الوجه الخامس: أن الله تعالى قد ألقى بينهم التفرق فلا تكاد تحد أحدا من الصوفية يتفق 
في كل أوليائهم ولا يتفق الشيعة مع الصوفية في الأئمة فكل يتقرب با يظن أنه أقرب إلى الله 
ولادليل عندهم فيما ذهبوا إلى أنه أقرب أم أبعد إلا بالظن وهذا بحلاف أهل التوحيد فإنهم 

قل شيخ السله: « فأهل الإشراك متفرقون وأهل الإحلاص متفقون, وقد قال تعالى: 
لا راون غیت( إلا من رجم ربك وَلِدلِكَ كمد [[هود: ۱۱۸ - 119] فل 
الرحة جتمعون متفقون والمشركون فرقوا دينهم وكانوارشعا . 

ولهذا تحد ما أحدث من الشرك والبدع يفترق أهله فكان لكل قوم من مشركي العرب 
طلغت يتخذوة ندا من دف |[ ] فقرين كه ويسعينئ + وکن + ودؤاء يقرف عن 
طاغت «ؤلاء ودؤلاء يغرئ عن طاغت هؤاء ى قد يكن للش هذا لطاغوت شرجة 
ليست للاخرين . 

كما كل لط [إدية بهلئ[ أنة الثالة الأخزى وبتحرجن من طف ب[] لصفا وة 
حتى أنزل الله تعالى:[ إإنَّالصَهَا وَالْمرَوَةَ من سَعَك ركس .... الأة [ ][البفق: ۱0۸] 

ففكذا حه كن عل ها من و .هذا لرك كالناية: عدون القبون ونار الأنبياء 
والصالحين مساحد بحد كل قوم يقصدون بالمعاء 5 السعاة اتوج ص لا عضلمه للطاتفة 
الأحرى بخلاف أهل التوحيد فإنحم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا في بيوته التي قد أذن 
الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه مع أنه قد حعل لمم الأرض كلها مسجدا وطهورا وإن حصا 
يعلمون أن المصيب منهم له أجران وأن المجتهد المخطيء له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور له 
والله هو معبودهم وحده إياه يعبدون وعليه يتوكلون وله يخشون ويرحون وبه يستعينون 


ويستغيثون وله يدعون ويسألون فإن حرحوا إلى الصلاة في المساحد كانوا مبتغين فضلا منه 


(1) تيسير العزيز الحميد ص: (/6170) 
(119) 


ورضوانا كما قال تعالى في نعتهم [] رهم ركعَا سيدا يعو ضلا مَنَ أله وَرِضْوَنًا [] 
[الفتح ١1]:‏ , 

وهؤلاء الأقوام الذين قالوا بتعظيم الشيوخ على أصناف : 

«منهأ: رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهمء حت الحقوهم بما لا يستحقونه: 

فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان» وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر 
اة إلا هذا [إذكور 0 

والمتوسط يزعم أنه مساو للني ب , إلا له لا يته الوجي. 

بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم» الحاملين لطريقتهم في زعمهم؛ نظير ما 
ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منم فيه. 

والغالي يزعم فيه أشنع من هذاء كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. 

وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال: " أقمت زمانا في بعض 
القرى البادية» وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير ". 

قل: " فخرحت يوما من منزلي لبعض شأني» فرأيت رحلين منهم قاعدين يتحدثان» 
فاتحمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم» فقربت منهما على استخفاء لأسمع من 
كلامهم . إذ من شأتهم الاستخفاء بأسرارهم .» فتحدثا في شيخهم وعظم منزلته» وأنه لا أحد 
في الدنيا مثله» فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق؟ هو النبي» قال: نهم, وطريا لحذه المقابلة طربا 
عظيماء ثم قال أحدهما للآحر: أتحب الحق؟ هو كذاء قال: نهم, هذا هو ا[فى '". قال المخبر 
لي: '" فقصت من ذلك ([ إكل) فارا أن يصيبني معهم قارعة. 

وهذا نمط الشيعة الإمامية» ولولا الغلو في الدين» والتكالب على نصر المذهب» والتهالك 
في حبة المبتدع؛[ | وبع ذلك عتلى أحد... 

ومن تأمل هذه الأصناف؛ وحد لما من البدع في فروع الشريعة كثيرا؛ لأن البدعة إذا 
دخلت في الأصل؛ سهلت مداخلتها الفروع ° 


.)601/- اقتضاء الصراط المستقيم ص: (01ع‎ )١( 
الاعصم ۳۳۹/۱ - ۲۳۱ بصف.‎ )۲( 
(1۲۰) 


الوجه السادس: أن أهل الشرك من أمة الإسلام يشابمون أهل الشرك من الأمم السابقة 
ومشاركتهم لهم قد تم بياتكحا في مبحث المقارنة وهذه المشايمة تبين أن عقيدة هؤلاء فيها مثل 
شدة وعسر عقيدة عباد الأصنام بل قد زادوا عليهم بالشرك في الشدة والرحاء» وني شركهم 
بكل أحد ولو كان مجنونا أو غير سوي. 

ووحه كون المشابمة للأمم السابقة تدل على العسر في هذه الفرق أن الله تعالى قد أحبر ا 
دية يعر وأنه حير الأديان وأسمحها فإذا كان كذلك كانت الأديان التي في وقت نزول الإسلام 
مبنية على العسر بين العبد والدين وإلا لما أطلق الله على الدين الذي جاء به البي يك أله هو 
الدن السر. 

الوجه السابع: تفسير الشرك عند هاتين الطائفتين ومن نحا إلى قولحم هو الذي قادهم 
إلى الشرك بالله تعالى في أنحم لم يجعلوا الشرك إلا في أن يدعي أحدا الاستقلالية بالخلق والرزق» 
وهذا الشرك لم يقل به مشركو العرب الذين أرسل إليهم الرسل» وقد جعلت هاتين الطائفتين 
كل ما يكون من الشرك بالعبادة غير داحل في الشرك ولذلك وقعوا في الشرك في العبات. 

فهؤلاء جعلوا الشرك في الربوبية ولم يجعلوه في الألوهية وهذا جعلهم يجعلون كل أنواع 
الشرك الداحلة في الألوهية غير داحلة في مسمى الشرك فلا تعد عندهم شركا وإن تحاوزا بالقول 
قالوا هي من قبيل الشرك الأصغر لا الأكبر» ولذلك كثر عندهم الشرك وكثر الذين يصرف لهم 
العبادة من دون الله ظنا منهم أن هذا من تمام الدين وأنه لا عيب على قائله وفاعله. 

الوجه الغامن: أن أهل الشرك لما أشركوا مع الله غيره وضعوا لحم أوراد جعلوها في مقابل 
كتك |[ ] وة روه ب فصدتهم مثل هذه الأوراد عن الطريق الموصل إلى الله وهو كتاب الله 


تعالى كما قال تعالى [] وجعلتا عل قوم أكِنَهَ أن يَشَفَهُوه ون دام وا ودا كرت ربک في 
الان وده ولوا ع أَدْرِهرٌ مود ] [الإبراء: iT ,]٤١‏ لْعَيََانِ [] داعيا 
لتوحيده ناهيا الشرك بهء [ ]ولوأ عل أركرهر ثفورًا[] من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه 


2 الل ١‏ > فهم لهم أوراد وعبادات خاصة يحم . 


.)609( تفسير السعدي ص:‎ )١1( 
(۳۱) 


وقال تعالى: [أكَيرَ عل الْمُتَرِكِينَ مَاَدهُوَهُمَ َء [[[للشوي: ,]٠١‏ أي :بثق عليهم 


غاية المشقة» حيث دعوهم إلى الإخلاص لله ا 


الوجه التاسع: أن الشيطان تدرج بأهل الشرك فنقلهم من الأدنى إلى الأعلى هذا أوقعهم 
في الشرك الذي لا يستطيعون الفكاك عنه. 

فأهل الشرك الذين كانوا في قوم نوح صوروا الصور للصالحين لتذكرهم ١‏ وها زل الشيطن 

يوهي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليهاء من محبة أهل القبور من الأنبياء 

لين وأن الدعاء عندها مستجاب» ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بالمقبور 
والإسم + على |[ ]؛ فإن شأن الله أعظم من أن يقسم به عليه أو يسأل بأحد من خاق؛ 
فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى دعائه» وعبادته» وسؤاله الشفاعة» واتخاذ قبره وثنا تعلق 
عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم ويقبل» ويحج إليه ويذبح عنده. 

فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته» واتخاذه عيدا ومنسكاء 
وأ أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وأحراهم؛ وكل هذا قد علم بالاضطرار من دين الإسلام» أنه 
مضاد| ]ا بعث |[ ] ۾ بيده ( من تحريد التوحيد, وألا يعبد إلا الله. 

فإذا تقرر ذلك عندهم» نقلهم منه إلى أن من تى عن ذلك فقد تنقص أهل الرتب 
العالية» وحطهم عن منزلتهم وزعم أنه لا حرمة لحم ولا قدر» وغضب المشركون 0 
ای كبا قال كال ا و کا ا ا ا او ا | در 
ل اَي من دُونهء إِدَاهُمْ يسَْشِرُوَ | |[الزور : 50]. 

وسرى ذلك في نفوس كثير من الجهال والطغام» وكثير ممن ينتسب إلى العلم والدين» حق 
عادو أ التوحيد وووهم بالعظائم , وقرط اتل عنهم, واوا ی شرك وود وسر 


4 و 
30 


أكهم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله؛ ويأى الله ذلك[ إوما ا أولياء 


لْمتَهُوْنَ[] [الأفل: عم(" 


.)۷0٤( تفسير السعدي ص:‎ )١( 
۲٠۳ -۲۱۲ /۱ الدرر السسنة ۲/ ۲۲۳ - ۲۲۵, وطظر: إغائة اللهفان‎ )۲( 
(7) 


وهكذا الحال مع أهل البدع التي حالفت أهل السنة فإنهم قد تنقلوا بالتدرج في البدع حتى 
قادتحم بدعهم إلى ما هو منكر عند كل من نظر إليه بعين العلى. 


(TY) 


المبحث الأول: ظواهر ال 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 إجراء النصوص على 
ظاهرها. 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين ‏ أن ظاهر النصوص غير 


مراد. 
المطللي الثالث: مقارنة بين أهل السنة والمخالفين 2 أن ظاهر 


النصوص مراد أو لا. 


المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 أن ظاهر النصوص مراد أو لا . 


تمهيد: 

من المسائل المهمة التي حرى فيها حلاف عريض بين أهل السنة وبين عموم الطوائف التي 
خالفت في مسائل الصفات: ما حرى من حمل نصوص الصفات على الظاهر الذي يظهر 
منها في اللسان الذي كان معروفا في وقت نزول الوحي» وعلى ما كان مفهوما من ظاهر 
الخطاب الذي خوطب به الناس في ذلك الوقت» وما انقدح في ذهن من سلمت فطرته قبل 
ظهور الأهواء وتشتت الآراء؛ وهو الظاهر اللائق بالله تعالى كما هو الظاهر في سائر ما يطلق 
على الله تعالى من أسمائه وصفاته: كال إيك والعلم والقددة والإرادة وغيرها. 7 

وظاهر الكلام هو : المعنى الذي يتبادر ويسبق إلى ذهن ذي الفهم السليم المستقيم؛ 
العاف بلغت جلك " 

أما الجاهل الذي فسد فهمه وصار ظاهر النصوص في الصفات هي ممائلة للمخلوق فإن 
الظاهر الذي في فهمه غير الظاهر الوارد في نصوص الصفات» فهو مخطئ في فهمه وقاصر تي 
فكره. 

ولذلك فلمعنى الصحيح الذي يعرفه السلف والأئمة من بعدهم هو الإيمان بالظاهر 
وإثبات الصفات على الوحه اللائق بالله تعالى. 

وقد حالف في ذلك كثير من الفرق المعطلة والمشبهة والمفوضة في مسائل الأحذ بالظاهر 
وكل طائفة من هذه الطوائف لما اعتبار ني الأخذ بلظاهر وعم الأخذ + فقد قات [طاة 
والمفوضة إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد وقالت المشبهة الظاهر مراد وهو معنى يمائل 
صفات المخلوق على ما يرد في ثنايا البحث. 

ولبيان موقف أهل السنة وموقف مخالفيهم من ظواهر النصوص» قمت بتقسيم هذا 
المبحث إلى مطالب. 


۱۷١ - ۱۷0 /۳۳ اظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١١١( لظر: شرح التصرقص:‎ )۲( 
(1۳0) 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في إجراء النصوص على ظاهرها. 
من أعظم المسائل التي حرى فيها حلاف بين أهل السنة ومن خالفهم مسألة الأحذ 
بظاهر النصوص الواردة في الأسماء والصفات» فأ السة يثبتتق الصو على حقيقتها 
وظاهرها اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيلء هذه الطريق التي مشى عليها أهل السنة 
|[ إماعة. وصارت منهجا من المناهج التي اشتهروا بها وتميزوا على من خالفهم بماء فأي صفة 
أو اسم ورد في النصوص الشرعية فإنه يتم الأخذ به من غير تحريف له ولا تعطيل ومن غير 


تكييف ولا تمثيل. 
ونما يميز منهج أهل السنة والجماعة فيما اعتقدوه أتهم جميعا على هذا الاعتقاد؛ بخلاف 
أله البج الذين لا يبتئ على اعتقاد احد ويكز هم واختلاقهم . 


وراد أ السة بلظاهر هو : «الظاهر في فطر المسلمين قبل ظهور الأهواء وتشتت 
الآراء» وهو الظاهر الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما أن هذا هو الظاهر في سائر ما يطلق 
عليه سبحانه من أسمائه وصفاته» كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والحبة 
واغضب طإضاء!" . 

والأحذ بظاهر النصوص الواردة في الأسماء والصفات قد أجمع عليه علماء أهل السنة 
قاطبة » وقد نقل الإجماع جمع من العلماء . 

فقد قل الغي: - بعد ذكر بعض الصفات والأفعال لله تعالى كاليد والرحل والنفس 
والنزول وغيرها - ر ...فهذه ونظائرها صفات الله تعالى» ورد كما السمع يجب الإيمان بماء 
وإمرارها على ظاهرها معرضًا فيها عن التأويل» محتنيا عن التشبيه» معتقدا أن الباري سبحانه 
وتعالى لا يشبه 0 تن عيقانة ا ت تلو كما لذ فقي ات اللو :قال الل 
سبحانه وتعالى: [ یکیلو می 2 وهو ليالد [][الشوي: .]١١‏ 


وعلى هذا ضى سلف الأمةة وعلماء السنة تلقوها جيعا بالإمان والقبول» ورا فيا 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۳/ ۱۷0 ۱۷١-‏ 
)۲7( 


عن التمثيل والتأويل» ووكلوا العلم فيها إلى الله كق . 

كبالك الف جات ليل الإإن باظاهر, كما هو معلم بل الإإن ظام 
نصوص الصفات هو إيمان بأن هذه الصفات لما معان وأما الكيفية فأمرها إلى الله تعالى كما 
قل لن رجب: ١‏ طماطريقة أ |[إديث, وف اللّة: فهي الكف عن الكلام في ذلك 
وقرار الصص كما جات وقي الكفة عنها والتمثل. رقد قل الخطابي: في الأعلام: 
مذهب السلف في أحاديث الصفات: الإمان» وإحراقها على ظاهرها ونفي الكيفية". 

ومن أقوالهم التي تدل على ذلك ما جاء عن الشافعي أنه قال سئل مالك عن الكللم 
والتوحيذ؟ فقل مالك: , محال أن يظن بالبي 4 أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم 
التوحيد!". 

ومن أقوالمم التي تدل على إيمانحم بمعان ظاهرة وهي المعاني التي يفهمها من لم يلوث فكره 
بالكلهم وهه. 

١‏ .صح عن لن عبن له أنكر على من استنكر شيئا من النصوص وزعم أن الله منزه 
عما تلل عله ... فقد حدث رجلى عند لن عب 4ه بحديث أي هريرة ذه : (تحاجت 
الجنة والنار....فلا تمتلىء حتى يضع رجله - أو قال: قدمه - فيها) 20 فانتفض رحل 
فقل لن عبلن: رما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمهء ويهلكون عند متشاڪه» ولو كن 
E‏ نادي برو a‏ 

فل يزيد بن هاروئ: «من زعم أن الرحمن على العرش استوى على حلاف ما يقر في 


۱۷١ - 1577/١ شرح السة‎ )١( 

(۲) فتح البازي لان رجب // ۲٣۳‏ 

(۳) اظر: فتح الباري للى رجب ۷/ ۲۳۱ 

,)680٠(:ح‎ ] ۳۰ أخرجه: البخاري, كتب: تفسبر القرآن» باب: قلي |[] تعالى: [ ]وول هَل مِن مزير ل][ق:‎ )٤( 
هسام, كتب: اإة وصفة نعيمها وأهلهاء ح:(767).‎ 

(0) مصف عبد الرزق /١١‏ “اع, ابن أي عاصم في السنة ١١١ /١‏ وصحح إسناده الشيخ الألباني كما في تعليقه 
على السنة لابن أبي عاصم» وصححه ابن رجيب كما في هذا النقل. 

(1) فتح البازي لان رجب // 777 

(1V) 


قلي العامة فهو جهي؛١7١.‏ 

قل شيخ الإبسله: , الظاهر من لفظ((لتي)) عند علمة لاسام[ البة[] على الغار 
السليمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيل» هذا هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي 
[اقق على إمامة وجلالة ؤضه, وهومن أتبع الناه[] ,!". 

قال الذهبي: ر وهذا الذي قله هو الق؛ لأنه لو كان معناه على خلاف ما يقر في 
اقلوب السليمة من الأهوء, وافطة الصحيحة من الأذواء, اوجب على لصحاة واتاا] أ 
يبينوا أن استواء الله على عرشه على خلاف ما فطر الله عليه خلقه» وجبلهم على اعتقاده؛ 
اللهم إلا أن يكون في بعض الأغبياء من يفهم من أن الله في السماء أو على العرش وأتحما 
حير له وأن العرش خبط به» فكيّق ذلك ف ذهنه وبفهمه كما بدر ف الشاحد من أي 
حسم كان» على أي جسمء فهذا حال حاهل» وما أظن أن أحدا اعتقد ذلك من العامة ولا 
كاله واا ون بن ايوق ن يكرت ا ا وا ها كه . 

وقال القعنبي :من لا يؤمن أن الرحمن على العرش استوى» كما تقرر في قلوب العامة 
كوو ج 

قال الذهبي: ر والعامة» مراده بحم» جمهور الأمة وأهل العلم» والذي وقر في قلوبهم من 
الل وهو ما ل عله الل مع ينهم بل الإستي: ليس كمثله شيء, هذا هو الذي 
وقر في فطرهم السليمة» وأذهانهم الصحيحة, ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه» 
ولو تألى أحد منهم الادنتواء؛ لتوفرت الحمم على نقله» ولو نقل لاشتهر؛ فإن كان في بعض 


(1) أخرجه: البخاري في خلق أفعال العباد ص:(۳۷)ء أبو داود في المسائل ص:(1۸)ء العرش للذهبي ص'(7211), 
العلو للذهبي ص:(1 11 ,)١1١17/-‏ الإياة - لن طة 7/ 110, وصححه محقق الكتاب الدكتور عثمان الأثيوبي» 
وأظر: السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 1/ 1١۳‏ وحسن إسناده محقق الكتاب الدكتور محمد بن سعيد القحطان. 

(۳) بمجموع الفتاوى ۳۳/ ۱۸۷ 

(۳) العرش للذهبي ص: (۳۹۲ - .)۳١۳‏ 

(6) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي» من رحال الحديث الثقات» ومن شيوخ البخاري ومسلم» رووا عنه في 
صحيحيهماء قال عنه الذهبي: ر كان القعنبي من أئمة الهدى» حتى تغالى فيه بعض الحفاظ وفضله على مالك» توق 
سق ١لالاهء‏ انظر: العلو للذهبي ص:(١١۱),‏ تمذيب التهذيب 1/ ١‏ 

(0) العرش للذهبي ص:(۹١۳),‏ العلو ل أضاص: .)١11(‏ 

(1۲۸) 


جك السا ون خو خن لفك ها مرحي فا أو اطا العا على اق : 
وللمخلق على |[ إلى , فهذا نادر, فمن نطق بذلك زحر وعلم » وما أظن أحداً من العامة 
شرق ق ا 

قل شيخ الىله: , والذي يقر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من 
توحهها إلى رما تعالى عند النوال طلشتدائد , والدعاء والرغبات إليه تعالى , نحو العلو لا 
تلتفت نة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه » ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها , وهأ 
من موود إلا وهو يولد على الفطق , حتى يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له . 

والعامة تأحذ ما ظهر من الشيء لسلامة قلويهم وفطرهم من الأهواء المضلة التي ظهرت 
بعد ذلك» وقد ذكر الله تعالى وذكر نبيه 4 ما يتعلق بالأسماء والصفات إثباتمها على ظاهرها لا 
للإلغاز بها وتعمية الاعتقاد الصحيح حتى يختلف الناس في الاعتقاد الصحيح ما هو. 

وحاء رحل إلى الهم مالك وقل له: يا أباعبد ال[ ]ليَمَنْعَكَالْمَرْشِآسْتَوَ [اله: 0 
| فكيف ستي؟, قل: فأطرق مالك رأسه حت علاه الرحضاء ثم قال: «الاستواء غير مجهول, 
والكيف غير معقول» والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا مبتدعا. فأمر ۾ أن 
ےا . 

فقوه: الاستواء غير مجهول أي أنه معلوم المعنى؛ لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين» «لأنَّ 
لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس» فلهذا أنزل 
أ الكب بف الغك, عل أثف ريل سفاق أف [الائكة, ركان ذلك ف 
أن بقاع الأض,©. 

هه: الكيف غير معقول وهو ما يؤكد عليه أهل السنة من أن الصفات إثباتحا إثبات 
وحود لا إثبات كيفية إذ الكيفية مجهولة لا يعلمها إلا الله وهذا ما أوقع كثير ممن حالف قول 
أهل السنة في أتهم لم يفرقوا بين ما يثبته أهل السنة وما يثبته أهل التشبيه فإن أهل لمسة شت 


)١(‏ العلو للذهبي ص:(۱0۷ )١08-‏ وذكر ذلك الذهبي معلقا على أثر يزيد بن هارون والقعنبي. 
(۳) أورده ابن القيم عن شيخه ابن تيمية كما في اجتماع الجيوش الإسلامية ص:(11*6). 
(۳) قمص:(219). 
(6) تير ابن كثير 01/4/77 
(1۳۹( 


الأسماء والصفات بمعانيها اللائقة بالله تعالى وأما أهل التشبيه فإنحم يثبتونما على ما هو لائق 
بالمحلوق وأما أهل التعطيل فم ينفون الصفات. 

قل ابن عبد البر: ر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها ف القرن 
طلسة, لاال جا وحملها على | تة لا على اخاز, إلا أنهم لا يكيفون شيعا من ذلك ولا 
يدون فيه صفة حصورة, ما أ البيعء الإهمة رة كلهاء واخورج, فكلهم ينكروها ولا 
حمل شيئاً منها على الحقيقة, وزم أن هن أقرٌ يما شب وهم عند من أقرّ يما نافون للمعبود, 
والحق فيها قاله القائلون با نطق به كتاب الله وسنة رسوله, وهم أئمة |[إماءة (". 

قل القاحي أبو هلى: , وأعلم أنه لا يجوز رد هذه الأحبار على ما ذهب إليه جماعة من 
اأحقة, ولا التشاط بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية والواجب حملها على ظاهرهاء وأا 
صفات لله تعالى لا تشيه سائر الموصوفين نا من الخلى» ولا تحتقد التشبيه فيها7؟ , 

فالفارق عند أهل السنة هو إثبات الأسماء والصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية كما قال 
الأصبهاي: , فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إِثباتحا وإحراؤها على ظاهرهاء ونفي 
الكهة عنها , هد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله وذهب قوم من المثبتين إلى البحث عن 
التكيف. والطريقة المحمودة هي الطريقة المتوسطة بين الأمرين» وهذا لأن الكلام في الصفات 
فرع على الكلام في الذات » وإثبات الذات إثبات وحود., لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات 
الصفات وإغا أثبتناها لأن التوقيف ورد يما وعلى هذا مضى السلف'. 

قل شيخ الإسداله: , وما للسافة فعلى ما حكاه الخطابي وأبو بكر الخطيب وغيرها 
قالوا: مذهب السلف إجراء أحاديث الصفات وآيات الصفات على ظاهرهاء مع خي الكيفة 
والقثنيه عنها؛ فلا نقلي: إن معن اليد القدرة ولا إن معنى السمع العلم, وذلك أن الكلام في 
الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حذوه ويتبع فيه مثاله, فإذا كان إثبات الذات 
إثبات وحود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات الصفات إثبات وحود لا إثبات كيفية, فقد أحبرك 
الخطابي وليب - وها إمامان من أصحاب الشافعي متفق على علمهما بالنقل وعلم 


١60 /۷ التمهيد‎ )١( 
.)٤١( إطل التأوبلاتص:‎ )( 
190 - ۱۸۸/۱ الحجة في بيان المحجة‎ )۳( 


(1:) 


الخطابي بالمعاني - أن مذهب السلف إجراقها على ظاهرها مع قي الكيفة والقثبيه عنهاء 
والله يعلم أن قد بالغت في البحث عن مذاهب السلف فما علمت أحدا منهم خالف 
ذلك 00, 

وفلى شيخ الإبدام بعدم وحود حالف هو الذي مضى عليه أهل السنة في كافة العصور 
والأأهلء من الإمان بظاهر النصوص على الوحه اللائق بالله تعالى» كما قال الشركان: الق 
الذي لا شك فيه ولا شبهة هو ما كان عليه حير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقد 
كانوا رحمهم الله وأرشدنا إلى الاقتداء بم والاهتداء بمديهم يمرون أدلة الصفات على ظاهرها 
ولا يتكلفون علم ما لا يعلمون ولا يتأولون وهذا المعلوم من أقوالحم وأفعاللهم والمتقرر من 
مذاهبهم لا يشك فيه شاك ولا ينكره منكر ولا يجادل فيه محادل وإن نزغ بينهم نازغ أو بحم في 
عصرهم ناجم أوضحوا للناس أمره وبينوا لهم أنه على ضلالة وصرحوا بذلك في امجامع وامحافل 
وحذروا اتل نه 

ومن نفى الظاهر عن أسماء الله وصفاته فإنه لا يمتلك لا دليل عقلي ولا نقلي كما قال 
السعدي: , الصفات التي أخبر بها تعالى» عن نفسه» أو أخبر بها عنه رسوله 4 , فيثبتونما 
على وجه يليق بجلال الله وعظمته» من غير تشبيه ولا تحريف» خلافا للمعطلة على اختلاف 
أنواعهم, من الإهمة» والمعتزلة» والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول لأجلها 
الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل حقيقتها القدح في بیان الله وبيان رسوله» 
والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الحداية في هذا الباب» فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي؛ 
لى ولا دللى عقلي : 

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة» ظاهرها بل صريحهاء دال 
على مذهب أهل السنة والجماعة» وأا تحتاج لدلالتها على مذهبهم الباطل» أن تخرج عن 
ظاهرها ويزاد فيها وینقص» وهذا كما ترى لا يرتضيه من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. 


وأما العقل فليس ق العقل ما يدل على نفي هذه الصفات» بل العقل دل على أن الفاعل 


(۱) مجموع الفتاوى ۳۳/ ۱۷۷ 
(۲) التحف في مذاهب السلف ص: (11). 
)۳۱( 


أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه والمتعلق بخلقه هو كمال 
فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقه» قيل هم: الكلهم على الصفك, يتبع الكلم على 
الذت, فكما أ [] ذاتا لانشبهها الذوت, فلله صفك لا خشبهها الصفك, فصفاة تبع 
لا قات خلس ب ر فلي و ق ا هن الي ةا . 

قل الشيخ لن عثيم[]: , الأصل في نصوص الكتاب والسنة إحراؤها على ظلهها دف 
تعرض ها بتحريف أو تعطيل ونحوهما واعتقاد أن ظاهرها يطابق مراد المتكلم به لا سيما ما 
يتعلق منها بأصول الدين والإان التي لا جال للرأي فيها,7". 

فهذا مجمل قول أهل السنة من الإبمان بظاهر النصوص الواردة في الأسماء والصفات على 
الوج اللاق با[ تعالى ولا تشبه صفات المخلوقين. 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في أن ظاهر النصوص غير مراد 

ذهب أهل الكلام إلى أن الظاهر من النصوص غير مراد» وأن الظواهر مقتضية أو موهمة 
للتشبيه» فيجب على ذلك عدم القول بحا ولا اعتمادها؛ لأتما توهم التشبيه» وصاروا على إثر 
ذلك طائفة[ ]: طاتفة قللت: بأن المعاني غير معلومة وهي هما استأثر الله بعلمها وهؤلاء هم 
الفجة, ولاقة أخرى تى: أن الله وضع لهم هذه النصوص للاختبار والامتحان» وأن عليهم 
السعي إلى إيجاد المعاني الملائمة لما فصرفوها عن ظاهرها إلى معان أخرى وهؤلاء هم المؤولة. 

وصار كل من تكلم منهم في منهج التعامل مع نصوص الأسماء والصفات يرى أنه لا 
يوحد إلا قولان فقط عند السلف إما التفويض؛ وإما التأويل» ولا يعدون قول السلف من 
معرفة المعاني وتفويض الكيفية موجودا؛ بل يزعمون أنحم إما حشوية أو مشبهة أو بحسمة 
وغيرها من الصفات التي ذكروها لأهل السنة» ولمم أقوال كثيرة في أن منهج السلف إما تفويض 
أو تأوى, هن ذلك: 

[] تكلم بعضهم على حديث اللي قل: , هذا ا(إديث من أحاديث لصفك. ؤه 


.)90- 98( تفسير السعدي ص:‎ )١( 
شرح‎ 6777 - ٤٣١۲ /١ القؤعد [إتقئص: (۳۳), واظر: الدرر السسنة ۳/ ۳۱۲ فتح البيان في مقاصد القرآن‎ )۲( 
۲٠۹ /۳ تفسير القرآن للعثيمين‎ ,)٠١١ - 99( العقيدة السغارينيقص:‎ 
(1r) 


مذهبل مشهورل للعلماء: أحدها: وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين أنه يحب 
الإإل ب كاة ئی على ما یلق يه ونكل علمه إلى الله تعالى ورسوله؛ وإن ظاهره المتعارف في 
حقنا غير مراد؛ ولا نتكلم في تأويله؛ مع اعتقادنا تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوقين وعن 
الاتقل و إكك. والمذهب الثاني: مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف أا تؤول على 
ما يلق, فعلى هذا غلى عن مالك وغيره أن معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته, قلی: إه على 
الاستعارة ومعناه: الإقبل على الداع[ ] بالإجابة ولف '. 

وقد ذكروا أن هذه قاعدة عامة في كل النصوص الواردة في الصفات وضربوا لذلك أمثلة 
منها قول الله تعال: لان امرش سرن 11 ه: 0],قاا: «فقلى يقق ا يع من 
سلف وخلف على أن ظاهر الاستواء على العرش وهو الجلوس عليه مع التمكن والتحيز 
مستحلى؛ لأن الأدلة القاطعة تنزه الله عن أن يشبه خلقه؛ أو يحتاج إلى شيء منه سواء أكان 
مكانا يحل فيه أم غيره» وكذلك اتفق السلف والخلف على أن هذا الظاهر غير مراد لله قطعا؛ 
لأنه تعالى نفى عن نفسه الممائلة لخلقهء وأثبت لنفسه الغنى عنهم, فقل: [ ]لي كلد 

ی[ |الشوى. ١‏ قل: [اهْرَالْيَنُ ليد [][[إديد: ع"] فلو أراد هذا لظام 

ثم احتلف السلف والخلف بعد ما تقدم, فرأى السلفيون أن يفوضوا تعيين معنى الاستواء 
ناشعو ا ا باعل ها يار ب :ولول ار عضن على ی ور 
للك ل مقطا كس مكل تبذك أن قاط اله E‏ وجوت وما دام هيدا 
اللفة متسعا للتأوى وجب التأوى؛ بيد أغم افترقوا في هذا التأويل فرقتين, فطائغة الأشراعة 
يؤؤلون من غير تعيين, ويقولون إن المراد من الآية إثبات أنه تعالى متصف بصفة سمعية لا 
علمها على التعيل| تسى صفة الاستواء, ولائقة |[ /تأخرن عينئ فيقوئ: إن الاد بالاستراء 
هنا هو الاستيلاء والقهر من غير معاناة ولا تكلف؛ لأن اللغة تتسع هذا المعنى, ومة قلي 
الشاعر العربي: 


(۱) تفسير الخازن 1/ ۱۱۵ وظر: شرح النوي على صحيح هسام 71/71 - /7, إيضاح الدللليص: (:3), |[ إلى 
والنحل للشهرستاني 0٠ /١‏ الديباج على مسلم للسيوطي 77/ 1”177, مناط العفل ۲/ ۳۲۸۸ - ۲۸۹ 
(rr)‏ 


قد لسستى بثير على العرق ... من غير سيف ودم مهراق 

أي : استوى وقهر أو دبر وحكم فكذلك يكون معنى النص الكريم الرحمن استولى على 
عرش العالم وحكم العام بقدرته, ودبره بمشيئته 7" 

وهكذا الحال في جميع الصفات التي يؤولها أهل الكلام من العلو وابجيء وللصفلت الذاتة 
وغيرهاء وقالوا بأن هذا إجماع السلف والخلف عليه إما تأويلا؛ وإما تفويضاء وأن ما ظاهره 
التشبيه فإنه غير مراد. 

قال ابن جماعه: « واتفق السلف وأهل التأويل على أن ما لا يليق من ذلك بجلال الرب 
تعالى غير مراد كالقعود والاعتدال, واحتلفوا في تعيين ما يليق بجلاله من المعاني ا محتملة كالقصد 
والاستيلاء. فسكت الس عة؛ وأوله المؤولون على الاستيلاء والقهر لتعالي الرب عن مات 
الأحسام من الحاجة إلى الحيز والمكانء وكذلك لا يوصف بحركة أو سكون أو اجتماع وافتراق؛ 
لأت ذلك كله من سات ادات وعروضن الأعرافن: والب تعال مقدس عنهم 7" , 

وقال آحر بعد ذكره للتأويل والتفويض شارحا قول الناظم: 

فسن سسؤي "اورفو ضهنا 

فقال عقب شرحه لهذا البيت: ر فظهر مما قررنا اتفاق السلف والخلف على تنزيهه تعالى 
عن المعنى امحال الذي دل عليه ذلك الظاهرء وعلى تأويله وإخراحه عن ظاهره امحال» وعلى 
الإإإن بأه من عند ا[], جاء + وييلى |[] يل لكنهم احتلفوا في تعيين حمل له معنى صحيح 
وعم عييه 5 


ويكذّب أهل التأويل والتفويض كل من زعم أنه ينتهج نمج السلف في قوله بالأحذ 


)١1(‏ هذا البيت منسوب إلى الأطل النصراني قال ابن كثير معقبا على هذا البيت: ١‏ هذا البيت تست + || إهمة على 
أن الاستواء بمعنى الإستيلاء» وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على 
ذلك» ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه» ولا نحد أضعف من حجج الجهمية» حت أداهم 
الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصران المقبوح, أظر: البدلة والنهاية 9/ 790 

(۲) منله العفك ۲/ ۲۹۰ - ١91‏ 

(۳) إضاح الدلليص: )١٠١(‏ 

(6) إتحاف المريد بشرح جوهرة التوحيد ص: .)۱١١(‏ 

(€) 


بالظاهر؛ كما قال ابن جماعة: , وين اتتطى قلي السلف وقال بتشبيه أو تكييف أو حمل 
اللفظ على ظاهره نما يتعالى الله عنه من صفات المحدثين فهو كاذب في انتحاله, بزويء صن قلي 
الس وإعتدلك,!''؛ ويعني بذلك قول من قال بالإثبات» ولا يقصد بذلك أهل التشبيه الذين 
شبهوا الله بخلقه» بدليل إيراده في كتابه للنصوص التي يستدل بجا أهل الإثبات زاعما دلالتها 
على التفويض أو التأويل؛ ولأن المشبهة لا يدعون نسبتهم إلى السلف والذي يدعيها هم أهل 

وزاد على ذلك بأن بدّع من ينتهج هذا النهج» وحصر الحدى في التأويل أو التفويض 
فقل: , فمن إعقد مذهب الف |[ إذكور - أي التفويض - أو مذهب التأوى الفى فهو 
على هدى, ومن اعتقد ظاهرا لا يليق بحلاله تعالى؛ أو ما لا يفهم معناه أصلا فمبتدع". 

وتم بناء مذهب التأويل والتفويض على أن النصوص ظاهرها التشبيه» وأن هذا الظاهر غير 
مراد» وهذه من أعظم الشبه التي اعتمد عليها أهل التعطيل وأهل التفويض في أن نصوص 
الصفات موهمة للتشبيه» وأن ظاهرها غير مراد لله تعالى» بل المراد منها شيء غير الظاهرء وهذه 
لغلواهر إما ل تؤلي أو قض. 

كما ادعى بعض أهل التأويل: أن الأخذ ظولهم صص لصفك هو ء]] الشيهء وكفر 
بالقرل, ولا خطى ذلك إلا جهلة النقا[] لأحاديث الصفات الذين ليس لم علم بالمعقولات 
التي كما يعرف ما يجوز وما يستحيل على الله( 

طششنع لصاوي الأخذ جلولم الصص فقل:, ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب 
الأربعة» ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية» فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال 
مظيل :وه أداك ذلا كلت أن ر کات ن اسول الك 80ا, 


.)۹۳( إضاح الدليص:‎ )١( 
.)01( إضاح الدليص:‎ )0( 
.)۱٤( أظر: دفع شبه من شبه وتمرد ص:‎ )۳( 
أحمد بن محمد الصاوي المصري من علماء المالكية» وك تصانف منها: حاشية على تفسير الحلالين» حاشية على‎ )€( 
719 /١ | جوهرة التوحيد للقاني» توفي سنة ١11/8ه. أظر: معجم || أظلف|‎ 
9 /۲ حاشية الصاوي على تفسير الحلالین‎ )0( 
(1۳0) 


ولقد أحذ بعض الأئمة المشهود لمم بالخير والعلم بمذه الشبهة التي الظاهر منها تنزيه الله 
سبحانه عن التشبيه» فذكروا أن ظاهر النصوص غير مراد لإيهامها التشبيه» والمعصوم من 
عصم |[ ]. 

قل النووي بعد ذكره لقول النبي :(إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)''' ,فهو من 
أحاديث للصفكت - وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء فيها ع هون 
قل: وين او کل ن تاو ولا نعرف معناه, لکن نعتقد أن ظاهرها غير مراد, وأن لما 
معنى يليق بالله تعالى» وهذا مذهب جماهير للسلف ططق من [إتكلم|], والثاني: أا تقل 
على ما يلق بماء وهذا قلي أكث ]تكلم[ ". 

واستدل بعضهم بما حاء عن الهم مالك صن قطه: «الاستواء معلوم والكيف محهول, 
بي للظاهر فقل: ١‏ يريد رحمة الله عليه: أن الاستواء معلوم الظاهر بحسب ما تدل عليه 
الأضاع اللغوة؛ ولكن هذا الظاهر غير مراد قطعا؛ له تاق التثنيه [آل على ال بالدللى 
القاطع, والكيف بجهول أي: عي[ ] مراد الشارع بجهول لنا لا دليل عندنا عليه ولا سلطان لنا 
ه. طلس عة بدعة أي: اللتقسار عن نعي[ ] هذا [إإد اعنقاد له[ ]اشرب ال بدعة؛ له 
طريقة في الدين مخترعة مخالفة لما أرشدنا إليه الشارع من وحوب تقديم المحكمات وعدم اتباع 
شاك وا جزاء [إنتع إلا ل جارد ويعد عن اقل خف ل يفتنهم؛ لأه ری سو 
وذلك سر قوه: وأظنك رحل سوء أحرحوه عي" . 

وأما كيفية حمل نصوص الصفات على خلاف الظاهر فإنهم يقولون تحمل على حلاف 
اغا منوا : 

الا أن بكرن اها ن اة 

والثان: أن يليق هذا المعنى با[ ] عقلا. 


(۱) أخرجه سام : كنب: اللهاق, ح: (۱۸۲۷). 

(۲) شرح النوي على صحيح هسام ۱۲/ ۲۱۱ - ۲۱۲, وظر: فتح البزي ۸/ ١١ع‏ 

(۳) مناط العفك ۲/ ۲۸۸ - ۲۸۹ 

.)١۳١ - ۲۲۲ اظر: يضاح الدليص: (۹1)ء منلط العؤل 7/ ۲۸۹.شرح الل [إسقص:‎ )٤( 
(1) 


والمعتزلة تذهب إلى ما ذهبت إليه الأشاعرة والماتريدية من القول بعدم الأحذ بالظاهرء 
ولكن يفرق هؤلاء عن المعتزلة أنحم يقولون بأنه يجوز التفويض والتأويل» بخلاف المعتزلة الذين 
يردون الظاهر» ويزعمون أنه يجب التأويل. 

قل القاضي عبد |[ إبار: ,ثم نقول: قوله تعالى:[ أهْوَأَسَدمِئهُُ قُوَّة[[أقصلت: 10] لايحوز 
حمله على ظاهره» لأن الشدة والصلابة إنما تستعمل في الأجسام والله تعالى ليس بحس 
فيجب حمله على وجه يوافق دلالة العقل» فنقول قوله: [ ]هو أَسَّدٌ َم قو ] واد + صف 
اقتداره وأنه أقدر القلدرين,(", قد عدد القاضي عبد ا[ بار آيك للصفك وأخذ بتأوبلها كلها 
لمخالفتها عنده للدليل العقلى ١.‏ 

وكمذا يظهر أن القول بأن الظاهر غير مراد هو قول أهل الكلام قاطبة» وقد أخذ بقولهم 
كثير من آهل البدع من الشيعة والمتصوفة. 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين أهل السنة والمخالفين في أن ظاهر النصوص مراد أو لا 

من أهم المسائل التي حرى فيها حلاف بين أهل السنة وأهل الكلام مسألة تأويل 
الصفات وصرفها عن ظاهرها بل إنشيخ الليعلم وهو ممن تبحر في مناقشة أهل الكل قد 
حعل أمهات المسائل التي حالف فيها متأخرو أهل الكلام لأهل الحديث ثلاث مسائل وهي: 

(صف ([] بالعلو - مسآ القرل - هسبآلة تأوى الصفك). وذكر ل سأ تأ 
لصفت صرفها عن لمظاهرهي الم والبلقي فع عليها. 

ولط ذلك لهم العلماء من الف وا إف مذ المسألة على وجه الخصوص وأولوها 


عناية تلة. 
أولا: مواضع الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في الأخذ بظاهر نصوص الأسماء 
والصفات: 


.)211( شح الأضلى [إسقص:‎ )١( 
أفظر: المحتصر في أصول الدين للقاضي عبد الحبار ص:(1/10) ضمن ربلل الع والتوحيد جمع محمد عمارة.‎ )( 
وها بعدها‎ ۳۵٤ / 1 لظر: مجموع الفتاوى‎ )۳( 

(WV) 


فى أل السة على الأخذ باظاه [إشبهة؛ فقالت الإثبية بل الصص تؤخذ على 
ظاهرها؛ لأن الله حاطبنا بما نعرف» ولا نعرف من الصفات والأسماء إلا ما يشبه صفات 
المخلوقين» وهذا مذهب باطل أنكره السلف والخلف وهو بعيد عن تنزيه الله سبحانه الوارد في 
مثل قوله تعالى:[]ليْسَكممَِو ٤‏ وهو ليع البصِيرٌ [][للشوي: ,]١١‏ قط: 
لكل هو الہ کد © اہ المد ©) [ |[الإخلض: ١‏ - ۲]ء قله: [ اهل عد 
سيا [[[مرم: 10 ]» وغيرها من أدلة التقه. 

أما أهل السنة فإنحم يجرون النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى» ٠‏ كما يجري ظاهر 
اسم العليم والقدير والرب والإله والموحود والذات ونحو ذلك ؛ على ظاهرها اللائق بجلال الله ؛ 
فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوق إما جوهر محدث وإما عرض قائم به . فالعلم 
والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك : في حق العبد أعراض ؛ والوحه 
واليد والعين في حقه أجحسام فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة 
وكلاما ومشيئة - وإن لم يكن ذلك عرضا ؛ يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين - جاز 
0 يكون وجه الله ويداه صفات ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين 
وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام 
غير أن تكون من جنس المخلوقات فصفاته ثابتة حقيقية من غير أن تكون من جنس صفات 
[[لخلقك.... فالعام بكفية ااصفة متلق للعام بكفية [إصف ؛ فكف |[ إكن ل تعلم 
كفة صف[ إصف + تعلم كيفيته وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الحملة على الوحه 
الذي ينغي إلى . 

ثانيا: مواضع الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في الأخذ بظاهر نصوص 
الأسماء والصفات: 

حالف أهل السنة في الأحذ بظاهر النصوص ممن لمم رأي له أثر: [ هة [ط إؤطة فقالط 


(۱) بمجموع الفتاوى ۱١۳/0‏ - 110 
)۳۸( 


الظاهر غير مراد زاعمين أن الظاهر يوهم التشبيه وهذه من الشبه الكبيرة التي استندوا بموحبها 
على ني - إما بتأويل أو تجهيل - جيع الصفات أو بعضها" و«صلى |[ آلف بينهم وي[] 
أهل السنة ولا بد من عرض وجه رد أهل السنة على هذه الشبهة التي أبعدت كثيرا من 
الأوصاف التي رضيها الله لنفسه فجعلت الصفات إما أا مجهولة المعاني أو أتما جاءت 
للتلبيس وعدم اعتقاد وجودها وصارت كل طائفة نما مشرب حاص في الصفات اللائقة با 
كبك والصفات التي لا تليق وأما ظاهر النصوص فقد أجمع أهل التأويل وأهل التجهيل على أنه 
غير مراد. 

ولابد عند الرد على مواضع الاحتلاف بين أهل السنة ومخالفيهم من وقفات توضح أوحه 
ارد على [إخالفل]: 

أولا: خطأ من جعل ظاهر النصوص يتناول معنى فاسداً: 

من أنكر ظاهر النصوص الواردة في الصفات إغا أنكرها لأنه توهم أا تتضمن معنى 
فلسدا ون فى هذا فقد أجلأ من وجه[]: 

الإلى : أنه فسر النص الشرعي الوارد في الصفات بمعنى فاسد لم يدل عليه اللفظ؛ ولأحل 
ذلك قال إن ظاهره غير مراد» بينما معنى النص حق في نفسه والتوهم ورد من فكر من أنكر 
هذا المعنى الحق الوارد» مثال ذلك من فسر قوله تعالى:[ ]مجر اع [][القصر: .]١6‏ فزعم أن 
ظاهر هذا النص أن السفينة تحري في عين الله وهذا معنى فاسد ومردود من حهة اللفظ ومن 

حهة المعنى» أما من جهة اللفظ فإن التركيب اللفظي للجملة يعرف كل من ¿ تلقاه أن القائل لو 
قال فلان يسير بعيني أنه لا يريد أنه يسير داحل العين فإن هذا لا يفهمه أحد ولا يريده ولا 
يعتبر من ظاهر اللفظ أبداء وإنغا يفهم العاقل والمجنون أن المراد من ذلك أن عينيه تصحبه 
الع لله ان الراوسدا هوي لصاح بيو اط N‏ بجي لم ابرع 
أجلن ل نوا اة كان في الأرض وصنع الفلك وهو في الأرض وحرت على الماء الذي نزل 


(1) وقد قام بعضهم بتأليف مؤلفات مستقلة لتأويل مثل هذه النصوص وصرفها عن ظاهرها مثل كتاب: هشكل 
الحديث لابن فورك» حيث ضمنه الأحاديث الموهمة للتشبيه» وكما فعل للرإني في أساس التقديس» وابن جماعه في 
إيضاح الدليل» وابن الجوزي في دفع شبه التشبيه بأأكف التنزيه» وغيرهم كثير وكان همهم في مثل هذه المسألة صرف 
اللفظ الظاهر إلى معنى حلاف ظاهره. 


(1۳۹9) 


على الأرض» ولا يمكن لأحد أن ظاهر اللفظ يدل على أن السفينة تحري بعين الله لأن ذلك 
ممتنع غاية الامتناع عن الله تعالى لأنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وأنه بائن من خلقه» 
فيكون الظاهر من اللفظ هو أن السفينة تحري والله يكلؤها برعايته. 

فهنا حصل ظن خاطئ في أن المراد بالظاهر ما هو مستحيل أن يكون ظاهرا فلذلك 
أحطأ من رد النص باعتبار أن هذا هو ظاهره. 

الثاي: أن يفسروا اللفظ بمعنى صحيح موافق لظاهره» لكن يردونه لاعتقادهم أنه باطل 
وليس بباطل. 

ومثال ذلك استواء الله على العرش فهذا ظاهر الآيات الدالة على الاستواء أن الله علا 
على العرش» والعرش محدود فيلزم أن يكون الله حدودا وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 

و[ أب عن ملى هذا إن العرش وإن كان محدودا وهذا شيء صحيح ولكن استواء الله 
على العرش هو استواء يليق بالله تعالى ولا يمائل علو المخلوق على الشيء الذي يحتاج إليه ولا 
يلزم من ذلك أن يكون الله محدودا وهو علو يختص بالعرش )١(,‏ 

انيا: رد ظاهر نصوص الصفات لأنها موهمة للتشبيه: 

وهذا من أخلء الشبه الواردة في الظاهر أتما موهمة للتشبيه ولذلك وقع الناس في النصوص 
إما تأويلا أو تفويضاء ويمكن إجمال الرد عليهم بمذه الوجوه. 

الوجه الأول: أن قولحم هذا خالف لصحيح المنقول وصريح المعقول: 

أما مخالفتها لصحيح النقل: فإن الله قد أحبر عن كتابه أنه نزل بلغة ههمها متلقوها وهي 
لغة العرب ونزل بلسان عربي مبين كما قال تعالى :| وله ريل رب الاين 9 لبه ریځ 
لمن © عل فلك لتکو ِن ازيف © انعر بين )11 [لشعراء: 197 - 


رد > 


110 وذم الله من قال أن اني 2 يتلقى القرآن من بعض الأعاحم فقال: ولد تَحَلَم 


ک ا 


N‏ تمالم 2 مع لكات هادف 56 e RS O‏ هنذا سان 


اله 


ا ى ال ۳[ فإذا كان الله تعالى قد بين أن هذا الكتاب نزل بمذه اللغة 


.)18- 01 ( /ا6, تقزيب التمرةص:‎ - ٤۳ /۳ أظر: جحموع الفتاوى‎ )١( 
)16:( 


التي يفهمها من عرفها سواء كان من أهل الإسلام أو أهل الكفر» وقد بين الله في كتابه أن هذا 
القرآن جاء بيانا للناس كما في قوله: [ ]كر يَلْكَ يت ألحكتب وَفَرْءَانٍ مين [|[الاجر: 
١]ء‏ وإذا كان الله قد أنزل القرآن ليتم تدبره كما قال تعالى: [ ]ككني أرلته إّكَ ميرك نتروا 
يكيو ولدگ ر الاک [ الص: ۲۹]ء فإذا كان كذلك فإنه لابد أن يكون القرآن والسنة 
المبينة له نما يعقله الناس ويستطيعون تدبره وتفهمه على الظاهر الوارد فيه» وحصوصا أن النبي 
يد كانت الوفود وعموم الناس يستمعون القرآن ويفهمون الخطاب ولم يستشكلوا فيه آية من 
الآيت والناس فيهم الصغير والكبير والذكي والبليد » وكذلك حال الصحابة من بعده فإنم 
کی ی کان عا ی ليما ا و سكل شما من 
النصوص وأن المراد به حلاف ظاهره؛ لأتحم تلقوا العلم عن الرسول ب مبلثيية , فلا يجوز أن 
يتكلم هو - 4 - وهؤلاء - د - بكلام يريدون به حلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع 
من حمله على ظاهره ؛ إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله :[ ]ووت من َل من [][النى: 
۳ ] فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها وكذلك : [ ]لق 
كل سى [][لزور: ]1١‏ عام الاستمع ل |[ إلى لا يدخل تي هذا العموم . أو سمعيا ظاهرا 
مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر . ولا يجوز أن يحيلهم على دليل 
حفي لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا ؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم 
منه معنى وأعاده مرات كثيرة ؛ وحاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه 
وقد أوحب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه ويتفكروا فيه ويعتقدوا موحبه ثم أوحب أن 
لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيعا من ظاهره ؛ لأن هناك دليلا حفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على 
أنه لم يرد ظاهره كان هذا تدليسا وتلبيسا وكان نقيض البيان وضد الحدى وهو بالألغاز 
والأحاحي أشبه منه بال حدى والبيان, فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى 
بدرحات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد أم كيف إذا كان ذلك 
ال نية الى ا 


۳٣1۲ - 711 /1 جموع الفتاوى‎ (01) 
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ما []خالفة لصريح العظى: فإن العاقل يعلم أن الله أعلم براده من غير فالله سبحانه 
يعلم أن الناس قد تفهم من هذه الألفاظ ما يقتضي ظاهرها اللائق به سبحانه لأن الله أثبتها 
على ظاهرها ونفى التمثيل والمسلم مأمور بجمع النصوص الواردة في الصفات على الوجه اللائق 
بالله فإذا جمعها فإنه لابد أن يكون المراد من هذه الظواهر المعنى الحق الثابت لله من تحقيق 
الصفات على الوحه اللائق بالله تعالى بشرظ منافاة المماثلة [لمخلوق (0) 

ون چ آخر يقل: إن سائر ما يطلق على الله سبحانه من أسمائه وصفاته كالحياة والعلم 
واقدق ولمع والصر والإرادة والكام فهي تليق يلاله لكنها إن أطلقت علينا فهي تكون 
أعراضا وأحساما لأن ذواتنا كذلك وهذا ما يحصل به الفرق بين الخالق والمحلوق فما أطلق 
على الخالق من الأسماء والصفات وإن كانت تشترك مع صفات المخلوق في مطلق الوجود إلا 
أن لله أسماء وصفات يختص بما على ما يليق به سبحانه ويختص با ذلة وفه الكل ولنا 
أسماء وصفات نختص بما على ما تقتضيه أنفس المخلوقات» وفي كل يكون الحكم فيها على 
الظاهر باعتبار ما يختص به الله سبحانه وما تختص به ذاته وباعتبار ما نختص به وذواتنا 
لأخلؤة. 

الوجه الثاني: أن من ذهب إلى هذا المنزع إنما ذهب إليه لأنه فهم من النصوص الواردة في 
صفات الله وأسمائه ما يشبه نعت المحلوق المحدث وحعل ما يتبادر إلى الذهن إنما هو المعنى 
البافل خضي للتثيه فلذلك أنكر وكل . 

فهو قد وقع في التشبيه وق التعطيل أما وقوعه بالتشبيه فإنه قد تصور في عقله ما يقتضي 
ل صف ال باصفك الواردة يقتضي التشبيه وهذا هو عين التشبيه؛ لأنه لو علم أن الله ليس 
كمثله شيء لم يدر هذا بخلده ولعلم أنه ما دام أن هناك فرقا بين ذات الباري وذوات خلقه 
فكذلك الفرق ثابت بين صفات الله وصفات خلقه» وعوحب فهم التشبيه هنا فإنه قد وقع 
بعد ذلك بالتطلى فط |[ ] عن كماله الواحب إلى معان دخلها النقص البشري فلم تتصور 
كمل |[ ] الذي لسحقه. 


وبوقوع هؤلاء بالتشبيه من هذا الوحه فإنهم قد وقعوا في التعطيل من ثلاثة أوجه: 


.)67( اظر: القواعد || أقئص:‎ )١( 
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.١‏ أتمم عطلوا النص الشرعي الذي أثبت الصفة فلم يعملوه» وصرفوه عما اقتضاه ودل 
عليه إلى معان أخر لم تكن هي المرادة» فالنص الشرعي إنما جاء بإثبات الصفة اللائقة بالله 
تعالى لا على مشابمة الخلق. 

۳. أتمم عطلوا كمال الله الواحب فلما نفوا كمال الله وعطلوه عن صفاته التي يظهر فيها 
عزته وجبروته وكماله» ظهر همم تمثيل الله بخلقه فهم شبهوا الله الكامل من جميع الوجوه 
[اخلق الناقص الذي يستمد قوته من غيره. 

۳. أتمم بفعلهم هذا عطلوا الله عن كل نص ينفي مشابكة الله بخلقه كما في قوله تعالى: 

لاا یکیو ی وو تيع ال [[الشوي: .]١١‏ قل: [] کم یک لَه 
ك [[الإخاض: €[ 

الوجه الثالث: أن لفظ الظاهر وأنه غير مراد حصل فيه اشتراك بين شيئين: 

الإلى : ل تكون الصفات من جنس صفات المخلوقين ونعوتهم المحدثة» فإن هذا قد وافق 
أهل السنة في اللفظ وحالفهم في المعنى فأهل السنة لا يختلفون في أن الله ليس كمثله شيء لا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هم ينزهون الله تعالى عن كل نقص وعيب؛ أما الإطلاق 
بل هذا هو [ إن الظاهر فإن هذا خطأ في ظن قائله فإن ظاهر اللفظ هو ما سبق إلى العقل 
السليم الذي يفهم ألفاظ اللغة» ولا يقال إن هذه المعاني المستحيلة على الله هي التي تسبق إلى 
عقول المؤمنين الذين آمنوا بالله ونزهوه فهم يسمعون يد الله واستواءه ولا يعدون هذا من قبيل 
الشات بين الله وحلقه ولم يدر بخلدهم هذا الظن أبدا. 

الثاني: أن هذه الصفات هي صفات تليق بالله تعالى على الوحه الذي أراد كما أن له ذاتا 
لا تشبه ذوات المخلوقين فإن له أسماء وصفاتا لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين وله أفعال لا 
شه عل []خلق!] . 

فذات الله تعلم من حيث |[ إملة وي معلوة عند كى عالى أنما لاشه نوت فق 
كما أن فعل الله وإبداعه للمخلوقات من العدم لا يشبه أفعال المخلوقات جيعهاء فكذلك 
سائر صفاته سبحانه فإنما لا تشبه صفات الخلق بأي وحه من الوجوه. 


فالظاهر هنا مراد ولابد وقد أخحطأً من قال إنه غير مراد لأنه ينافي كمال الله المقدس» 


(1E) 


وفع كمال موا لفطو و ,لقان ل لان و ف ا 

قل للشيخ لن عثيم| ]: ,حن قل: إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على 
كل تقدير» لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسداً وهو التمثيل» فقد أخطأ في فهمه وأصاب في 
قو "غير مراد" وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحاً وهو المعنى اللائق بالله» فقد أصاب في 
فهمه وأطأ في قوله "غير مراد" فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مراداء وإن 
أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مراداًء فيكون قوله خطأ على كل تقدير. 

طاصوب الذي لا خطأفه: أن ظاهرها مرادء وأنه ليس إلا معنى يليق بالله. ,0 

الوجه الرابع: أن سبب الخلط في فكر من زعم أن الظاهر غير مراد هو انتقاله إلى البحث 
عن كيفية الصفك بينما الاعتقاد الوإجب وهو ما يوق العلل الصريح ولقل صرح هو أن 
الظاهر ما يتبادر إلى الذهن من معان النصوص بشرط أن يكون الذهن صافيا من لوثة التشبيه 
والتعطيل مع إثبات الصفات. 

قل الشبيخ الشنقطي: , والحق الذي لا يشك فيه أدن عاقل أن كل وصف وصف الله به 
قنه, أو صف + زيب صلى |[] عله وبام. نظاهره المتبادر منه السابق إلى فهم من في 
قلوشيء من الإ إل, هو التي التام عن مشامةشيء من صفك ا[ إولاث. 

فبمجرد إضافة الصفة إليه» جل وعلاء يتبادر إلى الفهم أنه لا مناسبة بين تلك الصفة 
الموصوف بها الخالق» وبين شيء من صفات المخلوقين» وهل ينكر عاقل» أن السابق إلى الفهم 
[إنبادر لى عال: هو منقة الخالق للمحلوق في ذاته» وجميع صفاته» لا والله لا ينكر ذلك 
إلامكابر. 

والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات» لا يليق بالله؛ لأنه كفر وتشبيهء إنما 
حر إليه ذلك تنجيس قابه» بقذر التشبيه بين الخالق والمخلوق» فأداه شؤم التشبيه إلى نفي 
صفك ال] جى وكلاء وعم الال بماء مع أه جى وكلاء هو الذي صف بما غنه, فك 


هذا الجاهل مشبها أولاء ومغطلا ثانياء فارتكب ما لا يليق الله ابتداء وانتهاءء ولو كان قلبه 
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عارفاً بالله كما ينبغي» معظماً لله كما ينبغي» طاهراً من أقذار التشبيه؛ لكان المتبادر عنده 
السابق إلى فهمه: ن هف || ] جلى وكعلاء بالغ من الكمل, و إللل ما يقطع اوهم علاق 
الا دوين ا کن کله د ا ات اکا ا 
الثابتة لله في القرآن والسنة الصحيحة» مع التنزيه التام عن مشابمة صفات الخلق على نحو قوله: 
ار ا .لد صل 

ليسَ كلو سىء وَهْوَ ألسَمِيِعٌ البَصِيرٌ []. فلو قل مقطع: بنط لنا كيفية الاصف 
بصفة الاستواء واليد» ونحو ذلك لنعقلهاء قلنا: أعؤت كيفية الذك [إقسة [إصفة بتلك 
اصفك؟ فلا بد ل َلي: لاء فقلي: معفة كيفة الاصف بالصفك متقفة على معفة 
كيفية الذات» فسبحان من لا يستطيع غيره أن يحصي الثناء عليه هوء كما أثى على نفسه: 
لاحك مَابيَ ایہم وَمَاحَلمَهُمَ لاطو وء عمال لله: ٠ ]٠١١‏ [ الس کیو 
فر س خاو دار ا دواو سے 2 

ی وهو أَلسَمِيعٌ صد ٠١]‏ فل هو اه کد © آله المد © کم جيذ 
ليود © کم یک لَمُكُفُوا لد ©1 [الإخاص: ]٤- ١‏ ۰ لسرب 
ا5 [النطی: ع/] 7 . 

ر والعصمة النافعة في هذا الباب : أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به زوه 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفى عنه 
مشابمة المحلوقات فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل فمن نفى حقيقة 
توء فهو محل ون شب بأستاء [[إخارق على []خاق فهو[ إلى ون قل : دنو 

وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والقدرة واليد والوحه والرضى والغضب 
اللي ماضحك وائ ما صف |[ ]+ فنه. 

والمنحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله : لا يتحطى البحث عنها عدفا 
أي لا بتكف التعدف عن البحث عن كفياتا...,!" . 


(۱) اض الييل ۲/ ۳۰ - اس 
(۳) مدارج السالكين ۸1/۲ 
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الوجه الخامس: أن قولحم بأن ظاهر النصوص موهم التشبيه فلذلك صار الظاهر غير 
مراد هذا فيه تناقض في قولهم؛ ففي الأسماء والصفات التي أثبتوها لله تعالى أقروا بأن ظاهرها 
مراد وهنا قد غوا للصفك عن |[] و<ؤوها أو فوضوها؛ فاللفظ الوارد في الأسماء والصفات 
التي أثبتوها هو مثله الوارد في الصفات التي حرفوها فلم صار التأويل والتفويض في بعض 
الصفات ولم يكن في الأسماء أو الصفات التي أثبتوها فلم يقولوا: ل متت مق القثنيه. 

ثم لم كانت بعض الصفات التي يثبتوتما لا توهم التشبيه وبعض الصفات التي يؤولوتها 
توهم التشبيه فالحال فيها واحد» فإثباتهم للعلم أو السمع والإرادة والقدرة وغيرها هذه كلها لا 
توهم التشبيه لأتحم أثبتوها عندهم في العقل وأما الصفات الذاتية والفعلية فهي موهمة للتشبيه 
الوجه السادس : أن القثبيه الذي زعمه أ الكل عمهها أرادط + طق إلإشىاكة. فم 
لم يفهموا المعنى الحقيقي من نفي التشبيه» فتوهموا أن اتصاف الله بالصفات التي لا توافق 
عقولهم تقتضي المشابحة» وهذا إِنما هو قلب للحقائق؛ لأن المشابمة هي أن يقول المشبه مثلا يد 
الله كيدي ووجهه كوجهي» فإن هذا هو التشيه عند الساف ١.‏ 

وهنا يظهر الفرق بين إثبات حقائق الأسماء والصفات وبين التشبيه والتمثيل وهو الذي 
قرره الإمام أحمد وغيره من السلف في , أن التشبيه والتمثيل أن تقول يد كيدي أو سمع 
كسمعي أو بصر كبصري ونحو ذلك وأما إذا قلت مع وبصر ويد ووجه واستواء لا يماثل شيئا 
من صفات المخلوقين بل بين الصفة والصفة من الفرق كما بين الموصوف والموصوف فأي تمثيل 
ههنا وأي تشبيه لولا تلبيس الملحدين فمدار الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن يوصف 
لله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تمثيل 
إثبات الصفات ونفي مشابحه المخلوقات فمن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد حقائق ما 
وصف الله به نفسه فقد كفر ومن أثبت له حقائق الأسماء والصفات ونفى عنه مشابعة 
[إخلقك فقد هدي إلى صراط مستقيم!". 


(1) أظر: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العلل لفقل ۸۷۴١/١‏ 
(۲) للروح ص: (۳۹۲ - ۳۱۳), وطظر: مدارج السالكين ۳/ ۳0۹ 
(161) 


قل لسحاق ن رلهوه: ١‏ إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يدء أو سمع 
كسمع» أو مثل مع فإذا قال: ممع كسمع» أو مثل سمع» فهذا التشبيه. 

وأما إذا قال كما قال الله تعالى يد» وسجمع» وبصرء ولا يقول کیف» ولا يقول مثل مع؛ ولا 
كسمع, فهذا لا یکن نشبيهاء وهو كما قال الله تعالى فی كتابه: ]ایی کیو کی2 وهر 
ألسَمِي َالِ [][للشوي: i‏ 

وعامة من ينكر الصفات إذا بحثت عن وحه إنكاره لما وحدته قد اعتقد أن ظاهر النص 
يستلزم الحدوث أو النقص ثم يحكون عمن خالفهم القول ا ا ا 

الوجه السابع: أ القلي بل الصو موهة للتشبيه فيه جناية على النصوص الشرعية 
وقول على الله بغير علم» أما القول على الله بغير علم فإنه من وجهين: 

الألي: أنه زعم أن هذا المعنى الظاهر ليس المراد بكلام الله وكلام رسوله يل . 

لثاني: له زعم ل اراد بكام ال] ويه 4 معنى اقترحه هو ولا يدل عليه ظاهر 
الكله 7" 

كما أنه جناية على النصوص؛ لأن الأصل إبقاء النصوص على ظاهرهاء وعدم التأويل إلا 
بدليل يصرفها عن الظاهر إلى معنى آخرء ولا يوحد عندهم دليل إلا التخرص والظن المبني على 
توهم المشابمة» ولو كانت النصوص موهمة للتشبيه لنزه الله نفسه عنها وبين أا غير مراده أو 
بيك سوك 6 أو بيه من تلق عن السلي كله بأن اللفظ الظاهر غير مراد» نما يدل كل هذا 
على أن الله أرادها للناس أن تكون بمذه الألفاظ وهذه المعاني اللائقة بالله لا على المعاني التي 
يدعيها من لم يقدر الله حق قدره ممن تلوث بشبهة البدعة حتى أثرت في فهمه فزعم أن ظاهر 
النص المراد به التشبيه» فإن هذا من أعظم الجناية على النص الشرعي الذي أراد الله وضعه 
للقن على هذا الضع جذا اللسل ومر اشن بتدبر القرل وقهمه © 


ع٤ سنن الترمذي 7ا/‎ )١( 
۱۸۲/۲۳ اظر: بجموع الفتاوى‎ )۲( 
.)68( اظر: القوعد [إتىص:‎ )۳( 
۲٤١ - ۲۳۸ /۱ اظر: الصو اة‎ )٤( 
(1EV) 


النا: قولهم بأن التأويل أو التفويض وصرف اللفظ عن ظاهره هذا أجمع عليه 
السلف والخلف: 

قدسقت الأدلة على ذكر أقوال العلماء على أن الإبمان بالظاهر هو المراد ولكنه ظاهر 
يليق بالله تعالى كما أن الله أثبت لنفسه “معا وعلما وقدرة وإرادة وهي بالنسبة لنا أعراض 
وأحسام فكذلك ما أثبته سبحانه لنفسه من اليد والوحه والاستواء والغضب والرضا والمحبة وهي 
بالفسة لنا أعراض وأجحسام فهي ثابتة لله على ما يليق بحلالة وهي ثابتة للمخلوق على ما 
يختص به. 

٠‏ وبين ذلك: ل من صفاتنا ما هومعل وأعوض قائمة بنا كل إية ولعلم طاقدق, ونها 
ما هو أعيل وأجسسا وي أعض لنا كالوه وليدن. ون الم ل ا[] جف غنه بأ 
جي» عليم» قدير» ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا 
وعلمنا وقدرتناء فكذلك لما وصف نفسه بأن له وها ويدين لم يكن المفهوم من وحهه ويديه 
كا فوم عن وحههنا وأيذها >:وق قال الارن إن ال عل مات اه هذا وهنا ل 
بمائل المفهوم منها في صفاتناء بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به» فلما كانت ذات الخالق 
ل اتن و ا 

وقد سئل الخطابي عن حديث التزإلي فقل: , هذا الحديث وما أشبهه من الأحاديث في 
الصفكت كان مذهب السلف فيها الإيمان بها » وإحراءها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها ° 

وني ذلك قال السلف في مثل هذه النصوص : , أمروها كما جاعت بلا كف" , 
«فقوشم: أمروها كما جاءت, رد على [إطلة الذن لا يرن ما دلت عله وجات + من 
الحقيقة المقصودة والمعنى المراد» وقوطهم: بلا كيف» رد على الممثلة الذين يعتقدون أن ظاهرها فيه 
تمثيل وتكييف» تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا؛ ومذهب السلف: إثبات ما دلت عليه الآيات 
والأحاديث» على الوبحه اللاقق ادل الله وعظمعه وكبزيائمة ردكا 


)00( تقريب التمريقص:‎ )١( 
۳۷۷ /۲ الأسماء وللصفات‎ )۲( 
۳۷۷ /۲ الأسماء والصفات‎ )۳( 
۳١١/۳ الدرر للسنة‎ )٤( 
(E۸) 


هل لن قداعه : , ومذهب السلف رحة الله عليهم الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه 
التي وصف يما نفسه ف آياته وتنزيله أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها ولا نقص منها 
ولا تحاوز ها ولا تفسير ولا تأويل لما بما يخالف ظاهرها ولا تشبيه بصفات المخلوقين ولا مات 
ان 

قد اقیساف الأة وأتمتها على أن نصوص الصفات تحري على ظاهرها اللائق بالل 
عز وحل من غير تحريف» وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمحلوق ١‏ . 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في أن ظاهر النصوص مراد أو لا؟ 

قد تبين عقيدة أهل السنة في أن ظاهر نصوص الصفات على ما هو ظاهر منها وأن هذا 
للظاهر لا يازم منه معان باطلة لأنه وحي من الله تعالى ويستحيل أن يكون هذا الوحي فيه 
شيء يوحب الكفر بالله تعالى والتشبيه بخلقه؛ ولأحل ذلك أجرى أهل السنة النصوص الواردة 
في الأسماء والصفات على ما هو ظاهر منها وحصل لحم اليسر في هذه المسألة من وحوه عدة 
سأحالي هنا على حسب الوسع والطاقة أن أبرز هذه الوجوه» ومنها: 

الوجه الأول: القيق ب[] ال إلى طإخلق, وهذا من الشياء [إلوة لكل أحد ولكه 
عند التطبيق العملي بحد أن كثيرا من الطوائف لم تحدث هذا الفرق» أما أهل السنة فإتهحم جعلوا 
الأوصاف الخاصة بالله تليق بجلاله وأما الأوصاف التي تليق بالمخلوق فهي على حسب ما 
يقتضيه حال المخلوق» فما أتى لأهل السنة من الظاهر الوارد في القرآن والسنة والأدلة على 
وحه العموم وكان مضافا إلى الله علموا أن هذه الإضافة لله تعالى تليق بجلال الله وقدره ولم 
يجعلوا الصفة المضافة للخالق هي عينها الصفة المضافة للمخلوق» فارتاح أهل السنة في بيان ما 
هو لائق بالله وما هو غير لائق وأن ما أطلقه الله على نفسه فإنه لا يدحل فيه أحد من الخلق 
حتى يكون هناك تشبيه بين الله وحلقه» وهذا منهج عام عند أهل السنة فيقولون في النصوص 
الواردة في الصفات بإثبات الصفة على الوحه اللائق بالله تعالى فاجيء الوارد في نصوص 


(1) ف التأطيص: .)١١(‏ وظر: قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - القنوخيص: (0۳ - 06). 
(۲) قريب التمرقص: ( 0۳) 
(169) 


الصفات على ما يليق بجلاله وليس بمجيء المخلوق وكذا الاستواء والرضا والغضب وسائر 
الصفات فإتما على الوحه اللائق بالله تعالى» بخلاف أهل البدع الذين وقعوا في الخلط بين ما 
يطلق على الله وما يطلق على سائر الخلق فوقعوا في القثنيه والقطلى. 

قل الشقطي: , ل صفة ا إلى لاقة بكمله وجلاه ون صفة [[إخلق مناسة [إله 
وفنائه وعجزه وافتقاره فلا داعي لأن ينفي وصف رب السموات والأرض عنه ولا نشبهه 
صفك [إخلق] ]ء بل يلزم أن نقر بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا منزهين له عن مشابمة 
صفة [إخلوق, وهذه صفات الأفعال حاء في القرآن بكثرة وصف الخالق بها ووصف المخلوق 
ولا شك أن ما وصف به الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق ولا شك أن ما وصف به 
الخالق منها مخالف لما وصف به المخلوق كالمخالفة التي بين ذات الخالق وذات المخلوق.... 
واشت ها كن الله به من هذا الفعل مخالف لما وصف به منه العبد كمخالفة ذات 
الى لنك [إخلق . 

الوجه الثاني: أن أهل السنة أطلقوا الصفات بسلامة وطهارة وصفاء لم يشوبوه بكدر ولا 
غش» فلم يقل أحد منهم أن هذا الظاهر غير مراد وأن الآية مصروفة عن ظاهرهاء مع أتحم قد 
قالط كل ذلك ف ااك الأتحكام اله عن عمويها رو ° 

فما جاءهم عن الله وعن رسوله آمنوا به وصدقوا التصديق الكامل وسلموا له ولم يعارضوه 
بما عارضه من خالفهم بل عندهم النصوص الشرعية مقبولة جملة وتفصيلاء وهذه الحال هي 
حال الصحابة ولهذا لم يجسر أحد على أن ينقل عن صحابي من الصحابة أو من التابعين أنه 
رد نصا من نصوص الصفات على حسب ما يليه عليه هواه. 

وهذا ما كان الحال عليه وقت الصحابة والسواد الأعظم في عهدهم من صفاء للعقيدة 
وعدم التفات لما يخالفها بل إن من خالفها فإنهم يحذرون منه ويبينون أنه حلاف ما عليه هل 
ادلام ولذلك صار من ابتدع في وقتهم منزو في حبايا وزوايا لا يتصل بحم إلا مغرور .۴ 

ولا كان الله سبحانه» قد تكفل بإظهار دينه على الدين كله» وحفظه عن التحريف» 


(۱) آيات الأسماء والصفات ص: (۲۰ - )۲١‏ 
)0 اظر: جموع الفتاوى 17/ ۱۸۰ 
(۳) اظر: فتح البيان في مقاصد القرآن ۹/ ۳۳١‏ 
(:10) 


والتغيير» والتبديل» أوحد من علماء الكتاب والسنة في كل عصر من العصور. من به[ ] لأفلن 
دينهم: ويفكر على أهل ابع بدعهم؛ فكان مم -ط] المد - امك [إموة, للف 
المشهورة في نصر الدين» وهتك المبتدعين» وبهذا الكلام القليل الذي ذكرناه» تعرف أن مذهب 
السلف من الصحابة» والتابعين» وتابعيهم» هو إمرار أدلة الصفات على ظاهرهاء من دون 
تحريف اء ولا تأويل متعسف» لشيء منهاء ولا جبر» ولا تشبيه» ولا تعطيل» يفضي إليه كثير 
من التأولى كانط إذااسل ساك عن شيء من الصفك؛ تلط عله الدللى, سكو عن القل 
والقلى: قالو: قال الله هكذا ولا ندري بما سوى ذلك. 

ولا نتكلف ولا نتكلم بما لم نعلمه ولا أذن الله لنا بمجاوزته فإن أراد السائل أن يظفر منهم 
بزيادة على الظاهر زحروه عن الخوض فيما لا يعنيه وغوه عن طلب ما لا يمكن الوصول إليه 
بالوقوع في بدعة من البدع التي هي غير ما هم عليه وما حفظوه عن رسول الله كله وحفضك 
التاعوئ عن لصحاة, وحفظه من عد التابع| | عن التابع| | 0 

فكل الدين إذ ذاك صافياً عن كدر الباع» حالصا عن شوب قذر التمذهبء فعلى هذا 
انط كل لصحاة والتاهئ وتاهوهم وعدي يبلي ال] 25 لهنددا وبقعلك ووه فتدوء 
فمن قال إنحم تلبسوا بشيء من هذه المذاهب الناشئة في الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم 
الفرية وليس بمقبول في ذلك فإن نقلي الأثمة إلإطلعين على أحوالهم العارفين بما الآخذين لا 
عن الثقات الأثبات ترد عليه وعليهم وتدفع في وجهه.,(". 

الوجه الثالث: أهل السنة يطلقون الظاهر الذي يجده كل مسلم في نفسه قبل أن يختلط 
بلوثة التعطيل والتشبيه» وهذا لسلامة فطرهم من تنغيص لى البيع. 

ونی هذا قال يزيد بن هارون كما مضى ذكره؛ هن زم ل [ أليََْعَلَالْمَرْ شٍآسْتَوَئ [] 
إطه: 0], حلاف ما يقر في نفوس العامة فهو جهمي»» فالنفوس السليمة التي لم يختلط عليها 
دعوى تنزيه الله التي يروجها بعض أهل الفرق واستدلوا بها على نفي الصفات إما نفيا صريحا 
ا تاملا طعا ا هده اس عا ها عل "أن ات اليكو 0 عطي 
وهو لائق بالله تعالى فإن عقيدة أهل السنة هي ذلك ويعلم المسلم ذلك بالنصوص الواردة في 


(۱) فتح البيان في مقاصد القرآن 9/ ۳۳۲ - ۳۳۳ 
)10۱( 


الصفات فأهل السنة إذا ذكر لمم أن الله استوى على عرشه فإنهم يوقنون أنه استواء يليق بجلال 
ا[] وه لا يشبه بأي حال ما يكون للمخلوق» فهم أثبتوا النص على ما هو عليه وأثبتوا المعنى 
اللاتق بالله تعالى. 

فإن كل أحد سلمت فطرته يعلم أن هناك ثلاثة معان ذكرها أهل الفرق لقوله تعالى: 
ليدع لَالعَر شآسْتَوَئ الطه: 0]. 

هال قل إن هذا الاستواء كلسستواء | ]خلرق أو يسر باستواء بازع منه حدوث أو نقص 
وهذا قول المشبهة ولمجسمة وهو باطل قطعا في النقل والعقل. 

وإما أن يكون المراد أنه ما ثم استواء أصلا ولا على العرش إله ولا فوق السماوات رب 
وهذا اعقاد ا[ إهمة المعطلة وقوهم باطل معلوم البطلان في النقل والعقل. 

وإما أن يقال إن معنى استوى أي استواء يليق بجلال الله ويناسب كبرياءه ويليق بنفسه 
الكرعة» وأنه سبحانه مع استوائه على عرشه فهو بائن من خلقه مستغن عنهم» وهو والعرش 
وحملة العرش والمخلوقات جميعا محتاجون إلى الله وفقراء إليه وهو غني عنهم. 

وهذا المعنى الأحير ر هو الظاهر من لفظ (لستى) عند علمة السلم[ | البك| | على الفطر 
السليمة» التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى ان 

وهو معنى سهل ميسر على من يسره الله عليه لا يحتاج إلى كبير إعمال للذهن ويجمع بين 
النصوص الواردة في الصفات على الوجه اللائق بالله» فهو سهل في اعتقاده وآمن في وصوله 
للحق الذي ذكره الله. 

وهكذا الحال مع جميع الصفات من الإبمان بظاهرها على الوجه اللائق بالله تعالى وعلى ما 
أخبر الله به عن نفسه وهو سبحانه أعلم بنفسه من غيره. 

الوجه الرابع: وسطية أهل السنة في الأحذ بالظاهرء وهذا يجعلهم من الأمة الوسط الذين 
قل الافيهم:[] كلك لتک َه وَسَطا [ ][القق: »]۱٤١‏ فهم لكمال عدم وخيريتهم 
كان أغة ويطا ب[] افق كما كن لل للسة وبط ب[] لمطواف. 


فالنصوص الواردة في الصفات اعترتها أقوال أحرحتها عن كمالها: فطائفة ذهبت إلى أن 


(۱) مجموع الفتاوی ۳۳/ ۱۷۷ 
(oY)‏ 


النصوص واجبها التعطيل» وطائفة ذهبت إلى أن النصوص واجبها التشبيه» وهما على طرق 
نقيض؛ وأما أهل السنة فإنهم أخذوا بالظاهر اللائق بالله تعالى. 

فمثلا في صفة اليد لله تعال: ذهب أط التعطلى أه ما من يد أصلا ول اليد [آإراد کا 
القوة أو النعمة وجعلوا تفضيل الله لآدم بخلقه بيديه إنما هو مشارك فيه جميع الخلق ولم يفضلوا 
آدم على غيره من البشر. 

أما أهل التشبيه فإنهم قالوا لله يد تشبه أيدي المخلوقين ولم ينزهوا الله تعالى عن تشبيهه 

أما أهل السنة فأنبتوا لله يدا تليق بحلاله فهو سبحانه أثبت لنفسه اليد وذكر عن نفسه أنه 
ليس كمثله شيء» فأحذ أهل السنة بهذا المضمون وأثبتوا الصفة على الوجه اللائق بالله تعالى 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

ووحه كون الوسط يسرا أنه حال بين الإفراط والتفريط فهو موصل للمقصود بأقرب طريق. 

الوجه الخامس: القول بالظاهر الذي تدل عليه نصوص الصفات يؤدي إلى السلامة من 
التناقض. 

فقلى أهل السنة جميعه يؤدي إلى السلامة من التناقض وعند البحث في الأحذ بظاهر 
النص الوارد في الأسماء والصفات وعدم الخوض في التأويل أو التفويض أو التشبيه نحد أن هذا 
يؤدي إلى منهج مستقيم واضح سالم من كل معارض يعارضه. 

فإن الذين زعموا بأن الظاهر غير مراد وقعوا في التناقض ولم يسلموا؛ فإنهم أثبتوا بعض 
الصفات ونفوا البعض فأحروا بعض الصفات على الظاهر وبعضها زعموا أن ظاهرها يوحب 

فالأشاعرة مثلا وهم من أكثر من نطق بأن ظاهر النصوص غير مراد وأن ظاهرها يقتضي 
التشبيه وأنه من أصول الكفر وغير ذلك» هم يتبتون لله الصفات السبع وهي العام و[ إياة 
واقدة والإااة لكام ولسمع وإلصر زاعم[] أا تلق بال] طلاشه صفك [اخاق, قد 
غفلوا من أن أعظم شبهة هم في نفي الصفات أا توهم التشبيه ونسوا أن هذه الصفات تطلق 
عل [إخلقك وتكن أعراضا وأجساماء ولا يققضي إطاقها ل تكن مشابة للمخلق لى 
هي على ما يليق باللّه تعالى. 


(lor) 


فالقول في حقهم إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآحر يحتذي فيه حذوه» 
فكما أثبتم هذه الصفات ونفيتم عنها التشبيه فأثبتوا البعض الآخر على ظاهره وانفوا عنه 

وكذا الحال مع من نفى الصفات وأثبت الذات والوحود فهي قط على |[] وظلى على 
العباد وهو على ظاهره في كلا الإطلاقين مع تمام اليقين أن ظاهره اللائق بالله ليس كظاهره 
الللق اإخلق "١‏ 

و فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه» كما أثبت 
ما أثبت مع نفي التشبيه. 

وقول لفق ا لقن اننا انك دون مو ای کا ی نما کی وها من 
التشبيه وإلا كنت متناقضاً. 

والقول الفصل المطرد السام من التناقض: ما كن علوسف اله وأتمتها من: إثبات ما 
أله الله “تفال لف في اماد و امات إا بياذ ل وها .باد تل اك 
النصوص على ظاهرها على الوحه اللائق بالله عز وحل» من غير تحريف» ولا تطلى, ولا 
ا 

الوجه السادس: السلامة من أقذار التشبيه والتعطيل» فإنه ما ثم إلا طريق أهل السنة 
الواقع في الوسط بين طرق أهل البدع وهو سالم من كل ما شاب الطرق المخالفة طرق أ 
السنة» فإن كل طائفة من الطوائف تعلقت بشيء يخالف ما عليه ظاهر النص فسارت إما إلى 
تشبيه الله بخلقه وهؤلاء هم المشبهة وأما إلى التنزيه والتعطيل وهؤلاء هم المعطلة ولكن هدى الله 
أهل السنة إلى السلامة من هذه الطرق كلها وسلمهم إلى الطريق الذي رضيه الله تعالى لعباده 
من الإيمان بما آمن به السلف الصالح. 

فصاروا إذا سمعوا النص الذي ذكره الله علموا أن هذا النص جاء لتعظيم الله تعالى وتنزيهه 
عن كل ما يؤدي لنقص الله تعالى من مشابحة المخلوق ومن تعطيل الله تعالى فعظموا النص 
ومن ه. فجمعط ب[ ] تزه ال] ولإ بالنص على نحو لا ماثل صفات المخلوقين. 
(۱) اظر: مجموع الفتاوى ۱۷١/۳۳‏ 


(0) قرب التمريقص: (ع6) 
)10€( 


قل الشقطي: ‏ من كان على معتقد السلف الصالح إذا مع مثلا قوله تعالى: [ ]عَلَ 
لْمَرشٍِأسْتَوَئ [ |لله: 0] امتلأ قلبه من الإحلال والتعظيم والإكبار لصفة رب العالمين التي 
مدح بما نفسه وأثنى عليه كما فجزم بأن تلك الصفة التي تمدح بها حالق للسموت ولأض بالفة 
من غايك الكمل و[ ال ما خطع علاق أوهم لللشاعة بينها و[]صفك الإ للّ الصفة 
لاکن ل شه صاعها في ذاته ولا في شيء من صفاته وبإحلال تلك الصفة وتعظيمها 
وحملها على أشرف المعاني اللائقة بكمال من وصف جا نفسه وحلاله يسهل على ذلك |[ إقن 
السلفي أن يؤمن بتلك الصفة ويثبتها لله كما أثبتها الله لنفسه على أساس التنزيه فيكون: 

أولا: مترهاس] | من أقذار التشبيه, وثانيانمؤنا بلصفت مصدقا ا عل أسا التتره. 

فيكون سالما من أقذار التعطيل فيجمع بين التنزيه والإيمان بالصفات على نحو: [ ]ليس 
گیتلو۔ ی وهو ليع اير [][للشوي: ]١١‏ فمعتقده طريق سلامة عققة؛ لله 
مبني على ما تضمنته آية: [ليسَكِئْلو َء [] من التزه ولإ بالصفك, فهو تزه 
من غير تعطيل وإعان من غير تشبيه ولا تمثيل وكل هذا طريق سلامة محققة وعمل بالقرآن فهذا 
هو منھ الى 0 

الوجه السابع: تعظيم النصوص الشرعية وتعظيم إجماع الصحابة وسلف الأمة» وعدم 
إساءة الظن بذلك» فالنصوص جاءت فمداية الناس ولبيان الحق لممء ولم تنزل للتلبيس على 
الناس والتدليس والإلغاز. 

فال] كك أنزل على خلقه كتابا فيه هدى وشفاء وبيان للخلق أجمعين على مر العصور 
والدهور وخطبهم اللي ب بالسنة في ألفاظها العربية» ولم يرد الله ولا رسوله أن يوقعا الناس 
في التشبيه والكفر بالله بظاهر الألفاظ حت يأ المتأخرون ويسوموا الأدلة الشرعية سوء العذاب 
بالتأويل والتعطيل والتفويض زاعمين أا تقود للكفر بالله . 

قل .شيخ الإساللم: , فلئن كان الحق ما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة ؛ من هذه العبارات ونحوها ؛ دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما 


)6/6 - ٤۷ ( آيات الأسماء والصفات ص:‎ )١1( 
00( 


تافر تكن ع ل على ين الاب اقزر کی 5اا 
يما هو إما نص وإما ظاهر في حلاف الحق ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحون به قط ولا 
يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا؛ حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى 
والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن 
عقدهاء لمن كان ما وه «ؤلاء [إنكلمن [إنكلفن هو الاعقاد الؤجب وهم مع ذلك 
أحيلوا في معرفته على جرد عقولهم وأن يدفعوا بما اقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب 
والسنة نصا أو ظاهرا ؛ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة : أهدى لهم وأنفع على هذا 
القدير ؛ ى كل وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين . فإن حقيقة الأمر على ما 
قوه هؤاء : إنكم يا معثر العباد لاظلبط معؤة الاعز جلى وا ستحقه من للصفك غيا 
وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة . ولكن انظروا أنتم فما وحدتموه 
مستحقا له من الصفك فصفره به - سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن - وهأ 
4 تنوه مدقا له ی غقولک فاد تفرد به 

الوجه الثامن: سهطة الرد على من خلف طررقة أل للسة وا إماتة, فالذي اعقد 
الظاهر اللائق بالله تعالى لما يأتيه أي آت ويزعم بطلان الظاهر وأن الله أراد كذا ولم يرد كذا 
أسهل رد عليه أن يعاد إلى هذا الظاهر بأن الله أنزل الكتاب بيانا للناس وهدى ويستحيل أن 
يريد الله تعمية القول الصحيح بإيهامهم للباطل الذي يدعو إلى التشبيه. 

كما أنه يسهل الرد على من قال بأن الظاهر غير مراد باعتقاده أن الظاهر يوهم معنى 
الكقر والتثبيه أ بيب[ ] لك أمرين: 

.١‏ أن هذا المعنى ليس مفهوما من ظاهر الآية. 

لا. أنه في نفسه معنى فاسد. 

فيسهل حينئذ الرد على أي مؤول ومفوض أراد صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى هو 


(WM. 
يقرره.‎ 


١6 /١ وأظر: لصون الميلة‎ ء٠١‎ - ٠۵ /0 مجموع الفتاوى‎ )١( 
۱۸۱ /۳۳ اظر: بجموع الفتاوى‎ )۲( 
(107) 


المطلب الخامس: 
وجوه العسر في أن ظاهر النصوص غير مراد عند المخالفين. 

سق عض قول من قال بأن الظاهر غير مراد وتبين أن من قال بهذا هم أهل الكلام 
وهم الذين قالوا بالتفويض والتأويل» وزعموا أن ظاهر النصوص موهم للتشبيه ولذلك زعموا 
ام ينزهون الله تعالى عن هذا التشبيه بأن قالوا ظاهر النصوص غير مراد» وقد حصل بقوهم 
هذا وجوه من العسر أبينها من خلال أوحه توضح عسر الأقوال التي حالفت قول أهل السنة 

الوجه الأول: طول الطريق الموصل إلى تأويل النص الشرعي» وذلك أن الأحذ بالظاهر 
من نصوص الصفات أحذ مما أمر الله بالأحذ به» وهو من الأحذ بالكتاب والسنة الذي أمر 
الله بالأحذ يما وم يستئن شيئا. أماطيق التأويل أو التفويض ففيه طول يجعل الطريق الموصل 
إلى المقصود طويلا ومحفوفا بالمخاطر» أما طوله ففيه إبطال للظاهر واعتقاد بأن هذا الظاهر 
يجب تنزيه الله عنه» ثم إما إيجاد معنى آخر غير هذا الظاهر عن طريق العقل أو ترك هذا المعنى 
جملة وتفصيلا والقول بأنه لا أحد يعلم النص الوارد في الصفات» وأما كونه محفوفا بالمخاطر 
فلأن فيه تأل على الله تعالى وزعما أنه قد أراد بهذا النص معنى يحدده المتأول ولا يعلم هل 
أصاب المعنى الحق الذي أراده الله أم 9 

وحال هؤلاء مخالف لما كان عليه الصحابة الذين نزل عليهم قول الله تعالى: 00 
ا إن يدوا ماي انشرڪ م اوت مو E‏ یحاس کم پد آله 
کک و یع ب من ا واه مك ىَوَر [][القة: ]۲۸٤‏ . 

قال 0 « يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع 
على ما فيهن» لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر» وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه 
سیحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم, ° 


ولا علم الصحابة ذلك وقع في نفوسهم موقعا عظيما فجاءوا إلى النبي كل رقد جنط على 


.)١٤( لظر: تقر التتميقص:‎ )١( 
۷۲۸ /۱ تفسیر ابن كثير‎ )۲( 
(10۷) 


ارک فقالوا: , يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: للصلة لاصيا و[ اهاد طلصقة, 
وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقل ويدلي |[ ] يد (أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك 
المصير). فلما أقر بها القوم وذلت ما ألسنتهم, أنزل الله في أثرها: [ ]ءَامَنَل7 سول يمآ 


3 E 


و وو ژد رو کد د 4 9 
ليهص ريد والمۇمنو ون کل عام باطو : یکیو وعد ورس لو کا ترق بیت آ حر من زسله 


5-09 


3 


مه 


واوا سَوِعَمَا وَأطَعْنَ] فاك ر وك الْمَصِيرٌ [][القة: ٠80‏ ] فلما فعلط ذلك 
فسخها ال فأقل: [] ک كن انه تا وھا لَه مَاكَسَيَتٌ وَعَلئَْامَا كسمت ر کک 


راخدا إن سين أو خا ...الله [][القخ: 987],/. 

أما حال أهل الكتابين فم قالوا “معنا وعصينا وهذا ما ذمهم الله عليه من عدم الإبمان 
بما أمر الله به. 

الوجه الثاني: أن من قال بأن الظاهر غير مراد فر من شيء فوقع في شيء أشر مما فر منه 
وهذا ما يزيد على سالك هذا الطريق صعوبة وعسرا تفقده القدرة على المضي في طريق التنزيه. 

وذلك أن من نفى الصفات وأوها أو فوضها قصده بذلك تنزيه الله عز وجل عن مشابمة 
خلقه؛ ولكنه وقع في أمور ثلاثة هي أشد عليه من إثبات الظاهر على الوجه اللائق بالله تعالى: 

.١‏ أنه لما مع ظاهر النص الوارد في الصفات زعم أن ظاهره هو مشابمة الخالق 
للمخلوق» فهجم على ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله في محكم الكتاب وصحيح 
السنة وادعى أن ظاهر النص المتبادر منه هو تشبيه لله بخلقه» ولا شيء من الكلام أقذر ولا 
أنحس من تشبيه الخالق بالمخلوق. 

لا. ثم لما تقررت هذه الشبهة بعقولهم وأفهامهم اضطروا بسببها إلى نفي الصفة التي أثبتها 
الله لنفسه فرارا من مشابمة الخلق التي افتروها على نصوص القرآن أتما هي E‏ ونفوا الصفة 
الى أثعها اك لش ن غير اماد إل دل ا کلت او للت 

۳. لما حملوا نصوص القرآن على التشبيه ثم نفوا الصفات التي جاء بها كتاب الله قاموا 


(۱) أخرجه مسام: کتب: الإإل, ح:(199). 
)10۸( 


بتفسير الصفة التي نفوها بصفة أحرى من تلقاء أنفسهم من غير استناد إلى وحي ! 


قلشيخ الإبدللم - مبينا أقوال الطوائف ف الاستواء - ر واعلم أن عامة من ينكر هذه 
الصفة وأمثالها إذا بحثت عن الوحه الذي أنكروه وحدتهم قد اعتقدوا أن ظاهر هذه الآية 
كلست [إخلق| ]. أو استواء يستلزم حدوثا أو نقصا ثم حكوا عن مخالفهم هذا القول ثم تعبوا 
في إقامة الأدلة على بطلانه ثم يقولون : فيتع| | تأويه : ها بالاستيلاء أو بللغلهور والتجلي أو 
الفط ورجح الذي هو علو القدر طإكاة. وبق" المعنى الثالث "وهو : لستواء يلق 
بجلاله يكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ العلم والإرادة والسمع والبصر على 
معانيهاء!. 

قل لن رجب: ١‏ وقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية » الذي يحسن 
> لظن || إتكلمئ : إن المتكلمين بالغوا في تنزيه الله عن مشابعة الأحسام » فوقعوا في تشبيهه 
با لمعاني » والمعاني محدثة كالأحسام » فلم يخرحوا عن تشبيهه بالمحلوقات . 

وهذا كله إنما أتى من ظن أن تفاصيل بعرفة |[]أثر على |[] لإستحلى عله يؤخذمن أدلة 
العقلى , ولا يؤخذ| ]| جاء ج اللي . 

ما أله اعام لبك , فيعلمئ ل ذلك كله متلقى [] جاء ب+ الريبلى ون ما جاء به 
من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه » ولا عدول عنه » وأنه لا سبيل لتلقي الهدى 
إلا مته ».وأنة ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله الصحيحة ما ظاهرة كف أو 'تشبية ع أو 
مستحيل » بل كل ما أثبته الله لنفسه » أو أثبته له رسوله » فإنه حق وصدق » يجب اعتقاد 
ر ف علد ا ا ر ی ا 

الوجه الثالث: عدم فهم النص الوارد في الصفات إلا على أنه يقتضي مشابحة المخلوق 
ولذلك قاموا بنفيه وقالوا الظاهر غير مراد ولو علموا أن لله سبحانه صفات وصف بها نفسه 
وأثبتها لنفسه وقد قال بأنه ليس كمثله شيء فلو جمعوا بين هذه الأدلة لعلموا وفهموا المراد من 


(۱) لظر: آيات الأسماء والصفات ص: ( ٤۸‏ - 69). مجموع الفتاوى ”6/1/7 
(۲) مجموع الفتاى ۳۳/ ۱۸۲ 
(۴) فتح البازي لان رجب ۲۲۳/۷ 

(10٩) 


فحصل ممن قال بأن الظاهر غير مراد فهم بأن ظاهر النص يقتضي التشبيه ولا يوحد إلا 
ما يليق بالمخلوق فقط فإن وحدوا شيئا في الكتاب أو السنة يخالف قوم انطلقوا عليه 
بالتحريف والتأويل وإن وحدوا شيئا من كلام السلف افتروا عليهم الكذب ليسلم لهم فهمهم. 

قل شيخ الإسسلهم: ‏ ولكن الذين في قلوهم زيغ من أهل الأهواء لا يفهمون من كلام الله 
وكلام رسوله وكلام السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان في " بل صفلت |[] " إلا المعاني 
التي تليق بالخلق ؛ لا بالخالق ثم يريدون تحريف الكلم عن مواضعه في كاه |[ ] وكا ريب إذا 
وحدوا ذلك فيها وإن وحدوه في كلام التابعين للسلف افتروا الكذب عليهم ونقلوا عنهم 
بحسب الفهم الباطل الذي فهموه أو زادوا عليهم في الألفاظ وغيروها قدرا ووصفا كما نسمع 
من السنتهم وثرى في كتبهي !11" 

الوجه الرابع: أن كثيرا من ينقل عن السلف لا يذكر لحم قولا في الصفات إلا التفويض» 
فهو كما سبق في الوجه الذي قبل هذا لم يفهم المراد من كلام الله ولا كلام رسوله ونقلوا عن 
السلف بحسب الباطل الذي فهموه لا بحسب الحق الذي قال به السلف» وهذا من أشد 
العسر على المتلقي والعالم الذي لا يعلم أن هناك إلا قولين قلي بالطل «التأول ولقلى 
الآخر وهو قول السلف في اعتقاده على أنه التفويض» فلا يجعل اعتقاده منقادا إلا إلى أحد 
هذين الاعتقادين فيقع في الملكة. 

وهذا ما جعل كثيرا من العلماء الذين وقعوا في التفويض يدعي أنحم ما عرفوا طريقا 
للسلف إلا هذا الطريق فسلكوه» ولو أتمم قد علموا هم طريق الإثبات لسلكوه» ولكنهم ظنوا 
خصوصا مع عدم الفهم لكلام السلف في الإثبات وعدم وحود من ببين لهم عقيدة السلف 
ظنوا أن أهل السنة مشبهة» فصاروا يذمون أهل السنة لحسن ظنهم بالنقلة الذين نقلوا اعتقاد 
السلف على أنه التفويض وأن من قال بالصفة على الوجه اللاق بال] له مثيه, فصاروا يذمئ 
من أثبت الصفات باعتبار أنه قد شبه الله بخلقه» فصار الذم على شيء غير موحود أصلا وذم 


على موصوف غير موحود نظير ما صرف الله عن رسوله كَل حيث قل:(ألا تعجبون من 
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قريش يشعمون مذمماء وأنا محمد)'. 

فالم هنا وفع على من شه الله بخلقه مع أن أهل السنة يثبتون الصفات على الوجه 
اللائق بالله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف وتمثيل» ويزعم أهل الكلام أن 
أهل السنة وقعوا في التشبيه لإثباتهم الصفات. 

« وهذا نظير ما تحكي الرافضة عن أهل السنة من أهل الحديث والفقه والعبادة والمعقة 
آم نلصة, وتحكي القدرية عنهم أنهم مجحبرة, وتحكي |[ لهمية عنهم أغم صشبهة؛ ويحكي من 
خلف [إديث ونابذ أهك عنهم أغم: نابة وجشوة وغثاء وكثراء إلى غير ذلك من الأسماء 
اإكذوة ". 

الوجه الخامس: أن لفظ الظاهر من الألفاظ المشتركة كما أن فيه إجمالاء فقد يعتقد من 
يطلق الظاهر أن المراد بذلك ما فيه تمثيل صفات الخالق بصفات المخلوق. 

ولذلك لم يصح الإطلاق بأن الظاهر غير مراد لاشتراك اللفظ بين بعض المعاني التي قد 
يعقدها [إنقد أنما مقضة الام فيقي لظام لأجلى هذا الإعتقاد البلمل ظانا أن إثبات 
هذا النص يستلزم التشبيه. 

, ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن 
والحديث كفرا وباطلا والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به 
ىه لاجظهرمة إلاما هو كفر أوضال ". 

ون جى ما هو موهم للتشبيه هو ظاهر النص الوارد في الصفات غلط من وحهين: 

الل اهل ال اكاد فار اا وا د ل ر عاف الا 
وهذا كمن ظن أن ظاهر قول النبي 4 : (قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن) °, 
يعني أن قلوب العباد محلا لأصابع الله» فاحتاج على إثر ذلك إلى التأويل لإخراج هذا الظاهر 
الذي ظنه ظاهراء ولكن كل أحد يعلم أنه ليس في ظاهر الحديث أن القلب متصل بالأصابي 


(۱) أخرجه البخازي: كتب : [إنلقب, بل: ما جاء في أسماء رسول الله کہ ح:(۳0۳۳). 
(017) مجموع الفتاوى ۳۳/ 11/1 
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ولا ماس لماء ولا أنما في حوفه. ولا في قول القائل: هذا بإ ] يدي ل اراد بذلك ل اليد 
تلاسه, ولا ل قلي ال : [ وساب الْسَخَّرِيَبنَ ألما وَالْدرْضٍ [][البفة: ,]١16‏ ل 
يكف اسح[ سا للسماء ولأض. 

الثاني: رد المعنى الحق الذي ثبت به ظاهر اللفظ» كمن رد استواء الله على العرش أو 
إثبات صفة الحبة والرحمة وغيرها لظنه أن المعنى هو من جنس ما يكون للمخلوق» وهذا من 
البهل, لل ال[ جف غه بأه جي علي قدير 1 يقل أحد من المسلمين أن ظاهر هذه 
النصوص غير مراد لأن مفهوم هذه الصفات قي حق الله مثل مفهومه في حقناء وكذلك ما 
وصف الله به نفسه من الصفات التي ينفيها أهل الكلام لم يوحب ذلك أن يكون ظاهرها غير 
مراد لأن مفهوم ا ا EJS‏ 
لست كذك [إخلق فكذلك صفك ا[] لست كصفك [اخلق, عل ال] ليت 
كأفعال المخلوق بل الفرق واضح في الصفات وقي الذات وقي الأفعال (1) 

ولذلك صار من يطلق الظاهرء فإنه يراد به أكثر من معنى» فلا بد من التفصيل: 

فحن قل إن لظا من صص الصفات مراد وأراد بالظاهر إثبات الصفات على ما 
يليق بالله تعالى ويختص بهء فإنه مصيب في اللفظ والمعنى. 

ومن قال إن الظاهر مراد» وزعم أن الظاهر الوارد في نصوص الصفات هو ماثلة المحلوق 
في الصفات» فإنه يكون باطلا من جهة اللفظ والمعنى» فليس التمثيل مرادا لله وليس هو ظاهر 
اللفظ. 

ومن قال إن الظاهر غير مراد» وعنده أن الظاهر هو إثبات الصفات لله وأن إثبات 
الصفات عنده تشبيه» فهذا مبطل في زعمه أن ظاهر النصوص في الصفات التشبيه» ومبطل في 
نفيه للصفات لأجل هذا الاعتقاد والتوهم» ولكنه مصيب في نفي التشبيه عن الله وخطؤه أنه 
اعتقد أن إثبات الصفات يوهم التشبيه وهذا من الباطل. 

ومن قال إن الظاهر غير مراد؛ لأن ظاهرها التمثيل» وهذا ليس براد بل المراد إثبات 
الصفات على وجه يليق بالله تعالى» فهذا مصيب في المعنى ومخطئ في اللفظ حيث زعم أن 
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ظاهرها التمثيل؛ وهذا يليق بالجاهل السي؛[١)‏ 

ولذلك صار لابد من التفصيل في بيان ما هو الظاهر حتى لا يختلط المعنى الصحيح 
بالمعنى الذي يعتقده معتقده أنه صحيح وهو باطل في نفس الأمر. 

الوجه السادس: أنه لما حالفوا المعنى الظاهر من النص تسلطت كل طائفة من الطوائف 
على أهل التأويل وجعلوا بذلك الحق متلبسا بغيره وم يسطيعوا التميز ب ] الفى والبامل وهذا 
من لتد العسر. 

فدحلت عليهم الباطنية زاعمة أن الظاهر غير مراد وأن المراد هو باطن النص فحرفوا 
الدين» وحاءت الصوفية أيضا وقالوا المراد بذلك ليس الظاهر وإِنما المراد الباطن فنشأ عندهم 
التفسير الإشاري والإشارات في التفسير» وحاءت الفلاسفة وقالت الظاهر غير مراد وإن المراد 
ما حاء به أهل الفلسفة وهكذا حتى تسلطت جميع الطوائف. 

وسبب ذلك هو نفيهم للظاهر؛ لأن الظاهر من النص وحي وهو لا يقود إلا إلى طريق 
واحد» وهو الطريق الذي رضيه الله لرسوله وللصحابة وللسلف الصالح» وهذا جميع من سبق 
من الطوائف تحاربه زاعمين أن الظاهر غير مراد فأدى ذلك إلى تسلط الطوائف جميعها فكل 
طائفة ترى أن ما أولته وأحذت به هو الحق وأن غيره هو الباطل» ولا حجة صحيحة لأهل 
الكلام عليهم إلا بأن يرحعوهم للظاهر من النص. 

١‏ ولو عام [إنأطئ كاه ال] ويه #5 بالتأويلات التي لم يردها وم يدل عليها كلام 
أي باب شر فتحوا على الأمة بالتأويلات الفاسدة وأي بناء للإسلام هدموا بها وأي معاقل 
وحصون استباحوهاء كان أحدهم لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه أن يتعاطى شيئاً 
من ذلك» فكل صاحب باطل قد جعل ما تأوله المتأولون عذراً له فيما تأي هو قل ما الذي 
حق علي التأول وباج لكم؟ 

فتأولت الطائفة المنكرة للمعاد نصوص المعاد» وكان تأويلهم من جنس تأويل منكري 
الصفات بل أقوى منه لوجوه عديدة يعرفها من وازن بين التأويلين» وكذلك فعلت الرافضة في 
أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة» وكذلك فعلت المعتزلة في تأويل 
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أحاديث الرؤية والشفاعة» وكذلك القدرية في نصوص القدرء وكذلك الحرورية وغيرهم من 
الخوارج في النصوص التي تخالف مذاهبهم وكذلك القرلطة والبططنة طا إصفة طردت البلب 
حملت الوادي على القى وتأطت الدن كله,!". 

الوجه السابع: أن من قال بأن ظاهر النصوص غير مراد وأحذوا بتأويل النصوص الواردة 
في الصفات هؤلاء استمدوا عقيدتم وقولهم من |[ إهمة فإنحم كانوا يزعمون أن ألفاظ النصوص 
هي من اأإشامكت وعضوفا على عقوم فما وافق عقولهم أخذوا به وما خالفها ردو 
ساقي ادل اک ی ا را والفريدية ر أن ای ری کی ييه 
فحولوا النصوص إلى مجحازات اللغة وزعموا أن ما حاء في الكتاب والسنة في الصفات إنما هو 
من بل التهيع والتجوزء وهذا صن أعظم القدح في الشريعة المطهرة» وهو من جنس حمل 
البفلنية صص الإخبار عن الغيب كا عاد وآ إة ولنار على التمبع وخاز دن [ فة 
وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك( 

و وقال بعض أهل العلم كيف لا يخشى الكذب على الله ورسوله ي من يحمل كلامه 
على التأويلات المستنكرة واحازات المستكرهة التي هي بالألغاز والأحاحي أولى منها بالبيان 
وطدية. وهل بان على اسه أن بكرن من قال اله فم 01 اليب يك كرش 
[الأنبياء: ۱۸[ 

فإذا كان أهم ما عند الإنسان وهو عقيدته» يأحذه عن الطائفة التي أحرحها كثير من 
العلمك من ططق اللة فكيف يكون حاله في سيره على الله؟ 

الوجه الغامن: اللوازم الباطلة اللازمة على من زعم بأن الظاهر غير مراد ومتى كثرت اللوازم 
الباطلة دل ذلك على بطلان هذا القول وصعوبة السير عليه. 

قد ذكر لن القم هذه اللوازم ناقلا عنرشيخ الله لن تيمة قوه: ,قل شيخ 


الإبداللم إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة الذين لا يوحد ما يقولونه في الكتاب والسنة 
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وكلام القرون الثلاثة المعظمة على سائر القرون ولا في كلام أحد من أثمة اللسله |اقتدى جم 
بل ما في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة يوحد دالا على خلاف الحق عندهم إما نصا 
وإما ظاهرا بل دالا عندهم على الكفر والضلال لزم من ذلك لوازم باطلة منها: 

الأول: أن يكون الله سبحانه قد أنزل في كتابه وسنة نبيه من هذه الألفاظ ما يضلهم 
ظاهره ويوقعهم ف اتشيه والتمثى. 

الثاني: ومنها أن يكون قد نزل بيان الحق والصواب لمم ولم يفصح به بل رمز إليه رمزا 
وألغزه إلغازا لا يفهم منه ذلك إلا بعد الجهد الجهيد . 

الثالث: أن يكون قد كلف عباده أن لا يفهموا من تلك الألفاظ حقائقها وظواهرها 
كفقوم ل فيطو ننه تاتسل عليه وا ف ا ذلك 

الرابع: أن يكون دائما متكلما في هذا الباب بما ظاهره حلاف الحق بأنواع متنوعة من 
الجلل, تلق بأه لستى على عيثه: وتارة بأنه فوق عباده, وتلق بأ العلي الأعلى, وتاة 
بأن الملائكة تعرج إليه, وتاق بل الأعمل لصالة تفع إله, وتارة بأن الملائكة في نزولها من 
العلو إلى أسفل تنزل من عنده, وتاق بأه فيع الدرجك, وتارة بأنه في السماءء وتلق بأه 
الظاهر الذي ليس فوقه شيء, وتارة بأنه فوق سمواته على عرشه, وتاق بل الكتلب تل من 
عد هلق اة كل كن ليك إلى م ها ن ا تير بالا ار عبان به اليو قوق 
رؤوسهم إلى غير ذلك من تنوع الدلالات على ذلك؛ ولا يتكلم فه بكلمة وطحدة بق ما 
يقوله الغاة, ولا يقول في مقام واحد فقط ما هو الصواب فيه لا نصا ولا ظاهرا ولا يبينه. 

الخامس: أن يكن أفكلى الأمة وخير القرون قد أمسكوا من أولهم إلى آخرهم عن قول 
الحق في هذا الشأن العظيم الذي هو من أهم أصول الإبمانء وذلك إما جهل ينافي العلم, وإمأ 
كتمان ينافي البيان, ولقد أساء الظن بخيار الأمة من نسبهم إلى ذلك, ومعلوم أنه إذا ازدوج 
التكام بابل طلسكوت عن بيل الف تود من بينهما جهى الى وإضالل ا ىء وهذا لما 
اعقد الفة العطلى صاروا يأتون من العبارات بما يدل على التعطيل والنفي نصا وظاهراء ولا 
يتكلمون ا يدل على حقيقة الإثبات لا نصا ولا ظاهراء وإذا ود عليهم من الصص ما هو 
صريح أو ظاهر في الإثبات حرفوه بأنواع التحريفك, وطلبوا له مستكره التأويلات. 

السادس: أغم التزموا لذلك تجهيل السلف, وأغم كانوا أمي[] مقبا[] على الزهد ولعبادة 
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والورع والتسبيح وقيام الليل ولم تكن الحقائق من شأنهم. 

السابع: أن ترك الناس من إنزال هذه النصوص كان أنفع لهم وأقرب إلى الصواب فإاخم 
ما استفادوا بنزونها غير التعرض للضلالء ول يستفيدوا منها يقينا ولا علما بما يحب لله, وإتنع 
عليه إذ ذاك وَإِنما يستفاد من عقول الرحال وآرائها. 

فإن قيل: لسقدنا منها الث على تلاوغا ونعقاد للصلت كاء قلى: هذا تابع للمقصود 
بها بالقصد الأول وهو الحدى والإرشاد والدلالة على إثبات حقائقها ومعانيها والإيمان بها فإن 
القرآن لم ينزل بحرد التلاوة وانعقاد الصلاة عليه بل أنزل ليتدبر ويعقل ويهدى به علما وعملا 
ويبصر من العمى ويرشد من الغي ويعلم من الجهل ويشفي من الغي ويهدي إلى صراط 
عنقي وهذا القصد ينافي قصد تحريفه وتأويله بالتأويلات الباطلة المستكرهة التي هي من 
حنس الألغاز والأحاجي فلا يجتمع قصد ادى والبيان وقصد ما يضاده أبدا وبالله التوفيق؛[1) 
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المبحث الثاني: كيفية الصفات. 
ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: قول أهل السنة ‏ قطع الطمع عن إدراك 


كيفية الصفات. 


المطلب الثاتى: اعتقاد المخالفين 2 البحث عن كيفية 


الصفات. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 
المخالفين 2 البحث عن كيفية الصفات. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 الكف عن البحث عن كيفية 
الصفات عند أهل السئة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 بحث المخالفين عن كيفية 
الصفات. 


تمهيد 

عقيدة أهل السنة والجماعة؛ أتباع السلف الصالح أهل الحديث تقوم على ثلاثة أسس: 

الأساس الأول: الإبمان بما ورد في نصوص الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته نفيا 
وإثباتا. 

الأساس الثاني: تي |[]عن مشابمة أحد من [إخلقك. 

الأساس الثالث: قطع الطمع غك إدرالة كيه تضاف "اك لاك اماف 7 

فهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل عقيدة أهل لسة و[ إماءة عن عقائد أ القطلى 
والتشبيه والتفويض في باب الأماء والصفات» ولحذا سار عليها أهل السنة فسلموا من كل 
تناقض ووصف لله بما لا يليق به سبحانه. 

وبيان هذه الأسس بمكن من خلال الطب التالية: وقبل ذلك الاد من معرفة معن الكيفية. 

الكيفية لغة واصطلاحا: 

الكفة لفة: كفة الثيء حاك رصفة'", والتكيف: من الكيفء ومعناه تعيين كنه 
لصفة, يقل: كف التي أي جل له كيفية معلوة ‏ 

ما التكيف إمطلاحا فهو :جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها 
بممائل ا 

وأهل السنة يعتقدون بأن للصفات كيفية ولكن هذه الكيفية مجهولة» وينفون التكييف. 

, فالكيفية لا يجوز للعبد التعرض لماء ولكن صفات الله تعالى لها كيفية لا نعلمهاء فأهل 
السة لا يقن الكيفة وكن يقن التكيف, فهم يقن العام بالكيفية, فلا يعلم كيف هو 
إلاهو, ولا جام كيفة صفاة إلاهو,". 


-177( أخظر:منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات ص:(۳۹)ء العذب النمير 77/ /9/» شرح التدمرية للبراك ص‎ )١( 
.)16 
.)7/1[ جم الوط / ۸۰۷ المصباح المنير ص:(‎ )۲( 
711” /١ لظر: للروضة الندةص:(۲۸). التحفة |[ إلهديقص:(17), معارج القبول‎ )۳( 
.)٠١١(:صةيقعلا اظر: القواعد [إتيص :(/71), معجم ألفاظ‎ )٤( 
.)0۳( شرح للإسالة التمريقص:‎ )0( 
(1) 


المطلب الأول: 
قول أهل السنة في قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات 

أهل السنة يرون أن كيفية الصفات والبحث عنها من الأمور التي تعتبر في حقهم 
مستحيلة؛ لأن الله سبحانه لم يخبرنا بكيفية صفاته» ولم يخبرنا الرسول ي عن هذه الكيفية» ول 
نحد هناك مثيلا لله فنعرف بالقياس عليه ما تكن ذلت |[ ] عله. 

فإن الشيء كما هو معلوم عقلا يمكن إدراك حقيقته وكيفيته بأحد أمور ثلاثة: 

برؤيته» أو برؤية نظيره ومثيله» أو بخبر الصادق عن كيفيته. 

وهذه الأشياء كلها منتفية عن الله سبحانه» وهذا لا يمكن لأحد من الخلق أن يعرف 
الكيفية التي عليها صفات الله تعالى؛ لأن الله قطع الطريق عند كل متخرص في أن يقول في 
كيفية صفات الله بما شاء. 

وهذا ما أوحب لأهل السنة السلامة في معتقدهم, عارفين بذلك أن لحم حدا في معقولهم 
وإدراكهم» لا يستطيعون بهذا الحد معرفة كيفية صفات الله تعالى» وانشغلوا على إثر ذلك بما 
ينفعهم علمه» وترك مأ لا فع علمه. 

فالله سبحانه وتعالى أحفى عنا بعض الأشياء باعتبار أا من أمور الغيب التي لا يعلمها 
أحد من الخلق» فإن الله لم يطلع الخلق على ذاته» ولم يكلفهم معرفة ذاته» فإنه ر لم يشأ الله كن 
أن يجعل للعباد من سبيل إلى معرفة كيفية وكنه صفاته» فقد سد سبحانه الطرق الموصلة إلى 
ذلك» فهو من جهة لم يطلع الخلق على ذاته» فهذا باب موصود إلى قيام الساعة كما جاء في 
ا إديث: (تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا) (" . 

ومن جهة ثانية لم يخبرنا الله عز وحل بكيفية وكنه صفاته في كتابه» أو على لسان 
سوه 4 ,فما ورت + الصص نما هو إثبات وجود لتلك الصفات لا إثبات كيفية. 

ومن جهة ثالثة فإن الله لم يكلف العباد معرفة كيفية صفاته» ولم يتعبدهم بذلك ولا أراده 
منهم» بل قصرهم على الإيمان بما أخبرهم به» فالواجب عليهم أن يؤمنوا الإيمان الصحيح يا 


(۱) أخرج: هسلم, كتب: الفينء ح:(۷۲۸۳). 
(0119) 


كلف +. ون لا يتجاوزوا حدود ذلك .'. 


وما كان كيفية الصفات من أمور الغيب كانت داخلة في عموم قول الله تعالى: [ أن 


ببب [][الفة: .]١‏ قل أبو العالة: , ينن با[] ولائكه ونه ويه وليم الآخر وجتة 
وناره ولقائه والحياة بعد الموت, وبالبعث فهذا غيب كله ,7". 

ويدحل في الغيب جميع ما أخبرنا الله به مما لم نره وآمنا به لخبر الله وحبر رسوله َلك فهذا 
الإإل الذي| إز » السام من الكقر؛ لأنه تصديق محرد لله ورسله. 

فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو احبر به رسوله» سواء شاهده» أو لم يشاهده وسواء 
عقولهم القاصرة المقصرة لم تحتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقولهم» ومرحت 
أحلامهم. وكت عقلى | ]فنا | صقل [إهتدن عى |[]. 

ويدحل في الإبمان بالغيب» الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمسقبلة, 
وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أحبرت به الرسل من ذلك فيهنن 
بصفات الله ووحودهاء ويتيقنوناء وإن لم يفهموا کیفیتها ۲" . 

قل شيخ السله: , والغيب الذي يؤمن به ما أحبرت به الرسل من الأمور العامة 
ويدحل في ذلك: الإبمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والحنة والنار فالإبمان بالله وبرسله 
وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب ؛ فإن وصف الرسالة هو من الغيب وتفصيل ذلك هو 
الإإك بال] ولائكه كنه ويه وليم الآخر.. ° 

فالمسلم المسلّم لأمر الله ورسوله ولأمر شرع الله في نفسه لا يسأل بكيف؛ لأن طريق 
الكيف غيب وما كان طريقه الغيب فلا يمكن معرفته إلا فيما أخبرنا الله به وأخيرنا به رسوله 


٠۸۸ /1 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأماء والصفات ص:(۹۹), طظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
07/1 تفسير ابن كثير‎ ۰1٤ /١ تفسير ابن أبي حاتم ۳1/۱ الدر||إنثور‎ )17( 
.)6٠('ص تفسير السعدي‎ )۳( 
۲۳۳ /177 مجموع الفتاوى‎ (£) 
(1۷-۰) 


قل الفضلى ين عياض: ١‏ ليس أن نتوهم في الله كيف وكيف؛ لأن الله تعالى وصف 
فعه فأبلغ فقل: ]هر هُرّ َة عد [][الإخلض: ,]١‏ فلاصة أبلغ[] صف + غنه. 
كل ا ارول اك و لام ا الاوح كنا جل ل كما بقاة ل 
باهي وكماشاء ل جالع وكماشاء ل ضحك, فايس لنا أن توم أن كف وكف. وإذا 
قل لك |[إهمي: أنا أكفر بب يزلي عن مكاة؛ فظى أفت: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء![١)‏ 

فكيفية الصفة داحلة في عموم غيب الله الذي لم يأذن الله سبحانه على أن يعلمه أحد 
من البشر» ولهذا قطع السلف الطمع في إدراك هذه الكيفية الغيبية. 


ےو کی سس سح سر 


وقد أخبر الله تعالى عن نفسه أن الخلق لا يحيطون به علماء كما قال تعالى: | ] يعاممابين 
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يديو وَمَاخَلْفَهُحوكَاحظو يو لما[ |لله: ,]٠٠١‏ قل تعالى: [إْلهُمَابنَيدِيهِمَ َم 
صد 


حَلْمَهُم وكا يْحِطُونَ سىء من ِلِهدَإِلَابِسَامَآ[ ][القة: ۲0۵]. 

والإحاطة تقتضي الحفوف بالشيء من جميع جهاته» والاشتمال عليه فال تعالى أكبر 
من كل شيء وأعظم من كل شيء ومحيط بكل شيء ولا حيط به شيء. 

ولله عز وجل إنما أعلم الخلق بمعاني الصفات كونها نزلت بلسانهم لذي يعؤئء وب[] أن 
الكتاب جاء مبينا للناس ما نزل إليهم؛ أما كيفية هذه الصفات فإتما غير معلومة لنا؛ لأن الله 
استأثر بالعلم بتماء وحعلها من الغيوب التي عند الله تعالى» فالله تعالى « نفى الإحاطة مع ثبوت 
العلم ۳ 

وقد أمر الي ي بالكف عن التفكر في الله؛ِ لأنه من علوم الغيب التي لا يعلمها أحدء 
فقدقل :4: (تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ادل( () 


)١(‏ دو العاض ۲/ ۲۴ نقلا عن السنة للأثرم »وانظر: مجموع الفتاوى 0/ 1۲ العقية الأضفهانةص:(10), 
اجتماع الجيوش الإسلامية ص'( 17/0). 

(۲) تفسیر البحر الط ۲۰۸/۲ 

(۳) تفسير البغوي ۳/ 11/6 

(6) أخرجه: أبو نعيم في الحلية 1/ 1۷ الطبران في الأوسط 1/ 270٠‏ البيهقي في الشعب /١‏ 1( وضعف إسناده» 
وأورده الحافظ في الفتح ۱۳/ ۳۸۳, مقفا على لن عبش وقال إسناده جيد» وصحح الألباني إسناد أبي نعيم كما 
في صحيح الجامع /١‏ 01/7, للسلسلة لصحيحة بقم: (۱۷۸۸). 


(1۷۱) 


قل .شيخ الله بعد إيراد هذا الأثر: , لأن التفكير والتقدير يكون في الأمثال المضروبة 
والمقاييس, وذلك يكون في الأمور المتشابمة وهي المخبللقاك . 

وأا للق کی اجا رمال کد فی ا که زد تطبر کاک ای مناه 
على القياس ممتنع في حقه, وإنما هو معلوم بالفطرة فيذكره العبد. 

وبالذكر وبما أحبر به عن نفسه : يحصل للعبد من العلم به أمور عظيمة ؛ لا تنال بمجرد 
التفكير والتقدير - أعني من العلم به نفسه ؛ فإنه الذي لا تفكير فيه . 

فأما العلم بمعاني ما أحبر به ونحو ذلك : فيدخل فيها التفكير والتقدير كما جاء به 
الكتك اة 

فبين رحمه الله أن التفكير والتقدير يكون في الأمور المتشابحة ولا تشابه إلا في المخلوقات» 
وأما الله تعالى فإنه ليس له شبيه ولا نظير حتى يقاس عليه؛ لأن مبنى التفكير على قياس الغائب 
على الشاهد» وإيجاد العلاقة بين النظير ونظيره» والله تعالى ليس له ند ولا نظير ولا مثيل ولا 
مساو يقاس عليه» فوحب الركون إلى قطع الطمع في التفكر في ذات الله تعالى. 

فهناك معنى ثابت للصفات وهذا المعنى لا يشبه صفات المخلوق؛ لأن الله ليس كمثله 
شيء» ومن عدم مشابحمته لصفة المخلوق ومعرفة معناه فإنه لا تعلم كيفيته؛ لأن الله أخبرنا عن 
الصفة وبين في كتابه أا بلغة القرآن» والقرآن نزل للتدبر والفهم» ولم يخبرنا عن كيفية هذه 
لصفة أو الذنكت. 

وهذه من أعظم القواعد التي عند أهل السنة في أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في 
الذات» فكما أن كيفية ذات الله غير معلومة لنا فإن كيفية صفاته غير معلومة لناء وأن المراد من 
إثبات الصفات إثبات وحود لا إثبات كيفية. 

فكما أن العلم بكيفية الذات من الأمور التي اتفق العقلاء على استحالة حصول, 
فكذلك الأمر بالنسبة إلى العلم بكيفية الصفات فإنه يستحيل العلم به إلا بعد العلم بكيفية 
الذات» فالعلم بكيفية الصفات تابع للعلم بكيفية الذات» فإذا اتفقنا على أن العلم بكيفية 
الذات غير معلومة فكذلك العلم بكيفية الصفات غير معلومة. 


ع٠‎ - ۳۹/٤ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(WY) 


؛ ها أن ماقل بعضهم إذاقل لك الإهي كف ستو؟ أو كيف ينزل إلى السماء 
الدنیا؟ أو كيف يدا ونحو ذلك, فظی ه: كيف هو في نفس فإذا قال: لا بعلم ما هو إلا 
هو وكنه الباري غير معلوم للبشرء فل لك: فالعلم بكيفية للصفة يتلق العلم بكيفية 
اإصف. فكف[إكن ل تعام كيفة[إوصوف ل تعلم كيفيته, وإنا تعلم الذات والصفات 


من حيث |[ إملة على الوجه الذي ينهي له 
ويدل على نفي العلم بالكيفية أقوال مأثورة عن السلف من ذلك قوهم: أمروها كما 
جات بلاکف. 


, أي بلا كيف يعقله البشرء فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته» كيف تعرف كيفية 
نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بماء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك» كما أنا 
نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب 
ما ب[][]خلق ل إخلق, فعجزنا عن معفة كيفة ا إلى صفاة أعنلم ولكظم,'". 

وقوهم هذا أمروها كما حاءت بلا كيف يدل على معرفتهم بالمعاني للصفات دون الكيفية 
من أمور: 

أولا: أن إمرارهم للنصوص كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه وهي في 
الأصل حاءت ألفاظ تدل على معان»ء ولو كانت معانيها منتفية لكان الأولى أن يقال أمروا 
ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم غير مراد أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت 
عله. 

ثانيا: قولهم ( بلا كيف) فإن من لم يعلم معنى اللفظ لا حاجة له بنفي الكيفية» وإِنما 
يحتاج إلى نفي الكيفية من أثبت المعاني حتى لا يتوهم أحد أتما على كيفية معينة حسب ما 
يشاهده من المحلوقات فهو قطع للقثبيه من آ٘ےلے .7 

ولذلك كانت العبارة الأولى ردا على المعطلة بإثبات الصفات على ما جاءت عن الله وعن 
يسول يَل؛ وأما العبارة الثانية فإتما حاءت ردا على أهل التشبيه بأن الصفة لا تكون على كيفية 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى ص: (۸1). التمرةص: (۱۷). فاو التقلتص: ,)۲١۷(‏ الدرر السنة ۳/ ۷ع 
(۲) مدارج السالكين ۳/ ۳۳۵ 
(۳) لظر: دو الغاض ۷۸/۱ ۱۰۸/۷ 

(VY) 


أخلقك, وهذا بل على عق عام للساف فيتضمن الكالم اقللى على للعى الكثر. 
ومن أقواللهم أيضا: ما ثبت عن مالك أنه أتاه رحل فقال: [ |الرَحمن عل امرش سمو [] 
طه: 0] كف لستى؟ فقل: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واحب» والسؤال 


AE 


فقوه ( اللستوء معلهم) المراد به أنه معلوم المعنى في اللغة العربية التي نزل بما القرن. 

وقوه ( الكيف بجهول) أي كيفية استواء الله على عرشه مجهولة لناء وجهلنا بها من ثلاثة 
وحوه. 

الإلى : أن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى فهي من علم الغيب الذي لا 
علمه إلاال]. 

القاني: 9 العلم بكيفية الصفة فرع عن العام بكيفية لصف وهو ذات الله تعالى» فإذا 
كنا لا علم كيفية ذات |[ ], فكذلك لا عام كيفة صفاة 4. 

الثلاث: ل الثيء لا تعلم كيفية إلا: 

.١‏ بمشاهدته» 

لا. أو مشاهدة نظيره 

۳. أو الخبر الصادق عنه 

وكل ذلك مقف فق اسمواء الله عز ,وجل على عرشه وهذا يدل على أن السلف تون 
للاستء كيفية لكنها جهولة لنا. 

قط ( طلإإك + اجب) أي ل الإإن بالستوء على هذا اليج واجب؛ لل ال 
تعالى أخبر به عن نفسه» وهو أعلم بنفسه» وأصدق قولاً وأحسن حديثاء فاجتمع في خبره 
كمل العام؛ وكمل للصدق, وكمل البلاة كمل الفصاحة وبي فوجب قب ولا آل +. 

قط ( طلس عه بدعة) أي: عن كيفيته بدعة؛ لأن السؤال عنها لم يعرف في عهد 
النبي بي ولا حلفائه الراشدين؛ وهو من الأمور الدينية فكان إيراده بدعة» ولأن السؤال عن مثل 


)١(‏ لظر: التمهيد ۷/ 1۳۸ الحجة ني بيان الحجة ۲۷٤/۲‏ فم التأورريص:(71), بجموع الفتاوى 720/1, اجتماع 
الحيوش الاسلامية ص: (۱۷۸)ء يساك بعنون: الأثر المشهور عن الإمام مالك بن أنس في صفة الاستواء. 
(VE)‏ 


ذلك من مات أهل البدع. 

ثم إن السؤال عنه مما لا تمكن الإحابة عليه فهو من التنطع في الدين» وقد قال الي 4 : 
(هلك المتنطعون)(" ( 

وأهل السنة يردون على أهل البدع الذين يسألون عن كيفية الصفات بمثل هذا الرد فيقال 
لمن سأل عن النزول» النزول معلوم الكيف مجهول «الإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة» 
وهكذا في جميع الصفات التي نفاها أهل البدع؛ لأن السلف .قطعوئ طمع ىطع بريد من 
E‏ الو 1 

فأهل السنة يثبتون الصفات على الوحه اللائق بالله تعالى دون البحث عن كيفية 
الصفات» فيثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله من غير حوض ف الكيفية المجهولة لنا 
التي لم يخبر الله عز وحل با ولا أخبر عنها رسوله 5 فوجب للسكوت عماسكت ال]اعة 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في البحث عن كيفية الصفات 

وقع كل من المشبهة والمعطلة في البحث عن كيفية الصفات» وقادهم هذا إلى أن يكون 
كل في طرف» فكانت المعطلة تزعم نفي الصفات - على درجت فيما بينهم - فا[ إهمة 
تنفي جميع الأسماء والصفات» وأما المعتزلة فتنفي الصفات دون الأسماء وتثبت أسماء مجحردة 
بلامعنى» وأما الأشاعرة والماتريدية فإنما تنبت بعض الصفات وتنفي بعض» وكل ذلك بسبب 
ثيه ال] 4# بخلقه والبحث عن كيفية الصفات حت اعتبروا أن الاشتراك في اللفظ والمعنى 
العم ب]صفت ا إلى طاخلق بض النشيه, فقالت لنشبوة بل للظاهر يق صرا َل 
الله لم يخاطبنا إلا بما نعقل ولا نعقل إلا الصفات الموحودة في الخلق» وأما أهل التعطيل فإنهم 
قالوا الله ليس كمثله شيء ولذلك تعتبر هذه الظواهر التي تقتضي التشبيه غير مرادة فيتم إما 
تأويلها أو تفويضهاء وسنعرض هنا لبعض أقوال هاتين الطائفتين في مسألة القدر المشترك في 


(۱) أخرجه هسام: كتب: العلم, ح:(٠01).‏ 

(7) اظر: تقرب التمرةص:(۳۷ - ۳۸). 

() اظر: فع إبهلم النشيه عن أحاديث لصفلتص:(6"). 
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الصفات ونزعتهم إلى البحث عن كيفية الصفات. 

وهذا ما يجعل التعطيل والتشبيه على قدم واحدة فأصل الشبهة عندهم واحدة ولكن 
النتيجة اختلفت» وقد ذكر بعض محققي أهى السة ل كى محل مثبه و مثيه مل "١!‏ 
على ما سيأق عرضه في مسألة المقارنة بين الأقوال. 

وقد فهم المعطلة أن نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة إنما هي على حسب ما 
هو لائق بالمخلوق» فوقعوا بذلك في التشبيه» وحاولوا التخلص منه بأن فروا منه إلى التعطيل. 

قلبشبيخ الإبداله: ‏ أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات ؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيلء مثلوط أولاء 
وطلط آخراء وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه 
صفاتم, وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه 
E)‏ 

قد قرر اراي هذه الكيفية المنهي عنها بأن وضع صورة متخيلة لصفات الله فقال: ,ورد 
في القرآن ذكر الوجهء وذكر لعيذل], وذكر الب الواحد. وذكر الأيديء وذكر السق 
الواحدة» فلو أحذنا بالظاهرء يلزمنا إثبات شخص له وحه واحد» وعلى ذلك الوحه أعين 
كثيرة» وله جنب واحد» وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحدة» ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح 
وزكر نا عو ف الع رذ عقون أن GE La E‏ وروت اله كار 

وقد فهم المعطلة النصوص الواردة في صفات الله على هذا المعنى» ولذلك كان تأويلهم 
للصفات باعتبار أا موهمة للتشبيه الذي وضعوه في عقوم القاصرة. 

ولذلك اشتهر عن المعطلة سولهم بكيف» كما جاء في الرحل الذي سأل اللهلم مالك 
بقوله الرمن على العرش استوى كيف استوى؟ وقد مى الهم مالك قالى هذا القلى مبتدعا. 


)١(‏ اظر: بجموع الفتاوی ۳/ ۷ ¬ ۸, €۸ -88, 0/ ۲۷ 1/ ۳٤‏ ۸/ ۳۲ مدارج السالكين ۳/ 10 بین 
تلبيس الجهمية /١‏ 011 تحريم النظر في كتب أهل لكللم لان قدلةص: (1۳ - 15)., القؤعد [[إتى 
ص:(0۳), قرب التمرةص: .)۷١(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى 0/ ۲۷ 
(۳) أساس التقديس ص: .)٠١0(‏ 
)1۷1( 


وقول السلف إذا قال لك الجهمي كيف استوى فقل كيف هو في نفسه. 

قد نهت [إهمة إلى أن الله لا يوصف بأي صفة يوصف بها خلقه لثلا يقتضي ذلك 
التشبيه» وقد ذكر الشهرستاني عن جهم أنه « وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم 
بأثياء. منها قري : لا يجوز أن يوصف الباري بصفة يوصف ها حلقه؛ لأن ذلك يقتضي 
تشبيها فنفى کونه حیا غالماء وأثبت كونه قادرا فاعلا خالقا, له لا وهف‌شيء من خاق 
بالقدق ولفط و لى '. 

قل الإمام أحمد : « وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه أو حدث 
عه ريه ل كن كفراء كل من الاثببهة,'". 

قل شيخ اللسله: , وكذلك جهم كان ینکر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئا ولا حيا ولا 
غير ذلك إلا على سبيل اجاز .قل : لأنه إذا سمي باسم تسمى به المخلوق كان تشبيها وكان 
جهم حبرا يقول : إن العبد لا يفعل شيئا فلهذا نقل عنه أنه مى الله قادرا ؛ لأن العبد عنده 
ر 

فلهم فى أي صف جا على ال]. ويكئ [] جاق على [إخلوق فرار| من الشيه, 
وذلك أنه تصور في نفسه أن إثبات الصفة على الوحه اللائق بالله تعالى يكون تشبيها؛ لأنه 
كف لصفة على وجه القثديه. 

ما بحتو فقد قال بقي ما قطن الصفك؛ لأنما ني ظنهم مقتضية للتشبيه وما ذلك 
ألا أن إثبات الصفات عندهم يوحد في مخيلتهم أا مقتضية للتشبيه فلذلك نفوهاء كما قال 
القاضي عبد |[إبار: , وجملة القول في ذلك: هو أنه تعالى لو كان حيا بحياة» والحياة لا يصح 
الإدراك بها إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضربا من الإستعمال» لوحب أن يكون القديم 
تعالى حسماء وذلك محال» وكذلك الكلام في القدرة» لأن القدرة لا يصح الفعل جا إلا بعد 


استعمال محلها في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال» فوحب أن يكون الله تعالى حسما 


)١(‏ [إلى والنض /١‏ ۷۳ء واظر: الفق ب ] الوق ص :(196). التبصير في الدين للاسفراييني /١‏ ۸١ء‏ اللباب في 
تمذيب الأسب لان الأثير ۳۷/١‏ الأنساب للسمعانٍ /١‏ 1۸ع. 
() الردعلى [إهمقص: .)1١6(‏ 
49 جموع الفتاوى ۱۲/ 711 
(VY)‏ 


محلا للأعراض» وذلك لا يجوز( , 

فالقاضي عبد ال إبار فى هنا لصفت باعتبار أنما طفعة من |[ اخلق؛ وهو جسم فغاها 
هذه الكيفية التي وقعت في ذهنه. 

وأما أهل التشبيه فإنحم يوغلون في التكييف ويثبتونه بخلاف أهل التعطيل الذين شبهوا ثم 
عطلواء ومن أقوال أهل التشبيه ما بحثوا به عن كيفية صفات الله تعالى: 

فقد زعمت المغيرية!؟) أن معبودهم رحل من نور على رأسه تاج» وله من الأعضاء مثل ما 
للرجلى و جف قاب ينبع بال كمة ."ا 

ون يل الكرلية": 

, إن عرض الله مثل عرض العرش لا يفضل منه شيء» 


قل أحدهم: , المعبود عرض في جسم قدم, وأنا أعبد )دم دف العض,'"". 
)00 


(0) 


ون ذلك ماقاله هضهم: استوى مماسة»ء أو ملاقات. 


.)٠١٠ - شح الضلي ا[ إىةص(۲۰۰‎ )١( 

(۳) أتباع المغيرة بن سعيد البجلي من الرافضة» زعم أنه المهدي» وصدقه أتباعه» وهم ممن أفرط في التشبيه» وقد ذكر أبو 
بكر بن عياش قال: « رأيت خالد بن عبد الله القسري حين أت بالمغيرة من سعيد وأتباعه» فقتل منهم رحلاء ثم قال 
لمك أخد - وكان يريهم أنه يحيي الموتى -فقل: والله ما أحبي الموتى» فأمر خالد بطن قصب فأضرم ناراء ثم 
قل : لل فته دان عدا ردن نين اس اع را اک فال ا هذا وا ای بالرطية مك 
ثم قتله وقتل أصحابه» لفظر: [ حاف لان قنيقص :(1777) » منهاج السنة "1/ 6 »0٠‏ الميزان للذهبي 171/6 

(۳) لظر: مقالات الإسلاميل] /١‏ 19, الفق ب الفقص:(۸٠۲)ء‏ مقالة التشبه وق أط السة منها 767/١‏ 


(6) أتباع محمد بن كرام بن عراق بن حزابة السجستاني شيخ الكرامية» قال عنه ابن حبان: رخذل حتى التقط من 


خاضوا ني طلب كيفيات بعض الصفات فانتهى بهم الأمر إلى القول بالتجسيم» ونسب إليهم التشبيه» وقد أطلقوا 
على الله أنه جسم, ولذا اعتبرهم العلماء من أهل البدع وأنحم بجسمة. أظر: ميزن الاعتدل /١‏ ١7المسل‏ لزن 
٦1‏ ۷۸ الفق ب[] الفقص:(٠١)ء‏ إلى والنحلى ,٠١//١‏ مقف شيخ الإبدلم من الكرامية في الإلميات 
ص: (۱۷۰), مقالة التثبيه /١‏ ۳۰۲ 

(0) الفق ب[ ] الوققص:(0١02).‏ 

.)2١7(:صققوفلا‎ ] الفق ب[‎ )١( 

(۷) اظر: مقالات الإسلاميز ] ,1/6/١‏ الفق ب[ ] الفقص:(۱۹۸)ء [[ إلى والنحطى ٠١۸/١‏ 

)11/8( 


وهذه هي جمل من أقوال أهل التعطيل وأهل التشبيه» ويجد الباحث فيها أن الجميع من 
الفرقتين ذهبوا أن صفات الله الواردة في الكتاب والسنة مشابمة لصفة المخلوق» ولما جعلوا لما 
هذه الكيفية في قرارة أنفسهم التزم المشبهة بتعظيم الظاهر الذي أطلقوه وقالوا بأن التشبيه هو 
احق وهو ظاهر اللفظ» وأما أهل التعطيل فإنهم عظموا التنزيه ونفوا عن الله التشبيه الذي زعموا 
أنه حقيقة ظاهر لفظ الكتاب والسنة. 

وكلا الطائفتين لو نظر الناظر إلى سبب ضلاههماء علم أخم إنما فعلوا ذلك لاتباعهم 
للكيفية المتخيلة عندهم في الصفات التي حاءت في الكتاب والسنة» ولذا قاموا بالتعطيل 

بينما قام أهل السنة بإثبات الصفات على الوحه اللائق بالله تعالى مع قطع الطمع عن 
البحث عن كيفية للصفك, فخالفوا بذلك اطاقة| ] وسلموا بالهيطية والخيرية الثابتة لحم بين 
الإفراط والتفريط. 

المطلب الثالث: 

مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في البحث عن كيفية الصفات 

وقف أهل السنة والجماعة حيث أمرهم الله بالوقوف ولم يجتازوا ما أمرهم الله كك بالبحثف 
عما أمر ال كبك بعدم بحثه» وقد أجمع أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح على أن 
البحث عن كيفية صفات الله تعالى من الأشياء ا محظورة على المؤمن» فلذلك لم يشقوا أنفسهم 
في البحث عنها. 

قد كل الدساف - كما سبق إيراد بعض أقوالهم - من أشد الناس نفيا للتشبيه والتكييف 
عن ال]. كماقل الب الغدادي : , أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن 
الصحاح ومذهب السلف إثباتهاء وإحراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء!!". 

وهذه هي القاعدة التي سار عليها أهل السنة في أنهم إنما يصفون الله بما وصف به نفسه 
أو صف + ويل قل لن خلج بعد ذكر حديث القلى: : ترلی ارب عز وجل کی لی 


بلا كيفية نزول نذكره؛ لأنا لا نصف معبودنا إلا بما وصف به نفسه, إما في كتاب الله أو على 


(۱) سیر أعلام النباك ۱۸/ ۲۸۳ 
(11/9) 


سل نيه يل بنقل العدل عن العدل موصولاً إليه لا نمتج بامؤميلى ولا بالأخبار الطهة وا 
عق اساي ا ب 

ثم ذكر أقوال السلف فيما ورد في نصوص الصفات وقال: « باب أخبار ثابتة السند 
صحيحة القوم: رواها علماء الحجاز والعراق عن النبي 5 في نزول الرب جل وعلا إلى السماء 
الدنيا كل ليلة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن بما في هذه الأخبار من ذكر 
نزي الب من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفيه نزول حالقنا إلى 
سماء الدنيا وأعلمنا أنه ينزل. 

والله حل وعلا لم يترك ولا نبيه بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أمر دينهم. 

فنحن قائلون مصدقون با في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين القول بصفته أو 
بصفة الكيفية إذ النبي بيك م يصف لنا كيفيه النزول ,17). 

على مثل هذا سار السلف في جميع الصفات التي أثبتها الله لنفسه ولم يعطلوا أو يشبهوا 
الله بخلقه» بل قالوا كما قال ابن خزيمة نشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه مستيقن ما في 
هذه الأخبار. 

قال الحافظ عبد الغني [الفههي: « صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء 
الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله كن وه واحد فرد صمد هي قيم 
سميع بصير لا شريك له....فآمنوا بما قال الله سبحانه في كتابه وصح عن نبيه» وأمروه كما ورد 
من غير تعرض لكيفية» أو اعتقاد شبهة أو مثلة» أو تأويل يفضي إلى التعطيل» وسعتهم السنة 
المحمدية» والطريقة المردية الردية» ولم يتعدوها إلى البدعة المردية الردية فحازوا بذلك الرتبة السنية 
اة العلة". 

وقك حالف آهل التننة طاتفتين كيا متحى اغالا لأهل السننة وتحاؤنا ها وقف أهل السفة 
عنده والذي أمر الله بالوقوف عليه» فقامت الأولى وهم أهل التعطيل بتخيل كيفية للصفات 
ونفوا على إثرها صفات الله تعالى فرارا من التشبيه» وأما الطائفة الأحرى وهم أهل التشبيه 


(۱) التوحید للى خلقص:(19). 
(۲) التحيد لان خةص:(۱۸0). 


(۳) عقيدة الحافظ المقدسي ص:(۳۸ - ۳۹). 
)۰( 


فإنحم أوقعوا التشبيه على صفات الله تعالى على الكينية والتمثلى الذي فى عه أل الدسة. 

وسبب غلط كلا الطائفتين هو أتحم جعلوا الاشتراك في اللفظ والمعنى العام بين صفات 
الخالق والمحلوق هو التشبيه» فقامت المعطلة بناء على هذا الرأي المنحرف إلى نفي صفات الله 
تعالى وتعطيل كمال الله في صفاته بناء على أا توهم التشبيه» وسموا من أثبت الصفات على 
ما أمر الله في كتابه وعلى ما حاء في سنة رسول الله ييي مشبهاء فحذروا الناس من إثبات 
صفات الكمال باعتبار أا تؤدي للتشبيه؛ وأما المشبهة فإنحم لما رأوا الاشتراك في المعنى العام 
يل على السا ب[] ا إلى طإخلق قالط بلإسال بينهما باعتبار امم لا ون من هو 
متصف بمذه الصفات إلا المخلوق فقالوا بالتشبيه» فظهر أن نشوء الغلط هو من هذه الشبهة. 

فد , بين ا محققون من أهل السنة أن كل من توهم التشبيه في صفات الله تعالى سواء ممن 
قال به وقرره كما فعل المشبهة» أو ممن وقع فيه وفر منه إلى التطلى كما حصل للمعطلة فأ 
خطئه ناتج من جعل الاتفاق في اللفظ والمعنى العام بين صفات الخالق والمخلوق موجبا لأن 
تكون صفات الخالق مماثلة ومشابمة لصفات المخلوق بسبب عدم تمييزهم بيم القدر المشترك 
:1 صفك ال ]لى إخلق, واقدر [إمز بينهماء فحصل الطاب ولوهم في ذلك حيث 
اعتبر كل من المشبهة والمعطلة أن الأسماء العامة يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابت 
في هذا المعين وهذا المعين» وأن ما يوحد خارج الذهن يكون مطلقا كلياء وقرروا بذلك أن 
الاتفاق في مسمى الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق يقتضي أن يكون الذي للب هو 
عية ما يكف للعيد/". 

فأهل التشبيه أثبتوا القدر الكلي وقالوا خاطبنا الله بما نعقل ولا نعقل إلا أن الاشتراك في 
اللفظ العام يكون على وحه بماثل المحلوقات التي حولناء وزعموا أن قوم هو مقتضى دلالة 
الصص . 

وأما أهل التعطيل فإنهم نفوا القدر المشترك هربا من التشبيه الذي توهموه في التعطيل» وكلا 
الفهمين حارج عن عدم الفهم للقدر المشترك الذي يحصل به التشبيه وتحصل به الممائلة بين 
ا[] وخلقه, ويمكن إجمال الرد على هذه الشبهة بالآتي: 
)١(‏ مقالة التشيه عقف أ السة منها /١‏ ۳0۸ وظر: منهاج السنة ۲/ ۱۹٩‏ مجموع الفتاوى 0/ ۲۰۱ بدائع 


الفوائد ١69 /١‏ .شرح العقية الطحاوقص:(1١٠١).‏ 
)۱( 


أولا: القدر المشترك وهو المعنى الكلي لا يوحد في الخارج وإِنما وحوده في الذهن» فإذا قلنا 
الوحود أو الصفة أو الذات فإتما غير موحودة في الوحود العيني وإنما هي في الوحود الذهني 
فقط» فإذا حصصت بأي مخصص فإنها تقيد وتكون موجودة في الوحود العيني» فنقول ذات 
الخالق وذات المخلوق» وصفة الخالق وصفة المخلوق» ووحود الخالق القديم الواحب بنفسه 
ووجود [إخلق [إمكن الذي قل الجدد ولعم . 

فالاشتراك إِنما هو في المعنى العام الكلي» وهذا الاشتراك يكون في الذهن» فإذا حرج من 
الذهن فإنه يكون وجودا عينيا ويكون لله وحود يخصه وللمخلوق وجود يخصه. 

وهذا مما أجمع عليه العلماء حتى قال الأشعري : « وأجمعوا أنه تعالى لم يزل موجودا حيا 
قادرا عالما مريدا متكلما میعا بصيرا على ما وصف به نفسه وتسمى به في كتابه, وأخبرهم به 
سه وبك عله قعلكه, ون صف بذلك لا يجب شبهه[.ن صف من خلته بذلك من 
قبل الشيئين لا يشبهان بغيرهما ولا باتفاق أسمائهماء وإنما يشبهان بأنفسهما, فلما كانت نفس 
الباري تعالى غير مشبهه لشيء من العا لم بما ذكرناه آنفا لم يكن وصفه بأنه حي وقادر وعالم 
يوحب تشبهه لمن وصفناه بذلك مناء وإنما يوحب اتفاقهما في ذلك اتفاقا في حقيقة الحي 
والقادر والعالم وليس اتفاقهما في حقيقة ذلك يوحب تشاجا بينهما. 

ألا تى ل صف الباي عز و جلى بأه موجود وصف الإنسل بذلك لا يجب شاعا 
بينهما وإن كانا قد اتفقا في حقيقة الموحود, ولو وجب نشاجهما بذلك لوجب تشاه السود 
والبياض بكوهما موحودين فلما لم يحب بذلك بينهما تشابه وإن كانا قد اتفقا في حقيقة 
الموحود لم يجب أن يوصف الباري عز و جل بأنه حي عالم قادر ووصف الإنسان بذلك 
تشابجهما وإن اتفقا في حقيقة ذلك, ون كل |[] كك لم يزل مستحقا لذلك والإفسل 
مه الات عد مان لكلاف له ى هلاه اقات فة 

ومن ذكر هذه القاعدة - أعني أن الاتفاق في الألفاظ والمعاني العامة بين الله وخلقه لا 
يقتضي الممائلة بين الله وحلقه - عند لط السة أضا هلم الأّمة لن خلة فقل: «...وليس 


في تسميتنا بعض الخلق ببعض أسامى الله عوحب عند العقلاء الذين يعقلون عن الله حطابه أن 


(1) رسالة إلى آهل الثغر ص:(۲۱۳ ع (8). 
(UY)‏ 


يقل: إنكم شبهتم الله بخلقه إذ أوقعتم بعض أسامي الله على خلقه, وى[ إكن عند هؤلاء 
الجهال حل هذه الأسامي من المصاحف أو محوها من صدور أهل القرآن, أو ترك تلاوتما في 
الحاريب وق الجدور والبيوت...). 

ثم ذكر بعض الأسماء التي مى الله بها نفسه في كتابه وق سنة رسوله ولو وسمى بعض 
خلقه بها ولم يقتض ذلك تشبيها. 

ومن هذا مى الله نفسه بالسلام فقل: [ آآلسَّلمَ ألْمُؤْمِنَ ألْمَهَيَمِتٌ | |[اللثر: 17], 
وسمى تحية المؤمنين في الحنة بأنما سلام كما قال:[ اتهم يوم قورسم[ [الأحزب: 66]. 

وسمى نفسه بالمؤمن ومعى بعض عباده المؤمنين كما قال: [] إِنّمَ ألْمُوّمُوت الَدِينَ ذا 
دك اله تفلو ][الأفل: .]٠١‏ 

وسمى نفسه سميعا بصیرا كما قال تعالى: [ ای یکیلو سی ومو لصي عابر 1] 
[الشنوي: ١١]ء‏ وسمى بعض خلقه بالسميع والبصير فقال: [ إإِنَاَلَقَنَا َلْإضَنَ من تُطْفَةٍ 
اماج به جلت ساب [][الإنسل: .]١‏ 

وذكر جملا من الأمثلة ثم قال: « فتفهموا . يا ذوي الحجا ما بينت في هذا الفصل تعلموا 
وتستيقنوا أن لخالقنا عز وجل أسام قد تقع تلك الأسامي على بعض خلقه في اللفظ لا على 
المعنى على ما قد بينت في هذا الفصل من الكتاب و السنة ولغة العرب. 

فإن كان علماء الآثار الذين يصفون الله بما وصف به نفسه وبا جاء على مسن نيه 
مشبهة على ما يزعم [إهمة امطلة فكى أ القبة إذا قرا كتاب الله فآمنوا به بإقرار 
باللسل وتصديق بالقلب وسموا الله هذه الأسامي . التي حبر الله كما أتما له أسامي وسموا هؤلاء 
المخلوقين بمذه الأسامي التي ماهم الله بها هم a‏ 

قل شيخ اللسله: ر ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق 
والتجريد عن الإضافة والتخصيص ٠:‏ اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا 


(0) الترحيد لان خزة /١‏ 10 - ۸۸ 
(UY)‏ 


عق أن كد سافنا ا ا 

هد ب[] لن القيم أن الاسم والصفة من هذا النوع المشترك بين الله وحلقه في اللفظ 
والمعنى العام له ثلاث اعتبارات من عقلها سلم من آفة التعطيل والتشبيه: 

.١‏ اعتباره من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تعالى أو العبد. 

۳. اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به. 

لأ. اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. 

فما لق اللدم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبدء ولب من ما يلق بكماكه, وللعبد 
مة ما يلق ه. 

وهذا كاسم السميع الذي يلزمه إدراك المسموعاتء والبصير الذي يلزمه رؤية المبصرات, 
والعليم والقدير وسائر الأسماءء فإن شرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف 
بحاء فما لزم هذه الأسماء لذاتما فإثباته للرب تعالى لا محذور فيه وچه» بل ثبتت له على وحه لا 
يعاثله فيه حلقه ولا يشابحهم فمن نفاه عنه لإطلاقه على المخلوق ألحد في أسمائه وححد 

ومن أثبته له على وحه يمال فيه خلقه فقد شبهه بخلقه, ومن شبه الله بخلقه فقد كفرء 
ومن أثبته له على وجه لا يمال فيه خلقه بل كما يليق بجا وکظمة فقد بريء من فرث 
القثبيه وهم العطلى, وهذا طريق أهل السنة وما لزم الصفة لإضافتها إلى العبد وحب نفيه عن 
الله كما يلزم حياة العبد من النوم والسنة والحاجة إلى الغذاء ونحو ذلك. 

وكذلك ما يلزم إرادته من حركة نفسه في حلب ما ينتفع به ودفع ما يتضرر به. 
وكذلك ما يلزم علوه من احتياحه إلى ما هو عال عليه وكونه محمولا به مفتقرا إليه حاطا به . 

كل هذا يجب نفيه عن القدوس السلام تبارك وتعالى وما لزم صفة من جهة اختصاصه 
تعالى بحاء فإنه لا يثبت للمخلوق بوجه, كعلمه الذي يازوه القم والوججب الإحلة بللى 
معلم قدرة وإرادة وسار صفاة, فإن ما يختص به منها لا يمكن إثباته للمخلوق. 

فإذا أحطت بمذه القاعدة خبرا وعقلتها كما ينبغي حلصت من الآفتين اللتين هما أصل 


۸٩ /١ أظر: دو التعاض‎ ,٠١ /17 مجموع الفتاوى‎ )١( 
(E) 


بلاء [إنكلما]: آة التقطل, وآ القثبيه, فإنك إذا وفيت هذا المقام حقه من التصور أثبت 


| اخلق| ] وشامنهم فخلصت من القثبيه, فتدبر هذا الموضع واجعله جنتك التي ترحع إليها 
عا اناك :الله لرن لاسراب" 

ثانيا: أن المحلوق الذي يشارك المخلوق في المعنى العام لا يشبهه عند التقييد» فمثلا في 
الإنسانية فإن المخلوق يشبه المخلوق بهذا المعنى العام » وإلا فنفس إنسانية زيد لا يشاركه فيها 
غيره وإنما يشتركان في الإنسانية المطلقة» لا الإنسانية المقيدة بزيد أو غيره» وهذه توحد في 
الأذهان ولا توحد في الأعيان. 

كما أن بين المخلوقات بعضها مع بعض اشتراكا في المعنى العام ولم يقتض ذلك المماثلة 
فيما بينهما من المعاني المختصة هما ونضرب لهذا مثلين: 

اإثل الى : نعيم الحنة فالله قد أخبرنا عما في الحنة من المأكل والمشرب وما لذ وطاب 
من الأصناف وذكر أن فيها لبنا وعسلا ولحما وفاكهة وحريرا وغيرهاء وقد قال لىن عبلن: 
اعبت :قا لديا شيم نما فى الحنة إلا الأسماء". 

فإذا كانت حقائق ما أحبر الله به عن الحنة موافقة في الاسم لما هو موجود في الدنيا ولم 
يقتض ذلك أن تكون ماثلة لحا بل هي متباينة تباينا لا يعلم قدره إلا الله؛ فاخالق تعاى هه 
أظم مباية من خلته من مباية |[إخلق للمخلق, وبايتة سبحاة [إخلقاة أعلم من 
مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا إذ المحلوق أقرب للمخلوق الموافق له في الاسم من الخالق 
للمخلق 7" 

ل الاي لرح: وي موجوة فينا. وتوف جفك متعدة من الوجود وأقدة 
ولمع والبصر والصعود والنزول وغير ذلك» ومع ذلك فالعقول قاصرة عن إدراك كيفيتها 
وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لما نظيراء فإذا كانت الروح المخلوقة موصوفة بمذه الصفات لا تماثل 


(۱) بدائع الفوائد ۱۷۳/۱ - ١1/6‏ 

(۳) الطبري في تفسيره 71١ /١‏ 

(۳) اظر: رة التتمرقص:(17 -19). بجموع الفتارى ,٤۸۲ /١١‏ دو الغا ٠۲۳/١‏ 
(180) 


ا ا 

فإذا كان هذا في المخلوقات التي تشارك المخلوق في الخلق والوحود الممكن ولم يستطع 
الإنسان أن يتجاوز فيها حد عقله» ولا أن يسأل عنها بكيف» ولو سأل لم يجد لذلك جوابا؛ 
لأكما قي حكم الغيب عنده» فالأولى بالمعطل والمشبه أن يقولوا لما حاء في الكتاب والسنة من 
إثبات الصفات آمنا وصدقنا على الوجه اللاق با[ ]. 

ثالغا: ما نحسه ونراه من واقع مشاهد لا يستطيع أي أحد أن ينكره ولا أن يتغافل عنه من 
وحود بعض المخلوقات متباينة في الحقيقة والكيفية مع اتفاقها في الاسم فمثلا للإنسان يد 
وللفيل يد وللبعوض يد وكلها اتفقت في المسمى ومع ذلك لا يستطيع عاقل أن يقول يد 
الإفسل كيد الفلى ود العض. 

فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم والصفة لا يستلزم الاتفاق والتماثل في الحقيقة» مع كون 
كل منهم مخلوقا ممكناء فانتفاء اللازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأحل بل التماثل في 
ذلك ب الل ل إخلق [ ]تع غاة اللمتناع " 

المطلب الرابع: وجوه اليسر في الكف عن البحث عن كيفية الصفات عند أهل السنة 

عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله عل 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ولذلك ما نى أهل السنة عنه جميعا أن 
يتم نكيف الصفك بكيفية من الكيفيك؛ لل |[ ]قد جلى كفة صفاة من الغيب كما 
ذاته سبحانه من الغيب فلا يعلم صفاته إلا من علم ذاته» ويبرز عدم حوض أهل السنة في 
كيفية الصفات جوانب من اليسر حمل بعضها في هذه الوحوه: 

الوجه الوك آهل السة اة فف المع عن بإدز الك فة اتقات وعد ل 
مكان هذه المعرفة هو الغيب» ولذلك لم يتدحلوا لا في تكييفها ولا تشبيهها ولا تعطيلهاء 
وخلصوا من ذلك إلى أنه سبحانه مما أنه حيط بكل شيءء وعالم بكل شيء» ولا يحيط به 


شيء من مخلوقاته: 


(1) آخر: اة التميقص:(18 -۱۹)ء مجموع الفتاوى 0/ £0۸ 
(0) اظر:القؤعد [إنئص:(1 ).قرب التامرقةص:( ,)١١ - 7١‏ مقالة الشيه مف أل السة منها ۳1۷/۱ 
۳1V‏ 
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مسنافشه صوة بكلامنا أ لس بدك وة ان 
لا تحصر الأوهام مبلغ ذآقه أبدا ولا يحويه قطر مكان 
وهو اط بكلشيء علمه ‏ من غير إغفال ولا نسيان 
من ذا يكيف ذاته صفاة وو التم مرن كرد 
قال ابن أبي زمنين: « فهذه صفات ربنا التي وصف با نفسه في كتابه» ووصفه بها نبيه 5 
وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع 
الع :1 تو الغيوة تيده كبك هو مره کي اه اقرب ن ان رمات ب 
ولذلك صار أهل السنة إذا أوردوا الصفات قالوا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» فالحملة الأولى رد على المعطلة» والمنمأة الثانية رد على الإشبهة. 
والإبمان بالله وصفاته مع الابتعاد عن طلب كيفية الذات والصفات منهج الراسخين في 
العلم المتبعين للكتاب والسنة» فإن البحث عن الكيفية لا يعلم به إلا الله تعالى وهو معنى قول 
السف ( بلا كفف).؛ وكما أن أهل السنة لا يقولوا في صفات الله كيف ولا في أفعاله لم» وما 
هلك من هلك من أهل التعطيل إلا لأتهم لم يقفوا عند عدم السؤال عن الكيفية. 
قل البرقاري: ١‏ واعلم أنه إنما حاء هلاك [ إهمية من أتمم فكروا في الرب عز وجل » 
فأدخلط :" لم" و" كف " » وتركوا الأثر » ووضعوا القياس » وقاسوا الدين على ابم 
وهذا ما عناه الهم مالك إن سل عن الكيفية فقل الاستواء معلوم والكيف يجهول 
ولال + واجب ولي عنه بدعه وأمر بإخراج السائل. 
و وكذلك سائر الأئمة قولحم مثل قول مالك ينفون علم الخلق بالكيف وعلمهم بالحكمة 
فلا يقولون في صفاته كيف ولا في أفعاله لم لأتحم لا يعلمون كيفية صفاته ولا 5 لے (0. 
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وينبغي أن يعلم أن أهل السنة لما نفوا السؤال عن الكيفية في الصفات وعن لم في 
الأفعال» ليس لعدم وجود كيفية للصفات» أو لعدم وحود حكمة لله» بل هو موجود في نفس 
الأمر» لكن هذا من العلم الذي م يعلمه العباد. 

قل شيخ اللسله: ١‏ المشهور بين أهل السنة والجماعة أنه لا يقال في صفات الله كلل 
کف ولا في أفعاله 4, - وقد ذكرنا في غير هذا الموضع - أ الف ولأئمة غوا علمنا الل 


بكيفيته كقول مالك رحمه اللّه: الاستواء معلوم والكيف بجحهولء الم ينفوا أن يكون في نفس 


ا قصود التنبيه على أن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال, كما عجز 
عن إدراك حقيقة الفاعل ولكن نفي الشيء غير نفي العلم به./"". 

ووحه اليسر عند أهل السنة في هذا الباب أخم علموا أن العقول تعجز عن إدراك الغيب 
الوارد في الصفات فلم يسألوا عنها بكيف وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه على الوجه اللائق به. 

الوجه الثاني: عمق علم السلف رحمهم الله تعالى فإنحم وقفوا عند الحد الذي أوقفهم الله 
عليه وم يتجاوزوه إلى غيره. 

وهنا يلاحظ من عرف مقولات السلف أتمم آمنوا بالألفاظ الدالة على المعاني ولم يكن 
[إاغم قاصرا على الأفاظ اخرية ولذلك قالط عن للصفكت: أمروها كما جاءت بلا كف, 
قلي الهم مالك الاستواء معلوم والكيف بجهول. 

وهذا يدل على إثباتحم للمعاني ولإبماتحم ما احتوت الألفاظ من المعاني» يهذا من عحق 
لعلم وألفهم لكت |[ ] وسة روه يَ. 

بخلاف من قال من أهل التفويض والتأويل أتهم فوضوا المعاني إلى الله تعالى» وأنحم آمنوا 
بألفاظ لا لمن معناها. 

وهم بذلك بخسوا السلف حقهم» فوصفوهم بالجهل في أفضل أساسيات الملة وهو معرفة 
ال]| على ما يلق + ومعرفة كلامه» فإذا أهملت النصوص الواردة في الصفات فإن جزء كبيرا من 
الأدلة تكون ألفاظ جوفاء لا معنى لماء وهذا ما حرأ أهل التأويل على الدحول في التأويل أولا 


(۱) بیان تلبيس الجهمية ۱/ ۱۹۷ - ۱۹۸ 
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ثم سلط عليهم أهل التأويل الباطني وأهل الفلسفة بأن يؤولوا الأمر والنهي والمعاد. 

ووحه اليسر في هذا الوحه أن الاستمساك ما كان عليه السلف الصالح هو الذي فيه 
النجاة بإذن الله من البدع والضلالات. 

الوجه الثالث: معرفة حد العقل الذي يستطيع أن يعرف به المعارف» فإذا وصل إلى تماية 
الحد فيجب إيقافه» وإلا فإنه جر على الإنسان البدع والضلال» فالعقل البشري إن أراد الخوض 
فيما لا محال له فيه فإنه سيورد الإنسان موارد الهلاك. 

ولذلك صار العقل تابعا للشرع فإن الشرع هو الطريق الموصل إلى الله تعالى» وأما العقل 
فإنه لا يعلم الأشياء التي يرضاها الله على وحه التفصيل بل على وجه الجملة. 

ولذلك أقف أ السة العظى عند هذا |[إد, فع الإمان بالصفات الواردة في الكتاب 
والسنة» والتي لولا ورودها في الكتاب والسنة لا أثبتناهاء وأما البحث عن كيفية الصفة عن 
طريق العقل فإن هذا طريق مسدود . 

قال السفاريني: ر فإن الله - تعالى - خلق العقول » وأعطاها قوة الفكر » وجعل لما حدا 
تقف عنده من حيث ما هي مفكرة » لا من حيث ما هي قابلة للوهب الإلحي » فإذا 
استعملت العقول أفكارها فيما هو في طورها وحدها ووفت النظر حقه » أصابت بإذن الله - 
تعالى » وإذا سلطت الأفكار على ما هو خارج عن طورها ووراء حدها الذي حده الله لما » 
ركبت متن عمياء » وحبطت خبط عشواء » فلم يثبت لحا قدم » ولم ترتكن على أمر تطمئن 
إليه » فإن معرفة الله التي وراء طورها مما لا تستقل العقول بإدراكها من طريق الفكر وترتيب 
المقدمات » وإنما تدرك ذلك بنور النبوة وولاية المتابعة » فهو اختصاص إمي يختص به الأنبياء 
وأهل ورائتهم مع حسن المتابعة » وتصفية القلب من ضر البيع ولفك رمن غك الفلدفة , 
والله يختص برحمته من يشاء » والله ذو الفضل العظيم 0 

قل لن [[]اجثيى - ما ستل عن ا[ إهمة - : , أما بعد: فقد فهمت ماسأت فيما 
تاهت [إهمية ومن حائفها ني نة لب العظيم الذي فافت عظمة الصف والقدير ولت 


ا عن مم 3 صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره, ودعت عظمته العقول فلم تحد 
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مساغا فرحعت خاسئة وهي حسير. 

وإنغا أمرنا بالنظر والتفكر فيما حلق بالتقديرء وإنما يقال: كيف كان لمن لم يكن مرة ثم 
كلء فأما الذي لا يحول ولا يرول ول يرل ولیس له مكل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو. 

وكيف يعرف قدر من م يبدأ ومن لا يل ولا[ إوت؟ وكف يكن لصفةشثيء مه حد 
أو منتى يع عاف, أو يحد قدره واصف على أنه الح المبين لا حق أحق منه ولا شيء 
e‏ 

الدلى على عجز العقلي على تحقيق صفته عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد 
تراه صغرا يجول ويزول ولا یری له مع ولا بصر لما يتقلب بهه ويحتال من عقله أعضل بك 
وأحفى عليك مما ظهر من معه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين, وخالقهم سيد السادة 
ورهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

لكرف رحمك الله غناك عن تكلف صفة ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفته 
فر ها نوص ينها إذا :1 ر ندر ما ت فا ا عل ا ا س 

إذا علم هذا فإن العاقل يعلم أن للعقل حدا يجب عليه الوقوف عنده وعدم تحاوزه» فإن 
تحاوزه فإنه سيكون عرضة للتلف والقول على الله بلا علم» وهذا ما وقع لمن لم يلتفت لأمر الله 
بعدم معرفة المخلوق بكيفية صفات الله تعالى. 

الوجه الرابع: أن الإنسان إذا توقف عن البحث عن كيفية صفات الله تعالى انشرح صدره 
وارتاحت نفسه؛ لأن من بحث عن هذه الكيفية فإنه سيرحع دائما خائبا ولم يحصل شيء إلا 
الخطرب وم اله ]بثيء. 

لأن كيفية الصفات من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى والذي استأثر الله بالعلم به 
فكان حقه أن تقطع أي نفس توقن برها طمع الوصول إليه؛ لأن طريقه هول على النفس» 
فإذا أيقن المؤمن بذلك ارتاحت نفسه واطمأنت واستقرت ولحأت إلى الطريق لصحيح الذي 
يكل العلم بكيفية الصفات إلى الله تعالى والذي لم تشغل النفس به والبحث عنه. 

الوجه الخامس: سهولة الرد على جميع المعطلة إن ناظرت أي مسلم عامي أو عالم بأي 
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صفة من الصفات» فإن طريقة أهل السنة معهم واضحة» فيقال: لمن أثبت بعض الصفات 
ونفى البعض من الأشاعرة والماتريدية إذا أراد طلب كيفية الرحمة وأتما رقة في القلب فلذلك 
تتفي عن الله تعال» فإن أي واحد من آهل السنة يقول له كيف دات الله عال» فقول لا 
أعلم كيف ذاته» فيرد عليه بأن العلم بكيفية الصفة موكول بالعلم بكيفية الذات» فإذا علمت 
كيفية ذاته أخبرناك بكيفية صفاته» فيقال له ما دام أنك أثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات فأثبت 
لله صفاتا لا تشبه الصفات فالقول في الصفات كالقول في الذات يحذو فيه حذوه. 

ولذلك قل أحد السف إذاقل لك الإهمي: [ للحن عرش رى [] 4ه: 0] 
کف ستى؟ فظی: كيف ذاتهء فإن قال: لا بعلم ذاه إلا ا[ ], فظی: فلا علم کف ستی 
إلا هو» وهكذا ني سائر الصفات الفعلية والذاتية كالنزول واججيء والوجه واليدين وغيرها. 

وهذا من أسهل الحجج التي يستطيع بها حت العامي أن يتخلص من لوثة التشبيه 
والتعطيل إذا تمسك بالكتاب والسنة» وعلم أن إطلاق الصفات على الله تعالى ليس صن عند 
أحد من الخلق إنما هو من الله تعالى وحده ومن وحيه الذي أوحاه إلى نبيه عليه السلام» وليس 
لأي أحد أن يخترع أي صفة من الصفات لله ولا أن ينفي أي صفة من الصفات عن الله 
تعالى إلا بنص شرعي» وهذا يقدر من ألقيت عليه شبهة التعطيل أو التشبيه أن يرد ذلك بهذه 
راجة. 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في بحث المخالفين عن كيفية الصفات 

سلك من خلف طق أط السة وا إماءة من أل اتشيه وإلقطلى ملكا مغارا 
لمسلك أهل السنة والجماعة» وهو السؤال عن كيفية الصفات» فجرهم ذلك إلى خطرين 
التزمت كل طائفة منه ما أداه إليها فكرهاء فقالت | إطة: بالتزه الذي هو التطلى, قات 
الإششبهة: بالنشبه ب[ ] |[ ] وخلقه. 

وحيث إن منشأ هذا الضلال من تكييف الصفات فسنعرض هنا بعض جوانب العسر 
التي لحقت بكلا الطائفتين لتعرضهم لكيفية الصفات التي لم يخبرهم الله كما ولم يخبرهم الرسول 
يلد ولم يأت لهم أي طريق صحيح يوصل إلى الكيفية: 

الوجه الأول: أن هاتين الطائفتين وقعتا في التشبيه والتعطيل من حيث تشعر ومن حيث 

)191( 


لا تشعر» أما التشبيه عند المشبهة فأمره ظاهر» وأما المعطلة فوقعوا في التشبيه في أتهم جعلوا لله 
صفة مثل صفة المخلوق في عقوم عن طريق بحثهم عن كيفية للصفك, ففروا من هذا القثبيه 
الذي وقع في أفكارهم إلى تشبيه آخر وهو تشبيه الله بالمعدومات أو الممتنعات )١(‏ 

قل الثبيخ ان عثیم[]: , ى معلل [ إلى ول [ إلى محل ؛ أما تطلى |[ إل فظاهر, 
وأما تمثيله: فلأنه إنما عطل لاعتقاده أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه» فمثل أولا» وعطل 
ای كما أنه يعطيله مله بالناقض. 

وأما تمثيل الممثل فظاهر» وأما تعطيله فمن ثلاثة أوجه: 

الألي: أنه عطل نفس النص الذي أثبتت به الصفة» حيث جعله دالاً على التمثيل» مع 
أنه لا دلالة فيه عليه» وإنما يدل على صفة تليق بالله عز وحل. 

الثاي: له عطل كل نص يدل على نفي ماثلة الله لخلقه. 

النللتة أن عطل اد قال عن كباله الراحب» سيف قله الاق التاق" 

الوجه الثاني: استخدام الألفاظ ال محملة في موضع النزاع والحكم بمضمونها على جميع 
الأصناف» فقد جعل أهل التعطيل والتشبيه لفظ التشبيه احمل في محل واحد, , وغل ضال 
هؤلاء أن لفظ التشبيه فيه إجمال فما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يتفق فيه الشيئان في 
الذهن ولا يجب تماثلهما فيه بل الغالب تفاضل الأشياء في ذلك القدر المشترك. 

فإذا قيل في المحلوقات حي وحي وعليم وعليم لم يلزم عائلهما ني ا[إية ولعام ولا 
يكون نفس حياة هذا وعلمه حياة الآخر وعلمه ولا يكونا مشتركين في موحود في الخارج عن 
النهى 7" . 

وههنا ثلاثة أشياء : 

الألي: القدر المشترك في الصفة مثل الوجود أو الذات أو الصفة المعينة. 

الثاني: إذا خصص الرب بمذه الصفة فإن له ما يليق بجلاله وعظمته. 

الثلث: إذا حصص للمخلوق ما يليق به من الصفة فإن له منها ما يليق به. 


(۱) أظر: جموع الفتاوی ۳/ ۲۰. ۳۳۷/0, 
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فالقدر المشترك وجوده في الذهن ولا يمكن أن يوجد في الخارج إلا إذا أضيف وخصص 
بوجود يتعلق به» فإن حصص بوجود الرب سبحانه فإنه يكون على المعنى اللائق بالله تعالى؛ 
إن حصص بوجود العبد فإنه على ما يليق بالعبد من الصفة» ويكون عند التخصيص موحود 
في الخارج» فالرب والعبد وإن اشتركا في أصل الوحود الذهني إلا أن وجود الرب كامل فهو 
واحب الوحود بنفسه» وأما العبد فإنه ممكن الوحود يثبت له من الصفة بحسب عجزه. 

فموضع الإشكال يعود على القدر المشترك في مدلول الصفات بين الخلق إخلق, 
فرالقدر المشترك الكلي لا يوحد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى اشتراك الموحودات في أمر 
من الأمور هو تشابمها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا ؛ لأن 
الموحودات في الخارج لا يشارك أحدهما الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن 
غيره بذاته وصفاته وأفعاله ولا كان الأمر كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام ؛ 
فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوحب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه 
من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على تقدر 
فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة 0 

ووحه العسر من هذه الألفاظ المشتركة وا بحملة أن الإنسان عندما يسمع مثل هذه الألفاظ 
يبادر بردها على أا معان باطلة إلا أنه عند التأمل يجد أن فيها معنى حق وفيها معنى باطل؛ 
فهو لا يبادر بار ولا يبادر بالأحذ بما كلها بل يستفصل ويثبت المعنى الحق وينفي المعنى 
البفل . 

الوجه الثالث: نبز أهل السنة بلفظ التشبيه لينفروا الناس عن الحق الذي معهم؛ وقد 
اتفقت جميع الطوائف التي خالفت أهل السنة في إثبات الصفات من أهل الكلام والخوارج 
والروافض وغيرهم على أن من أثبت لله تعالى صفة من الصفات التي نفوها فهو مشبه. 

وقد ذكر ابن عبد البر أن ال إهمة والمعتزلة والخوارج زعموا أن من أقر بصفات الله عز وحل 
1" 
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وأما الروافض فقد أحذوا بمذهب المعتزلة وزعموا أن كل من :. انت الصفات فهو ر 


وأما أهل الكلام فإن كثيرا من كتبهم تصف كل من أثبت الصفات على أنه من أهل التشبيه. 

وين ذلك ما قلك الرازي: , المشبهة احتجوا بقوله تعالى : | ]بل رفع أَسَهإليَهِ [][الشساء: 
]ب إثبات الجهة ,0. 

ولكنهم لم يتفقوا على هذا الوصف لأهل السنة فصارت كل طائفة تخالف طائفة أخرى 
مها مر نيت ها ين الا اء والصفانة ها مشي 

قال ابن أي العز : , قل إسحاق ن راهوه: من هف |[ ] بثيء فثبه صفاة صفكت 
أحدمن خف |[ ]فهو كفر بال] العظيم, قل: علامة جهم وأصحاه دعظهم على أط السة 
و[ إماءة ما أواعط ۾ من الكف -: : أغم مشبية ل لاط وكذلك قال خلق كثير من 
أئمة السلى: علامة |[إهمية : تسميتهم أهل السنة مشبهة» فإنه ما من أحد من نفاة شيء من 
الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لحا مشبهاء فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة, 
القرلطة والفالسفة, قل: لن |[ ] لا يقل له: عام ولا قادر-: يزعم أن من سماه بذلك فهو 
مشبه؛ لأن الاشتراك في الاسم يوحب الاشتباه في معناه» ومن أثبت الاسم وقال: هو مجحازء 
كغالة |[إهمية, يزعم ل من قل: إن الله عالم 1لا ادر عور فيو ادف كا 
لصفك قل: إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة - قال لمن أثبت 
للصفكت: إنه مشبه؛ وإنه بجسم. 

ولهذا كتب نفاة الصفات» من |[ إهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم» كلها مشحونة بتسمية 
مثبتي الصفات مشبهة وبحسمة» ويقولون في كتبهم: إن من جملة ابحسمة قوما يقال لهم: 
المالكية» ينسبون إلى رجحل يقال له: مالك بن أنس» وقوما يقال لحم الشافعية» ينسبون إلى رحل 
يقل له: محمد بن إدريس !! حت الذين يفسرون القرآن منهم» كعبد الحبار» والزخشري» 
وغيرهماء يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية - مشببها. وهذا اللسنعمل قد 
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غلب عند | إتأخرين من غلب طوف '. 

الوجه الرابع: أن الطوائف التي لم تقف في المكان الذي ألزمها الله الوقوف به وحاضت 
بعقوطما غمار التشبيه حتى أن كل طائفة من هذه الطوائف نزعت إلى بدعة من البدع» فالمشبهة 
تحاوزت بعقلها حتى جعلت الصفات التي لله هي مشابمة لصفات الخلق» وأما المعطلة فإتها 
جاك تمظن فدات هو الو احا نبو اه ت ل 1ال کل لك هی 
الصفات فإن هذه الصفة ستكون على هيئة معينة وقام بتكييفها على هيئة معينة حتى جعلها 
كصفة المخلوق فأنكرها بتأويل أو تفويض. 

قل لن [[زاجثئ: , فأما الذي جحد ما صف للب من ىه تعمقا وتكلفا قد 
استهوته الشياطين في الأرض حين فصار أحدها ونها يتلل زعم على جحد ما صف 
الرب وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذاء فعمي عن الب[ ] 
ا تكد ماص اا تلسار صف ی ا 

وهذا حال من أراد السلامة من كل البدع في التعطيل والتشبيه وأراد العصمة من هذه 
الطرق المضلة فإن ر العصمة في الدين إن تنتهي حيث انتهى بك فلا جحاوز ما قد حد لك, 
فإن من قوام الدين معرفة المعروف وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة, 
وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارثت علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك مأ 
صف من غه عبثا ولا تتكافن| | صف لك من ذلك قدرا. 

وها أنكرة نفيك ولم تحد ذكره في كتاب ربك ولا في الحديث عن نبيك من ذكر صفة 
ربك فلا تتكلنى علمه عقلك ولا صف بلسانك صمت عه كما صحت الب عه من 
نفمه: فإن تكلفك معرفة ما ل يصف من نفسه مثل إنكارك اما وف منها فكما أعنلدت ما 
ححد الجاحدون ما وصفه من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون نما لم يصف 
ها 

قلى لأحد السلى: كف استى على عيثت؟ فقل: ,أنا لا أف من أنباء الغيب إلا 
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مقدار ما کشف لناء وقد أعلمنا حل ذكره أنه استوى على عرشه» وم يخبرنا كيف استى 0 


الوجه الخامس: حلط مخالفي أهل السنة بين نفي العلم بالكيفية ونفي العلم بالمعنى وهو 
ما يعبر عنه بتفويض المعنى وتفويض الكيفية» فلأهل السنة من ذلك تفويض الكيفية» لأن 
كيفية الصفات من الغيب الذي لا يعلمه أحد ولذلك فوض أهل السنة العلم به إلى الله تعالى 
3 أهل التفويض والتأويل فإن لهم تفويض المعنى بأن هذه الألفاظ هي ألفاظ لم تأت بمعان 
معروفة وأن السلف ذكروا ألفاظا جوفاء لا معنى لما. 


كصفك [|إخلق| ], وكذلك قولنا في وجهه تبارك وتعالى ويديه وسمعه وبصره وكلامه واستوائه 
ولا[ إنعنا ذلك ل نهم المراد من تلك الصفات وحقائقها كما ل يمنع ذلك من أثبت لله شيا 
من صفات الكمال من فهم معنى الصفة وتحقيقها فإن من أثبت له سبحانه السمع والبصر 
أثبتهما حقيقة وفهم معناهما فهكذا سائر صفاته المقدسة يجب أن تحري هذا ابجرى. 

وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتها فإن الله سبحانه لم يكلف عباده بذلك ولا 
أراده منهم ولم يجعل لحم إليه سبيلاء بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لحم سبيلا إلى 
معز كنهه وكفية. 

وهذه أرواحهم التي هي أدن إليهم من كل دان قد حجب عنهم معؤة كنهها وكفيتها 
وجعل لمم السبيل إلى معرفتها والتمييز بينها وبين أرواح البهائم, وقد أخبرنا سبحانه عن 
تفاصيل يوم القيامة وما في الحنة والنار فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته 
عقولهم, ولم يعرفوا كيفيته وكنهه فلا يشك المسلمون أن في الحنة أتمارا من خر وأتمارا من عسل 
وأكمارا من لبن ولكن لا يعرفون كنه ذلك ومادته وكيفيته إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا 
ما اعتصر من الأعناب والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتما واللبن إلا ما حرج من الضروع 
والحرير إلا ما حرج من فم دود القزء وقد فهموا معان ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما 
في الدنيا كما قال لىن عيطس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء, وم يمنعهم عدم النظير 
الدنيا ومثالما من فهم حقائقها ومعانيهاء لى قم بقلومم معفة حقائقهاء واتقاء التمثلى 


)۸ ( عقية الف أصحل |[إدينص:‎ )١( 
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اتشيه عنها, وهذا هو لمثل الأعلى الذي أثبته سبحانه لنفسه. 

وقد سار على هذا المنهج السلف الصالح فكان من أتاهم يريد تكييف صفة من الصفات 
فإنهم يثبتونها على الوجه اللائق بالله وينفون علمهم بالكيفية . 

قال حماد بن أي حنيفة: , قلنا لمؤلاء: أرأبقم قلي ال] عز وجل: ل وجا ريك راماك صن 
افج ۲۲ ؟ قالواة آنا اللانكة فيسيفوة صفا صفاء وأنا الريب مال فإنا لا ندري 
ما عنى لذاك» ولا ندري كيفية محيئه» فقلت هم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف بحيئه» ولكنا 
نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه» أرأيت من أنكر أن الملك يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالط: 
كافرمكنب. قلت: فكذلك إن أنكر أن الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب»(. 

فإذا ميز المسلم بين ما يقدر على معرفته وما لا يقدر علم أنه يحب عليه الإيمان بنصوص 
الصفات على الوجه الذي ذكره الله تعالى وذكره رسوله 5 من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» واستقرت بذلك نفسه» وركن إلى ما أراده الله منه بذكر نصوص الصفات في 
أكثر من آية وعدم معارضة الني ب ولا لصحاة. 


)١(‏ الصو المسسلة ٤۲۱/۲‏ - لاع 
(7) عقية الف أصحب |[إديشص: (18) 


)191/( 


المبحث الثالث: التأويل 2 نصوص الصفات. 

ويشتمل على تمهيد وحمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة ب2 ترك التأويل 4 نصوص 
الصفات 


المطلب الثانى: اعتقاد المعحطلة 2 تأويل نصوص الصفات 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المعطلة 
2 تأويل نصوص الصفات 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 4 ترك تأويل نصوص الصفات 
عند آهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 البحث عن تأويل نصوص 
الصفات عند المعطلة 


تمهيد: 

التأويل في الصفات من الأشياء التي حرى فيها حلاف كثير بين أهل السنة وخالفيهم» 
فأ السة يرين أنه لا يحق لمسلم أن يجترئ على نصوص الصفات ويقوم بتأويلها؛ لأا 
أخبار من الله حاءت بهذه الألفاظ الدالة على معان» وعن رسول الله كله في وصف الله كل 
وم يأت دليل يدل على تأويلها على غير ما هي عليه» بينما ذهب أهل التأويل أجمع إلى 
وحوب التأويل في نصوص الصفات؛ لنفي ما يوهم التشبيه عندهم» فصاروا حكما في 
النصوص التي ارتضاها الله لنفسه أيها يصلح لله وأيها لا يصلح» وعمدوا إلى التأويل لصرف 
النصوص المخالفة لرأيهم الذي انتهجوه. 

والتأويل إذا أطلق فيراد به معان بعضها كان السلف يطلقونها؛ وبعضها استقر عليها رأي 
ا إف. 

را القأطل .ن لفط السلق قله ميان : 

أحدهما: تفسير الكلام وبيان معناه, سواء وافق ظاهره أو خالفه, فيكون التأويل والتفسير 
عند هؤلاء متقاربا أو مترادفاء وهذا - و[ ] أعام - هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون 
تأويك, ومحمد بن جرير الطبري يقول في تفسيره : القلي في تأويل قوله كذا وكذاء وأختلف ل 
التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسير . 

والمعنى الثاني: في لفظ السلف: هو نفس الراد بالكلام, فإن الكلام إن كان طلبا كان 
تأويله نفس الفعل المطلوب؛ وإن كان حبرا كان تأويله نفس الشيء الخو ان 

قي هناك معنى ثلث للتأولى يذهب إله أ التأول وضو واو على صوص 
للصفك عمها صار هذا امطلاحا علما عند |[ إتأخرين, على أه هو [إاد بالتأوى فقالا: 
هو : صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن بذلك فلا يكون 
معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء ؛ وظنوا أن مراد الله تعالى بلفظ 
التأولى ذلك, وأن للنصوص تويلا يخالف مدلوها لا يعلمه إلا ال ولا علمه [[ إنأوليف!". 


(۱) مجموع الفتاوى *11/ ۲۸۹ 
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وهذا التأويل هو المعني في البحث والذي رفضه السلف» وسنبين هنا اعتقاد السلف بتأويل 

صو لصفك وإعقاد [إطلة بوجي التأول. 
المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في ترك التأويل في نصوص الصفات 

كان السلف الصاح على اعتقاد واحد ومنهج واحد في التعامل مع النصوص الواردة في 
الصفات من الإيمان بظاهرها اللائق بالله تعالى مع عدم الخوض فيها بتحريف أو تأويل» ومع 
قطع الطمع عن إدراك كيفيتهاء ولا تمثيلها بالمحلوقات. 

وقد أجمع السلف الصالح على الإيمان بالنصوص الواردة عن الله تعالى وترك تأويلها. 

قل محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : «اتفق الفقهاء كلهم من الشرق إلى الغرب على 
الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله في صفة الرب كك من غير 
تفسير ولا وصف ولا تشبيه» فمن فسر شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي وفارق 
الجماعة فإتحم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنةء ثم سكتواء فحن قل 
قلي جهم فقدفاق ا[إماعة؛ لأه صفه صفة لاشيء . 

قد فس الإهلم محمد بن الحسن السكوت الوارد عن السلف في أتحم لم يقولوا بقول 
جهم . 

وللسلف مثل هذه الإطلاقات التي تبين أن السلف سكتوا وم يفسروا ومرادهم كما بين 
اللهلم محمد بن الحسن بالتفسير تفسير |[ إهميةء طلسكت عن قلي |[ همة الذي تع إله 
هد أخذهم بالتأوى. 

قل شيخ الإبدلم: , وقوله من غير تفسير : أراد به تفسير | إهمة اإطلة الذي ابتدعط 
ات عو ع ی 

وقد نقل إجماع أهل السنة على الإيمان بالنصوص الواردة في الصفات من غير تأويل لها 
كر مالعل ومن ذلك نا اء عن الصابوق. له قل ,ل أصحلب |[ إديث تشك 


(0 ف التأطص: )١18(‏ 
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بالكتاب والسنة يعرفون رهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله 
على ما وت + الأخبار اصحاح, وق العدلى القت ولا قدنف شيها اصفاة صفكت 
خلقه ولا يكيفونها تكييف المشبهة ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزلة و[ أهمية قد 
أعاذ ال] أهى السة من التحرف ولتكيف ون عليهم بالتفهيم والتعريف حتى سلكوا سبيل 
النوحيد ولتزه وكا القلى بالطل ولنشبيه وانعط قل عز من قلك [ ]ليس كيو 
ت وه سمي لصي 1[لشوي: ]١١‏ 1" 

قل اطحاوي: , وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول فهو كما 
قلء ومعناه على ما أراد, لا ندحل في ذلك متأولين بارائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم 
في دينه إلا من سلم لله كبك ولويدده يل ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

لا ينبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم واللنشدلام. فين رم عام ما جظر عه 
علهء ول يقنع بالتسليم فهمه, حجبه مرامه عن خالص التوحيدء وصافي المعرفة, وسحيح 
اللإلل: فيتذبف بل ] الكفر ولك ال؛ والصدق والتكذيب, والهرار والإنكار, موسوسا تائها 
زاعاشاكا لامؤنا مصها, ولا جاحدا مكذبا. 

ولا يصح الإعان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم, أو تأومما بفهم, إذا كن 
تأويل الرؤيةء وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبيةء بترك التأويل ولزوم التسليم, وعليه دن 
السلمز ]. 

ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيهء فإن ربنا حل وعلا موصوف بصفات 
الوحدانية, منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية". 

قل شارح اطحاوة: ١‏ ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاء وهو تحريف, ولكن 
الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن» كما أمر الله تعالى بقوله: [ ]ود لهم يالَّتى 
هی أَحْسَنٌّ [|[النى: ۱۲۵]. 

وليس مراده ترك كل ما يسمى تأويلاء ولا ترك شيا من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح 
)١(‏ ف التأطصص: .)٠١(‏ واظر: عقية السلى أصحل [إديشص:("). 
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من الكت طللسة, وإنما مراده ترك التأويلات الفاسدة المبتدعة» المخالفة لمذهب السلفء التي 
يدل الكتاب والسنة على فسادهاء وترك القول على الله بلا عل . 

وني قول الله مالك الذي سبق ذكره بيان واضح لحذه المسألة من الإيمان بالنصوص 
وعدم التعرض ها بالتأويل في جوابه لمن سأله عن استواء الرحمن فقال: ( الأستوء معلم 
والكيف جحهول...إل) قال الذهبي: , هذا ثابت عن مالك» وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك 
وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نحهلهاء وأن الاستواء معلوم كما 
أخبر ف كتابه» وأنه كما يليق به» لا نتعمق» ولا نتحذلق» ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا 
إثباتاء بل نسكت ونقف كما وقف السلف» ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه 
الصحابة والتابعون» ولا وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه» ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل 
حلاله لا مثل له في صفاته. ولا في استوائه» ولا في نزوله» سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 
3 

قل اله الشقي: , حرام على العقول أن تمثل الله تعالىم» وعلى الأوهام أن تحده 
وك اظن ل نقطع, وع انق أ قکرء ول اضما ل تعق, وكلى ا[ اور أن 
تحيط» وعلى العقول أن تعقل إلا ما وصف به نفسه أو على لسان نبيه علا () 

قل الإمام أحمد رادا على من فس اليد بالعمة فقل: ر من زعم أن يداه نعمتاه كيف 
صنع بقط :[احَلَنَتيَدَىٌ [أاإص: ۷0] مشىدة؟ © . 

وهذا رد صن الإمام أحمد على من نزع إلى التأويل الباطل الذي عارض فيه |[ إهمة 
النصوص الواردة في الصفات» بحيث إن اللفظ الوارد بالتثنية يتناف مع أن يكون المراد به 
العمة. 

ولذلك صار كل من حالف هذا المنهج العام الذي سار عليه السلف الصالح؛ وأخذ 
بالتأويل المذموم الذي ذمه السلف» فإنه مخالف للطريق التي ارتضوها وقد أحدث في الدين 


١٠۲ /١ شرح للطحاوة‎ )١( 
.)1١6(:ص العلو للذهبي‎ )۲( 
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٠٠۹/۱ إطل التأوبلت‎ )٤( 
(۰Y) 


حدثا وابتدع. 

قل لن قداءة: , من لم يتبع السلف رحة الله عليهم وقال في الصفات الواردة في الكتاب 
والسنة قولا من تلقاء نفسه لم يسبقه إليه السلف, فقد أحدث في الدين وابتدع وقد قال 
البيلة:( كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 0 

ومنهج السلف في التعامل مع النصوص الشرعية الواردة في الصفات منهج واضح جلي 
فكلهم ر على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم, لم يسوموها 
تأويلا ول يحرفوها عن مواضعها تبديلاء ولم يبدوا لشيء منها إبطالاء ولا ضربوا لا أمثالاء ولم 
يدفعوا في صدورها وأعجازهاء ولم يقل أحد منهم يحب صرفها عن حقائقهاء وحملها على 
بحازماء لى تلقوها بالقبلى والتسليم قابلوها بالزإن والقظيم وجعلوا اللمر فيها كلها أمرا 
احداء وأجروها علىسق واحد, وم يفعلواكما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين 
وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين ۲( 

وقد سار على هذا المنهج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان» ولم يحدث عن واحد 
منهم حلاف في ذلك. 

قل لين قداعة: , وأما الإجماع فإن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ترك التأويل با 
ذكرناه عنهم, وكذلك أ كى عصر عدهم, ول ينقل التأويل إلا عن مبتدع أو منسوب إلى 
بدعة . 

والإجماع حجة قاطعة فإن الله لا يجمع أمة محمد يله على ضللة, ون عدهم من الأئمة 

قد صرحوا بالنهي عن التفسير والتأويل» وأمروا بإمرار هذه الأحبار كما جاءت وقد نقلنا 
اعم عليه ج باع ر9 

إذا تبين هذا تبين أن أهل السنة والجماعة قالوا بترك التأويل استنادا لما استقر عليه إجماع 
السلف الصالح» وإبعادا لآراء أهل التأويل المعطلة الذين قاموا بتعطيل النصوص الواردة في 


(01) سبق تخرچه ص:(۱۳۰). 
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الصفات ملغين بذلك دلالة النص على الصفة وملغين أيضا المعنى الكامل لله من أن له صفات 
الكمال» وجعلوا له صفات النقص التي اخترعوها من عند أنفسهم» والتي حارعم لأجلها 
لعلف الصالح؛ وقد كان السلف في حجاجهم لأهل البدع يتحدون من يذكر شيئا من هذه 
التأويللت عن للصحاة والتاه]. 

قل شيخ الإبدلم: «أمهلت كل من خالفني ثلاث سنين إن جاء بحرف واحد عن السلف 
يبخالف شيعا نما ذكرته كانت له الحجة وفعلت وفعت وجل إكاضق ختشف الكف '. 

وقال في مناظق الطيطة, قد اجتمع عله العلماء «من جاء بحرف واحد عن السلف 
بخلاف ما ذكرت فأنا أصير إليه» وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أتهم ذكروا مذهب السلف 
كما ضعة وأنا موق السلف ."(١‏ 

ولحذا لم يستطع بث لمعي حامل لواء التعطيل والتجهم في وقته أن ينسب شيئا من 
ذلك إلى السلف حين قال له الشافعي: « أخبرني عما تدعو إليه» أكتاب ناطق» وفرض 
مفترض» وسنة قائمة» ووحدت عن السلف البحث فيه والسؤال عنه؟ قال بشر لاء إلا أنه لا 
معنا خالقه, فقل الشدافي: أفرت بغددك على الطا, فأن أت من الفقه والأخبار؟ فلما 
خرج الشافعي قال: لا لح" . 

ويحصل بما سبق من إيراد النصوص قي إثبات النصوص الواردة في الصفات عدة أمور 
عناها السلف في أقوالهم السابقة: 

«فيحطل بذلك: إثبات ما وصف الله به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله. 

ويحصل أضا: نفي التشبيه والتكييف في صفاته. 

ويحصل أيضا: ترك التأويل والتحريف المؤدي إلى التعطيل. 

ويحصل بذلك أيضا: الوقوف بإثبات الصفات وحقائقها على ما يليق بجلال الله وعظمته 
لا على ما نعقل نحن من صفات المخلوقين ° . 


١0 مجموع الفتاوى1/‎ )١( 
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فإذا حصلت هذه الأمور فإن الإنسان يكون بذلك متبعا للسلف الصالح» سلما من 
التشبيه والتعطيل والتأويل» ومثبتا لله حقائق الأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله تعالى» 
مطمئنا على أن الطريق الذي يسير عليه هو الطريق الذي رضيه اكك لإسسوك 35 وضه 
بيده 5 لصحاة 5: . وضه لصحاة د لتابعيهم بإحسان» فتستقر النفس ونأنس 
بذلك» ولا يكون عند النفس تذبذب أهل التأويل. 

المطلب الثاني : 
اعتقاد المعطلة في تأويل نصوص الصفات 

لما زعم أهل الكلام أن نصوص الصفات موهمة لتشبيه قادهم هذا إلى نزعة التعطيل» فإن 
أهل الكلام يقولون بالظاهر إلا اخم يشترطون قيدا وهو قولهم: ر ما لم يصرف عنها دليل 
فط كما ابات الى تفع :ظواهها هة والخسمية ور ذلك 

ولأحل ذلك ظن أهل الكلام أن الأحذ بظواهر النصوص في أخبار الصفات يدخل في 
سلك التحسيم ويوقع في التشبيدا", فكل مؤيى هذا القلي أغم جعلط الفط (التحريف 
والتأوى مقا النصوص التي يزعمون إيهامها للتشبيه. 

ويزعمون أن هذه النصوص هي النصوص الدالة على صفات الله الواردة في الكتاب 
والسنة والتي لم تثبتها عقوم على احتلاف فيما بينهم فيما يصح إثباته وما لا يصح. 

وجعلط الصص الدلة على علو ال] طستطة على عرنه طأصفك الذاتة كالوج وليدن 
والقدم» والصفات الفعلية كالغضب والرضا واحبة وغيرها هما لم يثبتوه جعلوه من الصفات التي 
ظاهرها يوهم التشبيه فقاموا بتأويله» وكان هذا عندهم من الواحبات التي لا بد للمعتقد أن 
يقوم بعمله إن أراد الدحول في مقام التنزيه الذي زعموه» وكل من خالفهم كن من أهى 
التشبيه» وموا هذه الآيات متشابه» وأما الأحاديث الواردة عن النبي بل فإن كانت متواترة 
حبموها من المتشابه» وإن كانت آحادا ردوهاء أو أولوها على سبيل التبرع لا الإلزام إن احتملت 
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التأول . 
قل أبو مضو الغدادي: ر فإن روى الراوي ما يحيله العقل؛ ولم يحتمله تأويلا صحيحاء 
فخبره مردود... وإن كان ما رواه الثقة يروع ظاهره في العقول» ولكنه يحتمل تأويلا يوافق قضايا 
لمعقول قبلنا روايته» وتأولناه على موافقة العقول. 
قل أحدهم : «فاعملوا أرشدكم الله وأسعدكم أن جميع ما ورد في الشرع من المشتبهات 
التي يستحيل ظواهرها على الله لأحل استحالة التجسيم والتشبيه في حقه تعالى. . فتأل ذلك 
كله واحب بالكتاب والسنة والإجماع...)(, 
قل الرازي: ١‏ لما ثبت بالدليل أنه سبحانه منزه عن الجهة والجسمية» وحب علينا ل 
نضع ذه الألفاظ الواردة في القرآن والأخبار محملا صحيحا؛ لثئلا يصير ذلك سببا للطعن 
ق ا 
تأويل نصوص الصفات عند المعطلة: 
تأويلات نصوص الصفات كثيرة عند المعطلة بأقسامهاء وليس المراد حصر ما تم تأويله أو 
استقصائه» وإنما هو لبيان ما انتحلته المعطلة من التعطيل في نصوص الصفات مما يقرر منهجهم 
العام في التأويل. 
من الصفات التي أوها المعطلة مسألة العلو وقد قام المعطلة بنفي هذه الصفة لأتما عندهم 
تشعر بالتجسيم والتشبيه» وقد قال الزتخشري في تفسير قوله تعالى: []أينم من في اَلسَمآِ أن 
حسف بكر الارض دا ى َر 110 لك : 1]رفه وجهل : أحدها من ملكوته في السماء 
؛ لأنها مسكن ملائكته وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ » ومنها تنزل قضاياه وكتبه وأوامره 
ونطهه . والثاني : أغم كانوا يعتقدون التشبيه » وأنه في السماء » وأنْ الرحمة والعذاب ينزلان 
منه » وكانوا يدعونه من جهتها » فقيل لهم على حسب اعتقادهم : آأمنتم من تزعمون أنه في 
السماء » وهو متعال عن المكان أن يعذبكم بخسف أو بحاصب » كما تقول لبعض المشبهة : 


(0) حلي الحيص:(”). 
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وما اللستوء فقد أكزوا فج التأولى, فقد قل القاضي عبد ازإبار: , ل اراد بالاسستواء: 
اللستيلاء والاقتدار, كما يقل: لستى | إليفة على العرق, كماقل الشاعر: 

قو لسو وهر على ا سحن عي سم ات ميق 

قل الامدي: , لما 3 اللستوء, فإنه يحتمل: أن يكون المراد التسخير والوقوع في قبضة 
القدة, ولهذا تقول العرب استوى الأمير على ملكته عند دخول العباد تحت طوعه في مراداته 
وتسخيرهم في مأموراته ومنهیاته ° 

ومنها الرؤية عند المعتزلة فقد قال الزخشري في قوله تعالى: [ ]ال ري أَرِف أَنْظرٌ إِليَلَكَ 
6 أن تت [][الفرف: ]١٤١‏ , هه : [] أنظرٌ ليك [] افيه من معن المقابلة التي 
هي خض التشبية والتجسيم 0 

وما تأولوه أيضا: ما حاء في إتيان الله تعالى في مثل قوله تعالى: [] هل ينظرُونٌ إل أن 
يام الهف طكلٍ يِن لماو وَالْمَكِكَةٌ وَهِْىَ الم وک سه َع لمو [] [الهة: 
"٠١‏ ,ر والأصل قي هذا ونحوه: أن إضافة هذه الأشياء إلى الله - عر وجل - لا توجب 
حقيقة وحود تلك الأشياء منه على ما يوحد من الأجسام, لما يجوز إضافته إلى ما لا يوحد منه 
تحقق ذلك» نحو ما يقال: جاءنٍ أمر فظيع» [] وفل جاء ألْحى وَرَعَقَ الْبَنطِلُ [] [الإبيراء: ]۸١‏ 
وجاك فلن بأمر كذاء وجاءكم رييلي. فذكر الحجيء والإتيان لا على تحقيق وجود ذلك منه» 
فعلى ذلك يخرج ما أضاف الله كَبْكَإلى نفسه من المجيء والإتيان والاستواء» أليس على تحقيق 
ايء والإنيل والاستاء. من على ما يكن من الأجديم. 


وقي الشاهد أن ملوك الأرض يضيفون إلى أنفسهم ما عمل بأمرهم من غير أن يتولوها 
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ا وكذلك أضاف حل ذكره أمر القيامة إلى نفسه لفضل ذلك الأمر. 

ثم الفظى: أن الإتيان والانتقال والزوال في الشاهد إنما يكون لخلتين: إها [ إاجة بهت, 
فيحتاج إلى الاتقال من حال إلى حال» والزوال من مكان إلى مكان ليقضيها. أو لسآمة 
ووحشة تأحذه» فينتقل من مكان إلى مكان لينفي عن نفسه ذلك. وهذان الوحهان ف ذي 
المكان» واللّه - تهالى - يتعالى عن المكان» كان ولا مكان فهو على ماكان. 

فاللّه - تعالى - يتعالى عن أن تمسه حاحة أو تأحذه سآمة. فطل الهف بالإنيل 
وامحيء والانتقال من حال إلى حال أو من مكان إلى مكان. وباللّه التوفيق. 

ومن تأويلاتحم أيضا ما جاء في صفة الوحه لله تعالى في مثل قوله تعالى: [] كلمن اكان 

وی وجه ريك ذو ا جل وآل رار [ |[ اليمن: 71 - /131]. 

فقد قل للرأزي: , والمراد منه الذات» والمقصود من ذكره: التأكيد والمبالغة» فإنه يقال: 
وج هذا الفر: كذا كذاء وج هذا الدللى: هو كذا وكذاء والمراد منه» هو نفس ذلك 
الشيء؛ ونفس ذلك الدليلء فكذا هذا0". 

قل القاحي عبد |[ إبار: ر فلا يدل على إثبات وجه له. تعالى عن قولهم, وذلك لأن 
الج قد براد + ذك الثيء, وى هذا قلي العب: هذا وجه لرأي؛ ووج الذرء وجه 
لايع وى كاد لكا فج NOES e‏ 

وا جي عله التأولى أضا: صفة اليدين في مثل قوله تعالى: [آمَ مَك أن تسج لما 
حَلَقَتِيَدَقٌ [أاص: ۷0] 

قل القلضي عبد ا[ إبار: , إن اليدين ههنا بمعنى القوة» وذلك ظاهر في اللغة» يقال: ما لي 
على هذا الفر يد. أي : قن . 


وهذه بعض الأمثلة التي قاموا بتأويلها» أردت عرضها ليتبين طريقتهم العامة في تأويل 
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نصوص الصفات» وإلا فهذا منهج عام لمم في كل ما يتأولونه من نصوص الصفات التي تخالف 
عقوهم. 
المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المعطلة في تأويل نصوص الصفات 

قد تبين فيما سبق من عرض الأقوال الواردة في التأويل أن أهل السنة يرفضون التأويل 
الذي يؤدي إلى عدم إثبات ظاهر النصوص الواردة في الصفات على الوجه اللائق بالله تعالى» 
وأما ٠‏ مل التعطيل فإتهم يوحبون التأويل؛ لأن الصفات التي لا يثبتونما هي عندهم موهمة 

وقد سبق في المباحث السابقة في مسألة الظاهر عرض عمدتهم في رد النصوص الواردة في 
الصفات على أتما موهمة للتشبيه» وهي هنا شبهة عامة للأحذ بالتأويل» وسيتم هنا عرض 
بعض الصفات التي نزعوا فيها إلى القول بالتأويل ووجه الرد عليهم» وقبل الخوض في هذا 
المضمون يحسن بنا عرض سبب إيرادهم للتعطيل. 

هم ف إيراد التعطيل أسباب كثيرة» ومن أهمها أنهم ما فهموا من النصوص الواردة في 
الصفات إلا معان التشبيه» ولذلك قاموا بالتأويل . 

قل شيخ الإبداله: , أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
اإخلرق, ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات ,.!!" 

ولعل ذلك يبرز جليا في قول لري لما جمع النصوص الواردة فيما هو موهم للتشبيه» 
وشبهها بصورة متخيلة» عنده فقال: «ورد في القرآن ذكر الوحه» وذكر العيذ[ ], وذكر |[ إنب 
الواحد» وذكر الأيدي» وذكر الساق الواحدة» فلو أحذنا بالظاهر» يلزمنا إثبات شخص له 
وحه واحد» وعلى ذلك الوجه أعين كثيرة» وله جنب واحد» وعليه أيد كثيرة» وله ساق واحدة» 
ولا نرى في الدنيا شخصا أقبح صورة من هذه الصورة المتخيلة» ولا أعتقد أن عاقلا يى بل 
يصف ربه بكذه الصفة. 
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كما أن طوائف المعطلة لم يفهموا من الرحمة الواردة في الكتاب والسنة إلا ما هو لائق 
بالمحلوق» وأكما ضعف وخور في الطبيعة» وتألم على المرحوم. 

وم يفهموا من الغضب إلا ما هو متعلق بالمخلوق من غليان دم القلب لطلب الانتقام. 

وكذلك الال ف الاستواء فقالوا: الاستاء واللسقرار || يقي من صفك الأجسيم, 
فيجب غه عن ال]. 

وكذا في سائر أصناف الصفات الواردة في الكتاب والسنة» لم يفهموا منها إلا ما هو لائق 
بالمحلوق وهذا ناتج عن قصر أفهامهم عن إدراك الحقيقة على أن ما هو ثابت لله فإنه مغاير 
| ]ا هو ثابت للمخلوق» وقد تم عرض هذه الشبهة بالتفصيل في مسألة الظاهر وتم الرد عليها. 

وسبب هذا التأويل أغم يردون النصوص باعتبار أا تدل على أغا تماثل صفات 
المحلوقين» ثم يريد من فهم هذا الفهم أن ينفيه عن الله فيقع في محاذير أربعة: 

أحدها: له مل ما فهمه من التصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو 

الثاني: أنه عطل النص الوارد في الصفات عن معناه اللائق بالله باعتبار هذا الظن الذي 

ونع هذل [إذول بالصص الثرعة, قد حصل فيها العلل (التمثل. 

الثلث: أنه نفى عن الله صفات كماله بغير علم» فعطل الرب عما يحب له من صفات 
AE‏ تیا الل سا 

الرأيع: أن تعطيل الله عن وصف الكمال يؤول به إلى وصف الله تعالى بنقيض صفاته» 
فصفه با إمادك ولناقصك, أو باإجدووك طإمتعك. 

ويتعلق هذان المحذوران بصفات الله تعالى. 

وهذه امحاذير الأربعة كلها محذورة وتنافي تعظيم الله وتعظيم كلامه» وكل واحد من الأربعة 
كاف في بيان فساد مذهب المعطلة. 

وكل صفة تم تأويلها من أهل التعطيل فا تقع في هذه الحاذير الأربعة (1) 


.)70771- لظر: التدمرةص:(۷۹ - ١۸)ء شرح التدمرية للبراك صئ(770‎ )١( 
(۷۱۰) 


وأما ما حصل من تأويلهم للنصوص الواردة في الصفات» فإن كل صفة من الصفات 
الواردة في الكتاب والسنة فهي ثابتة لله تعالى وكل تأويل عند المعطلة فإنه مردود على مؤوله. 
وسنعرض هنا لبعض الصفات ووجه الرد عليها. 
من الصفات التي جرى تأويلها وتم عرض أقوال المعطلة في تأويلها صفة العلو لله تعالى: 
وصرفوا معنى العلو إلى علو القدر وعلو القهرء وأولوا علو الذات بمذين العفيل] لأه 
أن هذا صرف للفظ عن ظاهره دون دليل» بل هو صرف لكمال لله تعالى إلى النقص» 
فإن كل عاقل يعلم أن الله تعالى عال على خلقه علو قهر وعلو قدر» وحصر معن الفوقية على 
الخلق بهذا المعنى دون الكمال المطلق في العلو لله تعالى هذا تنقص لله تعالى. 
كما أن معنى العلو الذي ذكروه عن الله تعالى يكون بين المتقابلين في المنزلة وأحدها 
أفضل من الآخحر فيقال هذا حير من هذاء أما في حال عدم تقاربهما فإنه لا يصح ذلك فيهماء 
وقيح فى القبح من قائك, كم يقلى: أشعة الشمس أشد إضاءة من إناق الإصباح. وضحك 
من ذلك کی عالى, كماقل قائلهم : 
أل تر أن السيف يزري به الفتق إذاقل هذا السف أغضى من العصى ١١‏ 
فإن كان هذا التفاوت بين المخلوق والمخلوق فكيف الحال بين الخالق والمخلوق؟ 0 
وهذا المعنى الذي ذكروه من علو القدر والقهر وإن كان يحتمل السياق في بعض الأدلة إلا 
أنه لا يصح في البعض الآخر كالآيات التي دلت على فوقية الله على خلقه» مثل قوله تعالى: 
لإ افو ربجم مّن فوقَه [] [النلى: ]0٠‏ » فلا يعرف في لغة العرب استعمال فوق مقرونا 
بلهن) بمعنى فوقية الخيرية» فلا يصح أن يقال: الذهب من فرق الفضة, ولا أ يقل: العام من 
فوق الجاهل» على معنى الخيرية والأفضلية» وعليه فلا يصح تفسير الآية بعلو الرتبة» بل هي 
سای علو الات 


وأما تأويل الاستواء بالاستيلاء» فقد حاء تصريح الله عز وحل بالاستواء في سبعة مواض* 


(۱) قري لضف 0/ 99, يتيمة الدهر ۲/ 776 
(۳) لظر: مختصر الصواعق 77/ ۲١۷ - 7١0‏ 
(۷۱۱( 


ومع ذلك حاول المعطلة تأويل النصوص الواردة في هذه الصفة الفعلية؛ لأن الاستواء يخالف 
أصولهم العقلية. 
وهم بذلك خالفوا إجماع العلماء من السلف الصاح فقد قال الأيزاعي: , كنا التاق 
وترون J‏ الل على AE e‏ 
وسثل ابن المبارك : كنف نعف رينلا فقل: , ربنا في السماء السابعة على ع 
قل شيخ الله :, فالسلى والائمة قولن: إن الله فوق سماواته» مستو على عرشه 
بائن من خلقه كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع E‏ 
ون هنا يضح أن هذا التأو لدى المعطلة مخالف لما تم الإجماع عليه من السلف 
الصالح؛ وهو من باب تحريف الكلم عن مواضعه؛ ومخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. 
ما تأول [إطلة للاستاء بالامستيلاء فهذا من تبدلى القلي الذي أر ال] + . 
قل لن خل: «فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا أن خالقنا مستو على عرش, لا نب 
كاه |[ ]ء ولا نقول قولا غير -- الذي - قلى لنا كما قلأت | إطلة | إهمية: أنه استوى على 
عييه لا لدنتى, فبدلوا قولا غير الذي قبل لهم, كط اليهود, كما أرط ل يقواط جك 
فقالوا: حظة, اف[ ] لر ا[] جلى وكلاء كذلك ال إهمة ° . 
لاناق 
امر اهود بل قَطط طة اوا و ن 
وكذلك |[ همي قيلى له لستوي 2 فاب وزاد الحرف للنقصان 


ثم قال بعدها: 


(1) رواه البيهتي ني الأسماء والصفات ص:(010),ؤل .شيخ الإبدلم: إسناده صحيح كما ني بجموع الفتاوی 0/ ۳۹. 
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(6) التوحيد ۱٤۹/۱‏ 
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كذلك ا همي علل صف ويهود قد وصفوه بالنقصان 
مان ف اة ا غلا كا س ةا 
أما قول من قال إن الاستواء يازم منه أن يكون الله محتاجا إلى العرش ونحو ذلك وله 
حسم» فإن هذا من تكييف الصفة التي تى عنها السلف الصا والتي تعتبر من قياس الخالق 
بالمخلوق» كما أنه لا يلزم من عدم العلم بالكيفية رفع الصفة» فصفة الاستواء ثابتة ولو جهلنا 
كيفيتهاء كما أن أرواحنا موجودة فينا ونحن نجهل كيفيتها. 
قل ابن عبد البر: , فإن قال: إه لا يكف هستوبا على مكل إلا مقرونا بالتكيف, قلى: 
قد يكن الستوء واجباء والتكييف صرتقع, وليس رفع التكييف يوحب رفع الاستواء, ولو لق 
هذا لزم التكييف في الأزل؛ لأنه لا يكون كائن في لا مكان إلا مقرونا بالتكييف, قد عقلنا 
وأدركنا بحواسنا أن لنا أرواحا ف أبدانناء ولا نعلم كيفية ذلك, وليس جهلنا بكيفية الأرواح, 
يوحب أن ليس لنا أرواح, وكذلك ليس جهلنا بكيفية على عرشه يوحب أنه ليس على 
عرش (. 
وأما استدلالهم بالبيت فإن هذا البيت عليه اعتراضات كثيرة ومنها: 
.١‏ أن هذا المعنى بأن يكون استوى بمعنى استولى غير معروف في لغة العرب فقد قال ابن 
الأعرابي: « أرادني أحمد بن أبي دؤاد أن أجد في لغة العرب» [ لمن على الْمَرْشٍ سمو [ ] 
ه: 0]ء معنى استول» فقلت: وا[ ] لا يكن هذا ولا وجدة!". 


وحاءه رحل مرة فقال له : , ما معنى قوله تعالى: [ ]لر نعل العش أسْتَوَئ [ | هو على 
عرشه كما أخبر» فقال: يا أبا عبد الله؛ إنما معناه استولى: فقل: اسكت لا يقال استولى على 
الشىء» أو يكون له مضادء فإذا غلب أحدها استولى» كما قال النابغة: 


)١(‏ نونة لن القمص:(۱0۷). 

(۳) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /1/ ٠۳۷‏ 

(۳) اظر: شرح السة للالكائي / 99, العلو للذهبي ,1/٠١ /١‏ الإياة لان جلة / ۷١٠١ء‏ تاريخ داد 0/ 
۳ احتماع الجيوش الإسلامية ص ,)١99(‏ فتح الباري 6٠1/11‏ 


(۱۳) 


(١ 


الازتلك وم انت ساك وا ع 

۳. أن قائل هذا البيت غير معروف» ولا هو موحود في دواوين العرب وأشعارهم» وأنتم يا 
أهل الكلام لا تحتجون بالأحاديث الصحيحة» فكيف تحتجون ببيت مصنوع لا يعرف 
قاي ۳ 

قل شيخ اللساهم: , ولم ينبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة 
أنكروه» وقالوأ: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة ۲ء 

فل لن القيم: ر فهذا شعر مولد حدث بعد كتاب الله ولم يكن معروفا قبل نزول 
القرآن» ولا في عصر من نزل عليه القرآن» ولم يكن من لغة من نزل عليه القرآن. 

۳. لو صح هذا البيت الم يكن فيه حجة إلا على أهل التعطيل» وهو معنى حقيقة 
الاستواء» فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» وكان أميرا على العراق» فاستوى على 
سريرها كما هو عادة ملوك ونوايها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه 

وقد قام المعتزلة وغيرهم من المعطلة بتأويل الرؤية» فقالوا: إن إثبات الرؤية يؤدي إلى أن 
بكرن ا شا کا وان و 

ولذلك قاموا بتأويل الرؤية وتأويل نصوصها على أوجه لا يدل عليها السياق» ولا ظاهر 
الكلم. 


فيقال في الرد عليهم أن النظر إذا عدي بإلى» فإن المراد به الرؤية بالأبصار» كما قال 


5 . وو وو ٣.‏ ر م رر رک 2 
تعا ى: ل ان يماض اظ ر )ا |[ القيامة : 7۳ وو نا 


)١(‏ دين النافقص:(070). 
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كما أن الله تعالى ذكر رؤيته في سبيل التمدح» ومعلوم أن العدم المحض لا يكون مدحا. 

قل لين القم: ,فن الإسبحاك إغا ذكرها - الرؤية - في سياق التمدح, و معله ل 
المدح إنما يكون بالأصف التبوتة, و أما العدم انحض فليس بكمال و لا بمدح به و إا 
[إدح ليب تبارك و تعالى بالعدم إذا تضمن أمر| وجودياء كتمدحه بقي السة و النم [إضن 
كمل القيوة. و في [إوت | أضمن كمل | إية, و ي اللغب و الإعياء [إضن كمل 
القدق, و خي للثيريك و الصاحبة و الولد و الظهير المتضمن كمال ربوبيته و إهية وقهره, 
وفي الال طلثنب | إضمن كمل لصمدة وغناه, ونفي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن 
كمال توحيده و غناه عن خلقه, وقي لظام |أاضمن كمال عدله وعلمه وغناه, وقي 
اسيك وعزوب شيء عن علده [إاضمن كمل علمه وإحطلة؛ وي [إلى [إضمن لكمل 
ذاه وصفاة, و هذا لم يتمدح بعدم محض لا فقن اها ثبوتياء فان المعدوم يشارك الموصوف 
في ذلك العدم, ولا يصف الكللى بأمر يشترك هو [إعدى فه...'. 

وأما تأويل النزول بنزول أمر الله ورحمته أو ملائكته وغيرهاء فإنها جميعها تأويلات لا تقوم 
على الدليل وكل أمرها أن هذه الصفة خالفت عقولهم ولذلك حاولوا تأويلها بأي طريق كان» 
وقد خالفوا بمذه التأويلات قول السلف الصاح الذين هم أعلم منهم بالنصوص. 

قل ابن عبد البر: , والذي عليه جمهور أهل سة أنمم يقوائ: ينل كماقل بيبل ال 
وصقن مذا [[إديث ولا يكيفى,!". 

وأما تأويلاتحم فهي باطلة فقوم بأنه ينزل أمره ورحمته وهذا بالإضافة لمخالفته لظاهر 
النص فإن كل عاقل يعلم أن أمر الله ورحمته ينزل ف كل وقت» وليس قاصرا على وقت دون 
الأقك ولا بالنزول في ثلث الليل الآخر. 

قل ابن عبد البر: «وقد قال قوم إنه ينزل أمره وتنزل رحمته ونعمته وهذا ليس بشيء؛ لن 
أمره ما شاء من رحمته ونقمته ينزل بالليل والنهار بلا توقيت ثلث الليل ولا غيره ۲ . 


كما أن الأمر والرحمة إما أن براد با أعيل قائمة بقسها كل إلائكة؛ وها أ براد با 


)١(‏ حادي الأرواحص:(۲۰۲). واظر:شرح للطحاوقص:(7701). 
(۲) التمهيد ۷/ ۱٤١‏ 
(۳) الاستذكار ۲/ 0۲۹ 


)0/10( 


صفات وأعراض» فإن أريد الأول فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت» وأنتم خصصتم 
النزول بجوف الليل» ومنتهاه إلى السماء الدنياء والملائكة لا تختص بهذا زمانا ومكانا. 

وإن أريد به الصفات والأعراض مثل ما بحصل في قلوب العابدين في هذا الوقت من الرقة 
والتضرع وحلاوة العبادة فإن هذا لا يكون منتهاه إلى سماء الدنيا بل هو حاصل لهم في 
الأض ١‏ 
من يستغفرني فأغفر له)ء, , ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويففر الذنب ويعلي كى سللى 
سؤاله إلا الله وأمره ورحمته لا تفعل شيعا من ذلك وكذلك [[إلك لا جل ملى هذا. 

وأما تأويلهم للإتيان بسبب اعتقادهم أن الإتيان إنما يكون بالانتقال من مكان إلى مكان 
وهذا من صفات الأحسام» فقالوا المراد بابمجيء بحيء أمره أو قضائه وحكمه أو غير ذلك. 

فالجواب أن يقال ما ذكرتموه من الإضمار في الآية لم يدل عليه ظاهر اللفظ» وادعاء 
حذف ما لا دليل عليه باطل لأنه يرفع الثقة عن جميع النصوص الشرعية ويجعلها عرضة لهذا 
الإضمار من غير دليل. 

وا جنال فلي أن بحي ء والإتيان المراد به الله تعالى أن الله أضاف الفعل إلى نفسه فقال 
وجا ربك[] [] بأنيهم ال[] , هذا انجيء هو بحيئه كبك لأن الفعل أسند إلى الله وكل فعل 
يسند إلى الله فهو قائم به لا بغيره» هذه القاعدة في اللغة العربية» والقاعدة في أسماء الله وصفاته 
كل ما أسنده الله إلى نفسه فهو له نفسه لا لغيره» وعلى هذا فالذي يأق هو الله عز وحل» 
الع كباسرف ادل O‏ 

وا جى عله التأولى أضال! عله [إطة صفة اليدن, قالط اراد با العمة أو 


6١10 /0 اظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
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وأما أهل السنة فإتهم أثبتوا الصفة على ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله 5ء قدقل 
لن خلة: , ونحن نقول: الله حل وعلا له يدان» كما أعلمنا الخالق البارئ في محكم تنزيله, 
وك سل نيه اإحطفى ا 

وهذه بعض النصوص التي ورد فيها التأويل عند المعطلة ولكن أوردت بعض الصفات التي 
حرى فيها التعطيل تمسكا بالتأويل لنصوص الصفات حتى يتبين المنهج العام لدى المعطلة من 
نفيهم للصفات على أساس عقلي صرف» وعدم رحوعهم فيما نفوه إلى شيء من الكتاب أو 
من السنة أو قول أحد من السلف الصالح» بل الحجة عندهم في التعطيل» أو تعارض العقل لما 
ورد في الصفة ولذلك نفوها بتأويل للنص الذي يقدرون على تأويله أو برد للذي يكون آحادا 
ولا بطق مذهبهم العقلي . 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في ترك تأويل نصوص الصفات عند أهل السنة 

إن أهل السنة والجماعة قالوا بترك التأويل في نصوص الصفات وحاربوا كل من نزع إلى 
عقله في تأويل أي صفة من الصفات» وقد حرى بينهم وبين أهل التعطيل كثير من المناظرات 
في هذا البحال» وكانوا يرحعون الناس إلى ما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان من ترك التأويل المذموم والتمسك ما كان عليه السلف من الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان وقبلهم النبي وُه وسنورد هنا ما كان عند أهل السنة من جوانب اليسر في تركهم 

الوجه الأول: أن الله أنزل الكتاب هدى للناس وشفاء لما في الصدور» وحعل ألفاظه 
سهلة الورود ومعانيه واضحة المعنى» كما وصف الله كتابه بقوله: [ ]ولا باو يكل 1 


جك لمق وَأَحسَ تسيا [ |[الفقل: ۲۳]. 


o 


و فالحق هو لمعنى والمدلول الذي تضمنه الكتاب والتفسير الأحسن هو الألفاظ الدالة 
الأكبر الإسفار» ومةه تفر الفجر إذا أضاء وضح, ومنه السفر لبروز المسافر من البيوت 


01/١ التحيد للى خزة‎ )١( 
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وظهوره, ومنه السفر الذي يتضمن إظهار ما فيه من العلم وبيانه فلا بد من أن يكون التفسير 
طابقا للمفسس مفهما ه, وكلما كان فهم المعنى منه أوضح وأبين كان التفسير أكمل وأحسن, 
ولهذا لا تحد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلام الله سبحانه, ولحذا سماه سبحانه بيانا 
وأخبر أنه يسره للذكر وتيسيره للذكر يتضمن أنواعا من التيسير : 

إحداها: تيسير ألفاظه للحفظ. 

الثاني: تيسير معانيه للفهم . 

الثلث: تيسير أوامره ونواهيه [لامنثل. 

ومعلوم أنه لو كان بألفاظ لا يفهمها المخاطب ريح ميترات ل جد بيدا علد 
فهكذا إذا أريد من المخاطب أن يفهم من ألفاظه ما لا يدل عليه من المعاني, أو يل على 
حلافه فهذا من أشد التعسير وهو مناف للتيسير, فإنه لا شيء أعسر على الأمة من أن يراد 
منهم أن يفهموا كونه سبحانه لا داخل العام ولا خارحه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا 
مباينا له ولا محايئا ولا یری بالأبصار عيانا ولا له وحه ولا يد من قوله [ ]وَل هو لحد [] 
[الإخاص: ]١‏ 5 

وأن يجهدوا أنفسهم ويكابدوا أعظم المشقة في طلب أنواع الاستعارات وضروب الحازات 
وجني اللغكت N‏ هلمم عما تل عله 
وفهمط منها ما لا تلل عله لى تل على خالله a‏ 

فطرقة القرل طريقة ميس سسهة الأفغ صمي e‏ المستفادة من هذه الألفاظ 
وسهطة الظبق العمل لأطير الكنب ونطهه, ولذلك كل هف |[] كك القرل بسر الذكر 
كما قال تعالى: [] وقد سرا ألما للدم مهل ين كر [] [القصر: ۱۷ ] من لأعنلم 
الأوصاف الصادقة لوصف القرآن في اللفظ ولمعنى والعمل» وكل من جاء ليحرف القرآن عن 
لهك او نساه أو العمل الذال عليه كان عمك يودي اللخ 

و فإن تيسير القرآن مناف لطريقة النفاة المحرفين أعظم منافاة ولذا لما عسر عليهم أن 
يفهموا منه النفي وعز عليهم ذلك عولوا فيه على الشبه الخيالية التي موها قواطع عقلية وقواعد 


۳۳١ - ۳۳۰ /۱ للصطق الجسلة‎ )١( 
(۷۱۸) 


قينة, وإذا تأملها من نو ا[]قلبه وكحل عين بصيرته بود اللرإن, رآها لحم جمل غث على 
رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا مين فينتقل. 

وهي من جنس خيالات الممرورين وأصحاب الموس, قدسودط با القلي اللو 
فارقتهم ضدطرقة القرل من كى وجه إذ طريقة القرآن حق بأحسن تفسير وأبين عبارة, 
وطريقتهم معان باطلة بأعقد عبارة وأطوها ا من الفهم فيجهد الرحل الظمآن نفسه 
وراءهم حتى تنفذ قواه فإذا هو قد اطلع على سراب بقيعة [ سب ألظَمْتَانُ مَك حى ! 


رد عر م a‏ ص ری ور 
اء رده وا ل 1 سرع ليساب )او کظلْمَتِ ف 
526 س ی £ ےکر س وس يميم و 9 اک وم 2> وملا +2 مه 2-6 سرد 
بحر لی یغه موچ ين فوقو - مو من فوقو ساب 8 بعضها قوق بَعض إذَا خن اخرج يده 


کا ومن لر عل اه نورا فما نر 0[ |[النور: ۳۹ - ۰ع] 0 

الوجه الثاني: ثبات أهل السنة في التعامل مع النصوص الشرعية» وتذبذب المخالفين في 
العلل مع الصص. 

فأهل السنة يسيرون على قاعدة واحدة وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 
يكِْدٌ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» مع قطع الطمع عن إدراك كيفية 
هذه الصفات التي وصف الله كما نفسه» وسلامتها على المماثلة بصفات المخلوقين. 

أما سائر أهل التعطيل فإنهم قد خالفوا في كل هذه القواعد فصاروا في تذبذب من 
مناهجهم, فهم لم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ك » بل قالوا العمدة في الإثبات 
هو ما دل عليه العقل وقالت به طائفتهم» وأما الكيفية فقد بحثوا كما وقالوا لو أثبتنا له بعض 
الصفات فإنه سيكون على كيفية كذا وصفة كذاء فجرهم هذا إلى تشبيه الله كك بخلقه فحذوا 
فيه منهج التعطيل ونبذوا وراءهم ما كانت عليه عقيدة أهل السنة. 

وإن الناظر إلى ما أوقع التأويل والبحث عنه إلى حلاف بين الطائفة الواحدة يعلم أنه لا 
يقود إلى الحق أبدا إذ الخلاف والشقاق فيه ثابت» وأما ما كان عليه أهل السنة من الثبات 
على اعتقاد واحد وعقيدة واحدة من أولهم إلى آخرهم ليعلم أن طريقهم هو الصواب والذي 


(1) للصواق الجيلة /١‏ ۳۳۵ -1”؟ 
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يسير على وتيرة واحدة ثابتة حتى يسهل على متلقي هذه العقيدة المتابعة. 

الوجه الثالث: أن أهى السة قد لستهسكرا بدلاة الكت والسة, وغل منهما فام 
يفارقوهما بخلاف أهل التعطيل» فإنهم قد استقوا من فلاسفة اليونان والجهمية المعطلة وأحذوا 
منهم وغلوا من منهلهم تارك[ ] ما كل عله السف لصا من الاهتداء عا دل عليه الكتاب 
طلسة. 

ومثل من ترك هدي السلف الصاح وسلك مسلك أهل التعطيل كمن ركان سائرا إلى 
مكة في طريق معروفة لا شك أا توصله إلى مكة إذا سلكهاء فعدل عنها إلى طريق مجهولة لا 
عفها ولا جف منتهاهاء وهذا مثل من عل عن الكتل طلسة إلى كلام من لا يدري هل 
يوافق الكتاب والسنة أو يخالف ذلك . 

وأما من عارض الكتاب والسنة بما يخالف ذلك فهو بمنزلة من كان يسير على الطريق 
المعروفة إلى مكة فذهب إلى طريق قبرص يطلب الوصول منها إلى مكة, فإن هذا حال من ترك 
المعلوم من الكتاب والسنة إلى ما يخالف ذلك صن كاه زيد وكمرو كائنا من كل, فإن كل 
أحد من الناس يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله ب وقد رأيت في هذا الباب من عجائب 
الأمور ما لا يحصيه إلا العليم بذات الصدور.......وون جلى ل قلي الفة لا يق أحد 
عن النبي 5 ولا أصحابه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف بخاف مذهب [إبة, فإن القرآن 
والحديث والآثار عن الصحابة مملوءة به فكيف يحمل كلام النبي ب على علم لم ينقله عنه 
أحد, ويترك حمله على العلم المنقول عنه وعن أصحابه . 

فمن كان هذا سبيله في الطريق الذي يوصله إلى الحق بسلوك طريق لا يوصل للوجهة التي 
يريد إما إطلاقا أو أنه يوصل بزيادة في المشقة والجهد» فأهل التعطيل مثلا سلكوا طريق التعطيل 
وعطلوا الله من صفات كماله وفرضوا تأويلات ظنوها رافعة لما يوهم التشبيه في عقوم فقادتهم 
إلى التعطيل ومشابعة أهل الفلسفة الذين سلكوا بهم طريقا موصلا إلى فلاسفة اليونان وأقوال 
له الأوثان. 

الوجه الرابع: القدرة على الرد على الخصوم» فإن كل موحد مستمسك بما دل عليه 


(۱) مجموع الفتاوى ۱۳/ ۲0۸ - ١٠م‏ 


الكتاب والسنة يعلم أن التأويل الذي فرضه أهل التعطيل هو قول باطل ولذلك يرده فإن أتى 
آت بصفة من الصفات» وأراد تأويلها على حلاف ظاهرها بالتعطيل فإنه يقال له إن هذا 
تعطيل للنص الوارد في الصفة» وهذا لا يجوز وما جعلته سببا للتأويل من جعل الصفة موهمة 
للتشبيه هذا ما استقر في ذهنك وليس ما ورد في النص الوارد في الصفة» إذ أن أهل السنة مع 
علمهم بأن إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله 4 يجعلون ذلك كله من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» وبهذا يسهل الرد على جميع من خالف في النصوص الواردة 
في الصفات» فيقال ني الاستواء الذي وصف الله به نفسه في كتابه الاستواء معلوم بما هو مبين 
في اللغة العربية من هذا المعنى وليس لمن أنكره حجة إلا أنه يزعم أنه مشابه لاستواء المخلوق 
فيتم الرد على هذا الوهم بأن الله أثبته لنفسه ولم يورد ما أوردته من أن النص موهم التشبيه» 
وهو سبحانه أعلم بما أراد قوله» ولست أعلم من الله ولا من رسوله كله فتثت [ | ستو يلق 
بجلاله وعظمته على وحه لا يماثل صفة المخلوق» وهكذا في جميع الصفات فإنه يتم إثباتها على 
الوجه اللائق بالله تعالى» ویرد على من تلوث عقله بالتشبيه أن هذا غير وارد فيما أثبته الله 
لنفسه لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. 

الوجه الخامس: صون نصوص الكتاب والسنة» وصون الني كَل وللصحابة د عن ى 
ما وجب القدح. 

فإن من زعم أن النصوص تحتاج إلى تأويل وهذا التأويل واحب وقد أمر النبي #4 بالبلاغ 
المبين لما يحب على المسلمين فعله ومع ذلك لم يخبرهم بما يدل صراحة على هذا التأويل» وم 
بين هع لك رسكت خن رياف الاد للىي وسكت الصحابة ن اليل لضا احق 
من عدهم . 

لا شك أن هذا يقود إلى الطعن في الكتاب والسنة وف الرسل 45 ولاصحابة ون عدهم 
على هذا الاعتقاد؛ لأنحم لم يبينوا ما هو الواحب على الخلق اعتقاده في أعظم الواحبات. 

وقد قاد هذا إلى أن يقول كثير من الناس في باب أصول الدين والكلام والعلوم العقلية با 
يعلم من تدبره أن هذا مخالف لما جاء به الرسول # أو لم يقل به الرسول يلك وقد من 
اعتقد هذه الأشياء أتما من أصول الدين وأنه مشتمل على العلوم الكلية والمعارف الإلمية» وهذا 
يقودهم إلى الطعن والقدح في دلالة الكتاب والسنة في الرسول 5 حتى « صار كثير منهم يقول 
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إن الرسول لم يكن يعرف أصول الدير؟ أو لم يبين أصول الدين؛ ومنهم من هلب النيء ولكن 
يقول الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك, وين يكظم للصحابة وتاج[ ]مع تعظليم قل 
هؤلاء يبقى حائرا كيف ل يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلو؟ وين 
هو مؤمن بالرسول معظم له يستشكل كيف لم يبين أصول الدين مع أن الناس إليها أحوج 
منهم إلى غيرهاء!!". 

وهذا يوحب الطعن في النبي 5 وفي صحابته من جهتين: 

إما أن النبي ي أهمل هذه الأمور المهمة ولم يبينها مع أتما من أصول الدين؛ أو أنه بينها 
فام تقلها اة كلا هذين بأل قطعا. 

فمن المحال أن يترك النبي 4 تبي[ | أيك اصفك ملتسا على الناس ومشتبها عليهم» وم 
كين بن ما يحب كاهو الأساء واللسى ونا لا جب 

ومن ا محال أن يكون النبي يليد قد علم أمته كل شيء يكون فيه خيرهم وصلاحهم فيما 
يتعاملون به في أنفسهم وفيما بينهم وبين الله تعالى كما قال : (ما بعث الله من نبي إلا 
كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم)!', 
قل 4: (اي ع على مغل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)!", 
قل أبونر: لقد توفي رسول الله 4 ماطائر يقاب جناحه إلا ذكر لنامة علما! “ قل 
عر ی اقلل: (قام فينا رسول الله ل مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة 
منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسیه). ومع تعليمه هم كل 
هذا الأشياء لا يعلمهم ما يكون أصلا لهم في اعتقادهم برهم كل 


(۱) دو تعاض العلى والقل /١‏ ۲۶ 
(۲) أخرجه هسام: كنب: اللهاق ؛ ح:(1166). 
() أخرجه لن ماجه: في المقدمة باب: اتباعسة ريسل |[] ج ح:(0)» وحسنه الألبانى كما في الصحيحة ۳١۸/۲‏ 
)€( أخخرجحه الإمام امد «T11 Jz‏ وحسنه الأرناؤوط» وأخرجه ابن حبان 5 صحيحه ۷/۱ حه الألبان. 
(0) أخرج البخالي: كنب: بدء |[ ]ى , بلب: ما حاء في قول الله تعالى: ل ]وهو الى دق الاق ثد بيده وهو 
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الوجه السادس: تفضلى عام الف على عام ال إف, فيما قعل بالتأضى ويكى هذا 
بأمرين : 
الأول: من جهة موضوعه. 
فإن السلف قد ذهبوا إلى ترك التأويل الباطل» ووقفوا حيث أراد الله لحم أن يقفوا وتمسكوا 
بدلاة الكنلب طلسة؛ 9 ر كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه 
للإسالى فقد بيه |[ ] ووه بباناشفيا قلطعا للعذر, إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ 
لإا[ ويبه للفل, وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه 
وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه, والحكمة التي هي سنة 
سلىي |[ ] كي التي نقلوها أيضا عن اليسلي مشتملة من ذلك على غاج المراد وتمام اللاجب 
وأما أهل التعطيل فإنهم قد بحثوا في التأويل حتى عطلوا نصوص الكتاب والسنة ١‏ ويب 
ذلك اعقادهم أه: 
- ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا 
فيها إخواغم من الكفرين. 
- فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى. 
EE‏ 
.١‏ الإيمان باللفظ وتفويض المعنى - وهي التي يسمونها طريقة السلف - . 
۳. وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف - وهي التي يسمونها طريقة الخلف -. 
فصار هذا المطى مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع ؛ فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على 
أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلم عن مواضعه . 


الساةا] الأط] ستبلاههم وعتقاد أغم كان قوما أميين منزلة الصالحين من العامة ؛ لم 
يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلحي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب 
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السبق في هذا كله 

الثاني: من جهة ما يؤل إله. 

فإن أهل السنة يؤول قوم إلى الثبات على العقيدة الصحيحة التي هم أهل ها؛ وها ص 
التعطيل والبدع فإن مالم إلى الحيرة والشك. 

الوجه السابع: اغاق ل السة واختلف اهى البدعة, قد حث |[] على الاجتماع 


ص م 1 


والألفة فقال تعالى: | ] وَأعَتَصة را سن E ARS‏ مت آلو یک د 
O EE‏ بين فلو ي که اص اس صبَحمٌ عمد إو [][ل عمرل: »]1١ ١7"‏ وقد بين الله تعالى 
ل أ البال من الهم السابقة كانوا في احتلاف وتفرق [] ولا كوا كالرين تَمَرَهوا 


0 e 


وأحتكقوأ من بعد مجاهم ايك[ ][ ل عمرلن: 0١٠]؛‏ وهذا كلما كان الناس أقرب للتمسك 

بالكتاب والسنة والإبمان بما حاء بمما كلما كان الإنسان أقرب للاجتماع وأبعد عن الفرقة» 
بخلاف أهل التعطيل فإنحم مختلفون فيما بينهم حلافا لا يمكن فيه وفاق أقوالهم كما قال الهم 
أحمد عنهم: ر فهم عبلفوق: ن الاب خان لكاب تهون مان مفازقة لكاب" 

وكما بينت الآية أن الفرقة حاصلة بمخالفة الكتاب» فقد بينت السنة أيضا هذه المخالفة 
كما في قول البي 45:(فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء المهديين من بعدي)!". 

قل الأؤاكي: «عليك بآثار من سلف» وإن رفضك الناس» وإياك وآراء الرحال» وإن 
زخرفوه لك بالقول ,1 

وقال بعض السلف: إياكم لإنازعة وا ححبويةبواباكم وها الذن بقواين: أت أربت ° 
اراب °٩‏ 


١16 /١ واظر: لصوق‎ ٩ /0 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) لرد على للزناشخص:(1). 

(۳) سبق تخريجه ص:(۱۳۰). 

(6) السير ۷/ ,17١‏ للشرعة .۱١١ /١‏ جاع العلوم والحكم /١‏ ١۷١٠ء‏ العلو للذهبي ص:(۷١۱)‏ 
(0) الإيلة 0۲۹/۲, ۳/ 1۳۷ الشرعة ١10 /١‏ 


(VE) 


قل عمرن الطلب: «سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنن فإن 
a‏ 

قل شيخ السام : ولو اعصمو بالكتب ظلسة لاققط كما اقق أط السة 
و[ إديثء فإن أئمة السنة والحديث ل يختلفوا في شيء من أصول دينهم ولهذا لم يقل أحد 
منهم : إن |[] جسم ولاقل : إن الله ليس بحسم بل أنكروا النفي لما ابتدعته |[ إهمية من 
ال فر را اما ف امةن لفك مع انكاخ عل من ته صفلة حفاكت 
خلفه مع ل إنكارهم كل على ا[ إهمة اإطلة أعظم مةه على إلإشبهة؛ لل مض التطلى 
أكخلم من مض النشيه كما قل : لجل عبد عدما لإثبه هبدصنما. 

ومن يعبد إِها موحودا موصوفا ما يعتقده هو ين صفلت الكملء, وإن كان مخطئا في 
ذلك خير من لا يعبد شيئاه أو هبد من لا وهف إلا بالسلي ولضفت 

ونفاة الصفات وإن كانوا لا يعتقدون أن ذلك متضمن لنفي الذات لكنه لازم لهم لا 
حالة لكنهم متناقضون, ولحذا لا يوحد فيهم إلا من فيه نوع من الشرك ولا بد من ذلك لنقص 
د ا باو من ا 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في البحث عن تأويل نصوص الصفات عند المعطلة 

ذهب أهل التأويل على أن نصوص الصفات موهة للتشبيه وقادهم هذا إلى تعطيل 
صص الصفك عن القلي بما لل ذلك يلق من التشيه, فقامط بعد ذلك بالبحث عن تأوى 
نصوص الصفات على حسب ما يوافق أصولهم التي بنوها وأصلوها ويتضح وجوه العسر في 
هذه المسألة جمذه الوجوه: 

الوجه الأول: تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات 


وأحاديثها وما لا ي 5 


(1) سق الدوي ,76٠ /١‏ الإياة لان جة "/ 71٠١‏ .شح أصلى اعتقاد أ للسة ٠١۳ /١‏ أحايث فم الكلم 
۲ اثاء الحجة في بيان المحجة /١‏ 778, فم الكله للهري ,٠١//7‏ جامع بيل العلم فض 7/ ٠١١١‏ 
(7) .د تعاض العلل والظی 0/ ”17 ؟, واظر: بجموع الفتاوى ۲۸/ 0۰ 
(۳) هذا فصل قد عقده ابن القيم في الصواق ٠٠٠١ /١‏ وهو الفصل السادس في الرد على أهل التأويل الفاسد. 
(v0)‏ 


فالله تعالى أثبت لنفسه الأسماء والصفات فسمى نفسه بأسماء منها العليم والحكيم والملك 
والجبار وغير ذلك» ووصف نفسه بالصفات فوصف نفسه بالعلم والحكمة والقدرة والحياة وبأنه 
بحب ويرضى ويغضبء وبأنه فوق عباده وأن الملائكة تعرج إليه» ووصفه رسوله 5ل بأه يس 
ويضحك وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه» وغير ذلك نما هو وارد في الكتاب والسنة 
من الصفك. 

فقل إن ألي لصفت وطلها: هل تتأول هذا كله على حلاف الظاهرء وتمنع له 
على الحقيقة» أم تقر الجميع على ظاهره وحقيقته» أم تفرق بين بعضها البعض في التأويل 
طا إلى على لظاهر؟ 

فإذا اسن وحملته على حلاف الظاهر فإن هذا عناد ظاهر وكفر صراح وححد 
للربوبية» فلا يثبت عند من كان هذا اعتقاده وعمله لله ذات ولا صفات ولا أفعال» وحينئذ 
شاب الدهية لللاحدة الذي ل ب يثبتوا للعالم حالقا ولا ربا. 

ها قل انيت الضفات له وار > ا كان ها بضفات الحلوق: 

فقل إل هذا حاله: هذه الأسماء والصفات تدل على معان ثابتة في نفسها وإلا كان 
قولك غاية في التعطيل» فإن دلت على معان ثابتة في نفسهاء فما الذي سوغ لك تأويل 
بعضها دون بعض» وما الفرق بين ما أثبته وما نفيته» فما أثبته لله أن له ”معا وبصرا وقدرة 
وإراة كلما وجي وكلاماء وقد دلت النصوص على إثباته» فقد دلت النصوص أيضا على 
3 أن له رحمة ومحبة وغضبا ورضى وفرحاء فالنصوص دلت على كلا الحالين ولا يحق لك 

ن تثبت بعض ما دلت عليه النخصوص» وتنفي الآخر بلا دليل يدل على ذلك من دلالة 
6 

فإن قيل: لأن إثبات هذه الصفات لا يلزم منه تشبيه ولا تجسيم وإثبات الصفات الأخرى 
يلزم من إثباتها التجسيم والتشبيه» فمثلا: 

فإن الرحمة رقة تعتري طبيعة الحيوان» واحبة ميل النفس لحلب ما ينفعهاء والغضب غليان 
دم القلب طلبا للانتقام وهكذاء في سائر الصفات المنفية عن الله فكلها توهم التشبيه فتم 


فيقل: وكذلك الإرادة هي ميل النفس إلى حلب ما ينفعهاء ودفع ما يضرهاء والعلم هو 


(V1) 


انطباع صورة المعلوم في نفس العام» أو هو صفة عرضية وكذلك الحال في جميع ما تم إثباته من 
الصفات التي اتبتموها. 
كما أن هذه الصفات أعراض قائمة في الموصوف» فكيف يلزم التشبيه في الصفات التي 
نفيتموها ولا يلزمكم التشبيه في الصفات التي أثبتموها. 
فإن قالوا: نحن نثبت الصفات على وحه لا يماثل صفات المخلوقين» فالجواب أثبتوا ما 
نفيتموه على وحه لا بماثل صفات المخلوقين» فكيف تكون الصفات التي انها للسترية 
والصفات التي نفيتها تكون للتشبيه» فما الفارق بينهما؟! . 
فإن قال الفارق بينهما أن العقل دل على الفرق بين ما يتم تأويله وما لم يتم تأويله فما 
ثبت بالعقل أثبتناه وما حالفه نفيناه بالتأويل. 
.١‏ إن بعض الصفات التي نفيتموها ثابتة أيضا بالعقل كما أتما ثابتة بالسمع: 
فما يحدث من كشف الضر الذي ينزل بالعباد وتفريج الكربات هذا يدل على الرحمة كما 
أن التخصيص يدل على الإرادة. 
واصطفاء الله واجتباؤه دال على امحبة» والإهانة والطرد والإبعاد دالة على المقت والبغض» 
كما يل ضد ذلك من التقرب والإكرم على الب طادى. 
لا. أن السمع أثبت هذه الصفات فإذا لم يدل عليها العقل فقد لل عليها دللى مسق 
بقنه وهو السمع. 
۳. إن كان ظاهر النصوص يدل على التشبيه أو التجسيم فعليك تأويل الجميع؛ وإن كان 
لا يقتضيه فلا يجوز لك تأويل بعضه دون بعض وتطالب بالتفريق في حال تفريقك 
بين ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ. 
فإن أحاب عن ذلك: بأن ما دل الإجماع على تأويله كالصفات السبع فإنه يتم تأويله وما 
لم يدل على تأويله إجماعا كباقي الصفات فلا يتم تأويله. 
فا إطب: أن هذا من أفسد الفروق التي تم تمييز ما يسوغ تأويله فيه وما لا يسوغ» وذلك 
لفو 
الإلى : مضمون هذا الإجماع أنه أثبت ما يدل على التجسيم والتشبيه» ولولا ذلك لتم 


(VV) 


تأويله» فقد اعترفوا بأن الإجماع منعقد على التشبيه والتجسيمء وهذا قدح في الإجماع فإنه لا 
يعقد على بطلى. 

الثاي: أن المعتزلة وقد شاركوكم في دلالة العقل لم يتفقوا معكم فيما يسوغ تأويله وما لا 
يسوغ» والأشاعرة الأوائل أثبتوا بعض النصوص الذاتية والتي نفيتميها. 

فإذا ثبت العجز عن إتيان ما يضبط ما يسوغ تأويله وما لا يسوغ» تبين أن الحال: 

إما أن يكون تعطيلا محضا وهذا الذي ذهب إليه أ إهمية ون شاكهم. 

وإما أن يكون التوحيد المحض بأن نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله کل 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ولا نتجاوز القرآن والحديث»ونتبع بذلك 
السلف الصالح بإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى وقطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفات. 

وإما التناقض بإثبات بعض دون بعض وعدم القدرة على التفريق بين ما يتم إثباته وما يتم 
فه وهذا حال كثير من أهل الكلام من أهل الاعتزال والأشاعرة كن 

قل شيخ الإبدلم: ,لهذا لما لم يكن هم قانون قوم وصراط مستقيم في النصوص الم 
يوحد أحد منهم يمكنه التفريق بين النصوص التي تحتاج إلى تأويل والتي لا تحتاج إليه إلا بما 
برخم إلى نفس الأول المسدمع للحطاب لها حم إل نفس اليكل الطاب" 


تتأول ما يخالف نحلتها ومذهبهاء فالعيار على ما يتأي وا لا يتأي هو | ]ذهب الذي ذهت 
إه والقواعد التي أصلتهاء فما وافقها أقروه ولم يتأولوه وما خالفها فإن أمكنهم دفعه وإلا 
ا 

الوجه الثاني: اعتماد المعطلة لنصوص الصفات على شبهات فاسدة ظنوها معقولات 
صحيحة فحرفوا لها النصوص الواردة في الصفات. 

قل لن القم: ١‏ فإن تيسير القرآن مناف لطريقة النفاة امحرفين أعظم منافاة ولهذا لما عسر 
عليهم ل هم مة القي, وعز عليهم ذلك عولوا فيه على الشبه الخبالية التي موها قواطع 


.)٤١ - التمرةص:(۳۱‎ ,77* - ۲۲۰ /١ اظر: لصون اة‎ )١( 
۱۹ /۳ دو تعاض العلى والقلى‎ )۲( 
7١ /١ صوق الميلة‎ )۳( 

(۲۸) 


عقلة قوعد قينة, وإذا تأملها من نور الله قلبه وكحل عين بصيرته بورد الإبمان رآها لحم 
جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا “مين فينتقل» وهي من جنس خيالات 
الممرورين وأصحاب الموس وقد سودوا يما القلوب والأوراق ١‏ . 

وصار موقفهم من النصوص الواردة في الصفات إما بالتأويل أو التفويض أو الرد وحعلوا ما 
ما عاضن + الكنب طلسة قططع عقلة. وقدمؤ مثل هذه العقليات على ما ورد في 
التنزيل وما حاء عن الرسول الكريم وما اتفق عليه السلف الصاح ا 

قل لن القع : «فسموا أصوهم الفاسدة وشبههم الباطلة التي هي كبيت العنكبوت, وكما 
قل فيها القلل شما 

شبه تمافت كالزجاج تخالا ... عق وى کسر مكدور 

قظع عقلة مع اختلفهم فيها وتنقضهم فيها ونفضتها اصرح أحقل صحيح 
|[أقل: فسموا كلام الله ورسوله ظواهر سمعية إزالة لحرمته من القلوب ومنعا للتعلق به والتمسك 
بحقيقته في باب الإمان والمعرفة بالله وأسمائه وصفاته, فعبروا عن كلامهم بأ قطملع عقلة فيظن 
الجاهل بحقيقته أنه إذا حالفه فقد حالف صريح المعقول, وخرج عن حد العقلاء وخالف 
القاطع وعبروا عن كلام الله ورسوله بأنه ظواهر» فلا جناح على من صرفه عن ظاهره وكذب 
بحقيقته واعتقد بطلان الحقيقة بل هذا عندهم هو الواحب. 

قد أشهد |ل] عباده الذين أوتوا العلم والإبمان أن الأمر بعكس ما قالوه وأن كلامه وكلام 
رسوله هو الشفاء والعصمة والنور المادي والعلم المطابق لعلومه, وه هو الإشتتل على القطلع 
العقلية السمعية والبراهين اليقينية, وأن كلام هؤلاء المتهوكين الحيارى المتضمن خلاف ما أخبر 
به عن نفسه وأخبر به عه ريه هو الشبهك الفلسة وآ إيالت البللة, وه كالسرب 
الذي يحسبه الظمآن ماء حت إذا جاءه لم يجده شيا ووحد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
لسكب وهؤلاء هم أهل العلم حقا الذين شهد الله لهم به ,7, 

وعموم من خالف الكتاب والسنة لهذه التي يزعم أتما قواطع عقلية فإنهم «تكبروا عن تقليد 


)١(‏ الصا اة /١‏ مام سرس 
(0) لظر: بیان تلبيس الحهمية ۱/ 1۲۸ درك الغا ۲/ ٠۸١‏ 
(۳) طریق المجرتین ص: ( )۲٤۷‏ 

(۷۲۹) 


الصص, وتلقي الحدى من مشكاتاء ورضوا لأنفسهم بتقليد أقوال مخالفة للفطرة والعقل 
طلشوع, وظنوها قواطع عقليه وقدموها على نصوص الأنبياء, وهي في الحقيقة شبهات مخالفة 
للسمع والعتل 0 

وهذا اعتراض على الله تعالى في أسمائه وصفاته التي أخبر بها عن نفسه والعصمة من هذا 
عة لأ السة من ١‏ التسليم المحض للوحي, م ا رى فا 
الغ جرح العلل ولغطة, فاجتمع 4 السمع والعل ولفطق, وهذا أكط اللإل, ليس كمن 
الحرب قائم بين معه وعقله ا 

الوجه الثالث: أن [إطلة فروا من شيء فقع فيما هو لئد مة, فهم قد فرط من 
التشبيه الذي ظنوا أن الآيات الواردة في الصفات موهمة له» ولكنهم وقعوا في التشبيه من 
جهة| : 

الجهة الأولى: أخم شبهوا الله بالمخلوق حيث توهموا أن الصفة التي تثبت لله تعالى هي 
صفة مشابهة للمخلوق فقالوا بأنه يحب تأويلها. 

ا إهة الثانة: أغم شبهط ال بإأتقصك طدوك. فقد علاط ا[] عن كماله الواجب 
ووصفوه بالسلب على اختلاف درجاتهم في وصف الله تعالى بالسلوب.!؟) 

الوجه الرابع: أن التأويل يتعب صاحبه أشد التعب» فإنه إن أول صفة نن لصفك فهو 
يحاول إلى البحث عن معانيها التي يتم تأويله عليها لا يكون فيها تشبيه عنده بزعمه» ثم يحاول 
التوفيق بين جميع النصوص الواردة في هذا الصفة على أن يكون بنفس معنى هذا التأويل» فإن 
لم تدل عليه قام بتكلف التأويل على أن يكون موافقا لهذا السياق» ويحاول أن يجعل هذا 
التأويل يدل عليه العقل» وهنا يتعب تعبا بالغا؛ لأن كل طائفة من الطوائف تخالفه بهذه الصفة 
فا تخالفه في العقل الذي استدل به «فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع ! وزم الفيلسف قيام القضلع على طاان مشر الأجساد ! وزيم المحتزلي 
قيام القواطع على امتناع رؤية الله تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى ! ! 


١16 /١ مدارج السالكين‎ )١1( 

(۳) مدارج السالكين ۲/ 1۹ 

(۳) اظر: التمرقص: (۷۹ - .)۸١‏ الرد على [إطقيإ] .۲۲١ /١‏ لصفدة ٩1/۱‏ 
(VY)‏ 


وباب التأويلات التي يدعي أصحايبها وحوبا بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا 
اه '. 

قل لن القم: , ولد إذا أحلى على تأوبلات [إأوال] اتقضت عره كلهاء ولا خشاك 
طاقة من طوف أن لاضال ل تتألى الصو عل مذهبها إلا وجدت اسيل إله, 
وقالت لمن فتح لما باب التأويل إنا تأولنا كما تأولتم والنصوص أخبرت ما تأولناه كما أخبرت 
ما تأولتموه فما الذي جعلكم في تأويلكم مأحورين وجعلنا عليه مأزورين والذي قادكم إلى 
asi od E O‏ 

وهذا يوقع من يؤول نص الصفات في الحيرة من أمره فهو لا يستطيع أن يتخلص من هذه 
الطرق العسرة على النفس والتي عله لا يقر «بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قلى 
ذلك بحوثا طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل ! وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون 
أن العقل :يلال على ما ذه اليه فول الأمر إلى ار 3 

الوجه الخامس: عدم الحزم بالنصوص الشرعية فالظاهر غير مراد والتأويلات مضطربة» 
فيحطل عد من الئل عن الصوص؛ لكوفا لم يحدث جا ليقين في أهم شيء وهو الإخبار 
عن الله تعالى وعن صفاته والذي لا طريق إلى الوصول إلى معرفتها إلا عن طريق وحي القرآن 
والسنة» ومع ذلك دل على التشبيه فإذا كانت هذه دلالته فإنه لا يتم الوثوق فيما أرشد إليه» 
فلذلك بحدهم إن استدلوا بالنص يجعلونه للاعتضاد وليس للاعتماد» ويقولون في النصوص 
ظواهر ناظرين إليها على أتما أقصر من دلالة العقل التي يشاركهم فيه الفلاسفة اليونانيون 
والنصارى واليهود وجميع بني آدم» وهذا ما أدى إلى فتح باب الزندقة من هذا الباب. 

قال ابن أبي العز مبينا جناية التأويل : ل القلوب تتخلى عن الحزم بشيء تعتقده نما 
أخبر به الرسول. إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل الكتاب 
والسنة عن الدلالة والإرشاد إلى ما أنباً الله به العباد» ونخاصة النبي هي الإنباء» والقرآن هو النبأ 
العظيم . وهذا نحد أهل التأويل إنما يذكرون نصص الكتل طلسة للإعضاد لا للاعتماد. ن 


)117( شرح العقية الطحاوةص:‎ )١( 
۱0۷ - ۱01/١ لصطق [يلة‎ )۲( 
.)١17( شرح الطحاوقص:‎ )۳( 
(V1) 


وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه قبلوه» وإن حالفته أولوه ! وهذا فتح بل الزنقة, نسل |[ ] 
العفة "١!‏ . 

الوجه السادس: الاعتماد على ألفاظ شرعية وإدخال معان اصطلحوها في هذه الألفاظ چ 
يظن السامع لها أنما مندرحة في اللفظ الشرعي فيضل بهذا الظن ويصعب بذلك التزامه بهذا المصطلح 
الشرعى؛ إلا بسلوك طريق البدعة إلا من عصمه الله وميز بين المعاني الشرعية والمعاني البدعية. 

وهذا مثل أفظ التأويل فإن له معنى حق يقره السلف الصالح ويدينونك به» وقام أهل التأويل من 
المعطلة إلى التسلط على هذا اللفظ, وأدحلوا فيه معنى آخر من المعاني وهذا المعنى جعلوه هو الأصل 
5 التأويل» وجعلوه ميزانا لجميع نصوص الصفات» وأوجبوه على أن يكون هو الأصل ق النصوص 
الواردة في الصفات والى توهم عندهم التشبيه» وهذا حصل كثير من الخلط بسبب هذا الظن. 

وظن كثير من الناس أن لفظ التأويل الذي يطلقونه هو اللفظ الشرعي» فوقعوا في الخلط بين 
هطاح الثري ط4طح البدي. 

قل شيخ اللسله: , ولهذا لما ظن طائفة من المتأحرين أن لفظ التأويل في القرآن والحديث في 

ا 5 5 دس رد حير شع و رار بز ر ر ا م.م فز 011 

مغل قوله تعالى: | ]ومایع م تَأوی< د إلا اله والس ق الما وین متاو 1 مَنْعِند َي[ ][ل 
عمرن: ۷[ أريد به هذا المعنى اللمطلاجي |[ إأصء واعتقدوا أن الوقف ف الآية عند قوله : [ إوما 
يلم اوي د إا [] لزم من ذلك أن يعتقدوا أن لحذه الآيات والأحاديث معان تخالف مدلوها 
الهم منهاء وأن ذلك العنى[اإاد بما لا يعلده إلا ال] لا عله |[ إلك الذي نزل بالقرآن وهو جبريل 


ولا يعلمه عمد E‏ ولا غيره من الأنبياء ولا تعلمه الصحابة والتابعون هم باحسان» 7 حمدا كان 
يقرأ قوله تعالى: [ أْلْرَحمنْعلَالْعَر شٍاسْتَوَئ [ ا[مله: 0]ء هل :! له يصعد الْكلم لطيّبٌ [ |افظر: 

۰ هل :[ ابل يداه مبسوطة ام 6 ] وغير ذلك من آيات الصفات بل 1 (ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء ١‏ لدنی) ٩‏ ونحو ذلك وهو لا يعرف معاني هذه الأقوال بل معناها الذي 
TEES‏ فده سي LN‏ 


)176( شرح العقية اللطحايقص:‎ )١( 

(۳) سبق تخريجه ص:(۷۱۱). 

(۳) دو الغا ۱/ ,١١‏ واظر: بجموع الفتاوى 0/ ۳۵ 
(VY)‏ 


المبحث الرا 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 نفي مشابهة الله لخلقه. 


المطلب الثاني: اعتقاد المشبهة مشابهة صفات الخالق بصفات 
المخلوق. 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 
المخالفين 2 مشابهة الخالق للمخلوق. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 نفي مشابهة الخالق للمخلوق 
عند أهل السنة . 

المطلب الخامس: وجوه العسر 2 ادعاء مشايهة الخالق 

للمخلوق عند المشبهة. 


ا 

التشبيه في اللغة والاصطلاح: 

التشبيه في اللغة: (الشين والباء والمه) أطى يى على تشاب الثيء وتشاكلك لونا 
وا فو در ننه عقن تنما ذا 

وضارف كلمة (شه) جيعها تدل على مشابمة الشيء للشيء من بعض الوحوه» يقال 
ف للع ا من افللان آى هما تانق ببس الات ° 

وحقيقة الشبه والشّبه والشّبيه في المماثلة من جهة الكيفية» كاللون والطعم» وكالعدالة 
والظلم» ومنه الشبهة وهي: أن لا يتميز أحد الشيئين من الآخر لما بينهما من التشابه؛ عينا 
كان أو عا فإن اشترك شيئان في بعض الصفات فاختلطا فقد اشتبهاء فيقال شبهت هذا 
مناء بهت فلانا وشابمة, أي: لثيتبه علي بفلان لاشتراكهما في بعض الصفات» وهذا 
يقال للأمور إذا أشكلت واحتاحت إلى تمييز مشبّهات ( 

الدشبيه في الاصطلاح: 

هو: وصف الله بشيء من خصائص للمخلوق» وذلك بأن يثبت لله تعالى في ذاته أو 
صفاته أو أفعاله من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من الصفات» فيقل: [] يد ملى أيدي 
المحلوقين» أو وحه كوحوههم» أو يتم إعطاء ما هو من خصائص الله تعالى التي لا بماثله فيها 
شيء من [إخلقك لأحدمن |[ ]خلقك ." 

قل شيخ الإبسلام: بون قل ل عام كعلمي, أو قرة كقوت, أو حب كحي, أو اء 


)١(‏ اظر: معجم مقاييس اللغة ۳/ ٠٤١‏ مالة (شه). 
(۲) لظر: القاس | إيطاص:( 1١١‏ ١)/لمسل‏ العب 0٠6 /١1*‏ 
(۳) لظر: تمذيب اللغة للأزهري 1/ ٩۰‏ مسل العب 0٠86/١7‏ 
)٤(‏ اظر: مفردك ألفاظ القر ًص :(66). 
(0) اظر: لصحاح ۲۲۲٠/٠۹‏ القاعون ا[ يطص:( .)١ 1١١‏ 
(1) اظر: المختار في أصول السنة ص( [/)» مجموع الفتاوى 1/ ۳۵ -71, درء التعاض 1/5 216 منهاج السنة 
6/77 فتح رب البرية بتلخيص الحموية لابن عثيمين ص:(00), مقالة التثبيه /١‏ ۷۹ 
(VE)‏ 


كضاي, أو يدل كيدلي, أو توء كاستاني, كل مثبها ]ئلا 1] ب[إبوانك, لى لا بدعن 
إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل('. 

لبشه عند أ للسة هو: من مثل الله بخلقه. وقاس صفات الله بصفات خلقه ول 
يفهم من صفات الله التي أطلقها على نفسه إلا ما جده عند المخلق| | من صفك, فيحص 
صفك ال] عل صفك [إخاق[] "١‏ 

ويدخل في التشبيه من وصف الله بصفات النقص التي تعتبر خاصة بالمحلوق مثل السنة 
والنوم والفقر والعجز وغيرها من صفات النقص التي يحب تنزيه الله عنها لما فيها من النقص» 
SA‏ لفالف EI‏ اب 

وهذا كه من نشيه الى :ا ]خلق, أما نشيه []خلق ب[ ]لق فهو بل يثت للمخلق 
ما بختص به الخالق من الصفات والأفعال فيتخذه كالشريك مع الله تعالى في الربوبية» أو يكون 
شريكا في الألوهية بصرف نوع من أنواع العبادة له» أو وصفه ببعض الصفات الخاصة بالله 
ةا 

قل شيخ الإسسلهم: «التشبيه الممتنع إنما هو مشابحمة الخالق للمخلوق في شيء من 
خصائص المخلوق, أو أن ياثله في شيء من صفات الخالق, فإن الرب تعالى منزه عن أن 
يوصف بشيء من خصائص المخلوق, أو أن يكون له مماثل في شيء ی نات كمالك ۲ 

وهذان هما نوعا التشبيه وهما: 

مشابهة الخالق للمخلوق: وهذا يكون بمشابحمة صفات الله أو ذاته لأحد من المخلوقين, 
وهذا محال بحثه في باب الأسماء والصفات. 

مشابهة المخلوق بالخالق : وهو يكون بمشابمة أحد من المخلوقات لله تعالى في شيء 
ص أا راصة ج ويكون بحث هذا الموضوع في توحيد الربوبية والألوهية. 


(۱) محموع الفتاوى ۱1/۳ 
(۳) تحرم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة ص:(0۹). 
(۳) أظر: منهاج السنة 17/ 090)» مجموع الفتاوى 1/ ,١١١‏ مقالة التثبيه ۸١ /١‏ 
(6) اظر: فتح رب البرية ص:(00 - 01), مقالة التشبه /١‏ ۸۲ - ۸۳ 
(0) للصفدة ٠۰۰ /١‏ واظر: مجموع الفتاوى ١١١۳/١۳‏ 
(V0)‏ 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في نفي مشابهة الله لخلقه 

سلدت عقيدة أ السة و إماءة من مشاعة ا إلى للمخلق, كماسلمت من تطلى 
أسماء الله وصفاته» ولذلك فقول أهل السنة وسط بين التعطيل للصفات الذي قالت به 
اأطلة, ولنشيه الذي قللت ج الإبهة. 

فأهل السنة يثبتون لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله #۶ من الصفات من غير تحريف 
ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» وهذا من أصول عقائدهم التي تميزوا بها عن الطوائف 
التي خالفت أصولهم التي أصلوها. 

قد تولنتت عبارات السلف الدالة على نفي تشبيه الله بخلقه» رادين بذلك على كل من 
شبه الله بخلقه ومحذرين منه. 

وقد ستل أبو حنيفة: عن تزلى ا[] جلى وعلافقل: رتل بلا كف '. 

فههنا أمران يركز عليهما أهل السنة» وهما: معاني الصفات» وكيفياتماء فأما المعنى فهم 
يثبتون المعاني التي جاء ذكرها في الكتاب والسنة» وأما التكييف فإنحم كما قالوا: , ولا نكف 
صفات الله عز وحل » ولا نفسرها تفسير أهل التكييف والتشبيه » ولا نضرب لما الأمثال »› 
بل نتلقاها بحسن القبول تصديقاً » ونطلق ألفاظها تصريحاً كما قال الله عز وحل في كنابه , 
كماقل ريل |[ ]؛ وقلى: إن صفات الله عز وحل كلها غير مخلوقة» ولیس من كلامه وعلمه 
وصفاته شيء مخلوق » جل الله تعالى عن صفات المخلوقين. والكيف عن صفكت |[] 
ەۋ ". 

وقد قام أهل التشبيه بجعل كيفية الصفات معلومة فلذلك وقعوا في التشبيه الذي حذر م 
ابلق الصا قال 'الواسطى !"+ ,وهو ف ذاته اوصفانه لا يشبهه شى من تخلرقاقة ولا عل 


(1) أظر: عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسيص:(7"6). 
(۳) الحجة في بيان المحجة 0117/1 
(۳) عماد الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الواسطي» ابن شيخ الحزامين» ولد بواسط ورحل إلى بغداد ثم القاهرة ثم 
دمشق واشتهر بالزهد وكثرة العبادة» توي سنة ١‏ (لاهء انظر :شذرلت الذهِب /١‏ 6”, العقود الدرةټص:(۳۹۰). 
(V7)‏ 


بشيء من جوارح مبتدعاته» بل هي صفات لائقة بجلاله وعظمته» ولا تتخيل كيفيتها الظنون» 
ولا تراها في الدنيا العيون» بل نؤمن بحقائقها وثبوتها. ونصف الرب سبحانه وتعالى يما ونفي 
ها تاريل لذ NID re e‏ عدن A‏ 

قل إسحاق ن رالهوه: «إنما يكون التشبيه إذا قال: يد كيد أو مثل يد» أو مع كسمع 
أو مثل سمعء فإذا قال: مع كسمع أو مثل مع فهذا التشبيه» وأما إذا قال كما قال الله تعالى» 
يد ومع وبصر ولا يقول كيفء ولا يقول مثل مع ولا کسمع» فهذا لا يكون تشبيهاء وهو 
كما قال الله تعالى في كتابه[ ]انلو سی وه ليع الِب [[للشوى: ١١‏ 
0 

وقد وقع الإجماع على نفي الشبيه عن الله تعالى ومن ذلك ما ذكره الخطابي في قوله: فلا 
ما سألت عنه من الكلام في الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنن الصحيحة فإن مذهب 
السلف إثباتما وإحراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها ١‏ . 

قل أبو بكر الططيب: ,أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في لسن لصحاح 
مذهب السلف رضي الله عنهم إِنُباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها 
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات ويحتذى في ذلك حذوه 

ناله ©. 

وقد ميز أهل السنة بين التعطيل والتشبيه وحذروا منها جميعاء قال أبو عثمان للصابون: 
ل أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون رهم تبارك وتعالى بصفاته التي نطق 
ما كتله وتزيك. وشهد 4 بما سوه على ما وريت به الأخبار اصحاح وق العدلي القك, 
ولا عقدئ تثبيها اصفاة بصذت خاقه ولا يكيفونما تكيف إلإشبهة, ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه تحريف المعتزلة والممهمية, وقد أعاذ |[] أ السة من التحرف والنكيف, ون 


.)١۷ - 1١5( النصيحة في صفات الرب جل وعلا صر‎ )١( 

() لظر: سنن الترمذي 7/ 66 

(۳) اظر: العلو للع الغفارص: (77”1) 

(6) لظر: فم التأويص: ( 10). العرش للذهبي /١‏ الالا, العلوص :(7201). 
فنا 


القهم ولعريف. حت سلكوا سيل الترحيد وازيهء وق القلى بالطلل ولنشيه. انعا 
قله عزن قالی:[ بسكيو کی 2 وهو ألمي عل [][الشوى: ]1١‏ ۱ 

ويرى السلف الصالح: أن تشبيه الله بخلقه كفر بالله تعالى» فمن ذلك ما قاله نعيم بن 
حماد الا ومن شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفرع 


: لال 4 ۳ 
وليس فيما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيه 1 . 


قل لسحق ن رلهوه: :من وف |[] فشه صفاة صفك أحد من خل ا[] فهو 
كقر بال] العليم ١‏ 

وا ذكر بش الميسي تشنيعه على التشبيه وأنه خطأء قال الإمام الدارمي في الرد عليه: 
«أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو موحود في الخلق خطأء فإنا لا نقول إنه 
خلأ كماقات, لى هو عندنا كفر, و ا وا ا ھج الفلق امد اننا 
متكي غر اا کیا له یا و تکفا لا نکر وا وا نف لا لها سا 
وك 

وقد جاءت عن السلف الصاح عبارات كثيرة في النهي عن التشبيه» ومن قال به» ومن 
ذلك: 

قل للششقعي: , ونثبت هذه الصفات, وننفي عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه 


2 2 صد 
تال فقال: [ ىكم کی وهو تمي ا ۹,1 


وقال مالك بن أنس: «من وصف شيئا من ذات الله تعالى مثل قوله: | | 


-2 1 کرو ودعو 
قالت الم ديد 


4. 5-5 


(0 ف التأصص: (7) 

() نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي» أبو عبد الله» عاش في مصرء من أشهر المحدثين» توفي سنة #لالاه» انظر: 
لطقك الكبرى ۷/ ۳۵۹, تنيب التهذيب /٠١‏ 0۸ع 

(۳) لظر:شح أصلي اعقاد أل للسة ۳/ 0۳۳ 

0۳۲ /۳ اظر :شح أصلى اعقاد أل السة‎ )٤( 

(0) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيدص:(719). 

(1) أعقاد الهم الشنفعيي ص(!1)؛ وأحرحه ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي» انظر: الذهبي في العرش وقال : ١‏ رواه 
شيخ الإبدللم في عقيدة الشافعي وغيره بإسناد كلهم ثقات» ۲/ ۳۹۲ وذكره في السير ۷۹/۱۰ - ۸٠‏ 

(V۸) 


ا 


أله علو[ ][[ إائه: 16] فأشار بيده إلى عنقه قطعت, وهلى قوه: | أوهو هو اسي بير 


فأشار إلى عينيه أو أذنيه أو شيء من بدنه قطع ذلك منه؛ A‏ يتفكية ) 
فل الإمام أحمد وقد سثل عن المشبهة: هن قل: صر كصي, ود كيدي قم 


كقهي, فقد رشبه الله بخلقه. وهذا يحده» وهذا كلام سوي وهذا محدود, والكلام في هذا 


0 


لاأحي 7 

قل أضا: :لا تسبھوا لله خلت ]صميو کی ٤‏ وهو ایی اب 1 

ونصوص العلماء في المشبهة كثيرة ولكن هذا بعضهاء وقد ذم السلف أهل التشبيه بأشد 
الهم وينو أله كل من عقائد البهود الذن قالوا: يد ا[] مغلوة, قالط إن ال] عب يم خلى 
السماوات والأرض وارتاح في يوم السبت وغير ذلك» ما قصه الله علينا في كتابه. 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المشبهة مشابهة صفات الخالق بصفات المخلوق 

أصناف المشبهة: 

اليو فالر اين و انال عازف بهم غل ا 

الأول: مشه ذك |[ ] بذك خلقت, الثاني: من شه صفكت ا] صفك خلته. 

ودكل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شت . 

وقد تنوعت أقوال أهل التشبيه في ذكر وصف الله تعالى ذاتا وصفاتاء فذهب بعضهم إلى 
ل : معبودهم نو. صورة صوة إنسل, وه أعضاء كأعضاء الإفدسل, وأن يع أعضائه تفنى 
إلا الج 17 


)18٠ ( قاض الققتص:‎ )١( 

(۲) اظر: دع تعاض الع ولقل ۲/ ۲۳۲ 

(۳) الحجة في بيان النمحجة 671/1 

)119( الفق ب[] الفقص: (٤۲۱)ء التبصير في الدين ص:‎ )٤( 

(0) الفق ب[] الققص: ( 716) 

(1) وهذاقلي البيانة : أتباع بيان بن سمعان, انظر: التبصير في الدين ص:(119). 
)۷۹( 


وذهب بعضهم إلى أن : للمعبود أعضاء, وأعضاؤه على صورة حروف الحجاء.[1 
وذهبت المشامية وهم طائفتان: 
الأول : أنباع: هشم ن ال ]كم الرقضي!"', وقد زعم أن معبوده عريض طويل عميق» 
طوك مل عضه؛ وكضه ملى عمقه» كالسبيكة الصافية يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع 
جوانبهاء وأنه ذو لون وطعم ورائحة» وأنه سبعة أشبار بشبر نفسه...)". 
لثانة: أنباع : هشام بن سالم الحواليقي2, قد زم أ معبوده على صورة إنسان, ولكن 
صف الشظ مصدت, ونصفه الأعلى جوف, وه شعر لود على رزّْه, و قله منبع 
بال اكمة نيع []ء من العيئ.!0 
ومن ذهب إلى التشبيه: الحواربية أتباع داود الحواربي والذي: يثبت لمعبوده جميع أعضاء 
الإنسلء كل يقلى: أعفون عن الفرج واللحية. ٠‏ 
وممن ذهب إلى التشبيه أيضا الكرامية» وأثبتوا لله المسمية وأنه جوهر. 
فهؤلاء مشبهة للذك؛ أما: مشبهة الصفات فإنهم على أقسام: 
منهم بعض الكرامية الذين قالوا: إن إرادته وقوله عرض حادث من جنس كلام المخلوق 
وإرادة . 
ومنهم بعض الرافض "قد زعمط: أن حياته وعلمه وقدرته وسمعه وبصره كحياة الخلق 
وعلمهم وقدرهم وسمعهم وبصرهم, عمط أنما كلها حادثة مثل صفات الأجسام؛ وذهب 


(۷) 


.)٠١١ - وهذا قول المغيرية: أتباع مغيرة بن سعيد العجليء انظر: التبصير في الدين ص:(119‎ )١1( 

() هشام بن الحكم البغدادي الكندي» من متكلمة الشيعة» وممن بدأ الكلام في الإمامة» توفي سنة 90(هء أظر: 
الفهييتص:(769), الفق ب[] الفقص:(10). 

(۳) اظر: مقالات الساهيا] .١١۸ - ٠١77/١‏ الفق ب[ ] الفققص:(10). التبصير في الدين ص:(١١٠).‏ 

)٤(‏ هشام بن سالم الحواليقي الحعفي» مولى بشر بن مروان» وهو من شيوخ الرافضة وغلاتحم؛ انظر: الفهييت 
ص :(00077), الفق ب[ ] الفققص:(/1). 

(0) اظظر: مقالات الإسسلامي[] ,٠١9/١‏ الفق ب[] الفقص:(1۸)ء التبصير في الدين ص:( .)177٠‏ 

(1) اظر: التبصير في الدين ص: (۱۲۰), مقالات الإسسلاميل] /١‏ 87ل الفق بل الفقص:(۲۸١),‏ [ إلى والنط 
والنحلى ٩۳/۱‏ 

(۷) التبصير في الدين ص:(١١۱).‏ 

(۸) وهم الزرارية من الروافض أتباع زرارة بن أعين» انظر: التبصير في الدين ص:( [1177). 

)0/6( 


صني ن الله تعالى لا يعلم الشيء قبل أن يكون حتى يكون, وأن علمه محدث كعلوم 
العباد " 

هذه هي جملة أقوال أهل التشبيه وطوائفهم ويمكن إجمال ما مضى بالآت: 

أولا: من شه ذك ال] بذكت خلته زعم ل ال] من الأجسم وه [م وم قم بذكر 
أوصاف ذات الله تعالى» بناء على الكيفية التي اختارها في مخيلته» وأجراها في وجوده العيني. 

انيا: من شبه صفات الله بصفات خلقه مثل قول المشبه يد الله مثل يدي أو استواءه 
كلستاي. وهكذا, فجلى صفك |[ ] كصفك |[ إخلق 7 

وهؤلاء الإشبهة زعم ب الله ذكر الصفات له سبحانه وتعالى وحم لا يعلمون من 
الصفات إلا ما يشابه المخلوقات التي يرونا فلذلك لابد من مشابمة صفات الخالق لصفات 
[إخلق إذ لافق با ما جاق على ال ولا ب[] ما جاق على خلق, فقد أل |[] الكت 
عرييا لى اتل عقلوه وهذا ما قله المشبهة من المشابمة في الذات والصفات. 

المطلب الثالث: 

مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في مشابهة الخالق للمخلوق 

سبق في المطلبين الأول والثاني من هذا المبحث بيان عقيدة أهل السنة في نفي مشابعة الله 
بخلقه» ثم تم بيان عقيدة المشبهة في مشابمة صنت |[ إلى بصفك [إخلق, وحث إن عقية 
المشبهة من العقائد التي رميت بما أهل السنة وادعت المعطلة أن كل من أثبت الصفات فهو 
مشبه فسنعقد هنا مقارنة بين عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة وبين عقيدة المشبهة 
لبيل أو الانقاق والاختلاف ب العقيدة[]. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة والمشبهة في الصفات: 

يتفق أهل السنة والجماعة مع المشبهة في مسألتين من المسائل الواردة في الصفات: 

المسألة الأولى: هي إثبات الصفات فيثبت أهل السنة والجماعة الصفات الواردة في 
الكتاب. والستة »كما أن المشبهة يثبتون هذه الصفات. 


.)١١١(:ص وه الشنطانة من الرقضة, اظر: التبصير في الدين‎ )١( 
اظر: التبصير ف الحويص:(1771), الفق ب[ ] الوققص:(/7211).‎ )0( 
٠١۳/١ لظر: مقالة القثنيه‎ )۳( 

(V۱) 


لسا الثانية: وهو أن أهل السنة يثبتون الصفات على ظاهرهاء وكذا المشبهة يثبتون 
الصفات على ظاهرهاء فأهل التشبيه يثبتون ما ورد في الكتاب والسنة من الصفات فيقولون لله 
يد ووحه وله استواء وهو يغضب ويرضى وهكذاء ويجرونما على ظاهرها اللائق بالمخلوق. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة والمشبهة في الصفات: 

فيما سبق في أوجه الاتفاق التي تم ذكرها من إثبات الصفات على ظاهرها بين أهل السنة 
وبل أ الشبه يقع الاختاف ([إودي ب للطائقة|], فأهى اتشيه شتف لصفك على 
الوحه اللائق بالمخلوق» وأما أهل السنة فإغم شتف للصفك على الوج اللاق با لى 
سبحانه وتعالى. 

وقبل الخوض في جانب التفريق بين اعتقاد أهل السنة وبين اعتقاد المشبهة لابد من أن 
نأ ببعض القواعد التي يقررها أهل السنة والجماعة لبيان الفرق بين قول أهل السنة والمشبهة 
وهي قواعد عامة تتعلق بالأماء والصفات» وتنزيه الله سبحانه عن نقص المخلوق وفقره الذاتي: 

قواعد عامة لأهل السنة والجماعة لإثبات الصفات: 

القاعدة الأولى: الجمع بين الإثبات والتنزيه: 

إثبات الكمال لله تعالى لا يمكن أن يكون إلا بنفي صفات النقص عن الله تعالى» فما ورد 
في الإثبات للصفات ليس الراد به إثبات جرد نفي التشبيه عن الله تعالى من غير تنزيه الله 


سبحانه عن صفات النقص» ولذلك جع الله بين الإثبات والتنزيه في مثل قوله تعالى: [ إلَيسس 
ضٍ 5 
سلو سىء وهو آلسَمِيعٌ ار [][الشوي: ١١]ء‏ وهذه القاعدة تعتبر من القواعد 
المهمة لدى أهل السنة والتي تبين الفرق بين منهج أهل السنة ومنهج المعطلة والمشبهة» فيتم 
إثبات الصفات قطعا لدخول أهل التعطيل» ويتم التنزيه قطعا لدحول أهل التشبيه» وهذا هو 
و والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه؛ وذلك لأن 
التوحيد مصدر وحد يوحد ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبك, لل القصار على الف 
امحض تعطيل محض. والاقتصار على الإثبات الحض لا يمنع المشاركة . 


)10 ( تقرب التمرقص:‎ )١( 
(VEY) 


قل الهم 7 الشقي: «...ونثبت هذه الصفات» وينفى عنه التشبيه كما نفي التشبيه عن 


1 7 2 صد 
عه فقل:[ ]ایس کُینّیر۔ کی ء وهو اسَمِیع راث 

القاعدة الثانية: قاعدة الكمال: 

الكمل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثابت لله تعالى» فهو سبحانه موصوف 
بصفات الكمال» وكل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به - 
على ما يلق > - » وکل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن يتنزه عنه 0" 


7 ل ع ٤‏ رز ا مدر وو مه وخ ر ور امه 
وقد بين الله أن له المثل الأعلى كما في قوله تعالى: | أوَلِنَهِ الْمَكَلُ الأعل وهو الْمزير 


ع حار وو 


لْحَكِمْ [] [النش: ١1]ء‏ وقال تعالى: []وله الْمَثَلُ الل في السَمواتٍ والارضٍ وهو العزير 
َلْحَكيِمٌ [ ][الرهم: ۲۷] «وكل ما أثبته الله تعالى لنفسه فهو صفات كمال كما قال الله تعالى: 


ہہ ص رمارلر م رت 


ويله لْمَكَلُ الل [] سواء كانت من الصفات الذاتية التي يتصف بها أزلاً وأبداء أم من 

الصفات الفعلية التي يتصف بها حيث تقتضيها حكمته» وإن كان أصل هذه الصفات الفعلية 
نينا ار واد ون ا فان رل ا ا 

ولو لم يتصف الله سبحانه بالحياة لوصف بالموت» ولو لم يتصف بالعلم لوصف بالجهل» 
ولو لم يتصف بالقدرة لوصف بالعجز» ولو لم يتصف بالكلام لوصف بالخرس وهكذاء فإنه لو 
لم يكن موصوفا بإحدى الصفتين المتقابلتين للزم اتصافه بالأخرى. )€( 

ويمكن إجمال الرد على المشبهة في الوقفات التالية: 

الوقفة الأولى: يجب أن نعلم أن الله كك أطلق على نفسه أسماء وصفات وهذه الأسماء 
والصفات قد تسمى بما بعض المخلوقات» ولم يلزم من ذلك أن تكون صفات الخالق مشاهة 
لصفات المخلوق بأي حال من الأحوال» فقد وصف الله نفسه بالعلم» ووصف بعض خلقه 


بذلك» ووصف نفسه بالحياة» ووصف بعض خلقه بذلك» ولا يلزم من إثبات الصفة لله تعالى 


(۱) سبق ذكره ص:(۷۳۳). 
(۲) أظر: مجموع الفتاوى 1/ ۷١‏ مجموعة الرسائل والمسائل 0/ ٤1‏ العقيدة اللضفهانةص:(٤٤).‏ 
(۳) تقب التمرةص:(۳٤).‏ 
)٤(‏ اظر: د تعاض العلى والقلى ۷/ 0, لصق 6/ ٠١١۷‏ 
(VE)‏ 


أن تكون ماثلة لصفة المحلوق بأي حال من الأحوال» فصفة الله سبحاف لاق ه, وصفة 
المحلوق الناقص لائقة به( 

الوقفة الثانية: ما ذكره المشبهة من أنمم لايعلمون من الصفات والذات» إلا ما هو مشابه 
لذات وصفات المخلوق» ولذلك أثبتوا الصفات على وجه ما يثبت للمخلوق» والجواب عنه أن 
هذا باطل ويتضح بطلانه من هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن الله حاطب العباد بما يفهمونه ويعقلونه من حيث أصل المعنى» فما جاء 
عن الرسل الكرام من المعاني تكون معلومة المعاني لدى الناس أما ما يتعلق بكيفية الصفات 
وحقيقتها وكنهها فإن هذا العلم مما استأثر الله بعلمه» فإذا أثبت الله لنفسه السمع وذكر أنه 
ميع فإنا نعلم أنه السمع معلوم المعنى وهو إدراك الأصوات» ولكن حقيقة هذا الإدراك وكيفيته 
هذه غير معلومة لدينا؛ لأن حقيقة السمع تتباين في المحلوقات فتباينها بين الخالق والمخلوق 
أبين وأعظم» وكذلك الحال في سائر الصفات كالاستواء فإن أصل معناه معلوم لدينا؛ ولكن 


العظيم بين الخالق والمخلوق؛ لأن صفة الله سبحانه تخصه وصفة الى ت 


الوجه الثاني: أن الذي حاطبنا بذلك هو نفسه الذي حاطبنا بأنه ليس كمثله شيء وأنه 
رر صل 

له المثل الأعلى كما قال تعای:[ ]لیس كلو می٤‏ وهو سيم البَصِيرْ []. قل [ اوی 

لْمَكَلُ لمل وهو ْم الحم [] [النى: ١1]ء‏ وقال تعالى: [ ]وله امل اذمل في لسوت 


جح اعرد ضور الو ص 


ولاش وهوالعزیز حح [ الرم: {V‏ وهى عباده أن يضربوا له الأمثال» أو يجعلوا له 


5 رس ےو و2 22> ك ص کے لد کہ ر ع ےو دوه 
أنداداء فقال تعالى: [ ]قلا نص ربوأ يه الأمثال إن اله يعاو وأنت لَاتعَلمُوْنَ [ |[النض: 6/], قل: 


ت 


كلا نلوا ر ناا وم تكنو [][الق: ۲۲] کاله صق مضه عضا ولا 
يتناقض 03١‏ 


فالمشبهة هنا عزلوا ما جاء في تنزيه الله سبحانه من الآيات واعتبروا كل لفظ ورد في 


)١(‏ سبق عرض القدر المشترك بالتفصيل فليراحع» انظر:ص:(11/1) من هذا البحث. 
(۳) أظر: فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص:(۷١١).‏ تقريب التهريقص :(/61). 
(۴) اظر: القؤعد [إتئص:(687). 

(VEE) 


الصفات فهو مشابه لصفة المخلوق؛ وأما أهل التعطيل فإنحم عزلوا نصوص الصفات واعتبروا ما 
حاء في التنزيه فعطلوا الله سبحانه عن صفات الكمال» وهدى الله أهل السنة إلى إعمال 
النصوص كلها والإيمان يما بين الإثبات والتنزيه. 

الوجه الثالث: إن ما أخبر الله به عن نفسه» إنما حاء مضافا إلى نفسه المقدسة فيكون 
على الوحه اللائق به سبحانه» غير تماثل لصفات أحد من خلقه» ولا يمكن لأحد أن يفهم منه 
الممائلة إلا من لا يعرف الله ولم يقدره حق قدره» ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه 
اسياق ^ 

الوجه الرابع: إن الله سبحانه قد تنزه عن أن تكون صفاته مماثلة لصفات خلقه» لأن 
المماثلة تستلزم نقصا في حق الله تعالى» واعتقاد النقص في حق الله تعالى كفر وضلال» ولا 
[إكن أن يكف مراد ال] تعالى بكلامه الكفر والضلال. 

الوجه الخامس: أن صفة الشيء بحسب موصوفه» فالله تعالى خاطبنا بما خاطبنا من 
صفاته» ولكن هذه الصفات تكون على حسب ما يليق بما تضاف له» فصفة الخالق تليق به 
وصفة المحلوق تليق به» ودليل ذلك المشاهدة فإنه يقال للجمل يد» وللذرة يد. ولا أجد على 
أن يد الجمل كيد الذرة» فإذا حصل هذا التباين العريض بين المخلوقات فيما بينها وبين بعضها 
فكف فيما يكن ب[] ال إلى طاخلق. 

فيقل للهثيه: ألست تشاهد في المحلوقات ما يتفق فى الأسماء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية فسقلىي: بلى, فيقل له إذا عقت التبلهن بين المحلوقات في هذا فلم لا تعقله بين 
ى لإخلق" 

وڪذا يتبين بطلان قول من قال بأن الله خاطبنا بما نعقل ولا نعقل إلا ما يشابه 

الوقفة الثالثة: في الرد على من قال من المشبهة بحدوث بعض الصفات لله تعالى: 

فقد زعم بعض المشبهة أن بعض الصفات حادثة لله تعالى وأنه لم يكن متصفا جما ثم 


)١(‏ لظر: تقريب التتمريةص:(006). 
(07) تقرب التصريقص:(006). 
(۳) القؤعد |[ لتئص:(5). 
(VE0)‏ 


E‏ ا “يعد ذلك وهذا من الوصف الذي ينبغي تنزيه الله تعالى عنه بكل حال» فإن لله 
صفك الكمل التاق أزلا وأبدا. 

واللّه تعالی لم يزل يفعل ما يشاءء وتكلم بما شاء» ولا يزال بصفاته على وجه الكمال 
سبحانه وتعالى» والذي لم يكن متصفا بالكمال ثم يكون متصفا به هذا هو حال النقصء والله 
منزه عن ذلك» فإن وصف الله بالصفات بعد أن لم يكن متصفا بها يقتضي أنه كان ناقصا قبل 
ذلك» وهذا ممتنع في العقل بالبرهان اليقيني» فإن الله تعالى إذا لم يكن قادرا ثم صار قادرا فلا 
بد من أمر جعك قادرا بعد أن لم يكن» فإذا لم يكن هناك إلا العدم الحض امتنع أن يصير قادرا 
بعد أن لم يكن» وكذلك بمتنع على الله تعالى أن يكون عالما بعد أن لم يكن» بخلاف الإنسان 
فإنه كان غير عام ولا قادر» ثم جعله الله عالما قادراء[١)‏ 

قل الإمام أحمد: , وكذلك بنو آدم كلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن 
كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق الكلام 
وكذلك بنو آدم كانوا لا يتكلمون حتى خلق الله لحم كلاماء وقد جمعتم بين كفر وتشبيه. 
وتعالى الله عن هذه الصفة» بل نقول: إن الله لم يزل متكلما إذا شاء ولا نقول: لك كل ولا 
يتكلم حتى خلق الكلام. ولا نقلي: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم» ولا نقول: إه 
قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه القدرة» ا 

نحن نقول: قد كل |[ ] ولاشيء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل بصفاته كلهاء أليس إنما 
تنه لا واد جميع صفته؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا. فقلنا: أحبرونا عن هذه النخلة؟ 
أليس للها جذع وكرب» وليف وسعف وخحوص وجمار؟.. واسمها اسم شيء واحد» وسميت تخلة 
يجميع صفاتما! فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد» لا نقول: إإه قد كل في 
هت من الالقك. ولا يقدر حتى خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجزء ولا نقول: قد 
كان في وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علمًا فعلم. والذي لا بعلم هو جاهى. ولكن 
ققلي: م بزل الله عالمًا قاقر الأ ل 

قد عقب شيخ الله على هذا الكله فقل: , ثم قال أحمد: ( بل نقول إن الله ل يزل 
(۱) لظر: بجموع الفتاوى 0/ ۳۹۹ - ۳۷۰ 


(۲) للرد على للزناقة و[ همةص: )١181 - 1١"9(‏ 
(V7)‏ 


متكلما إذاشاء, ولا نقول إنه كان ولا يتكلم حتى حلق) فبين أن الكلام يتعلق بمشيئته وأنه ل 
يزل متكلما إذا شاء فرد قول من لا يجعل الكلام متعلقا بالمشيئة كقول الكلابية ومن وافقهم, 
ون يقلي ( كان ولا يتكلم حتى حدث له الكلام) كقول الكرامية ونحوهم, قل: (لا قلي له 
كان ولا يتكلم حتى خلق كلاما لا نقول إنه قد كان لا يعلم حتى خلق علما فعلم ولا نقول 
إنه كان ولا قدرة له حت خلق لنفسه قدرة, ولا نقول إنه قد كان ولا نور له حت خلق لنفسه 
لا قلي إنه كان ولا عظمة له حتى خلق لنفسه عظمة) فڑه سبحاك عن ساب صفك 
الكمال في وقت من الأوقات وإنا لا نقول تجددت له صفات الكمال بل لم يزل موصوفا 
بصفات الكمال ومن صفات الكمال أنه لم يزل متكلما إذا شاءء لا أن يكين الكللم خارجا 
عن قدرته ومشيئته ولهذا لم يقل ل بل عا إناشاء ولاقل يعام كف‌شاء /(". 

قل اطحاي: , ما زال بصفاته قدا قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئاء لم يكن قبلهم من 
صفة, وما كل صفاة أزلبا كذلك لا بزل عليها أبديا ,(". 

وقد بين شارح الطحاوية أن ما ذكره لطحاي هو [] اقق عله أ السة و[ إماعة, 
وأنه تعالى لم يزل بصفات الكمال: بصفات الذات وصفات الفعل» ولا يجوز أن يعتقد أن الله 
رسن ينه بين ان لم يكن متصفا بماء لأن صفاته سبحانه صفات كمال» وفقدها صفات 
نقصء ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد آذ كات ما ب 

ومن اللوازم التي تلزم من يقول بحدوث صفات الله كقول: الكرامية فقون : صار متكلما 
بعد أن لم يكن: 

فيأق اتقاء صفة الكمل عة. 

وبلق حدوث ا[ إادث بلاسب. 

ويلزم أن ذاته صارت محلا لنوع الحوادث بعد أن لم تكن كذلك. كما هوه الكرلية. 

وهذا بل وهو الذي أطله السلف بل ما قم + من نع الكلم والإرااة ولف : إا 
أن يكون صفة كمال أو صفة نقص فإن كان كمالا فلم يزل ناقصا حتى تحدد له ذلك الكمال 


(۱) دو تعاض العتل ولت ۲/ ۲۹۷ - ۲۹۸ 
(۲) شرح العقية اطحاوة ٠١۷ /١‏ 
(۳) اظر: شرح العقية الطحاوة ٠١۸ - ۱۲۷ /١‏ 
(VE)‏ 


راذ كان قا فقن فض ب لکا 
وعذا يتم الانتهاء [ بل بيك وج [إارة ب[] أ السة طا اة وي[] أل التثبيه, 
ويتبين أن ما حصل من الموافقة بين أهل السنة وبين أهل التشبيه ليست موافقة مؤثرة فلا يزال 
الخلاف بين أهل السنة وبين أهل التشبيه خلافا واسعا فأهل السنة تجمع في قوها بين الإثبات 
والتنزيه وأما أهل التشبيه فإنحم يأحذون بالظاهر الوارد من اللفظ ولا يلتفتون إلى التنزيه ولذلك 
وقعوا في الخلط في نصوص الصفات وإبراز مشابمتها بالمخلوقات» ولعل أكثر من وقع في 
التشبيه هم الرافضة من هذه الملة» واليهود من الملل الخارحة عن دين الإسلام. 
وبذلك يتضح حطأ وضلال من م¿ يفرق بين إثبات أهل السنة للصفات وبين إثبات المشبهة 
للصفات» وقد وقع في هذا الدمج بين المنهجين كثير من الخلط عند كثير من الخلق» مع أن 
الأخبار الواردة في الصفات واضحة وبينة» ولكن الحمد لله على العافية والسلامة. 
المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في نفي مشابهة الخالق للمخلوق عند أهل السنة 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن صفات الله تعالى مغايرة لصفات عباده» وأن لله من 
الصفات كماها المطلق وأنه سبحانه يتنزه عن كل ما يكون فيه مشابمة للمخلوق» وحصل 
لأهل السنة من هذا الاعتقاد حوانب من اليسر سوف نعددها بهذه الوحوه: 

الوجه الأول: الفق الب[ ] والاضح[ أراد الله له الحداية في التفريق بين أهل السنة وبين 
المشبهة وأن من زعم أن هناك تطابق بين الطائفتين وشنع على أهل السنة بواسطة ذلك زاعما 
أههم مشبهة أنه مخطيء في اعتقاده وكاذب في نقله. 

فإن الفرق واضح بين أهل السنة وبين أهل التشبيه فأهل السنة يرون أن الصفات تنيت [ ] 
على الوحه اللائق بالله تعالى وهي صفات كمال لا تشابه صفات المخلوقات بأي وحه من 
الوجوه» وأما المشبهة فإنحم يزعمون أن صفات الله وذاته مشابمة لصفات الخلق وذواتهم. 

قل شيخ الإسام: , وليس في ظاهر كلام الله عز وجل ما يدل على ما يختص به 
المحلوق من حاجة إلى حامل وغير ذلك بل توهم هذا من سوء الفهم لا من دلالة اللفظ لكن 


(1) مجموع الفتاوى 1/ ۲۳۲۵ 
(VEN)‏ 


إذا تخيل المتخيل في نفسه أن الله مثله تخيل أن يكون استواؤه كاستوائه وإذا عرف أن الله ليس 
كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله علم أن استواءه ليس كاستوائه ولا بحيئه 
كمجيئه كما أن علمه وقدرته ورضاه وغضبه ليس كعلمه وقدرته ورضاه وغضبه 

وما بين الأسماء من المعنى العام الكلي كما بين قولنا حي وحي وعالم وعالم وهذا المعنى 
العام الكلي المشترك لا يوحد عاما كليا مشتركا إلا في العلم والذهن وإلا فالذي في الخارج أمر 
يختص بال موصوف. 

فصفات الرب عز وجل مختصة به وصفات المخلوق مختصة به ليس بينهما اشتراك ولا بين 
مخلوق ومخلوق ۲ 

الوجه الثاني: ويطة أ السة و[ إماعة ب[] العطل والتثبيه فهم هدى ب[] ضلالةا] 
وسنة بين بدعتين» فقد قام أهل التعطيل بتعطيل صفات الله تعالى وجعلوا له على تفاوت في 
أقوالهم تعطيلا عن الكمال المطلق له سبحانه بدعوى التنزيه فجعلوا الصفات التي أخبر الله كما 
لا تدل على صفة حقيقية وإِنما تدل على نفي محضء وبين أهل التشبيه الذين جعلوا صفات 
الله وذاته كصفات المخلوق وذاته» أما أهل السنة فإتحم أثبتوا الصفات على الوجه الللق بال] 
تعالى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» وجعلوا لله صفاتا تخصه لائقة 
بتمام صفاته وكمال ذاته» وللمخلوق صفات تخص طبيعة المخلوق لا تتجاوزها. 

قل شيخ الإسالهم: ٠‏ ونه السف ب[ | منهب[] وهدى ب[ ]ضلالة]] : إثبات الصفات 
0 ماثلة اللحلوقات ؛ فقوله تعلى :1 يكسيو م [] رد على أهى التثبيه والتمثل 

. وهو لتم عٌ نير [] - رد على أل الف ولنعطى‎ ١ 

0 فاط أعى, [إملى عبدصنماء ]كل عبد عدما . 

الوجه الثالث: أن أ السسة و[ إماعة جمعوا بين النصوص الشرعية الواردة في الصفات 
ول يهملوهاء فهم أثبتوا الصفات وأثبتوا التنزيه لله سبحانه فلله الصفات العلى وهي منزهة عن 
مشابمة المخلوقات» بخلاف المشبهة فإنهم أعملوا النصوص ولكنهم أهملوا تنزيه الله عز وجل عن 


(0 الب الصحيح ٤۲۸/٤‏ 


(۲) مجموع الفتاوی 197/0 
(۷E۹)‏ 


١‏ هذهب للسف ب[ ] القطل والتمثل فلا[ إثلن صفك |[] صفك خلته كما لا 
[أثلى ذلة بذك خلته ولا يقي عه ما صف به فيه وصف + ريه . فيعطلوا أسماءه 
الحسنى وصفاته العليا ويحرفوا الكلم عن مواضعه ويلحدوا في أسماء الله وآياته . وى واحد من 
فر العلل والتمثل :فهو جليع ب[ التعطال واتمتل ‏ . 

الوجه الرابع: أن الفهم الصحيح للنصوص الواردة في الصفات بحى أهل السنة بفضل الله 
من التشبيه والتعطيل» فالمشبه والمعطل فهما من النص ما يوافق المخلوق» فغاص كل طرف 
منهم في كيفية لصفات» أما أهل السنة فإنهم فهموا من النصوص ما يدل على أ صفك |[] 
مغاية اصفك |[ إخلق. 

فالتفريق بين المتفرقات هو الذي قاد أهل السنة إلى التفريق بين ما يختص بالله وما يقتتص 
بخلقه» وأما أهل التشبيه والتعطيل فإنهم لم يفرقوا فوقعوا في التشبيه والتعطيل. 

رأما المعطلون فإتحم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم شرعوا 
في نفي تلك المفهومات ؛ فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل مثلوا أولا وعطلوا آخرا وهذا تشبيه 
وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء حلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه 
هو مزيح ا يه انما O‏ سو 

الوجه الخامس: أن أهل السنة قطعوا كل الأمور التي توصل إلى التشبيه حتى يتم تمييز 
القول الحق لأهل السنة في إثبات الصفات بلا تشبيه. 

وبيان قطع الأمور الموصلة إلى التشبيه بأمور ثلاثةا": 

الفر الألي: النهي عن البحث عن كيفية الصفك والذك: 

فا[ | سبحات وتعالى قد احتص بالغيب في العلم بكيفية الصفات وقد أخبرنا سبحانه 
وتعالى بأن له صفات ولم يخبرنا بكيفية هذه الصفات فوحب لنا البحث عن معنى ما جاء في 


(۱) ججموع الفتاوى 0/ /7, وأظر: الصوايق رك ۳/ ٠١٠١١‏ 

(1) مجموع الفتاوى 0/ /77, وأظر: الصوايق رك ۳/ ٠١٠١١‏ 

() اظر: مقلة اتشيه وق أط السة منها ۱/ ۳۹۰ 
)۷0۰( 


قل الهم مالك لا ستل فقيل له [[لرَحَنْعلَالْمَرْشٍِأَسَمَوَىْ []إطه: 0 ]كيف لستى؟ 
فقل: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والإال 4 واجب طلسقل عة بدعة» فنجن نثشش 
أنفسنا بما يمكن أن نعلمه وهو معرفة معاني الصفات؛ لأن القرآن نزل بلغة العرب وهم يعلمون 
المعاني التي حاءت بما ألفاظ القرآن» وأما ما لا يمكن لنا معرفته فإننا نكل علمه إلى الله فلذلك 
قل اله مالك والكيف بجهول وق رواية غير معقول» فلا سبيل لمعرفته عن طريق العقل كما 
أنه لا سبيل أيضا عن طريق الشرع؛ لأنه لم يأت به. 

وقد حالف في هذا الى وهو البحث عن الكيفة كلا الفق:[] [طاة للإشسبوة!", 
ولذلك وقعوا في المحذور الذي تموا عنه وهو التمثيل أو التشبيه والتحريف أو التعطيل. 

ولا يقدح في معرفة الصفات وإثباتما عدم العلم بكيفية الصفة وحقيقتها بل بينهما فرق 
ضح وبن شع طذلك صار الإمان بصفات الله مع الابتعاد عن طلب كيفيتها من منهج 
الراسخين في العلم المتبعين لحدي الكتاب والسنة؛ وأما طلب الكيفية فهو سبيل أهل الأهواء 
ولبج |[ أتع| | اإتشامك 

وأصبح القول بعجز العقول عن إدراك الكيفية قول أهل السنة قاطبة فهم يؤمنون بمذا 
وبدينئ + كما قل عبد العزيز بن |[اجثيئ!": , كلت الألسن عن تفسير صفته» وانحسرت 
العقول دون معرفة قدره» فلما تحد العقول مساغاء فرحعت حاسئة حسيرة» وإِنما أمروا بالنظر 
والتفكر فيما خلق» وإنما يقال: كيف؟ لمن لم يكن مرة ثم كان, أما من لا يحول ولم يزل» وليس 
له مثل» فإنه لا يعلم كيف «هوء إلا هو. 

والدليل على عجز العقول عن تحقيق صفته: عجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه. لا 
يكاد يراه صغراء يحول ويزول» ولا یری له بصر ولا مع» فاعرف غناك عن تكليف صفة ما لم 


7 . 50 ۳ 
ا ق ا 


)١(‏ سبق بيان وحه مخالفة كلا الطائفتين في مبحث كيفية الصفات» انظر:ص:( )11/٠‏ من هذا البحث. 

(۳) أبو عبد الله عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماحشون» إمام فقيه محدث حافظ» قال عنه شيخ 
السله: «نظير مالك بالمدينة» لصفحة ۲۹۰/١‏ توق سنة 716١هء‏ انظر: تمذيب التهذيب 1/ 766, فيك 
الأعيل ۱11/۳ سير اعلام النبلاء ۷/ ۳۰۹ 

(۳) سير اعلام النبلاء ۷/ ۳۱۲ طبقات الشافعية الکبری ۹/ ٤۷ء‏ مجموع الفتاوى 0/ ١ع‏ 


(۷0۱) 


الأمر الثاني: النهي عن الفكر في ذات الله كك : 

وهذا من الأمور المفضية إلى التشبيه؛ لأن التفكير والتقدير إِنما يكون في الأمثال والمقاييس 
ل ل ا 
ولا مثيل» كما قال تعالى: | ]فلا تضریواینہ الام ل َ لَه يعار ونث رَلَاتكآمُوْنَ [ [النحل: ,]۷٤‏ 


قل: [اولا نيطوت يه ع [1لله: ]٠٠١‏ فش |[] أعظم من ل يتخيه أحد هكر أو 
عقل شأن الله أعظم وأحل ولذلك عد النبي من أخذ يقكر ذا الب من سيل 
الوسوة فقد قل أبو هري 5 قل يبلي |[] #:(يأني الشيطان أحدكم فيقول: من خلق 
كذاء من خلق كذاء حتى يقول: من خلق ربك؛ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)!". 

فإذا أراد الإنسان أن يتفكر فإنه يتفكر في المحلوقات الدالة على الله تعالى فإن التفكر 
فيها محمود وهو من صفات أهل الإيمان كما قال تعالى: [] ركف حَلْقَ ألسّمَوتٍ وَالْدَرْضٍ 
خف اليل 000 وَل الألبي ن أ کرو اله وبا وود وَل 


A >8 as eR wm‏ كي م 


جنوبِهم وه رون ف لق لسوت وا لا رض ربسا ماله حَلَقَتَ هذا بطلا سبك فَقِنَاعَذَّابٌ 


0 
ص 


لار )11ل عمرك: ۱۹۰ - ١1۹]ء‏ وأما تجاوز ما سمح الشرع به إلى البحث عن أمور 
هي من أمور الغيب فإن هذا من الأشياء التي تحر الإنسان إلى القول على الله بغير علم وإلى 
الاهتداء بغير هدى من الله تعالى وإلى سلوك غير طريق أهل الإسلام. 

قل التبيخ مربي الكوي: ١‏ إعلم أن الله سبحانه مخالف لجميع الحوادث ذاته لا تشبه 
الذوات وصفاته لا تشبه الصفات لا يشبهه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من الحوادث بل هو 
منفرد عن جميع المخلوقات ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله... 

وكل ما توهمه قلبك أو سنح في ماري فكرك أو حطر في بالك من حسن أو اء أو 
شرف أو ضياء أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل فالله تعالى بخلاف ذلك واقراً: [ إل 


كنيو مَى > [][الشوي: ]١١‏ ألا تری أنه لما تحلى للجبل تدكدك لعظيم هيبته فكما أنه 


(۱) أخرجه: البخازي كنب بدء ال ىء بل صفة إبليس ونود ح:( 70/1), هدام كتل الإإل ح:(17"6). 
(vor)‏ 


لا يتجلى لثيء إلا اندك كذلك لا يتوهمه قلب إلا هلك وارض لله ما رضيه لنضسه قف عند 
خبره لنفسه مسلما مستسلما مصدقا بلا مباحثة التنقير ولا مقايسة التفكير وله تعاللى صفات 
مقدسة طريق إثباتها السمع فنثبتها ولا نعطلها لورود النص يها ولا نكيفها ولا غثلها ۲ 

الفر الثلاث: النهي عن استخدام الأقيسة الفاسدة في حق الله تعالى: 

[لا حدا بالمشبهة إلى أن يشبهوا الله تعالى بخلقه أتحم قاسوا صفات الله بصفات خلقه» 
فقالط: يد الله كأيدينا وسمع الله كأسماعنا وهكذاء وهذا القياس الباطل وقع فيه كل من المعطلة 
فقد قاسوا الله بخلقه» وقالوا: هذه صفات المحلوق فننفيها عن الله» ووقع في هذا الشرك أيضا 
لإثببهة الذي قاسوا الله بخلقه وقالوا هذه الصفات هي صفات المخلوق فلله مثل هذه الصفات 

واقیاں [إتهي عن ا[ ]قيلن الشملي قيلن التمثل, وذلك ل قیلں التمثل يسني فيه 
الأصل والفرع» وأما قياس الشمول فهو الذي تستوي الأفراد في الحكم, فإن الله لا مثل لك ولا 
شبيه ولا مساو له سبحانه» ولذلك لا يقاس بغيره. 

وهناك قياس صحيح وهو قياس الأولى وهو عبارة عن أن كل كمال في المخلوق وصح 
اتصاف الله به فالخالق أولى بهذا الوصف؛ وكل نقص ف المخلوق يتنزه عنه المحلوق فالخالق 
أولى بهذا التنزيه ۹ 

فإذا تمسك المسلم بمذه الأمور الثلاثة بعد عنه التشبيه وعلم أنه سائر على الطريق الذي 


ونه ا( 4طرقا. 


(۱) قاض الققتص: (۱۳۶ - )۱۳١‏ 
(۳) اظر: تلبيس الجهمية /١‏ ۰۳۲۷ مجموع الفتاوى 0/ ۲۰۱. در التعاض ١۹ /١‏ و .١۷١‏ شرح الطيطة للشيخ 
لن عثيم[] ۱/ ١19‏ 


(vor) 


المطلب الخامس: 
وجوه العسر في ادعاء مشابهة الخالق للمخلوق عند المشبهة 

اعقد الإشبهة بل ا[اسبحاة 4 صفك شه صفك الإ ذلك ذكرط أ [] يدا 
كأيدي إلى ووجها كوجوههم واستواء كاستوائهم ونزولا كنزولهم» وهكذا في سائر الصفات, 
ولم ينزهوا الله سبحانه عما فيه مشابحة للمخلوق بل زعم بعضهم أنه كما أن صفات الله 
مشابمة لصفات المخلوق فإن ذاته أيضا مشابمة لذات المخلوق ولذا وضعوا ها أوصافا بخيالاتهم 
زاعمين أن الله سبحانه وتعالى ينطبق عليه مشابحة الذات ومشابمة الصفات ولذلك وقعوا في 
جوانب من العسر لعلنا نورد هنا بعض هذه الحوانب وهي مندرحة في هذه الوجوه: 

الوجه الأول: تمسك المشبهة بالألفاظ المحملة التي تحتوي على معاني صحيحة ومعاني 
باطلة للتدليل على باطلهاء وأشهر هذه المعاني هو لفظ الجسم والإسمية. 

وأول من أطلق في الإسلام أن الله حسم هو : هشيلم بن الإكم للرفضي!". كل من 
أل للأشبهة وهو متكام رإاضي. 

والناس في إطلاق لفظ الجسم على الله على أقوال: 

الألي: قول بعض طروائف المشبهة: إن |[] جيم لا كالأجيم, كما يقل ذك لا 
كالننك, مصف لا كا لفك .شي لا كالأثبياء. 

فيقلي هؤلاء: هو في حقيقته ليس مماثلا لغيره بوحه من الوحوه» لكن إثبات الجسم له هو 
إثبات قدر يتميز به» ومقصودهم بهذا الإطلاق كما هو معلوم عند الكرامية أنه حسم بمعنى أنه 
موجود» أو القائم بنفسه لا بمعنى E‏ 

الثاني: الذئ هون إن الله حسم كالأجسام, فيفسرون المقالة بما يدل على التشبيه» 
فيجعلونه حسما من الأحسام» وهؤلاء هم غالية المشبهة» ويحكى عنهم أنمم قالوا: هو [لم 
ام و ا 

الثلث: من يقول إن الله ليس بحسم وهؤلاء هم المعطلة» وأول من ظهر منه هذا القول 


06 /١ أظر: منهاج السنة ۲/ ۳۱۷ مجموع الفتاوى ۱۳/ 106, ۱۹1/۳ بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 

() لظر: منهاج السنة ۲/ ۲۱ - ۲۱۲ جحموع الفتاوى 0/ ۲۸٤و۳0٤,‏ مقالة النثبيه ٠١ /٠"‏ 

(۳) أظر: بيان تلبيس الجهمية ,0١ /١‏ مقف شيخ السام من الكرامية في الإلميات ص:(۱۱۹ - .)٠١١‏ 
(0/0 


هو [ هم ن صفول وتنابهت بعده المعطلة على هذا القول. 

أما أهل السنة فإنحم يقولون في إطلاق هذا اللفظ على الله تعالى أو نفيه» أنه بدعة من 
البدع التي لا أصل لما في الدين أبدا فلم يرد في الشرع إن الله حسم أو إنه ليس بجسم» وكذلك 
لم يتكلم بمذا سلف الأمة عن هذا اللفظ ا حمل» وقد منع أهل السنة إطلاق القول بالإثبات 
أو النفي وأنكروا على من أطلقه على الله تعالى من المشبهة» ومن نفاه من المعطلة» وبدعوا كلا 
اطائفة| |. 

قل.شيخ الإسسالهم: , الألفاظ التي ليست في الكتاب والسنة ولا اتفق السلف على نفيها 
أو إِثباتها فهذه ليس على أحد أن يوافق من نفاها أو أثبتها حت يستفسر عن مراده فإن أراد 
كما معنى يوافق خبر الرسول أقر بهه وإن أراد كما معنى يخالف خبر الرسول أنكره, ثم التعبير عن 
تلك المعاني إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مراده بها بحيث يحصل تعريف 
لق بالجه النري. 

ومثل هذا القول في الأقوال التي قال بها المشبهة من الألفاظ ابحملة كقولهم بمماسة» أو 
بحد» وغيرها من الألفاظ. 

و سبب عدم إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا من وحهين: 

و أحدهما: أنه ليس مأثورا لا في كتاب ولا سنة, ولا أثر عن أحد من للصحاة والتابع| | 
هم بإحسانء ولا غبرهم من أئمة السلمين, فصار هن البيع [إذموة. 

الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطلء» فالذين أثبتوه أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما 
هو بلطى, والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف ما هو باطل)7". 

هذا بالنسبة للفظ أما بالنسبة للمعنى فنستفصل عنه فيقال: 

ن أريد بالإيم: الموحود القائم بنفسه» المتصف بالصفات» فهذا المعنى حق» ولكن الخطأ 
واقع في اللفظ. 

وإن أريد به غير هذا المعنى كأن يقال ما يشار إليه» أو المركبء أو غير ذلك فهذا باطل 


(۱) مجموع الفتاوى ١١١/۱۲‏ 
(3) منهاج السنة النبوية ۲/ 116 
)۷00( 


مردود لفظا ومعنى )١(‏ 
وسبب العسر في مثل هذه الألفاظ بملة ل , كثيرا من نزاع الناس سببه ألفاظ جحملة 
مبتدعة ومعان مشتبهة حتى تحد الرحلين يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق ألفاظ ونفيها ولو 
سئل كل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوره فضلا عن أن يعرف دليله ولو عرف دليله لم يلزم 
أن من خالفه يكون مخطئا بل يكون في توه نوع من لصوب قد يكف هذا مصيبا من وه 
وهذا مصیبا من وچه» وقد يكون الصواب في قول ثالث ° 
الوجه الثاني: أن .نشيو |[] 3# في الذات وفي الصفات بالمخلوق يؤدي إلى عدم تعظيم 


(3 


لله وإحلاله واتباع أمره ونميه. 

فالإله هنا مهما كل لابد أ يسساوه أحد من [إخلقات وهذا يرر عبودية البشر لبعضها 
البعض فهذا الرب عند المشبهة لا يفصله شيء عن كونه بشريا أو مخلوقا فهو لحم وعظم عند 
بعضهم وعند البعض الآخر له صفات كصفات البشر من وحه وأيد وأرحل وهكذا. 

الوجه الثالث: عدم تفريق المشبهة بين ما يكون في الأذهان وبين ما هو موجود في 
الأعيان» فإن الاشتراك في المعنى الكلي لا يلزم منه الاشتراك في المعنى الخاص» فأني صفة من 
الصفات التي شبهتها المشبهة إن اتفقت في المعنى الكلي في الاسمء فلا يلزم من اتفاقها في 
الاسم أن تكون عند الإضافة والتخصيص متشاكة. 

و وهذا موضع غلط فيه كثير من الناس في أحكام الأمور الكلية التي تشتبه فيها أعياتما: 
منهم من يجعل الكلي ثابتا في الخارج كلياء وينهم من يقلي: أفراده لم تتفق إلا في جرد اللفظ 
وهي مسألة الأحوال التي اضطرب فيها كثير من الناس, والتحقق أنه اليه مم هاف 
الخارج» ومعنى كلي عام في الذهن من غير أن يكون في الخارج على أوشيء لا موجود ولا 
معدق, 

فيقال هؤلاء: التشبيه الممتنع إنغا هو مشايمة الخالق للمخلوق في شيء من خصائص 
[اخلق, أو أن اثله في شيء من صفات الخالق, فإن الرب تعالى منزه عن أن يوصف بشيء 


(۱) اظر: بجموع الفتاوى 0/ ۲۱۵و ۳۰۷. التدمرةص:(01, 07), منهاج السنة ۲/ ١0‏ ۱و ۱۳۴و۱۹۸ - ۲۰۰ 
(۲) مجموع الفتاوى ١١٤/۱۲‏ 
)۷07( 


من حصائص المخلوق, أو أن يكون له ماثل في شيء من صفات كما وكذلك [ ]تع أن 
يشاركه غيره في شيء من أموره بوحه من الوجوهه بل بمتنع أن يشترك مخلوقان في شيء موجود 
في الخارج» بل كل موحود في الخارج فإنه مختص بذاته وصفاته القائمة به لا يشاركه غيره فيها 
نة 0 

الوجه الرابع: أن هذه العقيدة مأحوذة من الأديان السابقة وقام بإدحالها للإسلام طائفة 
من الطوائف المنحرفة» وهذا يجعل العسر الذي كان موجودا في الأديان السابقة» والذي أراد الله 
وضعه عن هذه الأمة بإرسال الرسول ية وبإنزال القرآن يجعله موحودا في هذه الأمة» أضف إلى 
ذلك أنه مأحوذ من الرافضة الذين هم قد غيروا في الدين وبدلوا بما يعرف تبديلهم كل أحد من 
اتس قد صدق ریملی |[] ب ني قوله: (لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا 
بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لدخاتموه» قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى قال 
ف 

قل شيخ الساه: ما مشائة فلي طارم: نقد دحل منه في هذه الأمة من الآثار 
الرومية قولا وعملاء والآثار الفارسية قولا وعملاء ما لا خفاء فيه على مؤمن عليم بدين 
الإسلام وبما حدث ا 

وما وحد من المشابمة بين الله وحلقه هذا موحود في الأديان السابقة وقد أدخلته غلاة 
الرقضة الوفعين ق التشبيه. 

وإذا نظرنا نظرة فاحصة للأديان السابقة التي وقعت في التشبيه بحد أن اليهود والنصارى 
قد وقعوا في التشبيه بين الله وحلقه. 

قل شيخ الإسالهم: ١‏ واليهود كثيرا ما يعدلون الخالق بالمخلوق وعثلونه به حتى يصفوا الله 
بالعجز والفقر والبحل ونحو ذلك من النقائص التي يجب تنزيهه عنهاء وفي من صفات خلقه, 
والنصارى كثيرا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا في المحلوقات من نعوت الربوبية 


٠٠١ - 99/١ للصفدة‎ )١( 
أخرج البخزي: كنب: الإعصم بالكتب طلسة, بل: قول البي يَ: , لتتبعن سنن من كان قبلكم,‎ )۲( 
ح:(70ال), هسام کتل العلم, ح:(07119).‎ 
1/١ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( 
(VOV) 


وصفات الإلحية ويجوزون له ما لا يصلح إلا للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيراء و[ ] سبحانه وتعالى قد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم 
عليه من اتان والضيديقيق والعتهداء الاين غير لصوت عليه زلا الال 

قد زعم البهود ل ال] يلعب مع ال إت ملك السمك غاراء وماساعك الللى فيقضيها 
بمذاكرة التلمود مع املائكة ‏ 

وإذا كانت عقيدة التشبيه مأحوذة من هذه العقائد الكافرة فأي طريق ممكن أن تقود إليه 
إلا طريق يجر إلى الملاك ولذلك حصل العسر بسلوك مثل هذا الطريق» الذي وضعه أهل الملل 
الإفة لأدياغا ّى الفق | إنحرفة. 

الوجه الخامس: كما أن [إطلة شارك الاشبهة بالتشيهء فكذلك الإثبهة شاك [إطلة 
بالتعطيل» فهم قد جمعوا بين التشبيه والتعطيل أما تشبيههم فظاهرء وأما تعطيلهم فمن ثلاثة أوجه: 

الل اف مطل ي ا الى ا اة ت جو كال عي اه آنه 
لا دلالة من هذا النص على التمثيل فلله صفات تخصه وتليق به وللمخلوق صفات تخصه وتليق به. 

الثاني: أنه عطل النصوص الدالة على نفي مماثلة الله بخلقه. 

ا :انعط الل ع كباله کی جک کل رق اا 

فالممثلة شابحت المعطلة بنزعة التعطيل فهم قد جمعوا بين ضلال التعطيل وضلال التشبيه وكان 


0 Ll 


مثلهم كمثل الظلمات التي بعضها فوق بعض إذا أحرج يده لم يكد يراهاء [ ]ومن لحمل اله لوا 
َمَالُمنورٍ[] [النور: ٠‏ 6]. 

الوجه السادس: أن التشبيه أول الطريق الموصل إلى التعطيل» وقد سبق بيان ذلك بكون 
المعطل لم يعطل إلا لدحول لوثة التشبيه في عقله.(6) 


6٠ /6 التحفة العراقية ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ ,0١ /١ ولظر: |[ ]طب لصحيح‎ ,00 /٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
غلاة الشيعة وتأثرهم بالأديان المغايرة للإسلام ص:‎ »)6١1( لظر: اليهودية واليهود لعلي بن عبد الواحد وافي ص:‎ )1( 
7١ 1- ۲۰۵ /١ مقلة التثنيه‎ ,)۹( 
اظر: القؤعد |[ إتأقئص:(01).‎ )۳( 
اظر:ص:(169, 1۸۷) من هذا الكتب.‎ )٤( 
(۷0۸) 


الباب الثالث: مسائل الإيمان والأحكام عند أهل السنة 


ويشتمل على تمهيد وفصلين. 

التمهيد. 

الفصل الأول: مسائل الإيمان عند أهل السنة والمخالفين. 
وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: مسمى الإيمان. 

المبحث الثاني: تشعب الإيمان وتجزؤه. 

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الرابع: الاستثناء ب2 الإيمان. 

المبحث الخامس: المعاصي لا تناك أصل الإيمان. 


المبحث الأول: حكم مرتكب الكبيرة ب2 الدنيا. 
المبحث الثالث: حكم الكافر الأصلي والمرتد. 


تمهيد: 

الخلاف في مسائل الإيمان بين أهل السنة ومخالفيهم حلاف قلم» وقد نشأ الخلاف مع 
نشأة الفرق التي كانت بداية انطلاقها مع الخوارج الذين خالفوا في مسألة من مسائل الإعانء 
وهي تكفير مرتكب الكبيرة ثم بعد ذلك جاءت المعتزلة زاعمة تهيطها ب[] أهى السة 
والخوارج» وهم أقرب للخوارج في أصوم وني سائر اعتقاداتهم؛ ثم إن الخوارج ذابوا في المعتزلة 
بعد تحولهم إلى فرقة كلامية. ا 

وسمي هذا الصنف من المعتزلة والخوارج بالوعيدية لتغليبهم جانب الوعيد» ثم قابل هؤلاء 
المرحئة فالتفتوا إلى أن سبب المشكلة عند المعتزلة والخوارج هي أن العمل من الإيمان» فقاموا 
بإزالة العمل من الإيمان حتى لا يقع فيه كفر ولا إيمان» ومع ذلك فهم لم يتفقوا فيما بينهم بل 
كل طائفة انفردت بقول سنعرفه في ثنايا بحثنا هذاء وشددوا في القول بعدم تكفير أحد من 
انان ولوف ما فى . 

فصار الناس بين إفراط وتفريط» وقد هدى الله أهل السنة للطريق الحق» المستند إلى 
الكنات: والسنة وها اثر عن سلف اة 

وقد حصل للناس بسبب أقوال الوعيدية والمرجئة أقوال خالفوا بها أهل السنة وكانت 
ملازمة لأقوالهم في الإيمان» من نفي الزيادة والنقصان في الإيمان» ومن منع الاستثناء في الإيمان» 
ومن قول بعدم تشعب الإبمان» ومن أقوال خاصة في مرتكب الكبيرة سواء في الدنيا أو في 
الآخرة» وغيرها. 

وهذا ما يسمى بالأسماء والأحكام» وسنعرض له في الفصلين القادمين» بشيء من 
التفصيل ليتضح وجه يسر عقيدة أهل السنة ووحه عسر العقائد التي لم ترض أن قسلك عقيدة 
أهل السنة فوقعت في الآصار والأغلال التي أزالتها الشريعة الغراء. 


(1) لفظر: كتاب تأثير المعتزلة في الخوارج طلثبهة. 
)۷1۰( 


ا مبحث الأول: مسمى الإيمان. 
المبحث الثاني: تشعب الإيمان وتجزؤه. 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الرابع:الاستثناء ب2 الإيمان. 
الملبحث الخامس: المعاصي لا تناك أصل الإيمان. 


8. 


المحث الاول: الايمان. 


التمهيد. 
المطلب الأو ): مسمى الإيمان عند أهل السنة. 


المطلبف الثانى: مسمى الإيمان عند المخالفين: وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: مسمى الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. 
المسألة الثانية: مسمى الإيمان عند المرجئة. 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين 2 
مسمى الإيمان. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 مسمى الإيمان عند أهل السنةه. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 مسمى الإيمان عند 
المخالفين. 


المطلب الأول: مسمى الإيمان عند أهل السنة 

من الأصول التي قررها أهل السنة والجماعة في كثير من كلامهم» وأجمعوا على القول يماء 
ل الإران قلي وكط, قلي بالقاب واللسل, وك القلب طا اطرح. 

وعلى هذا حرى اتفاقهم وحكاه غير واحد منهم» وذكر العلماء أن هذا من أصول أهل 
السنة التي فارقوا ما أهل البدع» وصارت سمة لأهل السنة لتفريقهم عن غيرهم» وقد جاءت 
عبارات السلف رحمهم الله واضحة في هذا[ ضع: ون ذلك: 

ما ذكره الزهري بقوله: ,كنا قلي الله اللفرار, اران بالعلى, لزان قلي وكطى 
قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآحر» وما من أحد إلا يوزن قوله وعمله» فإن كان عمله أوزن من 


قوله صعد إلى الله وإن كان كلامه أوزن من عمله ١‏ يصعد إلى الل( 


قل الأؤاي: , لايسقم الإإن إلا بالقلى, ولا يقم الإإك ولقلى إلا بالعلل, 
وللسقم الال ولقلى ولعط إلا بنة موفقة للسة, كل من مضى من سافنا لا ون 
ب1] الال لعطى, العطى من الل آل, ورال من العمل وإنما الإعان اسم يجمع؛ كما يجمع 
هذه الأديان اسمهاء ويصدقه العمل. 

فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله» فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام ما 
ومن قال بلسانه» ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله» لم يقبل منه» وكان في الآخرة من 
00 

قل أبو عبيد القلدم ئسله”": , فالأمر الذي عليه أهل السنة عندنا ما نص عليه 
علماؤنا نما اقتصصنا في كتابنا هذا: أن الإان بالنية والقول والعمل جميعاء وأنه درحات بعضها 


790 /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
/1/ الإبانة الكبرى ۲/ /801, حلة الأطياء ۳/ ١۴۳٠ء مجموع الفتاوى‎ ۹٠00 /0 شرح أصلي اعتقاد أ الدسة‎ )۲( 
۲۹1 
أو عند لقانم ناف ى كد فر ب هة آل الد لكان رة ك يان عالت ان ا‎ © 
سير أعلام‎ »٤۰۳/۱۲ بالرد عليهم في كتبه» وله مصنفات منها: الإبمان» توفي سنة: (1776ه). لظر: تاريخ بغداد‎ 
06 /7 النبلاء ١٠/90ع6,شذرك النذهب‎ 
(V1) 


MD. 
. فون بعص»‎ 


قل سفيل ين عيبة : «الإبمان قول وعمل» أحذناه عمن قبلنا: قلي وعطى, لا يكن 
قلي إلا کل 

قل اللهلم مالك: «الإإل قلي وعط ١‏ . 

قل التىفى: « وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم يقولون. 


إن الإيعان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا ا 


قل انام الى كدر لحان فقول و و 

وقال ابن ی 1 سلكت او وبا زت عن مذاهب أهل السنة في اصلى 
الدن, وما أدركا عليه العلماء في جيع الأمصار, وها عنقدل من ذلك, فقالا: ادركنا العلماء 
في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشما وإنا فكل من مذهبهم, الاإإل قلي وط يزيد 


)١(‏ الإلئتص:(11). 

(17) للسة لعبد الآ الإمام أحمد ٠٤٦/١‏ 

(۳) اظر: الشرهة ١/./1١,شرح‏ أصلى اعقاد أ السة 6/ ۸6۸, التمهيد لابن عبد البر 9/ ۲0۳ 

,011 ۳۰۸ ۲۰۹ شح ألى اعتقاد اى السة 0/ ۸۸71ء ذكره شيخ الإسلام كما في بجموع الفتاوى/ا/‎ )٤( 
وذو غنه الحافظ بن رحب فقالة : شه عى اسف ف الإدت أن الزإن: قلي وعدل ون رن العمل‎ 
كلها داخلة في مسمى الإبمان» وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم»‎ 
۲۷ /١ جامع العلم و[ ]کم‎ 

(0) للسة لعبد ا[] بن الإمام أحمد ۳١۷ /١‏ مناقب الإمام أحمد لان |[ إؤيص: .)٠١٠(‏ 

(1) عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» كان من بحور العلم» ومن أئمة السلف الصالح؛ له جهود في الرد على أهل 
البدع كما في كتبه الرد على الحهمية» وله كتاب الجرح والتعديل» ومناقب الشافعي» توفي سنة: (/ا1770ه). أظر: 
سير أعلام النبلاء 17/117 77,طبقك للشفعة 16/7 شذرات الذهب 7١1/7‏ 

(۷) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» الحافظ الكبير» من علماء السلف الصالح» قال عنه الذهبي في السير: ,كن 
من بحور العلم» طوف البلاد» وبرع في المتن والإسناد» وجمع وصنف» وحرح وعدل» وصحح وعلل»» توقي سنة: 
(/الالاه). أظر: تمذيب الكمل ۰۳۸۱/۲٤‏ السير 761//17,لشذرك الذهب ۳۰۸۲ 

(۸) عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ» أحد الأئمة الحفاظء حتى قيل كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له 
أصلء توق سنة: (1716ه). أظر: تمذيب الكمل 9/١9‏ , تنيب التهذيب ۲۸/۷ السير 570/17 

)1/16( 


وينقص 00 
قل الهم البخازي: للقت اكثز من الى رجلى من لش العلم... - ثم مى منهم 
جماعة» ثم قال: ت واكتفيت بتسمية هؤلاء كي يكون مختصراء وأن لا يطول ذلك» فما رأيت 
أحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: 
: 2 رر سمه 3 2> 11 2 ےم الى دس س2 ر 
ل الدن قلي وعملء لقوله تعالى: [ | وما أمروأ إلا عدوأ أله مَحِصِينَ له أل حتفا 


يتمأ الصاو ووا لكر ودل وين ليم [][البية: 0]..ثم ذكر بقية التق . 

قل الله البغي: افقت لصحاة ولتاعن فحن عدهم من علماء السة على أن 
الأعمال من الإبمانء وقالوا الإبمان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية,!". 

قل ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث: على أن الإإك قلي وى ولا عط إلا 
بنية, والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ولأطاعات كلها عندهم [ إل, إلاما ذكر 
عن أبي حنيفة وأصحابه 0 

وقد احتلف عبارات أهل السنة في بيان هذا الأصلء وكلها تدل على معنى واحد» فمرة 
قل: الإإن قلي على" : وة قل: قلي على ونة" وتاق قولف قلي كط ونة 
وأنباع سة!'» وتارة ترد ألفاظهم بأنه قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بابحوار» وَل 
و هذا صحيح ولا خلف فه. 

فقولهم قول وعمل يدخل في القول: قول القلب واللسان» ويدحل في العمل: عطى القاب 
وا لرح. 


٠۷1/١ شرح أصلي اعقاد أ السة‎ )١( 
71 /١ فتح الباي‎ 11/7 /١ شرح أصلل اعقاد أ السة‎ )۲( 
۳۸/۱ شرح السة‎ )۳( 
۲۴۳۸ /۹ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والشسانید‎ )€( 
01/١ /۳ اظر: أصلى السة للحميديص: (۳۷)ء السنة لعبد الله بن الإمام أحمد 01-7/1, للسة للخللل‎ )0( 
وغيرها.‎ ١۷ /١ ][| للسة لعبد‎ /)٠١ أظر: شرح السنة للبرعاري ص:(۳۷)ء الإيمان لأبي عبيد ص:(‎ )1( 
أصلي السة للحميديص: (۳۸)ء الشرهة 118/77 شرح إعقاد أهى السة ۸۸1/0 وغيرها.‎ )۷( 
وغيرها.‎ ۳٤١ /١ الإمان لابن منده‎ ۷1١ /77 للترعة 7/ 1۳۹ الإبانة الكبرى‎ )۸( 
(10) 


ومن زاد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو حاف أن يظن 
ذلك, فزاد إعقاد القاب. 

ون قل قلي ول ونة, فالقلى يتنالي الإعقاد قلي اللسل, وما العلى فقد لا خهم 
مذ النة؛ فزاد ذلك . 

ومن زاد اتباع السنة؛ فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا بإتباع ا 

وهذه بعض الأقوال الواردة في تعريف الإبمان عند أهل السنة» ولو أردنا جمعها لطال 
اقم ولكن بكر ما مضى كفاة؛ لضمة لقو الأئمة من أط السة أفى [إديث, 
ولإجماع العلماء على ذلك كما نقل الإجماع غير واحد من العلماء. 

وأما الدليل على شمول الإعان للاعتقاد والقول والعمل فأدلته كثيرة ومنها: 


ا 


أولا: أدلة دخول قول اللسان في الإمان فقوله تعالى: [] هَل اما باه وَمأَزِلَ إا [] 
[لهق: 111], قل بيبل ال : (أمرت أن أقاتل الاس حت يقولوا: لا إله إلا لله 
فإذا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)( ه 

چ 2 =3 


ثانيا: أدلة دحول اعتقاد القلب بالإبمان فقوله تعالى: | إيكأيها اسول لا سنك 


2 2 5 


ایت يسررغونَ ف الْكْفْرٍ مِنَ لذبب قَالْوَأ ءامنا اذوه ور تومن لوبهم [] 


دح 


[آلائه: »]٤١‏ وقوله تعالى: اكاك لكات اما قل ل وا ولك توا لاوا ل 


الاين في ويك [][|إجرت: ,]١6‏ وقال النبي 4:(یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الإيمان قلبه)!". 


ر ر ص ا 
ثالثا: أدلة دخول عمل الجوارح في الإبمان فقول الله تعالى: [ إيكأيها اليس ءامنواً 
رو وعد و و دوو 26 6 ص وم ہر ت برح ىه 

ارک ھر( واس دو وادور بكم وافڪلوا الْخَير لعأحكم لحور تقلخوت || [][الحج: /ا/ا]ء 


(۱) لظر: بجموع الفتاوى ۷/ 11/1 /1/ 0۰0, اللستقامة ۲/ ۳١۸‏ جامع الى 7/ ٠٠١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص:(۰٩).‏ 

49 أخرجه أبو داود: کتل: الأب, بلب: في الغيبة» ح:(٠۸۸ع)»‏ الترمذي: كتلب: البر والصلة» باب: ما جاء في 
تعظيم || إؤين, ح:( 177 )77١‏ بنحوه. وقال حديث حسنء وقال الألباني حسن صحيح في تعليقه على سنن أ 
داود» الإمام أحمد ح:(191/11), وصححه محقق المسند الأرناؤوط وآخرون في تخريجهم للمسند ۳۳/ ۲۰١‏ 

)/11( 


و وود سر ور« 


وقال تعالى في وصفه للمؤمنين: [[مَدَأفلَحَألْمؤمُونَ 0 الْذِينَ هم فيصلاو تشعو )ولزن 
ممع اللو مغ روت © َي مم برگوو كرأ .الاك 1 ]ين :11 - .]٤‏ 

وجمع هذه الأركان قول البي 45: (الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة, 
فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإیمان)('. 

فااقلي: هو قلي لا له إلا ال]. ولعلى إملة الأنى عن الليق, ول القب هو 
ازليء. 

وأما البرهان العقلي على أن الإيمان قول وعمل فيتم تصوره بمعرفة حقيقة بدء الإيعان ببعثة 
النبي 3 وأمره بالدعوة. 

فقد كان بدء الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام 5 بمكة وهو 
يدعو إلى هذه الشهادة خاصة وليس الإبمان المفيض على الفلن إلا هذا. 
وقد ماهم الله باسم الإبمان بهذا الإقرار وحده إذ لم يكن هناك فرض غيره. 

ثم أوحب عليهم الله ل بعض شرائع الإسلام قبل الحجرة كالصلاة مثلاء فلما حسنت 
رغبة الناس في الإيمان زادهم الله في إيمانحم أن صرف الصلاة إلى الكعبة» وذلك بعد الحجرة كما 


ا ل ل ل ا ب ر ہے ص ےہ 
قال تعالى: [] فد رى تَمَلْبَ هك ف السماء مَك قله رَصَلْهَا وَل وجه كت سَطرَ 
رر 


لارام يث ماكر ولوأ وجو كم سمَطْرَهُ[ |[البفق: .]١ ٤٤‏ 
وقد خاطبهم باسم الإيمان المتقدم لحم في كل ما أمرهم الله به أو اهم عنه فقال في 


چ سه 


الفر: [ أيه ّي ١او‏ سكعو واج خط 0[ سح: 1۷۷ 1یا ای 
َامَنَْ دا مم إِكَ الکو عي وا وجوم وَأيْدِيَكُمْ إلى لفن [الأرائه: 1], قل 
ف النهي: [] يتأيها أل ءامنا ل تآ ڪلوا ارا أضْصمًا تُصَحَمَةٌ ]1ل عصل: ,]١1 ١‏ 

ا نموا ألصَيدَ وَأسْمَ حرم[ |[إائه: ۹0]» وهذا كله مخاطبة كانت لمم فيما 
أمر وى بعد الحجرة. 


(۱) أخرجه مسام: كنب: الإإل. ح:(0۸). 
(V۷)‏ 


فلما نزلت الشرائع وحبت عليهم وحوب الأول سواء لا فرق بينهما؛ لأنه جميعا من عند 
الله وبأمره وإيجابه» فلو أتمم عند تحويل القبلة إلى الكعبة أبوا أن يصلوا إليهاء وتمسكوا بذلك 
الإبعان الذي لزمهم اسمه والقبلة التي كانوا عليها لم يكن ذلك مغنيا عنهم شيئاء ولكان فيه 
نقض إقرارهم؛ لأن الطاعة الأولى ليست بأحق باسم الإيمان من الطاعة الثانية. 

ولا أوحب الله عليهم الصلاة وحب عليهم قبولها كما حصل منهم من الهرار بالل ان, 
فصار الإقرار والصلاة معا يومئذ الإبمان ولا يكون أحدها إيمان دون الآخر. 

فلما انشرجت صدوهم للصااة فض |[] علبهم لرك فلو أغم لمتعو من الزكة عند 
الإقرار» وأعطوه ذلك بالألسنة وأقاموا الصلاة غير أتمم ممتنعون من الرّكاة كان ذلك مزيلا لمأ 
قبله وناقضا للإقرار والصلاة . 

وهكذا شرائع الإسلام كلها كلما نزلت شريعة صارت مضافة إلى ما قبلها لاحقة به 
مها نجيعا انتم الان يقال لاحل مون 07 

قل شيخ الليلم : «وكذلك الإعان والواحب على غيره مطلق ؛ لا مثل الإيمل الواجب 
عليه في كل وقتء فإن الله لما بعث محمدا رسولا إلى الخلق, كل الواجب على اق صديقه 
فيما أخبرء وطاعة فيما أمرء وم يأمرهم حيتكذ بالصلوات الخمسء ولاصيام شهر روضلء ولا 
حج البيت, ولا حم عليهم ا[ إمر, والربا وغو ذلك, ولا كلل أكثر القرل قد تل فن صد 
حينئذ فيما نزل من القرآنء وأقر ا أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك, كان ذلك الشخص 
حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وحب عليه, وإن كان مثل ذلك الإبمان لو أتى به بعد الهجرة لم 
قل مه ولو قضر عله كل كفرل,!". 

هذا جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسمى الإيمان وهم تفصيلات أكثر ولكن 
تأصيل المسألة بمذه العبارة فيه كفاية والحمد لله. 


)١(‏ أظر: الإمان لأبي عبيد ص: ( ٠١‏ -177)/ للششرهة /١‏ 007 - 006. الإبانة الكبرى 170/7 - 1101 , للسة 
للخلل /۳١‏ 0516 
(۳) مجموع الفتاوى ۷/ 0۱۸ 
(V1)‏ 


المطلب الثاني: مسمى الإيمان عند المخالفين 

مسمى الإيمان عند مخالفي أهل السنة حرى فيه حلاف كثير وحدد هذا المسمى ما يكون 
عليه معتقد كل فرقة من الفرق» ويمكن إجمال الفرق المحالفة لأهل السنة في هذا الأصل 
قسمل]: 

الألي: الخوارج وأ إعترة. 

الثاني: المرحئة: وبدظل فيها ى من ( مرجة الفقهاء" و[ إهمة والكلاية والأشاعة 
إلتريدة ولكرهة ). 

وسيكون عرض أقوال المخالفين في هذا المطلب على مسألتين: 

المسألة الأولى: مسمى الإيمان عند الخوارج والمعتزلة. 

يعتقد المعتزلة أن الإمان عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون النوافل» واحتناب 
[إنهيت. وهذا القلى قل ++ أبو علي ال إبائي"» فقد ذهب إلى , أن الإإال هو ما فو |[] 
على عباده من فروض» أما النوافل فلا تدحل في الإبمان» وكل حصلة من الخصال التي افترضها 
الله على عباده هي بعض الإبمان بالله» وهي أيضا إمان باش ووفقه على ذلك ابة أبو 


هثم )€( : )0( 


)١(‏ مرحئة الفقهاء أو فقهاء المرحئة» وقد قابلوا المعتزلة والخوارج في إحراجهم بعض أهل القبلة من الإبمان ورميهم 
بالكفر» وقد ذهب هؤلاء إلى أن الإيمان قول واعتقاد واخرجوا العمل عن مسمى الإبمان» وقد حصل بقولهم هذا 
بعدم القول بالزيادة والنقصان وكذلك منع الإستثناء في الإيمان» وأن الناس أصلهم في الإبمان سواء. أفظر: بجموع 
الفتاى ۷/ ۰0۰۷ آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ص :(11737- »)۱٤١‏ أصول الدين عند أبي حنيفة 

ص:(۷0۷) 

(۲) أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي» شيخ المعتزلة وأبو شيخ المعتزلة» وكانت فرقة من المعتزلة تسمى 
ألآبائية وهي تقول بقوله وبقول ابنه» وكان يقف في أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل» توفي سنة: 
(۳۰۳).لفظر: السير 1 1/ ۰۱۱۳ الوائي بالوفيات 00/6,شذرات الذهب ۲٤۱/۲‏ 

(۳) مذاھ الإسلاميراص:(52). 

.)ه۳٣١٠(:ةنس أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي» من كبار المعتزلة ومنظريهم» توفي‎ )٤( 
۲۸۹/۲ اظر:طبقك [ یرفص :(96): سير أعلام النبلاء 1/10 ,شذرك الذهب‎ 

(0) شرح الأضلى [إسخص:(17١١1),‏ واظر: مذاهب اللسلامي[اص:(10). 

(۷1۹) 


وجح العاف" ووفقه القاضي عبد |[ إبار ن الإإان عبارة عن أداء الطاعات الفرائض 
ولنوى, واجتنب [إفبحلت7", وهذا ري اخورج أيضنا"". 

قل القاضي عبد ا[ إبار ني بيان تصحيح أن النوافل من الإمان : , وإلذي يطل على 
صحة هو ل الة لفقت على أن ركعتي الفجر من الدين, وإذا ثبت أنه من الدين ثبت أنه 
من الإرآن؛ لل الدن والإان واحد,2). 

ثم أورد القاضي عبد |[ إبار احتجاج من لم يدحل النوافل في مسمى الإبمان» وهم أبو علي 
اإباي طبه أبو هلثم (إبائي, فقد قالو: بل النول او كات من الإإن لكل نها تا 
لبعض الإبمان فيكون ذلك نقصا فيه» ويكون تاركها ناقص الإبمان» فرد على هذا الوحه وبين 
أن هذا لا يصح ؛ لأنه يقتضي استحقاق تارك النافلة للذم» وبين مثالا لذلك بقوله: «أن البر 
والتقوى يقعان على الطاعات جملة» الفرائض منهاء والنوافل» ثم ليس يجب إذا أحل المرء 
بالنافلة» أو تركها أن يقال إنه غير كامل التقوى» وأنه ناقص البر» لا لوحه سوى ما أشرنا إليه 


وري ات 3 الإان مريب من أجزاء ثلاثة هي: إعتقاد القاب قل اللسل ول 
ارح" . 


هد ( أجمعت المعتزلة على أن الإيمان قول ومعرفة ا 
قل احدهم: «الإبمان هو التصديق بالطاعة والعمل بماء فمن ترك شيئا من ذلك أو 


(1) محمد بن هذيل بن عبيد الله البصري» شيخ المعتزلة في عصر ورأس البدعة» قل عة الوطيب الغدادي: ,كن 
حبيث القول فارق إجماع المسلمين» توفي سنة:(177”0هم). أظر: تاريخ بغداد 71/6١.شذرك‏ الذهب ۸0/۲ 

(۲) اظر :شرح الضل [إسقص: .)/١1/(‏ 

(۳) لظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ”1/ 21/00 الغنية في أصول الدين للمتولي الشفعي /١‏ ۷۳٠١ء‏ 
المواقف للإيجي ”0177/1/77 

.)۷١۰۸(:صةسإ شح الأضلى ال‎ )٤( 

(0) شرح الأضلى ال إسةص: .)۷٠۸(‏ 

(1) لظر: الفصل /١‏ ۱۸۸, مقالات اللإسلاميز ] ٠١۹ /١‏ أصلى الدين للبغداديص:(0259), الإإك ب[] الف 
ل إتكلمراص:(0١٠).‏ 

(۷) طبقك [اعتاخص:(8). 

(۷۰) 


١ 5 1‏ 
نشاء؛ لن ضد الٍ إل هو الك 05 
وأكبر شبههم في ذلك أن الإيمان شيء واحد فإذا ذهب بعضه ذهب كله» ويتناول اسم 
الإبعان الطاعات كلها فإذا ذهبت كلها أو شىء منها ذهب الإمان ( 


<۶2 e 


وما استدلت به المعتزلة قول الله تعالى: [] إِنَّمَا ألْمُوْمبُو ألَذِنَ إا د 


ا رح سم ر ر دو 7 گا 2 ل ور 2 


فلوم وَإِذا تلت عم ءابه رادم إيمتا وڪ رهم يتو كا ن | زت يقيموت 


َلصَلَؤْه وصِمَا ركهم ينفِفونَ 2 اولك هم الْمَؤْمِبُونَ حَمًا ا[ ][الأفل: ۲ - »]٤‏ فتدل هذه 
الآيات على أن الإيمان ليس هو القول باللسان أو اعتقاد القلب؛ ولكنه كل واجب وطاعة؛ 
لأنه تعالى ذكر في صفة المؤمنين ما يختص بالقلب وما يختص بالجوارح لما اشترك الكل في أنه 
من الطاعات والفرائض:/؟) 

ون شبههم لضا أغم قال: , إن الإمان عبارة عن حصال خير إذا احتمعت سمي المرء 
مؤناء وهو لدم مدح,؛ والفاسق لم يستجمع خصال الخيرء ولا تح فم || إدح, فلا سی 
مؤناء وليس هو بكافر مطلقا أيضا؛ لل للشهادت, وسائر أعمال الخير موحودة فيه, لا وجه 
لإنكارهاء لكنه إذا حرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة, فهو من ل النار خالدا فيهاء إذ 
ليس في الآخرة إلا فريقان: فريق في الحنة» وفريق في السعير, لكنه يخفف عنه العذاب, وتك 
دركة فق دركة الكفار “. 

و) جعلط الأعمل من الإإإن كانت الأعمل لفو ولاعقاد شيا واحدا لا يتجرأ 
قالوا: بأن من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه ليس بمؤمن ولا كافر فهو في منزلة بين الإيمان 
والكفر وفي الآحرة يكون حالدا عخلدا فى النار (0) 


.)1776( جامع أبي الحسن البسيون نقلا عن نواقض الإان الاعتقادية ص:‎ )١( 

(7) اظر: جموع الفتاوی ۷/ ۰ 0۱ 

(۳) اظر: منشاه القرلرّص:(11). 

60/١ [إلى والنى‎ )٤( 

(0) اظر:شح اللضل [إسةص: (111).؛ التبصير في الدين للاسفراييني ص'(79)» مجموع الفتاوى ۷/ 11/9, 
شرح لطحاوة /١‏ 719 


)الال١(‎ 


وسبب عدم إدخحال مرتكب الكبيرة في اسم الإيمان؛ أن مرتكب الكبيرة لا يستحق أن 
يط عله لىم الإإل والإبيلام؛ لأن هذا فيه مدح وتشريف, وهو ليس أهلا لذلك بسبب 
عصيانه وإعراضه» كما أنه لا يطلق عليه الكفر؛ لأنه لا تحري عليه أحكام الكفر والنفاق» 
فوحب أن يكون الإطلاق عليه يكون بمنزلة بين منزلة الإيمان التي لم يصل إليها أو حرج منهاء 
وبين منزلة الكفر التي لم يصل إليهاء وكلى هذا يكن فلسقا "١١‏ 

قل القاخي عبد |[إبار: «صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناء ولا كافراء ولا منافقاء بل 
يسمى فاسقاء وكما لا يسمى باسم هؤلای فإنه لا يجري عليه أحكام هؤلاء» بل له اسم بين 
اسمين» وحكم بين الحكمين,!". 

فهنا عند زل ملت الاسم وا ]كم, أما الاسم فلایسی مؤنا ولا كافر| لى سى 
فاسقاء وهو في منزلة بين المنزلتين» وأما في الأحكام فحكمه في الدنيا أنه في منزلة بين منزلتي 
الكفر والإعان, لا هو مؤمن ولا كافر» وأما في الآخرة فإنه مخلد في النار. 

أما الخوارج فإنهم قالوا بكفره في الدنيا والآخرة» ولهذا اتفقت الفرقتان في أن الإيمان: هو 
مجموع ما أمر الله به ورسوله» وهو الإيمان المطلق» كما قاله أهل الحديثء قالوا: فإذا ذهب 
شيء منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء» فيخلد في النار 0 

المسألة الثانية: مسمى الإيمان عند المرجئة. 

المرحئة فرق ومذاهب شتى ولكل فرقة قول خاص في الإيمان» وسنعرض لكل فرقة قولها 
الخاص ف الإيمان مدللين على ذلك بأبرز ما قالوه في مسألة مسمى الإبمان. 

أولا: مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء: 

ذهب مرحتة الفقهاء إلى أن الإيمان: يكن بنصدق القاب, قل اللسل, قد با] ذلك 


.)120( اظر: آراء [إتلة الضلخص:‎ )١( 
.)١6٠ - ۱۳۹( شرح الضل | إسقص:‎ )۲( 
مجموع الفتاوى ۷/ لاا أقوال الخوارج لم تؤحذ من كتب مصنفة لمم في تبيان أقوالهم فإنه ل يؤثر عنهم كتاب‎ )۳( 
مصنف يبين أقوالهم» كما قال شيخ الإسلام عن قول الخوارج في الإيمان: «وأقوال الخوارج إنما عرفناها من نقل الناس‎ 
عنهم لم نقف هم على كتاب مصنف كما وقفنا على كب ([أتولة والرفضة طزيدة والكرمة والأشعرة ولسسالة,‎ 
69/11” أهل المذاهب الأربعة والظاهرية ومذاهب أهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو ذلك » مجموع الفتاوى‎ 
(VY) 


شيخ الإبدلام في قوله: «وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من 
فقهاء الكوفة كانوا يجعلون قول اللسان ؛ واعتقاد القلب من الإبمان ؛ وهو قول أبي محمد بن 
كلاب أمثاله لم يختلف قوم في ذلك ولا نقل عنهم أنحم قالوا الإمان جرد تصديق 
الق '. 

فيخرج مرحئة الفقهاء العمل عن مسمى الإعان ولا يسمون الطاعات إماناء يبين ذلك 
قلي الله ابن عبد البر في بيان إجماع أهل السنة على أن الإمن: قلي وعطى: فقل: «أجمع 
أل الفقه وا إديث على أ الإإل: قلي وكطء ولا عط إلا بنةء والإان عندهم يزيد 
بلطاعة, وينقص بلمعصية, ولطاعك كلها عندهم إإل. 

إلا ما ذكر عن أي حنيفة, وأصحابه, فإغم ذهبوا إلى : للطاعك لاتسى [ ]انا 

قالط: إغا الإمل: الصدق, واللقرار» ونهم: من زاد طإهفة .""١,‏ 

وقد ستل الإمام أحمد عن المرحثة فقيل له: , إنمم يقولئ: إذا عف الرجلى ره قله فهو 
مؤينء فقل: لمرحئة لا تقول هذاء لى |[ إهمية نقلي كذاء |اللحئة تقول: حتى يتكلم بلسانه 
على جرج" و[ أهمة قل إذا عف ره قله وإن لم تعمل جوارحه, وهذا كفر إبليس 


(۱) مجموع الفتاوى ,0١//1‏ وأظر: ۱۳/ ۳۹ 

(۲) التمهيد لان عبد البر ۲۳۸۷۹ 

(۳) هذا ما هو موجود في السنة للخلال» ولا يوحد في المرجئة من يقول بعمل الجوارح: ولعل هناك سقط بالحملة فتكون 
(وإن لم تعمل جوارحه)» كما أثبت ذلك صاحب كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة 
١‏ و إعروف عن المرحئة الفقهاء أنحم لم يقولوا بالعمل» وهذا ما تواتر رد أهل السنة عليهم لقولهم بهذا القول» 
ويمكن أن يقال: ما عناه الإمام أحمد هو ما جاء في الرد على بعض من قال: بأن الإنسان إذا قال بلسانه فإنه 
هذا القلي يكن عملاء كما نقل الخلال في السنة ۳/ 01/77 عن أبي بكر الأثرم قال : معت أبا عبد الله وقيل له 
شباة أي شيء يقلي في؟ فقلشباية: كان يدعو إلى الإرحاء قال: وقد حكى عن شبابة قول أخيث من هذه 
الأقاويل ما معت أحدا عن مثله قال» قال شبابة: إذاقل فقد عطى, قل الإ إن قلي وكعط كما يقولئ: فإذ قال 
فقد عمل بجارحته أي بلسانه» فقد عمل بلسانه حين تكلم ثم قال أبو عبد الله هذا قول حبيث ما سمعت أحدا 
يقلي + ولا ينغي» ولعل هذا ما أراده الإمام أحمد إن لم يكن هناك سقط في الرواية ويدل عليه صنيع الخلال حيث 
أورد هذين الأثرين للإمام أحمد هناء وعنون للباب بقوله: , ومن قول المرحئة أن الإبمان قول باللسان وعمل 
الجارحة» فإذا قال: قد عملت جوارحه» وهذا أحبث قول لمم للعة 0۷١ /١‏ وهذا يبين أن مقصود الإمام أحمد 
ارد غل من قل ل ا ا كين ا رحا ا کر من قال چ أن تقول ون 

(VVY) 


قد عف ري فقال رب ما اغویتي'. 


قل الفضلى ين عيض: , أل اللرجاء يقوائ: الإإن قلي بلاعل, وقلي ا[ إهمة: 
الان العف بلاقلى ولاعط, وقلي أ للسة: الإإن [إمخة ولقلى ولع ,. 

قل كيعى الاح ": , ليس بين كلام ا[إهمة و المرحئة كبير فرق ؛ قالت |[ همي : 
الال البق بلقب , وقل الرحة : القرار باللسسل ,©. 

وقال الإمام الطبري عقب هذين الأثرين: 

, والصواب من القول في المعنى الذي من أجله ميت المرحئة مرجئة أن يقال: إن الإرجاء 
معناه ما بينا قبل » من تأخير الشيء » فمؤخر أمر علي وعثمان رضي الله عنهما إلى رهما : 
وتارك ولايتهما والراءة منهما : مرحنا أمرهما » فهو مرحئ, وؤخر العل طلطاعة عن الال 
مرجئهما عنه » فهو مرحئ. غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في 
الديانات في دهرنا هذا » هذا الاسم » فيمن كان من قوله : الل إن قلي بلا عط فين كن 
من مذهه ل للترائع ليست من الإبمان . وأن الإبمان إِنما هو التصديق بالقول دون العمل 
اق بوجوه ° . 

فالإرحاء كان بدء إطلاقه على تأخير أمر علي وعثمان إلى أن يكون حكمهما إلى الله 
مان ولكن غاب اعمال على تأر اليل عن بسني اجان 

قل لطحاي: «والإعان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» وجميع ما صح عن 
ولي |[] ب من الشرع والبيان كله حق» والإيمان واحد» وأهله في أصله سواءء والتفاضل 


= أهل السنة» وفيه إيهام كبير» فوقع فيه تحذير الإمام أحمد بأنه قول خبيث» ولا تكون النسخة التي ذكر مؤلف كتاب 

المسائل والرسائل للإمام أحمد أنما حدث بماسقط, و أعام بللصوب. 

0۷١ /7 للسة للخلل‎ )١( 

(۳) تحذيب الآثار "8/ “1٠‏ 

(۳) وكيع بن الحراح بن مليح بن عدي الرؤاسبي» كان الإمام أحمد يجل وكيعا ويعظمه لحلالة قدره» وقد حلف سفيان 
الثوري في العلم بعد موته» وهو من شيوخ الشافعي» توفي سنة: (191ه). أظر: سير أعلام النبلاء 0/9 16, 
شذرك الذهب ۳۶٤۹/۱‏ 

(6) تحذيب الآثار 11٠/١‏ 

(0) [اإجع السلق 7/ ٦1١‏ 

(VVE) 


بينهم بالئشية والتقى» ومخالفة الحوى وملازمة الأول '. 

١‏ هذا هو تعريف الإيمان عند مرحئة الفقهاء» وهو يقضي أن أعمل |[ إارح كلها لمت 
من الإإل؛ ى وأعمل القلي ". 

ومن هذا يتبين أن مرحئة الفقهاء لم يدخلوا أعمال القلوب في مسمى الإيمان. 

قل شيخ الإبسلم: بون هنا غلطت [لهمة: والرحنة, نإغم حملا الاك من بب 
القلى. 

إما قول القلب الذي هو علمه» أو معنى غير العلم عند من يقول بذلك» وهذا قول 
[ إهمية»› ومن تبعهم» كأكثر الاشعرية» وبعض متأخري الحنفية. 

وإما قول القلب واللسان» كالقول المشهور عن المرحئة. 

ولم يجعلوا عمل القلب» مثل محبة الله ورسوله» ومثل حوف الله من الإيمان فغلطوا في هذا 
الل 0 

قد ذكر شيخ الإبدالهم أن أكثر المرحئة الذين قالوا الإيمان هو محرد ما في القلب يقول 
بدحول أعمال القلوب في مسمى الإمان غير حهم والصالحي» وقد تبع الأشعري |[ إهمة في 
هذاء أما باقي المرحئة الذين قالوا الإيمان في القلب» فإنهم يدحلون العمل القلبي في مسمى 
الإيمان» ثم فصل في فرقتين حالفت هذا الأصل وهم الكرامية فقالوا: الال هو القلي باللسلن 
فقط» ومرجئة الفقهاء الذين جمعوا بين قول الكرامية والمرحئة بقولحم بأن الإبمان قول باللسان 
وصدق بالق ©) ولم يتطرق في هذين الصنفين من أصناف المرحئة إلى ما قالوه في أعمال 
القلوب. 

فق ل شيخ السله: , والمرجئة ثلاثة أصناف: الذي يقولؤن : الإبمان محرد ما في القلب ثم 
من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرحئة كما قد ذكر أبو ابن 
الأشعري أقوالهم في كتابه وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم لكن ذكرنا جمل أقوالهم ومنهم من لا 


.)7١11(:صتقواحطلا شرح العقية‎ )١( 
)۲١۷ ( شرح العقيدة الطحاوية للبراك ص:‎ )۳( 
7١67/0 شرح حديث: , لا يزن الزان حين يز وهو مؤمنالمثبيخ الله ص:(١١). جامع إلإسللى‎ )۳( 
۸1/۲١۰ اظر: بجموع الفتاوى‎ )٤( 
(0/الا)‎ 


يدخلها في الإمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي, وهذا الذي نصره هو وأكثر أُصحابه . 

و القول الثاني : هن يقلي : هو جرد قول اللسانء وهذا لا هف لأحد قلى الكرامية. 

لاك : صدق القاب قلي اللسل, وهذا هو الإشهو عن أط الفقه واعباة 

ار 

ويتضح من هذا اتفاق المرحئة عموما على حصر الإبمان في باب القول» إما قول القلب أو 
قلي اللسان, ثم وقع بينهم حلاف في أي قول يدحلء أهو قول القلب والمراد به علمه وهذا 
قلي |[ إهمة وأكثر الأشعرية؛ أم هو قول القلب واللسان الذي هو المشهور عن المرحئة؟ وهم 
مع ذلك لم يدخلوا عمل القلب في الإبمان.7؟) 

وا ذكر لطحاوي ف عقيدته, ما جاء عن الصحابة بعد تعريفه للإيمان على قول مرحئة 
الفقهاء با ] ل حبهم دن إل؛ فقل: «ونحب أصحاب رسول الله 5 ولا نفرط في حب 
أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد منهم, ونبغض من يبغضهم» وبغير الخير يذكرهم. ولا نذكرهم إلا 
خبر. وحبهم دن إل وإعسل, وفضهم كفر وقاق غيل ,'". 

عقب شارح الطحاوة مستقريا ذكر اطحاي الب من ال إل مع له من أعمل القلي 
وهو يخرج أعمال القلوب من مسمى الإمان» فقال: ١‏ وقسمية حب لصحاة [ انا هتدش 
على الشيخ رحمه اللّه؛ لأن الحب عمل القلب» وليس هو التصديق» فيكون العمل داحلا في 
هدسى الإرإل. وقد تقدم في كلامه: أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان» ولم يجعل 
العمل داحلا في مسمى الإبمان» وهذا هو المعروف من مذهب أهل السنة» إلا أن تكون هذه 
ا 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/ 190, وطظر: منهاج السنة 0/ ۲۸۷ - ۲۸۸ 

(۲۳) اظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلاص:(۱۸۸). 

(۳) شح العقية الطحاوقص: ( )۳١۷‏ 

)٤(‏ شرح العقية لطحاوةص: ( .)١۹‏ قلشيخ الساه البيكتص: )١56(‏ : قلت | إهمة والمرحئة: ى 
الأعمال ليست من الإعان» لكنه شيئان» أو ثلاثة يتفق فيها جميع الناس: الصدق بالقاب. والقلى باللسل, أو 
للة؛ لضع مع ذلك . وعلم أن ا[ إهمة لا تقول بأعمال القلوب» فلم ببق إلا المرجئة» الذين قال أكثرهم 
بأعمل القلي. 

(VV1) 


وفسمية العمل إمانا يكون من باب البحاز فإن «المرحئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم 
قولف : إن الأعمال قد تسمى إعانا ازا لأن العمل غرة الإبمان ومقتضاه؛ ولأتما دالى 
عله !". 

وقد استدل مرحتة الفقهاء بعدة أدلة تدل على أن الأعمال لا تدحل في مسمى الإيمان 
فق لور هو 

- تفريق الله سبحانه بين الإيمان والعمل في آيات كثيرة كما في قوله تعالى: []ء۶امنواً 
َمِل آلصَِحَنتٍ [] في آيات كثيرة أكثر من خمسين موضعاء والعطف يقتضي المغايرة» فدل 
هذا على ن الأعمل ليست من الإإل. 

- أن الله حاطب الإنسان بالإبمان قبل وحود الأعمال» فقال تعالى: [ يا الدب 
موادا مم ی الصاو فعس لواو جو هکم واي يکم إلى الْمََافقِ مسحو بر وسيم 

ورڪ إل الْكَعَبَينِ [][1]ائت: 1]. قل: [ ]كنا لذن اموا إا وى للصّلوة ين 

وم لْجْمْعَوَئَاْسْمَوَاإِلَ ِد أ |[ إمعة: 9]. 

- قالوا: لو أن رحلا آمن بالله ورسوله ضحوة» ومات قبل أن يحب عليه شيء من 
الأغمل[ ]ت مؤناء وكل من أهى ا إة, فلل على أن الأعمل ليت من الإإإن. 7" 

ثانيا: مسمى الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية: 

ذهبت الأشاعرة والماتريدية إلى أن الإيمان هو التصديق القلبي استنادا إلى اللغة في أن المراد 
بالإبمان في اللغة التصديق. 

فقد قل البقلان: , و يعلم: ل الإإك بال] كك هو: اتصدق بالقاب, بأ ال 
الواحد» الفرد» الصمد القديم» الخالق» العليم» الدع [ ل کا و ۶ وهو السَمِيعُ 
الب [ |[للشنوي: .]١١‏ 


)1( مجموع الفتاوى ۷/ ۱۹۵ 
(7) الإإلص: (100). 
(VVY)‏ 


والدللى على ل الإإن هو اللقرار بالقاب والصدق ؛ قو عز وجل: لاوما تمن 
نا وکو امدق [] [بویف: ۱۷] يريد مصدق نناء وه قله عز وی: [] یکم 


i4 


يأنه: ودا دعى ا ون و [1Y۲‏ آي صهطا, وقل 
فلك يون بال] وبابعث؛ أي صق بذلك, ركذلك ترهم: فلل يؤين بالشفاءة واقدر 
وفلان لا يؤمن بذلك» يعني به التصديق» وبنفي الإيمان به التكذيب. 

وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن الإيمان في اللغة 
هو الصدق دؤسائر فعل ا[ ]اح وأقلي؛!". 

وقال الشهرستاني: قالت الأشعرة: الإبمان عبارة عن التصديق في وضع اللغة» وقد قرره 
الشرع على معناه ». 

وا كان الإيمان هو التصديق في القلب كان النطق بالشهادتين لازم عند الأشاعرة 
ل إاتزيدة باعتبار ل من هل بها فهو مؤمن ظاهرا وباطناء وأما من لم ينطق يما فإنه لا ينفعه 
تصديق قلبهء 0 جحود وعناد. 


على المعرفة بصدق من أخبر عن صانع العام وصفاته e‏ 
فإن اعترف بلسانه ما عرفه بجناته» فهو مؤمن ظاهرا وباطنا؛ وإن لم يعترف بلسانه معانداء 
لم ينفعه علم قلبه» وكان في حكم الله تبارك وتعالى من الكافرين به» كفر جحود وعناد)! 0 
وتس الات هان على سبل المع ول علق افا م ان 
قلي إملم الأشاعرة أي لبن الأشعري في الإبمان جاء على قولين: 
القلى الألي: نصر فيه قول السلف الصالح من أن الإبمان تصديق بالقلب وقول باللسان 


كط بالأكل. 


)١(‏ الإصفص: (۲۳ - ,)١١‏ طظر: التمهيدص:(0*61), [|إطف /١‏ 077, [لملىص:(0117), التمهيد 
للسغيص:(99). 
(0) العقيدة الظلميقص: .)۸٤(‏ 
(۳) اظر: الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي ص:(11/78). 
)۷۷۸( 


كما قال في العديد من كتبه في المقالات وق الإبانة وف رسالته إلى أهل الثغر» ومن ذلك 
قوله: , ويقرون بأن الإبمان قول وعمل يزيد وينقص ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق» ويقولون: 
أسماء الله هي الله ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالناره ولا يحكمون بالجنة لأحد 
من |[ إوحدئن....؛ وعدد أقوال أهل السنة ثم قال 2 

فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملوقة ويروة؛ وبکل ما ذكرنا من قوهم نقول وإليه نذهب 
وا تؤيقنا إلا با[] وهو جسبنا وعم الكلى؛ وه ست[ ], وعليه نتوكل وإليه المصير,7". 

القول الثاي: أن الإإك هو اتصدق كما قل: ,إن قل قال ما الإإل عندكم با[] 
تعالى؟ قيل له: هو الصدق با[ ]ء وعلى ذلك إجماع أهل اللغة التي نزل با القرآن» قال الله 
تعالى: [] َمَآأرَسَلَمَا ِن رَسُولٍ إلا بان شرم [][إرلهم: 6]» وقال تعالى: لوَمَآأنَتَ 
بِمُؤْمنٍ لَا وؤ حكُنآصَدِوِنَ [] أي مصدق لناء وقالوا فلان يؤمن بعذاب القبر والشفاعة 
يريدون يصدق بذلك» فلما كان الإبمان في اللغة هو التصديق وحب أن يكون الإبمان هو ما 
كل عند أهى اللغة إن وهو الق ". 

الثا: مسمى الإيمان عند الكرامية: 

وقالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط» ومؤسس فكرهم هو محمد بن كرام وقد أنكر أن 
تكون معرفة القلب أو التصديق القلبي إعاناء وزعم أن المنافقين الذين كانوا على عهد الببي كَل 


كان مؤن! . 
وسبب غلطهم هنا أتحم اعتقدوا أن الإمان لا يكون إلا شيئا واحدا عند الخلق فإذا ذهب 


والقول الذي ذهبوا إليه لم يقل به أحد غيرهب» كما قالشيخ الإسللهم: ما الكرلية 
ذلهم نف الإإن قلي ماسقهم إله أحد قالط هو القرار باللسل, وإن م يعتقد بقلبه, قالط 
المنافق هو مؤمن ولكنه مخلد في النار وبعض الناس يحكي عنهم أن المنافق في الجنة وهذا غلط 
عليهم بل هم يجعلونه مؤمنا مع كونه مخلدا في النارء فينازعون في الاسم لا في الحكم, وقد 


)١(‏ مقالات الإسلهي[] /١‏ 9177 7- /91, لظر: الإياقص:(١٠).»‏ رسالة إلى أهل الثغر ص'(777/5). 
(۳) اللمع للأشعري ص: (11777). 
)۷۷۹( 


بسط القول على منشأ الغلط حيث ظنوا أن الل إل لا يكي إلا شيئا متماثلا عند جميع الناس 
نا ذهب نض ذهب سا 

وقال أبو مظفر الإسفراييني - متحدثا عن الكرامية -: « ومن بدعهم في باب الإيمان 
قولهم: إن الإبمان قول محرد لا هذا القول الذي يقوله القائل الآن, له لا لك إلا ال] كن هذا 


1 رو 


القلى الذي صدر عن ذرية آدم في بعث الميثاق حين قال الله تعالى :| ]ولذ أخذ خذ ريك من بۍ 


ءام يمن ظهورهر دزیم وأ اقم ڪج اسم لست 3-2 لأ ب [] [الفرف: ٠١۷١‏ ] 
وقولن: إن ذلك القلي قلي بق أبدا لا زي حكم إلا ل يرتدعة, فحينئذ يزول حكمه, 
قالوا: إن الزنديق أو المنافق إذا قال بلسانه لا إله إلا الله وني قلبه لفق والزنهة فهو مون 
حقا وإيمانه كيبمان الأنبياء والمرسلين, وقالوا إن المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله كان 
عانم کان جبريل ومكائيل وجميع الأنبياء والأولياء ١ء‏ 

وقد استدلوا بالآيات والأحاديث التي تثبت الإيمان بالقول» كما في قوله تعالى: لافقا 


َأمَكَا سه مارد إا [[[القة: ,]١71‏ قوه ب :(أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
وحسابهم على الله)". 

رابعا: مسمى الإيمان عند الجهمية: 

نهت | إهمة إلى أن الإيمان هو محرد معرفة القلب وإن لم يكن هناك نطق باللسان ولا 
عمل» وهذا من أقبح الأقوال التي قيلت في الإيمان. 

قل أبوعييد القلىم ىساه: ,ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا » ليست 
من أل العلم ولا الدين, فقالا: الإبمان معرفة بالقلوب بالله وحده, وإن لم يكن هناك قول ولا 
عط, وهذا مسلخ عندنا من قلي أن [[ إل [إفية. [عاضة لكام |[] ويل ع بالرد 


٠۷۰١ /1 وطظر: مجموع الفتاوى “117/ 01, دع الغا‎ ,)۱٤٤( البتص:‎ )١( 
.)١11- 110( التبصير في الدين ص:‎ )7( 
سبق تخريجه ص:(90).‎ )۳( 

0/1) 


التكذب ١‏ 
قل أضا: قلت ا إهمة: الإإل معفة |[] بالقلب وإن لم يكن معها شهادة لسان ولا 
إقرار بنبوة ولا شيء من أداء الفرائض»(؟". 
فد عدد أبو الى الأشعري من حالف في مسألة الإبمان من المرحئة فقال عن قول |[ إهمة 
ني الإمان: , فالفقة الأول: منهم عمف ن الإيمان بالله هو المعرفة بالله وبرسله ومجميع ما 
جاء من عند |[ |ففط, ول ماسى |إوؤة, من القرار باللسل, ل ضع بالقاب, ط إة [] 
وريوه, والتعظيم لماء و[ إف مهما" والعمل بالجوارح فليس 4 إن. 
وعم ل الكفر بال] هو [ ھی 4ء وهذا قلي يمكى عن جهم ىن صفول, زعمت |[إهمة: 
ل الإفسل إذا لى بالهفة, ثم ححد بلسانه أنه لا يكفر بجحده» ول الال لا يتبعض ولا 
قاط أهه فه, و اللإإن والكفر لا يكوت إلا ني القلب دون غيرههن |[ إطرح ,° 

قل لن حق : «احتلف الناس في ماهية الإيمان فذهب قوم إلى أن الإيمان إِنما هو معرفة 
الله تعالى بالقلب فقط, وإن أظهر اليهودية والنصرانية وسائر أنواع الكفر بلسانه وعبادته فإذا 
عرف الله تعالى بقلبه فهو مسلم من أهل [ إة, وهذا قول أبي رز الهم بن صفو» وأبي 
الب الأشعي الصي وصحاجما (2. 

وهذا ينتهي عرض أقوال الفرق التي حالفت أهل السنة في مسمى الإيمان. 

المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين في مسمى الإيمان 

تم عرض ما يتعلق بمسمى الإبمان عند أهل السنة وعند المخالفين» وقد خالف أهل السنة 

طرفا نقيض» فالطرف الأول الوعيدية"» وأبرز من يدل فيهم المعتزلة والخوارج» والطرف 


.)2750- "١(:صمفهاسى الإإل للقلىم‎ )١( 
[إجع فىەص:(00).‎ )۲( 
الذي ورد الحبة والتعظيم لله ورسوله وأما الخوف فإنه لم يرد أن يخاف من النبي بلي فلا أعرف سبب إيراده هنا‎ )۳( 
)١177 ( مقالات الإسلاميا_اص:‎ )٤( 
١50 / ١ ] اوظر: الرد على |[ قي[‎ ٠1 - 3٠١0 /7 الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )0( 
الوعيدية هو اسم لمن غلب جانب الوعيد على الوعد» ويطلق على المعتزلة والخوارج» حيث إنهم تد وجب العذب‎ )1( 
6/٠١ /١١ في حق أصحاب الكبائر لشمول نصوص الوعيد لهم » انظر: مجموع الفتاوى‎ 
(۷۸۱) 


الآخر فيه المرحئة بكامل أقسامهاء وحيث إن ما جاء في الاختلاف في مسمى الإيمان دقيق 
وتتداخل فيه بعض الفرق مع بعض فسوف نعرض هنا ما جاء في الاتفاق الحاصل بين أهل 
السنة وبين مخالفيهم ليتبين الفرق بين الأقوال: 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في مسمى الإيمان: 

ليقبل] مط الانغاق ب[] أ السة ل إماعة ل إخالف[] لابدمن ل یتم تبيل] كل فقة 
على حدة: 

أولا: أقفاق أهل السنة مع المعتزلة والخوارج ( الوعيدية) في مسمى الإيمان: 

اقفقت الخوارج والمعتزلة مع أهل السنة في أن الإبمان قول وعمل واعتقاد» وقال المعتزلة بأن 
الإيمان هو جميع الطاعات المفروضة وبعضهم قال المفروضة والناقلة» ووافقهم الخوارج. 

قل شيخ اللىله: ,م قالت الخوارج واإعلة : هو بمجموع ما أمر الله به ورسوله وهو 
الإإن للق كماقاله أ |[إديث '. 

«فالخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة والجماعة في مسمى الإبعان لفظا وحالفوهم في حقيقته 


۲ 
ا 


قال الشيخ حافظ الحكمي: «وذهب الحبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات 
المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل, وهذا أيضا يدعل المنافق في الإبمان وقد نفاه الله 
عنهم. قل البق منهم العلى والخق ولاعقاد. والفق بين هذا وبين قول السلف الصالح, 
أن السلف الم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة بل جعلوا كثيراً منها شرطاً في الكمال, كما 
قل عمر ين عبد العزيز فيها: من لستكملها لستكدى الإإال: ومن لم يستكملها لم يستكط 
الال اججها كلها شرطا ن ال , 

قل لن حجر: فالسف قالط: هو اعقاد باقب وى باللسل وى بالأركن, 


افوا ذلك أن الأعمال شرن كمال د 


۲٣۲۲/۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) اللآلىئ البهية ص( 01771). 

(۳) معارج القبول 77/ 1۰۲ وطظر: الان لابن منده 1/ ٣۳٣‏ 

(6) لم يجعل السلف الصالح الأعمال كلها شرط كمال» بل منها ما هو شرط كمال» ومنها ما هو شرط صحة» ولو ترك 
(VAY)‏ 


لاحت قااا: هو العمل واضق ولإعقاد. ولفاق ينهم و[] الف أغم جملا 
الأعمال خرطا ص الات جلها ا ف كا 

«فالمعتزلة يوافقون السلف في تعريف الإيمان من هذه الجهة = في هموله للفرائض والنوافل 
-» ونما الخلاف بينهم وبين السلف أن المعتزلة» يجعلون الإيمان كلا لا يتجزأ فإذا ذهب البعض 
نه الى, فال إل عندهم لا يزيد ولا ينقص أبداء وهم متفقون في ذلك مع اور" 

ثانيا: مما اتفق فيه أهل السنة مع المرحئة في مسمى الإيمان: 

جميع الفرق المذكورة هنا لم تتفق مع أهل السنة اتفاقا كلياء وإنما قد اتفق بعضهم مع أهل 
السنة في حزء من قوم لا في كله. 

- اتفقت أهل السنة مع مرجئة الفقهاء والكلابية: على أن من الإ التصدق بالقاب 

قلي باللسل. 

قل شيخ الإبله: , لكن الكرلية, ولكلاية, وأكز الأتهرة: مرحة ورم الكلاية؛ 
قون: الإإن: هو اتصدق بالقاب, ولقلي باللسل, والأعمل ليست مة, كما يحكى هذا 
عن كثير من فقهاء الكوفة مثل أبي حنيفة وأصحابه". 

- اتفقت أهل السنة مع الكرامية في أن من الإيمان القول. 

- افقت أ السة والشاعة 1إتزيدة على ل من الإإن اتصدق, كما قق مع 

[إهمة على ل الإإ [إبفة. 

قل شيخ اللساه: , وما الأشعي: فا رف عه وين أصحاه, أغم يوافقون حهما ني 
توله في الإلل, وأنه جرد تصديق القلب, أو معفة القاب, لكن قد ظهرف مع ذلك قلي 
أ |[إديث ويتأوطه: وقطى بالاستثناء على [إواة, فلس موه[ ] [ آم من على وجه, 
ون كانط أب للططف إله ني اللإإل,2. 


ترك الإنسان العمل بالكلية فإنه يعتبر تاركا للإيمان. أفظر: ظاهرة الإرحاء ص:(106). 
)١(‏ فتح الباري 671/١‏ 
(۳) اللآلئ البهية ص: (69177). 
)۳( النبياتص:(87١).‏ 
)€( المرحع السابق بنفس الصفحة. 
(VAY)‏ 


اف عند | إهمة هي برد العلم دون انقياد القلب لمذه المعرفة» فمن عرف الله بقلبه 
فقدصح [ إا ولا يشترط له الإذعان ولا الخضوع ولا الانقياد؛ وأما التصديق في القلب فهو 
تضديقة واتقيادم فالتضديق:رائد على العف 0 

فالمراعى هنا أن أهل السنة اتفقت مع كل طائفة من المرحئة فيما قالته في الإيمان على وجه 
العموم؛ لأن أهل السنة يقولون في الإيمان أنه قول وعمل واعتقاد» وكل من هذه الطوائف 
أحذت بجزء من الأحزاء وحعلته في مقام الإيمان الكلي» وهذا غلط المرحئة في مسمى الإيمان في 
قصرها للإيمان على حزء دون الكل» وقوهم: بأن الإيمان لا يتجزأ إما أن يأني كله وإما أن 
يذهب کله. 

- مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في مسمى الإيمان: 

كل من سبق من الطوائف التي سبق ذكرها في مواطن الاتفاق كلها حالفت أهل السنة في 
بعض المسائل في الإبمان» وسيتم عرض مواطن الاختلاف ببيان كل طائفة حالفت ثم عرض 
أبرز حججهم التي خالفوا لأجلها أهل السنة. 

أولا: اختلاف أهل السنة مع الوعيدية ( الخوارج والمعتزلة) في مسمى الإيمان: 

ذهيت الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد كقول السلف ولكنهم جعلوا: 
الإعان شيعا واحدا إذا ذهب بعضه ذهب كله. أما أهل السنة فأحازوا أن يذهب بعضه ويبقى 
بعضه إن لم يكن الذاهب يناقي أصل الإيمان كالشهادتين. 

وهذا هو ١‏ مفشاً الظط؛ حيث ضنوا أن الإإل لا يكن إلا شيئا متماثلا عند جميع 
الفلن, إذا ذهب بعضه ذهب سائره. 

نم قالت الخوارج وا إحتلة: وهو أداء الوإجبك. واجتناب [إوك, فلم [[إؤين ملى لنم 
ابر والتقيء وهو [لإتحق لناب فإذا ترك بعض ذلك زال عنه اسم الإ والإبلهم. 

ثم قالت الخوارج: ومن لم يستحق هذا ولا هذا فهو كافر. 

قات اخرة: ى ينل مق ب[] 1إزلة[] فسمه فلسقاء لاساماء ولا كفرء وقلي: 


انه مخلد في النار. 


)١(‏ اظر: اللآلئ الهيقص:(6971). 
(VAE)‏ 


وهذا هو الذي متازت + [التة, وإلا فسائر بدعهم قد قمها غيرهم, فهم وفقو الخوارج 
في حكمه, ونازعوهم ونازعوا غيرهم في لا 

كما أن أهل السنة فرقوا بين الكمال الواحب والكمال المستحب في الإيمان بخلاف 
[إترلة والخوارج»وهذا من أسباب وقوعهم في كثير من المخالفات التي لم يهتدوا بحا إلى 
اصطب 7" 

وبي هذا لابد من العام ل الإإن جلى على إلا[ ]: 

الإطلاق الألي: الإ الججلق وراد ب+ الإإإك الكللى فمن ؤته |[] لاستكمل ما للقاب 
واللسل والأعمل من الإ فإنه كامل الإيمان» وهذا النوع يطلقه المعتزلة والخوارج على أنه هو 
الإعان الذي يجب على كل أحدء ولو أحل به الواحد فإنه يخرج من الإيمان بناء على أن الإيمان 
شيء واحد لا يتجزأ إما أن يأ كله أو يخرج كله؛ ولأحل ذلك لما ارتكب مرتكب الكبيرة ما 
يخرم هذا الإيمان المطلق, فإن المعتزلة والخوارج وأهل السنة أحرحوه من هذا النوع أما أهل السنة 
فجعلوه نما يصدق عليه مطلق الإيمان وهو ما موه عندهم الفاسق الملي» أما المعتزلة فقالوا: هو 
في منزلة بين المنزلتين فرارا من تسمية الخوارج لك بالكقر, وما |[ أوارج فإنهم اطلقوا عليه التكفير؛ 
لأنه ما ثم إلا مؤمن أو كافر فلما لم يكن مؤمنا فإنه يكون كافرا. 

الإطلاق الثاني: مطلق الإبمان أي ما يصدق عليه أنه إيمان في الجملة سواء كان كاملا أو 
ناقصاء فمن أخل ببعض واحبات أو كمال الإمان فبه يكن ل صلق الإإل أي الإإن 
الناقص» ولا يخرج من الإيمان إلا إن ارتكب ناقضا من النواقض المخرحة من الملة. 

ومثل هذا كمثل أشياء كثيرة من الفرائض في الدين فمثلا: 

الصلاة لما أشياء لو ارتكبها المصلي خرج عن اسم الصلاة كتكبيرة الإحرام» وهناك بعض 
الأشياء لو ارتكبها فإنه بين حالين: إما أن يجبرها كمن ترك واحباء وإما أن يكون فعلها غير 
ضار كمن ترك سنة من السنن» فلا يعد ارتكاب هذه الأشياء ناقضا إلا فيما يخرم أصل 
العباة. 

ومثله الحج فإنه إن فعل بعض الأشياء نقص بزوالما عن كماله الواحب» ولم يبطل الحج 


(0) النبقتص: (86). 
(۲) اظر: كتل الإإل شيخ الإسلمص:(١١‏ -*11, 187) 
(VA0)‏ 


كوي || مار ف إبيت نى وغير ذلك. 

ففعل بعض الأشياء المخالفة لما ورد هنا كالإبمان والصلاة والحج وغيرها من مثيلاتحا قد 
تكون منقصا لكماله الواحب» وقد يكون منقصا لكماله المستحب» ويحدد ذلك ما تم تركه 
فعله من هذه الأشياء المخالفة للإيمان أو الصلاة أو الحج أو الصيام أو غيرها كثير. 

فا خوارج والمعتزلة ذهبوا إلى أنه ما ثم إلا إطلاق واحد للإيمان إن ذهب» ذهب كله وإن 
بقيء خي كله وهذا من الغط العظم الذي قعافه. 

كما عام ى عاف بدية ل ا[ إسبحاة اجب |[ إدود ولكفارك على من ارت 
المعاصي ولم يوحب عليه حد الردة فقد أوحب الله على السارق حد السرقة» فقال تعالى: 
والسارف وَالْسَارَِة اقط عوا أيدِيهُمَا جرا يما كسب کک ام واه عر ا 
لللائة: ۳۸]ء ولو كل هقلاء يع عليهم الكفر با[ا[] أوجب عليهم حد للسقة ولكن 
الأول أن يوحب عليهم حد الردة لقوله عليه اة : (من بدل دينه فاقتلوه)7. 

وقد أوحب الله على الزاني الجلد, وحكم الربيلي بلي على الثيب بالقذف, ولو كان الزاني 
كافرا لما أوجب عليه الك ولحكم بکفره. 

وحكم الله على القاذف بالجلد» ولو كان كافرا لحكم بكفره؛ لأن الحدود كفارات . 

ومثله في القتل فقد تقاتلا وقد مى الله جميع المقاتلين باسم الإبمان» وأوحب الإصلاح 


00100 لماح ا سا 


بينهم فقل تعالى: [] ون طايمَدَانٍ من الْمَؤْمِنِينَ TS‏ هما عل 


الى یلوا ای نی ی کی ER AE EE‏ 
صو« دس 72 ورج 6 < ر فو e‏ ا 2 سے ت ملک هه 
0 عب المموطيرة إِنَما المۇمنونإحوة ا لعل مون 


[لاجرك: 9 - ١٠],فقد‏ وصفهم |[ ] بطم اللإن والأخة مر بالإصلاح لم ذا 
والمعتزلة في قولهم بالمنزلة بين المنزلتين يرد عليهم بمثل ما يرد على الخوارج في جعلهم أنه ما 
ثم إلا مؤمن وكافر. 


)۱( أخرجه البخاري: كتب: الجهاد والسير» باب: لا يعذب بعذلب |[], ح: (۷٠١۳)ء‏ وق كتاب: لستنابة [أمرتدين 
والمعاندين وقتالهم» باب: E‏ تة مستابتهم, ح: (1۹17). 
(0) اظر: الإإن الأوط لشيخ الاه ص:(۳۳۲ -71”). 
(VA7)‏ 


, فيقال لهم : كما أغم قسموا الناس إلى مؤمن لا ذنب له»وكافر لا حسنة له» قسمتم 
الناس إلى مؤمن لا ذنب له» وإلى كافر وفاسق لا حسنة له»فلو كانت حسنات هذا كلها محبطة 
وهو مخلد في النار» لاستحق المعاداة ا محضة بالقتل والاسترقاق» كما يستحقها المرتد» فإن هذا 
قد أظهر دينه بخلاف المنافق (١‏ . 


Ce‏ وروءس 


وقد علق الله كل ذنب دون الشرك بالمشيئة كما قال تعالى: | | إن الله لا يعفر أن رك بد 
وَيَغَفْرَ ما دوت ذلك لس اء [ | [الفسساء: ,]١١71‏ ولا يجوز حمل الآية على التائب كما 
حملها المعتزلة؛ لأن التائب لا فرق في حقه بين الشرك وغيره من الذنوب فالتوبة تحب ما قبلهاء 

1 ع 3 2 ا سر ر ص ے چ لسارم م > و ء سس > عض ه سح سا ٥ے‏ ا ره مي 
كما أطلق الله في قوله: [ إل يَكِِبَادِى الَذينَ أَسَرَهُوأ عل أيهم لاطو من رة أله الله 
> ص مم عر ا ع 
رالوب هَيعًا [][للزور: 0۳]» فقد عمم هنا وأطلق ليشمل كل من اقترف ذنبا وتاب عنه 
فإن الله يتوب عليه» وأما هناك فإنه قيد المغفرة بالمشيئة لما دون الشرك. 

وا برد + على الخوارج والمعتزلة أحاديث الشفاعة» وإخراج من عمل الذنوب من النار» 
ولو لم يكن مؤمنا لما حرج من النار؛ لأنه كافر كما حكوا عنه وأنه مخلد في النار. 


وللجواب عما أورده المعتزلة من الاستدلال على قوم في الإيمان بمثل قوله تعالى: [] إِسَّمَا 


مج ۶< ع اس و دمع < ا ووی ےک ساح عي و وو ب عجوم ر صر 5 م 
ألْمومنوت لذن إا ذكر آله ولت فلوم ولد ملت علي ءايه رادم يسنا ول رَه 


وگو © الت بقیموت الصَّلؤه ومسا ردقته فقو © اوه هم الْمؤْميُومَ 
حَكًا[|[الأغل: ۲ - »]٤‏ باعتبار أنه لابد أن يشمل الإبمان من عمل هذا ومن خحالفه فإنه لا 
يكون مؤمنا فيخرج عن الإعان» ومثل هذه الآيات والأدلة التي استدل جا المعتزلة كثير وهذه 
كلها عند الظر فيها يتب[]: أن اراد يما الإيمان الكامل والإيمان المطلق» لكنها لا تخرج من 
عمل بما يخالفها من الإيمان» وإِنما تخرحه من الإيمان الكامل إلى الإيمان الناقص» ويكون ناقص 
الإيمان وتخرحه من الإبمان المطلق إلى مطلق الإعان. 

ثانيا: اختلاف أهل السنة مع المرجئة في مسمى الإيمان: 


(۱) الإجع الساقص: ( 9 ). 
(VAY)‏ 


فرق المرحئة حالفت أهل السنة في اسم الإيبمان» وعلى ماذا يقع» فمرحئة الفقهاء والكلابية 
حالفوا أهل السنة في دحول العمل في مسمى الإبمان» والكرامية حالفت أهل السنة في العمل 
وفي تصديق القلب واعتقاده» وأما الأشاعرة ا فإنهم خالفوا أهل السنة في دخول 
العمل في مسمى الإبمان وني نطق اللسان وأنه من الإبمان وني عمل القلب» وأما | إهمة فهي 
أبعد الفرق عن أهل السنة فإنهم لم يقولوا بتصديق القلب» وإئما قالوا بالمعرفة فإن عرف الإنسان 
ره كل مؤنا. 

قل شيخ الإبدلهم: ,وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى 
قلي السلى من قلي |[ إهمة ؛ لكن لمعتزلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة وهذا أبعد عن 
قول السلف من كل قول فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكم ؛ والجهمية وإن كانوا في قوم : 
بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف فقوهم في مسمى الإسلام والإيمان 
وفقتهما أعد من كى قلي عن الكنب طلسة؛ ؤه من منفضة الع لشرع وإللغة ما لا 
يوجد مثله لغيرهم 0 

ويتم الرد على المرجئة بالآتي: 

أولا: الكرامية: وقد قالوا: بأن الإيمان هو قول اللسان فقط فيقال في الرد عايهم: 

قد نفى الله عن المنافقين الإعان مع أتحم قالوا لا إله إلا الله بلسانحم كما قال تعالى: 
الئاس يمول ااال ايو الآ وَمَاهم يمُؤْمِنِينٌ [][البقؤ: .18» ف[ ]نلق لا يكن 
مؤمنا وقد ضل من ”ماه مؤمنا. 

وبلق الكرامية فيما ذهبوا إليه أن يكون من هو مؤمن كامل في الإيمان يخلد في النار كما 
هو حل [إنقة[] النن قل ال عنهم [|إِنَألْتَقْقِنَفِ لدَرَكِ آلْأَسَمَلٍ ين لار ون َد 
لْهُمّ تَصِيرًا [] [الفساء: 160 ], «يخبر تعالى عن مآل المنافقين أخم في أسفل الدركات من 
العذب, طشر ال ]الكت من العقل. فهم تحت سائر الكفار؛ لآغم شاركوهم بالكفر با[] 


)١(‏ يقلي [لاريدة: إن الإعان هو ما في القلب» وإن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا. ظر: مجموع الفتاوى 
01١/1‏ 
(۲۳) مجموع الفتاوى ۷/ ۱۵۸ 
(VA)‏ 


ومعاداة رسله» وزادوا عليهم المكر والخديعة والتمكن من كثير من أنواع العداوة للمؤم:[], على 
وجه لا يشعر به ولا يجس ورتبط على ذلك جريل أحكام الام علبهم: طستحقاق ما لا 
يستحقونه» فبذلك ونحوه استحقوا أشد العذاب» وليس لهم مقذ من عذله ولا ناصر يع 
عنهم بعض عقابه» وهذا عام لكل منافق إلا من مَنَّ الله عليهم بالتوبة من السيئات ١‏ . 

وأما ما حاء من إثبات الإبمان عليهم إِنما هو بسبب خداعهم ومكرهم باهم جرت عليهم 
الأحكام الظاهرة لما قالوه بألسنتهم؛ لأنه في الدنيا يحاسب الناس بما ظهر منهم وأما ما بطن 
فأمره إلى الله ولذلك لما أحبر الله عن قول المنافقين بأتحم آمنوا بالله» أعقب هذا بقوله: 
اعون أله وَل اموا وم دعوت إل اسه وَمَا يَمْمُوه ] [الفة: 9]. قد قل 
البي بي في الحديث الذي ذكروه في استدلالهم : (وحسابهم على اللّه), فإن الأحكام تحري 
على من آمن بما ظهر لنا من إيمان عن طريق لسانه وما ظهر من أعماله» والحساب يكون عند 


الم وقد ا الله عن المنافقين أن الله رن يغفر هم كما قال تعالى: ]سكمير م أو ا 


>. <> 


فر إن فر سیم فلن يعفر آله ف ديك پاي ڪ هروا ڀا وسو لي 
وا لا دى لموم ألْمَسِقِينَ [ |[التوة: ,]/٠١‏ فقد ب[ ] ا[ إسب عم مغفق الذنب وهي 
كفرهم با[ ] ووبيه. 

ولا يرد على هذا التأصيل أن هؤلاء المنافقون قالوا بألسنتهم سرا ما يناقض قولهم جهراء 
فإن الله رد على هذا بأن المنافقين كانوا يحذرون أن يقولوا ولو سرا ما في قلوهم كما في قوله 
CEN DTS‏ 
آله َج ما دروت [][التهة: 1€ ]ء وقد أحبر الله أغم يقولون بألسنتهم ما ليس في 
قلوم وأغم کاذبنٰ, فقل: إوَوِنَالنَاسمَنَيمُولُءًا اماه اليو الآيْرِوَمَاهُم ب ee‏ 
ثانيا: الرد على مرجئة الفقهاء: 
.١‏ ويجاب عن قرهم: بأ ال] فق ب[] الإإك ولأعمل لصالة عدة آيك, لعاف 


(1) تفسير السعبيص: (11[) 
(۳) اظر: بجموع الفتاوى 01/۱۳ 
(۷۸٩9)‏ 


يقضي [اخاية, بل يقل : 
مغايرة اء كما في قوله تعالى: ل ]والْعضر ل إن الإضْانَ لى خر ل إل الذي امتا 
وَعَيلوا الصَلِحتِ وتواصوا يالْحَيّ وَتَوَاصَوَا بلص (5)[ ] [العصر: ,]١- ١‏ فلا يى على 
ا اغ واا ارت ا ا ا د ع 

- ل من أنطع الصف [بجلوية ماف الس على العام. ويل على الأهتمام بالئيء 
والتأكيد عليه» ونظائره كثيرة في كتاب الله ومن ذلك قول الله تعالى: [] من کان عدوا نہ 
وَمَكَِحكَيَه وسلو وجل وَمِيِكَلَ قت أله عدو زَلَكَفْرِينَ [][القة: /9] وحبريل 
وميكال من الملائكة » ومنه قوله تعالى: []وإذ اَذ مِنَ يعن مهم ونلک وين فوج 
وم ووس وعِيسى أبن مرت [ ][الأحزاب: ۷]» فقد ذكر الله النبيين ثم حص بالذكر معطوفا 
على النبيين كل من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام» ومثله قوله 
تعالى: [ إحَنفِظُوا عل الصّككوات والكككزة أَلْرْسَط [ | [القق: 78 ,]١‏ طلصاة المط من 
إلا عدوا لله لصي له أل حتفا ويقيهوا ألصَلَوة وَيُووا البَكرءَ [][البية: 0], طلصلة طلركة 
من العبادة» فالإيمان هنا إذا عطف عليه العمل الصاح فالمراد به عطف الخاص على العام 
ل ال م ا 

- الإإإن برد أحيانا مفردا عن العطى ورد أحيانا مع العلى, وهذا ملى الإ مع 
السام . فالإسالهم مثلا إذا اجتمع مع الإإك كل اللساه يعلى بالأغمل للغلاهة ولإإل 


بالأعمال الباطنة» كما في حديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان, وكما في حديث: 


)١(‏ أظر: المنهاج للحليمي »)6١ /١‏ عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإبمان ص:( 1/1 6), مقف |[ إنكلم| | من 
الاستدلل بصص الكت وة ۷٠۵ /١‏ 
(۲) محموع الفتاوى ۷/ ۱۹۸ - ۱۹۹ 
)۷۹۰( 


(الإسلام علانية والإيمان في القلب)"ء وأما إن ذكر الإيمان جردا فإنه يدحل فيه الإسلام 
والعمل الصالح. 

قل شيخ السام : ,فلما ذكر الإإإن مع السام ؛ جلى السام هو الأعمل للظادة: 
الشهادتان والصلاة والركاة والصيام والحج, وحعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله 
هلائكة كنه ويله وليم الآخر . وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد عن أنس عن النبي 
يل أهقل : (الإسلام علانية والإيمان في القلب). 

وإذا ذكر اسم الإيمان مجردا ؛ دحل فيه الإسلام والأعمال الصالحة كقوله في حديث 
الشتعب : (الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق)!" . كذنك سام الأحاديك الى ججعل فيها أعمال البر من ارعان" . 

فإذا ورد الإيمان مطلقا فإنه يستلزم العمل» فإن أصل الإيمان هو العمل القلبي وتكون 
الأعمال الظاهرة لازمة له» فمن لم يفعلها كان إعانه منتفيا؛ لأن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم» وقد صارت الأعمال بعرف الشارع داحلة في مسمى ا[ إن إذا ملق © 

؟. وللجواب عن قوم بأن الإيمان وحد قبل وحود الأعمال: 

الأعمال قبل وجوبها لم تكن من الإيمان» وكان كل من آمن بذلك الوقت ولم يأت بهذا 
العمل مؤمنا لا ينقصه شيء باعتبار أنه أتى بما وحب عليه» فلما نزل العمل فإنه يحب عليهم 
الإإال + والامنثل ك. فإذا لم يعتثلوا فإنهم لم يكونوا مؤمنين. 

ومثل هذا ما جاء في فريضة الحج فإنها لم تفرض إلا في السنة التاسعة من الحجرة ولهذا لما 
عدد النبي 5 فرائض الإسلام لمن أتاه كما في حديث ضمام بن ثعلبة ااا 1 
يكن مفروضا فلما فض أمر |[] [إميع بالامنثل ۾ بقطه: [ اوي عل الاس حح لدت من 
سطع يه سيا وم نكر فن أله عَعِنٍ الْمَلَوِينَ [] [ل عمرل: ۹۷]ء فالحج قبل فرضه 


(۱) احرحه أحمد ے:(۱۲۳۸۱). 

(۲) سبق تخريجه ص:(۷1۳۲). 

(۳) مجموع الفتاوى ۷/ ۱٤‏ “001 

)٤(‏ اظر: ججحموع الفتاوى ۷/ ۱۹۸ || إاتزيدة درلسة وقؤااص:( »)6٠١‏ عقيدة الإمام ابن عبد البربص:(619). 
)۷۹۱( 


لايحب على الناس العمل به ولا الإيمان بوجوبه» فلما فرض وجب على الناس العمل به 
وامتثاله» وإلا لم يكونوا مؤمنين بها 

لا. الحواب عن قوم من مات قبل وجوب العمل فإنه يموت مؤهناء ويدظى ([]ة؛ له 
أتى بالواحب عليه» والعمل لم يكن واحبا عليه في ذلك الوقت. 

6. أن مرجئة الفقهاء يقال لهم: ا ین ا أن سر كمال اة نمسي 
الإيمان فيلزمكم دخول أعمال الجوارح» وإما أن تخرجوا أعمال القلب عن مسمى الإيمان فتكون 

ثالنا: الرد على الجهمية: 

بتبل] خلأ []همة جرد عرض قولهم فإنهم قالوا بأن الإنسان إذا علم بقلبه فإنه يكون 
مؤمنا كامل الإبمان كيهان النبيين ,7 

ولذلك فقد أخرجط العمل من الل إن :سوا عط القاب, أو عط |[ارح, وأخرجوا قلي 
اللسلء وبق على قل القاب وهو علده. 

قد جعلت |[ إهمة من ل يتكلم بالإيمان قط» ولم يعمل طاعة ظاهرة قط مع وحوب 
ذلك عله قدرة على فعله أه مؤي تلم الإمان بالله سعيدا في الدنيا والآحرة ©) 

وكند أ[لهمية أن من قام بسب الله ورسوله كل وقته» وعادى الله ورسوله كل وقته» ووالى 
أعداء ال], قلى الأنياء, وهم الساجد, وهل الإصاحى, ركو الكفار غاة الإكرلم, وهن 
[إىنا] غاية الإهانة. أن هذا من المؤمنين كاملي الإبمان؛ لأن هذه المعاصي كلها لا تناني 
الإبمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن» قالوا وإنما ثبت له في الدنيا 
أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة للكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود, 
وإن كان في الباطن قد كن E‏ ان مجن وفوف ماين الا 


(۱) اظر: مجموع الفتاوى ۷/ ۱۹۷ 
(۲) اظر: الإإل شيخ الإسلامص:(1/1). 
(۳) اظر: مجموع الفتاوى ۷/ ۸1/٠١ ,0۸۳ ۱٤۳‏ منهاج السنة 0/ ۲۸٤‏ 
)٤(‏ لظر: بجموع الفتاوى ۷/ 0۸۳ 
(0) افظر: بجموع الفتاوى ۷/ ۱۸۸ - ۱۸۹ 
(۹Y)‏ 


والكفر عندهم لا يكن إلا بال إئلى, كما ل الإا عندهمرثيء واحد وهو العلم. 

وقومهم في الإبمان من أفسد الأقوال» وقد كفر السلف كوكيع وأحمد وأبي عبيد من قال بهذا 
القول» وإبليس قد كفر بالله كفر عناد واستكبار ولم يكن كفره كفر جحود» فإنه امتنع عن 
السجود وليس لأنه قد كذب بالخبر. 

وقد كفر الله فرعون مع أنه سبحانه أحبر عنه أنه في قرارة نفسه يعلم ما قول موسى من 


2 سر و سج سر سر < سے 
م 


الحق كما قال تعالى: ل |وَحَحَدُوأ ها واستیقتتها اسم ظْلْماوَعُُو [][الننلى: ,]١6‏ قل موی 
لی 06 د ع ل وله زر الوت وا ع عا وان ات 
موث من [] [الإبراء: .]٠١۲‏ فل هذا على ل فرعن كل عا بل |[] أل 
الآيك وهو ب العلال] . 

واليهود كانوا يعلمون الحق ومع ذلك لم يؤمنوا به فكفرهم الله تعالی كما قال تعالى عنهم: 
للدت اتهم الكتب يعرفوته ,كما بعرو سَآءَهُم [ |[القق: .]١61‏ 

وكذلك أبو طالب فإنه يعلم بأن الرسول قل الق وعطى به» ومع ذلك لم يدحل في 
الإسله أبدا () 

رابعا: الرد على الأشاعرة والماتريدية: 

من أشهر الشبه التي خالفوا لأحلها أهل السنة والجماعة هو قولهم: بأن الإيمان في اللغة 
هو التصديق» وقد سبق ذكر أقوالهم في ذلك ويتم الجواب عليهم من وجهين : 

الوجه الأول: منع دعوى التراف ب[] اللإإل واتصدق وهذا يكن بأو : 

الإلى : ل يقل: هب أن الإيمان يرادف التصديق في حال» دون حال فلم قلتم إنه يرادفه 
طلقا فلستدلالكم بال على الكلى بء وهذا کن لسنتتل على کی زيد بكق عمرو. "ا 

الثاني: أ التصدق يقالى التكذيب ولإإ مقالى للكفر, وقد يوحد عند بعض الناس 
التصديق مع غير وحود الإيمان كحال أبي طالب» فإنه يعلم بصدق الرسول ومع ذلك لم يؤمن 
به» فلا يكون الكفر بالتكذيب فقطء ولو قال للرسول أنا أعلم أنك صادق ولكني لا أتبعك 


۱۹۰ - ۱۸٩۹ /۷ ظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
لظر: شرح لطحاوةص:(۳۳۸)ء اللآلئ البهية في تقريب شرح العقيدة الطحاوية ص:(0117).‎ )( 
(۹۳) 


فإنه يكون كافرا لعدم إيمانه مع تصديقه بالرسول» فالإيمان ليس هو التصديق فقط والكفر ليس 
هو التكذب فقا 7 

الثلث: أن الإبمان يفارق التصديق لفظا ومعنى ومقابلة: 

فالفروق اللغوية: 

.١‏ فالصدق يعدى بلا ىطة, فقل: للمخبر إذا صدق صدقه. ولا يقال آمنه 
وآمن به» بل يقال آمن له كما قال تعالى: [ امهلو [ |[العنكبوت: :]٠١1‏ قل: 0 تا 
َم لوم لا دري ين موه[ [[يونس: ۸۳]. 

لل الف |[أعدي بقده إذا قم مفعه عله, أو كان العامل اسم فاعل ونحوه مما 
ضف عن الفط فقد عدو باللا نقوة له كما يقل : عت هذا وأنا ۽ عاف وضرت 
هذا وأنا له ضارب وسبعت هذا ورأية وأنا له سامع وء كذلك يقل : صدقة وأنا ‏ مصق, 
ولا قل: صقت ل يه, وهذا حلاف آمن فإنه لا يقال إذا أردت التصديق آمنته كما يقال 
a a‏ مجك اللا كما قال فريك لف فيك فرق أ E‏ 

۳. أن التصديق يقال للغائب والشاهد» فمن أخبر عن شيء غائب قيل له: صدقت, 
ومن أخبر عن شيء مشاهد قيل له: صدقت؛ وأما آمنت به فلا يقال إلا في الغائب. 

قال ابن أبي العز: , فإن كل مخبر عن شاهد أو غيب» يقال له في اللغة: صدقت, كما 
يقل ه: كذيت. فصن قل: السماء فقنا, قلى 4 صقت . 

وأما لفظ الال فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب» فيقال لمن قال: طلعت الشمس: 
صدقناه» ولا يقال: آمنا له» فإن فيه أصل معن الأمن» والإيمان إنما يكون في الخبر عن الغائب» 
فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يأت في القرآن وض" لن ه" - إلا 
ا 


.)١۳۸(:صةواحطل لظر: شرح العقية‎ )١( 

(۲) بجموع الفتاوى ۷/ 079 ,01٠-‏ وطظر: المنهاج للحليمي ۱/ ۲۰ - ۲۳, .شرح العقيدة للطحاوةص:(۳۳۸), 
لللاتربيهص:(8 ١:‏ 6).؛ اللآلئ البهية ص:(0177). 

(۳) شرح العقية المحاويقص:(/17). 


(۷۹€) 


وأما الفرق من جهة المعنى: 

.١‏ فإن الإبمان مأحوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة كما أن لفظ الإقرار مأحوذ من قر 
يقر وهو قريب من آمن يأمن» لكن الصادق يطغن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك؛ كما 
يقل: الصدق طمأنينة والكذب ريبة» فالمؤمن دحل في الأمن كما أن المقر دحل في الإقرار. 

فلما حصل الترابط بين لفظ الإقرار والإيمان أكثر من الترابط بين التصديق والإيمان كان 
المعنى الأصح ف الإعان أن يقال هو الإقرار؛ لأن لفظ الإقرار يتضمن الالتزام وهو يكون من 
طرةا]: 

الطرقى الألي: الإحبار وهذا الوحه كلفظ التصديق والشهادة وهو معنى الإقرار الذي 
يكن المقياويق EE‏ 

رك سج ره دس ےر ر ا د 


الطريق الثان'لل الإقرار إنشاء التزام كما قال تعالى :ل |ءَأفرَرَكُمَ وَأَحْدَتم عل ذلك إصرى 


قاو أَقَرَرَمَا []1 ل عمرن:٠۸]ءوليس‏ المراد فيه الإخبار اجرد فإنه قال:[] ود أَحَدَ اميك 


ليبن نا بتڪم من ڪب وڪ مق فر ج21 ڪم رسول مصڌق لما معكم تون بوء 
E‏ ا تافهن الالتزام للإيمان والنصر للرسول» «وكذلك 
لفظ الإيمان فيه إحبار وإنشاء والتزام؛ بخلاف لفظ التصديق الحرد فمن أخبر الرحل بخبر لا 
يعدن طمانينة إل اخرلا قال فة ام لد علاف الخو الذي تضهن طماييقة إلى الجر 

والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا بحرد الطمأنينة إلى صدقه 
فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر؛ إلا بالزلموطاءة مع صدقك:!". 

لا. أن لفظ الإيمان يستعمل في جنس الأحبار» فإن التصديق إخبار بخبر المخبر» فقد 
يصدق المخبر وقد يكذب» فقد يصدق الكاذب وقد يكذب الصادق» دون الالتفات إلى 
الحقائق الثابتة في نفسها التي قد تعلم بدون خبر المخبر» فهذه لا يكاد يستعمل فيها لفظ 
الصدق والتكذيب» بخلاف لفظ الإبمان والإقرار والإنكار والجحود فإنه يتناول الحقائق 


)۱( اظر: مجموع الفتاوى ۷/ 0.شح الطحاو(قص :(17). 
(v)‏ مجحموع الفتاوى ۷/ 0۳۱ 
(۷۹0( 


والإخبار عن [إخاق.'"! 

۳. أن الذوات التي قد تحب تارة وقد تبغض أخرى» وتوالى تارة وتعادى أخرى» هذه 
الذوات تختص بلفظ الإبمان» وأما لفظ التصديق والصدق فإنه يتعلق بمتعلقات هذه الذوات من 
الحب والبغض» والموالاة والمعاداة وغير ذلك فيقال: حب صادق» وبغض صادق. 

فكما أن الصدق والكذب يتعلق بإثبات الحقائق أو نفيها بالخبر الناقي والمثبت دون 

الحقيقة ابتداء» فكذلك في الحب والبغض فإنه يتعلق بالحب والبغض دون الحقيقة ابتداء؛ 
بخلاف لفظ الإيمان والكفر فإنه يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو إنكار أو حب أو بغض. 

ويدل على هذا مثل قول النبي 4 عند لستللم |[إجر الأنرود : (اللهم إيمانا بك 
وتصديقا بكتابك» ووفاء بعهدك وإتباعا لسنة فيك 

د بك كما قال تصديقا بكتابك» وتل 
تعالى:[] وَصَدَّكَتَ بک منت ريها 006 [] [التحرء: ,]۱١‏ فجلى التصدق بالكلمك 
والكب ”ا 

وأما الفرق من جهة المقابلة فيقال: 

لفظ الإبمان يقابله الكفر» ولفظ التصديق يقابله التكذيب» والكفر قد يكون بالتكذيب 
قف کو أن اللخ و على اطا .سير اطا عليه مدان لخر 
والنهي» والخبر عليه مدار التصديق والتكذيب» والإيمان يتضمن التصديق بالخبر والالتزام بالأمر 
والانقياد له» وهذا ما يتضمنه معنى الإقرار. 

قل شيخ اللىلهم: , قد استعمل لفظ الكفر - المقابل للإيمان - في نفس الامتناع عن 
للطاعة والاقياد؛ فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإبمان كما استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام 
للطاعة والاقیاد؛ فإن الله أمر إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وکان من الكافرين ۲ 


015 - 01” /۷ اظر: آإجع اسلاق‎ )١( 

(17) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ۳۳/0 الطبراني في الأوسط 2101/1 البيهقي في السنن الكبرى 0/ ۸١۱۳ء‏ يقد 
ضعفه الميثمي في مجمع الزوائد ”37/ /01» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة ١01/1”‏ 

(۳) [ جع الساق ۷/ 0۳۲ - 0۳۳ 

)€( مجموع الفتاوى ۷/ 0171 


(۷۹7) 


الوحه الثاني: التسليم بأن الإيمان يرادف التصديق بالحواب بالآني: 

.١‏ أه يراد بالصدق الذي يكن بالقاب وباللسل وبالفط كما قل عله السلام: 
( العينان تزنيان وزناهما النظرء والأذنان تزنيان وزناهما السمع» والفرج يصدق ذلك أو 
يكذبه)!". 

قد جك عن ابن الصري له قل: , إن الإبمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» إِنما الإيمان 
ما وقر في القلب وصدقه العمل فالتصدق لا يكف خصا بالقلي لقب لى قد يكن 
كذلك بالعیل ( 

”.أن الإيمان وإن كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوصء كما أن الصلاة دعاء 
مخصوصء والحج قصد مخصوصء والصيام إمساك مخصوصء وهذا التصديق له لوازم صارت 
لوازمه داحلة في مسماه عند الإطلاق» وانتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا 
ى الال دل على الع بالضن أو بالازه؟©) 

“.ل يقل: ون كل هو التصدق ؛ فالتصدق التلم القائم بلقب مستلق[]! وجب من 
أعمال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإعان التام » وانتفاء اللأق دللي على اتقاء ازم , 
قل إن هذه لرن ميغد ى مسي ال ان و عا 

َل يقل: إن الإبمان وإن كان أصله في اللغة التصديق» فإن الشارع قد نقله وغير معناه, 
وزاد فيه أحكاما من جعل العمل من الإيمان وهولم تكن في معناه اللغوي» وأراد بالاإ الإ 
الشرعي الذي بينه في الكتاب والسنة والذي لا يكون العبد مؤمنا ا 


(1) أخرجه البخاري: كتب: الاستعذان»باب:زنا الجوارح دون الفرج» ح:(17/61) ,ودام : كناب: القدر,ح:(/7101). 

00( أخرجه : ابن أبي شيبة في المصنف /١١‏ 77, الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل ص:(۱۷۷)ء الحلية لأبي 
نعیم نحوه ۲۷۳/۲ 

(۳) لظر :شرح العقية لطحاوةص:(۳۹). 

)٤(‏ اظر: ججحموع الفتاوى /1/ 719, ۲۹۷. شرح للطحاوةص:(۳۳۸ - ۳۳۹)ء اللآلى البهية ص:(١01۲),‏ مقف 
[إتكلم| ]من الاستدلل بصص الكت طلسة / ۷١۵‏ 

(0) مجموع الفتاوى ۷/ ۱۲۲ 

(1) اظر: بجموع الفتاوى ۷/ ۱۲١۲‏ شرح للطحاوةص: (۳۳۹)ء اللآلئ البهية ص:(”017), مقف |[ إنكلم| | من 
الاستدلل بصص الكتل طلسة ۲/ 1١0‏ 

(V۷) 


0. أن يكون الشارع قد استعمله في معناه الجازي» فهو حقيقة شرعية مجازي في اللغة» 
ويكون الإبمان هو التصديق بالأقوال والأفعال» لا التصديق فقطء فالتصديق داحل في مسمى 
الإإن هه" 

وهذا يتم الرد على الأشاعرة ومن قال بقولهم في الاستدلال على أن الإعان هو التصديق. 

ومن المسائل التي قررها المرحئة وحالفوا فيها قول أهل السنة أن الأعمال إنما هي من باب 
المجاز فقط أو أتما ثمرة للإيمان ويتم الرد عليهم بجوابين: 

الألي: إطل هسم الكلام إلى حقيقة ويجاز» فالكلام والنصوص الشرعية يختلف معناها 
بحسب الإطلاق والتقييد. 

الثاني لو صح وجود ابحاز فما الحقيقة وابحاز في لفظ الإيعان» هل الحقيقة دخول العمل 
في الإيمان ولبجخاز خروجها منه أو العكس؟ 

ويكون الجواب هنا بالوجوه التالية: 

الوج الألى : |[ إفيقة هي ما يدل على اللفظ بإطلاقه بلا قرينة وابجاز إنما يدل بقرينة» وقد 
تبين أن لفظ الإيمان حيث أطلق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال» وإِنما يدعي خروحها 
مه عند القييد وهذا يى على ل (جنيقة قو عله الساه: (الإيمان بضع وسبعون شعبة 
فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)(", 
وأما حديث جبريل فإنه أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام والإيمان والإحسان لا أن يكون 
الإيمان بجرداء. 

ولو قدر أنه يراد بلفظ الإيمان جرد التصديق فلم يقع ذلك إلا بقرينة فيلزم أن يكون محازا. 

الوجه الثاني: ل قل" باه اقول ان الأعمال مدعل بق هان من بات اهار #القول 
بأن الأماء الشرعية كالصلاة والحج على معناها اللغوي» وأن ما زاده الشارع إِنما هو زيادة في 
الحكم لا في الاسم» وهذا قول مرحوح عند الفقهاء» ولهذا كان جمهور أصحاب الأئمة الأربعة 
على خلك. 

الوجه الثلاث: يقال لمن قال الأعمال الظاهرة في اسم الإبمان ماز نزاعك لفظيء فإنك إذا 
(۱) اظر: شرح لطحاوةص:(۳۳۹)ء اللآلئ البهية ص:(017). 


(۲) سبق تخريجه ص:(۷1۳). 
)۷۹۸( 


سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواحب الذي في القلب وموجباته كان عدم اللازم موجبا لعدم 
الملزوم» فيلزم من عدم الظاهر عدم الباطن فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظياء ول قات ما هو 
حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه قد يستقر الإيمان التام مع إظهار ما هو كفر وترك جميع 
الاجبك لخغلاهة, قلى لك: هذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له ور لولأا وعذا يقم 
الرد على المرحئة والوعيدية في أقوالحم التي خالفوا فيها قول أهل السنة في مسمى الإيمان. 
المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في مسمى الإيمان عند أهل السنة 

تبل] ل أهى للسة إماءة ير ل الإ إعقاد بلقب هَل باللسن وك 
بالجوارح» وأنه لا يكفي أي ركن عن الآخر فمن أتى بالاعتقاد القلبي فقط أو قول اللسان فقط 
أو عمل الجوارح فقط فإنه لا يكون من أهل السنة والجماعة» وقد يخل الإنسان ببعض هذه 
الأركان وهذا الخلل إن لم يكن في أصل هذه الأركان فإنه لا يسقط بذلك إعان العبد» وقد 
كانت عقيدة أهل السنة والجماعة قد وقع فيها اليسر الكثير ويتبين هذا ببيان بعض جوانب 
اليسر التي سترد بمذه الوجوه: 

الوجه الأول: البين الشافي لعقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان نما يجعل من يعتقد 
اعتقاد أهل السنة بالإيمان على تمام اليقين بأن هذه هي العقيدة التي رطنيينا الله اة لعيادة: 

وسبب هذا الكم الوافر من بيان أهل السنة للإيمان أن الخلط في الإبمان كان من أوائل 
الفتن التي حرحت على المسلمين» وكثر الخلط فيها بين أقوال أهل الاعتزال والخوارج من جهة 
و[] قول ا[إهمة من جهة؛ ثم زاد على ذلك بأن قام بعض الفقهاء بأخذ طرف آخر وقاموا 
بإسقاط العمل من مسمى الإيمان ظنا منهم أن هذا الإسقاط للعمل يخرج قول الخوارج 
والمعتزلة» وعند ذلك كثر قول العلماء في تبيين خحطئهم, وأنه يجر إلى البدع في الإيمان ولم يوحد 
عالم من العلماء في ذلك الوقت إلا بين أن الإيمان قول وعمل حتى عد البخاري أكثر من ألف 
عالم» وعد ابن عبيد أكثر من ثلاثملة عالم كلهم يقولون بأن الإرإن: قول وعمل» وعد غيرهم 


)١(‏ ظر: مجموع الفتاوى ۷/ ۸۷, 117 - ۷١1۱ء‏ مسائل الإبمان لأبي يعلى ص:(177 - 16 ,)١‏ شرح العقيدة 
الطحاوة ۲/ 660, حجج المرجئة ص:(۲۸۳ -1281). 


)/59( 


أيضا حتى يتبين القول الحق في هذه المسألة. 

الوجه الثاني: أن أهى السة كماسق القلى مرارا متفقئ على عقائدهم, وهذا الاقاق 
يتضح جليا في بيان أقوال العلماء في مسمى الإيمان, وكثرة من قال بأنه قول وعمل. 

وهذا وت من وتلق هذه لا > اا لرل فإذا كان كل مک 
المشهود لمم بالخير يقولون بهذا القول فإنه يعلم يقينا أن الحق ملازم لحم؛ لأن العقيدة واحدة ما 
ثم إلا قول واحد اتفق عليه السلف» كما سبق عرض كنثير من أقوال السلف التي تبين اتفاقهم 
على السلك الاعقادة, وعدم الاختلاف فيها بخلاف أهل الفرق» وهذا يجعل المسلم أشد 
تمسكا بكتاب الله ك هسة سل |[] يَ؛ لأغماطق [إلاض. 

الوجه الثالث: وسطية أهل السنة في مسمى الإيمان فإن أهل السنة وسط في باب الإيمان 
بين إفراط الخوارج طأإكقلة وب[ ] تفريط المرحئة والجهمية. 

فإن الخوارج والمعتزلة يرون أن الطاعات كلها إيمان سواء كانت فرائض أو نوافل وإذا أحل 
الإنسان بشيء من هذه الطاعات قل أو كثر فإنه يخرج من الإبمان إلى الكفر بالله تعالى؛ أما 
المرحئة فإنهم جعلوا الإعان ليس إلا شيء واحد أو اثنين إما تصديق بالقلب أو تصديق وقول 
باللسان أو قول باللسان فقطء وأن العمل غير داخل فيه؛ أما أهل السنة والجماعة فإنهم جعلوا 
الإيمان اعتقاد القلب» وقول اللسان وعمل الجوارح» حتى يشمل الإيمان جميع ما يجري على 
الإفسل من لطاعك خروجا عن قلي [اإرجئة والحهمية» ولكن من أحل ببعض الواجبات فإنه 
لا يخرج من الإبمان كما قالت الخوارج ا إاة. 

وأهل السنة وسط في الفرق « ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي عنه» وخير الناس 
النمط الوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين» وم يلحقوا بغلو [اإكتدن؛ قد جلى |[] 
ا هله الأمة ويه وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدل هو 
الوسط بين طرق احور والتفريط» والآفات إِنما تتطرق إلى الأطراف» والأوساط محمية بأطرافهاء 
فخبار الأمور أويطهاء قل الشاعر : 

هي السط | إمي فاكتفت ا الوادت س صت Ek‏ 
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وأهل السنة قد توسطوا بين فرق الضلال في مسمى الإيعان فقالوا مرتكب الكبيرة هو 
مؤمن ناقص الإيعان لا تخرحه كبيرته من الإمان» ولا تكون كبيرته التي عملها مستلزمة كمال 
إيمانه وتمامه بل هو تحت مشيئة الله» لا كافر كقول الخوارج» ولا في منزلة بين المنزلتين كقول 
المعتزلة ولا كامل الإبمان كقول المرحئة بل هو فاسق بكبيرته مؤمن بإمانه.1١)‏ 

قل شيخ السله: لى هم - أط السة - الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي 
الوسط في الأمم, فهم وسط في ...باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرحة 
وراهمة ا 

فل لن القم: , وقصر بقوم حتى قالوا : إيمان أفسق الناس وأظلمهم كييمان جبريل 
وميكائيل فضلا عن أبي بكر وعمرء وتحاوز بآخرين حتى أخرجوا من الإسلام بالكبيرة 
الإحة". 

الوجه الرابع: كمال المطلب المراد من العباد» فأهل السنة عندهم كمال الإنسان في 
الإيمان بربه والتوحه إلى الله تعالى بعبادات القلب واللسان والجوارح. 

وهذا بخلاف من ظن أن كمال الإنسان هو جرد المعرفة كما هي الحال عند |[ أهمية, و 
بمجرد التصديق كما هو الحال عند الأشاعرة والماتريدية» أو بزيادة قول اللسان كما هو الحال 
عند مرحئة الفقهاء والكلابية» وصارت الأعمال عندهم محرد نوع من أنواع ابجاز لا تأثير له 
عند التحقق ° 

أو ظن أنه يحب لطلب الكمال عند الإنسان أن يكون قد عمل جميع الطاعات من 
فرائض ونوافل حتى يكون مؤمنا كقول الخوارج طعت . 

وظن بعضهم أن الكمال يحصل بالقدرة والسلطان والتصرف في الوحود بنفاذ الأمر 
والنهي» بالملك والولاية الظاهرة» وظنت فرق الباطنية أن الكمال يحصل بمجرد العام فتىقط 
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الوجه الخامس: عمق علم السلف رحمهم الله حيث إنحم قد حذروا أشد التحذير من 
بدعة مرجئة الفقهاء وبينوا عوارها حتى لا تكاد تحد عالما من العلماء في ذلك الوقت إلا وله أثر 
في هذه المسألة» وذلك لأا من البدع التي سهلت دخول بدع كثيرة في الإرحاء وحعلت 
ا أهمة سط علبهم فجعلو الإإلل هو | موؤة, ولي الكرلية من ل الإإن هو القى فط 
قلي الأشاعة ‏ إاتزيدة من ل الإ هو اتصدق فقط . 

وهذا كله بداية لبدعة حرحت من مرجئة الفقهاء» مع ل غوضهم ارد على الخوارج 
والمعتزلة إلا أن ما حصل ببدعتهم كان له أثر كبير على المسلمين من جهة استمرار بدعة 
الإرحاء وأحذ كثير من الطوائف بها 

كما أتما أدت أيضا إلى ظهور الفسق» فهذه البدعة ذريعة للفسق وظهوره وإن لم يقصدها 
العلماء الذين قالوا بإرحاء الفقهاء ولا حطرت على بلحم إلا أتما جرت إلى هذين الشرين 
المستطيرين ظهور بدع الإرحاء وذريعة لظهور الفسقء بل ربما الكفريات العملية؛ لأتحم يقولون 
مادام الإنسان مصدقا أو عارفا فإنه مؤمن» وإن كان خطأ مرجئة الفقهاء يسير» وأكثره خلافا 
فليا إلا أنه جر إلى هذه الأقوال المشينة. 

قل شيخ اللىله: ر ومذا دحل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين , 
ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرحئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال ؛ لا من بدع العقائد فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي, لكن اللفظ المطابق للكتاب 
والسنة هو الصواب فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله, لاسيما قد صار ذلك 
ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرحاء وغيرهم: وإلى ظهور الفسق فصار ذلك الخطأ 
اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمل7". 

ولأحل هذا فقد كثر قول السلف رحمهم الله في ذم مرجئة الفقهاء وتأنيبهم حتى قال أن 
رجب: ١‏ وأنكر السلف على من أحرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا...وقل الثوي: هو 
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رأي محدث أدركنا الناس على غيره, وقل الأوزاعي: كل من مضى من السلف لا يفقن ب[] 
الإإن والعلى )0 

الوجه السادس: إذا أراد الإنسان معرفة ما نطق به الله ورسوله عليه أن يرحع اللفظ إلى ما 
أراده الله ورسوله» وهذا ما عمله السلف الصالح فلما كان الإيمان شرعيا أرحعه السلف إلى 
المعنى الشرعي المعروف في عرف الصحابة ثم التابعين من بعدهم» ولم يأحذوا بهذا اللفظ من 
عند عقوم وآرائهم» وبذلك تسلم لهم عقيدتهم من العقائد الباطلة. 

ولا كان لفظ الإبمان لفظا واردا بالكتاب والسنة ورودا كثيراء وكان السلف الصالح يذكرونه 
كرا وقهموا عن هذا الفط مع غاا :غير ال الذي ق لأا من تقال .آنه ادق إل 
حعله للقلب فقط أو للقلب واللسان أو للسان فقطء فعزوف هؤلاء عن فهم السلف الصاح 
أوقعهم في هذه المخالفة وهذه البدع التي تتلو هذه المخالفة. 

والأأففا على نوكل ]: 

نوع يوحد في كلام الله ورسوله» فيعرف هذا المعنى ويجعل هذا المعنى هو الأصلء ونوع لا 
يوجد في كلام الله ورسوله فيعرف ما يعنيه الناس بهذا اللفظ ويرد إلى الأول. 

قل شيخ الإسله: , والأفاا نوكل : نوع يوحد في كلام الله ورسوله ونوع لا يوحد في 
كاه |[] ووه فيعرف معنى الأولء ويجعل ذلك المعنى هو الأصلء وهف ما نه التلن 
بالثاني» ويرد إلى الأول, هذا طريق أهل الحدى والسنة, وطريق أهل الضلال والبدع بالعكس 
يجعلون الألفاظ التي أحدثوها ومعانيها هي الأصلء ويجعلون ما قاله الله ورسوله تبعا هب 
فيردونها بالتأويل والتحريف إلى معانيهم, ويقولئ : نحن نفسر القرآن بالعقل واللغة, نن أغم 
يعتقدون معنى بعقلهم ورأيهم, ثم يتأولون القرآن عليه با بمكنهم من التأويلات والتفسيرات 
اإضمة لتحرف الكلم عن مواضعه. 

ولهذا قال الإمام أحمد : أكثر ما يخطيع الناس من جهة التأويل والقياس, قل : يجتنب 
تكلم في الفقه هذين الأصلين: أخطى ولقيلن. 

وهذه الطريق يشترك فيها جميع أهل البدع الكبار والصغارفهيطيق || أهمة عة ون 
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دحل ف التأويل من الفلاسفة والباطنية[إلاحة '. 

الوجه السابع: لل ضابط حصلي الإإلل عند الخارج والعزلة عسير لا مكن حصو 
لى أحد من سود الفلن إذ إن ينل كل طاءة من للطاعك . 

وضابط حصول الإيمان عند المرحئة يقصر عن أن يفي بحصول المطلوب فليس إلا علم 
جرد وتصديق لا يحرك شيئا في القلب وابحوارح. 

أما ضابط حصول الإبمان عند أهل السنة فإنه سهل ميسر على من يسره الله عليه» ويجد 
الإنسان سهولته في نفسه» فهو شامل ووافي أما هموله فلأنه قد شمل القلب واللسان والجوارح» 
وأما كونه وافياء فلأنه يتحقق فيه الإبمان الكامل عن طريق فلى للطاعك والقريك, ويتحقق 
فيه الإيمان الناقص في حال حصول المعصية. 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في مسمى الإيمان عند المخالفين 

برزت عقيدة مخالفي أهل السنة على صنفين من الأصناف هما الوعيدية وهي شاملة 
للحوارج والمعتزلة» وبين المرحئة ويدحل فيها مرحئة الفقهاء والكلاية والكرلمة والأثراعة 
والماتريدية والجهمية» وصار لكل طائفة قول من الأقوال تميزها عن الطوائف الأحرى» ووقع في 
كل طائفة من العسر في الإبمان الذي لم تستغن طائفة من الطوائف عن القول به بقول عيزهاء 
وحيث إنه تنوعت الأقوال وقد تم تمييز الأقوال في المطالب السابقة فسنورد هنا وجوه العسر في 
أقوال الطوائف التي تخالف عقيدة أهل السنة وهي على النحو التالي: 

الوجه الأول: أن قب طوف وعدها من قلي أَط السة على جيب قرعم وعدهم 
من العمل بكتل || ] سة سوه 45 ولهذا بحد أن مرجئة الفقهاء لما كانوا يعظمون النصوص 
الشرعية كان حلافهم مع أهل السنة أكثره حلافا لفظياء وفيه شيء معنويء ولا كانت |[ أهمية 
أشد بعدا عن الكتاب والسنة كان خلافهم مع أهل السنة خلافا جوهريا فيما ذهبوا إليه» وهذه 
حال الطوائف في قرتها وبعدها من أهل السنة والجماعة. 

وهذا الوحه هى مبزانا اقب للطائقة من طرق الى وعدها عه فكلما كلت قرية 
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للعلى بالكتب طلسة كلما كانت قرية من أهى السة ككل جاب الع فيها قليلاء كلما 
كلت عيدة عن الععلى بالكتب طلسة كانت هيدة عن أل الدسة واب العسر فيها 
شديداء وهذا عام في جميع ما ذهب إليه المحالفون» وليس في هذا الباب فقط. 
قل شيخ السله: «فإن قول المعتزلة في الإبمان والإسلام أقرب من قول |[ |همية بكثير... 
وقول المعتزلة والخوارج والكرامية في اسم الإبمان والإسلام أقرب إلى قول للسلى من قلي 


و[ إهمة ....فقومم في مسمى الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن 
الكثات والسنة وقية من .متاقضة العقل والشرع.واللغة مالا يويخل مقلة غير" 

فكلما قريت للطائقة من لَه السة قريت من الع بالكنب طلسة كانت معؤتها 
بالكتاب والسنة أفضل من غيرهاء وكلما كانت الطائفة بعيدة من أهل السنة كلما بعدت عن 
العمل بالكتب طلسة كات معؤتها بالكنب ولسة أل . 

قل نشبيخ السله: ١‏ وإذا تدر العال وجد الططف كلها كلما كانت الطائفة إلى الله 
ويه أب كات بالقرل و إديث أعف وأكظم عناة, وإذا كلنت عن |[] وين رسله أبعد 
کلت فوا آله عدو ا لا 

وب ذلك ل أل السسة جعاط الى الذي يذهيئ إله هو ما مى عله الكت 
والسنة» ولم يذهبوا للأقوال التي ذهبت إلى تقدم عقل أو ذوق أو لغة أو غير ذلك» ولذلك 
ينغي أراد اليسر أن يكن شد اصقا بقلى أل للسة؛ والزلما ب+, ولا براوج أبدا. 

الوجه الثاني: أنه كلما حرحت بدعة خرحت بإزائها بدعة أحرى» فال معتزلة حالفت 
الخوارج في الاسم وحمت مرتكب الكبيرة لا مؤمنا ولا كافراء ووافقت الخوارج في الحكم فجعلوه 
في النار مخلدا. 

قل الشيخ لن عثيم[]: وهنا منهب سف الة وأئمتها من للصحابة ون سلك 
سبيلهم في مسائل الأسماء والأحكام, و[ إلفف فيها أول حلاف حدث في مسائل الأصول 
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حيث كفرت الخوارج بالذفب, وحعلوا صاحب الكبيرة كافرا مخلدا في النارء ووفقتهم زك 
على زوال جميع [إاه طسلامه, وعلى خلوده في الناره لكن نازعوهم في الاسم فلم يسموه 
كقرا ى قالط: هو غلىق لامؤن ولا ملم ولا كقر, نله مغك ب[ | [ ]زلا ]فهم ون كانط 
في الاسم إلى السنة أقرب» فيهم في الحكم في الآخرة مع ا 

وقابلهم أهل الإرحاء فأحرحوا العمل من مسمى الإيمان؛ ليخرحوا مرتكب الكبيرة من 
الإهان حتى يسلم لهم أنه لو عمل كبيرة فإنه لا يخرج من الإيمان. 

قال السفاريني: «أول احتلاف وقع في هذه الأمة وهو حلاف الخوارج للصحاة حيث 
أخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام بالكلية وأدخلوهم في دلئق الكفر وكاملوهم معاملة 
الكفارء سحلا بذلك دما الإبدلمين وأموالههم » ثم حدث بعدهم حلاف المعتزلة وقوهم 
بالمنزلة بين المنزلتين » ثم حدث حلاف المرجئة وقوهم أن الفاسق مؤمن كامل الإبمان,". 

فالمرحئة قابلت بدعة الخوارج والمعتزلة في جعلها الفاسق مهما عمل من الفسق فإنه مؤمن 
كللى الل إان لا يضره شيء» والمعتزلة قابلت الخوارج في الاسم بإطلاق الكفر على من ارتكب 
كبيرة من الكبائر فقالوا ليس بكافر ولا مؤمن بل في منزلة بين المنزلتين. 

الوجه الغالث: كلما انتزع شيئ من الحق خلفه شيء من الباطل كما قال تعالى :[] وَل 
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تسوا لح بالطل وَتَكتْموأ ألْحَقَّ وأنتم عمو [][البقق: ١٤]ء‏ وهكذا من أخرج العمل 
من مسمى الإيمان فإنه ترك جزءا كبيرا من الإبمان وخلف ذلك جزءا كبيرا من الباطل» فإن 
الأمر متلازم فمن لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به» خفي من الحق بقدر ما ظهر من 
الباطل» ومن كتم الحق احتاج أن يقيم موضعه باطلا فيابس الحق بالباطل» ولهذا كان كل من 
كفو :شيا ما أنزل الله من الكتاب فلابد أن يظهر باطلا. 

؛ وهكذا أ البيع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يحب التصديق بها والعمل إلا وقع 
في بدعة, ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيا من السنة, كما جاء في الحديث : (ما ابتدع 
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قوم بدعة إلا تركوا من السنة مغلها) رواه الإمام أحمدا", وقد قال تعالى : [ مسوا حَظًا 


يتا و ڪرو بد ارا ينهد اداو وال [][[آآائة: ١16‏ ] فلما ترک جلا 5ا 
به فاعرینا بينهم ارد 


ص سه سح وه 


ذكروا به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء وقال تعالى : [] ومن بعش عن ذكر 
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لحن نقيض له شيطنافهو ورين[ ][للزخف: ۳1], أي: عن الذكر الذي أنزله الرحمن وقال 
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تعالى : فمن ابع هدای قلا يل ولایشقی 150 وَمَنَ عرص عن ز ری فَإِنَّ له مَعِيسَّهُ 
صَدَكا وش رہ بوم الیم آعَمی ل 4ه: ۱۲۳ - ,]11١6‏ قل : [] اتیعوا ما زد ایک 
2 رك عدو وه چ سے ب عر ررس 0 أ ا 
منْرَنَك ولا يعوا من دونه أؤلياء قلاا اند كرو [ ][الأعرلى: ۳] فامر باتباع ما أل وى 


عما ضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه فمن لم يتبع أحدها اتبع الآخرء ولهذا قال:[ ]يكي 
عَيرَسَِلٍ أَلْمُؤْمِنِينَ [][الفساء: ]١10‏ قل العلماء : من لم يكن متبعا سبيلهم كان متبعا غير 
سبيلهم, فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واحب فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا 
عله 

فالويدة مثلا من اخراج وا بجقلة[] عظمط أمر بحاصي ولنهي عنها وانباع القر, 
ولكنهم أتوا من جهة عدم اتباعهم للسنة من الرحمة بالمؤمن» وإن كان مرتكبا لكبيرة من 
الكبائر. 

والمرحئة فيما أثبتوه من إيمان أهل الذنوب والرحمة لهم أحسنوا في ذلك» ولكنهم أساؤوا من 
حهة ما نفوه من دخول الأعمال في الإيمان وعقوبات أهل الكبائر. 

فالوعيدية بالغوا في النهي عن المنكر وقصروا في الأمر با معروف» وهؤلاء قصروا في النهي 
عن المنكر» وبالغوا في الأمر بامعروف.( 

قل شيخ الإسالم: «فأصل الحدى ودين الحق هو : إثبات الحق الموجود ؛ فى الى 
القصود, وترك ارم وقي البفى تبع. 


(1) أخرحه الإمام أحمد في المسند ح: (+/1191)» الدارمي في سننه باب اتباع السنة ح: (99). 
(۳) بمجموع الفتاوى ۱۷۳/۷ 
)۳( اظر: بجموع الفتاوى N‏ ٠-[ل[‏ دقائق التفسير 77/ 1١860‏ 

(A۰۷) 


وى الضالل ودين الطيل: التكذيب باحق الموحود وترك الحق المقصود, ثم فعل الحرم 
وإثبات الباطل تبع لذلك , فتدبر هذا فإنه أمر عظيم تنفتح لك به أبواب من الهدى '. 

الوجه الرابع: قيام المرحئة بالاعتماد على اللغة في تحديد المراد من الإبمان» وعدم الاعتماد 
على فهم السلف الصالح الذين نزل القرآن بلغتهم» نما جعلهم يقصرون الإبمان على التصديق 
فقط» ظانين أنه هو الذي تدل عليه اللغة» وقادهم هذا إلى حعل الإبمان تصديق القلب أو 
صدق القاب واللسل أو صدق الس على اختافى فيما بينهم: قد تكو لأجلى هذا ما 
نطق به السلف من الإجماع على أن الأعمال داحلة في مسمى الإيمان. 

قل شيخ الإسله: , وقد عدلت المرحئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصيكا لير اناي a‏ عل رادي تعن جام راو الويف E‏ 
طريقة أهل البدع ؛ ومذا كان الإمام أحمد يقلي : أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل 
لقي . 

ولحذا تحد المعتزلة والمرحئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم 
ها تاوا من اللغة؛ ولهذا تحدهم لا يعتمدون على أحاديث الي #٤‏ طلصحاة والتاع| | ا 
المسلمين ؛ فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم ؛ وإنما يعتمدون على 
العقل واللغة وتحدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف؛ وإنما 
يعتمدى على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رءوسهم. 

وهذه طريقة الملاحدة أيضا ؛ إنما يأحذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة؛ ولا 
كتب القرآن والحديث والآثار, فلا يلقتن إليها . 

هؤاء عضن عن صص الأنبياء إذ هي عندهم لا فيد العلم, وأولئك يتأولون القرآن 
برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي وضحاه. 

وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة أهل البدع, وإذا تديت حججهم 
وجدت دعاو لا م علبها دلي 7". 


(۱) مجموع الفتاوى ١١۲/۲۰‏ 
(۳) محموع الفتاوى ۷/ ۱۱۸ -119, ۳۹۲ 


(۸۰۸) 


الوجه الخامس: ضلال النتائج واللوازم المترتبة على أقوال المرحئة » أو الخوارج وا إتزاة, 
بحكم بعدهم عن طريق الكتاب والسنة» وهذا نما يعرف كل عاقل بطلان هذا القول الذي 
ذهب إله. 

قل شيخ اللعلم مبينا قول المرحئة والخوارج والمعتزلة: « فكلا القولين مما يعلم فساده 
بالخطرارمن دن ارسي 45 

وهل البدع إنما دحل عليهم الداحل؛ لأخم أعرضوا عن هذه الطريق؛ وصارا يبن دن 
الإساللم على مقدمك نى صحتها؛ إما في دلالة الألفاظ, وإما في المعان المعقولة . 

ولا يتأملون بیان الله ورسوله وکل مقدمات تخالف بیان الله ورسوله فاا تكون ضلالا) 

وظهر من إخراج العمل من مسمى الإيمان لوازم باطلة وبطلان هذه اللوازم يدل على 
بطلان الملزوم منهاء ومن هذه اللوازم: 

.١‏ أنه يمتنع أن يكون في القلب إيمان تام كليمان أبي بكر وعمر بدون عمل ظاهرء وهذا 
ضاروا دروت مسال جسم على جن غعده:ذرة هان أن اها فضا عن أن يتقدها مل ل 
يقلط: رحل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمرء وهو لا يسجد لله سجدة» 
ولايصوم رمضان» ويزني بأمه وأحته» ويشرب الخمر تحار رمضان» ويمارس اللواط ويعمل 
الموبقات» فيقولون هذا مؤمن تام الإيمان وهذا مما ينكره سائر المؤمنين أعظم الإنکار ( 

۳ آعم فضا مسألة فيمن رفض أن يصلي ودعي للصلاة واستتيب ثلاثا مع تمديده 
بالقتل فلم يصل حتى قتل هل يموت كافرا أو مسلماء وهذا الفرض باطل إذ يستحيل أن يكون 
ا ررب اا عا عا وات على اغ يعد لقا ب 

۳. قل شيخ الإسلهم: «ويعلم أنه لو قدر أن قوما قالوا للنبي #5 : نحن نؤمن بما جتنا به 
بقلوبنا من غير شكء ويقر بألسنننا بالشهادة[]ء إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به ونميت 
عنه فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج ولا نصدق الحديث ولا نؤدي الأمانة ولا نفي بالعهد ولا 


كل ارجم ولا تفعل شيا من احير الذي أمرت به؛ وشي |[إمر وتنكح ذطت الام بازنا 


0) 


)0( جموع الفتاوى ۷/ ۲۸۸ 

لوه أخلر: جموع الفتاوى YIA/V‏ 

)۳( اظر: مجموع الفتاوى ۷/ ۳۱۹, 0 -11 ٠‏ آراء المرحئة ص: (۷۸. 
)۸۰۹( 


الطاهر, وقلى من قدرنا عله من أصحابك ومتك, ونأحذ أمواهم لى قتلك أضا وقانلك 
مع أعدائك. 

هى كل بتوهم عاقل أن البي يك يقول لهم : أنقم مؤنئ كاملو الإإإن, ونم من أيلل 
شفاعتي يوم لقيامة, ورجى لكم ألا يد أحد منكم النار. 

بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم : أنتم أكفر الناس بما حئت به ويضرب 
رقاكهم إن لم يتوبوا من ذلك" . 

6. ونما يلزم من اكتفى بالإقرار فقط لحصول الإعان الكامل ما ذكره الإمام أحمد بقوك: 
دويلوه أن يقليى: هو مؤمن بإقراره وإن أقر بالركاة في الحملة ولم يجد في كل مائتي درهم خمسة 
أنه مؤين فياه أن يقلي: إذا أقر ثم شد الزنار ني وسطه وصلى للصليب وأتى الكنائس والبيع 
وعمل الكبائر كلها إلا أنه في ذلك مقر بالله ؛ فيلزمه أن يكون عنده مؤمنا وهذه الأشياء من 
انع ما لوهم . 

فعلى شيخ السلم على هذا هوه: «هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج 
الناس به عليهم جمع في ذلك يقول جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لحم عنه, ولهذا 
[ا عف متكلمهم ملى جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه, وقالوا: لو فط ما فلي من الفعل 
للظاهرة م يكن بذلك كافرا في الباطن؛ لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا فإذا 
احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة, قالط : فهذه النصوص تدل على أنه 
في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء فإنما عندهم شيء واحد فخالفط صريح [إقلي 
صرح للثرع . 

ومثله لو سجد للصليب والأوثان طوعاء وألقى المصحف بالحش عمداء وقتل النفس بغير 
حق» وقتل كل من رآه يصلي» وسفك دم كل حاج» وفعل نعل القراطة بلاسلم| ]. فيجوز أن 
يكون إمان هذا كلمان النبيين والصديقين.©) 


)1( مجموع الفتاوى ۷/ ۲۸۷ 
(۲) للسة للخلل ۲۸/٤‏ - ۲۸ 
(۳) مجموع الفتاوى /ا/ ٤۰١ - 6٠1‏ 
)€( اظر: ججموع الفتاوى ۷/ 0۸€ 
)۸۱۰( 


ويلزم الكرامية أن يكون هناك من هو مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار وهو المنافق. 
وباق |[ إهمة أن يكون إبليس مؤمنا فإنه عارف بربه» وكذلك اليهود فإنهم عارفون برعم, 
وكفار قريش الذين علموا صدق الرسول ولم يؤمنوا به» وکل من كفر بالله ورسوله وهو يعرف 
بحقيقة نفسه أن الله ٤‏ خی كحل فرعن( 

أما لوم الخوارج ارك 

فلم يكن النبي بيك يحعل من عمل أي ذنب من الذنوب أنه كافر كفرا حرجا من []لة, 
ولذلك وضع لشارب الخمر وللزاني وللقاذف والسارق عقوبات مقدرة شرعا ولو كانوا مرتدين 
لهم عليهم حد للررت, «والفل [ إنوتر عة يل يبين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن 
الإببلام كما ذكر الله في القرآن جلد القاذف والزاي هطع الساق وهذا متوتز عن البي يله 
ولو کان مرتدين اقتلهم . 

الوجه السادس: إهمال الأعمال المقربة إلى الله تعالى وعدم العمل بها سواء كانت أعمالا 
قلبية من جهة محبة الله ورسوله والخوف والخشية أو كانت الأعمال عن طريق الجوارح. 

قل شيخ الإسلم عن حل |[ إهمة: «كذلك |[ إهمة لا تحد في قلوهم من محبة الله 
وكبادته ما في قلوب عباده المؤمنين, بل غاية عابدهم أن يعتقد أن العباد من جنس الفعلة 
الذين يعملون بالكراء فمنتهى مقصوده هو الكراء الذي يعطاه وهو فارغ من محبة الله . 

ا ل قعل الات وه ق الات قال كرو من ر ارات لط 
يعمل الحسنة فاعلم أن لما عنده أحوات» وإذا رأيته يعمل السيئة فاعلم أن لما عنده أخوات» 
فن ال تذل عل ها وان السعة دل عل نها 

وهكذا , فإن الإبمان يقتضي الأعمال الصالحة والعمل الصاح يدعو إلى نظيره وغير نظيره» 
وفافل ادس اب اله ل به 


)١(‏ اظر: اللالى البهية ص:(0۰۹). 
(07) مجموع الفتاوى ۳۲۸۷/۷ - ۲۸۸ 
() لصفدة ۲/ 70 
(6) ابن أبي شيبة في المصنف ۷/ ,7١1‏ ح(701771), موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية /١‏ ”617 
(0) مجموع الفتاوى ۲۰/ ۱۲۵ 
)۸۱۱( 


الوجه السابع: أن |[]همية بنوا كلامهم في الإيمان وهو جرد المعرفة على أصلين فاسدين 
وأنتحت هذه الأصول الفاسدة قولا نيد فسادا. 

فقد ذهبوا إلى أن من لم يأت بالشهادتين» وأتى بكل مكفر» من غير إكراه أنه كافر في 
الظاهر مع احتمال إيمانه في الباطن» إذ لا يتصور عندهم ذهاب الإيمان إلا بذهاب المعرفة 

وهذه المقالة عند ا[ إهمة مبنية على أصلل] من الضلال ها: 

ا اقيق بوعل رقاو رايس ف و 
ولا توجد معه محبة وحشوع» ومن كان هذا حاله فإنه مع ذلك يكون مؤمنا تام الإيمان. 

الثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر وأنه مخلد في النار» إنما ذلك لأنه لم يكن 
ن تلبعشيء من العام ولتصدق. 

وهم بذلك على طرقٍ نقيض مع الخوارج والمعتزلة» فإنهم ينعدم التكفير عندهم إلا في 
التي القلى, وما الخوارج فالتكفير قائم على كل من ارتكب كبيرة من الكبائر. 

الوجه الثامن: مخالفة المعتزلة لأصوها العقلية فإتحم حعلوا الإبعان من المسائل التي يتم 
تلقيها من المع فقالوا: هذه مسألة شرعية لا محال للعقل فيه( 

وهذا نما يبين أن اعتمادهم على العقل فارقهم في هذه المسألة» فإنحم رأوا هذه المسألة من 
المسائل الشرعية التي لا يمكن الركون فيها إلى العقل وحده» وإلا لو كان منفردا كما قالوه في 
منهج التلقي بالاحتجاج لكان هو العمدة عندهم كما حصل في الصفات وني وحود الله 
تعالى» فخلافهم لأصوطم في بعض معتقداتم يدل على أن ما انتهجوه من الأدلة العقلية لا 
يمكن أن يفي بالغرض بجميع أبواب الدين. 

الوجه التاسع: أن الخلاف في مسمى الإيمان ترتب عليه حلاف واسع في عدة مسائل في 
الإإان وهي: 

زيادة الإيمان ونقصانه» الاستثناء في الإبعان» مرتكب الكبيرة وحكمه» وكل هذه المسائل 
حصلت للخلاف في مسمى الإبمان» على ما يأ ذكرها جميعا في مباحثها الخاصة بماء وهذا 


)١(‏ أظر: مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي ص:(1۷). 
(A۱۲)‏ 


يى على أن [إلاف ق مسمى الإيمان حلاف مفصلي بين أهل السنة وبين خالفيهم» وليس 
خحلافا على أن العمل داخل أو خارج عن مسمى الإيمان» إذ يترتب عليه قيام الإيمان ببعض 
الأشخاص كاملا أو متجزئا أو نفيه عنهم» وإخراج بعض الناس من الملة» ولذلك كان حرص 
السلف الصاح على هذا الباب وأكثروا فيه من المصنفات» ولا تكاد جحد عالما من العلماء في 
وقت اشتداد الخلاف إلا وأثر عنه قول في هذه المسألة. 

الوجه العاشر: في مسائل الإبمان وما جرته على الأمة من مفاسد مما يبين أن أهل البدع 
شر من أهل المعاصي الشهوانية» فالنبي أمر بقتل الخوارج وف عن قتل أئمة للغللم, قل 
في الذي لعن شارب خمر : (لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)"» وقال في ذي الخويصرة: 
(يخرج من ضئضى هذا أقوال يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 
قراءتهم» أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة)". 

وسب القيق با ] الفعا[ ]: أن أهل المعاصي ذنوهم فعل ما حرم الله وأما أهل البدع فإن 
جنس ذنويهم ترك واحب» وما كان فيه من ترك للواجب فإن ضرره أكثر وشره أعظم ممن فعل 
را 

فر إن أهل المعاصي ذنوهم فعل بعض ما خوا عنه : من سرقة أو زنا أو شرب خر أو أكل 
مل بالبفل . 

وأهل البدع ذنوهم ترك ما أمروا به من اتباع السنة وجماعة المؤمنين فإن الخوارج أل 
بدكتهم آم لا يرؤطاءة الرسول واتباعه فيما حالف ظاهر القرآن عندهم, وهذا ترك واحب 
... وكذلك مقتصدة المرحئة- مع أن بدعتهم من بدع الفقهاء ليس فيها كفر بلا حلاف عند 
أحد من الأئمة, ومن أدخلهم من أصحابنا في البدع التي حكي فيها التكفير ونصره فقد غلط 
في ذلك- وإنما كان لأتحم لا يرون إدخال الأعمال أو الأقوال في الإيمان وهذا ترك واحب, لما 
غالية المرحئة الذين يكفرون بالعقاب, ويزعمون أن النصوص خوفت با لا حقيقة له فهذا 


(0 اچ البخلق: کب الین بلع عا يكو حن لن شارب ان ود ليس هان من للق ب( 6۷۸ 
(v)‏ أخرجه البخاري: كنب: |ألخازي, بب: بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع» 
ح:(6701): مسام: كتب: للرزكة, ح:(7151١٠١).‏ 
)۸۱۳( 


القول عظيم وهو ترك واحب. 

وكذلك الوعيدية لا يرون اعتقاد خحروج أهل الكبائر من النار ولا قبول الشفاعة فيهم, 
وهذا ترك واب . 

كما أن صاحب المعصية يعملها وهو يعرف أنه مخطئع وسيعود» وأما صاحب البدعة فإتها 
يفعلها متقربا ما إلى الله 

وما أوحد فرقا جوهريا في هذه المسألة ما أوجده المرحئة بكامل أقسامها من أن الإنسان 
إن فعل المعاصي فإن هذا لا يضره في اسم الإمان» فلو زنا أو سرق أو غش أو قلى لى ولو 
سجد للصليب أو امتهن المصحفء فإنه لا يعد ممن أحل بإيمانه بل إيمانه كليمان أبي بكر 
وعمر» بل كإهان الأنبياء والمرسلين » بل كإيمان جبريل وميكائيل» فهما سواءء أما العاصي فإنه 
لا يزال قلقا من ذنبه حتى يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب. 


٠١0 - ٠١6/7٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
(۸۱€) 


المبحث الثاني: 2 تشعب الإيمان وتجزؤه. 
ويشتمل على خمسة مطالب. 
المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 2 أن الإيمان يتجزأ ويتشعب. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 تشعب الإيمان: وفيه 
مسألتان: 
المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج والمعتزلة 2 أن الإيمان لا يتجزاً. 
المسألة الثانية: اعتقاد المرجئة 2 أن الإيمان لا يتجزاً. 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة بأن الإيمان يتشعب 
ويتجزأ وقول المخالفين . 


المطلب الرابع: وجوه اليسر بتجزؤ الإيمان وتشعبه عند أهل 
اشن 


المطلل الئخامسر )+ وجوه العسر بالقول بعدم تجزؤ الإيمان عند 
المخالفين. 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في أن الإيمان يتجزأ ويتشعب 

من الأقوال التي ميزت عقيدة أهل السنة والجماعة عن سائر أقوال الفرق المخالفة مسألة 
تحزؤٌ الإبان وتشعبه» فأهل السنة ذهبوا إلى أن الإيعان يتشعب ويتجزأ. وذهب كل من خالف 
أهل السنة في مسألة الإيمان من المرجئة والوعيدية إلى أن الإبمان أصل واحد وأنه لا يتجزأ ولا 

ومعتقد أهل السنة في أن الإبمان يتجزأ ويتشعب يتضح في أن الله أكمل الدين كما بين 
ذلك في مثل قول الله تعالى: اوم أ لث لم یتک ممت 3 > كدق ورضيت لك 
لْاِسَكمَ ي [ اللألائة: ۳]. قد جلى للد مرلب ففي حديث جريل لما سأل البي كَل عن 
السام ولإإل واللإصيل, قل ب :(هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)!". 

وقد ذكر العلماء أن بين الإسلام والإيعان عموم وخصوصء فالإسلام إذا أطلق همل 
الإيمان والإسلام» وإذا أطلق الإيمان همل الإيمان والإسلام» ولكنهما إذا ذكرا معا غل السلهم 
الأعمال الظاهرة» وشمل الإيمان الأعمال الباطنة. 

فالإيمان في حال إطلاقه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة كما في حديث الشعب الذي 
قال فيه النبي يَل: (الإيمان بضع وسبعون - أو قال بضع وستون شعبة - , فأعلاها قول: 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان)7". 

وهذه الشعب الواردة في الحديث شاملة لقول اللسان وهو قول لا إله إلا الله ولعمل 
البدن وهي إماطة الأذى عن الطريق» ولعمل القلب وهو الحياء» وهذه هي شعب الإيمان التي 
ستل ا أ السة على أن الإإن شعب. 

وهذه الشعب متفاوتة فترك بعضها يوصل إلى الخروج من الملة كترك قول لا إله إلا الله 
وترك بعضها يوصل إلى المعصية كترك الحياء» وترك بعضها قد يوصل إلى ترك الكمال المستحب 
كإماطة الأذى عن الطريق. 

فهذه الشعب «منها: ما يزول الإبمان بزواله إجماعاء كشعبة الشهادتين؛ ومنها: ما لا يزلي 


.)01( سبق تخريجه ص:‎ )١( 
.)1177 سبق تخريجه ص:(‎ )0( 
(۸۱7) 


بزواله إجماعاء كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبين هاتين الشعبتين شعب متفاوتة» منها: مأ 
بلق بشعة للشهادة. ويكن إليها قب, ونها: ما يلحق بثعة إمفلة الانى عن الطرق, 
ويك إليها قيب؛ والتسوية بين هذه الشعب في احتماعهاء مخالف للنصوصء وما كان عليه 
بساك اة ايا 

قال الإمام ابن منده: , الإإن نوشعب أعلاهاشهاة ل لا له إلا ال], فجلى أصله 
القرار بالقاب واللسل. وى شعه الأعمل, فالذي مى الإمان التصديق هو الذي أخبر أن 
الإ نوشعب, فمن ل يسم الأعمال شعبا من الإمان كما ماها النبي يه ويجعل له أصلا 
وشعبا كما جعه السلٰی 4٤‏ كماضب || ||| إلى به, كان مخالفا له وليس لأحد أن يفرق بين 
صفات النبي E‏ للإيمان فيؤمن ببعضها ويكفر ب ا 

وقال الل تعالى مبينا شعب الاعات :]آم ریک سرب آله م5 کیت دب 
کک روطب أ صله ا ابت وقيغها فى ألسَكمَك [ |[إيرلهم: :]٠6‏ قال ابن كثير: ,عن لن 
عبلں ف قوله: [] مت كِمَه طبه [اشهاة ل لا إه إلا الا» [] كُمَجَرَوَطِيَبَةِ[] وهو 
لين اضما ات [] يقلى: لا إله إلا الله في قلب المؤمنء [] وَمرَعْهَانى الما [] 
يقلي: يرفع بجا عمل المؤمن إلى السماء. 

وهكذا قال الضحاك» وسعيد بن u‏ وک وقتادة وغير واحد: ل ذلك عباة عن 
ال مؤمن» وقوله الطيب» وعمله الصاح وإن المؤمن كالشجرة من النخحل» لا يزال يرفع له عمل 
صالح ف كل حين ووقت» وصباح e‏ 
قل: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا 


)١(‏ لصاة وحم تركها لان القمص:(١۷)ء‏ وظر: الدرر السنية في الأحوبة النجدية ,٤۷۸ /١‏ شرح العقية 
اطحاوة ۲٠۱۸/۱‏ 

(17) الإبمان لابن منده 1/ ۳۵۰ 

(۳) تفسير ابن كثير 6/ 691, وأظر: تفسير السعدي ص:(670)» تفسير الطبري /١71‏ /011)» الإبمان لابن منده 
۴0۰/۱ 


(۸۱۷) 


الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان, وأن تعطوا من 
المغنم خمس... الإبيت)'. 

وكما أن الإيمان مركب من الشعب فهذه الشعب متنوعة على محل الإبمان» وهو أنه قول 
ول قلي بقلب وللسل, وك باب طإياح, وهذا ما جلى الإإن مكبا من قلى 
وك و رن من القلى أو العلى فوشب الإإل ف اقلى قسمل: قلي القاب, وهو: 
اعتقاده؛ يقلي اللسل, وهو: التكام بكلمة الإساهم؛ والعضش قسمل: عط القب, وهو: 
قصده» واختياره» ومحبته» ورضاه» وتصديقه؛ وعمل الجوارح» كالصلاة» والركاة» والحج, والجهادء 
ونحو ذلك من الأعمال الظاهرة؛ فإذا زال تصديق القلب» ورضاه» ومحبته لله» وصدقه. زال 
الإلن بالكلة؛ وإذا زال شيء من الأعمالء كالصلاةء والحج» والجهاد» مع بقاء تصديق 
اقل قولف فما عا جد 

قد لال الشاع على بعض الأعمال إمانا كما في قول البي كل : (الطهور شطر 
الإيمان)!' وكما في قول النبي يَ: (من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح 
لله فقد استكمل إيمانه). 

وهذا يدل على أن هذه الأعمال من الإعان» فإذا كانت هذه الأعمال من الإيمان فإنه 
يكطى الل إان بكماهاء ويتناقص بنقصهاء ويحصل التفاضل بين الناس بحب إعانحم قوة وضعفاء 
وهذه هي شعب الإيمان التي تتفاوت في الوحوب والاستحباب. 

قل لن القيم: , الإإن ألى هشب متعدة, ول شعة منها سى [راناء ففلصالة 
من الإإن, وكذلك الكاة والحج والصيام, والأعمل البفلة كل إياء وإلتول طنثية من ال 


والإنلة إله, حت تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب 


.)"0 أخرجه البخاري: كتب: الإإن, بب: أداء الخمس من الإمانء ح:(018), هسام: كتاب: اللإن, ح:(‎ )١( 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية ۱/ ۷۹ع‎ )17( 
أخرجه مسام: كنب: اطهاق. ح:(۲۲۳).‎ )۳( 
أخرج أبو داود: كتلب: السة, بك: الدللى على زيادة الإإل وقصاف, ح:(6141)؛ وصححه الألباني كما في‎ )€( 
تعلقيه على سنن ابي داود ۳۲۰/۴ وأخرجه امد ح:(/10111).‎ 
(۸۱۸) 


الإلل. 

وهذه هي حقيقة الإبمان الشرعي فهو كما قال الخطابي : ر إن الا ان الشرعي اسم لمعنى 
ذي شعب وأجزاء» له أدن وأعلى» فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي 
جميع شعبهاء وتستوثي جميع أجزائهاء!؟! 


وهذا الع يبين أن من دحل في الإبمان فإنه إما أن 0 مستوفيا للواحبات محتنبا 


فهذا لم يستكمل الإبمان» وأما الإعان 0 فإنه يشمله» وكل من دحل في الإيمان وإن 
لم يستكمله. 

وهكذا , الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدحول فيهاء ثم يفضل فيها 
بعضهم :بعضاً وقد لهم فيها اسم واخذه» من ذلك أنك تمد لقو صغوفا .بين متف 

للصلاة» وراكع وساحدء وقائم وحالس» فكلهم يلزمه اسم المصلي» فيقال لهم مصلون» وهم 
مع هذا فيها متفاضلون وكذلك صناعات الناس» لو أن فوا ابتنوا عاض وكان بعضهم ي 
تأسيسه» وآخر قد نصفه» وثالث قد قارب الفراغ منه» قيل لحم جميعاً بناة وهم متبانيون في 
ا ل ا ارو بدحول دار» فدخلها أحدهم فلما تعتب الباب أقام مكانه» 
وحاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء قيل لحم جميعاً داخلون وبعضهم فيه أكثر 
مد خلا من بعض, فكذلك المذهب في الإيمان...هو درحات ومنازل وإن سمي أهله اسما 


و : 


طذلك كل للق أ السة على من قم بالإإك على نو[: إما أه مستكطل 
للإبمان وإما أنه قائم بالحد الأدى من الإيمان الواحب عليه. 
قل |ألموزي: رن لىم إن قد طق على وجه[ ]:اسم بالخروج من ملل الكفر والدحول 


ق الإسلام 


)۷۰( اصلة جكم تاكهاص:‎ )١( 
01/0 معام السنن ضمن حاشية على سن سنن ابي داود‎ 00 
.)171- الإمان لأبي عبيد ص:(۷0‎ )۳( 


(۸۱۹) 


واسم يلزم بكمال الإيعان وهو اسم ثناء وتركية يحب به دول الحنة والفوز من انار 

قل شيخ الإبسلام:من أى بالإإن الاجب تق التوب؛ وين كل فوشعة غاق, 
وأتى بالكبائر فذاك من أهل الوعيدء وإعانه ينفعه الله به ويخرحه به صن النار (إن دخلها) ولو 
أه قل حة من خريل, لكن لا ستحق + الم الفلق اق + ود [آة بلا 
عذنك 0" 

يتضح مما سبق أن الإيمان ذو شعب عند أهل السنة» وأن هذه الشعب منها ما يكون في 
زواله زوال للإيمان» ومنها ما لا يكون بزواله زوال الإعان» فيبقى المقين فيها على [ أت ولكة 
ناقص للإيمان» ويكون بذلك الإيمان يتجزأ ويتشعب عند أهل السنة» وهذا التجزؤ والتشعب لا 
يلزم منه ذهاب أصل الإيمان فأصل الإيمان باق» وإنما الذي يحصل فيه التجزؤ والتشعب الوارد 
في الأحاديث الصحاح هو ما لا يذهب أصله كالشهادتين مثلا إذ بزوالمها يزول الإيمان» وهناك 
بعض الأشياء من الإيمان ولكن بزوالمها لا يزول الإبمان كإماطة الأذى عن الطريق. 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في تشعب الإيمان. 

قالت عموم الطوائف التي خالفت أهل السنة في اسم الإمان: أن ال إل واحد لا يتجزأ, 
وأنه شعبة واحدة» فإذا ذهب جزء مه ذهب كله. 

فقد قالت المعتزلة والمخوارج: أن الإ شيء واحد وخصلة واحدة, وهي: جيع الطاعات 
فإذا أحل بطاعة من الطاعات فإنه أخل بالإجان كله وذهب الإيمان كله من الشخص. 

وقالت المرحئة: الإعان شيء واحد» وهو التصديق القلبي عند الأشاعرة والماتريدية» وهو 
قول اللسان عند الكرامية» وهو قول اللسان واعتقاد القلب عند مرحتة الفقهاء والكلابية» وهو 
فة عند |[ إهمة» فإذا ذهب بعض هذه المعاني» فإن الإبمان يذهب كل 

وأصل النزاع في مسائل الإمان: أن من خلف أهى السة جعلط الإ شيئا واحدا فإذا 
ذل بعضه زل کله, و الان لا قشعب ولا يتجزأً. 


(1) نظي قدر للصلة 077/٠‏ 

(0) الإلئص:(ع07. 

(۳) اظر: أصول المحالفين لأهل السنة في الإيمان ص:(١١).‏ 
)3م 


قل شيخ الإسساللم: «وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرحئة والمعترلة 
والجهمية وغيرهم, أنحم جعلوا الإيمان شيا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه, وإذا ثبت بعضه 

ثم قالت الخوارج إإعرلة: الطاعات كلها من الإبمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض 
الإال, فذهب سائره» فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان . 

وقالت المرحئة والجهمية : ليس الإبان إلا شيئا واحدا لا يتبعض, إما محرد تصديق القلب 
كفل |[إهمية, أو تصديق القلب واللسان كقول المرحئة, قالوا : لأنا إذا أدخلنا في الأفمل 
صارت جزوا مة, فإذا ذهبت ذهب بعضه ۲ '. 

وقد ظنت الطوائف التي خالفت أهل السنة أنه يلزم من انتفاء بعض الإيان ثبوت نقيضه 
معه» وذلك لاستحالة انتفاء ما انتفى من الإيمان مع خلو محله من ثبوت نقيضه؛ لأن التقابل 
بين الإيمان والكفر تقابل سلب وإيجاب» فيلزم ثبوت أحد النقيضين في حال انتفاء نقيضه؛ كما 
يلق أتفاء أحد لقف ن تحال مرت نه ودا هى أن ان لا ممعت 
ولارقعل 7" 

قد لتقب لازي من قلي الإهلم الشاقي: بأن العمل داخل في مسمى الإمانء مع 
قوله بأن الفاسق لا يخرج من الإبمان» زاعما أن هذا يعد تعارضاء وذلك لشبهة أن الإيمان لسم 
مجموع أمور فإذا زال بعضها زال كلهاء فكيف يستقيم أن الفاسق لا يخرج من الإيمان وهو قد 
أزال بعض الإبمان» فيزول بزوال بعض الإبمان كله» فقال: ر القائلون بأن الأعمال داحلة تحت 
لسم الإ اختلفط, فقل الششافعي: الفاسق لا يخرج عن الإبمان وهذا في غاية الصعوبة؛ له 
لو كان الإيمان اما مجموع أمور فعند فوات بعضها فقد فات ذلك المجموع» فوحب ألا يبقى 
الإإل. 

فأما المعتزلة والخوارج فقد طردوا القياس» وقالوا: الفاسق يخرج عن الإيمان ثم احتلف 
القائلى ذا فقلات االعقّة: إنه يخرج عن الإمان ولا يدحل في الكفر» وهو ف مقلة ب[] 


(۱) بمجموع الفتاوى // 0۱۰ - 0۱١‏ بنصف 
(1) لظر: : أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان ص( .017٠‏ 
(001م) 


[إزلة ]. قلات الخوارج: إنه يدحل في الكفر )[01, 

وإذلك عد قلى أل السة من الأول [إتاقضة, إذيستحل عندهم ل يكن الع 
يدحل في مسمى الإبمان» ثم إذا سقط منه شيء لا يؤثر ذلك في الإيمان» كما ذكر ذلك راي 
نقرو من قلى الإهلم الشافي ,7" 

وقد ذهبت كل طائفة من هذه الطوائف إلى أن الإيمان الذي فرضوه حصلة واحدة» فإذا 
سقط منه شيء فقد سقط كله» فذهبت الأشاعرة مثلا إلى القول بأن التصديق حصلة واحدة 
فإذا ذهبت ذهب الإبمان كله» وذكر ذلك عنهم الباقلاتي في قوله: , وأن محل الإبمان القلب» 
وهو الضدق, ... وأن التصديق متى اختل منه شيء انخرم الإمان. 

وكما ذهبت المرحئة بأصنافها إلى ذهاب الإبمان بذهاب بعضه» ونفي أن يكون الإيمان 
شعب» فقد ذهبت الوعيدية إلى هذا المنزع» زاعمين أن الإيمان مشتمل على العمل كلهء فإذا 
ذهب بثيء من العطى فقد ذهب الإ إل كله, ولذلك قالط: بأن مرتكب الكبيرة كافر على 
قلي ا خوارج وفي منزلة بين المنزلتين على قول المعتزلة. 

فقد قل وص بن عطاء: ١‏ إن الإبمان عبارة عن حصال خير إذا اجتمعت سمي المرء 
مؤنا وهو لدم مدح, والفاسق لم يستجمع حصال الخير ولا استحق اسم المدح فلا يسمى 
مؤمنا وليس هو بكافر مطلقا أيضا ۲ . 

فجعلت تسمية المؤمن مؤمنا لا تكون إلا باستجماع خصال الخير التي يستحق بموحبها 
اسم المدح» وأما إن كان لم يجمع حصال الخير فإنه لاست لدم |[ إدح:, فلا سى مهنا 
ولا يكون كافرا أيضاء فهو في منزلة بين منزلة الكفر والإبمان. 

وني هذا المعنى يقول القاضي عبد ا[ بار : , الذي يل على الفصل الألىي؛ وهو الكلم 
في صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمناء هو: 

- ماقد ثبت أنه يستحق بارتكاب الكبيرة الذم واللعن والاستخفاف والإهانة. 


(1) أصلى الدى للراريص:(8٠11‏ -119). 
(0) وطظر: شرح المقاصد للتفتازاتي 0/ 11/8 
(۳) الإصقص: (19) 
)٤(‏ الى ولنض /١‏ 0ع 
(AYY)‏ 


- وثبت أن اسم المؤمن صار بالشرع اما لمن يستحق المدح والتعظيم والموالاة. 

فإذا قد ثبت هذان الأصلانء فلا إشكال في أن صاحب الكبيرة لا يجوز أن يسمى 
فا 

والإيضة صن الخوارج انتهجت هذا المنهج في عدم تسمية مرتكب الكبيرة مؤمناء كما قال 
أحد أئمة الإباضة: , إن هدم بعض الإبمان الذي هو مطلق الواحبات هدم لجميعه؛ لأنه يخرج 
من الإعان إلى الكفر إما شركا وإما نفاق". 

وأصل ضلال من ضل من الوعيدية والمرحئة: أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يمكن أن 
يكون مستحقا للثواب والعقاب» والوعد والوعيد» والحمد والذم» بل إما أنه مستحق هذا أو 
لهذاء فأحبط الوعيدية جميع حسناته بالكبيرة التي عملهاء وقالوا: الإيمان هو الطاعة فإذا زالت 
الطاعة أو بعضها زال الإعان» ثم تنازعوا هل يخلفه الكفر أم يكون في منزلة بين المنزلتين؟ 

ووافقتهم المرجئة والجهمية على أصل الشبهة: في أن الإيمان يزول كله بزوال شيء منه» وأن 
الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص.(؟) 

وفك كانت الشبهة لد عد من شالف اهل اة و هذ الاضا4 ل فة الاك 
تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة مثلا فإذا زال بعض العشرة زال مسمى العشرة كليا وأصبح 
له اسم آخر» وكما الحال في الک فإنه إذا زال أحد جزئيه حرج عن كونه سكنجبيناء 
وكذلك الإيمان فإذا كان مركبا من الأعمال والأقوال فإنه يلزم زواله بزوال بعضه. 

قل .شيخ الم في توضيح هذه الشبهة: « وجماع شبهتهم في ذلك أن الحقيقة المركبة 
تزول بزوال بعض أجزائها كالعشرة فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة؛ وكذلك الأجسام المركبة 
كالسكتجيين ادرال ال راه خرج ع كوه اسكتحرينا. 

قالوا فإذا كان الإبمان مركبا من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة لزم زواله بزوال بعضهاء وهذا 


.)۷٠۰۲ -ا/١١(:صقسإ[ شرح الأضلى‎ )١( 
۲۰۹/۲ شاق أنطر العقلی‎ )۲( 
٠١١ /١ اظر: شرح الضفهانة‎ )۳( 
هوشر مكق من العلل وا. اظر: القانق لان سینا ۳1۳/۳ تفسير الرازي ۲۸/ ۷٤ء الكليك‎ )( 
)۷٤0(:ص‎ 
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قلي الخوارج طأإنقلة قال : ولأنه يلزم أن يكون الرحل مؤمنا بما فيه من الإيمان كافرا بما فيه من 
الكفر, فيقوم به كفر وإمان وادعوا أن هذا حلاف الإجماع ١‏ . 

فالشبهة التي عرضت للمرحئة والجهمية من طرف وللوعيدية من طرف آحر أن الإيمان 
جز واحد لا يتجزاً 7" 

وقالت المرحئة والجهمية: « لو كانت الأعمال توحيدا وإعانا لكان من ضيع شيئا منها قد 
ضيع الإإان فاق الإإن, فوجب ل لا يكن مؤبنا'". 

وهذا أبرزما أصله من خلف عقية أهى السة والحماعة في مسألة تشعب الإيمان» وأنه 
عبارة عن خخصلة واحدة لا تتجزأء وأن الإيمان لا يتشعب» ولذلك ذهب من أدخل العمل في 
مسمى الإيعان من الوعيدية إلى إخراج مرتكب الكبيرة من الإيمان» وأما من ذهب إلى أن 
الأعمال ليست داخلة في مسمى الإعان» فقد قال إن الإبمان يستوي أهله فيه» فإعان جبريل 
كإمان أفسق عباد الله» ويستوي إمان النبي #5 وإعان الفساق من أهل الإسلام» ثم زادوا على 
ذلك بل قالط: الإبمان لا يزيد ولا ينقص وبأنه لا يتفاضل الناس فيه» حيث زعموا بأن 
الشخص الواحد لا يجتمع فيه إيمان وكفر. 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/ 011 
(۲) اظر: مقالات الإسلامي[ ] ٠۳۲ /١‏ 
(۳) الفصلى لان حم ۳/ ۲٣۷‏ 
(AYE)‏ 


المطلب الثالث: 
مقارنة بين قول أهل السنة بأن الإيمان يتشعب ويتجزأ وقول المخالفين 

تم عرض قول أهل السنة وقول من خالفهم في تشعب الإيمان» وأنه هل يجوز اجتماع 
بعض خصال الكفر» وبعض خصال الإيمان في العبد أو لا؟ وهو ما يعبر عنه بتجزؤ الإيمان 
وتشيعه , فيكف مع العبدشيء من الل ان وثيء من الكفر. 

3 ب1] القل] من التبلن الإضح فسعض هنا مولن الاقاق ولاختاف ب[] أل 
السنة ومخالفيهم في مسألة تحزؤ الإبمان وتشعبه. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في تشعب الإيمان وتجزؤه : 

تميز قول أهل السنة عن قول سائر أهل الطوائف في مسألة تشعب الإيعان وتحزئه» فلم 
يحصل توافق بين أهل السنة ومن خالفهم من أهل البدع في تشعب الإيمان . 

وحصل بذلك اتفاق بين جميع من خالف أهل السنة في أن الإيهان جزء واحدء وأنه لا 
يتجزأ ولا يتشعب» وقالوا بأن الشخص الواحد لا يجتمع فيه إعان وكفر . 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في تشعب الإيمان وتجزؤه : 

سبب مخالفة جميع الطوائف لاعتقاد أهل السنة والجماعة» هو اعتقادهم بأن الشخص 
الواحد لا يجتمع فيه إيمان وكفر. 

قل شيخ اللسله: «ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع 
في الإنسان بعض الإبمان وبعض الكفر أو ما هو إمان وما هو كفر, وقد أن هذا مقق 


عله با] للم . 
وكما أن الشخص الواحد لا يجتمع فيه إيمان وكفر فإن الإيمان كل لا يتجزأء فإما أن يوحد 
كه اول يذهب ككه. 


قل شيخ الله :«وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرحئة والمعتزلة والجهمية 


وغيرهم: أتهم جعلوا الإبمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه, وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه, 


)00 جموع الفتاوى /ا/ 5 6٠‏ 
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فام يقولط بنهلب بعضه وقاء 0 

قد لستدلوا لذلك بالدللى العقلي على أن الحقيقة المركبة من أجزاءء فإتما تزول بزوال هذه 
الأجزاء, وشط لذلك بللسكنجب] الذي إن زل أحد جره زل [إكب كاملاء كما ل العدد 
عشرة إن زال منها واحدا زال اسم العشرة كاملاء وهكذا اسم الإيمان فإن زال جزء منه فقد 
زل ككه. 

وللجواب على هذه الشبهة يقل : 

هناك أصلان مهمان في شعب الإيمان وهما: 

الأصلالأول: ن عب اوها لسن تارم اق ا و عض ن 
ويبقى بعضه» ولا يلزم من زوال جزء الإبمان أن يذهب كله» ويتضح هذا بالآقي: 

أولا: الحقيقة الجامعة لأمور إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزلي, ولا 
يلزم من زوال بعض الأمور امجتمعة زوال سائرهاء ونما مثلوا به من العدد عشرة يتضح المعنى 
فإننا إذا أزلنا الواحد من العشرة فإن العشرة ل تزل وإِنما زال واحد وبقي تسعة» وإذا زال أحد 
جزئي السكنجبين فإنه بزواله لا يزول الحزء الآخر بل يبقىء وإنما أقصى ما يقال إنما زالت 
الصورة امجتمعة والحيئة الاحتماعية وزال الاسم الذي استحقته الحيئة بذلك التركيب والاجتماع 
وم يزل جميع المركب» وتكون هذه الحقيقة أو هذا المركب لم يبق على حاله السابقة» ومثل ذلك 
الشجرة فإنه إذا زال بعض أجزائها فهي لم تبق على حالتها للسابقة, ولكن يق لدم الشنجرة 
باقيا عليهاء ولا يلزم من زوال بعض أجزائها زوال بقية الأجزاء» وكذلك الصلاة فإذا زال بعض 
واحباتما أو بعض أركاتما التي يمكن جبرها فإن الاسم بالكلية لا ينتفي» وكذلك الحج فإنه قد 
يأ الإنسان ما يخالف حجه بالإخلال ببعض الواحبات ومع ذلك لا يزول حجه» فيصدق في 
هذا أن يكون زوال بعض الأجزاء لا يلزم منه زوال جميع الأجزاءء وإِنما تكون حال الشيء بعد 
الإخلال ببعض أجزائه أقل من الإتيان به كاملا. ۴ 


ثانيا: أن يقال لمن يقول بأنه يلزم من زوال بعض الأجزاء من المركبات زوال جميعهاء أن 


)1( جموع الفتاوى /ا/ 0۱۰ 
(۲) اظر: الإإن الأووطص:(۳۹۱ - ۳۹۸). 
(۳) اظر: الإإن الأمطص:(1وم - ۳۹۲). 
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كبك على قسما : 

ااقىم الأب ى: ما يكون التركيب فيها شرطا في إطلاق الاسم عليهاء وهذا مثل اسم 
العشرة الذي يزول بزوال بعض أجزائها فلا يكون اسم العشرة منطبق عليها بعد زوال جزئهاء 
وكما في السكنجبين الذي إن زال بعض أجزائه زال كله» وكما في اسم الإيمان المطلق فإذا زال 
بعض أجزائه فإنه لا يتناوله الإيمان الكامل والمطلق» فيصدق في هذا القسم أن يقال إنه يلزم 
من زوال بعض أجزائه زواله. 

القسم الثاني: وهو ما لا يزول الاسم عنها بزوال بعض أجزائها؛ لأن التركيب فيها ليس 
شرطا في إطلاق الاسم عليهاء وأمثال هذه المركبات كثيرة حداء بل إن جميع [أل[كبك |الجشدامن 
الأجزاك من هذا البب وكذلك | إختلفة الأجزاء. 

ون أمثة هذا القىم: 

العبادة فإتما اسم عام يشمل أنواعا كثيرة من العبادات» ولا يلزم من زوال الاسم في بعض 
أجزاء العبادة زواله في جميع العبادات» ومثله الخير والبر والإحسان والعلم» فهو يطلق على 
القليل والكثير» كما يطلق الاسم أيضا عليها إذا زالت بعض الأجزاء وبقيت أجزاء أخرى. 

ون أمثلة أضا: لفظ القرآن فإنه يطلق على القليل والكثير» ويطلق على بعض ما نزل 
قرآنا ولو نزل أكثر منه می قرآنا. 

ون الأمثة أضا: لفظ البحر والقرية والمدينة فإنه يطلق عليها ولو قلت أجزاؤه أو كثرت. 

ومنه لفظ: النبك و ابول والإنسسل, فلو قطعشيء من النبك, أو من ([إيئ, أومن 
اسل مسي لفطو مذ نباتا وحيوانا وإفسانا. 

وهكذا فكثير من المركبات تدحل في هذا النوع من المركبات» التي إذا زال بعض أجزائها لم 
يلق مه زول بقيهاء ولا يزول الاسم عنها بزوال بعض أجزائها. 

وتي هذا النوع يدحل من أحل ببعض أركان الإعان» ولم يخرج منه فإنه باق على إعانه من 
ارتكابه لبعض ما يخل بالاسم المطلق فيكون معه مطلق الإيمان . 

فإذا ثبت هذا تبين أنه لا يصح إطلاق القول بأن الشيء إذا زال بعضه زال كله» ولق من 


(AYY) 


ذلك زول الله 7 

ثالنا: لا ياق من زول شيء من أجزاء الإإن زيله بالكلة؛ لل لىم الإإن يتنالي 
الشعب التي ذكرها النبي يل كما جاء في الحديث الصحيح: (الإيمان بضع وسبعون شعبة» 
أعلاها قول: لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 
الإيمان)!'» ويعلم كل أحد أنه لا يمكن أن يزول الإبمان بالكلية إذا لم مط الأذى عن الطريق. 

,فف هذا [إديث الدلاة على تعدد شف الإإل, وأا ضع سعن, أو ضع 
وستون شعبة» كما أن في الحديث الدلالة على التفاوت بين شعب الإيمان» حيث ذكر النبي 
ما هو أعلى تلك الشعب وفضلهاء كما ذكر أدناهاء فتكئ الشعب ما ب[] أعلاها 
وأدناها متفاوتة» ويكون بعضها أقرب إلى الشعبة الأعلى» ويكون حكمها حكم تلك الشعبة 
ويكون بعضها أقرب إلى الشعبة الأدن» ويكون حكمها حكم تلك الشعة". 

ولذلك فهذا الحديث هو من أظهر الأدلة الدلة على تثعب ال إن وفاوة, لوجود 
التفاوت المذكور في الحديث مقسما بين عال وأدن وبين ذلك. 

قل الخطابي: , وقي هذا الحديث بيان: أن الإبمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له 
أعلى وأدن» فالاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي 
جملة أجزائها: كالصلاة الشرعية ها شعب وأجزاء والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء 
والحقيقة تقتضي جميع أحزائها وتستوفيهاء ويل على ذلك قو |[ إيادشعة من اللرال, فأحبر 
ل الاه إحدى تلك لثمب ,° 

وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي ب قل: (يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال حبة من إيمان)””. 


«فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه, وأن ذاك من الإبمان فعلم أن بعض الإبمان يزول ويبقى 


(۱) الإ الأمطص :ندم .)۳۹٤‏ 

(۲) سبق تخريجه ص: (۷1۲). 

(۳) أصلى[]خالف لأهى السة ف الإمان ( دراسة تحليلة نقديتاص:(١١١).‏ 

(6) معالم السنن /٤‏ ۳۱۲ 
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وهنا ال إت من أدلة أهى السة على ل , فساق المسلمين معهم بعض الإبمان وأصلء 
وليس معهم جميع الإبمان الواجب الذي يستوجبن + |[ إة, وأنهم لا يخلدون في النار ۲ء 

ومن الأدلة الدالة على تحزؤ الإيمان وتشعبه ما حاء في النصوص الدالة على وصف الإيمان 
بأه كاملا قد یکن ضعيفاء وهذا یل على أ الف فھ مقاوتن على جیب ما يأن 
من الإبمان» ومن ذلك قول النبي #: (أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا) . 

فقد دل الحديث على أن الإيمان مراتب وهو متفاوت بحسب تفاوت الشعب» فبعضه 
كامل وبعضه ناقص» ومثيلات هذا النوع من الأدلة كثيرة6) 

رابعا: للإيمان كمال واحب وكمال مستحب : 

كمال واحب» ينقص بزوال هذه الشعب الإيمان عن كماله الواحب» وهناك كمال 
متخب إذا عطلها فإنه ينقض ا عن كمال الإمان السشتحب: 

كما أن الصلاة والحج فيهما كمال واجب وكمال مستحب. 

فالصلاة مثلا فيها بعض أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب» وفيها أجزاء واجبة 
تنقص بزوالها عن الكمال الواحب. 

والحج كذلك لما كان فيه أجزاء ينقص بزوالها عن الكمال الواحب ولا يبطل بتركهاء وهناك 
أجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب !0 

وهذا يجعل أنه من الممكن أن يزول بعض ما هو من الإيهان» ولا يزول كله. 

خامسا: أن الشرع قد بين أن الإنسان قد جحتمع فيه شعب يمان وشعب كفر» يبين ذلك 
ما حاء في قول النبي #: (أربع من كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/ 0۱۷ 

(۲) مجموع الفتاوى ۳/ ۳۷۵ 

(۳) أحرحه أحمد: ح:(١١٤۷),‏ أبو داود: كتكب: السة, بب: الدللى على زياة الإإن وقصاه, ح:(1۸۲٤),‏ 
الترمذي: أبطب الإإن, بلب: ما جاء في استكمال الإمان وزيادته» حئ(7111) وسة, لن ماجه: كتلب: 
الزهد, بب: ذكر |[ إوت واللستعداد. ح:(67209): وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود 6/ ۲۲۰ 

766/9 التمهيد لابن عبد البر‎ ٠11/١ أفظر: المنهاج في شعب الإيمان للحليمي‎ )٤( 

(0) لظر: الإإل الأمطص :(90)؛ نواقض الإمان الاعتقادية ص:(۷٩‏ -99) 

(۸۲۹) 


كانت فيه شعبة من شعب النفاق حتى يدعها...أ[إديث) 0 هل #: (من مات ولم 
يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق)!", قل : (سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر),7" , قل 4: ( لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)2, وهذا 
نفاق وكفر لا يخرج من الملة. 

وتهذا يتبين الرد على المعتزلة والخوارج الذين جعلوا شعب الإبمان كلها منزلة واحدة» وأنه 
بزوال شيء منها يخرج مرتكبها من اسم الإيمان» فهي وإن كانت تسمى إيمانا بخلاف قول 
المرحئة إلا أتما لا تكون بمتلة واحدة زيي بزول بعضها عمن ارتكبها اللدم بالكلة. 

الأصل الثاني: شيعب الإ إل قد تنلا عند القق, ولا تنلام عند لاضع ° 

فإذا قوي ما في القلب من التصديق ولمعرفة وامحبة لله ورسوله» أوحب هذا عند العبد 


آ#[ ل 3 


ع 1 5 مدي دمن ع 
بغض أعداء الله كما س الت وما أن رلوم 


م 2 ۸> اعم 


اتخفذوهم أولياة [الآلائه: الل وقوله تعالى: SI‏ دقو ما وو الله ا 


سن که سا 


الآخر د دوادُورت ويد 0 وسكا أوَأَبسَآءَهْمَ أو ! ا 


77 ےو E‏ سح 3 


من بعض الأفراد موادة بعض أعداء الله ا أو ل أو حاحة» فيكون هذا موجبا 
لنقص الإعان ولا يكون به كافرا كما حصل مع حاطب ب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعص 


أحبار البي صل وأنل ال فه [ اما لذن ءامو لَاسَنَحِدُوا عَدُوَى عدو أولياء تلقو تللم 
الْمَوَدَةِ وقد روأ باجا مِنَألْحَيَ | ][1إمتحة: .]١‏ 
« وطهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيهم المنافق ا حض ؛ وفيهم من فيه إيمان 


.)0۸( أخرجه البخاي: كتل: الإإل. بب: علامة [إنلق. ح: (6"), هسام : كتاب: الإإل. ح:‎ )١( 
.)193١( أخرجه هسام: كنب: اللهاق, ح:‎ )۲( 
أخرجه البخالي: كتب: الإإإن, بب: عوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ح:(/6)/ وسام:‎ )۳( 
كتل: الإإإن, ح:(6‎ 
وسام: كتل: الإإل. ح:(10).‎ .)۱١١( أخرجه البخازي: كنب: العلم, بل: الإصك للعلماء, ح:‎ )٤( 
.)6١7(:صطمألا الإإل‎ )0( 
0 


وفاق ؛ فهم من [إله غلب ؤوشعة من الفاق . 

وكان كثير ذنوهم بحسب ظهور الإيمان؛ ولا قوي الإيمان وظهر الإبمان وقوته عام تبوك ؛ 
ضارا اون ہن اف عل ا ا كونوا جات عليه قل د 

فحصل لنا بمجموع هذين الأصلين» حواب الشبهة التي استولت على اعتقاد مخالفي أهل 
السنق» حتى خالفوا بما أصلا من الأصول التي دل عليه الكتاب والسنة» وشهد بذلك أقوال 
اسلف على مقضاها من ل الإ شعب وأجزاء. 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر بتجزؤ الإيمان وتشعبه عند أهل السنة 

من المسائل المهمة التي فارقت أهل السنة فيها الفرق المخالفة لما في الإيمان مسألة تحرؤ 
الإ]ان وتشعبه. وقد تم بيان أن أهل السنة يقولون: بأن الإبمان يتجرأ ويتشعب» وأنه ليس على 
درجة واحدة» بل هو متفاوت» وأنه قد يوجد جزء منه وينتفي جزء آخر» وأن مرتكب الكبيرة 
مؤمن بإبمانه فاسق بكبيرته» وأنه قد جمع بين الإيمان بعمل بعض خحصاله» وبين مفارقة الإيمان 
بترك بعض حصال الإيمان» وقد حصل لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب جوانب من 
اليسر تتبين بمذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن الإنسان محتاج إلى الاستزادة من هذه الشعب» وعدم تقنيطه من 
الاستمرار منهاء فإن شعب الإيمان التي هي شاملة لجميع نواحي الدين يحتاج المسلم إلى 
الاستزادة منها في كل وقت» حت يصل الإنسان إلى مرحلة الإمان الكامل المطلق» الذي يكمل 
معه كل خصال الإبمان» وهذا هو حال السلف عليهم الرحمة والرضوان» فقد كانوا يجاهدون 
أنفسهم على فعل الطاعات على أتما من الإيمان» ويخافون النفاق على أنفسهم كما قال ابن 
أي مليكة: « أدركت ثلاثين من أصحاب محمد َل كلهم يخاف الفاق على نفدت 7". 

ولو كانت هذه الشعب ليست من الإيان لما كان هناك حرص منهم على أن يعملوهاء 


وإن كان لابد من حصوها جميعا أو أن الإنسان يكفر فإن الإنسان غير قادر على إدراك 


)١(‏ اظر: الإإل الأمطص:(”.ع -”.ع). 
() البخاري: كتل: الإإل, بلب: حوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعرء ١//١‏ 
(A۱)‏ 


الكمال إلا في أقل القليل. 
قل شيخ الإبسلام: , كل عبد ينتفع ما ذكر الله في الإ من مح شعب الإإال ونم 
شعب الكفر, وهذا كما يقول بعضهم في قوله: | ] آهْدئآضِرّطً امسقم [][ الفاتحة: 1] فقولن 
المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم فأي فائدة في طلب الهدى, ثم يجيب بعضهم بأن المراد: 
ثبتنا على الحدى كما تقول العرب للنائم ثم حت آنيك, أو جلى بعضهم أن قلوبنا 
الهدى فحذف الملزوم, ويقول بعضهم زدني هدى. 
وإنما يوردون هذا السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الحداية إليه, 
فإن المراد به العمل بما أمر الله به وترك ما نمى الله عنه في جميع الأمور, والإفسل ول كلل أفر 
بل: مدا رسول الله وأن القرآن بحق على سبيل الإتجمالء فا كر ما يحتاج إليه .من العلم جا 
ينفعه ويضره, وما أمر به وما تمى عنه في تفاصيل الأمور وحزئياتها لم يعرفه, وما عرفه فكثير منه 
م يعمله, ولو قدر أه بلفه كى أمر وني ني لقرل طلسة, فالقرآن والسنة إنما تذكر فيهما 
الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا يذكر ما يخص به كل عبد, ومذا أمر الإنسان في 
مثل ذلك بسؤال الهدى إلى الصراط المستقيم, والمهدى إلى الصراط المستقيم يتناول هذا كله: 
اول اريت ها باع يه الرسول.مقضاة: 
ويتناول التعريف مما يدخل في أوامره الكليات. 
ويتنالىي إلام العمل بعلمه, فإن محرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن ل يعمل بعلمه, 
ولهذا قال لنبيه بعد صلح الحديبية أول سورة الفتح: [ إا حا أك قاميا )عفر لك اّما 
دمن يلك وَمَاتأخَرَ َبَتَك ریک رطا مُسيقيمَا (5)[] [الفتح: ١‏ - ۲] 
وقال في حق موبى وهار ف للصافك [] يما الكتب الْسَببِينَ ل وَعَدَيسَهُمَا 
الط اشنم )0 [لصفك: ۱۱۷ - ۱۱۸].. 
فإذا حصل الإنسان على عمل كل ما أمر الله به وترك ما تمى الله عنه» حصل له الكمال 
المطلق الذي جعله الله غاية لكل من تمسك بشعب الإيمان وصار ممتثلا لجميع ما أراد الله من 


)11 -1١1١( أمرض القلايص:‎ )0( 
(AYY) 


العبد. وكل إن هدي إلى الصراط المستقيم الذي هو أقرب الطرق الموصلة إلى رضوان الله 
رها على [ ]کف 

الوجه الثاني: قد يجتمع في الإنسان يمان ونفاق» ويجتمع فيه أيضا بعض شعب الإيمان 
وبعض شعب الكفر . 

وهذا بالإضافة إلى يسره على الناس باعتبار أنه لا يمكن أن يعمل الإنسان الكبيرة وتك 
فيه شعبة من كفر أو نفاق ثم بعد ذلك يخرج من الملة» ولا يمكن أن تكون هذه الكبيرة التي 
يعملها أو جميع الكبائر من الأعمال والأقوال التي يعملها لم تنقص إيمانه. 

ويضاف إلى يسره أنه من وجه آخر يجمع جميع الأدلة الشرعية التي فيها النص على الكفر 
هن العبد إن فعل شيئا من هذه الكبائرء كقوله #(سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر)(" 
قط #:(لا تراجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض) رقو يل : (ثلاث من 
كن فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من خصال 
النفاق حتى يدعها)7” وبجمع هذه الأدلة يتبين أن الكفر يكون كفرا أكبر يخرج من الملة» وكفر 
أصغر لا يخرج من الملة وكذا الحال مع النفاق . 

وعلى هذا فإن بعض الناس يكون فيه شعب إيمان وشعبة من شعب الكفر ولا يتعارضان» 
ويدحل في هذا قتال المؤمنين بعضهم مع بعضء فإنه مع قوله يَلِِ: (سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر) فإن الآية جاءت بوصف المؤمنين باسم الإبمان مع اقتتالحم مع کک قال 


م مسا« وت اجر سا عل الخد 


تعال [ ]وإ طايفتان من الْمَوِننَ افتلوا الكو با فان بحت | سد هما عل الک 


211014 


لي کی تھی إا ارآ إن هت َأصَلحُوا تما المد ل وَأََيِطلُوَا 1][[ ]جرت : 0 إلى 
قط[ ]تما ألْموّمنْوَ لحو [] [[ ]جرت: ٠١‏ فبين أن هؤلاء لم يخرحوا من الإبمان بالكلية؛ 
ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الخصلةء كما قال بعض الصحابة كفر دف كفر ° 


(۱) سبق تخريجه ص:(۸۲۵). 
(۲) سبق تخر ص:(۸۲۵). 
(۳) سبق تخر ص:(۸۲۵). 
(€) مجموع لفتاي ۳۵۵/۷ 
(AYY)‏ 


قل بشبيخ اسل :, وأما الظالم لنفسه من أهل الإمان : فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه 
كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره, إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية 
للثواب والسيئات |ألضية للعقلب, حت عكن أن يثاب ويعاقب وهذا قول جميع أصحاب 
سل ال أ وأئمة السام ولط السة و إماعة الذى قولف : إنه لا يخلد في النار من في 
قله مقل نون لأ 

الوجه الثالث : أن شعب الإإن على قلي أهى السة هي مقاوة من حيث الوجي 
واللستحبل, فهي ليست على مرتة واحة كما هي |[ إل عند الخورج, رة وليينت 
خارجة عن مسمى الإعان ما هو الحال عند المرجئة والجهمية . 

فالإإن ألى عام وهو مركب من أ لا يقم بدوة, ومن واحب ينقص بفواته نقصا يستحق 
صاحه العقوة. ون تحب يفوت فولة علو الدرجة, فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد 
وسلق, كالحج وكالبدن والمسجد وغيرهما من الأعيان والأعمال والصفات, فصن سوك أجزاك 
ما إذا ذهب نقص عن الأكملء ومنه ما نقص عن الكمال, وهو ترك الواحبات أو فعل 
الإمك. هة ما قص ركنه وهو ترك الاعقاد ولقلي الذي يزعم المرحئة والجهمية أنه مسمى 
فقط وعذا ت إلى شبهك الفق, ". 

وقد حاء حديث الشعب لبيان هذا الأصل الذي يقضي بتفاوت الشعب الداخلة في الإيمان 
فقل #:(الإيمان بضع وستون - أو بضع وسبعون - شعبة أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)7". 

فذكر أعلا شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله فإنه لاشيء أفضل منهاء فقد جاء في الحديث 
أن النبي يقل : (أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة, وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير)2, 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/٠١‏ 
() مجموع الفتاوى 1۳۷/۷ 
(۳) سبق تخريجه ص:(01/17. 
(6) أحرحه الترمذي: أبطب الدعوت عن لي ال يلج بللب:( بدون ترجمة), ح:(۳0۸0)ء وقال الترمذي غريب» 
ومالك في الموطأ ۲١٠١/١۲‏ 
(AYE)‏ 


هل :#:(يا عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله)7", 

وقد تظاهرت الأدلة على أن أحسن الحسنات هي حسنة التوحيد» كما أن أسوأ السيئات هي 
ا اھ لی ا 

وهكذا في مراتب الشعب حت يصل الأمر إلى أدناها وهو إماطة الأذى عن الطريق. 

الوجه الرابع :ل شعب الإ متفقة على إعقاد القاب قلي اللسل وكعطى |[ إرح, ومذ 
جاءت في حديث الشعب متفرقة على هذه الأنواع فاعتقاد القلب يدخل فيه الحياء» قلي 
اسل يدل في قلي لا له إلا الا كط ([إرح يدظ في إمللة الأنى عن الطيق, 
وهكذا كثير من الأصول الشرعية الجامعة يدحل فيها ما هو متعلق بالقلب وما تعلق باللسن 
ها يعلى با[ ارح, فالبر الذي أحبر الله به في قوله/ | لس ال جو کم قبل ألْمَشْرِقٍ 
وَالْمَعِبٍ وال من َامَنَ أله وأو ِلآ وَالْمَكِكةٍ وا لکت ولي وَدَاقَ لمال عل 
حو دوی الْشُرْق والِْتَنئ وَالْمَسَكِينَ وَأنَ السَّبِيلٍ وَالسَّائِلِنَ وَفي الراب وَأفَامٌ 
المكن E‏ رك سونيف نهدو ودرو اسا وين 
ابأ أؤكهك الْدِيسَمَ ووک هم الْمُتَعْونَ [][ابقق: /ا/١١]‏ فقد شمل البر الاعتقاد في 
القاب ولقلى باللسل ولعلى با[ إطرح. 

واصللة كذلك فلما , كانت لصلاة جامعة لقلىي القاب وكمله مَل اللسل وكمه ودل 
الجوارح سماها الله تعالى إيمانا في قيه كك [ ]وما أن أله لِيُضِيعٌ إد مَك [][القة: 167] يعني 
صلانکی "ا 

قال ابن منده بعد إيراده لحديث الشعب :, فجطى الإإن شعبًا بعضها باللسل طلثفة[] 
وعضها بالقاب وعضها بسائر ا اح 


.)۳۸۸٤(:ح‎ › أخرجه البخازي: كتب: منافب الأصار, بلب: قصة أي طالب‎ )١( 
۲۹۰/۱ أظر :مجموع الفتاوى /1/37 ,100/1670 ,الرد على البكزي‎ )۲( 
21٠0/1 معارج القبول‎ )۳( 

(ATO) 


وهذا ما يتبين أن شعب الإيمان غير قاصرة على اعتقاد القلب» أو على قول اللسان» أو عمل 
الجوارح» بل إن شعب الإبمان شامل لهذا كله» بل يدحل فيها جميع الأعمال الصالحة» وهذا ما 
يدل على سعة الإيمان وشموله . 

وهذا ما أوقع بعض المرحئة في خحطئهم, إذ زعموا أن الإيمان قاصر على تصديق القلب» 
وأخرحوا العمل سواء القلبي أو ما يكون في الجوارح من الإيمان» وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم 
جعلوا جميع الشعب بمرتبة واحدة . 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر بالقول بعدم تجزؤ الإيمان عند المخالفين 

لما كان قول المخالفين لأهل السنة قد اتفق على عدم تحرؤ الإيمان وتشعبه» وهذا مخالف 
للنصوص الشرعية التي تبين التشعب» رافق اعتقادهم هذا بعض أوجه العسر التي تتبين بهذا 
ألظطب: 

الوجه الأول : تضييق مخالفي أهل السنة لما يدحل في الإيمان سواء كان ذلك من 
الطاعات التي تدحل في الإيمان كما عند المرحئة والجهمية» أو لمن يدخل في الإيمان من العباد. 

فالوعيدية يضيقون من يحق أن يطلق عليه أنه مؤمن» فلا تكاد ترى إلا ألى القلل يلاق 
عليه الإيمان؛ لأن الإيمان جميع الواحبات والمستحبات» فمن ارتكب جرما فإنه يقع عليه الكفر. 

أما المرحئة فقد أتى التضييق فيما يكون إيمانا من الواحبات والمستحبات» فقصارى ما 
عندهم أن من صدق بالله ورسوله فإنه مؤمن إمانا كاملا كيهان الأنبياء (اإلائكة, ولو كن 
سكيرا قاتلا فاعلا من الحرم العظيم ما لا يعلمه إلا الله إلا أنه مع الإيمان كإمان أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي» وكليمان جميع من آمن بالله ورسوله إيمانا حقاء وعمل الطاعات وكف 
وترك المنهيات» فإنه عندهم مؤمن كامل الإبمان» وهذا ما اضطر المرحئة إلى أن يقواط ب الدين 
ثلاثة أجزاءء الإيعان جزء» والفرائض جزء» والنوافل جزءء فأحرجوا الفرائض من الإيعان» وقالوا 
بل الإإل فقط هو الصدق وله لا يفاظ. 


قال الشيخ حافظ الحكمي: «وتفسير من يقول الإبمان لا يتفاضلء يقول إن فرائض |[ ] 


۳۳۱/۱ الزإن‎ )١( 
(A1) 


ليست من الإإن, فميز أ البيع الع من الل إن, وقالوا إن فرائض الله ليست من الإإإ, 
ون قل ذلك فقد أعغام الفرة, أحاف أن يكون جاحدا للفرائض,» رادا على ا 

قل الفضل: ؛ َل أل البيع الإإل القرار بلاعط, ولإإك احد, وإنما يتفاضل 
الفلن بالأعمل, ولا يتفاضلن بالآإان, فمن قال ذلك فقد خالف الأثر, ود على بيبلي ال 
# قل ؛ لل لي ا[ اقل :.الإإن جنع وبع شعة أضلها لا إه إلا ] وأُدنلها 
هة الأنى عن اطق وا إياءشعة من الإإن ٠".‏ 

الوجه الثاني: مساواة المرجئة بين المطيع العاصي في الإيمان» وعدم القيق بينهماء فال إن 
خحصلة واحدة إذا آمن الإنسان فإنه سيكون وهو مطيع مثله وهو عاص» فهما متساويان ولا 
فرق بينهما؛ لأن الإبمان شيئا واحدا يستوي فيه البر والفاحر. 

وكذلك الحال مع الوعيدية فإنهم يرون: تساوي أهل الإعان في إيماتحم؛ لأن الإيمان حصلة 
واحدة فلا تفاضل بينهم »مع عدم إدحالهم لمرتكب الكبيرة في الإيمان . 

أما أهل السنة فم يفرقون بين المؤمن والعاصي فهم يرون أن مراتب الإيمان عند الناس 
متفاوتة» ولا يبمكن تساويهاء بل فيهم البر السابق في الخيرات» وفيهم المقتصد» وفيهم الظالم 
لفسه؛ وهذا]! دعت إله اطق ولا[ إكن لأحد أن يزيه من القن . 

قل السعدي:, ولمذا كان المؤمنون ثلاثة مراتب مرتبة السابقين» ومرتبة المقتتصدين» ومرتبة 
الظالليخ» وكل ما من هذه كرات أيضا أهلينا ارون فار كدر 

قل لن جلة:, وعلموا رمكم الل: ل ال] كلك لم يثن على المؤمنين» ولم يصف ما أعد 
لهم من النعيم المقيم والنجاة من العذاب الأليم» ولم يخبرهم برضاه عنهم إلا بالعمل الصاح 
والسعي الرابح» وقرن القول بالعمل» والنية بالإخلاص؛ حتى صار اسم الإيمان مشتملا على 
امعان الثلاثة» لا ينفصل بعضها من بعض» ولا ينفع بعضها دون بعض» حتى صار الإبمان 
قول باللسان» وعملا بالجوارح» ومعرفة بالقلب» خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوهم 


(۱) معارج القبول ٠١٠۳-۱۰۱۲/۳‏ 
(۲) كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ۳۷٤/١‏ معارج القبول ٠١٠۲/۳‏ 
() التضيح والييل لشجة الإإن ١٠١0/7‏ 

(لكقم) 


وتلاعبت الشياطين بعقوطهم)7", 

الوجه الثالث:أن أساس البدع التي تفرعت في مسألة الإيمان» من عدم القول بالزيادة 
والقصل وين القلى بحكم مرتكب الكبيرة في الدنيا أو في الآخرة» أو من القول بالاستثناء في 
الإيمان عند بعضهم»ء كل هذا نشأ من اعتقادهم بأن الإيمان حصلة واحدة» فإذا ذهب بعضها 
ذهب كله ولم يبق منه شيء. 

فقد قلت الخوارج والمعتزلة وهو بجموع ما أمر الله به ورسوله» وقالت المرحئة لا يذهب 
الإيمان بارتكاب الكبائر وترك الواحبات الظاهرة بل صاحبها مؤمن كامل الإيمان؛ لأنه إن 
كانت هذه الأشياء من الإيمان فإنه يلزم أنه إن ارتكب واحدة من هذه الأشياء أن يخرج من 
الإإل بالكل فيكئ قولنا هو قلي الوكيدة , فلذلك لا تدظى الكبائر ولا سائر الأعمال في 
الإإل “ 

وثمرة حلاف الوعيدية والمرحئة تظهر في صاحب الكبيرة وتارك الواحب أو النفل. 

فقد ذهت الخوارج وإعقلة: إلى نفي الإيمان عنه مطلقاء وحكمت الخوارج بكفره» 
وحكمت المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين . 

وذهبت المرحئة: إلى أنه لم ينقص من إعانه شيء وهو مؤمن كامل الإيمان» وكل هؤلاء 
قالوا بذلك؛ لأن الإيمان عندهم حقيقة مركبة» والحقيقة المركبة يلزم من زوال بعض أجزائها زوالها 
بالكلة . 

فإذا نظرت إلى جميع هذه الطوائف التي خالفت أهل السنة» وحدت إتحادها بالأصل 
الذي ادعوه في أن الإيمان حقيقة مركبة يلزم من زوال بعضه زواله كله» وهذا ما جعله عسرا 
عليهم» فقد حكموا على بعض الأشياء التابعة واللازمة للقول بتشعب الإبمان بحكم خطأ بناء 
على الاعتقاد الذي اعتقدوه. 

الوجه الرابع قلي من خلف أهل السنة على أنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق» وادعى 
بعضهم الإجماع على ذلك وقد غلطوا بهذا على السلف الصالح وخالفوا النصوص الشرعية 
وأقوال السلف التي تدل على شعب الإيمان. 


۷۷۹/۲ الإبانة الكبرى‎ )١1( 
0/١ 6)؛ظاهرة الإرحاء في الفكر الإسلامي‎ ١: 1( أظر: بجموع الفتاوى /7770/1,لطمع الأنطر البهيقص‎ )۲( 
(AA) 


الى الخوارج اة طردط هذا الل الفلسد قالو: لا يجتمع في الشخص الواحد 
طاعة يستحق بها الثواب ومعصية يستحق بها العقاب, ولا يكون الشخص الواحد محمودا من 
وچ مذمها من ج: ولا محبوبا مدعوا له من وحه مسخوطا ملعونا من وجه, ولا يصن 
الشخص الواحد يدخل الحنة والنار جميعا عندهم بل من دحل إحداهما لم يدخل الأخرى 
عندهم, وهذا أنكروا حروج أحد من النار أو الشفاعة في أحد من أهل النار)", 

وأما أهل السنة فإنهم قالوا إن الشخص الواحد قد يعذبه الله ثم يدحله الجنة» وعلى هذا 
فيكون بعض الناس لديه شعب إعان وشعب كفر. 

وسبب العسر هنا أتهم ادعوا في قول يجر إلى الاعتقادات الباطلة أن هذا من الإجماع 
فيعسر على كل مخالف أن يخالف الإجماع فيقع بين أمرين إما أن يؤمن بأمر هو يرى بطلانه» 
أو أن ينساق إلى مخالفة ما زعموا أنه من الإجماع. 

الوجه الخامس : أن مخالفي أهل السنة نظروا إلى الإيمان باعتباره حقيقة محردة» وهذا 
النظر في الإيمان على هذه الحقيقة لا يوحد إلا في الذهن ولا يوحد في الخارج» وقد مضى كثير 
من أوجه العسر التي قال بها مخالفو أهل السنة بسبب هذه الشبهة بالوحود الذهني المنفصل عن 
الوحود العيني» فوقعوا في أنواع من العسر كثيرة. 

فلما نظروا للإيمان باعتباره حقيقة مطلقة خالية من الوجود العيني» قالوا الإممان من حيث 
هو لا يقبل التفاضل ولا التركيب؛ لأنه لو قبلها لخرج من مسماه إلى مسمى آخر غير ما هو 
عله . 

قل .شيخ الإسالهم: ١‏ وهؤلاء منتهى نظرهم أن يروا حقيقة مطلقة بحردة تقوم في أنفسهم 
فيقطئ: الال من حيث هو هو, طلسجود من حيث هو هو, لا يجوز أن يتفاضل, ولا يجوز 
أن يختلف, وأمثال ذلك؛ ولو اهتدوا لعلموا أن الأمور الموحودة في الخارج عن الذهن متميزة 
بخصائصهاء وأن الحقيقة المجردة المطلقة لا تكون إلا في الذهن, وأن الناس إذا تكلموا في 
التفاضل والاحتلاف فإنما تكلموا في تفاضل الأمور الموحودة واختلافها لا في تفاضل أمر مطلق 
بحرد في الذهن لا وحود له في الخارج. 


۸ -۷ /۱۰ ,0۱۲/۷ بجموع الفتاوى ۳۵۳/۷- 06 واظر: ججموع الفتاوى‎ )١( 
(A) 


3 


ومعلوم أن السواد مختلف فبعضه أشد من بعض وكذلك البياض وغيره من الألوان, وها 
إذا قدرنا السواد اجرد المطلق الذي يتصوره الذهن فهذا لا يقبل الاحتلاف والتفاضل, لكن 
هذا هو في الأذهان لا في الأعيان.....وكذلك وقع نظير هذا لأهل المنطق والفلسفة ومن 
تابعهم من أهل الكلام والاتحاد في توحيد واجب الوجود ووحدته حتى أخرحهم الأمر إلى ما 
يستلزم التعطيل الحض”. 

فهذا من هم أسباب عدم القول بوحود إيمان وكفر في الرحل الواحد» أو بأن العبد يجتمع 
فيه طاعة ومعصية» وهو عدم التفريق بين الوجود الذهني والوجود العيي» وتطبيق هذه المسألة 
على الموحود الذهني الذي يخالف في الحقيقة الوحود العيني الذي يقبل التفاضل» ويقبل أن 
يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر» وما يستوجب المدح وما يستوجب الذم. 


٤۰0/0۱۳,۷-0۱۲/۷ مجموع لفتاوی‎ )۱( 
(AE*) 


المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 

ويشتمل على خمسة مطالب. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 أن الإيمان يزيد وينقص. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. 


المطلب الثالث: مقارنة بين زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل 
السنة وعند المخالفين . 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 القول بزيادة الإيمان ونقصانه 
عند آهل السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 القول بعدم زيادة الإيمان 
ونقصانه عند المخالفين. 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص 
من المسائل التي ميزت أهل السنة عن سائر الطوائف المخالفة لما في باب الإيمان مسألة 
زباة الإ وقصاة, وما هو معلم ل مصدر التلقي عند أهى السة هو الكتلب طلسة, 


فقد لستدلوا على زيادة الإيمان ونقصانه بأدلة الكتاب والسنة وهى كثيرة جدا. 


ومن ذلك قول الله تعالى: [ ودا تيت علي ايم رادم يسما[ ][الأفل: ]١‏ وجه 
ذلك آم يلقون. له السمع ويخضرون قلوققم. لدبو فعند ذلك يزيد عاق لن التدر من 
أعمال القلوب» ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه» أو يتذكرون ما كانوا نسوه» أو 
بحدث في قلوهم رغبة في الخير» واشتياقا إلى كرامة رعم» أو وحلا من العقوبات» وازدجارا عن 
العاديء و هذا ]ا داد ۾ الإإل.... 

وفيها دليل على أن الإعان» يزيد وينقص» فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها. 

وه ينغي للعبد ل يعاهد [ إا وبنمه, وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى 
والتأل[ إعانه,(". 

وما ينبغي التنبيه له أن كل دليل يدل على الزيادة فإنه يدل على النقصان» وكذا العكس» 
فهذه الآية لما دلت على الزيادة فإنما تدل على النقص أيضاء فالزيادة تستلزم النقص في 
الثيء, فالا إن قلى وود للزياة عله كل ناقصافوردت عله للزياة؛ لل للزيات لا تكن إلا 
غين كلس 0 عاد ا ا ايه العم ا 

وقد استدل البخاري وغيره بمثل هذه الآية على زيادة الإبمان ونقصانه» فقال: بل زيادة 
الإلن وقصاة, قلي ال] تعال: [إوَزِدْكَهُمْ هُدَى [][الكهف: ١١‏ ]1 | وَيرْداد الزن ءامنا 
إِيكا[][اللدثر: ١۳]ء‏ قل:[ الوم أ ملت لم دیک [الألائه: ۳], فإذا ترك شيئا من 
ا فهو ا 

قل لن حجر: ...ثم شرع المصنف يستدل لذلك بآيات من القرآن مصرحة بالزيادة, 


)١(‏ تفسير السعدي ص:(۳۱0). 
(1) اظر: زياة الإلن وقصاةص:(۳0). مباحث الإ إل عند المافص :(11). 
(۳) صحيح البخاي ١1/١‏ 

(AEY) 


وشوا ينت القلل, فإن كل قابل للزيادة قابل ا 
قل الإمام أحمد: :ل كل فلى زيادة - أي الإ - تاما فكما يزيد كذا ينقص". 


قل للن عيبة: «الإبمان يزيد وينقص» قال: الین تقرؤؤون ا فرادهم ِیًا[] 


> 


وَزِدَهُمْ ضُدَى [] في غير موضع» قيل: فينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. ۴ 
قل البيهقي بعد عرضه لبعض أدلة زيادة الإمان: , فتبت بمذه الآيات: أن الإإل قالى 
للزيلات, وإذا كل قابلا للزيااة فعددت للزيات كل عدمها قصاء. 
ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قول الله تعالى: 
قل:[ارَزِدْكَهُمْ هُدَى [][الكهف: ١١‏ ]قل لن رجب: , فإن المراد بالمدى هنا: فى 


الطاعات كما قال تعالى بعد وصف المتقين بالإيمان بالغيب» وإقام الصلاة, والإنفاق مما 
رزقهم» وبالإبمان ما أنزل إلى محمد وإلى من قبله وباليقين بالآحرة» ثم قال: [ اليكل هدیمن 


هم[ |[البقق: 0] فسى ذلك کله هدى, فن زاات‌طاعاة فقد زاد هداه. 

وإ كل الإإن يد فه [إخة بالقاب ولقلى ولعط كله كانت: زيادة بزياة الأعمل 
وقصاف بقصانما,!". 

ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه قول الله تعالى: [ | هو الذئ أل اكد فى فوب 
تومن يدادو ایس کح تمر [][الفتح:6]» قل: یی کال َه الاش إو الاس هد 


ر ر ر 


جَبَعُوا کک اوھ راد هم یما و قا لوأ حسبتا وم لوڪ یل | ]ل عملن: ۱۷۳], 


E‏ چ ره 


0 585 داسك ع > أ > >< ىا ا ر 0 
لأ وَإذا ما أنزلت oe‏ اک ر کنیا فما ار ءاملوا 


ادم ایسا وهر مسْمَتْرُودَ[] [التوة: »]11١6‏ قل: [ وما َادَهْمْإِلَا یمتا وسَّيسًا [] 


١١١ /١ عمد القااي‎ ء٤۷‎ /١ فتح الباري‎ )١( 
9٠ /١ وأظر: الإسللى لزيدالى ألو عن الإمام أحمد في العقيدة‎ ۰1٨۸ /١ للسة للخلل‎ )( 
.)١١ا/(:صخرتلا‎ )۳( 
٠١١ /١ شب الإإل‎ )( 
٩ - ۸/۱ فتح الباري لاى رجب‎ )0( 
(AE) 


[الأحزب: ۲۲[ ل | وداد لیب اما ریت [ ][المدثر: ۳۱] هقل: | هی لدی آَل اة ف 
فو ألْمُؤْمنِينَ لِردَادوَا يمنا مم يسنم [][الفتح: 6] وغير ذلك من النصوص التي تدل على 
الزيادة والنقصان في كتاب الله تعالى. 

وكما ورد في الكتاب فقد ورد في السنة كما في قول النبي 4:(أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم أخلدق)(''. 

وقد أورد ابن حبان في صحيحه بابا ماه: « ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن إيمان 
العامة واسدصيق قن اد كرك اق زياد نهنا 1 

وقد ذكر بعده حديث أبي سعيد الخدزي #ءقل: قل يسلىي ال] 4: (يدحل الله أهل 
الجنة الجنة يدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار [النار]ء ثم يقول أخرجوا من كان 
في قلبه حبة خردل من إيمان» فيخرجون منها حمما فيلقون في نهر في الجنة, فينبتون 
كما تنبت حبة في جانب السيل ألم ترها صفراء ملتوية)". 

وهذا الحديث يدل على أن هناك بعض المؤمنين ناقصو الإيمان» فإذا كان الإبمان لا يزيد 
ولا ينقص لكان الناس كلهم سواسية في الإبمان ولا يكون يمان أحدهم حبة خردل من إيمان. 

ومنها قول النبي #5:(لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم حين 
ينتهبها وهو مؤمن)2. 

قل لين جرير: , والصواب من القول في ذلك عندنا في معنى قول النبي #: (لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن) قلي من قل: يزول الاسم الذي هو معن المدح إلى الاسم 
الذي هو بمعنى الذم» فيقال له: فاسق» فاحرء زان» سارق» وذلك أن الاحتلاف بين جميع 


(۱) سبق تخريجه ص'(87/6). 
(۲) صحيح لن حبق ٤۰۸/۱‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتب: الإإل, بل: تفاضل أهل الإمان ف الفمل, ح:(۲۲). مسلم: كتل الإإن 
ح:(ع:0. 
() أخرجه البخاري: كتاب: لمظالم» باب: النهبى بغير إذن صاحبه» ح:(3767/0), مسام: كتل الإإن ح:(0۷). 
(AEE)‏ 


علماء الأمة أن ذلك من أسمائه» ما لم يظهر منه حشوع التوبة فيما ركب من المعصية .. فإن 
قل لناقلل زى عه لىم الإإن يكوه ذلك ؟ قلى ك: زيه عه بلاق ويثبة 4 بلصت 

فإن قال: وكف بزبك عه بالطلق وشة له باصلة والقبيد ؟ قلى: يقلى: مؤن بال | 
ورسوله مصدق قولاً بما حاء به محمد وء ولا يقال مطلقاً هو 00 

فقد حاء في هذا الحديث نفي لكمال الإيمان الواحبء نما يدل على أن المؤمن إن فعلها 
فإن إيمانه ينقص. 

ومن الأدلة على إثبات الزيادة والنقصان في السنة» ما جاء عن أبي سعيد الخدري طليك: 0 
البي # قل: (بينا أنا نائي رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ 
الثندي, ومنها ما دون ذلك» وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره قالوا: فما 
أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين)". 

ورؤيا الأنبياء حق» ودل الحديث على أن بعض المؤمنين أكمل إيمانا من بعض. 

ومن الأحاديث التي تدل على نقصان الإمان ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري لك 
قل: حرج رسول الله يليد في أضحى أو فطر إلى المصلى» فمر على النساءء فقال: (يا معشر 
النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النارء فقإن: وم يا رسول الله؟ قال: «تكفرن اللعن» 
وتكفرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من 
إحداكن,, قإن: ها قصل ديننا وعقلنا يا سي ||[ ¶ قل: ,أليس شهادة المرأة مثل نصف 
شهادة الرجل, قإن: بلى, قل: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصمء قإن: بلى, قل: «فذلك من نقصان دينها)7". 

فل آلو + ولا وه كله اة ان الذين لكين الف وال و و 
الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكلء بل هو ظاهر فن الدين لارا والإسلام مشتركة 


۱۷٣ /١ تمذيب الآثار‎ )١( 
اخرج البخاري: كتكب: الإال, بل: تفاضل أهل الإمان في الأعمال» ح:(۲۳), مسام: كتب: الفضالى,‎ )۲( 
(۰): 
.)۸٠ أخرچ البخازي كنب: الحيض» باب: ترك الحائض الصو ح:(٤۳۰). هسلم: کنك: الإ ح:(۷۹.‎ )۳( 
(NEO) 


في معنى واحد - كما قدمناه في مؤضع - قد قدمنا أيضا ف مطضع: أن الطاعك تسى 
إإانا وديناء وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد عانه ودينه, ون نقصت عبادة 
e‏ 

قلاا هدا عل أن افق من الطاعات من من الي" 

وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي تثبت أن الإبمان يزيد وينقص. 

أما إجماع العلماء على زيادة الإيمان ونقصانه فقد نقل كثير من العلماء أن الإيمان يزيد 
وينقص» ومن ذلك: 

قال ابن أبي حاتم : سفت أبي وأبا زرعه عن مذاهب أهل السنة في صل الدن وا 
أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدن صن ذلك, فقالا: أدركنا العلماء في جميع 
الفُصار حجازا ورا وصرا وشاما وإنا فكل من مذاهبهم: ل الإإال قلي وء يزيد 
00 
CO OS‏ 
وقوو: الإعان يزيد وينقص © . 

هل الإمام أحمد : , أجمع سبعون رحلا من التابعين وأئمة المسلمين وفقهاء الأمصار على 
أن السنة التي توفي عليها رسول الله #.... - وعد أمورا ثم قال: الال قلي وكطىء بزبد 
بالطاعة وينقص 00 

قل أبو عبيد القلدم ئ سام: ر هذه تسمية من كان يقول الإبمان قول وعمل» يزيد 


: وما أدركت أحدا من أصحابناء إلا على سنتنا في الإعان» 


(1) شح النوي على هسام 10/77 , وهذا نو من أنطع زيادة الإإل. 

(۲) شرح للسة ۳۸/١‏ 

(۳) إثبات صفة العلو ص: (170) 

(€) يحبى بن سعيد القطان التميمي» أبو سعيد الإمام الحافظ من أمراء المؤمنين في الحديث» تتلمذ عليه جمع من 
العلماء الأفذاذ أمثال الإمام أحمد ويحبى بن معين وابن المديني» توي سنة: (/19ه). أظر: سير أعلام النبلاء 
9 تخب التهذيب ۳۷0/٤‏ 

(0) مسائل الإمام أحمد لابن هاني ۱١۲/۲‏ 

(1) مناقب الإمام أحمد لان |لإؤيص:(0778). 

)681( 


والشام وأهل المشرق وغيرهاء كلهم على هذا القول» ثم قال: - هؤلاء جميعا يقولون: الإإل 
قول وعمل» يزيد وينقص» وهو قول أهل السنة المعملي به عندنا!". 

قل ابن عبد البر: , أجمع أهل الفقه والحديث على: أن الإإل قلي وكط, ولاعط إلا 
بني, والإعان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ولأطاعك كلها عندهم [إل.....". 

قل أبو الاين الأتعي: «وأجعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس 
قصاه عندناشك فيما أمرنا باالصدق +, ولا جيلى ه؛ لأن ذلك كفر وإنغا هو نقصان في 
مرتبة العلم وزيادة البيان كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي يِه وإن كنا جميعاً مؤدين 
للواجب علينا 1 

قد ظل الأشعي مذهب أ ال إديث فذكر ل من ذلك: ل الإإال قلي وك وزيد 
وينقص .° 

قل النوي: , ....إجماع أهل الحق على أن الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب 
الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم» 
ون مأنوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئة» فإن شاء الله تعالى عفا عنهم وأدخلهم الحنة 
اولك وهام متف EES‏ 

O O LO قلشيخ السله: , أجمع‎ 

قل لن القم: , فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعةء وينقص بالمعصية". 

وغير ذلك ممن نقل إجماع أهل السنة على هذه المسألة» بل لا تكاد جد كتابا ألف قي 
نة إلى المي الا ود 1ن ار دل وعم د والطافة و اة 


(1) الإبانة الكبرى ۲/ ۸۱٤‏ - ۱١۸۲ء‏ وقله شيخ اللہلم ف الفتاوي ۷/ ۳١١ - ۳٠۹‏ وهو غير موجود في المطبوع 
صن كتاب الإبمان لأبي عبيد. 
(۳) التمهيد لما في الموطأ من امعان والأسانيد ۹/ ۲۳۸ 
(۳) رسالة إلى أهل الثغر ص: (100) 
)٤(‏ اظر: مقالات الإسلامي[ ] ۳٤۷ /١‏ 
(0) شرح النوي على هسام 7/ 6١‏ 
(1) مجموع الفتاوى ۷/ 1۷۲“ 
(۷) مدارج السالكين /١‏ 671 
(REV)‏ 


وبعد عرض إجماع العلماء على أن الإعان يزيد وينقص فسنورد هنا نماذج من أقوال 
العلماء في زيادة الإبمان ونقصانه» مبتدئا بذكر الصحابة والتابعين» ثم عموم أكمنة: امسن 
المشهود لهم بالسير على خحطى السلف الصالح. 

ود عن عمرى الملل 5 أه كل لي: , لش بنا نزياد انا 

قل عبد ال ن مسعود4 : , اجلسط بنا داد ناء 

قل أبو الدرداء عي" , الإمان يزيد وينقص©). 

قل أب هرية: جد O‏ وا 

قل جنب نن عبد ال] البجلي 45" , كنا مع بيبل |[] 4 فتيانا حزاوة!" فتعلمنا 
فتعلمنا الإمان» ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إعان. 


وقال عمير بن حبيب الخطمي ؤه:( ر الإعان يزيد وينقص» فقيل: وها زيادة وقصاة؟ 
وقصاف؟ قل: إذا ذكرنا الله عز وحل وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا وضيعنا 


/0 الا, ۲۷ وف الإمان له أيضاء ص:(١6), أصلى إعتقاد أ السة‎ /۱١ أخرجه لن أي شيبة ف مصنفه‎ )١( 
,100 /١ السة للخلل 0/ 6" . وشعب الإ إل للبيهقي‎ , )١١١(:صةرشلا‎ ١ 

(۲) شم ال إل للبيهقي /١‏ 91 

(5) عفر عار الإرجي الأصايء أبو الدرياء, من كبار لصحاة ؤضلائهم حكائهم, سام بم بدر شهد 
أحدا مع الني قله توفي سنة: .)۸۳۲١(‏ لظر: اللسستيعاب .۱١١۷/١‏ سد الغلة "6١/6‏ الإصابة /٤‏ 161 

(6) الإياة لان طة /٠‏ “161 , للسة لعبد |[] /١‏ 6 ١"٠,سشرح‏ أصلى اعقاد أ السة 0/ 986 

(0) الإياة للىجة /٠"‏ 166, السة لعباد ال] ۳٠٤ /١‏ .شرح أصلي اعقاد له السة 0/ 980 

(1) جنب ن عبد ا[] ن سفيل البجلي العلقفي, قلي عن هده كنت على عهد ريبلى |[] و غلاما حزورا. وقي 
إلى حدود سنة سبعين من المجرة انظر: أسسد الغابة /١‏ 666, الإصابة 00۰۹/۱ السير ٠۷۴/۳‏ 

(۷) الحزاور جمع حزور» وهو الغلام إذا قارب البلوغ, وقد. يروي اظر: لسن العب ۱۸0/٤‏ 

(۸) رواه ابن ماحه في المقدمة باب في الإيمان» ح:(١1).‏ شرح صلى أعنقاد اه للسة 0/ ۷٠١۱ء‏ ابن منده في 
الإإل ۲/ ۳۷١‏ , للسة للخلل 0/ ۰۳0 المعجم الكبير للطبراتي ١10 /١‏ السئن الكبرى للبيهقي ۳/ 11/1, 
شهب الآإن ي ۱0١ /١‏ ترتيب الأمالي الخميسية »۳١ ,70 /١‏ وصححه الألباني كما في تخريجه لسنن ابن 
ماجه ۰۲۳/۱ وكذا صحح إسناده البوصيري في زوائده على ابن ماجه ۱/ 177, (حزاور جمع حزر: وهو الغللم إذا 
لشتد قي حو)سن لن ماج ۲۲/۱ 

(9) عمير بن حبيب بن حباشة ويقال خماشة الخطمي الأنصاري» ممن بايع تحت الشجرة» انظر: اللستتعب 1711/7, 
 . ۳‏ سد الغاة 8/6 ,"١‏ الإصابة ۷٠۴/٤‏ 


(AEA) 


وضسينا فذلك قصات '. 

قل شيخ السله: «وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة» ولم يعرف فيه 
مخالف من الصحابة". 

قل عمر ن عبد العزيز: ١‏ إن للإيمان فرائض وشرائع» وحدوداً وسنناء فمن استكملها 
استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها يسستكط الإ آل, فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا 
وإ أمت فما أنا على صحبتكم ا ۰ 

وين علفمة قل: , لمش بنا نزداد [ إاناء'. 


وقال سعيد بن جبير في قول الله تعالى: ( ون لَيَطمَينَ لى )[القق: :]71٠١‏ لزداد 
Ty‏ وقال مجاهد وإبراهيم NT‏ 
هل علي بن المديي: , السنة اللازمة التي من ترك منها حصلة لم يقلها أو يؤمن بها م 


والإمان يزيد وينتقص رأكطل لهذا | إإانا انل خلقا . 
قل الشفي: , ... أشهد: ل الإإل قلي وك وعفة بالقاب, يزيد وينقص . 
قل سفيل ين عيية: , الإعان قول وعمل يزيد وينقص» وقال له أحوه إبراهيم بن عيينة: 


يا أبا محمد لا تقل ينقص» فغضب وقال: «اسكت يا صي» بل ينقص حت لا يبقى منه 


)١(‏ للسة للخلل 6/ /ا6» الشريعة للآحري 7/ 0۸۳ وحسن إسناده الشيخ عبد الله الدميجي في تحقيقه لكتاب 
الشريعة» السنة لعبد الله بن الإمام أحمد /١‏ 0اثأء ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 170, الإياة لان جلة /١‏ 
0 سشعب الال /١‏ 106 رياض الجنة لابن أبي زمنين ص:(۳۱0)ء الإيمان لابن أبي شيبة» ص'( .)077١‏ 

00 جموع الفتاوى /1/ 786 

(۳) أخرجه البخاري كنب الإإل /١‏ 0ع 

(€) أخرجه البيهقي في الشعب 01/١‏ أبو نعيم في الحلية /۲١‏ 99, الفقيه ف[ إفقءص :(161). 

(0) تفسير الطبري 6/ ۰1۳۳ تفسير ابن أبي حاتم 7/ 01١‏ الشريعة للآجري 109/8 

(1) تفسير الطبري 1777/6 

(۷) أصلى إعقاد أهه السة ١70 /١‏ 

(۸) إثبات صفة العلو ص: )۱۲١(‏ 

(وع86) 


0 ¢ 


وقال ابن حرير الطبري: «أما القول في الإيمان هل هو قول وعمل» وهل يزيد وينقص» أم 
لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصول فه قلي من قل: هو قول وعمل يزيد وينقص» وبه جاء 
الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله ب وكله مض أهى الدين والفضل ٠,‏ . 

وقال ابن أبي زيد القيروان: , أن الإإإك قلي باللسل وإخاض بالقاب, وكط ب[ برح ؛ 
ف اا وور بالنسية تنه عن قات اک حبك لقان ل فول إن 
بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة» وأنه لا يكفر 
Î‏ رذني يرن كان كتير »ولا SENE E‏ بالل OE‏ 

وبعد عرض هذه الأدلة الشرعية التي تبين أن قول أهل السةسافا وخلفا هو ل الإإ 
يزيد وينقص لابد من التعريج على مسألة من المسائل المهمة في هذا الباب» وهي أن بعض 
العلماء توقف في إطلاق الزيادة والنقصان» وبعض العلماء رفض أن يطلق النقص ف الإبمان. 

فقد عدل ابن المبارك عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل» وهذا اللفظ لا يعني أن 
هناك خلافا في قول أهل السنة» فإن هذا اللفظ لا يدل على حلاف في المعنى» فإن التفاضل 
معناه الزيادة أو النقصان» فلا يفضل إيمان أحد على إيمان أحد إلا إن زاد إيمانه على إيمان غيره 
فلذلك فضل عليه» وقد جاء في لسان العرب في مادة فضل: « الفضل والفضيلة معروف ضدٌ 
ا والتّيصة2. 

قل لن رجب: ر وعن ابن المبارك قال: الإمان يتفاضل» وهو معن الزيادة والنقص © . 

وابن المبارك « كان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في 


Ds 
e 


)96( الإعان للعدن ص:‎ 1٠۷ /١ الثرعة‎ )١( 
صريح السة.ص:(000).‎ )۲( 
.)101- ١٤۹(:ص اجتماع الجيوش الإسلامية‎ )۳( 
076 /١١ مىس الب‎ )£( 
۸/١ فتح البازي لان رجب‎ )0( 
0۰1/۷ مجموع الفتاوى‎ )1( 
(0۰) 


وهع هذا فقد هع لفظ الزيادة والنقصان من لفظ ابن المبارك في المشهور عنه. 

قل النووي: ,قل عبد الرزق: “معت من أدركت من شيوعنا وأصحابنا:سفيل النوي, 
ومالك بن أنس» وعبيد بن عمرء والأوزاعي» ومعمر بن راشد» وابن جريح» وسفيان بن عيينة» 
يقولن: الإرإل: قول وعمل؛ يزيد وينقص. 

وهذا قلي: ابن مسعود» وحذيفة» والنخعي» والحسن البصري» وعطاء» وطاوس» وبجاهد, 
وعبد الله بن المبارك؛ فالمعنى الذي يستحق به العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه كمذه 
الأمور الثلاثة: التصدق بالقاب, واللقرار باللسل, العم با[ رح 

قد جاء عن الهم مالك رايتل: الأول على ما هو مشهور عن أهل السنة من أن 
الإيمان يزيد وينقص وهي الرواية المشهورة عنه رهه الله 

فعن عبد للرزق أه قل: « كان معمر وابن جريج والثوري ومالك وابن عيينة يقولون: 
الإإان قول وعمل يزيد وينقص. قل عبد للرزق: وأنا أقلي ذلك. الان قلي وكلء وان 
يزيد وينقص, فل خالفتهم فقد ضلات إذاء وما أنامن [لهتدن ". 

قل الييهقي: , والأحاديث ني تسمية شرائع الإسلام إعاناء و الإ والإبداهه عبار 


عن دن واحد إذا كل الام حقيقة ولم يكن بمعنى الاستسلام, وأن الإيمان يزيد وينقص 


سوى ما ذكرنا كثيرة, وفيما ذكرنا ها هنا كفاية .... وهو قول فقهاء الأمصار رحمهم الله: 
مالك بن أنس والأوزاعي مانن تن فيه انق ميد 


قل عبد |[ ]ي نفع: , كل مالك يقلي: الإعان قول وعمل» يزيد وينقصء©. 

وهناك رواية أحرى عن الهم مالك أه كل يقلى بالزيات ولا جلي بالقصل و[ ]اب 
عن هذه الرواية من وجهين: 

الأي: إن القلى بالزياة والقصل هو الإشهور عن الهم مالك وهو الثابت عنه كما تم 
ذكرطفا من فول العلماء بل الله مالك يقول بالزيادة والنقص. 


(۱) شرح النوي على صحيح هسام ١671/١‏ 
(8) السنة لعبد الله بن أحمد ۳٤ /١‏ 
(۳) الإعقادص: )۱۸٠(‏ 
(€) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ۳٠۷ /١‏ 
)۸0۱( 


الثاني: « لعل هذا الذي نقل عن مالك رحمه الله من القول بالزيادة دون النقصان فهم عن 
الهم مالك من كلام قاله فهم عنه أنه يقول بالزيادة دون النقص//١).‏ 

قد أشارشيخ الإبللم إلى أن من قال من بعض الفقهاء من أتباع التابعين بالزيادة دون 
a‏ 

السب الألي: أن القرآن ورد بالزيادة ولم يرد بالنقص. 

السبب الثاني: ظن بعضهم أنحم إن قالوا بذلك أنه يلزم منه ذهاب الإيمان بالكلية. 

وط السب الألي هوم أخذ الإهلم مالك ب توفقه ف أول الأمر عن إطلاق التقص في 
الإيمان» ثم بعد ذلك جزم بقول عموم أئمة السنة من وقوع الزيادة والنقص .۴ 

قل لن رجب: ر زيادة الإيمان ونقصانه قول جمهور العلماء......وتوقف بعضهم في 
قصه, فقل: يزبد ولا يقل: ينقصء وقد روي ذلك عن مالكء والمشهور عنه كقول الجماعة, 
وعن ابن المبارك قال: الإيمان يتفاضل» وهو معن الزيادة والنقص). 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه. 

ذهب من خالف أهل السنة من الوعيدية والمرحئة في مسألة زيادة الإعان ونقصانه إلى أن 
الإبعان لا يزيد ولا ينقصء وأن الإيمان شيء واحد لا يقبل الزيادة لا النقصان» فإما أن يذهب 
كله أول يق كه. 

قل .شيخ الإبعلهم: ١‏ وؤفقهم - يعني الخوارج ا نلك - المرحئة والجهمية على أن الإيمان 
يزول كله بزوال شيء منه» وأنه لا يتبعض» ولا يتفاضل» فلا يزيد ولا ينقصء وقالوا إن إيمان 
الفساق كان لأا اىن © 


.)710(: براع الأئمة الأزعة من مسل | ]تكلم []بتدعةص‎ )١( 

() اظر: ججحموع الفتاوى ۷/ ۳١٠۲ء 01١ ,0٠71‏ آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلا+ص:(١١٤),‏ براعة الأمة 
الأرهةص:(۲۱۵). 

(۳) لظر: زيات الإإإان وقصاه وحكم اللستثنء فوص:(۲۸۰ - ۳۸۲)ء آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام 
ص:(١٤٤).‏ الإإل ب[ ] الف ؤ إتكلما اص:(077). 

۸/١ فتح الباري لان رجب‎ )٤( 

(0) شرح الضفهانة ۲/ 016, واظر: منهاج السنة 0/ ۲۰۴ - ۲١۵‏ 

(OY) 


قل الغززري: , ودائر العبادات من أحكم اللإان لل لىم الإإن لو كل زعا على 
مجموع التصديق والإقرار والأعمال لوحب زوال الإيعان بزوال بعض الأعمال أو بزوال كلها ولا 
يوجب ذلك زول لزل . 

ولعل في بيان أقوال الطوائف التي قالت بعدم الزيادة والنقصان ما يب[ ] وه حجة ى فيق 
فقل : 

أولا: مرجئة الفقهاء: 

ولعل من أشهر ما ورد عن مرجئة الفقهاء ما ذكره الإمام لأطحاوي في قوله: , واللان هو 
الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان» وجميع ما صح عن رسول الله يل من للشرع والبيل كك 
حق, والإيمان واحد, وأهله في أصله سواى والتفاضل بينهم بالخشية والتقى» ومخالفة الحوى, 
وملازمة ال 

«فقه: ( ولإإل واحد): إنما يريد به إثبات حقيقة ثابتة للإبمان لا تقبل التفاوت» ولكنه 
عاد بعد ذلك فجعل تلك الحقيقة التي لا تقبل التفاوت محصورة في أصل الإمن فضدهب, 05 
لمان كمالا يكون فيه التفاوت والتفاضل,". 

فقد حالي الهم اطحاي الجمع بين قول أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه وبين قول 
مرحئة الفقهاء في عدم الزيادة ولا النقص» فقال: الإبمان يزيد وينقص في كمال الإبمان» وها 


ا و و و ن اا © 


(۱) صل الحويص: (۲۵۴) 

(۳) شرح الطحاوية لابن أبي العز»ء ص:(609). 

(۳) أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان» ص:(10 -11). 

)٤(‏ اظر: [إجع السلقص:(11)). المشهور في مذهب أبي حنيفة أن زيادة الإبمان إذا أطلقت فإنه يراد ما زيادته 
باعتبار المؤمن به في وقت نزول الوحي ما هو حاص في عهد الصحابة» فتنزل بعض الفرائض في وقت فيؤمن 
الصحابة به ثم يأتي فرض آخر في وقت ثان فيكون زيادة الإيمان من جهة ما يجيء من المؤمن به لا من جهة 
التصدق الذي لا تحصل فيه زيادة للإيمان ولا نقصان, كما في الجوهرة المنيفة ص:(٤)‏ وقد جات رة عن الهم 
أي حنيفة في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه ووقوع الزيادة والنقصان في اليقين والتصديق وعدم وقوعها من جهة 
المؤمن به» وهي خالفة لما عليه مذهب الإمام أبي حنيفة : فقد جاء في الفقه الأكبر» ص:(00) , ولإ هو 
الإقرار والتصديق» وليمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به» ويزيد وينقص من جهة اليقين 


)60( 


وقد جاء عن أهل المقالات ما يدل على قول مرحئة الفقهاء بهذا القول فقد قال الأشعري 
في معرض كلامه عن أبي حنيفة: «وزعم أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص» ولا يتفاضل 
الش فيه" . 

وقال الشهرستاني: « وعده كثير من أصحاب المقالات من جملة المرحئة» ولعل السبب فيه 
أنه لما كان يقول الإيمان هو التصديق بالقلب وهو لا يزيد ولا ينقص» وظنوا أنه يؤخر العمل 
ع الإبل". 

قل شيخ السله: « وأنكر حاد بن أبي سليمان» ومن اتبعه» تفاضل الإيمان» ودخول 
اال فة را و مزق ج ا 

وقد ذهب مرجئة الفقهاء إلى أن الإبمان يزيد وينقص في حق الصحابة» فكلما نزلت آية 
وجب الإإال جا فقد قل شيخ السله: ١‏ قالط : نحن نسلم أن الإيمان يزيد بمعنى أنه كان 
كلما أنزل الله آية وجب التصديق بها فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله؛ لكن 
عد كمل ما أل |[] ما قي الإ يتقاط عندهم لى [إل اتلك كلهم سوء؛ [إن 


الساه| | الاولين كان بكر وعمر وليمان أفجر الناس كالحجاج وأبي مسلم الخراساني 


والتصديق» والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد متفاضلون في الأعمال»» وهذا الكلام فيه تناقض وتعارض» ففيه 
ل الإمان يزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق» مع أن أهل الإيمان مستوون في الإبمان والتوحيد» وأنه يحصل 
التفاضل بين العباد من جهة الأعمال التي هي خارجة عن مسمى الإبمان» وقد ذهب الشيخ عبد الرزاق العباد 
حفظه الله كما في زيادة الإيمان ونقصانه ص:(719- 1770) » إلى أن الكلام عن أبي حنيفة حصل فيه قلب 
فأصل الكل ل يقل: ويمان أهل السماء والأرض يزيد وينقص من جهة المؤمن به» ولا يزيد ولا ينقص من جهة 
اليقين والتصديق» فحصل قلب من بعض النساخ» وكذا قال الشيخ محمد الخميس حفظه الله في كتابه أصول الدين 
عند أبي حنيفة ص:(۳۹۱). 

)١(‏ الهةص:(۱۸)ء الفقه الأكبر مع شرحه ص:(۸۷). 

(۲) مقالات الإسلامي[] ۱/ ۱۳۹ 

(۳) إلى لن /١‏ ١٤١٠ء‏ وطظر: الفق ب[] الففق.ص:(07017). 

(6) مجموع الفتاوى ۷/ 0۰۷ 

(AOE) 


: ۱ 
وغيرهها!! . 


جد عم ره 


وقد أحيب عن قوله تعالى: [ اِلمَرْدَادَُا إيمثمًا [] [الفتح: 6] «بأن ذلك في حق الصحابة 
ده لأن القرآن كان ينزل في كل وقت فيؤمنون به فيكون زيادة على الأول» وأما في حقنا فلا 
لاقطاع الوجي, ووي عن لن عيبلل - رضي الله عنهما وأبي حنيفة رمه اله: أغم كان آمنط 
بالحملة ثم يأتي فرض بعد فرض فيؤمنون بكل فرض خاص فزادهم مانا بالتفصيل مع إماتحم 
بالخملة» فيكوق زياد الان باعان اللومن بدالا قى اسل التصنديق1), 

ثانيا: زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة المتكلمين: 

نص مرحئة أهل الكلام جميعا على أن الإبمان حقيقة ثابتة لا تقبل التفاوت» وادعوا أن 
النقص في الإيمان يقتضي الشك والتكذيب» فيلزم من ذلك احتماع النقيضين وهذا محال. 

وقد كان مرجئة أهل الكلام من أشد الناس وضوحا في مسألة زيادة الم وقصاة, 
حيث استدلوا بالدلالة العقلية على قوهم» واستندوا أيضا إلى الحد المنطقي في تعريف الإيمان؛ 
لإثبات أن ماهية الإبمان غير قابلة للتفاوت؛ لأنه لابد بالحد من وجحود حقيقة وماهية يستوي 
فيها جميع أفراد المعرف كما يقولون. ٣‏ 

وقد نص الماتريدية على أن الإبمان لا يزيد ولا ينقص ومن ذلك ما جاء في المبسوط: ١‏ 
إن اهاد برا بش اعا م ر اران لا من م 

قل الضف : , إذا كان الإبمان هو التصديق» وهو في نفسه ما لا يتزايد» وما لا يتزايد 
فلا قصل له إلا بالعدم ولا زيادة عليه إلا بانضمام مثله إليه» فلا زيادة إذا للإيمان بانضمام 
الاعات إليةة فعا اكات الاي د ادى :في شان على ا ان د 

وقال التفتازاني: , إن حقيقة الإعان لا تزيد ولا تنقصء لما مر من أنه التصديق القلبي 


الذي بلغ حد الإرم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» حتى أن من حصل له 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/ ۱۹۵ 
(۲) الإوهة اإتفقص :(6). 
(۳) اظر: أصلى [[إخالف[] لألى السنة في الإمان ص:(ع۷). 
(6) المبسوط للسرحسي 0/ (”1, واظر: تيد[ | فاق شح كز اقلق ۲/ 9ه 
(0) تصن الأدلة ,/٠09 /١‏ واظر: تفسير القرطبي 6/ 7/٠0‏ 
)۸00( 


حقيقة التصديق» فسواء أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغير 
ف أمرلا 0 

وكذا ذهب إلى هذا الأشاعرة وقد كثرت أقوامم في هذا ومن ذلك قول للرازي: , الإ 
عندنا لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة بحيئه به» وهذا لا 
قل اوت کان م الاه غير قابل ا و : 

قل اللمدي: , من فسره - أي الإإن - بخصلة واحدة من تصديق أو غيره فإنه لا 
قل لزيا والقصل, من حيث هو خصلة واحدة,!"". 

وقد ذهب الماتريدية إلى أن الإمان لا يزيد ولا ينقص قولا واحداء وأما الأشاعرة فذهب 
جمهورهم إلى أنه لا يزيد ولا ينقص وذهب بعضهم إلى أنه يزيد وينقص» وقولهم هذا يقتصر 
على تعريفهم للإيمان» فالزيادة والنقصان عند من قال بما من الأشاعرة إنما هي في التصديق هل 
تحصل فيه الزيادة والنقصان أم لا؟ 

« فالذين قالوا لا يزيد ولا ينقص فبناء على أن الإبمان هو التصديق اليقيني الغير قابل 
للتفاوت» فإن نقص فنقصه شك وكفر.. 

ومن قال منهم يزيد وينقص فللقطع بان تقد يق احاد الأمة ليس كتصديق البي وَل 
واخختاره النووي وعزاه التفتازاني في شرح العقائد لبعض الحققين وقال في المواقف إنه الحق كا 

لما |[ إهمة فإن قولهم بعدم التفاوت مماثل لقول الأشاعرة والماتريدية ومرحئة الفقهاء 
والوعيدة فقد قالوا: الل إل يزلي كله بزوال شيء منه» وأنه لا يتبعض» ولا يتفاضلء» فلا يزيد 
ولا ينقص» وإعان الفاسق كان النبي .° 

وشبهة |[ إهمية مبنة , على أن الإبمان هو جرد التصديق والاعتقاد الجازم» وهو لم يتغير 


(1) شح العقائد الفسفيقص:(١81),‏ وأظر: أصلي الدنص: (706) 
(0) الللريص:رزوع"). 
(۳) أبكار الفكار 0/ ٠١6‏ 
(6) زيت الإإن وقصاه وحكم الاستثناء فوص: ,)1١(‏ وطظر: شرح هسام للنوي ٠٤١ /١‏ شرح العقائد 
الشسفةص:(1١۱)ء‏ المواقف للإيجي ص:(۳۸۸). 
(0) لظر: شرح الأضفهانة "ا/ 0۷٤‏ 
)۸07( 


وإنما نقصت شرائع الإسلام(١).‏ 


قل الأشعي: , وزعمت |[ إهمة... أن الإمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه . 
وقال الشهرستاني: , قل لي |[ هم: والإبمان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول 
وعطى, قل: ولا يتفاضل أهله فيه» فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة على نمط واحد, إذ المعارف لا 


0 i: 
قل شيخ اللإسله: , وما ا[ إهمة فهو - يعني الإمان - واحد عندهم, لا قلى التعدد,‎ 
° فيثبتتئ واحدا لا حقيقة لى‎ 
قل لن القم ذاكراقلي [ إهمة:‎ 
REIL والفلاش: ن الإمننان شىء :واتحيد‎ 


( وحهم وأتباعه إغما قالوا بهذا القول؛ لأن الإيمان عندهم محرد التصديق» فمن دق بقلبه 
فهو عند مون كللى الل إل ون تكلم بالكفر, ويب |[ ] وو ول وخر بالدين, وا 
[ لمك قعل غير ذلك من الأمور التي هي كفر بواح. 

والصدق عندهم يتساى في العباد, ولا جل الزيلات والقصل, فهو ها ل عه وما 
أن يوحد» ولا يقبل التبعض» فإذا ذهب بعضه ذهب كله» ولا يتفاضل الناس فيه» فإعان 
[إلائكة والأنبياء طاصدة] و[ إن فساق اللمة هى [إنا ولفج و سواء". 

ثالغا: زيادة الإيمان ونقصانه عند الخوارج والمعتزلة: 

ذهبت الوعيدية إلى أن الإيمان شامل للأقوال والأعمال والاعتقادات» ولكنهم وافقوا 
المرحقة في أنه أصل واحد وحقيقة ثابتة لا يحصل فيد الزيادة زل النقصان» وقالرا بل الزن 


(۱) مجموع الفتاوى ۷/ ٦۷۱‏ 
(۲) مقالات الإسلامي[] ۱/ ۱١١‏ 
(۴) إلى لنض ۸۸/١‏ 
(6) مجموع الفتاوى /ا/ ٤۰0‏ 
(0) النويقص:(١1١).‏ 
(1) زيات الإإإن وقصاك حكم اللستثناء فوص: ,)0"6١(‏ واظر: بجموع الفتاوى ۷/ 0۸١‏ آراء المرحئة في 
مصفك شيخ الإبسلامص:(١6ع‏ - )٤٤٤‏ 
(AO)‏ 


واحد لا يتجزأ فإذا ذهب بعضه ذهب كله؛ ولأحل ذلك لما كان مرتكب الكبيرة قد عمل ما 
يوحب الإخلال بشيء من أركان الإيمان فإنه يكون كافرا كفرا مخرجا من الملة عند الخوارج, ضما 
المعتزلة فإنه في منزلة بين المنزلتين» واتفقوا على أنه في الآخرة يكون مخلدا في النار؛ لأن الإيمان 
عندهم واحد لا يتجزأ فإذا ذهب جزء منه ذهب كله. 

قل .شيخ اللسله: ,قلأت الخوارج والمعتزلة قد علمنا يقيناً أن الأعمال من الإبمان فمن 
تركها فقد ترك بعض الإيمان» وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لأن الإبمان لا يتبعض ولا يكون في 
العبد إِيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار إذ كان ليس معهم من الإيمان 
شيع . 

فالوعيدية يرون أن المستحق للثواب واقع له لا محالة» كما أن المستحق للعقاب فإنه واقع 
له لا محالة» تنفيذا لوعد الله ووعيده» « ويعني هذا لدى المعتزلة ضرورة المعادلة بين العمل والحزاء 
طرق لا تقل القاوت. ولا اللستثناء ". 

وقد جعلت المعتزلة والخوارج الناس بين جهتين إما أهل إيمان وإما أهل كفر فالمؤمن عبارة 
عمن جمع خصال الخير فيستحق بذلك اسم المدح فيكون مؤمناء وأما من لم يجمع صفات 
المدح فإنه مستحق لصفات الذم فيكون إما كافرا أو في منزلة بين المنزلتين. 

قلت [العة: , إن الإمان عبارة عن حصال خير إذا اجتمعت سمي المرء مؤمناء فقوهم 
إذا اجتمعت» يدل على أن هذه الخصال إذا نقص منها شيء ذهب الإعان كله( . 

فالمعتزلة والخوارج يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وأنه إما أن يكون الإنسان جمع 
حصال الخير وإما لا فإن جمعها فهو مؤمن وإن م يجمعها فإنه ليس بمؤمن. 

وأما ما جاء في زيادة الإيمان في النصوص الشرعية فإن المراد با: زيت اللماف©, أو 


(۱) مجموع الفتاوى ٤۸/۱۳‏ 
(۳) نظرات نقدية في أصول المعتزلة ص:(9١١).‏ 
() اظر: الضل |[ إسة عند [إتلة مف السلفيل منهاص:(1١77).‏ | 
)٤(‏ قل القاضي عبد [إبار في بيان معنى اللطف عند المعتزلة كما في شرح الأصول النسةص:(019): ١‏ إعلم ن 
اللطف هو كل ما يختار عنده المرء الواحب» ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار الواحب أو 
ترك القبيح»» ومعنى هذا أن اللطف هو ما كل ما يحمل الإنسان على اختيار الواحب» وترك الحرم» أو يكون بسببه 
(۸O۸)‏ 


الأدلة» أو زيادة في العمل لمن وحب عليه ما لم يجب على غيره. 

كما في قول الله تعالى: [ | وَزِدْسَهُمْ هَدَى [ ][الكهف: ,]١7‏ فقد قل القاضي عبد 
[ إبار: , والمراد عندنا بذلك أنه زادهم لطفاً وأدلة على جهة التأكيد؛ لكي يكونوا إلى الثبات 
على الإإل فس '. 

فل الرخشري - في تفسير قوله تعالى: [ راهم إِيمامًا ]1ل عمرك: ۱۷۳]: ر فين 
قات کف زادهم عم ن صععود ذه - أومقوك [ لاناكقات: لما ١‏ يسمعوا قوله وأخلصوا 
عد الله وان على" لهاد واظهروا ية الله كان:ذلك ايت بجي فى 
لاعقادهم, كما زداد الإيقل بتناصر الحجج؛ ولأن حروجهم على أثر تثبيطه إلى وحهة العدو 
طاعة عظيمة والطاعات من جملة الإبمان/ لل الإ اعتقاد وإقرار وعط؛!". 

وقال أيضا في قوله تعالى: [ ]امم لمم[ ] [الأغل: ۲], ازدادوا بحا يقيناً وطمأنينة في 
نفس؛ لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه » وقد حمل على زيادة ل 

فالزيادة واقعة عند المعتزلة باعتبار تظافر الأدلة دليلا بعد دليل حتى تكون أقوى في الحجة 
والدللل, أو أغا باعتبار زياة اللطف من |[]. 

قد ذكر القاضي عبد |[ إبار ل [إعتلة تقل بزبادت الإزان وقصاه للمؤن بزيات العلى 
أو نقصانه» وأما الكافر الذي في منزلة بين المنزلتين فإنه لا يستحق بفعل الطاعة الثواب وقد 
يستحق قصل عقاه فقل: , نإن قبل: أيتفع الإنسل طاعاة إذ كل كرا أوفلسقا؟ 

قلى ك: لا ستحخ التوب, ون كل وجب قصل عقاه. كما قل عز هلى: [] إن 
تو اڪ بابر ماود عَنَهُتُكَْرَعَسَكُمَ سَيْحَاتَكْعْ [][الساء: .]1١‏ 

فإن قيل: فقولئ: إن الإبمان يزيد وينقص» وأنه عمل بالجوارح واعتقاد بالقلب وقول 


باللسل؟ 


أقرب إلى اختيار المأمورات أو ترك المنهيات. لفظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة ص:(۱۹۳). 
)١(‏ متشاه القرتص:(١لا6).‏ 
(۲) تفسير الكشاف ٤1۹/۱‏ 
(۳) ]جع للسلق / 1١/0‏ 
(۸0٩)‏ 


قلى: نعم؛ لن كى جب هو [ إن كلء قلي باللسل, أو عط با[ إإرحء أو اعقاد 


بالقلب» وهذا قال الله عز وحل: [] إِنّمَا ألْمُؤْميس الذي إا ذكر أله وت فلوم ودا 


2 
وما 
4 


یت عل ءاب رادم ایسا ول ديهم یک ولو © الذي يُقِيمُوت ألصَاوة وما 
ردقته ينفِهُونَ © أُولَيِكَ هْمْ الْمُؤْمِمونَ حَنًا [][الأفل: ۲ - 6], فج الزيااة والقصن 
في الإعان» وقال : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهو مؤمن)(', وقل ي: (لا إيمان لمن لا أمانة له) "» وقد ثبت أن كل ما ذكرناه [إ, 
وذلك يزيد وينقص» لأن عبادة بعض العباد أكثر من بعض» وما يفعله بعضهم أكثر نما يفعله 
م 1 

قد شح القاضي عبد ال بار مسأة زياة الإإل وقصاة عند ه: , فإن قبل: 
فقولن: في الإمانء أنه يزيد وينقص؟ 

قلى كه: نعم؛ لأن الإبمان كل واحب يلزم المكلف القيام به» والواحب على بعض المكلفين 
أكثر من الواحب على غيره» فهو يزيد وينقص من هذا الوجه....وعلى |[ إذهب صح قاطي 
العباد في الإبمان فيكون إيمان الرسول عليه السلام أعظم من ييمان غيره على قولنا وعلى قوهم 
- أي المرحئة - لا يح . 

وقال أيضا في بیان تفسير قوله تعالى:[[] ما ونوت الذي إا ذكرَ أنه وجات فلو مم 


ر صو سس لاس جر ب لج يرم 


ودا لیت عل ءاه رادم ایسا ول ريه يَتوَكلُونَ © اليرت يقيفوت أَلصكوة 
مكيفو © ولیک هم النؤمثوة تا [] [الأفل: ۲ - 6] ؛ يى على 
أثبياء..... ومنها: أنه يدل على أن الإبمان يزيد وينقص على ما نقوله؛ لأنه إذا كان عبارة عن 
هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر ما يلزم الغير» 


(1) سبق تخريجه ص: (879). 
(۳) أحرحه أحمد في المسند ۳/ 1۱۳0ء وحسنه الألباني في تعليقه على الإيمان لابن أبي شيبة ص:(0). 
(0) الضلي [إسة للقاضي عبد [)بار,ص:(١٠٠ ,)٠١١-‏ طظر :شرح اللضل [إسة,ص:(807). 
(6) المختصر في أصول الدين ص:(/7081). 
(A1۰)‏ 


فتجب صحة الزيادة والنقصان» وإغا كان يمتنع ذلك لو كان الإيمان خصلة واحدة» وهو القول 
اليناف ان SSE‏ 

والمعتزلة تقول بزيادة الإيمان ونقصانه في الصغائر فقد يحصل فيها زيادة الإ إن وقصاف, 
فبهذا القسم يحصل التفاضل عند المعتزلة» أما مرتكب الكبيرة فإنه في منزلة بين المنزلتين» ولا 
د ا ا ا 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة وعند المخالفين. 

من المسائل المهمة التي حرى فيها حلاف بين أهل السنة وبين مخالفيهم مسألة زيادة 
الإيمان ونقصانه» وقد أجمع علماء السنة على زيادة الإيمان ونقصانه» وقد جعلوا الزيادة 
والنقصان واقعة في أمور الإبمان على حسب ما يتضح بيانه» وحالفهم المرحثة والوعيدية بغالب 
الأمور الواقعة في الزيادة والنقصان إما مخالفة كلية أو موافقة جزئية شكلية غير مؤثرة تأثيرا كلياء 
ويحسن قبل إيراد أوحه الاتفاق والاحتلاف أن نبين ما بحري فيه الزيادة والنقصان عند أهل 
السنة حتى يتضح المقصود من هذا المطلب. 

يقول أهل السنة والجماعة أنه تحصل الزيادة والنقص في الإيمان من جهتين: 

الجهة الأولى: تفاضل الإيمان من جهة أمر الاب 7 

فليس الإيمان الذي أمر به شخص من لمؤمنين هو الإيمان الذي أمر به كل شخصء 
وتحصل الزيادة والنقصان بحذه الجهة من أمور: 

.١‏ المسلمون في أول الأمر أمروا بمقدار من الإمان» ثم أمروا بعد ذلك بغير ذلك وأمروا 
بترك ما كانوا عليه كالقبلة مثلاء فكان من الإبمان في الأمر الأول استقبال بيت المقدس ثم صار 
من الإيمان تحريم استقبال بيت المقدس ووحوب استقبال الكعبة» فصار تنوع في الإيمان في 
الثرهة الواحدة. 

لا. وحوب الحج على المستطيع له» ووجوب الركاة على الغني» بخلاف الفقير وعدم 


)١(‏ متشاه القريص:(1”"). 

(77) لظر: موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدة» ص:(0۷۸). 

(۳) اظر: مجموع الفتاوى 0١ /٠١‏ - 00. شرح العقية الطحاوةص:(١۳۳)ء‏ زياة الإ إل وقصاهص :(17”1). 
)۸1۱( 


المستطيع للحج فيجب على الأول وهو المستطيع والغني الإيمان بالواحب عليه تفصيلاء أما 
الثاني وهو الفقير وغير المستطيع فيجب عليه الإيمان بجملاء وهذا هو الوحه الذي قال به 
المعتزلة فيما ذهبوا به إلى أن الإبمان يزيد وينقص فقد قال القاضي عبد |[إبار: , الل إن كى 
واحب يلزم المكلف القيام به» والواجب على بعض المكلفين أكثر من الواجب على غيره» فهو 
يزيد وينقص من هذا الوجه/"". 

فإن المعتزلة لما قالوا بأن الإيمان عبارة عن الاعتقاد والقول والعمل» فحصل تفاوت الناس 
فيها من جهة الإنيل بالتكالف الثوعة الواجة على الإنسان» فلم يكلف أحدهم ا كلف 
به الآحر» وذلك مثل الرّكاة فإن التكليف فيها يخص الغني دون الفقير» والصلاة يكلف بها 
القوي المعاق القادر على القيام أكثر من تكليف المريض الذي لا يقدر على القيام» وهذا فإن 
الإنسان يزيد إعانه على غيره بزيادة التكاليف في حه اعم قدو الآخر عليها. 

قدقل القاخي عبد |[ إبار ف تفسير قوله تعال: [] إِنَّمَاأَلْمُوميَرح الَدِنَ دا كر أله 
حلت فلوم ولا يليت علوم ٤اش‏ رادم ایتا ول دهم يكوك © اليرت 
يُقيمُوت الصّلَوهَ وما هفقو © أوَلِكَ هم الْمُؤْمِبونَ حَمًا [][الأفل: ۲ - ]٤‏ 
ريل على أثبياء.... وهنها: أنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص على ما تقطه؛ لله إذا كن 
عبارة عن هذه الأمور التي يختلف التعبد فيها على المكلفين فيكون اللازم لبعضهم أكثر مما يلزم 
الغير» فتجب صحة الزيادة والنقصان» وإِنما كان يمتنع ذلك لو كان الإيمان حصلة واحدة» وهو 
اقول اا أو ادات عة اا 

ولكن || إعتزلة مع زعمهم بزيادة الإيمان في هذا الموطن إلا أنخم خالفوا أهل السنة فيه أيضا 

أولا: أن الزيادة والنقصان أمر نسي فقد يحصل زيادة الإيمان لأحد الأشخاص دون بعض 


في وقت دون وقت» وقد يزيد إيمان الإنسان لأنه مكلف بأمر زائد وهو الغنى للمكلف بالزكاة 


)١(‏ المختصر في أصول الدين ص:(/781). 
(0) اظر: الإإإن ب ] اسف ( إتكلم| ص:(١١١).‏ 
(۳) متشاه القريص:(11”"). 
(AY)‏ 


فيكون هذا إيمانه زائدا على يمان غيره لأنه أكثر تكليفا من لم يكلف بالفريضة» والشخص 
الواحد هنا ل و ا بالف ا 

ثانيا: أن الكبائر غير داحلة في هذه القسمة عند أهل الاعتزال؛ لأن مرتكب الكبيرة 
عندهم خارج عن مسمى الإعانء وإِنما مرادهم بالصغائر التي لا تخرج عن مسمى الإبجان 7 

الثا: , أن الزيادة في الكم الذي يكون بطاعات الجوارح وتكاليفهاء أما الكيف فلا زيادة 
فيه ولا نقصان لاستواء المكلفين في وحوب التصديق القلبي الذي لا تحزئة فيه» ولعدم قبوله 
للزيااة والقصل عند" . 

فيتحطل هنا له حتى في هذا الجانب الذي تزعم فيه المعتزلة أن الإيمان يزيد وينقص إلا 
أمحم لم يوافقوا أهل السنة فيه؛ لأتمم قالوا بأن الإيمان إذا ذهب منه جزء ذهب كله ولا يبقى 

۳. الرحل أول ما يسلم فإنه يحب عليه الإقرار الممحمل؛ ثم إذا حان وقت الصلاة وحب 
عله ل يقن بوجوعا ويؤديهاء فالقرار بالفيضة أمرساق على تأديتها. 

6. ما يجب في أول نزول القرآن من الإبمان ليس كما يجب بعد نزول القرآن“ء وهذا 
الوحه قد قال به مرجئة الفقهاء فقالوا : , نحن نسلم أن الإبمان يزيد» بمعتى أنه كلما أنزل الله 
لَةِ وجب الصدق اء فاضم هذا اتصديق إلى التصديق الذي قبله» ولكن بعد كمال ما 
أل لاما بي الإإن يقاظ عندهم, ى [ إن التلن كلهم سوءء [إن السساق|] الأول 
كال بكار وق 66 اف الاي اجاح وى عمل الفراساق ,ها 

وهذا ما جعلهم ون هي قاصق بالصحاة, وما هد توقف نزول القرآن ولتمام الدين 
فلا زيادة ولا نقصان؛ لأن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزؤ ولا التشعب. 

0. الإيمان الواحب على الملائكة ليس كالإيمان الواحب على غيرهم» وما يحب على 


.)١١17(:صا لظر: الإ إل بإ ]| الف ؤ إتكلما‎ )١( 
لظر: الإ إن ب[ ] السلى ف( إتكلم| اص:(17١)» موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدة ص:(0۷۸).‎ )0( 
.)١١7(:صا الإإك بل] الف تكلم‎ )۳( 
اظر :رشح العقية الطحاوة.ص:(170).‎ )٤( 
.)6(: مجموع الفتاوى ۷/ 190, وأظر: |[ إوهة | إنيفقص‎ )0( 
(A1۳) 


العلماء ليس ما يحب على غيرهم» وكذلك ما يجب على الأمراء ليس مثل الواحب على 

الجهة الثانية: تفاضل الإيمان من جهة فعل العبد. 

ويحصل التفاضل في الإبمان بين الخلق في هذه الجهة من عدة أنواع: 

النوع الأول: الأعمال الظاهرة فإن الناس يتفاوتون ويتفاضلون فيها ويزيدون منها 
وينقصون» وهذه الأعمال الظاهرة شاملة لأعمال اللسان من الأقوال الظاهرة كالتسبيح والذكر 
والاستغفار وقراءة القرآن وغيرهاء وهو شامل أيضا لأعمال الجوارح الظاهرة كالصلاة والركاة 
والحج والجهاد وغيرهاء فهذه الأعمال الظاهرة داحلة في مسمى الإيمان» ويقع فيها التفاضل 
والزيادة والنقص. 

١‏ وهذا | ]ا اق الل على دخل للزياة فه والقصل, لكن زاعهم ني دحول ذلك في 
مسى الإ آلن, فالفة يقولئ: هو من ترات الإيمان ومقتضاه» فأدخل فيه جازا بهذا الاعتبار» 
هدام ا الان ق زرده غ اق 

قل النوي: , قال الحققون من أصحابنا المتكلمين نفس التصديق لا يزيد ولا ينقص, 
والإال الشرعي يزيد وينقص بزيادة نمراته وهي الأعمال ونقصاتحاء قالوا وي هذا توفيق بين 
ظواهر النصوص التي جاءت بالزيادة» واو السلف» وبين أصل وضعه في اللغة ,٠ء‏ 

أما أدلة تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة» أعمال اللسان والجوارح فكثيرة» ومنها قوله 


4 م 


ال : 1 وان ريك كيرا وسح لمشي والب ڪر 1ل عصك: »]16١‏ [ايتاما أ لبن 
اموا أذكروا اہ كرا کیا © وسی حو یک وأصيلا ©1 |[الأحزل: ١ع‏ - ,]٤١‏ والذكر 


إعان فكلما كثر ذكر الإنسان لربه كلما زاد بذلك إيمانه» ومن ذكر الله الصلاة على النبي كَل 


رر رو وص ر 6 سه 


فقد قال الله تعالى: [] إِنَاللَهَ ومر ڪه يصَلُونَ عل الى د ا الب ءامنوا ص واه 
وَسَلَمُوا يليم [][الأحزل: 01] قل لن القم ف وصف الصلاة على الي يَةِ: , أنما 


(1) الإ الأووطص:(0۸٤)ء‏ مع الفتاى ۷/ 0777 
(۲) شرح النوي على سام ٠١۸ /١‏ 
)1€( 


سبب لدوام محبته للرسول يل وزيادتما قضاعفهاء وذلك عقد من عقود الل آل الذي لا يم إلا 
به؛ لأن العبد كلما أكثر من ذكر الحبوب» واستحضاره ف قلبه» واستحضار محاسنه ومعانيه 
[ إالة [له. ضف حه ل ورإيدشه إله, واستولى على جميع قلبه» وإذا أعرض عن ذكره 
وإحضان غاس بقل تقطن به من قله ولا شىء أف لن اب من رة عبرب ولا ر 
لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه» فإذا قوي هذا في قلبه جری لسانه بمدحه و الثناء عايه, وذكر 
O O a‏ سي E Ala E‏ 

وهكذا الحال في كل ذكر كلما زاد الإنسان في ذكره كلما زاد إيمانه وحصل له زيادة على 
حصلي | ]ضع الألى مة. 


ونما يدل على وقوع التفاضل في أعمال الجوارح ما حاء في قول الله تعالى: [ |هَدَ 


َو 


م سو 


EO‏ هم في صاصم لشو HO)‏ ممن اللو مُعْرضُو © والذِين 
هم يروو كواون © لین هم روجهم فظو 3 لا روجهم أو مام کک 
يتنهم م وم ر مَلُومِيت فمن سی َلك لك ایک هم اعادو 
1 0 
اتهم وَعَهْدِهِمْ م عون ایا وال ھر على صل OS‏ اوک هم اورشن 
© الس کرش لیر یری فز نا کش 11 لألجنى: ]١١- ١‏ 
قل السعدي: , هذا تنويه من الله» بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاحهم وسعاد 
وبلي: شيء وصلوا إلى ذلك ويي ضمن ذلك» الحث على الاتصاف بصفاقم» والترغيب 
فيها. فليزن العبد نفسه وغيره على هذه الآيات» يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من الإيمان» 
زيات وقصاء كنق قله" . 
النوع الثاني: زيادة أعمال القلوب ونقصاتحاء فأعمال القلوب مثل محبة الله والخشية لله 
اف من |[ ] والإخلاض | | والإناة ولتو هذه كلها يحصل جا زيادة في الإيمان ونقصان؛ 


لأنحا من الإبمان بالله تعالى ويحصل فيها من التباين في القلوب والتفاضل ما لا ينكره أي أحد. 


(۱) جلا الفهمص:(۳۳۷). 
(۲) تفسير السعدي ص: .)0٤۷(‏ 
)۸10( 


ويقوي هذا ويزيده أن العبد كلما كان متدبرا للقرآن عارفا لأسماء الله وصفاته مستحضرا 
ها مشتغلا بعبادة الله دون ما سواه» كلما كان أنسه وقربه من الله أعظم ويجد أنه مضطر أن 
يكون الله معبوده ومستغاثه وعليه التجاؤه نما هو أعظم و 

وقد جاء بيان التفاضل في هذا النوع كثيرا في النصوص الشرعية ومن ذلك قوله تعالى: 


20 ے ر 


لآ اک کم لاش ن الاس مد جَمَعُوا كم کاخ وهم راهم يمنا وَكَالْوَأحَسَبْا َه 


. 


َم لتحيل [] [لّ عمرل: ]١07‏ فقطه: 1إ اس مد موا لك لفكوخة[] ١‏ وهر 
باستعصالكم» تخويفا لحم وترهيباء فلم يزدهم ذلك إلا مانا بالله واتكالا عليه.7. 

قل #5: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار)7", قل يَل: (والله إني لأخشاكم لله 
وأعلمكم بحدوده). 


َه سه 4و 


وقال تعالى: [ إوَأَلَدنَ ءَامَمُوَا أَسَّدّ حا َه [][البقق: ,]١10‏ ر وهذا أمر يجده الإنسان في 
نفسه» فإنه قد يكون الشىء الواحد يحبه تارة أكثر نما يحبه تارة» ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة 
. ولذا كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدحول الزيادة والنقصان فيه لما جدون من ذلك 


Aa > . - 2 f‏ 42 و م 2 اس سر صر مج ےہ و 
في انفسهم» ومن هذا قوله تعالى :| لين قال لهم الاس إن التاس قد جمعوا كم فاخشوهم 


ہک م اہ ست کے د ف ےم وہ تو ےر ۶ : ۴ ا 
رادم یما وقا لوا حسبتا اهوم ألْوَحكِيلٌ [] » وإغا زادهم طمأنينة وسكوت. 

النوع الثالث: أن نفس التصديق والعلم الذي في لقاب قع عله للزيات والقصلن 
باعتبار الإجمال والتفصيل» فليس تصديق من صدق الرسول محملا من غير معرفة منه بتفاصيل 


أخباره» كمن عرف ما أخبر به عن الله وعن أسمائه وصفاته وما في الحنة والنار وصدقه فيما 


7١ /17 لظر: مجموعة الفتاوى الكبرى‎ )١( 
تفسير السعدي ص:(۱0۷).‎ )۳( 
أخرجه البخاري: كنل الإإل, بل حلاق الإإل. ح(1١), هسام كنب ال إن ح:(1۷).‎ )۳( 
)١11١(:حرمايصلل: أخرجه البخاري:كتب :الإ ,بل :قول النی :آنا أعلمكم باللهمرح:(١١) هسام : كت‎ )٤( 
0 15/ ۷ مجموع الفتاوى‎ (0) 
(^17) 


قال» وليس من التزم بالطاعة محملا ومات قبل أن يعرف التفصيل كمن عاش وعرف ذلك 
مفصلا طا في )١(‏ 

قل لن رجب: ١‏ والصدق اقا بالقلي نقال, وهذا هو الصحيح, وهو صح 
الروايتين عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل» فإن إيمان الصديقين الذي يتجلى الغيب لقلوهم حتق 
بضر اة شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب» ليس كيان غيرهم ممن لا يبلغ هذه 
الدرحة بحيث لو شكك لدخله الشك...". 

النوع الرابع: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل ويتفاوت» كما يتفاضل سائر صفات 
الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل سائر الأعراض من السواد والبياض ونحو 
ذلك, وكامة الصفات التي يتصف با الموصوفون تتفاوت ويكون فيها تفاضل وزيادة ونقصان. 

فالقدرة على الشيء تتفاوت» ورؤية الشيء الواحد يحصل بما تفاوت معلوم لمن تراءى 
الحلال» فإن الناس تتفاوت في رؤيته وتتفاضل» وماع الصوت الواحد يحدث به تفاضل وتفاوت 
في إدراكه» وشم الرائحة الواحدة يتفاوت الشخصان فيها ويتفاضلان» والعلم بالشيء يحصل به 
الفات والقاظل. 

و والإنسان يحد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه» كما يتفاضل حاله في سمعه 
لمسموعه» ورؤيته لمرئيه» وقدرته على مقدوره» وحبه حبوبه» وبغضه لبغیضه» ورضاه لمرضيهء 
وس [بإسخوطه, وإرادته لمراده» وكراهته لمكروهه» ومن أنكر التفاضل في هذه الحقائق كان 
ششظ] 0 

كما أن التفاضل يحصل في المسائل الشرعية ومعرفة دخول الأعيان الموحودة في هذه 
الأسماء والألفاظ فقد يشترك الناس في معرفة الأدلة الشرعية بما فيها من الأسماء أو حفظ كلام 
الفقهاء ا النحاة أو غيرهم؛ ر ثم يتفاضلون بأن يسبق أحدهم إلى أن يعرف أن هذا المعنى 
اإجود هو أإاد أو مراد هذا الادم, كما يسبق الفقيه الفاضل إلى حادثة فينزل عليها كلام 
الشارع أو كلهم الفقهاء, وكذلك الطبيب يسبق إلى مرض لشخص معين فينزل عليه كلام 


() اظر: الإإل الأمطص:(610). 
(۲) جاع العلم و[ اكمرص:(78). 
(۳) الإإل الأمطص:(611). 
(1V)‏ 


الفلباء (0, 

وكذلك الصدق لاتق عمل القاب أكط من التصدق الذي لايسستزوه, فالعام الذي 
يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. وإذا كان هناك شخصان يعلمان أن الله 
حق ورسوله حق» والحنة حق والنار حق» وأورث علم الأول العمل وأوحب له محبة الله وخشيته 
والرغبة في الحنة والنار» وأما الآحر فإنه لم يرفع بمذا العلم رأسا ولم يدر في حلده أن يعمل شيئا 
بمذا العلم فلايثيك على بل الألى أكطى وف" 

النوع الخامس: حصول التفاضل من حهة الأسباب المقتضية لحذه الأمور» فمن كان 
مستند تصديقه ومحبته أدلة توحب اليقين» وزال عنه الشبهة المانعة فحصل له اليقين» فإنه ليس 
كمن كان قد تم تصديقه بما هو دون ذلك. 

قل شيخ الإسللم: , ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتماء وبفساد الشبهة 
المعارضة لذلك» وبيان بطلان حجة امحتج عليهاء ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل 
واحد من غير أن يعلم الشبهة العارضة له» فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت» وانقطعت 
فؤائفة وشات كان نجي كال ره اه 

قل النوي: , فالأظهر والله أعلم: أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة, 
ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم 
هاض» بل لا تزال قلوهم منشرحة نيرةء ول اختلفت عليهم الأحول؛ وأما غيرهم من المؤلفة 
ومن قارنهم ونحوهم فليسوا كذلك, فهذا ما لا يمكن إنكاره ولا يتشكك عاقل في أن نفس 
تصديق أبي بكر الصديق ذه لايساوه صدق آحاد الفلن©2). 

النوع السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره 
واستحضاره» فيحصل بذلك زيادة إيمانه كما أنه في حال الغفلة عنه وعدم استحضاره 
والإعراض عنه يحصل له النقص. 


)01( لر على [إطقي[إص:‎ )١( 
.)677/(: آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلاءص‎ ء۷١‎ /٠١ ء6٠۰۸‎ /۷ أظر: جحموع الفتاوى‎ )۲( 
.)612(: الإإل الأيطص‎ )۳( 
٠٤۸ /١ شرح النوي على مسام‎ )٤( 
(A) 


وقد سل عمير بن حبيب الخطمي طله: لما قال الإبمان يزيد وينقص فقيل له وما زيادة 
وقصاف؟ قل: إذا حمدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك 
قصاه. 

وهذا قد وحده الصحابة ويد فاستغربوه وسألوا البي بلي عنه كما جاء في حديث مسلم: 
عن حظظة الأسيدي 5ه , قل: - كل من كنب ريي |[ ] ل- قل: لقبي أبو بكر طف 
فقل: كف أت يا حظاة؟ قل: قات: نلق حظلة, قل :سبحل |[إما تقلى؟ قل: قات: 
نكو عند ريي أ[] 4 » يلكرنا بالنار والجنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا خرحنا من عند 
يسسلي |[] ج عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا كثيراء قال أبو بكر: فو[ ] إنا لنلقى 
ملى هذاء فانطلقت آنا وأبو بكرء حتى دخلنا على رسول الله يه قلت: ناق حظلة, یا 
سل || ]فقل سلى |[ ] يك روما ذاك؟, قلت: يا رسول الله نكون عندك» تذكرنا بالنار 
والحنة» حتى كأنا رأي عين» فإذا حرجنا من عندك» عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» نسينا 
كثيرا فقال رسول الله 5: (والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي» وفي 
الذكر» لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم., ولكن يا حنظلة ساعة وساعة, 


ثلاث ا 


يدعتوعره غيره, ويؤنسه بما يستوحش منه سواء العلم التام وا حب الخالص» وإ تبع للعلم 
قو وة وضف جضعفه واب لایستورطرقا توصله إلى عبوبه ولا يستوحش فيه . 
قل |[ إكي معلقا على هذا |[إديث: «وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم: طْ 
الإإن قلي وكطء ويزيد وينقص, وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكرء فلأن ينقص بفعل 
آي من بل اواك 
قل أبو بكر بن العري: « إن القلب لا يثبت على حال» وإن العبد ليؤمن وتتواتر عنده 


.)۲۷0۰( أخرجه هسام: كتاب: التوة, ح:‎ )١( 
١0٠ /١ مفتاح دار السعاة‎ )۲( 
٠١٠١۷ /۳ معارج القبول‎ )۳( 
(۸1۹) 


الآيات حتى يتمكن من قلبه ويواظب العمل الصاح حتى تتمرن عليه حوارحه» ويواصل الذكرى 
حتى تطمئن نفسه ثم تعروه حالة أو تطرأ عليه غفلة» فإذا به زل عن هذه المرتبة» فلا يزال يعود 
إلى ذكراه وعمله الصاح حتى يرجع إلى ماكان عليه" . 

اللوع:السامع ةا م31 اليس SE a‏ الل E‏ 
وتفاوتا من الإيمان» فكلما تقرر إثباته من لاصفت والفعل مع تقاض فالإإ أعنلم قاضلا 
من ذلك. 

مثل ذلك: ل الإإسل عام من غه قاط الب الذي قى قله سوء كن حبا 
لوالده أو لامرأته أو لرياسته أو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو خيله أو بستانه أو ذهبه 
أو فضته أو غير ذلك من أمواله.... 

فصن قال الحب لا يزيد ولا ينقص كان قوله من أظهر الأقوال فسادا ومعلوم أن الناس 
يتفاضلون في حب الله أعظم من تفاضلهم في حب كل محبوب ۰ 

وهكذا تفاضلهم في حوف ما يخافون» وتفاضلهم في الخضوع والذل لما يذلون له 
ويخضعون» وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونه من المعروفات» ويصدقون + وقرف 4 ون كانط 
يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتم والتصديق بهم فتفاضلهم في معرفة الله وصفاته والتصديق 
عل ار 

النوع الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لا يعلم أتما من الإيمان ولا نما أخبر 
اسي 4 بما؛ ولما علم ذلك م ينكره ولم يكذب به» بل قلبه جازم بأن هنا حيو الله به واش 
> ويعلي #5 أنه حق يجب الحزم به» فيسمع الآية أو الحديث أو يتدبر ذلك أو يفسر له معناه 
أو يظهر له ذلك بوحه من الوحوه فيصدق ما كان به مكذبا ويعرف ما كان له منكراء وهذا 
تصديق حديد وإيمان حديد إزداد به إيمانه ولم يكن قبل ذلك كافرا وإنماكان جاهلد) 


«وكل من ابتدع في الدين قولا أحطأ فيه» أو عمل عملا أخطأ فيه وهو مون بالإيبلي 
يل مصدق مما جاء به ثم عرف ما قاله وآمن به وترك ما كان عليه من حطأء فهو من هذا 


۳۱۷ - ۳۱۹/۹ عاضة الأحوني‎ )١( 

(۲) الإإل الأووطص:(10٤‏ - )٤۸١‏ صف 

(۳) مجموع الفتاوى ۷/ 017, زيادة الإإل وقصاةص:(۱0۸)ء آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلاص:(۳۹٤).‏ 
)۷۰( 


الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الإييلي 
وعمل به» أكمل ممن أخطأ ذلك ومن علم الصواب بعد الخطأ وعمل به أكمل ممن لم يكن 
كزلك (0) 

فهذه الأنواع في زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة والجماعة وقد تم بيان من وافق أهل 
السنة ومن حالفهم في أثناء عرض جهات تفاضل الإيمان عند أهل السنة سواء من جهة أواهر 
الرب وهذا هو غالب من قال به من الطوائف بأن الإيمان يزيد وينقص من جهته» أو من حهة 
تقاض الإ ال من [ أل العبد. 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في القول بزيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة. 

بعد هذا العرض لقول أهل السنة الواضح في زيادة الإيهان ونقصانه» وتصريح الأئمة هذه 
العقيدة» ونطق الصحابة بذلك» فقد كان لقول أهل السنة بالزيادة والنقصان في الإيمان وجوها 
من اليسين یکن ذكرها الان 

الوجه الأول: تضافر الأدلة وظهورها في زيادة الإيمان ونقصانه »ما يكسب المسلم جاه 
هذا المعتقد الثقة والطمأنينة والرسوخ في أنه من العقيدة التي رضيها الله سبحانه لدينه. 

ولحذا تحد أن أدلة زيادة الإبمان ونقصانه كثيرة وقد تم عرض بعضها في المطلب الأول» 
وهي من الكتاب والسنة ومن إجماع العلماء وأقوال السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم» 
فلا تكاد تي كتابا أف على قلي السف وذكر في الإإن إلا قد غل مؤفه في قو 
العلماء الدلة على زباة الإإل وقصاه . 

قال الألوسي عند تفسير قوله تعالى[ ]رهم إيستً[] [الأفل: ۲ ]بوهذا أحد أدلة من 
ذهب إلى أن الإبمان يقبل الزيادة والنقص وهو مذهب الحم الغفير من الفقهاء والمحدثين 
لأتكلم[] وه لي لكنق الظوهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لا 
عقلا بل قد احتج عليه بعضهم بالعقل أيضا وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإبمان لكان إيمان 
آحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي مساويا لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة 


(۱) زيات لزان وقصاه وحكم الاسسثناء فهص: (۱۵۸ - 109) 
(A۷۱)‏ 


سام واللام ممل فكذا [ ازم '. 

الوجه الثاني: كما ن ل السة يري ل الال يكن باعقاد القاب وقلىي اللسل 
وبعمل الجوارح »كذلك فهم يرون أن زيادة الإيمان حاصلة بهذه الأركان الثلاثة الاعتقاد والقول 
والعطى «فهو يزيد وينقص من جهة معرفة القلب وتصديقه وأعماله »ومن جهة أقوال اللسان 
وأعماك ءون جية الأعمل للغلاهة.. ,7" 

فالإيمان يزيد وينقص من جهة الاعتقاد ومن جهة القول ومن جهة العمل . 

أما من جهة الاعتقاد فإنه يزيد وينقص لدلالة الشرع والعقل . 

أما دلالة الشرع فإن أدلته كثيرة ومنها قوله تعالى [ | وَإِدْ فال رمم رَنَ ار حَيْفَ 
و م MRT HA‏ 7 9 / 
تحى الموق قال أولم من قال بل ولكن لِيطْمَين قَلَى [] [القق: 3 [ وما الدللى 
العقلي: فلأن الاعتقاد مبني على العلم, والعلم مبني على طرق العلم وطرق العلم تختلف » فلزم 
من ذلك أن يزيد الاعتقاد باعتبار طرقه »وهذا دليل عقلي على أن الاعتقاد يزيد وينقص . 


ونضرب مفلا محخسوسا لهذا : فأنت إذا أخبرك رحل ثقة بخبر اعتقدت بره » فإذا جاءك 


5 
ت ت 


ان و أخبرك بنفس الخبر زاد اعتقادك » فإذا أحبرك ثالث فرابع زاد أكثر » فإذا شاهدت 
ذلك بنفسك » »فإن اعتقادك يزيد أكثر وأكش “ 

وكما دل عليه العقل والشرع فقد دل عليه الحس أيضا فإن الإنسان يرى تفاوت الناس في 
بعض الأحوال فيزيد فيها يقينه وتعبده لله سبحانه » ثم يغفل عن ذلك أحيانا أخرى ويكون 
أدن من هذه المنزلة »وهذا واقع نشاهده في أنفسنا بأن حالنا ليست واحدة في الإيمان سواء 
الذي في الاعتقاد أو الذي في القول أو العمل »وهذا ما وحده الصحابة في أنفسهم وأحسوا به 
في حضورهم الدائم مع البي يلإفقد قل حظظلة :ريا رسول الله إذا كنا عندك وذكرت الحنة 
والنار فكأنما نشاهدها رأي عين عفإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأولاد والنساء » يعني غفلنا 


)00 روح [أإعاني ١9‏ 
(0) زيلة الان وتصامص:(10) 
(1) شح العقية للسخارينة لان عنمل إص:(ع۰٤)‏ 
(AVY)‏ 


فقل # : (يا حنظلة ساعة وساعة)" .وهذا أمرهشاهد. 

إما حصول الزيادة والنقص في القول فإغما يحصلان للعبد في الكم ولكف وتاق كما 
جميعا. 

قى الشبيخ لن عثيم| ] «وزيادة القول تكون تارة بالكمية وتارة بالكيفية »وتارة بمما جميعا 
»فالإنسان إذا قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه تماما »ملتزما لمقتضياتا »فهو أزيد من قاها مع 
الففلة .والإنسل يقلي عثير مرت لا لك إلا ال] أزيد من الذي يقول خمس مرات »فزيادت 
قلي تكن بالكمة والكيفة ° 

وأما زيادة الإيمان ونقصانه بالعمل فإنه يكون في الكمية والكيفية والنوع . 

ما النوع :فإن الواحب أفضل من التطوع لقول النبي 4 : (وما تقرب إلي عبدي 
بشيءأحب إليّ مما افترضته عليه) 7". 

وأما في الكمية فإن من صلى عشر ركعات إيمانه أزيد من صلى ركعتين . 

وأما في الكيفية :فإن من صلى صلاة يطمئن فيها بخشوع وتأن وتدبر »أزيد إيمانا من 
اكه بر ل 

ووجه اليسر في ذلك من جهتين : 


الزيادة تحري على هذه الأركان . 

الثانية :من جهة كثرة الأعمال التي يجري فيها الزيادة والنقص والتي ما يحصل التفاضل 
بين العباد وهذا سيتم بيانه في الوجه الثالث . 

الوجه الثالث : حصول التفاضل بين الناس بحسب زيادة الإيمان ونقصانه فكما تم بيانه 
في الوحه السابق أن زيادة الإبمان ونقصانه تكون في الاعتقادات وي اللسان وتكون ( كمأ 


وکھا ) ونی الجوارح وتكون : كما وكيفا ونوا . 


(۱) سبق تخريجه ص'(876). 

(17) شرح العقية السغارينيقص:( 600). 

(۳) أخرجه البخاي: كتل: للقاق, بب: التاضع, ح:(۲٠10).‏ 

۲۹۸/۱ القلىي افيد‎ ,8”٠ 1/7 تفسير سورة البقرة‎ ,)6 ١ 1- ٤۰0( اظرنترح العقية السغارييقص:‎ )٤( 
(AVY) 


فإنه في الأركان يجري التفاضل بين العباد في الإبمان بحسبها فكلما كان الإنسان زائدأ في 


وء لاما قر 


الإمان كلما كان أعلى وأرفع ممن هو أنقص منه كما قال تعالى [] هم درجت عند أله وا 
بص يما يَعَمَلُورَ ت 11 ل عمرل: 1 ١],أي:‏ كل هؤلاء متفاوتون في درجاتحم ومنازهم 
بحسب تفاوتهم في أعمالهم. 

فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرحات العاليات» والمنازل والغرفات» فيعطيهم الله 
من فضله وجوده على قدر أعمالمم» والمتبعون لمساخط الله يسعون في النزول في الدركات إلى 
أسفل سافلين» كل على حسب عمله؛ والله تعالى بصير بأعمالهمء لا يخفى عليه منها شيء ٩‏ 

وقال ابن قتيبة في قوله تعالى: []هُم دَرجَدتٌ عِنْدَ أشَهَل][ ل عمل: 1717 ]هم 
طبقات في 0 قل ان عبن ببأعملهم," . 

وقال الطبري : «يعني تعالى ذكره بذلك: ل أتبع ضون |[ ] ون بك سط من أل 
مختلفو المنازل عند الله. ا اتبع وضو |[ . الكرلية والنطب الى إل باء بسخط من 
ا للهاة وإلعقب الأليم,0) 

ويدل على تفاوت الناس في الإعان ما حصل من تفاضلهم في أعمال القلوب قاللثبيخ 
الإبدللم: « أن أعمال القلوب مثل محبة الله ورسوله وحشية الله تعالى ورحائه ونحو ذلك هي 
كلها من الإبمان كما دل على ذلك الكتاب والسنة واتفاق السلف ؛ وهذه يتفاضل الناس فيها 
تقاضلا عظليما» (0) 

وقد عد الفضيل بن عياض قول بعض أهل البدع بأن التفاضل يكون بالأعمال ولا يكو 
بالإيمان أنه مخالف للأثر وأنه من قول أهل البدع فقال: بقلي أطى البيع الإ اللقرار بلا 
عط ولاك واحد وإغا يتفاضل الناس بالأكمل ولا يتفاضلئ بالإإل ون قل ذلك فقد 


2 


4 


.)١00( تفسير السعدي ص:‎ )١( 
6017/77 واظر: معان القرآن للفراء ص: (776-71) محاسن التأويل‎ ,)٠١7( غرب القرل لان قتيقص:‎ )۲( 
۸۰۷/۳ تفسير الطبري ۳۳1۷/۷ تفسير ابن أبي حاتم‎ )۳( 
۳۳۱۷/۷ تفسير الطبري‎ )€( 
770/31 الإبمان الكبير ص: (7777)»مجموع الفتاوى‎ )0( 
(AVÉ) 


حالف الأثر ورد على يبلي |[] صلى |[] عله وسام قله لل يبلي ال] يقل :الإإن 
ضع عن شعة أضلها لا إه إلا ال] وأدنلها إاطة الأذى عن طرق إياء شعبة من 
الزن" 
كما بل ال كك ذلك ف مثل قوله تعالى| | واهتدوا رَادَهْرَ هکی [ ][ محمد: ۱۷] 
وقد يحصل التفاضل والتفاوت بين الناس بقفاضل بعض الناس على بعض بزيادة العمل أو 
ال عا تقال ا ی المع رهن اله را أَلصَّرَرٍ اهدو في 


مي € 4 
e‏ ل[ الله ا مهدب ب وله وَأَنْضِيَ عل )أ لفتعد امون درجة را وع 
له الس فصا نهدي عَلَ الْمَحِدِنَ اجا عَظِيمًا [] [الساء: 90] وقال تعالى| | لا 
ده به 0 ود سح ر ے رر مہ Ee‏ ماع م ير ه م Asr‏ 
تنك معي ّفك وَمَكَلَ أَوْليِكَ أعَظم دة من الي نممو مِنْ بعَدُ 


2 و رر چ دالا 


ىلوأو وعد لَه لْلسَىٌ [][[ ]ديد: ]٠١‏ وقال تعالى 00 لوو 
امجن والأصار وأازي أتَبَعُوهُم وخسن رَضِى أله عَنْهُمَ وروأ عَنْهُ []1 النوة: 
[٠‏ وهذا من الأدلة الواضحة التي تبين تفاضل وتميز بعض الناس على بعض وهذا أمر 

قل لن جة: فقد عام أل العام واعتى أن الساق أف من إلإسبق , والتابع دن 
لأتبع ؛ و ال] كك يفضل الناس بعضهم على بعض شات الأجسلم ‏ ولا صباحة الوجه 
» ولا بحسن الزي , وكثق الأمل , ولو كانوا بذلك متفاضلين لما كانوا به عنده ممدوحين , لل 
ذلك ليس هو يم , ولاصن فعلهم , فعلمنا أن العلو في الدرحات والتفاضل تي المنازل إنما هو 
خط الإ . هق القةا] , لتساقة إل بالأعمل الزاكية , ولنيت للصافة من القليب 
اطاهة ... فهذا وأشباهه في كتاب الله يدل العقلاء على زيادة الإبمان ونقصانه » وقفاطى 
المؤمنين بعضهم على بعض , وعلوهم في الدرحات..... ولو كل الإإن كك واحدا لا قصل 


(1) السنة لعبدالله بن الإمام أحمد ۳۷۷/١‏ 
(۸Y0)‏ 


له ولا زياة . 1 يكن لأحد على أحد فل,”". 

وكما يحصل تفاضلهم في العمل في الدنيا فإن التفاضل يكون جزاء لهم في الآخحرة كما قال 
o 0 8 53 5‏ - و 4 0 2 
تعالى عمن كمل إمانه واشتد :[] أَوْليِكَ هم الْمؤمُونَ حة ل 


م ح عر 


وَرِرُْ كَرِيدٌ [][الأفل: 6 ] وقال تعالى [] أنْظر ك فصتا بعصم عل بعض 
َر كيرحت وكيد تْضِيد[] [الإبر|ء: ۳١‏ 

قل شيخ اليسلم: «فدرحة ا القوي في الحنة أعلى وإن كان كل منهما كمل ما 
وجب علي 7" 

وقال الشيخ حافظ الحكمي: ووكما احبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإبمان في دار 
التكليف كذلك جعل الحنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرحات مع كون كل منهم فیها ٩‏ 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر بعدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه عند المخالفين. 

تبين في عرض أقوال من خالف أهل السنة أن جميعهم قد اتفقوا على عدم القول بالزيادة 
والقصلء, ومن قال منهم بالزيادة أو النقص فإن مراده بعض أنواع الزيادة لا كلهاء يقد كن 
هم بهذا القول بعض وجوه العسر التي سنبينها في هذه الوجوه: 

الوجه الأول :أن مخالفي أهل السنة لما اتفقوا على القول بأن الإبمان يزول بزوال شيء منه 
قالوا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 

فحصل تشعب من الأصل الذي قالوه بأن الإبمان إما أن يذهب كله أو يبقى كله » وأنه 
إن زل مة شيء زال الجميع» وهذا الأصل الذي أصلوه» تبين فيما سبق أنه أصل واه يخالف 
الكتاب والسنة وأقوال السلف» وقد تم عرضه مفصلاء ومن آثار هذا الأصل: 90 النى قال > 
قالوا جميعا بعدم الزيادة والنقصان . 


۸۲۳۷۲ الإبانة الكبرى لابن بطة‎ )١( 
.)01( الإبمان الكبير ص:‎ )7( 
6٠9/1 معارج القبول‎ )۳( 
(AV1) 


قل شيخ الإبسله: ووفقتهم -يعني الخوارج وا إحرلة -المرجئة والجهمية على أن الإيمان 
يزول كله بزوال شيء منه .وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل فلا يزيد ولا ينقص وقالوا إن إيمان 
الفساق كيهان الأنبياء والمؤمنين[1), 

قادهم هذا الأصل إلى أن العباد على درحة واحدة في الفضل, لاف لأحد على أحد 
فهم متساوون فيما أوحبه الرب من الإيمان» وفيما يفعله العبد من العمل فغلطوا في هذا وفي 
هذا 0 

وما قالوا بعدم الزيادة والنقصان وعدم التفاضل وتساوي العباد في الإبمان» قالوا بأن إيمان 
أفسق الناس كيان الأنبياء والمرسلين وإعان الملائكة لعدم التفاضل بينهم في الإبمان .ولأجى 
الخروج من هذا القول ولازمه الذي يجعل إيمان أفسق العباد كييمان الطائعين وعلى رأسهم النبي 
يي قالو: بأن البي #5 فضل على غيره بدواهه على التصديق واستمراره عليه . 

قل الحويني :«فإن قال القائل :أصلكم يلزمكم أن يكون المنهمك في فسقه» كان النبي 

قلنا: البي + خط [ |أن على [|أن من عداه باستمرار تصديقه» وعصمة الله إياه من 
مخامرة الشكوك واحتلاج الريب . 

والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى وهو متوال للبي» ثابت لغيره في بعض الأوقات, 
وزائل عنه في أوقات الفترات» فيثبت للنبي ءل أعداد من التصديق ولا يثبت لغيره إلا بعضهاء 
فيكن إا لذلك أكز ول . 

ولو صف الإ إل بالزيلات والقصل .وريد به ذلك كل ستقيما. 

الوجه الثاني: لما كان عدم القول بالزيادة والنقصان نما يخالف الحس والفطرة أثبت 
بعضهم الزيادة والنقصان من بعض الأوحه التي سبق عرضها في مطلب المقارنة مخالفين بذلك 
أصلهم الذي أصلوه بتساوي العباد بالإيمان» وجعلوا هذه الزيادة غير راجعة إلى الإيمان كما قال 
الأشاعق وا إانزيدية بأن العمل الظاهر يزيد وينقص ولكن ليس باعتباره من الإيمان ولكن بكونه 


١1/0 /١ شرح العقية الأضفهانة‎ )١( 

(۳) أظر :مجموع الفتاوى 0۰۷/۷ 

(۳) الإيشادص:(771),وطاظر :مجموع الفتاوى ۱0۲۳/۷ 
(AVY)‏ 


من يق الإ" وذهب بعضهم إلى زيادته ونقصانه بكثرة الأدلة الواردة وقوتها. 

الوجه الثالث: وهذا يخص |[ إهمية بأتمم لما جعلوا الإبمان شيعا واحدا نظروا إليه باعتباره 
LS e he‏ لا قل الفاط ولا الزيادة ولا النقص. 

وهذه الشبهة عرضت للجهمية في مسألة وجود الله سبحانه وتعالى حتى قادهم ذلك 
إنكار الوحود العيني للرب» وجحعله وحودا مطلقا عريا عن الصفات» ومثله هنا في الإيمان فقد 
جعلوه إيمانا مطلقا عريا عن كل قيد أو وصف وهذا كما هو معلوم غير موجود في الخارج وإنغا 
وتحودة ن الذهن فقطظ. 

قد قل شيخ اللسلم ردا على قولحم هذا روهم لما توهموا أن الإبمان الواحب على جميع 
اف نوع واحد ؛ صار بعضهم جضن ل ذلك النوع من حيث هو لا يقلى القاطل, فقال لي 
مق بعضهم: الإ من حيث هو [ أل لا ل للزيااة والقصل, فقت ه: قولك من حيث 
هو؛ كما تقلي: الس من حيث هو إنسل, طإبيل من حث هو حبيل. وإوجود من 


3 


حيث هو وجود. طلسلا من حيث هو سود طمثل ذلك لا يقلى لزياة والقصلن 


له في الخارج» وإغا هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه .. 

فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن ؛ بل هو محرد عن كل قيدء وقدیر إفسن لا 
يك موجودا ولا معدوما؛ بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف جا 
الإفسل؛ فكل إنسان له إنسانية تخصه وكل مؤمن له إعان يخصه ؛ فإنسانية زيد تشبه إنسانية 
عمر يت هي هيء وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنحما يشتبهان فيما يوحد في 
الخارج ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن, كذلك إذا قلى: إل زبد مل إإن 
عمرو؛ فإعان كل واحد يخصه, فلو قدر أن الإبمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه, وذلك 
الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان من حيث هو هو؛ ى هو [ إل معا | وذلك الإإال يقلى 
للزيلات, والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إعانا مطلقاء أو إفسانا 
طقاء أو وجودا طلقاء جردا عن جميع الصفات المعينة له؛ ثم يظنون أن هذا هو الإيمان 


(۱) أظر :بجموع الفتاوى 01۲/۷ /1-ع 
(AYA)‏ 


الموحود في الناس, وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد؛ إذ هو صو معا ] قا 
في نفس متصوره.. 

ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين, 
حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما وعبادة إلى أن جعلوا الزبدوة كا فصوا ل 
الموحودات مشتركة في مسمى الوحود وتصوروا هذا في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في 
أنفسهم ثم ظنوا أنه الله ؛ فجعلوا الرب هو هذا الوحود الذي لا يوحد قط إلا في نفس 
متصوره؛ ولا يكون في الخارج . 

وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة, وحقائق مجردة ويسمونما المثل الأفلاطونية, 
وزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك, وبعدا مجردا عن الأجسام وصفاتماء ثم ظنوا وحود ذلك في 
الخارج. 

وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان, وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين 
والاثنين واحدا؛ فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو 
متماثك, وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين . 
والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذا فجاءوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر 
فجعلوا هذه الصفة هي عين الأحرى, وجعلوا للصفة هي [|اصف . 

وهكذا القائلون بأن الإبمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدمء غلطوا في كونه واحدا وق 
كونه متمائلا كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل " التوجيد " و" للصفات " و" القرآ " 
ودف 

الوجه الرابع: نفور مخالفي أهل السنة من الأشياء التي تثبتها النصوص الشرعية, فنجد ل 
المرحئة ينفرون من إطلاق لفظ النقص أشد من نفورهم من الزيادة لأتحم يظنون أخم إن أثبتوا 
النقص فهذا يعني ذهاب الإبمان بالكلية فيدحلهم في قول الخوارج والمعتزلة الذين قالوا في 
مرتكب الكبيرة بأنه حالد في النار وأخرحوه من مسمى الإيمان. 

قل بتبيخ اللإبدالهم: «المرحئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة ؛لأه 


(۱) مجموع الفتاوى ٤۰۷-٤۰0/۷‏ 
)۸۷۹( 


إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم)/١).‏ 

الوجه الخامس: قصر للزيادة والنقص على نوع من أنواعها وعدم احتوائهم لكل معان 
الزيادة والنقصء وهذا من أعظم أنواع العسرء حيث إنحم قد أهملوا جانبا كبيرا من جوانب 
الزيادة والنقص في الإيمان فلم يسعوا لتكميله. 

الوجه السادس: مخالفة الطبيعة البشرية فإن الإنسان يجد في نفسه أنه في بعض الأحين 
قلبه معلق بربه وأنه متشوق للعبادة وأحيانا يحد في نفسه أنه يعبد ربه وأنه متضايق من العبادة 


وهذا ما حكاه أحد الصحابة في قوله: (الإيمان يزيد وينقص؛ إذا ذكرنا الله زاد...). 


الممسبحث الرايع: الاستثناء 2 الايمان. 

ويشتمل على تمهيد وحمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 الاستثناء 2 الإيمان. 


المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الاستثناء 2 الإيمان. 
المطلب الثالث: مقارنة بين الاستثناء 4 الإيمان عند أهل 
السنة وعند المخالفين. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 الاستثناء 2 الإيمان عند أهل 
السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 الاستثناء 2 الإيمان عند 
المخالفين. 


تمهيد 

يقصد بالاستثناء في الإبمان هو تعليق الإيمان بالمشيئة» بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو 
أن يجيب السائل الذي يسأله أمؤمن أنت؟ فيجيبه بجواب لا يفيد القطع كأن يقول: أرجو أو 
إن شاء الله أو آمنت بالله أو غير ذلك با يفيد بعدم القطع والحزم على قوله. 

قل شيخ الإبسلهم: ؛ والاسثناء ل يقلى: أنا مون إن شاء ال أو مؤين أرجو, أو 
آمت بال] ولائكة وكنه ويله. أو ان كنت تيد الإإن الذي صم دي فم ون كنت 
تربد:[] ما الْمُؤْمموت أل إا دك أ وت فو [][الأفل: ۲] فا[] أعلم . 

وقد حصل خلاف في هذه المسألة بين مانع من الاستثناء» وي[ ] موجب ك؛ وب[ | من يي 


ومسألة الاستثناء في الإيمان لها ارتباط وثيق بالمسألة التي قبلهاء وهي الزيادة والنقص قي 
الإبعان» وذلك أنه لما كان الناس يتفاضلون في إعاهم الذي يزيد وينقص» ولا يقطع أحد 
بوصوله للكمال في إيمانه» فإنه يستثني في الإيمان لعدم تزكية النفس بالكمال وهذا أحد أوجه 
أهل السنة الموحبة للاستثناء والتي سيتم عرضها في المطلب القادم. 

أما بعض من خالف أهل السنة فإنحم يرون أن الإيمان شيء واحد وحزء واحدء إما أن 
يذهب كله أو أن يبقى كلهء فلذلك كل من استثنى فإنه يعتبر شاكا في هذه الحقيقة الإ ]انق 
والشاك بالإيمان كافر» وهذا أحد أوحه من منع من الاستثناء في الإيمان. 

, ونما يوضح قوة صلة هذه المسألة بسابقتها أن هذه المسألة تبحث دائماً في كتب العقيدة 
تلو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه للارتباط بين المسألتين ولتعلق نتائج كل بنتائج الأخرى, وهذا 
بعلم بطالعة كنب العقية ". 


ولتوضيح هذه المسألة بشيء من التفصيل نعرض في هذه المطالب ما يتعلق بهذ المسألة. 


(1) جمس الفتاوى /1/ 111 ,شرح العقيدة للملحاوية ۲/ 9ع 
() زباة الإإل وقصاه وحكم الاستثناء فيص: (600) 
(AAY)‏ 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في الاستشضاء في الإيمان 

لما كان الإبمان عند أهل السنة يشمل الاعتقاد والقول والعمل» وهو يزيد ينقص» ويتفاضل 
الناس ف الإمنء وكل الال مه إإل طق يكن صاحه قد ستكل الإإن كه وضى 
المراتب العالية فيه» كان الاستثناء عند أهل السنة مشروعا مخافة عدم اكتمال الإبمان كله عند 
الشخصء ولئلا يقع الإنسان في تركية نفسه؛ لأن الإنسان عرضة للتقصير والخلل» ولما في 
لمك لالفهة التي حاز عليها السابقون من الأنبياء والصالحين من علو المكانة في الإيمان» 
وعدم معرفة ما حصل في إيمان المؤمن من زلل فإنه يستثني في إعانه» قطعا لطمع بلوغ درحات 
الكمل وهذا هو :, المأثور عن الصحابة» وأئمة التابعين» وجمهور السلف» وهو مذهب أهل 
إحيث, وهو سوب إلى أهل السنة: أن الإبمان قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصيةء وأنه يجوز الاستثناء فيه . 

قد تز عن أئعة السف القلى بالاستناء قد ب[] ذلك شيخ السام بقله: ما 
منهب سف أصحب [[إديث, كان مسعود وأصحله؛ وانوي ون عيية؛ وأكز علماء 
الكفة: ويج بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرةء وأحمد بن حنبل وغيره من 
أئمة للسة, فكانوا يستننون في الإمانء وهذا متطنز عنهم . 

وقد قال يحبى بين سعيد القطان: , ما أدركت أحدا من أصحابنا ولا بلغنا إلا على 
اللسشنك 7 , 

وقد جاءت عبارات تمنع وقوع الاستثناء في بعض الأحوال» وليس في هذا تعارض بين 
أقوال أهل السنة فإنحم يجيزون الاستثناء في بعض الأحوال وعنعونه في أحوال أخرى يتبين ذلك 
بالوحوه التالية: 

أولا: الوجوه التي يجوز فيها الاستثناء عند أهل السنة: 

الوجه الأول: أن يستثني لئلا يزكي نفسه ويمدحهاء لأن الإعان باعتباره المطلق شامل 


لفعل كل ما أمر الله به وترك ما نمى الله عنه» فإن قال بأنه مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد 


() مجموع الفتاوى ۷/ ٤۳۹ - ٤۳۸‏ 
(۳) رواه الخلال في السنة ۳/ 0۹0 عبد الله بن الإمام أحمد ۳٠١ /١‏ 


(AAT) 


لنفسه بأنه ولي لله تقي» وقي هذا شهادة للعبد بأنه من أهل الحنة كما قال ابن مسعود: ذف : ٠‏ 
وود غل ف أنه ی و أنهو ا 

قل رط عند لن مسعود ه : آنا مؤي . فقل لى ميعود: أفأنت في النة؟ فقال: 
أرجو . فقل لى معود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأعرى 9( 

هل الإمام أحمد: , أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإبمان؛ لأن الإعان 
قول وعمل» والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول» ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل؛ فيعجبني 
أن تي فق الان شرل: آنا مقن نة آل" 

قل لن جة: , من شل إن صفاتم وجو الإإل فيهم: وو الإثفق على 
إعام» وشدة الحذر على أدياتهم» فقلويهم وحلة من حوف السلب» قد أحاط بم الوحلء لا 


يدرون ما الله صانع بم قي بقية أعمارهم» حذرين من التركية» متبعين لما أمرهم به مولاهم 
عد 


لکرم حین يقول: [ ]یک ترکرا اشک هو ربس اَی [][النجم: ۳۲] ,° . 

قل شيخ السله: ر أن الإبمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله, وترك 
الحرمات كلها؛ فإذا قال الرحل: أنا مؤي بهذا الإعتبار فقدشهد لقنه بأه من الأرار ]ها] 
القائمين بفعل جميع ما أمروا بهه وترك كل ما غوا عنه فيكون من أولياء أل]ء وهذا من تركة 
الإنسان لنفسه وشهادته لنفسه بما لا يعلم ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي له أن 
يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال, ولا أحد يشهد لقه بالإة, فشهادة لقنه 
بالإبمات كشهادته لنفسه بالحنة إذا مات على هذه الحال, وهذا مأخذ عاءة اسلف الذي كان 


الوجه الثاني: أن من يستثني في الإيمان فإنه لا يعلم هل قبل عمله أم لا؟ فيكون استثناء 


)١(‏ شرح صلى إعقاد أ السة 0 ١٤۸‏ السنة لعبد الله بن الإمام أحمد ۳۳١ /١‏ الإيمان لابن أبي شيبة 
ص :(69). 
(۳) الإيمان لأبي عبيد ص:(١۳).‏ 
(۳) للسة للخلل ۳/ 1٠٠‏ 
)٤(‏ الإباة ۸1۲/۲ 
(0) مجموع الفتاوى ۷/ 1٠٤٤ء‏ وظر: الشرعة /1١‏ 101 ,شرح لطحاوة ۲/ ٤٩1‏ 
(AAE)‏ 


وقد قال الله تعالى 2 وصف المؤمنين: لوانت وو مآ اكوأ فو ويول أ 2 ِل دِيم 
تجِعُونَ [] [أإنن: .]1١‏ قلت عاتئثة ضي |[] عنها: يا ريطي |[]: أهو الرحل يزني 
ويسرق ويشرب الخمر» ويخاف أن يعذب» فقال يل:(لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل 
يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه)!١".‏ 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - : « والسر في خوف المؤمنين أن لا تقبل منهم عبادتهم 
ليس هو حشيتهم لن لا يوفيهم الله أجورهم» فإن هذا حلاف وعد الله إياهم في مثل قوله 


ا 


تغال؛[] فما الد اموا واا ال رده يهم أجورهم | ][السك: ۱۷۳[ لى له 
لزبدهم علها كما قل:[] ييه رُم ين مضيو [0إفطر: ,]۳١‏ 
والله تعالى: لا يخلف وعده كما قال في کتابه» وإعما ايز أن القبول متعلق بالقيام بالعبادة كما 
لهرا[] عز وحل» وهم لا يستطيعون الحزم بام قاموا بجا على مراد الله» بل يظنون أنمم قصروا 
في ذلكء وهمذا فهم يخافون أن لا تقبل منهم. فليتللى |[ إؤين هذا عنى ل زداد حصا على 
إعسل العبادت والإنيل با كما أمر ال !". 

قل لن طة: , فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء. لزهم اللمتثنك و[ ف 
طلرجاء, لا یدرون كيف 0 عند الله ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة؟, قل |[ ] 
عز ول :[ إنَمَاتَمَبَّلْأسَمُونَالْمَئَقِيَ [الأائه: ...]١۷‏ 


فهل يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير 
وأعمال البر كلها مرضية وعنده ركية ولديه مقبولة؟ هذا لا قدر على حتمه وجوه إلا جاهى 
مغتر بالله» نعوذ بالله من الغرة بالله والإصرار على معصية الله... 

فليس يخالف الاستثناء في الإبمان ويأبى قبوله إلا رحل حبيث مرحئى ضل قد ستحوذ 


(1)1 اة لري كيلك" اباك مو ا اجات وى تمتو [ 1 ج (۷0 01 أو ما الك الرهد: 
بل التقي على العطى, ح:(/9١6),‏ أحمد في المسند ح:(۳٣۳0۳)ء‏ وقال الحاكم في المستدرك: ۲/ ۳۹۳ 
جب الإسناد ووافقه الذهي» وصححه الألباني كما 5 السلسلة الصحيحة ۳۰٤/١‏ 

(7) السك اللصحيحة 1.57/١‏ 

(۸۸0) 


اجن على قله نعوذ بال] مه" 

فل شيخ الإباه: , وخف من خف من سف ل لا يقل مه؛ []ؤه أ لا يكن 
أتى بالعمل على وحهه المأمور» وهذا أظهر الوحوه في استثناء من استثنى منهم في الإبمان ويي 
أعمل الإإن كفل أحدهم أنامين نش ال]. صلت شه ال [إف أن لا يكن 
تى بالواجب على الوج | إأمو ج لاعلى جهة للشنك فيما قله من الصدق". 

الوجه الثالث: أن الاستثناء في الأمور المتيقنة التي لا شك فيهاء قد دل الدليل على جواز 


2 
سم و - 


تعليقه بالمشيئة لأن الأمور كلها بمشيئة الله كما قال الله فيما تحقق وقوعه: | |تَلْخْلن المسجد 


الحرم إن سا اه ءاميت [][الفتح: ,]١۷‏ فالتعليق هنا ليس للتردد؛ لأن الله غير مترددى 
وإغا هو لبيان العلةء وهي أن دحولكم مشيقة الله". 

وكما جاء في الحديث في زيارة القبور قوله 4: (وإنا إن شاء الله لكم لاحقون). 

وقال أحمد: , في التسليم على أهل القبور أنه قال: ( وإنا إن شاء الله لكم لاحقون), قل 
هذا حجة في الاستثناء في الإمان؛ له لا بد من [ إقهم ليس فوشك قل ال] كََد: 
| لَدَحَلْنَالْسََحِدَ َلْحَرَاءَ إن سَاءَ َه )وهذه a a‏ 

ويكون هذا الانتضناء من باب لادب نع ال تما راد كل شىء کان مشه اسان لا 

الوجه الرابع: الخوف من سوء الخاتمة» لعدم العلم بالعاقبة. 

قل شيخ الإسله: , وراد السلف من ذلك اللستثناء لما لكو لا يقطع بأه فل 
الواجب كما أمر الله ورسوله فيشك في قبول الله لذلك فاستثبى ذلك أو للشك ف العاقبة أو 


2 
> و ر > 


يستثني؛ لأن الأمور جميعها إنغا تكون بمشيئة الله كقوله تعالى : | ]دحل الْمَسَجِدَ الحرم إن 


(۱) الإيلة ۸۷۲/۲ 

(۳) مجموع الفتاوى ٤۹٩1/۷‏ 

(۳) شرح العقيدة السفارينة للشيخ لن عثيم[/ص .)6١1(:‏ 

)٤(‏ آخرچه سام : كت للطهاق, ح:(769). 

(0) السة للخلل ۳/ 096 

(1) اظر: الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار ۷۸1/۳ 
(AAT)‏ 


رامعم صا 


سَدَأهَّهُ[] مع أن الله علم بأتخم يدخلون لا شك في ذلك أو لملا يزكي أحدهم نفسه [0. 

ثانيا: الوجوه التي يحرم فيها الاستثناء عند أهل السنة: 

الأول: إذا أراد المستفني الشك في أصل الإيمان. 

الثاني: إذا أراد الجزم بما يعلمه من التصديق» وأنه يحب الله تعالى ورسوله وأنه مقر بذلك 
والحزم بأنه مؤمن في الظاهرء بما يعلمه من نفسه» وبإتيانه بأصل الإبمان وإن لم يأت بكماله. 

قل شيخ السله: ,وهذا لا[ انع ترك الاستثناء إذا أراد : إن مصدق فإنه يجزم بما في قلبه 
من التصديق ؛ ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر به ؛ وكما جزم بأنه يحب الله ورسوله فإنه يبغض 
الكفر ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه ؛ وكذلك إذا أراد بأنه مؤمن في الظاهر ؛ فلا يمنع أن يجزم 
TT‏ 

ولا كان الاستثناء في الإبمان على هذه الحال فقد كان بعض السلف يستفصل لمن سأل 
عن الاستتناء, فقل إن قل ك أنت مؤين: إن كنت تريد الإبمان الذي يعصم دمي ومالي» 
فأنامؤن. 


2ے 


ون کارت ها اوي قوله ال [ | تاا لمؤ مورت 


ai‏ دح ي ووم 


م ر 3 
بن إذا ذ در الله ولت قلو مم 


م 
ال 


ع بس ا ار و “د ر 56 > سح ا کا سس لر ع رر ص لا م ا 
ولذا تلیت عم َيه رَادمُمْ يمنا عل ريم يَتَوَكلُونَ ا لذت يقيفوت الصّلرة 
SALA 7‏ د مو ل د ور و لسن د ع ساس رار > 
ومِمَا رزكنهم ينِفِفونَ 0 أَوْليِكَ هم الْمَؤممُونَ حقا هم درجت عند ريه ومغفرة ورزق 
ڪريم (5)[ ][الأفل: ۲ - ,]٤‏ فأنامين نشاء |[]!". 

قل أبو عبيد: ر وإغا كراهتهم عندنا أن يثبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في 
الباب الأول من التركية والاستكمال عند الله وأما على أحكام الدنيا فإنخم يسمون أهل الملة 
جميعا مؤمنين؛ لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على 


الإبمان» ولهذا كان الأزلكي يوق الأستاء وشكه جيعا واسن ٠‏ 


(۱) مجموع الفتاوى ۳/ ۲۸۹ - ۳۹۰, وأظر :شرح للطحاوة /١‏ 6۹۸ آراء المرجئة ص:(600). 
(۲) بجموع الفتاوى ۷/ 0لاثلا, وأفظر: /1/ 1۹ 
(۳) اظر: بجموع الفتاوی۷/ 1717, /٠۳١‏ ١٤.شرح‏ العقيدة للطحاوة ۲/ /69, 
)٤(‏ الإ إلص:(1۸)ء طظر: زبات الا إل وقصاخص:(6/9). 
(AAV)‏ 


المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين في الاستثناء في الإيمان. 

المخالفون لأهل السنة في القول باللستثناء. هم على قول[]؛ منهم من [ إنع الاستشثناء 

أما المانعون للاستشناء وهم المرحئة من الماتريدية والأحناف والجهمية وكذا المعتزلة» 
ويجمعهم القول بأن الإيمان شيء واحد فإذا ذهب بعضه ذهب كله وقد قالوا بأن الإبمان إذا 
علق بالمشيئة فإنه يعتبر شكا فيه ومن شك يإعانه فقد كفرء وسموا المستثنين بالشكاكة. ١‏ 

قل شيخ الإبدللم: « وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه» تفاضل الإبمان» ودخول 
اال نهد و الاح و ی 

قد قل [إاتزيدي: , الأصل عندنا قطع القول بالإيمان وبالتسمي به بالإطلاق» وترك 
الاستثناء فيه؛ لأن كل معنى ما باحتماع وحوده تمام الإيمان عنده مما إذا استثنى فيه لم يصح 
ذلك المعنى» فعلى ذلك أمره في الحملةء نحو أن يقول: أشهد أن لا لك إلا ال نش ال]: أو 
محمد رسول الله إن شاء اللهء وكذلك الشهادة بالبعث والملائكة والرسل والكتب؛(. 

وأما حجتهم على منع الاستشناء فهو كما يلي: 

أولا: قالوا: إن الإبمان هو الموجود فيناء ونحن نقطع بأننا مصدقون» فالاستثناء شك © 

وتقل عن أي احنيفة أنه فيل له وها شى لو ل رجلاقل: 4 مقن لنت؟ قل: اا 
أعلم, قل: هو شاك في إعانه(2. 

ثانيا: أن الإيمان إذا علق بالشرط فإنه كسائر المعلقات لا يحصل إلا عند حصول الشرط› 
والإبمان قد حصلء فلا حاجة لتعليقه على المشيعة ١‏ 


( 


.)٤١٠١(:ضص+السإلا آراء المرحئة في مصنفات شيخ‎ ١١١ ء٤١‎ /١١ ,111 ء٤۳١۹‎ /۷ اظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 
٠۳١۷١ /۳ مق شخ السام من الأشاعة‎ 
0۰۷ /1/ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
.)١٠١0(:صديهمتلا‎ ,10 /۲ التحيدص:(۳۸۸), واظر: تصن الأداة‎ )( 
.)6 1١ زياة اللإإلن وقصاةص:(١١0)ء آراء المرجئة ص:(‎ ,6 ٠ /١١7” اظر: بجموع الفتاوى‎ )٤( 
.)١10( الفقه الأسطص:‎ )0( 
.)6 11 اظر: زيات الإ إل ونقصاخص:(017), |[ ]اتريديةص :(619). آراء المرحئة ص:(‎ )1( 
(AA) 


ثالثا: أن الاستثناء يرفع جميع العقود كالطلاق والعتق والبيع» فكذلك إذا وقع في الإيمان 
فإنه e‏ 

قال في بحر الكلام: احا ول 

الاستثناء يرفع جميع العقود نحو الطلاق والعتاق والنكاح والبيع» فكذلك يرفع عقد 
الإإن. 

ولأنا أجمعنا على أنه إذا قال العبد لا إله إلا الله إن شاء الله أو قال أشهد أن محمدا 
سل ال] شه ال] أوقل آمت بال] وباالائكة وبالكب وليم الآخر شاه ا[] يكن 
كفرا. 

وكذلك إذاقل: أنا مؤمن إن شاء الله يكون كافرا؛ لأنه شاك في إيمانه» وهذا لأن كل أمر 
متحقق في الحال أو في الماضي من الزمان لا يحسن الاستثناء فيه . 

وذهب بعض الأشاعرة إلى منع الاستثناء خلافا للمشهور عنهم» وقالوا: عم جواز 
الاستثناء في الإبمان الناحز؛ لأن الاستثناء فيه شكء والشك كفر بال ( 

ونكتفي بهذه الحجج الثلاث على أن الإبمان لا يتم الاستثناء فيه عند المرحئة والجهمية. 

وأما الموجبون للاستشاء وأكثر من أثر عنه هذا أقلي الكلاية والأشاءة, قد وفقهم 
على هذا قلي القاضي عبد ابا رن [اججرلة © 

وقالوا بأن الإبعان هو ما مات عليه الإنسان» فالإنسان إنما يكون مؤمنا أو كافرا بحسب 
الوفاة» وهذا أمر غيبي غير معلوم» فلا يجوز الجزم به» وما قبل لذلك فلا عبرة به» فالإيمان الذي 
يعقبه كفر فإنه لا يعتد به» كالصلاة إذا فسدت قبل كماطاء والصيام إذا فسد قبل وقت 
الإفطار والحج كذلك» فإن صاحب هذا هو كافر عند الله لعلمه السابق بأنه سيموت على 
الكفر لا على الإيمان» وهذا المأخذ هو مأخذ كثير ممن أراد الاتصار| إذهب السف بالق 


)١(‏ للرضة البهةص: (۸0) ضمن لمسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية بعناية بسام الحابي. 
(۲) بحر الكلام ص:(66), طظر: شرح العقائد السفةص:(0۹). 
(9) اظر: الال بل ] السف ذإتكلم| اص:(/1/7١).‏ 
)٤(‏ اظر: شرح الأضلل ا ىة ص:(۷۲۸), صل الجن للغدادي ص:(0207), الليشادص:( ,)6٠ ١‏ شرح 
اهلد ۲١١۳/۲‏ 
)۸۸۹( 


بالاستثناء» ظانين أن السلف يقولون به» مع أن السلف لم يقولوا به. 

هل الحويي: , الإبمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه» ولكن الإبمان الذي هو علم 
الفوز وآية النجاة» إعان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكك في 
الإإن الناجن7", 

وقال التفتازانى - بعد عرضه للأقوال في الاستثناء -: ..الثلاك وعله العولى ما قل همم 
[أه[]: أن الإمان ثابت في الحال قطعاً من غير شك فيه» لكون الإمان الذي هو علم الفوز وآية 
النجة [ إل [إخة, فاعتى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناحز. 

ومعنى الموافاة الإتيان والوصول إلى آخر الحياة وأول منازل الآحرة» ولا حفاء في أن الإيمان 
المنجي والكفر المهلك ما يكون في تلك الحال» وإن كان مسبوقاً بالضد لا ما ثبت أولاء وتغير 
ا 

وادى الشاعق بل السلى قالط بال فقد قل [إاتزيدي: , جلى الله الغدادي: 
كل من قال من أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإبمان قال بالموافاة» وكل من واف ربه 
على الإيمان فهو المؤمن» ومن واف بغير الإبمان الذي أظهره في الدنيا علم في عاقبته أنه لم يكن 
7 

وكما استدل الأشاعرة ومن تبعهم بالدليل العقلي في أن الإيمان النافع هو ما كان على ما 
يوافى عليه الإنسان» فقد استدلوا أيضا ببعض الآثار الدالة على الاستثناء كما في أثر ابن 
مسعود الذي سبق إيراده» فقدقل رجلى عند لن صسعود 45 : أنا مؤین, فقل إن صعود: 
أفأنت في الحنة؟ فقال: أرجو . فقل لن هسعود: أفلا وكلت الأولى كما وكلت الأخرى؟ 

وقد ذهب المعتزلة في المشهور عنهم إلى القول بمنع الاستثناء كما قال عنهم الطوسي6): 


.)6٠١0(:صداشإلا‎ )( 

(۲) شرح صد /٠‏ 711 

١11- 1١10 /١ تفسير الماتريدي‎ )۳( 

(6) محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين» المعروف بالخواجاء برع في علوم الفلسفة وله شروحات على بعض كتب 
الفلاسفة» وكان ذا منزلة عند هولاكو» وقد أعان المغول على الدحول في دولة الخلافة وأسقطوا الدولة العباسية» 
توفي سنة 11/7 ه انظر: البداية والنهاية ۱۳/ ۲۸۳, مقدمة سليمل دنيا على كتل الإثبارات والتنييهك لان 
سينا /١‏ ۸۱ 


(۸٩۰) 


[إحرلة ون تعهم يقان: اليقين لا يحتمل الشك والزوء فقلي القلل أنا مون إن شاء 
الله لا يصح إلا عند الشك أو حوف الزوال» وما يوهم أحدها لآ يحور أن يقال لرك ": 

ومن ذلك قول الطوقٍ: في بيان عقيدة المعتزلة في التحسين والتقبيح وما تفرع عنها: 
«ومنها إنكارهم الاستثناء في الإيمان» نحو أنا مؤمن إن شاء الله ظنا منهم اواك ك 

وخلف هذا القلي القاضي عبد |[ إبار فقد قال بوحوب الاستثناء» ويشير إليه قوله: 
«الكلام في أن أحدنا هل يجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؟ والأصل أنه يجوز» بل 
لاوز ادف وقد افا ق ذلك جاعة من الكرامية ...0 

هذه هي أقوال من خالف أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان» وإيضاح لمستند كل 
فريق منهم» وسنعرض في المطلب اللاحق أوجه الموافقة والمخالفة لأهل السنة في هذه المسألة. 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين الاستشاء في الإيمان عند أهل السنة وعند المخالفين 

سبق عرض قول أهل السنة في مسألة الاستثناء في الإيمان» وعرض أقوال الطوائف التي 
حالفت قول أهل السنة» وبعد ذلك يتضح من وافق أهل السنة في القول بالاستثناء بالإيمان 
ون خالفهم: وهذا عض لذلك: 

أولا: من قال بمنع الاستثناء في الإيمان: 

فقد أقق هؤلاء مع أهل السنة في أن الاستثناء إن كان سببه وداعيه الشك فإنه لا يجوز, 
وهذا أعر يقق في أهى السة معهم. 

وذهب بعض المرحئة إلى تحريم الاستثناء في الإبمان؛ لأنه من الشك والشك في الإيمان 
كفر» وهذه الحجة هي مشتركة بينهم وبين أهل السنة» فإن أهل السنة» يحرمون الاستثناء الذي 


يكى فوشك بالإإن. 


)١(‏ تلخيص المحصل المعروف بنقد المحصّل ص:(600) [[إقف: النواحة نصير الدين الطوسيء دار الأضواء» بيروت 
لبنل, الطبعة الثانة, 0١٤1ء‏ ومن نقل عنهم القول بالاستثناء أبو يعلى في مسائل الإبمان ص:(0٤٤),‏ شيخ 
الإبدللم في مجموع الفتاوى /1/ ٠111‏ أصول الدين عند الإمام الطبري ص:(67”9). 

(۲) دو القلى القبيح بالتصم[ ] والقبيحص:(6١٠١).‏ 

(۳) شرح الأضلى ال إسةص:(۸۰۳). واظر:ص:(۷۲۸ -1/79) . 

(A۱) 


ذكر الآجَري ف باب الاستثناء من الإبمان من غير شك فيه فقال: « من صفة أ الى 
لى ذكرنا صن لط العلم: الاستضاء في الإبمان» لا على جهة الشك - نعوذ بالله من الشك في 
الزن 3 ل" 

والشك الذي ف الإ إن يكين اللستثنكء في على صرب إعتبارون: 

الألى جا رجه الشاك إل قيول العمل فالغامل .ل يذري أقبل مه غمله آم لا: 

الثاني ممنوع : أن يتوحه الشك إلى أصل الإيمان فهنا لا يجوز الاستثناء في الإيمان. 

وهذا ما جلى أن السة طف بل الاسسثناء القع منهم ليس حاصلا بالشك في 
الإإل. 

قال السفاريني: 
ونين فق ا اکن 0 0ن 

وأما ححج مرجئة الفقهاء في أن الإمان واقع منهم وم لا يشكون في إعانهم وأن الشك 
كفر با[]. فقد عام [ [اسق من عض قلي أله السة ل أهى الس[ إن الاستثناء الذي 
يك عنشك. 

قل شيخ الإبدللم: , فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله يقيناء وهذا 
هسند من قل: آنا مؤن حقاء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه من التصديق 0 

فأهل السنة اتفقوا مع المرحئة في أن الاستثناء في أصل الإبمان لا يجوز. 

كما أنه تم بيان أن الأمور اليقينية قد يقع فيها الاستثناء ولا ينقضهاء وأدلة ذلك كثيرة 


> 3 صرح 
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وقد تم بيان بعضهاء ومنها قوله تعالى: [ | لتَنَحَلنَ الْمَسَحِدَ ألْحَرَامَ إن سَآء اه ءاميت [ ] 
[الفيح: ۲۷]. 

وأما قولحم بأن الإبمان المعلق بالمشيئة» هو كالعقود المعلقة بشرط» وهي لا تنحقق إلا 
بوحود الشرط» ولا يحصل إلا عند حصول الشرط. 


(1) الشرعة 01/8 
(۲) شرح للشارينة £۳١ /١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ۳۰۹/۷ 
(AY)‏ 


وبل الاستثناء عقب الكلهم يفع الكلهم, كما ل العقود يفعها الاستثناء إذا دخلها. 

فا إل عه ل قل: 

أولا: أن القول الذي قالوه إنما يتوحه فيمن يعلق إنشاء الإبمان على المشيئة؛ بأن يقول من 
أراد الدحول ني الإساهم أنا مون إنشاء ال أو مت نشاء, أو أشهد نشاء ال]: ‏ لا 
إله إلا الله ومن استثنى من السلف والخلف لم يقصدوا هذاء وإِنما كان استثناؤهم في إخباره 
عما حصل له من الإإن, فاستتنوط إما بل الإإن التملق يقضي دخلى ا[أة وهم لا عام 
الخاقة» أو لأغم لا هون أغم أنط بكمل الإإل الواجب, وما الإنشاء فلم يق ف أحد, 
ولاشرع الاستثناء فج لى کی من لعن سام فقد لين نمام جزوا بلا تعلق "١.‏ 

ثانيا: وأما حعل هذا كتعليق الطلاق بقول الرحل لامرأته أنت طالق إن شاء الله» فالترحيح 
في هذه المسألة التفصيل فإن هذا الكلام يراد به أحد شيئين: 

إما أن المراد إيقاع الطلاق بأن يكون مراده بهذا اللفظ أنت طالق وأن هذا واقع بمشيئة 
[]. قدشاء ا[] طاق <[] أى بالظلق فيقع. 

وإما أن يراد عدم إيقاع الطلاق ومنعه» حت يطلق بعد هذاء لأنه هنا قصد حقيقة التعليق 

ومن علق إيانه بالمشيئة فإن كان مقصوده من قوله أنا مؤمن إن شاء الله بمعنى أنا أومن 
بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمنا بذلك» كمن سئل تصير من أهل الإسلام فقال أصير إن شاء 
اللّه» فهذا باق على كفره ولم يسلم. 

وإن كان قصده أن قد آمنت وإمان متعلق بمشيئة الله فإنه يصير مؤمناء ولكن إطلاق مثل 
هذا اللفظ لما كان في وقت الإنشاء يحتمل هذا وهذاء فإنه لا يجوز إطلاق مثل هذا اللفظ في 

والفرق بين هذا والمذكور أولا أن ما حاء في الأول المراد منه منع القول بالاستثناء في وقت 
إنشاء الإيمان, وأما المذكور ثانيا فإنه حتى في وقت الإنشاء فإنه يحتمل معنى صحيحا كأن يراد 
بذلك أن هذا الإبمان واقع بمشيئة الله ولا كان الأمر يحتمل هذا ويحتمل أن يكون المراد شكا 


(۱) لظر: مجموع الفتاوى ۱۳/ لاع - ۳ع 
(AY)‏ 


ثالثا: أن الأصل بالاستثناء أنه إنما يعلق بالمشيئة فيما كان مستقبلاء وها [|إاضي و[ إلضر 
فإنه يوقعه بالجزم بلا استثناء» كما أخبر الله عن حال المؤمنين أتحم قد آمنوا بمثل قوله تعالى: 


ي 


م سم ي ل سن رر ع > a‏ 2 


لاء امتا باشو وما أنزل عتا وما أنزل عل إِبُوْهِيم وَإِسَمَعِيِلَ وإسحق وَيَعَهُوبت 
وَالَْسْبٍَ [] 1ل عصك: ۸6]ء وقال تعالى: [] ءامن اسول يمآ انزد لل من دَيَهء 
ول ءامن أله وَمَكتيَكنه- وكيد ومسلو [ |[البقة: ۲۸0] فا حال هنا أنه يحب على 
ى أحد أن يقول أمنا بالله وما أنزل إلينا كما أمر بلا تعليق بالمشيئة بل يجزم في ذلك وهذا 
متفق عليه بين المسلمين ما استثنى فيه أحد قط من السلف. 

ا المستقبل الذي يلزم من العمل من حهة قبوله» أو من جهة تزكية العامل بأنه 
بر وتقي» فإنه يستئني هنا فيقول إن شاء الله. 

و وذلك أن الإبمان التام يتعقبه قبول الله له وجزاؤه عليه وكتابة الملك له فالاستثناء يعود إلى 
ذلك لا إلى ما علمه هو من نفسه وحصل واستقر ؛ فإن هذا لا يصح تعليقه بالمشيئة ؛ بل 
يقل : هذا حاصل بمشيئة الله وفضله وإحسانه وقوله فيه إن شاء الله بمعنى إذ شاء الله وذلك 
a‏ 

وبعد هذا العرض يتبين أن ما ذهب إليه مرحئة الفقهاء المراد به إنشاء الإيمان» وهذا يوافق 
عليه أهل السنة ولم يخالفوهم فيه» فالنزاع بين أهل السنة ومرحتة الفقهاء قد يكون لفظياء فإن 
الذي حرمه مرجئة الفقهاء غير الذي استحسنه أهل السنة» ومن منع الاستثناء في الحال لما في 
قلبه من الحزم» وهذا لا ينافي تعليق الكمال والعاقبة. 

ويفرق مرحئة الفقهاء بينهم وبين المرحئة أن المرحئة عندهم لايوحبون الفرائض ولااحتناب 
ا محرمات بل يكتفون بالإيمان» انهم هم أعني: - مرحئة الفقهاء - فإنحم يوحبون الفرائض 
وبأمرى باجتنب []مك, على أنما لیت ا 


فتبين بهذا أن حلاف أهل السنة مع مرحئة الفقهاء في مسألة الاستثناء قد يكون لفظياء 


(۱) اظر: بجموع الفتاوى /١1*‏ 60 
(۳) مجموع الفتاوى ۱۳/ ١ع‏ 


(AE) 


1 , النزاع في هذا كان بين أهل العلم والدين من حنس المنازعة في كثير من الأحكام وكلهم 
من أهى الإإن ولقرل,!". 

ثانيا: من قال بوجوب الاستشناء في الإيمان: 

فإن الأشاعرة وهم أشهر من قال بالوحوب مع الكلابية فإنحم يوافقون أهل السنة من 
جهة» ويخالفونهم من جهة أحرى. 

أما الموافقة فهي قوم بالقول بالاستثناء» وقد قالرشبيخ الإبدالهم في بيان وحه موافقتهم 
لل السنة في الاسشاء: « وأبو اللي الأشعري نصر قول حهم في الإعان» مع أنه نصر 
الشهور عن آهل السلنة من أنه يس ن الان فيقرل: أنا مقن لإكنشيك الا 5 

وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل |[ إديث, 
ولكنه لم يكن خبيرا بمآحذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» فيقع 
58 التقافضى ها a‏ 

وأما المحالفة فهو بما بنوا القول بالاستثناء عليه» وهو الاستثناء باعتبار الموافاة» وهو ما 
مات عليه العبد ووا به ربه. 

ولكن إجمال الرد على من ذهب إلى القول بالموافاة بالآيي: 

أولا: أن من قال به إنما قال به زاعما أن مقصود السلف الذين قالوا بالاستشاء هو 
الاستثناء بالموافاة» وهذا زعم باطل» وظن فاسد. 

, وهؤلاء وأضرابهم ظنوا أن ما هم عليه هو قول السلف» وليس كذلك مع أن هذا لم يقله 
أحد من السلف» وإِنما حكاه هؤلاء عنهم بحسب ضظنهم» والذين قالوا بالموافاة جعلوا الثبات 
غلى الإمات إلى العاقبة". 

قل شيخ اللساه: , وما [إفاة فما علمت أحدا فن الف على بجا الاستتناء. ولكن 
كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث» من أصحاب أحمد ومالك والشافعي 
وغيرهم» كما يعلل يما نظارهم» كأبي البإديئ» وأكثر أصحابه» لكن ليس هذا قول سلف 


)01( جموع الفتاوى ۱۳/ لاع 
(v)‏ جموع الفتاوى ۷/ ۱۲۳۰ 
(۳) لطبع الأنطر البهة ٤۳0 /١‏ 
)۸10( 


حل ازإبيث!2, 

فإن السلف لم يقل أحد منهم بالموافاة كما تم بيانه» وإنما قال السلف بخوف العاقبة» 
وليس مرادهم بذلك أن الإيمان لا يكون إيمانا صحيحا إلا إذا لم يلحقه كفر يموت عليه 
صاحبه» ولكن مرادهم بأن الإنسان يخشى من سوء الخاتمة أن يكتب له بخاتمة سيئة» فإن 
قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء وم يكن مرادهم أن العمل 
الذي مله العللى لا يكيب حبا ولا بخضا إلا على ما [إوت عله الإنسل, وهو أل 
فاسد» قالت به الكلابية وتبعتهم الأشاعرة لنفي أن تقوم الصفات الاختيارية بذات الله تعالى. 

ثانيا: أن القول بالموافاة الذي قال به الأشاعرة والكلابية مبني على أن الإيمان الذي يتعقبه 
كفر يموت صاحبه عليه أنه ليس بإيمان. 

وقد قالوا بأنه منعا لقيام الحوادث بذات الباري» فإن الحب والرضا والولاية والسخط 
والغضب وغير ذلك هذه صفات أزلية قديمة» قالوا واللّه يحب في أزله من كان كافرا لعلمه أنه 
سيموت على الإعان» ويبغض في أزله من كان مؤمنا لعلمه أنه سيموت على الكفر» ومن ثم 
رط هسألة الاستثناء في هذا القول» وأوحبوه بناء على أن الإنسان لا يعلم على أي شيء 
إت ۳ 

طلصحيح: أن الكافر عدو لله حال كفره» فإن آمن صار وليا لله تعالى» فالولاية والعداوة 


م ص 


للح و و ل ا کا و 
ر رهوا ركه خبط سكو 0[عمد: 1۲۸ قل: (] إن کنر کرک لله َي 
نک وا لا برضو ا ون5 MM‏ ۷[ 

وأما ما استدلوا به من أثر ابن مسعود : 

ولق متو 14 يكن عن عليه آنه لااتكرة إلا نماك ر ول الل 
لا عام على ماذا[إوت, فإن ابن مسعود أجل قدرا من هذا وإنما أراد : سلوه هل هو في الحنة 
مك على هذه الحال ؟ كأنه قال : سلوه أيكون من أهل الجحنة على هذه الحال ؟ فلما قال: 


(۱) الفتادى ۷/ .٤۹‏ واظر: زياة الإإل وقصاغص:(٠0۰).‏ آراء المرحمة ص:(١۸٤).‏ 
(۲) اظر: الإإلص:(١٠٤‏ - .)٤١١‏ مقف شيخ الله من الأشاعة ۳/ ١۷١٠ء‏ آراء المبحئة ص:(۸۲ع). 
)۸71( 


ال] همه أكام قل : أفلا وكلت الأول كما وكلت الثانية, يقلي: هذا التققف يلل على أنك 
ل خشهد لنفسك بفعل الواحبات وترك المحرمات, فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد لنفسه أنه 
من أ الإة ل مك على ذلك '. 

فأ راد من قل لن مسعود [لإين الإ إل الف الذي يستجب صاحه دخلي [أة, 
ولذلك قلي الإمام أحمد: , أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان؛ لل 
الإلن قلي عطء ولعط الفطى, فقد جتنا بالقول, ونخشى أن نكون فرطنا في العملء 
فيعجبني أن يستئني في الإمان بقول : أنا مؤين إنشاء |[],0". 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة 

مضى عرض قول أهل السنة في الاستثناء في الإبمان وأنه يجب في أحوال أربع: 

- في حال الإبمان المطلق» وتركية النفس ببلوغها هذه المرتبة. 

- في حال قبول العمل. 

- في حال التعليق بالمشيئة على الأمر المتحقق وقوعه. 

- الخوف من سوء الخاتمة» وما يختم به على المرء من العاقبة. 

وعنع ف حالين: 

- الشك في الإبمان. 

- الحزم بما يعلم أنه مصدق به. 

وقد حصل في معتقد أهل السنة وجوه من اليسر يمكن إجمالحا بالوحوه التالية: 

الوجه الأول: التفصيل في القول بالاستثناء عند أهل السنة» وذلك أن الأشياء التي 
أدحلها مخالفو أهل السنة إنما أدخلوها لكي يتوصلوا بذلك إلى أقوالهم المبتدعة» فقد أدحل 
المرتحفة القول بالانشاء ليتوصلوا إلى أن لمان هو التصديق. 

, فإن الرحل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول» 


.)٤۸€(:ص آراء المرحئة‎ » )0١/1(: واظر: زيادت الإ وقصافص‎ ,6١/- ع١1/‎ /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 
1٠٠ /۳ للسة للخلل‎ )۲( 
(AV) 


فيقول أنا مؤمن» فيثبت أن الإبعان هو التصديق؛ لأنه يجزم بأنه مؤمن» ولا يجزم بأنه فعل كما 
أمرا[] ۾ 

وعد السلف الصالح أن السؤال بهذا الاستثناء من البدع التي أحدثتها المرحئة للتوصل 
للغرض الذي تم بيانه» فنهى عن هذا الستوال يعض السسلى فقد قال الأوزاتي : « ثلاث هن 
بدعة: أنامؤى مستكط الإإل, وأنامقئ حقاء وأنا مؤى عند ال](". 

قل إراهيم النخي: ,سل الرى أمؤين أت بدعة,١".‏ 

ولكن لما أكثر المرحئة هذا اللفظ بالاستثناء وأنه واقع بلا شك بإعاحم الذي هو 
التصديق» اضطر أهل السنة إلى بيان الحق قي مسألة الاستثناء» ولما علموا أن موارد الاستثناء 
في الإيمان واقعة على أشياء مختلفة كان لمم التفصيل الذي قد تم بيانه» من أنه يمنع في بعض 
الأحوال» ويجب في أحوال أخرى. 

وهذه هي عادة السلف في الألفاظ التي يأ كما بعض أهل البدع مدخلين الحق على 
الباطل؛ فإنمم يفصلون الحق عن الباطل حتى يستبين لمن يتلقى العلم المواطن التي يكون فيه هذا 
الإطلاق حقا والمواطن التي يكون فيها هذا الإطلاق باطلا. 

قل لن القم: 

فعليك بالقصلى ولتمبيز فال إطلاق والإجمال دون بيان 
قد أسداهذا الجو وخطا الأذهل (لآرء كل زول 

وهذه حال مخالفي أهل السنة فإنهم يعمدون إلى الشيء الذي يتفق أهل السنة عليه 
معهم» ويضيفون له بعض الإضافات التي تخرحه عن كونه حقا صرفاء فلابد في هذه الحال من 
التفصيل في بيان ما هو المراد من المتكلم حت يتم تمييز الحق عن الباطل بمذه الألفاظ. 

قال الهراس في شرحه للنونية: « فيجب أن تفرق وتميز بين الأمرين» وأن لا تحكم حكما 
إحماليا مطلقا دون تفصيل» فإنه ما أفسد هذا الوحود وأوقع الشجار والنزاع بين طوف ول 


.)601/- زيات الإإل وقصاخص:(07ع‎ )١( 
الشريعة للآحري 1/ /االا.‎ )( 
۸۸٠ /١ الإبانة الكبرى‎ ۰11۷ /١ الشرهة‎ ,1701 /١ للسة لعبد ال]‎ )۳( 
الكفة التفقخص:(720).‎ )٤( 
(محم)‎ 


العقول والأفكار إلا عدم التفصيل والبيان» والتحديد لمعاني الألفاظ الحملة التي قد يقع في 
معانيها احتمال واشتباه. 

وبعض هذه المعاني يكون مراداء وبعضها يكون فاسدا غير مراد» فتتشبث طوائف المبتدعة 
بتلك المعاني الفاسدة» وتفسر الألفاظ بها فتقع في اضال. 

وهذا كان شيخ الإبدالم ابن تيمية رحمه الله يعني بتحديد معاني الألفاظ عند مناقشته 
لفق الزيغ ماضال وطالبهم بتحديد مرادهم منها. 

وهذا تلميذه النابغة يوصي بما أوصى به شيخهء مبينا أن الفساد كله إنما ينشأ عن 
الإطلق والإجال!", 

الوجه الثاني: تعظيم أ السة [] ك وقدر الله حق قدره» فإن المسلم يعلم أنه وإن 
عمل العمل التام في نفسه» فإنه يقصر عن أن يكون العمل على الوجه التام الكامل» ولذلك 
سحي و ا 

فهو يستئني باعتبار أن نفسه مقصرة وهو مقر مع احتهاده فيما قدم من لعطى أن يكف 
قد أدى بالعلى على الوه إلإطلى الذي يقبله ا[] من العبد فتقى شه رهية هفو |[] 
سبحانه عليها حتى مع العمل على الوجه التام في نظره. 

وهو يستثني باعتبار العمل فلا يمكن أن يكون مهما عمل من عمل أن يكون هذا العمل 
تاما في نظره» إذ لابد أن يعتريه شيء من النقص. 

وهذه حال الصحابة ب فقد كانوا يؤدون الأعمال الصالحة ومع ذلك يخافون على 
أنفسهم النفاق» ولم يكن أي أحد منهم يتجاسر أن يقول إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. 

قال ابن أبي مليكة: « أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف النفاق على نفسه» 
لا يقلي واحد منهم إن إيمانه كإيمان جبريل ومیکائیل". 

قل لن رجب: ١‏ مراد البخاري مذا البلب: الرد عل المرحئة بأن المؤمن يقطع لنفسه 
بكمل الإرإل, وأن يمانه كييمان جبريل وميكائيلء وأنه لا يخاف على نفسه النفاق العملي 


١67 /١ شرح القصية النونة‎ )١( 
1۸/١ البخاري كتب: الإإل, بلب: خف |[ إؤين أن يحبط عمله وهو لا يشعر‎ )۲( 
(۸9۹9) 


مادام مؤنا ل 

قل لن حجر: , وف هذا إشارة إلى أن المذكورين كانوا قائلين بتفاوت درحات المؤمنين في 
الل[إل, حلافا للمرحئة القائلين بأن إيمان الصديقين وغيرهم بمنزلة واحدة ۲ 

الوجه الثالث: وسطية أهل السنة في قوم بالاستثناء» وكما مر سابقا من وسطية أهل 
السنة في الصفات وفي الأسماء والأحكامء فإنهم وسط في مسألة الاستثناء في الإيمان» فلا 
بمنعون الاستثناء مطلقاء ولا يجيزونه مطلقاء بل هم وسط في هذا كله. 

قل شيخ الإسللم: , وصار الناس في الاستثناء على ثلاثة أقوال: 

قلي : أنه يجب الاستثناء ومن لم يستئن كل مبتدعا. 

هلي: أن الاستثناء محظور فإنه يقتضي الشك في الإبمان. 

والقول الثالث أوسطها وأعدها: أنه يجوز الاستثناء باعتبار وتركه باعتبار؛ فإذا كان 
مقصوده أن لا أعلم أن قائم بكل ما أوحب الله علي وأنه يقبل أعمالي ليس مقصوده الشك 
فيما في قلبه فهذا استثناؤه حسن وقصده أن لا يركي نفسه وأن لا يقطع بأنه عمل عملا كما 
ا ی ا ا 

وقال ابن أبي العز الحنفي: « وأما من يجوز الاستثناء وتركه» فهم أسعد بالدليل من 
الفريقين» وخير الأمور أوسطها: فإن أراد المستثني الشك ف أصل [ إا منع من اللستثناء, وهذا 
[]ا لا خلف فه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله: []إِنّمَا 


E EOE | A م‎ e 


اوور ادى إذا ذ كر أده آله وکت فلوم ودا لیت عم ءاه راد إي يملناوعل رَيّهِمٌ 
02 مس 5 2< E‏ وى ريرم ته مو ع 
ن ا ن مب ت ألصلوة وما رزفتهمينَفِقونَ 0 اوک م هم الْمَؤّممُونَ حَقًا 

وس ترا 4 ساس لاہ < فر 
هي درجت عن كَرَيه م وَمَغْفْرَهوَرِرَقُُ حكَرِيهٌ ©1 ][الأفل: ۲ -ع]. فالاستثناء حينئذ 
جائر. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة» وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الل 


1 


(۱) فتح الباري لان رجب ۱/ ٠۹۲‏ 
(۲) فتح البازي لالى حجر ١١١ /١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 6٠/17‏ - ١ع‏ 


لا شكا في انه (0, 

الوجه الرابع: عمق فهم السلف وعلومهم فإنهم علموا من لفظ الاستثناء الذي أول من 
أحدثه المرحئة» علموا منهم خم يريدون به التوصل إلى مقصودهم من جعل الناس كلهم في 
السك من كل مهؤمنا تقيا مساويا لمن كان فاسقا عصيا؛ لأن الإبمان لا يزيد ولا ينقص 
عند المرحئة» فقرروا أن الإيمان لا يتم الاستثناء فيه والاستثناء شك والشك كفرء ولكن هذا 
الإيراد الذي أورده المرحئة إيراد صحيح في بعضه باطل وفي بعضه حق ولذلك لم يرده السلف 
كله ولم يقبلوه كله» وهذا يدل على عمق علم السلف وليس الظن بهم كما يصفهم أهل البدع 
بالحشوية وبالنابتة وبالدروشة وغير ذلك» بل هم عالمون بالألفاظ التي يوردها من يخالفهم, 
ذلك لسقر منهبهم وقي طا ]مد []. 

ولذلك كان الاستثناء أول الطرق التي توصل إلى الإرحاء فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: 
و إذا ترك الاستثناء فهو أول ا ر قل أضا: و أول الإرحاء ترك الاستشناء". 

فالمرحئة حزمت بكمال الإبمان الواقع منهم وأن أهله في أصله سواء» وعدوا من قال 
بالاستثناء شاكا بما يحب من وقوعه» وهو الإبمان والشك بالإيمان كفرء فلذلك عدوا المستثني 
شكاكاء اموا آهل السنة باق شكاحد. كا 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في الاستثناء في الإيمان عند المخالفين 

القائلون بالاستثناء من مخالفي أهل السنة قد انقسموا إلى قسمين» فمنهم من منعه» وهم 
عموم اا و :نمم دن أوحة :فم عا الا 
والكلابية» وحصل من هذين المنهجين وحوه من العسر يمكن إجمالها بالآني: 

الوجه الأول: الجهل بأقوال السلف فقد نسب بعضهم القول بالموافاة إلى السلف» وقد 
سق عض ذلك طارد عله وبي براءة أ السة من قلي ]وفك و من سلك هذا للك 


٤٩۸ /٠7 شرح العقية الطحاوة‎ )١( 

11٤/١ الشريعة‎ )( 

(۳) للسة للخلل ۳/ 0۹۸ 

.)۳۳١ لظر: القواعد في حقيقة الإمان ص:(۳۳۱-‎ )٤( 
(۹۰۱) 


إنما سلكه لجهله بقول السلف ولذا ظن أن قوله هذا يوافق قول السلف فأحذ به» وبيان عسره 
ظاهر» في أنه ظن أن هذا هو قول السلف وظن من اتبعه أن هذا القول هو القول الذي أجمع 
عليه السلف» فكان هذا مبررا لهم بالقول به هو قول باطل» ولو أن المطلع اطلع على ضعفه 
فإنه سيرد على ما ظن أنه قول السلف. 

قل شيخ اللسله: , وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام من أصحاب ابن كلاب» 
ووافقهم في ذلك كثير من أتباع الأئمة» لكن ليس هذا قول أحد من السلف» لا الأئمة الأربعة 
ولا غيرهم» ولا أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان» يعللون بهذا لا أحمد ولا من 
قبكه/". 

وسبب عسر هذا الوحه أنه يتجه إلى أن يكون القول بالموافاة هو قول أهل السنة» فيقود 
هذا إلى نفي الصفات الاختيارية عن الله تعالى وهي الصفات الفعلية التي هي متعلقة بالمشيئة: 
فقولهم بالموافاة سببه نمم جعلوا فعل الله القديم لا يتعلق بالمشيئة لأا عندهم في حال إثباتما 
يلزم منها قيام الحوادث بذات الباري وهذا محال» وقالوا في الموافاة بأن الله أحب المؤمن الذي 
يموت على الإيمان ويبغض الكافر الذي يموت على الكفر ولو كانا في خلال حياتيهما متلبسين 
بالكفر أو الإإان مخالفين بذلك ما وتان عليه ( 

الوجه الثاني: أه ياق من القلي بوجي اللستثناء لأجى الوفة لون بطاة وطان 
اللا يل على جلاك | إزم . 

ومن هذه اللوازم الاستثناء في الكفرء فكما أن الاستثناء في الإيمان يجب لأجل الموافاة فإن 
الحجة نفسها تكون في الكفرء فيقول أنا كافر إن شاء الله؛ لأنه يرحع إلى علم الله السابق 
الذي لا يعلم به أحد إلا الله كما أنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله وقد افترق من قال بوجوب 
الاستثناء لأحل الموافاة إلى فرقتين: 

الأول: قالت بأن الإستثناء يقع في الكفر كما يقع في الإبمان وقال به أبو مصور 
[لإانربدي. 

الثانة: قالت بانع من الاستشاء في الكفرء وفرقت بينه وبين الاستثناء في الإيمان أن 
)١(‏ مجموع الفتاوى /1/ ٤۳۲‏ 


(۲) اظر: مجموع الفتاوى ۷/ 67٠‏ /111, زيادة الإإل وقصاخص:(017). 
)4۰۲( 


الاستثناء في الإبمان يرغب به الراغب أن يثبته الله عليه حتى الممات بخلاف الكفر. 

قلشيخ اللىل ردا على دعوى التفريق بين الاستثناء في الإيمان والاستثناء في الكفر: 

٠‏ ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى ني الكفر والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد 
من السلف ولكن هو لازم هم ثم قال:, لكن يقل: إذا كل قولك: مؤي كقولك: في الجنة. 
فأت نقلي عن الكقر: هو كفر. ولا تقلي: هو في النار إلا معلقا بموته على الكفر فدل على 
أنه كافر في الحال قطعا وإن حاز أن يصير مؤمناء كذلك |[ إقين, وسواء أخبر عن نفسه أو عن 
غيره» فلو قيل عن يهودي أو نصراني: هذا كفرقل: إن شاء الله؛ إذا لم يعلم أنه يموت كافرا؛ 
وعند هؤلاء لا جام أحد أحدا مؤنا إلا إذا علم أه[]وت علي (". 

ون اللوم على هذا القلى أضا: عم القطع بقبلى توة |[] لأحد, كما لا خطعن بل 
الله يعاقب مذنباء فإنهم لو قطعوا بتوبته لقطعوا بدحوله الجنة» وهم لا يقطعون لأحد من أهل 
القبلة لا بجنة ولا بنار إلا من قطع له النص. 

, وإذا قلى: الحنة هي من أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات, قالوا: ولو مك على 
هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال بل يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام 
الإإإنء ولكن عندهم الإيعان عند الله هو ما يوافي به فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذفب ل 
قطعط ك بال إة, فلهذا لا يقطعون بقبول التوبة للا يلزمهم أن يقطعوا بالحنة, وما أئمة الف 
فإنما لم يقطعوا بالحنة؛ لأنحم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظور ولا أنه أتى بالتوبة 
الصوح وإلافهم قلعن بل من تب توة صوجا قلى ال توية,". 

ون اللوطع أضا: غلو بعضهم في الاستثناء حتى طردوا الاستثناء في كل شيء وأنكروا 


القطع ق أي شيء. 
قل شيخ اللسله: , ومأحذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في 
الإلن اتباعا للسلف انط قد أخذوا الاسستثنكء عن السياف.....وكانوا يستثنون في الإبمان 


أتباعا للسلف, واستثنوا أيضا في الأعمال الصالحة كقول الرحل: صليت إن شاء الله ونحو ذلك 


(۱) مجموع الفتاوى ۳١ - ٤۳۱/۷‏ وأضر: لطمع الأنطر البهةص:(۳١٤)ء‏ آراء المرحئة ص:(۸0٤).‏ زيادة الإإل 
وقصاخص: .)0١١‏ 
(۳) مجموع الفتاوى ,6١//1/‏ وفظر: آراء المرجئة ص:(۸1٤)ء‏ زيادة اران وقصاخص:(1١01).‏ 
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بمعنى القبول لما في ذلك من الآثار عن السلفء, ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل 
دثيء, فيقلي: هذا ثوبي إن شاء الله وهذا حلى ن شا |[ ]. 

فإذا قيل لأحدهم: هذا لاشك في؛ قل: هم لاشك فيء لكن إذا شاء الله أن يغيره 
غيره, فيريدون بقولهم إن شاء الله حواز تغييره في المستقبل وإن كان في الحال لا شك فيه؛ كأن 
الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل e‏ 

والمقصود هنا أن الاستشناء في الإيمل لما علل بمثل تلك العلة طرد أقوام تلك العلة في 
الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين, بنك على 0 الأثبياء [إوجوة الل إذا 
كانت في علم الله تتبدل أحوالحاء فيستثنى في صفاتما الموحودة في الحال ويقال: هذا صغير إن 
شك |[ ]؛ لأن الله قد يجعله كبيرا ويقال: هذا محنون إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله عاقلا, 
وقل للمرتد: هذا كفر نشاء |[] لهك ل بتي . 

وقد جرهم هذا الاستثناء على هذا الوحه إلى السفسطة بإنكارهم لما هو معلوم يقينا. 

قال الطوي: , والتحقيق في هذا أن كل قضية علمّت يقيناء وأحرى |[] عادة ببقائها 
وعدم تغيرهاء لا يشرع فيها الاستثناء؛ لأنه عبث» ورما حر إلى السفسطة وإنكار الحقائق» إذ 
يقول الشخص: هذا جلى نشا |[], خثية ل لا يك شوء أو لبنة أو حلواء أوميسا أو 
قطنا أو تبنا أو لا شيء بل حيال في منام» وذلك خروج عن العقل,7". 

ومن اللوازم أيضا مخالفتهم لاعتقادهم في الإيمان فإنحم قالوا في الإيمان إنه هو التصديق» 
واحتجوا على ذلك باللغة» وما تكلموا في الاستثناء في الإعان لم يلتفتوا إلى التصديق الذي في 
القلب عندهم وإنفا أرحعوا ذلك إلى ما يموت عليه الإنسان من عمل( 

الوجه الثالث: قصور حكم من قال بمنع الاستشناء» وذلك أتمم اعتقدوا أن الإيمان فقط 
الذي هو بالقلب» والذي يراد منه التصديق» فقصروا معنى الإبمان الكامل بالمعنى القاصر الذي 
لا يفي يراد فحكموا بالاستثناء على هذا الإعنقاد لا على الإعقاد الصحيح, قد خالفهم 
السلف جميعا وبينوا لحم القول الصواب في المسألة» ولكن نظرا لكون اعتقادهم في الإيمان 


)١(‏ مجموع الفتاوى ۷/ .٤١۵ - ٤١١‏ وأظر: زيادة الإر إل وقصافص :(”017). آراء المرحئة ص:(۸۷ع). 
() د القلى القبيح بالتجمرا | والقبيحص:(0١٠).‏ 
(۳) اظر: مجموع الفتاوى /ا/ ۳١٤١ء 66٠‏ آراء المرحثة ص:(۸۸ع). 

(۹۰€( 


اعتقادا مخالفا لأهل السنة جرهم هذا إلى القول بمنع الاستثناء؛ لأنه يقود إلى الشك في الإبمان 
وهذا يؤدي إلى الكفر. 

وهكذا فكل حكم لم يتم تغطية كامل الحوانب في النظر إليه لا يعتبر الحكم عاماء فلو 
أراد إنسان أن يحكم على شيء بأنه حلال أو حرام فلا بد أن يحيط بكل الجوانب المتعلقة به 
حتى يعطي حكما عاما مانعا جامعاء أما نظرة من خالف أهل السنة فهي قاصرة فقط على ما 


يرونه حقاء ويلزمون الناس بآرائهم مع أن الحق مخالف ها. 


(۹۰0) 


المبحث الخامس: المعاصي لا تناك أصل الإيمان. 

ويشتمل على خمسة مطالب. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 أن المعاصي لا تذهب بأصل 

الإيمان. 

المطلب الثاني: اعتقاد الخوارج والمعتزلة 2 المعاصي والإيمان. 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد آهل السنة واعتقاد 
المخالفين 2 أن الإيمان هل تذهبه المحاصي. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 عدم منافاة المعاصي لأصل 
الإيمان عند أهل السنةه. 


المطلب الخامسر ): وجوه العسر ب4 القول بمنافاة المعاصي 
لأصل الإيمان عند المخالفين. 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في أن المعاصي لا تذهب بأصل الإيمان 

أهل السنة يرون أن الناس في الإبمان على مراتب ثلاث: 

المرتبة الأولى: من عمل الفرائض وأكثر من النوافل وترك الحرمات والمكروهات» وهؤلاء هم 
النن تسابقط للحصبى على أعلى الدرجك عند |[] تعالى. 

تة الثانية: من أدوا الفرائض على ما أمر الله به وتركوا امحرمات» ولكنهم اقتصروا على 
ذلك ولم تستزيدوا من الأعمال غيرهاء وهؤلاء ني مرتبة أقل من المرتبة الأولى. 

تة الثالة: وهم من قام بالواحبات مع تقصير فيهاء وترك الحرمات مع تقصير في الوقوع 
فيهاء فقد حلط في عمله ما ترك الواجبات وفعل الحرمات مع إتيانه بأصل الإبمان فهؤلاء ظلموا 
أنفسهم وهم ني مرتبة أقل ولا يخرحون من الإيمان. 
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3-1 


و حا جد رو م 


ذللك هوَالْفَضْلُ الحكبير [ |إفاطر: ۳۳۲], فهؤلاء الذين اصطفاهم الله تعالى هم على 

هذه المراتب الثلاث ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. 

قل للىعدي : , لما كانت هذه الأمة أكمل الأمم عقولا وأحسنهم أفكاراء وأرقهم قلوباء 
وأركاهم أنفساء اصطفاهم الله تعالم» واصطفى لمم دين الإسلام» وأورئهم الكتاب المهيمن على 
سائ الكتبء وهذا قال: [] مورا الكت بَالَدنَ عمتا معاد تال]ء وهم هذه الأمة. 
ميته عا سي[ باعاصي, [لي] هي دن الكفر. [ متم تُمتصِدُ [| مقصر 
على ما يحب عليه» تارك للمحرم. لومم سايق قا بالْحَينتِ [] أي :سار فيها واجتهد, 
فسبق غيره» وهو المؤدي للفرائض» المكثر من النوافل» التارك للمحرم والمكروه. 

فكلهم اصطفاه الله تعالى» لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتت مراتبهم» وتميزت أحوالهم 
فلكل منهم قسط من وراثته» حت الظالم لنفسه, فإن ما معه من أصل الإعان» وعلوم الإيمانء 


(۰۷) 


وأعمال الإبمان» من وراثة الكتاب؛ لأن المراد بوراثة الكتاب» وراثة علمه وعمله» ودراسة 
ألفاظه: واستخراج معانه ١‏ . 

فقد , اشترك هؤلاء الثلاثة ني أصل الإبمان» وني اخحتيار الله لحم من بين الخليقة» وني أنه 
منَّ عليهم بالكتاب» وفي دخول الحنة» وافترقوا في تكميل مراتب الإبان» وني مقدار الاصطفاء 
من الله وميراث الكتاب» وني منازل الحنة ودرجاتما بحسب أوصافهم. 

أما الظالم لنفسه فهو المؤمن الذي حلط عملا صالحا وآخر سيئاء وترك من واحبات 
الإ إل ما لا زيي معه ال إل بالكلة... 

وأما المقتصد فهو الذي أدى الواحبات وترك الحرمات» ولم يكثر من نوافل العبادات» وإذا 
صدر منه بعض الحفوات بادر إلى التوبة فعاد إلى مرتبته» فهؤلاء أهل اليمين.... 

وأما السابق إلى الخيرات فهو الذي كمل مراتب الإسلام» وقام بمرتبة الإحسان» فعبد الله 
كأنه يراه» فإن لم يكن يراه فإنه يراه» وبذل ما استطاع من النفع لعباد الله فكان قلبه ملآنا 
من محبة الله والنصح لعباد الله فأدى الواجبات والمستحبات» وترك الحرمات ل أكروهك 
وفضول المباحات المنقصة لدرحته» فهؤلاء هم صفوة الصفوة» وهم المقربون في جنات النعيم إلى 
لاه وهم أ الفزمون الفلى...". 

والذي عليه أهل السنة أن من عمل شيئا من المعاصي فإنه يكون ناقص الإيمان فاسقا 
بكبيرته التي عملهاء فهو مؤمن بإبمانه فاسق بكبيرته» فيبقى أصل الإبمان لديه حتى مع وقوعه 
في المعصية» إن كانت هذه المعصية ليست ذاهبة بأصل الإيمان» كالأعمال الكفرية التي يكفر 
صاحبها. 

قل أو كمد واف ووب ۷ ل اا ي و ا ا 
من الإ إل حقيقة واخلاصه. الذي نهت |[ ] به أهله واشترط عليهم في مواضع a‏ 

وعقد الإمام البخاري باباً في صحيحه قطع فيه بأن المعاصي لا يكفر مرتكبهاء فقل: 
«بلب: المعاصي من أمر الحاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكاجا إلا بالشرك؛ لقول الي يل : 


(1) تفسير السعدي ص:(1۸۹). 
(17) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن ص:( ۳۲۰ - ۳۳۱), وأظر: تفسير ابن كثير ”7// 1/16 
(۳) الإإلص:(١٠٤).‏ 

(۰۸) 


(إنك امرؤ فيك جاهلية)!! وقول الله تعال: [] إن أله لا يمر أن شرك بو يعفر مادو َك 
لی کک [][النساء: 6۸]". 

قل للطحاي : ,ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ° 

قل لن طة: , وقد أجمعت العلماء لا حلاف بينهم أه لا يكفر أحد من أ القبلة 
بذفب ولا نخرحه من الإسلام بمعصية» نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نقول بذلك 
بقول المعتزلة؛ فإنها تقول: من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر؛ فمن 
قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل ويراه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة 
والتجاوز والإعسل واغفرلن “. 

قل الشيخ سليمل بن عبد ال] آل الشبيخ: , والصواب في ذلك قول أهل السنة: له 
لسك عه لىم الإ إن على الإطلاق, ولا يعطاه على اللطللق, لى يقل: هو مؤمن ناقص 
الإإن, أومؤين علصء أومؤين بإعانه فاسق بكبيرته, وى هذا يلل الكتك طلسة وإجمع 
سف الفة . 

قل شيخ الإسالهم: , ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية ولا يخلدونه في النار 
كما تقوله المعتزلة بل الفاسق يدل في اسم الإمان في مثل قوله تعالى: [ هحر َة 
ُووِحَةٍ [][النساء: '97] . 

وقد لا يدنحل في اسم الإبمان المطلق كما في قوله تعالى:[] ِنَم الْمُوَمُو رت لد إذًا كر 
لَه جلت فلوم ودا تلبت عم َيه اَم يمنا [] [الأفل: ۲], قو 4:(لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب 


)١(‏ أخرجه البخاي: كتل: الإإل, بل: العاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك 
ح:(۳۰). مسام: كنب: الال والنذو, ح:(7711١).‏ 
(۲) صحيجح البخازي: كنل الإإل, بل: اإعاصي من أمر ال]اهلية ٠0/١١١.‏ 
(۳) شرح للطحاوةص:(١١١).‏ 
(6) للشرح والإياقص:(010). 
(0) تيسير العزيز الحميد ص: (1/1), وظر: فتح اخيدص:(10). 
)۹۰۹( 


الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم 
حين ينتهبها وهو مۇمن 7 : 

وقولئ: هو مؤمن ناقص الإبمان أو مؤمن بإبمانه فاسق بكبيرته؛ فلا يعطى الاسم المطلق 
ولايسساب طق الانم . 

فهذه الأقوال التي سبقت كلها تبين إجماع السلف رحمهم الله على أن المعاصي التي دون 
الشرك لا تذهب بأصل الإبمان» بل يبقى مع الإنسان شيء من الإبمان في حال ارتكابماء ولا 
يذهبون إلى ما ذهب إليه الوعيدية من تكفير كل من عمل كبيرة من الكبائر» أو يخرحونه من 
الإعان» وإِنما حتى مع فعله للكبيرة أو للذنب فإنه مؤمن بأصل الإيمان الذي معه ولكن إعانه 
ناقص بهذا الخلل الذي عمله. 

وينغي ل عام ل أله السة [نا حكمو[] تكب الجاصي بالإإ. لا قولف بل 
العاصي على عمل صال» أو أنه على صفة ممدوحة يحبها الله ويرضاها من عبده» بل يرون ذمه 
من جهة مخالفته» وعدم استجابته لما أمر الله به. 

وقد حاءت نصوص تبين ذهاب الإبمان حال وقوع المعصية كما في قوله: 44:(لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن...). 

هوه 4:(لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له)". 

هله #: (إذا زنى العبد خرج منه الإيمان. فكان فوق رأسه كالظلةء فإذا خرج من 
ذلك العمل عاد إليه الإيمان )0©). 

وبعد إجماع العلماء بعدم تكفير مرتكب الكبيرة ومن وقع في المعصية لدللة ألصص 
الثابتة على ذلك» فقد قاموا بالإحابة عن هذه الأحاديث بأحوبة منها: 


- أن الإيمان يرفع حال المعصية فإذا أقلع الإنسان عن الذنب فإنه يرحع إليه الإعانء 


(1) سبق تخريجه ص: (۸۳۹). 

(7) مجموع الفتاوى ۳/ 101 - ۱۵۲ 

(۳) سبق تخريجه ص:(٤۸0).‏ 

(6) أخرجه أبو دلود: كتك الننة؛ يب" الإرحاة» الماك في :للسنتدرك /١‏ #الاء وقال صحيح على شرط الشيخخين 
ووافقه الذهي» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 77/ 1۲۲ 


(۱۰) 


ويدل على ذلك أثر لن عبن 45 له كل يقلي لغلماة :, صن أراد منكم الباءة زوجناه لا 
یزني منكم زان إلا نزع منه نور الإبمان فإن شاء أن يرده عليه رده عليه» ون شاء أن يمنعه 
ا : 

قل حنل: ,قلت لأبى عبد الله: إذا أصاب الرحل ذنباً من زنا أو سرق يزايله إيمانه؟ 
قل: هو ناقص الإيمان فخلع منه الإيمان كما يخلع الرحل قميصه فإذا تب وراجع عاد إله 
لاه . 

و ومن قال بهذا القول لا يعني أن إيمان العاصي زال عنه بالكلية بحيث خرج من الدين 
بالكلية فهذا ليس قولاً لأهل السنةء وإنغا هو قول الخوارج والمعتزلة» وإنغا المقصود زال عنه نوره 
الذي يدفعه للخير ويحجزه عن الشرء وبقي له من الإيمان اسم لا يدفع عنه العقوبة يوم 
القيلكة ". 

- أنه بارتكابه هذه الأمور حرج من دائرة الإيمان إلى الإسلام والإسلام دائرة أكبر من 

الإيمان» فإذا حرج الإنسان من الإيمان لفعل شيء من هذه الأشياء فإن خروحه من الإيمان 
يجعله في الإسلام حتى يأ بناقض ينقض إسلامه فيكون بذلك كافرا. 

قل أبو جعفر البقر: , وف السام فدور دائق طسعة, فهذا الإإلء وو دائة 
صغيرة وسط الكبيرة» فإذا زنا وسرق» حرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرحه من الإسلام إلا 
الكفر HL‏ عن © 

- ومن الأحوبة أيضا أا أحرحته من الإيمان الكامل إلى الإبمان الناقص؛ لأن الإيمان عند 

أهل السنة يزيد وينقص فهو يزيد بالطاعة وينقص با معصية» فلما وقعت من هؤلاء المعاصي 
فإن مانم الكامل نقص .° 


(1) الآجري ف الشريعة .1186/١‏ الإبانة الكبرى 17/ ۷۱0, تعظيم قدر للصللة 0٠٤ /١‏ 
(۲) السة للخلل 1٠۷/۳‏ 
(۳) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص: (۸0) 
(6) الإمان لابن منده ۱/ ۳۱۱ 
(0) لظر: المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبيها في الدنيايص :(1/). 
(۹۱۱( 


المطلب الثاني: 
اعتقاد الخوارج والمعتزلة في المعاصي والإيمان 

ذهب المعتزلة والخوارج إلى أن من فعل المعاصي» فإنه حارج عن مسمى الإيمان» واختلفوا 
في الحكم عليه فقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين» وقالت الخوارج هو كفر, وسسبب هذا 
الإعقاد: , ل صل بن عطاء كان يجلس إلى ا[لدئ البصري فلما ظهر الاحتلاف وقالت 
الخوارج بتكفير مرتكبي الكبائر» وقالت الجماعة بأخم مؤمنون وإن فسقوا بالكبائر» فخرج 
وى نن طك عن الفرة[]. قل: إن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا كفر مغل ب[ ] 
اإزلتن . 

فالمعتزلة أرادت بقولها التوسط بين فريقين بين أهل السنة والحديث وبين قول الخوارج, 
فسلبت عن مرتكب الكبيرة اسم الإيمان موافقة للخوارج» وقالت بأنه في منزلة بين المنزلتين لا 
هو كقر ولا مؤن. 

قد ذهب المعتزلة إلى اعتبار هذه المسألة من المسائل الشرعية التي لا محال للعقل فيهاء 
هد قل القلضي عبد ا[ إبار في تقرير ذلك: ر واعلم أن هذه المسألة شرعية لا محال للعقل 
فيها؛ لأتما كلام في مقادير الثواب والعقاب» وهذا لا يعلم عقلاء وإِنما المعلوم عقلا أنه إذا كان 
الثواب أكبر من العقاب فإن العقاب مكفر في جنبه» وإن كان أقل منه فإنه يكون محبطا في 
جنب ذلك العقاب» وصار الحال في ذلك كالحال في الشاهد: فإن أحدنا لو أحذ غيره من 
قارعة الطريق ورباه وحوله وموله» ثم يكسر رأس قلم له» فإن هذه الإساءة تقع مكفرة في جنب 
تلك النعم» وبالعكس من هذا لو أحسن إليه بأن يعطيه دينارا واحدا ثم يقتل ولده» فإن تلك 
النعمة تكون محبطة في جنب هذه الإساءة. 

هذا الذي يعلم بالعقل» فأما أن ثواب بعض الطاعات أكبر من ثواب البعض» أو عقاب 
بعض المعاصي أعظم من بعضء فإن ذلك ما لا مدحلى للعظى فيه. 

بل لو خلينا وقضية العقل» لحوزنا أن يكون ثواب الإحسان إلى الغير بدرهم أعظم من 
ثواب الشهادتين» وأن يكون عقاب شرب الخمر أعظم من عقاب استحلاها. 


۸/١1 هيك الفيل للن خلكل‎ )١( 
(۱۲) 


فحصل من هذه الحملة أن هذه المسألة ما لا سبيل للعقل فيهاء وإنما هي مسألة شرعية 
غل با فاا 

وقد قسم المعتزلة المكلف إلى قسمين: 

الأول: أن يكون من أهل الثواب» فلا يخلو: 

- إما أن يكون مستحقا للثواب العظيم» فإن كان من غير البشر فهو يسمى ملكا 
ومقرباء إن كان من البشر فإنه يسمى نبيا ورسولا ومصطفى ومختارا وغير ذلك. 

- وإما أن يكون مستحقا للثواب دون ثواب الأول» فإنه يسمى مؤمنا برا تقيا صا حا وما 
أثبه ذلك 

الثاني : أن يكون من أهل العقاب» فلا يخلو: 

- أن يكون مستحقا للعقاب العظيم فإنه يسمى كافرا أو مشركاء سواء كان من البشر أو 
من غيرهم» ثم أنواع الكفر تختلف فرعا يكون معطلا أو يهوديا أو نصرانيا أو بجوسيا وهكذا. 

: 9 يكون قد استحق العقاب الذي هو دون ذلكء فإنه يسمى فاسقاء فاجرا» ملعونا 
ها شه ذلك. 

و فحصل من هذه الجملة أن صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ولا كافرا ولا منافقاء بل 
يسمى فاسقاء وكما لا يسمى باسم هؤلاء» فإنه لا تحري عليه أحكام هؤلاء» بل له اسم بين 
الاسمين» وحكم بين IT‏ 

فقوله لا مؤمنا رد على أهل السنة والمرحئة» وقوله لا كافرا رد على الخوارج, وقوه لا منفقا 
رد على البلدن البصري فيما يزعم أنه يعتقده بأن مرتكب الكبيرة منافق لا مؤمن ا 

فهذا حل المعتزلة مع من ارتكب معصية فإنه يخرج من اسم الإبمان ولا يدحل في اسم 
الكفر بل هو قي منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 

وقد قسم المعتزلة من ارتكب الكبيرة إلى قسمين: 

القسم الأول: , كل من ارتكب كبيرة من الكبائر» أو ترك شيئا من الفروض المنصوصة 


)١(‏ شح الضل الإسخص:(11/8- 179), واظر: مذاهب الإسلامي[اص:(11). 
() شح الضل [إسقص ١٠9:‏ - ١١٤٠ء‏ 1۹۷), وأظر: مذاهب اللسسلامي[اص:(6” -19). 
() ار :شح الأضلى الإسقص:(١6١‏ -(18). 

(a۱۳) 


على الاستحلل لذلك, فهو كف رمرتد, حكمه حكم |إتدين.. 

القسم الثاني: « ومن فعل شيئا من ذلك اتباعا واه وإيثارا لشهواته كان فاسقا فاجرا ما 
أقام على خطيكته» فإن مات عليها غير تائب منها كان من أهل النار خالدا فيها وبئس 
اا 

قل لن جو - ذاكرا قل الخوارج جف - : «منهم من قل إن صاحب الكبيرة ليس 
مقتنا ولا كارا » ركه ف و ل من ات اغد كو امن کا ايل م 
وإذا م يمت مسلما فهو مخلد في النار أبدا. 

وإن من مات ولا كبيرة له أو تاب عن كبائره قبل موته فإنه مؤمن من أهل الحنة لا يدحل 
النار أصلا. 

ومنهم من قال بأن كل ذنب صغير أو كبير فهو مخرج عن الإبمان والإسلام, فإن مات 
عليه فهو غير مسلم, وغير المسلم مخلد في النارء وهذه مقالات الخوارج لحك "١‏ . 

أما الخوارج فإنهم ذهبوا إلى أشنع من هذا وقد قالوا بكفر من ارتكب المعاصي وبإخراجه 
من أل الإإل. 

قل الأنعي: ووأخعوا عق أن كل كييرة كفر إلا التتحذات؟ فالا تشول ذلك" . 

قل ال ي: , والشراة كلهم يكفرون أصحاب المعاصي» ومن خالفهم في مذهبهم, مع 
اختلف ققاويلهم ونهبهم,0. 

ونما استدل به الخوارج: أن الله قسم العباد إلى مؤمن وكافر كما قال تعالى: هو لی 
کلک کڪ نكمم [الغلن: ۳]. 

قالوا: فلم يجعل الله منزلة ثالثة تقع وسطاً بين الكفر والإيمان» فإما أن يكون الإنسان مؤمنا 
وها أن يكون كافراء ومرتكب المعاصي ليس بمؤمن لمخالفته للإبمان بتركه ما أمر الله به فيكون 


(1) اظر:أصل الع والتوحيد للقلدم الرييص: ١1/(‏ -118).ضمن رسائل العدل والتوحيد جمع محمد عمارة. 
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)٤(‏ التنيه طلريص:(/6). 
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كقراء وهو اراد من الاستدلل .'" 

وغل شبهة الخوارج والمعتزلة في إخراج من عمل معصية من الإبمان» هو ظنهم أن الإيمان 
شيء واحد, لا يتجزأ ولا يتعض: فإذا ذهب بعضه ذهب كله. 

قل شيخ الإبدللم: ١‏ وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من الخوارج والمرحئة والمعترلة 
والجهمية وغيرهم, أنمم جعلوا الإيمان شيا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه, وإذا ثبت بعضه 
ثبت جميعه, فلم يقولط بنهب بعضه وقاء بعضه . 

المطلب الثالث: 

مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في أن الإيمان هل تذهبه المعاصي 

اعتمدت ساز طوف [إخالفة لأ السة على أصل واحد قدسق عضه, وهو له لا 
يجتمع في الإنسان إيمان وكفر» أو طاعة ومعصية» فإما أن يكون مؤمنا أو كافراء ولا يجتمع فيه 
شعب [ إل وشعب كفرء ولذلك قل الوعيدة صن الخوارج والعتزلة بأن الإيمان يناقض وحود 
المعاصي» باعتبار أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد» وجمعوا بين قولحم في الإبمان وقولهم 
بزل الإيمان عمن زال عنه بعضه» فقالوا من عمل معصية من المعاصي فإن الإيمان يزول معهاء 
ولأحل ذلك حصل بينهم وبين أهل السنة أوحه حلاف وأوحه اتفاق نعرضها في هذا المطلب. 

أوجه الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في ذهاب الإيمان بالمعاصي. 

اتفق أهل السنة مع مخالفيهم من الخوارج ا إكتزلة على: 

- أ العمل من الإإن قالط بل الإإن إعقاد قلي وكط. 

فقد قلات الخوارج والمعتزلة بأن الإبمان اعتقاد وقول وعمل وقد سبق بيان هذا الاتفاق في 
مبحث مسی الإ إلن. 

- أن من فى الواجبك كلها وترك امحرمات جيعها فهو مؤمن إعانا كاملاء وهو ما 


يسمى الإبمان المطلق» وهو المذكور في مثل قوله تعالى: [] أوَلتيِكَ هم حَكً [][الأفل: 


)١(‏ أخار: التيه طلرد للماغلي /١‏ 2۹ الخوارج الأصول التاريخية لمسألة تكفير المسلم ص:(١)ء‏ قضية التكفير بين أهل 
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(7) مجموع الفتاوى ۷/ 01١‏ 
(310) 


]فاط السة ولويدة يتن لك الإإن لتاق . 

أوجه الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في ذهاب الإيمان بالمعاصي. 

اختاف أط السسة مع الخوارج طإنتلة فيما إذا فل [إؤن معصة من [إاصي هى يلي 
منه الاسم بالكلية أم لا؟ ثم إن زال منه الاسم هل ينتقل إلى نقيضه أم لا؟ 

فقد ذهب أهل السنة إلى أن من ارتكب معصية من المعاصي فإنه ينقص إمانه» ولا يزول 
COD‏ متكي هذه المسية 

قد ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن من ارتكب معصية من المعاصي فإنه يزول اسم الإيمان 
عن مرتكب المعصية بالكلية» ثم احتلفوا إلى أي اسم يزول. 

فذهيت الخوارج إلى أنه يزول الاسم من الإعان إلى نقيضه وهو الكفر» وذهبت المعتزلة إلى 
أنه يزول اسم الإبمان» ولكنه لا ينتقل إلى نقيضه بل يكون في منزلة وسط بين الإبمان الذي 
خرج منه» وبين الكفر الذي لم يدحل فيه» فهو بهذه المنزلة لأنه لم يعمل عملا يستوجب كفره 
فيه» وقد عمل ما نقض عليه إعانه» وسموا هذا البرزخ بين الإيمان والكفر باسم الفاسق. 

وكان من الأصول التي اتفقت عليها الخوارج والمعتزلة بل وسائر من حالف أهل السنة في 
مسألة الإيمان أتمم اعتقدوا أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض بل إما أن يوحد كله وإما أن يذهب 
كك. 

فقالت لمرجئة بأن الإيمان لما ثبت فإنه يبقى كله حت يكون الفاسق مؤمنا كإيمان الأنبياى 
رما الخوارج والمعتزلة فإنها نعت عن الفاسق الإيمان بالكلية» وقالت هو كافر أو في منزلة بين 
1ز ولا يكئ مؤينا.!" 

وقد حرج أصلا متفرعا عن هذا الأصل وهو أنه قد يجتمع في الرحل عند أهل السنة» 
شعب إيمان وشعب كفرء أو إيمان وكفرء أو شرك وتوحيدء أما الخوارج والمعتزلة فإنحم نفوا 
ذلك» وقالوا إما أن تجتمع فيه شعب الإيمان أو شعب الكفرء وإما أن يكون مؤمنا أو يكون 
غير ذلك» بل زاد بعض الوعيدية في أنه لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة ومعصية.!؟ا 

قل لين القيم موضحا أصل أهل السنة في هذه المسألة: , وههنا أمل آخر, وهو أن 
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الرحل قد يجتمع فيه كفر وإعانء وشرك وتوحيد, قو ففجورء وقاق إل هذا من أعظم 
أصلى أط الدسة, وحالفهم فيه غرهم من أهل البدع, كالخواج, رة ولقدرة, وسسأة 
حروج أهل الكبائر من النار» وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأ 

وما وقع فيه الخلاف بين أهل السنة والوعيدية في هذا الباب أن أهل السنة يعتقدون بأن 
الال يف أضكه مع وجو الذني, أما الخوارج والمعتزلة فيرون أنه لا يبقى منه شيء من 
الإيمان» ولذلك حكموا على أصحاب المعاصي بالخروج من الإيمان. 

قل شيخ اللبىلم في شرحه لحديث: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)!". 

«فالخوارج والمعتزلة يحتجون بهذا على أن صاحب الكبيرة لم ببق معه من الإبمان» بل ولا 
من الإسلام شيء أصلاء بل يستحق التخليد في النار» ولا يخرج منها بشفاعة ولا غيرهاء 
ومعلوم أن هذا القول مخالف لنصوص الكتاب والسنة الثابتة في غير 057 

والتفسير عند أهل السنة هنا أ[ إديث كما قل النوي: , فالقلي لصحيح الذي قال 
امحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على 
ني الشيء» ويراد نفي كماله ومختاره» كما يقال: لا عام إلاما نفع ولامل إلا الإلى, ولا 
عق للع الم 

قلشيخ الله : ,فقي عه الإ الطجب الذي ستحق + ([إة, ولايستلق ذلك 
نفي أصل الإيعان وسائر أجزائه وشعبه» وهذا معنى قوهم: في كمل الال لا حقيقة, أي 
اكاك اراس اع عو الكل المي 0 

قل أبوعييد : إن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا تزيل إعاناء 


ولا توحب كفراء ولكنها إنما تنفى من الإبمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله 


)۷۸( للصلة وحکم تاركهاص:‎ )١( 
سبق تخريجه ص:(۸۳۹).‎ )۳( 
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6١ /۲ شرح النوي على صحيح هسام‎ )٤( 
٤۷۸ /۱۲ مجموع الفتاوى‎ )0( 


(۹۱۷) 


راشا عل 0 

فالإيمان عند أهل السنة له كمال مطلق وهو من التزم بالطاعات على ما أمر الله كما وترك 
هك وزاد في التقرب إلى الله بما حقق له القرب والزلفى عند الله. 

وهذا الإيمان في حال عدم كماله فإنه يكون ناقصاء ولكنه لا ينفي أصل الإبمان بل يبقى 
مع صاحبه أصل الإبمان لا ينقض إلا بوحود ما يناقضه من الكفر بالله تعالى. 

وأما من فعل بعض المعاصي فإن هذه المعاصي لا تخرحه من الإيمان بل يبقى مؤمنا بما معه 
من الإبمان وفاسقا بما معه من الكبيرة التي اقترفهاء وعلى هذا جاءت النصوص المتواترة في 
التعامل مع أهل الكبائر عموما وعدم تكفيرهم وعدم رفع الإيمان عي 

وقد عاقب الله تعالى من ارتكب ما يوجب الحد بالحدود» ولو كان عملهم يلف عنهم 
الإإ1 )ا كن عقاعم إلا القل؛ لل عقوة الرية القل . 

قل شيخ اللسلهم: , ويقال للخوارج: الذي نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم 
الإبمان» هو م يجعلهم مرتدين عن الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد» وهذا بالقطع» ولم يقتل 
أحداً إلا الزاني المحصنء ولم يقتله قتل المرتدء فإن المرتد يقتل بالسيف بعد الاستتابة» وهذا يرحم 
با ]جاق بلا لستناة. 

فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان» فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مع ظهور 
ذنوعم» وطيسط كأ إنقة| ] الذنى كانط ظهرى اسم ويطنف الكفر, فأولتك لم يعاقبهم إلا 
على ذنب فاس 

كما أن من ارتكب معصية من المعاصي من الكبائر وغيرها يصح توريثه والإرث منه ولو 
كان كافرا كفرا خرحا من الملة لما أمكن توريث الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر. 

وقد لستل ابن عبد البر لصحة هذا بإجماع العلماء على التوارث مع الزاني فقل: ١‏ بريد 
مستكمل الإبمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك بدليل الإجماع على توريث 
الزاني والسارق وشارب الخمر - إذا صلط للقبلة ونتحلط دعق السام - من قرابتهم [إخنل] 


(0 الإإلص:(١٤).‏ 
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النئ آمنط بتلك الأحوالء وني إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث 
لاسام أوضح الدلال على صحة قولنا: أن مرتكب الكبيرة ناقص الإبمان بفعله ذلك» وليس 
بكف ركما زعدت الخوارج ٩‏ 

قد قدت الخوارج الناس إلى مؤمن لا سيئة له» وإلى كافر وفاسق لا حسنة له فيقال 
لهم: ,فلو كانت جسنك هذا - الفلىق - كلها محبطة وهو مخلد في النار لاستحق المعاداة 
اة بالق والالسترفاق كما ها للقن فان هنذا فد قلي دين لوف لاف 

قل شارح الطحاوة: , أ السة منققئ كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا 
بقل عن |[ له بالكلية, كما قلأت الخوارج, إذ لو كفر كرا يقلى عن || له لكل مرتدا يقلى على 
كل حالء ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا بحري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا 
القل معلم طلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 

ومتفقون على أنه لا يخرج من الإعان والإسلام» ولا يدحل في الكفر» ولا يستحق الخلود 
مع الكفرين, كما قلت [إعرلة. فإن قولهم باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من 
المؤمنين» قال تعالى: | ] یتام الس اموا كيب ایتک الْيِصَاصٌ في الْصَدلُّ [[القة: ۱۷۸]ء إلى 


ساح ابو ر 3 ر فل رس سر الم ضح ص جنر 


ل قل: سن عى لك ِن و سوم اع بالمغروني : للم ررق لفقل دن لين ا 
وجعله أخا لولي القصطسء الاد أخق الدن بلا رب ° 

من أوحه الاحتلاف التي حعلها المعتزلة والخوارج في هذا الباب أنهم لم يفرقوا بين الإسلام 
والإيمان فقالوا هما بمعنى واحد» وهذا جعلهم يقولون كل من ارتكب معصية فإنه يخرج من 
الإيمان والإسلام إلى الكفرء إذ لا مرتبة غير الإسلام والإيعان إلا الكفر. 

قل شيخ الإبسلم - ف معرض كلامه عن فساق الملة - : ١‏ وما ال خوارج جلك 
فيخرجونهم من اسم الإعان والإسلام؛ فإن الإبمان والإسلام عندهم واحد© , 


۲٤٤ - ۲٤۳ /۹ التمهيد‎ )١( 
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وقد دل الدليل على التفريق بين الإسلام والإبمان كما قي قوله تعالى: [ ] قَالَتِ 


و 4ے فيكم 3 2 و رر سه چ صوص م يك 2> 0 2 ر 
الراب ءامنا هل لَمْ نووا وتكن هلوأ ألما وكَمَّا يَدَخُلٍ الْإيمنُ فى فريك [] [|اجرك: 


وقد سثل الإمام أحمد: , أفق ب الإإن والإساله؟ فقل: عم قلى له بأي شىء تح 
فقل: قل ال] مَك [ ١ات‏ الراب امتا قل لَه و وا وکن فووا شتا[ ] قل: ولي مؤين 
شلا |[ ], وأقول مسلم ولا استتي 7 . 

وقال تعالى: [ لإ لیت وللت وَالْمُؤْميي وَالْمْوسَتِ | ][الأحزب: 0"] 

ويدل على ذلك أيضا حديث جبريل المشهور وفيه: (بينما نحن عند رسول الله يِه ذات 
يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا يرى عليه أثر 
السفرء ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي بي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه 
على فخذيه. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام » فقال رسول الله ل : الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا . قال : صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه . 

قال: فأخبرني عن الإيمان, قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر , 
وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال صدقت . 

قال :فأخبرني عن الإحسان قال:أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك)(". 


دنء لحن مصدر دل يدن دينا : إذا خضع وء ودن الله الذي ارتضاه الله وبعث 
به رسله هو الاستسلام لله وحده ؟ فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون 


ما سواه . فمن عبده وعبد معه إلا آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته 


,650 /7 لظر: الإبمان لابن منده 1/ 11 رتح للطحاوة‎ )١1( 
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لم يكن مسلما والإسلام هو الاستسلام له وهو اضوع لك ولعبوية له هكذا قل أ اللفة : 
لسام الرجلى إذا مقلم . فالإسلام في الأصل من باب العمل عمل القلب والجوارح . 

ا الإإن فاص صدق وقرار عفة فهو من بل قلي اقب [إضحن عط القاب؛ 
والأصل فيه التصديق والعمل تابع له فلهذا فسر الني يل الإإإلن بإعان القلب وبخضوعه وهو 
الإلن بال] ولائكة كنه ويله شر الإبدلم باستسلام خصوص هو المباني الخمس ."١!,‏ 

ما قلي [اإنقل بل اعون البصري يقول بأن مرتكب الكبيرة يسمى منافقا وأخرحوه 
بذلك عن مسمى الإمان» فإن مراد أإط البصري هو تسميته منافقا النفاق الأصغر غير 
المحرج من الملة» ولا يراد به النفاق الأكبر الذي هو إضمار الكفر وإظهار الإسلام» وإنما 
الإطلاق على النفاق الأصغر الذي هو احتلاف السر والعلانية في الواحبات» وهذا كقول 
العف كفر دف كفر, ونفاق دون نفاق» وشرك دون شرك وقد فسر بذلك قول النبي كَل : 
(آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان)(", فإذا كان 


الاق سا تنه توعان فان الفاسق فى الحد وة ° 


ما لستدلل اخرارج بان مرتكب الكبيرة غير مؤمن بقوله تعال:[] هوأر یلق کک 
كاز ونموم[ |[التغل: ۲] 
فاإإإب لن يقل : ال] جلى الثلن على صغ[] إما مؤين وها كفرء إن إما كللى 
الإبمان وإما ناقص الإجان.(6) 
المطلب الرابع 
وجوه اليسر في عدم منافاة المعاصي لأصل الإيمان عند أهل السنة. 
كل[ إوقف أهل السنة من أن المعاصي لا تناق أصل الإبمان ولا يخرج الإنسان من الملة بوقوعه 


(۱) مجموع الفتاوى ۲۳۱۳/۷ 
(۲) أخرجه البخازي: كنلب: الإإل, بل: علامة [إناق. ح:(۳۳). مسام: كتاب: الإن, ح:(09). 
(۳) مناظرة شيخ الإسلام لابن مرحل في مجموع الفتاوى ,١5 ٠ /١1‏ طظر: مجموع الفتاوى ۷/ ”017 - 076, جلمع 
العلم كم .١١١ /١‏ 
)٤(‏ لظر: شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للشيخ الفوزان ص:(۳۹)ء أصلي مسال العقيت /٠١‏ ۷۷ , فق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام 1/ ۲۸۳ 
)۲۱( 


في المعاصي» وإِنما يخرج بالشرك بالله سبحانه» كان لهذا الموقف المخالف لموقف الوعيدية جانبا 
كبيرا من اليسر نبينه في الوجوه التالية: 

الوجه الأول تقسمية الفلس الإسميك الثرعة فأ السة بر أن لون إا أن يكن 
إعانه تاما كاملا وهذا هو السابق بالخيرات» وإما أن يكون ناقصا وهذا من حق الظالم لنفسه» 
فإن الإنسان يكون معه إيمانه وهذا الإبجان لا يخرحه عن الملة» ولكن ينقص قدر الإيمان الذي 
عند الشخص ولذلك جعلوا الناس إما مؤمن وإما كافر» والمؤمن إما كامل الإيمان وإما ناقص 
الإإل . 

وهذا بخلاف تسمية [إتلة للفليق ااي بأه فلق ,أنه ف منزلة بين المنزلتين ويريدون 
إخراجه عن مسمى الإيمان فأنشؤوا قسما بين المؤمن والكافر وقالوا هو في منزلة بين الإيمان 
والكفر» ولم يسبقهم أحد إلى هذا القول ولذلك هم لما أصلوا هذه المسألة قالوا هي مسألة 
شرعية لا حال للعقل فيها وخالفوا بذلك أصلهم الذي قدسوه وهو العقل . 

الوجه الثاني : أنه يجتمع في الشخص الواحد ما يوحب الحب والبغض والشرك والتوحيد» 
والإيمان والكفرء فيكون أهل الإيمان الخلص وهؤلاء لا توحد عندهم سيئة الكفر ويكون هناك 
أهل الكفر وهؤلاء لا توحد عندهم حسنة الإيمان» وأما غالب الناس فهم في وسط بين هذين 
القسمين وهم قد خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 

فيجتمع في هؤلاء محبة لما معهم من الإبمان وبغض لما معهم من المعاصي» فهم ليسوا على 
درجة واحدة ولا على مقام واحد» بخااف الخوارج طإأإعتة الذنئ عاد هذا القىم جعلوهم 
جميعا غير مؤمنين . 

قال الشيخ ابن عثيمين بعد بيان وسطية أهل السنة في الأسماء والأحكام» «ويترتب على 
هذا: أن الإنسان الفاسق لا يجوز لنا أن نكرهه كرها مطلقا ولا نحبه حبا مطلقاء بل نحبه على 
مامه من الآ إن ؛ ونکرھ على ما مع من صية,”". 

قال الشيخ صا الفوزان: رأما المؤمنون الذي خلطوا عملا صالحا وآحر سيئا فهؤلاء 


يحبون من وحه ويبغضون من وحه »فيجتمع فيه المحبة والعداوة» وهم عصاة المؤمنين؛ يحبون لما 


٤۹۳/۲ شرح الطبطة‎ )١( 
(a) 


فيهم من الان ويفض | إافيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك. 

ومبتهم تقتضي مناصحتهم والإتكار عليهم؛ فلا يجوز السكوت على معاصيهم؛ بل ینکر 
عليهم» ويؤمرون بالمعروف» وينهون عن المنكر» وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن 
معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم» لکن لا یبغضون بغضا خالصا ويتبرأ منهم؛ كما تقوله الخوارج 
في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك» ولا يبون ويوالون حبا وموالاة خحالصين كما تقوله 
المرحئة» بل يعتدل في شأنهم على ما ذكرنا؛ كما هو مذهب أهل السنة ET‏ 

الوجه الثالث :ضمطية 0 للدينة في هذا الباب فإنهم وسط خيار عدول بين الفرق فقد 
زكضت الخوارج والمعتزلة خروج أصحاب المعاصي من الإيمان» وزعمت المرحئة أنهم مؤمنون 
كلملو الإمان أما أهل السنة فإم قالوا بأن من فعل المعاصي فإنه لا يخرج من الإبمان كقول 
الخوارج والمعتزلة» ولا يكون مؤمنا تام الإيمان بل هو مؤمن بإمانه فاسق بكبيرته . 

قال الشيخ ابن عثيمين في بيان وسطية أهل السنة في باب تسمية مرتكب الكبيرة ومن 
وقع في المعاصي من أهل الإمان: «أما أَط الويد فقالوط :ليس عؤين وهم الخوارج طاإحقة 
«لكن الخوارج صار عندهم شجاعة وقالوا إنه كافر وليس ف الدين منزلة بين المنزلتين فما بعد 
الق إلا للضالل, فهو حرج من الإمان ودحل الكفر فهو كافر يحل دمه وماله» ولهذا خرحوا 
على الأئمة كفر التلن . 

المرحئة : حالفوا هؤلاء »وقالوا مؤمن كامل الإيمان يسرق ويز ويشرب الخمر ويقتل النفس 
وقطع الطرق, وقلي ل :أنت مؤمن كامل الإيمان كرحل فعل الواحبات والمستحبات وتجنب 
امحرمات أنت وهو في الإبمان واحد عفهؤلاء وأولئك على الضد في الاسم وقي الحكم. 

فجا [إمرلة قالط.فاعل الكبيرة حرج من الإمان ولم يدحل الكفر فهو في منزلة بين 
لى لمسة ل إمائة قوف :نسي اللؤمن الذي يفعل الكبرة موسا ناقص الإمان 
أوقلي مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته» وهذا هو العدل فلا بع الأدم الاق ولا سب طق 


(1) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ صالح الفوزان ص (/111) 
(arr)‏ 


ال 

الوجه الرابع :عدل أهل السنة مع من حالف أمر الله تعالى في المدح والذم» فهم لا 
يوحبون له المدح التام كقول المرحئة بأنه مؤمن كامل الإيمان» ولا يوحبون له الذم التام كقول 
الخوارج وا تزاة. 

لى[ إدحوة من جهة موفقة وبذموة من جهة خالفته . 

قل شيخ الإسسللهم: «قد ذم أهل العلم والإيمان من أئمة العلم والدين من جميع الطوائف 
من خرج عما جاء به الرسول 5 في الأقوال والأعمال باطنا أو ظاهرا ومدحهم هو لمن وافق ما 
جاء + الإييلي ٤‏ ومن كان موافقا من وجه ومخالفا من وجه كالعاصي الذي يعلم أه عاس 
فهو مدوح من جهة موافقته مذموم من جهة مخالفته. 

فالعلل عند أ السة من أهم السمات البارزة لهم وهذه النظق لى [أإاصي هي ظق 
شمولية له» حت لا بيأس من رحمة الله إن قبل بقول الوعيدية ولا يستهين بفعل المعصية التي 
ليمت عنده من الإبمان» فالقول العدل والوسط هو قول أهل السنة وبه يحمد الإنسان ويذم 
بلا إفراط ولا تفريط. 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في القول بمنافاة المعاصي لأصل الإيمان عند المخالفين. 

حصل لمخالفي أهل السنة بسبب خلافهم لما حاء في الكتاب والسنة أنواعا من العسر الذي 
وقعوا فيه نتيجة لهذه المخالفة» ويمكن بيانها بمذه الوحوه: 

الوجه الأول : اختاف ا رارج فيما يبنهم فيمن ارتكب معصة هی يكفر لم ل؟ 

فذهب أكثر الخوارج إلى الحكم بتكفير العصاة الكفر المخرج من الملة» وهب الإياضية 
إلى أتهم كفار نعمة لا كفار ملة فقد حكموا على رصاحب لمعصية في النار إذا مات عليها 


»ويحكمون عليه في الدنيا بأنه منافق »ويجعلون النفاق مرادفا لكفر النعمة ويسمونه منزلة بين 


)١(‏ شرح العقية الططة ٤۹۱/۲‏ -691, واظر: وطة أط السة ب[] الفق ص:(۳۷۸)ء مختصر الأسئلة 
والأجوة على الططقص:(0١٠)؛‏ تيسير العزيز الحميد ص:(۷1). 
(۲) شرح العقية اللضفهانة ۱۷۵/۱ واظر :مجموع الفتاوى ۲٤٠/۷‏ 
(AYE)‏ 


المنزلتين أي بين الشك والإبمان وأن النفاق لا يكون إلا في الأفعال لا في الاعتقادات!". 

الوجه الثاني : أتمم رتبوا على نزع الإيمان من مرتكب المعصية جواز الخروج على الولاة 
الظلمة »وصار هذا من العلامات الفارقة لمذهب الوعيدية جواز ا خروج على الولاة عموما في 
حال ارتكابهم للظلم والمعاصي »ولا يحصل على إثر ذلك من القتل والتعذيب والتضييق على 
0 الساهم. (r)‏ 

ذلك قم اة بنع أل من الل السقة وهو الأر ارف لني عن 
لمنكر ومرادهم الخروج على الولاة في حال ارتكابهم للفسق والمعصية, لما الخوارج فإنحم قد 
اكثروا في جانب الخروج حتى إنك لا تكاد تةي لستقرارهم على إمام من الأمة. قم بعضهم 
کنو يعض ون لهم اما دك أن مركت الك قد نير ر الهاو مه وار د 
مؤين, فيكف إما كفرا على قلي الخوارج أو في منزلة بين المنزلتين على قول المعتزلة . 

الوجه الثالث علو الوعيدية في العبادات وفي جانب الأمر والنهي حت قادهم ذلك إلى 
تكفير كل من أخل بواجب من الواجبات» فهم قد جعاط اللإان شاملا لأداء الوإجبك 
والنوافل » وترك الحرمات .فغلو بهذا حتى قادهم ذلك إلى تكفير أصحاب المعاصي » أو 
بالراجة عن :مسحي الإهان. 

وهذا ما وصف النبي 5 به حل الخوارج فقل: (يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون 
صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية)" فلما وصفهم النبي يوُوصفهم بالعبادة والمبالغة فيها حتى أوصلهم ذلك إلى التنطع 
والغلو. وهذا وفع مشاهد حت بعد وفاة الصحابة وإتيان الخوارج بعدهم بتأصلى الان طن 
كل من ارتكب كبيرة أو معصية من المعاصي فهو كافر بالله» وقارهم من انبثق من كيسهم وهم 
لمعتزلة الذين وافقوهم على أصلهم الذي أصلوه بتكفير المسلمين» ولكن بعبارة ألين فقالوط من 
عمل الكبائر فإنه يخرج من مسمى الإيمان موافقة للخوارج» ولكنه لا يكون كافرا بل هو في 
منزلة بين منزلتي الكفر والإبمان» ثم وافقوهم بأنه إن مات من غير توبة فإنه حالد مخلد في النار. 


7/1/1 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام‎ )١( 
177١ 1/37 فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام‎ )۳( 
سبق تخرچەص:(۸۰۸).‎ )۳( 
(۲0( 


وقد بين هذا التأصيل أحمد ا إليي الإياضي مبينا حل الاق طإخالفة بل] أإخرة 
والخوارج والإباضية» فالإباضية تزعم أنه من ارتكب الكبائر فهو كافر كفر نعمة» وأما الخوارج 
فيرون أنه كافر كفر شرك فخرج من الملة .والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين مع اتفاق 
هؤلاء جميعا على خلوده ثي النار 

فقد قل ا إليلي: «وعقيدتنا معثر الإياضية ‏ كى من دحل النار من عصة [[إوحدن 
والمشركين مخلدون فيها إلى غير أمد »كما أن من دحل الحنة من عباد الله الأبرار لا يخرحون 
منها .,إذ الدارن دار خلود ,ووفقنا على ذلك المعتزلة والخوارج على اختلاف طوائفهم »وإنغا 
خالفنا الخوارج من حيث إنهم يحكمون على كل معصية تؤدي إلى العذاب بالشرك المحرج من 
لملة »فخالفوا بذلك نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ( 

ومن الغلو الذي ذهبوا إليه في إخخراج الفاسق |[ ]مي من هس الل إل ل أبا علي [إبائي 
من [أحقة كل يى :ل من الذني صغائر كبائر ون الصغائر يستعق غفائما باجتنب 
الكبائر, وان الكبائر تحبط الثواب على الإرإن واحتناب الكبائر بحبط عقاب الصغائر, وكن 
يعم أن الغ على الكثير كير والعزم على 'السغير صخر والغزم على الكفر كفر ا . 


(0 الى الدلمغص:(0191). 
(۲) مقالت الإسلاميل] ۳۰۵/۱ 


(a۲7) 


ويشتمل على تمهيد ثلاثة مباحث. 

التمهيد. 

المبحث الأول: حكم مرتكب الكبيرة 4 الدنيا. 
المبحث الثاني: حكم مرتكب الكبيرة 2 الآخرة. 
المبحث الثالث: حكم الكافر الأصلي والمرتد. 


تمهيد: 

لما كان الإيمان يزيد وينقص» وأن نقصانه حاصل بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي 
والكبائر» حصل لدى الطوائف التي خالفت أهل السنة في مسمى الإيمان» اختلاف قي 
الكبائزء وا يعلى بأصحابما من الأحكم. 

فقد قالت المرحئة عن مرتكب الكبائر أنه مؤمن تام الإبمان» وأن إيمانه كييمان الملائكة 
والأنبياء» وقالت الوعيدية با يناقض هذا الاعتقاد» بأن مرتكب الكبيرة خارج عن مسمى 
الإيهان؛ لأنه ارتكب ما يناقض الإبانء والإيمان حقيقة واحدة إذا ذهب بعضه ذهب كله 
فلذلك أخرحوه عن مسمى الإعان» واحتلفوا في الحكم عليه إما أنه في منزلة بين المنزلتين» 
كقول المعتزلة ومن شابمهم من الشيعة الزيدية والرافضة» وإما أنه حارج إلى الكفر» سواء كفر 
النعمة كقول الإباضية» أو كفر الخروج من الملة كقول باقي الخوارج. 

ويحسن بنا قبل إيراد هذه الأقوال المتعلقة بمرتكب الكبيرة سواء في الدنيا أو في الآخرة» أن 
نبين ما هي الكبيرة. 

معنى الكبيرة وما يراد بها: 

الكبيرة في اللغة: مأحوذة کرک عظم فخ وكل ما عظم وحسم د ر 
م نقيض صغر . 

ولكبيقة: هي كل فعلة منهي عنها شرعاً لقبحها وعظيم أمرهاء وجمعها كبائر/!". ' 

الكبيرة في الشرع: قال الضحاك: «ما أوعد الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا في 
الآخق,!', قل ان عبس 4 أه قل: «الكبائزكلى ذب ختمه |[] بنار أو غضب أو عة 
أوعفك 1 

فهر هنا ل اکا هل غيل ا هه عدا و اندها ارهيدليا فى 
الآحرة أو لعن فاعله» أو غضب عليه أو تبرأ منه الله ورسوله» أو توعد عليه بعدم دخول 


(') اظر: القلعون ا جاص 1١١‏ المسل العب (۷/0١۳۸)ء‏ جم السخا ص ”لالا. 
(') أخرحه ابن جرير الطبري في تفسيره 0/ 6177 تفسير البغوي 77/ لاء لاء مدارج السالكين ۳۳١ /١‏ 
() أخرجه لن جرر الطبري في تفسيره 617/0. 

(۲۸) 


و او هدم و الاو ل 
المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الدنيا 

قد بينا أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» وأن هذه 
الكبيرة لا تخرحه من أصل الإعان الذي دحل فيه إلا أن يأ بناقض يكفر به ويخرج من الملة 
وأما الكبائر التي دون الشرك فلا يكون بها كافرا. 

فهو عند أهى السة ؛ مؤين علسء أو مؤن فلدق, أو يقل: هو مؤمن بإعانه» فاسق 
بكبيرته» فلا يزيلون عته اسم الإمان: بالكلية بذهاب بعضهء ولا يعطوته اسم الإعان المطلق؛ 0 . 

ومن أهم ما ذهب إليه أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الدنيا هو القول بعدم تكفيره؛ 
لل أصل الإ بق ف حقه فلا يستوحب بعمله التكفير خلافا للخوارج. 

قل الإمام أحمد: , والكف عن أهل القبلة ولا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرحه من 
اللبباه7". 

قل لن طة: ,وقد أجعت العلماء لا حلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أل القبلة 
بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بمعصية» نرجو للمحسن ونخاف على المسيء2. 

yT‏ اخفينج عل اللهلة يزان كان كير ولا 
يخبط الإبمان غير الشرك بالله تعال ©. 

قل شيخ الإسلهم: , ون أصلى أهى السة: ل الدى لإاك قلى وعمل: قلي القاب 
واللسان» وعمل القلب واللسان والحوارح» وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهم مع 
ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر» كما يفعله الخوارج ,17" . 


(') افظر: بجموع الفتاوى /۱١‏ ۰10۰ مدارج السالكين /١‏ ۳۳۷ لطمع الأنوار ۳٠۵ /١‏ 
(") اظر: ويطة أ السة ب[] الفقص:(91). 
() السقص:(/). 
() الشح والإياقص:(010). 
060 مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ص:( 15). 
() العقية الواسطية ضمن بجموع الفتاوى ۳/ ٠0١‏ 
)4۲۹( 


4 € برح سسا 


ويدل على هذا الأصل كثير من الأدلة منها قوله تعالى: [] إن أله لا يعفر أن هرك بد 


حفر ما دوت دل ك لمن اء [ |[الفساء: ]١١١‏ ر ومعلوم أن هذا بعد الموت لمن لم يتب؛ 
لأن الشرك من تاب منه - قلى |[ إوت - وآنتهى عه غفر لي كما قفر الذنب كلها بالتوة, 


قل ال كك:[] قل لَبَيِيِنَكتروا إن ينتَهوايْمَْرَ لَه ممَاهَدَ سَلَفَ[ |[الأفل: ۳۸]'. 


تير ص ل لاير 0 چ 


ومن ذلك قول الله تعالى: [] وإن طايفتانِ مِنَ الْمَوْمِِينَ افتلواً ا 

[لاجرك: 9] ثم قال بعدها: [ )تما لمۇم ود سوه اصح واب وي[ |[اراجرك: . 
( الإيمان والأحوة الإيمانية لا يزولان مع وحود ل من الذنوب والكبائر 1 دون 

لرك كلل اذلف مقهي أهل الس اع 

ونما يدل على عدم تكفير مرتكب الكبيرة ما يقام عليه من الحدود فإن الحد يدل على 
عدم التكفير؛ لأنه لو كان كافرا لما كان هناك حاجة من إيقاع الحدود عليه» ولوحب إيقاع حد 
الرت عله. 

قل ابن عبد البر: , وجل |[] د ف بعض الكبئر حدودا جعلهاطهق فن كفارك 
في كتابه للذنوب من التقرب إليه بما يرضيه» فجعل على القاذف جلد ثمانين إن م يأت بأربعة 
شهداء» ولم يجعله بقذفه كافراء وحعل على الزاني مائة وذلك طهرة له» كما قال كلِةٌ: في التي 
رجمها:(لقد خرجت من ذنوبها كيوم ولدتها أمها)7' وقل 4 : (من أقيم عليه الحد فهو له 
كفارة» ومن لم يقم عليه حده فأمره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه). وما لم 


(') التمهيد ۱۹/۱۷ 

() تفسير السعدي ص:(۸۰۰). 

() احرج نحوه مسلم كتاب: |[ إدودء ح:(17197) 

() أخرجه الداوي ۲/ 1۸١‏ وذكره الميثمي في المجمع 1/ ۲1۸ رقل: رواه الطبراق وأحمد بنحوه» وفيه راو لم يسم 
وهو لن خلة وقة رجاله ثقات» وقريب منه حديث البخاري في كتاب مناقب الأنصار» باب : وفود الأنصار إلى 
البي 5ه ح:(۳۸۹۲), يه : ١‏ تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف, فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله 
فأمره إلى الله إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه ,. 


(۳۰) 


يجعل فيه حدا فرض فيه التوبة منه» والخروج عنه إن كان ظلما لعباده» وليس في شيء من 
السنن المجتمع عليها ما يدل على تكفير أحد بذنب. 

وقد أحاط العلم بأن العقوبك على الذنيب كفارك وجات بذلك الس الثابة عن 
ريطي |[ ] يلي كما جاءت بكفارة الأبمان والظهار والفطر في رمضان» وأجمع علماء المسلمين 
أن الكافر لا يرث المسلم» وأجمعوا أن المذنب وإن مات مصرا يرثه ورثته ويصلى عليه ويدفن في 
مقار الإسلم| |ء قل #5 : (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ونسك نسكنا فهو المسلم 
له ما للمسلم وعليه ما على المسلم)" قل 4 : (الندم توبة)" رواه عبد الله بن مسعود 
صعود عن الني يلك فل يل : (ليس أحد من خلق الله إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا 
يحبى بن زکریاء) هل #:(لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم 
يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم إن الله يحب أن يغفر لعباده) . 

ون هذا قلي الألي: 

إن تغفر اللهم تغفر جما ولي عبدلك لا ألا" 
فهذه الأصول كلها تشهد على أن الذنوب لا يكفر ا 
ويجري على مرتكب الكبيرة ما يجري على المؤمنين عموما فإنه يصدق عليه قوله تعالى: 


5 ررضو موم [|[الفساء: ۹۲]ء ويدحل في الأوامر ل حاءت بقوله تعالى: ( يأ 


ع 


أنها النى منظ) : فإن الطاب ب ( يا يها الذئ لمنط) أولا: يدخل فيه من أظهر الإغان» 


وإن كان منافقا في الباطن يدحل في الظاهر» فكيف لا يدحل فيه من لم يكن منافقاء وإن لم 


() أخرجه البخاري: كتل: لصلة, بل: فط لستقبل القبة, ح:(۳۹۳). 

)0 أخرجه لن ماجه: كتب: الزهد, بل: ذكر التوة. ح:(6720177)., وأحمد في المسندء ح:0 1۸ ) طن حبل, 
حبل, ح:(11177): وصححه الألباني كما في تعليقه على سنن ابن ماحه 7/ ١٠٤۱ء‏ والحاكم في المستدرك 6/ 
٣‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(]) أخرج نحوه الإمام أحمد في للسسند, ح:(771796): وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة ٠١١٠/1‏ 

(©) أخرجه هسام: كتب: التوة, ح:(۹٤۲۷).‏ 

() البيت لأمية ابن أي الصلتء انظر: البدلية والنهاية ۳/ ۸۷ء نشوة الطرب في تاريخ جاهلية العرب ص:(/011), 
ص :(017) [[ إقظم لان |[ إوزي *78/ /61 ١‏ 

(') التمهيد ۱۹/۱۷ - ١١‏ فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر ٤۷۸/۱‏ - ۷۹ع 

(۳۱) 


عفنا ا 

وني هذا يقول الفضيل بن عياض: « معت سفيان الوي يقلي: من صلى إلى القبلة فهو 
عندنا مؤين, وتلل عندنا مؤنن باللفرار ظ إاريث ط إناكحة طا إدود ولذبائح والنسكء وهم 
ذنوب وخحطاياء الله حسيبهم إن شاء عذيحم» وإن شاء غفر هم ولا ندري ما هم عند 
اراكن". 

قل الصابوني: , ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر» فإنه 
لايكفر ا 

ولذلك م يترك أحد من أهل السة للصللة على أحد من أ القبلة لأ ذنب عملي 
كما قال ابن سيرين: ١‏ لا نعلم أحداً من أصحاب محمد يل » ولا من غيرهم من التابعين 
يكرا الصا غلى الحددمن أهل الل ا ,° 

فلى 4 :هى نيع لاصلة على أحد من أط القباة ون عط بكلى عط؟ قل: لا قل: 
وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله 5 تعظيما [ مك |[ ]. ولا عدن الذب كفرا 
ولاشركا؛ وكل يقل: | لي حديد عند حهك |[ © . 

قل البرعاري: , واعلم بأن الدنيا دار يمان وإسلام وأمة محمد لآفيها مقن سلمف 
في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم» ولا نشهد لأحد بحقيقة الإبمان حتى ياق 
جميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب ١‏ . 

وكما أنه يجري على مرتكب الكبيرة أحكام الإسلام الظاهرة من الصلاة عليه عند موته» 
ون أل ذييحة؛ وين أه يث وبوث, ولا يكن مؤنا كل الإإن. 


فكذلك لا يجوز لعن مرتكب الكبيرة كما حاء في حديث عمر بن الخطاب أن ربحلا کان 


(') مجموع الفتاوى ۷/ ۲٤۱‏ 
0( السنة لعبد الله بن الإمام أحمد /١‏ ۳۷۷ 
(') عقي أل [إديص:(:1). 
(©) الحجة في بيان الحجة ۲/ ۲۹۱ 
(°) شرح أصلى إعقاد أهى للسة 1/ ١10١ء‏ الحجة في بيان المحجة ۲/ ۳۹۹ 
() شح للسة - البرماريص: .)۳١(‏ 
(ar)‏ 


على عهد الي يِل اسمه عبد الله وكان يلقب هارا وكان يضحك رسول الله ول وكان النبي كلل 
فج ا ا یو ار فدات كتال رجا بحن لفو الل الها اك 
ما يؤتى به» فقال الني عا (لا تلعنوه» فو الله ما علمت أنه يحب الله ورسوله)('. 

قل شيخ الإبداللم: , فنهى عن لعنه مع إصراره على الشرب» لكونه يحب الله ورسوله» مع 
أنه لعن في الخمر عشرة ... ولكن لعن الجا لا يستلق لعن |[ ا الذي قم + ماع [ ق 
اللعة ۾" . 

قل لن حجر: , وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه» 
والأمر بالدعاء له وفيه أن لا تنائي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب؛ 
لأه ي أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع وحود a‏ 

ما سبق يتبين قول أهل السنة الواضح في أن مرتكب الكبيرة في الدنيا تحرى عليه أحكام 
السام اظاهة . ولا مساب عه الإإل ى يق أصله معه. 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

اختلف مخالفو أهل السنة فيما بينهم فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة في الدنيا ما يفعل به 
فذهب الخوارج إلى القول بكفره وأنه ينطبق عليه ما ينطبق على الكفار» وذهب المعتزلة إلى 
حروجه من الإجان إلى منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان» وذهب المرحئة إلى قلي بأ مؤين تلم 
الإبمان» وسنقوم بعرض أقوال هذه الفرق في المسائل التالية: 

المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج في مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

[ ]اقل الخوارج بأن الإبمان اسم لما يكون في القلب واللسان والجوارح مع قولمم بأن الإيمان 
أصل واحد لا يتجزأ ولا يتبعض» فأدى اجتماع هذين القولين إلى القول بأن من ارتكب ما 
يخالف هذا الأصل فإنه يكون خارجا من الملة فكل مرتكب للكبيرة فإنه كافر كفر ردة وشرك 
وهو مخرج من الملة. 


() سبق تخريجه ص:(۸۰۸). 
(') مجموع الفتاوى /٠١‏ ۳۳۰ 
() فتح البازي ۷۸/۱۲ 
(arr)‏ 


قل للرإزي: :لما [ إوارج فقد افقو على ل الإ با يتنالي [أوفة با[] وى ما وضع 
الله عليه دليلاً عقلياً أو نقلياً من الكتاب والسنة » ويتناول طاعة الله في جميع ما أمر الله به من 
الأفعال والتروك صغيراً كان أو كبيرا. فقالوا مجموع هذه الأشياء هو الإبمان وترك كل حصلة من 
ذه اال خم 

قلت الخوارج بأن كل ذنب فهو كبيرة» نقد قال القاضي عبد الإبار: , قد أنكت 
الخوارج أن يكون في المعاصي صغيرة» وحكمت بأن 0 

ولما قالوا بكفر مرتكب الک ال ا صن الخوارج: أن أطفال مرتكبي الكبائر 
من المشركين» واستحلوا قتل أطفال مخالفيهم وقتل نسائهم» وعاملوهم معاملة أهل الملل 
الكافق. 

وذهبت للصفرة إلى أن مرتكبي الكبائر كفار كقول الأزارقة» ولكن اختلفوا معهم في 
الطفل. 

وهب النجدك© من الخوارج إلى أن صاحب الذنب الذي أجمعت الأمة على حرمته 
هذا كافر كفرا مخرجا من الملة» أما الذنب الذي وقع فيه حلاف بين الأمة فإنه يعذر مرتكبه 
لجهله فإن أقيمت عليه الحجة فإنه يكون كافرا. 

يحت ری زرخ إلا او ر يكار كور ا ی ر 


(') تفسير الرازي ۱/ ۱۹۵ 

() شح الضل الإسةص:(١1۳).‏ 

(") أتباع نافع بن الأزرق الخارحي» وأباح قتل من خالفهم وقتل نساء المخالفين وأطفالمم» وقد موا من خالفهم كافرا 
ومشركا وقد كانت المحكمة الأولى تقول عنه أنه كافر ولا يقال له مشرك» وزعموا 0 من نم يخرج إليهم ويهاجر 
فإنه كافر مشرك» وكان من عادهم خم يمتحنون من هاحر إليهم» وقد وصفهم الملطي بأهم: أصعب الخوارج 
وأثرهم فعلا سوأ حالا. اظر: التنيه وللرد .۱۷۸/١‏ التبصير ص( ,)0٠‏ 

() أتباع زياد بن الأصفرء وقولهم قريب من قول الأزارقة من تكفير فساق الملة» ولكنهم لا يبيحون قتل نساء مخالفيهم 
ولا أطفالحم» وقد كان إماما عليهم مرداس الخارحي أبو بلال» وكان بعده عمران بن حطان» الذي رثى قاتل علي 
ابن أبي طالب ذ.. أظر: [ ]الت .۱۸١/١‏ الفق ب[ ] الفقص .)1١(:‏ 

() أتباع نحدة بن عامر الحنفي» حرج من جبال عمان فقتل الأطفال وسبى النساء وأراق الدماء» واستحل الفروج 
والأموال» وكان الناس قد أصيبوا بالبلاء في وقته» وقد قالت النجدات بعدم لزوم الإمامة إن كان الناس يؤدون ما 
عليهم ويأخذون ما لهم من حقوق. أظر: فالات ,١76/١‏ الفق ب[ ] الفقص:(0۸). 

(r€) 


a‏ ا 
قل أبو الى الأثعي: ١‏ والإياضة يقولئ: إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه 
إعان» وان كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك وان مرتكبي الكبائر في النار خالدون 

فيها!". 

وقد قسم الإباضية الناس في أحكام الدنيا إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأإلى: هم المؤمنون» وهو الأوفياء بإيماتحم, الملتزمون بجميع ما جاء به الإسلام 

لقعم الثاي: وهم المشركون الواضحون في شركهمء سواء كان ذلك بإنكارهم لوجود الله 
تبارك وتعالى» أو لإشراكهم غيره معه في العبادة... 

لقعم الثلاث: هم قوم أعلنوا كلمة التوحيد, وأقروا بالإسلام» ولكنهم لم يلتزموا به سلوكا 
وكباة, فهم لس دشر ]؛ لأغم يقر بالتوجيد, وهم ليسط من[]؛ لآم لا لون ما 
يقتضيه الإبمان» فهم مع المسلمين في أحكام الدنيا؛ لإقرارهم بالتوحيد» وهم مع المشركين في 
أحكام الآخرة؛ لعدم وفائهم بإعاخم» ولمخالفتهم ما يستلزم التوحيد من عمل أو ترك...هد 
طق الإباضة على هذا القدم الثللث: لنم [[إنفة[ | كفار النعدة ". 

قد ذهب الخوارج إلى أن من خالفهم فإنه كافر ويستحلون منه ما لا يستحلونه من 
الكفر الأضلي, فقدقل .شيخ الإبدلام: ,فل قلي اخرارح أغم يكفرف بالنف, وقد 
ذنبا ما ليس بذنب » ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - و كانت 
متواقة - ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر 
الأصلي كما قال الني يَلدفيهم: (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)/2), ولهذا كفروا 


(') اظر: الفق ب الفقص:(۹۷), مقالات الإسلام [اص:(1١٠),‏ اعقاد الإسلم ثم[ اص :(61). التبصير 
في الدين ص:(۹٤)ء‏ إأإلى والنطى ٠١۷ /١‏ 
(') مقالت الإسلاميراص: )٠١١(‏ 
() الإياضة ب[] الفق اللسسلامة قلاع الوعد الأخزوي شرو موا ٤0۸/١‏ 
(©) أخرجه البخاري: کنب: الأنبياء, بب: قول الله تعالى: [] وَإِلَعَادٍ لَحَاهُمَ هُودًا[][هود: 0۰ ], ح:(٤٤۳۳),‏ 
هسام: كتل : للرزكة, ح:(16 .)٠١‏ 
)۳0( 


عثمل وليا وشجتهما ؛ كفرط أل صفا] - لطاقة[] - ني نحو ذلك من القالات 
اة '. 

وبري الخوارج جواز الخروج على الولاة أصحاب المعاصي» واتفقوا على أمرين ذكرهما 
الاسفراييني فقال:, أعلم 0 الخوارج عشرون فرقة كما ترى بيانحم في هذا الكتاب» وكلهم 
متفقون على أمرين لا مزيد عليهما في الكفر والبدعة: 

أحدها: إغم يزعم ل عليا ونمك وأصحب الى ظ إكما] و من وي 
ب[اكم! ] كفرط كلهم . 

والثاني: أنهم يزعمون أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد فهو كافر» ويكون في النار 
خالدا مخلدا إلا النجدات منهم.ء فإنمم قالوا إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمة ربه» 
فيكون إطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم على معنى الكفران لا على معنى الكفر. 

ونما يجمع جميعهم أيضا تحويزهم الخروج على الإمام الجائر» والكفر لا محالة لازم طهم؛ 
لتكفيرهم أصحاب رسول اش 

وقد ذكر البغدادي قولهم بوجوب الخروج على الإمام باقر( 

وقد صار الخروج على الإمام الجائر علامة للخوارج حتى صار « كل من خرج عن الإمام 
الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارحياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على 
الأئمة ألراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زاق © 

المسألة الثانية: اعتقاد المعتزلة في مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

لما ذهب المعتزلة في اسم مرتكب الكبيرة إلى أنه في منزلة بين المنزلتين» قرروا أنه تقام عليه 
الحدود ولا يسمى مؤمنا بل يكون في برزخ ب[ ] الكفر ولراك فلا جاق عله الكفر ولا اق 
عله الإإل. 

قل القلضي عبد ا[ إبار: , إن صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين» فلا يكون اسمه اسم 


(') بجموع الفتاوى ۳/ ۳۵0 
(') التبصير في الدين ص:(60). 
() الفق بل الفقص:(00). 
() إلى ولنطى ١١۳/١‏ 
)۳7( 


الكافر» ولا اسم المؤمن؛ وإنما يسمى فاسقاء وكذلك صاحب الكبيرة له حكم بين الحكم| | 
فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن» بل يفرد له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي 
ذكرناه هو سبب تلقيب المسألة بالمنزلة بين المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذبها 
هاتل [| إزلتل, فليست مت الكفر ولا ملة [إؤين: لى 4 متة بينهماء!"". 

وهنا يتضح قول المعتزلة في مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه في منزلة بين الكافر والمؤمن» فلا 
يعامل معاملة المؤمن ولا الكافر» كما أنه في الاسم لا يطلق عليه مؤمن E‏ 

قل شيخ الإسسله: , فاج وفقو الخوارج على حكمهم ني الآخرة دون الدنياء فلم 
ساو قن جات اترا ا امه اورت ا 

هل: ر فال معتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في أحكام الا 

والمنافق تحرى عليه أحكام المسلمين في الدنياء ويخلد في النار في الآخرة» وهذا من تسوية 
المعتزلة لمرتكب الكبيرة بالمنافقين» إلا أن الخلاف في أن المنافق يظهر حلاف ما يبطن» وإن 
أظهر شيئا نما كتمه فإنه يستتاب وإلا قتل» وأما مرتكب الكبيرة فإنه لما عمل الكبيرة كان في 
الدنيا تحرى عليه أحكام الإسلام وقي الآخرة هو من المخلدين في اا © 

وقد قسم المعتزلة فيما ذهبوا إليه الناس إلى أقسام: 

- فالكفار قد بين الله أحكامهم وهي مذكورة في القرآن» وأتما على ضربين: 

الألي: حكم أهى الكتب وهو زائل عن مرتكب الكبيرة. 

الثاني: حكم الله في مشركي العرب» وهو زائل عن مرتكي الكبائر» وقد جات الصص 
على أن أهل الكفر لا يتوارثون ولا يدفنون في مقابر أهل القبلة» وليس هذا كائن لصاحب 
الكبيرة. 

- حكم الله في المنافق أنه إن ستر نفاقه وكان ظاهره الإسلام» فهو مسلم له ما للمسلمين 


(') شح الأضل الإسقص:(1917). 
(") التكفير وضوابطص:(٤۱۸).‏ 
() مجموع الفتاوى ۳۸/۱۳ 
() مجموع الفتاوى ۷/ ٤٣٤‏ 
() اظر: التكفير وضوابطه ص:(۱۸0). 
(Y)‏ 


وعليه ما على المسلمين» وإن ظهر كفره استتيب فإن تاب وإلا قتل» وهذا الحكم زللى عن 
مرتكب الكبيرة» فلا يكون منافقا. 

- حكم الله في المؤمن أن له الولاية والمحبة والوعد بالجنة» وحكم هؤلاء مغاير إكم 
صاحب الكبيرة الذي لعنه الله وأعد له عذابا أليما. 

- فوحب أن يكون صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لزوال أحكام المؤمن عنه في كتاب الله 
وأنه ليس بكافر لزوال أحكام الكفار عنه» ووجب أنه ليس بمنافق لزوال أحكام المنافقين عنه» 


فوحب أن يكون فاسقا فاجرا لتسمية الله له بذلك» كما قال تعالى: [ | والذين مون احص 


چ ره 20011 ورسمر رمج و بيو دس سل سح (A O‏ ل ع ےر < > ابر و مدا يرو 
ےم لو باتو بأريعت شهدا ايد وهر تمدن جلدة ولا تقبلوا هم هلد أبدا وأولتيك هم الفسفوة1] 


[النو .]٤:‏ قل: آلا عة َه ع ِي [][هو: 1۸]ء قل: 1 ودا ادى يرل 
[الافطار: »]١6‏ لذا فهو فاسق مخلد في النار لتوعد الله له بذلك» ولكنه في عذاب أحف من 
عذل الكقر © 

فأوجب اة على لْ: و صاحب الكبيرة ليس بمؤمن بزوال أحكام المؤمن عنه في كتاب 
للهه ووجب أنه ليس بكافر بزوال أحكام الكافر عنه» ووحب أنه ليس ممنافق في زوال أحكام 
المنافق عنه في سنة رسول الله , وجب أه فق فاجر..". 

وتب[]| هنا ر أن معتقد المعتزلة في مرتكب الكبيرة أنهم يسلبون عنه مسمى الإيمان 
الاه فلا يسموة مؤنا ولا مسلماء كما أغم لبي عه مس الكفر فلا يسموة 
كافراء ويقولون هو في منزلة بين الكفر وا[ إل؛ ويسموه فلسقا!!". 

المسألة الثالثة: اعتقاد المرجئة في مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

يعتقد المرحئة أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وهذا على أصلهم بإخراج العمل عن 
مع اومان على ها عام E‏ 

قل لن حو: , اختف الفلن في تسمية المذنب من أهل ملتناء فقالت المرحئة: هو مؤين 


(') أظر:طقك لن المضخئص :(1). شرح الضل [إسقص ,)۷١٤ - 1/١(:‏ مذلهب اللسلامي[اص:(/1). 
() الاتصارص:(18١).‏ 
(') التكفير وضوابطه ص:(٤۱۸).‏ 

(۳۸) 


كامل الإيمان» وإن لم يعمل خیرا قطء ولا کف عن شر قط . 
وهذا القول للمرحئة مبني على أصلهم البدعي الذي استدل به عامة المرحئة والوعيدية من 
أن الإيمان شيء واحد» وقالت المرحئة فهو باق على حاله بعد ارتكاب الكبيرة لم يتغير 


بارتكاب [] (r)‏ 
وترى المرجئة الخالصة: أن المبدأ العام الذي يجمعهم هو ما اشتهر عنهم من قوم: إن لا 
رمع الال معصة, كما لا تفع مع الكفرطكة 7 


ويحكي الشهرستاني عن بعض المرجئة الخالصة أنه كان يقول: لوقل قالى: أعام أن |[] 
كك قد حرم أكل الخنزير» ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه الله هذه الشاة أم غيرهاء كان 
0 ولوقل: أعلم أنه قد فرض الحج إلى الكعبة غير أ لا أدري أين الكعبة ولعلها بالهندء 
كان وميا ا 

وهذا هو مجمل قول المرحئة في مرتكب الكبيرة على اختلاف فرقهاء وعدوا مرتكب الكبيرة 
مؤمنا تام الإيمان» وأن إعانه كليمان أبي بكر وعمرء وكإعان جبريل وميكائيل» وعدوا أنه وإن 
فعل ما فعل من امحرمات فإن هذا لا يخرحه من الإبمان ولا يترتب عليه شيء في الدنياء وإن 
كان بعض المرحئة قالوا بأنه يستحق الذم في حال ارتكابه للمحرمات وتركه للواحبك, ولكن 
لم يختلف حكمهم على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه يعامل معاملة المؤمنين وأن إيمانه كإعان 
الصحابة» لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يزول والعمل لا يدحل في الإيمان فإذا فعل ما 
فعل من الكبائر ما دام أن التصديق حاصل له فإنه يكون تام الإبمان. 

قل شيخ السله: ر وقالت لمرحئة على احتلاف فرقهم: لا تذهب الكبائر وترك 
الواحبات الظاهرة شيئا من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء منه لم يبق شيء» فيكون شيئا واحدا 


: ان 
يستوي 00 


(') الفط ۲۷۲۳/۳ 
(') أظر: بجموع الفتاوى ۷/ #الالا, ۳٠ء‏ موقف علماء الدعوة من المرحئة» ضمن جلة البحوث الإسلامية ۸۸/ ۸۲ 
(5) اظر: لطبع الأنطر البهة ,٤١ /١‏ غاة القدامص:(67/1), الإإك بل اسف ف إنكلم[اص: (60). 
(©) [إلى والنض ١16١ /١‏ مقالات الإسلامي[] ٠۳۹ /١‏ 
9 مجموع الفتاوى /1/ ”7777 
)۳۴۹( 


المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في مرتكب الكبيرة في الدنيا 

تبين فيما سبق تباين الأقوال في مرتكب الكبيرة في الدنياء وسنعرض هنا وجه المقارنة بين 
هذه الأقوال. 

أولا: مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا. 

- اتفق أهل السنة والمعتزلة والمرحئة على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا بارتكابه 
الكبيرة» وحالف في ذلك الخوارج الذين قالوا بكفره. 

- اتفق أهل السنة والمرجئة على تكفير الذنوب بإقامة الحدود» وأنه يكون مسلما في حال 
ارتكابه لما يستوحب الحد» وحالف في ذلك الخوارج لع الذئ قال لا غفر إلا بالتوة, وه 
إن مات من غير توبة فإنه حالد في النار. 

- اتفق أهل السنة والمرحئة على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان في حال ارتكابه 
للكبيرة» وحالفهم المعتزلة الذين قالوا يخرج من الإيمان إلى مرتبة بين الإيمان والكفر» وكذلك 
الخوارج الذين قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة. 

- اتفق أهل السنة مع الوعيدية على أن مرتكب الكبيرة» تحب عليه العقوبة باستحقاقه 
للذم» وعدم بقاء إيمانه على حالما السابق بعد ارتكابه للكبيرة» وخالف قي ذلك المرجئة الذين 
قالوا بأنه في حال ارتكابه للكبيرة فإعانه كليمان أبي بكر وعمر وكإيمان جبريل ومیکائیل» ولكنه 
يستوجب الذم بفعله» كما خالف المرجئة الخالصة في هذا الأصل بأن قالوا بأنه لا يستحق الذم 


على فعله. 
ثانيا:مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في حكم مرتكب الكبيرة في 
الدنيا 


- اختف أهى السة مع الخرارج الذن قالوا: بتكفير مرتكب الكبيرة وحل دمه وقالوا 
بأنه تقتل أطفال ونساء مرتكبي الكبائر. 

وقوهم هذا من الأقوال المنكرة التي انفردوا با على عموم أمة محمد 5ء ولم يوافقهم عليها 
أحد» وقد بين النبي 4 في أحاديث كثيرة غلوهم الزائد الذي أحرج كثيرا من آرائهم عن آراء 
الجماعة» ومن ذلك أن رحلا جاء إلى الني كَل وهو يقدم غنيمة با[ إعرلة فقل: يا محمد 
)€۰( 


اعدل. قل: (ويلك ومن يعدلٌ إذا لم أكن أعدل. لقد خبتَ وخسرت إن لم أكن 
أعدل), فقل عمر ين ا[هطللب 5ه دعي يا رسول الله فأقتل هذا |[ إنقق؛ فقل يي( معاذ 
الله أن يتحدّث الناس أني أقتل أصحابي. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم, يمرقون منه كما يمرق السهم من الرميّة)!١".‏ 

وعن أبي سعيد الخدري خ4 قل: معت رسول الله 4# يقلي: (يخرج فيكم قوم تحقرون 
صلاتكم مع صلاتهم؛ وصيامكم مع صيامهم؛ وعملكم مع عملهم» ويقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية). 

وعن علي بن أبي طالب #5دقل: معت رسول الله 4 يقلمي: ( سيخرج في آخر الزمان 
قوم أحداث الأسنان» سفهاء الأحلام, يقولون من خير قول البريّة» يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرميّة فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة)7. 

وهذه بعض الأحاديث التي تبين غلو هذه الفرقة» وقد أداهم غلوهم هذا إلى تكفير 
مرتكب الكبيرة واستحلال دمه ودم أطفاله ونسائه» كما بين النبي عليه السلام في حديث 
آخر : (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان), قد عخلمت أن السلم| | منم 
واشتد بلاؤهم حت قتلوا حلقا كثيرا من المسلمين» بمذا الغلو الذي ذهبوا إليه. 

ولذلك كانت عقيدة أهى السة أغم لا يكفروئ أحدا من أ القبلة بكل ذنب ما + 
يستحله» فالذنوب التي لا تدخل صاحبها بالكفر لا يتم تكفير الشخص ها ولا يمكن خروج 
المسلم من إسلامه ودخوله بالكفر إلا إذا عمل ما يستوحب كفره وخروجه من الملة» أما بقية 


)0( أخرجه البخازي: كتل: فرض الخمس» باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين» ح:(۳۱۳۸). 


6 أخرجه البخاي, كتل: فضال القرن, بلب: من راءى بقراءة القرآن أو تآكل به أو فخر به ,)0٠0/(-‏ 


() أخرجه البخازي. كتل: فضال القر, بل: من راعى بقراعة القرل. ح:(01١0):‏ وسام, كنب: الزكة, 
ح:(13١٠1).‏ 
() سبق تخريجه ص:(۹۳۹)۔ 
)96١(‏ 


الذنوب الكبيرة فإن الإنسان لا يكفر بها بل ينقص إيمانه ولا يخرج من الملة. 

ون أوائل البدع التي حرحت على المسلمين بدعة التكفير التي قاد زمامها الخوارج « ولهذا 
ينبغي الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت في الإسلا» 
فكفر أهلها المسلمين» واستحلوا دماءهم وأموالحم)[1) 

قد قم للشرع الحدود على مرتكبيها فإن كانت لا كفارة فيها فلا حاجة لوجودهاء كما 


م 


نادى الله بعض مرتكبي الكبائر باسم الإبمان كما في حال القاتل في قوله تعالى: [] أا أَلَذينَ 


و < رسعو > 


ءامنا كيب لیک القصاص ف القن كله بار وميد بالْمبد وَالأنقّ فبا لانق فمن عقى لهد مِنّ 
أَحِيد مي [] [البقة: ] فنادلهم لم الإإل, كما له صف القالى بأ أ لطالب 


ASS EOE a‏ ترق لاد رده لاخر الوم الا 

- احتلف أهل السنة مع المعتزلة في أتحم أخرحوا مرتكب الكبيرة من الإيمان» وحعلوه في 
مرتة ب[ ] الله ولال من جهة ويل ] الكفر والفاق من جهة. 

قد اقق عند اة حكم مرتكب الكبيرة مع المنافق وإن رفض بعضهم تسميته منافقاء 
فإنهم قالوا تحرى عليه أحكام الإسلام ظاهراء فإن مات من غير توبة فإنه يخلد في النار» ولكن 
نار مرتكبي الكبائر أقل درحة من نار الكفار» فهم اتفقوا في جعل المنافق مشابه لمرتكب 
الكبيرة في الحكم» وإن حالف بعضهم في الاسم؛ لأن المنافق يضمر حلاف ما يبطن بخلاف 
مرتكب الكبيرة فإنه يصدق بالله ورسوله ولكنه ارتكب ما أخرجه من الإسلام» فإن مات على 
حاله من غير توبة فإنه يموت كافراء ولذلك يقول القاضي عبد |[ إبار -مبينا ذهب البإسنك 
|[ تكب الكبيرة إن مات من غير توبة - ر إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب بحبط 


واب طاعاته(". 


ولذلك لا يكون لمرتكب الكبيرة الموالاة التي تحب للمؤمن لأن المعتزلة نزعوا منه اسم المؤمن 
طلإسام, ولا تكن 4 عداق الكفار لأغم تزعوامة لنم الكفر لى هو ب[] و]. 


(') مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۱ واظر: التكفير وضوابطه ص:( 101) 
() اظر :شح العقية لطحاوة ٠٠١ /١‏ 
() شح الضل الإسةص:(١1۳).‏ 

(EY) 


والمعتزلة مع أنحم لم يدخلوا مرتكب الكبيرة في الكفر إلا أنحم نزعوا منه اسم الإسلام 
والإمان» وقد ذهبوا إلى أنه لا يدحل في عموم الأحكام المتعلقة باسم الإعان» وقد خالفهم 
السلف في هذا فلذلك قرروا في المقدمات الاعتقادية قولهم : لا نكفر أحدا من أ القبلة 
يكل ذنب ولا نخرحه من الإسلام بعمل» وقد ثبت وقوع الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا 
في عهد النبي ب وم يحكم فيهم حكم من كفر ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل جلد 
هذا وقطع هذاء وهو في ذلك يستغفر لهمء ويقول: لا تكونط أعو الل على أخيكم, 
وأحكام السام كلها مرتة على هذا الل 

- المرحثة وان اتفقوا مع أهل السنة في الحكم لا في الاسمء فإنحم يرون بأن مرتكب 
الكبيرة لم ينقص من إيمانه شيئا وإنغا الذي نقص هو شرائع الإسلام» فهم خالفوا أهل السنة في 
الاسم فجعلوا مرتكب الكبيرة مؤمنا كامل الإعان» واتفقوا معهم على قح الهم على مرتكب 
الكبيرة لا باعتبار أنه أصابه حلل في إمانه ولكن باعتبار أنه أحل بشرائع الإسلام. () 

قل الإمام أحمد: «المرجئة: هم الذن عمف أن ال إن قلي بلا عطى, ول الإإل قلي 
والأعمال شرائع» وأن الإيمان محرد» وأن الناس لا يتفاضلون في إيماتحم» وأن إيماتحم وإعان 
الإلائكة والأنبياء واحد...". 

المطلب الرابع: 


وجوه اليسر في مرتكب الكبيرة في الدنيا عند أهل السنة 
حكم أهل السنة على مرتكب الكبيرة في الدنيا بأنه لا يخرج من الات بل يكوك وما 
اانه فاسقا بكبيرته» وكان لمم في اعتقادهم هذا خواتب من اليسر تعرضها في هذه الوحوه: 
الوجه الأول :اتفاق الأدلة على قول أهل السنة» فهم أخذوا بالأدلة الواردة في الباب 
جيعهاء بخلاف أهل البدع الذين أصبح لكل طائفة ع من أنواع الأدلة التي ترتكز عليها. 
فنجد مثلا أن الخوارج اهتمت بالأدلة التي تنفي الإيمان عمن ارتكب بعض الأفعال» 


(') أظر: مجموع الفتاوى ۷/ 1/٠١‏ - 11/1 , التضيح عن تحيد [القص:(178). 
() اظر: مجموع الفتاوى ۷/ 1۷١‏ الفصل في الملل والنحل 77/ ۸۸ء فرق معاصرة تنتسب إلى لإسلام ۳/ ,٠١96‏ 
إتحاف الجماعة ۳٠٤ /١‏ 
() سلة السقص:(11). 
(Er)‏ 


لبعز رزلا عآن كفي رركن و را ج الان الان 

ونحد أن المرحئة اهتمت بالأدلة الدالة على عصمة الدم بقول: لا لك إلا ال ورأداة 
للرجاء, فجعلوا ى مرتكب كبيرة مؤمنا كامل الإيمان. 

أما أهل السنة فإنهم وكعادتحم نظروا للأدلة نظرة همولية» فجعلوا كلامهم تبعا لهذه الأدلة 
ونشأ لهم القول الوسط ليس كقول الوعيدية في الإفراط» وليس كقول المرحئة والمرحئة الخالصة 
في التفريط» وأخذوا بجميع الأدلة التي لا يمكن أن تتعارض ففصدرها واحد وهو صوص 
الجيل] ولازاكن تعاضها. 

«والناس قد افترقوا في هذه النصوص إلى طرفين ووسط : 

فالمرحثة أخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد» وقالوا : كل ذنب سوى الشرك فهو 
مغفور, فالآ إن لا ضر مه معصة, كما لا يقع مع الكفرطاعة.... والوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد» وغلو في نصوص الوعيد. 

وأهل السنة وسط بين غلاة المرحثة وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» ولا يفرطون في 
نصوص الوعيد كالمرحئة الخالصة الذين قالوا :لا يضر مع الل إان ذنب» ولا يغلون غلو الخوارج 
والمعتزلة في نصوص الوعيد...). 

«وأهل البدع يتميزون بالأحذ ببعض النصوص ويتركون البعض الآخرء فقد أحذت المرحئة 
بأحاديث الوعد» وتركوا أحاديث الوعيد؛ والخوارج والمعتزلة أحذوا بأحاديث الوعيد» وتركوا 
أحاديث الوعد . 

ومنهج أهل السنة وما بميزهم أتحمم يأحذون بجميع النصوص ما أمكن الجمع بينهماء ولهذا 
صار مذهبهم بناء على هذه النصوص جميعها/(". 

الوجه الثاني :وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنياء وكما تم عرض القول 
الوسط لأهل السنة في وسطيتهم في مسمى مرتكب الكبيرة» فكذلك حكم مرتكب الكبيرة 


(') المفيد في مهمات التوحيد ص( ١‏ 6) يتصرف يسر »وانظر :ويطية أ السقص :(00) 
0 أصلى مسالل العقية ,17/١‏ اظر: معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات ص:(1/١()»مباحث‏ العقيدة في سورة 
المرص :(767) 
(عع56) 


فأهل السنة بين طرفين في الحكم» طرف يقول يجب قتل مرتكب الكبيرة واستحلال دمه 
وكذلك استحلال ذريته وماله» ويقاربه من يرى أنه قريب في المولاة من الكافر أو المنافق 
حكماء فلا يواله موالة إن[ | بعضهم من بعض» وينفي أحوته للدين مع أهل الإيمان» وبين 
طرف آخر یری أنه لو ارتكب جميع الموبقات فإنه يكون كمن عبد الله دهره» وم ينقص من 
إعانه شيء بل هو تام بالإبمان؛ لأن الإيمان هو ما في قلبه لا ما في حوارحه» وزادت المرحثة 
الخالصة بأنه لو فعل جميع ما يؤديه للكفر من إهانة للمصحف» وازدراء للدين» وقتل للأنبياءء 
وتدنيس لشعائر الإسلام فإن حكمه حكم أهل الإيمان الخلص. 

فال ابن الأثير: «المرحئة : طائفة من فق إلإسلم| ]. يقولين: إه لا ضر مع الإإان 
معصية» كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا مذهب سوءء أما في جانب الكفر: فصحيح, 
فإنه لا ينفع معه طاعة» وأما في جانب الإبمان: فكف لا يضر ؟ ولقالى بمذا هتح بب 
الإباحة» فإن الإنسان إذا علم أنه لا تضر المعاصي مع إيمانه ارتكب كل ما تحدثه به نفسه 
منهاء علما أتما لا تضره» وهؤلاء هم أضداد القدرية» فإن من مذهبهم» أن الكبيرة إذا لم يب 
منها يخلد صاحبها قي النار» وإن كان مؤمناء فانظر إلى هذا الاحتلاف العظيم» والتناقض الزائد 
في الآراء المختلفة الأهواء» نعوذ بالله من ذلك» وانظر كيف هدى الله أهل الحق والعدل إلى 
أقوم طريق» فأثبتوا للعاصي جزاء» ونفوا الخلود في النارء عليها الذي هو جزاء الكافيين/”". 

والفرق بين هذا الوحه والذي قبله ظاهرء فإن الوحه الأول في وسطية أهل السنة بالنظر 
إلى النص الشرعي» وأما في هذا الوحه ففيه وسطية لأهل السنة باعتبار الواقع العملي. 

الوجه الغالث: أن الكبائر التي تقع من مرتكبها تؤثر عليهم عند أهل السنة ولا يكون 
اعم قبلها كمانم بعدهاء إذ لا بد أن ينقص هذا الإيمان حتى يحاول الإنسان الرحوع إلى 
سابق عهده من زيادة الإيمان والتوبة» وهذا بخلاف قول الوعيدية الذين أذهبوا عمله الصالح كله 
وأحبطوه وكفروا صاحبه وأخرجوه من الإعان» وبخلاف المرحئة الذين لم تكن هذه الكبيرة مؤثرة 
عندهم . 

قل للسعدي: «كبائر الذنوب وصغائرها لا تصل بصاحبها إلى الكفر ولكنها تنقص 


(') جامع الأصول في أحاديث الرسول 110/٠١‏ -1701,وطظر :تحاف الجماعة ۲0۸/١‏ 
(560) 


الإهان من غير أن تخرحه من دائرة الإسلام» ولا يخلد صاحبها في النار» ولا يطلقون عليه اسم 
الكفر كما تقوله امخوارج, أو يقن عة الإ كما تقل [[إعتزلة» بل يقولون هو مؤمن بإعانه 
انى تكرت بعد مظلق العاف وأا هان للطلق ف ع 

وی السة و لا يزهدون في كبائر الذنوب» وإنْما الذين يزهدون فيها هم المرحئة» الذين 
قوائ: لا ضر مع الإ ذب, كما لا يقع مع الكفرطاءة, فيأخذئ بنصص الود 
ويهملون نصوص الوعيد» وأما أهل السنة فيأحذون بنصوص الوعد والوعيد جميعا». 

الوجه للرابع : أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة يحب حبه لما معه من الإبمان وبغضه لا 
معه في المعصية فيكون حبه وبغضه .وموالاته ومعاداته على حسب ما عمل من الخير وعلى 
حسب ما اقترف من |[ إنكرك. 

قل شيخ السام : «والواجب على كى هسام ل يكن حه وفضه؛ ووالاة وعادلة: 
تابعا لأمر الله ورسوله» فيحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله ورسوله» ويوالي من 
يوالي الله ورسوله» ويعادي من يعادي الله ورسږه. 

ومن كان فيه ما يوالى عليه من حسنات وما يعادى عليه من سيئات عومل بموحب ذلك» 
كفساق أهل الملة» إذ هم مستحقون للثواب والعقاب» والموالاة والمعاداة» والحب والبغض؛ 
بحسب ما فيهم من البر والفجور » فإن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره» وهذا مذهب أهى للسة و[ إماعة.". 

ويهذا يفارق أهل السنة ما ذهب إليه من خالفهم من أنه إما أن يوالي الشخص ولاء 
مطلقا كقول المرحئة» أو أنه يعادي عداء مطلقا كقول الوعيدية» وذلك لاتفاقهم في أصلهم 
الذي أصلوه من أن الإيمان شيء واحد إما أن يذهب كله أو يبقى كله . 

وهذا يحصل يسر أهل السنة في مرتكب الكبيرة من حيث حبه ونصرته وولاؤه» ومن حيث 


بغضه وحربه والبراءة منه» وأنه إنما يكون بحسب ما معه من البر والفجور. 


() الفتادى السعدةص:(۱۸), طظر: الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة ص:(۷١۳),‏ مدخلى 
لدرلية العقية السلامة ٠۵۹-۱۵۸/۱‏ 
(") الاتصار لأ السة طا إديخص:(۷١٤١)‏ 
(") مجموع الفتاوى 96/80 -۹0ءوافظر :آراء المرحئة في مصنفاتشيخ اللىل ص:(۹1٤)‏ 
(د3ع98) 


المطلب الخامس: 
وجوه العسر في مرتكب الكبيرة في الدنيا عند المخالفين 

حصل بالحكم على مرتكب الكبيرة في الدنيا عند الطوائف التي حالفت أهل السنة نوع 
من العسر صعبت على الطوائف المخالفة سيرها إلى الله تعالى» ولعله يمكن إجمال هذا العسر 
بالوحوه التالية: 

الوجه الأول: كثرت الخلافات الواقعة في الخوارج في مرتكب الكبيرة» فنجد أنحم لم 
يسقروط على ري واحد في مرتكب الكبيرة» وكل طائفة من طوائف الخوارج قللت فيه بي 
سقل, فنجد أغم: 

أولا اختلفوا هل هو كفر شرك يخرج من الملة وهو قول غالب الخوارج أو هو كفر نعمة لا 
يخرج من الملة وإن مات صاحبه فإنه يخلد في النار» وهذا قريب من قول المعتزلة. 

ثانيا: اختلف أصحاب القول الأول احتلافا واسعا في مرتكب الكبيرة وما يترتب عليه من 
أمور في الدنيا قبل الآخرة. 

فذهب بعضهم إلى تكفير مرتكب الكبيرة واستحلال دمه وماله وذريته» وذهب بعضهم 
إلى عدم جواز استحلال شيء من ذريته بل يباح دمه وماك فقط . 

وذهب بعضهم إلى اعتبار الإصرار وهم النجدات» فقالوا: إن أضرعلى النبسوء كن 
كبيرة أم صغيرة فإنه يكفر أما إن لم يصر فلا يكفرء وقالوا أيضا: إن كان مرتكب الكبيرة منهم 
فإنه لا يكفر» وإن كان من غيرهم فإنه يكفر .ا 

قل شيخ السله: , وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب» بل بما يرونه هم من 
الذنوب, ستحلوا ماء أهى القبة بذلك ... (". 

بل كان بعضهم يكفر بعضا حتى يقول اللطي: , وإلشرك كلهم يكفرئ أصحب 


(') اظر: مقالات الإسلامي[] /١‏ 110, الفق ب[] افق ص:(69). |[ إلى والنطى ١١۴ /١‏ الخوارج وآراقهم 
الإعقاديقص:(. "١‏ - /1لم). 


(') مجموع الفتاوى ۷/ 6/1 
(E۷)‏ 


المعاصي ومن حالفهم في مذهبهم مع احتلاف أقاويلهم ومذاهبه('. 

وهذا هو تج لمارقين الذين حرحوا على أئمة الحدى من الصحابة ي فقاموا أولا 
بتكفيرهم» ثم قاموا بجعل ما هو ظلم في اعتقادهم أنه كفراء ثم رتبوا على هذا الكفر أحكاما 
ابتدعوها . 

قل شيخ الله : ر فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة المدى وجماعة المسلمين أنهم 
خارحون عن العدل وأتمحم ضالون» وهذا مأحذ الخارحين عن السنة من الرافضة ونحوهم ثم 
يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم ا ثم يرتبون على الكفر احكان ابتدعوهاء فهذه ثلاث 
مقامات للمارقين من ال حرورية والرافضة ونحوهم في كل مقام تركوا بعض أصول دين الإسلام 
حتى مرقوا منه كما مرق السهم من الرمية,1". 

الوجه الثاني: خروج ا خوارج على من خالفهم بالسيف, فأ كز فيهم القل والدمارء وا 
حصل على المسلمين من قتل على يد هؤلاء أكثر بكثير ما حصل على يد الكفار أنفسهم. 

صار علامة الخوارج الخروج على الولاة كما قال البرماري: « ومن خرج على إمام من 
أتمة السلمين فهو حارحى قذ شق عضا المسلمين وخالف الآثار وميه مين جاهلية. 

قل شيخ الإسلم:, وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على 
أهل القبلة ممن ينتسب إليهاء وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل 
القبلة »إا هو من الطوائق المنعسبة إليهم فهم أشد ضرا على الدين وأهله ,° 

فقد خرجو على عثمل ذه وقتلوه» وحرج على علي دف وقتلوه» وحرجوا على الأمة 
فقتلوا فيهم مقتلة عظيمة في جميع حرويهم التي حاربوا فيها أهل الإسلام» وما أكثر ما يأتون إلى 
ديار الإسلم[ ] اللهة وقتاطفيها من وجدط ويأخذط [ال. 

وكما خرجوا على جموع المسلمين فقد حرجوا على الأئمة والولاة» قال الشهرستاني: 
«ويجمعهم القول بالتبرئ من عثمان وعلى رضي الله عنهما ... ويكفزئ أصحاب الكبائر 


() التنيه طلريص:(17). 
(") مجموع الفتاوى ۲۸/ ۹1٩٤ء‏ دة عن الفقص:(1۳)ء تأثر الخوارج [امجاصرينص .)١1/(:‏ 
() شح السقص:(09. 
() مجموع الفتاوى ۲۸/ ٤۷۹‏ 
(E۸)‏ 


ویرول ا خروج على الإمام إذا حالف السنة حقا ا 


فإن الولاة الظلمة وإن جاروا على الناس فإنه لا يخرج عليهم خحشية الوقوع في الفتنة 
وفك الدماء, ,ومذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أتحم لا يرون الخروج على الأئمة 
وقتالهم بالسيف , وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة 
عن النبي ي لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا 
فتنة فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما , ولعك لا يكاد يعف طاقة خرجت على ني 
سلطا إلا وكات فق خروحها من الفساد ماهو أعظم من الفساد الذي ارال" 

الوجه الثالث: عدم حصول مرتكب الكبيرة على الموالاة» وحصوله على المعاداة باعتبار 
أن الشخص الواحد لا يجتمع فيه إيمان وكفر ولا ما يستوحب المدح ويستوحب الذم, ولذلك 
جعلوا من حكم على من هو في المنزلة بين المنزلتين ومرادهم بذلك من ارتكب الكبائر وكان 
فلدهاء فقالوطمن قل: حكمه حكم المؤمن في التعظيم والموالاة في الله فإنه يكون فاسقاء) 

وقد يكون مرتكب الكبيرة من أقارعم فيحصل بذلك كره بعضهم لبعض» وعدم موالاتهم 
لبعضهم البعض» ويصعب التعايش مع هذه الحال التي يتم فيها إضمار الشر لمن هو في 
محيطهم» ولذلك كان الخوارج في كثير من أحيانهم في عزلة عن الناس ويعيشون متجمعين في 
بعض الأماكن التي يستطيعون إظهار سطوتهم فيهاء أما تعايشهم مع الناس فهذا أمر في غاية 
الصعوبة» لكثرة التكفير والتفسيق. 

الوجه الرابع: لما قالت المرحئة بأن المعاصي لا تضر مرتكبيها باعتبار أا من شرائع 
الإسلام لا من الإيمان مع قول بعضهم بأن أهل الكبائر يستحقون الذم» وقول المرحئة الخالصة 
أغم لايستحقئ الهم فتح هذا القلى بل الإياحة على القلن, كما ل قلي الخوارج وإ 
حر على الناس القنوط من رحمة الله تعالى بوقوع الكفر في أقل الأعمال أو بزوال الإيمان. 

كل هذه الأقوال أدت إلى تعطل جزء كبير من الدين» فالأولى تعطل الأمر والنهي» والثانية 
قصل معظم الآبت والأخبار وق بب الرجاء. 


)0( [[إلى والنحطى ,117/1١‏ الفصلى ٠/7‏ /الاء دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين( الخوارج والثبعة )ص :(17). 
() منهاج السنة ۳/ ۳۹۱ 
() اظر:شح الأضلى | أسقص .)١70(:‏ 

(وعو) 


قال الشهرستاني: « فتقول المرحئة بإرحاء العمل كله عن القول والعقد حتى قالت: لم يضر 
العبد إن لم يأت بطاعة واحدة. 

وتقول الوعيدية بكونه ركناً من الأركان» أن العبد تخلده الكبيرة في النار مع الكفار» حتى 
قلأت: يسلب اسم الإبمان عمن ترك طاعة واحدة وكلا || إذهب| | مردود. 

أما الألي: فيرفع معظم التكاليف من الأوامر والنواهي» ويفتح باب الإباحة ويفضي إلى 
امرج» وإذ ورد في الشرع بذلك كله وربط بكل حركة من حركات الإنسان حكماً بحكم أنه: إن 
م تضره المعاصي ل تنفعه الطاعات؛ وأنه إن لم يكن مؤاذاً بترك ما أمر به» لم يكن مثاباً 
بامتثل ما أمر. 

وأما المذهب الثاني: فيرفع معظم الآيات من الكتاب والأخبار والسنة» وتغلق باب الرحمة 
ويفضي إلى اليأس والقنوط[!". 

قل الشيخ السلمل: « فمن أتى كبيرة كالقتل واللواط وقذف المحصنات ونحوها كفر عند 
الزوية طستحلط منهم مايستحلن من الكفار. 

وأما المعتزلة فمرتكب الكبيرة عندهم يصير فاسقاً في منزلة بين منزلتین» لا مؤمناً ولا كافراء 

وتقدم بيان مذهب المرحئة» وأههم يقولون لا يضر مع الإبمان معصية» وأن الإيمان عندهم 
بحرد التصديق» وأن من أتى كبيرة فهو كامل الإبمان ولا يستحق دول النار. 

وكند |[ إهمية أن الإبمان جرد المعرفة والأعمال ليست من الإبمان فإعان افسق الناس 
كان آل ااي لابرط ايد ان ي 

ومن الطرائف في المرحئة : رأن أحد المرحئة مر على رحل سكران» فقال له: يا مرجيء 
وآذاه» فقال له: صدقت» الذنب مني جقت سميتك مؤمناً مستكمل الإمان(". 

قل الثبيخ الفوزلن: , المرحئة الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية» فإذا كان الإنسان 
وشا قله ولا ن لصيف و ی یک الله ويقولون؟ اعمال اله و ا 


(') تماية الإقدام,ص:(6/ا6 - ۷0ع)ء والشهرستاني هنا يرد على المرحئة الخالصةء ولم يرد بقوله هذا المرحئة عموما؛ لأنه 
عقب هذا مباثية بلا العطى ك حقيقة غير حقيقة الإمان» وأنه لا يدحل في الإعان. 
(') مختصر الأسئلة والأحوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص: .)١١1/(‏ 
(") شح أصلى اعقاد أل للسة 0/ ١١۷۲‏ 
)۹0۰( 


الإلل, فيدظى |[ إنة وإن لم يعمل شيئاً غندهم؛ وهذا مذهب أفسد الدنياء تحلل الناس من 
الدين بسببه, قالط: ما دام أننا ندحل الحنة» فلا حاحة إلى الأعمال» فيفعلون ما 
شای : 

قال ابن أبي مليكة: ر لقد أتى علي برهة من الدهرء وما أراني أدرك قوما يقول أحدهم: 
إن مؤمن مستكمل الإيمان» ثم ما رضي حت قال: إن على إيمان جبريل وميكائيل؛ ثم ما زال 
كحم الشيطان حت قال أحدهم: إه مؤين, ون نكح أمه وأخة وابتة. 

ولقد أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي ييل ما مات رحل منهم إلا وهو يخشى على 


فىه الفاق" 


)0( التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية ص: (TY)‏ 
( )شرح أصلي اعقاد أى السة 0/ ١١‏ 
)10۱( 


خرة. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 مرتكب الكبيرة 2 الآخرة: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج والمعتزلة 2 مرتكب الكبيرة 
4 الآخرة. 


المسألة الثانية: اعتقاد الواقفة ب2 مرتكب الكبيرة 2 الآخرة. 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 


المخالفين ب2 مرتكب الكبيرة ب2 الآخرة. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 مرتكب الكبيرة 2 الآخرة عند 
أهل السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 مرتكب الكبيرة 2 الآخرة 
عند المخالفين. 


يتناول مرتكب الكبيرة حكمان حكم في الدنيا وحكم في الآخرة» وقد مضى ما حكمت 
به أهل السنة على مرتكب الكبيرة في الدنياء وما حكمت به الطوائف الأخرى» وسنتناول في 
هذا المبحث ما يتعلق بالحكم الأخروي على مرتكب الكبيرة» ويتحقق ذلك بالمطالب التالية: 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الآخرة. 

أجمع أهل السنة والجماعة على أن مرتكب الكبيرة إن مات من غير توبة فإنه واقع تحت 
مشيئة الله تعالى» إن شاء غفر له وأدحله الجنة» وإن شاء أدحله النار على قدر ذنبه ثم أدخله 
الجنة» قال الله تعالى: | ] إن له لا يعفر أن شرك يو وَيَعْفْرَ ما دوت ولك لمن هه | |[الفاء: 
.]١ ١14‏ 

قال الشوكاني: ر لا حلاف بين المسلمين أن المشرك إذا مات على شركه لم يكن من أهل 
المغفرة التي تفضل الله كما على غير أهل الشرك حسبما تقتضيه مشيئته» وأما غير أهل الشرك 
من عصاة المسلمين فداخلون تحت المشيئة» يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. 

قل لن جرير: قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله عز وحل» إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عن ما لم تكن كبيرته شركا بالله عر وجل( 

وظاهره: أن المغفرة منه سبحانه تكون لمن اقتضته مشيئته تفضلا منه ورحمة» وإن لم يقع 
من ذلك | إذنب توة, قيد ذلك [إحرلة بالتوة,'". 

وقال النبي 4 : (لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان, ولا 
يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء) ". 

وئ عبات ين لصلعت ذه وكان شهد بدراء وهو أحد النقباء ليلة العقبة: ل ييل |[] 
#قل. وجوه عصاة من أصحاه: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شیا ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكم. ولا تأتوا ببهتان, تفترونه بين أيديكم وأرجلكم, ولا تعصوا في 


() تفسير الطبري ۸/ 60٠‏ 
() فتح القدير 069/١‏ 
(") أخرج مسلم: كتنب الإإل, ح:(۸٤۱).‏ 
(0Y)‏ 


معروف؛ فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا 
فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه, وإن 
شاء عاقبه)(. 

وين عتبل بن مالك قل ويبلى |[] 4:(لن يوافى عبد يوم القيامة وهو يقول لا 
إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم على النار) وني رواية (فإن الله قد حرم على النار 
أن تأكل من قال لا إله إلا الله)7". 

وين أي ذر 5ه أن يلي |[] ب#قل: (قال لي جبريل: من مات من أمتك لا يشرك 
بالله شيئا دخل الجنة ولم يدخل النارء قلت: وإن زنى وإن سرق» قال: وإن زنى وإن 
وف 

وأحاديث الشفاعة كلها تدل على هذا الباب» ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد 
لدي قل يلي ![] #: (يدخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار النارء ثم يقول الله 
تعالى: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. فيخرجون منها 
قد اسودواء فيلقون في نهر الحياء أو الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت الحبة 
في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)“. 

وما حاء من أحاديث فيها عفو الله عن المذنبين كما في حديث البطاقة» أن رسول الله عله 
قل: (إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة» فيدشر عليه تسعة 
وتسعين سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يقول له: أتدكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا 
رب» فيقول: بلى, إن لك عندنا حسنة, وإنه لا ظلم عليك اليوم» فيخرج له بطاقة فيها: 


(') أخرجه البخازي: كتب: منافب الأصار, بللب: وفود الأنصار إلى النبي ج ح:(۳۸۹۲). 
() أخرجه هسام: كتب: ال إل, ح:(۳۳). 
() أخرجه البخالي: كتل: الاش بب: ف الجنائر وين كل آخر كله من الدنيا لا لك إلا ال ح:(۳۷١۱),‏ 
مسلم: كتب: الإإل, ح:( ۱0۳). 
(©) أخرجه البخازي: كنب: الإإل, بلب: تفاضل أهل الإمان في الأعمال» ح:(0770), مسام: كنب الإإ: 
ح:(186). 
)0€( 


أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا رب» 
ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات في كفة, والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات» وثقلت 
البطاقة, قال: فلا يغقل اسم الله له شيء)() : 

وهذه الأنواع من الأحاديث كلها تدل على أن من ارتكب كبيرة من الكبائر» ولم يتب 
منها فإنه يكون تحت مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وإن ان O‏ 

قل لطحاي: ١‏ وأهل الكبائر من أمة محمد ب في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم 
موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين» وهم في مشيئته وحکمه» إن شاء غفر 
لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر عز وحل في كتابه : [ أوَيَغَْرَمَادَوت َلك لمن يمه [] , 
وإن شاء عذبمم في النار بعدله» ثم يخرحهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته» ثم 
يبعنهم إلى جنته» وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته» ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته» 
الذين خابوا من هدايته» ولم ينالوا من ولايته» اللهم يا ولي الإسلام وأهله» ثبتنا على الإسلام 
ج تلقاك به 0 

قل الهم الصابون: , وعنقد أ المية: أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر كانت» 
أو كبائر فإنه لا يكفر بحاء وإن حرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد 
والإخلاصء فإن أمره إلى الله كك إن شاء عفا عنه» وأدحله الجنة يوم القيامة سالا غانما» غير 
مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه - إلى يوم القيامة 
- من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار» وإذا عذبه لم يخلده فيها؛ بل 
أعقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار 5 

وذكر الإمام البغوي اتفاق العلماء على هذا فيما يخص مرتكب الكبيرة إن مات من غير 


(') أحرجه الترمذي: أبطب الإإل, بل: ما جك فن[ ]مت وهو يشهد أن لا له إلا ا[], ح:(۳۹۳۹), لن ماجه: 
أبطب الزهد بلب: ما يرحى من رحمة الله يوم القيامةء ح:(- ٠"اع),‏ أحمد في المسند ح'(1996), وصححه 
الألباني كما في صحيح الجامع /١‏ 710 

0( العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز ۳۳۸/۲۲ 

(") عقية الف أصحب ال ]ديت ص:(۷۱ - .)۷١‏ 

(100) 


توة, فقل: ر اتفق أهل السنة على أن المؤمن لا يخرج عن الإبمان بارتكاب شيء من الكبائر» 
إذا لم يعتقد إباحتهاء وإذا عمل شيئاً منها؛ فمات قبل التوبة» لا يخلد في النار؛ كما جاء به 
الحديث؛ بل هو إلى الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه» ثم أدحله الجنة 
065 

هل ابن عبد البر: ر فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه فإن عذبه نبحريه ول عفا عه فهو أهى العفو ّط |اخفق, ون تل قل | أت قل 
حضوره ومعاينته وندم واعتقد أن لا يعود واستغفر ووحل کان کمن لم يذنب» وهذا كله الآثار 
الماع عن الساف فد توك وعليه جاع علماء السا . 

فل القرطي صاحب [إفهم: «من لقي الله تعالى مرتكب كبيرة ول يتب منها فهو في 
مشيئة الله تعالى التي دل عليها قوله تعالى: ل | إن الله لاعف ران شر يه وَيَغْفْرَمَا دوت دك 
يتا [] . 

وقد جاءت الأحاديث الكثيرة الصحيحة المفيدة بكثرنما حصول العلم القطعي»› أن طائفة 
كثيرة من أهل التوحيد يدخلون النار ثم يخرجون منها بالشفاعة أو بالتفضل المعبر عنه بالقبضة 
ف ايت ال ا ماشاء ا 

قل لن الؤير: , وصاحب كبيرة موقوف تحت المشيغة يرحو المغفرة» ويخاف العقوبة» وقد 
حص الله تعالى المجتنبين بالقطع لحم بتكفير سيئاتحم بحسناتم» والوعد الصادق بالمدخل الكريم؛ 
وهذا ظاهر القرآن» ومقتضى الجمع بين الآيات على الإنصاف بالنظر الصحيح» كيف وقد 
تواترت الأخبار الصحيحة بذلك بنقل الصحابة والتابعين وخيار المسلمين حلفهم عن سلفهم؛ 
وإن جهل ذلك» أو جحده من عادى السّئن وأهلها كالخوارج ومن شابمهم وما ضروا -ط] 


(') شح السة ١٠١" /١‏ 
(") التمهيد 6/ 9ع 
() أخرجه مسلم: كتل الإإلء ح:(۱۸۳). 
() اهم ٠۹۹/۱‏ 
)107( 


و اي 

فما سبق يدل على أن عقيدة أهل السنة أن مرتكب الكبيرة حكمه في الآحرة أنه واقع 
تحت مشيئة الله سبحانه» فإن شاء عفا عنه وأدحله الجنة» وإن شاء عذبه في النار ثم أدخله 
الجنة» ولا يخلد في النار. 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في مرتكب الكبيرة في الآخرة 

حالف أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الآخرة نوعين من الطوائف نوع قالوا بخلود 
مرتكب الكبيرة في النار» ونوع قالوا بالتوقف في مرتكبي الكبائر الذين ماتوا من غير توبة 
فيجوز أن يدحل جميعهم الحنة بلا حساب» ويجوز أن يدحل جيعهم النار» ويجوز أن يدحل 
بعضهم دون بعض» فهم متوقفون في الحكم على مرتكب الكبيرة» ويمكن إجمال أقوال هذين 
الفرة| ] بلسلل التالة: 

المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة في الآخرة. 

قم ييل قلي |[ إطرج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة في الدنياء وقول الخوارج بكفره وقول 
المعتزلة بأنه في منزلة بين المنزلتين» ولكن هاتين الفرقتين اتفقتا على أن مرتكب الكبيرة خالد في 
النار إن مات من غير توبة» فاتفقا في الحكم على مرتكب الكبيرة في الخلود في النار» واحتلفا 
في تسميته في الدنياء إما كافرا وإما في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان. 

قال الاسفراييني: « وجميع فرق الزيدية يجمعهم القول بتخليد أهل الكبائر في النار» ووافقوا 
القدرية في هذا المعنى» ووافقوا الخوارج أيضا في أن فساق الملة كفار يخلدون في النار مع الكفارء 
ويقنطون من رحمة الله» ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ,7" . 
فاجتمع على هذه العقيدة الخوارج وأ إعتلة وللزيدية. 


وقد قطع الوعيدية بإنفاذ وعيد من لقي الله من غير توبة من عصاة الموحدين؛ ولأحل 


() العم طلقم ۹/ ٠١١‏ 
(') التبصير في الدين ص: (۳۹) 
)0۷( 


ذلك سموا الوعيدية () 

وقد استدل هؤلاء ببعض الأدلة التي ظنوا أا يمكن أن تسعفهم للأحذ ياء ومن ذلك 
وله تمال: ]إن أ سحلو آمل اكد تنم كما با 
E TINE ae‏ 
سيصلاها لا حالة ما لم يتب؛ لأن الذي يأكل أموال اليتامى ليس هو الكافر» فلا يصح حمله 
عليه» ويجب كونه عاما في كل من هذا حاله» والأغلب ممن يوصف بذلك أن يكون من أهل 
لصااة. ّل أحطه ل يدح |[ إميع فه, فيجب أن يقل بعموه؛!". 


ع مه بو عا م 


وما استدلوا به أيضا قوله تعالى: [] لار لتى تیر (05)وَإنَالُْجَارَ ی جيم ل 
لوا بوم لن )وما نامای ) [ |[الافطار: ۱۳ ]١1-‏ , وج اللستدلل + 


ما فيه من تقسيم الناس إلى طائفتين» أبرار وفجار» وتقسيم جزائهم إلى مصيرين» نعيم 
وححيم» مع النص على عدم غياب أصحاب الجحيم عنهاء وذلك على حد قوله تعالى: 
أهرِيقُ فى َة وَهَرِيقُ ف آلسَعبرٍ [][الشوي: ۷]ء واعترض بأن المراد بالفجار الكاملون في 
افجو النن هفهم ال] بقلة: [] أك هم الكت اة [][عبس: ١٤]ء‏ حتى أن الفخر 
راي قل: لا نسلم أن صاحب الكبيرة فاحر. 

ورد هذا الاعتراض أنحم ملزمون على قولحم هذا أن يكون الزناةء ومن عمل عمل قوم 
لوط وأكل الرباء وقتلة الأنفس بغير حق» ومانعو الركاة» وسائر أهل الكبائر ما عدا الشرك في 
تعداد الأبرار الموعودين بالنعيم» ورضوان من الله أكبر» ولعمر الله ما من وسيلة لحدم قواعد 
الدين واستفصال الفضائل» وإشاعة الفحشاء» ونشر الرذائل» أبلغ من هذا الاعتقادء فإنه يهدم 
جميع أوامر لله ونواهيه وينسف كل ما جاء في كتابه وني سنة رسوله يل من وكيد لأ 
الكبائر» وناهيك أن يكون الزن واللواط وشرب الخمر والدياثة» وسائر المنهيات من أعمال 


() اظر: [[ إلى والنطى ۰۱٤٤ /١‏ التفسير الكبير ۳/ ١٤٤‏ 
(") منشاه القرتص:(108). 
)۹0۸( 


البر؛ لأن مرتكبيها ي صفف الأبرار(", 

وبي وجه الاستدلل من الأة يقل: , فكل من أتى كبيرة من الكبائر أو ترك شيئا من 
الفوض | أصعة على الاستحال لذلك, فهو كفر مرتد. حكمه حكم الإتدين؛ ون ف 
شيئا من ذلك اتباعا لحواه» وإيثارا لشهواته» كان فاسقا فاحرا ما أقام على خطيئته. فإن مات 
عليها غير تائب منها كان من أهل النار خالدا فيها ويئس المصير» بين ذلك قول الله تبارك 


وتعای: 1لار لی تیر )اجار کی جيم © بصلا ب لين ) ومَاْعنهَا 


OES‏ ومن لم يتب فليس منها بخارج» ومن لزمه الفسق والفجور من كان فهو من أهل 
انار الال ت 

وعكن إجمال ما يستدل به الوعيدية على إنفاذ الوعيد والقطع به على ثلاثة أنواع من 
ERÎ‏ 

النوع الألي: العموم المستفاد من اللفظ الوارد في كلمة (صن) في معرض الشرطء وأنواع هذا 
ا کا ا حادق و ری کن الله ور ا 
حدو دہ يحل کارا لدا فیا وله دات مُهِيرثٌ [][الفساء: 16 ] ١‏ ون 
اقترف الكبائر من ترك للصلاة والحج والصيام والركاة وقيام بالزنا والقتل فقد تعدى الحدود. 

النوع الثاني: صيغة الجمع وما دحل في الكلمة من حرف التعريف» وهذا من أقسام العموم 
أيضاء كما دل على ذلك أدلة كثيرة ومنها ما سبق ذكره في قوله تعالى: [ ]إن آلرار نى َير 


)داشر ىجي( OLAS EOL‏ 
النوع الثلاث: وهو ما جاء في صيغة الذين» وهو من الصيغ التي تدل على العموم كما تم 


م صرح سا و مه 


عرضه في قوله تعالى: []إنَّ أدبن يَأَححُلُونَ مول اتن كلما كما يأ كود في بُلُونِهِم 


(') الى الدمغص:(۳١١).‏ 

() الع ولتوحيد للرييء وهودن أثمة للزبدية طنتاغص:(11), ضمن ينال العل والتوحيد. 

() انظر تفصيل ذلك فْ: الأربعين في أصول الدين للرازي "1/ 771177 لمشفاعة عند [[إثبة[ | والنق[اص:(180١).‏ 
(۹0٩)‏ 


نا وَسَيَصْلورت سو []. 

قد أنكر ارج لإحتلة الشفاءة لأ الكبائر لأعم عندهم كقار لا يدخلون في 
التفكة. قصروا الشفاءة على زياة النب وفع الدرجك. 

قل شيخ الإسسلهم: , ما شفاعة لأ الذني من أمة فمقق علبها ب[] للصحابة 
والتابعين لحم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم» وأنكرها كثير من أهل البيع من 
احرج فاإحقة وازيدة, قل هؤلاء : من يدخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة ولا غيرهاء 
وعند هؤلاء ما ثم إلا من يدحل الجنة فلا يدحل النار» ومن يدخل النار فلا يدحل الجنة» ولا 
تيع عندهم ي الشيخض الوالحد كواب وعقابم". 

قل لن حه: ر وقد بنى المعتزلة أصلهم في عدم جواز خلف الوعيد أن الذنب الكبير 
وغ اهاد و ايلام وا مات ور رمم ور الل تله اق ان 

هذه هي جحمل أقوال الخوارج والمعتزلة في مرتكب الكبيرة الذي مات عليها ولم يتب وأن 
حكمه حكم الكافر وأنه يخلد في النار. 

المسألة الثانية: اعتقاد الواقفة في مرتكب الكبيرة في الآخرة. 

وقد توقف الواقفة في الحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة» وجوزوا أن يدخل النار جميع 
الفساق, أو ل لا يدظ النار أحدمنهم» ويجوز دخول بعض الفساق دون بعض. 

قن نون قل به القاضي الباقلان من الأشاعرة» ومتكلمة المرحئة» ومرحئة الشيعة 
طبيل مذهبهم لى شخ الإباله: , وكير من متكلمة للرحة تقول: لا نعلم ل أحدا من 
أهل القبلة من أهل الكبائر يدخل النار» ولا أن أحدا منهم لا يدخلهاء بل يجوز أن يدخلها 
جميع الفساق» ويجوز أن لا يدخلها أحد منهم» ويجوز دخول بعضهم. 

وقولئ: من أذنب وتاب» لا يقطع بقبول توبته» بل يجوز أن يدحل النار أيضاء فهم 
يقفون في هذا كله؛ ولهذا موا الواقفة» وهذا قول القاضي أبي بكر وغيره من الأشعرية 


)0( مجموع الفتاوى 15//1, وأظر: الفط 6/ ١١‏ ١.شرح‏ الطحاويقص :(070). 
(") الفصل ف الملل والئحل 6/ 60 
)۹1۰( 


ا 

وتوقفت الواقفة في توبة الفاسق هل تقبل منه أو لا تقبل؟ وهل يدخحل الفاسق في النار أم 
لا يدض" 

وقد ذهب لثل هذا القول مرحئة الشيعة فقد حكى عنهمشيخ الإسلهم ذلك فقل: 
«وخروج أهل الذنوب من النار» وعفو الله ك عن أهل الكبائر لهم فيه قولان. ومتأخزوهم 
موقن فه الطففة . الذن يقولئ: لا نري ى يدظل النار أحد من لط القبلة م لا وهم 
طائفة من الأثهرة. ول قالا: إنا . نحزم بأن كثيرا من أهل الكبائر يدحل النار» فهذا. قلي 
امهو حن ليل البق 7 

قل الباقلاي: , فإن قال: فما تقولئ: في مذني أهل ملة الإسلام» هل يجوز العفو عنهم 
حتى لا يعاقب الفاسق مما کان من ظلمه لنفسه أو غيره؟ 

قل ل: عم. 

فإن قال: فما الدللى على ذلك؟ 

قلى له: ما قدمناه من حسن العفو من الله ومن غيره» وإن لم يرد توقيف اضطرنا إليه على 
تعذيبساتهم ٩‏ . 

وب أخذه مذا اقل هو ل الخراج طبحت زكمط ل نصص الود لا تتنالى إلا 
مؤمناء وأهل الكبائر ليسوا بمؤمنين» وقالت غالية المرحئة نصوص الوعيد لا تتتالي إلا الكفار, 
ومرتكبو الكبائر ليسوا بكفار فلا تتناولهم» وهنا اضطرب متكلمو المرحئة وهم الواقفة وقالوا بأنه 
ليس في اللغة عموم» والتزموا لذلك لكلا يدحل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد. ا 

واستدل الواقفة والوعيدية بقوله تعالى: [ إَإسَّمايتَهَسَلأَسَهُمِنَالْمََقِينَ [ ][]ائة: ]۲١۷‏ فعلى 
قي الخوارج والمعتزلة لا تقبل حسنة إلا ممن اتقاه مطلقا فلم يأت كبيرة» وعند المرحغة إنما يتقبل 


(') منهاج السنة 0/ !شرح اللضبهانة /١‏ 0۸۷ التمهيد للباقلاني ص:(7٠6‏ -6:5). 

(") أظر: آراء المرحئة في مصنفات شيخ الإسلاص:(١٠0).‏ 

(') منهاج السنة 1۲/۳ع - 1۳ع 

(©) تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص: ("607) 

() أظر: مجموع الفتاوى ۱۲/ 6/1, ۳۱/ 3٠١0‏ منهاج السنة 0/ 7919, اللإسوية ۱/ ۲۳۸ 
(8311) 


من اتقى الشرك فجعلوا أهل الكبائر داخلين في اسم المتقين. 
المطلب الثالث: 

مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في مرتكب الكبيرة في الآخرة 

فارقت الفرق المخالفة لأهل السنة قول أهل السنة قي مرتكب الكبيرة في الآحرة» فقول 
أهل السنة يتميز عن هذه الفرق» حيث اعتقدوا أن من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه واقع 
تحت مشيئة الله سبحانه» فإن شاء عفا عنه وأدحله الجنة بلا عذاب» وإن شاء عذبه في النار ثم 
كان له الجنة عقى له» ولا يمكن أن يخلد أحد من مرتكبي الكبائر في النار» بل دحوم فيها 
إلى أمد» وليس إلى الأبد. 

وأبرز ما استدل به مخالفو أهل السنة من الوعيدية عمومات تدل على أن مرتكبي الكبائر 
في النار» وقالوا بالقطع بالوعيد وعدم إحلاف الله للوعيد. 

والوعد عند [ألعقلة: هو الخبر المتضمن إيصال النفع إلى الغير أو دفع الضرر عنه في 
السقلى. سو كل جسنا مستحقا لم لاء ألا تى أه كما يقل: إنه تعالى وعد المطيعين 
بالثب, فقد يقل: وعدهم بالتفضل مع أنه غير مستحق. 

الوعيد عند |[حتّة: هو كل خبر يتضمن إيصال الضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في 
ل#سنقلل. ولافق ب[ أن یکن جسنا مستحقاء وي[] أن لا يكن كذلك, ألا تي له كما 
يقل: ل |[] توعد الصا بالعقل قد يقل: توعد السلطان الغير بإتلاف نفسه... مع لَه لا 
يستحق ولا يحسن. 

والكخب: كل خبر لو کان له مخبر» لكان مخبره مخالفا للواقع. 

وإ إف: أن يخبر أنه يفعل فعلا في المستقبل ثم لا يفعله. ( 

قل القاضي عبد |[ إبار : , ...وأما علوم الوعد والوعيدء فهو أن الله تعالى وعد المطيعين 
بالتيطب, وتوعد العصلة بالعقل, وله خط ما وعد به وتوعد عليه لا محالة» ولا يجوز عليه 
الاك والكف..". 


(') مجموع الفتاوى /٠١‏ لالاثلا, وأفظر: منهاج السنة 11/1 المنتقى من منهاج الاعتدال ص:(۳۸۳). 
() اظر:شح الأضلى [إسقص:(6"١‏ - .)1١10‏ 
(") شح اللضل [إسقص:(0٠١ .)١١١-‏ 

(7Y) 


ونحد هنا أن المعتزلة وتبعهم على ذلك الخوارج الزيدية» قد ذكروا أن الجزاء المترتب على 
العمل هو استحقاق يستحقه العبد على ربه» والصحيح في هذا المقام أن يقال: إن |[ ] إذا وعد 
عباده وعداء فإنه يكون واجبا أوجبه الله على نفسه بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق» فإن 
العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا. 

قل شيخ الله مبينا ما اقق عله أن الدية: , واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد 
عباده بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده» فإنه الصادق في خبره الذي لا يخلف ايعاد . 

والبحث في هذا المقام يستدعي الكلام على الخلف في الوعيد؛ لأنه يتضمن إدخال أهل 
الكبائر في النار خالدين فيهاء وأهم ما استدلوا به العمومات الواردة في مرتكبي الكبائر وغيرهم 
والتي هي عبارة عن ثلاثة أنواع من العمومات: 

عموم بلفظ (ون) الواردة في الشرط» وعموم التعريف الوارد بصيغة الجمع» وعموم الذين» 
وقد سبق عرض هذه العمومات في المطلب السابق.!؟ا 

والجواب على هذه العمومات من وجوه: 

الوجه الأول: العقلاء أجمعوا على أن التمسك بالعمومات مشروط بأن لا يوحد شرء 
من المحصصات؛ لأنه لا نزاع في جواز تطرق التخصيص إلى العمومات. 

قل شيخ الإسلهم: ١‏ وأما العموم اللفظي فما أنكره أيضا إمام ولا طائفة لما مذهب 
مستقر في العلم» ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره.....ولو لهتدط للجوب للسديد 
للوكيدة: من أن الوعيد في آية وإن كان عاما مطلقاء فقد حصص وقيد في آية أحرى - جريا 
على للق اللتقيمة - أولى بحواز العفو عن المتوعد وإن كان معيناء تقييدا بالوعيد 
الط ". 

الوجه الثاني: أن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد» وهي كثيرة في القرآن» ومنها 


قل تعال: [ ]فمن يعمل نكال َرَو حَيْيَرَهُ | ا[لزاية: ۷].“ 


۳٠۵ /١ منهاج السنة‎ )'( 

(") ظر: الأربعين في أصول الدين للرازي 7/ ۳۱۲ اللباب في علوم الکتاب ۲/ ۲٠۹‏ 

(') مجموع الفتاوی 1/ ٤٤١‏ 6۸۲/۱۲ 

(©) اظر: الأربعين فی أصول الدين ۲/ ۲۱۲ - ۲۲۸ الشفاعة ب[ شتا والنفل ص:(۱۸۸ - ۱۹۰). 
)7۳( 


١‏ والتحقق أن ل: الكنب طلسة مشتلى على صو الود ولوعيد كما ل ذلك 
مشتطل على صو الر وولنهي؛ و من الصص خر الآخر ويبية, فكما نّ ضص 
الوعد على الأعمل الصا[ مشروة بعم الكفر الإط؛ لل القرل قد ى على أن من ارتد 
فقد حط عمك فكذلك صو الوعيد للكفار وافساق مثرواة بعم التوة؛ لل القرل 
قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب» وهذا متفق عليه بين المسلمين» فكذلك في 

فإن الله قد بين بنصوص معروفة أن الحسنات يذهبن السيئات» وأن من هط مهل ذخ 
خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه» وأن مصائب الدنيا 
تكفر الذنوب» وأنه يقبل شفاعة الني كلو في أهل الكبائر» وأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دن ذلكای يشاء. 

كما ب[] ل الصدقة يطلها ين «الأذى, ون الريا يبطل العملء وأنه ما يتقبل الله من 
المتقين؛ أي في ذلك العمل ونحو ذلك. 

فجعل للسيئات ما يوحب رفع عقابماء كما حعل للحسنات ما قد يبطل ثوايهاء لكن 
ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة» كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا 
لرية !2 

كما أن الخلف قي الوعيد ليس كالخلف في الوعد, فإن إخلاف الوعد مذموم كله» وأما 
إحلاف الوعيد» في حال التمكن والقدرة يعتبر في مقام المدح والثناء» وهذا معروف عند العرب 
ولا ينكرونه بل يحمدون فاعله» ويعظم عندهم» ويهذا رد ابو عمرو بن العلاء على عمرو بين 
عبيد في مناقشته له على القطع بالوعيد فقد قل له عمرو ين عبيد: يا أبا عمرو الله يخلف 
وعده؟ فقال: لن يخلف الله وعده» فقال عمرو: فقد قل, وذكر آة ويد فقل عمرو: من 
العجمة أتيت» الوعد غير الإيعاد ثم أنشد. 


(') مجموع الفتاوى ۱۲/ ٤۸۲‏ - ۸۳ع 
() اظر: سير أعلام النبلاء 1/ ۸٠ء‏ أصول السنة لابن أبي زمنين ص:(١1).‏ الإياة لان جة ۲/ ٠١۲‏ تاريخ 
الإسللهم 9/ ٤٤١‏ النتظم في تاريخ الملوك والأمم ۸/ 1۲ تاريخ بغداد ۱۲/ ۱۷۵, الاعصم ۲/ ۲۹۹. لطع 
)71€( 


وأما جواب ما استدلوا به على تخليد العصاة بالنار كما في قوله تعالى: [ ]إن أَلَذِينَ 
أكون ]تون المت E E EE‏ 
[السك: .]٠١‏ 

ليس في هذه الآية ما يدل على أن آكل مال اليتيم مخلد في النار» بل هي من آيات 
الوعيد» فكل من أكل مال اليتيم ظلما فهو متوعد بالصلي بالسعير» والصلي هو التسخين 
بقرب النار أو بمباشرتماء ومن عذب بهذا العذاب لا يدل ذلك على خلوده إلى أبد الآبدين» 
بل قد يعذب ثم بعد ذلك يخرج منها إما بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين وليس في 
الآية دليل على الخلود في النار» وإِنما هي وعيد لمن كان هذا عمله أن يجازى بهذا الجزاء» فإن 
فطل |[ ] عليه وعفا عنه فإن هذا له سبحانه» وإن أراد الله إيقاع العذاب عليه أوقعه ثم بعد 
ذلك يخرج من النار بتوحيده وإيمانه. 

قل .شيخ الإبداللم عن هذه الآية: , على الإطلاق والعموم ولا نشهد لمعين أنه في النار؛ 
لأا لا عام [ إق الوعيد له بعيه؛ لل [ ]وق الوعيد بالعين مشروط بشروط واثتفاء موانع ونحن 
لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض 
ا ل اا 

يوضح هذا أن البي بيك لعن في شرب الخمر عشرة كما جاء في قول النبي 45: (لعن 
الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها 
وآكل ثمنها) وقد ثبت في الحديث عن عمر ذل : ( أن رجلا كان يكثر شرب الخمر فلعنه 
رجل فقال النبي يله لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسولم)!؟) 

« فنهى عن لعن هذا المعين وهو مدمن خمر؛ لأنه يحب الله ورسوله وقد لعن شارب الخمر 


على العمم. 7" 


الأنوزر ۳۷١ /١‏ 
(') مجموع الفتاوى 11/ 6/6 
(') سبق تخریجه ص:(۸۰۸). 
() مجموع الفتاوى ٤۸٤/۱۲‏ 
(9530) 


وعلى هذا تكون جميع العمومات الواردة في الوعيد» ويحصل بذلك إزالة للشبهة. 
وأما الاستدلال بقوله تعالى: || الد رار فی یم )و الجا لی HOE‏ صلم 
عكر نافع َي 5 [ا[الافطار: 1 -1 .]١‏ 


أولا: N‏ هم الكفارء فقد قال الطبري: اد بالفجار: النى كفرط 
0 (0) 
برخما . 


ثانيا: على فرض التسليم بأن المراد بالفجار من كان من مرتكبي الكبائر» فإن هذا الوعيد 
ثابت لمن كان هذا وصفه» ولكن لا يلزم من ذلك الخلود في النار» فإنه سوف يخرج من النار 
كما في أحاديث الشفاعة. 

وهذا ينتهي بيان مذهب الوعيدية فيما ذهبوا إليه من دخول مرتكبي الكبائر في النار 
وخلودھ با. 

وأما قول الواقفة بأنه يجوز أن يدخل النار أهل الكبائر» ويجوز أن لا يدحلوهاء ويجوز أن 
يدحل بعضهم دون بعض. 

فا اب عليهم ن قل: 

ل هذا القول منقوض با تظافرت فيه النصوص من إثبات التوبة على من تاب من العباد 
وإن لم يتم القول بهذا لما كان هناك أحد سلما من هذا الوعيد إلا من نشأ على الإسلام من 
ولادته ولم يكن قد ارتكب أي شيء من الكبائر» وهذا قليل بل حتى الصحابة خد فقد كانط 
في الشرك ثم هداهم الله تعالى» والنصوص الدالة على التوبة على من تاب كثيرة تبلغ حد 
التواز. 

وأما كون العصاة إما كلهم أو بعضهم أنه لا يدحل الحنة أو أنه لا يدخل النار» فإن هذا 
مردود على صاحبه» أما بعدم دخوله للجنة فهو يخالف ما جاء من النصوص الدالة على أن 
من قل لا لك إلا ال] دخل الحنةء وأما كونهم لا يدحلون النار فإن هذا مخالف لأحاديث 


الشفاعة وأنه يخرج من النار قوم قد امتحشوا في النار. 


(')_تفسير الطبري 01/۳۰, ار الوجيز ۱۵/ ۳۶۹ 
)177( 


02 


وما يتم الرد به على الواقفة ما حاء في قوله تعالى: [ | ِنَأ 
ذلك لس مَك [ ][الفساء: /6]. 

قل شيخ الله : , وقد ذكرنا في غير موضع أن هذه كما ترد على الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة» فهي ترد أيضا على المرحئة الواقفية الذين يقولون : يجوز أن يعذب كل فاسق فلا يغفر 
لأحد» ويجوز أن يغفر للجميع. 

فإنه قد قال : [إوَيمَّْرَمَادوْنَدَلِكَ لس 45 [] فأثبت أن ما دون ذلك هو مغفور, لكن 
لمن يشاءء فلو كان لا يغفره لأحد بطل قوله : [ إوَيَعْفْرَمَادُوْنَدَِكَ []» ولو كان يغفره لكل أحد 
طى قو : [ ]لمن ياء []» فلما أثبت أنه يغفر ما دون ذلك وأن المغفرة هي لمن يشاء» دل 
ذلك على وقوع المغفرة العامة ثما دون الشرك؛ لكنها لبعض الناس . 
والأئمة وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدحل النار» وبعضهم يغفر له ا 

وقل للؤقفة لضا: , عندكم يجوز أن لا يحصل الوعيد بأحد من أهل القبلة» فيلزم تعطيل 
صص الوعيد, ولا تتقى لا خاعة ولاعلءة,(". 

وهذا بناء على قوم يجوز أن لا يعذب أحداء فيلزم منه أن لا يعذب كل من أذنب» فيلزم 
على ذلك تعطيل كل النصوص التي تدل على إثبات الوعيد» ووقوعها في الخلائق. 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في مرتكب الكبيرة في الآخرة عند أهل السنة 

اعتقاد أهل السنة بمرتكب الكبيرة الذي مات على كبيرته» ولم يتب منهاء أنه واقع تحت 

مشيئة الله تعالى إن شاء الله عفا عنه وأدحله الحنة» وإن شاء أدحله النار ثم أخرجه منها بعد 


أمد, هذا الاعتقاد أوحب لأهل السنة اليسر في عقيدتمم» ويمكن إجمال هذا هذه الوجوه: 


ر م 


و 2 .وج AlS‏ 
لا يعقر أن دشرك بد وَيَعْفْرَ 


(') بمجموع الفتاوى 19/17, وظر: 6/ 61/0, ۱۸/ ۱۹۱ 
() منهاج السنة 0/ ۲۹۶ 
)۹7۷( 


الوجه الأول: عمل أهل السنة بجميع النصوص وسيرها على منهجها في التلقي بإعمال 
صص الي ولقلي جا وهي - ل إمد [] - غير متعارضة بل هي متوافقة» وتمدي إلى 
سواء السبيل» فإن الناظر إلى النصوص الشرعية الواردة في الحكم على مرتكب الكبيرة واقعة بين 
أن ب[] وكيد له بالنارء وبل] وعد با إة. للإسام القى جام ل قلي ال] قلي رسو 26 
لا يمكن أن يحدث التناقض فيهماء ولذا يتم إعمالهما جميعاء ويتم الجمع بين هذه النصوص. 
وقد قال جمع من كبار العلماء بعدم وقوع تعارض في أي حديثين صحيحين» فما الظن 
بتعارض أصول عامة بعضها مع بعض» كأصل الوعد أو أصل الوعيد هذا من الحل. 
قل لن القم: رلا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة. فإذا وقع التعارض: 
فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه وَلِدٌه وقد غلط فيه بعض الرواة مع كونه ثقة 
اب فال يلط 
أو يكون أحد الحديثين ناسخا للآحرء إذا كان مما يقبل الفديخ. 
أو يكون التعارض في فهم السامع» لا في نفس كلامه كل 
فلا بد من وجه من هذه الوجوه الثلاثة. 
وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وحه» ليس أحدهما ناسخا للآخرء 
فهذا لا يوحد أصلاء ومعاذ الله أن يوحد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين 
شفته إلا الحق والآفة من التقصير في معرفة المنقول والتمييز بين صحيحه ومعلوله» أو من 
القصور في فهم مراده 45 وحمل كلامه على غير ما عناه به» أو منهما معاء ومن هاهنا وقع 
من الاختلف والفسادما قع '. 
والمعنى الأحير من عدم معرفة كلام الله وكلام رسوله» وعدم فهم الد صن ذلك هو ما أقع من 
حالف قول أهل السنة في الأحذ بنصوص الوعد مستقلة أو الأحذ بنصوص الوعيد مستقلة دون 
الأحذ بها كلهاء مع أنما من مشرب واحدء وورد فيها شيء كثير من نصوص الكتاب والسنة. 
وعكن الجمع بين هذه النصوص على قول أهل السنة: 0 
أولا: الجمع بين النصوص الواردة في الوعد: 


(') ناد اد ع/ ۱۳۷ - ۱۳۸ 
(') اظر: تفصيل ذلك في أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين /١‏ ۳۴۰ - ۳۸۰ 
)۹1( 


- انعقد الإجماع في نصوص كثيرة على دخول بعض أهل القبلة في النار ثم خروحه منهاء 
إما بالشفاعة أو برمة الله سبحانه» قالشيخ السله: , ما من جن بأك لا يدغ النار 
أحد من أل القبلة فهذا لا نعف قولا لأحد(". 

- ذهب بعض العلماء إلى حمل أحاديث الوعد على ظاهرها وإطلاقها كما جاءت؛ لأنه 
يجب لحصولا أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع» فما حاء من نصوص دالة على دخول الحنة لمن 
قل: لا إله إلا الله وتحريم النار على من قال هذه الكلمة» أو أن من فعل كذا دحل الحنة» وغير 
ذلك من المعاني الدالة على الوعدء أن هذا كله مقيد بتوفر الشروط وانتفاء الموانع» وليس في 
هذه الأحاديث إلا ما يدل على أن هذه الأعمال سبب لدخول الجحنة والنجاة من النارء 
والسبب يحتاج لتوفر شرطه وانتفاء مانعه. 

واو هذا دري تعاض الغا يتارت ف ا للق هج لق عل اال ا 
ما جاء في حديث أبي هريرة 5ه أن النبي بقل ك: (اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من 
وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة)"» وهذه الكلمة 
وهي كلمة التوحيد اشترط للحصول على ما تؤدي إليه من هذا الثواب شروط هي شروط لا 
إله إلا الله» وهذه الشروط تم استقصاؤها وتتبع النصوص الدالة عليها من الكتاب والسنة» فمن 
أتى على الوجه المطلوب فإنه موعود من الله تعالى بحصول الوعد منهاء(؟) 

قل القرطبي - في شرحه لهذا الحديث ووضعه ترجمة لهذا الباب - : 

١‏ بل لا يكفي جرد التلفظ بالشهادتين» بل لابد من استيقان القلب. 

هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرحئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في 
الإبمان» وأحاديث هذا الباب تدل على فساده. ى هو من معلهم الفساد من الثرعة| ن 
قق عليهاء واه باق مه تسويغ القاق. طا إكم للمنلق بالإإك للصحيح وهو بل 


2 
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(') بمجموع الفتاوى /1/ ,0١١‏ طظر: ۷/ ۱۸١‏ المستدرك على مجموع الفتاوى /١‏ 117/6 
() أخرجه مسام: كنب: الإإل. ح:(1"). 
() اظر: المفيد في مهمات التوحيدص:(19). 
(©) ام ۲۰۶٤/۱‏ 
(۹71٩)‏ 


- وذهب البعض الآخر من العلماء إلى أن الأحاديث لا تحمل على ظاهرهاء وقاموا 
بتأويل النصوص الواردة في الوعد بعدة أمور منها: 

أن المراد بالتحريم على النار تحريم الخلود فيهاء لا أصل الدخول فيها » فإنه قد يدحل ثم 
يخرج من النار لتوحيده» وهذا يدل عليه حديث : (أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال 
حبة من خردل من إيماكت. فيخرجون منها قد اسودوا)!". 

أو أن المراد عدم الدحول لمكان الكفار» فالدركات السفلى للنفاق ثم بعدها للكفارء 
وعضاة الموحدين هم في الدرك الأعلى» ثم يخرحون من النار كما في .حديث الشفاعة ° 

ثانيا: الجمع بين النصوص الواردة في الوعيد: 

- أجمع العلماء على أن برع ارتكب كبيرة ومات عليها وم ينب » فأمره إلى الله إن شاء 
عفا عنه» وإن شاء عذبه 9 أدخله الجنة» ولا يخلد في ا 

- وقد ذهب بعض العلماء في نصوص الوعيد إلى أن هذه الأعمال الوارد فيها الوعيد هى 
سبب لاستحقاق الوعيد المرتب عليه» ولكن لا يحكم لمعين باستحقاقه هذا الوعيد حتى تتوفر 
الشروط وتنتفي الموانع التي تمنع من هذا الوعيد» ويقوم به المقتضي الذي لا معارض له. 

قل شيخ الإبدلم: ١‏ صوص الوعيد من الكتاب والسنة كثيرة جداء والقول بموحبها 
واحب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص. 

فقل: هذا ملعن أو مغضوب عله أو مسق للنار. لاسيما إن كان لذلك الشخص 

فإن من سوى الأنبياء -عليهم لأصالة السام - جوز عليهم الصغائر والكبائر, مع هكل ن 
يكون ذلك الشخص صديقا أو شهيدا أو صالحا؛ لما تقدم أن موجب الذنب يتخلف عنه بتوبة أو 


استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو محض مشيئة الله ورحمته 0 


(') سبق تخريجه ص:(۸۲۳). 
() لظر: التوحيد لان خله ۲/ ۸۷0, فتح البازي ۱/ 771, التوحيد لان رجبص:(۳۸). 
(") اظر: شرح النوی ]سام /١‏ ۳۳۱ فتح البزي ٦٤ /١‏ 
() فع الله عن الأئمة الأعلمص: (۸۳ - ,)۸٤‏ 
)۹۷۰( 


- أن المراد بمذه النصوص من كان مستحلا للمعاصي فإنه يصدق فيه هذا الوعيد؛ لأه 
كون ع A EE‏ 

وقيل غير ذلك ولكن هذا هو أهم الأقوال الواردة في الجمع بين نصوص الوعد والوعيد 
وعدم إهماها. 

الوجه الثاني: وسطية أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة» وكما مر سابقا من 
حصول الوسطية في حال مرتكب الكبيرة في الدنياء فإن الوسطية موجودة لأهل السنة في 
حكمه في الآخرة » وهذا يدل على سير عقيدة أهل السنة بمنهجية واضحة» فلا تغلو بشيء 
من النصوص ولا تفرط بالطرف الآخر من النصوص. 

قد جات وبطة أهى السة ب[] قلي الخواج طإكت بل مرتكب الكبيرة إن مات من 
غير توبة فإنه يخلد في النار» وبين قول من قال بأن مرتكب الكبيرة لا يحاسب على ذنب اقترفه 
كقول غلاة المرحئة» أو كقول من توقف في لحوق الوعيد بأهل القبلة كالواقفة. 

قل شيخ الإبدالهم مبينا هذا المنهج العام لأهل السنة: « ودين الله وسط بين الغالي فيه 
والحافي عنه» نصوص الكتاب والسنة مع اتفاق سلف الأمة وأئمتها متطابقة على أن من أهل 
الكبائر من يعذبء وأنه لا يبقى في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ,7". 

قل لن القم: , وا أمر ا[] بأر إلا وإلشطل فه تعتل: إما إلى تفريط وإضاعة وإما 
إلى إفراط وغلوء ودين الله وسط بين ال حاني عنه والغالي فيه» كالوادي بين جبلين» والحدى بين 
ضلالتين» والوسط بين طرفين ذميمين» فكما أن الحافي عن الأمر مضيع له فالغالي فيه: مضيع 
هدا رة عن الك وهنا خاو اة 

الوجه الثالث: أن الأصل الذي عند أهل السنة هو أتمم يرون أن الشخص الواحد يمكن 
أن يكون فيه ما يوحب العذاب ويوجب النعيم» كما بحصل ممن كان عنده ذنب وعنده توحيد 
فإنه يعذب على قدر ذنبه ثم بعد ذلك يدعله الله الجنة. 


وهذا بخلاف الوعيدية وغلاة المرجة الذي قالط ها ن يكن مستحقا للعذب أو يك 


(') مجموع الفتاوى ۱۸/ 191 -19177, الفتاوى الكبرى /١‏ 110 
() مدارج السالكين 17/ 616 - 610 


(a۷۱) 


ستحقا للم ولا درجة بينهما. 

وأما أهل السنة فإنهم يرون أنه قد يحمد الشخحص لحسناته ويذم لسيئاته» ولا تعارض فيما 
محمد عليه وما يدم 

قل شيخ اللسساللم: ر فإن الصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه قد يجتمع في 
الشخص الواحد والطائفة الواحدة ما يحمد به من الحسنات وما يذم به من السيئات» وما لا 
يحمد به ولا يذم من المباحث والعفو عنه من الخطأ والنسيان بحيث يستحق الثواب على 
حسناته» ويستحق العقاب على سيئاته» بحيث لا يكون محمودا ولا مذموما على لاحك 
والمعفوات» وهذا مذهب أهل السنة في فساق أهل القبلة ونحوهم. 

وإنما يخالف هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم الذين يقولون: من استحق المدح لم 
يستحق الثواب» حتى يقولون: إن من دخل النار لا يخرج منها بل يخلد فيهاء ويذكروئ بشفاعة 
محمد لل ني أهل الكبائر قبل الدحول وبعده وينكرون خروج أحد من النار ۲ . 

ولما استحق الإنسان الحمد والذم فإنه يترتب على ذلك أن يكون الشخص يجتمع فيه ما 
يستوجب العذب وا يستجب العم . 

قل شيخ الإبدللهم: , فإن الشحص الواحد يجتمع فيه أسباب الثواب والعقاب عند عامة 
السام ]. من لصحاة والتابع[] [ هم بإحسان] وأئمة الإسلمل ]. 

والنزاع في ذلك مع الخوارج طإكتزأة الذئ يقولوئ: ما ثم إلا مثاب في الآخرة أو معاقب» 
ومن دحل النار لم يخرج منها: لا جشيفاعة ولا غيرهاء ويقولون: إن الكبيرة تحبط جميع 
سنك ولا يق مع صاحبها من اللإاندثيء,!". 

قل لن القيم: ١‏ الرحل قد يجتمع فيه كفر وإعان» وشرك وتوحيد» وتقوى وفجور» ونفاق 
طان: هذا من أعظم أصلى أهى السة, وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة 
والقدرة . 


ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل, هد ی عله 


(') إفامة الدللى على إطل التحللى 6/ 119.: ومثل هذا النص في الفتاوى الكبرى لابن تيمية 1/ 11١‏ وافظر: 
مجموع الفتاوى 6/ ,٤۷1- ٤۷0‏ 
() منهاج السنة ۲۰۳/1 - ۲۰۴ 
(VY)‏ 


القرآن والستة والقطرة وإجاع الصتحاية . 


المطلب الخامس: 
وجوه العسر في مرتكب الكبيرة في الآخرة عند المخالفين 

مرتكب الكبيرة نالته أحكام مختلفة بحسب الفرق التي قالت بماء وقد مر معنا أقوال 
المحالفين في مرتكب الكبيرة» وقد صار لهم بسبب اعتقادهم في الحكم على مرتكب الكبيرة 
هذا الحكم جوانب من العسرء قد لا تقتصر على نفس اعتقاد الحكم على مرتكب الكبيرة 
بل تعدته في بعض الأحيان إلى اعتقادات أخرىء ويمكن إجمال العسر الحاصل عند المخالفين 
ككذه الأوحه: 

الوجه الأول: لما قال الوعيدية وحصوصا المعتزلة بإنفاذ الوعيد قادهم هذا الأمر إلى اعتقاد 
أمرين بطلل قد انقق عليه الخوارج والمعتزلة» وها: 

- إنكار الشفاعة لأهل الكبائر في الخروج من النار؛ لأتما تخالف أصوهم التي وضعوها 
لمرتكب الكبيرة» وقد قام بعضهم بقصرها على بعض أنواع الشفاعة لا كلهاء حتى تتفق مع 
القلى الذي َون . 

قل لن حق: , احتلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم» وهم المعتزلة والخوارج» وى من 
مي أن کے ان الا لح ا 

قد قصرها الوعيدة على أشياء من التفاعة لا كلهاء فقد قالوا: , شفاعة البي عل لا 
تكون لمن مات مصرا غير تائب» وإِنما الشفاعة لمن مات على صغيرة» أو مات وقد نسي ذنبا 
أن يتوب منه» أو لزيادة درحة في الحنة» أو لتخفيف الموقف على المؤمنين وإراحتهم منه إلى 
. 

وب قلي من قل مذا القلى هو ما مر معنا من ل الوكيدة لين عن مرتكب 


الكبيرة الإعان» ولا يجعلونه مؤمنا وهم متفقون في هذاء ثم احتلفوا في حاله في الدنيا» على ما 


(') كتل لصلهص:(70 .)1١-‏ 

() الفصل في الملل والنحل 6/ ١١١‏ 

() العقود الفضية في أصول الإباضية» نقلا عن الشفاعة بين المثبتين والنافين ص:(۸١۱).‏ 
(VY)‏ 


سبق بيانه» ثم اتفقوا في تحاية المطاف على حاله في الآخرة وخلوده في النار؛ أن المعتزلة يرونه 
قاصرا على لض الكباز فقط , بینم يري الخوارج أو بعض فرقهم أن جملة EN‏ 

ولأحل ذلك أخرجوا رفكت الكبيرة من الشفاعة» وقالوا لا يخرج من النار من دحل فيهاء 
مخالفين بذلك النصوص الصريحة في وقوعهاء وهم قد قضوا بذلك على جمع غفير من الناس 
بالخلود 2 النار من غير وجه حق» وحالفوا بذلك نصوص الوعد التي نشت دحول الجنة ر 
قل بالتحيد ول قم خط الكبائز. 

- القول بحبو ط عمل مرتكب الكبيرة: فإن الخوارج ذأ إعتزلة يروك أن من عمل طول عمره 
على عبادة الله تعالى» ثم شرب الخمر ومات ولم يتب منهء أنه خالد في النار» وحبط ما صنع 
من الخيرات» فجعلوا ارتكاب الكبيرة محبطا لسائر عمله» كما أن الكفر محبط لسائر العمل. 

ويكفي بيانا لعسر منهج الخوارج ولمعتزلة احم حكموا بالخلود في النار» وحكموا بإحباط 
العمل لمن ارتكب كبيرة من الكبائر» فإن هذا فيه من العسر قي العمل الذي يجعل من أذنب 
بكبيرة من الكبائر فإن مآله مآل الكافر على حد سواء. 

الوجه الثاني: « هذا المذهب يناقض معظم الآيات من الكتاب والأحبار من السقق, 


چ ابراه عب 


ويغلق باب الرحمة» ويفضي إلى اليأس» وقد قال الله تعالى: 1ل يَحِبَادى ألَدِينَ سفوا عل 
يهم لاطو نة آله ناه يعو رالوب يما نه وَاْعفُو ريحم [] [لزور: 0۳], 
ا يعفر أن شرك ہے وَيَغَفْرٌ ما وت ذلك لِمَن اء [] [السىك: 


فأي رحمة تكون في أن يعمل الإنسان دهره كله على الطاعات» ثم يكون بارتكابه كبيرة 
من الكبائر وموته عليها من غير توبة محبطا عمله» فإن هذا ينزع الرحمة من الدين نزعاء ويجعل 
الناس بين حالين إما اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء» وهي عندهم 
ضاقت ولم توسع» وإما أن يؤدي ذلك إلى الفجور بالإنسان والإسراف بفعل الكبائر» فكبيرة 
واحدة تحبط العمل فما المانع عنده من عمل كبيرة أخرى وأخرى حتى يجر إلى الفساد العام 


() أفظر: لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول للمكلاق» ص:(۳۹۰). 
() لبك العقليص:(1وم - ۳۹۲). 
(AVE)‏ 


عند الخليقة» وأما من ترك الكبائر أو تاب منها فإنه لا يدحل في هذا النزاع. 

وكما أنه يؤدي للتيئيس من رحمة الله فقد قابله مذهب المرحئةء ويقال لهم: ١‏ معلثشر 
[[إرخة: مذهبكم يفع معظم التكالف من الأطير والنطهي, ويفتح!''باب الإباحة؛ لأنه إن م 
يكن مۇاخذا بترك ما مر به لم يكن مقابا بامتفال ها أمر ب 

قل القرطي: ؛ لى هو - غلاة الرحة - مذهب معلق الفساد من الثرية[ق قف 
عليهاء ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق» والحكم للمنافق بالإعان الصحيح وهو باطل قطعاً ". 

وكما قد ذهب المتكلمون من إيجاب النظر» وعدم صحة إيمان من لم يقدمه بالنظر الذي 
قالوه» وقرروا على إثر ذلك خروج الناس من الدين لعدم أحذهم بالحجج الفلسفية» بل جعلوا 
النار مأوى من لم يدحل عن طريقهم» فحجروا واسعاء ولو كان الإنسان قد عمل بطاعة الله 
مدة فإنه يكون من أهل النار؛ لأنه لم يدحل في الإسلام. 

فقد قل القرطي: , ذهب بعض المتأخرين والمتقدمين من المتكلمين إلى أن من لم يعرف 
الله سبحانه بالطرق التي طرقوها والأبحاث التي حرروهاء م يصح إيمانه وهو كافر» فيلزم على 
هذا تكفير أكثر المسلمين» وأول من يبدأ بتكفيره آباؤه وأسلافه وجيرانه» وقد أورد على بعضهم 
هذاء فقل: لا تشنع لي بكثرة أهل النار,6). 

فهذان الفريقان اتفقا على إدحال النار من لم يكن أهلا لدحوماء وجعلا هذا الإعققاد 


() في النص المحقق وجد كلمة ( يقيح) مع أن السياق يرفضهاء ومن المعلوم أن مذهب المرحئة قد فتح باب الإباحةء فلا 
يحرم على المرحئ أي شيء» لا سيما غلاتحم فإنهم جعلوا أن الإنسان لا يحاسب على الكبيرة» وهم المعنيين 
بالإباحة» بخلاف من قال بأن الناس يحاسبون على ذنوكم من المرحئة. 

(") لبك العقلي ۳۹١ /١‏ والمرحئة على قسمين في حكم مرتكب الكبيرة القسم الأول : وهم غلاة المرجئة: فقالط 
المؤمن مهما ارتكب من الكبائر والمعاصي فإن النجاة له متحققه؛ لأه لا يضر مع الل إل ذنب, وضشب هذا القلي 
إلى اليونسية والعبيدية من المرحئة» وأما القسم الآخر: هم غير غلاة المرحئة وهم يرون أن العمل في الإيمان واحب» 
وأن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء الله عذبه» ثم أدخله الحنة وإن شاء أدخله الجنة من غير عذاب في النارء 
وهؤلاء خالفوا أهل السنة في مسمى الإبمان فقط أما الحكم على العاصي في الآخرة فقد وافقوا أهل السنة. أظر: 
إلى والنطى .٠٤١ /١‏ لمع الأنطر ۸٩ /١‏ المواقف تيبي 8/ ,1/١0‏ أصلي مسال العقية 1٠ /١‏ 

() _المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم ۳۲۰۴/۱ 

() تفسير القرطبي ۷/ ۳۳۲, وظر: فتح البازي ۱۳/ 70٠‏ 

(۷0) 


لازماء فالطائفة الأولى نازعت في بدء الدخول في الدين» والطائفة الأخرى نازعت في الخروج 
من الدن. 

الوجه الثالث: أن الخوارج واإعرلة لستداط جلف من لمارف الأنلة. دن إحصاء الأدلة 
عمواء وهو أدلة الوكيد, فقالوا بعموم أدلة الوعيد وأن كل من لم يكن مؤمنا فهو كاف 
والكافر مأواه النار. 

وقابلهم المرحئة فأخذوا بنصوص الوعد» وقالوا كما وتركوا نصوص الوعيد» وقال بعضهم لا 
تش مع لاان معضيةة"ولا يعدب الأنبتآن بک 

فكلا الطائفتين أحذت بعموم النصوص التي تظن أتما تؤيد مذهبهاء ركت |[ انب الآخر 
من الأدلة» زاعمة أنه إما حديث آحاد لا يتم الالتفات إليه» أو خبر مؤول. 

3 أُوِدِ المخوارج والعتزلة نصوص الوعيد قام بعض الناس بالتشكيك بالعموم على أنه 
موحود أصلا أو أنه لا يتناول جميع الأفراد» وهذا حعلهم يسقطون جانبا كثيرا من نصوص 
الوحي لأخم لم يستطيعوا الرد على من استدل بنصوص الوعيد. 

قل شيخ الإبدلم: , ومن أهل المرحئة من ضاق عطنه لما ناظره الوعيدية بعموم آيات 
الوعيد وأحاديثه» فاضطره ذلك إلى أن ححد العموم في اللغة والشرع, فكانط فيما فروا إله من 
وكه ا ور ال 

وكل هذا لأتهم لم يجمعوا النصوص في الوعد والوعيد في مكان واحد» حتى يخلصوا للقول 
الصواب» وهذا هو ديدن أهل البدع فإتحم « يتميزون بالأخذ ببعض النصوصء ويتركون البعض 
الآخر. فقد أخذ المرجئة بأحابيث العد. كط أحاديث الوكيد. والخوارج ولمعتزلة أحذوا 
بأحاديث الوعيد ورك أحاديث الوعد ". 

قل شيخ الإبسلهم مينا خلأ من ستل همم صو الود دن عمق صو الويد 
أو العكس: ر كان ما أوقعهم في ذلك أنحم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة فقالوا: يجب أن 


(') ذكرشيخ الإبدللم أنه قد حكي عن بعض غلاة المرحئة القول بأنه لا أحد من أهل التوحيد يدخل النار» وحكوا 
ذلك عن مقاتل بن سليمان وهذا كذب عليه ولا يعرف قائل لمذا القلي. افظر: منهاج السنة 0/ ۲۸1 
() مجموع الفتاوى 1/ ,66١‏ طظر: منهاج السنة 0/ ۲۹۲۳ - ۲۹٤‏ 
(") أصلى مسال العقية 1۲١ /١‏ واظر: حقيقة البدعة وأحكامها /١‏ 671" 
)4۷1( 


يدخل فيها كل من شلته» وهو خبر» وخبر الله صدق» فلو أخلف وعيده كان كإخلاف وعده» 
والكذب على الله شحال. 

فعارضهم غالية المرحئة بنصوص الوعد فا قد تتناول كثيرا من أهل الكبائر» فعاد كل 
فريق إلى أصله الفاسد. 

فقل الأون: صو الود لا تتالي إلا مؤنا وها لس مؤنا]. قل الآخرئ: 
صص الوعيد لا تتناي إلا كفرا وى من القط| ] خطا... فھنا طب انلں فانک ر قم من 
المرحئة العموم وقالوا: ليس في اللغة عموم وهم الواقفية في العموم من المرحئة وبعض الأشعرية 
والشيعية وإنما التزموا ذلك لكلا يدل جميع المؤمنين في نصوص الوعيد ١‏ . 

والصحيح في هذا عدم إهمال نصوص الوعد ولا نصوص الوعيد» وعدم إلغاء العموم في 
اللغة والشرع» وإنما أن يتم إعمال النصوص على وحه العموم التي وردت به» ولا تعارض بينهاء 
لوقوع التخصيص في كل عام من عمومات الوعد أو الوعيد. 

الوجه الرابع: أن خروج كل طائفة من هذه الطوائف إنما كان بسبب الطائفة الأخرى» 
ونلاحظ أن سبب خروج هذه الطوائف كلها هم الخوارج, فلما خرجط على لصحاة قالط ما 
قالوا لمرتكب الكبيرة» جاء المعتزلة ليصححوا الوضع وقالوا هو في منزلة بين المنزلتين في الدنياء 
ولكنه في الآخرة هو خالد في النار» ولا رأى المرحئة ما ذهب إليه هؤلاء ذهبوا إلى القول 
بالإرحاء وأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان» وهو في الآخرة قد يحاسب على ما عمله من 
المعاصي ولكنه لا يخلد في النار» فقام غلاة المرحئة وقالرا تقطع بأغم لا يدخلف النارء يتل 
غلاة المرجئة بعمومات الوعد» واستدل الوعيدية بعمومات الوعيد» فاضطرب حال الواقفة 
وقالوا بل يجوز أن يدحل جميع الفساق الحنة ويجوز أن يدخلوا جميعا النار» ويجوز أن يدحل 
بعضهم الحنة وبعضهم النار» وللرد على العمومات التي استدل با للطرفل ألغوا اللستدلل 
بالعموم ظانين أتهم بذلك يسلموا من العمومات الواردة في الوعيد» وظانين أتهم قد جمعوا بين 
الأقوال» وأنكروا أن يكون في اللغة أو الشرع عموم. 

الوجه الخامس: حصول التردد بالحكم على مرتكب الكبيرة عند الواقفة فجعلته مترددا 


(') مجموع الفتاوى ۱۲/ ٤۸١‏ ضف 
(VV)‏ 


بلاطؤ!] لا قول يقبل عملك ولا يرد بل هو متردد بين أمرين» وهذا ينائي الوضوح التام 


الذي جاء ۾ الإباهم, وله جاء بيانا لاظلن. 


المبحث الثالث: حكم الكافر الأصلي والمرتد. 
ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 
التمهيد. 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 حكم الكافر الأصلي 
والمرتد. 


لثمأ ع اناه CaS ula Ileal“.‏ ا١كاف‏ الكما ` 


تمهيد: 

لما كان الكلام في هذا المبحث يتناول الكفر وما يتعلق به من أنواع فإنه يحسن في هذا 
للخم ل عرف معن الكفرء وأقسامه من جهة الحكم عليه» حتى يتسنى لنا معرفة ما يتعلق به 
من أحكم. 

أولا: الكفر في اللغة والاصطلاح: 

قل لن فلوں: ر الكاف والفاء والراء» أصل صحيح يدل على معنى واحد» وهو الستر 


)91/9( 


والقطة 7" . 

الكفر دطلاحا: , أصل الكفر إغا هو: انتهاك حاص لحرية الزيوية, إما با[ إهى بوجود 
الصانع أو صفاته العلى» ويكون الكفر بالفعل كرمي المصحف في القاذورات» أو السجود 
للصنم» أو التردد للكنائس في أعيادهم بزي النصارى» ومباشرة أحوالهم» أو ححد ما علم من 
الدين بالضروة . 

وقيل في حده: , حد الكفر |[ إلمع [ إميع أجظيه وأنواعه وأفراده هو: جحد ما جاء به 
اسل # أو جحد ا 

قلشيخ الإساهم: «الكفرعم الإإن باقق الإسلمل ©. 

ثانيا: المرتد في اللغة والاصطلاح: 

الردة في اللغة بمعنى التحول» فتقول: ارتد وارتد عنه بمعنى حول" وبمعنى لرجوع كما قل 
لله تعالى: [إولا ريدو ع برد [أائت: .]۲١‏ 

أما اتطلاحا فهي: الرحوع عن الإسلام إلى الكفر"ء والردة هي كفر من اتتسب إلى 


الإسلام 9 رحع عنه» قال تعالى :[ اومن رَد دْمِنَكُمٌ عن ينو يمت وهو كا مويك 


2 هه سا سام 


َكلت اعلق الذي رة وارك لتحت انار م ما يدوت[ 
[القن: ۲۱۷] .۷ 
طللردة تكن على لقني :0 


- رهق بااقلي: كنب ال], أوسب يبيط 26, أو ادعاء علم الغيب, أو ادعاء النبق أو 


(') مقاييس اللغة 0/ 191 
(') الفروق للقراق /٤‏ ۱۲۷۷ 
(") الإرشاد إلى معرفة الأحكام للسعدي ص:(١۳١۲‏ - ,)١١٤‏ وفظر: التكفير وضوابطه ص:(0۷). 
() مجموع الفتاوى ۸1/۲ 
(°) لظر: لس العرب ۳/ ۱۷۳ 
() اظر: المغني ۱۲/ 716 
() اظر: التكفير وضوابطه ص:(۱۱۳). 
() اظر: عقية التوحيد للشيخ الفؤ[رص:(90 -51). 
)1۰( 


غيرها. 

- رية بالفطى: كصرف النذور للقبور» أو الطواف حولاء أو السحرء أو امتهان 
المصحفء وغير ذلك. 

- رة بالاعقاد: كاعقاد وجودشريك مع ال], أو اعقاد جى ما هو معلم حرمة. 

- ردة بالشىك: كمن شك في تحريم الشرك أو شك في رسالة الي وَل أو غير ذلك. 

- ردة بالترك: كمن ترك الصلاة. 

وقد قسم العلماء الكفر إلى أقسام كثيرة بحسب متعلقاته» والقسم الذي يعنينا في هذا 
المبحث هو تقسيم الكفر باعتباره أصليا أو طارئا. 

القسم الألي: الكفر الأصلي: وهو كفر من لم يدل في الإسلام أصلاء ولم يؤمن برسالة 
اني يله وهم عممم الكفا رمن أط الكتب لاثمو |. 

القسم الثاني: ما حصل الكفر بعد الدحول في الإسلام» كمن آمن ثم ارتد عن ا 

وسنعرض بهذا المبحث شيء من التفصيل في أحكام الكافر الأصلي والكافر المرتد. 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في حكم الكافر الأصلي والمرتد 
مسائل التكفير من المسائل العظيمة التي زلت فيها أقدام» وضلت فيها أفهام» وطاشت 
فيها أقلام» فالتكفير من المسائل الشرعية التي تحتاج إلى مستند شرعي لإطلاقهاء وهي من 
الأحكام الشرعية التي لا يجوز إطلاقها إلا على من قام الدليل على لجطللاقها عله" 
كما بين أهل السنة الإيمان وما يترتب عليه من أحكام كان لمم بيان واضح للكفر وما 


(') أظر: التكفير وضوابطه ص:(111 .)۱۱٤-‏ 
(") أظر:الشفا للقاضي عياض / ٠١710‏ ,دع التعاض ٠٤١ /١‏ منهاج السنة 0/ ٠٤٤‏ مختصر الصواعق 17/ لاع 
٤۲۱‏ 


(۹۸۱) 


يتعلق به من أحكام» وذلك لأن أول البدع التي نشأت في الإسلام كانت تتناول مسألة 
التكفير» وقد بين السلف الصاح ما يتعلق بمذه المسألة بيانا شافياء حتى لا يكون هناك 
متمسك لذي صاحب فتة ضال. 

و وهذا يجب الاحتراز من تكفير المسلمين بالذنوب والخطاياء فإنه أول بدعة ظهرت في 
الإسلام» فكفر أهلها السلمين» واستحلوا دماءهم وأموا م 

وا كل الكفر يكن على نوك(]: 

النوع الأول: الكافر أصلي: وهو كفر من لم يدحل في الإسلام أساساء ولم يؤمن لا 
برسالة ولا بدين ولا بتوحيد الله» وهذا النوع تحته عدة أقسام: 

القسم الألى: أ الكتب» وهم البهود وانصاي, وحكم هؤلاء أغم رف على انهم 
على دینهم» ولا جبرون على ترکه» 0 ذبائحهم ما لم يكن محرما عليناء وتحل نساؤهم؛ 


4 0 جم الى م 2000 


E SC SE 23117 ea 


3 م < سرس 


وَاَلْحَصَنَتُ من اموت وَامْخْصَنَتُ مى الذي أُونوا الكتبَ من قَبْدكمْ ا لأزائه: 0]ء وجل 
لباسيين اتال آنه ووعد متهم اة عفادت فرظ بف آبواب اله" 

الق الان من كنم 00 وهم: ابس“ الذين ورد أن الب يه أخذ اة 
منهم فقد جاء عن عبد الرحمن بن ع : ي أه شهد: (أن رسول الله يله أخذهاء من 
مجوس هجر)» ومن الأديان الذين لهم شبهة كتاب الشنوية". 


(') مجموع الفتاوى ۱۳/ ۳۱ 

() ظر: الغني ,٠١9/1‏ أحكام القرل ٤١/١‏ 

() قسم الشهرستان كتابه:الملل والنحل إلى أهل الملل من هذه الأمة»ثم أهل الكتاب وهم اليهود والنصارىءثم من كانت 
له شبهة كتاب»وهم الجوس والثنوية»ثم أرباب الأهواء والنحل من الصابئة والفلاسفة وأقوال العرب والنود. 

(©) المجوس ويقال لمم حوس الأصليةء وقد أثبتوا أصلين النور والظلمة» ولكن زعموا أن النور أزلي» وأن الظلمة حادثة 
والنور هو يزدان» والظلمة هي أهرمن ثم اختلفوا في سبب حدوثها هل هي من النور أم من ماذا؟ وهم فرق كثيرة 
منها: الكيومرثية» الزروانية» ومنها: الرزادتثبية. أظر: || إلى والتحلى ۱۹۷/۱ - ۲١۷‏ 

(©) أخرجه البخازي: كتب: فرض الخمسء باب: الج ا إوادعة مع أل الذمة ولاب ح:(101"). 

() وقد قالوا بالأصلين مثل المحوس إلا م يفرقون عنهم في أتمم جعلوا النور والظلمة أزليين» وأنهم يتساويان في القدم 
ويختلفان في الحوهر والطبع والفعل والمكان والحيز والأجناس والأبدان والأرواح» وحم فرق منها: [إانهة, [الإدكية, 

(AY) 


وحكم هؤلاء أتهم تحوز منهم الحزية؛ لأن النبي ي قد أحذ من محوس هجر الحزية» وقد 
ثبت أن عمر بن الخطاب أخذ احزية من بحوس فارس» وأحذ عثمان الحزية من البربر "وقرف 
على دينهم ولا ينازعون على ترکه» و لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهما'', 

قل القرطبي: ر وأما انمجوس فالعلماء مجمعون إلا من شذ منهم على أن ذبائحهم لا تؤكلء 
ول دوع شي ق ر لعن كاب عل ال غه الا" 

القعم الثلاث: من ليس لهم كتاب ولا شبهة كتاب. 

وهم عباد الأوثان» والفلاسفة اليونانيين» وديانات أهل المند وغيرهم. 

فإن هؤلاء لا يقبل منهم الحزية ولا يقرون بماء ولا يقبل منهم إلا الإسلام وإن لم يسلموا 
قتلوا, وه قل أكثر أهى العلم, وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تقبل من العجم دون العرب» 
قل الهم مالك تؤحذ الجزية من كل كافر عربيا أو أعجميا إلا مشركي قريش» وذهب أحمد 
إلى آنا لا تقبل منهم على الإطلاق» وقي رواية له تقبل من العجم لا العرب كقول أبي 


حنة )( 


أما ذبائحهم ونساؤهم فلا حلاف بين أهل العلم في تحرمها لقوله تعالى: [ ]ولا تدككحواً 
مجو < ت ص 2 55-00 5 0 ر ر 0 7 وح سلا 
المثر كدق حى يمن[ ][القة: ١١١]ءفط‏ : | ولا تنسكا بعصم آلكرافر [] [أإمتحة: 
١ £‏ )0( 

من المسائل المهمة المتعلقة في هذا الباب عدم موالاة الكفار مطلقاء فلا يحل موالاتهم ولا 
حبهم على ما هم عله من الكفر. 

فإن «أ[] سبحانه وتعالى أوحب ذلكء وأكد إيجابه» وحرم موالاتحم» وشدد فيهاء حتى إنه 


ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم» بعد وجوب التوحيدء 


اليصانة. [إقيوة. الكينوة . اظر: || إلى والنحلى ۲۰۹/۱ - ۲٠٣۸‏ 
0( اظر: [إوب لصحیح ۱/ ۲۳۲ 
() اظر: لمغني 9/ 17, أحكام أط الذمة ٤١٤ /٠7‏ 
() فظر: تفسير القرطبي 1/ ۸۰ 
() أظر:للغني ١/11‏ "٠,أحكام‏ أل الذمة /١‏ "٠,الأحكام‏ السساطايقص :(:187)» التكفير وضوابطه ص:(١۳١).‏ 
(©) أظر: الغني ۹/ 06۸ 
(a)‏ 


ورم ضده 0 

ولا يعن العداء هم والبراءة من أهل الكفر أن نسيء معاملتهم» وأن زظلمهم» فلا يزال 
الكفار يعيشون بين المؤمنين ولم يجر عليهم ما يعكر صفو حياتهم المعيشية» بل ربما ما يجري لحم 
عند المسلمين أفضل مما يحدث هم عند أهل ملتهم» وهذا من امتثال المسلمين للنصوص الدالة 


على حسن معاملة الكفار كما في مثل قوله تعالى: [ | لهك آله الین لم بوک ني الزن 
وجرن ورك أن تروهم وتفسِطُو ألم إن ألمب لطبا ] [المتحة: ۸]. 

قال ابن كثير: «أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين؛ 
كالساء طلضعفة متهم[ ]أن روه ] أي: تحسنوا إلبهم []وَيْقِطْوَا م 0 أي: تعدلط [إإنَّ 
7 0 نيط ۳ 

قل الغي: ,قل لن عبلن: قات في خزعة كانوا قد صالحوا النبي يك على أن لا 
يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحدًاء فرخص الله في برهم . 

قل الشيخ سليمل ين عبد |[] ل للشيخ: ١‏ إن الله لا ينهى المؤمنين عن بر من لم 
يقاتلهم وأما موالاتهم ومحبتهم وإکرامهم» فلم يرخص الله تعالى في ذلك,©). 

هذاما يتعلق ببعض أحكام الكفار الأصليين في الدنيا. 

النوع الثاني: الكافر المرتد: 

أجمع العلماء على قتل المرتد من الرحال لقول الني يَ: , من بدل دينه فاقتلوه ,(2, ولا 
ولا يقر على الدن الذي ذهب إله. 

ويحصل الكفر من العبد سواء كفرا أصليا أو طارئا: بالقلي أو بالعلى أو بالإعتقاد. 

أما الكفر الاعتقادي أو القلي: فهو بل عقد بالقاب من الاعقادك |[ إكفن, كل 


(') سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك ص( 11). 

(') تفسير ابن كثير ۸/ 90, وفظر: تفسير الطبري 7##/ ۳۳۳ تفسير السعدي ص:(۸01). 

(') تفسير البغوي ۸/ 90 

() أوثق عى الإلنص:(16) 

() أخرجه البخازي: كتاب: استتابة المرتدين والعاندين وقتالهم» باب: حكم اتد طأتة طلستنابتهم, ح:(1۹۲۲). 
(AE)‏ 


يكذب بالرسول أو بشيء نما حاء به» أو يشك في صدقه» أو يعتقد وحود شريك مع الله في 
وها لهك ار عات رات أو يقد سات الات اة 

وأما الكفر القولي: فهو « من قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامدا لما عالما بأتما 
کله رة كر تلك ظاهرا وباط" 

وهذا كسب |[ ] ويب الإييلي 5 أو ادعاء النبوة» أو غير ذلك. 

أا الكفر العملي: فهو ما يقوم بالجوارح من أعمال جاء وصفها بالكفر» وهذه الأعمال 
الى حاء وصفها يذه الصفة» منها ما يكون فعله كفرا أكبر: كامتهل [لإصحى, أو السجود 
للأصنام» أو قتل النبي» أو الاستهزاء بالدين؛ ومنها ما يكون عمله كفرا أصغر: كما جاء في 
ا[ إديث: (لا ترجعوا بعدي كفارا)ء قو إ:(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)2). 

وعدت هذه الأشياء الأربعة كفرا عمليا مع أتما مخرحه من الدين» والغالب في إطلاق 
العلماء أغم طاقن الكفر العملي على اللْْفْر؛ لل , هذه الأربعة وما شاكلها ليس هي من 
الكفر العملي, إلامن جهة كونما وقعة بع |[ إوارح فيما ظهر للفلن, ولكنها لا قع إلامع 
ذهب عط القلب من نية وإخلاصه وغبته وانقياده» لا يبقى معها شيء من ذلكء فهي وإن 
كانت عملية في الظاهرء فإنحا مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد» ولم تكن هذه لتقع إلا من 
منلق ماق أومعاند مارد . 

والغالب في إطلاق العلماء أحم يطلقون الكفر العملي ويريدون به الكفر الأصغرء والكفر 
الاعقادي ويريدون به الكفر الأكبر» وإن كان يجري في الكفر العملي كفر أكبر وكفر أصغر 
وكذا في الاعتقادي» أما الكفر القولي فلا يشتهر عن أحد أنه يطلقه على نوع معين من أنواع 
الكفر. 


والردة تحصل بفعل شيء من هذه الأشياء الثلاثة الكفرية» فيكفر صاحبها كفرا مخرحا من 


(') اظر: التكفير وضوابطه ص5( .)١٠١‏ 
(") اظر: لصام اللإساإيص:(*07 - 076)» التكفير وضوابطه ص5( .)1١‏ 
() سبق تخريجه ص:(۸۲۵). 
(°) سبق تخريجه ص:(۸۲۵). 
)1۸0( 


اة ولا يكن الكفر إلا بعد إقامة ا إجة عله. 

وفق العلماء ب[ ] إطلاق الكفر على العمم أو عل الإصص. 

فالكفر الذي يطلق على العموم ويقال له التكفير المطلق» وهو تعليق الكفر على وصف 
عام لا يختص بفرد معين» كأن يقال من قال كذا فهو كافر كما قال تعالى: ا 


لّمح الوأ َه هُوَ الْمَسِيحٌ آبْنُمَريَمَ [][01ائة: ۱۷]ء أو أ هلي البهود كفار 


أما الكفر المعين فهو أن ينزل حكم الكفر على شخص معين» فيقول فلان ويسميه كافرا. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: « ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولا 
يكن القلي + كفراء فيقل: من قل ذا القول فهو كافر» ولكن الشخص لمعين إذا قال 
دلت :لا کی يكفره حي تقوم الد الى يكف اکا" 

فأهى السة جللقئ الكفر بالعمى على من رقع بالكفر كما بيناء ولكن عند التعيل] بم 
التحرز فيما يطلقون عليه التكفير بعينه. 

قل شيخ اللسلهم: , مع أن أحمد لم يكفر أعيان |[ إهمية, ولا ى صن قل: أنا جهمي 
كفره» بل صلى خلف |[ إهمية الذين دعوا إلى قولحم وامتحنوا الناس» وعاقبوا من لم يوافقهم 
بالعقوبات الغليظة» وم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إماتحم وإمامتهم» ويدعو هم 
ويرى الائتمام بهم في الصلوات خلفهم» والحج والغزو معهم» والمنع من الخروج عليهم ما يراه 
لأمثالهم من الأئمة» وينكر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو كفر عظيم» وإن لم يعلموا 
هم أنه كفر» كان ينكره ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله في 
إظهار السنة والدين» وإنكار بدع [أهمة [الحدن, و[] رة حقق الؤذ!] من الأئمة 
EOE‏ حيرا O EIB‏ 

أما حكم الكافر في الآخرة : فإن الكفار على كل أقسامهم التي سبق ذكرها كلهم في 
النار يوم القيامة» وهم مخلدون في النار كما قال تعالى: []والذي نكرو وكذبوأ بكي وكيك 
(') الدرر السنة ۸/ 766 


(') بجموع الفتاوى ۷/ 0۰۷ - 0۰۸ 
)۸7( 


يي عط وو 


َب ارم ادود [][القق: ۳۹] وقال تعالى: []والیی كَهَرُوأ مَكَدَوأ اکتا 
اكك أ احير [الأائه: .]٠١‏ 

قطه اجك التأر , يعني أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم» المخلدون فيها أبدا إلى 
TE‏ 

وعن أبي هريرة 4# قل يبلي أ[] 4: (والذي نفس محمد بيده» لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار)". 

ومن هنا يتبين أن حكم الكفار عام بالخلود والعذاب في النار» ولا فرق في ذلك بين المرتد 
ولا بين الكافر الأصلي» فالكل سواء في الحكم. 


المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في حكم الكافر الأصلي والمرتد. 
حالف أهل السنة والجماعة في التكفير وما يتعلق به من مسائل طائفتان: 
الأولى: غلت في التكفير وأفرطت فيه» والطائفة الأحرى: قصرت قي التكفير وفرطت. 
ولعلنا نحمل القول في هذه الفرق بحسب المسائل التالية : 
المسألة الأولى :أصحاب الغلو في التكفير : 


وهم على اسم : 


(') تفسير الطبري ۲۸1/۱ 
() أخرجه مسام: كتب: الإإل, ح:(۰٤۲).‏ 
(AY)‏ 


لقم الألى كروت يوت ا الفزق ا ار ن اتن راه عن الا ن 
فكفروا لصحاة لتحكيمهم الرحال» واستمر تكفيرهم لكل من حالف أمرهم الذي يقولون 
a‏ 

وسبب تكفير ال خوارج هو أخم : جعلوا فعل الواجبات وترك الحرمات من الإبمان» فمن ترك 
شيعا منها فقد ترك شيعا من الإبمان» والإيعان إن ذهب بعضه ذهب كله» فيكون كافرا كمذه 
لآل . 

ومن أعظم خصائص هذه الفرقة التكفير بالذنوب فكان كل من أذنب ذنبا فهو كافر 
عندهم لأنه نقض الإبمان الذي يدين به . 

قلشيخ الإسلهم: والخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب » ويكفرون من 
خالفهم في بدعتهم ويستحلق دمه واله,!". 

قل أضا: و وهم خاصتان مشهورتان فارقوا هما جماعة المسلمين وأئمتهم : 

أحدها : خروجهم عن السنة وحعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة.... 

الفرق الثاني في الخوارج هى البيع : أنمم يكفرن بالذنب ولسيتات ويترتب على 
تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالحم» وأن دار الإسلام دار حرب ودارهم هي 
دار الإلل". 

وقال الشهرستاتي بعد ذكره لفرق الخوارج « ويجمعهم : القول بالتبري من عثمان وعلي 
رضي |[ ] عنهما. وقمن ذلك على كّ طاءة, ولا صححن [[إناكحك إلا على ذلك, 
ويكفرون أصحاب الكباقرء ويرون الخروج على الإمام إذا حالف النسنة : حقا واخبا. 


وقد عد الأزارقة من الخوارج أن دار مخالفيهم دار كفرء ويجوز فيها قتل الأطفال 
والفنراء )0( 


(') اظر: مقالات الإسلاميل] ,111/١‏ الفق ب[] اافقص:(۷۳), التبصير في الدين ص:(60). 
(') مجموع الفتاوى ۲۷۹۷/۳, وأظر :۷/ ٤۸۱‏ 
6 مجموع الفتاوى ۷۲/۱۹ 
() إلى والنحلى 97/١‏ ,طظر :الفق بل] الفق ص )۷١(:‏ مقالت الإبسلامي[] ٠۷١‏ 
(©) لظر: مقالات الإسلامي[] .٠۷١/١‏ الفق ب[] الفقص:(٤۸).‏ 
)۹۸۸( 


قلات للصفرة بقول الأزارقة ولكنها خالفتهم في عدم جواز قتل الأطفال .011 

وذهبت بعض الخوارج إلى أن الأطفال يدعون قبل البلوغ للدحول في الإسلام» وأنه يحب 
ارخاس فل لك كا 

وذهب بعض الخوارج إلى القول بأن أطفال مخالفيهم ف النار 0 

ويظهر ما سبق أن الخوارج يرون تكفير أهل الذنوب» ويرون أنه في حال كفرهم أنه تباح 
أموالهم» وتقتل نساؤهم وأطفالهم على خلاف بينهم في ذلك بعد اتفاقهم على تكفير أصحاب 
الكبائر, وكدهم من اإتدن, وعد دار أصحل الذني دار كفر, وما دار الإبدلام فهي دار 
الخوارج فقط؛ ويزعم الإباضية وهي من فرق الخوارج: أن , جميع ما افترض الله سبحانه على 
حلقه إعان» وأن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك» وأن مرتكبي الكبائر في النار خالدئ 
ون فيا 

فتميزت الإباضية عن باقي الخوارج بقولهم إن مخالفيهم كفار نعمة لا كفار شرك وأنه لا 
يباح قتلهم ولا قتالهم ولا تقتل أطفالهم ولا تباح أموالهم إلا في حال حرهم وأنه تؤكل ذبائحهم 
6 

بعد عض قول الخوارج في المسلمين الذين رأوا كفرهم؛ لأنهم لم يأحذوا بقوهم وعدوهم 
مرتدين بذلك» نعرض لقول الخوارج في الكفار الأصليين فقد جاء عن الخوارج أنمم انقو مع 
رحل فسألوه أمسلم أنت أم كافر ؟ فقال بل مسلم» فسألوه عن علي فأحاب بالحق» فقالوا له 
كفرت يا عدو الله ثم حملوا عليه فقطعوه قطعا وأشلاء متنائرة» ووجدوا ذميا فقالوا له: ما أت 
قل رج من أ الذمة قالط أما هذافلاسيلى عله . 

وقد قال علي بن أبي طالب - في كتاب كتبه لأحد عمل - : قد فهدت ما ذكرت 
من العصابة التي مرت بك فقتلت البر المسلم» وأمن عندهم المخالف الكافر» وإن أولئك قوم 


(') اظر: مقالات الإسلامي[] ,1/7/١‏ الفق ب[] الفققص:(91). 
() اظر: مقالات الإسلامي[] ,11///١‏ الفق ب[] الفقص :(06). 
(') الفق ب[] لفق :(۹71)ء وهو قول الخليفة من الخوارج . 
(©) مقالات الإسلاهي[] ۱۸۹/۱ 
() مقالت اللإسلامي[] ۱۸0-۱۸٤/١‏ 

(۹۸٩9) 


استهواهم الشيطان فضلواء وكانوا كالذين حسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصمواء فأسمع بحم 
افر قب ا 

فههنا يتب[ ] لنا تعاملهم مع الكقر الأصلي وأنه لا يحل دمه ولا ماله ولا أطفاله بخلاف 
الإزتدى عندهم من أ [[ة, قد ارتد عندهم كى من قل بالتحكم وي خط لصحاة 
#» ومن عمل كبيرة من الكبائر» وقد صدق رسول الله يك ني وصفهم (يقتلئ ألى السام 
ن أهل ا0 

قد ذكر لن حق أقوال الأزارقة الخوارج فقل: «وقالوا باستعراض كل من لقوه من غير 
أهل عسكرهم ويقتلونه إذا قال أنا مسلم» ويحرمون قتل من انتمى إلى اليهود وإلى النصارى 
وإلى لمحوس ,7" . 

روفي هذا معجزة باهرة للرسول يلد حيث رقع منهم ما أخبر به رسول الله كَل فإنحم كانوا 
سلف سيفهم على أط العاف بااقلى. كانط خمضوغا عن الكفار من البهود والصاري, 
وكانوا يعظمون ظلمهم بل بلغ بهم سوء حالهم أن عنفوا أحدهم على تناوله حبة تمر من نخيل 
كتابي» كما زحروا أحدهم ولاموه على قتله خنزير لمعاهد» أما سفكهم دماء أهل الإسلام فإنهم 
يستحلون ذلك ويهونون أمره» ولا یلومون عليه,2, 

القسم الثاني :الرافضة فقد غلو في التكفير حت كفروا الصحابة إلا نفرا قليلا منهم 
طكقدط رة بقي اصحاة . 

قالط بأحقّة علي ذه في الإمامة على باقي الصحابة بما فيهم الشيخان رضي |[] 
عنهماء وعدوا الإمامة ركنا من أركان الدين» ومن أل ما فإنه كافر بالله تعالى» وحكموا بردة 
لصحاة اعم مبايعتهم لعل ورون ,عن أبي جعفر قال: كان الناس أهل ردة بعد الني إلا 
ثلاثة» فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: 1داد ين الأسود, وأبو ذر الغغااي, ولم الفاريي ° . 


(') تاريخ الطبري ١١۷/0‏ 
() سبق تخريجه ص :(8(/9). 
() الفعلى ٠٤١٤/٤‏ 
(©) عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة “1/0/1 ١,ولظر‏ إ إلى والنض ١10/١‏ 
(°) الروضة ۳۳۱/۱۲ 
)۹۰( 


وهذا يظهر نزعتهم بالتكفير لعموم المسلمين» فالعموم من المسلمين لا يقرون بالولاية لعلي 
قبل الخلفاء الثلاثة» وهم قد كفروا الصحابة» وزعموا ارتدادهم؛ لأخم لم يحكموا بولاية علي 
دين وكذلك حكموا على خيرة التابعين وأئمة الإسلام. 

قل شيخ الإبسلهم: «طارفضة كفت أبا بكر وكمر وكثمل وكلءة [إهاجين «الأصار 
والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» وكفروا جماهير أمة محمد كلقن 
المتقدمين والمتأخرين» فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاحرين والأنصار العدالة أو 
عَضى عنهم كما رضي الله عنهم» أو يستغفر لحم كما أمر الله بالاستغفار لحمء ولحذا يكفرون 
أعلله |[إك....ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى؛ لأن أولئك عندهم كفار 
أصليو وهولاء مرتدون وكش الردة أخلظ اوشاع من الكفر الأصلى". 

قل [إفيد: ,فقت اللهامة على أن أصحب البيع كلهم كفارء و على الإهلم أ 
يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم وإقامة البينات عليهم» فإن تابوا عن بدعهم وصاروا إلى 
لصوب ولا قتلهم ارتم عن الان ن من مك منهم على تلك البدعة فهو من لى 
الفا“ 

عقت الرفضة كفر كى من حارب عليا وخروجه من الملة وأنه مخلد في النار .۴ 

قد كفرط كى من كفر بالإملعة فقالوا: قت الإجلعة على ل من أنكر إملمة أحد من 
الأئمة» وححد ما أوحبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في 
لار ©), 

- قد جعاوا كف رمن أنكر الولة امتهم أشد من كفر اليهود وإلصاى .° 

وقلي احد معاصريهم روالأمة يحب عليها القيام بالجهاد ضد الفرق التالية حسب 
الأولوة: ١‏ ضد الإتدين طْط للرية. 


(') مجموع الفتاوى ٤۷۸- ٤۷۷/۲۸‏ 
() أقلى الهالاخص:(17) 
() اظر: أطلى [التص: )٠١(‏ , أصلي مذهب الثبعة ۷١۲/۲‏ 
() بار الأنوار 711/7 
(°) اظر: أصلى مذهب الثبيعة ۸1۷/۲١‏ 
(991) 


“ا -ضد العصاة أو الغة . 
۳ ضد البثيرو| ] . 
ع ضد أن الكل '. 
القىم الثلاث : المعتزلة وقد حرحوا مرتكب الكبيرة من الإيمان وحعلوه بين الكفر والإبمان. 
قال البغدادي مبينا دار الكفر قي هذه الأقسام الثلاثة: «وليس فريق من فرق المخالفين إلا 
وفيهم تكفير بعضهم لبعض» وتبري بعضهم من بعض» كال خوارج والروافض والقدرية» حتى 
احتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا على تكفير بعضهم بضاء. 
قل القلضي عبد ا[إبار:, أما من حالف ف التوحيد ونفى عن الله تعالى ما يجب إثباته» 
وات ما جب ثفيه غنةة فإنه يكوق كافرا. 
وأما من حالف في العدل وأضاف إلى الله تعالى القبائح كلها من الظّلم والكذب وإظهار 
المعجزات على الكذابين» وتعذيب أطفال المشركين بذنوب آبائهم والإخلال بالواحب» فإنه 
يكفر أيضا. 
اا ا لوحك و وا ا ی ا 
العاصين بالعقاب البتةء فإنه يكون كافرا؛ لأنه رد ما هو معلوم ضرورة من دين الني بل ]اد 
[]ا هذا حاله يكن كفرا. 
وكذا لوقل: إنه تعالى وعد وتوعد ولكن يجوز أن يخلف في وعيده؛ لأن الخلف في الوعيد 
كرم» فإنه يكون كافراً لإضافة القبيح إلى الله تعالى. 
فل قل: إن الله تعالى وعد و توعد, ولا يجوز أن يخلف في وعده و وعيده» ولكن يجوز 
أن يكون في عمومات الوعيد شرط أو استثناء لم ينه الله ال وه يكون طن 
وأما من حالف في المنزلة بين المنزلتين» فقال: إن حكم صاحب الكبيرة حكم عبدة 
الأوثان ولبحوس وغيرهم فإته يكون كافراً .....وأمَا من خالف في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر أصلاء وقال: إن الله تعالى ل 58 الأمر بالمعروف والنهي عون للك ا 


(') حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي /تأمر باجن أوغلوص:(1).بدؤطعة ,بدئ دارنثر 
() الفق بل] الوق ص(11”) 
(9917) 


كافراً؛ لأنه رد ما هو معلوم ضرورة من دين النى يل و دين الامة. 

النوع الثاني :من فرط وقصر في التكفير وهم المرحئة: 

ولا كان معلوما فيما سبق قول المرحئة بالإيمان وخلافهم فيه» كان التكفير عندهم على 
أساس تعريفهم للإيمان . 

وقد سبق بيان أن المرحئة في تعريفهم للإبمان انقسموا إلى عدة فرق : 

الفرقة الأولى قلي |[ إهمية الذين قالوا الإبمان هو معرفة القلب وإن لم يتكلم به . 

ألفقة الثانة :وهو قول الأشاعرة وقالوا بأن الإبمان هو جرد تصدق القلب, إلا له لى 
فإذا ذهبت دل ذلك على عدم تصديق القلب» وأن كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على 
أه كف ر كل ذلك؛ لله دلل على عم صدق القب وعفة . 

افقة الثالة : قل الكرابة قالط بل الإلن هو قلي اللسل ولو حص ذلك بدن 

الفقة الراهة : قول مرحئة الفقهاء بأن الإبمان قول اللسان وتصديق القلب» وقال بمذا 
القلى | إاتريدية. 

وقال هؤلاء جميعا أن الإيمان لا يتبعض فإذا ذهب بعضه ذهب كله» وإن الإنسان إما أن 
يك مؤنا أو يكن كارا . 

وقد اختلفت المرحئة في الكفر على أقسام كما ذكر ذلك الأشعري في مقالاته : 

منها من زعم ل الكفر خصلة واحدة وبالقاب يكنئء وهو ال هى بال]ء وهلا هم 
ا[ إهمة . 

-ومنها من زعم أن الكفر خحصال كثيرة» ويكون بالقلب وباللسان دون غيرهما من 
الإياح: وذكر أصحل هذا القلى ن أي عط في كفر ملى قتل النبي أو لطمه؛ لأنه يكون 
كافرا للاستخحفاف» وأن تارك الصلاة يكون كافرا؛ لأنه ما تركها إلا مستحلا لتركها . 

هنهم من قل بل الكفر هو التكذيب و[ إحد وهذا يكن باللسل, ولا يكف الكفر إلا 


باللسان دون غيره من الجوارح وهذا قول الكرامية . 


(') شرح الأصلى [إسة ض(171-170) 
(a۹)‏ 


-ونهم من زم أ الكفر يكن بال إحود والإبكار و الكفر يكف بالقلب والس ٠٠.‏ 

وهذه أبرز أقوال الفرق التي قالت بالإرجاءء وأما الأشاعرة فإن قولهم قريب من قول 
ارهمة؛ قد جعلط الكفر هو التكذب و[ أحود. 

وقد قال المرحئة أنه إن ل يتكلم بالشهادتين فإنه كافر» إلا جهمية المرحئة فم قالوا: إن 
كان مضا هه کان افا ن الاه كون الا 1 

قل [إطي: صق منهم - أي الرحة - زعم ل من شهدشهاة القى دل الإة 
وإن عمل أي عملء كما لا ينفع مع الشرك حسنة كذلك لا يضر مع التوحيد سيئة» وزعموا 
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رومن المرحئة صنف زعموا: أن الإإن معؤة بالقاب لا فط باللسل ولا عمل بالبدن, 
ومن عرف الله بقلبه أنه لا شيء كمثله فهو مؤمن وإن صلى نحو المشرق أو المغرب وربط في 
صطه زنارا ° . 

هنهم صف زعميا: أه لا بد من القرار بالتتلى ون جحدط من التأوى ماشاءوء 
وقالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قالوا: لا ندري محمد هو الذي بمكة 
والمدينة أو نبي بخراسان فهو مؤمن» وقالوا نقر بالحج ولا ندرى هو الذي بمكة أو بيت بخراسان 
فهومون, وروا بال ازير أله حرم ولا نددى هو هذا |[ إزير أو الإمارفهو مؤي “. 

وهناك أصناف غيرهم يجمعهم في مسألة التكفير أنحم لا يرون شيئا من الأعمال التي 
يعملها الإنسان أنه يكفر بماء وأنه لا يتحقق الكفر لأحد إلا بالجحود القلبي» أما قول اللسان 
أو العمل فليس كفرا؛ لأنه ليس من القلب. 

فقد قالوا في تعريف الكفر أنه: م ضد الإيمان وهو الجهل بالله كك والتكذيب به 


(') اظر عقالات الإسلاميا | ۲۲۶-۲۲۳/۱ 

0( اظر: مجموع الفتاوى /1/ 10۹ ظاهرة الإرحاء ص:(۳١۳).‏ 
(') التنيه طلردٍ ١61/١‏ 

() جع الساق ٠١۹/۱‏ 

() التنيه ولرد /١‏ ۱0۲-۱۵۱ 


(۹€) 


الساتر لقلب الإنسان عن العمل به( 

قل الرازي: , الأصح في تعريف الكفر....هو أنه تكذيب الرسول في شيء ما جاء به 
ونعني بالتكذيب: إما نفس التكذيب, أو عام من الدن ضروة دلالة على التكذيب "٠‏ . 

وقل الفسفي: «الكفر هو التكذيب والجحود وها يكونان في القلب,!؟). 

فظهر هنا ل أن اللرجاء قوائ: بل الكفر لا يكف إلا بالقاب, وه لا يكن إلا 

قل الرازي: «وحل الكفر هو القلب © . 

وما ا[ إهمة فإغم ذهبوا إلى أبعد من القول فقد قال الأشعري في ذكر مقالتهم: « وزعمط 
أن الكفر بالله هو اجهل به وهذا قول يحكى عن جهم بن صفون. وزعمت ال إهمة أن 
الإنسل إذا أ اهف ثم جحد بلسانه انه لا يكفر بححده وأن الإيمان لا يتبعض ولا 
يتفاضل أهله فيه» وأن الإمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من المنوارح,[0 

-وأما فيما يتعلق بالكافر الأصلي فإن المرجئة لا يرون موالاة الكفار ولا نصرنهم »كما 
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قال تعال[ ]يما ادن اموأ ل تدوأ الوه اقرع ولب تنم آولیاة بم وم بتو يتك 


و َا ليه ِى الْمَومَالطيييتَ [] لآبائه: 0١‏ ]. 


ے ےه 


قل للرإي: , دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين بالزندقة 
ل ]اد وهذا متأكد بعموم قوله تعالى : [ أا لين ءامن لاتَيحِدُواْعَدُوَى وعدم أو [] 
[[إمتحة: »]١‏ والسبب فيه أن أعز الأشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين؛ لأن ذلك 
هو الأمر الذي به يتقرب إلى الله تعالى» ويتوسل به إلى طلب السعادة في الآخرة» وإذا كان 
كذلك كات العداق ا لاصلة به اعنام انوع العداق, وإذا كن كذلك امتنعطاب | إة 


(') التمهيد للبلقاني ص:(٤۳۹)‏ 
(') غاة [ )قلي ۲۰۹۲ب قلاعن مقف الرإزي من مسائل الأسماء والأحكام 011/7 
() التمهيد في أصول الدين ص:(١٠١٠).‏ 
() تفسير الرازي 696/١0‏ 
(°) مقالات السلهیا] ۲۱۶/۱ 
)1۹0( 


والولاية في للوضم الذي يكون أعظم موحيات العداوة سحاضلا فيه 


وأنهم يحصل لهم في الدنيا جهاد المسلمين لهم ويحصل بالحهاد القتل والسبي وأحذ أموالهم 
ااب قوق الذي" 

ويتفق المرحئة على أن الكافر الأصلي لا يحل دمه ولا ماله ولا يباح قتل أطفاله إلا في 
أحوال الجهاد في سبيل الله 

وقد اتفق من غلا في التفكير ومن فرط فيه أن حكم الكفار في الآحرة الخلود في النار 
ويدل على ذلك قوله تعالى: [] ولیت كَمَرُواوَكَدَوأ ايتا أؤكهلك أضحنب 
ير [الآزائه: ]٠١‏ 


رهذه الآية نص قاطع في أن الخلود ليس إلا للكفار؛ لل قو [أأوكياك اس 


الصحراء » أي الملازمون 0 
ومن الأعمال المتوحبة على الكفار في الآخرة :حبوط العمل للكافر والمشرك كما قال 
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را ت 


الاو إلا وهم سال افش ر ده گرشرد [] [التوة: 06] قدبدلت هذه 
الآية على أن شيئا ع اعمال البر لا يكون مقبولا عند الله مع الگ 
والمرتد حكمه في الآخرة حكم الكافر الأصلي لقوله تعالى[] ومن رَد د مِنَكُمْ عن 
ہے وء ل وا 2 و کر ص ص ع جح سل ال . مإشوس لمعي | رط ر سس ر 
دیےە۔ء ف فيمت وهو كاز فاؤلتيك حيطت أعمللهمْ في الديا والاخِرة وَأَوْلِيِكَ أصحلب 
نارهم يادوت [ [[البقق: ]١١۷‏ . 
قل الرازي: «يقضي ل الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا مات المرتد على 


۱ 


(۹۹7) 


الكفر» أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شيء من هذه اا 

وقد ذهب الأشاغرة إلى أغتبار مسألة. الموافاة :في الردة على أنه لا بد أن هوت عليه 
فيتحقق بذلك الأحكام المترتبة على المرتد في حال الآخرة لا في حال الدنيا . 

قل لن حه: , احتلف المتكلمون في معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة» وهم أنمم قالوا في 
إنسان مؤمن صالح مجتهد في العبادة ثم مات مرتدا كافرا وآخر كافر متمردا وفاسق ثم مات 
هسلما تائباء کف کل حكم کی واحد منهما قلى أن ينتقل إلى ما مات عليه عند الله تعالى؟ 
فذهب هشام ابن عمرو والفوطي وجميع الأشعرية إلى أن الله كبك م يزل راضيا عن الذي مات 
مسلما تائبا ولم يزل ساخطا على الذي مات كافرا أو فاسقاء واحتجوا في ذلك بأن الله ودلا 
يتغير علمه ولا يرضى ما سخط ولا يسخط ما رضيء وقالت الأثيعرية لضا من |[] كَدَلا 
يتغير منه تعالى صفات الذات لا يزولان ولا يتغيران» وذهب سائر المسلمين إلى أن الله كبن كن 
ساحطا على الكافر والفاسق ورضي عنهما إذا أسلم الكافر وتاب الفاسق» وأنه تعالى راضيا 
عن المسلم وعن الصال» ثم سخط عليهما إذا كفر المسلم وفسق ال 

والقول بالموافاة كما سبق في مسألة الاستثناء هو من حجج الأشاعرة في إيجاب الاستثناء؛ 
لأغم قالوا: رأن الإبمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا 
باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به قالط: ولإ 
ای م ل ل نا 


المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين في حكم الكافر الأصلي والمرتد 
وضح لنا في سبق أقوال الطوائف في حكم الكافر الأصلي والمرتد» وسنبين الآن مقارنة بين 
قل مطاف قلي أط السة. 
أولا: مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في الحكم على الكافر الأصلي 


(') [جع الساق 1/1 
(') الفط ٤۸/٤‏ 
(') جحموع الفتاوى ٤۳۰-٤۳۹/۷‏ 
)۹۷( 


والمرتد: 

يتفق أهل السنة مع مخالفيهم في الحكم على الكفار الأصلي والمرتد في غالب الأحكام إن 
م يكن كلها: 

فالكافر الأصلي في الدنيا: يجب معاداته وعدم موالاته» وجب جهاد الكفار» ويجب دفع 
الجزية لمن كان مستوجبا لحا ومع ذلك يجب معاملة الكفار غير ا محاربين بالحسنى وعدم التعدي 


لما |الىتد: فإنه يحب قتله» وأنه أشد من الكافر الأصلي؛ لكونه عرف الإسلام ثم خرج 


وأما في حال الآخرة في الكافر الأصلى والمرتد فإنه يكون: حالدا في النار» وحابط العملء 


ثانيا: مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في الحكم على الكافر الأصلي 
والمرتد. 


حصل الخلاف بين أهل السنة ومخالفيهم فيمن يطلق عليه أنه مرتد. 

فقد حكمت الخوارج على أن كل من لم يكن على مذهبهم وقولهم فهو مرتد. 

وحكمت الرافضة على أن من ل يقل بالولاية لعلي بن أبي طالب فهو مرتد. 

وحكمت المعتزلة على أن من لم يقل بقوهم في التوحيد والعدل فهو مرتد. 

وهؤلاء قد غلوا في التكفير. 

وأما الذين قصروا في التكفير فهم المرحئة: 

وقالوا بأنه لا يقع إلا التكفير القلبي وما جاء من كفر في غير القلب فإنه راحع إلى الكفر 
الاعتقادي القلي» وهؤلاء هم الأشاعرة» وقال الجهمية بأنه لا يوحد في الكفر القلبي إلا الجهل 
بالله فمن جهل بالله فهو كافر» ومن لم يجهل فإنه مؤمن ولو ترك كل عمل» واستهزأ بالرسل 
والدين وصلى للصليب وغير ذلك. 

ويلاحظ أن الجهمية منهم من أفرط في التكفير فزعم أن من شبه الله بشيء من 
الموحودات فهو كافر» ومنهم من فرط فزعم أن التكفير لا يكون إلا بالجهل الله. 

وأضاف بعضهم إلى الكفر القلبي الكفر باللسان من الاستهزاء والسب لله كك ويو 


(۹۹۸) 


قلك الكرهة ب الكفر يكن فقط باللسل ولا يكون في الاعتقاد القلبي. 
أما ما ذهب إليه أهل السنة فإنهم قالوا بأن الكفر يكون في القلب ويكون قي اللسان 
ويكون في الجوارح» كما أن الإيمان يكون هذه الأشياء. 
وقد فارقت بعض فرق المعتزلة عموم الطوائف بقولهم بأن الفاسق وهو مرتكب الكبيرة أشد 
كفرا من البهود والصارى وهم الكفار الأصليين» وإن كان هو ليس بكافر. 
فقد قل جعفر بن مشر" : إن في فساق هذه الأمة من هو شر من اليهود والنصارى 
واجوس والزنادقة» هذا مع قوله بأن الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافر .° 
ويكفي قي مقام الرد عليه أنه قد جعل الموحد الذي ليس بكافر شر من كل كافر في 
الأض .7 
وللتكفير عند أهل السنة منهجية واضحة يمكن إبرازها وإبراز وجه مخالفة غير أهل السنة 
هم في المسائل التالية: 
المسألة الأولى: التكفير حكم شرعي لا يطلق إلا على من استحقه. 
فلا يجوز إطلاق التكفير على أحد من الناس بمجرد الموى والظن» فإنه كما له قد دظى 
في الإسلام بقوله للشهادة» فإنه لا يخرج من الإسلام إلا بوحود سبب يقتضي خروحه من 
الإسلام» ولا يبمكن أن يصدر إخراج أحد من الدين إن لم يكن الله حكم بإخراحه أو قد 
حكم الريبلى ين يإحراحه. 
وقد أخطأ المعتزلة بهذا الأصل فجعلوا الأمور التي يتم التكفير فيها راحع إلى العقل» فقالوا 
بأن كل مسألة علمية استقل العقل بدركها فهي من مسائل الأصول التي يكفر أو يفسق 
مخالفهاء ومثلوا لذلك بالقول بالتوحيد والقدر» وأن المسائل الفرعية هي المسائل المعلومة بالشرع 


0( أبو محمد» حعفر بن مبشر القصبي الثقفي العتزلي» من رؤوس المعتزلة وإليه تنسب الحعفرية من المعتزلة» وكان مع 
إعتزلله إلا له يصف بالزهد والتاله والعفة له تصانيف جمة وتبحر في العلم» وقد عده المعتزلة من الطبقة السابعة في 
طبقاتهم توفي في بغداد سنة 77”6اه . لفظرطقك راقص :(۲۸۳)ء السبر ۰ ۱/ 069, تاريخ بغداد ٠١۳/۷‏ 

() اظر:الفق ب الفقص:(١۱0)ء‏ التبصير في الدين ص:(/1/1), [[إلى والنحى /١‏ 09, لولمع الأنطر /١‏ ۷۸ 

() اظر: الفق ب[] الققص:(107) 

)999( 


كمسائل الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار. 

قل شيخ السله: ١‏ فيقل لمم: ما ذكرقوه بالضد أولى؛ فإن الكفر والفسق أحكام 
شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بما العقل» فالكافر: من جعلكه |[ ] سوه كفراء 
ۋافلىق: من جعك |[ ] وىه فلىقاء كما ل [[أؤين طاسام: من جع |[] ويه مؤنا 
وسلماء ولعيل: من جع أ[ ] ويه عدلاء [إصم الم: من جع ا[] ووه مم 
الدم» والسعيد قي الآخرة: من أخبر الله ورسوله عنه أنه سعيد في الآخرة» والشقي فيها: صن 
أحبر الله ورسوله عنه أنه شقي فيهاء والواجب من الصلاة والصيام والصدقة والحج: مأ أوجه 
لله ورسوله» والمستحقون لميراث الميت: من جعلهم الله ورسوله وارئين» والذي يقتل حدا أو 
قصاصا: من جعله الله ورسوله مباح الدم بذلك؛ والمستحق للفيء والخمس: من جعله |[] 
ويه مستحقا لذلك, لاست للمواڭ ؤإكادة: من جه ([] ويرطه مستحقا للميالة 
عاد طا إلل: ما أحه ال] ويه و[ ]لم: ما حوه ال] ووبه؛ والدن: ماشريه ال 
ورسوله» فهذه المسائل كلها ثابتة بالشرع. 

وأما الأمور التي يستقل با العقل فمثل الأمور الطبيعية i‏ 

وإذا كل كذلك فكو الإجلى مؤنا كفرا وعدلا فقا هو من السال للثرعة لان 


وهؤلاء ألذين ابتدعوا أصولا زعموا أنه لا يمكن تصديق الرسول إلا با وأن معرفتها شرط 
في الإيمان أو واحبة على الأعيان هم من أهل البدع عند السلف والأئمة» وجمهور العلماء 
يعلمون أن أصوهم بدعة في الشريعة» لكن كثير من الناس يظن أنما صحيحة في العقل» وأما 
ال إذاق من الأئمة ومن اتبعهم فيعلمون أنما باطلة في العقل» مبتدعة في الشرع» وأنما تناقض ما 
جاء a‏ الإيبلىي. 

وحينئذ فإن كان الخطأ في المسائل العقلية التي يقال: إغا ضصلى الدن كفرا. فهؤلاء 
السالكون هذه الطرق الباطلة في العقل المبتدعة في الشرع هم الكفار لا من خالفهم» وإن لم 
يكن الخطأ فيها كفراء فلا يكفر من خالفهم فيهاء فثبت أنه ليس كافرا في حكم الله ورسوله 


على القدسين '. 

وأما عموم من غلا في التكفير فإنهم جعلوا ما ليس من الدين ديناء ثم أوحبوه على الناس» 
وكفروا من خالفهم واستباحوا منهم ما استباحوه من الكفار. 

قل شيخ الله مبينا هذا الخطأ المنهجي لدى هذه الفرق: رش له البيع أغم: 

- يبتدعون أقوالا يجعلونها واحبة في الدين» بل يجعلونما من الإعان الذي لا بد منه. 

- ويكفرئ من خالفهم فيها. 

- وستحلن ده . 

كفعل الخوارج والحهمية والرافضة والمعترلة وغيرهم. 

هى السة لا تدعق قولا ولا يكفرون من اجتهد فأخطأء وإن كان مخالفا لهم مكفرا 
لهم مستحلا لدمائهم» كما لم تكفر الصحابة الخوارج مع تكفيرهم لعثمان وعلي ومن والاهماء 
واستحلاهم لدماء المسلمين المخالفين 5 1 

وقد زعم الرافضة أن الكفر يكون لمن حالف في الولاية لعلي 45 ولا يوجد عندهم في 
ذلك نص صريح في تكفير من خالف هذه الولاية» غير نصوص وروايات لأئمتهم يعتمدون 

كما زعم الخوارج بتكفير من خالفهم فيما ذهبوا إليه من الحكم بتكفير الناس» فعدوا كل 
من خالف قولحم فهو كافر» بل إن بعضهم خرج على بعض وكفر بعضهم بعضا. 

المسألة الثانية: أن التكفير يكون فيما اتفق العلماء على تكفيره, لا ما اختلفوا فيه. 

وهذا مما أكثر في ذكره شيخا الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب » وهذا من 
التحرز عن التكفير الذي لا يمكن إطلاقه إلا بعد التأكد التام من ذلك» والاتفاق هنا المعني به 
اقاق أهى السة لا اغاق أط البدعة. 

قل شيخ اللسالم: , هذاء مع أن دائما ومن حالسني يعلم ذلك منيء أن من أعظم 


الناس تيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية» إلا إذا علم أنه قد قامت عليه 


(') منهاج السنة 0/ 917 - 90 بضصف, وأظر: بجموع الفتاوى 19/ 71177 
(") منهاج السنة 0/ 90, وافظر: بجموع الفتاوى 19/ ٠٠۲‏ 


(۱۰۰۱) 


الحجة الرسالية التي من حالفها كان كاف تارة» وفاسقا أخرى, وعاصيا أخرى. 
وأن أقرر: 9 الإقد غفر لحذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية» 
مسال العملة '. 
وأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقد سنل: عما يقلل عله؟ وعما يكفر الرجى به؟ 
فأجل: 
«أركان الإسلام الخمسة» أوما الشهادتان» ثم الأركان الأربعة» فالأربعة إذا أقر بماء وتركهأ 
تحاوناء فنحن وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لما 
كسلا من غير ححود» ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو: الشهادتلن. 
Mea E‏ 
وقال ابن عبد البر: « وقد افق لط السة طا إماعةء وهم أهل الفقه والأثر على أن أحداً 
لا يخرحه ذنبه - ون كعظم - من الإسلام» وخالفهم أهل البدع» فالواحب في النظر أن لا 
يكمّر إلا من اتفق الجميع على تكفيره» أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو 
نة 
المسألة الثالثة: أن أهل السنة لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. 
وهذا بخلاف الخوارج في التكفير والمعتزلة في إخراحهم من الإيمان لمرتكب الكبيرة. 
أما أهل السنة فإنحم :, يقول: إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إلى قبلة المسلمين 
لو ارتكب ذنبا أو ذنوبا كثيرة صغائر أو كبائر» مع الإقامة على التوحيد لله والإقرار بما التزمه 
ا را 
وقال الصابوي:١‏ ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو 
كبائر فإنه لا يكفر بماء وإن حرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخملاص 
فإن أمره إلى الله عز وحل إن شاء عفا عنه وأدحله الحنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلى بالنار 


(') مجموع الفتاوى ۳/ ۲۳۹ 
(') الدرر السنية في الأحوبة النجدية 1١۲ /١‏ وانظره في : ۳٠۱۷/۱١‏ 
() التمهيد ۱۷/ ۲۲ 
(©) إعقاد أئمة أهى [إدينص: (16) 
(۱۰۰۲( 


ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 
والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل أعتقه وأخرحه 
منها إلى نعيم دار لتقزلر,(١).‏ 

قل الأثعري:, وأجمعوا على أن المؤمن بالله تعالى وسائر ما دعا إليه النبي يذ ن الزن 
به لا يخرحه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إعانه إلا الكفر» وأن العصاة من أهل القبلة 
مأمورون بسائر الشرائع غير خارحين عن الإبمان,7". 

المسألة الرابعة: أن هناك موانع للتكفير تمنع من إطلاق الكفر على من ارتكب 
المكفر. 

من رحمة الخلا بعباده وتيسير لحالحم أنه سبحانه لم يجعل الأقوال والأفعال المكفرة التي 
تقع منهم أنما مخرحة لحم من الملة وإلا لو كان كذلك لخرج كثير ممن دحل في الإسلام أفواجا 
كما دحلوه أفواجا. 

وبل على ذلك: أن الجاهل الذي يقع في الجهل الذي يعذر صاحبه إن وقع في المكفر 
قولا أو عملا فإنه لا يكفرء كما دل عليه حديث أي سعيد الخدري 44 قل: قل ويبلى |[] 
يلِد: , أن رجلا كان قبلكم, رغسه الله مالاء فقال لبنيه لما حضر: أي أب كنت لكم؟ 
قالوا: خير أب» قال: فإني لم أعمل خيرا قطء فإذا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني, ثم 
ذروني في يوم عاصف, ففعلواء فجمعه الله عز وجل» فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك, 
فتلقاه و 
اف كفن ا توكلم ا بن عه جه وله اة عن ا 

قل شيخ الإباله: «فهذا رحل شك ف قدرة الله ون إعاده إذا ذري, لى إعقد أه لا 
يعاد وهذا كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك» وكان مؤمنا يخاف الله أن 


() عقي السلف صحب [إديص: (11- 17) 
() اة القرص: )٩٤(‏ 
() أخرجه البخاري: كتب: الأنبياء. بب: حديث الغار, ح:(۷۸٤۳).‏ هسام: كتاب: التوة. ح:(۲۷0۷). 
() تأويل مختلف الحدبيث 111 
)1۰۰( 


عاقه فغفر له ذلك '. 

ون انع الجملاً: كما جاء في حديث مسلم عن أنس بن مالك قال رسول الله وَلِِ: رللّه 
أشد فرحا بتوبة عبده حيث يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت 
منه» وعليها طعامه وشرابه فأيس منهاء فأتى شجرة فاضطجع في ظلها أيس من راحلته. 
فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده» 0 ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفر 0 

قل لن القيم: رون هذا الحديث من قهإعد العلم: أن اللفظ الذي يجري على لسان العبد 
خطأ من فرح شديد أو غيظ شديد» ونحوه» لا يؤاحذ به» ولهذا لم يكن هذا كافرا بقوله: أت 
عبدي وأنا 0 

ومن موانع التكفير أيضا الإكراه: 

ويدل عليه قوله تعالى | من ڪ فر ر ET‏ 
یکی تلك کج إلگتر نا کہ کت يس اقرز للك یڈ ) 
[النجلى: 1 ]١٠١‏ 

قل شيخ الإسسللهم: «نأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرحل بالكفر بلسانه إذا كان 
قلبه مطمئنا بالإيمان بخلاف من شرح بالكفر صدراء وأباح للمؤمنين أن يتقوا من الكافرين تقاة 
مع يهم لهم عن موالاتحم....ولحذا لم يكن عندنا نزاع في أن الأقوال لا يثبت حكمها في حق 
المكره بغير حق فلا يصح كفره المكره بغير حق ولا إيمان المكره بغير حى( 

ون موانع الكفر أضا العجز: 

«شريعة الإسلام شريعة سهلة ميسرة» فهي كما أا جاءت محكمة شاملة لجميع نواحي 
ازإيك, فهي كذلك متطبة مع أحول البثر طفاغم قدره, لذا حعلت الأحكام في حال 


00 
کک 
3 
ا 


() مجموع الفتاوی ۲۳۱/۳ 

() أخرجه سام : كتك: التوة. ح:(۷٤۲۷).‏ 
(') مدارج السالكين ۲۰۹/۱ 

(°) اللسقلة ۲۲۰-۳۱۹۷۲ بصف. 


)٠٠١ع(‎ 


الضرورة مختلفة عن الأحكام في حال السعة والرحاء» ومع هذا التناسب في التشريع مع طاقات 
البثر قدرهم: ل[ لا يكف مالاجلق ولا قدر على أذاك,!". 

قل شيخ الإبدام:«فمن ترك بعض الإبمان الواحب لعجزه عنه» إما لعدم تمكنه من العلم 
كل ل “لا فل اا أو د ل ا 
ذلك من الإيمان والدين الواحب في حقه» وإن كان من الدين والإيمان الواحب في الأصل,!؟) 


0 


قال الله تعالى في بيان هذا المانع 3 مسح ييه الوا كا 
الله وة اس فيا فازكك ا وَسَآءَتٌ 


س سم ر2 ےک 2 حت سس لور 


مَصِيًا 2 إل ال ن مت لجال َاَليْسءِ وَاَلْوَدنِ لا ستطيعون جيلة ولا مهندون سبلا 

ااا ولیک سی مهأ يَحَْوَعَنْهُم وكا آنه عما موا )[النساء: ]۹٩ - ٩۷‏ 

قل السعدي: روني الآية الكرمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واحب وغيره فإنه 
خو 

ومن موانع التكفير التأويل: - 

فإذا تأول المسلم مسألة من المسائل قد يقع فيها التكفير فإنه لا يكفر. 

قل شيخ السله:, لل القلى قد يكن كفا كمقالات |[ إهمة الذئ قال : ل ال] لا 
يتكلم ولا يرى في الآحرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر فيطلق القول بتكفير 
القللى كماقل السف, من قل: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال:إن الله لا يرى في الآخرة 
فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حت تقوم عليه الحجة -كما قم - كمن جحد وجب 
الصلاة والركاة واستحل الخمر والزنا وتأول» فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من 
ظهور هذه» فإذا كان المتأول المحطئ في تلك لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته - كمأ 
فط للصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر - ففي غير ذلك أولى وأحرى....,©6) 


(') منهج ابن تيمية في مسألة التكفير 710/1 
(") مجموع الفتاوی(۷۸/۱۲٤‏ -9/اع) 

() تفسير السعدي (1193) 

() مجموع الفتاوى(/ا/119) 


)۱۰۰0( 


قل لن الوزير: «فكذلك جميع أهل التأويل من أهل الملة» وإن وقعوا في أفحش البدع 
والجهلء فقد علم متهم أن حالهم هي حال الخوارج,! ١‏ يقصد في قول علي بن أبي طالب ڪه 
لما سكل عن الخوارج قال: هن الكضرفروا, ."ا 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في حكم الكافر الأصلي والمرتد عند أهل السنة 

تبل] قلي أط السة فيما بتع بالإكم على الكفر اللضل طإتد وحص اذل السة 
بالاعتقاد الذي تم بيانه وحوها لليسر يمكن إجمالها فيما يلي : 

الوجه الأول : أن أط للسة جعلو مسألة التكفير وخصوصا لمن يرتد عن الدين أنما 
مسألة شرعية» يرحعون فيها إلى ما يرحعون إليه من مصادر التلقي في الكتاب والسنة والإجماع» 
فما حصل في واحد من مصادر التلقي الحكم بالكفر حكموا به إن انطبقت عليه شروط 
التكفير وسلم من المانع . 

قل شيخ الإبدالهم: «التكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله؛ ليس لأحد في هذا حكم وإنما 
على الف إيجاب ما أوحبه الله ورسوله ؛ وتحريم ما حرمه الله ورسوله!. 

وقد كان من الصفات البارزة لأهل السنة في هذا المحال: أتهم لا يكفرون إلا ما أجمع 
ا كا 

وإذا سلم التكفير من نوازع النفس البشرية» وعلم الإنسان أن المرد في التكفير إلى الله 
ورسوله» لم يتطاول لسانه على أحد بكفر أو فسق» فيكون قد قال على الله بلا علم» وقد حرم 
الله القول عليه والافتراء بدون علم. 

وقد علم أهل السنة مقام التكفير العظيم» ونزهوا أنفسهم عن التكفير بالهوى والظن» كما 
فى الخوارج بتكفيرهم كل من خالفهم وكما فعل الرافضة بتكفيرهم من لم يدن بالولاية لعلي 
والعصمة للأولياء من بنيه» وكما فعل المعتزلة في إرجاعهم مسائل التكفير إلى من خالف 


(') إبثار القى: (لااع)ءولا يفهم من هذا عدم التكفير مطلقا فإن أئمة أهل السنة قد كفروا بعض البدع بأعياتما. 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 100/1١‏ مصنف ابن أبي شيبة 791/10 
6 مجموع الفتاوى 0٤0/0‏ 
(©) ظر: مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب (القدم الثلاث بس :(9). 
)۱۰۰7( 


التوحيد والقدر الذي فرضوه بأنفسهم من غير علم شرعي» وكما فعل غلاة المرحثة في عدم 
التكفير مطلقا إلا من جحد بقلبه . 

الوجه الثاني : قول أهل السنة مبني على العدل»ء فإتهم وإن تحاوز الناس في تكفيرهم 
وقتالحم إلا نحم لم يكفروا إلا ما انطبقت شروط التكفير عليه وانتقت موانع التكفير عنه. 

قل بثبيخ الله : ,أن التكفير له شروط وموانع قد تنتقي في حق المعين» وأن تكفير 
المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وحدت الشروط وانتفت الموانع,!'أ»وقد قيل لعلي في 
الخوارج وهم قد كفروا الصحابة وكفروه #5فقلى له :أكفار هم ؟ فقل: من الكفر فروا ° 

قل شيخ الإسلاهم: ,كل أ العام و للسة لا يكفررئ من خالفهم, ون كل ذلك 
المخالف يكفرهم؛ لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك 
وزق بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالی ۲ 

وطريقة أهل السنة تختلف عن طريقة أهل البدعة» فأهل السنة قائمون في منهجهم على 
العام والعدل, و أل البدءةطرجتهم ا إلى لظام . 

قل شيخ الإبدللم في رده على البكري: «وهذه الطريقة التي سلكها هذا و أمثله هي 
طريقة أهل البدع الذين يجمعون بين الجهل و الظلم» فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة» ويكفرون من خالفهم في بدعتهم....وأئمة للسة و إماءة وى العلم 
والإيمان فيهم العلم و العدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسنة سالمين من 
البدعة» ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم2. 

الوجه الثالث:وسطية أهل السنة في التكفير» فأهل السنة وسط في تكفير من يستحق 
التكفير بالضوابط الشرعية» فهم وسط بين من كفر بالمعاصي كالخوارج» ومن كفر بالبدع التي 
ابتدعها كالرافضة والمعتزلة والجهمية» ووسط بين من لم يكفر أهل الكفر من المرجئة الذين 
قصروا التكفير على الكفر الوارد في القلب أو في القلب واللسان. 


() مجموع الفتاوى ۲۳۹/۲۳ 
() سبق تخريجه ص:(999). 
() رد على البكري ٠١ /١‏ 
©) جع الساق //اع ٤۹۰-‏ 
)۱۰۰۷( 


فالأولون كفروا كل من خالفهم في مسائلهم التي فرضوهاء وأما الآخرون وهم أهل الإرحاء 
فانم لم يكفروا أحدا إلا بالجحود ولو طاف على القبور وعبدها من دون الله وأقام ها النذوم 
والذبائح وأقيمت عليه الحجة فإنهم لا يكفرونه أبدا . 

الوجه الرابع :1 كان أ السسة لمن ل ممطلح الكفر وافىق وإلقاق ولإا 
هذه مصطلحات شرعية» تعاملوا معها تعاملا شرعيا بحسب ما يعبر عنها في الشرع لا بما يعبر 
عنها غيرهم من أهل ابدع» فنجد أن ممطلح الكفر وأشق والقاق ولزن جي في 
خاف ب[] لمطولف حيث إن كى طائقة من لمطولف أجرة على ما تعتقد لا على ما هو 
حق شرعي له فظهر تباينهم في الاسم والحكم. 

والقاعدة في هذه المصطلحات أتما لا تخرج عما أوجبه الله على العباد» وعما هو متضمن 
للصص الثرية مجتمعة لا احتزاء بعضها دون بعض حتى يناسب الاعتقاد الذي يراه المعتقد 
بل ينظر إلى النصوص الدالة على المعاني وتعطى حقها من النظر» وهذا المصطلح لا يخرج عن 
المعاني عموما بل هو مفسر هما 

قل لن للقيم: , وهذا كان معرفة حدود ما ّل |[] على ييه أل العلم, قاعدة, 
وأحيته التي يرجع إليها؛ فلا يخرج شيمًا من معاني ألفاظه عنهاء ولا يدخحل فيها ما ليس منه, ى 
ليها حقهاء وفهم []اد منهاء'"". 

ولهذا ينبغي لكل من أراد أن يطلق أي حكم من الأحكام الشرعية المتعلقة بحدود هذه 
اللفطلحك ل يكون ملما بما حتى لا يدخل غيرها فيهاء وحتى لا يخرج ما هو منها. 

قلرشيخ الإبداهم: , وهذه الحدود معرفتها من الدين, في كل لفظ هو في كتاب الله تعالى 
وىة ىوها ثم قد تكون معرفتها فرض عين, وقد تكون فرض كفاية؛ ولهذا ذم الله تعالى 
ف ل E‏ 

ولهذا بحد أن مصطلح الردة مثلا أدحلت فيه كل طائفة ما هو ليس منه» أو أخرحت منه 
ما هو مستحقه» وعلى هذا بحري الفرق» فالمعتزلة والخوراج والرافضة والجهمية» أدحلت في هذا 


(') لھ 1ق ١ /١‏ 
() الردعلى [إطقی ا ص:(۹٤).‏ 
)۱۰۰۸( 


المصطلح ما هو خارج عنه كما في مرتكب الكبيرة عند الخوارج» وكما في مخالفة دليل الحدوث 
عند أصحابه» وكما في من لم يدن بالولاية عند الرافضة» وكما من أثبت الصفات عند 
إهمية» وذهبت طائفة المرحئة والجهمية في بعض ما ذهبت إليه» إلى عدم إدخال من هو 
مستحق لهذا الاسم فيه كمن جعل الكفر هو ما يتعلق بالجحود» ولم يدحل من سب الله 
ورسوله ومن أهان المصحف وقتل الأنبياء وإن أدحله باعتبار أنه أحل بما هو من تصديق 
القلب» لا باعتبار أنه قام بما يستوحب تكفيره. 

وهناك كما هو معلوم بعض الألفاظ تطلق ويراد بها معان عند إطلاقهاء ثم يراد با بعل 
أخرى عند اقترانماء وهناك ألفاظ تطلق ويراد بها شيء ثم تطلق في سياق آخر ويراد بها شيء 
آخر» ونضرب لهذا بأمثلة: 

المعصية: فمعصية الله ورسوله بالمعنى العام يدحل فيها كل معصية سواء كانت صغيرة أو 
كبيرة أو فسوقا أو نفاقا أو شركا أو كفراء «ويدحل في اسم المعصية لكفر فما دوة من 
المعاصي» فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي فإن الله تعالى رتب دخول 
[إة ع طاعة ولاعة ره وتب دخل النار عل معصية وعصة يبوك فمن فاه 
طاعة تلة دظى | إة بلاعذكب. 

ون عصى || ] ويسوك معصة تلة يدخلى فيها الشرك فما دونه» دحل النار وخلد فيهاء 
ومن احتمع فيه معصية وطاعة» كان فيه من موحب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة 
إصة. وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحدين الذين معهم طاعة التوحيد» غير 
مخلدين في النار» فما معهم من التوحيد مانع لحم من الخلود فيها ,7". 

وهنا يتضح أن هذا المصطلح يختلف بحسب وروده فلا يكون على معنى واحد» ومثله 
الكفر والفسق والنفاق» فلها عدة معان يفهمها من عرف ورود هذه الألفاظ بالشريعة. 

١‏ وما يزيد هذا وضوحا هو جعل الكفر والفسوق والعصيان أو المعصية مراتب مختلفة في 
قول تعال: [ گی اکر ولسو الصا ولك هم لذو [[[اجرت: ۷]. 
إذ لو كان معنى وحكم كل واحدة من تلك الأفعال واحذا لما غاير بينها وجعلها ثلاث مراتب. 


(') تفسير السعدي ص:(۱۷1). 


0009) 


وهكذا جلهر |[ إلى [ إنهجي عند الغللة, سواء الوعيدية أم المرحئة, الذين يجعلون الألفاظ 
كلها بمعنى واحد, دون النظر إلى سياقها وورودهاء وحالاتا التي تحدد دلالاتا التي تراد منها في 
الصص "١‏ 

الوجه الخامس: من الأصول المتقررة لدى أهل البدع الذين حالفوا أهل السنة في مسألة 
التكفير ما بنوا قولحم عليه من: أن الرحل لا يجتمع فيه كفر وإعان» بل إما أن يتحقق له الإيمان 
كاملاء وها أ يتحقق ل الكفر كاملاء ولذلك صاروا على طرفي نقيض» فمن زعم أن 
الإنسان تحصل له الردة بمجرد الذنب أو بمجرد حلاف» ليس من المسائل الأصولية التي يكون 
بها الإنسان كافراء والطرف الآحر يرى أن كل عمل فإنه لا يوحب تكفير فاعله» ولو أتى بما 
أتى نما يخالف الإسلام» ولهذا تجدهم لا يفرقون بين أعمال أهل الجاهلية وأعمالهم وخصوصا 

أما أهل السنة فإنهم يقولون بأنه قد يكون في الإنسان شعب كفر وشعب إيمان أو شعب 
نفاق وشعب إيمان ولا يطلق عليه كافر أو منافق بل 0 مؤمنا ناقص الإبمان» قالشيخ 
الإبدلم: «وقد يجتمع في العبد نفاق وإعان» وكفر وإعان ‏ 

قل لن القيم: «فدل على أنه يجتمع في الرحل نفاق وإسلام» والرياء والشرك فإذا راءى 
البحل في شيء من عمله احتمع فيه الشرك والإسلام» وإذا حكم بغير ما أنزل الله أو فعل ما 
ماه رسول الله كفراء وهو ملتزم للإسلام وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام» وقد بينا أن المعاصي 
كلها شعب من شعب الكفر, كما ل طاعك كلهاشب من شعب الإإل, فالعبد قم 
وشعة أو أكز من شع الالء قديسى بتلك الشعة مؤناء كما له قديسى بشعة 
من شعب الكف ركفرا, قد لاجاق عله هذا اللسم,'". 

وهذه الشعب عند أهل السنة كما تم عرضه ليست على مرتبة واحدة» بل منها ما يوحب 
فعلها زوال الإيمان بالكلية» ومنها ما ينقص الإيمان ولا يزيله. 

وما بميز منهج أهل السنة أن من قامت به شعبة من شعب الكفر فإن ذلك لا يزيل عنه 


(') معان الأسماء الشرعية ودلالاتما عندشيخ السله لن تيميقص:(١‏ - .)١۷‏ 
() مجموع الفتاوى ۳0۲/۷ 
() كنب لصا وحکم تاركهاص:٠6‏ 

(۱۰۱۰) 


هدسعى الإمان» ولايستحق بموحبه مطلق الإبمان» وأنه قد تغلب عليه شعب الإبمان فيكون إليه 
أقيء قد تغل علوشعب الكفرفيكن إله أي .!" 

الوجه السادس :رعصمة أهل السنة عن تكفير بعضهم بعضا. 

أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضاء وليس بينهم حلاف يوحب التبري والتكفير» فهم إذا 
أهل الجماعة القائمون بالحق» والله تعالى يحفظ الحق وأهله» فلا يقعون في تنابذ وتناقض» وليس 
فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض» وتبري بعضهم من بعض كال خوارج 
والروافض والقدرية» حتى احتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضاء 
وكانوا بمنزلة اليهود والنصارى حين كفر بعضهم بعضاء حت قالت اليهود: [ ليست التٌصرَى 
ڪل سىء وَكَالتِ أَلَسَرَئ لست يهود عل سََىءِ [][الق: ]١١1“‏ قل 1#[ ورن منَعِندِغَرِ 
a al‏ سك | E A‏ 

وإذا رأى المسلم الحصيف تخبط كثير من أرباب المقالات ف التكفير بجعلهم ما ليس مكفر 
مكفراء وبعدم إدخالهم لما هو من المكفرات في التكفير» وتخبط الناس في تكفير البجتمعات 
الإسلامية من غير دليل» علم أن العصمة حاصلة لأهل السنة على مر العصور . 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في حكم الكافر الأصلي والمرتد عند المخالفين. 

تبين لنا ما سبق أن الاحتلاف حاصل في مفهوم المرتد عند الطولئق,؛ فكلى طائفة فضت 
على حسب ما لما من أصول أن المرتد هو من خالف من الأصول المعتبرة عندهاء والتي يعتبر 
تاركها عندهم كافراء وحصل لحم بالمجموع أنواع من العسر في الاعتقاد وني التطبيق» ويمكن 
إجمال هذه الأنواع بالوحوه التالية: 

الوجه الأول: ما أورثته لوثة التكفير من انطلاق ألسنة بعض الناس في بعض بالتكفيرء 
فلا تكاد ترى من غلا في التكفير إلا وقام يكفر ولو لأدن الأسباب» حتى حصل عندهم 
تساهل في التكفير» وهو مبني على الظن والهوى» وليس مبنيا على دليل من الكتاب أو من 


(') اظر: مجموع الفتاوى ۳0۲/۷ ,للصللة وحكم تاركها ص( 6١‏ - ١6)»التكفير‏ وضوابطه ص:( ١171‏ -117/6) 
() الفق ب[] الفققص:(01”) 
(۱۰۱۱) 


السنة» حتى صارت كل طائفة تكفر الطائفة التي تخالفها وصار حالمم كحال من أخبر الله 
عنهم في قوله تعالى:[ ]وات الود ليست أَلتَصرَى عل شَىْءِ وكات التصرئ ليست ليهو 
عل سىء وَهُمْ يَتَلُونَ ألْكِتبَ [ ][الهة: HT‏ فيه أن كل طائفة تنفي الخير عن الأخرى» 
ويتضمن ذلك إثباته لنفسهاء تحجرا لرحمة الله سبحانه»[!", 

قال القاسمي: , فهاهنا تسكب العبرات با جناه التعصب في الدين على غلب السسلم[ | 
من الترامي بالكفرء لا بسنة ولا قرآن» ولا لبيان من الله ولا لبرهان» بل لا غلت مراحل 
العصبية في الدين» تمكن الشيطان من تفريق كلمة المسلمين. 

يأبى الفتح إلا اتباع هوى ومنهج الحق له واض عا" 

مع أن الله تعالى أمر بالجماعة والائتلاف» ونمى عن الفرقة والاحتلاف» فقال تعالى: 
[] وَاَعْتصمُو عل الله ميسولا تَكَرَّفهْ[[ل عصل: ...]١ ١1‏ 

وقد امتاز أهل الحق» من هذه الأمة بالسنة والجماعة» عن أهل الباطل الذين يزعمون 
أتهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن 17 رسول الله ك > وعما مضت عليه جماعة اس 
السلمن ". 
قال الإسفرايني -ميينا حل أل البدع وتفرقهم وتكفيرهم بعضا - ؛ وا من فرق من فق 
المحالفين إلا وفيما بينهم تكفير وتبري» يكفر بعضهم بعضا كما ذكرنا من الخوارج والروافض 
والقدرية» حتى احتمع سبعة منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضاء وكانوا 
بمنزلة اليهود والنصارى حين كفر بعضهم بعضاء حتى قالت اليهود ليست النصارى على شيء» 
قلات الصاو لست اليهود علىشيء ° . 

قل شيخ الله : , وصار كثير من أهل البدع مثل الخوارج والروافض والقدرية والجهمية 


١01 /١ فتح القدير‎ )'( 

() هذا من شعر أي نواس» انظر: البدلة ولنهاة /١6‏ 1/0, تاريخ بغداد /6617/1: تاريخ صثق ٤٤٤/١۳‏ 

(') محاسن التأويل /١‏ ۳۷۷, وأظر: فتح القدبر ۲۷۷/١‏ فتح اليين ٠١/0‏ تفسير المراغي 66/١1‏ 

(©) التبصير في الدين ص: (۱۸71): أظر: الفق ب[ ] الفقص:(۳1۱)» تبيين كذب المفتري ص:(6:9). 
)٠١1(‏ 


طإإمثلة يعتقدون اعتقادا هو ضلال يرونه هو الحق» ويرون كفر من خالفهم في ذلك( . 

وهذه من الصفات البارزة لأهل السنة ولأهل البدع» حت قالشيخ الإبدالم: فن عيوب 
أهل البدع تكفير بعضهم بعضاء ومن مادح أهل العلم أتهم يخطئون ولا يكفرن, وسب ذلك 
أن أحدهم قد يظن ما ليس بكفر كفرا وقد يكون كفرا؛ لأنه تبين له أنه تكذيب للرسول 
وسب للخالق» والآخر لم يتبين له ذلك» فلا يلزم إذا كان هذا العالم بحاله يكفر إذا قاله أن 
لول ا 

الوجه الثاني: أن المرحئة والجهمية وضعوا تقديرات في أذهاتحم لا يمكن وحودها في 
الخارج» فزعموا أنه يمكن أن تكون لدى الإنسان إرادة حازمة وقدرة تامة ومع ذلك لا يكون 
مة فط . 

وقرروا على إثر هذا أنه يمكن أن يوحد شخص لديه إرادة جازمة وقدرة تامة على تنفيذ ما 
يريد وم يكن هناك ما بمنع من قيامه بالشيء الذي يريد فيتم له بذلك العذر, مع ذلك لا 
فط الثيء الذي بريد فعله, ولا جى أي عطى من الأعمل, فلا صلل [] ولا يكي ولا 
يحج فإن هذا هو عين الزندقة. 

كما أنه يمتنع غاية الامتناع أن يوحد من هو مؤمن بقلبه مقر بما أوحب الله عليه من 
الصلاة والأعمال الصالحة» ثم بعد ذلك يؤمر بالصلاة من قبل ولي الأمر» فيمتنع عن أدائها 
حتى يقتل» ومع ذلك يكون مؤمنا في الباطن» فإن هذا العمل لا يكون إلا من كافر ولو قال 
أنا أقر بوجوبما ولكني لا أفعلها كان القول منه كذباء كما لو أهان المصحف وقتل الأنبياء 
ودبهم ويب |[] وهو يقل أنا مون بالريدلة وِؤين بقلي فإنه يكون مع هذه الحال كاذبا 
في قوله. 

قل شيخ اللىل : ١‏ فهذا الموضع ينبغي تدبره» فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت 
عة الحبهة قي هذا الباب» وع آذ من قال مى النقياء: له إا قر باجو لمع عن 
الف لا يقلى, أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دلت عليه الشبهة التي دخلت على المرحئة 


(') مجموع الفتاوى ٤11/1١‏ -/611, طظر: منهاج السنة 0/ 7/6٠‏ 
(') منهاج السنة 0/ ,70١‏ واظر :شرح لطحاوة ۲/ 619,شرح النونية لان عيبى 7/ ۷٠ع‏ 
)٠١1(‏ 


والجهمية» والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من 
الفط . 

وهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء - أي مرحئة الفقهاء - بنوه على قوهم في 
مسأ الإإإن؛ ون الأهمل ليست من اللإإن. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان 
اقب و [إن القلب الثم بدن شيء من الأعمل للظادة | إتنع سء جلى لظام من 
لن الإإن. أو جزءامن الإإن'. 

وا بي[] عر اعتقاد هذا القلي, له , يمتنع أن يكون الرحل لا يفعل شيئا ما أمر ۾ من 
الصلاة والزكاة والصيام والحج» ويفعل ما يقدر عليه من امحرمات» مثل الصلاة بلا وضوء وإلى 
غير القبلة» ونكاح الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن؛ بل لا يفعل ذلك إلا لعدم 
الإيمان الذي في قلبه» ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذاء] ]ا في 
من الاستخفاف» ويجعلونه مرتدا ببعض هذه الأنواع مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين 
الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيان أم لا؟ 

وهذا فرض متأحرو الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرحل إذا كان مقرا بوحوب 
الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تحديده بالقتل فلم يصل حتى قتل» هل يموت 
كارا أو فلىقا؟ على قول|]: 

وهذا الفرض باطلء» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرحل يعتقد أن الله فرضها عليه وأنه 
يعاقبه على تركها ويصبر على القتل» ولا يسجد لله سجدة من غير عذر له في ذلك هذا 
لافعكه بش ر قط , لى ولا يضرب أحد ممن يقر بوجوب الصلاة إلا صلىء لا ينتهي الأمر به إلى 
القتل» وسبب ذلك أن القتل ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه 
لدين يعتقد أنه إن فارقه هلك فيصبر عليه حت يقتل» وسواء كان الدين حقا أو باطلاء أما مع 
اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطنا وظاهرا فلا يكون فعل الصلاة أصعب عليه من احتمال 
الق قط. 

ونظير هذا لو قيل: إن رجلا من أ السة قلى ك: ترض عن أبي بكر وعمر فامتنع عن 


(') مجموع الفتاوى 1۱1/۷ 
(۱۰۱€) 


ذلك حتى قتل مع محبته هما واعتقاده فضلهماء ومع عدم الأعذار المانعة من الترضي عنهماء 
فهذا لا ع قط . 

كذلك لو قلى: إن رحلا يشهد أن محمدا رسول الله باطنا وظاهرا وقد طلب منه ذلك 
وليس هناك رهبة ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل فهذا يمتنع أن يكون قي الباطن 
نين أن هيدا سول ا 

وهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا بحاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف 
من الأول والآخرن إلا ا إهمة - جهما ون طفق - فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرسء 
أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك فهذا يمكن أن لا يتكلم مع إيمان 
في قلبه كالمكره على كلمة الكفر)!". 

الوجه الثالث: أن مخالفي أهل السنة وضعوا قواعد في التكفير والتزموهاء فزادتهم بدعا إلى 
بدعهم» ووضع بعضهم أصولا قادتم إلى الوقوع في التكفير فانظر مثلا: 

الخوارج: قالوا بأن علي بن أبي طالب كافر؛ لأنه لم يحكم بما أنزل الله ثم كفروا معه 
تعاض لر ك لكين م جره نهذ إل امكو عل تن كان ا 
قتالحم فكفروا الصحابة» ثم قاموا بتكفير كل من لم يكفر الكافر» فلما أباحوا دمه قالوا يباح هم 
ماله لكفره وقتل ولده ونسائه» فكفروهم لذلك. 

لما للرفضة: فإخم ادعوا أحقية الولاية لعلي وبنيه» ثم ادعوا لهم العصمة لأجل ذلك ثم 
لما كان للأئمة أقوال لا يستطيعون إنكار نسبتها لحم وهي تخالف مذهبهم قالوا بأن الأئمة 
التزموا بالتقية» ولما كان القرآن لا يصرح بالولاية ويرد عليهم قولحم قالوا بتحريفه» وقاموا بتكفير 

وما [إتزلة: فإن لازم قولحم في المنزلة بين المنزلتين وقولهم في إنفاذ الوعيدء إنكار الشفاعة 
والقول بخلود مرتكب الكبيرة وإيجاب بعض الأشياء على الله تعالى. 

وأما المرحئة: فلقولهم لوازم كثيرة التزموهاء ومنها: جوز أن يكن السك قر قله طا 
يعمل أي عمل من الأعمال» وأن الكفر محصور في التكذيب و[ إحود فقط, وين لوق كن 


(') مجموع الفتاوى ۷/ ۲۱۸ - ١‏ لال/, ولفظار: 6۸/۲۲ 
(۱۰10) 


الكفر هو الجحود فقط وأن الإيمان هو التصديق التهاون في أداء الواحبات وفعل المستحبات» 
وعدم تعظيم الأوامر الشرعية» والتهاون في المعصية والحرمات» كما قادتحم هذه اللوازم إلى 
التوسع في العبادات الشركية والظن أنما من القرب كالاستغاثات الشركة والذبائح الشركة 
والطواف على القبور وغير ذلك من الأشياء التي يفعلونما عند المقبورين ويظنون أتحم ماداموا لم 
يعتقدوا في المقبور التأثير فإن فعلهم لا يكون كفرا ولا معصية أصلا بل بعضهم قد يجعله من 
القرب والطاعات» وهذا أمر دحل فيه الصوفية الشيعة كما تم بيأك. 

الوجه الرابع: لما كان مخالفو أهل السنة وخصوصا من غلا في التكفير يكفرون الناس بغير 
التفات لنص شرعي ولا لإجماع» وإنما هو إنفراد منهم بما فرضوه لأنفسهم بأنه منهجا للتلقي 
سواء العقل أو كلام الأئمة السابقين أو غير ذلك من الأشياء» حصل عندهم غلو في تكفير 
بعضهم بعضا وهم أصحاب مذهب واحد» حتى إن الواحد منهم يكفر من كان يعتقد بمثل 
اعتقاده سابقاء ويكفر أصحاب المذاهب على وجه العموم دون التفصيل. 

قد ذكر ذلك عنهم اللغدادي فقل: «وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير 
بعضهم لبعض» وتبرى بعضهم من بعض» كالخوارج» والروافض» والقدرية» حت اجتمع سبعة 
منهم في مجلس واحد فافترقوا عن تكفير بعضهم بعضا'. 

وهذا يتبين وجوه اليسر التي كانت في منهج أهل السنة وأخم يسيرون على اليسر الذي 
أخبر الله به» ويتبين أن من حالف قول أهل السنة فإنه لم يوفق لليسر وكان طريقه عسرا عليه 
قد :ع إما إلى غلو جامح أو إلى تقصير مخل» وسلم أهل السنة من هذا كله والحمد لله 


(') الفق ب[] الفققص:(1). 
(۱۰۱7) 


الفصل الأول: القدر عند أهل السنة والمخالفين. 
ويشتمل على تمهيد وآريعة مباحث. 

التمهيد. 

المبحث الأول: التسليم للقدر. 

المبحث الثاني: مراتب القدر. 


المبحث الثالث: الاحتجاج بالقدر على الله. 


الملبحث الرابع: الجمع بين القدر والشرع. 


(۱۰۱1۷) 


القضاء والقدر لغة واصطلاحا: 
القضاء لغة: في مات (#ضى): القاق, طضاد. و[ ف [كلى؛ صل صحيح يلل على 
إحكام أمر» وإتقانه» وإنفاذه لجهته» قال الله تعالى: | ] فم فَعَضْكْهنَ سبع سَموَاتِ فى يَوْمَينِ [] 
إفصت: ١٠‏ ] 
وإحکامه» وإمضاؤه؛ والفراغ منه؛ فيكون بمعنى الخلق(١)‏ 

القضاء اصطلاحا: تقدير الله للكائنات حسبما سبق به غه واقتضته 0 

والقدى لقا مكار قدرت اا اندر كدر 4 آي أ حط داري فو الحا مادو 
الف " 

وفي الاصطلاح: هو علم الله تعالى بالأشياء وكتابته هما قبل كونماء على ما هي عليه 
ووجودها على ما سبق به علمه» وكتابته إكشيئته ولق © 

حكم الإيمان بالقضاء والقدر: 

اللْإان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي وردت في حديث جبريل الطويل فقال: 
وان ومن بلق بره وشر 9 

وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع المسلمين والفطرة والعقل على وحوب الإيمان 
بالقدرء ون من انكر الإ بالقدرفقد كفر با[ ] تعالى وخرج من ملة الإسلام. 
الأدلة من القرآن الكريم: 

قال تعالى: [ ]کان مره قد مَقَدُويًا [][الأحزب: ۳۸]ء [ إلَِقَضىَ آنه أتراكات 


ل يقال قال [] ما سات من صو ی أنه ومن ماق 


(۱) اظر: تأوى مشك القرلّ, للى قنيقص: 6١(‏ -/667). 
(۳) أفظر: رسائل في العقيدة» للشيخ محمد بن عثيمين إص/17). 
(۳) لظر: مقاييس اللغة 0/ "19+ 
(ع) اظر:شفاء العللى /١‏ 1۳ شرح الطبطة للفؤ:ص:(111), سال العقيدة لان عثيم[ اص :(/اآا 
(0) سبق تخريجه ص:(1 0). 
)۱۰۱۸( 


يد کلب وان یکل ی علي [][القلى: ,]١١‏ وغير ذلك من الآيات. 

الأداة من السة النبوة: 

وكما دكت الك على هذا الل العظم فقد دت السة عله لضا ون ذلك: 

فقد قال النبي ي: (لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم 
لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في 
سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن 
ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا لدخلت النار)(". 

فل 45:(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وفي كل خيرء 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز, فإن أصابك شيء, فلا تقل: لو أني 
فعلت كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)7". 

فد أجمع المسلمون على وجوب الإبمان بالقدر خيره وشره من الله. 

قل النوي: , وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب» والسنة» وإجماع الصحابة 
فف ل ا ع اباتع قلا الله بسي انه تفال و 
ووی اف وف أن ار كلها م ا 

ولا كان القدر بمذه المنزلة كان هناك منهج لأهل السنة سلكوه وساروا عليه حتى قادهم 
إلى بر الأمان في الإقرار بالقدر على ما أراد الله تعالى منهم» ولعل ما يرد في المباحث التالية ما 


يوضصح عقيدة أهل اليعة ويسرها وعقيدة مخالفيهم وعسرها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتل: السة, بب: القدر, ح:(6199), لن ماجه: كتب: , بلب: في القدر» ح:(۷۷), 
سند ح:(071089, وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (/2)1/901 وفي السلسلة الصحيحة برقم 
ا . 

(۲) أخرجه مسام: كتب: القدر, ح:(76). 

لو شح صحيح هسام للنوي 71 . 

)٤(‏ فتح البازي ,/1//١١‏ واظر: وشرح أصبل إعقاد أ السة و[ إماءة, للالكائي 0۳۸-0۳۶/۳؛ حيث غلى 
الإجماع على ذلك عن جمع غفير من السلف» وبجموع الفتاوى لابن تيمية +//669,6017,809. 


)۱۰۱۹( 


. 


الممحث الاول:الت للقدر. 
ويشتمل على خمسة مطالب. 
المطلب الأول: اعتقاد أهل السنة 2 التسليم للقدر وترك 
التعمق فيه. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 التسليم للقدر: 
وفيه أريع مسائل: 
المسألة الأولى: اعتقاد المعتزلة بإخراج أفعال العباد عن خلق 


الله ومشيئته. 


المسألة الثانية: اعتقاد الجبرية بنفى فعل العبد الاختياري. 


المسألة الثالثة: اعتقاد الأشاعرة بالكسب. 
المسألة الرابعة: اعتقاد أهل الحلول والاتحاد بنفي أن تكون 
2 الكون معصية أبدا. 
المطلي الثالث: مقارنة بين قول آهل السنة وقول 
المخالفين 2 التسليم لقدر اللّه. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 التسليم لقدر الله عند 
أهل السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 عدم التسليم لقدر الله 
والخوض فيه عند المخالفين. 


(۱۰۲۰) 


المطلب الأول: 
اعتقاد أهل السنة في التسليم للقدر وترك التعمق فيه 

وضع الله سبحانه للإنسان حدودا فيما ينبغي له معرفته» وفيما الراحة له في ترك معرفته؛ 
لأنه مهما حاول أن يعرفه حصل له الجهل بقدر حصول المعرفة له» والقدر من هذه الأشياء 
التي ينبغي للعبد أن يقر بها ويسلم أمره فيها إلى خالقه؛ لأنه مهما حاول لها تفسيرا أعياه» ولم 
تحصل له نتيجة مثمرة في طول بحثه» وهذا ما كان من الفرق المخالفة لأهل السنة في القدر 
فإنها سلكت البحث والتنقير عن القدر فآل حالهم إلى البدعة والخروج من السنة. 

وقد أرشد النبي ي الأمة إلى ما فيه خيرها فصلوات الله وسلامه عليه ما ترك أمرا من 
الأمور يقرهم إل الله أو يشعيم فى عيشهم إلا دمر علية. ولا أمرا ياعد من الله ويضره 
إلا حذرهم مة. 

وكان نما نى النبي ك عن البحث فيه القدر فقد حرج على الصحابة ل وهم يتنازكن 
في القدر» فغضب واحمر وجهه حتى كأنما فقئ في وحنتيه الرمان» فقال:(أبهذا أمرتم أم بهذا 
أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليكم ألا 
تتنازعوا فيه)'» وف حديث آحر: (بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم, تضربون القرآن بعضه 
ببعض, بهذا هلكت الأمم قبلكم)!". 

قل شيخ الإبللهم: , فهذا الحديث ونحوه ما ينهي فيه عن معارضة حق بحق, فن ذلك 
يقضي التكذيب بأحد [[]. أو الاشتباه والحيرة. 

والواجب الصدق جذا الف وهذا ا[ؤى:, فعلى الإنسان أن يصدق بالحق الذي يقوله غيره 
كما صق با الذي ج هو, ليس له أن يؤمن بمعنى لج للستل با, ويرد معنى ج 


استدل کا مناظره, ولا أن يقبل الحق من طائفة ويرده من طائفة أخرى. 


(1) أحرحه الترمذي: كتب: القدر, بلب: ما جاء في التشديد في الخوض بالقدر» ح:(771170) وله شاهد في الرواية 
الأخزى عند لى ماجه. 

)0 أخرجه لن ماجه: [ألخدهة, بلب: في القدرء ح:(۸0)ء أحمد في المسندء ح:(1118)» البحاري في خلق أفعال 
العبادص :(”67)» الطبراني في المعجم الكبير ”17/ ۴1١‏ وقال البوصيري في مصباح الزحاجة ١:16/1‏ هذا سناد 
صحيح رجاله ثقات»» وقال الألباني: حسن صحيح كما في تعليقه على سنن ابن ماجه ۳۳/۱ 


(۱۰۲۱) 


ساو € 


وهذا قال تعال[ فمن آظلم ممن كدب عل الله و ا ٤‏ الس في 
َم متك إلكؤيت © دزی جه صَدق يَسَكَقَ بذ ایک خم النتثوت 
[الزمر: ۳۳ - ۳۳] فذم سبحانه من كذب أو كدب بحق, ولم يمدح إلا من صدق 
رصق بالى, فلو صق الإفسل فما قوهء :م يصاق بالق الذي يقوله غيرهء لم يكن 
مدوحا حتى يكون من يجئ بالصدقء وصق به, فاؤلكك هم المتقون . 

وين لن سعود 4 قل يلي |[] 4: (إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر 
النجوم فأمسكواء وإذا ذكر اقدر فأمسكوا)!". 

وعن أي هريرة 4# قل سل ال 26: ( خُر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر 
الزمان)(". ۰ 

وقد سئل علي رضي الله عنه عن القدر فقال: « طريق مظلم فلا تسلكه؛ ثم قال السائل: 
أخبرني عن القدر فقال: بحر عميق فلا تلجه, قل لالسالى: أحبرني عن القدر قال:سر |[ ]فلا 
ا 

قل لن عبلں 5: , لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا - أو مقاريا - ما لم يتكلموا في 


(۱) دع تعاض العتى والقلى // 6٠6‏ 

(17) أخرحه البيهقي في القضاء والقدرص:(۳۹۱), وقل: « تفرد به مسهر بن عبد الملك بإسناده هذاء وروي عن ابن 
مسعود وجابر وثوبان كذلك مرفوعا وفي أسانيده ضعف»» وأخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 17/ 
6 المعجم الكبير 1/77 9. الإبانة الكبرى ۳/ 779 وقال الميثمي في مجمع الزوائد ۷/ ١ 27١177‏ وفيه مسهر 
بن عبد الملك وثقه ابن حبان, ؤه خلف. وقة رجاه رجل للصحيح»» وصححه الألباني في صحيح الجامع وني 
السلسلة /١‏ 61» وقال العراقي في تخريجه للإحياء /١‏ ۳۹:ررواه الطبراني من حديث ابن مسعود» وإسناده حسن». 

(۳) أخرجه البزار /١6‏ ١ثالاء‏ والطبراني تي الأوسط 41/1 والحاكم في المستدرك ۲/ 61/1 قل: , هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه»» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد: , ورحال البزار في أحد الإسنادين رحال 
الصحيح غير عمر بن أبي خليفة وهو ثقة»,شرح أصلي اعقاد أ الدسة 6/ "2191 وصححه الألباني كما في 
صحيح |[ لمع ٠١0 /١‏ 

)٤(‏ شح أصلى اعقاد أ للسة ۲/ 1۳۹ الإبانة الكبرى 7/ 161, للشرة ۲/ ۸٤٤‏ - ۸60 قل الشيخ 
الدميجي عن إسناد الأثر في تخريجه للشريعة للآحري: « إسناده ضعيف حدا». 


(1۰) 


الوادن ولق (". 

قل .شيخ الإساله: ١‏ لن عب ذف حطب بهذه الخطبة بالبصرة, وكان عنده وعند غيره 
من الصحابة من العلم بما يحدث فق هذه الآمةد والتحذير صن أسباب الفان, ما قد تى إليناء 
كما في الحديث الذي ذكره أحمد في رسالته للمتوكل في قصة لن عبس مع عمر نن الإطكب, 
| كثر القراك, وخوفهما من احتلاف الأمة وافتراقها, والمسائل المشكلة إذا خاض فيها 
أكثر الناس لم يفهموا حقيقتهاء وإذا تنازعوا فيها صار بينهم أهواء وظنون» وأفضى ذلك 
إلى الفرقة والفتنة [). 

قل طاووں: , احتبوا الكلام في القدر» فإن المتكلمين فيه يقولون بغير علم ۴ 

فالسبيل إلى معرفة القدر وكيف يكون هذا من أمر الغيب الذي اخحتص الله به» ولا يمكن 
ل طلع أحد على هذا الغيب» وقد فهم السلف هذا المعنى فسلموا وآمنوا وأطاعوا ما أمر الله 
به. 

فقدقل الآجري: , إنه لا بحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ لأن القدر سر من 
أسرار ال ڪل 2 

قل لن طة: , فجميع ما قدر وبناه في هذا الباب يلزم العقلاء الإبمان بالقدر والرضا 
والتسليم لقضاء الله وقدره, وترك البحث والتتقير» وإسقاط ل, وكف» وليت ولولاء فإن هذه 
كلها اعتراضات من العبد على ربهه ومن الجاهل على العام معاونة من |[ إخلق لضعف 
الذللي على |[ للق القي العزيز, والرضا والتسليم طريق الهدى وسبيل أهل التقوى؛ هذهب 
من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه, فهو يؤمن بالقدر كله خيره وشره, ولك وفع 


ودر سك سج ع سر 


بمقدور الله حرى ومن يعلم أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء لا لا متعم عل وهم 


(1) أحرجه الحاكم في المستدرك ۳/١‏ وصححه ووافقه الذهي» القدر للفريابي ص:(11/0), شرح صلى اعتقاد أ 
اة 6/ ,17١‏ الدينة لعبد الله بن الإمام أحمد / 26٠١‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ,:١‏ رواه البزار 
والطبراني في الكبير ورحال البزار رحال الصحيح»» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /٤‏ 19 

(۲) دو تعاض العتلى والقلى ۸/ 6٠7”‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 11/ ۱0ء الإبانة الكبرى 6/ .١٠٤‏ 

(6) الشرهة ۲/ 1۹۷ - 1۹۸ 


(1۰) 


سر[ ][الأنبياء: ۲۴۳]". 

فقد قل لن عبد البر: ر وجلة القول في القدر أنه علم الله وسرهء لا يدرك بجدل ولا 
تشفى منه خصومة ولا احتجاج, وصب إ[إؤن بالقدر أه لا يقم بثيء دن إراة ال كك 
و لق كلهم خلته وهلكه, ولا يكون في ملكه إلا ما شاءء وماشاء إلا أ يشاك ال], ولو 
شاء هداكم أجمعين, له || إلك وه |[ إمد وهو على كى تيء قدير, وله الخلق والأمر له ما في 
السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى, ولا يكون في شيء من ذلك إلا ما 
يشاء, غفر | يشاء وعف من يثماء, ون عذه فبذنه, ويعفو عمن يشاء من عباده» ون 
م يوفقه فليس بظالم له, لا جظلم متقل ذق ون نك جسدة جضاعفها وا ريك ظا 
للعبيد". 

قل للطحاي: , وأصل القدر سر الله تعالى في حلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر فيه ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرة للطغين, فا إذر ى 
الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة » فإن الله طوى علم القدر عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» 
كما قال تعالل* ل اتل عمًايقعل وهم سحَنُو [ |[الأنيباء: اانا 

وقال ابن أبي العز: « وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدرء وقد 
شيع الكله فيها غاية الاقسا قوله: فمن سأل لم فعلت؟ فقد رد حكم الكتاب» ومن رد 
حكم الكتاب كان من الكافرين» اعلم أن مبنى العبودية والإبمان بالله وكتبه ورسله على التسليم 
وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائع ... ولهذا كان سلف هذه 
الأمة التي هي أكمل لأعم عقولا وعاف ولوا لاسل نييها: لم أمر الله بكذا؟ وم تمى 
عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام وأن قدم 


السام لا تتت إلا على درجة التسلع ©١‏ . 


۳۱۷ - ۳۱۹/۲ الإباة للنطة‎ )١( 
وأظر: فتح الباري‎ ,٠١ / ۲ الحجة في بيان المحجة‎ ١٤ - ١ /1 الاستذكار 1/ ۲۲۷ - ۲۳۸, وأظر: التمهيد‎ )۲( 
١97 /17 .شرح النووي على صحيح هسام‎ ۱ 
.)١17(:صحبييقلا واظر: در القلى‎ ,)١77١(: شرح العقية الطحاويقص‎ )۳( 
.)211/- شرح الطحاويقص:(777‎ )٤( 
(۱۰۲€) 


وينبغي التنبيه على أن كلام السلف في النهي عن الخوض في القدر, المراد منه القلي في 
بلا علم كما يظهر في النقل عنهم؛ لأنهم حذروا من الكلام في القدر المبني على الظنون 
والتكق بلا عام. 

قد أود لن الوزير الأحاديث الدالة على النهي عن الخوض في القدر ثم قال: «ومعنى 
هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى: التحذير من جاراة المبتدعة في القدرء واللحدل بغير علي 
وبغير حقٌّ المؤدي إلى الباطل» وإثارة الشر كما هو الظاهر من حديث أبي هريرة 5 , وهو 
قله يَ: ,أَخْر الكلام في القدر لشرار أمتي في آخر الزمان فهذا الذي أخر هو 
الخوض فيه على أحد هذه الوجوه الفاسدة. 

فأمّا ا لخوض فيه على جهة التعرف والتعلم لما حاءت به الشريعة» ثم الإبمان به على الوجه 
المشروع: فإنه لم يؤخر هذا لشرار الأمة» بل قد تواتر أن أصحاب رسول الله له سألوط عة 
النبي ولد وحاضوا تي معرفته» وقي وجوب الإبهان به ...» فلم برهي رسول الله يلد عن ذلك 
لَدْر من الخوض فيه لما كان وسيلة إلى الإيمان به» ولم يكن فيه شيء من شعار المبتدعة, 
كلل يراك ارت عا ر ای ا 

قل شيخ الله بعد إيراده لخوض الفرق في القدر والأمر بالسكوت: , وتحقيق الأمر: 
ل الكل بالعلم الذي بيه ال] ويه مأمور ي وهو الذي ينبغي للإنسان طلبه, وما الكام 
بلا عام فیفم, ومن تكلم ما يخالف الكتاب والسنة فقد تكلم بلا علم, وقد يتكلم ما يظنه 
علما: لما برأ رآ:. وها بقل بلنه, وبكئ كلاما بلاعام, وهذاقد هذ ر صاحه تاق وإن ! 
يتبع, وقد يذم صاحبه إذا ظلم غيره ورد الحق الذي 0000 

فالإمساك عن القدر والتسليم التام لقضاء الله وقدره عند أهل السنة ليس المراد السكوت 
عن إحقاق الحق وإبطال الباطل» فإن هذا من الجهاد على أهل البدع» ولكن المراد الخوض ما 
هو زائد عن حدود العغل سمح »شرا للعبد أ يبحث .© 


(۱) سبق تخريجه ص:(10١١٠).‏ 
(1) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 1/ 1١۱۷ء‏ وأظر: إبثار القص:(١٠۳۸).‏ 
(۳) دو التعاض ٤۰۸/۸‏ 
)٤(‏ اظر: أصول الدين عند أبي حنيفة ص:(0۱۸). 
(۱۰۲0)( 


المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين في التسليم للقدر 

اعتمد من خالف أهل السنة على عقله» وذهب كثير منهم إلى الأحذ ما تماهم السلف 
عنه فصار كل منهم له قول منفرد يأحذ به ويرى أن قوله هو الصواب» واستمسك لهذا القول 
ببعض الأدلة زاعما أا قد تسنده فيما أذ وكل طرف منهم أحذ بجانب من الجوانب التي 
يعتقدهاء واستدل لذلك بما ظهر له أنه هو دليله ثم قام على الأدلة الأحرى بالرد والتأويل؛ 
وهذه هي طريقة من حالف أهل السنة فيما يعرض هم من الأدلة التي تخالف عقيدقم إما الرد 
وها التأولى على ما سبق عرضه سابقا من مناهج الأدلة واستقصي هناك. 

ولبيان أقوال كل فرقة من الفرق التي حاولت كما قال بعض السلف التنقير والبحث عن 
القدر وعدم التسليم له» يمكن إجمال هذه الفرق بالمسائل التالية: 

المسألة الأولى: اعتقاد المعتزلة بإخراج أفعال العباد عن خلق الله ومشيئته. 

ذهبت المعتزلة أو يقال هم ف عليه الال القدرية لقوهم بالقدر» إلى أن فعل العبد من 
خير وشر ومن طاعة ومعصية هو من استقلال العبد به وإحداثه له» فالله تعالى حلق الأعيان 
والأجسام ولعبد خلى الفعل "١.‏ 

وهذه من المسائل التي اتفق عليها المعتزلة» وهي من المسائل المهمة التي خالفوا لأجلها 
كثيرا من الفرق. 

قل القاضي عبد [إبار: , اقق كى لط العلل على أن قعل العباد من خفهم 
وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم» وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك ولا فاعل ها ولا 
محدث سواهم» وأن من قال إن الله سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظم و 

فأفعال العباد عند المعتزلة هي من خلقهم خيرها وشرهاء وأن الله تعالى أقدرهم على ذلك 
بقدرتهم التي حلقها فيهم فهي غير مخلوقة لله فيهم» ولا يجوز وصفها بأنها من الله» فإكما حدثت 


)١(‏ وقد عد بعض العلماء أن تسميتهم محوس الأمة بهذا الاعتبار فهم قد زعموا أن هناك خالقين خالق لذواتهم وهو الله 
تعالى» وخالق لأفعالهم وهم الخلق» كما زعمت احوس بوجود خالقين للعالم النور والظلمة. أهظر: عن إعبود /١١‏ 
“601, الدين الخالص ”1/ 11177 ,شرح النوي على صحيح هسام /١‏ 106» تاريخ المذاهب الإسلامية محمد أبو 
زهة »١١٤ /١‏ أفعال العباد بين احبر والاحتيار ص:(۷١).‏ 

(۳) المغني في أبواب التوحيد والعدل 17/ ۳٤٠١‏ 

(1۰۳7) 


من جهتهم وبدواعيهم قصودهم استحقوا عليها المدح والذم والثواب والعقاب» وإضافتها إلى 
الهو عوسيل اخاز 07 

قالا: , أننا نفصل بين المحسن والمسيء» ونحمد المحسن على إحسانه ونذم المسيء على 
إساءته» بينما نحن لا نصدر حكما بالحسن أو القبح فيما يتعلق بحسن الوجه وقبحه» ولا طول 
القامة قصرها؛ إذ لا جوز أن نقول للطويل: دل طالت قامتك» ولا للقصير لم قصرت؟ بينما لنا 
أن نقول للظالم لم ظلمت؟ وللكاذب: لم كذبت؟ فلولا أن أحدهما متعلق بنا وموحود في 
جهتناء وليس الآخر كذلكء لما وجب الفصل ولكان الحال في طول القامة وقصرها كالحال في 
لظام والكذب وقد عرف فساده" 

وقد كان المتقدمون من المعتزلة يمتنعون من تسمية العبد خالقا لقرب عهدهم بإجماع 
السلف على أنه لا خالق إلا الله تعالى»ثم حرأ المتأخرون منهم وسوا العبد خالقا على 
اة" . 

وأما كيفية التعامل مع النصوص الشرعية التي تخالف ما ذهب إليه أهل الاعتززل فقد بيه 


ي 44 د sll‏ 


جعفر بن مبشر من أثمة المعتزلة فقد سكل « عن قوله تعالى: [ إيضل من یشاء وی من 


اء [] [فطر: ۸]ء وين |[ إم طلطبع, فقل: أنا الآن مبادر إلى حاجة! ولكني ألقي إليك 
eT‏ اعلم أنه لا يجوز على أحكم الحاكمين أن يأمر بمكرمة ثم يحول دونهاء ولا 
ل نه عن قاذورة ثم يدحل فيها! ثم تأول الآيات بعد هذا كبش شعت 

ومن هنا يتضح قول المعتزلة في أفعال العباد وأتما حدثة من العباد» وأتمم محدثون لماء وأن 
الله ليس خالقا لما. 

المسألة الثانية: اعتقاد الجبرية بنفي فعل العبد الاختياري. 


(۱) اظر: شرح الأضل الإسقص :(”7, ۷۷۸)» المغني للقاضي عبد الحبار ۸/ ١۳ء‏ |[ ]يط بالتكلفص :(0”16, 
مذاهب اللاي[ إص:(۹٤٤‏ - ١٠0ع).‏ المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى ص:(٤۳١).‏ 
(۲) مذاهب اللسلاميراص:(669), واظر:بثرح الضل ال إسةص:(۳۳۲١).‏ 
(۳) لظر: اللشىادص:(۱۸۷ - ۱۸۸), التمهيد لقواعد التحیدص:(۲۷۵- .)۲۷١‏ 
(6) ا اكم الجشمي ومنهجه في التفسير ص:(٠١۳).‏ 
)۱۰۲۷( 


ويسمون الحبرية الخالصة وقد ذهبت إلى القول المقابل لقول المعتزلة فقالوا فيما يذكره عنهم 
أو أشن انه ,الى هروته حم :وان اقول ا عدي اليف إلا رة 
وله هو الفلى, 5 الف إِنما تنسب إليهم أفعاللهم على اجاز كما يقال: تحركت الشجرة ودار 
الفلك وزالت الشمسء وإِنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه» إلا أنه حلق 
للإنسان قوة كان بحا الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختياراً له منفرداً بذلك» كما خلق له طولا 
aE AMEE‏ 

وهذا يدل على أن الفعل الذي يفعله العبد ليس من عنده وإنما هو فعل الرب لا غير وأنه 
إن نسبت الأفعال إلى العبد فإنما على سبيل الحاز. 

فقد قال عنهم الشهرستاني مبينا بعض أقوالمم: « وهنها: قوله في القدرة الحادثة: إن 
الإسل لا يقدر علىشيء ولا يوصف بالاستطاعة وإِنما هو بور في أفعاله لا قدرة له ولا 
إرلات ولا اخنيار, وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق في سائر الجمادات 
وسيم ا ا كنا شيب إلى ادات كنا" يفال كرك النمجرة وتفرف» الماع 
وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت وتغيمت السماء وأمطرت واهتزت الأرض وأنبتت إلى 
غير ذلك والثواب والعقاب جير كما أن الأفعال كلها حبر 

قل -جهم ن صفول - : وإذا ثبت احبر فالتكليف أيضا كان جير" . 

ويفرق الحبرية بين الإنسان والجمادات في ,أن الله يخلق في الإفسل قو تكن جا الفغش, 
ويخلق فيه إرادة واحتيارا ما يريد ويختار الفعل» ويخلق له سرورا به يسر بالفعل» كما حلق له 
طولا كان به طويلاء ولونا كان به متلوناء فغاية الفرق بين الإنسان والجمادات إثبات قدر 


واختيار زائد للإنسان» هي بمنزلة اللون والطول» أي خارج عن مشيئة الإنسان. 


۸0 /١ إلى والنجلى‎ )١( 

(0) مقالات اللسلامي[] ۲۳۸/۱ 

(۳) [[ إلى والنجلى /١‏ 80, واظر: الفق ب[ ] الفقص:(0۸۹), الفصلى ,٠۳ /٠‏ اعتقادت فق السام ] فشكا ] 
ص:(ع .)١ ٠:‏ 

(6) مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامة 7/ ۷٠۷‏ 


(۱۰۲۸) 


, ومقتضى ذلك أن الحبرية يؤمنون بالقضاء والقدر» وأن كل شيء في هذا الكون قد سبق 
به قضاء الله وقدره أزلا؛ ولكن إماتحم بالقضاء والقدر لا يتوقف عند إثباتهم للعلم الإلحي 
السابق بكل ما في الكون من أفعال اضطرارية أو اختيارية؛ ولكنه يتعدى ذلك إلى القلي 
بالجبرية المطلقة لله تعالى في كل ما قضاه وقدره حتى تشمل هذه الحبرية جميع أفعال العباد". 

وقالوا بأن إثباتهم للجبر لازم لصحة التوحيد؛ لأنه إن لم يقولوا بالجبر فقد أثبتوا فاعل 
للحوادث مع الله وهو الإنسان» إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وهذا شرك ظاهر لا يتخلص 
1213010000057 

المسألة الثالثة: اعتقاد الأشاعرة بالكسب. 

الكسب ف اللغة:طلب الرزق» وله [إبع. كدب يكيب كسباء وتكيب واكتدب, 
وكسب أصاب» واكتسب تصرف واجتهد» ويطلق على الطلب والسعي في طلب الرزق 
إإينة 7 

وما الكسب باعطلاح الشاعق الذن قالط ي, فقد عه الباقلان بقوه: , معنى 
الكسب أنه تصرف في الفعل بقدرة تقارنه في محله فتجعله بخلاف صفة الضرورة من حركة 
الفاح وغيرها (6). 

وقال الأشعري في مقالاته: , ومعنى الكسب أن يكون الفعل بقدرة محدثة فكل من وقع 
منه الفعل بقدرة قديمة فهو فاعل خالق ومن وقع منه بقدرة محدثة فهو مكتسب وهذا قول أل 
ای . 

وقال الإيحي: « الكسب هو أن يخلق الله للقدرة الحادثة وأا لا تتعلق بفعل حارج عن 


EE EE SA واد مد ل فهر ولا‎ A 


.)77١9(:ص المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى‎ )١( 
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وقيل في تعريد أه : «ما يقع به المقدور في محل قدرته» ومحل القدرة الجارحة التي با 
ا 

هل الرازي مبينا الأقوال في الكسب: ر وقد احتلف أهل السنة والمعتزلة في تفسير 
الكيب. 

أما أ السة: فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كن العبد مكتسبا دخلي ثيء من 
الأعراض بقدرته من العدم إلى الوحود» ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا لهذا الكسب 
ثلاث تفسيرات. 

أحدها: وهو قول الأشعري رضي الله عنه أن القدرة صفة متعلقة بالمقدور من غير تأثير 
القدرة في المقدور» بل القدرة والمقدور حصلا بخلق الله تعالى» كما أن العلم والمعلوم حصلا 
بخلق الله تعالى» لكن الشيء الذي حصل بخلق الله تعالى وهو متعلق القدرة الحادثة هو 
الكيب. 

وثانيها: أن ذات الفعل توجد بقدرة الله تعالى» ثم يحصل لذلك الفعل وصف كونه طاعة 
أو معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة. وهو قول أبي بكر الباقلاني. 

وثالئها: أن القدرة الحادثة والقدرة القديمة» إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور بحماء وكأنه 
فعل العبد وقع بإعانة الله فهذا هو الكسب وهذا يعزى إلى أبي إسحاق الأسفرايني لأنه يروى 
عه أه قل الكنب ولف الوقع اين ". 

فمعنى ما ذهب إليه الأشاعرة من القول بالكسب» هو أن الله خالق كل شيءء وأن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وأن قدرة العباد ليس لما تأثير في أفعاللهم» إلا محرد مقارنتها 
للقدرة القديمة في خلق هذه الأفعال. 

المسألة الرابعة: اعتقاد أهل الحلول والاتحاد بنفي أن تكون في الكون معصية أبدا. 

يقوم اعتقاد أهل الحلول والاتحاد على أن الله والعام هو حقيقة واحدة» وتعنفي وحدة 


الوحود وأن هناك شيئا واحدا هو الموحود وما عدا ذلك فهو مظاهر وظواهر» يستوي في ذلك 


)١(‏ شرح جوهة التوحيد للباجويص:(3719). 
(0) تفسر الرازي 6/ 19, واظر: مقف اراي من القضاء والقدر ۲٤۸ /١‏ 
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لا تعدد فيها ولا د 

ولبيان هذه النظرية يقول ابن عربي: « إن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين 
NS‏ 

ولكون هذا المقام من المقامات الرفيعة التي لا يصل لما المريد عند الصوفية إلا بعد الجاهدة 
والتعب فقد قسمه أهل التصوف إلى ثلاث مراحل: 

.١ ,‏ معفة وجة الفعل: بل يؤين بل الفعل لصادق من ال إلى هي فى |[] على 
الحقيقة» فهي صادرة عنه» وهو المباشر لما في الحقيقة» واحجوبون يرون أنا صادرة من الخلق. 

۳. معفة وحة الصفكت: بأن يؤمن بأن جميع ما في الخلق من صفات هي صفات الله 
على الحقيقة» فيرى أن كل بصر من بصره» وكل مع من معهء وكل حياة من حياته» إلى غير 
ذلك. 
۳. معرفة وحدة الذكت: بأن يؤمن أن كل الذوات هي في الحقيقة ذات واحدة» هي 

نت الا فهو زعمهم نكت كى موجودء ى لاموجود على | إفيقة إلاهو!". 

وأجمل ابن عربي هذه المراحل بقوله: , من شهد الخلق لا فعل لحم فقد فاز» ومن شهدهم 
ا فو خان ون ا ع لعفم د 

والذي يعنينا ني هذا المطلب ما يتعلق بفعل العبد وهو وحدة الأفعال» فمن وصل عندهم 
هذه أجل من إنكار قدق العبد ؤعك؛ ول ما خعه فهو فل | ]. 

وحصل لهم بهذا الاعتقاد الزعم بأنه لا توحد معصية على الإطلاق بل إن كل ما يصدر 
من الإنسان من عمل فهو طاعة لله ولو كانت شركا؛ لأن الإنسان في فعله هذا قام بفعل الله 
تعالى» ولا فرق عند محققيهم بين فعل الله وفعل غيره لأن الله والعبد واحد. 

كماقل ابن عري: 


)١(‏ اظر: فلىفة وحة الوجودص:(/1). 

() فصوص الحكم بشرح القاشاني ص:(۳۹۵). 

(۳) عقية للصؤة حة الجو [ إفقص:(597). 

.)٠۹٤(:صةْ غث الوه قلا عقية وحة لصفة الجود‎ )٤( 
(۱۰۳۱( 


الي حق طعبدحق ياليت شعي من آإكلف 
إن قلت عبد فذاك ميت وإن قلت رب أن يكل ف( 
فحصل لحم بذلك تساو بين المعصية والطاعة فلا الطاعة طاعة ولا المعصية معصية» إذ 
الكل من فعل اللّهء ولأن الله يظهر في كل المعبودات التي عبدت من دونه. 
قال التيجاي: « فكل عابد أن ساجد لغير الله في الظاهرء فما عبد ولا سجد إلا لله 
تعالى» لأنه هو المتجلى ف تلك الألباس وتلك العبودات)'. 
والمذنبون في حال ذنوهم عابدون لله تعالى بعلمهم أن ذلك ذنب فعلوه» والعلم عبادة) 
وانقيادهم أيضا لخلق الله تعالى الذنب فيهم» طاعة منهم لله تعالى فيما أراد» لا فيما أمرء 
طاطاعة عبات 7 
وقال التيجاني: « كل ما في الكون محبوب لله تعالى .... كفرهم ومؤمنهم» 
« وتسميتهم للمعاصي طاعات هو من باب التجوز في العبلق, وإلافحقيقة مذهبهم له 
ليس هناك طاعة ومعصية؛ لأن التفريق بينهما من أحكام الوهم» الذي يقع فيه المحجوبون» 
الذين يفرقون بين الله والكون» فإذا كان الموحود واحداء فمن يطيع من؟! ون يعصي 
و 
وهذا يتم عرض الأقوال الواردة في فعل العبد وما ذهبت إليه الطرلف [إخالفة لأهى السة 


(€) 


المطلب الثالث: 
مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين في التسليم لقدر الله 
بعد عرض قول أهل السنة ومخالفيهم في التسليم لقدر الله يتبين لنا وحه المقارنة بين قول 
أهل السنة وقول مخالفيهم في هذه المسألة. 


() الفتوحك إإكة ١/لاع‏ 

(۳) جواهر امعان ١08/1‏ 

(۳) أظر: الفتح الرباني للنابلسي ص:(/917 -۹۳). 

(€) جواهر المعاني ٠١۲/۱‏ 

(0) عقية لصفة وحة الوجد | مةص:(١١0).‏ 
)1۰7( 


مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في التسليم لقدر الله: 

م يتم موافقة أهل السنة في التسليم لقدر الله عند المخالفين» فقد ادعت كل طائفة انفراد 
قولها بالحق وزعمت أن القول قولماء وهذا كله قول بلا علم. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في التسليم لقدر الله: 

أولا: مخالفة المعتزلة القدرية لأهل السنة. 

زعمت القدرية أن العبد يخلق فعل نفسه وحالفوا بذلك أهل السنة والجماعة. 

وهذا يخالف ما هو معلوم من الضرورة من خلق الله سبحانه لكل شيء كما قال تعالى: 
لَه حن كل نَىَءٍ [ |[للزور: "!1 ]؛ وقد تم عرض أدلة أهل السنة على القول بخلق الله 
لكل شيء في الباب الثاني. 

ويجاب عن قوم بالتفريق بين الأمور الاختيارية والاضطرارية والفصل بين المحسن والمسيء» 
وحسن الوحه وقبحه» فيقال هذه دعوى مقبولة لا ننكرها ودل عليها الشرع والعقل» والثواب 
والعقاب مترتب على الأمور الاختيارية لا الاضطرارية» ولكن من أين لكم أن الله غير خللى 
لأفعال العباد» وأن العباد هم الخالقون لأفعالهم» فلا دليل على قولكم مطلقاء إذ إن ما نفعله 
بالاضطرار هذا لا نحاسب عليه وهو خلق لله بل قد يجازى الإنسان على ما هو ليس من فعله 
ووقع عليه اضطرار كالأمراض وعموم الابتلاءات» إن صبر عليهاء وأما ما نفعله باحتيازنا 
والمشيئة التي أعطانا الله إياهاء فإنه فعل لنا حقيقة ولا يمنع أن كوف E‏ 

وأما ما عبروا به بأن فعل العبد حاصل بقصده ودواعي فعله من العبد ولو شاء فعله لفعله 
ولو شاء تركه لتركه. 

فاإ إل ل قل: 

أ السة يوفقئ على ل قعل العباد الاختيارية منسوبة إليهم» وأتمم فاعلون لها 
محدثون اء كما قد دلت النصوص على هذاء وإن الذين نفوا أن يكون العبد يفعل هم الحبرية 
ومن نحى منحاهم. 

إلا أن كون العبد مريدا فاعلا قد وحد في العبد بعد أن لم يكن فاعلا فيكون فعله أمرا 


)١(‏ أفظر: القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ص:(77”0). 
)۱۰۳( 


حادثا فيه» فما أن يكون له حدث» أو لا يكون له حدث» فان لم يكن له حدث لزم حدوث 
الحوادث بلا محدث, ولا يقول بهذا أحد» وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد أو الرب 
تعالى أو غيرهماء فإذا كان العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث أحداثها 
وان من ذلك التسليل وهو بأل هنا بالثقاق؛ لأن العبد كائن بعد أن ل يكن فيمتتع أن 
تقوم به حوادث لا أول نما وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد» فيتعين أن يكون الله 
هو الخالق لكون العبد مريدا فاعلاء فالعبد فاعل والله حلقه فاعلاء والعبد مريد مختار والله جعله 
مريدا نار( 
ثانيا: مخالفة الجبرية لقول أهل السنة . 
زعمت الحبرية أن الله أجبر العباد على فعل ما قدره لحمء وخالفوا بذلك أهل السنة 
ويتم الرد عليهم بأن ما أثبته الله من كونه خالقا لكل شيء فإن هذا لا ينفي أن يكون 
الإنسان فاعلا بمشيئته وقدرته إذ لا تعارض بينهما بوجه من الوحوه» وليس عند الحبرية دليل 
صحيح صريح ينفي أن يكون العباد فاعلين لأفعالهم بل غاية ما عندهم إثبات خلق الله 
سبحانه للمخلوقات وهذا لا ننكره. 
وقل لن القيم مبينا عقيدة |[ إهمة: 
والعبد عندهم فليس بفاعل بىفهلهكتحيك الرحفان 
وهبوب ريح أو تحرك نائم وترك الأشحهار للمتيلان 
الله يصليه على ماليس من قعالهحر[إبمه الل 
لكن عقبه على أعاله ا فان ا 8 اقساد" 
أما رد الجبرية على أن القول بإثبات الفعل من العبد يناقض صحة التوحيد» دعق يتم 
إثبات فاعل للحوادث مع الله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل» وهو العبد. 
فا[ إوب: , القول بالحبر مناف للتوحيد ومع منافاته للتوحيد فهو مناف للشرائع ودعوة 


)١(‏ لفظر: منهاج السنة ۳/ 7070- 2706٠‏ تأثير المعتزلة في الخوارج والثبيعتص:(19). 
)١(‏ نونة لن اقيم مع شرح المراس ٠١1/١‏ 
)۱۰۳€( 


الرسل والثواب والعقاب فلو صح الحبر لبطلت الشرائع وبطل الأمر والنهي ويلزم من بطلان 
ذلك طا النب ولعقل '. 

ثالثا: مخالفة الأشاعرة لقول أهل السنة. 

زعمت الأشاعرة أن الفعل المضاف إلى العبد كسبا له وهذا مخالف لقول أهل السنة. 

وحاصل نظرية الكسب التي أراد الأشاعرة التحلص يما من قول الحبرية ومن قول القدرية» 
فاخترعوا قولا دون الرجوع لدلالة الكتاب والسنة وإنما بالرجوع للعقل اغرية, قالط بالكيب, 
فجعلوا للإنسان قدرة ولكن قدرة غير مؤثرة في إحداث الفعلء إلا أن الله تعالى قد أحرى في 
سنته بأن يخلق عقيب القدرة الفعل الحاصل إذا أراده» ويسمى هذا الفعل كسباء فيتناوله حلق 
ا ان إبناغة ا ل وی الخد که و کت ق 

قد ب[] عبد القاهر الغدادي مثلا للكيب فقل: ر وقد ضرب بعض أصحابنا 
للاكتساب مثلاء في الحجر الكبير» قد يعجز عن حمله رحل ويقدر آخر على حمله منفردا به 
وإذا اجتمعا جميعا على حمله كان حصول الحمل بأقواهما ولا حرج أضعفهما بذلك عن كونه 
حلملا؛ كذلك العبد لا يقدر على الانفراد بفعله» ولو أراد الله الانفراد بإحداث ما هو كسب 
للعبد قدر عليه ووحد مقدوره» فوحوده على الحقيقة بقدرة الله تعالى» ولا يخرج مع ذلك 
الا ناغ او نوخد الما در ا 

ولقد شنع القدرية على الأشاعرة في أن قولهم مشابه لقول الحبرية» إذ لا فرق بين أن يجبر 
له العباد على فعل من الأفعال وبين أن يكون هذا الفعل مبني على قدرة غير مؤثرة بالفعل. 0 

وقد فرق بعضهم بأن الأشاعرة يقولون بالكسب والجبرية لا يقولون به» ويقولون 
بالاستطاعة بخلاف الخبرية. 

فقد قال البغدادي في بيان مذاهب الناس ف أفعال العباد: ر واحتلفوا في أكساب العباد 


وأعمال الحيوانات على ثلاثة مذاهب: 


(۱) شفا العليص:(19١),‏ ونظر:ص :(*67 )٠١‏ من هذا البحث. 

() اظر: [[ إلى والتحلى ۸٤ /١‏ 

(۳) أصل الدى للغداايص:(107). 

۲۹۲ -۲۹۱ /۱ اظر: الرض الشم ۲/ ۲۱. لمع الأنطر‎ )٤( 
(۱۰۳0( 


أحدها قلى أهى السة: لن ال كث خالقها كما له خللى الأجسم والألق وعم 
والروائح لا خالق غيره؛ وإنما العباد مكتسبون لأعمالهم. 

والمذهب الثاني: قلي |[ هم إن العباد مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم وليس هم 
فيها اكتساب ولا لحم عليها استطاعة» وإِئما حركاتهم الاختيارية بمنزلة حركة العروق النوابض في 
اصطرارهم إليها. 

إن الثلك: قلى القدرة الذن زعمو ل العباد خالقى لأكساجم...." . 

ولكن هذا القول عند التأمل يتبين أن الكسب لا معنى له أصلاء وقد اضطرب الأشاعرة 
في تفسيره» وأما الاستطاعة فإنحم أثبتوا استطاعة لا تأثير لما على الفعل فيكون وجودها 
كعدمها 7" 

فالكسب ١‏ يطلق على كل المقدور وعلى اقتران القدرة بالمقدور» وقيل إن صرف العبد 
قدرته وإرادته إلى الفعل كسب وإيجاد الله للفعل عقب ذلك خلق» فالمقدور الواحد داخل 
تحت قدرتين» لكن بجهتين مختلفتين» فالفعل مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد» ومقدور للعبد بجهة 
الكنف ا 

وبحسب الكسب تضاف الأفعال للعبد» أي كما أتما تضاف لله بحسب الخلق والاختراع؛ 
وأا أضيفت الأفعال للعبد من حهة الكسب أثيب وعوقب عليها نظرا لما عنده من الاختيار 
الذي هو سبب عادي في إيجاد الفعل والقدرة عليه» ثم العبد مختار لما عنده بحسب الظاهرء 
وإلا فمآله للجبر؛ لأن اختياره بخلق الله؛ فالعبد مختار ظاهرا محبور باطناء فهو بور في صورة 
ختار, خاها للمعتلة القائال]: إنه مختار ظاهرا وباطناء وللجبرية القائلين محبور ظاهرا 
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وكل هذا الذي ذهبوا إليه أرادوا بذلك الخروج من قول المعتزلة وقول الحبرية ولكنهم خلصوا 
أخيرا إلى القول بالحبر. 


(1) أصلي الد للغدايص:(107 -/101). 

(۲) اظر: مقالات [إهم ى صفون / ۷۸0. ويطة أ السة ب الفقص:(١١٤).‏ 

(۳) مراده هنا بالكسب على ما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري وإلا فلهم حلاف في معاي لكىبسق عض عضها. 
)٤(‏ أظر: الأشعرية في ميزان الأشاعرة ص:(۹١۱).‏ 


(۱۰۳7) 


فقد , حالي أب لبن الأشعري أن يأ بحل وسط بين الحبرية والقدرية إلا أنه لم يوفق 
حيث جعل مناط التكايف: الكدب, والكدب هو العطى - كما يتبادر - بل هو إرادة تحصل 
عند الفعل» وقعوا في هذا المضيق لتلا يقولوا: إن العبد هو الفاعل الحقيقي مستقلاً كما هو 
مذهب القدرية» أو يقولوا إنه بحبور وليست له إرادة كما تقول الحبرية» ولكنهم لم يأتوا بجديد 
بل طريقتهم هذه هي الحبر بعينها والخلاف بينهم وبين الجبرية خلاف لفظي وليس بجوهري - 
كما تی -» بل طريقتهم أكثر غموضا!"". 

قل شيخ الإبالهم: ‏ فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وفقط |[ إهم بن صفون ني أصل 
قوله في الجبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعا لفظيا أتوا ما لا يعقل...وبالغوا في مخالفة المعتزلة 
في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الحبر,1". 

رابعا: مخالفة أهل وحدة الوجود لقول أهل السنة. 

زعمت [إضفة بل الإفسل[ ]| يفل أي فط فإن فعله هذا مراد لله كوناء ولهذا صار كل 
ما يفعله الإنسان من طاعة ومعصية فهو في مقام واحد ولا توحد معصية في الكون أبداء 
وحالفوا بذلك أهل السنة» فهم قالوا بمثل قول الحبرية وزادوا عليهم بأنهم لم يفرقوا بين الطاعات 
اإعاصي لن الطاءة ولعصة عندهم بثيء واحد. 

وهذه من أعلى المراتب عند الصوفية فقد جعلوا المراتب التي يشهدها العبد ثلاث: 

ای ا ا و ا و و 

طلشهود الألى - وهو الششهود للصحيح - هو الفق ب[] اطاعك طإجاصي. 

وأما الثاني: فيريدون به شهود القدر كما أن بعض هؤلاء يقول أنا كافر برب يعصى» وهذا 
يزعم أن المعصية مخالفة الإرادة التي هي المشيئة» والخلق كلهم داحلون تحت حكم المشيئة» 
وق شاعرهم : 

أصبحت منفعلا لما تختاره وفع نولحي اة طا 


وهذا حلاف ما دعت إليه الرسل جميعا وما عرفته عموم الناس من التفريق بين اة 


)99( العظی والقلى عند لن شدص:‎ )١( 

(1) منهاج السنة /١‏ لاع -٤1ع‏ 

(۳) مجموع الفتاوى ۳٤٤/١١‏ غاية الأماني في الرد على النبهاني 01//1 
)1۳۷( 


والطاعة. في مثل قوله تعالى: [] صل م كلمب سی ولعت ہو ولیه وليك 

سَحَدبُ لار مھا یدود © رارت اموا ولوأ الصلِحَنتٍ وْلَتيكَ أَصَحَبُ 
َو هُمَ فا حَدلِدُو [][القة: ۸١‏ - ١۸]ء‏ وب[] الإهسل «الإبراغ فقل: شيك 

د ی الہ اا پا هروت [] [لرم: ٠١‏ 


قل: لن كَحَنشّرٌ لحت أشي ون أَسَأَع كا [][الإبراء: ۷] وي[] له القى 
ای الذنهب [] أ جل الْدِينَ ءامنا ويل الصليحت كلْمَفْيِبدِينَ فى الأرض أ مَل 


ص ص مه 


فی مجر 11 ص: ۲۸] و[] الأرار طافجار [ رار جر )ون الجا لتى 
م اسار a‏ فق ال وة كا اعرا غدل ا [ ]هو 
ریکل فیک ڪا رمرم[ |[الغلن: ۲]. 

ا e‏ 
ستوب عقاه. 

تة الثالة: أن لا يشهد طاعة ولا معصيةء فإنه يرى أن الوحود واحد» وعندهم أن هذا 
هو غاية التحقيق والولاية لله» وهو فى الحقيقة غاية الإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته» وغاية 
لعداوة له فإن صاحب هذ اللإشهد يتخذ اليهود الصا وبا الكفار أياء. 

وقد أمر الله تعالى بعدم اتخاذ الكفار أولياء كما في أدلة كثيرة ومنها قوله تعالى: | | 0 


04 
ورو 2 ل له يمه 


لذن امَنُوَأ لا سدوا الود والتصرى ا ا يعض و توم نک اند م 2 00 
عد يه 0١‏ قل: [] ياي 
کم ولي إن اشوا ألم عل الاين دن ومن وهر نک اوک شُ 
2 | ][التىة: ۲۳]. 
وقال عبد الكريم الخطيب عن هذا الباطل من الصوفية: « ولبعض المتصوفة فلسفة مريضة» 


تذهب يمم هذا المذهب الأعوج الأهوج» الذي يقود إلى الضلال والحلاك.. إنهم ينسبون إلى 


ال ىشيء منطاءك وبخقك معا.. ل ى ما فعلوة جين ؛ لأمم - جيب صو 
(۰۳۸ ۱( 


َلَذِسَ ءامنا e‏ ءابا 


[إخبلي - لا عملون شيئاء وإنما هم ينفذون إرادة الله ومشيئته.. فكل أعمالهم طاعات» وكل 
سخحافاتهم قربات» حتى ليقول قائلهم مخاطبا ربه في غير حياء: 

أصبحت منفعلا لما تختاره ... مني, ففعلي كهطاعك! 

فهذا الغي الأحمق» هو منفعل - كما يقلي - وليس فاعلا.. ولية أغطى بلطاعكت.. وإغا 
هو منفعل با بمليه عليه شيطانه الذي يوسوس له حين يفطر رمضان! وهو منفعل بمشيئة الله 
حين يترك الصلاة عمداء أو حين يشرب الخمرء ويأتي كل فاحشة جهارا في غير حياء! 

هو في تلك الأحوي - كما زين له الشيطان- قائم فى مراب العبادة» لأنه ينفذ إرادة الله 
رقن مشبنه! اکر سرف ماگ بارت []أيوس: ۱,11۲ 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في التسليم لقدر الله عند أهل السنة 

أهل السنة والجماعة سلموا أمر القدر إلى الله تعال, مع أغم قاتمئ عل طاعة |[] 
سبحانه ولا يحتجون به على ترك واحب أو فعل محرم» وذلك لعلمهم بأن القدرمن رار ال 
تعالى التي لم يطلع البشر عليهاء وقد حصل لأهل السنة أوحه يسر بهذه العقيدة التي اعتقدوها 
في التسليم لقدر الله يمكن إجمالها بالآي : 

الوجه الأول: أن سبب بحاة أهل السنة من التخرصات التي حصلت لجميع الفق 
المخالفة لحم في باب القدرء هو استمساك أطى اة بوحة اصدر فهم علمق ل دينهم 
الذي يلتزمون به هو من الله تعالى, ون للريبلي بلك بلغهم بالبلاغ البين الواضح ولم يترك ما 
ينفعهم إلا دهم عايهء ولاما ضرهم إلا حذرمة. 

فأهل السنة يعملون بالكتاب والسنة ويسيرون بآرائهم واعتقادهم على فى ما ل عله 
الكت طلسة, وهذا منهج عام لأهل السنة ولكن يحصل وضوحه وتحليه في القدر» فقد التزم 
أهل السنة به بما حاء في الكتاب والسنة من الكف عن البحث والتقير فيه» فحصلت هم 
الحداية التامة بمعرفة الصواب في هذا الطريق أعني طريق القدر . 


)١(‏ التفسير القرآي للقرآن 6/ 7977- 796, وأظر: شرح العقيدة للطحاوة /١‏ ۳۳0 المنتقى من منهاج الاعتدال 
ص:(۱۲۳). 
)۱۰۳۹( 


ولا كثرت تخهطات الفرق بما فرضوه لأففسهم من مناهج للتلقي والاستدلال وقد جانبوا 
على إثرها الصواب» وإن كان حصل لبعض الطوائف بعض الحق وبعض الباطل» إلا أن الحق 
كله حص الل السة؛ وى كن الى معهم هو تشق الأدلة الدلة على مسال القدر 
عند أهل السنة بخلاف من قال بأدلة الجبر وترك أدلة الاختيار أو العكس. 

وأهل السنة بسلوكهم هذه الطرق التي أرشد إليها الوحي فإنهم قد سلموا من البدع 
المخالفة لحمء واستطاعوا بإذن الله الرد على جميع الشبه المخالفة لقول أهل السنة فاجتمع لهم 
سلامة املق من القت وارد على جميع الخصوم بالحجج الواضحة . 

قلشيخ الإبدالهم : ,ما احتج أحد بدليل معي أو عقلي على باطل إلا وذلك الدليل إذا 
أعطى حقه وميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل على فساد قول المبطل امحتج به وه 
دليل لأهل الحق وأن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلوطما إلا حقاء والحق لا يتناقض لى صق 
ب عضا(" 

الوجه الثاني: أن القدر سر الله في خلقه» لا يمكن أطلاع أحد عليه» ويعني بذلك 
العلماء الجانب الغيبي والخفي من القدرء أما الجوانب الأحرى مثل تعلم القدر وما فيه من 
ا إكم العظيمة وراته وآثاره وأقوال الناس فيه فهذا ما يجوز الخوض فيه وبين القلي الصوب 
للش فے :7" 

قل للطحاي: «وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرحة الطغيان» فالحذر 
كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسةء فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه» وفقاهم 
عن مرامة: كما قال تغالى فى كبابه: ل املعم قعل وَهم يسنو [][الأنبياء: ۳ ]فن 
سل ا را کو کک کاب ونين رذ ساكل اکا كان عق ا 

ولهذا ور عن الحدمن التدلق أ هه من أن ار سر اق اه ون أحاريك 


)01 مجموع الفتاوى 9/۸ 
(017) أظر:القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ص:(۱۹) 
(۳) شرح العقية الطمحاوقص: (0069). 


(۱۰6۰) 


الكف عن الخوض في القدر أن المراد منها عدم التحدث فيه بعلم» وإِنما نميهم عن الخوض فيه 
يفل وعم عام فيم الددظ على |[ ] ب( )فيقلي: م أعطى فلان أو منعنيء لم حعل فلان 
غنيا وأفقرني» لم أمات وأحبىءلم أضل وهدى» لم أمرض وعاف» وهكذا وهذا من الل 
البافل, وهذا كان السلف: لا يسألى عن صفك ال] بكف, ولا عن عاك ب( ؛) ول 
لهم السلامة بهذا القول . 

قدصق الهم الطحاوي ني عرضه لمن حاول التعمق في القدر بأنه : 

ذرعة للخذلان:فهو وسيلة من وسائل عدم التوفيق» ولهذا نحد من تعمق في القدر يقول 
بلقلى الباهل أتعف ما يقلى بقلي اء وحصل للقائلين به من غير هدى من الكتاب 
طلسة صنف من |[ إذلك ططغيل؛ لأن ما قادهم إلى ما ذهبوا إليه إلا إلى القع فيما 

وهو إضاسام |[ ]مل :بأن يحرم الإنسان من قول الحق, وهذا ما قعت في الطلف 
التي خالفت القول الحق في القدرء فنجد أنما حوت من القلي للصواب وصارت أقوالما في 
تخبطات, وأدت أقولها إلى ضلال وبدع قالط بعد الق فيما نى عن السى: من هة 
1 إكمة والتعلل: وين الته] والتقبيح ون فط للصلاح والضلحء وغبر ذلك . 

وهو أضا درجة للطغيل: فأصبح للخااض]] بالقدر أنوع من الطغين, بعضهم تع إلى 
الغلو في حهة حتى أثبت إجبار الله للعبد إما حبرا حالصا أو جرا عن طق الكدب, 
وبعضهم من هذا النوع ذهب إلى تغليب الأمر الكو وحلص إلى عدم وحود معصيته أبدا 
لف الإِنسل[ ]ا هو مقدر له. أما القوم الآخرون فقد ذهبوا إلى تحريد الله كك من خاقه 
للمخلقك ون خاقه لفعل العبادءوهذا غاة الطغيل . 

الوجه الثالث: معرفة الإنسان أن لعقله حدودا لا يمكن أن يتجاوزها في أفعال الله تعالى, 
فإنه ولو علت مرتبة الإنسان فهو باق على عبوديته, وكذلك جميع [إخلقك. ولا ل إليهم 
معرفة الحقائق العلمية ومنتهاها إلا عن طريق ما أوحده الله لهم» ولذلك حجب الله ذبن 
الناس بعض الأشياءء وهذا من الامتحان لحم حت يؤمنوا بالغيب» كما مدح الله حالص عباده 
إخ1 قله [ َنيَب[ |[البقق: ۳]. 

قن حال الرضق قفن الف الذي كلت جام الت هه كارن له طا غ 

)۱۰٤١( 


طق الذي وضع |[ ] له, فيجره هذا الطريق إلى التخبط بعدم الوصول للغاية المخفية عنه, 
وبعسر سلوكه للطريق الذي يسير عليه لعدم كفه عما أمر الله بالكف عنه. 

وهذا ترى الناس إذا وقفوا حيث أوقفهم الله تعالى وقع لهم الصلاح, ول خاضو فيما فى 
الله عنه وقعوا في الفساد, وهذا عام في الأمراء والعلماء والعباد» فإن تعدي ما هو محدود 
للإنسان إما أن يكون في الأمر والنهي, وإما في الاعتقاد, وإما في العبادة . 

فإنر الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجحائرة من أحذ الأموال لا يوز أخذها, 
وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛ لأتمم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإلا فلو قبضوا ما يسوع قبضه» ووضعوه حيث يسوغ وضعه» طالبين بذلك إقامة دين الله لا 
ربلدة وهم وأقموا |[ إدود الإشروكة على الشرف والضيع؛ طلقريب ولعيد, متحرين في 
ترغيبهم وتزهيبهم للع الذيشرعه |[] -لما احتاحوا إلى المكوس الموضوعةء ولا إلى العقوبات 
الجائرة» ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين» كما كان الخلفاء الراشدون» وكمر بن عبد 
العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم. 

كذلك العلماء: إذا قامو كتك الل وفقهوا ما فيه من البينات التي هي حجج الله» وما 
فيه من الحدىء الذي هو العلم النافع والعمل الصالحء وأقاموا حكمة الله التي بعث كما رسوله 
45 -وهي سنتف - لوحدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس» ولميزوا حينئذ 
بين احق والمبطل من جميع الخلق» بوصف الشهادة التي جعلها الله لحذه الأمة» حيث يقول 
يذ [] وکر جتلتكم َة وسا تصوأ شا عل الاس ویکوت انول َل 
سَّهِيدًا [ |[ القة: ”167], ولاستغنوا بذلك عما ابتدعه المبتدعون» من الحجج الفاسدة» التي 
يزعم الكلاميون أنحم ينصرون با أصل الدين» ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم 
يتم 4» فروع الدين» وما كان من الحجج صحيحا ومن الرأي سديداء فذلك له أصل في 
کنل أل ] وىة رو فهمه من فهمه؛ وجوه من حزوه . 

وكذلك العباد: إذا تعبدوا بما شرع من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطناء وذاقوا طعم الكلم 
الطيب» والعمل الصالح الذي بعث الله به رسوله» وحدوا في ذلك من الأحل للزكة, 
والمقامات العلية» والنتائج العظيمة» ما يغنيهم عما قد يحدث في نوعه» كالتغيير ونحوه» من 


(۱۰€) 


السماعات المبتدعة» الصارفة عن ”ماع القرآن» وأنواع من الأذكار والأوراد» لفقها بعض الناس. 
أو في قدره» كزيادات من التعبدات» أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه إلإشروع منهاء ون 
كان كثير من العلماء والعباد» بل والأمراء - معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد". 
المطلب الخامس: 
وجوه العسر في عدم التسليم لقدر الله والخوض فيه عند المخالفين 

تنوعت أقوال مخالفي أهل السنة في التسليم لقدر الله تعالى فحصل لكل طائفة عسر 
خض فيما يتعلق بعدم تسليمها لقدر الله وهذا بحسب خوضها في القدر» وبحسب ما بينه 
علماء كل فرقة من الفرق» ونورد هنا بعض أنواع العسر في الطوائف الخائضة بالقدر بحسب 
الوحوه التالية: 

الوجه الأول: عدم ذكر قول أهل السنة قي أفعال العباد والاكتفاء بذكر قول الحبرية 
اة لطإعتة قلي الأشاءة. 

وهذا قد سبق في كثير من مسائل الخلاف التي تقع بين أهل الكلام حصوصاء اَم لا 
يذكرون قول أهل السنة وهذا يوقع المتلقي للمسألة في عسر شديد» حيث إنه لا يعرف قول 
السلف في هذه المسألة التي يظن الظان فيها انحصار الحق في الفرق التي تم ذكرها ممن عض 
الأقوال فيها بين القول بالحبر والقول بالقدر. 

وقد ذكر ذلك كثير ممن عني بعرض المسألة ونذكر لذلك مثالا يوضح المقصود. 

فقد ذكر صاحب شرح الجوهرة الأقوال في حلق أفعال العباد فقال: ر« وحاصل هذه 
المسألة ثلاثة مذاهب: 

مذهب أل السة و[ إماءة - ويعني بحم الأشاعرة -, وحاصه: أن للعبد في أعماله 
الاختيارية كسباء وأنه ليس له إلا ذلك الكسبء فليس هو محبورا عليها كما يقول الجبرية» 
وليس هو خالقا ها كما يقول المعتزلة. 

والثاني: مذهب الحبرية وحاصله: أن العبد ليس له شيء في عمله الاختياري لا خلق ولا 
إبداع ولا كسب» بل هو محبور مقهور على فعله كريشة في المواء تقلبها الريح كيف شاءت. 


1٠۳ - 1۰1/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(۱۰€۳( 


واثلك: مذهب [إعتلة وحاصلك: ل العبد خلق لعل الاختيارة قدة خلقها ال 


ا 
فأما الحبرية فقد أفرطواء وأما المعتزلة فقد فرطواء وأما أهل السنة فقد جاء مذهبهم وسطا 


وهذا حاط عند الشاعة طأحتلة وهم من اكثر من ذكر قول القدر لاختالفهم فيما 
بينهم في مثل هذه المسائل. 
الوجه الثاني: صعوبة تفسير الأشاعرة للكسب وعدم توصل بعض علمائهم للمعرفة 


وقد كثرت تعريفاتحم له» وهذه الأقوال بينهم ليت من بل اختافى التنوع لى هي من 
بل اختلف الضاد. 


وقد نفى الأشاعرة أن يكون للعبد قدرة مؤثرة على الفعل» وحصول فعل العبد عند القدرة 
والإرادة لا بهاء وأتوا ببدعة لم يسبقهم أحد إليها وهي القول بالكسب» وأرادوا بذلك التوسط 
بين القول بالقدر والقول بالحبر» وزعموا أن الوسطية حاصلة لهم بذلك كما ادعاه بعضهم. 

وأداهم ذلك إلى الاضطراب في تفسير الكسب فقد ذهب الباقلاني إلى عدم إثبات أثر 
للقدرة الحادثة في إيجاد الفعل» وقد أثبت لما أثرا في صفة زائدة على الفعل؛ ثم اختلف في قوله 
في هذا الأثر الزائد» فقال تارة إنه لا أثر للقدرة القديمة فيه أصلاء وتارة بأن به تأثير من القدرة 
القديمة فأثبت مخلوقا بين حالقين. 

وذهب بعض أئمة الأشاعرة كالاسفراييني إلى قول الباقلاني في الأثر الزائد. 

وذهب الجويني إلى تأثير القدرة الحادثة في إيجاد الفعل ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيرا إلا 
بوافنطة e OTA‏ 

وقال الإيجي: , إن أفعل العباد الاختيارة وفعة بقدق ا[ إسبحاة وحدها". 

وقد أداهم ذلك إلى مشابمة الحبرية الخالصة في قوم بحبر |[] للعبد؛ لن العبد لالإلك 


(۱) شرح جوهة التوحيد للباجویص:(۲۱۸). اظر: الفق ب افق ص:(۲۲۸). 
(۲) اظر: غاة [إمص:(۷١۲),‏ العقيدة الظلممقص :(”اع - ,)0١‏ مقالات الام ن صفوك ۷۸۷-۷۸1/۲ 
(۳) شرح المواقف للجرحان ۳/ ۲۱٤‏ 

)٠١6ع(‎ 


قدرة يفعل بحا الفعل» وصار نزاعهم مع الحبرية نزاعا لفظيا لا معنويا. 

قل .شيخ الإبدالهم: , فإن الأشعرية وبعض المثبتين للقدر وافقوا الجهم ين صفون في أصل 
قوله في الجبر» وإن نازعوه في بعض ذلك نزاعا لفظيا أتوا بما لا يعقل... وبالغوا في مخالفة المعتزلة 
في مسائل القدر حتى نسبوا إلى بحي( 

واعتبر هذا القول الذي ذهبوا إليه من الكسب من السخافات التي لا تدحل العقل حتى 


نمايقال ولا حقيقة ته معقطة تدنولني الأهم 
الكسب عند الأشعي و[ مل 2 عند البهشي هافن الظم 
وهذا ما أدى إلى استطالة المعتزلة على الأشاعرة , واضطروهم إلى أن جعلوا نفس ما يفعله 
العبد من القبيح فعلا لله رب العالمين دون العبد, ثم أثبتوا كسبا لا حقيقة له» فإنه لا يعقل من 
حيث تعلق القدق بالقدورفق ب[] الكنب فيل ,. 
الوجه الثالث: أن أصل ضلال كل الفرق التي مضت من القول بالقول المجانب للصواب 
كلها وقعت فيما وقعت فيه لما حاضوا بالقدر وتكلموا فيه بغير علم» وقاموا بالاستدلال عليه 
بغير دلالة الكتاب والسنة. 
ولذلك أوقعهم الخوض في القدر إلى القول بأشياء جاءت نتيجة الخوض في القدر بغير 
عل مثل الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» فقاموا بتعليل أفعال الله بقولهم ل في أفعال الله. 
قلشيخ اللساهم: 
صل ضال ال لق من كل فة هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فإغموا لم يفهموا حكمة له فصارو على نوع من ا إاهلية" 
ومن هذه المسائل التي قيل بها بعد الخوض في القدر مسألة التحسين والتقبيح» وهو ناتج 
عن حكمة الله في أفعاله» وهل يحكم على أفعال الله بالعقل أم بالشرع أم هما جميعا؟ 


(1) منهاج السنة /١‏ 6316-6317 

(۲) منهاج السنة /١‏ 1۳ع 

(۳) القصية التائة شيخ السام معشرجحهاص:(15-111١).‏ 
)٠١60(‏ 


ومن هذه للسائل أيضا: وج فط الضلح وي دسلأة منقزعة عن التجس[] والقبيح, 
هل يجب على الله فعل الأصلح للعباد أو لا يجب؟ وهنها مسأ الوجوب على ال], واللملى . 

قن آل الق لضا :"مق اماف و للحن اا ا © وا 
التكليف با لا يطاق» ومنها أيضا: لظام ويفية ته |[] عن لظلم. ولتعدلى ولتجور, 
سنا أضا: ماله الآزادة ر ها ازا وليه ]م 0 ها مسسآلة ادس والضال0 

ينها أضا: قياسهم ما يحسن من الخالق على ما بحسن من المخلوق» وفي ذلك يقول ابن 
ققية: , ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا في قدر الله الذي هو سره بآرائهم وحملوه على 
مقاييسهم أرنهم أنفسهم قياساً على ما جعل في تركيب المخلوق من معرفة العدل من الخلق 
على الخلق أن يجعلوا ذلك حكما بين الله وبين العبد فقالوا بالتخلية والإهمال, وجعلوا العباد 
فاعلين لما لا يشاء وقادرين على ما لا يريد» كأخم لم يسمعوا بإجاع الفلن على ماشهل |[ ] 
كان وما لم يشأ لم يكنء وقالوا كيف يضل ويعذب ويريد ويكره ويحول ويكلف؟ وهل قصر 
فاعل هذا عن أفحش الظلم؟ 

رفا نارف ق ات اشن او من ات البعض لبن كن هلك الى ول 
الخلق كله لله يميت ويحبى, ويفقر ويغنيء وصح وسقم؛ ويبتدئ بالنعم من يشاءء وصطفي 
للإيدلة من شىك ويؤيده بالتوفيق, ويملاً قلبه بالنور» ويعصمه من الذنوب ويجعل من بين يديه 
ومن خحلفه رصداً من الملائكة, وأنه لو الم يرد المعصية لما هيأهم هيئة المعصية, ولا ركب فيهم 
لله الشنهة كماطبع |[ إلائكة, ولاسلط عليهم عدوهم, ثم أمرهم بالاحتراس. 

وأ للضعيف الاحتراس ممن حرست منه السموات بالنجوم» ومنع من الاستماع بالرجوع 
وحعل له السبيل إلى القلوب من حيث لا يرى» فهو يجري جحرى الدم ويوسوس ويخنس ولا 
يعصحه |[ ], ولا حلق آدم للأرض وأسكنه الحنة وحرم عليه الشجرة, وقد علم أنه سيغر فيغتر 
ويسستزل فيزل حتى يخرحه منها إلى حيث جعل له فيه مستقراً ومتاعاً إلى حين ,7" . 

فكل هذه المسائل نتحت من عدم التسليم لأمر الله بالكف عن الخوض في القدر بالباطل 
فنشأ فيه قول الكثير من الباطل» وقد وقع في كل مسألة من المسائل السابقة حلاف عريض 


.)0١7-177(:صدومحملل اظر: القضاء والقدر‎ )١( 
)١٤ -۲۲( الاحتلاف في اللفظ والرد على اللجهمية لان قنيقص:‎ )( 
)٠١63( 


فيها نشأت عن بعضه بعض البدع والأقوال التي لم تكن موحودة فيما سبق فتم رد البدعة 
ببدگة اخرى. 

الوجه الرابع: أحذ الأشاعرة بلفظ ورد في الكتاب والسنة بمعنى من المعاني ثم جعل هذا 
المعنى هو المعنى الذي أرادوه للتلبيس على الناس» فيرى الرائي اللفظ ويظنه هو الوارد في الكتاب 
والسنة ويعتقده لذلك من غير علم بما هو عليه. 

يوضح ذلك أن الأشاعرة قالوا بالكسب في أفعال العبد» ووضعوا للكسب معنى من المعاني 
التي اصطلحوا عليهاء وهو معنى مغاير للمعنى اللغوي والشرعي الوارد في الكتاب والسنة وما 
جاء عند أهل اللغة» وقد مضى تعريف الأشاعرة للكستب وسنعرض لوروده 2 لقرن طلسة 
واللفة . 

أما في اللغة فإن معناه طلب الرزق» أو طلب الشيء وإصابته وجمعهء وقال سيبويه: 

ا (0) 

قل لن فلیں: «الكاف والسين والباء أصل صحيحء وهو یدل على ابتغاء وطلب 
وإصابة. فالكىب من ذلك. وال س أهلّه ير 5 لبجل مالا Ss‏ 

أما معناه في القرآن فإنه يطلق على معان ثلاثة: 

المعنى الأول: عقد القلب وعزمه» ومنه قوله تعالى: لاا بوخد الله مو ف ایمیک و کک 
دكم َاكسَبَتَ فُلُويْحُم [][القة: 1100] قال الطبري: , احتلف أهل التأويل في المعنى الذي 
أوعد الله تعالى ذكره بقوله: [ |ولكن ا يوادم مَاكْسَيَتٌ فلو فوب [] عباده أنه مؤاحذهم به؛ بعد 
إجماعهم جميعهم على أن معنى قوله: لما کیت فلو لوبگ [] ما تعمدت. .)2 0 

القن انا كنسي نال سمو انيه كما ف فونه مال [] كانه الدن امنا لفقا 


من طيبَتِ مَاكُسَسُمْ وَمِمَا کا اکم نآلا الْدرَضٍ |[ |[البقق: /711] فالأول للتجار والثاني 


1 66 /6 [إكم طط الام 1/1 /1/, واظر: المحصص ۳/ ۳٤ع تاج العروس‎ )١( 
۱۷۹ /0 مقاييس اللغة لابن فارس‎ )۳( 
۳۳۷٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

)١٠١810( 


للزراع. 

لمعنى الثالث: لعي والعمل كقوله تعالى [] کا کٹ آله شا إلا وسا كا م 
كسمت وكا مَاكْتسََتٌ [][الق: ۲۸1]ء [إوَيَعْلمْ مَاتَكسِبُونَ [][الأعلم: ۳], فهذا كله 
في العمل 

و ويلاحظ أن استعمالات القرآن والسنة لمصطلح الكسب والاكتساب جاءت بلمعاني 
اللغوية السابقة من طلب الشيء وإصابته وجمعه والتعبير بكل من لفظي الكسب والاكتساب 
عن إصابة الخير والشر» اللهم إلا إذا كانا في موضع واحد مقابلة بينهما فإن إصابة الخير يعبر 
عنها كمي وإضابة الع ود سوا كنات 1 

أما بالنسبة لمصطلح الكسب عند المعتزلة فإتهم يعرفونه بالمعنى اللغوي كما عرفه الجرحاني 
بقه: , الكتب هو الفط فضي إلى احتلاب نفع أو دفع ضر ولا يوصف فعل الله بأنه 
کیب لكو متها عن جب فع أو فع ضر" 

قل لن القم: , إذا عرف هذا فالكسب تطلقه القدرية على معنى» والحبرية على معنى» 
وأهل السنة والحديث على معنى» فكسب القدرية هو وقوع الفعل عندهم بإيجاد العبد وإحداثه 
ومشيئته من غير أن يكون الله شاءه أو أوحده» وكسب الحبرية لفظ لا معفى له ولا حاصل 
ا 

ولو قام الأشاعرة بتفسير الكسب كما هو في المعنى الشرعي والذي فيه إسناد أعمال 
العباد إليهم وأنحم جزيون بها ما يفيد وقوع القدرة المؤثرة منهم» لما وقع منهم الخطأ في تفسير 
الكىب الذي لا بح لا لفة ولاشرعاء , فاللغة والشرع يعتبران التأثير والتحصيل من عناصر 
الكسب» أما هؤلاء الأشاعرة فيكتفون في تفسير الكسب ونسبته إلى الإنسان بمجرد محليته 
لأفعاله ومقارنة قدرته الحادثة للقدرة القديمة دون تأثير أو تحصيلء وهذا هو مكمن الخطأ 


(1) اظر:شفاء العليص:(071”"): المصطلحات الكلامية في أفعال الله ص:( 308077-1"/61). 
(17) المصطلحات الكلامية في أفعال الله ص:(/7/7). 
(۳) التعريفلتص: (071), ولظر: المفردات في ألفاظ القرآن ص:(1/09). 
)٤(‏ شفك العليص:(0209). 
(۱۰€E۸)‏ 


عندهم حيث إنهم ضاهوا بهذا الرأي الحبرية» وإذا قيل إنهم يثبتون القدرة واللحبرية ينفونها فالواقع 
إن إثبات القدرة غير المؤثرة هو كنفيها سواء بسواء. 

وتفسير الأشعري للكسب يؤول إلى الحبر ويترتب عليه ما يترتب على الحبر من أخطاء 
عقدية لا حرج منها إلا بالالتزام في تفسير مصطلح الكسب بالمعاني الشرعية الصحيحة. 

وغني عن البيان أن الذين يثبتون تأثير قدرة العبد في كسبه لأفعاله سواء من الأشاعرة أو 
الماتريدية أو غيرهم يلتزمون ف تفسيرهم الكسب بالمعان اللغوية والشرعية ولا يقعون في مثل ما 
رقع فيه نفاة التأثير من الأخطاء العقدية'. 

الوجه الخامس: أن كل طائفة من الطوائف اعتبرت ما خالفها عند إضافته يكون محازا 
فالقدرية قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه» وأي نص ورد فيها ذكر خلق الله لفعل العبد فإنه 
يعتبر بجازا. 

وقابلتهم الحبرية وقالوا: بأن العبد جحبور على فعله وما يرد من كون العبد يفعل فإن المراد به 
اخار. 

وهذا مع أن كلا الفريقين من أهل الاعتزال والحبر قد أحذا بمصدر واحد وهو العقل إلا 
غم كليهما قد قالا بي تدعو لل يكن كى قلى على النضاد من القلى الآخر, فما دام له 
غير منضبط فلا يمكن الحكم بابجاز هنا لعدم انضباط القول به» بل كل طائفة إذا خالفها أي 
نص من نصوص الشرع فإنما تقول بأنه جاز وتقول بالتأويل له أو الرد. 

الوجه السادس: أن ما ذهبت إليه الجبرية من القول بالجبر مناف للتوحيد ومبطل 
للشرائع» ويلزم منه بطلان الثواب والعقاب» وينافي الخلق. 

قل لن القهم: ١‏ القول بالجبر مناف للتوحيد ومع منافاته للتوحيد فهو مناف للشرائع 
ودعو الريلى ولتوب ولعقب, فلو صح ابر لبطلت الشرائع» وط الأمر والنهيء وباق من 
للق ذلك طا التطب ولعقب ". 

أما منقاة للتتحيد فهو ل أى التوحيد هو: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 


.)۳۸۷ - اللفطلحك الكلامقص:(787‎ )١( 
6١١/١ شف العللي‎ )۳( 


)٠١69( 


الله والجبر ينافي الكلمتين» فالإله هو المستحق لصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال» وهو 
الذي تألهه القلوب محبة وتعظيماء والحبرية يقولون بأن الإنسان لا قدرة له على هذا التوحيد ولا 
أثر لفعله البتة على هذا التوحيد» وأمره بالالتزام كمذا التوحيد أمر بما لا طاقة لهم به» وتكليف 
لهم با لا يطاق» فقامت الحبرية برفع معنى الألوهية بإنكارها أن يكون الله محبوبا مودودا تتنافس 
القلوب على محبته وإحلاله» ورفعت حقيقة العبودية بأن أنكرت أن يكون العبد فاعلا عابدا 
محبا لربه فإن هذا عندهم كله مجحاز لا حقيقة له» فضاع التوحيد بين الحبر وإنكار الحبة والإرادة. 

: الهف الذي صفة + مقر للقلوب عة, حائل بينها وبين محبته, فإنك وصفته بأنه 
يأمر عبده مما لا قدرة له على فعله, وينهاه عما لا يقدر على ترکه بل يأمره بفعله هو 
سبحاف, وينهاه عن فعله هوسبحاة, ثم يعاقبه أشد العقوبة على ما لم يفعله البتة, لى يعأفه 
على عا هوسبحاة, وصرحت بأن عقوبته على ترك ما أمره, وفعل ما خاه» بمنزلة عقوبته 
على ترك طيرانه إلى السماءء وترك تحويله للجبال عن أماكنهاء ونقله مياه البحار عن مواضعهاء 
ومنزلة عقوبته له على ما لا صنع له فيه من لونه وطوله وقصره. 

وصرحت بأنه يجوز عليه أن يني عد ااب الى ا يمضه ا تعن :ون حك 
ورحمته لا تمنع ذلك ى هو جام عله, ولولا خبره عن نفسه بأنه لا يفعل ذلك لم ننزهه عنه. 

قلت - أي الحبري - أن تكليفه عباده ما كلفهم به, بمتلة تكلف الأعى للكناة, 
والزمن للطيران, فبغضت الرب إلى من دعوته إلى هذا الاعتقاده وقرة عة, وزعمت أنك تقرر 
بذلك توحيده, قد قلعت شجق التوجيد من أصلها.,!". 

وأما منافاة الحبر للشرائع: فهو أن مبنى الشرائع على الأمر والنهي» وأمر الآمر لغيره بفعل 
نفدت لا بفعل المأمور» ونميه عن فعله لا فعل المنهي عبث ظاهرء فإن الأمر والنهي يتعلق بفعل 
عبد وطاعة وعصية فمن لاف له لا يصو ل يهف جطاعة أو معصة. 

ما منفاة للنطب ولعقل: فإنه لا يتصور فيمن انتفت عنده فعل الطاعة والمعصية أن 
يبقى عنده الثواب والعقاب» وكان ما يفعله الله تعالى بعباده في يوم القيامة هو محض المشيئة 


ولقدة لاعلى أسبلطاعتهم وعصيتهم . 


6١1/١ نشغاء العللى‎ )١( 
(۱۰0۰) 


وما منقاة للخلى: فكما هو مناف للأمر فهو مناف للخلق» فإن الله سبحانه له الخلق 
والذر» وا قلات السمات ولأ إلا عدله, فالعل سب وجو إلى وار هو الغاة 
منه» فهو علته الفاعلية والغائية» والحبر لا يجامع العدل كما لا يجامع الشرع والتوحيد. 

الوجه السابع: أن عقيدة أهل الحلول بعدم وجود معصية أبدا جعلت قوم مبنيا على 
آثار باطلة فهم: لا يفرقون بين التوحيد ولا بين الشرك ويكثر فيهم الوقوع في الشرك وفي 
حلصي بل يتقربون إلى الله بعمل المعاصي وعدم الاستنكار من ذلك» حت إن بعضهم يعبد 
المعبودات من دون الله ويسجد لبعض البشر باعتبار أن الله حل فيه أو اتحد فيه. 

وحرهم هذا أيضا إلى توجه أولياء الصوفية إلى الرذيلة» لأتهم في قرارة أنفسهم لا توحد 
عندهم رذل إذ الى صن الله تعالى. 

فقد كان بعضهم يقيم في بيوت الدعارة» وكان بعضهم إذا رأى حمارا وقع عليه» وكان 
بعضهم يسمى العريان وكان يطلع إلى المنبر وهو عريان» وغير ذلك نما هو معلوم عندهم وهم 
لاقف ود با کون ا 

ويقول ركي مبارك : , لقي بوجة الوجود ما هو إلاشطحة صؤية, وهو خطر کى 
الخطر في عالم الأحلاق» فإن رابكم هذا القول» فتأملوا أحوال الصوفية فهم - في الأغلب- 
من الذن سقطت عنهم التكالف - بزعمهم - وعاشوا عيشة التفكك والإنحلال ". 

وق هة ا ا ات غ کر ا غ اة الى وا 
فاضطربت عندها موازين العدل والحق» وعطلت هذه العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في العام 
الإسلامي» أقعدتما عن العمل» بل جيّرت أعمالها لمصلحة أعداء الإسلام في بعض الأحيان. 

لقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا والسرقة 
وكقوق الوالدين وغير ذلك من الذنوب والمعاصي. لأغم من ل كى شيء خلته |[] 
وأوحده فهو يحبه ويرضاه. 

ومن آثارها أن أصحابما تركوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى الحنة وتنجيهم من 


)١(‏ أظر: طبقات الشعراني فقد حشاه بمثل هذه الأخبار السيئة التي يستحي الإنسان من عرضهاء فانظره مثلا في كتابه 
[للذكور ۱٤۹/۲‏ 617 1, ۱۳0 
() التصوف الإسلامي في الأدب ۱/ 1۸۳-۱۸۲ 


(۱۰0۱) 


فلماذا العمل وإلتعب وإلتصب 

لقد ترك هؤلاء الأحذ بالأسباب» فتركوا الصلاة والصيام» كما تركوا الدعاء والاستعانة بالله 
والتوكل عليه لأنه لا فائدة منهاء فالذي يريده الله ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل. 

ورضي كثير من هؤلاء بظلم الظالمين وإفساد المفسدين؛ لأن ما يفعلوه قدر الله وإرادته. 

وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يهتموا بإقامة الحدود والقصاص؛ لل ما رقع 
من المفاسد والجرائم مقدر لا د ا 

الوجه الثامن: أن القول بالكسب مبني على أصل فاسد» وهو القول بأن الفعل هو 
الفعلي 5[ إق هو || إخلوق, فلما كانت أفعال العباد مخلوقة مفعولة لله» فقالوا هي فعله» ويظهر 
تأثير هذا الأصل في أفعال العباد عند إيراد الاعتراض عليهم بأن يقال: مى أفعل العباد فل 
العبد؟ وقد تخبطوا في الجواب على هذا الاعتراض» فمنهم من قال: هي كسبه لا فعله» ولم 
فقط ب[] الكسب والفعل بفرق محقق» ومنهم من قال: هي بين فاعلين» إلى غير ذلك من 


)1/7( القضاء والقدر للأشقر ص:‎ )١( 
افظر: بجموع الفتاوى 119/7. آراء أي الحسن السبكي الاعقايقص:(017).‎ )۲( 
(۱۰0۲) 


المبحث الثاني: مراتب القدر. 
ويشتمل على خمسة مطالب. 
المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 2 مراتب القدر. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 مراتب القدر. 


المطلب الثالث: مقارنة بين قول آهل السنة 4 مراتب القدر 
وقول المخالفين. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر ب2 مراتب القدر عند أهل السنة. 

المطلب الخامس:وجوه العسر 2 مراتب القدر عند المخالفين. 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في مراتب القدر 

جمع أهل السنة النصوص الواردة في القدر وما يتعلق به من أحكام» فوجدوا أن النصوص 
الاردة في القدر لا تعد عن أربع مرلاب. 

وقد وقع الخلاف بين مخالفي أهل السنة في هذه المراتب» وكل طائفة من الطوائف لما قول 
من الأقوال المخالفة لقول أهل السنة المبني على دلالة الكتاب والسنة» وهذه المراتب هي 

المرتبة الأولى: علم الله تعالى السابق بالأشياء قبل كونما:, فقد أقق عله اليل من 
أولم إلى خاتمهم» واتفق عليه الصحابة ومن تبعهم من الأمة» وخالفهم في ذلك بحوس 
اة . 

فالله سبحانه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم بعلمه القدي» والذي هو موصوف به 
أزلا وأبداء وعلم جميع طاعاتهم ومعاصيهم وأرزاقهم وآجالهم, ثم كتب هذا العلم في اللوح 
افظ. 

والله سبحانه بكل شيء عليم» وبکل شيء خبير» وبکل شيء حيط فقد علم ما کان 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وما يدل على هذه المرتبة قوله تعالى: [ ] إن مُحَهُوا ماف صدورڪ أ اوا ا 
یکم مان الوت ومان ا رض انڪ ڪل مى وم1[ ل عمرن: 179 قل:1 إِنَّ 


0070 دو ر رو ےو مح ر س صا رر 2> > 2 ر ت رر 
أله عند عِلْم ملسَّاعَةَ ونا الغيرة وَيَحَار ماف الْأَرَحَام وما تدرى نفل مادا تڪ يب غدًا 


وَمَاَدرِى سباي رض مول َه علي حي [1[لقمل: 6"], ول:0 افيد 
ما اوک لاال وَلَأَوَصَعُوأ کک کہ بشو کم فة وفیک O‏ 
سيين [[[التوة: ۷٤]ء‏ وهذه الآية تبين أن الله يعلم ما لم يكن لو کان كيف يكونء فقد 
قال ابن كثير في تفسيرها : ر فأحبر بأنه يعلم ما كان» وما یکون» وما م یکن لو كل كيف 


٠۳۳/۱ شفاء العللى‎ )١( 
(۱۰0€) 


كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: [] لو حرجو فيك ما ادوم إلا حا [] فأخبر عن حالهم 
كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى: لو كارا باصا 


ون[ [الأعلم: ۲۸] وقال تعالى: [] وو علم آنه فيم يا لَْتَمعَهُمَ ولو تممه تولا 


و مُعْرضُورح [ ][الأفل: ۳], وقال تعالى: [ ]ولو آنا کتبا لمم أن فلو انك 
اوا او اَم اکیلم لوكي عام حوريو 361 ع َم واس 


11) لد اج وی 9 مدیم میا مُسَتَقِيمًا‎ SEO 
[النسك: 11 - كا ] ات وه کو‎ 

ومن السنة ما حاء في حديث عصلل ين حصا] 4 أه قل :(قال رجل: يا رسول الله: 
أعلم أهل الجنة من النار؟ قال: نعم قال: ففيم يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما 
لو ل 

وين لن عبش دقل : ستل رسول الله غ عن أبناء الإثرا] فقل بيبل ال 42: 
(الله أعلم بما كانوا عاملين)!". 

وني قصة موسى والخضر في حديث أبي بن كعب 5ه قل:(...فسلم موسى فقال 
الخضر: وأنى بأرضك السلام فقال: أنا موسى فقال: موسى بني إسرائيل قال: نعم قال: 
هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبراء يا موسى: 
إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه لا أعلمه قال: 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمراء فانطلقا يمشيان على ساحل البحر» ليس 
لهما سفينة فمرت بهما سفينة» فكلموهم أن يحملوهماء فعرف الخضر» فحملوهما بغير 
نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال 
الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في 


١10 /6 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(۲) أخرجه البخازي:كتب: القدرء.بب:جف القام على عام الإبح:(1097): هسام : كتب :القدر, ح:(7169). 

(۳) آخرچ البخاري :كتب:[ ]نا بلب:ما قیل في أولاد المشركين )۱۳۸٤(:‏ هسام : کت :القدر, ح:(7109). 
)٠١00(‏ 


الجر 

المرتبة الثانية: الكتابة فقد كتب الله مقادير الخلق إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ» وهذه 
الكنلة تل على عام |( ]قل كن [إخلقك في مريطة بزتة قبلها.'"' 

ولهذه المرتبة أدلة كثيرة ومنها قوله تعالى: ا[ الم تعكَم أك ةيكم ماف اَلسسمَاءِ والذرض 
إن دل فی كبن ذلك عل ال سر [][الحج: .]۷١‏ 

قال ابن كثير: , يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه حيط بما في السموات وما في 
الأرض» فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» وأنه 
تعالى علم الكائنات كلها قبل وحودهاء وكتب ذلك في كتابه اللوح الحفوظ /(1). 


2 م 
> وى مرو GEA‏ ا 
7 7 


وقال تعالى: [] لاعن نحي المو وتک تب ما قدموا وءاثلرهم وکل شىءٍ أحصيته 
فِإِمَاوِميِينِ [][يس: .]١١‏ 

ومن النشة ما ادق ديت عبد الله ين عكر تن العاضن 4# قل: عت رسول الله 
يقلي: ( كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: وعرشه على الماء). 

المرتبة الثالثة: مرتبة المشيئة « وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إل 
آخرھ, وجميع الكتب المنزلة من عند الله والفطرة التي فطر الله عليها حلقه, دة اقل 
والعيل, وليس في الوحود موحب ومقتض إلا مشيئة الله وحده, فماشاء كل, وما لم يشأ لم 
يكن هذا عمو الود الذي لا قن إلا نوتشن أرق إل اع رع 
لدماشة الاكل: وما يها يك : 


)0( أخرجه البخاري: كتكب: العلم, بل: ما يستحب للعالم إذا سثل: أي الناس أعلم» فيكل العلم إلى الل 
ح:(۱۲۲). مسام: كتب: الفضال, ح:(0070). 
(v)‏ اظر :شفك العللي ١/١‏ 
(۳) تفسیر ابن كثير 0/ 0۲ع 
)٤(‏ آخرچه هسام: كتب: القدر , ح:(7101). 
(0) شفا العللي ٠۷١ /١‏ 
(01١غ0)‏ 


ومن الأدلة التي دلت على هذه المرتبة قوله تعالى: [ ]ولو سا آله ما أَقْتَمَلَ الَدِبنَمنْ 


3 


ی 8 A A7 3 u A‏ > > ص ا س 
یھ من بعد ما جاءَتهم الْبِينّت وکن احتلفوا فم من ءَامَنَ ومهم من كفر 0 


ج ے د ٥ے‏ ص یہ ٥‏ تار < ے ۶ ےو و 


آله ما فت لوأو كك آله يَمَعَلُ ماد [ |[البقق: ۲0۳]. 

ومن السنة قول النبي 4:(لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت» ارحمني إن شئت» 
ارزقني إن شئت» وليعزم مسألته. إنه يفعل ما یشاء لا مكره له)'. 

وف شأن الحنين وقال 5( فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك)!'". 

المرتبة الرابعة: خق |[] للمخلقك ونكوينه وإيماده ها , وهذا أمر مقق عله ب[] 
اويل صلوت ال ويدلامه عليهم: وعليه اتفقت الكتب الإلمية, والغطر والعقلى والاعتبار»'". 


ويدل على هذه المرتبة قوله تعالى: امد یل لی و وَالارض كل 


لظم وَأَلتُور [][الأعم: »]١‏ وقال تعالى: [ لر كاله كق آلسموت وَالْأَرَضَ ياق 
نيا يُدْهِبَكم وَيَأتِ كَلْقٍ جَدِيرٍ [][إيرلهم: 19]. 

ومن السنة قول النبي ب (إن الله يصنع كل صانع وصنعته) °. 

ومن ذلك حديث أبي موسى الأشعري 4# : ل ولي |[ ] قل ك: (يا عبد الله بن 
قيس» ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة) فقلت: بى يا ويبلي |[].قل: (قل: لا حول ولا 
قوة إلا بالله)(2, 

طلشاهد من ||[ إديث: هوقو : لا حول ولا قوة إلا بالله» وهذه الكلمة متضمنة «اللقرار 


بربوبية الله وأنّه وحده الخالق هذا العالم» المدبر لشؤونه» المتصرف فيه بحكمته ومشيئته» لا يقع 


0 


.]۳١ أخرجه البخازي: كنب: التتحيد , بل: في المشيئة والإرادة لإوَمَا هاو إل أن يسا هه [][الإنسل:‎ )١( 
ح :(لالاع/1).‎ 

(۲) أخرجه مسام: كتب: القدر, ح:(160). 

١91 /١ شفك العللى‎ )۳( 

)€( ق تخريجه ص:(۳۳۳۹) . 

(0) أخرجه البخاري: كنل: القدر, بل: لا حلي ولا قق إلا بال]. ح:(16:9): هسام: كتك الذكر والدعاء, 
.(V-€E)iz‏ 

(۱۰0۷) 


إلا بإذنه» يفعل ما يشاء ولا بمانع ولا e‏ بل قد قهر کل شيء» ودان 0 شيء» كما 
چ > رد دواع 2 3 عي رمز ديو لا A‏ ۶۵ے د سا 5 4 
قال تعالى: [ ]ألا له الق والس ارك أله ر ألمي | |[الأفرف: 06]» وقال تعالى: [] ما 


سوم رس وم دم وو دده اسر 


يمتح أله لاس من َة قلا ممَسِكَ لهسا وَمَايمْسِكَ فلا مَرْسِلَلَُ من بعد [] [فطار: 7], قل 
تال [ ا ال ماين شيا ين قدا نو [][ يونس 7]: فالتقل للك الكلمةامقة بين 
مذعن به» معترف أنَّ أموره كلّها بيد ربه ومليكه وخالقه لا قدرة له على شيء ولا حول ولا 
قوة إلا بإذن ربه ومولاه» وبتوفيق سيده ومليكه» ولحذا إليه يلجأء وبه يستعين» وعليه يعتمد في 
کل أحواله وي جميع شؤونه !1" , 

وقد ترحم لهذا الحديث الإمام البخاري في كتاب القدر في باب لا حول ولا قوة إلا بالل 
ليدل بذلك على أن العبد يتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله تعالى وقوته» الذي به قوام العبد. 

قل لن طل: ر هذا باب جليل ف الرد على القدرية» وذلك أن معنى لا حلي ولا قق 
إلا بال]: لا حلي للعبد, ولاقق له إلا بال] أي: بخلى الله له الحول والقوة» التي هي القددق على 
فع لطا وة 0 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في مراتب القدر 
حالف أهل السنة فيما ذهبوا إليه من الإيمان بمراتب القدر وهي المجموعة في قول الناظم: 
علم كتابة مولانا مشيئته حلق وهو إيجاد وتكوين 

وهم على درحتين درحة قبل فعل الخلق وها العلم والكتابة فهذه قبل وجود المخلوقات»› 
ودرحة بعد وجودها وهما المشيئة والخلق» وسنعرض هنا للفرق التي خالفت قول أهل السنة بمذه 
الللب. 

أولا: القدرة الأطلى, ويقال لمم نفاة العلم السابق» وحقيقة قولحم: , هو أن الخالق تعالى 


(1) للق مفهوها ؤضائها دلاتها لتشيقص:(1- //). 
(۲) شح صحيح البخلى لان طل /٠١‏ ۳۰۹ طظر: شاد السا 06/3"/, عمدة اقاي ٠١/۲۳‏ شرح 
انوي على صحيح هسام ۷١/۹‏ 
)۱۰0۸( 


إل ف ل سو راع ف فى ل الث لف سف هى 
بذلك: أن الله تعالى أمر العباد ونماهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه» ولا من يدخل الحنة 
ل يدحلى النار؛ أي أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد 
قم بذلك عام ولا كتب. 

قد كل لصحاة و قائمين ما أوحب الله عليهم من الإيمان بالله وبأركان الإيمان على 
الوحه الذي أراد الله تعالى بحسب ما أرشدهم به النبي ب «فمضى عصر لصحاة #2: على 
هذاء إلى أن حدث في زمنهم القول بالقدرء وأن الأمر أنفة» أي أن الله تعالى لم يقدر على 

وكان أول من قال بالقدر في الإسلام» معبد بن خالد اجه" وكان يجالس الان هن 
الحسين البصري» فتكلم في القدر بالبصرة» وهلك أهل لصق مسسلكه[ ]ا رأ عمرو بن عبيد 
ينتحله» وأخذ معبد هذا الرأي عن رحل من الأساورة يقال له أبو يونس سنسويه» ويعرف 
بالإسواري» فلما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه بأمر عبد الملك بن مروان سنة ثمانين» 
وا بلغ عبد ال] بن عمرىى الطب ضي |[ ] عنهما مقالة معبد في القدر تبر من القدرية, 
واقتدى بمعبد في بدعته هذه جماعة» وأحذ السلف رحمهم الله في ذم القدرية» وحذروا منهم كما 


د ۳ 
فو حولت کے 


وهذه الفرقة يدور قولما على أمرين: 

الإلى : نفي علم الله سبحانه للأشياء قبل وقوعها. 

الثاني: نفي خلق الله تعالى لأفعل العباد. 

وهم غلاة القدرية وقد انقرض مذهبهم ودخلوا مع القدرية في نفي خلق الله تعالى لأفعال 


۸١ /٠١ دع تعاض العلل والقل‎ )١( 

(۳) معبد بن خالد الجهني البصري» كان من أوائل من تكلم في القدر» فقد ذكر الأوزاعي أن أول من تكلم في القدر 
رجلى يقل له سوسن» كان نصرانيا فأسلم ثم تنصرء فأحذ عنه معبد اجه وغيلان الدمشقيء قال الحسن البصري 
عن معبد الجهني: إياكم ومعبد فإنه ضال مضل» وقد عذب الحجاج معبد الجهني وقتله وقيل قتله عبد الملك بن 
مروان تون سنة ١ه‏ انظر: تمذيب الكمل ۳٤٤/۲۸‏ سير أعلام النبلاء ۱۸۷۴٤‏ 

(۳) الط للمقريزي ۱۸۹-۱۸۸/٤‏ 

(۱۰0۹) 


العباد. 

قل لن حجر: , قد اق هذا [إذهب - أي مذهب غا اقدرة - ولا نعف أحدا 
شت العدن لاخو 0 

ثانيا: قلي القدرة وهو قلي [إحتلة. قد أنكرط ن يكف ا[]قد خلى أعل العباد, قالط 
بأن العباد هم قد خلقوا أعمالهم وأحدثوها. 

قل لن حجر: , والقدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنغا 
خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على حهة الاستقلال وهو 
مع كوه مذهبا بلطلا أخف من | ]ذهب الألى وما [إنأخرن منهم فأنكروا تعلق الإرادة بعل 
العباد فرارا من تعلق القدم بالمحدث )17 , 

قل الثرف الميضى: , وأما حجة العقول على أن الله لم يفعل أفعال العباد» وأن فعل 
الخلق غير خخلق رب العالمين» فهو: أنا وجدنا من قعل العباد ما هو ظلم وعبث وفساد» 
وفاعل الظلم ظالم وفاعل العبث عابث» وفاعل الفساد مفسدء فلما لم يجز أن يكون الله 
مفسداء علمنا لَه لا يفل للغلام ولا العبث ولا الفنناد ,0). 

وقد وافق المعتزلة في القول بالقدر الزيدية. 

فقد قل الريي: ر ولو كان هو الفاعل لأعمالحمء الخالق لماء لم يخاطبهم ولم يعظهم» ولم 
يلمهم على ماکان منهم من تقصير» ول يمدحهم على ماکان منهم من جميل وحسن. 

وكما ذهب الزيدية إلى نفي خلق الله لأفعال العباد فإن الإمامية قد ذهبوا لذلك» فقد 

قل عنهم شيخ الإبدلاهم: ,فلا غق القدر - كامعترلة, ونرهم - نترهم هو الذي ذهب إله 
متأخرو اللهامة “. 

ثالغا: الحبرية وهم على قسمين جبرية خالصة أو يقال عنهم الغلاة وهم من حعل الإنسان 


(1) فتح البازي ١19/١‏ ونق ل كلامه هذا عن القرطي. 
(۳) فتح البزي لان حجر ١19/١‏ 
(۳) إقاذ البشرضن يسللى العلل والتوحيد 7١0/١‏ 
)٤(‏ الع والتوحيد ١//1١,.ضمن‏ يسالك الع والتوحيد. 
(0) منهاج السنة النبوية ٠١۴ /١‏ 
)0 


بحبور على الفعل وأنه كالريشة في مهب الريح» وقد نفوا عن العبد القدرة على الفعل وجعلوا 
الفعل من الله وحده. 

فهؤلاء الحبرية أثبتوا خلق الله لأفعال العباد» وأنكروا أن يكون للعبد قدرة في فعلهء إما 
إنكارا تاما كقول الحبرية الخالصة أو إنكارا للقدرة المؤثرة مع إثبات الكسب للعبد على قدرة 
غير مؤثرة» ووجودها كعدمها كقول الحبرية المتوسطة أو الأشاعرة ومن قال بمثل قوهم. 

قل شيخ اللسله: ر وأما جهم ومن وافقه من الحبرية فيقولون: إن الله قد يأمر بما ليس 
فيه منفعة ولا مصلحة ألبتة بل يكون ضرا محضا إذا فعله [إأهو + رقد وفقهم على ذلك 
طائقة من متأخري أتباع الأثمة إل سلك مسلك [إنكلم[] - أي الاين الأشعري وغيره في 
مسائل القدر فنصر مذهب جهم واجيرية». 

وحبرية متوسطة وهي جبرية الأشاعرة الذين قالوا بالكسب» وأثبتوا للعبد قدرة ولكنها غير 
مؤثرة. 

قال الجرحانى: «الحبرية اثنان متوسطة تثبت للعبد كسبا في الفعل كالأشعرية وخالصة لا 
تثت كار همة ام 

قل بتبيخ الإسالهم: 1 طا اهم ن صفون ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحمته ويقولون: ليس 
في أفعاله وأوامره لام كي: لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لشيء. 

وكثير من المتأخرين من المشبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في 
كثير من مسللى هذا البلب, وإن حالفوه في بعض ذلك إما تاعا لفظياء وها نزاعا لا يعتل, 
وها نزاعا معنوباء وذلك كقلي من زعم: أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة, وى الكدب 
مققم| الو ا نافد لاتير ا 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين قول أهل السنة في مراتب القدر وقول المخالفين 
تبين من العرض السابق لأقوال الفرق في مسألة مراتب القدر حصول احتلاف كبير في 


)1١1( العريفلتص:‎ )1( 


٤1۷-٤1۸ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
)٠١31( 


مراتب القدر من حيث الإثبات والنفي» ومع هذا فقد حصل توافق بين أهل السنة وبين بعض 
مخالفيهم في بعض المسائل. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في مراتب القدر: 

يتفق أهل السنة مع المعتزلة القدرية والحبرية والأشاعرة» على إثبات الدرحة الأولى من 
درحات مراتب القدر» وهذه الدرحة تشمل العلم والكتابة. 

قل شيخ الإبيلهم - عد كلاه عن جنول الى - : , ثم كثر حوض الناس في القدر 
فصار جمهورهم يقر بالعلم المتقدم والكتاب السابق لكن ينكرون عموم مشيئة الله وعموم خحلقه 
وقدرته ويظنون أنه لا معنى لمشيئته إلا أمره فما شاءه فقد أمر به وما لم يشأه لم ا 

اتفق أهل السنة مع الحبرية والأشاعرة على إثبات مرتبة المشيئة والخلق» ولكن فيما يتعلق 
بالخلق أثبتوا مع أهل السنة خلق الله لأفعال العباد دون ما يتعلق به من قدرة العبد على الفعل. 

اتفق الأشاعرة والحبرية من |[ إهمية على أن للعبد قدرة غير مؤثرة» وقد ذهبت |[ أهمة إلى 
أا غير مؤثرة إطلاقاء وذهبت الأشاعرة ومن تبعهم من الماتريدية إلى أا من جهة تعلق العبد 
كسب له ولكنها في حقيقة الأمر قدرة غير مؤثرة. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في مراتب القدر: 

أولا: اختلف أط السة مع [جتلة الأطلى القائلز] بل الأر أف وفط عام ال الساق 
للمخلوقات» وما هم عاملون» وقد خرجوا في أواحر عهد الصحابة: وقد تنبهوا لهم وحذروا 
منهم غاية التحذير وبينوا عوارهم وبينوا كفرهم بإنكارهم لعلم الله السابق. 

قل شيخ الله ميينا غيهم للعام الساق ولكتاة: , وكاة القدرة ينكرئي عل 
[إقم كتابة الساقة وزعمئ أه أمر وني وهو لا جام من جلي اين بعصي لى الفر 
أف: أي مستلف. 

وهذا القول أول ما حدث في الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين وبعد إمارة 
معاوية بن أبي سفيان في زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية في أواخر عصر عبد 


الله ين قمر وغد الله ين عباس وغيرقا من الضحابة, 


(۱) مجموع الفتاوى ./600, وظر: مقف :شيخ اللا من الأشاعة ٠١۳۰/۳‏ 
)۱۰77( 


وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد الجهني فلما بلغ الصحابة قول هؤلاء تبرءوا 
منهم وأنكروا مقالتهم كما قل عبد |[] هى عمر - لا أحبر عنهم -: إذا لقيت أولئك 
فأحبرهم: أن بريء منهم وأتهم برآء مني وكذلك كلام لن عبن وجابر بن عبد الله وواثلة بن 
الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين فيهم كثير حتى قال 
فيهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن [[أإنكرن لعلم ال] [إأقم 
بک 

فقد قال يحبى بن يعمر: ر كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني, فانطلقت أنا 
بحيو ةه الور اجو د اوی فلا : أو لقنا اکان سحب 
ديبل ال] ي » فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب 
داخلا المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن بمينه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي 
سيكل الكلام إلي» فقلت: أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون 
العلم , وذكر من شأغم, وأغم من أن لاقدر, و الأمر ألفء قل: «فإذا لقيت أولفك 
فأحبرهم أي بريء منهم» وأخم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم 
مثل أحد ذهباء فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.. ثم E‏ 

وأول من تكلم بالقدر رحل من أهل البصرة كان يعمل بقالاً يقال له سنسويه» قال 
اللوي اول من طن القدن رحل فى راف يقال له رضن كان تايا فاسل م 
تنصّرء فأحذ عنه معبد الجهني» وأحذ غيلان عن معبد 5 ١‏ 
وقال يونس بن عبيد: « أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني» وآخر 


ا عو اف( 8 


)01( مجموع الفتاوى 60۰/۸ 
)( أخرجه هسام : کتل: الإإان, ح:(۱). ۳۹/۱ 
(۳) شرح أصلي إعقاد له السة 10۹/۳ 
(6) لعله يقصد غيلان الدمشقي فإنه ثا من تكلم بالقدر قال عنه الذهبي ضال مسكينء انظر: مين الإعتدل 
۳ الإعله ۳۲۰/۵ 
(0) شرح أصلى اعقاد أ السة ۷۶۹/۳ 
)۱۰7۳( 


«فهؤلاء هم أقطاب القدرية الأوائل» وكان مذهبهم في القدر يدور على أمرين: 

أحدها: خي عام [إسبحات بالأثنياء قل هوعها. 

والثاني: نفي حلقه لأفعال العباد» وأتما ليست واقعة بقدره. 

ودؤلاء هم غالة القدرة الأول قد اقض مذههم» (إتأخرئ منهم شتف علم |[] 
سبحا بالأثبياء قى قوعها وبفى خاته لقعل العباد '. 

وقد انقرض أصحاب هذا الرأي والحمد لله وقد خحلفهم المعتزلة القدرية الذين أثبتوا العلم 
وفوا خف |[ ] لفعل العباد. 

قال السفاريني: « قل العلماء: والمنكرون لهذا انقرضواء وهم الذين كفرهم عليه الهم 
مالك وله الششقعي, والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة #ء وهم الذنئ قل فيه الشنقي: 
نسم القدرة العلم خصمط. 

يعني يقال هم: أيجوز أن يقع في الوحود حلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منعوا وافقوا أهل 
السة: ون أجازوا لم غسية |[]هل إلى الله - تعالى - تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ۲( 

هدقل الإمام أحمد ذه في قوله - تعالى -: اَذ أَحَذَنامِنَ لحن مِسّفَهُمْ ونك 
ون فوج [] «قدمه على نوح قال هذه حجة على القدرية» قل لين القم: ١‏ ولعل أحمد أراد 
القدرية المنكرة للعلم بالأشياء قبل كونها وهم غلاتهم الذين كفرهم السلف وإلا فلا تعرض فيها 
خلى الأعمل [الأحزل: ۷] ,7". 

ثانيا: احتلف أهل السنة مع جمهور المعتزلة القدرية في مرتبتي المشيئة والخلق» فقد أنكر 
المعتزلة القدرية مشيئة الله وزعموا أنه لا تعلق لمشيئة الله بالعبد» كما لا تعلق بخلق الله لفعل 
العباد» فلذلك أنكروا أن يكون الله يخلق فعل العبد وأن العباد نما هم أحدثوا أفعالهم. 

ويقال لؤلاء هل تقرون بالعلم؟ فإن قالوا: نعم» فإن أنكروه فقد قالوا بمثل ما قال القدرية 
الأوائل» وإن قالوا بإثباته فيقال لهم: أيجوز وقوع شيء في الوحود حلاف علم الله فإن منع 


)/١( وطة أهى السة ب[] الؤققص:‎ )١( 
١1/1١ لطبع الأنطر البهة‎ )0( 


١٠١ /۳ بدائع الفوائد‎ )۳( 
)٠١516( 


ذلك وافق قول أهل السنة وإن حالف ذلك وقع في نسبة الجهل لله تعالى. 

ولذلك قل الشفعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به حصمواء وإن ححدوه كفروا: ر يعني: 
يقل ه: أيجوز أن يقع في الوحود حلاف ما تضمنه العلم؟ فإن منع وافق قول ألم للسة ول 
أحازه لزمه نسبة الجهل إلى الله تعالى الله عن ذلك () 

وهم بقولهم في إثبات العلم مع نفي الإرادة متناقضون فقد , اعترفوا بأن لله تعالى علما 
أزلياً بالأشياء, ولكنهم انكروا ل يك d‏ إرات تغل بقعل العباد, مع أن معن الإرادة هو 
قو الفط صن العام على حسب علمه!". 

قل الإمام أحمد: القدرقدة |[ ]. 

وقد أثبت الله في آيات كثيرة ما يحصل به الرد على القدرية المعتزلة من إثبات قدرة الله 
على كل شيء كما في قوله تعالى: [ لإ أمَّهَعلكُل تَىَوِقَ يد [][النجى: ۷۷]. 

قل السعدي: و وقي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالهم غير داحلة 
في قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداحلة في قوله: [ إت آله عل ڪل شىء 
مدر 00 


وقد أثبت الله لنفسه المشيئة كما في آيات كثيرة ومنها قوله تعالى: [ ]وما سَمَامُونَ إلا أن 


اء َه َب ألْعْلمِيتَ [ |[التكور: 9]. 

ا وخا لا توحد بدونما فما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكن» وف هذا رد على القدرية القائلين: إن مشيئة العباد مستقلة» ليست تابعة لمشيئة الله ى 
ده يقاء الاد ورتعارة. ها لاجا او قد ° 

وقد أثبت الله تعالى في آيات كثيرة أن المدى والضلال بيده سبحانه كما في قوله تعالى: 


(۱) فتح البازي ١1١9/١‏ 
(۲) محلة المنار ۱۹1/۱۲ 
(5) تفسير السعدي ص:(0۷), وفظر: جهود الشيخ السعدي في توضيح العقيدة ص:(91). 
)٤(‏ الدق البهةص:(۲۰-١١)‏ بنصف. 
)۱۰710( 


اومن هد أله فهو الْمَهْمَرِ ومن يَصَلِلٌ فلن جَجحَدَ طح أولِيآه من دونه [ ][الإبراء: 91], قل 
مړو سوسم م و ر رع رر جح سد 


تعالى: | ]من عد الله فهو المهتّد وكوك يتلل فلن عد اد وَلِيَامُرَشِدًَا | | [الكهف: ۱۷[ 
و مع عد 


وقال تعالى: [ ]ومن صلل اله هما لمن ماد 50 وَمَنْيَهَر أ هما لمن مُضِلٍ [ | [الزور: 
1 - ۳۷[]» ويؤحذ من هذه الأدلة بطلان قول القدرية من أن العبد يحدث فعل نفسه 
ويخلقه. 

ا تعالى: ١‏ []قَالَاِقٍ عبد اتل 


لكتب وَجَعَلِق بسا )و جعکنی مارکا ين مَاحكُنت وأوْصنٍ بالصَّلةَوَالركووَ مادم حي 

0 ا ا 16 ر ر 3 00 

ورا پولدق ولم عجعلق جبارا سيا ا ولسم عل وم ولدت ووم اموت ووم 
بصت حي (2)[[مرم: "١‏ -] . 

5 .ما أشدها على أن القدر, أخبر عيسى عليه السلام بما قضي من أمره, وبما هو 
كائن إلى E‏ 5 

ثالغا: احتلف الحبرية والأشاعرة مع أهل السنة في مرتبة الخلق» ولكن أفعال العباد لما 

ر أحدهما: بالخالق تعالى» فهذا قد اتفق فيه أهل السنة والأشاعرة على أن الله حالق أفعال 
العباد. 

والثاني: بالعبد» وهل له قدرة أو لا؟ وهل قدرته مؤثرة أو غير مؤثرة؟,!؟) 

فالحبرية نظرت إلى العبد باعتبار أنه منفعل محبور» ولم تنظر إليه على أنه منفعل وفاعل. 

« يترتب على هذا المذهب إبطال التكليف والثواب والعقاب على الأعمال» كما ينتج منه 
ل إيسل اليل وز الكب عبثء, وهو مذهب بطل وؤض - كما تي - عقلا 
وشرعا. 

أما عقلا: فإنه لا يستساغ أن يعطى العامل أحر عمل ل يعمله باختياره حقيقة» وإِنما 


٤٤۷/۱۳ تفسير القرطبي‎ )١( 
٠۳۳١/۳ موف شيخ الإبسللم من اشام‎ )( 
()۱۰771( 


فجت انو قار لاه س اا 

وأما العقاب فليس من العدل أن يعاقب العامل على خطيئة ارتكبها تحت الإحيار وبدون 
احتيار منه بل أتاه كمكره» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فيصبح إنزال الترغيب والترهيب في 
الكتل طلسة وإنذار الرسل كلاما لا معنى ل 

وهنا بعض المسائل التي وقع فيها الخلاف في مراتب القدر: 

ومنها: في مرتبة المشيئة وقع الخلاف هل ما شاءه الله ثما يحبه ويرضاه أم لا؟ 

أما أهل السنة فإكهم يروك أن إرادة الله على 0 

ا ا ا 7 00 AS APs‏ ل 0 

إرات كونة قدرة: وهذه مرادفة للمشيئة» ودليلها قوله تعالى: [ ]إن كف e C‏ 

[هود: »1٠١1/‏ وقال تعالى: [ ]وك الله يَفَّعَلُ ماد [ |[البقق: “72017] وقال تعالى: [ إمَعَالٌ 


2 برو و 


لما برِيدُ[] [البروج: 41١1‏ وهذا النوع من الإرادة لابد من وقوعه لأن مشيئة الله نافذة» وأراد الله 
أن يقع هذا الشيء كونا فلا راد لما أراد الله ولكنها لا يشترط أن يكون المراد فيما يحبه الله 
ويرضاه. 


N‏ ا 


بت وَأ أله دى مَن يُرِدٌ| ]| [الحج: اا شين تخ ردیس 
سكن ين من يڪم ووب يکم وَأ عيذ کے 0 ا 


وه ا 


وید لر ل سو 


م ر ر 2 


وَخْلِقَ لضن صَعِيهًا [][الساء: 71 - ۲۸] » وهذه الإرادة لا يشترط وقوعهاء 
فهى لما أحبه الله وشرعه وليس كل أحد ممتثل لما أحبه الله وشرعه» بدليل وحود الكفر والإعان» 


وهنا يلاحظ أن الأشاعرة والحبرية غلبوا جحهة المشيئة والإرادة الكونية فقالوا كل ما شاوه 
الله فهو مراد» وجعلوا عمل الإنسان منوط يذه الإرادة» فلابد من وقوع المراد على وفق ما أراد 


(1) أظر: الل والظل عند لن رشدص:(۸) 
(7) لظر: مجموع الفتاوى ۱۸۸/۸ 
)۱۰7۷( 


ال كونا. 

وذهب المعتزلة إلى أن كل ما أراده الله وشاءه فقد أحبه ورضيه» فسووا بين إرادته ومشيئة 
وبين حبته وجعلوهما بابا واحداء ثم أحذوا من هذا أن ما يقع من الكفر والفسوق والعصيان هو 
نما لا يحبه الله ولا يرضاها فلا تكون مما شاءها الله وأرادهاء فأخرجوها من عموم مشيئته 
وإرادة ^ 

قل القاحي عبد | إبار: , وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدا 
للمعاصي» هو أنه لو كان مريدا لما لوحب أن يكون محبا لما وراضيا بما؛ لأن الحبة والرضا 
والإلاة من بب واحد, بدلاة له لفق ب[] ل لى القلل أحيت أو وضت وا ] ل قلي 
أروت ...0 . 

أما عند أهى السة فال] بريد وقوع المعاصي والكفر والفسوق كونا لكنه لا يريده شرع 
وقد حصل بذلك جمع الأدلة بما يدل عليه المعقول» ومنشأ ضلال من ضل في هذا الباب هو 
تسويتهم بين المشيئة والحبة فوقعوا في الخلط العظيم الذي حر كل فرقة منهم إلى الامحاه في 
جلف مضاد للفرقة الأخرى. 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في مراتب القدر عند أهل السنة 

اعتقاد أهل السنة بأن للقدر مراتب بحسب ما دل على ذلك من الكتاب والسنة» وسيرهم 
على ما حاء منصوصا عليه في الكتاب والسنة» هذا أكسب أهل السنة جوانب في اليسر يمكن 
بياتحا بالوجوه التالية: 

الوجه الأول: جع الصص للثرعة كلها والاستدلل جاء وهذا من أوحه اليسر التي 
يكثر عند الدلالة على كل مسألة من المسائل والحمد لله فإنه لابد إن كان في المسألة ذكر من 
الكتاب والسنة أن يكون هناك إثراء في الأدلة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصاح 
الذين لم يجاوزوا الكتاب والسنة. 


)١(‏ اظر: مطة أ السقص :(#تاع -ع"ع). 
(۲) شرح الأضلى [إسقص:(616). 
)٠١18(‏ 


ولضرب لذلك مثلا بمراتب القدر موضوع مسألتناء ففي هذه المسألة حصل الإجماع على 
كل مرتبة من المراتب فالعلم حصل الإجماع فيه وتوافرت أدلة السمع والنظر فيه» حتى صار من 
أنكره في حكم المعدوم لعدم وحاهة قوله أمام كل هذه النصوص» وعند النظر لمرتبة الكتابة ضحد 
ل الصص كذلك دلت علبها بكتب |[] وبدة ريده بء وكذلك الحال مع المشيئة والخلق, 
فيحصل لدى من خالف هذه الأصول الاضطراب وعدم القدرة على تناول هذا الكم الوافر 
من الأنة بالتأوى أو بالتحرف, ويكئ فه زياة حجة[ق لستسيك + زياة [لاه, قد غ 
عرو ]دل كل ا 

وعند النظر لأدلة كل فريق ممن حالف قول أهل السنة نرى أتهم إنما أخذوا يحانب من 
مراتب القدر وأهملوا الجانب الآخرء وهذا يتضح جليا في القدرية والحبرية» فالقدرية أهملت 
نصوص المشيئة لله وخلقه والحبرية أهملت نصوص مشيئة العبد» وحصل لكل فرقة من هذه 
الفؤق فتنة أكبر من قوطما الذي قالت به بسبب ترتب مخالفات أخرى على مخالفة أي مرتبة من 
مرلب القدر . 

الوجه الثاني: استقامة التفسير الصحيح للقدرء فلا يمكن أن يستقيم أي تفسير للقدر إلا 
باحتماع هذه المراتب الأربعة» ولهذا لما حاولت كل فرقة من الفرق أن تأحذ بشق من هذه 
المراتب جاء تفسيرها للقدر مشوهاء ولا يعطي الحقيقة الكاملة التي يستغني جا المتلقي من 
الصطرل والتخط . 

الوجه الثالث: أن أل السبة هم أعف الفا بألفى, وهذا كلما قربت الطائفة من قول 
أهل السنة كان قولها أقرب إلى الحق من غيرهاء وكلما عدت عن قلي أهى السة كن قولها 
ججانبا للحق أكثر وأكثر. 11 

وهذا كلما انفردت طائفة بقول من الأقوال كان قوا باطلاء وإذا كان قولما فيه حق وفيه 
باطل فإن أهل السنة لا يردون القول الذي قالت به الطوائف المخالفة لمم كلها بل ما كان 
منها حقا وموافقا لأصولم فإنحم يقبلونه وما كان منها مخالفا لأصولهم وما يدينون الله به فإنحم 


ينفرون منه ويحذرون منه 


)١(‏ اظرعوقى الطوطق من توحيد الأسماء والصفات ص:(۱۸) 
)٠١19(‏ 


قل شيخ الإبدالم في بداية كتابه الاستقامة :ر قاعدة في وحوب الاستقامة والاعتدال 
ومتابعة الكتاب والسنة في باب أسماء الله وصفاته وتوحيده بالقول والاعتقاد, ويي شتمل 
الكتاب والسنة على جميع الحدى, وأن التفرق والضلال إنما حصل بترك بعضه» وليه على 
جميع البدع المقابلة في ذلك بالزيادة في النفي والإثبات, ومبدأ حدوثهاء وما وقع في ذلك من 
الأسماء احملة والاختلاف والافتراق الذي أوحب تكفير بعض هؤلاء المختلفين بعضهم لبعض, 
وذلك بسبب ترك بعض الحق وأحذ بعض الباطل, وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل'. 

قل لضا ٠:‏ ونما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين 
الكل عل درجك: . 

منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة, ومنهم صن يكون إنما حالف السنة في 
أمور دفيقة, ومن يكون قد رد على غيره من الططلف الذين هم أهد عن للسة مة, فيك 
محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحقء لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث ححد 
بعض الحق, وقال بعض الباطل فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أحف منهاء ورد بالبل بطلا 
015 أ م وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة e‏ 

قل لن القيم :, كثيرا ما يكون مع كل فرقة من أهله بعض الحق فلا يقر له خصمه به 
بل يجحده إياه بغيا ومنافسة فيحمله ذلك على تسايط التأويل الباطل على النصوص التي مع 
خصممه, وهذا شأن جميع المحتلفين بخلاف أهل الحق فإتهم يعلمون الحق من كل من حاء به 


فيأحذون حق ميع الطوائف ويردوك باطلهم فهؤلاء الذين قال الله فيهم :هى د ب 


صو ص« 


ءَامَنْوالِمَا أحَتَلهُوا فو مى لْحَقّ لي د مَسَتَقِم [ |[القرة: افر 
فار سا انسدق اوا ضيف مدا 
وإذ نظرنا في بب القدر وما يتعلق بفعل العبد بحد أن أهل السنة لم يردوا جميع ما قالته 
الطوائف وإنما ردوا الباطل وأحذوا بالحق الذي يوافق أصوهم . 


٠١۴١/١ طظر :اقتضاء الصراط المستقيم‎ ,١/١ اللسقامة‎ )١( 

(۳) مجموع الفتاوى ۳٤۹-۳٤۸/۲‏ 

(۳) لصولى المسلة 0171/7, واظر: بدائع الفوائد ٠٤۴١/١‏ 
)001 


فالجبرية : - محقون في إثبات خلق الله لأفعال العباد فقبل أهل السنة منهم ذلك. 
- وهم مخطئون في قولحم بأن العبد ليس بفاعل لأفعاله في الحقيقة» وإِنما الفاعل هو الله 
وأما القدرية : - فقد أصابوا بإثبات قدرة العبد على أفعاله ومسؤوليته المباشرة عنها 
- وأحطئوا في قوم بأن العبد مستقل بإحدك ققعاك, وأنه خحالق لفعل نفسه فأثبتوا 

خالةا] (0 

قل شيخ الإبدلم: , وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الحق؛ وقد 
تركوا بعضه كذلك مع الآخرين. ولا يشتبه على الناس الباطل الحض, لى لا بد أن يشب 
بثيء من ألفىء فلهذا لا يزالون مختلفين إلا من رحم ربكء فإنهم هم الذين آمنوا بالحق كله, 
وصدقوا كل طائفة فيما قالوه من الحق؛ فهم جاءوا بالصدق وصدقوا به فلا يختلفون,7". 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في مراتب القدر عند المخالفين 

كثر حلاف المخالفين لأهل السنة في مراتب القدرء ومع كثرته فهو دقيق» فكل طائفة 
تثبت بعض المراتب وتنكر المراتب الأخرى» وكان باعتقادهم هذا عسرا في بعض الأشياء التي 
ينكرونهاء ويتبين هذا بالوحوه التالية: 

الوجه الأول: أخذ كل طائفة من النصوص با وافق معتقداتحم وأما ما خالفها فيتم رده 
فنجد مثلا المعتزلة أحذ بنصوص مشيئة العبد وانفراده بالمشيئة» وتركوا ما يدل على مشيئة الله 
تعالى؛ والحبرية أخذوا من النصوص ما يتعلق بإثبات مشيئة الله تعالى دون ما يتعلق بإثبات 
مشيئة العبد. 

وترتب على هذا من كل طائفة ما ينقص حظها من القول الصحيح» فالمعتزلة عظموا 
الأمر والنهي على حساب ما يتعلق بربوبية الله وتوحيده» والحبرية أثبتوا التوحيد وأهملوا نصوص 
افر ولنهي . 


فالحبرية ترتب على قوهم «تعطيل قدرات الإنسان نحو الإصلاح واستسلامه لشهواته 


.)67١- 6*:( اظر: ويطة أل السة ب[] الفقص:‎ )١( 


(۲) مجموع الفتاوى ۸/ ۳۷ ۱۲/ ٤۰۷‏ ۱۷۲/۲۷ 
)۱۰۷۱( 


وغرائزه, والوقوع في الذنوب والمعاصي باعتبار أن ذلك هما قدره الله عليهم» وأحبه ورضيه وأن 
كل ما قدره على العبد سيصيبه فلا داعي مجاهدة النفس لأن ذلك لا يرد القدر. 

وقد أدى يمم ذلك إلى ترك الأعمال الصالمة والأخذ بالأسبل [إنجة من عذب |[ ]من 
صلة صيم ودعاء؛ لأنه لا فائدة من ذلك فالذي قدره الله كائن لا ينفع معه دعاء ولا عمل 
فتركوا الأمر بالمعروف ولم يهتموا بإقامة الحدود؛ لل |[ ]لم قدر لا بد منها. وضط ظام 
للغ]| |[ ],وإؤساد [إمسدن لل ما عله هؤلاء قد قدره الله وأراده'. 

الوجه الثاني: أن كل طائفة من الطوائف التي خالفت أهل السنة في مراتب القدر عندهم 
علم في بعض الأمور دون بعضء ولم يحيطوا علما في المسألة كلهاء ولذلك حصل بينهم 
التنازع»ولم يحصل العلم التام كما حصل لأهل السنة. 

قل شيخ الإبداهم: «وإذا تدبر الإنسان تنازع الناس وجد عند كل طائفة من العلم ما ليس 
عند الأخرى كما في مسائل الأحكام, مثال ذلك ما تقدم في الأصول الخمسة : التوحيد 
والعدل والمنزلة بين المنزلتين ومسائل الأسبماء والأحكام وإنفاذ الوعيدء وهي التي توالي لمعتل من 
وافقهم عليها ويتبرءون ممن خالفهم فيهاء وقد قدمنا أنحم قصدوا توحيد الرب وإثبات عدله 
وحكمته ورحمته وصدقه وطاعة أمره لكن غلطوا في كل واحدة من هذه الأمور كما تقدم, 
وكذلك الذنى نقضوهم من |[إهمة ومن سلك مسلكهم كأي الشن الأشعي وضحاه - 
فإنهم ناقضوهم في الأصول الخمسة وكان عندهم علم ليس عند أولئك, وكان عند أولئك علم 
ليس عند هؤلاء وكل من الطائفتين لم تحط علما بما في الكتاب والسنة من بيان هذه الأمور, 
لى علمط بعضا وجهلط بعضا. 

فإن هؤلاء المجبرة هم في الحقيقة لا يثبتون لله عدلا ولا حكمة ولا رحمة ولا صدقاء فأولئك 
قصدوا إثبات هذه الأمور, أما العمل فعندهم كى[ إكن فهو عط , طظلم عندهم هو || إمتنع, 
فلا يكون ثم عدل يقصد فعله وظلم يقصد تركه, ولهذا يجوزون عليه فعل كل شيء وإن کان 
قييحاء وقولئ: القبيح هو ما غي عة وهو لا نلهي لهء ويجوزون الأمر بكل شيء وإن كان 


)١(‏ الشيخ عبد القادر الحيلان وآراؤه الاعتقادية ص:(۲۸۰-۲۷۹) 
)1۰¥( 


منكرا وشرکاء وإلنهي عن کی‌شيء ون كل ترحبدا وعرفاء فلاضاط عندهم للفل,١"".‏ 

الوجه الثالث: أن كل طائفة من الطوائف التي خالفت أهل السنة في القدر تركت 
نصوص الكتاب والسنة واعتمدت على عقوهاء فعجزت هذه العقول عن الوصول إلى الغاية 
المنشودة بمفردهاء ولهذا نحد أن بعض الطوائف يثبت مرتبة دون أخرى» وعند طلب حجته 
يذكر استقامة ما نفاذه مع حجة العقل . 

قل شيخ الإبدله: ,ثم في آحر عصر الصحابة حدثت القدرة ول بدعتهم كلت من 
عجز عقوم عن الإبمان بقدر الله والإبمان بأمره ويه ووعده ووعيده» وظنوا أن ذلك ممتنع, 
وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره وغه ووعده ووعيده وظنوا أنه إذا كان كذلك لم يكن قد علم 
قلى الأُرمن جليع ون يعصي؛ لأنهم ظنوا أن من علم ما سيكون لم يحسن منه أن يأمر وهو 
جام أ [[ هو بعصه ولاجطيه, وظنوا أيضا أنه إذا علم نحم يفسدون لم يحسن أن يخلق من 
بعلم ل فسيد, فلما بلغ قوم بإنكار القدر السابق الصحابة أنكروا إنكارا عظيما وتبرءوا 
منهم» حت قال عبد الله بن عمر : أخبر أولئك أ بريء منهم وأنهم مني برآء والذي يحلف به 
عبد ا[] ين عم : لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر 
وذكر عن أبيه حديث جبريل وهذا أول حديث في صحيح مسلم وقد أخرحه البخاري ومسلم 
من طريق أبي هريرة أيضا مختصرا. 

نم كثر الخوض ف القدر وك أكز ال إض فه بالصق طشم وبعضه ني الدية فضار 
مقتصدوهم وجمهورهم يقرون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم وصار نزاع الناس في الإرادة 
خف قعل العباد. فصاروا في ذلك حزبين: 

الف يقولئ: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة, وهو لم يرد إلا ما أمر به ولم يخلق شيا من أفعال 
العباد, وقابلهم الخائضون في القدر من ابخبرة ملى الهم بن صفول وملك فقالوط : لدت 
الإرادة إلا معنى المشيئة, والأمر والنهي لايستلق إرادة قالط: العبد لافلى ل البة ولاقدة ى 
هو الفاتكى القادر فط . 

وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماء والصفات, يذكر عنه أنه قال لا يسمى الله شيئا ولا 


(۱) مجموع الفتاوى ۱١۷-۱۲۷۱۲‏ 
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غير ذلك من الأسماء الي تسى با العباد إلا القادر فقط ؛ لأن العبد ليس بقادر'. 

ثم قال بعدها: بن الساف كل إعصاءهم بالقرل والإإل, فلما حدث في الأمة ما 
حدث من القق ولاختلف صار أن الق ولاختاف نشيعاء صار هؤلاء عمدتمم في 
البفطن ليت على القرآن والإمان ولكن على أصول ابتدعها شيوخهم عليها يعتمدون في 
التوحيد والصفات والقدر والإبمان بالرسول وغير ذلك, ثم ما ظنوا أنه يوافقها من الترلَ 
احتجوا به وما خالفها تأولوه, فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير 
دلالتهما ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى, إذ كان اعتمادهم في نفس الأمر على غير 
ذلك, والآيات التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن, ليس 


مقصوده أن يفهم مراد الرسول» بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج ا 


)1( ججموع الفتاوی ۳۷-۲۳۳۷۱۲۲ 
”ع0 مجموع الفتاوى 0۸/۱۲ -09 
)۱۰۷€( 


المبحث الثالث: الاحتجاج بالقدر على الله. 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 الاحتجاج بالقدر. 


المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الاحتجاج بالقدر: 
وفيه ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: اعتقاد القدرية المشركية. 
المسألة الثانية: اعتقاد القدرية المجوسية. 
المسألة الثالثة: اعتقاد القدرية الإبليسية. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 
المخالفين ب2 الاحتجاج بالقدر. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر ب2 الاحتجاج بالقدر عند أهل 
السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 الاحتجاج بالقدر عند 
المخالفين. 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في الاحتجاج بالقدر 

أهل السنة هم على المنهج الذي كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ولم يجر 
عندهم ما يوجب التعارض بين شريعة الله التي نزلت لمداية الناس للطريق الأقوم وبين ما جاء 
ف قضاء الله وقدره بل يجمعون بينهما لعدم التعارض لأن الذي أوجد الشرهة هو الذي خلى 
الخليقة» فلا يحصل بينهما اضطراب أبدا. 

وما يحصل عند فعل المعصية من العاصي فإنه قد فعلها بقدر الله تعالى فلا يقع شيء في 
ملك الله تعالى إلا وقد شاءه وقضاه وقدره» ومع ذلك هذه المعصية ليست من الأشياء التي 
يحبها شرعا فههنا إرادتان: 

إرأدة كونية قدرية وتكون فيما شاءه الله وقضاه وقدره وهي لابد من وقوعهاء وهي شاملة 
لجميع الموجودات لا يخرج شيء عن هذه المشيئة الكونية. 

وإرادة شرعية هي فيما أحبه الله ورضيه من العباد أن يعملوه» ولا يلزم وقوعها من المخلوق 
بل قد يفعلها وقد لا يفعلها إذ ليس ججبرا على فعلها. 

« وإيضاح ذلك أن الله سبحانه أخبر أنه يريد البيان للناس والحداية والتوبة» ومع ذلك أكثر 
للق + يهتد ولم يوفق للتوبة ولم يتبصر في الحق؛ لأنه سبحانه وتعالى قد أوضح الحجة 
والدليل» وبين السبيل وشرع أسباب التوبة وبينهاء ولكنه لم يشأ لبعض الناس أن يهتدي أو 
يتوب أو يتبصرء فذلك لم يقع منه ما أراده الله شرعا؛ لما قد سبق في علم الله وإرادته الكونية 
من أن هذا الشخص لمعين لا يكون من المهتدين ولا ممن يوفق للتوبة. 

وهذا بحث عظيم ينبغي تفهمه وتعقله والتبصر في أدلته ليسلم المؤمن من إشكالات كثيرة 
وشبهك مضلة حارفيها الكثير من الناس لعدم تحقيقهم للفرق بين الإرادتين. 

ونما يزيد المقام بيانا أن الإرادتين تجتمعان في حق المؤمن فهو إنما آمن بمشيئة الله وإرادته 
الكونة, وهو في نفس الوقت قد وافق بإعانه وعمله الإرادة الشرعية وفعل ما أراده الله منه 
شرعا وأحه مة؛ وتتفردٍ الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي فهو إنما كفر وعصى بمشيئة الله 
وإرادة الكونة, وقد تخلفت عنه الإرادة الشرعية لكونه لم يأت بمرادها وهو الإسلام والطاعة 


(۱۰۷1) 


فتن وتء لال :'". 

وبعدم التفريق بين هاتين الإرادتين ضلت الفرق المخالفة لأهل السنة كما سيأتي. 

الاحتجاج بالقدر على الله لا يصح لمخالفته للشرع والنظر: 

أما الشرع: فلأن الرسل عليهم السلام حاءت لإقامة الحجة على الخلق كما قال تعالى: 
1سا مُجَْرِنَ ودرب للا یکوت للا عل آلو حجة بعد الل وان هه عبرا 
حَكيمًا[ |[الفساء: 10 1]. 

قال وي ا لذ [اججامي. 

قل: 1لا كد لاس عل لله حجة بعد اسل []أي: معذرة يعتذرون بماء كما في 
قوله تعای:[] ولو آنا ل لول ارسلت إلا رولا فع 
ءَاينيِكَ []طه: ,]٠١١‏ وسميت المعذرة حجة مع أنه لم يكن لأحد من العباد على الله حجة: 
تنبيها على أن هذه المعذرة مقبولة لديه تفضلا منه ورحمة. 

ومعنى قوله: [ ]بعد اسل []بعد إبسسل الييى [إوَكَانَ َه حًا [] لا يغاله مغلب 
2ك فق ا 

وا ذكر ال] كك ما يقع من الناس في حال إصابتهم بالعذاب أن أول ما يذكره الناس هو 


2 كس صم 


إرسال الرسل فقال تعالى: کک آیدیهم فیقووا رب أو 


ll‏ ر ر ر 


اسا سولا فيع نوكتم ى الْمُؤْمِنِينَ [[[القصص: .]٤١‏ 

قال ابن كثير: , أي: أويلناك ل تقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم 
عذاب من الله بکفرهم» فبحتجوا بأغم لم يانم رسول ولا نذیر ۳ 

وقال الشوكاني: , لو عذبناهم لقال: طال العهد بالرسل ولم يرسل الله إلينا رسولاء 


(۱) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز "1٠-0۹/71‏ 
)( فح اقدر 11/۱ 
(۳) تفسیر ابن كثير 1/ 761 
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ويظنون أن ذلك عذر لمم ولا عذر لهم بعد أن بلغتهم أحبار الرسل» ولكنا أكملنا ا[ إجة, 
وأزحنا العلة» وأتممنا البيان بإرسالك يا محمد إليهم 0 


3 3 


ومن الأدلة على عدم صحة الاحتجاج بالقدر على المعاصي: ل ]قد الى حجة من 


ف . 50 1 00 م 2 > سح یی سم ع جح سا 2 س لت ر سم 
احتج به من أهل الشرك في قومم: [ | سیمول الْذِنَ اش رالو سَاء ا مآ سرڪ ا ولا ءاباو 


.]١ 68 ت لالط وان ر إلَاعصُوَ [][الأعلم:‎ 2 E 

فقد أصل ال حجنهم ہو:1 دل کدّب ال ن یوم خی داهو بسنا 
ولو كان الاحتجاج به صحيحا لما وصفه الله بالتكذيب» وها أذاقهم بأسه. 

قد فى ال] عنهم العام وصفهم باظن طاو ؛ أي: يتحرصون تخرصا لا دللى عله, 
وتخطن خط عن . 

وقد جاء في الحديث الصحيح عن ابن مسعود 5ه قل: قل يبلي أ[ ] 45:(ليس أحد 
أحب إليه المدح من الله عز وجل» من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من الله 
من أجل ذلك حرم الفواحش» وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل 
الكتاب وأرسل الرسل). 

ون الأداة لضا ما ثبت عن على بن أبي طالب د ديه أن النبي يل قل: (ما منكم من 
أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة). قالوا: يا ييبلي ا[]! قلا نتى على 
كتابنا ونو العلى؟ قل: (اعملوا فكل ميسر لما خلق لهء أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة) . 
غم قرا: [ امام آعم وائقی ا ار 1 


(۱) فتح القدر ۲۰٤/٤‏ 
(۲) لظر: قرب التدمرةص:(١ .)١ ١‏ القلى افيد ٤٠٠۲‏ 
(۳) تفسير السعدي ص:(٤۷1).‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري: كنك: التوحيد, بلب: قول الني يَ: (لا شخص أغير من الله), ح:(۹071), مسبلم: كتب: 
التوة, ح:(۲۷۱۰). 
)۱۰۷۸( 


ككتببك لتق امي 0)3 [اللل: 0 - ]٠١‏ . 

فهذا الاحتجاج الذي يحتج به المحتج على الله في القدر ليس من الحجج المقبولة عند الله 
تعالى؛ كما تبين ذلك الأدلة الشرعية وأما أدلة النظر: 

وأما النظر: 

وك أن فاك الراجت وفاعل ان يقدم على ذلك باختياره لا يشعر أن تعدا أكرهة عليه 
ولا يعلم أن ذلك مقدر؛ لأن القدر سر مكتوم فلا يعلم أحد أن شيعاً ما قدره الله تعالى إلا 
بعد قوه, فكف صح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عند؟!! 

ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة» فيعمل بعملهم؛ دون أن يقدر أن الله 
كته من لط الثقاق؛ وعم عملهم؟! 

- أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل الحرم ظلم لما وعدوان عليهاء كما قل |[] 
تعالى عن المكذبين للرسل: [] وَمَا لمهم وَكيكن ظَلَمُوا َه [|[هود: .]٠١١‏ ولو أن 
أحداً ظلم الحتج بالقدر على مخالفته» ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه 
الحجة» فكيف لا يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بها بظلمه هو لنفسه؟! 

- أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدها: بلد آمن مطمئن فيه أنواع المآكل» 
والمشارب» والتنعم» والثاني: بلد حائف قلق» فيه أنواع البؤس» والشقاءء لاختار السفر إلى البلد 
الأول ولا بمكن أن يختار الثاني محتجاً بالقدر» فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنياء ولا يختاره في 
مقر الآخرخ؟ ". 

ولك مد ولو تت ا و ا 

أحدها: الاعتراف بأن جميع الأشياء كلها أعياتمحا وأوصافها بقضاء وقدر» لا تخرج عن 
مشيئة الله وإرادته بل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

والأصل الثاني: أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي وغيرها واقعة بإرادتهم وقدرفم 
وأنهم لم يجبروا عليهاء بل هم الذين فعلوها بما خلق الله لحم من القدرة والإرادة. 


(۱) سبق تخريجه ص:(۳۵). 
(۲) تقرب التصرقص:(١٠1-1١1).‏ 
(۱۰۷⁄۹) 


ويقولون لا منافاة بين الأمرين فالحوادث كلها التي من جملتها أفعال العباد بمشيئة الله 
وإرادته والعباد هم الفاعلون لأفعالحم المختارون لماء فهم الذين اختاروا فعل الخيرات وفعلوهاء 
واختاروا ترك المعاصي فتركوهاء فاستحق الأولون المدح والثواب» واستحق الآخرون الذم 
والعقاب» ولم يجبر الله أحداً منهم على حلاف مراده واختياره. 

فلا عذر للعص[] إذا عصط قالط إن ال[ قدرهم علينا فلنا بذلك العذر. نبال هم: ن 
الاقد أعطاكم الكنة والقدرة على كل ما تريدون وأنتم بزيغكم وانحرافكم أردتم الشر ففعلتموه 
والله قد حذرکم» وهيأ لكم كل سبب يصرف عن معاصیه» وأراكم سبيل الرشد فتركتموه وسبيل 
الغي فسلكتموه. 

وإذا أردت زيادة إيضاح هذا المقام: فإنه من المعلوم لكل أحد: أن كى فط يفعله العبد 
ول كالم يتكلم + فلا بد فه من أمرهن: قدرة منه على ذلك الفعل والقول» وإرادة منه» فمق 
اجتمعا: وحدت منه الأقوال والأفعال» والله تعالى خالق أفعال العباد» والعباد هم الفاعلون لما 


والاحتجاج بالقدر يكون على نوعين: 

الإلى : احتجاج مذموم إذا كان فيه رد للأوامر والنواهي» وإذا كان فيه احتجاج به على 
الكفر والشرك والمعصية والنفاق» وهذا احتجاج باطل؛ لأن فيه دفعا لأمر الله ورسوله» واعتذارا 
عن المعاصي في حال ارتكابها وعدم التفكير بالتوبة منهاء فهذا من أعظم الجهل والضلال 
ظام . 

ومن هذا النوع الاحتجاج بالقدر على وقوع ما يكره فيقول لو أن فعلت كذا وكذا لكان 
كذا وكذاء فإن هذا تقول على الله» وتكذيب للقدر الواقع لا محالة. 

انوع الثني: احتحاج حمود بالقدر ويكون على , وجه الإرآن +, والتتجيد []. ولول 
عليه» والنظر إلى سبق قضائه وقدره» فهو محمود مأمور به» وكذلك الاحتجاج به على نعم الله 
الدينية والدنيوية» فإنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه» بسبق قدره وإحسانه. 

وكذلك إذا فعل العبد ما يقدر عليه من الأسباب النافعة في دينه ودنياه» ثم لم يحصل له 


(1) الدة البهة للشيخ السعديص:(16-1١).‏ 
)1۰۸۰( 


مراده بعد احتهاده» فإنه إذا اطمأن في هذه الحال إلى قضاء الله وقدره» كان محمودا نفعأ 
للعبدء مريحا لقلبه» كما قال #: (وإذا غلبك أمر فقل: قدر الله. وما شاء فعل)!" . 
وكذلك إذا احتج به» بعد التوبة من الذنب» ومغفرة الله له» على وجه الإيمان به» كان 
حسناء كما 06 آدم موسى عليهما الصلاة اساك 
المطلب الثانى: 
اعتقاد المخالفين في الاحتجاج بالقدر 
حالف أهل السنة في الاحتجاج بالقدر ثلاث فرق فرقة نفت القدر» وفرقت عارضت 
الأولى بالقدرية المحوسية» والثانية بالقدرية المشركية» والثالثة بالقدرية الإبليسية» وسنعرض لهذه 
اقول سل التالة: 
المسألة الأولى: اعتقاد القدرية المشركية. 
وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر وزعموا أنه يوافق الأمر والنهي فما وقع من شرك وكفر 
وفسوق وعصيان فإن الله قد أراده وشاءه وهو يحبه» وقد ذكر الله تعالى أن هذه هى حجة 
ر 1 E‏ راسم 104 r‏ و لل سر عرسم 
لاثم[ ] ]| عوتبط علیشرکھم فقال تعالی: [] سیول الین مک او سا امآ شرك وک 
ر ا د 2 سر a‏ م ص 124 سر 
اتا ولا حَرَمنَا من سو كد 4 ب الزبت م من هر حى افوا َأمسنا قل هَل 


عن ڌڪم من عل فت جوه نا إن نبوت | لطن وَإِنْ آَثْرٌ إلا خرصو [ |[الأعام: ع ,]١‏ 
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0 عل لذي ين لھ هل عل الرس إلا كالبل 
[النح: 10+ [] واوا لو سا لمن ما عمد کا کم وکل لت مِنْعِلِْنَ هم رص 


(۱) أخرجه لن ماجه: كتب: لزهد. بب: الترى ولل ح:(718١6)»‏ وقال الألباني في تعليقه على ابن ماجه 
0/7 : صحيح, وأخرجه : أحمد في مسنده» ح:(۸۷۹۱), وأصله عند هسام كتب: القدر,ح:(7116)» بافظ: 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف....وإن أصابك شيء فلا تقل لو أي فعلت كان كذا وكذاء 
ولكن فى : قدر |[ ] وماشا فط .. 

(۲) الفتاى السعديقص:(16 -10). 

(۱۰۸۱) 


[الزضف: ١٠7]ء‏ وقال تعالى: لوا قي طم افوا ما ررق آله ال ال ڪ قروا لين 
اموا نعم من لو اة آل آم إن شر لا حكر ن [اآس: 67]. 

ر فهذه أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين 
للكذبل] لويل" 

وهذه حجة الحبرية الذين ادعوا الجبر حجة لحم صحيحة فزعموا أن حجة الكفار في 
كفرهم في هذه الآيات حجة صحيحة» وهم على فرقتين: 

لأرل: كنت بالقر ولنهي والوعد ولوكيد. وزعمت ل الفر والنهي الود والوكيد 
يكون ظلماء واللّه تعالى لا يظلم أحدا. 

وهؤلاء هم الجبرية الخالصة وأهل التصوف والإرادة ممن زعم بأن كل ما هو موحود نهو 
مراد لله» فقالوا بأن الكون كله بقضاء الله وقدره» والله هو الخالق وحده وهو الفاعل حقيقة» 
والإنسان بحبور على فعله فلا قدرة له ولا إرادة» ثم ما وقع في هذا الكون من الكفر والفسوق 
والعصيان والإيمان هذا كله بوبا مرضيا لله تعالى» لأنه واقع بالمشيئة فسووا بين الإرااة و[ إة 
ار 

وكثير منهم يستدل على ما ذهب إليه من إسقاط الواحبات والاحتجاج بالقدر بحديث 
أي هريرة ذه: قل يلي |[] يَنِ:(احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم أنت أبوناء 
خيبتناء وأخرجتنا من الجنة قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه» وخط لك بيده 
أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فلانا)!". 

فقال: إذا كان المقدر كائن لا محالة» وأنه لا يكون إلا ما قدره الله وكان في سابق علمه» 
فما الفائدة من العمل؟ وهل له تأثير في دفع المقدور؟ 

نم قد احتج آدم بالقدر على موسى ورضي موسى بذلك وأقر التي 4 آهم على 


۱۸۸/۱ طريق المجرتين‎ )١( 

(۲) اظر:شح لطحاوةص :(۲۷۹). ويطة أهى السة ب[] اافقص:(٤۳٤-۳0]٤).‏ 

(۳) آخرچ البخاري,كتل: القدر,بل: تحاج آدم وموسى عند اله -:(6 111) هسام » کتب: القدرءح:(۳10۲). 
(1-AY)‏ 


(e ۴‏ 
احتجاحه وأيده فلم يتم المنع من الاحتجاج بالقدر؟ 


الثانية: وصدقوا بالأمر والنهي والوعد والوعيد, وقالوا بأن الله يفعل في ملكه ما شاء 
ويتصرف فيه با أراد» ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه» بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا 
على فط العبد, فالعيد لاف ك وإلككى ملكسبحاة .!؟) 

وهذا ما ذهب إليه الحبرية المتوسطة وهم الأشاعرة ومن سار على طريقهم» وقد اختلفوا 
فيما بينهم هل ما وقع من الكفر والمعاصي يحبه الله ويرضاه أم لا؟ 

فقل عضهم: الحبة والرضا يعبر بهما عن إنعام الله تعالى وإفضاله وهما من صفكت قعاك, 
وإذا قلى: أحب الله عبداء فليس المراد به تحننا عليه وميلا إليه» بل المراد إنعمامه على عبد 
ومحبة العبد لربه تعالى إذعانه له وانقياده لطاعته» فإنه تعالى يتقدس عن أن ميل أو يمال إليه. 

ومن هؤلاء من يحمل امحبة والرضا على الإرادة» ولكنه يقل إذا تعلقت الإرلاة بعيم ينل 
عبدا فنا تسمى محبة ورضاء وإذا تعلقت بنقمة تنال عبدا فإنها تسمى سخطاء ومن حمل على 
صفات الأفعال» حمل السخط أيضا عليها. 

ومن حقق من أثمتنا لم يكع عن تمويل المعتزلة» وقال الحبة بمعنى الإرادة وكذلك الرضاء 
والرب تعالى يحب الكفر ويرضاه معاقبا عليه" . 

وهاتان الفرقتان انحازتا إلى تعظيم القدر وإبطال الشرع إما كليا أو جزئيا. 

المسألة الثانية: اعتقاد القدرية المجوسية. 

وهؤلاء قابلوا القدرية المشركية فقاموا بتعطيل القدر وتعظيم الشرع فوقعوا في جعل كل ما 
هو موحود في إرادة الله الكونية مما يفعله العباد أنه هو من فعلهم وإحداثهم هم فقطء دون أن 
يكون من خلق الله تعالى وقدره» وبذلك كانوا شركاء الله في حلقه» فقالوا بأن حالق الخير غير 
خالق الشر» ويقولون إن الذنوب ليست واقعة بمشئة الله ولا قدرته» ولذلك موا بالقدرية 
المحوسية» فهم لا ينظرون إلى القدر في المصائب ولا المعائبأ©) 


)١(‏ أظر: رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ص:(117). 
(۳) اظر: طريق المجرتين ۱۸۹-۱۸۸/۱ 
(۳) الإرشاد للجويني ص:(۳۳۹-۲۳۸). 
)٤(‏ اظر: القضاء والقدر للمحمودص:(٤۷٠).‏ 
(۱۰A)‏ 


وهؤلاء قد جعلوا حجتهم في نفي القضاء والقدر ما استدل به المشركون على شركهم» فلو 
كانت حجتهم صحيحة لكان الله قد شاء الكفر وأوقعه ورضي عبادة الأوثان» ولكان قولهم 
حقا ولصدقهم الله عليه ولم ينكر عليهم» ولكن الله وصفهم بالخرص وهو لكذب وف عنهم 
العلم» فدل هذا على أن ما قالوه ليس بصحيح وأتهم كاذبون و يا 

فزعمت هذه الفرقة أنه يكون في ملك الله ما لا يريده» ويشاء ما لا يكون, ولا قدرة له 
على قعل العباد ولا على |[ إيطن, ولا قدر أ يل أحدا أو يهده ولا يؤقه ولا بعصمه 
من الذنوب والكفرء ولم بجعل الله البار بارا ولا الفاجر فاحرا ولا المؤمن مؤمنا بل هم لهم 
الفضل التام في ذلك 

المسألة الثالثة: القدرية الإبليسية. 

وقد صدق هؤلاء بالشرع والقدر ولكن زعموا أن بينهما تعارضا وتناقضاء كما قال إبليس 
في مخاصمته لربه» [] قال يبا أَغْوَيكَن [][ال]جر: ۳۹]ء [] ّما عربت [][الأفرف: ٠١‏ 
] «ولم يعترف بالذنب ويبؤ به كما اعترف به آدم» فمن أقر بالذنب» وباء به» ونزه ربه» فقد 
أشبه أباه آدم» ومن أشبه أباه فما ظلم» ومن برأ نفسه واحتج على ربه بالقدر فقد أشبه 
لا 

ولهذا فإن أول من احج بالقدر إبليسء فقد ااحتج به على معضيته. في عدم طاعتة 
للسجود لآدم كما أمره الله بذلك فقال: ( َأَسَجُدلِمَنَ خَلَشَتَ طِيِنًا )[الإببراء: ,]1١‏ قد 
حعل في قوله هذا معارضة بين قدر الله وأمره له بالسجود. 

وهذه الحال ينتهجها بعض الزنادقة من السفهاء الشعراء كحال أبي العلاء المعري" الذي 


(۱) اظر: طريق المجرتين ۱۸۹/۱ 

(۳) لظر: مجموع الفتاوى ۰۳0۸/۸ طريق المجرتین ۱۹۰-۱۸۹/۱ 

(۳) طريق المجرتين 1/1/1 

۹0۰/۱۳۲ افظر: طريق المجرتين ۰۱۸1/۱ معارج القبول‎ )٤( 

(0) أحمد بن عبد الله بن سليمان التوعي» أبو الماك [إميء الغ للشاعر, اشتهر بالزنك؛ ويقل إه تل من 
زندقته» وقد عارض القرآن في كتاب له سماه: الفصول والغايات في محاذات السور والآيات» توفي سنة : (6۹٤ه).‏ 
أظر: سير أعلام النبلاء /1/ ۲۵.شذركت الذهب ١1/0‏ ل, 

)0٠١86( 


أغيت عن قتل الفس عمدا وهثت أنت اقضهاملكا] 
وزعمت أن لمامعادا ثانا ماكل أغناهاعن لليمالل!" 
إذاكان لا يمحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا 
فلاننب ياب لسماك على أميء رى منك ما لايشتي فرنقا" 

وله أشعار في هذا المعنى كثيرة فقد قال عنه ابن كثير: « وله مصنفات كثيرة أكثرها في 
الشعر» وفي بعض أشعاره ما يدل على زندقة ول 

المطلب الثالث: 

مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في الاحتجاج بالقدر على الله 

وإذا كان الإبمان بالقدر وا بل کنا من أركان الإعان» لا يقبل من العبد عمل حتى 
يؤمن به ويستكمله» فإنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك العمل المشروع أو عمل الممنوع. 
فأهل السنة يؤمنون بالقدر ولا يحتجون به. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في الاحتجاج بالقدر على الله: 

بقق القدرة الحوسة مع أهى السنة بعدم الاحتجاج بالقدر على المعاصي» فابجوسية 
غلبت الإيمان بالأمر والنهي على القدر فلذا هي لا تحتج به. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في الاحتجاج بالقدر على الله: 

خالفت ف القول بالاحتجاج بالقدر القدرية المشركية والقدرية الإبليدية فإن ما قالوه 
بمعارضة القدر للأمر وتقديمهم لقدر الله على ما شرعه الله وحعلهم ما وحد من المحرمات 
والكفر والفسوق والمعاصي كلها لما كانت كائنة بقدر الله فإن الله قد رضيها وأحبها إذ لا يكون 
في ملكه إلا ما يحبه» وعارض الله بالقدر أهل الإشراك. 


۲۷/٠٠١ تاريخ الم ۰۲۰۳/۳۰ سير أعلام النبلاء 19/1/6, |[ إنقظم‎ ,101/١10 لظر: البدلة والنهاية‎ )١( 
لظر: البدلة والنهابة 69/10/, [[إنظم 6/17" بغية الطلب في تاريخ حلب 8/9/7, معجم الأدباء ليقت‎ )( 
١1١/1 اهي ۳۳۸/۱ إنباه الرواة‎ 
۷٤۸/١0 البدلة والنهاية‎ )۳( 
(۱۰۸0) 


وهؤلاء قد خالفوا أهل السنة في أتحم لم يجمعوا بين الأمر والقدر وظنوا أن بينهما بونا 
شاسعا لا يمكن الجمع بينهما إلا بإسقاط أحدهماء فإنه يتم الرد عليهم بمذه الأمور: 

- أن ما قلتموه من معارضة الأمر بقدر الله فإنه يكون عليكم الحجة بنفس ما يقع من 
إرادات البشر والخلق عموما فإننا نعرف أن من البشر هن بريد مرا نهم من بريد أمرا آخر, 
وتكن كلا الإرادة[ | مقدق فلابد من مرجح ب ] هاتل] الإبادة[اء ولا مرجح بينهما إلاما قع 
ون هی ان الذي كو اع اهل ا فل امد ووذ ا فاو ا 
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قل شيخ اللسله: ,هذه الطريقة تتناقض عند تعارض إرادات البشر. فهذا يريد أمرا 
والآخر يريد ضده» وكل من الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح إحداهما أو غيرهما أو كل منهما 
من وج ولا لق الفساد ,(0. 

- أنه منشأ الخلاف في احتجاجحهم بالقدر على المعصية أنهم قد ساووا بين أمر الله الكو 
وأمر الله الشرعي زاعمين أن ما يحدث في الكون فهو مراد لله تعالى» وهذا من أعظم الغلط 
على الله تعالى» وإلا للزم بهذا الفعل أن لا يكون شرك في الأرض ويكون الرسل قد ضيقوا على 
الناس بإلزامهم بالتوجه إلى الله تعالى في عباداتهم» وأن الناس كانوا في سلامة من الضلال وما 
أضلهم إلا الله تعالى بقدره. 

- القدر إن كان حجة على الله فإنه ينبغي أن لا ينكر ظلم ولا فساد» ولحلك بذلك 
الفلن, ويضح هذا , أن الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر حجة للعبدء وإما أن لا يراه 
حجة للعبد, فإن كان القدر حجة للعبد فهو حجة | إميع الظلس» فإنهم كلهم مشتركون في 
القدر, وحينئذ فيلزم أن لا ینکر على من يظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ويفسد حريعه ويضرب 
عقه, وبهلك آإث واشل. 

وهؤلاء جميعهم كذابون متناقضون؛ فإن أحدهم لا يزال يذم هذا ويبغض هذا ويخالف 
هذاء حت إن الذي ينكر عليهم يفضوة ويعادوة وبنكرن عله, فإن كان القدر حجة لمن 


فعل الحرمات وترك الواحبات, لزمهم أن لا يذموا أحدا ولا يبغضوا أحدا ولا يقولوا في أحد: إ 


)۱( مجموع الفتاوى ۸/ ۲۵۷ 
)۱۰۸71( 


ظالم ولو فعل ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحدا فعله ولو فعل الناس هذا لملك العالم 
فتبين أن قوم فاسد في العقل كما أنه كفر في الشرع وأنحم كذابون مفترون في قوهم: إن القدر 
حجة للعيد!". 

- لو كان الاحتجاج بالقدر على الله تعالى واقعا لكان حجة لكل من عطل الشرائع؛ 
وظلم العباد» ولأمكن لكل أحد أن يقوم بالقتل لمن أراد وبالفساد في الأرض فإذا سئل عن 
فعله فإنه يحتج بالقدر وأنه قد قضي عليه هذا ولا حيلة له في رده» ولا شك أن كل أحد يرفض 
أن يحتج الحتج بهذا لمن أراد الإفساد في الناس وإهلاكهم. 

وبلق من هذا القلى لوم منها: 

- , أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وکاد وى من أهلكه |[] بذنوه معذو! وهذا من 
الكفر الذي افق عله أريب [إلى... 

- ل هذا يلم من أن لا هق ب] أطي ال] وأعداء ال] ولا با ل]قنل] والكفار ولا أ 
اة لط النار". 

- ل قل أضنا: ن ا[] عم ل فلاناسف يون وعل صا وبدظ الأة؛ و 
فلانا سوف يعصي الله ويدحل النار» كما أن الله تعالى قد كتب في عمل الدنيا أن فلاناسوف 
يتزوج وينجب أولاداء وأن فلانا سوف يأكل ويشبع» وأن فلانا سوف يموت جوعاء فلم تم 
الرضا بالأمر الشرعي واحتج به على الله ولم يكتف الإنسان من عمل الأسباب الخاصة 
لاإبيثة الدنبوة مع ل الكل مقدر كني قد عله ال]." 

وأما استدلال أهل الشرك على إشراكهم بأن الله شاءه منهم وقدره عليهم» وقد كان الله 
مطلع عليهم ولو كان يريد تغييره منهم لغیره» ا ا 
بقوله تعالى: [] سیقول الیب اشا لو سا ندم ارتا ول ابَآوْنَا ولک رمتا من شیم 


104 ت قا اح وو ر رط 


با كدب أأنوت هن فلو حق وا افوا باستتاقل هل عِنْدَحَكُم من علو فت ر جوه ا 


(۱) مجمع الفتای ۸/ ۲٢۳‏ 
(۳) مجموع الفتاوى 711/6 ع7 
(۳) اظر: بجموع الفتاوى ۲٣۹-۲۹0/۸‏ 
(۰A۷)‏ 


[EA یون أ إلا عرو |[الأعلم:‎ EE 

قال ابن كثير: , وهي حجَّةٌ داحضة باطلة؛ لأتما لو كات صحيحة[]ا أذقهم |[] به 
ودمّر عليهم» وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق ارك[ ]من ألم الاتقم. 

لف هَل عِندَحكُمِمَنَ ِل [|أي: بان الله راض عنكم فيما أنتم فيه» [إمَوِجوهُ ت1 
أي: فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه [ إن كبحو وت لالظ أي : الوم و[ إيل» لرن انر إلا 


(1) 


وو لس 


تخرصون | | تكذبون على الله فيما ادعيتموه) 


وه 


11 


4 زر امح سا ن م د صر ر اج بن چو < اسم وهو سم > 
ا Ts‏ 0 ۶ 


جَعَلَنَكَ لبهم حَفيظًا ا وما ات کہم كيل 07 [الأعم: 7 ,]٠١-‏ , الله تعالى 
أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله وله لا دفاعاً عنهمء وإقامة للعذر مي بخلاف 
احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله فإنما قصدوا به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على 
استمرارهم على الشرك؛ ولذا أبطل الله احتجاجحهم ولم يبطل أن شركهم واقع بمشيكته![. 
75 حجة من أحتح بحديث محاجة آدم وموسى فقد انقسم الناس فيه إلى أقسام: 
منهم من أنكر هذا الحديث ورده كا معتزلة. 
ومنهم من قام بذكر تأويلات فاسدة في رده. 
فمنهم من قال هو عمدة في سقوط اللوم عن المخالفين لأمر الله وهم على قسمين: 
إما محتج بالقدر على المعصية» وهؤلاء من أذنب منهم فإنه يسقط عنه اللوم» ولو أذنب 
غيره عليه لم يسقط عنه اللوم. 
ومنهم من قال هو في حق أهل الحقيقة الذين فنوا عما سوى الله فاستوى عندهم فعل 


اطاعة أو | خصية .27" 


(۱) تفسير ابن كثير ۱۸7۷۲ 

(۲) قرب التحمرقص:(١١٠).‏ 

(۳) أظر: مجموع الفتاوى .5/8 ,1”١‏ در الغا :.6١///‏ منهاج السنة ۷۹/۲ 
)۱۰۸۸( 


أما أهل السنة فإن الجواب عندهم على هذا الحديث من وحهين: 

أحدهما: أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراحه وزوجه 
من الحنة» فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب منها إلى 
لله تعالى فاحتباه ربه وتاب عليه وهدی» فإن هذا بعيد جداً أن يقع من موسى عليه الصلاة 
والسلام وهو أجل قدراً من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذاء وإنما عنى بذلك المصيبة التي 
فهذا صن باب الاحتجاج بالقدر على المصائب» لا على المعايب فهو كقوله 4# : (احرص 
على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجز, وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا 
وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)!" . 

فقد أرشد النبي 4 إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بها 
المطلوب ثم يتخلف. 

ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له:[ إاذا تسفر؟ فقلي: هذا 
أمر مقدر والمقدر لا مفر منه» فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفر لأنه يعلم أنه لا مكره له 
وأنه لم يسافر ليصيبه الحادث» وإغا يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به. 

وهذا هو الوجه الذي اختارمشيخ اللسللم لن تيمة. 

الوحه الثاني: أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواجب» أو فعل الحرم بعد التوبة جام 
مقبلي؛ لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة فاغحى به توحه اللوم على المخالفة» فلم 
يبق إلا محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواحب» أو فعل المحظور ولكن تفويضا 
إلى قدر الله تعالى الذي لابد من وقوعه. 

وقد أشار إلى هذا لين القيم في شفاء العليل وقال إنه لم يدفع بالقدر حقاً ولا ذكره حجة 
لمعا ا ار و ا 


(1) سبق تخريه ص:(۱۰۱۷). 
(۲) أظر: جموع الفتاوی ۱۰۸/۲, ۳۲۵, ۱۲۳/۳ ۳٤۹/٤‏ ۱۰۸/۸ ۱۷۸ ۳۰۳ 1۰/۱۰ 0۰0, قضاء 
الصراط المستقيم ۳۹۰/۲ جامع الرسللى 116/7 ,رشفاء العللى ۳0/١‏ در التعاض ,٤۲١/۸‏ قرب التحرة 
ص:(۲١٠‏ -١١١).شرح‏ العقيدة لطحاوة ,105/١‏ لمع الأنطر ٠٤۷/١‏ 
)۱۰۸۹( 


وتهذا يحصل الرد على هذه الفرقة وما احتجت به على الله في القدر. 
أما القدرية المحوسية فإنحم قد جعلوا لله شركاء في حلقه» وزعموا أن الموجودات قطى 
بمشيئة منفردة عن مشيئة الله تعالى» وأن جميع أفعال الحيوان واقع بغير قدرته ولا صنعه فجحدوا 
بذلك مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» وبذلك خالفوا أهل السنة» وقد قال لن عبلن جل 
القدر هلم التتحيد فمن وحد |[ ] ون بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر 
نقض تكذيبه e‏ 
وأما القدرية الإبليسية فإنهم قد حاصموا الله تعالى فيما قدر وأمر فهم حصماء الله فقد 


م 


قال إبليس لربه: []ءأسجد لمن حَلَقَتَ طِيِمًا [ ] [الإبيراء: ١1]ء‏ فقد أقر إبليس بخلق الله 
قدرة. فر بثر» لكو قر بالهر [إوج إليه وإ الملائكة, ولكنه طعن في حكمة الله 
وعدله؛ لأنه أمره بالسجود لمن هو د 
فيتضح من هذا العرض أن الناس في الاحتجاج بالقدر على أنواع أربعة: 
الألي: وهم القدرية المشركية وهم شر الخلق وهم من يحتج بالقدر لنفسه ولا يراه حجة 
لغيره» يستند إليه في الذنوب والمعايب» ولا يطمئن إليه في المصائب» كما قال عنهم بعض 
العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية حبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. 
الثاني: من هم بإزاء النوع الأول وهم أفضل الخلق من يصبر على المصائب» ويستغفر الله 


N‏ سس ا رار 


لا 


rd‏ و 


١ل‏ قال بعض السلف مس يا فيرضى 56 وقال 
تعالى: [] بلدا فعلوا َحِسَّةٌ أو ظلموا أنه دکروا الله اس كعفروأل ديهم وَمَن 


وا أعَلّمَاقَصَلْوَأوَهُمَ يكوت [ ][ل عمرن: .]١10‏ 


۱0۹/۲ الإبانة الكبرى‎ 1۷٠/٤ شرح أصلىي إعقاد لط السة‎ ٤۲۲/۲ اظر: السة لعبد ا[ إن الإمام أحمد‎ )١( 
۹۹/۲ اظر: شرح التدمرية للحميس ص:(۳۷۲) التحفة |[]هدية‎ )( 
١٠١-٠١۷ /۸ اظر: بجموع الفتاوى‎ )۳( 

09) 


الثلاث: وهم القدرة الإبايسية الذي أصر واحتج بالقدر على الله في قوله: [] قال رب مآ 


مركن لاروك لود الاق و أمَعِينَ [|[الاجر: ون ]. 

للرابع: فهم لا ينظرون إلى القدر لا في المعائب ولا في المصائب التي هي من أفعال العباد» 
بل يضيفون ذلك كله إلى العبدء فإذا أساؤوا استغفروا وهذا حسن لكن إذا أصابتهم مصيبة 
بفعل العبد م ينظروا إلى القدر الذي مضى به عليهم» ولا يقولون لمن قصر في حقهم دعوه فلو 
قضيشيء لكل ودؤلاء هم القدرة اخوبية. 

« فالقدر يؤمن به ولا يحنج به» فمن لم يؤمن بالقدر ضارع اججوس» ومن احتج به ضارع 
امشركين» ومن أقر بالأمر والقدر وطعن في عدل الله وحكمته كان شبيها بإبليس)/". 

المطلب الرابع 
وجوه اليسر في الاحتجاج بالقدر عند أهل السنة 

قول أهل السنة فيما يحتج به في القدر وما لا يحتج به» فتح لهم أبوابا من اليسر يمكن 
إجماها كمذه الوحوه. 

الوجه الأول: أن مقلم النجاة والإبمان والحدى والذي تكتمل وتتحقق عتيدة الال 
بالقدر هو قول أهل السنة» وأما غيره فلا بد أن يقع فيه تعارض بين النصوص الشرعية . 

فإن مقام الإيمان والحدى والنجاة هو «مقام إثبات القدر والإعان به» وإسناد جميع 
الكائنات إلى مشيئه رنها وبارئها وفاطرهاء وأنه ما شاء كان وإن لم يشأ الناس» ومالم يشأ لم 
يكن وإن شاءه الفل ن" 

والآثار الواردة عن السلف تبين هذا «وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد 
ولبس جلباب الشرك» بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه» وهذا في كل كتاب أنزله الله على كل رسول 
أريك,7). 


ومن أحاديث الني ك على إثبات القدرقولدية:(اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا 


١١6٤/۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) طريق الحجرتين ۱۷۹/۱ 

(1) طريق الحجرتين ۱۷۹/۱ 
(۱۰۹۱) 


يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيءالأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت)'. 
قلة:(اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها ,أنت وليها ومولاها)!" 
الوجه الثاني: أن أهل السنة قد عظموا الله حق تعظيمه» وأثنوا على الله غاية الثناء» 

هدحو الله حق مدحه» فإن الله سبحانه أرسل الرسل» وأنزل الكتب من أجل إقامة الحجة 

على العباد بعبادته وحده لا شريك له ونبذ عبادة كل أحد من دون الله» وقد جاء في الحديث 
عن لن صسعود ذه أن لبي قل: (لا أحد أغير من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا 

أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين)!". 
فأقام الله العذر على الخلق بإرسال الرسل وإنزال الكتب ولم يكن للناس على الله حجة 

بعد الريل والكف, وأما الاحتجاج على الله بالأعذار غير الصحيحة فإنها كحيلة أصحاب 


الحوى الذين لا يريدون الاستجابة, والذيئ قل |[ إفيهم:[] فَلَمَاَآءَهُم أ ال ف عد نا مالأ 
EI‏ ھ رہ ہے أ کا ر وه 4 0 
لوا أو ق مل مآ أوق مومئ ولم يَحكدروا يما اون ر موسو فين فل قالوأ سخُران تظلهرًا 


َالو نَمل كروب[ ] [القصص: /6 ] 
فهذه حجج من خالف الطريق القويم كلما جاءته حجة من الحجج الصحيحة تركها وابحه 

أما أ السة فمقصدهم الثناء والمدح لله تعالى وأنه من تمام مدحه وثنائه لم يترك لأحد 
عذراء ولذلك لما يكون أهل النار في النار ويطلبون الرحمة من الملائكة ترد عليهم الملائكة 
بتوهال] اوم تك اتیک ر 0 سكم بيست ها لوا مَل فالا 5 E‏ دَعكوأ 
الحكدفر َإِلَّاف صَك رٍ| | [غفر: .]0١‏ 

وا اعتذر أهى النار إلا عدم انباعهم للريلى فقالط [ ]دالوا واشت أونغقل كاف 
لسع رٍ(1) تاحرف ودج سحا اصح بٍالتَعرٍ[ [[إلك: ]١١ - ٠١‏ . 


)0 أخرجه هسام : كنب: صا اسفن قصرهاء ح:(١/71).‏ 
(۲) أخرجه هسام: كتب: الذكر والدعاء, ح:(۲۷۲۲). 
(۳) سبق تخريجه ص:(۱۰۷۱). 

(۱۰۹۲) 


الوجه الثالث: أن أهل السنة لم يلتفتوا إلى ما يعيقهم عن الأعمال الصالحة التي فرضها 
لله عليهم» بل توحهوا للعمل بنفس راضية مطمئنة» وعلموا احم إن حصل ما يعيقهم عن هذه 
الأعال فهم بين أمرين» إن كان من فعلهم فإتحم يبادرون إلى الاستغفار والتوبة» وأما إن كان 
من الأشياء التي لا دحل لهم بها كالمصائب والمقادير» فإنهم يرحعون ذلك إلى قضاء الله وقدره» 
دون أن يعيقهم هذا عن المقصد الذي لمم وهو العمل الصالح. 

قلشيخ اللسله: , الإرإل بالقدر, والرضا با قدره الله من المصائب والتسليم لذلك, هو 


فعلهاء وإذا فعلها فعله ل يتوب منهاء كما فى آم. 

ولحذا قال بعض الشيوخ: اثنان أذنبا ذنبا آدم وإبليس, فآدم تاب فتاب الله عليه واجتباه 
وهداهء وإبليس أصر واحتج بالقدر» فمن تاب من ذنبه أشبه أباه آدم, ومن أصر واحتج 
بالقدر أشبه إبليس. 

وإذا كان الفرق بين الفاعل المختار وبين غيره مستقرا في بدائه العقول حصل المقصود, 
وكذلك إذا كان مستقرا في بدائه العقول أن الأفعال الاختيارية تكسب نفس الإنسان صفات 
مو مامت متاس رق كفت لوقو رط لذ وم دنه واوا وي ل ار 

فحال آدم عليه السلام المبادرة إلى التوبة من الخطأء وحال إبليس الاحتجاج بالقدرء بأن 
الله هو الذي أغواه وأنه حير من آدم» فالمؤمن يسلك مسلك أبيه آدم» وامحتج على الله يسلك 
مسلك إبليس في احتجاجه. 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في الاحتجاج بالقدر عند المخالفين 

وكما تم اليسر بالطريق الذي انتهجه أهل السنة فإن العسر وقع لمن خالف طريقهم» كما 
سأوضحه في الوحوه التالية: 

الوجه الأول: أن من يحتج بالقدر لا يجعله عمدة في سقوط ملامة على الآخرين ولا 
يكون عنده مطرداء بل هو إن كان في مصلحته جعل الأمر على عدم الجبر» فصار مرد من 


(1) منهاج السنة ۲۷-۲۷۳ 
و١ )١‏ 


يحتج بالقدر أو لا يحتج به هو على الموى» كما قيل في مثل هؤلاء أنت عند للطاءة قدري 
وعند المعصية جبري رفالواحد من هؤلاء إذا أذنب أخذ يحتج بالقدر ولو أذنب غيره أو ظلمه لم 
يعذره وهؤلاء ظالمون 0 

فمثل هؤلاء لم يجعلوا للاحتجاج بالقدر ضابطا شرعيا إلا لما يكون تبعا لأهوائهم» فإن 
كان الاحتجاج بالقدر يساعدهم قالوا به» وإن كان ضدهم نفوه عن أنفسهم. ولم يعترفوا به 
وهذا كحال كثير من أهل الفسق الذين إن طلب منهم ترك ما هم عليه أخذوا يتحججون 
بالقدر زاعمين أتمم جبولون على هذا الفعل . 

قل لن القيم: ,«معت شيخ الاه لن تيمة يقلي: عاتبت بعض شيوخ هؤلاء, فقل 
لي: امحبة نار تحرق من القلب ماسى مراد |[ إبوب, والكف كله مراد فأي شيء أبغض منه 
قل فقات له: إذا كان الحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت 
وواليتهم أكنت ويا للمحبي أوعدط 4ه؟ قال فكأما ألقم حجرء!". 

ويتوصل من قال بذلك إلى تعطيل الشرائع والأمر والنهي حتى يخرج من الإباحة إلى 
امحرمات وإسقاط الواحبات ورفع العقوبات» وإن كان ذلك لا يستتب هم وإنما يفعلونه عند 
مطفقة أهاتهم كفل الاثم[ ] من العب, غ إذا خولف هوى أحد منهم قام في دفع ذلك 
متعديا للحدود غير واقف عند حد كما كانت تفعل المشركون أيضا. 

الوجه الثاني: عدم استقامة الحياة في الدنيا مع الاحتجاج بالقدر, فإن مثل هذا الاعتقاد 
يجعل الله سبحانه ملاما على كل ذنب» وأن مقام العبد عند ربه كما قال القائل: 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل المأ 

فإن هؤلاء قد جعلوا العبد يحلل ريه ذنه ويبريء نفسه الأمارة بالسع, وجعلط ال] 

ماه ار على الان انلقن و اق :لله قلات م ون :ذلك : 


(۳ 


(1) الاحتجاج بالقدر لشيخ الإسلام» ص:(0٠-١٠).‏ 
(۳) طريق المجرتين ۱۸٤/۱‏ -۱۸0.مدارج السالكين096/1بشغشاء العللى ۱۹/۱واظر: بجموع الفتاوى 71١6/1/١١‏ 
° التارع ١م‏ 
(۳) هذا البيت منسوب إلى الحلاج انظره في ديوانه ص :(771), واظر: فيك الأعيل ٠٤۳/۲‏ 
(€) طريق المجرتين ۱۷۹/۱ 
)۱۰۹€( 


رى احده رجلا يفجر بامرلة فقل ما هذا ؟فقلات:هذا قضاء الله وقدره» فقال: الخيرة 
فيما قضى |[ |, فلقب ب(الخيرة فيما قضى الله ), وكل إذا مي ه غخمنب. 

هلى لأحدهم :أليس الله كد هلي [ ]ر لاي رى لِعِبَاد ِو الك[ |[الزمر: ۷] فقل :دعنا من 
هذاء رضيه وأحبه وأراده» وما أفسدنا غيره. 

-ولقد قل بعضهم: «القدر عذر لجميع العصاةء وإنما مثلنا في ذلك كما قبل : 

إناوضنا انام عودم هذبن فناتيم فعتنر 

وقيل لأحدهم في ذم إبليس ولعنه فقال: إلى متى هذا اللوم ؟ لو حلي لسجد ولكن منع 
وأحذ يقيم عذره» فقال له بعض الحاضرين تبا لك سائر اليوم» أتذب عن الشيطان وتلوم 
الرحمن. 

هر احدهم بلص مقطوع اليد»فقال: مسكين مظلوم أجخيرة على السرقة ثم قطع يده عنها. 

إلى أمثال هذا من إسقاط الواجبات وتأييد ارتكاب الحرمات. 

فيقل: الله أكبر على هؤلاء الملاحاة عداء أ[ ]| حقاء الذين ما قدروا الله حق قدره, ولا 
عرفوه حق معرفته, ولا عظموه حق تعظيمه, ولا نزهوه عما لا يليق به وبغضوه إلى عباده 
وفضوه إلوسبحاة, وأساؤوا الثناء عليه جهدهم وطفتهم (". 

فإذا نظر الناظر إلى من احتج بالقدر على الله تعالى فإنه يعلم أنه لا تستقيم حياة 
الإنسان بهذا الاحتجاج» فإنه يمكن لكل أحد أن يفسد في الأرض» ويقتل ويأحذ أموال الناس 
ويظلم العباد» فإذا سئل عن أفعاله قال هي بالقضاء والقدرء ولما أقيم حد على أحد» ولا 
انتصف من ظالم أبداء ولعاش الناس بمجتمع يحكم بقارن العا ا 

الوجه الثالث: ظن كل طائفة من الطوائف المخالفة لأهل السنة أنه لا يمكن الجمع بين الأمر 
اللمرعاى مسل القدر, قلت الإيلسسة بدعى العاض ب[ ] القدر لمر وله لا حكمة بماء 


فهؤلاء كلهم لم يستطيعوا أن يجمعوا ما أراد الله جمعه فناقضوا بين قدر الله وشرعه. 


(1) البيت للمؤمل بن أميل امحاربي» أنظر: معجم الأدباء (۲۷۳۳) 
(۳) طريق المجرتين ۱۸0/١‏ 
(۳) اظر: القضاء والقدر للأشقر ص:(۸۹) 

(۱۰۹0( 


قل شيخ الإبدلم -نٍ معرض كلامه عن أهل الحبر من القدرية المشركية -: رهؤلاء 
بلاضلئ لقدر؛ وعضئ عن الفر وارك يلاضائ افر وعضف عن القدر, 
لطائقتل ن ل ملاہظة اللمر ولقدر متعذرء كما ل طائفة تحعل ذلك مخالفا للحكمة 
والعل, ,هذه الأضنق اثلاثة هي: القدرة اخصية, ولقدرة الشركة القدرة الإبلسة.... 

وأكز ما يتل + السالكن أهى الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية إلاثركة, 
فيشهدنئ القدر وعضن عن الأ" . 

الوجه الرابع: أن هذه البدعة المشركية حرت عليهم بدعة أكبر منهاء وهي بدعة الاتحاد 
العم ا إلفى ولق بوحة الوجود. 

وهذا من أعظم الفساد والبغي والدلالة على شناعة هذا القول» فقد جعل هؤلاء جميع ما 
يحصل من الذنوب والمعاصي ومن الكفر والفسق والنفاق وكل بغي وظلم إنما مرده أن الله 
سبحانه هو الذي أوحده ورضيه قدرا وشرعاء حتى جعلوا عين الموحودات هي الله تعالى وم 
يغرقوا بين خالق ومخلوق وبين رب وعبد وبين معود وابد فقل بهضهم: آنا فر بب 
يعصى وقال بعضهم لما تمي عن شيء محرم :فقل :ل كل قد عصى الأرفقد ملاع الارااة. 

ويقول زعماؤهم وزنادقتهم :ما تعبد إلا الله إذ لا موحود غيره. 

قل شيخ الإسسلهم: «وقال رئيس لهم ينما كفر النصاى؛ لأغم خصصواء فيثرعن عباة 
كل موجود ذا الإعتبار, ويقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان والأحجارء لكنهم 
يستقصرونهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان. 

ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين, فإنحم متفننون في الآلحة التي يعبدونماء ول 
اشتركوا في الشرك, هذا يعبد الشمس» وهذا يعبد القمرء وهذا يعبد اللات» وهذا يعبد العزى, 
وهذا يعبد مناة الثالثة الأخرى» فكل منهم يتخذ إِله هواه ويعبد ما يستحسن» وكذلك في 
عبادة قبور البشر كل يعلق على تمئال من أحسن به الظن. 


(۱) الاسسشاءة ۱۳۹-۱۳۸/۲ 
(۲) مجموع الفتاوی ۸/ ۲۵۸ 
(۱۰۹7) 


الميحث الرايع:ا ن¿ القدر والشرع. 

ويشتمل على خمسة مطالب. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 الجمع بين القدر والشرع. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الجمع بين القدر والشرع: 


وفيه مسألتان: 


المسألة الأولى: الاحتجاج بالقدر على الشرع عند غلاة 


الصوفية 
المسألة الثانية: الاحتجاج بالقدر على الشرع عند القدرية 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 
المخالفين 2 الجمع بين القدر والشرع. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 4 الجمع بين القدر والشرع عند 
آهل السئة. 

المطلب الخامسى: وجوه العسر 2 القدر والشرع عند 
المخالفين. 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في الجمع بين القدر والشرع 

سبب ضلال من ضل من الفرق التي حالفت في أصل الشرع والقدر هو عدم التفريق بين 
قدر الله وشرعه» وظنهم اما متعارضان» ولبيان عدم تعارضهما لابد من بیان ما يكون قدرا 
وما يكون شرعاء وقد ذكر الله سبحانه بعض الأمور التي يجي فيها ما يكن على الثرع وأ 
يكون منها على القدرء وم يكن هناك تعارض بينها بل إن السلف الصا آمنوا بجميع ما 
ذكرته النصوص من غير توهم التعارض بينهاء ومن هذه الأمور التي يقع منها ما هو شرعي وما 
هو قدري الإرادة والإذن والكتابة والحكم والقضاء وغيرها. 

وكل هذه الأشياء منها ما هو قدري كون» ومنها ما هو شرعي ديني» يختص القدري منها 
بما هو كائن وواقع» ولا يشترط فيه محبة الله بخلاف ما هو شرعي ديني فهو يشترط فيه أن 
يكون محبوبا لدى الله» ولا يشترط فيه الوقوع بل قد يقع وقد لا يقع. 

قل شيخ الإبدلهم:, هذه الأمور المذكورة وهي الإرادة والإذن والكتاب والحكم والقضاء 
والتحريم وغيرها كالأمر والبعث والإرسال ينقسم في كتاب الله إلى نوعين: 

أحدهما: ما يعق بالأمور الدينية التي يحبها الله تعالى ويرضاهاء وشب أصحاجا, 
ويدخلهم | إة, وينصرهم في الحياة الدنيا وني الآخق, ويصر با العباد من أطيات |[إقلا, 
وحزبه المفلحين وعباده الصالحين. 

والثاي: ما يتعلق بالحوادث الكونية التي قدرها الله وقضاها مما يشترك نيها [|إؤين والكفر 
والبر والفاجرء وأ اة وى النار, وأولياء الله وأعداؤه, وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه 
وص عليهم هو ولائكة لط معصية الذى يفضهم وققتهم وبعنهم |[ ] وبلعنهم 
اللإعنف "(١‏ 

ولحذا فقد فرق أهل السنة فيما هو من أمر الله تعالى التي أمر العباد أن يعملوه من 
الشرائع» وبين ما هو مقدر لحم فيما يصيبهم في حياتمم» حيث إن الشريعة معلومة فقد أويلى 


)۱( ججموع الفتاوى 0/1/1 
)۱۰۹۸( 


الله الرسل وأنزل الكتب لإتمامهاء وأما ما هو مقدر على العبد فإنه بجهول لنا حتى يقع» ولا 
يعلم ما هو مكتوب عليه سواء في دينه أو دنياه» فلما علم أهل السنة بوضوح الفرق بين الشرع 
والقدر فإنهم أحذوا يعملون بما أمر الله ولم يعيقهم ما هو غيب في المقدور الأفع عليهم؛ ول 
وقع عليهم صبروا على مره وشكروا الله على حلوه. 

قال ابن باديس: « الشرع معلوم لنا وضعه الله لنسير عليه أعمالناء والقدر مغيب عنا أمرنا 
الله بالإيمان به لأنه من مقتضى كمال العلم والإرادة من صفات ربنا فالقدر في دائرة الاعتقاد 
والشرع في دائرة العلى. 

وكلينا ل نعط بشع |[] وتتوبلى إلى المسببات المشروعة بأسبابها ونؤمن بسبق قدر الله 
تعالى فلا يكون إلا ما قدره منها فمن سبقت له السعادة يسر لأسبابها ومن سبقت له الشقاوة 
سر لاجا 

ولهذا يجب للإنسان أن يعمل الأسباب التي يحتاحها فلا يدع الأمر هكذا من دف أن 
يبذل له السبب ليتم تحصيله. 

قد ل على هذا أدله منها قله 4 : (ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب 
مكانها من الجنة والنار وإلا كتبت شقية أو سعيدة, فقل رجلى يا ييبلي |[] : قلا تتكى 
على كتابنا ونع العلل فحن كل منا من أهل السعادة فسيصير إلى لمات ون كل من ألى 
الشقاوة فسيصير إلى الشقاو؟ فقل: (اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فسيسيرون لعمل 
أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فسيسيرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرا: [ | دَمَامَنَ أعطى وائ 
OLE OLSON DIO KEIO)‏ 
سیر لنشتری )1] [الللى: 0 - ٠١‏ ]). 

ون أي هريرة 5ه قل: قل يلي |[] #:(المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك 
شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح 
(1) العقائد الإبالميقص: (6/) 


(۳) سبق تخريجه ص:(000. 
)٠١99(‏ 


عمل الشيطان)!". 

ولابد في العبد من أصول بها يكتمل الجمع بين القدر والشرع» وهما أصلان وق كل أصل 
الأصل الأول في الشرع: ويكون بأمرين: 

اللفر الألي: ويكون قبل العمل أو مقارنا له» وهو الاجتهاد في الامتثال بالشرع علما 
وعملاء فيجتهد في العلم بالله فيجتهد في العلم بالله تعالى» وأسمائه وصفاته» وأحكامه» ثم 
يعمل با يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار» والعمل بالأحكام فعلاً للمأمور» وتكا 

الأمر الثاني: ويكون بعد العط وذلك باللسغفار ولتوة من التفريط في المأمور» أو 


التعدي في المحظورء ولحذا كان من المشروع حتم الأعمال بالاستغفار كما قال الله تعالى: 


والس عفرت لسار 11[ ل عمرل: ۱۷]. 
قال السعدي في بيان معنى الآية: ا[ بل صفاعم |[إميدة ذكر احقاره لأفسهم وأغم 
لا ړن لاغسهم, حالا ولا مقاماء لى برف اغسهم مذنب| | مقصن فيسغفرئ رغم, 
وتقعن أقك الإجاة وي السحر, قل ا[لبئ: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا 
ا 
يستقفرق رغم » 
وعن ثوبان» قال: كل يبلي |[ ] #5 » إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: (اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام)7, 


وهذا ما طبقه البي كَل فقد أنزل الله عليه في تماية دعوته قوله تعالى: [ إإِدًاجاء نصر 


دي 2ے < و رر چ ص ص > وو يه ر کس < صو سل سه 
اللو والمتح ورات الاس دحلو فى دين الله أ اجا © فسيح محمد ريك 


ع 


راکهدب 00 [الصر: ١‏ - ], 


فن عائثة, قلك: كل ييبلى |[] + يكر ن قلي قلى ل [إوت: (سبحانك 


(۱) سبق تخريجه ص:(۱۰۱۷). 

(۳) تفسير السعدي ص: (1178), وطفظر: محاسن التأويل 7986/17 

(۳) أخرجه مسام: كنك: الإساجد ووضع للصللة, ح:( 091). 
(۱۱۰۰) 


وبحمدك, أستغفرك وأتوب إليك, قللت: قلت يا ييبلي |[ ]|: ما هذه الكلمات التي أراك 


1 3 ا tie‏ 5 ا 4 © 5 - سر ,>< وميه 
أحدثتها تقولها؟ قال: «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها؛ | [إذاجاء نصرالله 


رو < رڪ 


وَأَلْقَتّحٌ [] إلى آخر السورة) . 

قدقل لن عبش 5ه ني بجلس عمر بن الخطاب 5ه بمحضر من الصحابة: , هو أَطى 
سل ال + أعلمه ال له: إذا جاء صر |[] والفتح فتح مكة؛ فذاك علامة أجحلك: فسح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قل عص: رما أعلم منها إلاما عل 7. 

الأصل الثاني في القدر: ويك بلعو 

الأمر الألى: ويكف قلى [إغدو وهو: الاسنعاة بال] عز وجل, والاعتماد عليه سبحلة 
في طلب تحصيل المطلوب ودفع المكروه. 

الأمر الثاني: ويكئ عد الخدور وهو: الصبر على المقدور حيث يفوت مطلوبه» أو يقع 
فونه ران OTR a‏ بك "طن ونا ليطا E‏ 
شيا ان شال تدك E‏ 

ولهذا لم يكن هناك تعارض عند أهل السنة بين القدر والشرع بل كلاهما من الله تعالى ولا 
يكون هناك تعارض فيما أمر الله به وفيما قدره» ويجب الإبمان بما قدره الله تعالى وتطبيق ما 
شرعه الله تعالى» على ما تقتضيه حكمة الله تعالى» فههنا قدر وشرع وحكمة وقد آمن أهل 
السة ذا كله. 

ف , لا بد للاستقامة على الصراط المستقيم في هذا المقام من الإيمان بالشرع» والقدر 
جمبعاء أما اران بالقدرفهو الأغل السلس, وما الإإن بالثرع فهوموجب الإإل بكب 


0 ويسك, فأهل المدى والفلاح يؤمنوك كمذا وهذاء ويؤمنوك بحكمة الرب في شرعه وق 


(۱) أخرچ مسام: كتب: الساجد ووضع للصاك. ح:(٠۸٤).‏ 
(۲) أخرجه البخاري: کنب: [ازي, بب: ح:(6796). 
(۳) اظر: تقريب التمرةټص:(۱۳۹-١٤۱).‏ 

(6) شرح العقيدة الطحاوية للبراك ص: (۷0) 


(۱۱۰۱) 


المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في الجمع بين القدر والشرع 

خلف لط السة فيما ذه إله من الإمع ب[] القدر إلشرع واقلى بعم تعاض ألم 
مع المقدور طوائف كثيرة وقد كان من أبرز الطوائف التي خالفت قول أهل السنة طائفتان 
الأولى غلت في القدر وادعت معارضته للشرع فنبذت الشرع وتمسكت بالقدرء وأما الثانية فإخا 
غلت في الأمر والنهي وادعت معارضته للقدر» فنبذت القدر وتمسكت بالشرع وكلا الطائفتين 
خافت الق واصوب من الإمع ب[] القدر طلشرع ونبا] هنا أي الفقتل] انل 
لأ : 

المسألة الأولى: الاحتجاج بالقدر على الشرع عند غلاة الصوفية. 

١‏ وهم طوائف من أهل السلوك والإرادة والتأله والتصوف والفقر ونحوهم يشهدون هذه 
لإفخة. وط لّ ال خلق []خلقك كلها فهو خا أفعل العبادء وريد جيع الكائنات!". 

وتأولوا في ذلك قول الله تعالى: [] وَأَعبدٌ ريك حى يأك ليث [][لاجر: 99], 
زاعمل | أنما مقلم [إكاثفة الذي سقط ببلوغه الأمر والنهي عن العبد, ونما ذكروا في ذلك أن: 
ل العبد إذا بلغ غاية ا إة وا قله من الغفلة. سقط عه الأر ولنهيء ولا يدظ النار 
بارتكل الكبائر, قط عه العبادك للظاهق وتكن عبادة التفكر ° 

وقي تفسير هذه الآية عند الصوفية يقول القشيري: « التزم شرائط العبودية إلى أن ترقى بل 
كفن ا 

ون عقيت هؤلاء غم : ١‏ بزكمون: أخم يغرقون في بحار التوحيد» ولا يثبتون» ويسقطون 
لنفوسهم حركة وفعلاء ويزعمون أتحم محبورون على الأشياءء وأن لا يقل لحم مع فعل» 
ويسترسلون في المعاصيء وكل ما تدعو النفس إليه» ويركنون إلى البطالة» ودوام الغفلة» والاغترار 


(۱) مجموع الفتاوى #/50-09 
(17) أظر: إتحاف السادة المتقين ۸٤/١‏ حهود علماء السلف في الرد على الصوفية ۳۹۰/۱ 
(۳) طلف اللإثارك ۲۸۳/۲ 

(۱۱۰۲( 


بلله» والخروج من الملة» وترك الحدود والأحكام والحلال والحرام 11" . 

قل لن حق: , ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من سقطت عنه الشرائع 
كلها من الصلاة والصيام والركاة وغير ذلك» وحلت له الحرمات كلها من الزنا والخمر وغير 
الى اها خو ورك اع 

وكل ما يحصل من العبد من أفعال سواء من أعمال الخير أو أعمال الشرء فهو بذلك 
مطيع لإرادة الله؛ لأنه لا يأ منها ما يطابق إرادته الإلحية» فإن أتى فعلا طابق الأمر الإلحي أو 
النهي الإلحي كان طاعة أو خيرا وإلا كان معصية أو شراء ومن أجل هذا حاءت كل المعاصي 
والشرور بمقتضى إرادة الله وعلمه الأزليين.( 

ولأجل هذه الإرادة الإلحية لم يز الصوفية : , بعد ذلك ب[] ان فر ولا عؤل ولا 
نكر ولا ق ولا بامل, ولا مهتد ولاضل, ولا رلشد ولا غيء ولا نبي ولا متنبئ, ولا ولي 
[] ولاعدو, ولا مرضي لله ولا مسخوط, ولا محبوب لله ولا مقوت, ولا ب[ ] الع طلغظام, ولا 
بين البر والعقوق, ولا ب[] أعمل أ [إة وأعمل لط النار, ولا ب[] الأبرار والفجار, حيث 
شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام, 
فشهدوا المشترك بين المخلوقات, وكمط عن الفاق بينهماء“. 

وق بيان ذلك يقول ابن عربي: ر اعلم أن الأصل في العام قبول أوامر التكوين فيما يراد 
تكونه فيه ومنه» والعصيان منه أمر عارض» وفي الحقيقة ما أطاع الله أحد ولا عصاه أحد» بل 
اللمر كه []. وإله برجع الذرككه2. 

وقد اختار الصوفية من الأقوال في القدر ما يلائم عقيدتهم في وحدة الوحود» وهو قول 
الحبرية» وإنكار قدرة العبد وإرادته» ونسبة العمل إلى الله تعالى فتبنوا هذا اللذهب وقالوا به 


)١(‏ عۈف ا[ افِص:(۷۹). 
(۳) الفصل في الملل والنحل ١۷١١/٤‏ 
(۳) اظر: فصص |[ إكمص:(۹۸)ء نظرية وحدة الوحود بين ابن عربي طا إبيلايص:(7١‏ 6). 
(6) مجموع الفتاوى 1۰-0۹/٩۸‏ 
(0) السالى لإضاح السللقيص:(19). 
(3) اظر: عقية اصؤة وحة الوجود [خيفص :(/6). 
)1١١‏ 


ا 5 0 2 5 : ١‏ 
وي ذلك يقول ابن عربي: ١‏ فالوجود كله الجبر لاا ١‏ 


ويقول الغزالي: « فإن قلت فهذا حبر محض يناقض الاختيار» وأنت لا تنكر الاختيار» 
فكيف يكون محبورا مختارا؟ فأقول: لو انكثف الغطاء لعرفت أنه في عين الاختيار محبور» فهو 
إن شور على الها" 

ولا يحصل الإيمان والكفر على الإنسان إلا بما طلب بلسان استعداده وقابليته» وفي ذلك 
حجة الله على العباد كما قال تعالى: [إمَِّهكَلْممَةُ امه[ ][الأعلم: ]١69‏ , أي التلمة القوة 
على خلته, فيما طبهم من للطاعة ولان والكفر والعصيل, لا [إلقه عله حجة ألا 
طبهم إلا ماطلبط مة بلسل ستعداداعم قابلياعم. فما قدر على الكقر الكفرء ول 
العاصي المعصية إلى باقتضاء أعيانحما ذلك» وطلبهما ذلك بلسان استعدادهما أن يجعلهما على 
ما برزاعله من كفر أو معصة. كماطلب ء[] الكلب صوة. و[ ]كم عله بالنجلدة العينة 
بقتضاء ذاك ذلك ". 

اعقد لأجى وحة الوجود غلة لاصؤة ل كى ما صدر من الإنسل من فط سوا 
كان طاعة أو معصية أو كفرا أو إيمان أو منكر أو معروفا أو غير ذلك من المعاني في الإنسان 
ل كلهاطاءة []فيما أمر؛ لأن الفعل في الحقيقة هو فعل الله لا فعل العبد. 

ويهذا يظهر الفرق بين ما ذهب إليه الحبرية وما ذهب إليه غلاة الصوفية» فالحبرية ذهبت 
إلى ما ذهبت إليه من القول بالحبر باعتبار شبه عرضت لهم سواء كانت شبها عقلية أو نقلية» 
وأما غلاة الصوفية فإنهم نزعوا إلى قوم للتدليل على وحدة الوحود فكان الحبر نتيجة لقولهم. 

, فالصوفية إذا تظاهروا باتباع مذهب الحبرية في القدرء وهم في حقيقة الأمر لا يقولون 
به؛ لاستلزامه حبرا وجبراء ولتضمنه إثبات وجود ما سوى الله وهم يقولون: ليس في الوحود 
إلى الله. 1 

قلي | ابي: 


۲٠۰۶/٠۰ الفترحك[]كة‎ )١( 
07/١ إحياء علوم الدين 06/6 واظر: اللإسالى لإضاح الإسللص:(١۹-١۹), الإنسل الكللى‎ )۲( 
السللى ليضاح السلرص:(90).‎ )۳( 

)١1١( 


ولست يحبري ولكن مشاهد فعلصيدمالهمن يدقع 

فهم يرن ل الف من حيث البلمن هو ف |[]؛ وين حيث لظاهم هو فل العبد, 
والظاهر والباطن هو الله ظاهر باعتبار تعينه» وباطن باعتبار إطلاقه» والكل شيء واحد» وتارة 
قولن هوض !]من حيث الإقة, وهوضل العبدمن حيث ابخان (". 

المسألة الثانية: الاحتجاج بالشرع على القدر عند القدرية. 

و فهم الذين زعموا أن في المحلوقات ما لا تتعلق به قدرة الله ومشيئته وحلقه كأفعال 
العباد. 

وغلاتهم أنكروا علمه القدمم وكتابه السابق» وهؤلاء هم أول من حدث من القدرية في هذه 
ال ير 

وما يحدث من أفعال العباد من طاعات ومعاص فإتما ليست بقضاء الله وقدره» , والدلى 
على أن المعاصي ليست بقضائه ولا بقدره ما أنزل الله في كتابه من ذكر قضائه بالحق وأمره 
بالعدل وتعبده عباده بالرضا بقضائه وقدره. 

وإجماع الأمة كلها على أن جميع المعاصي والفواحش جور وباطل وظلم» وأن الله جل ثناؤه 
وض ا ولباطل ا يكن هاقلي رق سل اد الله مادو را بوذا 
نزلت بهم الحوادث من الأسقام والموت والجدب والمصائب من الله جل ثناؤه» قالوا: بقضاء أ[ ] 
رضينا وسلمناء ولا يسخطه منهم أحد ولا ينكره منکر» وإن سخطه منهم ساحط كان عندهم 
من الكافرين» وإذا ظهرت فيهم الفواحش وانتهكت فيهم الحارم كانوا ها كارهين وعلى أهلها 
ساخطين وهم معاقبين» يتبرؤون منهم ويلعنونهم ويذمونهم وأعمالهم. 

ففي ذلك دليل أن ذلك ليس من قضاء الله ولا من قدره؛ وذلك لأنه فعل مذموم 
قبيح فاحش هو ومن فعله. وقضاء الله لا يكون جورا ولا فاحشا ولا قبيحا ولا باطلا ولا 
فلا قحال الله حو لاك علا بي 


)١(‏ عقية أصؤة وحة الجود القخص:(6/0). 
(۲) مجموع الفتاوى 0۹/۸ 
() العلل ولتحيد وفي الشبه عن ال الواحد [إميد . ضمن رسال العل والتوحید :١١9-118/١‏ طظر: 
المختصر في أصول الدين» ضمن رسائل العل والتوحيد 717/١‏ 
(۱۱۰0) 


وزعم المعتزلة أنه إن كانت المعاصي والقبائح من خلق الله وما خلقه الله فقد قدره وقضاهء 
فإن هذا يوحب الرضا بالقبائح التي هي من فعل الله تعالى» ولذلك لم تكن القبائح من فعل 
الله فتكون المعاصي وأفعال العباد ليست فعلا لله وليس خالقا ها 

المطلب الثالث: 

مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في الجمع بين القدر والشرع 

هد عض أو الفق أهى السنة والقدرية وغلاة الصوفية في الحمع بين القدر والشرعء 
يتبين لنا أن هناك فرقا شاسعا بين الأقوال فكل قول من الأقوال يذهب في طرف ويبقى قول 
أهل السنة في الوسط بين هذه الأقوال» وسنعرض هنا ما يتعلق بأوحه الاتفاق والاحتلاف بين 
الططف. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في الجمع بين القدر والشرع: 

أثبت أهل السنة الشرع والقدر وجمعوا بينهماء ولم يكن بالجمع عند أهل السنة ما يوحب 
الاحتلاف ولا التضاد» بينما ذهب القدرية وغلاة الصوفية إلى أن الجمع بينهما متعذر» فلم 
بحصل بينهما وبين أهل السنة في هذا الجانب اتفاق. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في الجمع بين القدر والشرع: 

حالفت كل من غلاة الصوفية والقدرية قول أهل السنة في الجمع بين القدر والشرع فغلّبت 
كل فرقة ما ظنته موافقا لعقيدتماء فغلبت القدرية الشرع على القدرء ونفت خلق الله لأفعال 
العباد. وغلبت غا الصؤية القدر على الثرع, فخت الأر والنهي. 

فأما قول غلاة الصوفية بأن الأمر والنهي يدخل في قدر الله حتى قالوا بأن الناسك قد 
يصل إلى مرحلة تسقط عنه العبادات واستدلوا بقوله تعالى:[] وَأَعَبُدٌ کک 


رحس 


ميث | |[اراجر: ٩‏ ] فإن اليقين هنا اموت" وهذا التفسير بإجماع ا 
فقد قال النبي کن عثمل ن ظعن 4# ]ا مك: (أما عثمان فقد جاءه اليقين من 


(۱) اظر: صحيح البخاري مع الفتح ۰۳۸۳/۸ تفسير ابن كثير ,00/٤‏ فتح القدير ۱۷۳/۳ 
() مدارج السالكين ۱۰۳/١‏ طريق الحجرتين 776/١‏ 


(۱۱۰7) 


. 
وقد كان أشرف الخلق نبينا محمد 5 وهو من وصل في العبادة والتقرب إلى الله إلى ما 
وصل» ومع ذلك فكان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فإذا عوتب بمذاء يقول: (أفلا أكون 
عبدا شكورا)!', ول يركن الني ب ولا الصحابة من بعده ولا التابعون ولا أجلة العلماء إلى ما 

ركنوا إليه من إسقاط الواحب عن أحد من الناس. 

قال ابن كثير: ٠‏ وهستل با على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين 
المعرفة» فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر ضالل وجهى, 
فإن الأنبياء» عليهم السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما 
يستحق من التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات 
إلى حين الوفاة. وإِنما المراد باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه. وز ] |[ إمد 1إة, و[ إمد [ ] على 
المداية» وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها فإنه 
واد کرم وجسبنا ال] وعم الكل" . 

بل الآية على ما فهمها السلف الصالح تدل على المداومة على العمل الصالح وليس 

قل الى الصري: «قل البين: إن الله لم يمعل لعمل المؤمن أحلا دون الموت» ثم قراً: 

قل شيخ الإسسلم: , وقد اعتقد بعض الغالطين من هؤلاء أن المعنى اعبد ربك حتى 
تحصل لك المعرفة ثم اترك العبادة, وهذا جهى وضاللى بإجماع الأمة بل اليقين هنا كاليقين في 
قل : [] اناالا [الدثر: /ا6] . 


٠۷۸/١ أخرجه أحمد: ني المسند ح:( 0۷٤۳۷)ء من حديث أم العلاء الأنصارية» وأحرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
۱۳۹/۲۵ هل: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي, المعجم الكبير للطبراني‎ 
أخرج البخلي: كنب: التهجد, بلب: قيام لبي ا حت ترم قدمادء ح:(:"111), لم : كتب: صفة القيلية‎ )۲( 
اة ولنار, ح:(۲۸۱۹).‎ 
006 /6 تفسیر ابن كثير‎ )۳( 
11١/1 الزهد للإمام أحمد ص:(701/7), تفسير ابن رحب |[ إنبلي‎ )€( 
(۱۱۰۷) 


في الصحيح لما مات عثمان بن مظعون قال النبي #4: (أما عفمان فقد أتاه اليقين من 
ربه واللّه ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بى) 
فأما اله[ ] الذي هوصةة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه, ولا كح العباة إلا ي 


ون كن ك درجك منفاوة؛ قال تعال: [ ]الم © َلك حتت رب فه هى لين © اين 
د واه کے و رصت ع کے ووس ا ا سسه 2 کک 2 وھ ِِ 
ونون يعيب ومون الصَلوةَ صا رهم يفون © وَألَذِنَ يوون يما أنزل إليك وما أن من قك ويا لكخرة هر وقوْنَ 


00 


e 2103‏ ناج ةو ترا ناسنا كه 
قثن [ا[للسجة: 6],!". 

وأماطرد قلي غللة لصفة ل العارف إذا شهد المشيئة سقط عنه الملا وأنه إن شهد 
الحكم يعني المشيئة لم يستحسن ولم يستقبح سببه» ونحو هذا من الأقوال ( 

يعتبر من أحهل الأقوال فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني لا القدري» ولو كانت موافقة القدر 
طاعة لما عد إبليس عاصيا بل لكان من أعظم الناس طلقة, , والحاصل أن هذا ليس بطاعة صدرت 


20 


عن إطاعة بل انقياد للعبودية واستسلام تحت أحكام الربوبية كما قال تعالى [ ]وله سكم مَنْفي 
لسوت لأر طوْحَاَحكَرَهًا ولك موت [][ل عصل: 1۸۳ . 

فإن هذا يجر إلى شر من قول اليهود والنصارى وأهل الملل والكافرة» فإن أهل الكفر يميزون 
في الحملة بين أمور منكق ومو ستصسة كما [إزئ ب[] العلل طلظلم: وي[] الفساد 
والصلاح» وغير ذلك أما حال هؤلاء الذين يزعمون أتهم عارفون فإنهم لم يحصل هم تمييز بين 
أي شيئين في الخارج وهذا بناء على قولحم بوحدة الوحود وأن الوجود كله حقيقة وجود الله وما 
ا إلى إلاظاه لوجود ا اسبحاة. 

كما أنه يقود إلى الإباحية بأنه لا يوحد أحد ملاما من الناس على فعل فعله ولا على 
ذنب اقترفه» فيصبح الناس بلا شرع ولا أخلاق 

وأما ما ذهب إليه القدرية من احتجاج بالشرع على قدر الله» وقد ظنت القدرية أن الله 


٤۱۸/١ اللسقلفة‎ )١( 

00 اظر: جموع الفتاوى ٤۸/۸‏ 

(۳) لرد على القائاز ] بوحدة الوجودص: )0١(‏ .شرح الطحاوية ۳۳۵/۱ 
)۱۱۰۸( 


يحب الإبمان والعمل الصاح ولا يحب الفساد» ولا يرضى لعباده الكفر» فيلزم من ذلك أن 
يكون كل ما وحد من المعاصي والكفر والفسوق ليس واقعا بمشيئة الله ولا إرادته» لوقوعه على 
خلف ما فر |[ ]ء قالو: إن محبة الله ورضاه لأعمال العباد هو بمعنى أمره بماء فكذلك إرادته 
لما هى بمعنى أمره كماء فما أراده الله تعالى فقد أمر 0 
ولاحظ في قول القدرية اخم ساووا بين الأمر وامحبة والرضاء وبين الإرادة والمشيئة» فكل ما 
أمر الله به عند القدرية فقد أحبه ورضيه» وكل ما أراده كونا فقد أمر به وأحبه» وهذا القول 
ليس بصواب فهناك ما هو كائن بإرادة كونية قدرية يكون فيها المرلا ولا بد ولا يلق من ذلك 
أن يقع ما أراد الله شرعاء وهناك إرادة شرعية دينية وهى مرادفة للمحبة وتكون خاصة فيما يحبه 
الله ويرضاه ولا يشترط لما الوقوع» كما بينا ذلك في عقيدة أهل السنة في هذه المسألة» فيتضح 
نسب || إلى الوقع عند امرك هو عم الفيق ب[ ]ما أراده الله كوناء وبين ما أراده الله 
شرعاء وكذلك ما لر ال] + إما ل يكن لرا كونياقدريا وما ن يكن لرا دينياشرعيا. 
ويمكن تقسيم الأشياء إلى أقسام أربعة: 
الألي: ما علقت + الإرادتل ( الكونة طلثرعة) وهو ما وقع في الوحود من الأعمال 
الصالحة» فهذه مرادة شرعا ودينا لأتما محبوبة إلى الله ومرضية» ومرادة كونا وقدرا لوقوعهاء ولولا ذلك 
لا قت. 
الثاني: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما وقع من المعاصي» فهذه مرادة كونا لوقوعهاء 
وغير مرادة شرعا لعدم محبة الله ورضاه عنها. 
الثلاث: ما علقت + الإراات الدينية فقط» وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» جما لم تق 
وهذا كإيمان الكفار وكإيمان أبي جهلء فهذه مرادة دينا لأن الله يحب إيمان العباد لكونما من الأعمال 
لصا وي ليست مراة لعم ؤوعها قدرا. 
للرايع: ما لم تتعلق به لا الإرادة الكونية ولا الشرعية» فهذا ما لم يكن وم يقع من أنواع 
اإخامي ."ا 
وعذا البيل يضح صل شبهة القدرة وهو عم قريقهم ب[] الليلاة[]. 


(۱) لفظر: بجموع الفتاوى ٠٤٠/۸‏ القضاء والقدر للمحمودص :(٤۳۹)ء‏ مقف |[ إنكلم| | من اللستدلل بالصص 
VY‏ جهود الحافظ الأصبهاني فْ تقرير العقيدة ص:(۱۹٤).‏ 
(۲) أظر: مجموع الفتاوى ۱۸۹/۸.شفاء العللى ٠١٠/١‏ 
)١1١9(‏ 


المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في الجمع بين القدر والشرع عند أهل السنة 

لما كان أهل السنة يجمعون بين ما جمعه الله ورسوله في الدين» ويفرقون بين ما فرقه ال] 
ورسوله في الدين» حصل لأهل السنة بسبب جمعهم بين القدر والشرع» وقولهم بعدم تعارضهما 
وجوها من اليسر تتضح ف التالي: 

الوجه الأول: أن أهل السنة يفرقون بين ما قدره الله كونا وقدراء وبين ما أمر به شرعاء 
وهذا التفريق يحصل لمم السلامة في طرفي الغلو في العلاقة بين ما قدره الله وبين ما شرعه الله 
حيث زعمت القدرة اخوية أه يغاب جاب الهر ويه جاب القدر, ولأجلى ذلك كن 
للعبد مشيئة لا يشاؤها الله ولا يقدرهاء وزعمت الصوفية الغلاة أنه يغلب جانب القدر ويهمل 
حانب الشرع» فحصل لهم بذلك عدم تفريق بين ما يحبه الله وبين ما قدره الله على خلقه. 

قل شيخ الإبدلهم: , ذكر الله في كتابه الفرق بين الإرادة والأمر والقضاء والإذن والتحريم 
والبعث وليل والكالم ط إلى : بين الكو الذي خلقه وقدره وقضاه ؛ وإن كان لم يأمر به 
ولا يحبه ولا يثيب أصحابه ولا يجعلهم من أوليائه المتقين وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب 
عله وأكوهم جعلهم من أولياة [إق|] وحزبه المفلحين وجنده الغالبين ؛ وهذا من أعظم 
الفروق التي يفرق بها بين أولياء الله وأعدائه فمن استعمله الرب سبحانه وتعالى فيما يحبه 
ويرضاه ومات على ذلك كل من اويا وين كل عمله فيما بيفضه للب وبكرهه وك على 
ذلك كل من أعدك(". 

وهذا التفريق يحصل للإنسان دراية فيما يجب لله تعالى من الطاعة ومن حبه وحب دينه 
وأوليائه وبغض للمعصية ولأصحابها وللأديان المحالفة لدينه ولأعداء الله. 

الوجه الثاني: 0 آهى للدينة قد جمعوا بين القدر والشرع» ولا يمكن استقامة القدر أو 
الشرع إلا باجتماعهماء فإن اختلفا ولم يحصل اجتماع نقض إما الشرع أو القدرء وقد قال أن 
عبلس: ر الإبمان بالقدر نظام التوحيد» فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده» ومن وحد الله 


وكذب بالقدر نقص تكذيبه توحيده). 


)١(‏ مجموع الفتاوى 7-1710/11]م 


(۱۱۱۰) 


فالقدر هو سلك التوحيد أي الشيء الذي يجتمع فيه التوحيد وهو شرع الله تعالى» فإن 
انقطع فقد انقطع جميع ما شرعه الله» وكذا الحال بالعكس أيضا فإذ اختل التوحيد لم يكن 
للناس دين يسيرون عليه. 

, فأبى المنحرفون إلا القدح بإنكاره في أطى التوجيد, أو القدح بإثباته في أصل الشرع, وم 
تتسع عقولهم - التي لم يلق الله عليها من نوره - للجمع بين ما جمعت الرسل جميعهم بينه, 
وهو القدر طلشوع: إن والأر, وهدى الله الذين آمنوا لما احتلفوا فيه من الحق بإذته وله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم, والني 5 شديد الحرص على جمع هذين الأمرين للأمة 
قد قم قوه: (احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز) وإن العاحز من لم يتسع 
للأمرين وبا ] التق" 

الوجه الثالث: أ أى للسة[] علمط بعهم نعاض ب[] القدر وإلشرع و بينهما من 
التق وعم الضاد ما هلمه كل من نظر إلى النصوص الشرعية بنظرة عامة شاملة لجميع 
النصوص دون النظر إلى حانب وإهمال حانب» أورئهم هذا الأخذ بالأسباب» وعدم اتكالهم 
عليها في حصول المراد. 

فالله تعالى قدر الأشياء وقدر الأسباب» ويجب الإيمان بالقدر وعدم إهمال الأسباب» 
فيجب الإ بالقدر الساق, مع العم بالأشسببسوء كانت لُسباباشرعة أو أسباباقدرة, 
وهذاما جلى التعاض ب[] القدر طلشرع أمرامقيا عند له السة 

هرر ذلك وبيبه أو مضلر السمعانى قي قوله: ر فقد دعا الله الخلق إلى الوحدانية والأقدار 
معا: فالتوحيد لوحدانية والقدير اربويبة, والإنن قدرة. فكما لا يجوز إبطال وحدانيته كذلك 
إطل ريوبية قدرة. وهو القدر والإفن. 

وكذلك قالط: كما لا يجوز الكون إلى الدنياء كذلك لا يجوز إيطالها حتى يكتسب بها 
لنظر إلى التقدير والإذن. 

فالأبدان كلها مضطرة إلى الأسباب أبداء وذلك في أهل السماوات والأرض, أضطرهم 
لله جميعا إلى الأسباب, وإن تفاوتت وجوهها في قلتها وكثرتقاء وزيادتها ونقصاتها. 


١١۳/۳ شفاء العللى ۱۲۲-۱۲۱/۱, وأظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
)١1١1١( 


وأما القلوب» فإنما مضطرة إلى مسبب الأسباب وحده, لما تى ل لهى الدنيا اتطرط 
إلى الأمنياتة من الأمكنة» والأغذية» واللباس» وسائر ما يرجحع إلى معاشهم» فهذا لأبداتهم, 
واضطرت القلوب إلى أن الله تعالى وحده خالق الدنيا ومالكها. 

وإن الأسباب عاملة بإذن اللهه فما أذن الله تعالى لشيء كان من غير سبب» وإذا لم يأذن 
للسبب لم يعملء فالنار بإذنه تحرق فإذا أذن لما أن تمتنع من الإحراق امتنعت» كما أذن لنار 
راهم اكخة. 

والماء بإذنه يغرق» فإذا أذن له أن يمتنع من الإغراق امتنع» كما أذن له قي إغراق فرعون 
فوه؛ وه من إغرق موی قوه. 

5 1 8 ر ۽ سرک ررر ہے -ه 

وكما أطعم مرم عليها السلام من غير سببء, قال الله تعالى: [ ]كما دحل عَلَيّهازَيْيًَا 
مچ < ر ررم سه سا و ورور 000 بر رطم عم 0 م 2 
لْمِحرَاب و جد عند ھا رقا قال يمرم أن الى هنذا اهو من عند آنا |[ ل عمر: ۳۷]. 

وقد يحبس الله الثمار أن تخرج من الأشجار في كثير من الأوقات. قال الله تعالى: 

2 م ۶2 ٤و‏ او 2 ہے E‏ 

وفص من الامو ل والأنفس والتَمَرَتِ [ ][القن: 100[. 

إلا أن القلب إذا مال إلى الأسباب وكل إليها بقدر ميله إليهاء وفقد من معونة الله وتأييده 

فكما ل الب لا نعطي جارجة من جوارجه وکن من أركاة من حركة أوسكون أو قبض 
اوسط إلا بالروح, كذلك لا عط سب من اللسب2ك, من نفع اوضر إلا بالقدر والإنن 
من الله تعالى» وكما أن الجوارح قد ظهرت بحركاتما وبطن الروح والأبصار طامحة إلى الجوارح 
لظهورهاء كذلك الأسباب ظاهرة معلومة عند الناس» والأقدار باطنة, والفلن يصرون الأسبلب 
لأا لأعينهم بارزة» ولا ييصرون الأقدار لأا عند الله غائبة, ولا قيام للأسبات إلا بالأقدانم 
كما لاقيام للأبدان إلا بالأرواح. 

فالأسباب ظاهرة للأبصار رؤية وعياناء والأقدار ظاهرة للقلوب معرفة وإيمانا فهذا حقيقة 
شل الأسبك والقدان 1" 

فا إسبحاة قدر المقادير وهيأ الأسباب» وقد يسر كلا لما حلق له» فإذا علم العبد أن 


0٤-0١ /١ الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
(۱۱۱۲( 


مصلحته الدنيوية والأخروية مرتبطة بالأسباب التي قدرها الله وقضاهاء فإن هذا أدعى بالعبد في 
أن يجتهد في تحصيلهاء وهذا الذي فهمه بعض الصحابة لما مع حديث: (اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له)!١,‏ قل سرقة بن مالك: , فلا أكون أبدا أشد اجتهادا في العمل مني الآن/7". 
, وهذا نما يدل على جلالة فقه الصحابة ودقة أفهامهم وصحة علومهم» فإن النبيكلة أخبرهم 
بالقدر مساق وجرياة على ا[ إليقة بالأسبل, و العبد ينل ما قدر له بالسبب الذي قدر 
عليه» ومكن منه» وهېء له فإذا أي بالسبب» أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الكتاب. 
وكلما زاد اجتهاداً في تحصيل السبب» كان حصول المقدور أدن إليهء وهذا كما إذاقدر ل ل 
يكون من أعلم أهل زمانه» فإنه لا ينال ذلك إلا بالاجتهاد والحرص على التعليم وباج وإذا 
قدر له أن يرزق الولد» لم ينل ذلك. إلا بالنكاح أو التسري والوطءء وإذا قدر له أن يستغل 
من أرضه من الل كذا وكذاء لم ينله إلا بالبذر وفعل أسباب الزرع» وإذا قدر الشبع والري» 
فذلك مقف على السب الإصاة لذلك من الأ طلثي وللبس. وهذاشل أمو 
العاف الاد ن كغ اال اال على ادر ا انهو كنار مو ع بالكل 
والشرب والحركة في الا ها اا نكا على ما قدر له. 

قد ظر |[] سبحاة - عباده على الحرص على الأسباب التي بما مرام معاشهم 
وصا إهم الدنيوة, لى فطر الله على ذلك سائر الحيوانات» فهكذا الأسباب التي يما 
مصالحهم الأخروية في معادهم» فإنه -سبحاة - رب الدنيا والآخرة» وهو الحكيم بما نصبه من 
الأسباب في المعاش والمعادء حون سرع لايك اا انار ان ننج وار عفن قي فيا 
ه, ميسر . 

فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليهاء كان أشد اجتهاداً في 
فعلها من القيام اء منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه» وقد فقه هذا كل الفقه من قال: مأ 
كنت أشد اجتهاداً مني الآن. 

فإن العبد إذا علم أن سلوك هذا الطريق يقضي به إلى رياض مونقة وبساتين معجبة, 


(۱) سبق تخريجه ص:(۳۵). 
(17) أحرحه ابن حبان في صحيحه '69/7؛ وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده على شرط مسلم» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۹0/۷: رجا رجل لصحيح. 
(۱۱۱۳( 


ومساكن طيبة» ولذة ونعيم لا يشوبه نکد ولا تعب» كان حرصه على سلوكها واجتهاده في 
السير فيها بحسب علمه بما يفضي إليه'. 

الوجه الرابع: من أوحه اليسر في عقيدة أهل السنة في هذه المسألة وسطية أهل السنة في 
القدر والشرع» وقد تبين أن القدرية يذهبون إلى إلغاء القدر والإمن بالشرع, قابلهم غلة 
الصوفية في إلغاء الشرع والإيمان بالقدر» بينما أهل السنة فهم يرون أن القدر والشرع لا 
يتعارضان» وأنه يمكن الجمع بينهما بدون الحاحة إلى إبطال أحدهماء وهذه الوسطية عند أهل 
السنة تكسب قولهم قوة وثباتا إذ لم يتم العمل بجانب دون جانب» وهذه الوسطية هي وسطية 
الإسلهم ب[] الهم فأ للسة ويط ب[] اافق. 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في الجمع بين القدر والشرع عند المخالفين 

قد أوحدت الفرق التي خالفت أهل السنة التناقض بين ما شرعه الله وبين ما قدره» 
فحصل لكل فرقة على حدة عسر فيما سلكوه» وهذا يتضح في الوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن من نظر إلى القدر وحده دون الشرع» أو الشرع وحده دون القدرء فقد 
نظر إلى الحق من جانب دون الآخرء وقد يؤدي به مساره هذا إلى عدم رؤية الحق رؤية 

فإن الإرادة الكونية « تتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم يحدث, كمأ 9 
الأولى - الإرات الشرعية - تتناول الطاعات حدثت أو لم تحدث, والسعيد من أرادمة قديرا 
ما أراد ۾ تشرهاء والعبد الشقي من أراد به تقديرا ما لم يرد به تشريعاء والحكم يجري على وفق 
هات[ ] الإرااةت[]ء فمن نظر إلى الأعمال بكاتين العينين كان بصيراء ومن نظر إلى القدر دن 
الثرع أو اللثرع دف القدر كن أعو,!". 

الوجه الثاني: أن قول القدرية البحوسية في احتجاحهم بالقدر على الشرع» يثبت التعطيل 
والشرك بالله تعالى» وهما من حصال الكفر. 


۳۵۲-۳۶۵/۱ لطع الأنطر البهة‎ ,69//١ واظر: فتح الباري‎ ,17١- 117١/١ نشغاء العللى‎ )١( 
۱۹۸ /۸ جموع الفتاوى‎ 00 


(۱۱۱€٤( 


أما تعطيل الله تعالى: فإنه بإثبات فاعل مستقل مع الله تعالى. 

و تعالى فهو إثانت اغا مسقل غير قال 

فوقوعهم في مثل هذه الأشياء التي هي موغلة في الفساد يجعل ما ذهبوا إليه من اعتقاد 
ترك القدر والأحذ بالشرع وحده» يجعلهم هذا أشد بعدا عن الطريق المستقيم فإن الإنسان كلما 
زادت عليه البدع التي تبعده عن الطريق المستقيم كلما صعب عله الوصلي للصوب, ولذلك 
فهم قد أحدثوا بهذه الأقوال التحسين والتقبيح العقليين والصلاح والأصلح والتعديل والتجويز 
و 

الوجه الثالث: أن غلاة الصوفية فيما ذهبوا إليه لم يجعلوا هناك تمبيزا بين أي شيء» إذ 
الكل طاعة لله وجعلوا أمر الله الكون حاكما على لى عط من أعمل العبادك, وأدلهم 
هذا القول لزاما إلى إسقاط العبادات على المكلف» إذ الكل في طاعة ولا توحد معصية» ولم 
يحصل بقولم ما بميز الأبرار عن الفجار» ولا ما يميز المعاصي عن الطاعات» ولا ما يميز العدل 
عن للظلم, ولا امف عن [إنكرء ولا الاد عن الغطية, ولا بين النبي الصادق ولمتبي 
الكذاب» ولا ولي الله الصاح وبين عدو الله» وكل هذا لأحل حكمهم على أن كل ما وقع في 
ملكوت الله بأمر الله الكون فهو طاعة لله فهم قد شهدوا حقيقة الإرادة الكونية ٠‏ وأا ل 
ال] خلق [إخلقك كلهافهو خلق أعل العباد وريد جميع الكائنات ول ميزوا بعد ذلك بين 
إعان وكفر ولا عرفان ولا نكر ولا حق ولا باطل ولا مهتد ولا ضال ولا راشد ولا غوي ولا نبي 
ولا متنبئ ولا ولي لله ولا عدو ؛ ولا مرضي لله ولا مسخوط ؛ ولا محبوب لله ولا مقوت ؛ ولا 
بين العدل والظلم ولا بين البر والعقوق ولا بين أعمل أهى اة وأعمل أهى النار ولا ب[] 
الأبرار والفجار حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة 
والقدرة الشاملة والخلق العام ؛ فشهدوا المشترك بين المخلوقات وعموا عن الفارق بينهما ؛ 
وصاروا ممن يخاطب بقوله تعالى :َج ينك لمن )ما کک کف کرد (0)[ |[القلم : 
0 -1”]. وبقوله تعالى :[] آ وجل ال اموا وساو لصحت ميري فى الأرض أ 


ب کی الین نایر یکات اہ 


(۱) اظر: بجموع الفتاوى ١١٤-۱۱۳/۳‏ 
(۱۱۱0)( 


نر ارد امنا A AAT OSES‏ 
الوجه الرابع: أن كثيرا من أهل التصوف فيما ذهبوا إليه من إسقاط للأمر والنهي 
إسقاط للشرع يطلبون من الله منازل أهل التقوى بدون أعمال يعملونماء كما قال أحدهم: 
«واحعل سيئاتنا سيئات من أحببت» ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت» فإن الإحسان 

لا بشع مع البغض مناك والإساءة لا تضر مع الدب منك 
فإن قوله : الإحسان لا ينفع مع البغض : ليس بسديد لى الإصيل الذي يست ل 
يسمى إحسانا هو فعل الواحب والمستحب كما أمر الله ظاهرا وباطناء وهذا لا يكون إلا مع 

حب || ] لے لامع بغضه. 

وهذا الكللم , يقتضي أنه لا ينظر إلى ما تفعله العبادات من الطاعات والمعاصي والأدعية 
والذكر والغفاة. ى جلاب من الب بدن الطاعة والذكر والدعاء ما هو فوق ما يحصّل بذلك» 
فطلب مة ل لا يكف مع الذكر والإعمل من |[أسدن؛ وهذا كلم يضمن إلغاء الأْر 
والنهي والوعد والوعيد والثواب والعقاب» وجعل النعيم والعذاب يحصل للعباد بخلاف ما 
أخبرت به الرسل عن الله من وعده ووعيده. 

وملى هذا الرأي يحصل لقوم من الناس من المتصوفة وغيرهم من أهل الإرادة» سالكين 
طريق التأله والزهد والفقر» إذا نظروا إلى القدر والمشيئة المطلقة أعرضوا عما جاءت به الرسل 
من الأمر والنهي والوعد والوعيد» ولا ريب أن هذا ضلال مبين» وخروج عن اتباع اسن 

الوجه الخامس: 9 الغاية التي يريد أن يصل إليها غلاة المتصوفة هو شهود القدرء وهو 
مقلم توجيد الريوية الذي أقر + الأثوكئء ودؤلاء [[أصؤة ١‏ يعدون نماية العارفين الفناء في 
توحيد الربوبية والاصطلام في شهود القدر الجاري. 

وقلٰي أحده : إن مشاهدة العارف المنتهي في القربة لحكم أ[] الذي هو مشهد مشيئته 
العلمة, لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة, قد يقلي أحدهم: هذا العاف يك 


.۱۸١/١١ تلخيص الاستغاثة‎ 1١ -09// مجموع الفتاوى‎ )١( 
أفظر: حزب الشاذلي» ورد شيخ الإسلام عليه في كتابه الرد على الشاذلي ص:(11).‎ )۳( 
.)1- للرد على الشاذلي ص:(1۷‎ )۳( 

)1131( 


الجمع في قلبه مشهوداء و الفق على لسداة موجودا . 

ورادهم با إمع شهود القدر, وهؤلاء غاية تحقيقهم شهود التوحيد الذي أقر به عباد 
الأضنلم, فإن عباد الأسنام من الب كانط يقرنئ: بل ال] خلق كى شيء و ره ومليكه, 
كما أخبر الله عنهم في القرآن في غير 00 

فإن كان مرادهم الوصول إلى ما وصل إليه ذمهم الله تعالى فأي مراد أعسر من هذا المراد 
الذي لا يقود إلى الحقيقة ولا إلى طريق النجاة. 


(۱) لر على البكري ۱۷۹/۲ 
)1۱۱۷( 


المبحث الأول: الحكمة والتعليل. 
المبحث الثاني: التحسين والتقبيح. 


الميحث الأول: الحكمة والتعليل. 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 الحكمة والتعليل. 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الحكمة والتعليل: 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: اعتقاد المعتزلة 2 الحكمة والتعليل. 
المسألة الثانية: اعتقاد الأشاعرة 2 الحكمة والتعليل. 


المسألة الثالثة: اعتقاد الكلابية 2 الحكمة والتعليل. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 
المخالفين 2 الحكمة والتعليل. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر ب2 الحكمة والتعليل عند أهل 
السنة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 الحكمة والتعليل عند 
المخالفين. 


تمهيد: 

الحكمة والتعليل نشأ السؤال عنها قبل وحود الإنسان» فقد أمر الله تعالى الملائكة 
بالسجود لآدم» فاستجاب الملائكة كلهم إلا إبليس الذي كان من الجن وفسق عن أمر ربه» 
وادعى أنه في حال سجوده لآدم فإنه سيتناقض أمر الله مع قدره وفي هذا إخلال بحكمة الله 
وعدله» وقد بنى ذلك على أفضليته على آدم في الخلق» وأنه لا ينبغي أن يسجد الفاضل 
للمفضول» واعترض على قضاء الله وقدره. 


2dl o 2 کک و 2 ر رو ےک ن‎ ٤ 
قال الله تعای: [] 1 قال رک للم گة لی كَيلق با من طین © اذا سوه ْب فيه من‎ 


روج فَمَعُوأ له سی ا مسجد المليكة كلهم کک 
قري © نيط متت ل كن لما كنيد تكرت لوكت مالل 


ان نة كيين ارقاو كزين وله وو ۷ 
لالا]ء وهذا أول اعتراض على حكمة الله تعالى وادعاء بأن ما قدره الله يناقض وينافي ما أمر 
| ] 4. 

وقد حدث الكلام في بني الإنسان وقد جرهم هذا إلى القول على الله بلا علم» فقد سألوا 
عن على الى عمق بماء قامط یوین () على أفعال الله تعالى» فيقولوا لم حلق لله 
الشر؟ ولماذا أوحد العالم على هذه الكيفية؟ مإذا حلق الله الخلق لعبادته فلم لم يستجيبوا 
كلهم؟ 

ولقد قام بعضهم برد حكمة الله تعالى» وبعضهم قصر حكمة الله على الخلق» وبعضهم 
جعلها على نحو لا يكون فيه كمال لله تعالى واحتلفت آراء الفرق في حكمة الله تعالى» وسنورد 
في هذا المبحث المسائل المتعلقة بالحكمة والتعليل لعله سيكون في عرضها توضيح لما أشكل من 
مسائل الشكمة والتعليل الى ر من امال الاي تار" 


(1) قد تم إيراد كثير من مسائل الحكمة في المبحث المتعلق بحكمة الله في خلقه وتدبيره» انظر ص:(6071). 
(۱۱۲۰( 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في الحكمة والتعليل 

يثبت أهل السنة والجماعة حكمة الله سواء في خلقه أو في أمره» فالله سبحانه له الحكمة 
البالغة» وحكمته سبحانه من صفات الكمال له سبحانه» وترتبط الحكمة في القدر؛ لأن 
القدرية الإبليسية لما قالوا بأن الشرع والقدر متعارضان» ادعوا أن ذلك طعنا في حكمة أل] 
وعدله بخلقه. 

وللّه تعالى في كل أمر وفعل حكمة ورحمة» وليس بين إثبات حكمته سبحانه وإثبات 
مشيئته تعارض ولا تنافر إذ كلاهما حاء هما كتاب الله بل وذكرهما مجتمعتين في آية واحدة 
فقال تعالى: [ وما َمَآمُونَإِلَّ أن يَسَلهُ اة إن هَن عَلِِمَاحكيما[][الإنسل: ,]*٠‏ فقد 
أثبت الله تعالى في هذه الآية علمه سبحانه السابق لفعله» وذكر مشيتته النافذة» وذكر حكمته 
الباعثة على الفعل» ولم يكن في ذكر ذلك معارضة أبداء كما حاءت في هذه الآية. 

وهذا بخلاف من يدعي أن هناك ا و الله و ا وبق و تلق 
[]كمة مدعيا أ |[ إن لغرض يناف المشيثة» فلذلك كانت أفعال الله تعالى ترجع إلى حض 
المشيئة. 

وتنبت لله الحكمة البالغة كما أثبتها الله لنفسه باسم الله الحكيم , ومعناه: الذي لا يقلي 
ولا يفعل إلا الصواب» فلا يقع منه عبث ولا باطل» بل كل ما يخلقه أو يأمر به فهو تابع 

قلى: هو من فعيل بمعنى مفعل؛ ومعناه: احكم للأشياءء من الإحكام: وهو الإقل, فلا 
يقع في خلقه تفاوت ولا فطور» ولا يقع في تدبيره خلل أو اضطراب7". 

و[ لكمة نوعل: 


النوع الألي: حكمة في خلقه وهي قسم| ا: 


)١(‏ شرح العقية الضبطة للوبلرص: (91), طظر: الأماء والصفات للبيهقي ص:(1۷)ء الحجة في بيان امحجة 
١ 1/١‏ 


)١11( 


الألي: إحكام هذا الخلق وإيجاده في غاية الإحكام والإتقان. 
الثاني: صدوره لأجل غاية محمودة مطلوبة له . جل وعلا . وهي التي أمر لأجلهاء وخلق 
لأجلها. 

النوع الثاني: الحكمة في شرعه وهي تنقسم إلى قسمين أيضا: 

الألي: كوغا في غاية الإحسان والإتقان. 

الثاني: صدورها لغاية طلوة وحكمة عنليمة يستحق عليها ||[ إمد. 

قل لن القيم موضحا هذا المعنى: 
و[اكمة العلياعلى نو[] أيضاً حصلا بقوطع البرهان 
اتاد اناق عا سات فان الس قان 


إحكام هذا الخلق إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتققان 


وصدوره من أحل غايات له وله عليها ند كل لسسان 
طا إكمة الأخى فحكمةشريي أيضاً وفيها ذلك الوصفان 
غاياها اللات مدن وكوشا قي غاية الإتقان والإحسانا'" 


وقد أثبت أهل السنة لله كبك الحكمة لأنه ورد إثباتها في النصوص الشرعية وقد تنوعت 
الدلالة على إثباتما قال لن القم: ١‏ ...والقرن وة سل |[ |[ إلول من تعللى الأحكم 
بالحكم والمصال» وتعللى |[ شق كماء والتنبيه على وجوه الحكم التي لأجلها شرع تلك الإحكام 
ولأجلها خلى تا تلك اأعيل, ولو كان هذا في اا ا ب أن سافان 


ومن هذه الأدلة الدالة على حكمة الله تعالى: 


أولا: ما جاء في التصريح بلفظ الحكمة كما في قوله تعالى:[ | حِحكمة لم 1][القمر: 


ص 27ر 0 


0 وقال تعال: [إيْوْقِ الْحِحَمَةَ من ياء وسن بوت الْحِحَعَةَ مد أو حي 


1/7 النونة معشرجها‎ )١( 
0۳۷/۲ مفتاح دار السدعادة ۳۳1۳/۲ واظر:شفاء العلل‎ )( 


(1177) 


كيرا [ |[ابقة: 119] , يؤت الله إصابة الصواب في القول والفعل من يشاءء ومن يؤته الله 
ذلك فقد آناه حیرا کنیا( 
ثانيا: إخباره أنه فعل كذا لكذا وأنه أمر بكذا لكذا كقوله: [ ]ذلك لتعلموا أن أله كما 


و 
2 7200 


ف الوت وماق رض [][[]ائدت: 191 قوه: [| آنه لدی حل سیم سوت ومر 


A>‏ م ے ر 


ت yg‏ ۳ رچ ی دج م سے < ر 
مهن يئاڙل الاس بيهن مَأ آنه ڪل کي يو فير وأن هله َد حاط يكل سىء ع [] 


۷ 
0 
بم 


E2 


صح 2 


ثالثا: الإتيان بكي الصريحة في التعليل كقوله تعالى: اما صابن ُصِبَةَ فى الارض ولا 
اشک لاف کڪ ينمل أن نامای للك لام مر لَكَلاتَأْسَوَأ عَلْمَا 
اتک ارخا ا ء۲ حم ][ال]دید: ۲۲ ضر 17 

راعا: ذكر [ علي 4 وهو علة للغلى إل به كقولة: [ ]وبرلا عت الكتب بَا 
0 شىء وھد یو ىة وري لِنْمُسَلِِيتَ [][النض: ۸۹] فقوه: [ إا لکل شىء آي 
( في أصول الدين وفروعه» وني أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد» فهو مبين فيه أتم تبيين 
انرود و 11 

خاسا: الإنيل بل ولف السقلل عدها تعليلا[] قبه كقه: [] أن فول تَنْسُ 

بىا [[للزمر: 01]. 

ساهميا: ما جاء فيه التعليل صراحة كما في قوله تعالى: ل 


01 
A |‏ > مق رسج > 2 ےر ےمم 


من قتلل ذ فسا بِعَيْرٍ تقس أو فَسَا سادق ف الارض وڪ انما فل الاس 


(1) تفسير الطبري 0/ 0۷۹ 
(۲) اضر :رثغاء العللى 067/7 
(۳) تفسير السعدي ص: )٤٤1(‏ 
)۱1۲۳( 


سابعا: التعليل بلعل كما في قوله تعالى: [ ]عبد عدوأ ریک ایی حلفم الین من ملكي 
َلك تَحَّعُونَ [][البقق: ,]77١‏ , فقلى هو تعللى لقل: []عَبُدُ اريم [] قل عالى لفله: 
اخَلَفَح[] والصواب أنه تعليل للأمرين لشرعه ولق 
ثامنا: ذكر الحكم الكوني أو الشرعي عقيب الوصف المناسب 0 00 ن/ وتلق 
بالفاء» وتارة يذكر مجرداء فمن الأول قوله تعالى: [] ليمکت موأ الصاو 


م و 2 ا ع سه 


إِنَا لا نضيع أجْر صلب [ | [الفرف: ١]ء‏ ومن الثاني قوله: [] والسارق والسّار 
قط عوا ا يه [ ا[أزاته: ۳۸]» ومن الثالث قوله تعالى: [ ]إن ادح َامَمُوأ ولوأ 
ألصََّبلِحَنتِ 5 E‏ كوه لهم جرهم عند رَيْهِمْ ولا حَوَفُ يهم وهم 
روت [][ابقق: ۲۷۷]. 

وبإثبات الحكمة لله تعالى جاء إجماع السلف كما قد قالشيخ الساه: ١‏ قد تدربت 
عامة ما رابة من كله السلى - مع كن البحث عه ونق ما راية من ذلك - هى كن 
الصحابة والتابعون لهم بإحسان أو أحد منهم على ما ذكرته من هذه الأقوال التي وحدتما في 
كنب لهى الكله: من |[ إهمية والقدرية وين تلقف ذلك عنهم. ملى دعى || إهمة ل الهمور 
المتمائلة يأمر الله بأحدها وينهى عن الآخر لا لسبب ولا لحكمة, أو أن الأقوال المتماثلة 
والأعمال المتمائلة من كل وحه يجعل الله ثواب بعضها أكثر من الآخر بلا سبب ولا حكمة 
ونحو ذلك ما يقولونه, كقولهم إن كلام الله كله متماثل وإن كان الأجر في بعضه أعظ؟ فمأ 
وحدت في كلام السلف ما يوافق ذلك بل يصرحون بالحكم والأسباب, وبيان ما في المأمور به 
من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به وما في المنهى عنه من الصفات السيئة المناسبة للنهى 
عة ومن تفضيل بعض الأقوال والأعمال في نفسها على بعضء وم أر عن أحد منهم قط أنه 
خلف الصص الدالة على ذلك, ولا لستشىكى ذلك ولا تأوك على مفهصه!". 

وقال رهه الله" ١‏ ون طق جهم ن صفون من المثبتين للقدر على أن الله لا يفعل شيئا 


١١ 


3 


ER ¢ 


ەس 


00۰/١ شفا العللى‎ )١( 
۱۸۲/۱۷ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
(۱۱۲€) 


[إكمة ولا ٠.‏ فر فاسد شالف للات والسنة واتفاق: الس . 
وقد دل العقل أيضا على حكمة الله تعالى في أفعاله ومن ذلك: 
أولا: ر هذه الحوادث المشهودة ألما حدث أم لا؟ 


فإن قالوا" لا" فهو غابة || لكابق. 
وإذا حوزوا حدوث الحوادث بلا محدث فتجويزها محدث لا إرادة له أولى. 
ول قال " لها محدث" ثبت الفاعل. 


وإذا ثبت الخالق المحدث: فإما أن يفعل بإرادة أو بغير إرادة. 

فإن قالوا'" يفعل بغير إرادة" كن ذلك لضا مكابق, فإن كل حركة في العالم إغاصدرت 
عن إرادة, فإن الحركات إما طبعية وإما قسرية وإما إرادية؛ ل مبدأ الإكة إما أن يكف من 
ا متحرك أو من سبب خارج. 

وما كان منها فإما أن يكون مع الشعور أو بدون الشعورء فما كان سببه من خارج فهو 
لقبري. وا كن سبه منها بلاشعو فهو للطجي, وا كل مع الشعور فهو الإراني, 
فالقسري تابع للقلدسء والذي يتحرك بطبعه كالماء والمواء والأرض هو ساكن في مركزه؛ لكن إذا 
حرج عن مركزه قسرا طلب العود إلى مركزه, فأصل حركف القسير. ولم تبق حركة أصلية إلا 
الارادية. 

فكل حركة في العام فهي عن إرادة. فكيف تكون جيع الحوادث والمركات بلا إرادة؟ (". 

ثانيا: أن ما يحدث من الحوادث العظيمة عن فاعل لابد أن يكون مريداء وإذا ثبت أنه 
مريد فإما أن يكون أراد لحكمة» وإما أن يكون أرادها لغير حكمة» وإرادتما لغير حكمة هذه 
SAE EY EE YN OE‏ لكيه Ea‏ 

ثالغا: أن أفعال الله المتقنة دلت على علمه» فإن الإحكام والإتقان يدل على علم الفاعل؛ 


:ولا تصور الإحكم والإقل إلا إذا فل هذا للحكمة الجللوة, فكان ما عُلم من إحكامه 


٠۳۳-۳۳۱/۱ منهاج السنة النبوية “9/6/7 وفظر: الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى ( للإيداكة الثامة)‎ )١1( 
[11/17 مجموع الفتاوى‎ )۲۳( 
11377- 111/31 اظر: مجموع الفتاوى‎ (۳) 

(۱۱۲0( 


WEEE عن مايق وناك كوه ابا بارا يق‎ E 

فيماسق من عض الأدلة كفاية لتوضيح عقيدة أهل السنة في الحكمة والتعليل. 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في الحكمة والتعليل 

ذهب من خالف قول أهل السنة في الحكمة والتعليل إلى أقوال سنعرضها - بإذن الله - 
في هذه المسائل: 

المسألة الأولى: اعتقاد المعتزلة في الحكمة والتعليل. 

ذهيت لمعتزلة إلى أن الحكمة ثابتة في مخلوقات الله تعالى» فما خلق الله الخلق ولا أمر 
بالأمر إلا لحكمة محمودة» ولا يجوز أن يخلو فعل من أفعال الله من غرض وحكمة. 

قال الزخشري: له علي عن صفك [إخلق[], حكيم يجرى أفعاله على موحب 
ازلكمة!". 

وقال الشهرستاني: «قالت [|عقلة: قد قام الدليل على أنه تعالى حكيمءوالحكيم من تكون 
فعله على إحكم وإقل, ولا صح ف خط فعلا جزلا لا افائة وغاة, لى لا بد أ بريد 


غضا وقصدصلاحا!". 
فقد أرحعت المعتزلة حكمة الله تعالى لما يتعلق بالمخلوق ولم تجعل حكمة الله تعالى متعلقة 
بفعل الله تعالى. 


قل القاضي عبد ا[إيار: , إن ال] سبحا ابتدأ اى لعة, نزيد بذلك وج |[إكمة 
الى لفحي ملي متلق ا عط هذا ا ا ”مك قال لجال علق علق لذ ف 
[]افو من إبهم أه خلقهم عبثاء لا لوحه تقتضيه الحكمة ما لا نحاية له» وذلك أي نقص 
من يف لا لفض - ظاهر في الشاهدء لأن الواحد إذا أراد النيل من غيره قال عنه:إك يف 
الأفعال لا لعلة ولا لمعنى» فيقوم هذا القول مقام أن يقول:إنه يعبث في أفعاله» وإذا به في المدح 


(1) النبت ۹۲/۲ وطفظر: مفتاح دار السيعادة ۳۸۷/۲ وطنظر: تحفة الودود ص:(93) 
() تفر الكشف 6/ 776 
(۳) غاج القداموص:(١ .)6١‏ 

)١1١17 


يقلي :ل فلانا يفط عاك لعلة صحيحة؛ ولعنى حسن (١‏ . 

وقال الزخشري: ١‏ ل كى ما يفعله ا[] عز وى لا يكف إلا حكمة بالفة وصلحة 
a‏ 

المسألة الثانية: اعتقاد الأشاعرة في الحكمة والتعليل. 

ذهب الأشاعرة إلى أن أفعال الله لا تعلل بالحكم والغايات» وأنه لا يفعل لغرض يستكمل 
۾ قصا حطى له. وأن فعل الله سبحانه إنما هو برد المشيئة ويتنزه عن الغرض» ولا يفعل 
لتحقيق حكم مقصودة وإنما تترتب الحكم على أفعاله وتحصل عقبها فلا يبعثه باعث ليفعل 
الل 7 

قل الأثهي: , وأجعوا على أنه عز وحل غير محتاج إلى شيء نما خحلق» وأنه تعالى يضل 
من يشاك وبهدي من يشداء, وعف من يشداء, وبنعم على من يشاك وعز من يشداء. وخر 
لمن يشاءء ويغني من يشاءء وأنه لا يسأل في شيء من ذلك عما يفعل» ولا لأفعاله علل؛ لأنه 
مالك غير مملوك» ولا مأمور ولا منهي وله يفل ها يتك . 

قال الإيحي: , المقصد الثامن في أن أفعال الله تعالى» ليست معللة بالأغوض إله نهت 
الأشباعة2, 

قل الأمدي: منف أ الى ل الباري تعالى خلق العالم وأبدعه لا لغاية يستند 
الإبداع إليها ولا لحكمة يتوقف الخلق عليها بل كل ما أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن 
لغرض قاده إليه ولا لمتصود أوجب الف علي . 

واحتج الأشاعرة في نفيهم للحكمة والتعليل على: ٠‏ أن جميع الأغراض يرجع حاصلها إلى 
شيئين: تحصيل اللذة والسرورء ودفع الألم والحزن» و[ ] تعالى قادر على تحصيل هذين اللو | 


91/11 المغني للقاضي عبد الحبار‎ )١( 
۲۳۴ /١ تفسير الكشاف‎ )۲( 
اظر: المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى ص:(17/0).‎ )۳( 
رسالة إلى أهل الثغر ص:(۷۷).‎ )6( 
۳۳0/۱ الف‎ )0( 
)0778( غاية المرام في علم الكلام ص:‎ )1( 
(11۲۷) 


ابتداء من غير غي؟ صن الوعاظ ؛ وى من كان قادرا على تحصيل المطلوب ابتداء بغير واسطة, 
ولم يصر تحصيل ذلك المطلوب بتلك الوسائل أسهل عليه من تحصيله ابتداء؛ كل التهلى إلى 
تحصيله بالوسائط عبثاء وذلك على الله محال[1/, 
ولما كان كثيرا ما يرد قي القرآن من لفظ لام التعليل قالوا بأن المراد بلام التعليل في القرآن 
قل الشهرستان: روأما الآيات في مثل قوله تعالى:| ]و مجر ل تقس یما با حنست || 
[الجاثية: 77] فهي لام المآل وصيرورة الأمر وصيرورة العاقبة لا لام التعليل كما قال تعالى: 


رثا 


ا6لط ءال وروت ليون لهم عدو ور [][القصص: ۸]. 

قل للرازي: , لام التعليل في أفعال الله تعالى محال » لأنه تعالى لو فعل فعلاً لعلة لكانت 
تلك العلة » إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو حال 

وقال ابن كثير: « وليس عند هؤلاء في القرآن لام التعليل في فعل الله وهذا قول جهم ین 
صفول و كثير من النظار المنتسبين إلى القدر كالأشعري و أتباعه ومن وافقهم من أصحاب 
مالك و الشافعي و أحمد رضي الله عنهم بل ولا يقولون إن هذا الشخص ينسب إليهم فعلى 
قوم نا 

المسألة الثالثة: اعتقاد الكلابية في الحكمة والتعليل. 

ذهبت الكلابية في الحكمة والتعليل إلى أن حكمة الله قديمة غير ملازمة للمفعول» 
ويزعمون أن إرادة الله وحبه ورضاه وغضبه وسخطه ورحمته وكرمه وغير ذلك قدم فا إسبحاة 
لم يزل راضياً عمن علم أنه يموت مؤمناء ولم يزل ساحطاً على من مات كافرا(0) 

١‏ وهؤلاء يثبتئ حكمة وغابية قائمة بذلة سبحاة وتعالى» ولكنهم يجعلونما قديمة غير 


.)01١(:صيزرلل الأربعين في أصل الحن‎ )١( 
۳۳۸/۱ غاة الإقدامص:(607), طظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص: (7”1), لمع الأنطر البهة‎ )۲( 
۲۷۱۷ تفسير الرازي‎ )۳( 
ع٤۳‎ /١ تلخيص كتاب الاستغاثة‎ )٤( 
افظر: مباحث العقيدة في سورة الزمر ص:(۸۷), وقد ذك ر صاحب كنل آراء الكلاية العقديقص:(١001. أنه م‎ )0( 
لم يجد في المصادر التي اطلع عليها أقوالا للكلابية في مسائل وذكر منها تعليل أفعال الله تعالى.‎ 
(۱۱۲۸( 


مقارنة للمفعول» فهم يزعمون أن الله لم يزل راضيا عمن علم أنه سيموت مؤمناء وإن كان 
أكثر عمره كافراء ولم يزل ساخطا على من علم أنه سيموت کافرا» وإِن كان أكثر عمره مؤمناء 
ورات الإسبحاة لكق الثيء هي الكراه ألا يكئ وزعمق أن عبته ورضاه وسخطه 
وإرادته كل ذلك قدع,/"". 
المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في الحكمة والتعليل 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في الحكمة والعليل: 

اتفقت آراء الطوائف على أن الله تعالى لم يفعل فعلا خاليا من الحكمة. 

أقفقت المعتزلة والكلابية مع أهل السنة على إثبات الحكمة» ولكن جعلتها المعتزلة خاصة 
بالمحلوق لا يعود منها شيء للخالق» وقالت الكلابية بأما حكمة قديمة غير ملازمة للمفعول. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في الحكمة والتعليل: 

ومخالفة المعتزلة لما ذهب إليه أهل ألسة فف عدة لوو 

أولا: أتحم أعادوا الحكمة وقصروها على المخلوق دون الخالق» وهذا تبعا لأصل استدلاهم 
الفاسد بالقول بنفي قيام الصفات بذات الباري» وبدليل الحدوث» وقالوا الحكمة في ذلك 
إحسانه إلى خلقه» والحكمة في الأمر تعويض المكلفين بالثواب» وقالوا فعل الإحسان إلى الغير 
حسن محمود في العقل» فخلق الخلق هذه الحكمة من غير أن يعود إليه من ذلك حكم» ولا 
قام وف ولا عت. 

ويقال في الرد عليهم: أن الإحسان إلى الغير محمود لأنه يعود على فاعله بما يحمد عليه 
وأما إن كان وحود الإحسان وعدمه إلى الفاعل سواء» فإننا لا نعم إن كل هذا الف [ ]ا 
يحسن منه أو لاء بل مثل هذا يعد عبثا عند العقلاء « وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسه لذة 
ولا مصلحة ولا منفعة بوجه من الوجوه لا عاجلة ولا آجلة كان عابثا ولم يكن محمودا على هذا 
وأنتم عللتم أفعاله فرارا من العبث فوقعتم في العبث؛ فإن العبث هو الفعل الذي ليس فيه 
مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل؛ ولحذا لم يأمر الله تعالى ولا رسوله ولا أحد 


(1) القضاء واقدر هذاه اتان فيص .)١7/(:‏ 
(۱۱۳۹( 


من العقلاء أحدا بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له في ذلك من المنفعة والمصلحة 
وإلافأر الفالى خط لا عرد إله مه لذة ولاسرور ولا مقع ولا فرح بوجه من الوحوه لا في 
SEE‏ 

ثانيا: وضعوا لله تعالى حكمة بشريعة عقوم فأوجبوا على الله بعض الأفعال وحرموا عليه 
بعضهاء وشبهوا الله بخلقه في أفعاله» وما حسن منهم حسن من الله وما قبح منهم قبح من 
1 

النا: إطلافهم على الله لفظ الغرض» وهي من الألفاظ احملة التي لم ترد في الكتاب ولا 
في السنة» وتشعر بنوع من النقص عند إطلاقها على الله تعالى» والأولى التوقف فيها واستعمال 
الألفاظ الشرعية التي دل الدليل على إطلاقها على الله تعالى. 

هقد القت الأشاغرة قول أهل السنة ف :الحكمة والتعلل من أمور: 

اللي : قوم بعدم تعليل أفعال الله تعالى بالحكم والعلل ووجوه المصالح؛ واعتبارهم أن هذا 
صادر من أفعال الله بحسب المشيئة المحضة. 

ويظهر الخطأ في هذا أنه مخالف للنصوص التي حاءت في تعبيرها عن أفعال الله تعالى 
معللة بأسبابكا وغاياتحا هذا ين جهة. 

ومن حهة أخرى فإن الأفعال التي لا تعلل بالمقاصد الصحيحة هي من باب العبث الذي 

الثاني: أن ما ادعوه من حجة لمم على انتفاء التعليل وقولهم بأن الأغراض راحعة إلى 
شيئين» إما تحصيل لذة أو دفع أل والله قادر على تحصيل هذين الشيئين بدون واسطة» فإن 
كان كذلك كان وحود واسطة لتحصيل هذين الشيئين عبث وهذا محال في حق الله تعالى) 
والجواب على هذا من وجوه: 

الوجه الأول: , أن يقل: لا ريب أن ا[] على كل شيء قديرء ولكن لا باق إذا كن 
الشيء مقدورا ممكنا أن تكون الحكمة المطلوبة بوحوده تحصل مع عدمه» أو الحكمة الطلوة 
مع عدمه تحصل مع وحوده» فإن وحود الملزوم بدون لازمه ممتنع» والجمع بين الضدين ممتنع. 


٩۰-۸۹/۸ مجموع الفتاوی‎ )1( 
)١11( 


ولحذا بين الله سبحانه قدرته على أشياء لم يفعلهاء وبين حكمته في ترك فعلها كقوله 


-ه 


اا ۰[ E‏ سح عه ا ل r‏ ف کک ست د 
تعال: | | فَإِذا لقي مالْذِينَ روا صرب الرقاب حو إِدَ] اتخنتموهم فسدوا الوثاق فإما منا بعد وما فداءً حون 


2 


2 04 قا ردي ر 4 ووه 


سس # ارو E‏ م ي 2رر وو رر رو کہ٥‏ رو ص ممه 
ضع المرب أووَاَهَا ذلك ولو مَك اله دصر مهم ولككن الوا عص ڪم ببَعَض وَين يلوا في سبي لاله 
ن يضِلَ آعم © سدم وقلح بام ا وهم اة مرها م (5)[][مد: ع - 
1[ )0( 

)ام 

الوجه الثاني: , أن دعي كين توط أحد اللرن إذا كل شطا أوسببا له عيث؛ 

دعى كانة بطللة, فإن العبث هو الذي لا فائدة فيه, وأما توسط الشرط, أو للست أو 
المادة التي 7ب N O‏ 


, دعي أحد الجودين لا يكن شطا أوسيا لوجود الآخر, دعي عرة عن |[إجة, 


4 
رور مات رور که 


وقد قال الله تعال: [ وهو الذى سد الحاق ثد بده وهو اهرت عة ]زم : ۷]: 
وقال تعالى: [] لَحَلْقُ لسوت وَالْدَرَضٍ أَحكَبَرٌ من حلي الا [] [غفر: 0۷]ء فبل] 
سبحانه أن خلق بعض الأشياء أكبر من خلق بعض» فكيف يقال: إن خلق جميع المخلوقات 
ف 

الوجه الثالث: أن حصول الأعراض والصفات التي أحدثها الله سبحانه في موادها 
مشروط بحصول تلك المواد» فتوسط هذه المواد ضروري» ويقلب عليكم الدليل فيقال: هى 
يقدر الله سبحانه على إيجاد تلك الحوادث بدون توسط موادها الحاملة لما أو لا يمكن؟ فإن 
قلع [ إكن ذلك كل التمط عبثاء ون قلمم لا يقدر: كان تعجيزاء فإن قلتم هذا فرض 
مستحيل» واحال ليس بشيء» قيل صدقتم بهذا وهو جوابنا بعينه» فإن الموقوف على الشيء 
[أتتع حصو بدوه فلا يكئ تويطه عفا. ° 

الوجه الرابع: إذا كان في خلق الوسائل حكمة أخرى تحصل بخلقهاء وفي ذلك مصلحة 


096- 091/17 شرح الأضفهانة شيخ السلھ 19/77 , وظر:رثبفاء العللى‎ )١( 
0۹۶/۲ شفا العللى‎ )۲( 
۳۷۰/۲ شرح الضفهانة‎ )۳( 
0۹٤/۲ اظر:شفا العللى‎ )٤( 
(۱۱۳۱) 


ومنفعة لتلك الوسائط» لم تكن الحكمة الحاصلة بوجودها مثل الحكمة الحاصلة بعدمها. 

فالله سبحانه إذا جعل رزق بعض خلقه في التجارات مثلا فاقتضى ذلك أن يجلبوا البضائع 
إلى من يحتاج إليهاء فانتفع هؤلاء بالبضائع وهؤلاء بالثمن» وكان فيه مصلحة طؤلاء وهؤلاء. 

فإذا حاز في العقل أن يكون له في الوسائل حكمة لا تحصل إلا بماء بطل قطع من قطع 
e‏ 

الوجه الخامس: قله , كان ذلك عبثاء وهو على الله محال يقل ك: إن كل العبث 
عليه محالا لزم أنه لا يفعل ولا يحكم إلا لحكمة» وحينئذ فتبطل الحجة النافية لذلك» وإن لم 
يكن اليف غل عاد بطلت هذه امحل فان طا على ادر" 

الوجه السادس: رل يقل: لم لا يجوز أن يفعل أشياء لحكمة فتكون معللة وأشياء غير 
معللة, وعلى هذا القدر فتكي هذه الوسائط غير معللة» ولا يمكنك مع هذا أن تقول:لا 
يجوز تعليل شيء من قعاك وأحكلله, ولكن تقلىي: لا يحب أن يكون كل شيء لعله» وأنت 
نفيت جواز التعليل لا وبحوبه» وضار هذا عنزلة ما يقوله. يعض الفقهاءة أن حن الأحكام مله 
عله, هنها ما هو عبد لاعلة ك. 

وهذا |[ يب يطل قوله, ول كنا لا قلي ي ى قلي: جيع أفعاله وأحكامه لها علة, 
سواء علمناها أو لم 0 

قل لن القيم: , وهذا إنما هو بطريق الإلزام» وإلا فالحق أن جميع أفعاله وشرعه لما حكم 
وغايات لأجلها فعل وشرع؛ وإن لم يعلمها الخلق على التفصيل» فلا يلزم من عدم علمهم يها 
اتتفاؤها في نفسهاء!. 

الثلاث: ما ادعاه الأشاعرة من نفي وحود لام التعليل في أفعال الله تعالى» وأن لام التعليل 
الواردة في القرآن فالمراد بها لام العاقبة» فالجواب على ذلك أن يقال: 

أن لام العاقبة التي لم يقصد فيها الفعل لأحل العاقبة إنما تكون من جاهل أو عاحز 


(1) اظر:شح الضفهانة ٠١/8‏ /اثا.شفاء العللى 0۹0/۲ 
(۲) شرح اللضفهانة ,۳۷١/١‏ واظر:شفاء العللى 0۹0/۲ 
(۳) شرح اللضفهانة 7٠/١لالا,‏ واظر:شفاء العللى 090/77 
)٤(‏ شفاء العللى 0۹0/۲ 
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فال ای كقطه: [ ا6ا قط ءال ورت کون لر عد وَسَرًا [][القصص: ۸] لم يعلم 
فرعون بمذه العاقبة والعاجز كقوهم: لدو للموت وبنط للخرلب. فإنهم يعلمون هذه العاقبة؛ 
لكنهم عاجزون عن دفعها والله تعالى عليم قدير فلا يقال: إن فعله كفطل |[ اهى العاجن'. 

فقول الأشاعرة بنفي الحكمة والتعليل ليس فيه دليل لا ون الكتب ولا هن السسة ولا من 
الإجماع ولا من العقل ولا من الفطرة. 

قل لن القوم: , وجمهور الأمة يغبت حكمته . سبحانه . والغايات المحمودة في أفعاله فليس 
مع النفاة مع ولا عقل ولا إجماع بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد ببطلان قولهم والله 
الموفق للصواب وجماع ذلك أن كمال . الرب . وحلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه 
وحمده وبحده وحقائق أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه ". 

وما قلي الكلاية: بالحكمة والإرادة القديمة فإنه قول باطل؛ لأن الله . تعالى . إذا كان 
EAE EL EOE‏ عدي لك لطر ا E‏ 
يحبها ويرضاها ويفرح بماء أو لم يحصل إلا ما كان في الأزل. 

قل شيخ اللسله: , إذا كان الله تعالى راضيا في أزله وحبا وفرحا بما يحدثه قبل أن يحدثه 
فإذا أحدثه هل حصل بإحداثه حكمة يحبها ويرضاها ويفرح يما أو لم يحصل إلا ما كان في 
الأن؟ 

فإن قلتم: لم يحصل إلا ما كان في الأل, قلى: ذاك كان حاصلا بدون ما أحدثه من 
التعوللت فامتنع أن تكون الفعولات فعلت لكي يحصل ذاك, فقولكم كما تضمن أن 
المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبها ويرضاهاء 
قالوا: فقولكم يتضمن نفي إرادته المقارنة ومحبته وحكمته التي لا يحصل الفعل إلا با 

فقولهم: «هذا يتضمن أن المفعولات تحدث بلا سبب يحدثه الله كذلك يتضمن أن الله 
Eg E‏ 


)01( مجموع الفتاوى ۸/ ٤٤‏ وظر:شفا العللی 0۳۹/۲ 
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ويقال لمم أيضا: إن ما تذكروة من الإراة اق وقارتتها للحواث, تعاضئ فه بأه 
« إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسبتها إلى جميع الأزمنة والحوادث سواء» فاختصاص زمان 
دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول تخصيص بلا مخصص ,1" . 

ويهذا يقعوا بين أمرين إما إثبات حكمة لله تتعلق بالمخلوق وملازمة له وهذا غير الحكمة 
القجخ, أو ل شتط إحدك |[ إولاث بلا مرجح. 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في الحكمة والتعليل عند أهل السنة 

الحكمة لله تعالى ثابتة عند أهل السنة والجماعة في خلقه وق أمره» وهي من صفات الله 
تعالى الحسنى» وقد كان لقول أهل السنة في الحكمة والتعليل على ماتم بيانه في قول أهل السنة 
الذي سبق وجوها من اليسر تنضح في التالي: 

الوجه الأول: أن بإثبات الحكمة والتعليل لله تعالى تزول كثير من الشبه الواردة في قعل 
الله تعالى. 

فإنه إذا علمنا أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه سبحانه قادر مختار» مع علمنا 
بأن العبد قادر مختار, ا[ ]| خالق فطى العبد قدرته ومشيئته. وعلمنا أن الله سبحانه يخلق 
الأشياء للأسباب» وأنه يخلق بحكمة» فإننا نعلم بذلك أن الله قادر مختار بهذا المعنى . 

فمثلا لو نظرنا إلى ما يحدثه الله سبحانه من المطر والسحاب والنبات والحيوان والحر والبرد 
فإن الفلاسفة يجعلون الموحب فنا الإحداث هو محرد ما رأوه علة من الحركات الفلكية والقوى 


ضما [إنكلمن من الإهمة ولأشعرة الذى لا يثبتئ الأسبل للا [آكم أو لا شت 
أحدهماء ويقولئ: إن نفس القادر المختار يرجح أحد المتماثلين بغير مرحح, وهم بذلك يحيلون 
القادر المختار إلى أنه الذي يفعل مع حواز أن لا يفعل» وهو على تفسير القدرية أو بعضهمء 
ويتركون تفسير أهل السنة على أ مع القدق التلمة والإراة |[زازمة يان وجود [زاد . 

وقد أحالوا الحوادث على القادر المختار» وأنكروا ما يشهده الناس ويعقلونه ويعلمونه من 


١10/0 بجموعة الرسائل إلى‎ ٠1۰/۸ وأظر: درء العا‎ ,١16//7 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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الأسبك و[ ]كمء وإذا رأط مصلحة حصلت للخل مع الات قالط :إن هذا جرد اقتران 
رك به الخاةة مر قير a‏ دارا نيسيك اناق وني قير أن lS‏ 

قل شيخ الإسللم عقب هذا الكللهم: «وهذا يوحد أحدهم ينصر في هذا المصنف شيئاء 
وينصر في الآخر ما يناقضه» وتارة يرد على المتفلسفة بأصول المتكلمين |[ إهمة والقدرة , وتاة 
يرد على أولكك بأصل هؤلاءء وتارة يعارض ب[ ] القط| ] وبق حاترا ؤفغا؛. 

و إسبحاة قادر, ولعم بذلك بعد صو أه فائل عام ضروي» و ما عام |[]فعه 
ولو بواسطة فإنه يدل على أنه فاعل قادر للعلم الضروري بامتناع الفعل من غير القادر. 

ومن تمام ذلك العلم بأن الله على كل شيء قدير : 

- اإمتنع لذاته بشيء في الخارج باتفاق العقلاء؛ لامتناع أن يكون في الخارج ودا 
ثبوت. 

- و«وسبحاة قادر على كى شيء, فا لواحد من للضدن على سيلى الببل: وما 
وجودههما معا فليس بشيء» لى هو| إتنع لذلة . 

- وكذلك وحود الملزوم بدون لوازمه التي يمتنع وجوده بدونهما كوجود الولد قبل والده» 

رومن فهم هذا الأمر انحلت عنه الإشكاليات التي تورد على قدرة الله وحكمته ومشيئته في 
مسائل القدر وغيرهاء وتبين أن خير الكلام كلام الله وأنه سبحانه بين فيه الأمور الإلحية 
لطاب العلوة أن بي وأكمه, حيث بين قدرته على أشياء لم يفعلهاء كقوله [] َو 
شتا کیال فی هى [[السجة: ١١‏ ]و ك أ ما منوا [] [القق: 
۳ ] ونحو ذلك مع أنه لم يفعل مقدوره» وأن حلاف المعلوم مقدور ممكن باعتبار نفسه» 
لكنه لا يكون لعدم مشيئته له وهو لا يشاؤه لما في ذلك من فوات حكمته التي متنع اجتماعها 
مع وجود هذا[ روض» و[ أعلم. 


وهذا من تمام العلم بأن الله قادر مختار فإنه سبحانه كما أنه يفعل بمشيئته وقدرته فهو 


۳۵٤-۳۵۱/۲ اظر نترح الضفهانة‎ )١( 
۳۵0۵/۲ شرح اللضفهانة‎ )۲( 
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سبحانه يفعل لحكمة» فيخلق لحكمة» ويأمر لحكمة» وهذا قول السلف والأئمة وجمهور 
المسلمين وأكثر طوائف النظار من المسلمين وغيرهم» وهو قلي الكرامة اة وغيرهم 
وجمهور الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم» لكن من متأخريهم من قد تناقص» فيفرع في 
بعض المواضع فروعا لا تناسب هذا الأصل. 

الوجه الثاني: تناسق الأدلة الدالة على حكمة الله تعالى, فدللة الصص للثرعة, 
ودلالة الغطبن, والعظى, كلها موحودة لإثبات حكمة الله تعالى» وهذا ما يجعل دليل الحكمة من 
الأداة القينة الثابة بالنص والعقل والفطرة والذوق السليم. 

ولم يكن خلاف الفرق التي خالفت في الحكمة في وحود الحكمة وعدم وحودهاء وإنما 
اتفقوا جميعا على وجود الحكمة, ولكن كان خلافهم ني أ ی هي صادق عن ا[ وى ما 
يوحد في المخلوقات من عناية وحكمة هو بمحض المشيئة, أو أنما في المخلوقات وليست عائدة 
على |[للق, أو أتما بإرادة قديمة أو غير ذلك؟ 

قل .شيخ الإبدلهم: «وحكمة الرب في جيع المخلوقات باهرة» قد بمرت العقلاء» واعترف 
بها جميع الطوائف, والفلاسفة من أعظم الناس إثباتاً اء وهم يثبتون العناية» والحكمة الغائية 
وإن كان فيهم من قصّر في أمر الإرادة والعلم» وكذلك المتكلمون كلهم متفقون على إثبات 
الحكمة في مخلوقاته» وإن كانوا في الإرادة» وفعله لغاية» متنازعین (". 

وبسبب هذا التناسق في أدلة أهل السنة حصل لهم تناسق في تصلى أرهة هي: التوجيد 
للشرع ولعل وآ إكمة, وى طائفة من الطوائف حالفت في أصل من الأصول الأربعة, 
وهدى ال] أ السة للعلى با كلها . 

فأ السة وهم اة الهط ختبهد: عز الربوبية وقهر المشيئة ونفوذها في كل شيء, 
وشهد مع ذلك: فعلها وكسبها واختيارها وإبثارهاشهواتما على مضك رغا. 

فيوحب الشهود الأول لهاس رما والتذال والتضرع 4 أن يؤقها لمطاعة, ويحول بينها 
وب[ ]معصية ون يثبتها على ديه وعصمها جلواعية 


۳۵٠-۳۵۵/۲ شرح الأضفهانة‎ )١( 
١071/6 النبولص :0171/7,واظر لصوتن المسلة‎ )۲( 
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ويوحب الشهود الثاني ها: اعترافها بالننب وإقزارها به على نفسهاء وأا هي لظا 
للإستحقة للعقوة, وتي رعا عن لظام وأن يعذبها بغير استحقاق منهاء أو يعذبما على ما لم 

فيجتمع لها من الشهودين شهود التوحيد والشرعء وألعل وا إكمة.. 

الوجه الغالث: أن مسألة الحكمة والتعليل من المسائل التي أهقم ينا اسلف وعملو على 
فا من الأقرال اف تقول اهل ا ا ی أجل اا و وه بر 
في جميع أبواب التوحيد. 

قل شيخ الإببلهم: وهذا الى - بعى عل ال] وحكمة وتعللى أفعالك - دخل في 
جميع أبواب الدين أصوله وفروعه في خلق الرب لما يخلقه, ورزقك, طا ويغعه, وسار ما 
يفعله تبارك وتعالى» ودظی في أمره ونميه, وجميع ما يأمر به وينهى عنه, ودخحل في العاد..۲. 

وكلما ازداد تعلق هذه المسألة بأصول المسائل كلما كان الإنسان أشد صلابة فيهاء وى 
عله الاقياد لما . 

قلدشيخ اللسله مبينا ما يدحل في الحكمة والتعليل من المسائل: «هذه المسألة كبيرة من 
أجل المسائل الكبار التي تكلم فيها الناس, وأعظمها شعوبا وفروعا وأكثرها شبها ومحارات؛ فإن 
ا تعلقا بصفات الله تعالى, وبأسمائه, وقعله, وأحكلمه من الفر والنهي ولوكد لوعيد, 
وهي داخلة في خلقه وأمره» فكل ما في الوجود متعلق بمذه المسألة, فإن المخلوقات جميعها 

كذلك الشرائع كلها: ال ولنهي ولوكد والوكيد متعلقة اء وي متعلقة بمسائل القدر 
واللهر ومسائل الصفات ولأفعالء وهذه جوامع علوم الناس, فعام الفقه الذي هو الفر 
لني متعلق بما. 

وقد تكلم الناس في تعللى الأحكل الشرعية لأر ولنهي: كالأفر بالتوحيد واصق 
والعدل والصلاة والركاة والصيام والحج والنهي عن الشرك والكذب والظلم والفواحش» لى أمر 


(۱) مفتاح دار السعادة ۲۵۳/۲ 
(۲) البت ٤1۷/١‏ 
(۱1۳۷( 


بذلك لحكمة ومصلحة وعلة اقتضت ذلك؟ أم ذلك محض المشيئة وصرف الإرادة؟ وهل علل 
الشرع بمعنى الداعي والباعث؟ أو بمعنى الأمارة والعلامة؟ وهل يسوغ في الحكمة أن ينهى الله 
عن التوحيد والصدق والعدل ويأمر بالشرك والكذب والظلم أم لا؟ وتكلم الناس في تنزيه الله 
تعالى عن الظلم هل هو منزه عنه مع قدرته عليه أم الظلم ممتنع لنفسه لا يمكن وقوعه؟ وتكلموا 
في محبة الله ورضاه وغضبه وسخطه هل هي بمعنى إرادته, أو هي الوب والعقاب [إخلق لم 
هذه صفات أخص من الإرادة؟ وتنازعوا فيما وقع في الأرض من الكفر والفسوق والعصيان, 
هل يريده ويحبه ويرضاه كما يريد ويحب سائر ما يحدث؟ أم هو واقع بدون قدرته ومشيئته وهو 
لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يضل مهتديا؟ أم هو واقع بقدرته ومشيئته؟ ولا يكون في ملكه ما 
لا يريد وله في جميع خلقه حكمة بالغة, وهو يبغضه ويكرهه ويمقت فاعله ولا يحب الفساد ولا 
يرضى لعباده الكفر ولا يريده الإرادة الدينية المتضمنة حبته ورضاهء وإن أراده الإرادة الكونية 
التي تتناول ما قدره وقضاه؟ وفروع هذا الأصل كثيرة لا يحتمل هذا الموضع استقصاءهاء(!). 

الوجه الرابع: وسطية أهل السنة فيما ذهبوا إليه من حكمة الله تعالى» وذلك ل [إرلة 
قد غلو في إثبت |[لكمة - على ما أدته له عقوهم - قام بقياس الله بخلقه في التعديل 
والتجور, وحفت الأشاعرة فنفوا عن الله كل علة وحكمة لفعل ولم ينزهوا الله عن الظلم. 

قال الذهبي ؛ رهه للسالة مسالة غايات ال الله مال ولقاية سكت لها أجل 
المسائل الإلميةء وها ضلت القدرية إلا من جهة قياس الله بخلقه في عدلهم وظلمهم, كماضات 
الحبرية الذين لا يجعلون لأفعال الله حكمة, ولا ينزهونه عن ظلمء ودين الله بين الغالي فيه 
el‏ 

قل لن اقم - مضحا هذا اوج بثيء من القصلى ويينا -: أن «الموضع الذي حير 
الأأبكِ والعقلاء, وافترق الناس لأحله فرقا شتى, ففرقة أنكرت الحكمة وتعليل أفعال الرب جملة 
وقالوا بالحبر امحض وسدوا على أنفسهم الباب, وقالوا لا تعلل أفعال الرب تعالى؛ ولاهي 
مقصود بما مصالح العبادء وإنما مصدرها محض المشيئة وصرف الإرادة, فأنكروا حكمة الله في 
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أمره وفميه. 
وفرقة نفت لأحله القدر جملة, وزعموا: أن أفعال العباد غير مخلوقة لله حتى يطلب لما 
وجوه الحكمة, وإنما هي خلقهم وإبداعهم فهي واقعة بحسب جهلهم وظلمهم وضعفهم فلا 
بقع على السداد واصوب إلا ألى القلل منهاء فهاتل للطاقتل مقابلتن أظم قال : 
فالأولى: غلت في الحبر وإنكار الحكم المقصودة في أفعال الله. 
والثابة: غلت في القدر وأحرحت كثيرا من الحوادث بل أكثرها عن ملك الرب 
قدرة. 
وهدى الله أهل السنة الوسط لما احتلفوا فيه من الحق بإذنه: فأثبتوا لله كك عمهم 
القدرة والمشيئة, وأنه تعالى أن يكون ني ملكه مالا يشاء أويشاء مالا يكئ ون أ 
مواته وأرضه أعجز وأ ضعت من أن يخلقوا مالا يخلقه الله أو يحدثوا مالا يشاءء لى ماشاء 
لله كان او ا ا کی انندم و افد ا لذو يله آذ 
حلي ولاقو إلا ي ولا تتحرك في العالم العلوي والسفلي ذرة إلا بإذنه, ومع ذلك فله في 
كل ما خلق وقضى وقدر وشرع من الحكم البالغة والعواقب الحميدة ما اقتضاه كمال 
حكمة وكلمه وهو العلم |[ لكيم, فما حلق شيئا ولا قضاه ولاششرعه إلا | إكمة بالفة, 
ون قلصت عنها عقلىي البثر فهو ||[ إكم القدير, فلا تجحد حكمته كما لا تجحد 
قدرة. 
والطائفة الأول ححدت الحكمة, والثاية جحت القدرة, والأمة الوسط أثبتت له 
كمل الإكمة وكمل القدة؛!" . 
الوجه الخامس: أن الواحد من أهل السنة يعلم أن الشريعة التي يسير عليها هي 
مقتضة للحكمة ودلة عليهاء ون |[] الذي خلقه إغا خلقه [ إكمة. 
فيعلم أن كل ما أصابه من المصائب ومن الأقدار أن هذا ليس بعبث, وإنما هو لحكمة 
من الله تعالى فتستقر نفسه ولا تجزع. 
كما له علم ل ما وجد من نشرائع عط بماء أنما تامة بحكمة الله تعال, وعلم أن 
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کی شرعة من هذه الشرائع فإن مصلحته بماء فيقهم بالدن قياما كليا وهو مرتاح فيما يق 
به. 
وإذا علم الإنسان حكمة الله في حلقه وأمره فإنه لا يكلف نفسه في تتبع كل عمل 

جمله وا هي |[ إكمة مة؟ 

قل لن القم : «وتعلم أن له حكمة قي كل ما خلقه وأمر به وشرعه, وى تقضي 
الحكمة أن يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله, ويوقفهم على وجه تدبيره في كل 
ما يريده وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ من خليقته؟ وهل في قوى المخلوقات ذلك؟ 

واكك رن هه رموس عع اق طلم للم شل باوكا هن 
ولا نبيا ميسسلاء وا إدبر |[ إكيم من البشر إذا ثبتت حكمته وابتغاؤه الصلاح لمن تحت تدبيره 
وسياسته كفا في ذلك تتبع مقاصده فيمن يولي ويعزلء وني جنس ما يأمر به وينهي عنه وفي 
تدبيره لرعيته وسياسته لحم دون تفاصيل كل فعل من أفعاله, اللهم إلا أن يبلغ الأمر في ذلك 
ملعا لا يود ا علد ا الخ صلا ا فرع ذلك عن اسستسفاف اس 
[ل[كيم, ولن يجد أحد في حلق الله ولا في أمره ولا واحدا من هذا الضربء بل غاية ما تخرحه 
نفس المتعنت أمور يعجز العقل عن معرفة وجوهها وحكمتهاء وما أن يق ذلك عنها فمعاذ 
ا إلا ل يكن ما أخرجه كف على ال إلى والأمر, فلم يخلق الله ذلك ولا شرع (. 

إذا علم هذا فإن الله سبحانه رب العلمين أحكم |[ |أكم]ء وهو سبحانه العام بكل 
دثيء, القادر على كل شيء» ولم يخرج شيء من أفعاله وأوامره عن حكمته سبحانه» وما خفي 
على العباد من معاني حكمته في صنعه وإبداعه وأمره وشرعه فيكفيهم نه معفة بالجه العم , 
ل ما خلقه ا[]فلا بد أ تكن الإكمة فه, وإن لم نعرف تفاصيل هذه الحكمة, وأن هذا 
من علم الغيب الذي استأثر الله به» فيكفي في ذلك الإسناد إلى الحكمة البالغة العامة الشاملة 
التي عملوا ما حفي منها بما ظهر هم 
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المطلب الخامس: 
وجوه العسر في الحكمة والتعليل عند المخالفين 

قد تفرق مخالفو أهل السنة في القول في الحكمة والتعليل ولم يتفقواء وقد حصل لمخالفي 
أهل السنة في أقوالهم وحوها من العسر تتضح فيما يلي: 

الوجه الأول: أن الأشاعرة لما جعلوا أفعال الله ترحع بحرد المشيئة ونفوا بذلك حكمة الله 
ترتب على قولهم هذا أمورا التزموها أو التزمها بعضهم» وذلك مثل القول بجواز أنه يكلف الله 
تعالى خلقه مالا يطيقون» وحواز أن يعذب أحص أوليائه» وأنه ينعم ألد أعدائه» لرحوع ذلك 
إلى نحض المشيئة فالكل في المشيئة سواء. 

قالط: إن الظلم يكون في التصرف في غير ملكه, والله يتصرف في ملكه بما شاء» وجوزوا 
على الله التفريق بين المتمائلين والاقتران بين المختلفين» وجعلوا كل مقدور فهو عدلء والظلم 
هو ||إمتنع لذاة. 

روابحهمية الحبرة تجوز ذلك عليه ولا تنزهه عن فطى ولن كل من منكرات الفعل, ولا 
تنعته بلوازم كرمه ورحمته وحكمته وكدله؛ فعام له يفط ما هو اللاق بذلك. ولا يفط ما 
ضاد ذلك, بل تجوز كل مقدور أن يكون وأن لا يكون, وإنما يجزم بأحدهما لأحل خبر معي 
أو عادة مطردة مع تناقضهم في الاستدلال بالخبر أخبار الرسل وعادات الرب, - كما يبط 
هذا في مواضع - ملى: الكللم على معجزإت الأثبياء. وكل إيييل للريل؛ والذْر ولنهي, 
على [حاد, ونحو ذلك مما يتعلق بأفعاله وأحكامه الصادرة عن مشيئته, فإنما صادرة عن 
حكمته وعن رحته, ومشيئته مستلزمة لهذا وهذا لا يشاء إلا مشيئة متضمنة للحكمة, وهو 
أبعي جاده دن الال وها 

الوجه الثاني: تاقض الأشاعق فيما ذه إله من غي [أكمة, فهم يقوفا ف أفمال 
الله ومع ذلك فهم يثبتونما في بعض الأشياءء مثل ما قالوه في تعريف المعجزة: إتما الف 
الخارق للعادة المقرون بالتحدي» السالم من المعارضة» من الرحل الصالحء تأييدا لصدق دعوته 
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وسال ٩.‏ 
ومن ذلك إثباتهم للحكمة في الأحكام الفقهية والشرعية: بولا أدري هذا الذي جعلهم 
يثبتون الحكمة والعلة في كثير من الأحكام الفقهية» متأولين النصوص» تثبت أم لم تثبت» 
وافقت المنقول أم لم توافق» لماذا لم يجعلهم ذلك يثبتون الحكمة في الصفات الإلهية» مع ثبوت 
التعليل الصريح في الأفعال والأوامر التي أمر الله تعالى كما عباده» ومع ثبوت الاسم المتضمن 

لتلك للصفة. 

هذا والله عجيب إذ أن قولهم: إن الأمر محض المشيئة» يقتضي بالضرورة الوقوف على 
ظاهر النص المراد» وعدم التحول عنه؛ لأن مقتضى التحول يرجحع إلى إثبات العلة» وهم 
ينكرئ ل يكن واء الأمر و[ إلى علة أو حكمة فلماذا إذا يتحولئ؟!". 

الوجه الغالث: أن المعتزلة أثبتوا لله حكمة تناسب منهجهم في التعديل والتجوير ونفي 
القدرء وقالوا فيما يتعلق بالحكمة المراد بها المحلوق هي التي تشبت لله» فأوجبوا على الله تعالى 


اة القدرة : , أخطأوا في موضعين: 

أحدها: أتحم أعادوا تلك الحكمة إلى المخلوق, ولم يعيدوها إلى الخالق سبحانه على فاسد 
أصولهم في نفي قيام الصفات به فنفوا الحكمة من حيث أبتوهاء وجحدوها من حيث أرط 

الموضع الثاي: يم وضعوا لتلك الحكمة شريعة بعقوهمء وأوجبوا على الرب تعالى يا 
وجهط: وشبهوه بخلقه ف أفعاله, بحيث ما حسن منهم حسن منه, وا قبح منهم قبح مة, 
فلزمتهم بذلك اللوام للشنهة. ضق عليهم ابل, وعجزوا عن التحلص عن تلك 
الالزايك, ولو أغم أثبتوا له حكمة تلق به لايثبه خلقه فيهاء ى فسبتها إله كنسة صفاة 
إلى ذاته, فكما أنه لا يشبه حلقه في صفاته فكذلك في أفعاله... فالقدرة حجرو على ال], 


000 ۳ 
والزموه شريعة حرموا عليه الخروج عنهاء/". 
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الوجه الرابع : أن كثيرا من يذكر أقوال الفرق في الحكمة والتعليل يذكر قول النف وهم 
الفلافة الذئ قالوا: بالإيجاب الذاق» وقول |[ إهمة والأشاعرة النافين للحكمة» ويذكر في 
[إقلى قلي [إعترلة الذئ: أثبتوا حكمة تتعلق بالمخلوق» دون أن يذكروا قول أهل السنة» فيظنه 
الظان أن الحق لا يتعدى هذه الأقوال» وأنه لا بد أن يأحذ بأحدهاء وكل قول من هذه الأقوال 
فيه جوانب ضعف يبرزها الخصوم» فيحاول أن يعتقد قولا وهو یری ضعفه. 

قد نوشيخ الإسسلم إلى هذا في كلام له حيث قال: «وذهب |[ إهم بن صفول ون 
وفقه من متكلمة للصفاتية إلى أنه: لا يف شيا لحكمة: فلا يخلق لحكمةء ولا يأمر لحكمة 
ولا يفعل شيئا لشيء أصلاء وليس عندهم في القرآن العزيز (لهم كي)لا في حلقه ولا في أمره. 

وهذا القول ينصره كثير من مثبتة القدر الرادين على المعتزلة كأبي الإنن ون وفقه من 
لإتأخرن من أ الكلام؛ ومن يوافقهم أحيانا من الفقهاء» وينصره طائفة من نفاة القياس من 

وكثير من الكتب المصنفة في أصول الدين لا يوجد فيها إلا هذا القليء قل اإعدّلة 
القدرة, قد علم ل قلي القدرية علف للسة طا إماعة, فيظن من لا يهف حقاق الأو 
ل قلي الهم وأنبا قلى أل السة,!". 
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المبحث الثاني: التحسين والتقبيح. 
ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 
التمهيد. 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 التحسين والتقبيح. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 التحسين والتقبيح: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: اعتقاد المعتزلة 2 التحسين والتقبيح. 
المسألة الثانية: اعتقاد الأشاعرة 2 التحسين والتقبيح. 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 


المخالفين ب2 التحسين والتقبيح. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 التحسين والتقبيح عند آهل 
السئة. 

المطلب الخامس: وجوه العسر ے2 التحسين والتقبيح عند 
المخالفين. 


تمهيد: 

مسأة التىد[] والتقبيح هي من المسائل التي جرى فيها حلاف طويل بين الفرق» وكان 
بدء نشأة الخلاف في هذه المسألة تبعا لمسألة الحكمة والتعليل» ومن أنكر التحسين والقبيح 
أداه إلى القول بأن الثواب من الله ليس جزاء على فعل الطاعات» والعقاب ليس جزاء على 
فل الإيكت, ولا وجب على ال], وعذا لسظاع هؤلاء أن قوط إن العباد ليس خاعل 
حققة, وع ذلك فهم مستحقئ اثوب ولعقب 1" 

يا يوكد علق ابن والقبح بموضوع التعليل أن من أثبت التحسين والتقبيح العقليين 
فقد أثبت تعليل أفعال الله تعالى بالحكم والغايات» ومن نفاهما فقد نفى التعليل في أفعال الله 
تعالى» ولو أثبت الناني المهن والقبح في نفس الأفعال قبل ورود الشرع لكل فيهما صفكت 
لأحلها أمر الله بالفعل أو الترك» وهذا تعليل لأفعال الله تعالى وهم لا يجوزون ذلك فالله 
عندهم لم يأمر بالمأمورات لحسنها ولم ينه عن المنهيات لقبحهاء ومرد ذلك للمشيئة المحضة. 
قل لن القم: ١‏ وكل من تكلم في علل الشرع ومحاسنه وما تضمنه من المصالح ودرء 

ا سد فلا إكه ذلك إلا بقرر العن والقبح العقليين إذ لو كان حسنه وقبحه بمجرد الأمر 
والنهى ل عرض فق إثبات ذلك لغير الآمر والنين فط" . 

وقيل كان أول من قال بالحسن والقبح العقليين ويحث فيه |[ إهم بن صفون, وذلك حل ] 
وضع قاعدة إلإشهوة: إيجاب المعارف بالعقل قبل ورود الشرع» وقال إن العقل يوحب ما في 
الأشياء من صلاح وفساد وحسن وقبح» وهو يفعل هذا قبل نزول الوحي» وبعد ذلك يأ 
الشرع مصدقا لما حكم العقل من حسن بعض الأشياء وقبح e‏ 

قد فل شيخ السام عن الهم له لا يثبت جسنا ولا قبيحا إلا بالفر ولنهي“. 
فال 1ص أ جهم ن صفو كل يقلي إن القن والقبح لا يعرف إلا بالشرع» وليس للعقل 
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فه دور في تحسين الأفعال أو تقبيحها". 

وقد وقع الخلاف في الحكم على الشيء بكونه حسنا أو قبيحا وعلى كون ذلك يعرف 
بانع أو بالغل. 

وقد ذهب المعتزلة ومن وافقهم إلى أنمما عقليان لا شرعيان» وزعموا أن لبن والقبح 
صفتان ذاتيتان للأفعال» والعقل مستقل ف إدراك ابن والقبح, طلشرع كلثف هدبا | لتلك 

وذهب الأشاعرة ومن وافقهم إلى أن البإدن والقبح شعيل لا عقليل, وزعمط أنمما 
صفتان إضافيتان في الأفعال لا تدرك بالعقل وإدراكها يكون بالشرع» وقالوا بترتب الثواب 
والعقاب على التحسين والتقبيح الشرعي ولا عبرة فيه بما حسنه وقبحه العقل. 

وذهب آهل السنة إلى أن التحسين والتقبيح منه شرعي ومنه عقلي» والأفعال من حيث 
هي حسنة وقبيحة قد تدرك بالشرع أو بالعقل» وأما ترتب الثواب والعقاب عليهما فهو معلق 
عا ورد في الشرع. 

والخلاف في هذه المسألة يرحع إلى أمرين: 

الألى: له الفط مشتلى على صفة ذاتة تقتضي انين ولقبح, يدركها العلى لم لل 

الثاني: هل علم العقل بحسن الفعل أو قبحه» كاف فيه بترتب الثواب والعقاب عليه أم 
لابدمن وود للثرع.'" 

ولبيان هذه المسألة في التفصيل ووحوه يسر وعسر الأقوال المخالفة لأهل السنة فإني 
أعرض ف بيان هذه المطالب التالية. 


)١(‏ مقالات الحهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية ۷۲۲/۲ -۷۲۳, قد ب[] مف الكتب أن الشاك قد 
تعط الهم ني قوله بأن الحسن ولقيح يكف بالثرع ولا عاقة للغلى فج. 
(۳) اظر: مدارج السالكين 771/1 
)١161(‏ 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في التحسين والتقبيح 

لأفعال عند أهل السنة في نفسها مشتملة على دن واقيحء وهذا معلوع بالعل, وجاء 
الشرع ليقرر ما هو موجود في الفطر السليمة من تحسين ألإدن وتقبيح القبيحء وكونما موجوة 
في العقل لا يلزم منها ترتب الثواب والعقاب عليهاء بل في حال ورود الشرع يترتب الثواب 
اعقب . 

قل أن القيم: ر الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» كما أتما نافعة وضارة» والفرق بينهما 
كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات» ولكن لا يترتب عليهما ثواب ولا عقاب إلا 
بالأمر والنهي» وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحا موجبا للعقاب مع قبحه في نفسه» بل 
هو قي غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجود للشيطان والأوثان» 
والكذب والزناء والظلم والفواحش» كلها قبيحة في ذاتحاء والعقاب عليها مشروط بالشرع'. 

المراد بالحسن والقبح: 

١‏ إل الشى هو: الى طصق ولنقع صلحة طا إكمة طاصوب, ول النيء 
اقيح هو: الل وولكذب وإضار وطإقسدة ولسفه وطلأً....!"' 
ومن معان لن ولقيح : [إلائمة و [إنقة «.... فليس في الوحود حسن إلا بمعنى 

لملائم» ولا قبيح إلا بمعنى المنائي» والمدح والثواب ملاثمء والفم ولعقل منق, فهذا نوع من 
الاقم ولان لاا 

فالحسن والقبح والتحسين والتقبيح يطلق على ثلاثة اعتبارات؟(6) 

الإلى : بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته» فما لاءم الطبع فهو حسن كإنقاذ البريء» وما نافر 
الطبع فهو قبيح كاتمام البريء. 


۲٤۷ /١ مدارج السالكين‎ )١( 
701/- 1"01/11 مجموع الفتاوى‎ )( 
۳۱۲-۳۰۸/۸ مجموع الفتاوى‎ (۳) 
معام أصول الفقه عند أهل السنة‎ ١۸/١ مفتاح دار العا‎ ١٠١/۸ ۳٤۷/۱١ اظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 
ص:(۳۳۲).‎ 
(۱۱€۷( 


اا بمعنى الكمال والنقص» فما أشعر بالكمال فهو حسن كصفة العلم» وما أشعر 
بالنقص فهو قبيح كصفة الجهل. 

والحسن والقبح بمذين الاعتبارين لا حلاف على أغما عقليان» بمعنى استقلال العقل 
بإدراكهما من غير توقف على الشرع. 

قد ذكرشيخ الله ل هذا القسم داحل في القسم الأول» فإن الكمال الذي يحصل 
للإنسان ببعض الأفعال يعود إلى الموافقة والمحالفة» وهو اللذة والألم» فالنفس تلتذ بما هو كمال 
اء وتا جا هو تقض فا فيعود الككمال والنقض إل الملا والمناق :017 

الثلاث: معن المدح والثواب والذم والعقاب» وقد جرى الخلاف بين الفرق على هذا المعنى 
من ابن ولقبح. 

ولكي يتضح قول أهل السنة في التحسين والتقبيح فإنهم يفصلون القول فيه لتحرير موطن 
النزاع حتى يسهل الحكم عليه فليس كل حسن وقبح عقليا وليس شرعيا فقط » وإنما يكون 
ذلك بالقصل, فالياين وقح يكن على أناع:"' 

e DT‏ اسل اق a‏ سيد ولت انزو اشر بالف كما م 
أن العدل مشتمل على مصلحة للعالم؛ والظلم مشتمل على مفسدة للعالم؛ وهذا النوع حسنه 
وقبحه قد يعلم بالعقل والشرع» ولا يلزم من حصول القبح هنا أن يحاسب فاعله عليه في 
الآخرة» إذا لم يرد الشرع به. 

النوع الثاني: أن الشرع إذا أمر بشيء فإنه يصير حسناء وإذا تى عن شيء فإنه يصير 
قبيحا» وصفة الفعل تكسي هنا بخطاب الشرع. 

انوع الثلاث: أن ير الشارع بثيء ليمتحن العبد, مى جطجه لم عصي. ولا يكئ ]اد 
فى |[الهور به. كما أمر إبراهيم بقتل ابنه» فلما أسلما وتله للجبين حصل المقصود ففداه 
بالذبح» وكما حصل في قصة الأقرع والأبرص والأعمى» فما أجاب الأعمى ما فيه نجاح في 
الابتلاء قل |[ إلك ك:(أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم» وقد رضي الله عنك وسخط على 


۳۱٠۰/۸ لظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
٤٣١-٤۳٤/۸ اظر: بجموع الفتاوى‎ )0( 
(۱۱6۸) 


ماس 

قل شيخ الإسللم عقب هذا القصلى : , فالحكمة منشؤها من نفس الأمر لا من نفس 
المأمور به وهذا النوع والذي قبله م يفهمه المعتزلة ؛ وزعمت أن الطن والقبح لا يكن إا[ 
هومقف بذلك بدن أمر الشاع والأتعرة ادعو : أن جميع الشريعة من قسم الامتحان وأن 
الأفعال ليست لما صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع ؛ وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام 
الغلاثة وهو الصواب؛0) 

نستخلص من هذا العرض أن أهل السنة يرون أن حسن الأفعال وقبحها ثابت بالعقل 
بمعنى أن العقل قد يستقل بدرك حسن الأفعال أو قبحهاء حصوصا في المسائل البديهية 
كإدراك حسن التوحيد وقبح الشرك» وقد لا يستقل بذلك كما فيما أمر به بعينه بخطاب من 
الشرع» وحصوصا بي المسائل الدقيقة. 

الأدلة على الحسن والقبح: 

للاستدلل على الإ ولقبح عند أ السة لا بد من القيق ب[] جين الفعل 
قبحها وبل] العقب والثوب على الفعل. 

أولا: الأدلة على جين الفعل قبحها وأغما يدك بالعغل. 

ويستل على الإدن والقبح العقليين بأدلة ومنها قوله تعالى: [] أَلَدِبنَ يتيعوت الرَسولَ 
انیا لذت ڪا ی دوه موا عند د الاجر يأمرشُم يالْمَمَرُوفٍ 
الا اڭ عل مک لوف : 0 

قل لن القم: ٠‏ ول دلت الل إلا على له أمرهم باإعرف الذي تعن العفلى وقر 
بحسنه الفطر؟ فأمرهم بما هو معروف في نفسه عند كل عقل سليم, وغلهم عما هومنکر في 
الطباع والعقول بحيث إذا عرض على العقول السليمة أنكرته أشد الإنكار, كمال ما مر به 


)01 أخرجه البخاري: كنك: أحاديث الأنبياء. بل: حديث ص وأعص طأقرع, ح:(6716"): هسام : كتب: الزهد 
وللقلق, ح:(0516). 
(۲) مجموع الفتاى ٤۳1/۸‏ 
)١1١89(‏ 


إذا عض على الع للم قبله أعظم قبلي, وشهد بحسنه, كما قال بعض الأعراب, وقد 
سفل: بم عرفت أنه رسول اللنا فقل: ما أمربثيء فقل العتل: ليه ينهى عذ! ولا ى عن 
شيء فقل العلى: لية لمر ب+! 
معروفا ومنكرا هو الأمر اجرد م يكن فيه دليل» الى كلل جلاب ل الدللى من غير" . 

0 1 : 7 مد 2 ل خلس بن بر سس صح لا 3 

وقوله تعالى: [ ويل لَه الطيباتٍ ورم عليه م ألْحَبيتَ [] يلل صراحة على ن 
الحلال كان طيبا قبل حلّه» وأن الخبيث كان خبيثا قبل تحرعه؛ ولم يستفد طيب هذا من جهة 
نفس الحلء ولا حبث هذا من جهة حرعه» وبيان هذا من وجهين: 

الألي: أن هذا من أعلام النبوة التي احتج بما الله على ألم الكتلب, فلو كل لمطيب 
والخبيث إنما يستفاد من التحرم والتحليل لم يكن في هذا دليل» فهو بمنزلة أن يقال: يحل لهم ما 
بحل ويحرم عليهم ما يحرم وهذا باطل. 

الثاي: أنه لا فائدة فيه بأن يحل لهم ما يحل ويحرم عليهم ما يحرم. 

« فثبت أنه أحل ما هو طيب في نفسه قبل الحل فكساه بإحلاله طيبا آخر» فصار منشأ 
طيه من الوجه| ]| معاء فتللى هذا || إضع ىق التللى طلعك على لسار الثرعة ونفك 
على محاسنها وكمالا ويمجتها وجلالهاء وأنه من الممتنع في حكمة أحكم الحاكمين أن ترد 
بخلاف ما وردت به وأنه تعالى يتنزه عن ذلك كما يتنزه ئسائرما لا يلق 0 

ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: [] ودا فعلوأفحسَة قالوا وجدنا عليّهآ ءاباتا واه اا 
7 دورب ووو ۶ے ريه ل م ماس ص سا سن سه د ءِ 
قل ت الله لا یام باحصا تق ولون عل آل ما مرت [][الفرف: ۲۸]. 
تل على له لا يفط إلا الستصى. ولقبط: العل. ولعل: ما استقر في النفوس أنه 


(۱) مفتاح دار السسعادة ۳۲۷/۲ -۳۲۸, واظر: مجموع الفتاوى 6/ ۱۹۲۳ 
(۲) مفتاح دار السعات ۲۲۹۷/۲ 
)۱۱0۰( 


مستقيم لا ينكره مير فكيف يأمر بالفحشاء» وهي ما عظم ا 

وقال الطبري: , فتأولى الكاهم إنن: وإذا فى الخ لا ينف بال] النن جى ال 
الشياطين هم أولياء قبيحا من الفعل وهو الفاحشة» وذلك تعريهم للطواف بالبيت وتحردهم له 
فعذلط على ما أتط من قبیح فعلهم وكوتبط عله قالوا: وجدنا على ملى ما غط آباءناء فنجن 
نفعل مثل ما كانوا يفعلون» ونقتدي ديهم ونستن بسنتهم» واللّه أمرنا به» فنحن نتبع أمره فيه» 
يقول الله جل ذكره لنبيه محمد يك : قل يا محمد لهمم: إن |[] لا يأمر بالفحشاء, يقلي: لا يأر 
خلقه بقبائح الفعل وساوبهاء أقولئ أيها تلن على |[]ما لا تعلمئ, يقلى: أزون على 
ال] له لمكم بالتعي والتجرد من الثيب وللبش طوف تم لا تامف أه لمكم 
بذلك ". 

فالله عز وحل لا يأمر إلا بما قد استقر في النفوس والعقول على حسنه» وينهى عما هو 
قبيح» ولحذا لامهم الله سبحانه على فعلهم بأنه سبحانه لا يأمر بالفحشاء وهي من القبائح. 

وله فرك ال ر قروا ال ج ما ر متها وا ير [][الأعا: 101], 
وقوله تعالى: [] قلإ تما رم ری الموج ماظھر ونا ومابطن آلا نم والبعی بعر لحي وأن كوأ 
سمال رذ بوه سلطا ون موأ عل ها لتكو [][الأغرف: ,]٠۳‏ , وهذا دللى على أغا 
فواحش في نفسهاء لا قستجسنها العقلي, فتعلق التحرم بما لفحشهاء فإن ترتيب الحكم على 
الصف |[إشب إلإشق يلل على له هو العة |لخضة ي - وهذا دليل في جميع هذه 
الآيات التي ذكرناها - فدل على أنه حرمها لكونما فواحش, وجق ا[ إبيث لكوة خبيثاء ومر 
اجرف لكوة معرهاء والعلة يحب أن تغاير المعلول, فلو كان كونه فاحشة هو معنى كونه 
مھا عه کرت کیا خو مدي كرند ها كانت ال عن للطلول, وها شان قا كذ 
قرم الام وا ل عل ها وت اق ي 

قد دات السنة أيضا على هذه المسألة ومن ذلك ما جاء قول البي #5:(البر حسن 


١11 /7 زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 
۱۳۹ - 178/3١ تفسير الطبري‎ )۳( 
۲۲۹۷/۲ مفتاح دار السعانة‎ )۳( 
)۱۱0۱( 


الخلق, والإثم ما حاك في صدرك, وكرهت أن يطلع عليه الناس)'. 

وين طصة ن قل سلي |[] #:(استفت قلبكء البر ما اطمأن إليه القلب» 
واطمأنت إليه النفس» والإثم ما حاك في القلب» وتردد في الصدرء وإن أفتاك الناس 
وأفتوك)". 

وعن أبي ثعلبة الخشني <" قل: قلت يا ييبلى |[]: أخبرني بما يحل لي ويحرم علي» قال: 
فصعّد النبي #5 وصوب ف النظرء فقال #5:(البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب» 
والإثم ما لم تسكن إليه النفس , ولم يطمئن إليه القلب» وإن أفتاك الناس المفتون). 

فتدل هذه الأحاديث بمجموعها على أن الله فطر العباد على التمييز بين البر والإثم والحق 
والباطل والمعروف والمنكرء وأن النفس تطمئن إلى الحق والمعروف» وتنفر من الباطل والمنكر» 
فما أحبنه الفطة مل إله اقب فهو [إرف وا كرجه الفطة طم إله القاب فهو 
انکر )° 

قلشيخ الساه: , إعام له لالإكن العثل أن يفع عن غه أه قد[ إز عقله ب[] 
لق لمل طاصق ولكنب و[ القع طاضار للتصلحة طإ]فسة . طا[ إكن إن أن 
يدفع عن إيمانه أن الشريعة حاءت بما هو الحق والصدق في المعتقدات وجاءت بما هو النافع 
والمصلحة في الأعمال التي تدحل فيها الاعتقادات/[1", 

وكما دلت النصوص الشرعية على إثبات ابن والقبح العقلي, فقد دات الغطرق لضا 
على ذلك. 

فإن الإنسان مفطور على محبة الكمال وكراهية النقص» وحقيقة لبن الذاتي إنما هي محبة 


)١(‏ أخرج هيام : كتاب: البر والصلة ح:(۳00۳). 

(۳) أخرجه أحمد في المسندء ح:(٠۱۸۰۰),‏ الدلوي ۳/ ١169‏ 

(۳) أبو ثعلبة الخشني» وقد احتلف في اسمه احتلافا كثيراء ولم يختلف أحد في صحبته للنبي وله فقيل في امه أنه جرهم 
وقيل غير ذلك وكان ممن بايع تحت الشجرة» ومات في خلافة معاوية وقيل بل في خلافة عبد الملك ين مرون 
سة: (0/اه). أظر: الاستعب 1711//6, أُسد الغلة 6١0 /١‏ الإصابة 0۸/۷ 

(6) أحرحه أحمد في المسند حئ(/17/617). 

(0) اظر: المعرفة في الإسلام ص:(۳۸۷). 

(1) مجموع الفتاوى ٠٤۷-۳٤1۱۱١‏ 

)١10( 


الكمال والاتصاف به فلابد أن يكون هذا محبوبا ملائما للفطرة» وإذا كانت حقيقة القبح 
الذاتي إنما هي محبة النقص والاتصاف به» فلابد أن يكون هذا مكروها منافرا للفطرة» ولهذا فإنه 
يلزم من أثبت اهن والقبح الذاتيين أن يقول بالتحسين والتقبيح بهذا المعنى» كما يلزم من نفى 
الى والقبح 0 يقي البإدئ والقبح الذاتيين» وعلى هذا فلا يمكن إثبات أحد هذين الأصلين 
ا هودق الأخوديل شمن أ غاا أن يها ا ا ا 
ويدل العقل السليم على عقيدة أهل السنة في التحسين والتقبيح وأدلة العقل كثيرة ومنها: 
أن مما هو ثابت عقلا أن التسوية بين المسيء وا محسن قبيحة» وقبحها مركوز في الفطرء 
وليس قبحها نتيجة النهي عنهاء ويدل على أتما قبيحة في نفسها أن الله أنكرها في كثير من 


-ه 
اع م رصخ وج 


الآيات ومن ذلك قوله تعالى: [] ار عل انين اموا واوا لصحت كَالْمَفْسِبِينٌ فى الارض 


ر عل الْمتَّقِينَ لجار 1] ص: ۲۸]ءوقال تعالى: ]آم حب الَذِبنَ جروا لسَيعَاتٍ أن 


مکی امَنْوأ ولوأ الصلیحت سو کیام ومام سآ ما كنوت ل 
[الحاثية: »]۳١‏ فدل هذا على أن هذا الحكم من التسوية حكم سيئ قبيح ينزه الله عنه» ولم 
ينكره الله سبحانه على جهة أنه أحبر أنه لا يكون» وإِنما أنكره من جهة قبحه وفساده من 
حهة نفسه»ء وأنه من الأحكام السيئة التي يتنزه الله عنها لمنافاته لحكمة الله وغناه وكمالهء إذ 
لايليق به أن يجعل البر كالفاحر» ولا المحسن كالمسيء» ولا المؤمن كالمفسد في الأرض» ص 
جوز هذا في فعل الله تعالى فإنه جوز أن يترك الله عباده سدىء فلا يأمرهم ولا ينهاهم ولا 
يثيبهم ولا يعاقبهم وقد نزه الله نفسه عن هذا بقوله: [ اسب الإضَن أن يرك سدى [] 
[القية »]۳٠:‏ فأنكر سبحانه على من زعم أنه يترك سدىء إنكار من حعل في العقل استقباح 
ذلك ستهجاه, وأنه لا يليق أن ينسب ذلك إلى أحكم ا 
ثانيا: الأدلة على أن العقاب والثواب لا يحصل على ما حسن وقبح إلا بعد ورود الشرع. 


ماص سس مرا ع 7 


من ذلك قول الله تعالى: ل ]وما كا مُمَزِيينَ حَقَّ بَبَصَكَ رَمْولً [] [الإبيراء: 10] وهذا 


)١1(‏ اظر: المعرفة في الإسلام ص:(۳۷۹). 
(0) لظر: مفتاح دار اعات ۳٤۰-۳۳۹/۲‏ 
(۱۱0۳( 


عار عن عل ال براه ذب أا ا ب يا اة عليه بارسال الول ا 

قل الشقطي: , ظاهر هذه الآية الكرمة: أن الله حل وعلا لا يعذب أحداً من خلقه لا 
في الدنيا ولا في الآخرة. حتى يبعث إليه رسولاً ينذره ويحذره فيعصى ذلك الرسول» ويستمر 
على الكفر طإصة بعد الإنذار ولإعذار". 

والأدلة على هذا المعنى كثيرة ومنها قوله تعالى: [] رسلا مَبقّري وَمَنَذِرِنَ این 
لاس عل أ حب بد سل [][الفساء: 110], «فصرح في هذه الآية الكرعة: ب لا بد 
أن يقطع حجة كل أحد بإرسال الرسل» مبشرين من أطاعهم بالجنة» ومنذرين من عصاهم 
القن 

وقال تعالى: ل وو اتا هم يعدا من وء الوأ ربا و ات ااا 


رن به ر ر 0 


بيع َأييِكَ من قبل أن ندل ورف لالطه: 1€[ 2 وقال تعالى: 0 أن مصِيسَهُم 
ولا ا E‏ لأف فيع اينيك وکن 


c2 E دوه > عم‎ 


ميب يما دمت يديهم : 


8 


ر عم عر 


رت ا E‏ لك افر بظلم هلها عون 
[[الأعم: 1 إلى غير ذلك من الآيات. 

و ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثا لما في القرآن العظيم من أن الله حل 
رعلا لمعتب ادا إل يدن الأنذان والاعذار عن ألسة الس عليهم لصلة للسالهم, 
تصريحه جل وعلا في آيات كثيرة: بان لم يدحل أحداً النار إلا بعد الإغذار والإنذار على 

3l ر ھ2 ےو ہے بر صر‎ ll 
ألسة للييل. فمن ذلك قوله جل وعلا: لا تكد کر مال کا ألتىفيها فوج 1 جا‎ 
أ أ قدا ذو فُكدَينا اوقلا مان آله لَه من شىّء ىء 1[ ك ۸ - ۹]. وعلم‎ OSS 


5 3 رس 
أن قوله حل وعلا: [ ألما ألقىَفبًا فيَافوج[] » يعم جميع الأفواج الملقين في النار© , 


(۱) تفسير ابن كثير 0۲/0۵ 

(۲) أضوء اليب ٠0/۳‏ 

() أضو اليل 1۷۳ 

() أضوء ابی 11/7 , واظر: ججموع الفتاوی 6۳0/۸» مدارج السالكين ۲۳۱/۱ منهاج السنة ٠٠١١-۹۹/۵0‏ 
)۱۱0€( 


وف الحديث الصحيح أن البي يله قل: (لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين)!". 

قل شيخ الإسلم: , والصص الدلة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة» ترد 
على من قل من أ التس[] والقبيح: أن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسل أرسل 
ل" 

وبكثرة النصوص الدالة على قول أهل السنة وبالأحذ بجميع الأدلة الدالة على مسألة 
التحسين والتقبيح يتبين أن قول أهل السنة في هذه الإسبأة هو القلى اصوب. 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في التحسين والتقبيح 

حالف أهل السنة في التحسين والتقبيح كل من الأشاعرة ومن تبعهم» والمعتزلة ومن 
تبعهم» وتتضح أقوالهم ف الشائل اال 

المسألة الأولى: اعتقاد المعتزلة في التحسين والتقبيح. 

الثلبت عند العتزلة ي لسن والقبح أغما عقليل, ون العلل هو ال اكم بلإدن ولقبح, 
وأن للأفعال في نفسها بقطع النظر عن نظر الشرع حهة محسنة تقتضي مدح الفاعل وثوابه أو 
نمه وعقاج, و الف بن أوقبيح لذلة أو اصفة لازوة من صفاة, أو لوجوه واعتبارات 
أخرى, ولثرع كلثف وبل لتلك للصفك فة " 

قدقل احنة بل ىن قح الفعل يكف على أفسام : 

الإلى : ما يدرك حسنه أو قبحه ضرورة كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. 

الثاني: ما يحتاج في إدراكه إلى نظر كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع. 

الثلاث: ما لا يدرك حسنه ولا قبحه بالعقل لا ضرورة ولا نظراء ولكن يدرك بورود الشرع 
آمرا به فيعلم أن هناك جهة تحسنه كحسن صوم آخر يوم من رمضان» فلما أوحب الشرع 


(1) سبق تخريجه ص: (۱۰۷۱). 
(۳) مجموع الفتاوى ٤۳0/۸‏ 
(۳) ظر: المغني للقلضي عبد ا[ ]بار 11/1 -10, اط بالتکلفص:(۲۳۹) .شرح [ لقف 16/8, ادن ولقبح 
ب[ للكت وى السقص:(١١-1١1).‏ 
(۱۱00( 


صومه علمنا فيه حسنه» أما إن جاء الشرع بالنهي عنه علم أن هناك جهة مقبحة فيه كصوم 
آي يم من شو . 

فالثرع يكثف فقط عن الاين والقبح» ولا يعطي حسنا للشيء ليس موجودا فيه 
فيتوقف إدراك المهن والقبح في هذا النوع على كشف الشرع» أما ما أدركه العقل ضرورة أو 
نظرا فإن الشرع يأتي مؤيدا لما توصل إليه العقل./1) 

قل الغزالي: , ذهبت المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة. 

- فمنها ما يدرك بضرورة العقل كحسن إنقاذ الغرقى والحلكى وشكر المنعم ومعرفة حسن 
الصدق وكقبح الكفران وإيلام البريء والكذب الذي لا غرض فيه. 

- ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب الذي في 
فع. 

- ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة والحج وسائز. العبادات, عمط أئها متمية 
بصفة ذاتما عن غيرها مما فيها من اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة لكن العقل لا 
يىل بدركه 7 

قد لست [ إن فيما نهبط إله من اسن واقبح هة أدة ونها: 

أن العقلاء جميعا وي كل العصور» يجزمون بقبح الظلم كما يجزمون بحسن العدل» فلو كان 
قبح الفعل أو حسنه متوقفا على ورود الشرع لما أدرك هؤلاء حسن بعض الأفعال وقبح بعضها 
قبل ورود الشرع واعتناقه» فإدراكهم للحسن والقبح دون توقف على يء للشرع دللى ضح 
على أنمم أمرل ذاتيل قد يدركهما الع 7) 

هن الأدلة أضا: إجماع الأمة على أن الأحكام الشرعية معللة بالمصالح ودرء المفاسد» فلو 
كان حسن الفعل وقبحه مرجعه إلى الشرع فقطء لكان علة ابن هو الأر بالف وكلة 
القبح هو النهي عنه من غير اعتبار للمصالح والمفاسد» وحينئذ ينسد باب القياس وتعطل أكثر 


(۱) اظر: |[ يط بالتكلخيص:(76 -۲۳۵) .شرح [ لقف ۱۸۳/۸ 
(۲) الضف ,60/١‏ واظر: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب للأصفهانٍ ٠۹۰/۱‏ 
(۳) اظر: شرح الأضلى الإسقص 1-١ 1١(:‏ ١ث).‏ 

)١101( 


القائع من الأحكل ١.‏ 

وما استدلوا به قول الله تعالى: [] ولا را لز نك كن َة واه سيبلا ل 
[الإبراء: ]۳١‏ وتلل اله على أه , تعالى تمى عن الزناء وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة 
فيمتتع ل يكن كوه فاجثة عباة عن كوه منهيا عه ولا لى تعلل الثيء بششه وهو 
محال» فوحب أن يقال: كوك فامثة صف حاطل له باعتبار كو زنا. وذلك يلل على ن 
الأشياء تحسن وتقبح لوحوه عائدة إليها في أنفسهاء ويدل أيضا على أن نمي/ الله تعالى عنها 
معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوجوه!". 

المسألة الثانية: اعتقاد الأشاعرة في التحسين والتقبيح 

فقد قالوا بمنع التحسين والتقبيح العقلي» وحوزوا على الرب كل شيء ممكنء وقالوا بأن 
القبيح في أفعال الله ما كان ممتنعا كالجمع بين النقيضين ونحوهء وقالوا بأن الثواب والعقاب 
يترتب على الشرع وحده. 

قد اقق الأشاءق على طالن التس[] والقبيح العقلي[]؛ قالو: لا جين إلاما ية 
الشرع, ولاقبح إلاماقبح الشرع " 

قل الجويني: , العقل لا يدل على حسن شيء ولا قبحه في حكم التكليف» وإنما يتلقى 
الته[ ] والقبيح من مورد الشرع ورجب السمع ° . 

وقال الشهرستاني: ) والواحبات كلها ”معية» والعقل لا يوحب شيئاء ولا يقتضي نينا 


جر وي 


ولا تقبيحاء فمعرفة الله بالعقل تحصل وبالسمع تحب» قال الله تعالى: [ ]وما ما مَعَدِينَ حى 
عت رسوا [] [الإبرء: 10]ء وكذلك شكر المنعم وإثابة المطيع» وعقاب العاصيء يجب 


)0 شض الضل | اسةص:(۳۱۳-۳۱۲) .شرح لوف ۱۹۳/۸ 

(۳) تفسير الرازي ۳۳۱/۲۰ 

(۳) أظر: شرح السنوسية الكبرى ص:(٤٤۳).‏ الإصفص:(۹٤ /)0١-‏ الل ص:(۷۸٤).‏ [ اطق ص:(۳۳۳), 
غاة الهم ص:(660), غلة آم ص:(00): رسالة إلى أهل الثغر ص:(۳٤۲),‏ الأزع للرازي 
ص:(۲۳۷). الابكار 0٤0/۱‏ 

(©) اللشادص:(۲۵۸). 

(۱۱0۷( 


ا درن از فن اا 

قل الزركثي: ١‏ وعندنا الاين والقبح إنما هو صفة نسبية إضافية حاصلة بين الفعل 
واقتضاء الشرع إيجاده أو الكف عنه. فإذا قال الشارع: صل . قلنا: للصلة حسة, وإناقل: لا 
تن: قلفا: الزن قبيح» وما ذكروه من أن الإبى وإلقبح صفتل للف باعل؛ لل للصفك 
أعراض والفعل عرض والعرض لا يقوم بالعرض؛ لأنه لا يقوم بنفسه» وإنما يقوم بالجواهر 
فكيف يقوم به غيره؟,1؟) 

قد ستل الأشاءؤل]! نهب إله من التحس!] والقيح بأدة ونها: 

قوله تعالى: [ وما كا معدن حى بعت رسوا [][الإبراء: 10] قال ابن حجر الميتمي: 
«اعلم أن الذي قرره وأطبق عليه الأئمة الأشاعرة الشافعية وغيرهم أئمة النقل والأصول والفقه 
أنه لا حكم قبل ورود الشرع» وأن تحكيم المعتزلة للعقل باطل» وكذا قول بعض إن الإيمن 
وخا ت با 

فقد قامت الأدلة المقررة في الأصول أنه لا حكم قبل الشرع» ومن جملتها قوله تعالى: 
ارما کا میں عى يَصَكَرعول | |: 

قل ا[ خقن: معناه لا عذاب على أحد في شيء فعله إلا بعد أن تبلغه دعوة ني له وم 
يؤمن به» وقيل في الآية غير ذلك ولا تعويل عليه عند المحققين؛ لأن ما قلناه هو ظاهرها الذي 
لا يتبادر ذهن من له أدى ذوق إلا ل 


ت 2 رغ ير 


ومن الأدلة عند الأشاعرة قوله تعالى: [ ]الا لَه الق والس [[الفرف: 0€[. 

قل للرازي: , دلت هذه الآية على أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد إليه» وأن 
الى لا يجوز أن يحسن لوحه عائد إليه لأن قوله: ألا له الخلق والأمر يفيد أنه تعالى له أن 
يأمر بما شاء كيف شاءء ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد إليه لما صح من الله أن يأمر إلا بما 


حصل مة ذلك الوج, ولا أ ين إلاعما فه وج القبح فام يكن متمكنا من الذر ولنهي 


٠١٠-٠١٠/۱ إلى والنطى‎ )١( 

(۲) البحر اط ٠۹۲/۱‏ 

(۳) [[إولد البيوىص:(10)» نقلا عن آراء ابن حجر الميتمي الافقابةص:(٠١1).‏ 
)۱۱0۸( 


كما شاء وأراد مع أن الآية تقتضي هذا المعنى'. 

ون الأداة على هذا القلي: 

- أن فعل العبد غير اختياري. 

- وإذا كن كذلك فلا يصو ا[ والقبح العقليان في فعله» لأن ما ليس بفعل 
اختيزي فلا يكئ ىنا ولاقبيحا بالافاق. 

ويدل على أن فعل العبد غير احتياري» أن العبد إن لم يتمكن من ترك الفعل فهذا هو 
الجبر» وإن تمكن من الفعل والترك فهذا جائزاء وحينئذ إما أن يتوقف وجود الفعل منه على 
مرجح أو لا. 

فإن لم يتوقف كان اتفاقيا والفعل الاتفاقي لا يوصف بحسن ولا قبح» وإن توف على 
مرحح» فإن المرحح إما أن يكون من العبد أو من غيره» فإن كان من العبد احتاج ذلك المرحح 
إلى مرحح آخر ولزم من ذلك التسلسل في المرححات وهذا باطل. 

وإن كان المرحح من غير العبد كان اضطراريا؛ لأن الإرادة التي وحب عندها الفعل ليست 
من العبد. 

وإذا ثبت أن فعله اضعاراريا فلا يضف‌شيء من أعاله بالإدن ولقيح العقليل] ° 

وهذا الدلى قد إعتمد عله لرازي " 

ومن الأدلة العقلية أيضاء وهو من الأدلة التي اعتمد عليها الآمدي فهو: , أن مىن 
الغ لو كل أمرا زائدا على ذاته لزم قيام المعنى وهو محال؛ لل العض لا م بالعض. 


(۱) تفسير الرازي ۲۷1/۱٤‏ 
(۳) أظر :شرح |[ إطف ۱۸0/۸ -1 ۱۸ .شرح [إقلصد 169/7, شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ٠٣۳۷/١‏ 
(۳) اظر: مفتاح دار السعاة ۳۹۸/۲ 
)٤(‏ اظر: مفتاح دار العا ۳۷۲/۲١‏ بيان المحتصر شرح مختصر لن || ]اجب ۳۹۲/۱ رفع الحاحب عن مختصر ابن 
ا[ إاجب للسبكي :601/١‏ فصول البدائع في أصول الشرائع ۱۸٤/١‏ التقرير والتحبير ٩۲/۱۲‏ 
)١109(‏ 


المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في التحسين والتقبيح 

تم عرض قول أهل السنة والطوائف المخالفة بشيء من التفصيل فيما سبق من مطالب» 
وعند تحرير القول يتبين أن هناك ما تمت الموافقة عليه بين أهل السنة ومخالفيهم» وهناك ما تم 
| إخالفة فهء وؤسسقصل عن مون الاقاق والاختلف جذا العض. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في التحسين والتقبيح: 

اتفق أهل السنة ومخالفيهم على قسمين من أقسام البإئ والقبح, واحتلفوا في الثالث, 
فاغقط على ل الطب والقبح قد يعنى يما كون الشيء ملائما للطبع أو منافرا له» وأن لبن 
والقبح الذي يراد تمما كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح. 

فاقق أ السة طاإحتلة وشاع على ل هذن القسم[ ] العقليل] يدركل بلعل .17" 

فقد توسط أهل السنة في هذه الإسأة ب[] الأشىاعق طإكزلة, فرافقوا هؤلاء ف شيء 
وحالفوهم ف شيء . 

١‏ -أنهم وإن كانوا يوافقون المعتزلة في القول بإدراك العقل للحسن والقبيح في (بعض 
الفعل) إلا أنمم لا يوافقونهم في وحوب الفعل وحرمته نى استحقاق الفاعل الثواب والعقاب 
قل وود الثرع . 

۲ -كما ف يوافقون الأشاعرة في أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بعد ورود الشرع, ولكن لا 
يوافقوهم في أن الأفعال في أنفسها سواء» وأنه لا فرق بينها في نفس الأمر بل الشع هو الذي 
يحسنها ويقبحها . 

كلى ذلك لا يوق عليه الساف, بل يذهبون إلى أن اللسن والقبح ثابتان للأفعال 
غسهاء و |[ ]فهر العباد على تجسن للصق والإصسيل وقابة [اعم بالشكر. 7" 

أما مخالفو أهل السنة فإنهم قد اتفقوا فيما بينهم على قاعدة عامة ومنهج عام ثم اختلفوا 
في تطبيقه على طرفي نقيضء فهم اتفقوا على أن كون الله تعالى خالقا لفعل العباد يناف انقسام 
الفعل إلى حسن وقبيح. 

.)171(: المعتزلة وأصوهم الخمسة ص‎ .109/١ ال إصلي لارازي‎ ١١١/۸ اظر: بجموع الفتاوى‎ )١( 


() اظر: الحكمة والتعليل في أفعال الله للمدخيص:(6 .)٠١‏ 
)١11(‏ 


ثم احتلفوا بعد ذلك في تطبيق القاعدة: 

فأنكت ابح القدرة أ يك ال] خالقا لعل العباد لوجود القبيح ومين فيها. 

وأنكرت الجبرية ين ولقبح العقلي. 

قل شيخ الإبدالهم:... فإنهم-يعني القدرية والحبرية - اشتركوا في أن كون الرب خالقاً لفعل 
العبد يناف كون فعله منقسما إلى حسن وقبيح» و هذه المقدمة اشتركوا فيها حدلا؟ من غير أن 
کا لفسا او ا ا س وهي إحدى المقدمتين التي يعتمدها لري ف 
مسألة التحسين و التقبيح» فإنه اعتقد في حصوله و غيره» على أن العبد جبور على فعله» و الجبور 
لا يكن فعك قيبحاء فلا يكو شيء من أفعال العباد قبيحاء و هذه الحجة بنفي ذلك أصلها حجة 


للش | أ اكذب[ ] لیل الذي قال: [ لو ساء ان ما اشر ڪا ولا ءاباؤتا ولا رمان سیوا | 
[الأعلم:16۸]ء فإغم نفوا قبح الشرك و تحرم ما لم يحرمه الله من الطيبات بإثبات القدر» لكن 
هؤلاء الذين يحتجون بالحبر على نفي الأحكام؛ إذا أقروا بالشرع لم يكونوا مثل المشركين من كل 
وحه» ولهذا لم يكن المتكلمون المقرون بالشريعة كالمشركين» و إن كان فيهم جزء من باطل المشركين» 
لكن يوحد في المتكلمين و المتصوفة طوائف يغلب عليهم 00 
وقال أيضاً: ... وا[ إقصود هنا ل هذ الفررق] ]- يعني الحبرية والقدرية- اعتقدوا تناف 
ادر و للشرع؛ كما تقد ذلك انون و لإشرکئ, فقالوا: إذا كان حالقاً للفعل امع أن 
يكون الفعل في نفسه حسنا له ثواب» أو قبيحا عليه عقاب» ثم قالت القدرية لكن الفعل 
منقسم؛ فليس خالقاً للفعل» و قالت الحبرية: لكنه خالق فليس لفط متقديما...(. 
قلت ا[إحلة أهسبحاة لا خط القبيح فرتبط على هذا القلى بن العبد خلقى فى 
فه؛ لل منهاما هو هبن ونها ما هوقبيح, فلو كل خالقها لكل خالقا للقبيح 7" 
مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في التحسين والتقبيح: 
اختف أط السة واإحتلة والأشاعق , ف كون الفعل متعلق الذم عاجلا وعقابه آجلاء 


.)787/ 17 تفسير سورة الشمس» [ضمن مجموع الفتاوى]:(‎ )١( 
۲۳۸-۲۳۷/۱۲ ازجع اسلاق‎ )۲( 
اظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة ص:(۱0۹).‎ )۳( 

()۱۱7۱( 


وني كون الفعل متعلق المدح عاجلا والثواب آجلاء هل يثبت بالشرع أو بالعقل,!١)‏ 

قل شيخ الإبسله: , والتاع في أمور نمنها ى للف صفة صار ا جسنا قبيحاء و 
الب العقلي هو كونه موافقا لمصلحة العام والقبح العقلي بخاله؟ فهل في الشرع زيادة على 
ذلك ؟ وني أن العقاب في الدنيا والآخرةء هل يعلم E‏ 

فأط السسة وا ]ما رن , الفعل مشأ للمصلحة وة ها لذاتما وها لاعتباركت 
وإما لوصفهاء وقد يستقل العقل بدرك بعض تلك الصفات» س 
الإيمان بالله والعدل والصدق» وكقبح الكفر والظلم» وقد لا يستقل بذلكء ولا يعرفه مفصلا في 
كل فعل بعينه إلا بخطاب الشرع» وما يعلم العقل حسنه أو قبحه لا يترتب على تركه أ 
عقاب حت يرد الشرع» وقد عبر الزركشي عن هذا المذهب بأنه: [[أصور لقوة من حيث الظر 
وآيات القرآن المحيد وسلامته من التناقض» وإليه إشارات متأخري الأصوليين والكلاميين 
فليقطن له" . 

وسنعرض لخلاف أهل السنة مع المعتزلة والأشاعرة في قولهم في التحسين والتقبيح: 

أولا: حالفت المعتزلة أهل السنة في التحسين والتقبيح بأخم: 

- جعلوا العباد يعاقبون على أفعالهم القبيحة حتى لو لم يبعث الله إليهم الرسل» وهذا 
مخالف للنصوص الصريحة التي حاءت بأن العذاب لا يكون إلا بعد إرسال الرسل وقد تم بياتما 
ل اھ ویو ت و اا ی کا ل م وا 
0 فل: [] رُس ران وَمَنذِرِينَ نَ للا ين للتاس عل الله حجة + بعد الرَسّلٍ [] 
[الفساء: ۱10]ء والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

- قيلسهم البفلى [ أسبحاة با إخلق فما حب من [إخلق ىن من ا إلى واقبح 
من | إخلق قبح من اء وهذا من أعظم الى حيث إغم قدشبهوا الخالق بالمخلوق في 


١7١/١ الى للرازي‎ )١( 
٤۱١/۲ مجموع الفتاوى ۳۱۰-۳۰۹/۸ واظر: مفتاح دار السبعادة‎ )۲( 
وظر: البحر اط للزرکتي ۱۹۱/۱ء مفتاح دار‎ ,٤۷۸/١ سال آي الدين المبحوثة في علم أصول الفقه‎ )5( 
.)۳٤۳(:صیل إبثار‎ ٤۰۸-٤۰۷/۲ السعادة‎ 
(۱7۳) 


ع 


الفعل. 

ولو فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحهاء لكان العقل لا يقول لنا بأن 
الخالق كالمخلوق» حتى يكون ما حسن من العبد حسن من الخالق» وما قبح من المخلوق قبح 
من الال 0 | 

ا الأب عن أدة [إرلة, فل يقل : 

وهو أنحم في استدلالاتحم قد خرجوا عن المقصود في موطن النزاع» فقد جعلوا الحجة في 
النوعين الأولين اللذين لم يخالف أحد في القول بمما وهما: ما كل ملائما للطبع فهو مىن وأ 
نافر الطبع فهو قبيح» والنوع الثاني: ما دل على الكمال فهو حسن وما دل على النقص فهو 
قبيح, قد سق اليبان بأن هذين النوعين لم يحر فيهما حلاف على أن إدراكهما يكون 
بالعتل. 

قد لستل [حة بأداة منها : جزم العقلاء ف كل عصر على حسن العدل وقبح الظلم؛ 
فلو كان قبح الفعل أو حسنه متوقفا على ورود الشرع لما أدرك هؤلاء حسن هذه الأشياء أو 

لب عليهم ل يقل: هذا الدليل حارج عن النزاع» فإن الكل يؤمن بأن لسن ؤاقيح 
إن كان ملائما للفطرة أو منافرا لما فإنه يدرك بالعقل وكذا إن كان في الفعل صفة كمال فإنه 
يوصف بالحسن وإن كان فيه صفة نقص فهو قبيح وهذا لم يخالف أحد فيه وإنما الخلاف قي 
استحقق الهم ولعقك على ما جسة العظل أوقبح». 

وما استدلوا به من الآية فإن أهل السنة يقولون به وليس هو محل النزاع إذ الفاحشة حصل 
القبح فيها بالعقل كما قد تم بيانه في عقيدة أهل السنة. 

انيا: خالفت اراق قلي أهل السنة ف التحسين والتقبيح بأغم: 

ساو الفعال قبيحها وحسنها في ذاتماء فجعلوا السجود لغير الله والكذب والزنا والظلم 
والفواحش وغيرها ليست في ذاتا قبيحة وإِنما قبحها والعقاب فيها إنما نشأ من الشرع» وهذا 
حلاف ما دلت عليه النصوص الكثيرة التي تم بيانه من قول أهل السنة ومنها قوله تعالى: 


(۱) اظر: بجموع الفتاوى ۱٤١/۱۸‏ 
(۱۱7۳( 


ی رر ر 
2 


] ولا فصوا فة الوا ودا علھا ءابامتا وا امتا يبا فل إت أف لا يأ بالْمحمك 
تقر لون عل أنه ما مشر ى [[الفرف: ۲۸]. 

قل لن القم: , فأحبر سبحانه أن فعلهم فاحشة قبل تيه عنه» وأمر باجتنابه بأخذ 
ازية, وإفاحة هاهنا هي طرفهم باليت عر - لرجل لاء - غير تريش غم قال تعالى 
لإ أنَهلايأمالْمَحْعَل [] أي لا يأمر ما هو فاحشة في العقول والفطرء ولو كان إغا علم 
كونه فاحشة بالنهي» وأنه لا معنى لكونه فاحشة إلا تعلق النهي به» لصار معنى الكلام أن الله 
لا يأمر بما ينهى عنه» وهذا يصان عن التكلم به آحاد العقلاء» فضلا عن كلام العزيز الحكيم؛ 
وأي فائدة في قوله: لن الله لا يأمر بما ينهى عنه؟ فإنه ليس لمعنى كونه فاحشة عندهم إلا أنه 
منهي عة, لال العقل تسنفجنه؛!". 

وأما أدلة الأشاعرة فالجواب عن الدليل الذي أيده الرآزي وهو أن فعل العبد غير اختياري 
وما كان فعله غير احتياري فلا يتصور منه فعل ما يحسن وما يقبح. 

والجواب عن هذا الدليل من وجوه: 

الج الألى: له يضمن التسوة ب[] ]5 للضروية والاختيارة, وعم القيق بينهما 
وهذا باطل بالضرورة والحس والشرع» فالاستدلال على أن فعل العبد غير اخختياري استدلال 
على ما هو معله الطلل ضروة ومسا وثرعاء فهو بمنزلة الجمع بين النقيضين. 

الوحه الثاتي: أن هذا الدليل يلزم منه أن يكون الرب غير مختار لفعله؛ لأن التقسيم جار 
على أن يقال فيه فعله تعالى إما أن يكون لازما أو جائزا فإن كان لازما كان ضرورياء وإن كان 
حائزا فإنه يحتاج إلى مرحح. 

الوجه الثلث: يلم من هذا الدللى لوصح ل يطل كن الفط الإ ولقبح شعيل]؛ 
لأن فعل العبد ضروري أو اتفاقي» وما كان كذلك فإن الشرع لا يحسنه ولا يقبحه؛ لأنه لا يرد 
بالتكليف به فضلا عن أن يجعله متعلق اللي والقيح. 

الج للرابع: ‏ هذا الدللى هو ية حجة على له اختبازي؛ لله وجب بالاختيارء وا 


وجب بالاحتيار فلا يكون إلا اختيارياء وإلا كان اختياريا غير اختياري» وهو جمع بين 


۲٤۹/۱ مدارج السالكين‎ 00) 
)١1516( 


القضا]. 

الوحه الخامس: «قولك: إن لم يتوقف على مرحح فهو اتفاقي إن عنيت بالمرحح ما يخرج 
الفط عن أن يكن اختياريا ويجعله اضطررياء فلا يلم من في هذا [إچح كوه انقفياء إذ 
هذا مرجح خلس, ولا بلق من نفي [أإجح [14] في مطل [لإجح, فما ]انع من ل يتقف 
على مرحح ولا يجعله اضطراريا غير احتياري؟ وان عنيت بالمرحح ما هو أعم من ذلك لم يلزم 
من تقنه على الإجح الأعم أن بكون غير احياري؛ لل الإجح هو الاختيار. وا زجج 
e‏ 

وأما ابحواب عن الدليل الذي ارتضاه الأمدي فهو من وجو : 

الو الألي: أن هذا منقوض با لا يحصى من المعاني التي توصف بالمعاني» فيقال علم 
ضروري» علم كسبيء إرادة جازمة» حركة سريعة» حركة بطيئة» وأضعاف هذا ما هو معلوم من 
حواز اتصاف المعاني بالمعاني. 

الوحه الثاني: أن قوله يلزم منه قيام المعنى بالمعنى غير صحيح» بل المعنى يوصف بالمعنى 
وقم + تعا لقيله بال إو الذي هو الل فيكئ [ابحنيل قائمان بالحلء وأحدها تابع 
للآحر» وكلاهما تبع للمحل» فلم يقم العرض بالعرض» وإنما قام عرضان بالجوهر كما تقوم 
لسرعة والحركة بالمتحرك» والصوت وشجاه وغلظه ودقته وحسنه وقبحه بالحامل به وا تحال إثما 
هو قيام المعنى بالمعنى من غير أن يكون هناك حامل لمما. 

ضما ما استدلوا به من عدم وقوع العذاب إلا بعد بعث الرسل» فإن هذا حق يقول به أهل 


السة. طا[ إنع من ل يكن الاب ولقيح يدركل بالعظ. 


)0 مفتاح دار السسعادة ٠/٠"‏ اث - لاا وقد بين هذه الوجوه ابن القيم في هذا الکتاب 19/77 ال وأوصلها إلى 
اثنى عشر وحها. 
(۲) اظر: مفتاح دار اعات ۳۷۳-۳۷۲/۲ 


(۱۱70) 


المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في التحسين والتقبيح عند أهل السنة 

قد تبل] بثيء من القصلى قلي أهى السسنة ني التحسين والتقبيح» وكان لقوهم هذا 
وجوها من اليس لاتباعهم للكتب طلسة, تضح فيما بلي: 

الوجه الأول: أن التحسين والتقبيح انطلق عند أهل السنة من أصول ثلاثة قامت على 
الحكمة التعليل» وبفهم هذه الأصول الثلاثة حصل لأهل السنة الفهم التام للتحسين والتقبيح» 
وهذا بخلاف من حالف أهل السنة فإن كل واحد منهم أخذ بطرف وترك الأطراف الأخرى 
وهذا ما جعل رؤيته للمسألة غير واضحة» وحعل حكمه على المسألة حكما ناقصا فأحذ 
بعض الحق دون كله. 

والأصول الثلاثة هي: , الل الألي: هل أفعال الرب تعالى وأوامره معللة بالحكم 
والغايك؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. 

الأصل الثاني: أن تلك ا[ إكم [ إجصوة فط يق وسبحاة وتعالى قيام الصفة به فيرحع 
إله حكمهاء ويشتق له اسمهاء أم يرحع إلى المحلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها 
حكم أويثق ل منها لنم؟ 

الأ الثلاث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ فما وجد منها مراد 
له خبوب مرضي طاعة كل أو معصية, وما لم يوحد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد 
طاءة كل أو معصية, فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وأن لم يشأ تكوينها 
وإيجادها؛ لأن في مشيتة لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها؛ ويبغض الأفعال 
القبيحة التي هي منشأ المفاسد, وأعها وإفت أهلها, وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه 
من حكمه وصلحة هي أحب إله منها؟ 

ولا بد من توسط هذه الأفعال في وحودهاء فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسئلة 
وسال القدر طلشرع'. 


فذهبت الحبرية إلى نفى الأصول الثلاثة» وقالوا لا يفعل الله لحكمة» ولا يدحل في خلقه 


(1) مفتاح دار السعاة ١ ٤۰۹/۲‏ اع 
(۱۱77( 


وأمره لام التعليل» وإنما هي لام العاقبة» ومنهم من أثبت الأصلين الأولين ونفى الأصل الثالث؛ 
كما هو أحد قولي الأشعري وأبي المعالي. 

ا ھور عن جب المعتزلة فهو نفي الأصل الثاني بناء على قولهم بنفي الصفات» 
ووقوفهم في الأصل الثالث ضد الحبرية من كل وحه» فهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى الحبة 
لحسنها والبغض لقبحهاء وأما المشيئة فلا تعلق لمشيئة الله بفعل العباد أبداء وأما الحبرية فإنحم 
قالوا بعل المشيئة فيها دون الحبة. 

أما أهل السنة فإتحم أثبتوا الأصول الثلاثة» فأثبتوا الحكمة المقصودة بالفعل في أفعال الله 
وأوامره» وجعلوها عائدة إلى الله حكماء ومشتقا له اسمهاء والمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن 
وقعت بمشيئة الله وحلقه» والطاعات كلها محبوبة له وإن لم يشأها في بعض خلقه» فهنا تعلق 
بالخلق المحبة والمشيئة» فما لم يوحد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته» وما وحد 
منها تعلقت به مشيئته دون محبته» وما لم يوحد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون 
مشيئته» وما وحد منها تعلق به محبته ومشيئته. 

ر ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل 
والتحسين والتقبيح قدم. بل لا بد من تناقضه» ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه 
لواحد منها. 

ولحذا لما رأى القدرية والحبرية أنحم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذه تسلطوا عليهم به 
سد على أقسهم الب بالكلية, وأنكروها جملة, فلا حكمة عندهم, ولا تعللى, ولا محبة 


تزيد على المشيئة. 
ولا أنكر المعتزلة رحوع الحكمة إليه تعالى سلطوا عليهم حصومهم فأبدوا تناقضهم وكشفوا 
عوراتم. 


ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في 
مناقضتهم» ولا في إفساد قولهم. 

وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى علمت أن من سلك 
القول الوسط م يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم, و[ إمد [ ] رب العا |[ ] هادي من يشاء 


(۱۱7۷( 


إلى صراط مستقيم)!!). 


الوجه الثاني: أن التفصيل الذي ذكره أهل السنة وقالوه فيما يدحل بالحسن والقبح 
العقلي وما بحصل بالشرع» هو ما أخرج أهل السنة من أسباب ضلال كلا الفريقين من المعتزلة 
والأشاعرة ويتضح هذا من أدلة كل فريق فإتما تستدل بما هو خارج النزاع لا داخله. 

وذلك أن إطالق الع والقبح يكون على ثلاثة إطلاقات: 

الألي: على معنى ملاءمة الطبع ومنافرته. 

الثاني: على معنى كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص. 

الثلث: معنى أن الفعل الذي يتعلق به الذم عاجلا والعقاب آجلاء أو المدح عاجلا 
ولوب آجلا. 

فالنوعين الأول والثاني لم يكن فيهما حلاف على إدراكهما بالعقلء والخلاف في المعنى 
الثلك, والذي يقوله أهل السنة هو أن هذا الإطلاق لا مدحل للعقل فيه وإِنما يعلم بالسمع 
اجد. 


رذ 

وهذا القصلى او أل حته وإلقيت لوزوه افع الزاع ا[ اص بذلك, صات اة 
متفقا عليها؛ لأن التزام النفاة بإدراك العقل لصفة النقصان والكمال يستلزم إثبات الملاءمة 
إنافرة» والتي هي في حق الله تستعمل بلفظ الحب والبغض» فإن الله يحب الكامل من الأفعال 
والأقوال» ويبغض الناقص منهما. 

واللّه سبحانه يحب ما أمر به ويبغض ما ى عنه» ولا يسمى ذلك منافرة وملاءمة وإِنما 
يسمى حبا وبغضا كما أطلق الشارع هذا اللفظ. 

فإذا كان الفعل مستلزما للكمال والنقص وهذا استلزام عقلي» والكمال والنقص مستلزم 
للحب والبغض - الذي سمي ملاءمة ومنافرة -- وهو لستازام عقلي, فيتضح من هذا ل الف 
يكون حسنا كاملا محبوبا مرضياء ويكون قبيحا ناقصا مسخوطا مبغوضاء أمر عقلي» ومن 
أحاط بهذا وضحت له المسألة وانكشفت وزالت عنهاشببهاتما. 

وأما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي» كترتب للمسببات على أسباباء 


6١١/1 مفتاح دار السعاة‎ )١( 
)١١14( 


فالعقلاء يمدحون من آثر الكمال واتصف به» كما يذمون من آثر النقص واتصف به» وهذا 
أمرعقلي فظي. 

وأما العقاب فإن ترتبه على فعل القبيح مشروط بالسمع» وعلى هذا يكون ممتنعا حصلي 
ذلك على محرد العقل» ولو التزم المعتزلة هذاء مع التزام الأشاعرة بما دل عليه اللي والقبح 
اعقلي, القع بذلك الع .1" 

« لكن يظهر أن أصول الطائفتين تأبى التزام ما ذكر» فالنفاة كلامهم في الحكمة معلوم» 
وهو يستاق عم بقائهم على ما التزموه من كون صفة النقص والكمال يمكن علمهما بالعقل» 
وأما المعتزلة فلإيجايحم على الله وتحريمهم عليه ما لم يوحبه ولم يحرمه على نفسه وقوهم بوجوب 
ع ال وقد ا و للك م ا ن هآ 

الوجه الغالث: وسطية أهل السنة في الى ولقيح ر الناس لهم في أفعال الله باعتبار ما 
يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه ثلاثة أقوال: طرفل وسط . فلطف الواحد:طف القدرة, 
وهم الذين حجروا عليه أن يفعل إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له» حتى وضعوا له شريعة 
العدلى والتجويز» فأوحبوا عليه بعقلهم أمورا كثيرة» وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة» لا بمعنى أن 
العقل آمر له وناه» فإن هذا لا يقوله عاقل» بل بمعنى أن تلك الأفعال مما علم بالعقل وجوبها 
وتحريمهاء ولكن أدخلوا في ذلك لمنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع 
ذلك. 

والطرف الثاني: طرف الغلاة في الرد عليهم» وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من 
فعال» ولا نعلم وحه امتناع الفعل منه إلا من حهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا 
يفعله» وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم» 
قل ال] - تعال -: 0وج1 ارح ونود اتا فل سل کہ گے رفک عل 
قي أَليِحَمَةَ [] [الأعلم: 06] 0 


)١(‏ لظر: مفتاح دار السعاة ٤۱۲/۲‏ "اع 

(۳) مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصلي الفقه 6/١/١‏ وأظر: مفتاح دار السعاة 6١0- ٤١٤/١‏ 

(۳) بمجموع الفتاوى ١ 6/- ۱٤۷/۱۸‏ ,واظ رخفتاح دار السمعادة ٤١١/۲‏ -١١6,القضاء‏ والقدر للمحمودص :(111) 
)١119(‏ 


المطلب الخامس: 
وجوه العسر في التحسين والتقبيح عند المخالفين 

وكما كان قول أهل السنة مؤديا إلى اليسر فإن القول المخالف لقول أهل السنة مؤديا إلى 
العسر» وهذا ما حصل فعلا في الأقوال المخالفة لقول أهل السنة» كما يتضح في الوحوه التالية: 

الوجه الأول: ارتباط مسألة الى والتقبيح بمسائل القدرء وهذا جعل البدعة الواحدة 
التي التزمها كل فريق تطول وتكثر لتكون في كل أبواب القدر» وتطويل البدع وتكثيرها والالتزام 
بلوازمها الباطلة يورث آصارا جديدة توضع على كاهل المعتقد» ويتضح هذا بالتبيان التالي: 

فالمعتزلة لما ذهبت إلى أن العباد يخلقون أفعالهم و بدون خلق الله للأفعال جعلهم 
هذا يفردون الفعل عن الشرع» فجعلوا الفعل يبنى على سبب معقول» وهو شيء ذاتي في 
الفطى, لا وحود للشرع فيه إلا على سبيل كشفه» ورتبوا على ذلك أن العبد يحاسب ويعاقب 
على ما ظهر حسنه وقبحه بالعقل» ولو كان هذا قبل ورود الشرع. 

أما الأشاعرة فإنحم أحذوا بجحانب آخر وهو أن العبد محبور على فعله سواء بلا قدرة أو 
بقدرة غير مؤثرة وجودها كعدمهاء وني مقام الحبر ينيع إعتبار انون والقبح لمعنى قائم بحماء إذ 
العباد لا قدرة لحم ولا تأثير لحم على أي فعل يفعلونه ولا تأثير للأسباب بل هو محض المشيئة 
والإرادة» فقادهم ذلك إلى إنكار طبائع الأشياءء ومنها الشعور باللذة والألم» وسووا بين جميع 
الفعل فلا فارق بينها إلا المشيئة» فيكون بعد ذلك النفي للحسن والقبح العقلي أمر مصيري 
هذا القول» وكذلك القول بنفي الحكمة الناشئة عن الفعل. 

الوجه الثاني: أن كل طائفة من الطوائف التي خالفت أهل السنة أحذت بشيء من الحق 
وتركت شيئا آخرء وهذا أوقعهم في العسر الذي فيه فلم تسلم أقوالحم من التناقض ومن تسلط 
الطرف الآخر عليهم من جهة هذه الأقوال التي فيها حانب حق وحانب باطل. 

فإذا ذهبت المعتزلة إلى أن ثبوت الثواب العقاب حاصل بالعقل عارضهم مخالفوهم من 
الأشعرية بالنصوص التي تدل على أن العقاب والثواب متوقف على إرسال الرسل وإنزال 
لكتب ما لا محيص منهم عنه» وقکنوا من رد قوهم في قمر ابن وقح لذت افطل دف 
النظر إلى احتلاف الأفعال بالأشخاص والأزمان وسائر الإضافات. 

وإذا ذهبت الأشعرية إلى تفي لبن والقبح الذاتيل] ألزهم [إعتزلة بلوازم تؤدي إلى 


(۱۱۷۰) 


تناقض مذهبهم» من ذلك جواز ظهور المعجزة على يد الكذاب» وأن هذا ليس بقبيح» ومن 
اللوازم التسوية بين التثليث والتوحيد في العقل.17) 

قل لين القيم: , وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للفعل في نفده, 
وله لا عذب |[] عله إلا بعد إلية [إجة بالإسدلة, وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة 
والكلاية كليهما, فاستطالت كل طائفة منهما على الأخرى لعدم جمعهما بين هذين الأمرين, 
فاستطالت الكلابية على المعتزلة بإثباتهم العذاب قبل إرسال الرسلء وتزتيبهم العقاب على جرد 
القبح العقلي, وأحسنوا في رد ذلك عليهم. 

واستطالت المعتزلة عليهم في إنكارهم ا[بلدي والقبح العقليين جملة, وجعلهم اتقاء العذب 
قبل البعثة دليلا على انتفاء القبح واستواء الأفعال في أنفسهاء وأحسنوا في رد هذا عليهم, فى 
طاتغة سلكت على الأخرى بسب إنكارها لصوكب. 

وأما من سلك هذا المسلك الذي سلكناه فلا سبيل لواحدة من الطائفتين إلى ردقطه, ولا 
للغافر عله أصلاء فاه موق لى طائغة على ما معها من الق مقرر له, مخالف في باطلهاء 
منکر ك. 

وليس مع النفاة قط دليل واحد صحيح على نفي البإن ولقبح العقلي[]. و الفعل 
المتضادة كلها في نفس الأمر سواء لا فرق بينها إلا بالأمر والنهي, ول أدلتهم على هذا بطاة 
كما ستذكزها ونلكر بطلا إن ,اء الله تعال: 

وليس مع المعتزلة دليل واحد صحيح قط يدل على إثبات العذاب على جرد القبح العقلي 
قل عن ريل ودلتهم على ذلك كلها بلملة كما سنذكرها ونذكر جطلاغا إن شاء ال 
E‏ 

الوجه الثالث: أن المعتزلة في قولحم بالتحسين والتقبيح العقليين غلوا جما غلوا جرهم إلى 
تحسين وتقبيح ما هو حسن وقبيح عند العبد» فجعلوا ما حسن منهم ىن من |[ ]ء ها قبح 
منهم قبح من الله حتى أوجبوا على الله شريعة التعديل والتجوير» وجعلوا العقل حاكما على 
الله تعالى في أفعاله. 


)١(‏ لظر: مفتاح دار اعات ٤0١/١‏ -١١ع»‏ مسائل الدين المبحوثة في علم أصول الفقه١‏ //الاع 
() مفتاح دار السعات ۳۳۱-۳۳۰/۲ 
(۱۱۷۱)( 


قابلهم الأشاعة فام يهط ا] عن فى من الفعل, ولا معط الفط مة إلا على وجه 
حبره أنه لا يفعله. 

قل شيخ الإبدللهم: ‏ الناس هم في أفعال الله باعتبار ما يصلح منه ويجوز وما لا يجوز منه 
نة أتول:طؤل وويط. فاط الاحد:طف القدرة وهم الذن حجرط عله أ يفل 
إلا ما ظنوا بعقلهم أنه الجائز له حتى وضعوا له شريعة التعديل والتجويز فأوجبوا عليه بعقلهم 
أمورا كثيرة وحرموا عليه بعقلهم أمورا كثيرة؛ لا بمعنى: أن العقل آمر له وناه؛ فإن هذا لا يقوله 
عاقل بل بمعنى: أن تلك اللقعل [] علم بالعقل وجونها وتحرعها ولكن أدخلوا في ذلك [هن] 
المنكرات ما بنوه على بدعتهم في التكذيب بالقدر وتوابع ذلك. 

والطرف الثاني: طرف الغلاة في الرد عليهم وهم الذين قالوا: لا ينزه الرب عن فعل من 
الأفعال ولا نعلم وحه امتناع الفعل منه إلا من حهة خبره أنه لا يفعله المطابق لعلمه بأنه لا 
يفعك. وهؤلاء منعوا حقيقة ما أخبر به من أنه كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم 
قال الله تعالى: []وَإدَاج12 الدب ومون ایتا فل سل کہ كت رکم عل 
قي آَليحَمَةَ [][الأعلم: ,]0٤‏ ون الصحيحين عن أبي هريرة هه عن النبي #قل: (إن 
الله لما قضى الخلق كتب على نفسه كتابا فهو موضوع عنده فوق العرش: إن رحمتي 
اب )1 

الوجه الرابع: أن الأشماعق واإجزة ساوا ما هومن مققضى الشرية اقيق فه؛ وهذا 
أوقعهم في الحرج» حيث إن تسوية ما فرقه الله وجعله مختلفا لابد أن يكون فيها تناقضا. 

فقد ساوت الأشاعرة الأفعال بعضها مع بعض» وساوت المعتزلة الله بخلقه. 

قلبتبيخ الإبدللم: , كما تنازعوا في مسألة أ[لإدئ والقبح؛ فأولئك -يعني المعتزلة - أثبتوه 
على طريقة سووا فيها بين الله وحلقه. وأثبتوا حسنا وقبحا لا يتضمن محبوبا ولا مكروهاء وهذا 
لا حقيقة له» كما أثبتوا تعليلا لا يعود إلى الفاعل حكمه. 

وخصوهم -يعني الأشعرية- سووا بين جميع الأفعال» ولم يثبتوا لله محبوبا ولا مكروهاء 


(۱) سبق تخريجه ص:(69). 
(۲) مجموع الفتاوى 161/1 -/6 ١‏ 


(11) 


فط ل ادن تر كان ن ا لقتل تمل ا وع ن ا ا 
للمصف قد يراد بما اللااوة ك؛ [إطقين كسمن اللا" إلى ذا "ووي 7 ون 
كل هذا القيم خلأ هد يراد بالصفة الذاتية ما تكون ثبوتية قائمة بالموصوف احترازا عن 
الو السية الإضفة ..2. 

الوجه الخامس: قد جعات الأتناعق البإين والقبح راجعا إلى جرد المشيئة» وهذا يتناف 
من أن يكون القائل به قد قدر الله حق قدره» وني ذلك مخالفة للحس والضرورة والشرع والعقل 

قل لن القيم: «ومن الحال أن يكون المباح من ذلك مساويا للمحظور في نفس الأمر 
ولا فرق بينهما إلا جرد التحكم بالمشيئة, سبحانك هذا جتن يكظيم؛ وكيف يكون في نفس 
الأمر نكاح الم وطسفرلشها مساوبا لنكاح الأجنية وسستفرلثهاء وإغا فرق بينهما محض الآمر. 

وكذلك من امحال أن يكون الدم والبول والرحيع مساويا للخبز والماء والفاكهة ونحوها وإنغا 
الشارع فرق بينهما فأباح هذا وحرم هذا مع استواء الكل في نفس الأمر 

وكذلك أخذ المال بالبيع والهبة والوصية والميراث لا يكون مساويا لأحذه بالقهر والغلبة 
والغصب والسرقة والجناية حتى يكون إباحة هذا وتحريم هذا راجعا إلى محض الأمر والنهى المفرق 

وكذلك الظلم والكذب والزور والفواحش كالزنا واللواط وكشف العورة بين الملا ونحو 
ذلك, كيف يسوغ عقل عاقل أنه لا فرق قط في نفس الأمر بين ذلك, ويل] العلل والإعسل 
والعفة والصيانة وستر العورة, وإنما الشارع يحكم بإيجاب هذاء وتحرم هذا؟ 

وهذا مما لو عرض على العقول السليمة التي ١‏ تدخحل ولم يمسها ميل للمثالات الفاسدة, 


.)۳۸٤( اظر: التمهيد للباقلايص:‎ )١( 

(0) لظر: الإشارك ولتنييهكت, ١01/١‏ ها عدها. 

(۳) الذاتي لكل شيء ما يخصه وعيزه عن جميع ما عداه» وقيل ذات الشيء نفسه وعينه» وهو لا يخلو عن العرض» أظلر 
: الفرغك ص( 167). 

() العض: هو الموحود الذي يحتاج في وحوده إلى موضع؛ أي محل يقوم به» كاللون الحتاج في وجوده إلى حسم يحله 
وقم ه. اظر: العريفك,ص:( 191 ). 

(0) منهاج السنة: ١۷۷١۳‏ 

(۱1۷۳) 


وتظم أهلها وسن لظن بم لكات فد إنكارا 4, وشهاة بطلانه من كثير من 
لضوريك. 

وهل ركب الله في فطرة عاقل قط أن الإحسان والإساءة والصدق والكذب والفجور 
والعفة والعدل والظلم وقتل النفوس وانجحاءها بل السجود لله وللصنم سواء في نفس الأمر لا 
فق بينهماء وإغا افق بينهما الر الد وي جحد للضروريك أعظم من هذاء وى هذا 
إلا منزلة من يقول: له لا فق ب[] الرجيع وليل ولم واقيء وا] الإز ولحم لك 
والفاكهة والكل سواء في نفس الأمرء وإنما الفرق بالعوائد؟ 

فأي فق ب[] مدى هذا البافل. وب مد ذلك البافل, وى هذا إلا جت للعل 
والحس والضرورة والشرع والحكمة (. 

الوجه السادس: أن المعتزلة رتبت على التحسين والتقبيح أمورا حطيرة» يكفي في وحود 
بعضها بيان فساد ما هم عليه وهي من لوازم التحسين والتقبيح» ومن هذه الأمور: 

- أن أمور الدين كلها من توحيد الله تعالى» ومن أعمال صالحة» وكذلك سائر ما هو من 
[ ]مك والأعمل القبيحة كلها يمكن إدراكها بالعقل وقبل إرسال الرسلء ومن ثم فإن الإنسان 
مثاب على ما يفعله ومعاقب على ما يقترفه من سيئات دون إرسال الرسل» وإنزال الكتب .° 

١ -‏ وهومن أعظم الإإزليك وأصحها إإزلماء قد القوه القدرة, وهو أنه ليس في مقدور 
الله تعالى لطف لو فعله الله تعالى بالكفار لآمنواء وقد التزم المعتزلة القدرية هذا اللازم وبنوه على 
أصلهم الفاسد: أنه يحب على الله تعالى أن يفعل في حق كل عبد ما هو الأصلح له, فلو كن 
في مقدوره فعل يؤمن العبد عنده لو جب عليه أن يفعله بهه والقرآن من أوله إلى آخره يرد هذا 
القلي وبكذه, ويخبر تعالى أنه لو شاء لهدى الناس جميعاء ولويششاء لآمن من في الأرض كلهم 
ا ن 

- أن العقل حاكم على كل شيء» ومن ذلك حكمه على الأحاديث التي فيها أمر 
ببعض الأشياء التي فيها مصالح للناس» وتنهى عن بعضها لما فيها من مفاسد وقبح» فإن قلر 


0/۲ مفتاح دار السعاة‎ )١( 
.)۸٤(:صةهبشلطو اظظر: لمعتزلة بين القدم و[ إبيتص:(١۷)ء تأثير المعتزلة في الخوارج‎ )۳( 
٤۳۵ - ٤۳٤/۲ مفتاح دار السعات‎ )۳( 

(۱۱۷€) 


أن العقل لا يناسبه ما حسنة الحديث أو قبحه» فإن النص يرد ولا يعمل به» ويحتجون بأن هذا 
لإديث يطل الع ٩.‏ 

- عم قرقهم ب[] الى الشروي ادن العقل. لى قالط: للا سن الثيء عقلا] 
شر ا[], فجعاا أفسم الفعل العقلة هي غسها أفسم الفعل الثرعة من وجي ونب 
وإباحة وكراهة وتحريم» فالعقل عندهم قادر على إدراك صفات البون والقبح في هذه الأفعال 
وصدار أحكامه عليها ‏ 

- أثر هذا الاعتقاد في تحصيلهم للعلوم الشرعية» فجعلوا النبوة والخبر بطريق الوحي يعتمد 
على ما أصلوه من أدلة عقلية» ومن ثم أضافوا العلوم الشرعية إلى النظر والاستدلال» قالوا: ل 
صحة الشرهة مبنة عل صحة البق صحة النبة معلوة بالظر والستدلل ,"ا 

- « إذا أوحبتم على الله تعالى رعاية الصلاح والأصلح في أفعاله, فيجب أن توجبوا على 
العبد رعاية الصلاح والأصلح أيضا في أفعاله, حتى يصح اعتبار الغائب بالشاهد, وإذا لم يحب 
علينا رعايتهما بالاتفاق بحسب المقدور بطل ذلك في الغائب. و لا يصح غريقكم ب[ | الغائفب 
الشاهد بالتقب والصب الذي يلحق الشاهد دف الغلئب؛ لأن ذلك لو كان فارقا في محل 
الإزام لكل فارقا في أصل الصلاح, فأن ثبت الفرق في صفته ومقداره ثبت في أصله, لْ 
نا 


(0) اظر: لط بالتكلفيص:(”11). 
(۲) اظر: ظرة فة ب[] اقرل لفليفقص :(160)؛ تأثير امعتزلة ص:(۸0). 
(۳) لظر: بجموع الفتای ٤۳۱/۸‏ 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ٤۲۹/۲‏ 
)۱۱۷0( 


الباب الخامس: الامامة والصحاية عند أ السنة 


ويشتمل على تمهيد وفصلين. 

التمهيد. 

الفصل الأول: الإمامة عند أهل السنة والمخالفين. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: طرق تنصيب الإمام. 

المبحث الثاني: السمع والطاعة لولي الأمر. 

المبحث الثالث: لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر. 


المبحث الأول: موالاة الصحابة. 
المبحث الثاني: تفاضل الصحابة. 
المبحث الثالث: العصمة للصحاية. 
المبحث الرابع: ما شجر بين الصحابة. 
المبحث الخامس: آل البيت. 

الخاتمة. 


ثالاثكة ماحث. 
ويشتمل على تمهيد وثلاثة م 
0 الإمام. 
المبحث الأول: طرق تنصيب الا 


e‏ عه لولي مر 


2 صحهةه لى الأمر. 
لمبحث الثالث: لزوم الجماعة ومنا ولي 
الى 


تمهيد: 

قبل أن ندخل في موضوع الإمامة وما يتعلق با من أحكام نعرض لتعريف الإمامة في 
اللغة الهطلاح» حت يتبين لنا المقصود من الموضوع المطروح في هذا الفصل. 

أولا: تعريف الإمامة. 

الإمامة لغة: مصدر من الفعل أمّ قال ابن فارس: ر الحمزة والميم فأصل واحدء يتفرع منه 
أرع أبوب. وضي: الأصل» والمرحم: وابماعةء والدين» وهذه الأربعة متقازية,(١).‏ 

١‏ وام القوم وأمّ بحم تقدّمهمء وهي: الإمامة, والإمام: كل من اتمَمَّ به قوم كانوا على 
لاط ای أو ابا ا 

« وكل من اقتدي به وقدم في الأمور فهو إمام, والنبي + هم اللّة, و[ إلفة إمام الرعة. 
قر إملم ال#سلم[] والصحف الذي يوضع في المساجد ينس الإهلم, لهم إمام الغلم 
وهو ما بعلم كى يهم, والجميع الأئمة إلى زنة الأعمة". 

الإمامة اصطلاحا: تنوعت تعريفات العلماء للإمامة ومن ولعل من أشهر التعريفات ها: 

الما موکرد ادف ال ن اسه الدين وسياسة الديا ب 

- ر الإمامة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترحع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في 
الكتيقة حال عن وای شرم و ی ا ا 

وحيث إن الإمامة من المسائل التي جرى فيها حلاف ب[] أى السة وخالفيهم. قد 
حصل اليسر لقول أهل السنة لكونهم انتهجوا منهج الكتاب والسنة في الإمامة وغيرهاء وقد 
كل صب من خف طرقهم العس؛ ولبيل ذلك لابد من عقد |[ إباحث التالة. 


۲١ /١ مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
۱۳۳/۱ لمل العرب‎ )۲( 
0۷۲/٠١ باع - ۲۹ اک طا العم‎ /8 Ol (۳) 
0/١ (ع) الأحكام السلطانة‎ 
قد اختار هذا التععيف قل عة له جامع مانع. صاحب كنل الإملءة العظلى,‎ ,190/١ مقدمة لن خلدئ‎ )0( 
.] [| ص :(79), الشيخ عبد |[ ن عمر الهميجي, حفظه‎ 
(۱۱۷۸) 


المبحث الأول: طرق تنصيب الإمام. 
ويشتمل على خمسة مطالب. 
المطلب الأول: طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة. 
المطلب الثاني: طرق تنصيب الإمام عند المخالفين: 
وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: طرق تنصيب الإمام عند الخوارج. 

المسألة الثانية: طرق تنصيب الإمام عند الشيعة. 
المطلي الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين 2 

طرق تنصيب الإمام. 


المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 طرق تنصيب الإمام عند أهل 
السنة. 


الملطلب الخامس: وجوه العسر 2 طرق تنصيب الإمام عند 
المخالفين. 


المطلب الأول: 
طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة 

يرعت الإمامة لمصالح عظيمة لا تخفى على أحد» فبها حفظ الدين» وسياسة الدنيا» ومن 
هنا لابد من وحود إمام تجتمع عليه القلوب» وتكون به الجماعة؛ ولأحل ذلك كانت الإمامة 
عند أ السة من الواجبك [إقق عليهاء وقد دل على وجويما الكتاب والسنة وإجماع الأمة: 

أما الكتب فقد قال الله تعالى: لجا اين اموا ايعو له يعوا سول وأو ا 
مک [ | [الفساء: 09]. 

قل السعدي: , ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله وذلك بامتثال أمرهماء الواجب والمستحب» 

وأمر بطاعة أولي الأمر وهم: الولاة على الناس» من الأمراء والحكام والمفتين» فإنه لا 
يستقيم لأف مر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم» طاعة لله ورغبة فيما عنده» ولكن 
بشرط ألا يأمروا بمعصية اللّه» فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة الرسول» فإن 
الريبلي لا يأر الاجلاءة ااه ون طعه فقد أطاع الله» وأما أولو الأمر فشرط الأمر بطاعتهم 
0 لا يكن معصة ( 

والأمر بطاعة ولي الأمر دليل على الأمر بنصبه» فإنه لا يمكن طاعة من لم يتم تنصيبه» 
اه لذ وسو اتدل هنذا على أن اهاد امان اسان ار راخ 
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ومن الأدلة أيضا ما جاء 2 قول الله تعالى: [ ]فا ځڪم ينهم ب 6 ما رل الله ولا َيَمِعَ 
أَهْوَاءَ هم عَمَاجآء لك من أنْحَنّ .لأف اللألائه: 6۸]ء وهذا أمر للني وَل بأن يحكم بين الناس 
بما أنزل الله والأمر للنبي ي أمر لمن بعده من الخلفاء الذين يحق لحم الحكم بين الناس» وتكون 
إقامة الحكم على الناس بوجود إمام يقوم بالحكم بينهم» لأن الحكم للناس بما أل |[ ] من 
(۱) تفسير السعدي ص: (۱۸۳- 186). 


(۲) اظر: الإملمة العخخئيص:(/6). 
(۱۱۸۰) 


خصائص الإمام» فتكون جميع الآيات التي نصت على الحكم ما أنزل الله مرادا منها وحوب 
شبن ایا و باک ا ر 

ومن السنة قول البي #: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)7", وهذا 
وهذا دللى ضح على وجي حب اللهلم؛ لله إذا كانت البيعة واحبة في عنق كل مسل 
والبيعة لا تكون إلا بإمام» فيكون نصب الإمام واجبا. 

ون الأذلة من السة أْضا: ما جاء في التأمير في السفر كما في قول النبي :(إذا خرج 
ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)!', و فإذا كان قد أوحب قي أقل الجماعات وأقصر 
الاحتماعات؛ أن يولي أحدهم, كل هذا نها على وجي ذلك فيما هو أكز من 
ذلك ©), 

وقد دل الإجماع على وجوب الإمامة» ووحوب تنصيب الإمام» فقد قال أن حق: ر أقق 
جميع أهل السنة وجميع المرحئة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على وجب الملة, ول الل 
واجب عليها الاقياد لهلم عال, يقم فيهم أحكل ا[], ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى 
ما ولي |[] 4 حشا النجدك من الخوارج, فإغم قالوا: لا يلم الفلن فض الاهامة, وإغا 
عليهم أن يتعلطط الفى بينهم0. 

وأهل السنة لهم في تنصيب الإمام طرق قد ذكرها السفاريني في منظومته فقال: 

ونص به بالنص والإجمهاع وقهره فحل عن الداع 
ولتنصيب الإمام عند أهل السنة طرق ثلاثة: 


)١(‏ لظر: الجهلية العظى عند أ السقص:(/6). 

(۲) أخرجه هسام: كنب: اللهاق. ح:(1101). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتلب: [إهاد, بب: في القوم يسافرون يؤمون أحدهمء ح:(۸١۳1)»‏ وأخخرجه الحاكم في 
المستدرك 111/1, قل: صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه» ووافقه الذهبي» تخريج أحاديث إحياء علوم 
الد /1191., وقال في مجمع الزوائد669/0: ١‏ رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح»» وصححه الألباني في 
إرواء الغللى ٠١٠/۸‏ 

.)١١(:صقسلا‎ )٤( 

(0) الفصل في الملل والأهواء والنحل 6/ ۷١١‏ 

(1) لطمع الأنطر البهة ٤٤١/١‏ 

(۱۱۸۱( 


و آلا ات :1315 فصن ااا ع الخليفة الذي يكن ده قإنة کن 
خليفة» ولا تجوز منازعته» ولا يحتاج إلى بيعة مستقلة؛ لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول» الذي 
تعتبر مبايعته إلتزام من الناس بتصرفه» وإذا قال الأول الخليفة من بعدي فلان» فإنه يكون هو 
E‏ 

وا ب ا ی كرك ا يرنه ع 

الطريق الثاني: الإجماع بأن يجمع أهل الحل والعقد على بيعة إمام من الأئمة» فيبايع 
العلماء والأمراء ووحوه الناس وهم أهل الحل والعقد» من يرون كفاءته لولاية الإمامة» كما بايع 
أضحب للشوي السة الذن ونعهم عمر بن الحلب#, باه عنمل بن عفل 5 
بالخلافة» فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماماء صار إماما بذلك» لكن 
بشرط ألا يكون الخليفة الأول قد استخلف» فإن نص على إمام معين فلا يتم النظر في 
حلق © 

وهذان الطريقان يعبر عنهما بالإمامة الاختيارية» وهي محل إجماع عند العلماء فقدقل أن 
حجر: ر أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف» وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد 
لإنسان» حيث لا يكون هناك استخلاف غيره» وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين 
غدد ضور أو غرم ٠‏ 

وهناك إمامة قهرية وهي عبارة عن الطريق الثالث لتنصيب الإمام. 

للطيق الثلث: فيما إذا غلب صاحب الشوكة وتولى الإمامة بغير بيعة ولا استحلاف (0) 


وهنا يحب على الناس أن يدينوا له» حتى وإن كان قد قهرهم بغير رضا منهم؛ لأنه استولى 


.)11(: شح العقيدة السفارينة للشيخ لن عثيم| اص‎ )١( 
اظر: الأحكام السلطانة للماوييص:(١٠)ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:(۳١)ء تحفة المحتاج للهيتمي‎ )١( 
1۰/€ 
الأحكام الساطانقص :(1).؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:(۲۳) .شرح السغارينة للعثيم[اص:(11).‎ )( 
فيح البازي .م‎ (€) 
اظر: الأحكم الساطانة للماوديص :(1), الأحكام الساطانية لأبي يعلى ص:(۲۲).‎ )0( 
)١18( 


على السلطةء ولو نوزع هذا الذي أخذه قهراء لعظمت الفتنة بذلك )١(‏ 
وهذا كما حدث في دولة بني أمية فإنهم استولوا بالقهر والغلبة ونودي لمم بالخلافة» ودان 
WM.‏ 


قل الإمام أحمد: , ومن غلب عليهم بالسيف» صار خليفة» وسمي أمير المؤمنين» فلا يحل 


لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إماماء برا كان أو ET‏ 


ومن نقل الإجماع على صحة إمامة |[أغلب بالقهر, لن حجر فقد قل: «قد أجمع 
الفقهاء على وحوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما 
سن سدق لاما شي كن اللاي O‏ 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ر الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب 
على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع ا 

قل النوي: ر أما الطريق الثالث فهو القهر والاستيلاء» فإذا مات الإمام فتصدى 
للإمامة من جمع شرائطها من غير استخلاف ولا بيعة » وقهر الناس بشوكته وجنوده » انعقدت 
خلافته » لينتظم شمل المسلمين » فإن لم يكن حامعا للشرائط » بأن كان فاسقا أو اهلا 
فيان E‏ ساف اع 

« فإن لم يكن هناك إمام فقام رحل له شوكة وفيه شروط الإمامة فقهر الناس بالغلبة فأقام 
فيهم الحق» فإن إمامته تثبت وتحب طاعته والدحول تحت حكمه؛ لن [لقصود قد حل 


٤۲۳/١ شح العقية السفاريقص:(186), لطمع الأنور البهة‎ )١( 

(1) حصل لبني أمية أحذ للخلافة باتفاق أهل الحل والعقد. وذلك لما تنازل الحسن بن علي 45 عن |[ إلهة ليك 
معاوة 45 خليفة للمسلمين» ثم لما تنازل خخالد بن يزيد عن الخلافة» وحصل انحصار لملك بني أمية في عهد مروان 
وابنه عبد الملك بن مروان» ثم جيّش عبد الملك الميوش حتى سيطروا بالغلبة على حكم عبد الله بن الزبير» فحكم 
بني أمية وقع لحم: الاتفاق من أهل الحل والعقد ثم وقع لمم الغلبة» ووقع لبعضهم النص والاستخلاف» فحصلت 
لهم طرق تنصيب الأئمة الثلاثة» انظر: تاريخ الطبري 0/ 0 وا بعدهاء البدلة والنهاة ١١61/9‏ ها عدها. 

(۳) أظر:الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:(#)» العتمد في أصول الدين ص:(۲۳۸)ء لمع الأنطر البهة ٤۲۳/۲‏ 

۱۳/۷ فتح اباي‎ )٤( 

(0) الدرر للسنية ۲۳۹۷ 

ع۷٠٠١ رة اطالب[]‎ )١( 


(1۱A) 


بقيامه» إلا إن قهره من هو بمثل صفته وصارت له الشوكة والغلبة فإن الأول يخلع ويصير الثاني 
أولى بالطاعة لما ذكرنا في اا 
قل شيخ الإسلم: «فمى صار قادرا على سياستهم إما بطاعتهم أو بقهره فهو ذو 
سلال مطل إذا أمرجلاءة ال.". 
المطلب الثاني: 
طرق تنصيب الإمام عند المخالفين. 
حالف أهل السنة فيما ذهبوا إليه من تنصيب الأئمة» إما مخالفة في كل ما ذهب إليه أهل 
السنة» أو مخالفة في بعض ما ذهبوا إليه» بعض الفرق ويمكن إجمال أشهر تلك الفرق بالخوارج 
والشيعة» ونعرض لهاتين الفرقةل] كمال الإسألة[]: 
المسألة الأولى: طرق تنصيب الإمام عند الخوارج. 
الهم عند الخوارج لا يكون إلا باحتيار من المسلمين» وإذا اختير فلا يصح أن يتنازل عن 
الحكم» ويظل إماما للمسلمين ما كان قائما بسيرة العدل» ويجب القتال معه» فإن حرج عن 
العدل إلى الجور فإنه يحب عزله أو قتله. 
وقد قالت النجدات لا حاجة إلى نصب الإمام وإِنما على الناس أن يتناصفوا فيما بينهم» 
ن رأوا آنه لا يضم الهم التناصقت' إلا بود إمام فاته جوز شم ذلك 
قد قل عم وجب خب إهلم من الإوارج الحكمة الأول قد قالط إذا عب 
الإمام من قريش أو غيرهم وعدل بين الناس فهو إمام» وإن غير السيرة وظلم وحب أن يعزل أو 
يقتل» ويحوز عدم نصب إمام. 


۸٠١۳ /۲ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار‎ )١( 

(۳) منهاج السنة ٠6١/١‏ 

(۳) لظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل /٤‏ ١۷ء‏ عقيدة الإمامة عند الاثنى عشرية ص:(۳١).‏ 

(€) هم من أبرز فرق الخوارج وأومحا وأشدها فتكا بالمسلمين» ويسمون با محكمة الأولى لخروجهم على علي ذف وقولهم 
لإنكرر: ( لا حكم إلا 1), ولي من لللقه عرق بن حدير, قد كل القن منهم على وجل ؤتة, فقد کان 
يذهبون إلى الأسواق ويقولون لا حكم إلا لله ثم لا يزالون يقتلون الناس حتى يقتلواء ومن أبشع جرائمهم قتلهم عبد 
ان خبل بن الأت. اظر: التنيه طلردص: (١0)ءالتبصير‏ في الدين ص:(60) مقالات الإبلاميل] ۲۰۷/۱ 

(۱۱۸€) 


قال الشهرستاني عنهم: « وكل من نصبوه برأيهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من لعل 
واجتناب الجور كان إماما ومن خرج عليه يجب نصب القتال معه وان غير السيرة وعدل عن 


لف وجب عزله أو قت '. 


من خالفهم» قد قامط بتصیب غزلة أم شبيب بعد موت ابنها إلى أن قتلت.( 

وذهت الإياضية من الخوارج إلى أن عقد الإمامة وتنصيبها يكون بالاختيار فقط فتعتبر 
«الإباضية ضمن الفرق التي أحذت بنظرية الاحتيار وهذا استنباطا من إجماع الصحابة على 
ذلك قولا وكملاء فقد كلت إمامة أبي بكر باحتيار أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصارء 
ثم إن عمر بن الخطاب لم يرشحه أبو بكر للخلافة إلا بعد أن استشار صحابة رسول الله وَل 
وق ن شوى اللاي ترك غير امار هة لمن اخسن دل عن ذلك" 

وأما ما يحصل من استخلاف ونص الإمام الأول لمن بعده» فإن الإباضية لا تعتبره على 
أساس أنه تم تنصيبه من الإمام السابق وإنما يعتبرون ذلك إذا شاور فيه أهل الحل والعقد» فرحع 
الأمر بهذا إلى الاحتيار. 

والإباضية بحثوا مسألة ولاية العهد , على أساس أنه استخخلاف وجرد ترشيح» والأصل في 
هذا اعقاد الإباضة بل الحكم لا يورث» بل يجب أن يتم بالاختيار فقط» بطرقه الثلاثة: 
الانتتحاب» أو الاستخلاف» أو مجلس الشورى)2. 

فيتضح من قول الإباضية إن المعتبر في تنصيب الإمام هو اخختيار أهل الحل والعقد» سواء 
باستخلاف من قبله بعد مشاورته لأهل الحل والعقد» أو انتخابه» أو بأن يرى مجلس الشورى 
استحقاقه للخلافة» فرجعت الأمور كلها إلى شيء واحد وهو الاختيار بأن يتم اختياره إماما 


هم وهذا ما ذهب إليه القاضي عبد |[ إبار ف قوله: , وكند إن العقد والاختيار. 


“1۹٦1 - 1۹۲/۳ وطظر: [[إواقف‎ ء۱٠۱٤‎ /١ إلى والنجلى‎ )١( 
لظر: الفق ب[ ] الفققص :(10 -11)., عقيدة اللمامقص:(7).‎ )0( 
واظر :شرح عقيدة التوحيد لاطفيش الإباضي ص:(675).‎ ,۱۸0- ۱۸٤/۱ الإمامة عند الإياضية‎ )۳( 
7١١/١ الهامة عند الإباضة‎ )٤( 
.)۷0٤-۷0۳(:صةسإ شرح الأضلى ال‎ )0( 
(۱۱۸0) 


المسألة الثانية: طرق تنصيب الإمام عند الشيعة. 

الإمامة عند الشيعة تكون بالنص» فيجب على الإمام السابق أن ينص على الإمام 
اللا بالع[] لا بالصف!', ولا يجوز للرعية أن يختاروا إمامهمء بل لابد من النص على 
الها 7" 

وذلك 9 « الإمامة منصب إلحي كالنبوة» فكما أن الله سبحانه يختار من يشاء من عباده 
للنبوة والرسالة ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من الله عليه...فكذلك يختار للإمامة من يشاء 
ويأمر نبيه بالنص عليه وأن ينصبه إماما لتاس من عدم( 

قل ى خلدئ: ؛ اعم ل الثبعة افة هم الصحب والأتباع, ويطلق في عرف الفقهاء 
ل إتكلم| ] من ا إلى طلس على اتباع علي وبنه اد ومذهبهم جيعا متفقين عليه أن: 
الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة, ويه[ ] القائم ما ينهم ى هي 
ركن الديئ, وقاعدة الإسلام ولا يجوز للنبي إغفاله ولا تفويضه إلى الأمة, بل يجب عليه تعيين 
الام د ويكئ معصوا من الكباز طلصغائر. ول عليا + هو الذي عيه صلطت |(] 
ولاه عله بصص يقلوغا وؤولوغا على مقضى مذهبهم, لا مها جهابنة السة. ولا 
قله الشرحة, ى أكزها موضوع, أو مطعون في طريقه, أو هيد عن تأوبلاغم الفلسية.©). 

ولذلك لهنم الشيعة بالإمامة اهتماما كبيرا وأولوها عناية تامة» فهي كالمستند لحم فيما 
يأتونه من أقوال» وصارت عندهم من الأشياء التي لا يسع المكلف الجهل يماء فقد روى 
الكليني بسنده عن أبي حعفر قال: , بني الإسلام على خمس: على لصلة طازكاة لصم 
والحج والولاية» ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية» فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه( 


قد جعلط الهامة من أصلي الدين الذي لا يكئ [[إن أحد إلا بماء فمنهم من قل من 


(0 الك اليس ن الأنياة وتات واا عراب اشا 01/1 
(۲) لظر: أصول الكافي ۲۸۷/١‏ أصلى مذهب الثبيوة ۸٠۱۸/١‏ 
(۳) أصل الشيعة وأصوها ص:(0۸). 
() مقدمة لن خلدوص:(191). 
(0) أصول الكافي ۱۸/٣‏ 

(۱۱۸7( 


أنكرها فهو كافر ومنهم من قال هو فاسق» ومنهم من قال هو ليس بمؤمن الإبمان امخض 
وأقااهود متم بان الاه 

ويزعمون أن النبي بي قد نص على علي بن أبي طالب ذفنه » كما في قول الله تعالى: 
ا تما ولیم آم ورشو لد وای ءمثوا يقی مون الصَلء ووو ركو وهم كو 1[]1]ائدة: 100, 
وفا لا و ا فى ع ل م غ مد ی 

ويسمون هذه الآية آية الولاةء وقولن: تدل الآية على أن إمام المسلمين بعد الي ل 
هو علي بن أبي طالب» ووجه الاستدلل من الأ : , يتقف على مقمكت: 

أحدها: نفظ ( إغ) للحصرء وذلك معله عند أل اللقة. 

الثانية: أن المراد بالولي هنا المتصرفء والمستحق لوصف الأولى» وهو معلوم من أهل اللفة, 
حيث يقل: فلان ولي المرأة لمن هو أولى بالعقد عليهاء ويصفون العصبة بأنحم أولياء الدم؛ 
لأتهم أولى بالمطالبة. 

الثالة: أن المراد بذلك هو علي ويدل عليه من وجوه: 

أحدها: افق امسن على أنما زك فه. 

الثاي: أتما تدل على ثبوت الإمامة لمن احتمعت فيه صفة إتيان الركاة حين الركوع» ولم 
يتصف بذلك غير علي لما تصدق بخاتمه في صلاته حال الركوع بالإجماع. 

الثلاث: قد بينا أا ليست عامة في حق المؤمنين كافة وإلا لكان كل واحد ولي نفسه وهو 
محال» وكل من حصها يبعض المؤمنين قال المراد بها علي 

وكما حدث في غدير حم» وقد اهتموا بهذا الحديث اهتماما كبيراء وفيه أن النبي قل للا 
١ :‏ بها اللن: ألست أول بالؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: اللهم بل فقل يل من كنت مولاه فعلي 


مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» وانصر من نصره» واحذل من 6 


)١(‏ اظظر: الاعقادك للقعيص:(7١٠)»‏ عقيدة الإمامة عند الاثني عشرية ص:(//179-17). 

(۲) مجمع البيان ۱۳۸/۲ 

(۳) أنطر اإلكوتص:(00720, واظر: التبين 00۸/۳ مجمع البيان 171/1, كثف [لرادص:(0209), مصباح 
امداية ص:(۱۷۹), الإإشاد للمفيدص:(١٠).‏ 

(6) نار الأنوار ۲۲۵/۲۷ 


(1۱۸۷) 


والأئمة عندهم هم أو الأ النن أمر |[]جلاعتهم: وهم شهداء على القلن, ور 
أمر الله تعالى» ونهيهم تحيه» لا يجوز الرد عليهم أو مراجعتهم؛ لأن الراد عليهم كالراد على 
للريبلى واد للزيبلى كالراد على ال( 

وقد نص علي على إمامة ولديه من بعده انين وط[لإدين» ويذكرون أن النص على إمامة 
الهم اللا تكن بصي من الهم وسموة الصي'". 

والإمامة تكون في الأئمة الاثنى عشر وعند وصوها إلى المهدي فهي تامة له إلى يوم 
القبانة آله سيظل بحرا إل يوه e a‏ 

وعقد الثبوة ل البي يِل قد نص على الأئمة الاثني عشر بأسمائهم وأعيانهم» وهم على 
النحو التالي: 

.)ه68٠ علي بن أبي طالب » المرتضى (ت‎ .١ 

۲. الى ى علي, لزي (ت ١0ه).‏ 

۳. اس[ ]ين علي.سيد الشنهداء ت ١1ه).‏ 

.٤‏ علي ن السا ]ء نن العابدين (ت 350ه). 

0. محمد بن علي» البقر (ت 16١ه).‏ 

1. جعفر بن محمد الصادق (ت /65١ه).‏ 

لا موسو بن ج اق “0ر1 ). 

/. علي ن مضبى, الضا (ت ۲۰۳د). 

9. محمد بن علي الجواد (ت 77٠١‏ ه). 

اي على بن محمدء المادي (ت 106ه). 

.١‏ الشىى علىي, العسكري (ت 101ه). 

.).... محمد بن الحسن, |[إهدي (ت‎ .٠١7 

فحكموا على أن هؤلاء هم الأئمة الذين تمت الوصاية هم» وأنهم تحب لمم الطاعة على 


.)٠١/- ٠١ اظر: عقائد الهامقص:(1‎ )١( 
06/١ إو سخ‎ )۳( 
لظر: عقية المامقص:(7).‎ )۳( 
(۱۱۸۸) 


من هو تحت ولايتهم» والطاعة هي طاعة عمياء في كل ما يصدر منهم. 
المطلب الغالث: 

بعد عض الأقوال في مسألة طرق تنصيب الإمام بين أهل السنة ومخالفيهم» يتضح لنا أن 
هناك مواطن يتم الاتفاق فيها مع أهل السنة ومخالفيهم» ومواطن يتم فيها الخلاف بينهم؛ 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في طرق تنصيب الإمام: 

اتفق أهل السنة والخوارج ولثبيعة على وجوب تصيب الهم عدا فقة النجدك 
و أكمة صن الخوارج الذين قالوا بجواز عدم تنصيب الإمام إذا تم التحاكم بين الناس فيما بينهم 
بالعل . 

قل لن حق: , اتفق جميع أهل السنة وجميع المرحئة وجميع الشيعة وجميع ا خوارج على 
وجب اللهلفة, ون اللمة جب عليها الاقياد لهم عالل؛ م فيهم أحكم ال 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي اتی بما رسول الله , شا النجدك من الخوارج, فإهم 
قالوا: لا يلق النش فض الهامة, وإغا عليهم أن تعلاط الفى بينهم'. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في طرق تنصيب الإمام: 

قال أهل السنة بأنه يتم تنصيب الإمام إما بالنص أو بالاختيار أو بالغلبة. 

فخالفت الخوارج قل بعضهم بل اللهامة لا حاحة ها إن قام كل واحد ما يقتضي 
العدل وترك الجور» فخالفوا أهل السنة في ذلك. 

هالت الإياضة صن الخوارج بعدم الحاحة للنص أو الغلبة وإِنما يكون بالاحتيار فقطء ولم 
يروا أن يتم الحكم بالنص أو الغلبة. 

أما الشيعة فقد وفقت على مبدأ الأخذ بالنص على الإمام» وقالوا بأن علي بن أبي طالب 
تم النص على خلافته» وعلي قد نص على بنيه وتم احتيار كل إمام في عهد من قبله» حتى 
وصل الأمر إلى الإمام المنتظر الغائب الذي هو إمام إلى يوم القيامة» عند خروحه من 


(1) الفصل في الملل والأهواء والنحل 6/ ۷١١‏ 
)۱۱۸۹( 


السردب. 

يتبين هنا أنه تم حصول احتلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في طريقة تنصيب الإمام» بعد 
أن اتفقوا على وحوب تنصيبه إلا ما حصل من بعض الخوارج. 

الاختلاف مع الخوارج في طرق تنصيب الإمام: 

أولا: قول المحكمة والنجدات بأنه يجوز أن لا يتم تنصيب الإمام» هذا مخالف لا عليه 
النوارج أصلاء فا محكمة لما حرجوا ولوا عليهم عبد الله بن وهب الراسي!!, والنجدك عندهما 
انفصلوا تزعمهم بحدة بن عامر» فهم مع أنحم قالوا بعدم تنصيب الإمام» إلا إنحم لم يلتزموا 
بذلك من عند ا 

وقد ذهب المحكمة الأولى إلى عدم تأمير أمير عليهم» فإنهم لما انحازوا إلى حروراء بعد أمروا 
عليهم أميرا للصلاة وأميرا للحرب» ثم اختاروا هم أميرا حينما قال لهم أحد زعمائهم: , لابد 
أن تولوا رحلا منکم» فإنكم لابد لكم من عماد وسناد وراية تحفون بها وترحعون إليها/". 

قد كل الخوارج أول أمرهم يقولون لا إمرة» ويذهبون إلى أنه لا حاجة إلى إمام» ثم رجعوا 
عن ذلك وأمروا عليهم عبد الله بن وهب ا 

وهذاما عم لقم إل بدن تصبب الهم نق [ ]لف «التزاع وإغراد ى ذي ري 
وأهء وقلع الإدود على من لرتكيهاء يظبيق شرع اء وإقامة الحهادء وغير ذلك من الحكم 
التي لا يمكن استقلال الناس فيها بدون الإمام» ولذلك هم في أنفسهم لم يستقروا بدون إمام 


هوه فيما يأمر. 


)١(‏ عبد ا[] بن وهب الراسبيء أدرك الجاهلية» وشهد فتوح العراق مع سعد بن أبي وقاص» ثم كان مع علي بن أبي 
طالب في حروبه» ولا وقع التحكيم أمره الخوارج» وكان كثير العبادة حتى لقب ذا الثفنات» لكثرة سجوده وركوعه 
فصارت يديه وركبتيه كثفنات البعير» وهو على رأس الخوارج الذين ناقشهم ابن عباس في خروحهم على علي ثم 
انقسموا إلى ثلاث فرق فرقة رحعت» وفرقة قالت ننتظر حت نرى ما يكون من علي ومعاوية» وأما هو فقد ترأس 
الفرقة الثالثة التي عارضت علي واعتقدوا كفره ومن معه» قتل مع من قتل في النهروان في سنة: (19ه) . أفظار: 
الطبقات الكبرى 1/77/1, الإصابة ۷۸/0, مزل الاعتدل ٤۲١/۲‏ 

(۳) لظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ۲۸۷-۲۸۷۱ 

(۳) الکامل لابن الأثير ۳۳۳٣-۳۳۵/۳‏ 

(6) أظر: شرح تمج البلاغة لابن أبي الحديد ۳١۸/١‏ .دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: الخوارج والثيعقص:(/6). 

)۱۱۹۰( 


ودليلنا في الرد عليهم قول الله تعالى: [ ولد قال ریت إِلْملَتبَكدَ اس 


ِِ خَلِيمَةً| | [القة: ]2 وقوله تعالى: 1 دا ودنا لكك خَليقَة فى لك و 
اق ول تيع الى كيك ن سبل ]ص : »]١‏ وقال تعالى: e‏ - 
E E‏ الي 11 E‏ 
.[o0‏ 


و وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد احتلاف وقع بين المهاحرين والأنصار في 
سقيفة بني ساعدة في التعيين » حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير » فدفعهم أبو بكر 
وكصر والمهاحرون عن ذلك » وقالوا هم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش > ورووا 
لهم الخبر في ذلك فرحعوا وأطاعوا لقريش. فلو كان فرض الإمام غير واحب لا قي قريش ولا في 
غيرهم لما ساغت هذه المناظرة وامحاورة عليهاء ولقال قائل: إنما ليست بواحبة لا في قريش ولا 
في غيرهم » فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواحب. 

ثم إن الصديق 4#[ ]ا حضرف الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة» ولم يقل له أحد هذا أمر 
غير واجب علينا ولا عليك؛ فدل على وجوما وأتما ركن من أركان الدين الذي به قوام 
لاسام , اد 1 ب ا . 

ثانيا: مخالفة الخوارج لأهل السنة في تنصيب الإمام» زعمت الشبيبية من الخوارج جطز 
إمامة المرأة الإمامة العظمى» وهذا باطل بالنص والإجماع. 

أما دلالة النص: فقد قال البي ي (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)!7". 

« فهذا الحديث ينص على أنه لا يجوز أن تكون المرأة في مركز الخلافة» وأن الفلاح منفي 
عنهم بتولية المرأة؛ ومتى تخلف الفلاح عنهم, قارنهم الخذلان والخيبة؛ فاتضح ل هذا [إصب 
المام خصوص بالرحال. بل صرح أهل العلم أن المرأة لا يجوز توليتها القضاءء ولا أن تكون 
لنامة اق العزلذله وا مووته وا ale‏ 


0٠1/1 اللباب ف علوم الكتاب‎ ٠٠/١ ولظر: أضواء البيل‎ ,10 -16 /١ المع لأحكم افر‎ )١( 
.)1/١99(: e أخرجه البخاري: كتك: الفتن» باب" (بدن لنم),‎ 0) 
الدرر و النجدية 11/ ۳ع» وهذا جواب للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله.‎ )۳( 


(۱۱۹۱) 


وأما الإجماع: فقد قل شبيخ الإبدللم: , والمرأة لا تكون إماما بالنص والإجماع)(1). 

فل لن حو ,اراشتنا اناا ر 

قل الغي: ؛ اققط على ل ال لا صلح لن تكن إلا ولا قاضيا؛ لل الهم 
يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهادء والقيام بمو إلإسلم[]. والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل 
الوك, والرأة عورة لا تصلح للبروزء وتعجز مضعفها عن القيلم بأكز الهو ؛ ول امَك 
نقصة, والجهامة والقضاء من كمل الولايك, فلا يصلح ONE‏ عن ا 

ثالثا: ما ذهب إليه الإباضية والمعتزلة على أن الشرط في التنصيب يكون في الاحتيار من 
قبل الناس عموماء وم يقولوا بالحكم للمتغلب هم بذلك خالفوا ما أجمع عليه أهل السنة من 
أن المتغلب تحب طاعته في حل غلب على اللمام الألي. وسب تصيه منعا لإرقة الدماء 
وهم لم يراعوا هذا الجانب ولذا حصل في قولهم مفاسد» لعل أقلها كثرة القتل للخارحين على 
اله [إغب وعم مراعة حروة القون ولا اللٍ ولا النساء ولا الأفل, وهذا ما قم 
عليه أهل السنة من القول بإمامة المتغلب أنه منعا هذه المفاسد التي تحصل بالخروج عليه. 

الاختلاف مع الشيعة في طرق تنصيب الإمام: 

أن الشيعة زعموا أن علي بن أبي طالب قد تم تنصيبه والأئمة من بعده من ولده» وكل 
إمام يوصي من بعده بالنص» وخالفوا بذلك أهل السنة في قولحم بالنص لولاية علي وقد 


الستدلوا لما ذهبوا إليه من ولاية علي بن أبي طالب نه بأدلة ومن ذلك قول الله تعالى: 511 


ا و 2و 


ولیک آله ورسشو لھ وان ءامن ليقي موت ألصكوة ويُوَفونَ ركو وهم ِو [][1 ]ائحة: 00]. 
- لأن لفظ (إنغا) هيد اجر 
- هط( وليكم) تفيد من هو أولى بتدبير الأمور ووحوب طاعته» 
- وقد نزلت هذه الآية في علي بلا حلاف لكونه تصدق بخاتمه وهو راک( 


(1) منهاج السنة ۱۳۲/۷ 

(۳) مراتب الإجماع ص:(۳۰۸). 

(۳) شرح للسة ۷۷/٠١‏ 

.)٤١(:ص ءعقيدة الإمامة عند الاثني عشرية‎ ۸١١/١ افظر:عقائد الإمامية الاثني عشرية ۸۱/۱أصلي مذهب الثبهة‎ )٤( 
(۱۱۹۲( 


والرد على هذه الشبهة من الاستدلال بالآية يكون من وجوه: 
أولا: أن الولاية الواردة في الآية المراد بها الولاية الدينية» وليس ولاية تدبير الأمور وتصريفها 
كما زعمط. وبل على ذلك سياق و ال ند امف A E‏ 
تش أي بوص یتوم يتخ ول مم ت ری اقم القيييت (2) رك اذ 
ہہ وو کہ E‏ ےم رہ ر وا 


لوبهم مَرض رعو کے شم يوون خش ا میا أن يأف يا لفت أو أمَر من نو 


قیصیہ وا عل مآ سيوأ ف اشم دمي (0)[ | لأإائه: 0١‏ - 0۲]ء ثم قال بعدهال] تایا 


7 ل سا ديه ل ےت سم دده سكل مهو 22> ارو دروم هد 6ك 1 A‏ 2 225 عه 

الذين ءامنوا من رتد م: معن دين فسوة يق الله يقوم يحبهم و حبونه أذدَ عل المؤمنين أعزوٍ على 
ح 

0 0 22 


| كفن ھ دوت ف سیل آنه ولا يتا فود ا يم الك فصل 


سور بدت سوط داس 


[أألاته: ›]0€٤‏ > ثم جاءت الآية | الما ولتم اله ورسولة َه وَألذِنَ >امنُوا الي مقيموت الصلؤة ودؤّنوَنَ 


كوه وهم ركْعُونَ[]» فقد بين الله تعالى في بداية الآيات من لا تحل موالاته من اليهود 
والنصارى والمنافقين» 9 بعدها بين من تحب موالاته» وهم أهل الإيمان جميعا. )0( 

وم تخرج دلالة الآية عن معناها العام إلى معنى حاص في علي #د, لعهم وجود ما يل 
على ذلك 0 

ثانيا: أنه ليس هناك خلاف معكم في اقتضاء لفظ (إنما) التحصيص» ولكنهم قالوا بعدم 
جواز أن يحمل كلمة الول على الولاية الدينية لعدم حصول التتخصيص فيها؛ لأن الموالاة 2 
الدين تكون للمؤمنين جميعا ولا تختص بمؤمن دون آخحر» كما أن هذا التخصيص يدل على 
نقيض ما ذهبوا إليه فإنه يدل على أن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة والتردد والنزاع» 
وهذا لم يحصل وقت نزول الآية تردد ونزاع في ولاية التصرف بل كان ذلك في ولاية امحبة 
وألصة 0 


الثا: أن زعمهم بأن أهل السنة أجمعوا على أتما نزلت في علي هو رصن لعغلم الدعاى 


.)0١(:صةلمهلا عقيدة‎ , 1٠١/7 لظر: فتح القدير‎ )١( 

(۳) لظر: منهاج السنة ٠۹/۷‏ 

(۳) لظر: تفسير الألصي ,۳١/١‏ عقية الهامقص:(0۳-٤0).‏ 
(۱۱۹۳( 


الكاذبة» بل أجمع أهل العلم بالنقل على أتما لم تنزل في علي بخصوصه. وأن عليا لم يتصدق 
بخاتمه في الصلاة» وأجمع أهل العلم بالحديث على أن القصة المروية في ذلك من الكذب 
لإضع!". 

والرواية الصحيحة على أن الآية نزلت في عبادة بن الصامت فقد قال ابن كثير بعد إيراده 
لبعض الروايات التي تدل أتما نزلت في عبادة بن الصامت قال: « وقد تقدم في الأحاديث التي 
أوردناها أن هذه الآيات كلها نزلت في عبادة بن الصامت طف حيث تبرأ من حلف اليهودء 
وض بولاة ال] وى إن" . 

رابعا: أن قوهم بأن قوله تعالى: [إإتََاوَلِيَكُمُ [] راد بما ولاة الصف طإلك, لاسقم 
مع قوله تعالی في أوها: [ ]نما ولیم اله ورَسُولْموألَدينَءَامئوُ[] فان الله تعالى لا يوصف بأنه متول 
على عباده بمعنى أنه أمير عليهم» فإنه سبحانه خالقهم ورازقهم, له الخلق والأمرء وأما الولاية 
المخالفة للعداوة فإنه يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه» ويرضى عنهم ويرضون عنه» فتكون 
هذه هي الولاية المعنية والتي تكون محبة لله ومحبة لرسوله ومحبة للمؤمنين» بخلاف قصرها في الآية 
على الولاية بمعنى التصرف والملك» فلا تشمل هذا المعنى الكلي. 

قل .شيخ الله ابن تيمية في رده على الرافضي: , إن الله سبحانه لا يوصف بأنه متول 
على عباده» وأنه أمير عليهم» جل جلاله» وتقدست أسماؤه» فإنه حالقهم ورازقهم» وربهم, 
ولک له الاو وای وله ينال رذ الله ر الي كتا وسح ار مل عل 
وغيره: أمير المؤمنين» بل الرسول بل لا يقال أيضا: إنه متول على الناس» وأنه أمير عليهم» فإن 
و 

خلهيا: أن هناك فرق بين الولاية وبين الولاية» فالولاية تكون ضد العداوة والاسم منه 
مولى وولي» وأما الولاية تكون بمعنى الإمارة والاسم منه والي ومتولي» وهؤلاء يجعلون الولي هو 


(1) منهاج السنة 6/6, وظر: أصلي مذهب الثبيوة 8780/٠‏ -7/6, عقيدة الإمامقص:(67 -68). 
(۳) تفسير ابن کثیر 179/7 (, ولظر: تفسير البغوي ”477/7 زاد المسير 11/1 0» تفسير العز بن عبد السلام 17/1 
تفسير القرطبي 7١1/1‏ 
(۳) منهاج السنة ۳٠/۷‏ وأظر: معجم [إناهي اللفظةص:(۷١۱),‏ أصلي مذهب الثيهة ۸١۷/۲‏ 
)۱۱۹€٤(‏ 


الأمير ولا يفرقون بين اللفظين.(1) 

ولو أراد |[] اللهاق لقل: إغا يتولى عليكم؛ فدلت هذه الآية على أن الموالاة هنا هي 
المحالفة للعداوة وهي ثابتة لجميع المؤمنين» ولهذا جاءت الآية بصيغة الجمع في قوله: [ ]الذي 
4 

وأما الاستدلال بحديث غدير خحم» والرواية في كتب الرافضة معلومة مشهورة» فقد ذكروا 
أن البي يله لما حج بمكان يقال له غدير خحم» نزل عليه قول الله تعالى: | إيَأمها رسو بل مآ 

ار تيوق ريك و إن ل مكل فاللذك وقد واذة فونه كيذ أَلنّاس[ الآزائه: /11 ], 
وأمره الله أن ينصب علي للولاية من بعده فقال ي: , أيها اأقلن: ألست أولى بالمؤمنين من 

فسهم؟ قالط: اللهم بلى, فقل #: من كنت مولاه فعلي مولا 0 وال من والاه» وعاد 

هن عاداه» وانصر من نصره» واحذل من حذله.., ثم لم يتفرقوا حتى أنزل الله على الرسول ل 
لوم ا کلت لك ديك وَأَمَمَتْعَليح نعمت وَرَضِيتٌ لک سكم رب 1[0]ائ: ۳]. 

ووجه استدلالهم أن قوله :( 58 مولاه فعلي مولاه) يلل على ولا علي خ4 قد 
أورد الصدوق المعاني الواردة في المولى» واستبعدها كلها إلا المولى بمعنى التصرف ثم قال: ر فإن 
لم يكن هذه الوحوه فيه 4 معنى لم يكن لما في علي اط أيضا معنى» وبقي ملك الطاعة 
فثبت أنه عناه» وإذا وحب ملك الطاعة فثبت أنه عناه» وإذا وحب ملك طاعة المسلمين لعلي 
الف فهو معنى الإمامة)! ٤‏ 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

ا 1 اسع سساح سس 


أولا: طم نزول قوله تعالى : [ ]ييا اسول بل ماد للك ين ريك ون لد تصلق 
[] وقوله تعالى: [ ]لوم َلك کم ويك ومنت 


AYAN/Y أصلى مذهب الثبوة‎ ,)707٠ لظر: رسالة في الرد على الرافضة ص:(‎ )١( 
۸۲۸/١ اظر: أصلى مذهب الثبيعة‎ )۲( 

(۳) لظر: بحار الأنوار ۱1۹/۲۲۷ الكافي ۳۹۰/۱ تفسير الصافي ٠١/١‏ 

(€) معان الأحبار للصدوق ص:(19). 


(۱۱۹0) 


r‏ < و عرو مد ش سداس 


تی وتا الاسم دیا [ ]ي يوم غدير خحم» هذه دعوى باطلة لا دليل عليها 

مرن ما وو ن راا فا ن فونه ال 0 ا ما اک ی كا کد 
تكر اين كدير أن الآية مذئية وها ون أواخر ها عل ها © 

وقد سيقت الآية في ذم أهل الكتاب ومخالفتهم لأنبيائهم» وتحذير المؤمنين من اتخاذهم 
أولياء» وأمر الله رسوله بأن يحكم مما أنزل الله فكان نزول الآية بأنحم وإن كانوا قوم مكر فإنهم 
لا يستطيعوا أن يدالوا منك شيا يا رسول الله 

قال الطبري: « وهذا أمر من الله تعالى ذكره لنبيه محمد يِه بإبلاغ هؤلاء اليهود 
والنصارى من أهل الكتابين الذين قص الله تعالى قصصهم في هذه السورة وذكر فيها معايبهم 
وحبث أديانحم واجتراءهم على رهم وتوثبهم على أنبيائهم وتبديلهم كتابه وتحريفهم إياه ورداءة 
مطاعمهم ومآكلهم؛ وسائر المشركين غيرهم , ما أل عله فيهم من معابيهم ولراك عليهم 
والتقصير جم والتهجين هم , وا آرم ۾ وغاهم عه , ول لايشعر نفنه حذرا منهم ل 
يصيبه في نفسه مكروه , ماق فيهم بأمر |[ ] , ولا جزا من كيُق عددهم قل عدد من مه, 
وأن لا يتقي أحداى ذات آل فان الله معال كافيه كل اعد من ضاف" 

وما يبعد استدلالهم بهذه الآية على أا نزلت» في على ها ذكرة الألوسي في تفسيره في 
قوله: , وما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في حصوص خلافة علي كرم الله تعالى 


رم ے 


وحهه» وأن الموصول فيها حاص قوله تعالى: [ | وأله يَصَصمَلك مى لتاس [], فإن الناس فيه 
ون كل علما إلا ل راد جم الكفارء ويهديك إلهء [ لإ كه ادى لموم فى []فإنه 
في موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام» وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر أي: لن 8 
تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك» ومتى كان المراد بحم الكفار بعد إرادة المخالقة, لى لو قلى: 
لم تصح م يبعد؛ لل التخف الذي تع الشيهة مف ب - وحاشاه في تبليغ أمر الخلافة - 
نما هو من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث إن فيهم - معاذ الله تعالى - صن جطمع فيها 


(۱) اظر: ۱۵٤/۳‏ 
(v)‏ تفسير الطبري ۸/ 01۷ 
(۱۱۹7)( 


ا 2 د ورين ١(‏ 
لنفسه» ومتى رأى حرمانه منها ال ا 


حرو 1 سم 


وما قوله تعالى: [ لوم ملت کم ديك اکم يضمت وََضِيتٌ لك الا 
دِينًا[] فإن الثابت الصحيح فيها أتما نزلت يوم الجمعة ا 0 

ثانيا: أن الرواية زيد فيها بعض الألفاظ فإن اللفظ الوارد في الترمذي: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه)"" أما زيادة اللهم وال من والاه وعاد من عاداه فهذه ليست من الروايات [|إعريؤة 
في الحديث و 

الثا: أن سبب ذكر ما ورد في غدير حم أن بعض الصحابة تكلموا في علي بن أبي 
طالب وبعضهم أبغضه؛ لمنعه الذين معه من استعمال إبل الصدقة» وقام باسترحاع الحلل التي 
أطلقها لهم نائبه» ولا رجع النبي من مكة بعد أداء الفيك, مر بغدير خم: ورأساحة علي 

َيه ورفع قدره بين الناس» ليزيل ما في قلوب بعض الناس عليه ووي ° 

e‏ تفسير المولى بالإمامة والخلافة هذا يدل على 05 بلغة العرب» فإن معنى هذه 
الكلمة في لغة العرب على عدة معان منها: ألرب, إإالك, السيد, [|إهم, [جق, النلص, 
لب التايع, الا لن الم الإلنف, العقيد, للصهر, العبد. بق [إعم عله, ن 
الأحت» الحار» الشريك» العصبات» العم الأخ» الابن» الذي يلي الأمر.[1) 

وكما هو معلوم أنه عند حمل اللفظة على أي معنى لابد أن تكون هناك قرينة تدل على 
أن ما تم الحمل عليه هو المعنى المراد دون ا" 

قل شيخ اللسله: , وليس في الكلام ما يدل دلالة بينة على أن المراد به الخلافة» وذلك 


E (0) 

(0) تفسير الطبري ۸٤/1‏ 

(۳) أخرحه الترمذي: أبيلك [[إنقب, بل: مناقب علي بن أبي طالب ذه ح:(۳۷۱۳). قل: مىن غريب, لن 
ماجه: كنل: بل: فضل علي بن أبي طالب ذه, ح:(١١۱)ء‏ أحمد في المسندء ح:(161)»؛ وقال الأرناؤوط - 
تعليقه على اللإسند - :۷1/١‏ صحيح لغيره. 

(6) منهاج السنة ۳۱۹/۷ 

(0) اظر: البدلة والنهاية ۳۹۷/۷ 

(1) اظر:لمسل العرب 6٠٠0/١0‏ 

(۷) أظر: تفسير الألوسي 11///16» الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة في الصحابة والإمامة ص:(۱۸0). 

(۱۱۹۷( 


أن المولى كالولي» والله تعالى قال: ل ]تما ولكم أك وَرَسُوله وأَلَدنََاممْوَأ [ | [أإائه: 00], قل: 
لاون مها عه ن اه هو موه و ريل وصح اومن المڪ بعد دك هبر [] 
[التحرع: ٤]فبا]‏ ن الرسول ولي المؤمنين وأنهم مواليه أيضاء كما بين أن الله ولي المؤمنين وأنحم 
أولياؤهم» وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض. 

فا وال ضد [إادة.... كن السلى وليهم هولاهم, كن عل موللهم هي [[أأوالك 
التي هي ضد إعادك, ظ إؤنئ يتولئ |[ ] وىو || إواللة [[إضادة للمعاداة» وهذا حكم ثابت 
لكل مؤن فعل وني |[]عة من | إؤهذ| ] الذئ يتطئ [إن[] وبتولوه '. 

خلهسدا: أن استدلالهم بأن هذا الحديث يدل على الخلافة هذا خطأ من وجهين: 

الإلى : أنحم جعلوا المولى بمعنى الأولى بالتصرف والخلافة ر وقد أنكر ذلك آهى العرية 
قطة ل قالوا: م يحيء مفعل بمعنى أفعل أصلاء ولم يجوز ذلك إلا أبو زيد اللغوي متمسكا 
بقول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: [ أهِىَمَولَسكْم[][|[إديد: 10] أي: أولى بكم. 

ورد بأنه يلزم عليه صحة فلان مولى من فلان كما يصح فلان أولى من فلان» واللازم 
باطل إجماعا فالملزوم مثله» وتفسير أبي عبيدة بيان لحاصل المعنى» يعني النار مقركم ومصيركم. 
والموضع اللائق بكم» وليس نصا في أن لفظ المولى ثمة بمعنى الأولى. 

والثاني أنا لو سلمنا أن المولى بمعنى الأولى لا يلزم أن يكون صلته بالتصرف» بل يحتمل أن 
يكون المراد أولى بامحبة وأولى بالتعظيم ونحو ذلك» وكم قد حاء الأولى في كلام لا يصح معه 
تقدير التصرف كقوله تعالى: [] إرك اوک الاس پیم لدب أتبعوه وعنذا ال والدرت 
اموأ [] ال عمرك: [A‏ ° 

وهناك قرينة تدل على أن المراد الحبة وهو ما علم أن سبب ذكر النبي كَل لهذا الحديث أنه 
وغر في صدر بعض الناس بغض علي بن أبي طالب 5[ إا متهم لسعمل إلى الصدقة, 
وأحذه منهم الحلل التي أعطاهم إياها نائبه» فوغر قي صدر بعض الناس شيئا على علي ذه 


(۱) منهاج السنة ۳۳۲/۷ -۳۳۳, لحظار: التمهيد للباقلاني ص:(601), تقس الألهبي 190/1 
9 تفسير الألوسي 1 
)۱۱۹۸( 


كماد اقوس اليشتريةة قن القن مجع اله لايد أن يرا على ول ره 


ويهذا يتم الرد على أكثر ما استدل به الشيعة على النص على ولاية علي بن أبي طالب 
وهما آية الولاية وحديث غدير ع" 

المطلب الرابع: 

وجوه اليسر في طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة 

مما سبق من عرض قول أهل السنة في تنصيب الإمام بالطرق المذكورة يتبين لنا أوجه يسر 
عقيدة أهل السنة في تنصيب الإمام بالوجوه التالية. 

الوجه الأول: أن ما حدث في عهد الخلفاء الرلشدن عد ظبقا عمليا على ساشة 
وسهولة الخلافة وتنصيب الأئمة» وهذا ما جرى عليه أهل السنة والجماعة في تنصيب الأئمة. 
فعند النظر إلى طريق انعقاد الإمامة في عهد الخلفاء الراشدين والذين كانوا محل اقتداء بحم؛ لأن 
النبي بل أرشد إلى وحوب الاقتداء والاهتداء بهم» فقد حاء في حديث العرباض بن سارية نه 
قل: وكظنا ىلي |[ | + موكظة وجات منها القلب وذفت منها العيق, كاغا موكنلة موع 
فقلنا يا يسلى |[] أصناء فقل: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا 
عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور...)". 

١‏ وني أمره 5 باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وأمره بالسمع والطاعة لولاة 


الأمر عموماء دليل على أن سنة الخلفاء الراشدين متبعة كاتباع السنة بخلاف غيرهم من ولاة 


(1) أظر: تفسير الألوسي ۳۳11/۳ 

(۲) اظر: أضيل مذهب الثيعة ١۸١۸ء ۸١1‏ ومن اهتمامهم بآية الولاية أنه ذكر الشيخ ناصر القفاري في كتابه 
صل منهب الثيهة 677/7 أنه يكاد يجمع شيوخهم على أن هذا أقوى دليل عندهم» حيث يجعلونه في الصدارة 
في مقام الاستدلال على هذه المسألة عند البحث عنها في مصنفاتم» وأما حديث الغدير فقد بلغ من اعتمادهم 
عليه قيام بعض معاصريهم بتأليفه لكتاب ماه كتاب الغدير في الكتاب والسنة والأدب» وقد بلغ ستة عشر مجلدا. 

(۳) أخرجه الترمذي: كثاب: العلم, بلب: ما جاء في الأخذ بالسنة واجتئاب البدع» ح:(7111), قل حديث هنن 
صحيح, وأو داود: كنل للسسةء بب: في لزوم السنةء ح:(/611)؛ وصححه الألباني في تعليقه على سنن أبي 
داود 7٠٠١/6‏ , لن ماجه: في القدمة» باب: اتبلع سة |[ إلفاء للرلثيدن, ح:(١٤)ء‏ أحمد في المسند 
ح:(17/161): وقال محقق المسند ۳٠۷/١۸‏ حديث صحيح عاق, الداوي: [لقدمة, بل: اتباع السة 
ح:(1٩)ء‏ وقال سليم أسد محقق سن الداوي 77/١‏ : إسناده صحيح. 

)١199( 


الآفى !0 , 

قل 4:(اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر)!". 

وجموع هذه الأحاديث وغيرها تدل على اتباع سنة الخلفاء الراشدين» وهذا يتناول 
الأربعة» وحص أبا بكر وعمر بالاقتداء بحماء ومرتبة المقتدى به في أفعاله وفيما سنه للمسلمين 
أعلى من مرة [[إنيع: 7 

وني معرفة تولية الخلفاء الراشدين ما يدل على التطبيق العملي للإسلام كأملاء ولذلك 
كانوا أفقه الناس» وأعرفهم بقواعد الشرع ومقاصده» وقد عملوا بعض الأعمال التي أجمعوا 
عليهاء وهذه الأعمال لم يكن عليها دليل معين يدل عليهاء وإنغا كان مستند الصحابة ما في 
ذلك من المصلحة التي تتلاءم مع مقاصد الشريعة: كجمع القرل, وتدون الدوولينء وتولية أي 
بكر لعمر» وجعل عمر أمر الخلافة شورى في ستة توثي النبي وهو عنهم وش .ا 

وف النظر لطريقة تولي الخلفاء الراشدون ما يبرز التطبيق العملي لتولي الخليفة والإمام» 
وفيها جميع ما يرد على أهل البدع الذين خالفوا أمر السنة» فيرد على الشيعة بدعواهم النص 
على ولاة علي خب وذلك مجعل الخلافة في أبي بكر الصديق 5 وباجة علي 4 4, ولو 
كان هناك نص بولاية علي وقد فهمه علي وغيره من الصحابة لما رضوا وهم من هم قي 
الإحلاص والشجاعة, بأن يتم احتيار من لم يختره البي كَل بألإلاقة. 

ويرد على بعض الخوارج الذين قالوا بعدم الحاجة لإمام في حال إقامة الناس العدل بينهم» 
إذ إن الصحابة أول ما بدؤوه من عملهم بعد وفاة النبي #5 تولية أبي بكر الصديق كما هو 
معلوم بما حرى تي السقيفة» ولو كانت الإمامة غير مهمة لما احتاج الناس إليها حصوصا في 
ذلك العصر الذي حت |[ إوارج يرون أنه من أفضل العصور» ومع ذلك أقاموا الخليفة أولا ثم 


)١(‏ جع العلم طا لكرص:(0269). 
(۳) أحرحه الترمذي: كتل: , بلب: ,١1‏ ح:(7117) وقال الترمذي: حديث حسن» أحمد في المسندء 
ح:(77760)؛ وحسنه محقق المسند ۰۳۸1/۳۸ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ۸٠/۳‏ وجسة لن | إلقن البدر 
انير 0۷۸/۹» وصححه الألباني كما في صحيح الجامع 706/1, للسلدية الصحيحة 777/1 
(۳) اظر: بجموع الفتاوى 6٠0/6‏ 
)٤(‏ لظر: اللماعة العظى عند أ السقص:(/17). 
)1۳۰۰( 


بعد ذلك شرعوا ني ترتيب أمور الخلافة والدولة» ولو لم يكن ثم حاجة للإمام؛ لما احتاجوا إلى 
هذا الإسراع وما يدفن النبي 45 بعد. 

ويرد أيضا على ما ذهبت إليه الإباضية من قوهم لن اللهاية فقط بالاختبار دف 
الاستخلاف فإن أبا بكر ذه قد استخلف بعده عمر بن الخطاب كل لعلمه بصلاحه وتقواه 
وأفضليته على غيره» إذ إن أبا بكر كان خليفة المسلمين وكان أعلم الناس في وقته وأفضل 
الصحابة في وقته» ولو كانت الإمامة لا تصح إلا بالاحتيار الجمع الناس وطلب منهم البإثيوة 
على تولية من هو أحق بالخلافة» وعدم توليته عمر من بعده بل يوليه المسلمون جميعاء ولكن 
الذي حصل هو أن أبا بكر لعلمه بما هو حال عمرء قام باستشارة بعض الصحابة وهم عثمان 
بن عفان وعبد الرحمن بن عوف #د» وقد تمت تولية عمر بعد وفاة أبي بكر مباشرة» وقد طن 
له الصحابة بذلك» بل حتى الصحابة الذين لم يعلموا وكانوا في أقاصي البلاد دانوا له وم 
0 

الوجه الثاني: أن لأهل الحل والعقد قدرة على احتيار الشخص النافع الذي يكون 
باحتياره صلاح البلاد والعباد. 

وهذا بخلاف قول الشيعة في النص على الإمام فالإمام عندهم تم وحكموا به» ولم يعد 
للناس طريق للاختيار لمن هو أنفع لهم من غيره» وإنما عند الشيعة أن من كان ذا نسب بعلي 
ابن أبي طالب فهو أحق بالولاية من غيره» بل هذا عندهم من أعلى المقامات التي من أنكرها 
فهو إما كافر أو فاسق» فلا اعتبار عندهم بما هو أنفع للناس إغا العبق عندهم بالشدب. 

ثم بعد ذلك لما رأوا حاحتهم لاختيار أهل الحل والعقد للإمام» وأن دعوى النص في الإمام 
لا تكفي» اضطرهم ذلك إلى أن حعلوا لهم نوابا للإمام المفقود, ثم بعد ذلك قالوا بولاية الفقيه» 
وهذه كلها تخالف النصية في الإمام» وإن كانوا يدعون أتما ليست بإمامة في الدين والدنياء إلا 
أن الواقع يكذبمم في أن النواب عن الإمام أولا ثم ولي الفقيه يكن له الشيعة الولاء مثل ما 
يكنون لولي الأمر أو أكثر من ذلك. 

قال الخميني: « في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرحه الشريف يقوم 


(1) لظر: الهامة العخئيص:(101). 
(۱۲۰۱( 


نطه: وهم الفقهاء |[ معن شراط الفتى طلقضاء مقامه» في إجراء السياسات, ويدار ما 
للإمام عليه السلام, إلا لبد بالهاد". 

الوجه الثالث: التوسيع على الناس في تنصيب الإمام عند أهل السنة» فإن أهل السنة قد 
رأوا أن التنصيب يتم بأحد أمور ثلاثة» إما نص من الخليفة السابق» أو احتيار» أو غلبة ين 
الإمام على الإمام السابق» وهذا يجعل قول أهل السنة أكثر استقرارا من غيره من الأقوال» فإن 
أهل السنة يرون أن الولاية تتم لمن تمت له أحد هذه الأشياء» وحصوصا في مسألة الغلبة التي 
تمت في كثير من الأحيان في الأمة الإسلامية كما في الدولة العباسية والدولة الأموية وغيرهاء 
فلو لم يكن للناس إلا كما قال الإباضية بأن الولاية لا تتم إلا بالاختيار فقط لم يكن في وسع 
الناس صد كل إمام يأ ويحكم بالغلبة» ويحصل لهم بذلك عنت شديد وعسر في القول الذي 
ذهب إله. 

ولكن أهل السنة انطلاقا من الحرص الدائم على ما يؤدي إلى استقرار اتلس وتم[ ] 
مصالحهم» فام يرون أن الإمامة في هذه الطريقة صحيحة. 

الوجه الرابع: وسطية أهل السنة في احتيار الإمام بين تشدد الخوارج الذين ينظرون إلى 
الهم على لَه [ إلى الأعلى. وينغي كه الصف بالصلاح قولا ؤعلاء و أي إخالل بذلك, 
يجب محاسبته فإما أن يعتدل وإما أن يعزل» وهذا ما حعل الخلاف بينهم كثيراء وبين الشيعة 
النن بن ل الهم 4 العصمة فى ماقل + وجكم به أو فعله, فهو حى متمد من |[] 
57 

أما أهل السنة فإتحم يرون أن ولي الأمر يحب طاعته والاجتماع عليه» والجهاد معه» لال 
يأمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ويعالح ذلك بأحف الضررين» ولا يجوز 
الخروج على ولي ای إل إن كان كك سود مي كي بواح عندنا فيه من الله برهان» وم يكن في 
الخروج عليه مفسدة أكبر من E‏ 

قل الشيخ ناصر العظل مبينا افق ب[] اراح طشية: ؛ الخراج صعب قيادهم ولا 


يسلّمون لأحد» أما الشيعة فهم أهل طاعة عمياء» يتبعون كل ناعق» وكل من رفع شعاراتهم 


6/7/١ تحرير الوسيلة‎ )١( 
۲۸۹-۲۸۸/۱ أظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام‎ )۳( 
(1۲۰۲) 


وادعى حبة آل البيت وتقديسهم والانتصار هم تبعوه» وقد يكون زنديقا أو فاجرا» ولذلك 
يكو فيهم الدجالون ومدعو النبوة» وأهل الفجور eT‏ 
الوجه الخامس: حصول جمع الكلمة وتنفيذ الأحكام الشرعية» وقيام المصالح الدنيوية» 


وجي خب الام وتع ذلك سالية الدن والدنيا. 
قل القرطبي في قول الله تعالى: []وَإِدْ قال ريلك لِلْمَلَبَكةَ إِفْ جَاعِلُ فى الْأَرضٍ 


لیے الوا امل ديا من فة فيا وَيِنْفِكُ ألم نسَح دك وَنُقَدِسُ 
أك الإ ملم ما ل َو [القة: ]۳١‏ , هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع 
له وطاع؛ لتجتمع ب الكلمة, وتغذ ب احكم | إليفة, ولا حلاف في وحوب ذلك بين الأمة 
ولا ب[] الأئمة إلاما روي عن اللضم حيث كل عن الشرجة أصم, وكذلك كى من قل بقوله 
وانعه على ره وهذهه قل: إا غير واحبة في الدين بل يسوغ ذلك, وأن الأمة متى أقاموا 
حجهم وجهادهم: وتتاصف فيما بينهم: وبذلط الى من أفسهم: شم الغنائم طلغيء 
طاصقك على أهلهاء ولط ادود على من وجت عله, أجراهم ذلك ولا يجب عليهم ل 
ا ول 5ا 

وقد عرف السلف حق الإمام لما فيه من المصالح الكبرى» ولما في عدم وجحوده من الفساد 
المستطير» فإن , للسططل زوم الأمور, ونظلم ا[ إقرق» وقوام الحدود والقطب الذي عليه مدار 
الب ولدنياء وهي حمى الله في بلاده وظلّه الممدود على عباده» به يمتنع حرکهې وينتصر 
مظلومهم» وينقمع ظالمهم» ويأمن خائفهم, قلت |[ إكماء : إمام عادل » حير من مطر وابلء 
وإمام غشوم ب کو من ف تدوم, ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن,. 

فلما لم ينشغل السلف بنازعة السلطان وأعطوه حقه وسألوا الله حقوقهم التي أهدرها 
السلطان» حصلت لهم الطمأنينة بحصول الأمن وبحصول الاستقرار» وسلامة النفوس وحماية 


القون والأعواض. 


.071 الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ص:(‎ )١( 
716 /١ تفسير القرطبي‎ )۲( 
م‎ /١ العقد الفريد‎ )۳( 
(۲۰۳) 


المطلب الخامس: 
وجوه العسر في طرق تنصيب الإمام عند المخالفين 
تبين بعد عرض أقوال الطوائف في طرق تنصيب الإمام تباين الأقوال وقد حصل همم أوجه 
عسر يتم بياتها في الوحوه التالية: 
الوجه الأول: أن دعوى النصية التي ذهب إليها الشيعة دعوى عارية عن الدليل» فلا 
يوحد معها دليل لا من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماعءولا أي دليل» وما ذهب إليه 


تثبت ل أحقة الولاة و[ ]اة العخلى. 

وقد احترع عبدالله بن سبأ هذه الفكرة؛ ليشتت بها المسلمين ثم تلقفها الشيعة عنه 
وأحذوا بماء وحعلوها أصل الإبمان الذي لا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بجا . 

ثم احترعوا لحم اخحتراعا ثانيا وبدعة حديدة يمكن أن تضاف لبدعهم في هذه المسألة» وهي 
أنحم جعلوا الإمامة متسلسلة في عقب علي بن ابي طالب ذ#نه» وأن كل إمام يوصي يما إلى من 
بعده من آل البيت» وأنه ينص على من بعده نصا. 

حاء في أصول الكافي رباب أن اللهامة عهد من |[] كك معهود من واحد إلى واحد, (ء 
وبل ما نص الله كك وسطه على الأئمة واحدا فواحدا!". 

«لكي يستدلط على ما نهب إل ولستمبلط جهة الإسلم| | وكومهمء ذهبوا إلى كتاب 
|| العزيز, فقاموا يختارون منه الآيات العامة المادحة للمؤمنين ولأولياء الله المتقين ويخصصونها 
علي 5ه ويخصصون علي ك اء طُسعفهم في ذلك كثير من وضاع الحديث إخ1 
وبعض الروايات غير الثابتة والمطعون في صحتها. 

ثم ذهبوا إلى سنة ييبلي ال] يل وجعلوا يتأوائ الأحاديث الراردة ني مناقبه + وزيدئ 
فيها وبقصن؛ ليستدلط ا على بدعتهم الكبيرةء وضعوا بسبب ذلك كثيرا من الأحاديث, 
وسوا إلى البي لد زورا وكتاناء والنبي منها بريء, وقد تصدى لا علماء السنة وينوا وضعهاء 


(۱) أصول الكاف ۲۸۷/۱ 
() أصول الكاق ۲۲۷/۱ 


(۱۲۰€) 


كما آلف الراقضية كرا من الكتب الكفرية المداية لدين الإسلام وتسوقها إلى آئمة البيك البرواء 
من ذلك ككتاب الحفر الجامع » الذي ينسبونه إلى أبي عبد الله جعفر الصادق ذف ."١(‏ 

وسبب العسر الحاصل أتمم أقاموا كل هذا على غير دليل لا من النقل ولا من العقل, 
فيصير النقاش معهم نقاشا عدم الفائدة لا يقود إلى شيء يمكن أن يرجع إله إتخصمن. 

الوجه الثاني: أن القلي بالهامة لدى الشيعة جعلهم يضيفون أصلا في الدين لم يكن 
موجودا واعتبروه من الأصول التي يكفر تاركهاء فقد جعلوا الإمامة من المسائل الكبار التي لا 
يدبع [إكف عم العمل با ى وجعلوها أصى الدب الذي لا يقبل الله من أحد شيعا إلا بعد 
الال ه. 

وهذا من أشد أنواع العسر وذلك بفرض أغلال لم يفرضها الله ورسوله 5+ وجطى العقوة 
الشديدة على من خخالفهاء ولذلك فهم يكفرون عموم المخالفين لهم؛ لكوم لا رن الهامة 
لعل وبنه. 

الوجه الثالث: أن الشيعة لم يكتفوا بوضع الإمامة من الأصولء بل أضافوا ها أيضا بعض 
البدع التي ما أنزل الله كما من سلطان, كقولهم: بالعصمة للأثمة فك !ممم هو عندهم معصوم 
من الذنوب والآثام» قال المفيد: ,إن الأئمة القائمين مقام الأنبياء في تنفيذ الأحكام وإقامة 
الحدود» وحفظ الشرائع» وتأديب الأنام» معصومون كعصمة الأنبياء وإنهم لا يجوز منهم كبيرة 
ولا صغيرة» وإنه لا يجوز منهم سهو ف شيء من الدين» ولا ينسون شيئا من الأحكام» وعلى 
هذا مذهب سائر الإمامية إلا من شذ منهم» وتعلق بظواهر روايات لما تأويلات على خلاف 
a‏ 

ولأحل هذه العصمة فيجب تصديق الإمام فيما يقول فإنه عند الشيعة لا يقول إلا حقاء 
ولا بحال للخحطأ عليه في الأقوال ولا في الأفعال ١‏ 

قل [ألخيد: ن الهامة توحب لصاحبها عند الاثني عشرية:العصمة, والنص» والمعجزة. 


.)١۳۷- ٠۳١( اللهاعة العظى عند لط السة و[]ماتقص:‎ )١( 
أو الخالاتص:(0).‎ )۲( 
لفظر: فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهل السنة والجماعة ص:(/117).‎ )۳( 
۱۲۷/۲ العييى‎ )٤( 
(۱۲۰0( 


وكذلك ما أضافوه ملحقا بالإمامة القول بالقية» وحصل لهم ذلك بعد أن كانت هناك 
أقوال لأئمتهم تخالف ما ذهبوا إليه, فقالوط إن ذلك جاء من اللهلم نقية, ولم يرد به أنه الحق, 
فصا ركل قول يخالف قوهم من أقول أثمتهم مبنيا على القية. 

وما أضافوه أيضا لأحل الإمامة القول بالرحعة» وحصوصا مع الإمام الذي لم يخرج من 
سسردله, وأنه يرحع إليهم في آخر الزمان ليقتص ممن أساء إلى آل البيت. 

وما أضافوه أيضا حعلهم أن الإمام له القدرة على علم الغيب» فالأئمة عندهم هم القدرة 
على علم الغيب» وطم القدرة على شفاء الأمراض» وم القدرة على تدبير أمور الخلق 
وتصريفها وغير ذلك مما هو معلوم في كتبهم المعتمدة. 

فقد جعلوا لأئمتهم القدرة على كل شيء والعلم بكل شيء حتى يستميلوا ضعفاء النفوس 
لاتباعهم . 

وكل هذه البدع التي نشأت كان بدؤها القول بالإمامة!! فإذا كانت الإمامة يجني الإنسان 
منها كل هذه البدع» وهي في نفسها بدعة فما الحال بما إلا كما قال الله تعالى: [إظَلْة 


ل 00 ورک 3 


بصا موق بع دآ خرچ کک لر کد برها ومنل عل اه که ورا قَمَالُمن ور[ | [الن: .]6٠‏ 

الوجه الرابع: التعسير على الناس في اختيار الإمام عند الخوارج» فإنحم يرون أنه يتم 
محاسبته على ما يفعله بكل شدة» وأنه إما أن يعتدل أو أن يعزل» ولذلك حصل لهم شقاقات 
كثيرة واختلافات كثيرة» فصار كثير منهم يكفر بعضهم بعضا لأتفه الأسباب» ثم يستحلون 
بذلك دماءهم وأموالحم» والتاريخ شاهد لما يحصل من الخوارج من خلف فيما بينهم.!' 

ولذلك فهم لم يعترفوا إلا بخلافة أبي بكر وعمر والست سنوات الأولى من خلافة 
2 

قلشيخ الله عن الخوارج: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة المدى وجماعة 
لإسلم[] أغم خارجئ عن العل, وغم ضالئ وهذا مأخذ |[ ]ارج[] عن للسة من الرافضة 


(1) لظر: مقالات الإسسلاهي[] ١1۹-11۸/١‏ الخوارج أول الفرق في تاريخ الإبسلامص: ٤٤(‏ -60). 
(۳) اظر: الخوارج والشيعة لعبد البعن بديص:(1). 
(۱۲۰7)( 


ونحوهم, 9 يعدون ما يروك أنه ظلم عندهم كفراء 9 يرتبوك على الكفر أحكاما ابتدعوها (. 


بإمامة أئمتهم» وأما سائر أئمة المسلمين فعندهم أنحم كفار نعمة» وأههم في الآخرة إن لم يتوبوا 
فهم حالدون في النار. 

ولا برو من الأثمة من له حق باللهاة إلا أبا بكر وكمرءوكمر ين عبدالعزيز, ولا بلن 
ية بي أمة وبني اللس ويار ولك لاسلا طبة قرفن [[]نية. "ا 

ولا رن أضا: أن الإمام إن ارتكب كبيرة فإنه يجوز الخروج عليه كما قال بعضهم: أعلم 
يا أخي ل مذهب أهى الدعق, ت الخروج على الملوك والظلمة والسلاطين الحورة جائز» وليس 
كما تقول السنة, أنه لا يحل الخروج عليهم ولا قتا ". 

فعند الإبلضة قاءدة عمة فقد رأجعت الأمة على تحرم عزل أئمتها إذا عدات 
واستقامت على منهاج العدلء وبالتالي فإن الثورة على الإمام العادل منكر» ويجب عليه محاربة 
الغاة, وردهم إلى الصواب بمساعدة الأمة ©. 

وادعى الإباضية وسطيتهم في القول بالخروج على الولاة والظلمة: ب[ ]قيلي الخوارج بوجوب 
الخروج» وقول أهل السنة بالصبرء وهم قد قالوا يحواز الخروج توسطا بين القولين.. 

وما علموا أن قولهم هو قول المعتزلة بجواز الخروج عليه بالسيف في حال القدرة» وهم ذهبوا 
ملى [[لهت, وليس قولا وسطا؛ لأن الإنسان يعيش في هذا الوقت بترقب وخوف كالحال 
آإوجود عند الخوارج» بل هم أشد فلا يؤمن مكرهم؛ لأنحم يصرحون أنه إن حصلت لهم مقدرة 
على نبذ مبايعة إمامهم نابذوه» بخلاف الخوارج الذي بين منهجهم وضضنح أمرهم. 

الوجه السادس: تكفير كل من لم ير قولهم. 

فالخوارج: يكفرون من ل ير رأيهم في الإمامة» والشيعة يكفرون من لم ير رأيهم في الإمامة. 


(۱) مجموع الفتاوى ٤۹۷/۲۸‏ 
() اظر: أصدق المناهج ص:(۳۹)ء الخوارج أطي الفقص .)٠١١(:‏ 
(۳) الدليل والبرهان 1۲/۲ 
)٤(‏ الإمامة عند الإياضية ۲۸۷/۱ 
(0) اخار: الإمامة عند الإياضة ٠۹۶/۱‏ 
)۱۲۰۷( 


وقد اجتمعوا جميعا في تكفير الصحابة» فالخوارج كمّروا الصحابة إلا نفرا قليلاء وقالوا 
بأفضلية إمامة أبي بكر وعمر وصدرا من خلافة عثمان» ثم بعد ذلك حدث الكفر عند 
الصحابة» وكفروهم واستباحوا دماءهمء وخالفوا عليا لما قال بغير قوهم في أنه (لا حكم إلا 
[])ء وصار كل من لم يأحذ بقول الخوارج فإنه لا يكون إماما للمسلمين» ويجب قتاله» والخروج 
عله. 

ما الثبعة: فإنهم كفروا الصحابة إلا نفرا قليلاء وقالوا بأن حلافه أبي بكر وعمر وعثمان 
حلافة مغتصبة» وقد صرحوا بكفر عموم الصحابة» بل زاد تكفيرهم إلى التكفير بالعموم على 
جميع المدن كما كانوا يقولون: أهل مكة والمدينة والشام شر من أهل الروم يعني النصارى» وأ 
[إديةشر من أ مكة, ول مكة يكفرن با[] جهة. "١‏ 

وكفروا خلفاء المسلمين فقالوا بتكفير كل من ادعى الولاية وهو ليس لما بأهل» ويعنون أنه 
م" 

الوجه السابع: أن الالتزام بالنص على أن عليا ذه هو الموص له بالإمامة بعد البي َل 
يلع مه اطع ظسدة في حى علي د وني حق الني بء وطان اللاى يلل على جلا 
الملزوم ومن هذه اللوازم. 

- تفديق علي 4ه في كونه قد وافق من طمع بالخلافة» وعصي أمر النبي 4# بالنص 
الوارد ق الإمامة. 

-فسة علي ذله إلى الحبن؛ لكونه لم يستطع أن يأحذ حقه تمن ظلمه واستكان للظالم. 

- ا[ إكم على علي ذف بالتقية» وهو الذي لا تأحذه في الله لومة لائم» ولا يخشى في الله 
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احد. 
- نسبة النبي ذه بل والأمر والنهي إلى العبث. 
وكل هذه اللوازم فاسدة أعظم الفساد ولا يكن أن تكون إلا في نعو سوا ساقي ا 
الوجه الثامن: قول من قال من المحكمة الأولى والنجدات بأنه لا يشترط وجود الإمام. 


6٠9/7 أصول الكاني‎ )١( 
۳۷٦-۳۷۲/۱ أصول الکانی‎ )۲( 
7117/7 لظر: تفسير الألوسي‎ )۳( 
(۲۰۸) 


وقد بنوا قولحم هذا على القول بأنه (لا حكم إلا [])ء وقد قال علي بن أبي طالب ظك: 
لما سمع قومم: (لا حكم إلا []). 
قل: ,كلمة عدل أريد بجا حورء إغا يقولون: لا إماق ولا بد من إماة بر أوفاجر '. 

)0 
وقد بين علي بن أبي طالب لعش |[ إاجة للإمامةفقل: ر لا بد للناس من أمير بر أو 
فاجر. يعمل ني هرق [إؤين وستمع فيها الكثرء وبلغ فيها الأجلى, وتن فيها السى, 

ويؤخذ ۾ للضعيف من القوي, حت يستريح بر ويستراح من ا 

وف مصنف عبدالرزاق بسنده قال:إرلا حكمت |[ رورية, قل علي: ما يقولن؟ قل: 
يقئ: لا حكم إلا []. قل: اأكم []ء وف الأرض حكام, ولكنهم يقولئ: لا إماؤ, ولا 
بد للش من باق يعد فيها [آإؤنء وستمتع فيها الفاجر والكقر, وبلغ |[] فيها 
الأ ". 

فل 4 ]ا دحل عليه رحل وهو في المسجد فقال:(لا حكم إلا [] ) ثم قال آخر: (لا 
حكم إلا []) فقل علي: رلا حكم إلا [] إن ود | ] عى ولا يسخفنك الذيى لا يقنى 
فما تدروئ ما يقلي هؤلاء؟يقولون: لا إمارة» أيها الناس» إنه لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاحرء 
قالوا: هذا البر عرفناه» فما بال الفاحر؟ فقال: يعمل المؤمن وكلى للفاجر» ويبلغ ا الأجى, 
وتأمن سبلكم» وتقوم أسواقكم» ويقسم فيؤكم» ويجاهد عدوكم» ويؤحذ الضعيف من القوي أو 
قل: من الششديد منكم ©. 

فلا يحصل للناس الراحة ولا الاستقرار إلا بتأمير أمير كما قال علي #ه, سواء كن هذا 
الأمير برا أو فاجرا. 


وا أصى ماقل القالى: 


1١11/١ اظر: الل والن‎ )١( 

() لفظر: شرح تمج البلاغة لابن أي الحديد 77/ ,۳١۷‏ واظر: مختصر التحفة الاثنى عشرقص ( )117١‏ 
(۳) صق عبد الرزق ۱٤۹/۱۰‏ 

۳۳۷/۱۵ ,077- 071/1 أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 


(۱۲۰۹) 


لا صلح الفلنفوضى لا سراة لهم ااا ا 
أي لا يصلح أمورهم وهم أكفاء متساوون في الدرجة ليس لهم رئيس يقودهم فيصدروا 


ع ع ۲ 
عن أمره» وينتهوا إلى رای . 


قال امار 
ولااغنى لأمةالإسلام في كل عصر عن إمام 
يخ عنها كل ني جحود ويعتني بالغزو والحدود 
وفعل معروف وترك نكر وضر ظلم قمع كفر 
وأحذ مال الفيء والخراج ونحوه والصرف في متها 


قل شيخ الله : «وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآحرة إلا 
الاجتماع وانعان والتاصر, فالتعائ والتاصر عل جب منفعهم, ولنتاصر افع «ضارهم. 
وهذا يقل: الإنسان مدني بالطبع, فإذا اجتمعوا فلا بد لحم من أمور يفعلونما يجتلبون يما 
الصلحة, او يجتنبونها لما فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصد والناهي 
عن تلك الجشسد, فجميع بني آدم لا بد لحم من طاعة آمر وناهه فمن لم يكن من أهل الكتب 
الإلخية ولا من أهل دين, فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم ؛ مصيبين 
ا 

الوجه التاسع: أن قول الشيعة بإمامة الأئمة ووجوهاء ووحوب نصب الإمام ليتولى مصالح 
الدين والدنيا ورئاستهماء هذه الأسباب التي ذكرها الشيعة لم تحقق في أحد من أئمتهم» فهذه 
السب إذا تفي وقدف إماءة أنمتهم إلا عليا ي فهو الذي كانت له سلطة في عهد 
الخلفاء الراشدون» أما بقية الأئمة فلم يحصل عندهم تملكا ولا رئاسة ولا إمامة عظمى» لى إن 
الأخير منهم وهو الإمام الثاني عشر لم يولد أصلاء ولو سلمنا بولادته فإنه متف على نفسه 


(1) البيت ينسب إلى صلاءة بن عمر بن مالك من مذحج ويقال له: الأفوه الأودي» انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل 
السام ۱۵/۱۸, الأعله ۲۰۷-۲۰۱۷/۳, اسل الشرف 109/9 
(۲) تاريخ مدية صثق ۲۹۳/۱۷ 
(۳) حاشية الدرة المضيئة ص: )١۳١٤-۱۳۳(‏ 
(€) مجموع الفتاوى ./77/ 177, اة ليخ الإباهموص:(/1/ا1 -118). 
(۱۲۱۰( 


فكيف يريدون منه أن يحفظ الدين ويسير أحوال الناس من سردابه. 

فقد قال المفيد في بيان حد الإمام: , فإن قيل: ما حد اللهلم؟ فا[ إوب: الهم هو 
اسل الذي نه رة علمة ف أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي عليه السلا 

فقد قال الحلي مبينا شدة الحاحة للإمام ومقررا أصله وحوب تنصيبه: رإن الإمام يحب أن 
يكون حافظاً للشرع لانقطاع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وآله, صو الكنب طلسة 
عن تفاصيل أحكام الحزئيات الواقعة إلى يوم القيامة» فلا بد من إمام منصوب من الله تعالى 
وحاجة العام داعية إليه ولا مفسدة فيه, فيجب نصبه ... وأما الحاجة فظاهرة أيضاً لما بيناه 
من وقوع التنازع بين العا وأما انتفاء المفسدة فظاهر أيضا؛ لل [أ]فسدة لأزوة لعدده؛ وما 
وحوب تصبه فلآن عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل,". 

فرد عليه الشيخ إحسان إلهي ظهير - مبينا عجز الشيعة عن ذكر إمام سير لهم أمورهم في 
الدنيا وحفظ لحم شؤونحم - : « فقالوا بحذه الأقوال إثباتاً لإمامة أئمتهم مع أن الوجوه 
والأسباب والعلل التي بينوها لوحوب الإمامة هي التي تنفي إمامة أكثر أئمتهم» بل إمامة 
جميعهم غير علي د حيث إن أنمتهم الاثنى عشر المزعومين لم يملكوا الرئاسة العامة في أمور 
الدن ولدنياء وم يملكوا ردع الظالم عن ظلمهء وحمل الناس على الخبرء وردعهم عن الثر, 
طبق روايات القوم أنفسهم, فإن واحداً منهم لم يولد على القلي للصحيح, ولو سلمت ولادته 
تنازلاً لم يملك الظهور خوفاً على حفظه وبقائه فضلاً عن حفظ الشرع الإسلامي وحراسة 
الأحكام عن الزيادة والنقصان» والبعض الآخر مثل الإمام الحادي عشر والعاشر كانوا أطفالاً 
صغاراً حتى احتاج آباؤهم أن يجعلوا القيمين عليهم وعلى أموالحم وودائعهم حتى يبلغوا الحلم 
لعدم قدرنهم على حفظ تركة الآباء وإرثهم» فمن لا يكون حافظاً على ترکته وماله وأمور دنياه 
أحدر أن لا يكون جافظا على أمور الآخرين» أمور دنياهم ودينهم. 

ثم قد ثبت من كتب القوم أنفسهم أن أئمتهم كانوا يفتون حت خاصتهم وشيعتهم 
خلفف ما أل ال]ء وما بينه الرسول» وحلاف ما كانوا يرونه في قلوهم صيانة على أنفسهم, 


(۲) منهج الكرامة ص:(۷۲- ۷۳). 
(۱۲۱۱( 


وحفاظاً على حياتهم... فيلى عن ملى هقؤلاء يقل: إنهم يحفظون ويحرسون الأحكام عن الزيادة 
والنقصانء ثم والبقية الآخرون مثل اليايق تتازط عن رتهم الدنيوية علناً وجهراً رغم أنوف 
المنكرين» وسلموا إليهم أمورهم وأمور غيرهم الدنيوية» وقد اعترف بعضهم بعبوديتهم للآخرين 
حسب روايات القوم عن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين» وبعضهم لم ينلها أي الرئاسة 
الدنيوية مع جده وجهده لنيلها وإدراكها كحسن السبط 5ه جدفب تصريحات القوم» فهذه 


حقيقة معتقدهم 2 الإمامة اا 


ولا لم يكن لمم إمام يحمي مصالحهم ويسير أمورهم التجأ كثير منهم إلى أن يكون تحت 
إمامة بعض الكفار وبعض الظلمة؛ ليحصل لهم بعض مقاصدهم من الولاة حتى ولو كانت 
على يد من كان كافرا أو ظالماء وذلك لمخالفتهم للفطرة السوية بتنصيب أئمة اثنا عشر فقط. 

قل شيخ الإبيلم: , ويكفيك أن مطلوهم بالإمامة أن يكون لهم رئيس معصوم يكون 
لطفا في مصالح دينهم» ودنياهم» وليس في الطوائف أبعد عن مصلحة اللطف» والإمامة منهم» 
فإنهم يحتالون على بجهول» ومعدوم لا یری له عین» ولا أثر» ولا يسمع له حس» ولا خبر» فلم 
بحصل لهم من الأمر المقصود بإمامته شيء. 

وأي من فرض إماما نافعا في بعض مصالح الدين والدنيا كان خيرا يمن لا ينتفع به في 
شيء من مصالح الإمامة» ولهذا بحدهم لما فاعم مصلحة الإمامة يدخلون في طاعة كافر» أو 
ظالم لينالوا به بعض مقاصدهم» فبينما هم يدعون الناس إلى طاعة إمام معصوم أصبحوا 
يرحعون إلى طاعة ظلوم كفور» فهل يكون أبعد عن مقصود الإمامة» وعن الخير والكرامة تمن 


سلك منهاج الندامة؟ (, 


)١(‏ التي والقتبيعص:(001-7.7) بضف. 
(۳) منهاج السنة ٠١٠-٠١١/١‏ 
)1۲۱۲( 
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المبحث الثاني: السمع والطاعة لولي الأمر. 
ويشتمل على خمسة مطالب. 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة بوجوب السمع والطاعة لولي 
الأمرما لم يأمربمعصية. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 السمع والطاعة لولي 
الأمر : وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج والمعتزلة 2 الخروج على ولي 
الأمر. 
المسألة الثانية: اعتقاد الشيعة والصوفية 2 السمع 


والطاعة لولي الأمر. 

المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين 2 
طاعة ولي الأمر. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 طاعة ولي الأمر عند أهل 
السنة. 


المطلب الخامس: وجوه العسر 2 طاعة ولي الأمر عند 
المخالفين. 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية 

من عقيدة أهل السنة والجماعة وحوب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر بمعصية» فإن 
أمر معصية فلا مع ولا طاعة» وهذه من الأصول التي ميزت أهل السنة عن غيرهم» ولذلك 
قلما تحد كتابا مصنفا على هدي السلف إلا وفيه الأمر بطاعة ولي الأمر» فإن طاعتهم دين؛ 
وقد استدل أهل السنة بما جاء في الأدلة الشرعية على وحوب السمع والطاعة» ولم يأخذوا 
الأمر من عند أنفسهم» دلالة على خضوعهم, وإغا باعتباره أمر الله وأمر رسوله يل وإذا أمر 
1] بر وجب الاقياد 4, وإذا أمر يبيل 4 بر وجب امتثله. 

وي هذا المطلب ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: السمع والطاعة لولي الأمر: 

دلت الأدلة الواضحة البينة وهي كثيرة حدا على وحوب السمع والطاعة لولي الأمر: 

انما تخا 3 -قول: الله على : [ | كنا اذى اموا N‏ الله واطيكوا سول وا ولى الخ 
مك [] [الفاء: 09]. فقد أمر الله تعالى بطاعة الله وطاعة الرسول وطاعة ولي الأمر» وولي 
أمرالسلم[] عند له السة هم قسمل: العلماء والغراء.(١)‏ 

قال الشوكاني: , وأولي الأمر: هم الأئمة, السلط[]ء ولقضة, وى من كانت ل ولاة 
شوة لا واةطاغوتة ,. 

وقال ابن كثير: «وطلظاه -وا[ ] أعلم -أن الآية في جميع أولي الأمر من اللفراء والعلماء". 

قل الشقطي: , والتحقيق في معنى الآية الكرعة أن الراد بأولي الأمر: مايش الأمراء 
والعلماء؛ لل العلماء مبلغئ عن |[] وكن ديه, والقراء منفذى ° 

ومن الأدلة الدالة على وجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما جاء عن عبادة نن للصامت 


,٤١٤/١ تفسير الطبري ۱۸۳-۱۷۱/۷ تفسير البغوي ۳۳۹/۲ زاد المسير‎ ۹۸٩9/۳ أظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
۲۵٤/۸ مجموع الفتاوى 7/1 ۳۱, فتح البازي‎ 
001/١ فتح القدير للشوكاني‎ )۲۳( 
۳٤۵ /۲ تفسير ابن كثير‎ )۳( 
واظر: تفسير السعدي ص:(۱۸۳).‎ ,۳١۹ /۷ أضواء اليب‎ )٤( 
(۱۲۱€( 


قل: (بايعنا رسول الله يلع على السمع والطاعة, في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء 
وأثرة عليناء وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله 
برهان)., ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل 7 . 

قل النوي:«ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم, ولا تعترضوا عليهم, إلا أن 
وا متهم کک عطق مارت دن دوا ارا و را للك کو عليفني» ورلا اق 
حيث ما كنتم» وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد 
ظاهت الأحاديث بمعنى ما ذكرته.. قل العلماء: وسبب عدم انعزاله ورم الخروج عليه ما 
يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة قي عزله أكثر منها 


م ۳ 
يي 00 . 


وعن أنس 4 : أن يبلي |[] ب#قل: (اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي 
كأن رأسه زبيبة)2 . 

وعن أبي ذر ذه قل: أوصاني خليلي: أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشيا مجدع 
الظرف ° 

عن أبي هريرة 4ء , قل: قل يبلي |[ ] 4 : (عليك السمع والطاعة في عسرك 
ويسرك, ومدشطك ومكرهك, وأثرة عليك)!". 

وئ لم لجل ضي ال عنها أتما معت رسول الله يل يبخطب في حجة الوداع يقول: 
(ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا)" ون لفظ له: (عبدا 


(۱) أخرجه البخاي: كتب: الفتن, باب: قول النبي ك سترون بعدي أمورا تنكرونغاء ح:(۷۰01), هسلم: كتب: 
الهاة, ح:(9١/11).‏ 
(0) إلى الأطار ۷/ ۲۰۷ 
(۳) شرح النووي على هسام ۲۳۲۹/۱۲ 
(ع) أخرجه البخاري: كتب: الأحكلم, بل: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» ح:(١٤١۷).‏ 
(0) أخرجه هسام: كنب: اللهاق. ح:(۱۸۳۷). 
)0 أخرجه هسام : كتب: اللماة, ح:(1835). 
(۷) اخرجه هسام: كتب: اللماة, ح:(۱۸۳۸). 
(۱۲۱0( 


حبشيا مجدوعا)!". 

والأحاديث في هذا المعبى كثيرة» ولكن المراد تأصيل هذه المسألة» وتبيين أا من أصول 
أهل السنة والجماعة» التي قررها السلف والخلف. 

قدقل علي بن المديني في اعتقاده الذي أجمع عليه السلف: , ثم السمع والطاعة للائمة 
م المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة باجماع الناس ورضاهم, لا يحل لاحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه امام برا كان او فاحرا فهو أمير المؤمنين, والغزو مع الأمراء 
ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر ر 

المسألة الثانية: أن الطاعة لولي الأمر فيما لا يكون معصية. 

والطاعة تكون فيما إن لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فإنه لا مع ولا طاعة» ويدل على 
ذلك قول الله تعالى: ل اا نما أطيعوا أله وأطِيهُوا ليسول ولس ي | ] فأولي الأمر 
لحم حق الطاعة , ولكن بشرط ألا يأمروا بمعصية الله فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في 
معصة |[ إلآى. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذكره مع طاعة 
الرسول» فإن الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله» ومن يطعه فقد أطاع الله وأما أولو الأمر فشرط 

ِ 


الرطاعتهم ل لا يكن معصة:!”. 
قال ابن أبي العز: « قوله تعالمى: [ ]أطيعوا أله وأطيعوا لول وأو الأ ود [] كف قل: 


04 


[]وأطيعوأألسول[] ولم يقل (وأطيعوا أولي الأمر منكم) ؟؛ لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة, 
لى جلاع فيما هوطاعة [] ويطك وإعاد الفط مع الرييل؛ لاه من بطع الريبلى فقد 
أطاع اللم فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم 2 ذلك» وأما ولي الأمرء فتقد 


يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ا 


(۱) أخرجه سام : كتب: اللماق. ح:(۱۸۳۸). 
(۲) شرح أصلى إعقاد أ السة و[ إماعة ,171//١‏ لظر: الحجة في بيان المحجة /١‏ 7ا/01, أصول السنة لابن أي 
زمنااص: (۲۷۵ -۳۷1), رسالة إلى أهل الثغر ص: (179-/711). 
(۳) تفسير السعدي ص: (۱۸۳- .)۱۸٤‏ 
(6) شح اطحاوةص:(١٤0 ,)0٤١-‏ طظر: أضواء اليل ۲۰۳/۸ محاسن التأويل 111/1,شرح العقيدة السغارينة 
(۱۲۱7( 


وما يدل على أن الطاعة بالمعروف بغير معصية ما حاء في حديث علي بن أبي طالب نه 
قل بعث ريبلى ال] #إسرة, سعط عليهم رجلا الأنصار؛ فلما حرحوا وحد عليهم ني 
شيء. قل: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ئ أن تطيعوني؟ قالوا: بإى, قال: اجمعوا لي 
جطبا. ثم دعا بنار فأضرمها فيه ثم قال: عزوت عليكم لتدخله, قل: فهم القم أ يدخلوها 
قل: فقال لهم شاب منهم: إنها فررتم إلى رسول الله يلصن النار, فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول 
ال] يله » فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قل: فرجعوا إلى رسول الله ل فأحبروه» فقال لهم: 
(لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة في المعروف)'. 

«والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن معصية» فلا طاعة لمخلوق في 
ا ان 

وكن عبد ال] ذه عن البي يَنِدِ , قل: (السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب 
وكره» ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)(. 
فما يأمر به ولي الأمر ينقسم إلى أقسام ثلاثة: 
«الأول: أن يأمروا بما أمر الله به» فهنا تحب طاعتهم لوجهين: 
الوجه اللي :له []ا أمر |[ ] ه. 
والوجه الثاني: أنه ما أمروا به كغيرهم من الناس؛ إذا أمرك شخخص بالمعروف وهو واحب, 
فاللاجب عليك ن قو +. 
الثاني: أن يأمروا بمعصية الله فهنا لا مع لحم ولا طاعة مهما كان» وأنت إذا نالك عذنب 
منهم بسبب هذا فسيعاقبون عليه هم يهم القيامة لوجها |: 
الوجه الألي: لحق الله ؛ لأن أمرهم بمعصية الله منابذة لله عر وحل. 


السفارينةص:( 190 ).شح رض لصا ]] للشيخ لن عثيم] ]| 1/١‏ ”01 
)١(‏ أخرجه البخازي: كنل: الأحكام, بلب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء ح:(80١/1),‏ هسسام: كتاب: 
الماة, ح:(١٠٤۱۸).‏ 
(۳) فتح القدير للشوكاني 007/1١‏ 
() أخرجه البخازي: كنل: الأحكام, بلب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةء ح:(86١/1),‏ هسسام: كتاب: 
الجاة, ح:(۱۸۳۹). 
)1۲۱۷( 


الوحه الثاني: لحقك أنت؛ لأنهم اعتدوا عليك» وأنت وهم كلكم عبيد الله ولا يحل لكم أن 
قصو | ]. 
الثالث: إذا أمروا بشيء ليس فيه أمر ولا نحي» فيجب عليك أن تطيعهم وحوباء فإن لم تفعل 
فأنت آثم» ولمم الحق أن يعزروك وأن يؤدبوك مما يرون من تعزير وتأديب؛ لأنك خالفت أمر الله 
في طاعتهم» ولهذا قال الي #5: (على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. ما 
لم يؤمر بمعصيةء فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة؛[١)‏ 

المسألة الثالفة: تحريم الخروج على ولي الأمر إن لم يأت بما هو كفر. 

وكما أوحب الله ورسوله طاعة ولي الأمر» فإنه قد دل الدليل على تحريم الخروج عليهم» 
ون ذلك: قله 45:(وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من 
الله برهان) 

في أريعة شروط تدل على أنه لا يخرج على ولي الأمر إلا في حال توفرها وهي: 

الألي: أن ترواء فلابد من علم» أما جرد الظن» فلا يجوز الخروج على الأئمة. 

لثاني: أن نعلم كفراً لا فسقاً..؛ مهما فسق ولاة الأمور لا يجوز الخروج عليهم؛ لو شربوا 
الخمر» لو زنواء لو ظلموا الناس» لا يجوز الخروج عليهم» لكن إذا رأينا كفراً صريحاً يكون بواحا. 

الثلث: الكفر البواح: وهذا معناه الكفر الصريح» البواح الشيء البين الظاهرء فأما ما 
يحتمل التأويل فلا يجوز الخروج عليهم» يعني لو قدرنا أنحم فعلوا شيئاً نرى أنه كفر» لكن فيه 
احتمال أنه ليس بكفرء فإنه لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم» ونولهم ما تولوا. 

لکا كان راجا فر :لوا انوا من وة الأمون كال تة ل فر جال 
اشربوا ما شئتم» وإن اللواط حلالء تلوطوا بمن شئتم» وإن الزن حلال ازنوا بمن شئتم» فهذا 
كفر بواح ليس فيه إشكال» هذا يجب على الرعية أن يزيلوه بكل وسيلة ولو بالقتل؛ لأن هذا 
كفر بولح. 

الشرط الرابع: عندكم فيه من الله برهان» يعني عندنا دليل قاطع على أن هذا كفرء فإن 
كان الدليل و في ثبوته أو د في دلالته» فإنه لا يجوز الخروج عليهم؛ لأن الخروج فيه 


(۱) شح رض لصا ][] 10٦-100/۳‏ 
)1١1714(‏ 


شر كثير عد ومفاسد عظيمة . 

وإذا رأينا هذا مثلاً فلا يتجوز المنازعة حتى يكون لدينا قدرة على إزاحته» فإن لم يكن 
لدينا قدرة فلا تجوز المنازعة؛ لأنه رما إذا نازعنا وليس عندنا قدرة يقضي على البقية الصالحة» 

فهذه الشروط شروط للجواز أو للوحوب - وجوب الخروج على ولي الأمر- لكن بشرط 
أن يكون لدينا قدرة» فإن لم يكن لدينا قدرة» فلا يجوز الخروج؛ لأن هذا من إلقاء النفس قي 
التهلكة '. 

ونما يستدل به على تحريم الخروج على ولي الأمر ما جاء عن أي هريرة 4 , أ ويبلي |[] 
# قل: ( كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياءء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي 
بعدي» وسيكون خلفاء فتكثر). قالوا: يا ويبلي |[], فما تأمرنا؟ قل: (فوا ببيعة الأول 
فالأول» وأعطوهم حقهم, فإن الله سائلهم عما استرعاهم) 7 : 

وين لن عمر ذه أنه مع رسول الله 4 يقلي: (من خلع يدا من طاعة, لقي الله يوم 
القيامة لا حجة له, ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). 

عن عبد ال] 5 .قل: قل يلي |[ ] 4 : (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها), 
قالوا: يا رسول الله» كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: (تؤدون الحق الذي عليكم, 
وتسألون الله الذي لكم). 

عن عبد الآ عمروى العاص #دقل: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن 
يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويذرهم شر ما يعلمه لهم؛ وان أمتكم هذه جعل 
عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتن يرقق بعضها بعضاء 
وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي» ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: 
هذه هذه» فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم 


(۱) شرح رض للصا ][] ۲/ ٤۲۲‏ - اع 
(۲) أخرجه هسام: كنب: اللهاق. ح:(١٤۱۸).‏ 
(۳) أخرجه مسام: كتك: اللهاق. ح:(١۱۸0).‏ 
)٤(‏ أخرجه هسام: كنب: اللهاق. ح:(١٤۱۸).‏ 
(۱۲۱۹( 


الآخر. وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده 
وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر) . 

شكي إلى أنس بن مالك ما يجده الناس من الحجاج فقال: معت رسول الله ب4 يقلي : 

(اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا یک 

ر وقي هذا الحديث وحوب الصبر على ولاة الأمور وإن ظلموا وجاروا» لأنك سوف تقف 
معهم موقفاً تكون أنت وإياهم على حد سواء؛ عند ملك الملوك» سوف تكون خصمهم يوم 
القيامة إذا ظلموك» لا تظن أن ما يكون في الدنيا من الظلم سيذهب هباء أبداء حق المخلوق 
لابد ل يؤخذ يم القيلمة؛ فأت سف قف معهم ب[] يدي ا[]-عز وجلى- ليقضي يينكم 
بالعدل» فاصبر وانتظر الفرج» فيحصل لك بذلك اطمئنان النفس والثبات» وانتظار الفرج 
عبادة» تتعبد لله به» وإذا انتظرت الفرج من الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسر ,,6ا 

قل حذفة بن اليمن #5 :(قلت: يا ريطي ال |ء إنا كنا بشرء فجاء الله بخير» فنحن فيه 
فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: «نعمى, قأت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: «نعمى, قأت: 
فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: «نعم,, قات: كف؟ قل: ريكون بعدي أئمة لا يهتدون 
بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان 
إنس,, قل: قلت: كف أصنع يا ويبلى ال إن أدركت ذلك؟ قل: «تسمع وتطيع للأمير 
وإن ضرب ظهرك» وأخذ مالك فاسمع وأطع)!") 

قه: «وإن ضرب ظهرك وأحذ مالك فامع وأطع), في دلإل على وجو طاعة الراك 
وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأحذ أموالهم فيكون هذا مخصصا لعموم قوله 
تعالى: [ ]ممن أعَتّدئ عي أعَتَدُوأ علي بِمثْلٍ ما أعْتَدَئ عك [ ][البقة: 196] قه:[] 


(1) أخرجه مسلم: كتك اللهاق. ح:(1166). 
() أخرجه البخاي: كتلب: الفتن» باب: لا يأ زمان إلا الذي بعده شر منه» ح:(۷۰1۸). 
(۳) سبق تخريجه ص:(1 ٠‏ 6). 
)٤(‏ شح رش للصل][] ۳۸۷۲ 
(0) أخرجه هسام: كتك: اللهاق. ح:(1/617). 
)۲۲۰( 


ر ر کے ا س سه صنل ۱( 
وحز ؤا سيه 2 1 لها | ][الشوى: E‏ 

قل ا[] #:(خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» ويصلون عليكم 
وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم, 
قلى: 5 5 ض الأ فلا تنابذهم 1 بللىىف؟ فقل : رلا ما أقاموا فيكم الصلاة, وإذا رأيتم من 
ولاتكم شيئا تکرهونه» فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة)!". 

وني هذا الحديث «فيه دليل على مشروعية محبة الأئمة والدعاء لمهم وأن من كان من 
الأئمة محبا للرعية ومحبوبا لديهم وداعيا لحم ومدعوا له منهم فهو من خيار الأئمة» ومن كان 
بافضا لرعية مغوضا عندهم يسبهم وسبوة فهو من شرارهم: وذلك لاه إذا عل فيهم 
وأحسن القول لمم أطاعوه وانقادوا له وأثنوا عليه» فلما كان هو الذي يتسبب بالعدل وحسن 
القول إلى المحبة والطاعة والثناء منهم كان من خيار الأثمة, ولا كن هو الذي يبب أضا 
بالجور والشتم للرعية إلى معصيتهم له وسوء القالة منهم كان و ا 

ومن آثار السلف في تحريم الخروج على ولي الأمر: 

ما قاله ابن المديني: « ومن خرج علي م من ائمة الإسلم| | قد اجتمع عله النشن فقروا 
لك با[ إلهة باي وجه كلنت برضا كانت أو بغلة, فهو شاق هذا الخارج عليه العصاء وخلف 
الآثار عن رسول الله يك فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية, ولا يحل قتال السلطان وإلا 
ا خروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة © 

وقي اعتقاد أبي حاتم وأبي زركة: ١‏ ولا نرى الخروج على الأقت, ولا القتال في الفتنة, 

(0) .. 9 1 : 

ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز و جل أمرناء ولا نقع يدا م طاءة» . 

هل الإمام أحمد: ر ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس, فصن فى 


(۱) إلى الأار ۲۰۷/۷ 
(۲) أخرجه سام: كنب: الهاق, ح:(۱۸00). 
(۳) إلى الأطار ۲۰۷۷ 
(6) شرح أصلى إعقاد أ السة ٠۹۹/۱‏ 
(0) شرح أصلى إعقاد أل السة ٠۷۷/١‏ 
)1۲۳۱( 


ذلك فهو مبتجع على غير السنة'. 

وف اعتقاد الصابون: ١‏ وري جهاد الكفار معهم و كان جوة, ويرون الدعاء لهم 
بالإصلاح والعطف إلى العدلء ولا برهن الخروج بالسيف عليهم, ولاقتل الفتة. وري قتل 
الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووحد على شرطهم في ذلك 

قل شارح لطحاوة : , وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج عن 
طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم »بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات 
وضاعفة الأجو ". 

وقال الإمام ابن عبدالبر : «فالصبر على طاعة الإمام الحائر أولى من الخروج عليه؛ لأن في 
منازعته والخروج عليه: استبدال الأمن بالخوف» وإراقة الدماء وانطلاق أيدي الدهماء» وتبييت 
الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض» وهذا أعظم من الصبر على جور احائر ,(1. 

وما نقل عن السلف في هذه المسألة كثير جدا ولكن هذا بعضهء يبين لنا اعتقاد للف 
في عدم جواز الخروج على ولي الأمر» لما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة التي لا تخفى 
على كل عاقل فإنه «لا يكاد يعرف طائفة خرحت على ذي سلطان, إلا وكان في خروجها من 
الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالة “. 


(1) حلي اللسقص: (67) 
() إعقاد أئمة [إدبيشص:(01-170), طظر: شرح السة - البرغاريص: (7"9), الحجة في بيان الحجة 6171/17 
(۳) شرح الطحاوة 0٤١/١‏ 
)٤(‏ الاستذكار 6١/١6‏ 
(0) منهاج السنة ۳۹۱/۱۳ 
)7( 


المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين في السمع والطاعة لولي الأمر 

حالف أهل السنة في السمع والطاعة لولي الأمر صنفان» صنف غلا في مخالفته» وصنف 
فرط في مخالفته» وسنبين هذين الصنفين بالمسألتين التاليتين: 

المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج والمعتزلة في الخروج على ولي الأمر. 

نقلي الخوارج المعتزلة بجواز الخروج على ولي الأمر الظالم» وقد قال القرطبي: ١‏ وألذي عله 
الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته 
والخروج عليه استبدال القن بال إف. وإرقة الدماء, وإظلق أيدي السفهاء, وشن الغارك 
على إلإسلم[], والفساد في الأرض, ولألي - أي القول جمواز الخروج على الإمام اللجائر - 
منهبطائقة من كته وهو مذهب اخوارج فاعلمه,!". 

هف الخوارج معلوم في ولاة الأمرء وهم يرون الخروج على الولاة إن جارواء وقد جعلوا 

لأنفسهم معايير خاصة بها يعرف الوالي على أنه حار في الحكم» ولذلك حكموا على أجلة 
الصحابة بالكفر» وخرحوا على علي بن أبي طالب 5ه لزعمهم أنه لم يحكم القرآن وقالوا 
مقولتهم الإشهوة. لا حكم إلا لله وأحذوا يشغبون عليه في مجالسه وعند أتباعه حتى قاتلهم 
علي خف لما بغوا وقتلوا الناس» فهذا حالحم الأول مع الصحابة ذي. 

وقد ذهب الخوارج إلى أن الخلافة حق عام لجميع المسلمين» وأن الخليفة يستمر بخلافته ما 
لم العدل والشرع؛ فإن أخطأ وحالفهم وحب عزله أو قتله.() 

قل الأشعي: , ولا بين إماعة |[إائر,!''؛ وقال البغدادي في بيانه ما أجمع عليه الخوارج: 
لسرن E‏ جاه ا 

فإذا حالف هذا الواحب عندهم فإنه إما يعزل وإما أن يقتل» ويجب على الناس أن يخرحوا 
عليه» بل قال بعض الخوارج بأن الرعية تكفر بكفر إمامهاء ولهذا ينبغي أن يحال بينه وبين 


٠١9/7 تفسير القرطبي‎ )١( 
.)69- 6/(: لظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين: الخوارج والششي#تقص‎ )۳( 
۲۰۶/۱ مقالات الإسلامي[]‎ )۳( 
الفق بل] الفوققص:(7).‎ )٤( 
(7) 


اا یو اوق 
وأما الإباضية فقد حوزا الخروج عليه في حال عدم القدرة» وفي حال القدرة فإنه يحب 
عندهمء ر فالأصل إذا عند الإباضية هو عدم الخروج» وجوازه إذا أنس المسلمون من أنفسهم 
الخنشية أضلا لهذا ا موه بالأمر ا والنهى عن a‏ 
فا رف عند تة هو: اا ا لاتكرهو: کی فى 
عف فاعله قبح أو ى عله" > وهم يروك أن التدرج 2 الأمر با معروف والنهي عن المنكر 
يكون من الأسهل إلى الأصعب» فيبدؤون بالحسن» فإن لم ينفع فباللسان» فإن لم ينفع انتقلوا 
إلى اليد فإن ل ينفع انتقلوا إلى السيف. 
قال الزمخشري: « ...وعليه أن يباشر الإنكار بالسهل» فإن لم ينفع ترقى إلى الأصعب؛ 
لل الفض هو إزلة [إنكر ° . 
قل القاضي عبد ا[ إار: , وعم ل الصو بالمر با رف إقل | إعريف, والني 
عن لمنكر زوال المنكرء فإذا ارتفع الغرض بالأمر السهل لم يجز العدول عنه إلى الأمر 
الصصب؛(0) : 
ا سل salo‏ 


واستدلوا على ذلك بقول الله تعالى: [] ون طايََان مِنَ الْمُؤْمِينَ لوا فأ صلخو بدا 


م سساح اح سلس ابسلا لد مح ر 


ن بعت لحد هما عل یری فمَنِلُوا لی فی سی تفن إا َم رِألَهِ. ..الآةا |[ إجركت: ۹[ فقد 
ES ENE EAA‏ زليه إل 1ن Ea‏ 


قل الأثعري: (...أجمعت المعتزلة إلا الأصمء على وجحوب الأمر بالمعرودف والنهي عن 


.)١١۹(:صقفلا الفق ب[]‎ ,171/١ إلى والنطى‎ [ ۱۹٤/۱ مقالات الإسلاهي[]‎ )١( 
۲۹۳-۲۹۲/۱ اللهامة عند الإباضة‎ )۲( 
.)١٤١١(:صةسإلا لظر: شرح الأضلى‎ )۳( 
60١7/١ الكشف‎ )€( 
.)١166(:صقسإ[ شح الأضلى‎ )0( 
.)١166(:صتقسإلا اظر :شح الأضلى‎ )1( 
)1١17ع(‎ 


[إنكر باللسل واليد طلسيف كف قدرط على ذلك,!". 

فقد أجازت المعتزلة الخروج على الولي الجائر في حال القدرة على ذلك» وجوزا أن رفوا 
السلاح على ولي الأمر في حال جوره على رعيته. 

قل الأثعري: , وأوحبوا الخروج على السلطان على الإمكان والقدرة إذا أمكنهم ذلك 
قدرو عله!". 

المسألة الثانية: اعتقاد الشيعة والصوفية في السمع والطاعة لولي الأمر. 

وعد عض لطف اللي من الول فض الل للطرف الآخر من الأقوال في السمع 
والطاعة لولي الأمر. 

أولا: السمع والطاعة لولي الأمر عند الشيعة. 

ذهب الشيعة إلى طاعة الأئمة الطاعة الكلية فيما يقولون وفيما يأمرون به» بل يعدون من 
خالفهم فقد حالف الله تعالى. 

وقي حال غيبة ولي الأمر فإن نائبه يقوم مقامه في كل شيء إلا في الجهاد والبداءة. 

قال الخميني: « في عصر غيبة ولي الأمر وسلطان العصر عجل الله فرحه الشريف يقوم 
نطه: وهم الفقهاء |[ معن لشراظ الفتى والقضاء مقلمه, في إحراء السياسات, اثر ما 
للإمام عليه السلام, إلا لبد بالإهاد!”. 

وقد سل أبو عبد الله فقلى ك: ما تقول في هؤلاء الذين يقتلون في هذه النغور؟ قال: 
فقل: الويل يتعجلون قتلة في الدنيا وقتة في الآخرة, ول[ ]ما الششهيد إلاشعتنا ولوماتط على 
فو لكا 

فلا قتال للكفار عند الشيعة» ولا اعتراض على ولي الأمر عندهم؛ لأنه يحكم بحكم الإمام 
الغلب. 

ون هنا نشأت الحاحة لولاية الفقيه ولبيان معناه وشدة الحاجة له يقول صاحب كتاب 


)١(‏ مقالات الإسلاهي[] ,۲۸۷/١‏ ولظر: الحاكم المشمي ومنهجه في التفسير ص:(۱۹۳). 
() مقالات الإسلاهي[] ۲۸۷/۱ 
(۳) تحرير الوسيلة 6/077/١‏ 
)٤(‏ اظر: الى الثبهة 71١/١١‏ 
)۱۲۲0( 


دراسات في ولاية الفقيه , اللفة الإسلامة جيب إعقادها بالساه قوانيه العادة |[ إلمعة, 
تتمنى أن يكون الحاكم عليها والمهيمن على شؤونها رجلا عاقلا عادلا عالما برموز السياسة قادرا 
على التنفيذ معتقدا بالإسلام وعالما بضوابطه ومقرراته بل أعلم فيها من غيره» ولا نريد بولاية 
الفقه إلا هذا. 

وهذا العنوان كان ينطبق عندنا في عصر ظهور الأئمة عليهم السلام على أئمتنا عليهم 
السلام عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبواب علمه» وف عصر الغيبة ينطبق على من 
فقه على الكتب طلسة وعف أحكامهما ....(". 

ثانيا: السمع والطاعة لولي الأمر عند الصوفية. 

هناك عقائد للصوفية حرت م الخنوع لولي الأمر سواء كان مؤمنا أو كافراء ولم يعدوا ما 
يفعل من الأفعال التي تخالف الشرع» لم يعدوها من المعاصي» فقد كان من أقوالهم والتي سبق 
عرضها في مبحث القدرء أن كل ما في الكون فهو طاعة لله وأنه لا توحد معصية من المعاصي 
في فعل العباد» فهم يفعلون ما فعله الله ككم. 

ف «الحق هو الوحود الثابت على مرتبته» والحقائق لا تنقلب» فكلها حق» حتى الباطل - 
اباط E‏ 

وقسميتهم للمعاكصي طاعات هو من باب التجوز في العبارة» وإلا فحقيقة مذهبهم أنه 
ليس هناك طاعة ومعصية؛ لأن التفريق بينهما من أحكام الوهم» الذي يقع فيه المحجوبون» 
الذين يفرقون بين الله والكون» فإذا كان الموجود واحداء فمن يطيع من» ومن يعصي من؟,7". 

وقد رضوا بكل موجود حتى قال أحلهم: ر ومن آثار مقام النفس الراضية: محو الصفات 
البشرية» والرضا بكل ما يقع في الوحود» ولا توجه لدفع مكروه,2, 

بل تمى الصوفية عن جرد الدعاء على الحاكم الجائر؛ لأنه ينفذ أمر الله في العباد» وما 
صدر من المظلوم من دعاء فهذا لا جوز. 


١1/١ )١( 
0۸/۲ الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۳( 
.)0١١(:صةف‎ | عقية لصفة وحة الوجود‎ )۳( 
.)١١۳١(:ص تحفة السالكين‎ )€( 
(۲77) 


قال الشعراني في أسئلته للخض وجطه عنها: ١‏ اله ي الاعة: هى ندعو عى 
اغللمة إذا جاروا, فقل: لا؛ لأن حورهم لم يصدر عنهم أصالة» وإنما صدر عن المظلوم» فإنه 
ما ظلم حتى ظلم نفسه أو غيره والحكام مسلطون بحسب الأعمال ( إن لكم لما تحكمون), 
وإنغا هي أعمالكم ترد عليكم» وفي الحديث الحاكم الاق یدل الله في أرضه ينتقم به من حلقه 
ثم يصير إلى الله فإن شاء عفا وإن شاء انتقم منه» وربك فعال لما يريد وهو الغفور الودود والله 
إعله . 

وكان من نتائج ترك المتصوفة للمنكرات وتغييرهاء وترك تسلط الأعداء» وما يحدث فيما 
عاض شع |[ ]ءصار [ انع واللستكلة عنده هو الثيء الذي بكرن + ريدن لديهم. 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين في طاعة ولي الأمر 

بعد عرض أقوال أهل السنة ومخالفيهم في المطلبين السابقين في طاعة ولي الأمر» وحصول 
التباين الواضح في الأقوال» فإنه يحسن أن نورد هنا أوجه الاتفاق والاختلاف حتى يتحرر لدينا 
موطن النزاع» ثم نعرض للاحتلاف الحاصل مع أهل السنة ووجه الرد على المخالف. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في طاعة ولي الأمر: 

اتفقت عموم الطوائف المخالفة لأهل السنة أنه يحب طاعة ولي الأمر في حال عدله» 
وتكن له الإمامة التامة, ولا يتم الخروج عليه. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في طاعة ولي الأمر: 

حدث خاف ب[ ] اطول ف حال جور الإمام وظلمه: 

أما الخوارج والمعتزلة فإنهم قد أحذوا بجانب الشدة» فقالت الخوارج: کار ن ر ۴ ل 
يعدل حاله أو يعزل» فإن لم يستجب فإنه يتم الخروج عليه وحوبا عند الخوارج عمهها, أما 
الإياضة من الخرارج, فإتقة فقال: بأنه يجب الخروج عليه ني حال القدرةه فإن لم تكن هناك 
قدرة على الخروج عليه» فإنه يجوز هم البقاء في خلافته حتى القدرة على التغيير» وفي هذه 
الأثناء يجوز لهم الخروج ولا يجحب. 


)00 درر الغفصص:( 0 
)۱7۷( 


وأما الشيعة والصوفية» فإنهم أصلا لا يعتبرون بأن الإمام يحور في حكمه» فالشيعة يرون أن 
الإمام معصوم لا يجور في الحكم» وأن حكمه هو حكم الله تعالى» وأنه قد تم النص على 

وأما الصوفية فإنهم يرون أنه ما تم معصية أصلاء وأنه تتساوى الطاعة والمعصية ولا تفترق» 
بل يكون الإمام الذي عصى الله تعالى ممتثلا لأمر الله الكون وإن خالفه في أمره الشرعي» فلا 
يحصل عند هؤلاء أصلا جور من الحاكم. 

لما 0 السنة فإنحم قد ذهبوا إلى أن الإمام إن حار فإنه لا يجوز الخروج عليه؛ لأنه إمام 
للمسلمين» ويجب الصبر على أذاه» وأنه لا يقر على هذا الظلم» ويتم نصحه ولا ينزع أهل 
السنة يدا من طاعة حفاظا على دماء المسلمين» وحماية لحرماتهم وأموالهم وعباداتهم. 

ويشترط أهل السنة في ولي الأمر العدالة بأن يكون مراعيا لأمر الله محتنبا لنواهيه؛ لمن 
أعظم المصالح المقصود تحقيقها بالولاية والإمامة إقامة الدين بين الناس بأمرهم بالمعروف ونميهم 
عن المنكرء ورد المظالم وردع الظالم ونحو ذلك من المصالح الدينية والدنيوية. أ 

والظر عند أ السنة لمن تولى أمرهم أن الذي تحت ولايته يؤدي الحق الذي عليه 
ويطلب الحق الذي له» فإن جار عليه ولي الأمر» فإنه يؤدي ما عليه ويسأل الله الحق الذي له 
ولا يخرج على ولي الأمر. 

قل الإمام أحمد: «والانقياد لمن ولاه الله عز وحل أمركم لا تنزع يدأ من طاعته» ولا تخرج 
عليه بسيفك يجعل الله لك فرحا ومخرحاء ولا تخرج على السلطان بل تسمع وتطيع؛ فإن أمرك 
السلطان بأمر هو لله عز وحل معصية» فليس لك أن تطيعه» وليس لك أن تخرج عليه ولا 
تمنعه حقه. ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان» بل كف يدك ولسانك وهواك, والله عز وجل 
لعن" 

وقد سبق بيان ذلك وأنه محل إجماع عند أهل السنة» فيجب السمع والطاعة ويحرم الخروج 
على ولي الأمر المسلم» لما يكون في الخروج على ولي الأمر من فتح لبلب الثر على مصراعع, 


(۱) اظر: الأحكم السطانية للماوديص:(1)؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص:(70017). 
(۲) شذرك البلاتراص:(61). 
)۱۲7۲۸( 


بأضعف مضاعفة من الشر الذي كانوا فيه قبل قيامهم على الوالي. 

عد هذا العض | إوجز| ون [إافىف, وضح قل أ السة, سأب الل [ إلى الذي 
وقعت فيه الطوائف التي خالفت قول أهل السنة» وأبين وحه الرد على كل طائفة مخالفة. 

أولا الخوارج والمعتزلة: 

فا خوارج وقولحم بوحوب الخروج على ولي الأمر في حال حوره» قد جر على الأمة 
الإسلامية عدم الاستقرار سواء عند مخالفي الخوارج أو عند الخوارج أنفسهم» فإهم كلما 
حالفهم أحد من أتباعهم فإتهم ينقسمون إلى قسمين وكل قسم يكون له أتباع» وهذا ما أدى 
إلى اضمحلال الطوائف السابقة» إذ إن تعاملهم مع ولي الأمر والخروج عليه دون التفكير في 
العواقب» أداهم إلى القتل للمخالفين» وأحازوا مع ذلك قتال أطفال مخالفيهم وأحذ أموالهم, 
وا قام الأزارقة بالقول بجواز قتل الأطفال وتكفير القعدة» وجعل الدار دار إيمان وهي دارهم 
التي هم اء ودار كفر وهي ما عداهم» خرحت عليهم النجدات وهم من أصحابهم أولاء 
فخرحوا عليهم» وقالوا بالتقية» وقالوا بأنه لا يجوز قتل الأطفال» فأحذ كل أحد يكفر الآخر. 

وهكذا حل الخوارج في قتالهم مع بعض وقتالهم مع الولاة الظلمة» وهم يعدون كل مخالف 
لهم فهو ظالم» ولذلك عدوا أئمة الناس وهم الصحابة كفار» وأحذوا يمتحنون الناس في قولهم 
بالصحابة» فإن وافقوا قولهم جعلوهم منهم» وإن خالفوا قوهم قتلوهم. 

وإذلك صار كل من حرج على ولي الأمر الذي اتفق الناس عليه مي خارجياء فقد قال 
او کر عدو ع اا او الذي لتقت ا ايه بشي ندا رما سوا 
كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان 
والأئمة في كل 0 

وأما المعتزلة ومعهم الإباضية فإن قولحم بجواز الخروج على ولي الأمر الظالم» وقول المعتزلة 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتفسيرهم للمعروف ولمنكر بما هو موافق لاستحسان 
العقل وتقبيحه» هذا جعل تفسيرهم لما هو متعلق بجور الأئمة غير متحقق شرعاء فهم عندهم 
معنى حاص بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وهذا ينطبق على ما استدلوا فيه بقوله تعالى: 


١١5/١ [إلى والنى‎ )١( 
(1۲۳۹) 


کہ ا م وجو 30 A‏ 


[] ون طاپفتانِ من الْمَؤّمِنِينَ e AEE‏ إن بعت إِحَدَسْهُمَا عل الى فقلوا أل 


بی حى تف إل َم رِ أله[ ][[ ]جرت : ٩]ء‏ على أن الناس ينتقلون في إزالة المنكر من الأسهل 
إلى الأصعب: فيبدؤون باللسان» ثم اليد» ثم السيف» وحالفوا بذلك القاعدة الشرعية التي 
جاءت في حديث أي سعيد الخدري 5ه قل ويبلي |[ ] ي:(من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)'. 

وهذا الترتيب هو الترتيب الشرعي الذي لم يسر عليه المعتزلة في تغيير المنكر» وزادوا على 
ذلك بأن حعلوا لهم ما هو من حق الإمام من التغيير بالسيف» وقد جاء بالحديث عن النبي 
أوقل: (من حمل علينا السلاح فليس منا)!". 

وأما حروحهم على ولي الأمر الظالم فهو يخالف الأحاديث الكثيرة التي جاء النص فيها 
على الصبر على ولي الأمر الظالم» وعدم الخروج عليه لما يكون في الخروج عليه من الفتن التي 
تلحق سلما ]. 

وقد حصل للمسلمين حانب كبير من الفتن بسبب خروج الخوارج أو المعتزلة على ولي 
الأمر والظالم» وهم كانوا يرون بأنفسهم القدرة» ثم إذا وقع أمر الخروج لم يستطيعوا أن يزيلوا 
ا اكم فقع الناس بحرج شديد, ولا يعرف فتنة حرج فيها الناس إلا وكان أمر فسادها أكبر من 
الخير المرجو منهاء وهذا واقع مشاهد. 

ثانيا: الشيعة والصوفية: 
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أما الشيعة فإنحم قالوا بأن ولي الأمر إِنما هو إمام عصره» ويوصي للإمام الذي بعده في 
حال حياته» ويعتبر هو الوصي» فإن مات الإمام الأول تولى الوصي الإمامة بعده» حت جاء 
فت محمد بن الحسن العسكري الذي قالوا بأنه هو المهدي المنتظر وغاب حت يعود في آخر 
الزمان» ويقوم النواب في مقام الإمام حتى يخرج» ويجب السمع والطاعة لهم» ويثبت لهم مثل ما 
ينبت للإمام إلا الجهاد طلرجعة كما ذكروا ذلك . 


(۱) أخرجه مسلم: كنك الإإل. ح:(۷۸). 
”ع0 أخرجه البخازي: كتب: الفتن باب قول النبي ييل و من حمل علينا السلاح فليس مناء, ح: ,)۷۰۷١(‏ هديام: 
کنل الزإن, ح:(۹۸) 
)۰( 


فالولاية هي امتداد للإمامة» من حيث وظائفها العامة» عدا ما يتصل بالإمام من النص 
الم عن ناكف ا وة ا و القن ی و 

فيلاحظ أن الشيعة لهم في السمع والطاعة لولي الأمر جانبان: 

الف الآلى: إن كان ول اتر ن اتمم لوعن نطت اة أو من ية لاق 
الفقيه» فهؤلاء لحم حق الطاعة المطلقة» بل لمهم حق الاتباع» ولا يحق لأي أحد أن يعترض على 
ولايتهم؛ لأن الأئمة قد تم النص بأئمتهم» ولأن النواب يقومون مقام الأئمة» وهم ما للأئمة 
من عق الطاعة وى شيء إلا ما يقل باهاد والرجعة وليست لهم النصية الموجودة للإمام 
المنصوص على ولايته» وأما ما يتعلق بولاية الفقيه فإن له الإمامة الصغرى وهي ما يتعلق 
بالشرائع والأحكام وما هو معن بالفتياء ولحم الإمامة الكبرى من إنشاء الدولة والحكومة. 

ويتضح أن ما ذهبوا إليه في دعواهم إنما هو تخرص من عند أئمة الشيعة» فليس عندهم إلا 
ادعائهم ولا يوحد عندهم ما يدل على النص للإمام» ولا على عصمته» ولا على الأئمة من 
بعده» ولا على النواب» ولا علي الولي الفقيه. 

هذا كلها حض كذب وافتراءات ما أنزل الله كما من سلطان» يستطيع كل متخرص أن 
يذكرهاء وهي ادعاءات باطلة» كما كان المشركون يدعون في آلهتهم قدرتما على النفع والضرء 
فكذلك هؤلاء في دعواهم والأحق أن يقال هم أين برهانكم على دعواكم؟ 

ولهذا فإن الله تعالى عندما تكون هناك دعوى من أهل الإشراك سواء من أهل الكتاب أو 
مشركي العرب يطالبهم الله بالبرهان الذي يدل على دعواهم هل هي صحيحة أم هي جرد 
معى؟ 

كما أتحم لم يستقروا على المبدأ الذي أصله لهم أئمتهم من القول بالنصية وعدم القتال مع 
أحد حت يخرج الإمام المنتظرء فابتكروا مبدأ ولاية الفقيه» فإن الشيعة وخصوصا في عهد 
الخميني رأوا أن الحال بوضع نائب للإمام أن هذا يعطل مصالح قيام الدولة الشيعية» فأنشأ لهم 
الخميني ولاية الفقه» بمفهوم أن الولي الفقيه يقوم بالحكم مقام الإمام الغائب» وتحب طاعتد (۳ 

وقد وقع بين الشيعة حلاف في ولاية الفقيه» هل حدود ولايته تقف على تبليغ الأحكام 


)١(‏ اظر: الإمامة حت ولاية الفقيه ص:(69). 
(۳) أظر: الحكومة الإسلامية للحميني ص:ئ(69). 
)۲۳۱( 


الشرعيةه آم تتحاوزها إل حدرد تيد اكد 

وقد كان الناس قبل هذه العقيدة في ولاية الفقيه كانت وظيفة النائب المسؤولية الشرعية 
عن مسالل القت وها بتع با من حاجك الل الشرعة, أما ما بتعق ب[اكم واولاة 
العامة» فإن الشيعة كانوا يعتقدونما خاصة للإمام الغائب» ونظروا إلى كل من أحذ السلطة بأنه 
إمام ظالم غاصب للخلافة. 

ثم أراد بعض الشيعة أن يضموا الولاية العامة مع الولاية الخاصة بالأحكام الشرعية» فنتج 
عندهم القول بولاية الفقيه» باعتبار أن الفقيه نائب للإمام حتى زمن خروجه. 

ويلاحظ أن الشيعة أنفسهم لم يستقروا على مبدأأ النصية بل اتجحهوا إلى القول بولاية لفقيه 
لضمان طاعة عموم الشيعة لهم. 

[إلنب الآخر: إذا كان ولي الأمر من عموم المسلمين الذين ليسوا من الشيعة ولا يقولون 
بالإمامة» فإن موقفهم معهم يكون على قسمين: 

الألي: قيامهم بتكفير كل حكومة من الحكومات الإسلامية غير حكومتهم الاثني عشرية 
وصاحبها ظَالم وطاغوت يعبد من دون الله» ومن يبايعه فَإِنما يعبد غير الله» ومن الأبواب التي 
عقدها الكليني في كتابه باب: من ادعى الإمامة وليس يما بأهل» ومن ححد الأئمة أو 
بعضهم» ومن أثبت الإمامة لمن ليس بها بأهل 1" 

وكل خلفاء المسلمين ما عدا عليا والحسن طواغيت» وإن كانوا يدعون إلى الحق ويحسنون 
إلى اهل لبت تود ا 

ويقول احلسي فيمن حكم من الخلفاء الراشدون ومن بعدهم حتى سنة ( 10 1ه)ء رمم 
لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين» لعنة الله عليهم وعلى من اتبعهم في ظلم أهل 
البت من الأط[] والآخين,2). 

الثان: حكمهم على ديار المسلمين بأتما ديار كفر وتكفير أهلها على وحه التعيين» 


)١(‏ لظر: الإمامة حتى ولاية الفقيه ص:(۱0). 


(7) الكافي ۳۷۲/۱ 
(۳) أصلى مذهب للثيعة ۸۹۷۲ 
(€) بحار الأنوار ۳۸0/٤‏ 


(1Y7) 


ويخصون منها غالبا من اشتهر بالالتزام بالإسلام وكان أكثر اتباعا للسنة» كما قد كفروا أهل 
مكة والمدينة ومصر وأهل الشام» ومن رواياتهم في هذا لن أ مكة ليكفرف با[] جهة: ون 
أ [إدية أخث من أ مكة, أخث منهم سه[ ] ضعفاء!". 

وحاء عندهم ذم كثير من بلدان الإسلام وأهلهاء وم يستثن من ديار المسلمين إلا من كان 
عنمل تھ" 

وهذا من حقد الرافضة على المسلمين عموماء وغيظهم من الأماكن التي يكون فيها 


]سق يضح ل قلي الشيعة منقض بعدم الدليل على النص على الإمام» وأن التواب 
للإمام لا مستند لهم في نيابتهم» وأن ولاية الفقيه أصلا هي دليل مستحدث لم يقم على دليل؛ 
فحصل بهذا أن جميع ما ذهبوا إليه باطل. 

بقي استدلاهم بقوله تعالى [ إلا يال عَهَدِى الطَّللِمِينَ []ء بالعصمة للإمام؛ فالحواب أن 
قل: 
EE Naas EE SÛ‏ علدلا AEE gS‏ 
لمعصوم» وليس ذرية إبراهيم هم فقط من تدعي الروافض إمامتهم» بل إن الآية تنبت أن كل 
من صلح من ذرية إبراهيم فهو مستحق للإمامة ما لم يكن ظاما. 

قال الميتمي: « ومن جهالاهم أيضا قولحم إن غير المعصوم يسمى ظالما فيتناوله قوله 
تعالى: [ لاال عَهُدِى الطَِِمِينَ []. 

و ليس كما زعموا إذ الظالم لغة من يضع الشيء في غير عله وثيرعا العلدي, وغير 
ال ددا كن اقرط وو يسدر عند دكي أو اضفر که وقول م خالا نيه ضا 
فالآية لا تتناوله وإغا تتناول العاصي, على أن العهد في الآية كما يحتمل أن يراد به الإمامة 
العظمى, يحتمل أيضا: أن المراد به النبوة أو الإمامة في الدين أو نحوهما من مراتب الكمال؛ 


6١١/177 أصول الكافي‎ )١( 
۹۰۱/۲ اظر: أصلى مذهب الثبعة‎ )۲( 
)1 11 


وهذه الهالة منهم إنما اخترعوها ليبنوا عليها بطلان نحلافة غير على( 

اقل لصهة: بأن الطاعة والمعصية لا فرق بينهماء وكان هذه العقيدة أثر فعال عليهم 
في قبول قول ولي الأمر كائنا من كان» بل وإضفاء الصبغة الشرعية له» فإنه يقوم بما هو طاعة 
لله» فلم ينشأ لهم اعتراض على ولي الأمر ولا امتعاض من قيادته لحم بأي سيرة كانت» ولهذا 
فهم يسيرون مع أي ولي أمر على أي عقيدة كان سواء كان مسلما هم كفراء وسبواء كل سنيا 
أو شيعياء وسواء كان باطنيا أو زنديقا أو على أي عقيدة كان» مع رؤيتهم أن ما يقوم به هو 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر ی طاعة ولي الأمر عند أهل السنة 

كان لطاعة ولي الأمر عند أهل السنة وجوها من اليسرء فهو لا يطاع طاعة مطلقة ولو 
حالف ما أمر الله به وما أمر به رسوله» ولا يعصى معصية تذهب هيبته» ويمكن إجمال وجوه 
اليسيريالاق؛ 

الوجه الأول: رحمة أهل السنة بعموم الناس فلم يلزموهم ما يصعب عليهم امتثاله» ولم 
يجعلوهم يظهرون الطاعة العمياء لولي الأمر. 

فأرجم اظن بالفلن هم لط للديةء واعلنا نرى ف مسألتتا هذه ما يبين رحمة أهل السنة 
بأهل البدع» والرحمة كما سبق هي من أدلة اليسر العامة فإن الراحمين يرحمهم الله . 

فالمعتزلة والخوارج يرون الخروج على ولي الأمر ويزيد الخوارج بالقول بوجوب الخروج» ويكفر 
الخوارج من خالفهم» أما أهل السنة فإتحم يرون لهم حق الإسلام العام ولما قاتل علي بن أبي 
طلب احور قلى ه: أكفار هم قل: (من الكفر فرو)"» وم يقاتلهم ابتداء لى أويل إليهم 
لن عبان لفل الشبهة عنهم فجادخم لن عب وجع منهم طائقة, وعند قاش للخوارج أمر 
بل لا يتبع المهزوم ولا يقتل الأسيرء ى قد ود عن لن عمر أه صلى خلفهم فقد صلى 
حلف بحدة الخارحي. 

وأما رحمة أهل السنة بالمعتزلة في الواقع العملي» فإنه يتضح في الفترة التي سيطر منها 


۲۸-۲۷/١ للصؤيى ا[إقة‎ )١( 
11/6 /١ ابن أبي شيبة /06//1)» البيهقي في السنن الكبرى‎ »10٠ /٠١ أخرحه عبد الرزاق في مصنفه‎ )۳( 


(1E) 


المعتزلة» فقد كانوا يصلون خلفهم وكانوا أي أهل السنة ينهون عن الخروج عليهم» ولا اتمخزمت 
البدعة في عهد [[إفش ل يؤثر عن السلف أتحم أمروا بقتال المبتدعة» حرصا على جماعة 
للسلم| ] ووحدتمم: ول كانوا لا يقرونهم على بدعهم» لكنهم لا يرون قتاللهم ما داموا 
مسلمم |. 

قل بشبيخ الإبدلم: «والخوارج هم أول من كفر الإسلم] ] يكفرف بالذيي, ويكفرى من 
خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله, وهذه حال أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرئ من 
خالفهم فيهاء ى السسة و[ إماعة يتتعئ الكنب طلسة, وطيعن ال] ووه فيتعئ الق 
ويرحمون الخلق»[!". 

قل أضا: ّى السة ولعام الان يعلمون الحق ويرحمون الخلق» يتعيئ الريبلي فلا 
يشدعن: ومن احتهد فأخطأ حط يعذره فيه الرسول عذروة, ولط الب مل الخواج شع 
بدعة ويكفروئ من خالفهم وستحلن «ه, ودؤلاء كل منهم يرد بدعة الآخرين ولكن هو 
أيضا مبتدع فيرد بدعة ببدعة وباطلا بباطل.....والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام 
e‏ 

وهذا |[ ]ا يفاق فيه له السة آهى البدع عموما في المسائل التي يختلفون یا اتل 
أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق, فلهم نصيب وافر من العلم والرحمة, ورعم تعالى وسع 
كل شيء رحمة وعلماء ولط البيع يكذيئ بالق ويكفرف الإ فلا علم عندهم ولا رحمة, 
وإذاقلت عليهم حجة أنه السة عدلو إلى سهم وكقويتهم إذا أمكنهم, اة عن فعنئ, 


فإنه لما قامت عليه حجة موسى ولم يمكنه عنها جواب قال: [ ]لين أتَعَدّتَ للها عيرق 


كمك می اسز [ ][الشعراء: ."]٠۹‏ 
الوجه الثاني: نظرا لحصول المفسدة العامة المترتبة على الخروج على ولي الأمر كان لأهل 
السنة النظرة الشرعية في التعامل مع ولي الأمر بعدم طاعته في معصية الله وعدم الخروج عليه 


(1) قاعدة أهل السنة والجماعة في رحمة أهل البدع والمعاصي لشيخ الإسلام» ضمن مجموع الفتاوى “7/9/1 
(۳) مجموع الفتاوى ٩1/۱71‏ وخظر :۲۳۸/۲۷ 
)١(‏ مختصر الصواعق المرسلة ٠1١/6‏ 

(۱۲۳0) 


في وقت ظلمه» وأن لا تفرق جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة وتسفك الدماء» ما لم يكن 
قد صدر من ولي الأمر كفر بولح عندهم فج من |[ ] برهن. 

قل شيخ الإسلم: ,قد تقض وقرر ني غير هذا [إوضع ماقد أثر + ##منطاءة 
الأمراء في غير معصية الله وهناصحتهم والصبر عايهم في حكمهم وقسمهم, وإلغزو معهم 
والصلاة خلفهم ونحو ذلك من متابعتهم في الحسنات التي لا يقوم بها إلا هم فإنه من بل 
التعاون على البر والتقوى, وما تمى عنه من تصديقهم بكذيكم وإعانتهم على ظلمهم طاعتهم 
في معصية الله ونحو ذلك مما هو من باب التعاون على الإثم والعدوان....ولا يزال المنكر بما هو 
ار بحيث يخرج عليهم بالسلاح, وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة 
طا إماءة كما دات عله الصص النبوة, لما في ذلك من الفساد الذي بربو على فساد مأ 
يكون من ظلمهم» بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم ويفعل ما أمر به ويترك ما نی عنه!'!. 

قل لن القم: رف البي يل عن قتال الأمراء والخروج عليهم وإن ظلموا أو جاروا ما 
مط لصلة, سدا لذرجة الفساد العنليم طلثر الكثير بقتالهم, فإنه حصل بسبب قتامم 
والخروج عليهم أضعاف ما هم عليه والأمة في بقايا تلك الشرور إلى ال . 

قل الثبيخ عبدال] الدهميجي: «ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الأئمة الفسقة 
مراعاة مقاصد الشريعة إذ أن من أهداف الشريعة الإسلامية تحقيق أكمل المصلحة| ]| بقوت 
أدناهم, وفع أعظم للضررين باحتمل أخفهماء ولا شك أن الضرر في الصبر على جور 
الحكام أقل منه في الخروج عليهم لما يؤدي إليه من الحرج والمرج» فقد يرتكب في فوضى ساعة 
من المظالم ما يرتكب في جور سنين ° 

قلشيخ الإبدلم: «وقل من حرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من 
ا ا 

وا بيه أى السة قد خفي على من حرج على الحكام من الخوارج لحتل ل جو 


)١(‏ مجموع الفتاوی۲۱-۲۰/۳0 
() عام 1ة ١1١/7‏ 
(۳) الإمامة العخليص:(015). 
(€) منهاج السنة 761/17 
)1۲۳7( 


الهم لايسقط خى الطاءة, إذ لا خفاء ل مفسدة عصيلة تريو على مفسدة إعاتة بلطاعة 
له كما قالوا في الجهاد معه, ومن ثم قيل: عصيل الأمة هم أكل 1ة . 

وبين العلماء من أ السة على فساد الخروج على ولي الأمر الظالم لا يمكن حصرهاء 
فقلما يوحد عالم من علماء السنة إلا وقد بين ما يحصل من الخروج على ولي الأمر إن جار. 

وهذا قال أهل السنة: [إإنكر إذا خلفه منكر أكبر منه فأنه يحرم إنكاره» قال شيخ 
اللسله: رإذا لم يزل المنكر إلا ما هو أنكر منهء صارت إزالة على هذا الوجه منكرا, وإذا م 
يحصل العروف إلا نكر منسدة أكظلم من مصلحة ذلك [الجرف, كان تحصيل ذلك 
ارف على هذا الج منكرا, وعذا اجه صات الخوارج تستحلى لليف على لط القبة, 
حتى قاتلت عليا ذه وغيره من المسلم| ], كذلك من وافقهم في الخروج على الأئمة بالسيف في 
| إملة من [إعترة طلزيدة ولفقهاء ف 

فالبي ب شرع لأمته إزالة المنكر حتى يحصل بزواله الخير لحمء فإذا كان إنكاره يستلزم ما 
هو شر منه وأنكر فإنه لا يسوغ إنكاره» رومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار 
طاصغار رآها من إضاعة هذا اللضل, وعدم الصبر على منكر, فطلب إزالة فتولد مة ما هو 
اكبر منهء فقد كل يلي |[ ] # يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهاء لى| ]ا فتح |[ ] 
مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم, وه من ذلك مع 
قدرة عله خثية ع ما هو أعظم مه" 

الوجه الثالث: أنه عند استعراض الفتن التي حرحت في التاريخ الإسلامي جحد أن الخروج 
فيها على ولي الأمر كانت الثمار المرحوة من الخروج عليه أقل ما حصل من الفساد في الخروج 
عليه» بل ولم تؤت الثمار المرحوة من قيامها قال المعلمي: رقد جرب [لإسسلمون الخروج فلم يروا 
مه إلا الثثر, -حرج الناس على عثمان يرون أتحم إنما يريدون الحق 

- حرج أهل الحمل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أخم إنما يطلبون الحق فكانت ثمرة ذلك بعد 
اللتيا والتي أن انقطعت خلافة النبوة وتأسست دولة بني أمية. 


)۲٤۷(:ص بدائع السلك لان الأزرق ١///ا«طظر :سد الذرائع في مسائل العقيدة‎ )١( 
۲٤۳/۲ منهاج السنة‎ )۳( 
)عله القع ] "/ع‎ )۴( 

(1) 


- ثم اضطر الحسين بن على إلى ما إعطر إله فكانت تلك |الأسة. 

- ثم حرج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة. 

- ثم حرج القراء مع ابن الأشعث فماذا كان؟ 

- ثم كانت قضية زيد بن علي وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبرأ من أبي بكر 
دران فكلا کل 

الوجه الرابع: ويطة أن السة ب[] منهج[ ] مظو[]. ذهب ف أحدهم وهم الخراج 
والمعتزلة إلى الإفراط فقالوا: بوحوب الخروج على ولي الأمر الجائر وعدم تمكينه من فعل 
صلاحياته في ولايته لوحوب عزله أو جوازه» وذهب الطرف الثاني وهم الشيعة والصوفية إلى 
حانب الإفراط وقالوا: بأن لولي الأمر الطاعة التامة وعدم منازعته مهما ارتكب من الأشياء التي 
تنقص حقه ف الولاية . 

أما أ السة فلهم اليط ب[ ] الفية| إفقالط: بأنه لا يطاع على معصيته وحوره» ويعطى 
حقه عليناء ولا يجوز الخروج عليه لما يكون بالخروج على الولاة الظلمة من المفاسد التي لا 
تحتملها الأمة, 

أل السة وسط في التعامل مع ولاة الأمور فهم وبط با | الفط | قط فأ 
السنة يحرمون الخروج على أثمة المسلمين؛ ويوجبئ طاعتهم والسمع لحم في غير معصية الله, 
ودن اولاتم باتؤق ولسداد, . 

الوجه الخامس: وضوح عقيدة أهى السة وعم غموضهاء وبل على ذلك كت 
النصوص الواردة في هذا الباب, فنجد أن أ للسة[ ]| تكاثرت عندهم هذه النصوص علموا 
أا لا[ كن أن تكون إلا مرادة بألفاظها ومعانيها فلم يعملوا عليها بمعاول التأويل أو الرد. فقد 
بين النبي الك في بعض أحاديثه ما يجيز الخروج على ولي الأمر وقيده بشروط شديدة حتى لا 
يتسلق عليه كل أحد» ويدعي خروج أحد من الولاة عن الإسلام ومن هذه الشروط: (إلا 3 
ترو كفرا بواحا عندكم فه من |[ ] برهل) ولا سئل عن جواز الخروج على بعض الولاة الظلمة 


۲۸۸/۱ التنکلی‎ )١( 


(۳) بيان عقيدة أهل السنة والحماعة ولزوم اتباعها في ضوء الكتاب والسنة ص:(۳0). 
)۱۲۳۸( 


قل: (لاءما أقامافيكم لصلة). 

فالمنهج الموحود عند أهل السنة هو منهج واضح لا يقبل التأويل ولا صرفه عن مقتضاه 
ل الذي بتع مذا افر هو قب إلإسلما] ويمائهم . 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في طاعة ولي الأمر عند المخالفين 

لما كان الطريق الذي سلكه مخالفو أهل السنة طريقا لا يؤدي إلى الاتباع لما أمر الله به وأمر 
به رسوله» كانت مخالفتهم لمنهج التعامل مع ولي الأمر مختلفة» وقد حصل بهذه الطريق التي 
سلكوها وحوها من العسر تتضح بالآني: 

الوجه الأول: جلى [اإتزلة لستنادا لته[ والقبيح العقليل], الع هو [إعيار | ]يقي 

فأثرت هذه العقلية على المعتزلة في التعريف بالمعروف أو بالمنكر فجعلوا المعروف هو ما 
سے الق أو اذل غلل جنه وللدكن هو ما انكو العقل أو .لل على ق © 

وما دللت عليه عقولهم على أنه منكر على ولي الأمر حكموا به عليه» ولم يكن لحم فيما 
ذهب إله دلى من الثرع. 

ولحذا قالوا: بأنه يشرع الخروج على الولي الجائر» والجور والظلم هو ما وافق أهوكهم 
وعقوطم. 

وا جلى العسر موحودا عند المعتزلة في مسألة طاعة ولي الأمر هو أتمم قالوا: بإذا كنا 
جماعة وكان الغالب عندنا أنا نكي مخالفينا عقدنا للإمام ومضنا فقتلنا الط وأزلناه وأخذنا 
الناس بالانقياد لقولنا فان دلوا في قولنا الذي هو التوحيد وني قولنا في القدر وإلاقتلنلهم»!". 

فهم حعلوا الميزان والمقياس فيما يحل للناس اتباعه هو عقيدتم فإن كان إماما أقالوه إن 
كانوا ذوي غلبة» وأما باقي الناس الذين لم يدخلوا في أقوالهم فإنحم يقاتلوهم» وهذا ما حدث 
معهم يوم أن تمكنوا من أهل السنة في زمن الإمام أحمد عند قوم بخلق القرآن» حتى إنهم قد 


)١16(:صقخهشلاو اظرنشرح اللضلي [إسقص:(١6١)» تأثير المعتزلة في الخوارج‎ )١( 
۳۷۸/۱ مقالات الإسلاميل]‎ )۲( 


(1۲۳۹9) 


أحازوا قتل العلماء وكل من خالفهم» بل حت الإمام أحمد كن بعضهم يقلي للمعصم: قتله 
ودمه و برقي 01 

فتبين من هذا أن تعريفهم للمنكر الذي يقاتلون ولي الأمر وعموم الناس عليه هو ما عرفته 
عقولهم وما استحسنته عقولهم دون دليل الشرع. 

الوجه الثاني: أن المعتزلة والخوارج يرون أنه لا يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية فقالوا: بل 
من ارتكب كبيرة من الكبائر فإنه عند الخوارج كأفر, وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين» كلا 
أزلكم[] لا يصح صاحبهما أن يكون خليفة للمسلمينء ولهذا هم يحاولون ما استطاعوا نن 
سيلى عل من اتصف بمذه الصفات التي تخرحه من الإبمان. 

وقد جعلت المعتزلة الخروج على الولي الجائر من الأصول الخمسة التي يجب العمل ياء وأما 
الخوارج فلا تكاد ترى أنحم قد استقروا على رحل واحد فترة من الزمن. 

الوجه الثالث: قباط الأعداء على السلم| إسسب العقائد لصفة. 

فإنهم يرون عدم الفرق بين ما هو طاعة وما هو معصية» بل يرون فعل المعصية طاعة لله 
تعالى» وأدى ذلك إلى تركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وترك المهاد, وكانط من أهم 


قل شيخ الإبسلهم: «وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء -أي للصؤية - أكبر أسباب 
ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام. 


ون الأمثلة العملة علىسكوت الرافضة على مقاومة الكفار أن بيت المقدس سقط في 


المسلمين في الجهاد, وم جر قلمه بشيء ما عنه في كتبه» ولا استنهض هة المسلمين ليذودوا 
عن القبلة الأولى. 

لقد عاش الغزالي بعد ذلك اثني عثر عماء إذ مك سة 0١0هء,‏ فكان هذه المدة 
عاكفا على تدون كنه الصؤة, يتحدث عن لصحو واو وابقاء ولفناء ؤناء الفناء. بلا 


(۱) اظر: سير أعلام النبلاء ۲۱/ ۳۰۵ 
(۳) مجموع الفتاوى ٤۷0/۲‏ 
(۲E)‏ 


يتكلم عما يجب عليه وعلى المسلمين من الجهاد. 

وني عصرنا هذا ساعد أتباع الطرق الصوفية امحتلين في أرجاء العالم الا فكانط 
حون الود E E E E‏ 

فقد قال أحد التيجانية في بيان الواحب على الصوفية في تعاملهم مع الحتل الفرنسي: لل 
الاجب علينا إعاة حبية قلوبنا فيفسا ماديا و معنويا وسشسياء و هذا فان أقول: -لا على 
سيى إل و الافتخار و لكن سيلى الاحتساب و للش و القيام بالواجب - إن أجدادي قد 
أحسنوا صنعا في انضمامهم إلى فيا قلى أن تكلى بلادناء و قبل أن تحتل جيوشها الكرام 
ا 

ولأحل ما في التصوف من تحريف وبدع» وقتل لروح مقاومة الكفار» فقد قام الكفار 
[إعتدون على بلاد المسلمين بدعم الصوفية وقدموا لمم المال والجاه في مقابل حدماتهم الجليلة 
م 3 

فقد قل احد ل[ إل[ ]: «لقد عرفت الحكومة الفرنسية كيف تحمع المتصوفة الذين مولتهم 
000 

وحال الرافضة لم يخرج عن هذا الحال بل هو أشد من ذلك فإنهم أشد ضراوة على أهى 
الإسلام وقتلا لهم من غيرهم وما أدخل التتار في ديار الإسلام إلا هم» وما انتشر الخذلان في 
اله الإسلامية إلامن قبلهم. 

ولا تحدثشيخ الله عن البدع التي قامت في بيت المقدس وما فعله النصارى من إبراز 
بعض البدع عند استيلائها على بيت المقدس» وأن هذه الأفعال لم تكن في عهد السلف 
الصالح, وأن من أعان على هدم الإسلام في ذلك الصرح هم الرافضة. 

فقد قل شيخ الإبداهه: , ...لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواحر المائة 
لرابعة, []ا أخذط اليت [افضس, بسب فستيلاء الرقضة على الشلم, لا كانوا ملوك مصر - 
والرقضة أمة مخذولة» ليس لا عقل ولا نقل صحيح, ولا دن مقبليء ولا دنيا مصوة - قورت 


)١(‏ عقية لصفقص:(075) 
(7) التيجانة لعلي الدخلىص:(١1)ء‏ والنقل عن محمد الكبير التيجاني زعيم التجانيين في الجزائر عام 169 ا 
(۳) ااإجع الساقص: ,)1١(‏ واظر: عقية الصفقص :( ٠‏ 051-06) 

()۲E۱) 


لضان شتا عه ا 

قل عنهم أضا: رقد عف العاؤئ بالإيسام: ل الرانضة ميل بع أعداء الدنء 3] 
كان ملوك القاهرة كان وزيرهم مرة يهودياء وق صرانيا أمينياء قوت الصارى بسب ذلك 
النصراني الأرميني, وبنوا كنائس كثيرة بأرض مصر في دولة أولئك الرافضة المنافقل]ء كانط 
يناد ب[] القصرين من لعن ويب فك دينار وإردب, وني أيامهم أحذت الصاري سام 
اشم من الإسام| ] حت فتحه نور الدين وصلاح الدين,7". 

الوجه الرابع: إضفاء الإلحية في أئمة الشيعة لعدم معارضة ما يصدر من أحكام» ولزوم 
السمع والطاعة لدى الناسءومن يقوم بالاعتراض فهو يعترض على الله تعالى؛ لأن الولاية 
منصب إلحي قد جعله الله تعالى في يد النبي اكا ثم الأئمة من بعده» وهؤلاء الأئمة لهم بعض 
حصال الربوبية التي أعطاهم الله إياها فلا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يعارضهم. 

-وقد جعلوا الإمام معصوماء فلو وقع منه الخطأ أو النسيان أو السهو فإنه لا يكون حجة 
على التلن. 

فى بل القلة ل ى إل اعدد ا ن يت وظائفها العامة» عدا ما يتصل 
بالوحي فإنه من مختصات النبوة» وهذا الجانب لا يستدعي العصمة بالذات إلا من حيث 
الصدق في التبليغ وهو متوفر للإمام» . 

ذلك 9 «الإمام حافظ للشرع كالنبي؛ لأن حفظه من أظهر فوائد إمامته فتجحب عصمته 
لذلك؛ لل [إإد حفظه علما وكملاء ولضروة لا يقدر على حفظه بتمامه إلا [ ىء إذ 
لا أقل من حطأ غيره» ولو اكتفينا بحفظ بعضه؛ لكان البعض الآخر ملغي بنظر الشارع» وهو 
حلاف الضرورة» فإن النبي قد جاء لتعليم الأحكام كلهاء وعمل الناس يمنا على مرور 
الأيهه © 

-وهذه العصمة لا بد أن يكن فيها عند الشبعة معفة تامة للعام فالإهم عند الثبجة 


۸٠٤-۸۲۲/۲ اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١1( 
1۳۷/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )۳( 
7: الأصول العامة» نقلا عن الإمامة حتى ولاية الفقيه ص‎ )۳( 
٠١0/١ دلالى لصق‎ )٤( 
(YEY) 


عام ما كل وا يكن واسيكئء وهذا العام كماسق علم مستمد من الهيء وكام 
الأئمة ليس كسبيا يحتاج معه إلى زيادة علم ولا فطريا يتوقف على البدهيات» وإنغا هو نظري 
لدني» فقد اختارهم الله تعالى واصطفاهم وأودع فيهم ينابيع الحكمة ويسددهم عن الخطأ 
طلزلي: كما كان الصادق يقرأ قول الله تعالى: # بل هو مایت ب CS‏ دون لبرت روا أ 


2 


لْعلرَ 4[العنکبوت: 69] ويشير بيده إلى صدره ٩‏ 

-ومما أضافه الشيعة لأئمتهم خلقتهم النورانية قبل أن يخلق آدم وجعلوا حلقهم قد جلى بي 
جز من النور الإلحي. ا 

«وهذا الجزء الإلمي الذي في الأئمة- كما كمف - أعلوا ۾ قدرك طلقة, ولذلك فإن 
من يقرأ ما يسموة معجزات الأثمة - وتبلغ معات الروايات - يلاحظ ل الأثمة أضصبحط كي 
الع[[[]- تعالى الله وتقدس عما يقولون- في الإحياء والإماتة والخلق والرزق, إلا أن رهاياتهم 
تربط هذا بأنه من الله كنوع من التلبيس والإيهام!؟) 

وبعد وضع هذه الأفعال الإلهية للأئمة لا يمكن لأي أحد أن يعترض على أي قول يقوله 

وا جعله الثبعة لضا أغم قالط: إن الإمام خول بالاتصل بال]اعنطيق اللي |[إخلد 
ذي الواقع امرئيء إن مباشرة أو عن أبيه عن جد بصورة غير مباشرة. © 

الوجه الخامس: قي الثبيعة بتعطلى تنصيب ولي الأمر لفترة طويلة بعد موت إمامهم 
الحادي عشر وغيبة الإمام الثاني عشرء وأدى هذا إلى تعطيل منصب ولي الأمر وتعطيل 
الأحكام المتعلقة بالولاة بل عدوا الولاة جما مغتصبا ]| ل يروا لحم حق السمع ولا الطاعة» وقد 
جاء عن بعض الشيعة بخصوص أولياء الأمور الذين لم يكونوا على قول الشيعة» أنه قال: رى 


(0 الکان ١/0ع‏ 
() اظر: نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية تحليل فلسفي للعقيدة ص:(”167 )۱0٤-‏ 
(۳) أصلى مذهب الثبيعة 1۲۸/۲۲ 
(6) لظر :الإمامة حت ولاية الفقيه ص:(1”0) 
(Er)‏ 


رة تفع قل رلة القائم فصاحبهاطاغوت»!". 

فكان حكم ولي الأمر مكبلا عند الشيعة وكل من أراد أن يأحذه فهو طاغوت» بل كل 
لاء الاين في خضرت الاي وتا اه ولق 1 كن جي اا اس 
والطاعة لأولياء أمورهم لأتمم يرونمم حار[ ] عن الولاة [إخصوة للغائب || إقظر. 

حتى برز لهم الخميني فاستنكر منهم هذا الفعل وقال: «فقد ثبت بضرورة الشرع والعقل ن 
ما كن ضروريا ألم الريبلل؛ وني عهد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من وجود 
[ إكومة - لا يزال ضروريا إلى يومنا هذا 

ولتوضيح ذلك أتوجه إليكم بالسؤال التالي: قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر 
من أف علم, وقد تمر ألوف السنين قبل أ قتضي الاصلحة قد الهم [1إغظر, ف طول 
هذه المدة المديدة هل تبقى أحكام الإسلام معطل؟ يعطى الفلن في حلالا ما يشاءون؟ ألا 
يلزم من ذلك ارج والمرج. 

القوانين التي صدع با ني الإسلام وحهد تي نشرها وبياتها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين 
عاماء هل كان كل ذلك لمدة محدودة؟ هى حدد |[ ] عمر امشربعة بمائتي عا؟ هى ينغي أن 
يخسر الإسلام من بعد الغيبة الصغرى كل شي؟ 

الذهاب إلى هذا الرأي أسوء في نظري من الاعتقاد بان الإسلام منسوخ, فلا سظيع 
أحد يؤين بال] اليم الآخر أن يقلي: له لا يجب الدفاع عن ثغور الوطن, أو انه يجوز الامتناع 
عن فع للزكة طا إمس وغيرهاء أو يقول بتعطيل القانون الجزائي في الإسلام وتحميد الأحذ 
باقصص والديك, إفن فل كى من يظاهر بالرأي القلى بهم ضروة تشكلى |أكوة 
الإبسلامية فهو ينك ر ضروة تفيذ أحكام الإبدللم, ويدعو إلى تعطيلها وتحميدهاء وهو بالتالي 
ينكر شمول وخلود الدين الإساهي |[ إيف". 

ثم بعد ذلك أنشأ هم عقيدة الولي الفقيه» والمراد من هذا العرض المطول عن الخميني هو ما 
شهد به الخميني نفسه على أن عدم القول بالولي الفقيه يؤدي إلى تعطيل الشريعة» وتعطيل 
[إهاد وتعطلى أحكام القصض والديك. 
(۱) اظر: بروتوكولات آبك قمص :(۳۳) 


(1) ا[ إكوة اللإبدلامية الخميني ص: (171-/71). 
(EE)‏ 


وهذا ما وقع فيه الشيعة طوال هذه الفترة من تعطيل هذه الأحكام ومن ضمنها الجهاد في 
سيلى |[] وأكلوا بلاد الإسلم لقمةسائقة لأداء الإسله, وَل هذا لعم اعتدادههم أصلا 


بأي إمام يتولى أمرهم سوى الإمام المنتظر والذي لم يخرج بعد. 


)1160( 


المبحث الثالث: لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر. 

ويشتمل على خمسة مطالب. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 وجوب لزوم الجماعة 
ومناصحة ولي الأمر. 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الجماعة ومناصحة ولي 
الأمر. 

المطلب الثالث: مقارنة بين أهل السنة والمخالفين 2 لزوم 
الجماعة ومناصحة ولي الأمر. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 القول بلزوم الجماعة 
ومناصحة ولي الأمر عند أهل السنة. 


المطلب الخامس: وجوه العسر 2 نصيحة ولي الأمر ولزوم 
الجماعة عند المخالفين. 


تمهيد: 

ظل |[ إماعة في الإسلام ويراد بجا أحد معنيين: 

المعنى الأول: جماعة الصلاة» الذين تنعقد بهم الجماعة» وتسمى صلاتم صلاة الجماعة 
ويقول الواحد صليت صلاة الجماعة» وهذه الجماعة هي الجماعة الصغرى. 

المعنى الثاني: الجماعة الكبرى» وهي التي تنظم أفراد المجتمع في بلد من البلاد» فيكون لهم 
إمام يحكم فيهم له حقوق وعليه واحبات» ويحافظ على وحدتماء ويكون له الحق في التصرف 
فيها بشؤون العباد بما يصلح لحم معاشهم. 

والمعنى المراد في هذا المبحث هو المعنى الثاني لشموله لكل أفراد المجتمع وعدم انقضائه 
بانقضاء الفريضة» بل هو مستمر مع الإنسان حت قضي |[ ] بزطك. 

والجماعة بالنسبة للفرد من الحاحات الضرورية الفطرية التي لا يستطيع أن ينفرد عنهاء 
فالإنسان حارث وهام» وله إرادة» ويحب ويبغضء وجموع هذه الأمور لا تنفرد بالشخص 
لوحده» بل لا بد له من بجتمع يتعايش معه لتحصيل هذه الأشياء الضرورية لديه» قال الله 
تعالى :[ ]یکا الاش الھک من کر ونی وملک شو وا َر 110 ]جرت : .]11١‏ 

وهذا المجتمع لابد له من دين يجتمع أفراده عليه» ويكون هذا الدين فيه الأوامر والنواهي 
التي تنظم معيشة الناس» وتحفظ عليهم حقوقهم» وتكفل هم أمنهم واستقرارهم. 

وإذا وجد هذا اختمع وهذا الدبئ, فلابد لتملم هذا ل يكون لهم من يسير هذا النظامء 
حت لا يتعدى بعض الناس على بعض» بحيث يحفظ الحقوق ويقيم الشرائع» ويبعد كل ما كان 
سببا لإثارة الفوضى وما ينغص على المجتمع أمنه واستقراره» وقد قيل: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة إذا جهالحهم سادوا 

ون جى ذلك كلفت |[ إاجة لوجود الحتمع حاحة ضرورية» وكذلك الحاجة إلى أن يكون 
ابمجتمع مجتمعا حاحة ضرورية» وأن يكون سال ما من الافتراق والتشتت. 

فما هو المعنى الشرعي لمفهوم الجماعة: 

الجماعة في اللغة: أصلها من الجمع» وهي تأليف المتفرق» وضدها الفرقة» ثم أطلقت هل 


(1EV) 


الكلمة على أغا ليم ی الا ي ا 

قل لن فلسس: ١‏ ا[ إم طم ولع[ ] أل واحد. يلل على تضم الثيء..". 

أما معانيها في الاصطلاح فقد كثرت الأقوال الواردة في معنى الجماعة» ولعل من أبرز 
اقل هي ل من معانيها: 

فقد قلى: هم السود الأعظم من أ الم قلى: جاعة العلماء المجتهدي.2/, 
هللى: لصحاة خاصة, قلى: جاعة أهل الإسلام إذا احتمعوا على أمر» وقيل: بل جماعة 
السلميق إن احم على آم يقلن جاع الى واه" 

قل الشاطبي - بعد ذكر الأقوال في معنى الجماعة - ر وحاصله أن الجماعة راحعة إلى 
الاجتماع على اللجلم ]طق للكنب وة" 

قل ابن عبد البر: ال إماعة على إمام يسمع له وطاع . 

فالجماعة بعد هذا العرض لأقوال العلماء فيها ترحع إلى أمرين: 

الألي: الجماعة التي اجتمعت على أمير على مقتضى الشرع» فيجب لزوم الجماعة» وعدم 
الخروج عليه» الثاني: أن الجماعة ما عليه أهل السنة من الاتباع وترك الابتداع وما سار عليه السلف 
ا 


١01/77 جحموع الفتاوى‎ ۰.۱۳0۵/۱١ اظر: القاس ا[ اص :(3117): جم الوط‎ )١( 
٤۷۹/۱ مقاييس اللغة‎ )۲( 


(۳) ومن قال بهذا القول ابن مسعود» وأبو مسعود الأنصاري» وابن عمر » وأبو أمامة وبعض الصحابة» كما في السنة 
لابن أبي عاصم ٠۳۹ - ۳٤/۱‏ الإبانة الكبرى ۳۷۳/١‏ الطبراني في الكبير ۰۳۳۰/۸ مجمع الزوائد ۳0۸/۷ 
الشريعة للآجري ۳1/1 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ,٠١0/1‏ فتح البازي 6٠/17‏ 

(6) قال بهذا القول الإمام البخاري فقد قال في صحيحه: كتل: الإعصم بالكتلب طلسة. بب: [] وَكَدَِكَ 
جََلتَكُم أمَدٌ وَسَطا [][القة: 167], وما أمر به الني ين بلزهم |[إماعة, وهم أل العلم, اظر: فتح الباري 
۳ء وكذا قاله الترمذي في سننه 11/6 6» وكذا فسرها الإمام أحمد وابن المبارك وابن المديني وغيرهم. 

(0) ذكر هذه الأقوال الشاطبي في الاعتصام 7117/7 

(1) شرح السنة للبرماري ص:(٠1)‏ .شرح أصلى اعقاد لَه للسة ٠١9/١‏ 

(۷) اختاره ابن جرير الطبري كما في فتح الباري 6١/11”‏ 

(۸) التمهيد ۲۷۵/۲۱ 

(9) اظر: مقفشيخ السام من الأشاعق ۳٠/۱‏ 

(۱۲E) 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في وجوب لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر 

لما كان أهل السنة على عقيدة واحدة» ويحطى باجتماعهم على عقيدة واحدة, اجتما 
في الفكر, فكذلك هم فيما يتعلق بالجماعة التي يكون احتماع للأفراد هم مجتمع واحدء يروك 
أن هذه الجماعة يحب صونا عن كل ما يعكر صفوهاء ويشق عصا اجتماعها؛ لأحل ذلك 
المسلم» يطيعونه فيما هو طاعة لله» ولا يطيعونه في معصية الله تعالى» فطاعته تبع لطاعة الله 
ورسوله» وفيما لم يرد فيه نص من النصوص الشرعية فهم يطيعونه ولا ينزعون يدا من طاعته» 
حتى وإن جار عليهم وظلم» فلا يجيز أهل السنة الخروج على ولي الأمر بأي ظرف كان. 

وهذا ما أشده إله نييهم 4# الذي أمر بالطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط 
والمكره» فإن أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة» ومع هذا فهم يقومون بواحب النصيحة لولي 
لأمر» حتى يترك جوره وظلمه» وقد حرموا بتحريم رسول الله 5 الخروج على ولي الأمر المسلم 
لما بمحصل في الخروج عليه من المفاسد التي تم بيان بعضها في المبحث السابق. 

وقد دل الدليل على هذا الأصل بأدلة كثيرة نورد بعضها مع بيان قول السلف في ذلك» 
حماية وصونا لجماعة المسلمين من التفرق والاحتلاف. 

فقد قال الله تعالى: [] وَأعََصِمُوا بحل آله ECE ART.‏ کروا نعمت آلو یک 

كم نالك ناد لوب صمحم متعم بنعَمَيوء خو 1[ ل عمرل: ,]١ ١٠‏ 

قدفر ذلك لن عبلں 5ه. لما أتاه سماك بن الوليد فقال له: ما تقول في ساظ| ] علينا 
يظلمونا ويشتمونا ويعتدون علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم؟ قال:, لاء لكلهم يا حفي..... ثم 
اخذ نذرلكي فغمزها قل: يا حفي: الجماعة» الجماعة؛ إِنما هلكت 0 الخالية بتفرقهاءأما 
معت قول الله عز وحل:| | وَأعتصموا بل لله جميعا ولا مروا 0 

ومن الأدلة على لزوم الجماعة قوله تعالى :لاوما نَمَو للا من بَحَدِ مَاجَاءَهُمْ الِْلم با 


م وولا کلم قت ين رَيَكَ ِلك أجل مى لَمَصِى بم [|[الشوى: .]١ ٤‏ 


(۱) تفسير ابن أبي حاتم ,۷٠۴/۳‏ وطفظر: تفسير القرطبي ١16/٤‏ 
)۱۲6۹( 


والآيات التي تدل على الأمر بلزوم جماعة المسلمين كنيق.[1) 

ومن الأحاديث الدالة على لزوم الجماعة ما جاء في حديث معاوية بن أبي سفيان ذه 
قل: ججلب فينا يبلي |[ ] #5 فقل: (إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا على اثنتين وسبعين 
فرقة في الأهواء, ألا وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة في الأهواءء كلها 
في النار إلا واحدة وهي الجماعة..|[إديث)!". 

وحديث أي حذيفة 4 قل: (كل القن يأل يسبلي ال يي عن الخير» وكنت أسأله 
عن الشر مخافة أن يدركني, فقلت: يا ريي |[ ]ء إنا كنا في جاهلية وشرء فجاءنا الله بمذا 
الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قل: «نعم, قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير قل: 
«نعم, وفيه دخن, قلت: وها دخة قل: ,قوم يهدون بغير هدبي, تعرف منهم وتنكر قلت: 
فهل بعد ذلك الخير من شر قال: نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه 
فيها/ قات: يا سل ||[ ] صفهم لنافقل: رهم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا/ قات: فما 
تأمرني إن أدركني ذلك؟ قل: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهمقأت: فإن لم يكن لهم جماعة 
ولا هلم قل: «فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت 
وأنت على ذلك)". 

قل لن حجر: ؛ قل لن طل: فيه حجة لجماعة الفقهاء في وحوب لزوم جماعة 
المسلمين» وترك الخروج على أئمة الجور؛ لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأتحم: , دعاة على 
أبواب جهنم»» ولم يقل فيهم: , تعرف وتنكر» كما قال في الأولين» وهم لا يكونون كذلك 


(1) ظر: الإبانة الكبرى لابن بطة :۳۷٠/١‏ بلب: ذكر ما نطق به الكتاب نصا في محكم التنزيل بلزوم الجماعة والنهي 
عن الفرقة» الشريعة للآحري 7/0/1 بلب: ذكر الأمر بازوم الجماعة» والنهي عن الفرقة بل الاتباع» وترك 
الابتداع, شرح أصلى اعقاد أهى السة ۹1/١‏ سياق: ما روي عن الني ب في الحث على: أتباع |[إماعة, 
والسواد الأعظم» وذم تكلف الرأي والرغبة عن السنة والوعيد, في مفارقة اللجماعة, لزوم جماعة المسلمين للبرحس. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتب: السة , باب :شرح للسة, ح:(0۹۷ع)ء وحسن إسناده الشيخ الألباني كما في تعليقه 
على سنن أبي داود 19/1/6» وأخرجه الإمام أحمد» في المسند, ح:(/1917 ,)1١‏ وحسن إسناده محقق الكتاب. 

(۳) أخرجه البخاري: كتب]!إنقب,بب:علامات النبوة في الإسلامء ح:(71 10 1) هسام : كتاب: اللماق, ح:(۷٤۱۸).‏ 

(۱۲0۰( 


إلا وهم على غير خق» وأمر.مع ذلك بلزوم الجماعة..)(01. 


وین لن عبلں + قل: قل رييلى |[ ] :(من رأى من أميره شيئا يكرهه. فليصبر, 
فإن من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية)!". 

, والمعنى أن من خرج عن طاعة الإمام» وفارق جماعة الإسلام, وشذ عنهم وخلف 
إجماعهم, رمك على ذلك, فمات على هيئة كان يموت عليها أهل الجاهلية؛ لأغم ما كانط 
يرحعون إلى طاعة أمير, فلا يتتعوئ هدى إملم, بل كانوا مستنكفين عنها مستبدين في الأمور, 
لا جتمعون في شيء, ولا يتفقئ على ري . 

وين لن عمر ن قل: معت رسول الله 4 يقلى: (من خلع يدا من طاعة, لقي الله 
يوم القيامة لا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة» مات ميتة جاهلية)©). 

فقوكه ,من خلع يدا من طاعة»: «يريد أخرج نفسه من طاعة سلطانه, وعدا عليهم 
بالشرء والرحل الخليع الذى يبرا قومه من جنايته, ول[ إميع |[ إلعاء ° . 

وني حديث عرفجة بن شريح قال: يلي |[] #5 يقلي: (إنه ستكون هنات وهنات» 
فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» وهي جميع» فاضربوه بالسيف كائنا من كان)". 

قل النوي: , قله 4 ,ستكون هنات وهنات, المنات: جمع هنة. وطق على كى 

لشعيء, والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة, قله ب «فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة» وهي 
جميع» فاضربوه بالسيف كائنا من كان فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام, أو أراد قق 
كلمة المسلمين ونحو ذلك, وينهى عن ذلك, فإن لم ينته قوتلء وإن لم يندفع شره إلا بقتله 
فقل كل هدرا....هلله # , يريد أن يشق عصاكم, معناه: يفرق جماعتكم كما تفرق 


(۱) فتح البازي ۳۷/۱۳ 
(۲) أخرجه البخاري: كنل: الفن» باب: قول البي #: , سترون بعدي أمورا تنكرونها ,, ح:(٤۷۰0),‏ هسبام: 
كتب: الهاق, ح:(۱۸6۹). 
(۳) مقا[ اتح شح شكة الصابيح ۲۳۹۶٤ / ١‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتل اللهاق. ح:(٠۱۸0).‏ 
(0) غريب الحديث للحربي 7/ ٠١017”‏ 
(1) أخرجه هسام: كنب: اللهاق. ح:(۱۸0۲). 
(۱۲0۱( 


العصة الإنققة, وهو عبان عن اختافى الكلمة وتنقر الفون'. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ولكن هذه بعض الأحاديث إذ المقصود بيان عقيدة أهل 
السنة في لزوم الجماعة» وليس المقصود حصر الأدلة على كثرغا. 

ومن آثار السلف في هذا الجانب ما جاء عن لن عبلن له قل: , أمر الله تعالمى 
للقن ] با إماعة,. وغاهم عن الاختلاف والفرقة» وأحبرهم أنه أهلك من كان قبلهم بالمراء 
Nh‏ 

سئل أبو سعود الأصاري خ4 عن الفتة, فقل: , عليك باحماعةء فإن الله لم يكن 
ليجمع أمة محمد ب على ضلالة» واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاج ر . 

قل الصابون: , وهي أصحل |[إديث: الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خحلف 
كل إمام برا كان أو فاجرا » ويرون جهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوة فجرق , ورين الدعاء 
لمم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية » ولا برهن الخروج بالسيف » ولن رطا 
منهم العدول عن العدل إلى الحور والحيف والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا 
«واجتنب ما كل عند |[] مسخطًا » وترك الخروج عند تعديهم وحورهم » والتوبة إلى الله كيما 
على عليهم ل 

وأما ما يحب من النصيحة لولي الأمر فقد جاء النص عليه في أدلة كثيرة» ومنها: 

حديث زيد بن ثابت 5ه قل: قل يلي ||] يةِ:(ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 
إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين ؛ فإن دعوتهم تحيط 
ص ورائهم)!9. 


(۱) شرح النوي على صحيح سام ۲٤۲-۲٤۱/۱۲‏ 

(۳) الإبانة الكبرى ۲۷۷/١‏ 

(۳) أحرحه الحاكم في المستدرك 0071/6 -/001» الطبراني في الكبير ۲٤۰/۱۷‏ 

() عقية الف أصحب [إديشص:(11). 

(0) أخرجه الترمذي: كتاب: العلم, بلب: ما جاء في الحث على تبليغ السماع» ح:( /7710), صن حديث لن ميعود 
صسعود خ4 طن ماجه: [همة, بل: من بلغ علماء ح:(70)؛ من حيث زيد بن ثابت» أحمد في المسندء 
ح:(۱۳۳0۰) من خت انس بن مالك» ح:( 071090 من حديث زيد بن ثابت. 

(YoY) 


قل لن القيم: , أي لا يق فه ى, ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة, ى تتفي عة غله 
وتقه مة» وتخرحه عنهء فإن القلب يغل على الشرك أعظم غلء وكذلك يغل على الغش, 
وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة, فهذه الثلاثة تملؤه غلا ودغلاء ودواء 
هذا الغل واستخراج أخلاطه : بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة ال 

وعن أي هرية 4ء قل: قل ريطي |[ ] #(إن الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله 
ا 

وني حديث تيم الداري 4 قل: قل بيبل |[] ل (الدين النصيحة الدين النصيحة 
الدين النصيحة قالوا : لمن يا رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)!. 

ر بأن ينقاد لطاعتهم في الحق» ولا يخرج عليهم إذا جارواء ويذكرهم برفق ولطف»› 
ويعلمهم با غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين» ويؤلف قلوب انس طاعتهم» وين 
النصيحة لهم: للصالة خافهمء و[ إهاد معهم, وأداء القت إليهم, رن لا خريهم بالثنء 
الكاذب عليهم» وأن يدعو لمم بالصلاح» هذا كله على أن المراد بالأئمة الخلفاء وغيرهم ممن 
يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولاية» ومجمل معنى الإمام من له خلافة الرسول في إقامة 
الدبئ بحيث يجب اتباعه على الكلء وقد يتناول ذلك الأئمة الذين هم علماء الدين» وأن من 
نصيحتهم قبول ما رووه» وتقليدهم في الأحكام» وإحسان الظن بهم ,60. 

قل السعدي: ١‏ وما الصيحة لأئمة للإسلم[ ]: - وهم ولاتماء من الإمام الأعظم إلى 
الأمراء والقضاة إلى جميع من مم ولاية عامة أو خاصة -: فباعتقاد ولإيتهم, طلسمع طلطاعة 
هم» وحث الناس على ذلك» وبذل ما يستطيعه من إرشادهم» وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم 


(۱) مدارج السالكين ۲/ ٩۰‏ 
(۳) أخرحه أحمد في المسندح:(۸۷۹۹)» وصححه الألباي في صحيح الجامع ۳۸0/١‏ صحيح الأب [إفرر 
3۸۲/۱ 
(۳) أخرجه مسام: كتب: الإإل, ح:(90). 
(6) مقة [لاتیح شرح مشكة ا صابیح ۷/ ۳۱۱۱ - ۳۱۱۲ 
(Yor)‏ 


وينفع الناس» وإلى القيام ا 


هذا حمل عقيدة أهل السنة في لزوم جماعة المسلمين والنصح لولاة أمر السلم|]. 
المطلب الثانى: 
اعتقاد المخالفين فى الجماعة ومناصحة ولى الأمر 

الذين خالفوا أهل السنة في لزوم الجماعة الخوارج» فقد كانوا يسعون سعيا حثيثا في مفارقة 
جماعة المسلمين» فقد كان الناس على عهد النبي ئ في جماعة واحدة لم يختلفواء وكن| إل 
مع بداية الخلفاء الراشدين» وما حدث من احتلاف بين الصحابة من اخحتلااف 2 بعض 
المسائل كموت النبي وَل ودفنه» وما حرى في قصة السقيفة» وغير ذلك فكل هذا حلاف 
E‏ انل 

وأول فتنة ظهرت وكان ها أثر في فرقة المسلمين ما فعله الخوارج من قلى عثمل ين عفن 
لأئمة المسلمين علي بن أبي طالب ومعاوية به وقد حصل بسبب ذلك بزوغ طائفة أخرى 
سعت مع الخوارج للفرقة وهم الشيعة» حت قالت السبئية بألوهية علي بن أبي طالب ذه. 

وطى «القاسم المشترك والجامع بين أهل الأهواء في تلك الفتنة وما أعقبها من فتن هو: 
ا خروج على أكونة المسدلمن وجماعتهم» وكثيرا ما يكون ذلك تحت شعارات الإصلاح» والأمر 
ارف ولنهي عن [[إنكر, وفع الظلم والجور والغيرة على الدين وعلى مصالح الأمة, ما 

۳ : 

يلتبس فيه الحق بالباطل والهمدى AAG‏ 1 

واحتمعت هاتان الطائفتان بمجانبة السنة والخروج على جماعة المسلمين وأئمتهم» فالخوارج 
فارقت المسلمين في الاعتقاد والعمل» وحرحت على أئمة المسلمين بالسيف» أما الشيعة فإنهم 
فارقوا المسلمين بالاعتقاد والعمل» ورأوا أن الخروج بالسيف مشروط بخروج المهدي والقتال معه. 

قلشيخ اللسالهم: , والخوارج هم أول من كفر المسلمين يكفرون بالذنوب» ويكفرون من 


(۱) مجة قلب الأبرارص: (19) 
(۲) اظر: مقالات الإسلاميل] ۲/۱ 
(۳) الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام ص'(1 1). 
(۱۲0E)‏ 


وهذه حال ألى البيع ينتدعئ بدعة, وبكفرف من خالفهم فيهاء وم للسة و[ ]ماعة 
يتعن الكتلب طلسة, وطعن |[ ] ووه فيتعئ الى ويرحمون الخلق. 

وأول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج والشيعة حدثتا في أثناء خلافة أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب فعاقب الطائفتين, لما الخوارج فقاتلوه فقتلهم, وما الثبهة فحق غاليتهم 
بالنار. ولب قلى عبد |[ ]ىسباًفهب مة: وأمر بحلد من يفضله على أبي بكر وعم (". 

فلما الخوارج: 

فقد حاء في حديث أي عيد |[ إدري ذ#ءقل: بعث علي بن أبي طالب 4ه؛ إلى رسول 
ا[] له » من اليمن بذهيبة في أدم مقروظ؛ ۾ تحصل من تراكماء قال: فقسمها ب[ ] أرهة بغر : 
بين عيينة بن بدر» وأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل فقال 
رجلى صن أصحابه: كنا نحن أحق ذا من هؤلاء قل: فبلغ ذلك الني يِل فقل: (ألا تأمنوني 
وأنا أمين من في السماءء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء) قل: فقلم رجلى غائر العيذ! |, 
مشرف الوجنتين» ناشز الحبهة» كث اللحية» محلوق الرأس» مشمر الإزار؛ فقال: يا يسيلي أل] 
لق الاقل: (ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله) قل: ثم ولى الرحل قل خالد 
بن الطيد: يا يسبلي |[] ألا أضب عقه قل: (لاء لعله أن يكون يصلي) فقل خالد: وم 
من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» قل يبلي أ[ ]5: «إني لم أومر أن أنقب قلوب 
الفلن, ولا أثق طونم قل: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: (إنه يخرج من ضئضئي هذا 
قوم يتلون كتاب الله رطباء لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية وأظنه قال: لثن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود)!". 

فهذا بدء حروج رأسهم الذي قد اعترض على الني #5 في حكمه الذي بينه أنه يأحذه 
من السماءء ثم بين آم يخرحون في آمته» ولو أدركهم لقاتلهم» ولو لم يكونوا منحازين عن 
الجماعة لما أمكن قتالهم. 


(۱) مجموع الفتاوی ۳/ ۲۷۹ 
(۲) سبق تخريهه ص:(۸۰۸). 
)۱۲00( 


سلى ال] 5 أن الحرورية لما حرحت» وهو مع علي بن أبي طالب ذه , قالوا: رلا حكم إلا 
[ا» قل علي: «كلمة حق أريد با بلط إن ريطي |[] 4 وصف ناساء إن لأعرف 
صفتهم في هؤلاء.(يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذاء منهم» - وأشار إلى حلقه - من 
أبغض خلق الله إليه منهم أسود. إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي) فلما قتلهم علي ن 
أي طالب 5ه قل: انظرواء فنظروا فلم يجدوا شيئاء فقال: «أرجع فول]ء ما كذبت ولا 
كذهت2. مرتين أو ثلاثاء ثم وحدوه في حربة» فأتوا به حتى وضعوه بين يديه» قال عبيد الله: 
ونا حاضر ذلك من مرم قلي علي فيهم !"' . 

وقال بقريب من قوم المعتزلة: 

فقد قل القاضي عبد |[إبار: , فأما الأحداث التي يخرج بها من كونه إماما فظهور 
لفسق سوا بلغ كد الكفر أو ل يلغ لن ذلك :يقن ى عذال" 

وقل: ...لا فرق بين الفسق بالتأويل وبين الفسق بأفعال الجوارح في هذا الباب عند 
مشايخناء وهذا نما لا حلاف فيه؛ لأتحم أجمعوا أنه يهتك بالفجور وغيره» وكذا أنه لا يبقى على 
لل 

قل الأشهي: ١‏ واحتلف الناس في السيف» فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من 
المرحئة ذلك واحب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم أهل الح( 

وأما الشيعة فإنحم قد ربطوا كل ما يتعلق باجتماعهم على الإملم [إعصى» ولذلك ردط كى 
ما أدى إلى احتماع الأمة» وقد ردوا الإجماع الوارد عن الأمة» ولم يجعلوه من الحجج» وبينوا أنه 
مستند إلى قول الصحابة الذين يرميهم الشيعة بالكفر. 

قالو: , الإجماع إنما هو حجة عندنا لاشتماله على قول المعصوم» فكل جماعة كثرت أو 
قلت كل قول الإمام في جملة أقوالحاء فإجاعها حجة لأجله لا لأجل الإجماع(2. 


(۱) أخرجه هسام: كتلب: الركة, ح:(17١٠).‏ 
(۳) [إإغني في أبواب العدل والتوحيد ٠۷١١ /7٠‏ 
(۳) المرحع السابق بجزئه وصفحته. 
)٤(‏ مقالات الإسلاهي[] ١/١٤٠,ء‏ واظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لأبي قاسم البلحي ص:(16). 
(0) لظر: تمذيب الوصول إلى علم الأصول ص:( ٠‏ 1). 
(11701) 


فالحجة عندهم لا في إجماع الأمة على ما أجمعت من مسائل وإنما الحجة في قول المعصوم, 
وهذا يغنيهم عن الحاجة إلى إجماع الأمة» هذا ما حصل به الاحتماع في الاعتقاد إما ما حصل 
به الاحتماع في العمل فإغم أكثر القن طلبا للفقة وتفيق الإسلمل] . 

قد ىغط الثبعة [إمعة طا إماعة فقالط: الإمعة طا إكوة الهم الاسام أي: 
اللمم أ إتظر. 

ومنعوا القتال مع ولي الأمر فقالوا: « القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة 
طلم طلم الإقير'". 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين أهل السنة والمخالفين في لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر 

حاء الإسلام يدعو أول ما يدعو بعد التوحيد» والالتزام بشرائعه» إلى الوحدة بين أتباعه 
وإلى التآلف وينهى عن الفرقة والاختلاف بين المسلمين» وقد جاء ذكر ذلك مفصلا في 
الآيات التي تدل على التمسك بالجماعة» وترك الفرقة. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر: 

وقد خالفت الشيعة» والخوارج» والمعتزلة الطريقة التي سار عليها أهل السنة» فيما يتعلق 
بلزوم احماعة ومناصحة ولي الأمرء لاعتقادهما بعدم وحوب طاعة إمام للسلم[ ] إلا الهم 
الذي يكن على طريقتهم . 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر: 

وسنعرض هنا وحه مخالفة كل من الخوارج والشيعة لأهل السنة في لزوم جماعة المسلمين. 

أولا: الخوارج: قاموا بالخروج على جماعة المسلمين واستباحوا دماءهم وأموالهم» بل وأحاز 
الأزارقة قتل أولاد مخالفيهم, وأنه ما ثم إلا دار أهل الإبمان وهي دارهم الذين هم بماء ودار كفر 
وهي: سائر ديار المسلمين» وقاموا بقتل عبد الله بن باب وزوحته بشر قتله» وكانوا في غالب 


أحوالهم يأتون إلى الناس في حال أمنهم ويأحذوا منهم المال ويقتلوا من وحدوه مخالفا لآرائهم» 


1۹/۲ مفتاح الكرلية‎ )١( 
7/١١ وسل الثبهة‎ 786/١ فروع الكافي‎ )۲( 


(1۲0۷) 


١ 5 5‏ 
حتى روعوا الناس في كل عهد يوحدون ا 


وقد كان لعدم لزومهم لجماعة المسلمين سبب في تسميتهم بالخوارج» فقد قال الأشعري: 
«والسبب الذي سموا له خسوارج خروحهم على علي بن أبي طالب لما حكم 0ء 

وأما الشهرستاني فاعتبر الخروج على الهم الذي اجتمعت الكلمة على إمامة الثرعة 
خروجا في أي زمان كلل فقال:, كل من حرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
يسى خارجياء سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين, أو كن عدھ على 
ان ا نم كل ا 

هل ا[ إافظ ابن حجر عن الخوارج: , والخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرؤوا 
منه ومن عثمان وذريته وقاتلوهم» فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة, 2 

فالمعروف لدى العلماء أن الخوارج خرحوا على جماعة المسلمين ولم يلزموا جماعة المسلمين» 
وفروا الف ي]إعادي. 

وقد كف عمر بن عبد العزيز إلى بعض عماله عن الخوارج فقال: , إن كل من رأي لقم 
أن اى ارك دمغيو فعاف عن اف وغل أحذدن لل الخة ولا تتناملون 
أحداء ولا قطع سيلى من سل الإسلم| ] فليذهبوط حيث شاءط؛ ول كل رأيهم القتل, فو[ ] 
لول أبكااي من ودي خرحوا رغبة عن جماعة المسلمين لأرقت دماءهم ألتمس بذلك وه 
ا والدار الآخن °. 

وأما قوهم: لا حكم إلا []. فا[ إل عله من أمور: 

أولا: قد أثبت الله حكم الناس في كتابه في مواضع» منها ما جاء في حكم جزاء الصيد 
فقد قال تعالی: ( يَكأيَا ارون ءامنوا لاسا الیک وام حر ومن قد سكم متا بقل ما 


فمن العم کم ہو دوا عَدلِ نک هديا بغ الْكعَبَةٍ )لائه: 0 قال ابن عباس 2 رده 


)١(‏ اظر: التنيه طلردص:(172). 

(0) مقالات السلهيا] ۲۰۷/۱ 

(۳) [إلى طلنطى ١١6/١‏ 

(€) هدي الساري مقدمة صحيح البخاري للحافظ ابن حجر» ص:(0۹٤).‏ 

(0) اظظر: التمهيد لابن عبد البر 171/777 الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة ٠1۹6/١‏ 
)۱۲0۸( 


على الخوارج: ر أمّا قولكم: حكم الرّحال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ا 


ر لس صا اس سس لور و سن ا سح 2 


الرحال في تمن ربع درهم» في أرنب ونحوها من الصيد» فقال: تمه لين ءامنوا لا قئلوا الصَيدَ 


ر چ 3> ور سه ےکک رہ حش ے ےا سس ل ليه 

وم حرم ومن کد ونم معدا فجراء ل ما فلن لتو يحَكُم وء دوا عَدَلٍ سم ), ففشدتكم 

ا کہ لاان ارني رعا من اليد آل آم عكديم ن داه ضلاح ذات 

بينهم؟! ون تعلمط ل |[] لووشاء [ ]كم وم يصيّر ذلك إلى الرحال» ون المرأة وزوجها قال الله 
بے و ٥‏ 


عر وحل: | وَل قشم شقاق ما فابعتوا كما ِن هلو وحكما مَنْ ههان بُرِيدآ 
إصْكنْحَايُوَفْق با )[الساء: 1"0], فجطى |[] حكم الرجلسة ملموة '. 


ج18 > 


كما قد أثبت الله حكم الناس بين الزوحين في قوله تعالى: # وَإِنِ مَأ حَاهَتَ مأ بَمَِهَا 


2 


قد 
روؤو > 2 مج ع AA‏ 


لد ىج > اس < ے رہ ر وے ‏ سا وس وء سكام بره 4 
فشوزا أو إِعَرَاضًا فلا جاح عَلِيِمَآ أن يصَلِحا بيتهما صلا والصلح حبر وأحضرت أ لشن 


01 4 


الس )[الفساء:  ,]1۲۸‏ ولورد وة إل اسول وإ أوليالَمَرِمَمّ )[الفساء: ۸۳]» فإذا 
ثبت هذا فإن ما يدعيه الخوارج من الحكم لله ويقولون أنه لا يحكم إلا الله تعالى» هي كما 
فال على يخ أن طالب: كلمة حق أريد با البافل, « فهذا محكم القرآن قد جعل أحكاما 
كثيرة إلى العلماء وإلى الأمراء من الناس ينظرون فيه نما لم ينزل بيانه من عند الله» فكيف قلتم: 
لا حكم إلا 0 

انيا: ما نهم إله أيها [ إوارج من قتل الأنفس بغير وحه حق» وأنتم أطلقتم القتل على 
عباد الله بدون أن يكون في ذلك وجه حق إلا أهواء من عندكم» ما أنزل الله با من سلطان» 
حتى كفرتم صحابة النبي # وهم مصدر النقل الذي نقل به الدين» وتحاوزتم ذلك بالأمر 
بقتالحم وقتال كل من لم يكن على قولكم. 

وقد ذكر عنهم النبي يد أغم: كلاب أهل النار» وسماهم مارقة بأن قال: «يمرقون من 
الدين كما يمرق الهم من الرمية «١‏ يعبي: يخرجون من الدين» وأنتم بإجماع الأمة مارقون 


(1) أخرحه الحاكم في المستدرك 100/8 -101»؛ وقال صحيح على شرط مسلم. 
(37) التنيج طارد للميص:(17). 
(۳) سبق تخريجه ص:(۸۰۸). 
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خارحون من دين الله لا احتلاف بين الأمة في ذلك مع أن أفعالكم من إهراق دماء 
المسلمين» وتكفيركم السلف» واستحلالكم لما حرم الله عليكم ظاهراء شاهدا عليكم بأنكم 
خارجون من الدين داخلون في البغي والفسوقء!"). 

فقد قال عنهم الإمام أحمد مبينا شدة جنايتهم على الإسلام: , هم ألذئ مقط من 
البى. فاقط [ له وشرد عن اللم. وشذط عن |[ إماعة, فضلوا السلى والمدى؛ وخرجوا 
على السلطان» وسلوا السيف على الأمة» واستحلوا دماءهم وأموالهم وعلاط صن خالفهم إلا 
من قال بقولهمء وكان على مثل قوم ورأيهم» وثبت معهم في بيت ضلالتهم» وهم يشتمون 
أصحاب محمد ب وأصهاره وأختانه» ويتبرأون منهم» ويرمونهم بالكفر والعظائم» ويرون 
خلافهم في شرائع الإسلام.......لا ين |[إماعة إلا خف إمامهم.. ولا رن للساطن 
عليهم طاعة» ولا لقريش عليهم خلافة. وأشياء كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله. وكفى بقوم 
ضلالة: أن يكون هذا رأيهم ومذهبهم ودينهم وليسوا من الإسلام في شيء 0 

وقد احتج الخوارج بحذا أ[إديث ١‏ السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية, فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة,!'.:ورأوا الخروج على أثمة احور والقيام عليهم عند ظهور 
حورهم » والذي عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد 
الإإل, ركهم المة الصلوت , وما دون ذلك من احور فلا يجوز الخروج عليهم إذا استوطاً 
أمرهم طبر افلس معهم؛ لأن في ترك الخروج عليهم تحصين الفروج والأموال وحقن الدماء وفي 
القيام عليهم غيق الكلمة وتشتت الألفة ©). 

وما حالف به الخوارج أهل السنة مناصحة ولي الأمر علنا أمام الناس بالتشهير به» ويد[ | 
هذا ما جرى في قولهم لعلي بن أبي طالب له لما كان يخطب بالكوفة فقال له أحدهم: لا 
حكم إلا لله ثم قام الآخر وقال: لا حكم إلا لله فقال علي بن أبي طالب 45 : كلمة عق 
أريد جا البافل. 


)١(‏ التنيه طلرد للملخيص:(11-10). 
(17) السنة للإمام أحمد ص:(۸۳ -۸0) تصحيح إسماعيل الأنصاري. 
(۳) سبق تخريجه ص:(۱۰٩۱۳).‏ 
)٤(‏ شح لن جل على صحيح البخاي ٠۹۸/۹‏ 
)١1(‏ 


فهم في قولهم ما أرادوا الأمر با معروف والنهي عن المنكرء وإلا لأتوا إلى الإملم علي وذكروا 
له ذلك» وإنما أرادوا التشويش عليه عند المصلين وعدم إعطائه فرصة لأن يتكلم مما أراد» وأرادوا 
التشويش على المصلين أيضا حتى لا يسمعوا شيئا من علي #5ه. وهذا حال الخوارج في 
التشغيب على ولي الأمر كما فعلوا ذلك مع علي بن أبي طالب ذك. 

ويرد على المعتزلة بما سبق إيراده من وحوب طاعة ولي الأمر والصبر» وقد ذكرناه في مطلب 
عقيدة أهل السنة من الأمر بلزوم جماعة المسلمين» وما تم ذكره من إجماع أهل السنة على 
وحوب لزوم جماعة المسلمين وعدم الخروج عليهم» ما لم يكفروا بكفر بواح عندنا فيه من الله 
برهل؛ وکن لناقدق على إزالة حكمه ما لا يترتب عليه منكر أكبر من منكر وحوده. 

ثانيا: للثيهة: 

قال ابن كثير: رن اطاتخة |[إخذطة - الرقضة - عادئ فطل لصحاة ويفضونم 
ويسبوقهم عياذا بالله من ذلك. وهذا يدل على أن عقوم معكوسة» وقلوقم منكوسة فأين 
هؤلاء من الإ بالقرل, إذيسئ من وي |[]عنهم ؟ أما أهل السنة فإنهم يترضون عمن 
رضي الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله 
وهم متهن لامبتدعن . 

وقد قال الشيعة بعدم لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وقد رد عليهم الإمام علي بن أبي 
طللب خي فقد قال في تج البلاغة: «لابد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن» 
ويجمع به الفيء, ويقاتل به العدو» وتأمن به السبل» ويؤخذ به للضعيف من القوي . 

فعلي له لم يشترط للإمام أن يكون معصوما فقال برا أو فاحرا وهم لم يقولوا بذلك» 
وى وجي خب لهام تجتمع عليه الكلمة وهم لم يقولوا بذلك» ولم يقل لا يلي أمر الناس 
إلا إماما معصوماء وكل راية من غير معصوم فهي راية جاهلية كما يقوله الشيعة» ولم يحصر 
الولاية في الأئمة الاثنى عشرء بل ما يستفاد من كلامه أنه أوحب تنصيب إمام ووحوب 
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(۱) تفسیر ابن كثير ۱٤١/٤‏ 
(۲۳) تج البلاغة ص:(١۸).‏ 
(۳) لظر: أصلى مذهب الثبيعة ۷۹۶/۲ 
(۱۲7۱( 


ودعواهم بأن القتال مع غير الإمام حرام مثل أكل الميتة. 

, والإمام المفترض الطاعة على المسلمين منذ سنة ( 1”10ه) إلى اليوم هو منتظرهم الغائب 
في السرداب. 

هاقلن ۷ اه رجه ی حرو وام اوبكر وير دان 
وقة خلفاء المسلمين إلى اليوم هو حرام كحرمة الميتة والدم. 

وجنود الإسلام الذين يرابطون على الثغور» ويجاهدون في سبيل الله ولا يريدون علوا في 
الأرض ولا فسادا والذين فتحوا بلاد الفرس وغيرها! ما هم في اعتقاد الشيعة إلا قتلة» الويل 
000 

قل شيخ السام مبينا حل هاتل] اطاغتل] من مفاقتهم للجماءة: , ووا خرجرا 
في خلافة أمير المؤمنين علي بن اي طالب 5د قاتلهم هو وصح ريي ال] يِه بأمر النبي 
د وتحضيضه على قتالهم . 

واتفق على قتالهم جميع أئمة الإسلام, وهكذا كل من فارق جماعة المسلمين وخرج عن 
سة بيبل |[] يه وشرعة من أهى الأهوء الجن والبيع || أخالفة, وهذا قاتل المسلمون أيضا 
للرقضة الذين هم شر من هؤلاء وهم الذين يكفرون جماهير المسلمين مثل الخلفاء الثلاثة 
وغيرهم . 
زعمن آغم هم [إقنن ون سولهم كار ويكفرئ من لي: إن الله يرى في الآخرة أو 
يؤمن بصفات الله وقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة, ويكفرون من خالفهم في بدعهم التي هم 
عليه" 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في القول بلزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر عند أهل السنة 

من أبرز وجوه اليسر التي حصلت لأهل السنة في القول بلزوم جماعة المسلمين وإمامهمء 

هع نصيحته وعدم الخروج عليه» ما يتم بيانه في الوحوه الآنية: 


(1) أصلى مذهب الثبيوة ۲/ ۸۸۸ 
9 محموع الفتاوى PAY/Y‏ 
)71( 


الوجه الأول: أن أهل السنة صار لهم موقف وسط بين الفرقتين اللتين ضلتا في هذه 
المسألة وهما الخوارج والشيعة» فأهل السنة يرون أن ولي الأمر يطاع فيما يأمر به ما لم يكن 
هناك معصية» وهم يحافظون في ذلك على الجماعة حتى لا يطمع فيهم أي طامع ولا ينفرد بكم 
من خالفهم» وهم مع ذلك لا يرون أن هناك قداسة للحاكم تمنعه من النصيحة بل يسدون 
النصيحة لولي الأمر ويبينوا له وحه الحقيقة في المسائل التي ينبغي أن لا يخالفها فيكون بذلك 
وقوعه في المعصية» فطاعتهم لولي أمرهم وحفظهم للجماعة لم يمنعهم من نصيحتهم لولي الأمر 
قل الق أمله. 

فا كراج فق على الد ن ذلك هم رة على ول الأ ول رون لد اة 
ويقاتلون ويأحذون المال» ويفارقون الجماعة وكل هذه الأشياء تخالف ما يؤدى للجماعة. 

وكذلك الشيعة فهم على جهتين جهة يرون فيها عدم وحوب طاعة كل من لم يدن 
بالإمامة للأئمة المعصومين» فهم بذلك قد فارقوا جماعة المسلمين بهذا القول» وأما الجهة الثانية 
فهو ما يحدث لولي أمرهم وهم أئمتهم من السمع والطاعة المطلقة التي تصرف لله وحده إذ هم 
يرونه معصوما يأتيه الخبر من السماء في أي وقت شاء. 

ولذلك فإن هاتين الطائفتين لما حالفوا أهل السنة وقعوا في الفرقة والشقاق . 

وهذا الذي هم فيه قد شق عصا المسلمين» وأدى إلى تفككهم» وهذا من العسر الذي 
لحق هذه الأمة من هاتين الطائفتين» أما أهل السنة فإن قوم قد جمع بين إقامة الجماعة وبين 
النصح للولاة» فحصل لمم اليسر في الجماعة وأداء حق الله عليهم. 

الوجه الثاني: حفظ هيبة ولي الأمر» من عدم مشاقته ولا خالفته» مع القيام بحق الله تعالى 
من الصح ك. 

فإن تصغير شأنه بإسقاط هيبته يكون فيه إسقاط للحكم الذي يحكم به» ويحصل بذلك 
فوضى عند الناس» فإن أمرهم بأمر تحد أن أكثرهم لا يطيعه ولا يلتفت إلى أمره» وقد يظلم 
بعضهم بعضا لعدم وجود ما يردعهم» وما ذهب إليه أهل السنة من إرغام النفس على السمع 
طلطاعة, كما قل عبادة: (في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا)!!' وكما جاء في الحديث 


(۱) سبق تخريجه ص:(۱۳۰۸). 
)1( 


الآخر: (وعلى أثرة علينا)!" . 

ول هذا حتى يصان جانب السلطان ولا يسقطء فإن سقط جاء كل طامع وأخذ منه ما 
يريد وزيادة ثم جاء أعداء الإسلام ونهشوا منه ما أرادواء وهذا ما حصل من المسلمين في مراحل 
ضععهم . 3 

وقد جاء عن عبدالرحمن الداحل أنه أتى إليه برحل من العامة وقع في علي 45 فأمر 
ادو فل 1 ررك ا من اك جود و فقال 107 1 اككر من شيك ا 
شيئا كإنكاري لهذاء فإن في هذا تجسيرا للعامة على الوقوع في علي...ومن الخطأ في السياسة 
ترحيص الملوك للعامة في الوقوع فيهم7". 

الوجه الثالث: ائتافى القلن ووحدقم» وم يكن بينهم حلاف شديد يذهب عليهم 
مودتهم» أو يسقط حرمة دماء بعضهم على بعض» وقد كانوا فترة من الزمن على هذا القول في 
عهد أبي بكر وعمر وبداية خلافة عثمان» ثم بعد ذلك كثرت فيهم الفتنة لما وضع عليهم 
اللسيف, وققت الة. كِنْتِ البيع بعد ل كلت مقموعة عند أهى السة ق السلطلن 
وكام العلماء. 

وإن الناظر لحال الصحابة يرى أنه لم يحصل بينهم حلاف لاتحاد العلماء مع الولاة فلما 
حصل شقاق في جماعة المسلمين في قتل عثمان والخروج على ولي الأمر عثمان بن عفان طن 
جات الفقة عنما قم الخوارج بالخروج على ولي الأمر» وقامت الرافضة في مقابلها وشايعت 
علياء فصارت فة قائم أطرافها إلى الآن وها الخرارج ؤإله الإياضة ال ولشية يلها 
لزبدة والهامة ولبطنة. 

وقد سأل الرشيد عبدالله بن مصعب بن الزبير فقال له: رما تقول في الذين طعنوا على 
عثمل؟ قل: قلت يا أمير المؤمنين طعن عليه ناس, وكل مت فلن فأما النن طعنوا عليه 
فققط عه فهم أناع الشيع وى البيع وأناع اخررح, وما الذين كان معه فهم أل [إماعة 
إلى اليم فقل ل: ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذاء!". 


(۱) سبق تخريجه ص:(۱۲۰۸). 
() محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهان 0٠٠ ١/7‏ 
(۳) تاريخ الطبري ۲۰-۱۹/0۵ 

)11716( 


قل شيخ الإسام: ,كل شطل الخوارج مقموعا لما كان المسلمون بجتمعين في عهد 
الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان, فلما افترقت الأمة في خلافة علي 45 وجدشطلن 
الخوارج موضع الخروج فخرحوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهما فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق 
غلي ان از 

فهنا يتبين أنه في أول وقت الصحابة لم يكن هناك فتنة قائمة» ولا قل عدد الصحابة 
حدثت فتنة قائمة» ولا قل عدد الصحابة حدثت فتنة الخوارج وألتبهة ,ثم لما كان في آخر 
عصر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك حدثت بدعة المرحئة والقدرية, ثم لما كان في أول 
عصر التابعين في أواخر الخلافة الأموية حدثت بدعة أ[إهمية آطةء لبشبهة [إمثلة, وم 
يكن على عهد لصحاةشيء من ذلك . 

الوجه الرابع : كما أن الوحدة حاصلة بين أفراد ابجتمع كله عند أهل السنة» فإن الوحدة 
حاصلة عند أهل السنة بين العلماء والسلاطين» وها قوام الدين وأولياء أمور المسلمين» فإذا 
اتفقوا حصل باتفاقهم جمع أمور جميع من تحت أيديهم من الناس. 

وقد كان السلطان إذا عرضت له بدعة أو فتنة عند الناس عرضها للعالم فيزيلها بما معه من 
اعام فقم السلطن بعد ذلك بظبق ما بتم إزإله فلا قم قائمة لذي بدعة ولا أي فقة, 
وهذا هو حال الناس في صدر الدولة الإسلامية بالإضافة إلى أن من ولي أمر المسلمين في تلك 
العصور كانوا علماء فاحتمع لهم السلطان والعلم أما بعدهم فإنه ما بين مقل ومستكثر فقد 
يجتمع أمر العلماء والسلاطين وقد يختلف ولذلك حرص أهل السنة على احتماع أمرهما. 

فأهل السنة يرون السمع والطاعة ولزوم الجماعة وهذا من حق ولي الأمر للسلم» ورن 
وحوب نصيحة ولي الأمر المسلم إن وقع منه ما يخالف شرع الله وبذلك يحصل التنبيه بما تجاوز 
به من شرع الله تعالى» وكل ذلك بالنصيحة التي تكون بضوابطها بدون الفضيحة العامة ولا 
التشهير به ولا افتقاد الأمن ولا غير ذلك نما يعكر صفو الجماعة. 

وتم لأهل السنة من علماء وحكام احتماع في الكلمة لم يحصل بقولهم ما يسبب الفرقة 


(۱) مجموع الفتاوى ۸۹/۱۹ 
() لظر :منهاج السنة ۲۳۱/۱ 
(11710) 


1 هذى الا1] جلى العام وجل |[إكم فأيى ذلك قط انمع كله فيم بذلك اتقاء 
التهمة التي أصبحت ملاصقة لكل من خرج عن جماعة المسلمين» فإنه يرمي علماء الأمة 
ب[إدلهة, وروي حك ال بالفسى حت تخلو له الساحة فيقول في دين الله ما شاء بغير علم 
ويأمن إزالة الشبهة من العالم وردعه عن شبهته من الحاكم» فيلبس على الناس دينهم» وكم 
وحدنا من هذا الصنف من يرمي العلماء حصوصا بالمداهنة لولي الأمر وعدم مناصحته وأن 
العالم يتفق على المنكر مع الحاكم وغير ذلك من التهم التي ما تريد إلا إسقاط هيبة العالم 
وهيبة الجاكم» فيكون الناس في جهل ويسهل افتراسهم . 

و ا أدخل الشيطان على بعض التدينين ألم علمكء الأسام[] باإدلهة, وسو لفن 
عم وعم الأخذ عنهم, وهذاسب [ ول العلم النافع, والعلماء هم ورثة الأنبياء في كل 
ول وكل: فلا يت اعم إلاعتهم: فمن زهد ي الأ عن ول يقل ما تقلره, فقد 
زهد في ميراث سيد المرسلينء واعقاض عة بول [إهة الطا]. الذين لا دراية لهم بأحكام 
الشرهة . 

ولعلماء هم اناك على دن ال], فواجب على كى مكلف, أخذ الدن عن أهله, كما 
قال بعض السلف: رن هذا العام دين فاظروا عمن تأخذي دينكي؛ . 

الوجه الخامس: تفكير أهل السنة بقوهم بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم وقولهم مع ذلك 
ناسيحنة. لذ أجل E E a a E‏ فنا ازول اليه امور 
والنظر في مآلات الأمور» فإن المعصية التي يقع فيها ولي الأمر قد تكون قاصرة على نفسه 
ولكن الفتنة التي تحصل بالخروج عليه تكون شاملة لكل الناس» وقد تكون معصية ولي الأمر 
عامة» ولكن الضرر المترتب على الخروج على جماعة المسلمين أكثر بكثير من ضرر إزالة هذا 
آإنكر. 

ونبين هذا بموقف[] من إمام[] من أئمة أهى السىة؛ ليتضح بذلك وچ اليس عند أ 
السنة بمراعاة مآلات الأمور وعواقبها. 

فقد كل لان عمر 4[] أراد أ [إدية خلع يزيد ين معاوة[]ا حصات مة من 


(1) أخرجه هسام:في مقدمة الصحيح ١6/١‏ 
(0) الدرر للسسنة ١77/9‏ في رسالة للشيخ محمد بن عبداللطيف والشيخ عبدالله لعقري. 
)۲717( 


معاص» فحذر ابن عمر ذلكء وقد بين الحادثة الإمام أحمد في مسنده فقال: [رلا خلع اشن 
وو او تعد بن قت ا کے فو ےل ا يعدم فإنا قد بايعنا هذا للرجى 
على بيع |[] ووه وإ معت رسول الله 4 يقلي: (إن الغادر ينصب له لواء يوم 
لقيامةء يقال: هذه غدرة فلان) ون من أكظم الغدر أن لا يك الإشراك بلله تعالى» أن 
يبايع رحل رحلا على بيع الله ورسوله» ثم ينكث بیعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد» ولا يشر 
فيه أحد منكم في هذا الأمر» فيكون صيلم بيني ين 4 

فلما حلع أهل المدينة يزيد بن معاوية حصل لهم ما هو معلوم بالحرة من استباحة المدينة 
ثلاثة أيلم, قد نملهم لن عمرعن هذا الفى. 

والموقف الثاني لإمام أهل السنة أحمد ابن حنبل فقد جاءه الفقهاء والعلماء في عهد الوائق 
لما اشتد في عهده فتنة القول بخلق القرآن» فكانوا يجادلون الإمام أحمد بالخروج على الواثق 
فنهاهم الم أحمد عن هذا وقال لهم: «عليكم بالإنكار في قلوبكم» ولا تخلعوا يدا من طاعة» 
ولا تفكط دماءكم ودماء إلإسلم[ | معكم, وانظروا في عاقبة أمركم/". 

قد قلى ك مق أخرى: ريا أبا عبدالله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم فأنكر ذلك 
عليهم وجلى يقلي : سبحل ال] الدماء الدماء, لا أي ذلك ولا آعره, الصبر على ما نحن 
فيه حير من الفقنة يسك فيها:الناماء ‏ ومستباح فنها الأول :تنهك فنها الى لما علدت 
ما كان الناس فيه يعني أيام الفتنة قلت: -يعني أبا الحارث - والناس اليوم اليس هم فى فتنة با 
أا عبدا[ ] قل: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة, فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت 
السلى, الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لكء ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: 
الماك لا أي ذلك ولا ر ي ". 

فإذا كان ولي الأمر من الحكام الذين يشدون على المبتدعة وأهل البدع» فإنه إن وقعت منه 


معاص فإن هذه المعاصي لا تحعله مستباح العرض يتكلم فيه القاصي والداني» ولا ينزع أهل 


)١(‏ أحرجه بحذا اللفظ الإمام أحمد في مسنده» ح:(/4/١0)»‏ وأصله في الصحيحين »فقد أخرجه البخاري: كتلب:الفتن» 
بلب:إذا قال عند قوم شيئاء ثم حرج فقال بخلافه» ح:(۷۱۱۱) هسام : كتلب :![ إهاد واليسر,ح:(1170) 
(0) للسة للخلل ١77/١‏ 
(۳) للسة للخلل ٠١۳-۱۳۲/۱‏ 
)1۲71۷( 


السة يدا من طاعة, لى برف ه: عق المع ططاعة, وا إهاد معه, وبناصحوة فيما رقع مذ 
من معاص» فإن حماية هذا الحاكم لحمى الدين من المبتدعة ومن الكفار أعظم نفعا وأجل قدرا 
من وقوعه في معصية» وهذا وإن وقعت هذه المعصية ولم تكن من الإشاعات التي يذكرها 
المغرضون ليتوصلوا بها إلى إيحاد حالة بغض بين الحاكم وا محكوم» فهذه المعصية تقدر بقدرهاء 
ويناصح ولي الأمر عنهاء وأما مراعاة حاجة الناس ومصالحهم وتآلفهم واحتماعهم نهم 
واستقرارهم وحفظ حقوقهم ودمائهم وأموالهم» هذا كله لا يتم المساس به ويتم مراعاة تعظيمه 
المطلب الخامس: 
وجوه العسر في نصيحة ولي الأمر ولزوم الجماعة عند المخالفين 

تبين لنا بعد عرض أقوال مخالفي أهل السنة من ال خوارج واكك طلثبهة أه قد حصل هم 
بسبب قولحم الذي قالوه وخالفوا به قول أهل السنة عسرا كثيرا سواء في الاعتقاد أو في العمل» 
ويمكن إيضاح هذا العسر بمذه الوحوه: 

الوجه الأول: استخدام أهل البدع للألفاظ الشرعية للوصول إلى غاياتهم التي يقصدون. 

وهذا ملى لستخدم الخوارج لعباة: (لا حكم إلا [])للتوصل بذلك إلى الغاية التي 
يقصدون من تكفير الصحابة وعموم المسلمين في ذلك الوقت؛ لأتمم كفروا جميع من لم يكن 
على رأيهم. 

ووصلوا بمذا اللفظ إلى القول بالخروج على علي بن أبي طالب له وهو ولي أمرهم» وقد 
كانوا في حيشه. 

ثم وصلوا إلى أن يقاتلوا من خالفهم ويقتلونهم ويقتلون الأطفال والشيوخ» ويأحذون 
أموالهم. 

ولذلك قال لهم علي بن أبي طالب لما قالوا: (لا حكم إلا [])كلمة حت أريد با بافل, 
فالكلمة حق فكل يرى حكم الله هو الحكم الذي ينبغي أن يحكم به» ولكنهم أرادوا من هذه 
الكلمة انحل افر بقل من تكثير امون رقاف. 

ومثل هذا في كلام أهل البدع يقولون معنى حقا ويريدون به معنى باطلاء ومن ذلك ما قاله 
القلضي عبد |[ إبار في مناظرته لأبي إسحاق الاسفراييني: «سبحان من تنزه عن الفحشاء» وهو 


(1۲1) 


معنى حق لكن مراد المعتزلة من ذلك أنه تنزه عن أن يكون خالقا لأفعال العباد فرد عليه 
الاسفراييني : ركلمة حق أريد باطل»› ثم قال: سبحان من لم يقع ملكه إلا ما يشاء» فقال عبد 
ا[ إبار: أتراه يشاؤه ويعاقبني عليه» قال أبو إسحاق: أتراك تفعل جبرا عليه» أأنت الرب وهو 
العبد. فقل عبد ا[ إبار: أرأيت إن دعا إلى الحدى وقضي علي بالردى» دعاني وسد الباب 
دون؟ أتراه أحسن أم أساء؟ فقال أبو إسحاق: أرى أن هذا الذي منعك إن كل حقا واجبا 
لك عليه فقد ظلمك وقد أساءء ية عن ذلك علوا كبيراء وإن كان ملكه النمحض ففصل وإن 
منعك فعطل , فبهت عبد |[ إبار)7". 

وين كلمك الحق التي أريد بما باطل ما حرى من ذكر الحبرية من القدرية المشركية الذين 
قل ا[]فيهم: [] الوأ لو سا يمن ما عد هم4[ للزخف: ]٠"١‏ . 

قل القرطبي: «كلمة حق أريد بما اط فكل شيء بإرادة الله والمشيئة غير الرضى» ولا 
يصح الاحتجاج بالمشيئة» فإغم لو عبدط |[] بل اللُصنام لعلمنا ل ال] أراد منهم ذلك" 

ومن كلمات الحق التي أريد بها باطلا ما ذكره أهل الكلام من تفسير التوحيد بأنه: واجدا 
في أفعاله لا شريك له» واحد في صفاته لا شبيه له» واحد في ذاته لا قسيم له. 

وهذا من المعاني الصحيحة فكل مسلم يعتقد بمذا الاعقاد. ولكن[]ا أرادط ل بتصلط 
بهذا الاعتقاد إلى نفي الصفات كان المعنى الذي اعتقدوه وقالوا به معنى باطل. 9 

الوجه الثاني: قلم الخوارج بامتحان الناس في عقائدهم» فمن كان منهم على قول الخوارج 
قبلوه» ومن كان منهم على قول غيرهم» رفضوه وقاموا بقتله» وهذا ما روع الناس منهم وكانوا 
منهم في شدة وفتنة» وكذلك قام الرافضة بهذا الفعل. 

قد قامو بقلل عبد |[ ] بن خبل خف وزوحته» ولم يراعوا لحم حرمة» بعد أن قاموا 
بامتحام» ويلاحظ في الخوارج أتمم يقومون بامتحان الناس في الوقت الذي يحتاحهم الناس 
فه. كذلك الراقضة أضاء فلما الخوارج فإن لهم وقائع مشهورة في حذلاتحم لمن كانوا معهم 


)0 شح لطحاوة ۱/ ۷ فتح البازي ۱۳/ 0۱ع 
(۳) تفسير القرطبي 11/171 
(۳) اظر: شرح التدمرية للخميس ص:(۳۸۳) 
(11719) 


یا سا تفلن بز :أي E‏ مله لقم کا ن امن وال ل لطن 
الشلم, وا نودي بالتحكم. اخصلو عن علي ذه ثم بعد ذلك رحعوا عن تحكيم الرحال» 
طالب عليا 4ه وهو قي وقت حربه مع أهل الشامء بأن يتبرأ من فعله بالتحكيم» ولا رفض 
قاموا بالتبرئ منه ثم قاموا بقتله بعد ذلك. 

وكذلك ما حصل مع عبد الله بن الزبير والخوارج فة , كل قد الف على عبد الآن 
الزبير جماعة من الخوارج يدافعون عنه» منهم نافع بن الأزرق» وعبد الله بن أباض وجماعة من 
رؤوسهم. 

فلما استقر أمره فى الخلافة قالوا فيما بينهم: إنكم قد أحطأتم, لأنكم قاتلتم مع هذا 
الرحل ولم تعلموا رأيه في عثمان بن عفان» -وكانط يتقصئئ عثمل - فاجتمعوا إليه فسألوه عن 
عثمان فأجايحم فيه بما يسوؤهم» وذكر لهم ما كان متصفا به من الإيمان والتصديق» والعدل 
والإصيل, والسيرة الحسنة» والرحوع إلى الحق إذا تبين له. 

فعند ذلك نفروا عنه وفارقوه وقصدوا بلاد العراق وحلسل, فتفقط بأبداغم وأدياغم 
ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المنتشرة التي لا تنضبط ولا تنحصرء لأتما مفرعة على الجهل 
وقوة النفوس» والاعتقاد الفاسد» ومع هذا استحوذوا على كثير من البلدان والكور» حتى 
انود ف 

وكذلك ما حصل من الرافضة قي امتحانهم لزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب» فقد أحذ البيعة من أهل الكوفة» ثم لما علمت الشيعة بالطلب عليه من قبل والي 
الخليفة قاموا بامتحانه في أبي بكر وعمر» فلما أثنى عليهم خيرا رفضوه فسموا رافضة» وسمي من 
ات E‏ 

الوجه الثالث: انتغل |[ إماعة بقتل الخوارج لشدة شرهم على هذه الأمة» وكذلك 
الرافضة لشدة شرهم على هذه الأمة عن العدو الخارحي المتمثل بالنصارى وبعض العجم. 

وقد كل شر ا خوارج والرافضة على أفراد الأمة وأما غيرهم من الكفار فإن شرهم عليهم 
ليل فان الخواج[] خرجط قاتلا علياء تلو عنمل قبه, قد قل الأزاقة وهم من فق 


11۷/١١ البدلة والنهاة‎ )١( 
٠١١ - 1١١7/17 لظر: البدلة ولنهاة‎ )۲( 
(۲۷۰) 


الخوارج في فترة وجيزة بالتغلب على بلاد الأهواز وأرض فارس» في أيام عبد الله بن الزبير خلت 
فأرسل لهم جيشاء فانتصر الخوارج ثم حيشا آخر وانتصر الخوارج عليهم» حتى أرسل لهم المهلب 
بن أن فرة"» وقام بقتالهم عدة مرات» فهزمهم وقتل قائد الأزارقة نافع بن الأزرق» وجعل 
الخوارج ممم أمير» ثم قتل وهكذا ويقل بل |[إهاب قللى الخوارج تسع عشرة سنة» ولما تولى 
5 2 : 3 ولع تمان 00 

هذا في بيان حال الأزارقة فقط وما حروه على المسلمين من انشغال ثم بعد ذلك قلل 
الحجاج فترة من الزمن الخوارج حتى لم تكن لمم قائمة يقوون بماء وبعدها تفرغ لفتح الأمصارء 
وقاموا بفتح الجهة الشرقية حتى وصلوا إلى اند وحدود الصين» بقيادة قتيبة بن مسلم» وقي 
الجهة الغربية حتى وصلوا إلى الأندلس» بعد ن كافت للصفرة صن الخوارج سيطرت عليه لفترة 
من الزمن» وقامت باستمالت البربر معهم. 

الوجه الرابع: أن فتن السيف لما وقعت في هذه الأمة حرت عليهم المفاسد العظيمة» 
وهذا ما كان ينهى عنه السلف الصالح من أن السيف إذا وقع في الأمة فإنه يتبعه الفتن 
العخليمة . 

وقد كان الناس في عهد معاوية 5ه يسمين أفق السى 5 وعاوة خ4 بعلم |[ إماعة 
الفتن. 

قل شيخ الإسلله: , ...وكذلك فتن السيف فإن الناس كانوا في ولاية معاوية ذه 
رهط ثم وثب المحتار على ابن زياد فقتله وحرت قنق, ثم حاء مصعب بن الزبير فقتل المختار 


وجرت فتة, ثم ذهب عبد الملك إلى مصعب فقتله وحرت فتنة, وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير 


)١(‏ هو أبوسعيد المهلب بن أبي صفرة ظالم بن سراق الأزدي العتكي أمير» شديد البطش بأهل البدع» جواد ولد سنة 
سبع وتوف سنة (۸۳ه) . أهظر: في الإصابة ,01١- 0٠9/8“‏ فيك الي ۳۵۰/۵ -۳0۹, الام ۲٠٠۰/۸‏ 
(۳) لفظر: تاريخ الأمم والملوك 2707/1 الكامل في التاريخ ۳۷٤/٤‏ مروج الذهب 115/7, الفق ب[] الفق 
ص:(۸1-۸0)» التبصير في الدين ص:( ٠‏ 01-0). 
)۱۲۷۱( 


فحاصره مدة ثم قتله وحرت فتنة, ثم لما تولى الحجاج العراق حرج عليه ابن الأشعث مع خلق 
عظيم من العراق وكانت فتنة كبيرة, - فهذ| كلك بعد موت معاوة - ثم جرت فتنة ابن المهلب 
بخراسانء قل زيد ین علي بالكهة, وقتل خلق كثير آخرونء ثم قام أبو مسلم وغيره بخراسان 
وحرت حروب وفتن يطول وصفها ثم هلم جر" . 


(۱) منهاج السنة ۳۳۳-۲۳۲/۲۱, وظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص:(۳۸۷). 
(VY)‏ 


ويشتمل على تمهيد وحمسة مباحث. 
التمهيد. 
المبحث الأول: موالاة الصحابة. 


المبحث الثاني: تفاضل الصحابة. 
المبحث الثالث: العصمة للصحابة. 
المبحث الرابع: ما شجر بين الصحابة. 
المبحث الخامس: آل البيت. 


تمهيد: 

لأهل السنة نظرة خاصة للصحابة» فهم الذي حملوا لنا الشرجة وقلوها لنا قلا صفيا 
نقيا لا يشوبه شيء» وبتعديلهم يتم التعديل لكل ما حملوه من الشريعة» وبإسقاطهم يتم 
إسقاط ما حملوه من الشريعة» ولذلك كان اهتمام أهل السنة بالصحابة» حتى أفرد لذلك 
مؤلفات مستقلة في فضائلهم وقي الذب عنهم» وأما أهل البدع فإغم اهنم بالصحاة لا 
لأشخاصهم إنما لما حملوه من العلوم الشرعية» ولا بلغوه من الدين» ولذلك حاول أهل البدع 
حاهدين في رد الصحابة إما ردا كليا إلا نفرا قليلاء تعمية على الأتباع» وإما ردا حزئيا لبعض 
الصحابة دون بعض» لحاحة في أنفس أهل هذه العقائدء وإن غلفوا ذلك بما يذكرونه من 
روايك كانة, وتأوبللت بقللة. 

ولمعرفة من هو الصحابي فإننا بحمل القول فيه بالتعريف التالي: 

الصحابة لغة وشرعا: 

المكة ف U‏ مي ل اواك ل ال ار 

وأما في الشرع: فقد ذكر ابن حجر المراد بالصحابي» وبينه بيانا شافيا فقال: , وصح ما 
وقفت عليه من ذلك أن الصحابي: (من لقي النبي يل مؤمنا به » ومات على الإسلام) ؛ 
فيدخل فيمن لقيه من طالت جالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو ل يرو » ومن غزا معه أو 
لم يغزء ومن رآه رؤية ولو م يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى . 

ويخرج بقيد الإيمانهن لقي كافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. 

قولنا : (به) يخرج من لقيه مؤمنا بغيره » كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة... 
ويدحل في قولنا :(مؤمنا به) كل مكلف من الجن والإنس.... 

وخرج بقولنا :(ومات على الإسلام) من لقيه مؤمنا به ثم ارتد » ومات على رة والعياذ 
با[] ....» ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء احتمع به يلد مرق أخرى 


م لا؛ وهذا هو الصحبح |اإكتمد,!". 


(') القاعص ا[ إياص:(00)., اللسل 019/١‏ 


() الإصابة في تمييز الصحابة ۷-1/١‏ 
(VE)‏ 


المبحث الأول: موالاة الصحاية. 
ويشتمل على خمسة مطالب. 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 موالاة جميع الصحاية. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين ‏ موالاة الصحابة: 
وفيه ثلاث مسائل: 


المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج 4 موالاة الصحابة. 


المسألة الثانية: اعتقاد المعتزلة 2 موالاة الصحاية. 
المسألة الثالثة: اعتقاد الشيعة 2 موالاة الصحابة. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 
المخالفين 2 موالاة الصحابة. 
المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 اعتقاد موالاة الصحابة عند 
آهل السئة. 
المطلب الخامس: وجوه العسر 2 اعتقاد موالاة الصحاية عند 
المخالفين. 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في موالاة جميع الصحابة 

من عقيدة أهل السنة والجماعة موالاة جميع أصحاب الني ولد ومحبتهم» وتعظيمهم 
وتوقيرهم والاقتداء بحم» والأحذ بآثارهم» والاحتجاج بإجماعهم؛ وحرمة بغضهم» والطعن فيهم» 
وذلك لما كان لهم من المواقف المشرفة التي كانوا فيها مع النبي يي في تبليغه رسالته» ولما ناهم مما 
هو معلوم عند القاصي والداني من الأذى في سبيل تبليغ دعو |[ | فمنهم من قلى هنهم من 
أصيب بأهله وماله وولده ونفسه» ومنهم من أوذي بالسب والشتم» ومنهم من تركه أهله 
وعشيرته» ومنهم من هاجر وترك المال والبيت والموطن التي كانت معدة لحياة رغدة له ليحل 
بأماكن لا يعلم ما يحصل له فيها من معزة أو مهانة كلها طلبا لضو ال ]. 

وقد شاركوا النبي ب المر والحلو من الحياة» ونالهم ما ناله يمن أعداء ال]. قد كل يله 
يحزن لما يحزنهم» ويفرح لما يفرحهم» وأحبهم 5 وأحبوه. 

وقد دل الدليل من الكتاب والسنة على وحوب موالاتحم ومحبتهم» ومن ذلك ما جاء في 
قوله تعالى: [] لیے جاو من بَحَدِهِمْ یقولوے را عفر لكا وخوت آلب 
سَبفُوتا ايم ولا جحل ف فوا غلا لَسَ ءامو رانك دووف بَحِمْ [][الطثر: ,]٠١‏ 
ويدحل في الذين جاؤوا من بعد المهاجرين والأنصار المذكورين في الآية صنفان من الناس هما: 

الال من هحر وها قري ااا و من حصن للم و يعاد عر ابدام 

الثاي: من تعهم من الإسلم| | بعد عهد البق وهم من صار مرجودا بعد عهد 
لصحاة. 

فصق على الى أه جاء عد [إهاجرن والأصار, فاميء: إما جيء إلى الإمان أو 
جين الوسود أ 

قال الشوكاني:, أمرهم الإسبحاة بعد السغفار للمهاجرين والأصار: ن طلبط من |[] 
سبحانه ل يوع من قلوعم اللى للذين آمنرا على الإطلاق» فيدخمل في ذلك الصحابة دخولا 
أوليا لكونهم أشرف المؤمنين» ولكون السياق فيهم» فمن لم يستغفر للصحابة على العموم 


)0( أظر: محاسن التأويل 1/193/9, فتح القدير 7١8٠/0‏ 
)۲۷71( 


ويطلب رضوان الله لهم فقد حالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن وحد في قلبه غلا لحم فقد 
أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه 4ل 
وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سحا 
والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة(. 

وقد بين الله تعالى رضاه عن الصحابة ومن رضى الله عنه فإن موالاته موالاة لله» فقد قال 
الله تعالى: 

21 م رصح ع سل لمك ب عي NS‏ م 

مركت الأولون ه من لْمهنْجرنَ ¿ والاضار وألذناتبعوهم بحسن رض الله 
عنم ورضواعنه واد م جب قا تتيرف ةا ! 
الْعظع | |[التوة: ٠‏ 

قل سبحاة: [ المد روت أنه عن الم د يبإبعوتكت E‏ جرة فعلم ماف 
فلو ممم انزد الس َة لم ومهم مَتَحَافريبًا [ |[الفتح: ۱۸]. 

وأثنى الله عليهم وبين للأمة فضلهم» حتى يبقى فضلهم باقيا ما تلي كتايه, وتليت أبا, 


وان ا نالعال دن eR A‏ أ ولد تك هذاه عل 
1 و 0 لسع ی ل 20 کہ کے ۶ے 2ے < کن 2 ر ر 98 س 
Engrs‏ ري کا دا سرن مصلا من ا لَه ورضوتا سِيمَاهُمْ في وجوههممَنْأثر 


ده سروح .د 


السجودر ذلك ت كلهم یلورد ومكَلْهْرْ 0 حر فار فا اظ اسه 
ل شوق مب لزاع لفط يع ادر وداه لذن اموا وملا اولع يق ت 
وَلجَرَاعَظِيًا [ |[الفتح: 19]. 
وقد بين الله تعالى خيرية هذه الأمة في قوله تعالى: [] َب < اا اروك تان 
تامو بالْمَعَرُوفٍ هوت ڪن الْمُدحكر ومنو لَه 111[ ل عصل: :]1٠٠١‏ ون 


لصحاة ا أول من يدحلون في هذه الآية» فإن الخطاب ورد في زمنهم» و یستشن الله 


7 


76٠ /0 فتح القدير‎ )'( 
()۲VY) 


سبحانه أحدا منهم مما يدل على مول الخطاب» ر وذلك يقتضي باستقامتهم في كل حال» 
وحريان أحوالهم على الموافقة دون المحالفة". 
وقد وصفهم الله تعالى بالإيمان الحق كما في قوله تعالى: [] والزت اموأ وهاجرواً 


و دوأ ف سیل أله وَين ءاووا وروا وليک E A‏ مم لا 
[الأفل: »]۷٤‏ وقد أخبر الله تعالى أن المؤمنين يوالون بعضهم كما في قوله تعالى: [] 


14 و مره 


لومون وَالْمُؤْمِنَتُ بعصم ويه بمَضٍ [] [التوة: ١/ا],‏ , فأثبت الموالاة ينهم وأمر 
بموالاتهم» والرافضة تتبرأ منهم» ولا تتولاهم » وأصل الموالاة امحبة» وأصل المعاداة البغض» وهم 
برام زا ر 

وا يل على وجب مله لصحاة ك من سنة البي يليه ما حاء عن أبي سعيد 
رادي 5ه قل: قل رييلي #: (لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء 
ما بلغ مد أحدهم, ولا نصيفه)7. 

ون عمرل نن الصا | قل: قل ييبلى |[] #:(خير الناس قرني, ثم الذين يلونهي 
ثم الذين يلونهم) قل عمرٰن: فلا أدري. أذكر بعد قرنه قرنين أو يض (6) 

قل يلي |[] ة:(آية الإيمان حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار). 

ومن آثار السلف لدالة على موالاتم : 

ما جاك عن لن هسعود ذ#: رإن الله نظر في قلوب العباد» فوحد قلب محمد خير قلوب 
العباد» فاصطفاه لنفسه؛ وابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد كله فوجد 
قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجلعهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه فما رآه المسامئ 


(') قك ع/ ٤٤۷‏ 

(') منهاج السنة ۳١/۲‏ 

() أخرجه البخازي: كتل: فضائل أصحاب الني يه بللب: ( بدون ترجمة), ح:(۳۳1۷۳), هسام : كتاب: فضا 
اصحاة. ح:( ١‏ 0205). 

(©) أخرجه البخاي: كتل: فضائل أصحاب الني يِه بللب: ( بدون ترجمة), ح:(٠110),‏ هسام: كتب: فضا 
لصحاة, ح:(02075). 

(©) أخرجه البخازي:كنب: الإإل. بل: علامة الإإل حب الأصار, ح:(۱۷). هسام: كناب: الإإل. ح:(٤۷).‏ 

(۱۲۷۸) 


اه عقت الله جو وا رازه بيطا شيو عا س 

قل لضا: و من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة 
أوائنك أصحاب محمد يي أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وقلها تكلفاء قم اختارهم |[ ] 
لصحبة بيه وإقامة دينه» فاعرفوا لمم حقهم وفضلهب فقد كانوا على المدى المستقي". 

قل .شيخ الإبلم: ,فق عبد ال] ين صسعود خ4 كانوا أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها 
علماً وأقلها تكلفاً »كلام جامع بين فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب» وبين فيه كمال 
المعرفة ودقتها بعمق العلم» وبين فيه تيسير ذلك عليهم» وامتناعهم من القول بلا علم بقلة 
التكاف. ". 

ا كز الأمام اتمدة ٠و‏ إذا رلت ربدلا بتر اذا من أصحاب ورل الل كك (لى 
سسبو) فاتمه على اسل ©١‏ . 

قل أبو زرعة قل: «إذا رأيت الرحل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه 
زندق. وذلك ل بيبل |[] يل عندنا حق والقرآن حق» وإنفا أدى إلينا هذا القرآن والسنن 
ضصحب يسلى ال] #5 وإغا يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة» والجرح بهم 
أولى وهم E‏ 

قل شيخ الإبسلهم: .ون أصلى لط السة و[ إماءة سلامة قلوعم طلستهم لضحلب 
ولي |[] ... ويتبرءون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبوخم» وطريقة الاصب 
الذين يوقو أهل النيت شرل أوعمل. 


(') أخرحه أحمد /١‏ ۳۷۹ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي كما في المستدرك 
“7/إالا, وجيف موقوفاء الألباني كما في تخريجه للطحاوية ص!( ٠/ا6).‏ 

() جامع بين العام فض ۸/١‏ الحجة في بيان المحجة 019/17. المروي في ذم الكلام ۲۸۸/٤‏ 

() منهاج السنة ٠١1/١‏ 

() شرح أصلى اعقاد أ السة 1۳0۲/۷ء الحجة في بيان المحجة ۳۷1/١‏ مناقب الإمام أحمد لااى الإؤي 
ص:(۲۰۹). 

(°) الكفاة للغطب الغدايص:(69). تاريخ صثق ۱۰/ 1۹۷ 

() العقية الللطقص:(071). 

(۱۲۳۷۹( 


وقال ابن أبي العز: « فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء 
الله تعالى بعد النبيين» بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة» قيل لليهود من خير أهل 
ملتكم؟ قالط: أضحب موبى, قل للصاري: من حير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحب 
عيسى, قل للرفضة: من شر أ ملتكه؟ فقالط: أصحاب. عمد ول شرا متهم إلا 
القليل» وفيمن سبوهم من هو خير ممن استشوهم بأضعاف مضاعفة.. .وى للسة يلوغم 
كلهم وينزلونهم منازهم التي يستحقونهاء بالعدل والإنصاف» لا بالهوى والتعصبء!!". 

ويتضح مما تم إيراده أن عقيدة أهل السنة الترضي عن الصحابة» وموالاقم» وذكرهم بما 
أحب ا[] كك أن يذكروا به من الإيمان ومن صحبة النبي كلك ومن كونهم خير القرون وخير 
الأمة بعد نبيها محمد ولد 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في موالاة الصحابة 

ذهب من حالف قول أهل السنة في موالاة الصحابة إلى أقوال سنعرضها في هذه المسائل: 

المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج في موالاة الصحابة. 

الخوارج يوالون بعض الصحابة ويكفرون بعضهم» فقد والى الخوارج أب بكر وكمر وي 
لله عنهماء وأنكروا خلافة من بعدهم» بل كفروهم وكفروا الصحابة الذين رضوا بحكمهم 
وحكم الحكمين في قضية التحكيم. 

قل الأشعي: , والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمرء وينكرون إمامة عثمان في 
وقت الأحداث التي لقم عليه من أجلهاء ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم» وينكرون إمامته 
لما أحاب إلى التحكيم» ويكفرون معاوية وعمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري". 

قل الإسعودي: , الذي يجمع الخوارج إكفارهم عثمان وعلياء والخروج على الإمام اللخائر 
وتكفير مرتكب الكبائر والبراءة من الحكمين أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري وعمرو بن 
العاص السهمي» وحكمهماء والبراءة من صوب حكمهما أو رضي به» وإكفار معاوية ناصريه 


(') شرح العقية الطحاوة 1۹۷-1۹۷۲ 
() مقالك الإسلاميل] ٠١6/١‏ 
)1۲۸۰( 


ومقلديه ومحبيه» فهذا ما اتفقت عليه الخوارج من الثيرك و[ إرورة,!". 
وهم يقدمنؤ على التبري من عثمان وعلي كل طاعة» فهذا العمل عندهم من أفضل 
القريك, وهو للثيء الذي[ إتحنئ لفل عله" 
ولقد حاء طعنهم في الصحابة ب نتيجة خحطأ في فهم الآيات التي ذكر فيها أن 
الحكم لله كما ف قوله تعال: [إإن الك [][الأهلم: 01]: وقوله تعالى [ ]وس لم 
کہ بسا رل اه تأؤلتيك هْمالْكَْونَ [الائت: ".]٤٤‏ 
ففي قضية التحكيم رأوا أن اللجوء إلى التحاكم إلى كتاب الله عن طريق الناس هو 
حكم بغير ما أنزل الله وهو مستلق للكفر, ذا كفيروا علا وفعادية والحكيين: ليا مسن 
المسألة الثانية: اعتقاد المعتزلة في موالاة الصحابة. 
لم يوال المعتزلة الصحابة على وحه العموم» فعندهم الحجة العقلية هي المقدمة على كل 
شيء» فما وافق عقوم قبلوه وما خالفها ردوه» ولهذا لم يكن عندهم عناية بالنقول الواردة عن 
الصحابة للأحاديث التي يعدونما إما آحادا لا تقبل أو أتما ظنية الثبوت ويقدم العقل عليها, 
ولهذا فإن اهتمامهم كان منصبا على ما يفرضه العقل لا على ما يرد إليهم من آثار من 
لصحاة د ولذلك لما مع عمرو بن عبيد حديث الأعمش والمشهور بحديث الصادق 
ادق“ قل : ولو سمعت الأعمش يقول لكذبته» ولو معته من زيد بن وهب لما 
صدقته» ولو معت ابن مسعود يقوله ما قبلته» ولو معت رسول الله يقلي هذا أرددة, ولو 
جحت الل يقول هذا فلت لبس على هذا ادت ماقا" 


0 ا 0 

() اظر: ابل ولنعل ١10/١‏ 

() اظر: مقالات الإسلامي[] /١‏ ١0ع‏ المنتقى من منهاج الاعتدال ص:(0۸٤)ء‏ حجج القرآن ص: (0۸). 

() أخرجه البخاي: كتل: القدر, بلب: , ح: (1096)., هسسام: كنل القدر, ح:(7161), وفظك: (إن أحدكم 
يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة؛ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك وينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد). 

() مبزل الاعتدل ۰۲۷۸/۳ سير أعلام النبلاء 709/1, تاريخ الله 361/7, نتاريخ بغداد /١17‏ 11/77, البدلة 

(۱۲۸۱) 


وقد ذهب بعض فرق المعتزلة إلى تفسيق أصحاب معركة صفين والجمل» وذهب بعضهم 
إلى تفسيق أحد الفريقين دون تعيين. 

قل ول ن عطهء: , لوشهد عندي رجلن من هذا العسكر, وجى من ذلك 
العسكر م أقبل» فقيل له:شهد من هذا الععدكر علي نن طددا] وان عبلن وكماررن 
يلس :. ون ذلك العسكر عاقثة وطلحة والزبير» هل تقبل شهادتهم؟ فقال: لوشهدط 
جميعهم على باقة بقل ل أقبل/". 

ما ]ليام افد كان ررد عن الصيحابة جن فا كل فيه افق عليه 

المسألة الثالثة: اعتقاد الشيعة في موالاة الصحابة. 

والشيعة لحم في سب أصحاب النبي ي وعدم الاعتداد بهم ما هو معروف في كثير من 
كتبهم» فلا تكاد تحد مؤلفا من مؤلفات الشيعة إلا وفيه سب وشتم الصحلة لد فحن مل 
منهم ون كز" 

وقد كفر الشيعة أصحاب النبي ل إلا نفرا قليلا منهم» فقد حاء عن أبي جعفر أنه قال: 
ركان الناس أهل ردة بعد النبي إلا ثلاثة فقلت ومن الثلاثة؟ فقال: مداد ن الشسود. وأبو 
ذر الغغاري, ولم الفايبي,'". 

قل لضا هلك الف كلهم بعد وفاة الرسول إلا ثلاثة أبو ذر والمقداد و 

وقد ركزوا على الطعن في الخلفاء الثلاثة على وجه الخصوص أي بكر وعمر وعثمان» فقد 
حاء في تفسير سورة براءة أنه سل الإمام: « ومن أعداء الله؟ قال الأوثان الأربع» فقيل: من 


هم؟ قل: أبو اافصلل - وعنق + أبا بكر - , ومع - وعنق + عمر - , وعلى - 


والنهاية ۳۶0/۱۳ المنتظم في تاريخ الملوك ولم 11/8, تمذيب الكمل ٠١۹۷۲۲‏ 

() التبصير في الدين ص:(1/1 -19)/ الفق ب[ ] الفقص:(١١٠).‏ [ إلى والنطى ,60/١‏ كنب الف - الإيجي /٠‏ 
0 

(") أظر: التبصير في الدين ص:(1/77). 

() اظر: الثبيعة والتشنيعص:(ع"). 

(©) رجل الكثيص:(11-17), وطظر: الشيعة والسقص :(67). الثبعة ول البييسص:(60). 

(') حية القلي للمجلبي 76٠/7‏ 

(YAY) 


وعنن + عثمل -. وعاوة. ون دل بدينهم, فمن عادى هؤلاء فقد عادى أعداء |( '. 

ولم يكن الأمر قاصرا على الخلفاء الراشدين» بل قال حسين العاملي - بعد ذكره 
للصحاة - , وهؤلاء نتقرب إلى الله تعالى وإلى رسوله ببغضهم وسبهم» وبغض من ا 

وتكفير الصحابة ما أجمعوا عليه» ويريدون بهذا إسقاط الواجبات» والقول بتحريف القرآن 
من للصحاة, وغم زعو أداة الولاة. 

قال الاسفرايني: ر واعلم أن جميع من ذكرناهم من فرق الإمامية متفقون على تكفير 
اصحاة, ودن أن القرل قد غير عما كان» ووقع فيه الزيادة والنقصان من قبل الصحابة 
ويزعمون أنه قد كان فيه النص على إمامة علي فأسقطه الصحابة عنه» ويزعمون أنه لا اعتماد 
على القرل اللّ, ولا علثيء من الأخبار وة عن اللمطفى, وزعمن أه لا اعتماد على 
الشريعة التي ف أبدي المسلدين. 

وينتظرون إماما يسمونه المهدي يخرج ويعلمهم الشريعة» وليسوا في الحال على شيء من 
الدين» وليس مقصودهم من هذا الكلام تحقيق الكلام في الإمامة» ولكن مقصودهم إسقاط 
كلفة تكليف الشريعة عن أنفسهم حت يتوسعوا في استحلال المحرمات الشرعية» ويعتذروا عند 
العوام بما يعدونه من تحريف الشريعة» وتغيير القرآن من عند الصحابة» ولا مزيد على هذا النوع 
من الكفر إذ لا بقاء فه على .شيء من الدين,'". 

فهذه نظرة الشيعة للصحابة والخلفاء الراشدين على وجه الخصوص على آعم ظلمة 
مغصبون للخلافة» وأنحم مرتدون» بل الردة واقعة على الصحابة جميعا ليمت على | إلفاء 
فقطء ولم يسلم من ذلك إلا نفرا قليلا فقط. 


(') تفسير العياشي ١۷١1ء‏ بحار الأنوار للمجلسي ۳۷/١‏ وأظر: الثبعة ول الييستص:(101): قد ب[] اغلىي 
في بحاره 0۸/1١۷‏ أن سبب هذه التسمية: لأن الفصيل والبكر متقاربان في المعنى» ورمع مقليب عمرء ونع عنمل. 
(') وصول الأحيار إلى أصول الأحبار ص:(16١)طلبعة‏ |[ إيلم, قم إير, ١٠6١ه‏ وانظر: الرد الكافي ص:(۲۳۹). 
() التبصير في الدين ص: (61) 
(AY)‏ 


المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في موالاة الصحابة 

يتضح لنا بعد العرض للأقوال الواردة في موالاة الصحابة التباين في الأقوال فأهل السنة 
يرون موالاة جميع الصحابة» وأما أهل البدع فإنهم يرون مولاة بعضهم دون بعض. 

مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في موالاة الصحابة: 

يلاحظ في عرض الطوائف التي خالفت أهل السنة والجماعة في موالاة الصحابة» أن 
الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في موالاة أبي بكر وعمر. 

ويلاحظ أيضا موافقة الرافضة لأهل السنة في تولي علي بن أي طالب ظط 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في موالاة الصحابة: 

أولا: خالفت الخوارج لأهل السنة في قولحم بأن ولاية عثمان ذه في أول وقته ولاية راشدة 
ثم كفر بعد ذلك» وكذا كفرعي له لما حكم الحكمين ورضي قولب 

ثانيا: خالفت المعتزلة لأهل السنة في قولحم بتفسيق من شارك في صفين والجمل» ورد 

ثالثا: حالفت الشيعة أهل السنة في قوم بتكفير الصحابة إلا نفرا قليلا. 

وهذه الفرق الثلاثة اجتمعت على القدح في أصحاب النبي لما أغلبهم أو بعضهم 
ومن قدح في الصحابة وسبهم فقد ارتكب محرما من امحرمات العظيمة» ويدل على حرمته ما 
مضى في ذكر مدحهم والثناء عليهم في عقيدة أهل السنة والجماعة»؛ ونما يدل على عدم جواز 


1 ده 


القدح في الصحابة ما ذكره في قوله تعالى: [ ]والسممورت الْأوَلونَ من الْمهنْجرن والأنصار 
الوق طق تزف اناق و زات اد على مقر 0ه 
الان 1 تمر ری فا سالک اورا [][التوة: .. ۱[ ون ضي i‏ جو سه 
والقدح فيه إذ كيف يعدله الله ويرضى فعله ثم يأ من يتنقصه؟ وقد أخبر الله برضاه عنهم يي 


الدنياء وذكر سبحانه أنه أعد لهم الجنة في الآخرة. 
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وقال تعالى: 1 والزين دودو المت AY‏ بغار يم 6 


01 وء 


املو بهاو اما [][الأحزل: /0]: قال ابن كثير: « ومن أكثر من يدحل في هذا 
(AE)‏ 


الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونمم بما قد برأهم الله منه» 

ويصفونهم بنقيض ما أحبر الله عنهم» فإن الله كك قد أحبر أنه قد رضي عن المهاحرين 

والأصار ودحهم «هؤلاء |[ إهة الاغيبك يسبوغم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فل أا فين ف المقيقة متك القلوب يتعون المدوحن وقدعوة الامونين 1 

ہے ے وو ے وه روم اس رر وح ص عو رر مل ےر وو کک ر 

قال هال | ادل رسو کہ انیت مع ادامل ال کار رسا یه رھم رکعا سا 


می ده ررر 2 


تون فصلا نألو ورضَوانًا ا ف ووهه م ناث السجود لك ومثلهر 
في لانيل ل زوع آخرج سطكه سنطعهد فَارَرَهء فاس تعاظ فاس توی عل سوقه- يجب عب لزع ! لبغيظ بهم 
7 عه 2 سس رمع 2 2 هم م سا ا کرار ا 5 
الكقار وغ اهادي اما 122111110110 | [[الفتح: [. 
قل القرطي: ١‏ روى أبو عروة الزبيري من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنس» فذكروا 


2 11 ورغ لصي اس ساسلا 


رحلا ينتقص أصحاب رسول الله ل » فقرأ مالك هذه الآبة: | محمد رَُولٌ الله نن مع[ ] 
حتى بلغ | أيه يجب الزراع لخي لبخيظ ب َالْكَُارَ|] , فقل مالك: من أصبح من الناس في قلبه غيظ 
TOT‏ امنات هله از 7ه ااج ا 
مقالته وأصاب في تأويله فمن نقص واحداً منهم» أو طعن عليه في روایته» فقد رد على الله رب 
العا ]ل]. ولط شرائع إلإسلم[], - ثم ذكر طائفة من الآيات التي تضمنت الثناء عليهم 
والشهادة لهم بالصدق والفلاح» ثم قال - وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحاللهم ومآل 
رھ . 

قل #:(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)". 

قد قلم اخرا لاح ولرفضة بسب أعافم الإسلام ولقج فيهم طمن بم وهذا 
من أكظم للدب, إذ إه لا يققضر عل السام ون كل شأ كظيماء ولكة يرجع على ما 
نقله الصحابة وما حملوه من العلوم» فإن سبهم من أعظم أنواع السب. 


(') تفسير ابن كثير 010/0 
() المع لأحكم القرن ۲۹۲۷۱۰۱ 
(') سبق تخريجه ص:(۸۲۵). 
(۲A0)‏ 


قل لن عبلس ه: رلا تسبوا أصحاب محمد بك فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل 
أحدكم رد ع[ ديق" 

وستل الإمام أحمد عمن شتم أبا بكر وكمر ونم وعائشة :: , فقل: رما أراه على 
اسل" . 

ومن قدح في الصحابة أو في بعضهم فإنه قدح للنبي 4 فإنهم أصحابه» والذين قد مات 
البي ولد وهو عنهم راض» ولكن هؤلاء القادحون إنما أرادوا القدح بالبي كَل كما قل الهم 
مالك: ١‏ إغا هؤلاء قوم أرادوا القدح في النبي وَل فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى 
قل کا ان رودا عاك كان ا ماقي أ فل 

ولا صعب عليهم الطعن ف النبي #5 قاموا بالطعن ف أصحابه حتى يتم الطعن بالبي 5 

و إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام قي الصيام والصلاة 
والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول,/2. 
وقل القرطي:: فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب 
الع [ل] صل شرائع للإسلم[ ],(0. 

وها داف فق ا م الط تق عا الا :ويد كانه بوا باو ان 
المتواترة من الكتاب ومن السنة على تبيين فضلهم وعدالتهم وموالاتم» وثناء الله عليهم. 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: « فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم» 
والأحاديث المتواترة بمجموعها ناصّة على كمالهم؛ فمن اعتقد فسقهم أو فسق يجموعهمء 
وإرتدادهم رتداد معظمهم عن الد, أو اعقد حقية سبهم وإباحة, أوسبهم مع اعقاد 
حقية سبهم» أو حليته فقد كفر بالله تعالى ورسوله. 


(') الثرح والإياة للى جخص:(19١١).‏ 
(") السة للخلل ,00۷/١‏ الشرح والإياقص:(1711), للصام الاساويص:(١011).‏ 
() اظر: لصام الساوريص:(010). 
(©) المع لأحكام القرن ۲۹۹/۱۰۱ 
() المع لأحكام القرن ۲۹۷/۱۰۱ 
() ارد عل الرقضقص:(19-18). 
)۱۲۸7( 


وقل الأأهي - في رده على الرلضة - : , إن في ذلك إنكار ما قام الإجماع عليه قبل 
ظهور المخالف» من فضلهم وشرفهم» ومصادمة المتواتر من الكتاب والسنة الدالين على أن هم 
للزلفى عند رعى!". 

وقد أجمع علماء السنة على عدالة الصحابة كيده وهذا مما يرد على المعتزلة في رد عدالة 
اصحاة, وكذلك من بل أولى يرد على من كفرهم من الخوارج لثبيعة. 

وما ذكره العلماء في الدلالة على الإجماع على عدالة الصحابة د ما ذكره ابن عبد البر 
قله: «ونحن وإن كان الصحابة لد قد كفينا البحث عن أحوالمم؛ لإجماع أهل الق من 
لاسام1]. وهم أ السة وا إماعة على آم كلهم عدلي ,!". 

وقال الغزالي: « والذي عليه سلف الأمة وجماهير الخلق أن عدالتهم معلومة بتعديل الله 
کب إياهم وثنائه عليهم في كتابه» فهو معتقدنا فيهم» إلا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد 
أفىق مع علمه ي وذلك ]] لا يثبت فلا حاجة هم إلى التعديل .... فأي تعدلى أصح من 
تعدلى عام الغيب_سبحاة ‏ وعدلى ريه 4 كيف ولو لم يرد الثناء لكان فيما اشتهر 
وتواتر من حالم في الحجرة والجهاد وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأهل في موالاة رسول 
ال] #4 ونصرته كفاية في القطع عدالتهي 7 , 

وقال ابن كثير: ر والصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والجماعة لما أثنى الله عليهم في 
كتابه العزيز» وبما نطقت به السنة النبوية في المدح لمم في جميع أخلاقهم وأفعاللهم وما بذلوه من 
افطل وروح ب[] يدي بيلى ال] ‏ رة فيما عند ال] من الثوب الى ]اك 
الم ©. 

وما ما ذهب إله عمرو ن عبيد من تعدلى لصحاة قل الفتة, وفسبقهم عدهاء قل 
الشوكاني: روهذا القول في غاية الضعف لاستلزامه إهدار غالب السنة» فإن المعتزلين لتلك 


(') الأجوة العراقية لألوسي ص:(69). 
() الاستتعلب //١‏ 
() السصفى ١76/١‏ 
() البلعث |[ إثيثص:(١۸١-١۱۸)ء‏ ومن أراد زيادة في هذا الموضوع ففي كتاب عقيدة أهل السنة في الصحابة 
۰۰/۲ وما بعدها. 
(YAY)‏ 


الحروب هم طائفة يسيرة بالنسبة إلى الداخلين فيها. 

وشذاظ ل الباق oa‏ لق A e u‏ اسيك 
بما تمسكت به كل طائفة يخرحها من إطلاق اسم البغي عليها على تسليم أن الباغي من 
الفريقين غير 00 

ويرده أيضا: أن الواجب على الإسام , أن يحمل كل ما جرى بينهم من الفتن على أحسن 
حل ون كل ذلك إنما لما أدى إليه احتهاد كل فريق من اعتقاده أن الواحب ما صار إليه» 
له أض للدن وصلح للمسلم[] وكلى هذا "ناما أن يكون كل مجتهد مصيبا أو أن المصيب 
واحد والآخر مخطيء تي احتهاده» وعلى كلا التقديرين فالشهادة والرواية من الفريقين لا تكون 
رى ° 

وقد بإ ] الله حال الصحابة فيما بينهم» نما يقطع حجة كل محتج؛ ويبين ضعف كل قول 
يخالف هذا القول» فقد ذكر من مودتم فيما بينهم ومن تراحمهم وتعاطفهم» فقال تعالى: 
اد ا ل ا ار يح ينسم [ |[الفتح: ۳۹]ء ولهذا لما عرف 
الخوارج ماقد جص للصحا بة من الفضل قاموا بالثناء على ما كان عليه الحال في زمن أبي بكر 
وعمر وبداية عهد عثمان» ثم بعد ذلك كفروا من حكموا الحكمين ومن رضي بحكمهم ومن لم 
يكفر من رضي بالحكمين» وكذا ما حكم به المعتزلة من تفسيق من قاتل في صفين والحمل. 

أما الشيعة فإنهم أقل عقلا من غيرهم» ولهذا رفض مذهبهم كل صاحب دين وعقل؛ 
لأنحم قد طعنوا في الذين قد ركاهم الله تعالى. 

وزعم الشيعة أن المراد بهذه الآية بعض الصحابة لا كلهم» فبعضهم قد ارتد إلا ثلاثة نفر 
OA N OE RET‏ اموا ولوا ألصَِلِحَاتِ متهم مَعْفْرَةٌ 
a‏ 

طالب ل قل: 


(') إشاد الفحليص:(۷۰). 
() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ,1/6/١‏ أظر: عقيدة أهل السنة في الصحابة ۸۲١ /١‏ 
() تفسير الألوسي ۲۷۹/۱۲۳ 

(۱۲۸۸) 


(ن) هنا للبيان ومثلها قول الله تعالى: [ ]ماكب وليشت مى لاون [][المج: 
۳۰[ لأنه وعد مدح الجميع) ولیس لبعض الصحابة دون e‏ 

وقد زعمت الشيعة أن الصحابة قد ارتدوا بعد إيمانحم» وإن هذه الآية ترد عليهم» فإن الله 
قد وصفهم ومدحهم بما يدل على الاسستمار, فقل: [ رنه رَعَاسْجّدَا]. 

قال ابن كثير: , وصفهم بكثرة العمل» وكثرة الصلاة» وهي خير الأعمال» ووصفهم 
بالإخلاض فيها | إككَ, والاحقسب عند ال ] جزلى التطب, وهو |[ إة اللإثستملة على فط |[ ]: 
وهو سعة الرزق عليهم» ورضاه تعالى» عنهم وهو أكبر من الأول,7". 

قل الألوبي: , فإن مدحهم السابق بما يدل على الاستمرار كقوله تعالى: [ ترم ركا 
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سُجَّدَا [] » ووصفهم ما يدل على الدوام والثبات كقوله سبحانه: | إوَالَذِينَ مع أده 
لمارا ]یی التبعيض» والارتداد الذين زعموه عند من له أدى إنصاف وشمة من دين. 
ويزيد زعمهم هذا سقوطا عن درحة الاعتبار أن مدحهم ذاك قد كتبه الله تعالى في التوراة 
قبل أن يخلق السموات والأرض» ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى أطلق الماح وكتبه لأناس لم 
بت على تلك للصفة إلاقلل منهم. 
وإذاقلنا: إن هؤلاء الممدوحين هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه عليه الصلاة والسلام في 


الإدبية كما يشهر + [إوَاَدنَ مد [] لاسيما على القلي بل الددوة بتمامها تلت عند 


وأبين؛ لأن الارتداد الذي يزعمونه كان لترك مبايعة علي كرم الله تعالى وحهه بعد وفاة رسول 
ال] يله مع العلم بالنص على خلافته بزعمهم» ومبايعة أبي بكر 5ه» وكيف يكون ذاك ارتدادا 
طل] كك <| ]| ضي عنهم عام اغم يفعلوه. 

والقول بأنه سبحانه إنما رضي عن مبايعتهم أو عنهم من حيث المبايعة» ولم يرض سبحانه 
عنهم مطلقا لأحلها حلاف ظاهر الآية» والظاهر ما نفي» ولا يعكر عليه صدور بعض 


() اظر: البحر اط 0۰۳/۹ تفسير الألوسي ۳۷۹/۱۳ 
() تفسير ابن كثير ۷/ 711 
)۱۲۸۹( 


عدي من بعضهم بعد وإنما يعكر صدور ما لا يجامع الرضا أصلا كالارتداد والعياذ بالله 
ا 
وبا[ إملة جلى (من) للتبعيض ليتم للشيعة ما زعموه ما يأباه الكتاب والسنة وكلام 
العق .نوا سك |1 E a‏ 
فما ك من هاد؛0". 
المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في اعتقاد موالاة الصحابة عند أهل السنة 
يتضح من العرض السابق لقول أهل السنة في موالاة الصحابة» وقوطهم بعدالتهم جميعاء 
بعض جوانب اليسر التي سنبينها في هذه الوجوه: 
الوجه الأول: إن من أعظم ما يفيد المسلم إن والى الصحابة جيعهم» أن يتبع آثارهم 
ويتتهي عما كفوا عه أو أمروا النلن بالكى عة. 
فإن الإنسان إذا أحب شيئا اتبعه في هديه» وجعل كلامه أعلى من كلام غيره» وهذا هو 
حال السلف رحمهم الله مع الصحابة» فإنهم أحبوهم واتبعوا هديهم» وكيف لا يتبعون هديهم 
وقد بين النبي #5 أنحم خير القرون ني قوك #:(خير الئاس قرني ثم الذين 
يلونهم... .| إديث)7" . 
وهذه حال من أراد الحداية وسلوك الطريق المستقيم» فإن الصحابة في وقتهم لم تحدث فتنة 
احتلفوا عليهاء فقد حدثت الردة وأقنعهم أبو بكر بجواز قتال المرتدين وصاروا إلى رأيه وم 
يحدث بينهم شقاق» وأما الخوارج فإنحم عند أول فتنة عرضت همم كفروا الناس وكفروا كبار 
وإن من السلامة للمسلم سلوك طريق الصحابة» ومن الغواية والبدع سلوك طريق غير 
طرق لصحاة. 


ولقد عاب المنفلوطي طريقة أهل البدع في تقديس الأضرحة والمقابر من دون الله تعالى» 


() تفسير الألوسي ۲۷۹/۱۲۳ 
(') سبق تخريجه ص:(99). 
(۱۳۹۰( 


وعاب على بعض العلماء الذين يغوون العامة بما يفعلونه عند الأضرحة, فقال: «كل خير في 
اتباع من سلف» وكل شر في ابتداع من خلف» فهل تعلمون أن السلف الصالح كانوا 
يحصّصون قبرا أو يتوسلون بضريح؟! وهل تعلمون أن أحدا منهم وقف عند قبر النبي وَل أو قبر 
أحد من لصحاة وآل بيته يسأله قضاء حاجة أو تفريج كربة؟! ل غلمق ل الفاكي 
والدسوقي والحيلاني والبدوي أكرم عند الله وأعظم وسيلة إليه من الأنبياء والمرسلين» والصحابة 
والتابو[ ¶! وهل تعلمون أن النبي ي حينما تى عن إقامة الصور والتماثيل تى عنها عبغا 
ولعبا أم مخافة أن تعيد للمسلمين جاهليتهم الأولى؟! وأي فرق بين الصور والتماثيل وبين 
الأضرحة والقبور ما دام كل منها بجر إلى الشرك» ويفسد عقيدة التوحيد؟! 

والله ما جهلتم شيئا من هذا ولكنكم آثرتم الدنيا على الآخرة» فعاقبكم الله على ذلك 
سلب عمتكم, تقض رکم وط عليكم أعداءكم لبن آطانکم؛ وستعبدق 
یک و 

فأهل السنة أحبوا الصحابة واتبعوهم واقتدوا بحم» فسلكوا الطريق الذي رضيه الله تعالى 
هم» ورضيه رسول الله َل لما ذكر الفرق وأتما في النار فقال: ( كلها في النار إلا واحدة, قالوا 
من هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي)''' وإذلك سلمط من 
البدع المضلة وبحوا من كل صاحب فتنة وكان من سبب هذا بل من أهم الأسباب أتهم أحبوا 
الصحابة كلهم وساروا على تمجهمء بخلاف من لم يحب الصحابة فإنك تحد الخلل فيه أكثر 
من غيره كحال الشيعة والخوارج. 

الوجه الثاني: أنه لما كان الناس يوالون الصحابة جميعا كانوا على يد واحدة» ولم يستطع 
أهل البدع أن يزرعوا بينهم الفرقة» بل كل صاحب بدعة فإنه مقهور باجتماع كلمة الصحابة في 
مسالل العقائد. 

ومذا لما حرج «معبد الجهني وغيلان الدمشقي كانا يضمران بدعة القدرية ويخفياغا عن اللن, 
وما اظ ذلك في أيام الصحابة م يتابعهما على ذلك أحد» وصارا مهجورين بين الناس)0). 


(۱) الظرك ۲۱/۲ 
(۳) سبق تخريجه ص:(۳۸). 
(۳) التبصير في الننص:(1۷) 
(۱۳۹۱) 


قل شيخ الإسام: ,وكل شطل الخوارج مقموعا لما كان المسلمون جتمعين في عهد 
الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمانء فلما افترقت الأمة في خلافة علي 45 وجدشطلن 
الخوارج موضع الخروج» فخرجوا وكفروا عليا ومعاوية ومن والاهماء فقاتلهم أولى الطائفتين بالحق 
على بن أبي طالب 

وهذا ما أخبر الله به عن ولاية المؤمنين بعضهم لبعض فقال: [] وَالْمُؤْمبونَ وَالْمَؤْمِتَ 
ماليا بْعْضٍ [][التوة: .]۷١‏ 

قال الشوكاني: رأي قلوهم متحدة في التوادد والتحابب والتعاطف» بسبب ما جمعهم من 
أمر الدن)"» وقال ابن كثير: ,أي :يتناصرون وتعاضدن.ء قل أبو هظفر السمعان: 
رهذه الولاية هي ولاية الدين واتفاق الكلمة“. 

الوجه الثالث: أن من والى الصحابة جميعهم حصل له راحة نفس واستقرار في أن: مأ 
صل عنهم من كنب |[] وىة سط :+ هو الق الذي ضهِ |[| وضه سط ج4 
وحصل له سند عال في تلقي دينه. 

وأما من حالف ذلك فإن نفسه غير راضية» وإن أخبر من أخبر أنه رضي النفس إلا أن 
الواقع يكذب ذلكء فإن من حالف في محبة الصحابة وموالاتحم لا يزال مشككا فيما نقلوه» 
وى هو ج أو كذب؟ فول إله الدن و«ومنشكك قلى. 

فأهل السنة والوا جميع صحابة النبي بي لما بينه الله في كتابه من وحوب محبتهم وموالاتهم 
9 يبه ييبلى أ[] 5 من وحوب محبتهم وموالاتعم لأتحم نقلوا الكتاب والسنة بصدق وأمانة» 
وحم في معرفة القرآن والسنة ما هو حفي على من غيرهم؛ لأن القرآن نزل بلغتهم التي يعرفوغا 
وعاينوا تنزيله وحوادنه» وعلموا ما حصل مع رسول الله ب وكؤط وله وفعله وأحوله. 

قل شيخ اللسله: «وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» كما أن لهم 


(1) مجموع الفتاوى ۸۹/۱۹ 
(۲) فح القدير ٤۳٤/۲‏ 
(۳) تفسير ابن كثير 1۷٤/٤‏ واظر :تفسير الطبري ٠۳٤۷/١٤‏ تفسير السعدي ص:(۳٤۳)‏ 
(€) تفسير السمعاي٠/۳۲۷,‏ وفظر: نداد المسسير ۲۷۷/۲[ ]قك 1۷۳ 
)۱۹۲( 


معرفة بأمور من السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين» فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل 
وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله وأحواله ما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفه أكثر 
الارن ان ل ر دلا 

وإذا علمنا ما كان من فهم الصحابة للقرآن والسنة فإنه لا بد لنا أن نفرد هنا ما يبين لنا 
شدة حرص الصحابة على ضبط السنة وعدم تمكين من أراد الطعن أو التحريف فهاء وهذه 
حال بجعل الإنسان تستقر نفسه وتحب الصحابة للجهد الذي بذلوه في خدمة السنة. 

قد اهم لصحاة ضط راي | وي ذلك بِل: «تعتبر رواياته بروايات الثقات 
المعروفين بالضبط والإتقان؛ فإن وحدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم؛ أو موافقة 
لها في الأغلب» والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتاء وإن وحدناه كثير المخالفة لحم 
عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه. 

قال الذهبي عن أبي بكر الصديق: «وكان أول من احتاط في قبول الأخبار... هراد 
الصديق التغبت في الأخبار والتحري لا سد باب الرواية» ألا تراه لما نزل به أمر الجدة» ولم يجده 
في الكتاب كيف سأل عنه في السنة» فلما أخبره الثقة ما اكتفى حتى استظهر بثقة آخر» ولم 
يل سنا کنب |[ ] كما هو ارا 

«ومثله عمر بن الخطاب فقد جاءه أبو موسى الأشعري وطرق عليه الباب ثلاثا فلما لم 
يأذن له رحع فأرسل عمر في أثره فقال لم رحعت قال: معت سيل |[ ] + يقلي: إذاسلم 
أحدكم ثلاثا فلم يحب ف 

فقل عمر: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك فأتى أبو موسى 5ه معه شاهدا ليخبر 
عمر تأكيدا لقول آي موسى. 

قال الذهبي: «أحب عمر أن يتأكد عنده خير أبي موسى بقول صاحب آخر ففي هذا 


دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرحح مما انفرد به واحد» وف ذلك حض على 


(۱) بمجموع الفتاوى 7٠١/19‏ 

)٠١7(:صحالصلا عله [إديث لا‎ )١( 

(۳) تذكق اظ ۳-۲/۱ 

)٤(‏ أخرجه البخازي: كن: الاستعذانباب: التسليم والاستعذان ثلاثاء ح:(0٤1۲)‏ مسام : کت :الآتاب, ح:(۲۱۵۳) 
)1۹۳( 


تكثير طرق الحديث لكي يرتقي عن درجة الظن إلى درحة العلم» إذ الواحد يجوز عليه النسيان 
والوهم ولا يكاد يجوز ذلك على ثقتين لم يخالفهما أحد» وقد كان عمر من وجله أن يخطىء 
لاصاحب على بيبل ال يك يأمرهم أ يقلوا الرواية عن نبيهم ولئلا يتشاغل الناس بالأحاديث 
فى E‏ 

قل شيخ الإسداللم: «وكان عمر بن الخطاب يستدعي الحديث من أي هريرة» ويسأله عنه 
وم ينهه عن رواية ما يحتاج إليه من العلم الذي معه من النبي وَل ولا توعده على ذلك, ولكن 
كان عمر يحب التثبت في الرواية» حتى لا يجترئ الناس فيزاد في الحديث» ولهذا طلب من أبي 
موسى الأشعري من يوافقه على حديث الاستئذان» مع أن أبا موسى من أكابر الصحابة 
ونقاتُم باتفاق الأئمة". 

كل علي نه وكان منهجه أن يستحلف من روى الحديث فإن حلف صدته» قل عه 
للخ بروكان با ماعلا ران اأ عد يت مداق مو عة التي 

قال علي بن أبي طالب: وكنت إذا معت من رسول الله يك حديثا نفعني الله بما شاء أن 
ينفعني منه» وكان ذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته» وحدثني أبو بكر وصدق 
أبو بكرقل معت رسول الله #5 يقلي: (ما من عبد مسلم يذنب ذنباء ثم يتوضأ ويصلي 
ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له)(©) . 

الوجه الرابع: أهل السنة وسط في باب موالاة الصحابة بين الخوارج ألذئ يكفروتم ولا 
يوالونهم ويتبرؤون منهم» وبين الروافض الذين يغلون في علي بن أبي طالب هه وبنيه ويعدونه في 
مقام الألوهية ويكفرون الصحابة إلا ثلاثة وهم: ایو ذز صلمل, هداد . 


۷-۷١ تذكق [ لظ‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 1/6 ”017 

(') تذكق نظ ١٠١/١‏ 

(6) أحرحه الترمذي: بللب:ما جاء في الصلاة عند التوة ,ح:(1 ٠‏ 6)/, وجمسة لن ماجه :كتل :فامة لاصلوت ,بب 
ما جاء في أن الصلاة كفارة» ح:(1790)» والإمام أحمد في مسنده » ح:(1) وصححه الألباني في تعليقه على سنن 
أبي داود ۸۷۲ 

(0) من أراد الاستزادة من هذا الاهتمام من الصحابة فلينظر إلى: كتاب: أسباب توق الصحاة في ضبط الحديث» 
وكنل: الصحابة وجهودهم في خدمة الحديث النبوي. 

(۳۹€) 


أما أهل السنة فأتحم يتولون الصحابة جميعا ولا يرفعونهم فوق قدرهم التي جعلها لهم من 
الفضلة طسق طاصحة: ولا قف بينهم من جهة الإيمان بصحبتهم وإن كانوا في الأفضلية 
طإتة مقال]. 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في اعتقاد موالاة الصحابة عند المخالفين 

لقد سيطر على من خالف أهل السنة في الصحابة» سيطر عليهم السب للصحابة 
والطعن فيهم حتى اتخذوه دينا لهم وقد كان لتدينهم هذا وجوها من العسر وقعوا فيها 
يمكن إبرازها بالآتي: 

الوجه الأول: انشغال أهل البدعة في سب الصحابة» حتى لا يكاد يوحد كتاب من 
كنبهم إلا فوسب وش لصحاة. 

وهذا موجود بكثرة عند الشيعة» فإنهم قد غلوا في سب الصحابة غلوا لم يصل إليه أحد 
فيهم» فلا تكاد تحد مصنفا من مصنفاتم إلا وهوطفح بالدنب ولثم لصحاة, قد 
حصصوا بعض الكتب في القدح بالصحابة» وحصصوا أبوابا كثيرة في الطعن فيهم» وانشغلوا في 
لطعن في الصحابة» حتى حعلوا دينهم مبنيا على الحقد والبغض للصحابة. 

قال الشيخ إحسان إلحي ظهير: «وأما البغض والحقد لأصحاب الني 4# وألطعن فيهم 
ولعب عليهم وشتمهم فصار من لوق مذهب الثبعة, قلما يوجد کنب من كتبهم إلا وهو 
مليء بالطعن والتعريض يهم» بل ولقد خصصوا أبوابا مستقلة لتكفير وتفسيق أصحاب النبي 
ولا يذكرهم أحد من اقم إلا هسق ذكرهم بللشتيمة ويلضى بالسسبل,!". 

الوجه الثاني: أن هن لم يوال الصحابة سواء كلهم أو بعضهم فإنه لم يسلك طريق 
النجاة الذي يخلصه» وهو اتباع الكتاب والسنة وهدي الصحابة» فقد قال النبي 4 لما سئل 
عن الفقة الناجة قل: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)" وهذه الصفة 
قرت لأهى السة؛ لأغم يقلئ الأخبار والآثار عن الرسول والصحابة ل » ولا يدحل في 


() الثبيعة والتشيعص: (ع"). 
(') سبق تخريجه ص:(۳۸). 
)١1790(‏ 


تلك الحملة من يطعن في الصحابة من الخوارج والروافض» ولا من قال من القدرية إن شهادة 
اثنين من أهل صفين غير مقبولة على باقة بقل» ومن ردهم وطعن فيهم لا يكون متابعا للحم ولا 
ملايسا بیرق( 

وهذا من الخذلان الواقع في كثير من الفرق التي تعادي الصحابة جد لذن أمرااش أن 
بأخذوا طرقتهم وهديهم . فكيف يأر ال كيك أن يدعو كل مؤمن أن يزيل ما في قلبه من 
الغل عن الصحابة» ثم يأ هذا الشخص بالغل للصحابة» ولهذا نحد أنهم منصرفون عن كتاب 
ال] وة ريطي |[ ] #؛ لأتما قد أكثرا من الثناء والمدح للصحابة» فإن أراد أحد الطاغين أن 
يطعن في الصحابة جحد أن القرآن يرده» والسنة ترده» وإجماع الصحابة يرده» ولهذا قل اهتمامهم 
بالكتاب والسنة وإجماع العلماءء وإذا نظر الناظر إلى ما يعتقده كل من الروافض والخوارج أو 
[لإعتزلة يحد أتحم بعيدون عن الاسترشاد بالكتاب أو بالسنة أو بإجماع الصحابة» وهذا بين 
واضح فيما ذكرناه في مناهج التلقي عند هذه الطوائف. 

ونحد أحم قد اعتمدوا على روايات ضعيفة ومكذوبة وعلى آراء من آرائهم الضالة حتى 

وقال الشوكاني: «فإن وحد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان» وحل به نصيب 
وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وحير أمة نبيه يِه وأفتح 4 بل من |[ إذلق يغد به على 
نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه 
من الغل لخير القرون زال الشيطان الرحيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة» ومن رتبة إلى رتبة» حتى 
صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله» وخير أمته» وصالحي عباده» وسائر المؤمنين» وأهملوا 
فرائض الله وهجروا شعائر الدين» وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي» ورموا الدين وأهله 
بکی حجر ودر طا ]من وائهم عيط"". 

هل ابن العري: «إن على المسلمين أن يحترزوا من أهل الجهالة بحرمات الدين» وعليهم ألا 
يبالوا بما روواء ولا يقبلوا رواية إلا عن أئمة الحديث» ولا يسمعوا كلام أهل الأهواء الذين 


)00 التبصير في الدين ص:(۱۸0) 
(۲) فتح القدير ۲٤۱-۲۶۰/۵‏ 
(۱۳۹7( 


ينشئون أحاديث فيها استحقار للصحابة والسلف ويصورونهم أتحم أهل دنياء فإذا قطع المسلم 
أصل الباطل واقتصر على رواية العدول سلم من الحبائل» فإذا أصاب المسلم ”معة وبصره عن 
مطالعة الباطل ولم يلتفت إلى ما قيل في خلفاء المسلمين الراشدين وغيرهم كان سائرا على 
هي اا 

الوجه الثالث: تناقض الشيعة فيما يذهب إله من لستدلل بالصص اللثرعة, ويل 
على ذلك أنحم لما ذكر الله أصحاب محمد #5 مدحهم بقو: [ رهم راسج داببسَمُونَفَضَلا 
منَأسَّهوَرضوانًا [ ][الفتح: ۳۹] فنصبوا لحم العداء وكفروهم وزعموا أتمم كفار. 

بينما هم استدلوا على إمامة علي بن أبي طالب بما يدل على ما هو أقل من هذا في 
الفضيلة, فقالوا: إنه هو المراد بقوله تعالى: ا وَل مه سول ...الأة [ | [أبائه: 00[ 
وزعموا أخا نزلت في علي وقد بينا كذبهم في هذه الرواية» فهم مدحوا عليا وزعموا أنه أعطى 
لصقة وهو راكع وجعاط له الول الخلدى, وفرط من فوم ال] بأغم ركع وسجدئ 
طلبا| ضا |[ ]ء فبأي ميزان يزن الرافضة كتاب الله تعالى. 

الوجه الرابع: أن من لم يوال الصحابة ومن تبعهم فأنه يتسلط عليه الكذابون 
والوضاعون» ليسدوا النقص الذي حصل بفراغهم ونحن نحد أن كثيرا من أهل البدع الذين لا 
يوالون الصحابة ينتشر عندهم الكذب» فما الظن بدين بني على الكنب. 

والشيعة لهم النصيب الأوفر من هذا الكذب» ولذلك فهم في أصوهم التي يدينون عليهاء 
يبنون أقوالهم على ما هو كذب وموضوع كما قال لبن خلدين في كلامه عن الشيعة وما يرونه 
من أعل الإهاعة عندهم: بول عليا 4 هو الذي عية صلوت |[] ولاه عله بصو 
بقلوغا ويؤولوغا على مقضى مذهبهم لا يعفها جهابنة السة ولا قلة الثرهة لى أكزها 
موضوع أو مطعون في طريقه أو بعيد عن تأويلاتحم الفاسدة. 

وكذلك |[ إل مع الخوارج والمعتزلة فإغم لما طعنوا في الصحابة تسلط عليهم أل الوضع 
والكذب. 


)77(: العم من القخصمص‎ )١( 
مقدة ان خلدن‌ص:(۱۹۷)‎ )۲( 
(1۳۹۷) 


المبحث الثاني: تفاضل الصحابة. 

ويشتمل على خمسة مطالب. 

المطلب الأول: عقيدة آهل السنة 2 تفاضل الصحابة. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 تفاضل الصحابة: 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 
المخالفين 4 تفاضل الصحابة. 

المطلب الرابع: وجوه اليسر 2 اعتقاد تفاضل الصحابة عند 
آهل السنة. 

المطلب الخامس: وجوه العسر 4 اعتقاد تفاضل الصحابة 
عند المخالفين. 


تمهيد: 

لما تبين أن الصحابة لحم الفضل والسابقة على غيرهم» وقد عدم الله تعالى وركاهم وبين 
فضلهم, إلا لصحاة على حب ما ضيه الفطر الإإسانة من وجي التمايز ب[] 
الناس» فكما أن التمايز حاصل للناس في الحنة وفي النار» وق الدنياء على احتلاف مشاريماء 
فقد حصل تمايز بين الصحابة بحسب فضلهم وسابقتهم» فكان بعضهم أفضل من بعض» ولا 
يبحمل الأدن منزلة على الأعلى أي ضغينة كما أخبر الله عنهم» بل هم كالحسد الواحد في 
تلاحمهم وتعاطفهم مع بعض» كما أخبر الله عنهم في مثل قوله تعالى: لايع يبه رهم 
رکا سد ايعو صلا مناه وَرضْوَنًا [ |[الفتح: 19]. 

وسنعرض في هذا المبحث أفضلية بعضهم على بعض» وما حالفت به بعض الطوائف. 

المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في تفاضل الصحابة 

الصحابة على وجه العموم كلهم تثبت لمم أفضلية الصحبةء ولو كانت صحبتهم للنبي 95 
لم تطل» فعن أبي معيد ألإددري 4ءقل: قل ريي |[] ين: (يأتي على الناس زمان» فيغزو 
فئام من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله 4؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم ثم 
يأتي على الناس زمان» فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب 
رسول الله 4؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهم ثم يأتي على الناس زمان» فيغزو فئام من 
الناس؛ فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله يَل؟ فيقولون: نعم» 
فيفتح لهى)!١"‏ 

وهذا ييل على قضلة للصحة !", وقد أورد البخاري هذا الحديث في كتابين: الأول في 
الجهاد والسير وقال باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب» والثاني في فضائل 
أصحاب الني يل باب: فضا لصحاة. 


)0( أخرجه البخازي: كتب: أصحاب الني کل بلب: فضائل أصحاب الني 4ء ح:(17169), مسلم: كتل: فضلل 
لصحاة, ح:(/0751). 
(') اظر: شرح النوي على صحيح هسام ۸۳/٠١‏ 
(۱۳۹۹) 


وغ ألم عاد د ينطنيم آل من يدض وبعضهم له من 
السابقة في الإسلام والفضل ما ليس لغيره» وبذلك جاءت النصوص الشرعية من الكتاب 
ذلا يل على قى الفضلة بإ ] لصحاة عضهم مع بعض ما جاء في قوله تعالى: [ إلا 


رو 
3 


عو > 2k‏ ےا موده ر ےرہ کے عم چو رر کے رط ر 
يسوی نكر من أَنمَىّ من قَبلِ الْمَتَح ول أولهك آعَظَم در من ال أنققوأ ن بعد وفكلا 
ود وعد لَه كلسب [][ا[ ]ديد : ٠]ء‏ والمراد بالفتح هنا ما حصل من صلح الحديبية فقد ماه 


ا صوص ر ےد ر ر 


الله فتحا في قوله تعالى: [ لاتا َكَقَتََامبْيئا [[[الفتح: »]١‏ فقد حصل للمسلمين في تلك 
الفترة من تمكينهم من الدعوة إلى الله من دون وحود من يعارض دعوتمم أو ينغصها عليهم, 
فدحل الناس في دين الله أفواحاء وعز الإسلام بعد هذا الفتح» فلذلك صار من أسلم من قبل 
الفتح وقاتل أعظم من أسلم بعده, ولذلك كل السابقئ ؤضلاء لصحاة غالبهم سام قل 
الفتج, فا كل الفضلى ب[] الهو قد يتوهم منه نقص وقدح في المفضول قال الله تعالى: 
لاوح شى 

وقد جاء في الحديث الصحيح: (لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباء ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)". 

وسب ذكر هذا ا[ إديث ي[ ] وج القلط با | لاصحاة, فقد كل ب[ ] خالد بن الوليد 
ك وب[] عبد الرمن بن عوف خف شيئا فسبه خالدء فقال الني ل هذا الإبيث مع أن 
كليهما من الصحابة» ولكن أسبقية عبد الرحمن للإسلام والحجرة» أقدم من خالد يد 

وخير الصحابة على وحه الإطلاق الخلفاء الراشدون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي 
نه ويل على فضلة زلفاء للرلشدئ ما جاء في حديث العرباض بن سارية وفيه: 
(أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة, وإن كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن» وعضوا عليها بالنواجذ, 


(') اظر: تفسير ابن كثير ۳۲۵/۷, فتح القدير 0۲/۵ 
(") اظر: تفسير السعدي ص:(۸۳۸), أحكام القرل للكيا 601/6: محاسن التأويل ٠٤۳/۹‏ 
() سبق تخريجه ص:(٠/11).‏ 

(۱۳۰۰) 


وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل بدعة ضلالة)('. 

قل الغي: ١‏ طا إديث يلل على خضل ال إلفاء الللشدئ على من سولهم من 
اصحاة, وهم: أبو بكر وكمر» وكثمل, وكليء فهؤلاء قصل انل جد الس يال 
صلى الله عليهم» وترتيبهم في الفضلء» كترتيبهم في الخلافة» فأفضلهم أبو بكر ثم عمر» ثم 
عثمان» ثم E‏ 

قل لن عمر ذيه: , كنا خير" بين الناس في زمن الني وَل فنخير أبا بكر ثم عمر بن 
E E‏ 

وتي رواية: , كنا قلي - يلي |[] جي - : أفضل أمة البي وَل أبو بكر ثم عمر ثم 
عمل وزاد في رواية: «فيسمع ريطي ا[] 4 ذلك فلا نكر" , وكلى هذا أ السة 
و[ إماعة !". 

قل شيخ اللإساهم: , وذلك أغم يون بل ا إلفة بعد بيبل |[] 45 أبو بكر ثم عمر 
ثم عثمان ثم علي» ومن طعن في حلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حار أهله. 

وح فلن با إلقة طافط أبو بكر للصدق خ4 وقد أجع اقآن على خالفة فقدقل 
الشقعي: , أجمع الناس على خلافة أبي بكرء واستخلف أبو بكر عمر» ثم جعل عمر الشورى 


(') سبق تخريجه ص:(۱۳۰). 

(') شح للسة للف ۲۰۸/۱ 

() قوه: , نخير بين الناس» بمعنى: تقلي: فلان خير من فلان. أظر: فيح الباري ١/۷‏ عمدة القاري ٠۷۷/١١‏ 

0 أخرجه البخاري: كتب: 5 الي 4ء بلب: فضل أبي بكر بعد النبي يلك ح:(0100. 

(©) أخرجه أبو داود: كتل: السة, بلب: في التفضيل» ح:(۸١1٤)ء‏ الترمذي: كتل: بلب: في مناقب عثمان طبه 
ح:(۳۷۰۷), قل: حسن صحيح غريب من هذا الوحه» وأحرجه أحمد في المسندء ح:(6171), وصححه 
الأرناؤوط في تحقيقه لسنن أبي داود ۳1/۷ وكذا صححه الألباني في تخريجه لسنن أبي داود 1/6 7١‏ 

() السنة لابن أبي عاصم 071//77؛: وصححه الألباني في ظلال الحنة ۳٤1/١‏ وأخرجه الخلال في السنة ۳۹۸/۲ 
الطبراني في مسند الشاميين ۳/٠ع»‏ فضائل الصحابة للإمام أحمد (/070» مسند أي يعلى ٤0٤/۹‏ وضعف 
إسناده محقق الكتاب: حسين سليم أسد» وقال الميثمي في مجمع الزوائد 69/9: ورجاله وثقوا وفيهم خلاف. 

(') عمدة القاري للعيني ١11/17‏ 

() مجموع الفتاوى ۳/ ۱0۳, 6/الاع 


(۱۳۰۱) 


إلى ستة» على أن يولوها واحداء فولوها عثمان رضى ضى الله عنهم ا 0 


قل النوي: ؛ من زعم ل عليا عله السام كن أحى بالوللة منهما فقد خطأ أبا بكر 
E E e‏ 

قل الأشعي: , وأثنى الله عر وحل على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلا 
وعلى أهل بيعة الرضوان» ونطق الكتاب بمدح المهاحرين والأنصار في مواضع كثيرة» وأثنى على 
اى بعة ارضون, فقل عز وجل: ل ٤ E‏ عَن الْمُؤمِييت إد يبايعو اک عت 


َلمَّجَرَدَ | |[الفتح: /1] الآة. 

قد أجمع هؤلاء الذين أثنى عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق ذه وسموه 
خليفة ويي ال] ب وبايعوه وانقادوا له» وأقروا له بالفضل» وكان أفضل الجماعة في جميع 
الخصال التي يستحق جا الإمامة 7 امتقو الراك فشان اللي ا 

وقد حصل خلاف بين ب بعض أهل السنة على الخلاف في أيهما أفضل عثمان أو عليء 

مع القول بخلافة عثمان بن عفان يغاط رارض لمحن البرك ور بازيم 
وهذا الخلاف مذكور عن بعض أهل العلم ف الكوفت وقد لستقر رأي لط اة على القلي 
تقضلى عنمل 4ء قد ذكرمن هؤلاءسفيل الثوي قلى رجع عن ذلك “. 

قال ابن حجر الميتمي: , إعلم أن الذي طق عله عظماء []ه وكلماء اله ن قل 
هذه الأمة أبو بكر الصديق ثم عمرء ثم اختلفوا فالأكثرون ومنهم الشافعي» وأحمد وهو 
المشهور عن مالك أن الأفضل بعدهما عثمان ثم علي. وجم الكفين هنهم الثوي بقضلى 
علي على عثمل. 

وقيل بالوقوف عن التفاضل بينهما وهو رواية عن مالك فقد حكى أبو عبد الله المازري في 
المدونة أن مالك نة الله سئل أي الناس أفضل بعد نبيهم؟ فقال: أبو بكر ثم عمر ثم قال أو 


(') مناقب الششفي للبيهقي ٤٠٤/١‏ 
(') رواه ابو داود في سننه برقم: ( 770 6), ۲۰۷/6٤‏ 
(') الإياةص:(1871-180)), واظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابون ص:(۸۷), الإعقاد للبيهقي 
ص :(119): تفسير القرطبي 716/1, الانتصار لأهى السة و[ إديث للشيخ عبد ابن العبادص:(11 -1۹). 
() أظر: المنتقى من منهاج الاعتدال ص:(1/1). 
)۳۰۲( 


في ذلك شك؟ فقيل له: وعلي وكثمل فقل: ما أدركت أحداً من اقتدى به يفضل أحدها 
على الآخر 1" 

قل شيخ الإبيلم: , نإن سنيان الثوي وطائقة من أل الكؤة: رجحو عليا على 
عثمان ثم رحع عن ذلك سفيان وغيره. وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي إحدى 
الروايتين عن مالك؛ لكن الرواية الأخرى عنه تقديم عثمان على علي كما هو مذهب سائر 
الأثمة: كالشافعي وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وأصحابه؛ وغير هؤلاء من أئمة 
السا . 

وقد حصل إجماع لدى الصحابة بتقدهم عثمان على علي وإ فقد قال عبد الرحمن بن 
ع له في اختياره للخليفة بعد عمر بعد أن أسند الأمر إليه قال: ‏ أما بعد ياعلي: إن قد 
فرك واا عر ا 

قل لن صعود ذه: , إنا احتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا ذي فوق فبايعنا 
اوا ا 

وقال أيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني: من قم عليا على عثمل فقد أزري 
أرى بالهاجين والأصار."“ 

ل لق نوكن ين امات واا اختلف ل غفل سل د 
عل 

قل شيخ الإبالهم: , لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان وإن كانت هذه 
الإسأة -سلة عنمل وعلي - ليست من الأصول التي يضلل المحالف فيها عند جمهور أهل 


(') لصوا الإ ۱۷۳/١‏ 
(') مجموع الفتاوى ٤١1/٤‏ 
() آخرچ البخاري ۱۹۶/۱۳ 
(©) أحرحه أحمد في فضائل الصحابة» ۳۹7۷/١‏ وقال محقق الكتاب: رحال الإسناد ثقات 
() الأثر مروي عن الإمام أحمد في السنة للخلال ۳۹۲/۲ 
)١(‏ أظر: منهاج السنة ١1۷١ء‏ محموع الفتاوى 671/6, البدلة والنهاية ٠۳/۸‏ 
(") السة للخلل ۳۹۲/۱ 
)۳۰۳( 


السنة لكن المسألة التي يضلل المخللى فيها هي مسالة |[ إلقة وذلك اعم يقن بل |[ إليفة 
بعد يسبل |[] #5 أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء 
ا ا عا ا 
ومن فضل بالسبق إلى الإسلام والفضيلة بحخصوهم على فضائل خاصة» العشرة المبشرون 
بل]ة, قل السفاريي: 
ا . َ 3 - f» f٠‏ 5 .)۳ 
وعد فالفضللى بقي العثنة فأهل بدر تم اهل الا 
وهم عبد الرحمن بن عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن 
العوام» و سعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد ين 
وكما أن التفاضل حاصل للأفراد فهو حاصل أيضا للجماعات» فقد دلت بعض 
النصوص الشرعية على أفضلية بعض الجماعات على بعض» فقد بين البي كَل أفضلية من 
شارك في بدر فقال #:(وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم)!". 
وهناك أفضلية لمن شارك في بيعة الرضوان فقد قال #:(لا يدخل النار - إن شاء الله - 
من أصحاب الشجرة أحدء الذين بايعوا تحتها). 
من هذه الأوجه الأسبقية كما قال الله تعالى:[ إوَالسَنِيفُورت الْأَوَلُوْنَ []. هنها الإفق 


في وقت الشدة كما قال ري ول وليك لْعَطَهُ 


وم 


RL LLL‏ سه شت يل حم سح عو ص ع 


درجة مالس أنفقوامن بعد وَفَْتَلواوملا لا وعدا لَه کسی[ هنهاشهود القائع التي فيها شدة 
وتمحيص كما في غزوة بدر» وبيعة الرضوان» وحيش حيش العسرة. )0( 


(') مجموع الفتاوى “1017/7 

(') العقية السفارينة معشرجها ۳0۷/۲ 

() أخرجه سلم: كنل: فضلل الصحاة, ح:(٤۹٤۲).‏ 

(©) أخرجه سلم: كنب: فضال للصحاة, ح:(72697). 

(°) أظر: مباحث المفاضلة في العقيدة ص:(۳٤۲-٤٤١).‏ 
)۱۳۰€( 


وهناك أفضلية وهي من أعظم ما يدل على تفاضل الإيمان عند أهل السنة وهي عبارة عن 
قوة إيمان أبي بكر الصديق» فكلما قوي إيمان أحد من الناس كلما قال أقرب إلى الله وإلى 
يوه يل فقد جاء في حديث أبي هريرة 45 له قل: قل بيبلى |[] #:(بينا رجل يسوق 
بقرة إذ ركبها فضربها فقالت: إنا لم نخلق لهذا؛ إنما خلقنا للحرث فقال الناس: سبحان 
الله بقرة تكلم فقال: فإني أومن بهذاء أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم» وبيدما رجل في 
غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة, فطلب حتى كأنه استنقذها منه» فقال له الذئب: 
هذاء استنقذتها مني فمن لها يوم السبع» يوم لا راعي لها غيري فقال الناس: سبحان الله 
ذئب يتكلم قال: فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم)/". 

وهذا من الأدلة الدالة على تفضيل أبي بكر وعمر ده إذ أنهما تمن كمل إهانهم حتى 
عرف النبي ول إيهانحما ما أحبر به قبل أن يتكلما. 

قل عضهم: رما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبى(". 

قلشيخ الإسله: , وهو ال ] ولإإل.". 

وهذه الأفضلية قل أن يذكرها من قال بعدم الزيادة والنقصان في الإبمان» من الأشاعرة 
طعت إن بوق على قضلة الثنيخ|] لكل لا يذكر أقضليتهما بزياة الإإن, اعم قوي 
به. 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في تفاضل الصحابة 

ذهبت الشيعة إلى قول مغاير لقول أهل السنة في التفضيل بين الصحابة» فهم أولا بنوا 
رأيهم على أن الصحابة كلهم كفار لأنهم كتموا النص على ولاية علي ذل 

قل القاضي عبد |[ إبار: , وأما الإمامية فقد ذهبت إلى أن الطريق إلى إمامة الاثنى عشر 


(') أخرجه البخلي: كنل: الأنبيء. بلب: حديث الغار, ح:(١/ا6),‏ دسام: كتل: فضلكل الصحاة, 
(NTE):‏ 
(') وقد ذكر هذا القول لأبي بكر بن عياش» ولبكر بن عبد الله المزني» انظر: منهاج السنة ٠۳۳/1‏ المنتقى من منهاج 
الاعتدلص:(٤۳۸)‏ .شرح النونة لان عيسى 676/٠7‏ 
() مجموع الفتاوى ۳۸0/۲١‏ وافظر: منهاج السنة ,۲٠۳/٠‏ مفتاح دار العاة ۸٠/١‏ 
(۱۳۰0( 


النص الحلي, الذي يكفر من أنكره, ويجب تكفيره, فكفروا لذلك صحابة النبي ی( , 

قل شيخ الإساله: ١‏ ل الرقضة هلى: إن المهاحرين والأنصار كتموا النص» فكفروا إلا 
نفرا قليلاً... إما بضعة عشر أو أكثرء ثم يقولون: إن أبا بكر وعمر ونحوهما مازالا منافقين. وقد 
يقولئ: بل آمنوا ثم کفرو. 

قل [ألفيد: ر واتفقت الإمامية على أن الرسول صلى الله عليه وآله استخلف أمير المؤمنين 
عليه السلام في حياته ونص عليه بالإمامة بعد وفاته» وأن من دفع ذلك فقد دفع فرضا من 
البئ...... واتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة 
والشام أجمعين كفار ضلال ملعونين بحربهم أمير المؤمنين (ع) وأنم بذلك في النار خلدون". 

قل عمة |[] الاي : «الإمامية قالوا بالنص الحلي على إمامة علي» وكفروا الصحابة 
ووقعوا فيهم» وساقوا الإمامة إلى جعفر الصادق» وبعده إلى أولاده المعصه ] عليهم السدام, 
ومؤلف هذا الكتاب من هذه الفرقة وهي الناجية إن شاء اللهم20), 

وذهب الشيعة إلى أن الخلفاء الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان خد هم أكفر النشن وشدھ 
ارتدادا, فقد قل ابخلسي: «وعقيدتنا في التبرؤ: أننا نتبرأ من الأصنام الأربعة: أبي بكر» وعمرء 
وء وعاوة. طنساء الأرع: عة وحفصة وهند, وام امك ومن جميع أشياعهم 
وأتباعهم, وأغم شر خق ال على وج الأضء ره لاتم الإإن بال] ويو والأئّمة إلا عد 
التبرؤ من اعدا 

ويبين الصدوق وجه تفضيل الأئمة على غيرهم: ادنا فيهم: 

نحم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بطاعتهم, وام الشهداء على الناس» وأتحم أبواب الله 
والسبيل إليه والأدلاء عليه» وأتهم عيبه علمه وتراجمة وحيه وأركان توحيده» وأنهم معصومون من 
الخطأ والزلل» وأتحم الذين أذهب الله عنهم الرحس وطهرهم تطهيراء وأن لمم المعجزات 


(') شح الل اللسقص:(111). 
() مجموع الفتاوى 7071/1, طظر: أصلى مذهب الثبيعة ۷٠٣۷/۲‏ 
() أل ا[لقالاتص: عع - 60). 
(©) الأنطر العمانة ٠۶٤/۲‏ 
 6(‏ اليقراص:(019). 
(۱۳۰7( 


والدلائل» وأتحم أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماءء وأن مثلهم في هذه 
الأمة كسفينة نوح أو كباب حطة» وأنهم عباد الله المكرمون الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون» ونعتقد فيهم أن حبهم إعان وبغضهم كفرء وأن أمرهم أمر الله تعالى ونميهم ني |[ | 
تعلى وطاعتهم طاعة الله تعالى» ووليهم ولي الله تعالى» وعدوهم عدو الله تعالى» ومعصيتهم 
مفصيية الله تعالى 17 , 

وبذلك ثبتت أفضلية الأئمة المعصومين عند الشيعة على الصحابة وعلى الأنبياء جميعا. 

فد ذهب الخوارج إلى القول بإمامة أبي بكر الصديق ذ#ه, وكمر الفاريق د4ء وتطبهماء 
كفرط عثمل دن عفل 44 وعلي بن أبي طالب ذه وكفروا الصحابة الذين شاركوا في صفين 
والجمل وني التحكيم. 

قل الأثعري: , والخوارج بأسرها يثبتون إمامة أبي بكر وعمر» وينكرون إمامة عثمان اد 
في وقت الأحداث التي نقم عليه من أحلهاء ويقولون بإمامة علي قبل أن يحكم» وينكرون 
إمامة]! أجل التحكيم, ويكفرئ معاوة وكمرو بن العاس وبا مويى الأنهي". 

وقال الشهرستاني: « ويجمعهم: القول بالتبري من عثمان وعلي 6ه وقدمئ ذلك على 
ظا 

قد نلصب اخوارج العداء لعلي ذه حتى قاتلوه فسمي بعض الخوارج نوعب © 

ومن له رأي مخالف في التفضيل لين حهم فقد فضل نساء النبي يله ثم قال بعدهن يأتي أبو 
بكر لصدق, فقدقل: , والذي نقول به وندين الله تعالى عله وقطع على أ القى عند |[] 


(') الإعقادت للصدقص:(06). 

() مقالات الإسلاميل] ,٠١6/١‏ الفق ب[ ] الفقص:(۷۳). 

() الى لنض ۹۲/۱ 

() الققصب: أغلبهم من الخوارج الذين هم أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البوع. وهم الذين يكقّرون عثمان 
وعلى وسائر أهل الجماعة؛ ويكقرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا حالف السنة حقاً واجباء وإن 
كان في عهد بني أمية هناك توحه سياسي لمعادة علي وأبنائه قادته ما يسمون عند أهل الفرق بالمروانية. أفظر: فق 

ق تتقدعب إلى الإسلام 2117/1 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ن تيمة )۳٤۹/۳(‏ » المنتقى من منهج 
الاعتدلئص:(72/1). 
)۱۳۰۷( 


عز ول ل أقضل الفلن بعد الأنبياء عليهم السام ناء رسلي ال يك ثم أبو بكر . 
المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في تفاضل الصحابة 
الطوائف التي خالفت أهل السنة في المفاضلة بين الصحابة هم الخوارج ويدخلى فيهم 
مواطن الاتفاق بين أهل السنة ومخالفيهم في تفاضل الصحابة: 
قد حصل للخوارج مع أهل السنة اتفاق على إمامة أبي بكر وعمر» وخالفوا في إمامة 
عثمان وعلي» وأما الشيعة فإنحم لم يقروا بإمامة أحد من الخلفاء الراشدين» إلا علي بن أبي 
طالب» ورأوه على أنه إمام معصوم ليس بخليفة من الخلفاء الراشدين. 
مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في تفاضل الصحابة: 
أولا: حالفت الشيعة أهل السنة في تكفيرها لأبي بكر وعمر وعثمان #د, وها عام هؤلاء 
بتكفيرهم للخلفاء الثلاثة فإنحم يسقطونها حلافة علي ذفنه وإمامته» فإن الخوارج إن كفرت عليا 
ذه وإن فسقت النواصب علي بن أبي طالب ذه زاعمة بأنه كان ظالما طالبا للدنياء وأنه 
طب [إلقة لقنه قال عليها بالديف, قل الأف من افلن ذه فق عله أصحاه 
وظهروا عليه فقاتلوه» فإن هذا الكلام وإن كان فاسدا إلا أن فساد قول الرافضة في أبي بكر 
وكمر وكثمل أشنع. 
وذلك لن أبا بكر ذَيه كما يعرف ذلك القاصي والداني أن الناس ولوه على أنفسهم 
باختيارهم ورضاهم» من غير أن يضرب أحدا لا بعصا ولا بسيف» ولا ولى أحدا من قرابته فيما 
لسستعمله على المسلمين» وطلب أن يرد ماله إلى بيت مال المسلمين» وقاتل المرتدين وحصل 
بخلافته ما فيه نفع للعباد والبلاد» وكذا الحال مع عمر ذكه. 
فإن كانت الحجة ترد على من كفر أبا بكر وعمر وزعم أتمما أحذا الخلافة طلبا للرئاسة 
وطلب الدنيا؛ لأن هذه الشبهة ممكن أن يوردها على للتبهة كى من خالفهم . 


وما يبين هذا أن الرافضة تعجز عن إثبات إيمان علي وعدالته أمام من ينكر قوم فإذا 


() الفصل في الملل والنحل 1/7/6 
)۱۳۰۸( 


قلأت الخوارج وغيرهم ممن يكفره أو يفسقه» لا نسلم أن عليا كان مؤمنا بل كان كافرا أو ظالماء 
كما تقولون أنتم في أبي بكر وعمر» فليست لحم حجة ولا دليل على إيمانه وعدله إلا أن يكون 
عن طريق إيمان أبي بكر وعمر وعثمان. 

فإن احتجوا بما تواتر من سابقته وهجرته وإسلامه» أجاب الخصم بأن إسلام معاوية ويزيد 
وخلفاء بني أمية وبني العباس ثابت متواتر» وقيامهم بجهاد الكفار وعباداتحم ما هو معلوم لدى 
كل أحدء فإن ادعوا عليهم النفاق أمكن الخوارج أن يدعو على أثمة الشبعة الفاق, ون قالط 
بالخلفاء الراشدين ما قالوا أمكن الخارحي أن يقول في علي ما شاء. 

وإذا ذكروا أ القرل مل على فطل علي ذل فيقال إن ما تناوله القرآن ليس بأعظم[]) 
تناول به غيره» وما من آية يدعون اختصاصها به إلا أمكن أن يدعي غيرهم اختصاصهاء سواء 
هي أو مثيلتها أو ما هو أعظم بأبي بكر وعمرء فهذا الباب باب الدعوى بلا حجة ممكنة 
والدعوى في فضل الشيخين أمكن منها في فضل غيرهما. 

ويقال للرافضة لما كفرتم الصحابة إلا ثلاثة نفر أو سبعة» فكيف تقبل رواية هؤلاء الذين تم 
تكفيرهم في فضيلة أحدء أو أي فضيلة» فطريق النقل مقطوع على الشيعة إن لم يسلكوا طريق 
أ اة (0 

وقد انتشر عند الشيعة الكذب حت كانت لهم روايات غير الروايات التي عند أهل السنة 
وانتشر فيهم الكذب حتى يقولشيخ الإبدلم: « وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم 
افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق من المنتسبين إلى التشيع» ولهذا لا يوحد الغلو في طائفة 
أكثر نما يوحد فيهاء ومنهم من ادعى إطية البشرء وادعى النبوة في غير النبي يل وادكى 
العصمة في الأئمة» وانفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من الطوائف المنتسبين إلى 
القبلة اک 

وقد أكثر الشيعة من الكذب في مروياتحم بما فيها من المبالغة والغلو في الأئمة» حتى 
أوصلوهم إلى ما لم يصل إليه لا نبي ولا رسول ولا ملك. 

قل لن حه: , وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبة 


(') اظر: منهاج السنة 10-00/۲١‏ 
(') منهاج السنة ۳٤/١‏ 
)۱۳۰۹( 


لعج عن تطيد مثلها من لادن له ولا حي( 

وإن أهل السنة يعلمون ما كان بين الصحابة من الألفة والمودة» ولذلك أبقوا هم حرمتهم: 
وقد كان أبو بكر وعمر لمما في واقع الحياة العملية ما يبرز حبهم لعلي بن أبي طالب ذه 
وي أهى اليت. 

قل شيخ الإبله: , ولي خ4 ما زالا_ أي أبو بكر وعمر- مكو [] له غاية الإكرم 
بكل طريق» مقدمين له بل ولسائر بني هاشم على غيرهم في العطاءء مقدمين له في المرتبة 
و[ إوة و إبة والموالاة والثناء والتعظيم» كما يفعلان بنظرائه» ويفضلانه بما فضله الله عز وجل 
به على من ليس مثله» ولم يعرف عنهما كلمة سوء في علي قط» بل ولا في أحد من بني 
هلثم ....وكذلك علي ذه قد تواتر عنه من محبتهما وموالاتما وتعظيمهما وتقديمهما على 
ل 0 a ١‏ وای ا 0 


اق بأخبار قك 

فهذه حال الصحابة بين بعضهم البعض لم يكن بينهم شقاق ولا حلاف» بل كان 
اجتماعهم على محبة وتعاملهم فيما بينهم يدل على سمو أخلاقهم مع بعضهم البعض. 

وأما دعوى أن الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان كانوا على النفاق» فإنه كما تأبى ذلك 
النصوص الشرعية المتواترة الدالة على فضلهم» فإن واقع ما هم فيه من العزة ينافي ما كان فيه 
المنافقون في عهد النبي وله من الذلة والصغارء حتى قال الله تعالى عنهم: [ ]يمو لون لین يَجَعمَآً 


مح ٤ر‏ 


إل الْمَدِسَةٍ ارج لد متها ادل َيِه رة وَلرَسُولِه- وَلِلْمؤَمِِيت وَللكنَ 
لْمْتَفْقِي لا يحَلَمُونَ | |[إنققئ: ۸], , فأحبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين» فعلم أن 
العزة والقوة كانت في المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم» فيمتنع أن يكون الصحابة الذين 
كانط أعز للأسلم[] من [إنقة[]. ى ذلك تضي ل من كل أعز كل أعظم [إاناء ون 
اكلم ل السابق|] الأول من [إهاجرن «الأصار - الخلفاء الراشدون وغيرهم --كانط أعز 
(') الفط ۱0۹/٤‏ 


() منهاج السنة ۱۷۸/1 
(۱۳۱۰( 


الناس» وهذا كله ما يبين أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين» فلا يجوز أن يكون الأعزاء من 
للصحابة منهم» ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم. 

والنفاق والزندقة ف الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف» بل لابد لكل منهم من شعبة 
نفاق» فإن أساس النفاق الذي بني عليه الكذب» وأن يقول الرحل بلسانه ما ليس في قلبه 
اف ع ا يقرلوة ا ی 

وقد جعلت الرافضة دينها مبنيا على النفاق فجعلته قائما على التقية» حتى قال جعفر 
لصادق: , التقية ديني ودين آبائي,!'أ» ومبنى التقية إظهار حلاف ما يبطن» وهو دين النفاق. 

ون مكايد الثيهة في دعواهم بالتفضيل!' ما يذكرونه بأن إمامة علي بن أبي طالب من 
المتفق عليه بين الفريقين عند أهل السنة والشيعة» بخلاف فضائل الخلفاء الراشدين الثلاثة فهي 
مختلف فيها بين السنة والشيعة» فلم لا يتم اختيار ما اتفقنا عليه ويترك ما اختلفنا فيه» فيعمل 
بإمامة علي بن أبي طالب ويترك إمامة غيره» كما جاء في الحديث: (دع ما يريبك إلى ما لا 
بربييك)2. 

, والجواب أن شبهتهم هذه كشبهة اليهود والنصارى في قوهم: إن بق مؤبى وكيس 
متفق عليها عند الفريقين» بخلاف نبوة محمد يل والذى يزيل هذه الشبهة هو أن الأخذ 
بالمتفق عليه وترك المختلف فيه إِنما يكون بمقتضى العقل لو ل يوحد دليل آخرء فإن وجد فلا 
القك للاقق والاختاف ©. 

ثم يقال هم كلامكم مردود من وجوه: 

الج الألي: إن خلافة علي بن أبي طالب وإمامته ل تكن إلا بعد خلافة هؤلاء الخلفاء 
الثلاثة» ولو لم تكن لهم خلافة لم يكن لعلي أصلا خلافة» فلا يثبت الفضل لعلي إلا بما ثبت 


(') منهاج السنة 60/(7 -1ع 

() الكافٍ ۲۱۹/۲ 

(') هذه الحجة الشيطانية ذكرها صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية على أنما من مكايدهم, انظرها/ئص:(11). 

(©) أخرحه الترمذي: أب صفة القيلءة وللقاق والوع: بلب:( بدون ترجمة), ح:(02018), النساي: بب: الك 
على ترك الشبهات» ح:(١١0۷)»‏ وصححه الألباني في تحقيقه للنسائي .///771, وأخرجه الإمام أحمد في المسندء 
ح:(لاا/ا١),‏ وصحح إسناده الأرناؤوط في تخريجه للمسند ۲0۲/۳ 

() مختصر التحفة الاثني عشرية ص: (11) 

)١1( 


به الفضل للحلفاء الثلاثة. 

قل شيخ اللعله: , فإن الرافضي لا يمكنه أن يثبت يمان علي وعدالته وأنه من أهل 
ا[ إة -فضلا عن إإمامة - إن لم ينبت ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان» وإلا فمق أراد إثبات 
ذلك لعلى وله ل ساعد ادل 

الوحه الثاني: أن الذي اتفق من الأمة على إمامة أبي بكر وعمر أكثر من الذين اتفقوا 
على إمامة علي بن أبي طالب» فالخوارج اتفقت على إمامتهما وصحة خلافتهماء وأنكرت 
الأصل الذي زعموا اتفاق الأمة عليه وهو إمامة علي بن أي طلاب 4ء فلو كانت السأة 
على ما قالوا لقلنا بإمامة أبي بكر وعمر وسكتنا عن الباقين وقد وافقنا في ذلك الخوارج, ولكن 
أهل السنة لا يرون البراءة من أحد من الخلفاء الراشدون بل يرون توليهم والقول بإمامتهم 

هل شيخ الاه رادا على ملى هذا الكللم السقط: , هذا كف ب[ ]؛ فإن عليا 5ه لم 
ينزهه المخالفون» بل القادحون في علي طوائف متعددة» وهم أفضل من القادحين في أبي بكر 
وعمر وعثمان» والقادحون فيه أفضل من الغلاة فيه فإن الخوارج متفقون على كفره وهم عند 
المسلمين كلهم خير من الغلاة الذين يعتقدون إلاهيته أو نبوته» بل هم - والذين قاتلوه من 
لصحاة والتاو[] - حير عند جماهير المسلمين من الرافضة الاثني عشرية الذين اعتقدوه إماما 

وأبو بكر وعمر وعثمان ليس في الأمة من يقدح فيهم إلا الرافضة» والخوارج المكفرون 
لعلي يوالون أبا بكر وعمر ويترضون عنهماء والمروانية الذين ينسبون عليا إلى الظلم ويقولون: 
إنه لم يكن خليفة يوالون أبا بكر وعمر مع أتمما ليسا من أقارهم؛ فكيف يقال مع هذا: إن 
عليا نزهه المؤالف والمخالف بخلاف الخلفاء الثلاثةي 17 , 

ثانيا: الخوارج فقد قالت بإمامة أبي بكر وعمر وطعنت في إيمان عثمان وعلي ا هد 
كانوا أول من خرج على جماعة المسلمين واستحلوا دماءهم» وإن من حجة أهل السنة عليهم 


)0( منهاج السنة 0۸/١‏ 
(') منهاج السنة النبوية 0/ ۷- ۸, وأظر: الاتصار للصحب والّص :(717) 
)۳۱۲( 


اك امت عن فان اا ر ع ا وجار اتون هن ل اة 
وهذا كله لم ينتقض. 

ونما يرد به عليهم في سبهم لعلي بن أبي طالب ذه ما بينه البي #5 بقوله: ( لأعطين 
الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)!1. 

, وليس هذا الوصف مختصا بالأئمة ولا بعلي؛ فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي وكل 
مؤمن تقي يحب الله ورسوله؛ لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين 
يتبرءون منه ولا يتولونه ولا يحبونه» بل قد يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج ؛ فان البي شهدي 
بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. 

لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدللة على فضال 
لصحاة كانت قلى ردتمم؛ فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك, لكن هذا باطل» فإن الله 
ويه لاجاق هذا [إبح على من جام له[ ات کارا ,. 

والحمد لله قد أراح الله البلاد والعباد من هؤلاء النواصب فقد قال الشوكاني: ١‏ وقد أراح 
الله سبحانه وتعالي من النواصب - وهم الخوارج ون سلك مديلكهم - فام يق منهم أحد, 
إلا شرذمة يسيرة بعمان» وطائفة حقيرة بأطراف الحند؟ يقال فم: الإياضة. 

فليحذر المتحفظ من إطلاق مثل هذه اللفظة على أحد من أهل الإسلام غير هؤلاء؟ 
فإنه. بمجرد ذلك الإطلاق يخرج عن الإسلام وهذا ما لا يفعله عاقل بنفسه. 

ما يبلغ الأقداء من جل ... ما يبلغ ال اى من نيه ". 

النا: ما ذهب إله لن حق في تفضيله لنساء الي 5 على الصحابة فإن هذا قول شاذ 
م يقل به أحد. 

قل شيخ اللسله: , وأما نساء النبي فام يفلى: إن أفضل من العشرة إلا أبو محمد 


بن حزم وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء ونصوص 


() أخرجه البخازي: كتلب: فضائل أصحاب الني يِه بلب: مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاشئمي أبي الحسن 
خد ح:(۳۷۰۱), هسلم: كتلب: فضالى للصحاة, ح:(7٠006).‏ 
(") منهاج السنة 0/ 6ع 
(') الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ۸۷1/١‏ 
)۳۱۳( 


الكتب طلسة تل هذا القلى... وبالجملة فهذا قول شاذ لم يسبق ليه أحد من السلف يأبو 
محمد مع كثرة علمه وتبحره وما يأ به من الفوائد العظيمة: له من القلٍ [إنكق الثانة ما 
فحن من كنا يعج غا يان امن ااال اة اة" 
المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في تفاضل الصحابة عند أهل السنة 

لصحاة د قد قع القاظ فيما بينهم؛ وهذا من المسائل التي بينها أهل السنة بدلالة 
الكتاب والسنة كما سبق» وقد كان لهذا الاعتقاد وحوها من اليسر لعل أبرزها ما يلي: 

الوجه الأول: أن أهل السنة بنوا أقوالهم في التفضيل بين الصحابة على حسب ما اتضح 
لهم من دلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة» لفلم يحصل اعتقادهم إلا بناء على دليل يقود إليه 
فهم يتكلمون بعلم وعدل بخلاف من تكلم بجهل وكذب. 

قل شيخ اللسله: «وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسوا 
من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء ويتبرءون من طريقة الروافض والنواصب جميعاء ويتولون 
الساق[] والأط[] كلهم وعؤئ قدر لصحاة فضلهم ونقبهم, ورعن حقق أ اليت 
التي شرعها الله لهم» ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين» ولا ما فعله الحجاج ونحوه 
من اغ1][]. وعلمئ مع هذا صلتب الساقا] الأإلاء فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من 
التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة» لا عثمان ولا علي ولا غيرهماء وهذا 
كان متفقا عليه في الصدر الأول إلا أن يكون aS‏ 

الوجه الثاني: أن أهل السنة في التفضيل بين الصحابة هم وسط بين من غلا ومن جفأ 
فهم رلا يغلون في علي غلو الرافضة» ولا يكفرونه تكفير الخوارج, ولا يكقرئ أبا بكر وکمر 
وعثمان كما تكفرهم الروافض» ولا يكفرون عثمان وعليا كما يكفرهما الخوار". 

فأهل السنة وسط في الصحابة بين هؤلاء. 


)0( مجموع الفتاوى ۳0/٤‏ - ۳۹1 
(") منهاج السنة 17/١/ا-ثالا‏ 
(۳) منهاج السنة ۱۷١/٤1۹,0/‏ 
)1۳۱€( 


وهذه حال السنة في كثير من المسائل فهم وسط بين غلو وجفاء فإن الله قد هدى أهل 
السسة ر للحق فلم يغلوا قي علي وأهل البيت» ولم ينصبوا العداوة للصحابة د ولم يكفروهم 
ولم يفعلوا كما فعل النواصب من عداوة أهل البيت» بل يعترفون بحق الجميع وفضلهم» ويدعون 
لمحم» ويوالونهم» ويكفون عن الخوض فيما حرى بينهم» ويترحمون على جميع الصحابة فكانوا 
وبطا ب[] غلو الرفضة وجفاء الخوارج, وقلى أ السة قضل الصحاة: أبو بكر ثم عم 
ثم عثمان» ثم علي ثم بقية العشرة المبشرين بالحنة» ثم يرتبون الصحابة على جتدهب مراتبهم 
ومناز همو ل 

الوجه الثالث: التفصيل عند أهل السنة قي بيان التفاضل الحاصل للصحابة» لعدم إدخحال 
أي ىشك أو كذب ف التفضيل بين الصحابة؛ ولذلك فضلوا أبو بكر الصديق خف ثم عمر ثم 
عثمان ثم علي بده ولم يلتفتوا في التفضيل إلا إلى دلالة النص الشرعي» وقد شارك أهل السنة 
في تفضيل الصحابة على هذه الطريقة أحذا بالنصوص الشرعية الأشاعرة والماتريدية وبعض 
المعتزلة وغيرهم. 

الوجه الرابع: ارتباط أوجه التفضيل بمسألة اعتقادية أخرى وهي مسألة زيادة الإيمان 
راہ فاط تی آے اھا أن کے عل کو من ات الي حلفت لف 
السنة في زيادة الإيمان ونقصانه» م يلتفت إلى ما كان في قلبه من الإيمان» بل جعلوا أفضليته 
على غيره بمجرد سابقته وبلائه في الإسلام» وهذا من الخطأ البين» فإن أبا بكر لما فضل على 
الصحابة فضل بسبب إمانه وما وقر في قلبه من التعظيم والإحلال لله سبحانه, ولذلك قلى 
عقت ميقو آنا ركز Nasa lae‏ 

الوجه الخامس:سلامة صدور لصحاة .#: فام[ نعهم معؤتهم من أن أبا بكر وكمر 
وعثمان وعلي أفضل الصحابة من أن يتعاملوا معهم بالتوقير والإحلال والمحبة» فقد كانوا 
يحبونهم ويتولونهم وينصروهم ويرون الشرف بقرهم ومصاهرتم, ولم يكن في قلوبهم غل على 


(۱) بيبل عقية آهى السة طا إماءقص :(6”), واظر : شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام في ضوء الكتاب والسنة 
ص:(۳۸) 
() سبق فی ص: .)۱١۹۷(‏ 
(۱۳۱0( 


سه سرس 


بعضاء كما وصفهم الله تعالى بأنحم: ل اراي [ ][الفتح: ۳۹]ء وكما زكاهم الله تعالى في 
قله: [ ]رلا جدود ف سور ھا ][الإثر: ۸ - ١٠],فهذه‏ صفاتم فيما بينهم لا کما يقول 
من كذب عليهم من طف طلفق | إبتدعة . 
المطلب الخامس: 
وجوه العسر في تفاضل الصحابة عند المخالفين 

تنوعت أقوال مخالفي أهل السنة في التفاضل بين الصحابة» وقد حصل لهم عسرا في 
أحذهم بآرائهم ونبذهم لما حاء في النصوص الشرعية» ويبين ذلك الوجوه التالية: 

الوجه الأول: أن من حالف عقيدة أهل السنة في المفاضلة بين الصحابة فإنه يقع في الغلو 
ولا بدء وذلك ل أهى للسة حكمط ب[] اصحاة هام وكل, وما من خلف أهى السة 
فإنهم حكموا بهوى وتعصب» وقد حصل الغلو عند الخوارج بتكفيرهم عثمان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب وكثير من الصحابة» فإنحم قد اتحهوا للغلو وبالغوا في تكفيرهم. 

وأما الرافضة فإتحم غلو في كل من كان سابقا على علي بن أبي طالب سواء في الخلافة أو 
ف الأفظلية» ويخعلوا كل من سيقه باللكلافة قإنه غاصب كافر مريدة علط أن الصحاج 
بما فيهم علي بن أبي طالب قد رضوا بالخلافة لأبي بكر وعمر وعثمان ذهبوا إلى تكفير 
لاصحاة ا والغلو في تكفيرهم حتى لم يسلم أحد من هذا الغلو في التكفير إلا نفرا قليلاء 
وقاموا بتتقص علي بن أي طالب وبنيه #ء بأغم قالط ذلك قة. 

الوجة الغائي: ل الخوارج واللعتزلة وإ أجتمعوا في المتخالفة: في تفاضتل الضحابة إلا أن 
ينيم أخو يكزا a‏ دشو إن I E‏ 
الذن ماتوقل خلفة عنمل أو بدايتها على أضليتهم ووا أبو بكر وكمر. 
فكفروا أبا بكر وعمر وعثمان وجمهور السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار. 

قل شيخ الإبسلام: ووذ الرفضة شر من مذهب الخرارج امارقين فإن الخارج غايتهم 
تكفير عثمان» وعلي» وشيعتهماء والرافضة (تكفر) أبي بكرء وعمر» وعثمان» وجمهور 
لسابقين الأولين» وتححد من سنة رسول الله كل أعظم []ا جحد به الخوارج, هبهم من 


(۱۳۱7) 


الكذب ولهتراء والغلو والإلحاد ما ليس في الخوارج» يهم من معاوة الكفار على السلا ]ما 
ليس من الخوارج» والرافضة تحب التتار ودولتهم لأنه يحصل بدولة المسلمين والرافضة هم 
معاون للهثمكل] وهود وإنصاي على قتال امسلمين وهم كانوا من أعظم الأسباب في 
دخول التتار قبل إسلامهم إلى أرض المشرق مخراسان» والعراق» والشام» وكان من أعظم الناس 
معاون فم على الح لبلاذ الأساام :اوقل المسلمين وس ر 

قل أضا: «الرافضة فأصل بدعتهم عن نفاق» ولهذا فيهم من الزندقة ما ليس في 
ا(۳ 

الوجه الثالث: أن الرافضة في تقديمهم لعلي بن أبي طالب على غيره من الصحابة لم يكن 
معهم دليل من الكتاب ولا من السنة؛ لأتمم لا يعدون الكتاب والسنة شيئاء ولذلك يسهل 
الكخب عندهم, فالكف عندهم من لى الأثبياء. وهذا فهم قدموا من شاءوا تقديمه 
وأخروا من شاءوا تأخيره بغير دليل يدل عليه. 

قد اشتهر الكذب عند الرقضة, وأكز ما يكذيئ على أَتْمتهم «فإن الرافضة في الأصل 
ليسوا أهل علم وخبرة بطريق النظر والمناظرة ومعرفة الأدلة» وما يدحل فيها من المنع والمعارضة» 
كما أغم من أجهل الناس ععرفة المنقولات والأحاديث والآثار والتمييز بين صحيحها 
وضعيفهاء وإِنما عمدتهم في المنقولات على تواريخ منقطعة الإسناد وكثير منها من وضع 
العرول] بالكنب, لى وال اد...قد اقق لط العام بالظى طلرواة والإسنناد على أن 
لرفضة أكذب الطولق, والكذب فيهم قدع, ولذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة 
الكف.”. 

قد ب[ أئمة الإسسلام ما هو معرف من الكف عندهم, فقد قل الهم مالك لا ستل 
عن الرقضة: رلا لا تكلمهم, ولا ترد عنهم؛ فإنهم يكذبون). 


(') الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام 061/1, وفظر: مجموع الفتاوى ۳0/۳ 

(۲) منهاج السنة ٤16/۳‏ 

(۳) منهاج السنة 0۸/١‏ -09 

)٤(‏ لظر: مزن الاعتدل 1/١‏ 6١/لمسل‏ |[ إزل ٠١/١‏ منهاج السنة50/1 
)۱۳۱۷( 


قل الشقي: ١‏ أر أحدا أشهد للزور من الرافضة7"©, 

وقد بين حالهم من عرفها وسبر ما في أقوالهم وهو شريك بن عبدالله القاضي" ,احمل العلم 
عن كل من لقيت إلا الرافضة؛ فإنحم يضعون الحديث ويتخحذونها دينا/””". 

وهذا حال الرافضة إلى اليوم فإتهم يتخذون الرأي» ثم يكذبون على الأئمة» ثم يتخذونه 
ديناء فإذا كان هذا حالهم مع الكذب الصرف الذي لا يستند إلى دليل فكيف يقبل منهم قولا 
من الأقوال» لا سيما وقد خالفهم جمهور الناس فإن الإمام علي بن أبي طالب كان يقول: من 
فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد القذف» ومع ذلك يكذبون عليه وعلى جميع الأئمة نن 
بعده» فدينهم هذا قائم على الكذب والافتراء. 

الوجه الرابع: أن أصل كل من فرقتي اخوارج والريضة أصى بل وبنط على هذا الل 
الباطل نظرهم في التفضيل بين الصحابة فإذا كان الأصل باطلاء فإن ما يبنى عليه باطل وهذا 
ودا اهب غتققه اسر ف فاا اهيل بن الا 

فالخوارج بنت أصلها على التكفير بالذنب» واعتقدوا أن ما ليس ذنبا ذنباء وكفروا من 
خالفهم وستحل إن خالفهم ما لستحلط من الكفر اللي فلذا كفروا عثمل <+ وعليا 
وشعتهما وى صذا] وإ إلى . 

وأما الرافضة فإتحم بنوه على أصلهم من القول بالنص على ولاية علي بن أبي طالب وأن 
الصحابة كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم فكفروا بذلك إلا نفرا قليلا منهم. 

قل شيخ الإبسلام: «فأصل قول اخوارج أغم يكفرئ بالذنب» وعتقدئ ذنبا ما ليس 
بذنب» ويرون اتباع الكتاب دون السنة التي تخالف ظاهر الكتاب - ون كافت متولقة - 
ويكفرون من خالفهم ويستحلون منه لارتداده عندهم ما لا يستحلونه من الكافر الأصلي كما 
قال البي بلإفيهم: (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)“ ولهذا كفروا عثمان وعليا 


(1) لظر: لإبانة الكبرى 060/77 شرح أصلى اعتقاد أهى للسسة 601/88 1, مزل الإعتدل ١67/١‏ 
(۲) قل شيخ اللا بعد أن ذكر الأثر: ,وشريك هذا هوشريك بن عبدا] القاضي, قاضي الكؤة, من أقرل النوي 
وأبي حنيفة» وهو من الشيعة الذي يقول بلسانه: أنا من الشيعة» وهذه شهادته فيهم » 
(۳) اظر: مزل الإعتدل 71/١‏ 6١المسل‏ لزن :1١/١‏ منهاج السنة 70/1 
() سبق تخريجه ص:(۳۹٩).‏ 
)1١14(‏ 


وشيعتهما؛ كفروا أل صف[ ] - للطائقة] - ف نحو ذلك من المقالات الخبيثة, 

صل قلي الرقضة: أن البي بج نص على علي نصا قاطعا للعذر؛ وأنه إمام معصوم ومن 
خالفه كفر؛ وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم؛ واتبعوا أهواءهم 
وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا؛ بل كفروا إلا نفرا قليلا: بضعة عشر أو أكثر ثم 
يقولن: إن أبا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين. 

قد يقطئ: بل آمنوا ثم كفرواء وأكثرهم يكفر من خالف قوم ويسمون أنفسهم المؤمنين 
ومن خالفهم كفارا ويجعلون مدائن الإسلام التي لا تظهر فيها أقوالهم دار ردة أسوأ حالا من 
مدائن المشركين والنصارى وهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور 
السلم[],”". 

الوجه الخامس: أن الروافض حعلوا النواصب اما لأهل السنة للتشنيع عليه: وموهمين 
أتباعهم بأن أهل السنة يبغضون أهل البيت» ولذلك وقع كثير من أتباعهم في هذا الشرك. 

ونورد هنا بعض رواياتهم التي تدل على أتمم جعلوا النواصب هم أهل السنة ولم يجعلوها 
قاصرة على من ناصب علي بن أبي طالب فقد قالوا عن أبي حنيفة أنه ناصبي مع أنه لم يكن 
هادي ل اليت. 

قل عم |[ ] ا[ اّي: «ويؤيد هذا المعنى أن الأئمة عليهم السلام وخواصهم أطلقوا لفظ 
الناصبي على أبي حنيفة وأمثاله مع أن أبا حنيفة لم يكن ينصب العداوة لأهل البيت عليهم 
السلام بل كان له انقطاع إليهم وكان يظهر هم التودد,”". 

فصار الثبة برو ل كل من قمم أبو بكر وكمر وعثمل : على علي بن أبي طالب 
2ه يعدوه من الناصب, فصار هذا من الاصطلاحات التي يستثير علماؤهم جا جهلاهم 
للطعن على أهل السنة» قال الشوكاني: «رما تحاوز بعض جهال الشيعة من أهل عصرنا سب 
الصحابة فيحكم على من لم يسب بأنه ناصي» وهذه قضية أشد من قضية السب؛ لأن ذلك 
الجاهل حكم على أهل بيت رسول الله أجمع» وعلى جنيع العلماء من الف و[ لاف 


101-700/7“ مجموع الفتاوى‎ )١( 
۳۰۷/۲ الأنطر النعمانية‎ )۲( 
(۱۳۱۹) 


بالنصب» والناصبي كافر» فيستلزم هذا الحكم تكفير جميع المسلمين وليس بعد هذا الخذلان 
حذلان» ولا أشنع من هذه الخصلة التي تبكى لما عيون الإسلام» ويضحك لثلها ثغر الكفران» 
وا دي هذا |[ إخذلى ل من كفر مسلا واحدا؟ صار كفرا ببصص السة لتملهة, فكف 
بمن كفر جميع المسلمين؟ 
فيالله العجب من رحل يبلغ به جهله الفظيع إلي الک اا شال الله ا 
وقد عد الشيعة النواصب من الفرق التي تم تكفيرهاء فقد قالوا في تبيان أقسام الكفار في 
مبحث النجلسكت: «للكافر أقسام وأنواع مختلفة وفرق كثيرة نشير إلى كل منها إجمالا : 


الذين نصبوا العداوة لأحد الأئمة الأئمة المعصومين الأثني عشر صلوات الله عليهم أجمعين» أو 
نصبوا العداوة محبيهم ومواليهم بسبب ولايتهم ومحبتهن للأئمة» وبالأخص للصديقة الطاهرة 
1 بصوة فقامة للزهراء سام |[ ]عليها وى أييها وعلها وينيها ,'". 

قال الشوكاتي: «ومن العجائب أنا معنا من جهال عصرنا من يطلق اسم النصب على من 
قرأ في كتب الحديث» بل على من قرأ في سائر علوم الاحتهاد» ويطلقونه أيضًا على أمة 
[إديث هى [إذلهب الأزيعة. 

وهذه مصيبة مهلكة لدين من تساهل في ذلك» ولا يكون إلا أحد رحلين: لها جاهى لا 
يدري ما هو النصب؟ ولا ما هو الناصبي؟ و غير مبال بملاك دينه» ومن كان هذه المنزلة» لا 
م )( 

3 


چ 


(1) الفتح الرباني من فتاوي الشوكاني ۸۷۲/١١‏ 
(۲) أحكل الثروة للحائی ٠۹۳-۱۹۱/۱‏ 
(۳) الفتح الرباني من فتاوي الشوكان ۸۷۷/۲ 
)17۰( 


الميحث الثالث: العصمة للصحاية. 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 عدم عصمة أحد من 


الصحاية. 


المطلب الثانى: اعتقاد المخالفين 2 عصمة بعض الصحابة: 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد آهل السنة واعتقاد 
المخالفين بے اعتقاد عصمة بعض الصحابة. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر 2 عدم عصمة أحد من الصحاية 
عند آهل السنة. 

المطلب الخامس: وجوه العسر 2 عصمة بعض الصحاية عند 
المخالفين. 


تمهيد: 

من اللإسلك |[إهمة لدى عموم المسلمين إثبات العصمة للأنبياء حماية وصونا لحم لبيان أن 
ما بحدث لمم من تبليغ للرسالة ولا يأ من أوامر الله تعالى» أنه مصون من أن يكون فيه شيء 
من الخطأ في التبليغ حتى يكون البلاغ بلاغا تاما لا يعتريه أي شيء من الذي ينقصه ويقلل 
قدره عند الناس. 

ولأحل ذلك كانت العصمة للأنبياء ثابتة وقد انعقد على ذلك إجماع الأمة؛ فقد قال 
شيخ الإبدللهم: ١‏ فالأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه» وقي 
تبليغ رسالاته باتفاق الأمة» وهذا وجب الإبمان بكل ا 

قل الشقطي: ر واعلم أن جميع العلماء أجعوا على عصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم في كل ما يتعلق بالتبليغ!". 

وبثبوت هذا الإجماع يتبين أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله؛ لكي يكون الناس 
على يقين بأن ما وصل لهم عن طريق الرسل أنه من دين الله لذي ضبه. 

وقد حعلت بعض الفرق لبعض الأئمة والأولياء هذا المقام من إثبات العصمة لهم؛ لكي 
يثبتوا لحم وحوب الإتباع وتوليهم وعدم معارضتهم ولإضفاء القداسة لأقوالمم» وممن سلك هذا 


املك لصؤة والشيعة. 


(') مجموع الفتاوى ۰ ۲۸۹/۱, وفظر: منهاج السنة 7/37 ككل [اإجام للمازري ٠۳۶/۲‏ 
() أضو البين ٠١۵/٤‏ 
)7( 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في عدم عصمة أحد من الصحابة 
يعتقد أهل السنة أن العصمة تكون للأنبياء عليهم السلام» وأما غيرهم فلا تثبت لهم 
العصمة» فإذا كان الصحابة وهم الصحابة الذين تم الثناء عليهم» وتركيتهم وحصل 0 من علو 
الشأن ما حصل لم يكن أحد منهم معصوما من الذنوب» فما الظن بغيرهم. 
وقد أخبر الله سبحانه أن من العلماء الذين يعلمون الخطأ والزلل أنه يحدث منهم التقصير 
وما يناف EEE EE‏ أ حارش ررش ركان كن دوي 


أ [][التوة: ١‏ 7]» فجعلوا الأحبار والرهبان أربابا يحللون لحم ما حرم الله ويحرمون عليهم ما 
أحل الله فعابهم الله بذلك» وبين أتهم اتخذوهم أربابا من دون الله فعلم من هذا أن العصمة 
N E‏ 


> و مير في هرم ص 3 
وقد قال تعالى: ١‏ [ إيَتأَهُلَ ألحكتب ل ملوأ فى يڪم ولا مَفَولُوأعَلَ آله إلا 


لْحَقَّ [][الفساء: ١۱۷]ء‏ قال ابن كثير: « نمى تعالى أهل الكتاب من الغلو والإطراء» وهذا 
كثير في النصارى» فإنهم تحاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياهاء 
فنقلوه من حيز النبوة» إلى أن اتخذوه إا من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا في 
أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه» فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالواء سواء 
كاذ عقا ا و ارفاك ا مسي اک 

وإ ييل على عدم عصمة أحد سواء من الصحابة أو من غيرهم ما جاء في قول الله 


و که ا 5 0 
1- 


تعالى: [ ]فولوا مما بال وما 


إِسَحَقّ د 


ا إل ازمر وَإِسْمعِيلَ وإ وَيَعَهُوبَ 
ر ع2 مس رر 
والاسباط وما آوق مومكئ وَعِيسَئ وما اوق اليبو من رَيْهِمَ لا د مرق بين أن امنهر وحن 


له مُسَلِمُونَ [] [القخ: ١١1]ء‏ فأمر الله في هذه الآية ونحوها من الآيات بالإيمان بما جاء به 


0( أظر: الجديد في شرح كتاب التوحيد ص:(۷0). 
() تفسير اب نكثير 1۲۹/۱ 
)۱77( 


الأنبياء وعدم التفريق بينهم في الإبمان» وأوحب اتباعهم, وجلى هذا خاصا بالأنبياء عليهم 
السام لايشاركهم فه أحد من الل فلا يكف ويا ولا هاما من البثر معصوا إلا الأنبياء 
طلييل عليهم السام . 

وقال تعاى: كاج كناميا ةيولوأ لتر نکر إن تع فيسو 
دوه نتو اسول[ ][الفساء: 09]. 

, فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول» فمن أثبت شخصا معصوما غير 
الرسول» أوحب رد ما تنازعنا فيه إليه لأنه لا يقول عنده إلا الحق كالرسول»ء وهذا حلاف 
القرل,1", 

قلشيخ اللسله: , أجمع جميع سلف المسلمين وأئمة الدين من جميع الطوائف: أنه ليس 
بعد ييل |[] # أحد معصوم ولا حفوظ من الذنوب ولا من الخطاي". 

وقال الشوكاني: « واعلم أن أولياء الله غير الأنبياء ليسوا بمعصومين» بل يجوز عليهم ما 
يجوز على سائر عباد الله المؤمنين» لكنهم قد صاروا في رتبة رفيعة ومنزلة علية» فقلَ أن يقع 
منهم ما يخالف الصواب ويناقي الحق» فإذا وقع ذلك فلا يخرحهم عن كوفهم واد مر 

قل شيخ الإبسللم: , ساز أ السة و[ إماعة وأئمة الدبن لا يتقدئ عصمة أحد 
من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولا غيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم» والله 
تعالى يغفر لحم بالتوبة» ويرفع بحا درحاتم» ويغفر لحم بحسنات ماحية» أو بغير ذلك من 
ابل © . 

وهذا أمر الناس في حال الذنوب بالاستغفار كما قال الله تعالى: 


ے2 س 
وراد ليوج رع د . عو وماك ديرم لوم 2> 2< A,‏ 


1 وما ڪات اله لِعدّبهم تاف ومّاکات اله معذبهم وهم ستغفروت| | 
[الآفل: ]١۳‏ 


(') منهاج السنة ۱۹۰/۱1 
() جامع السللی 7/١‏ 
() قطر الولي ص:(77*6). 
() مجموع الفتاري 10/ 79 
(7E)‏ 


قل :(والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون 
فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم)!١.‏ 

«فانظر ما يفيد هذا الحديث من التخصيص على الاستغفار المتسبب عن الذنوب» وذلك 
لأن بني آدم من شأنهم أن تكثر منهم الذنوب» لما جبلوا عليه من الميل إلى الشهوات» وأن من 


للأنبياء» فلو راموا نحم لا يذنبون أصلا راموا ما ليس ا . 

وليس المراد بالعدالة التي هي ثابتة للصحابة عصمتهم من الذنوب والخطاياء فهذا ينفيه 
القرآن والسنة» وإِنما المراد من ذلك: تحنبهم عن تعمد الكذب في الرواية» والا ناف فيها 
بارتكاب ما يوحب عدم قبولماء وهذا المعنى هو مراد المحدثين من قوهم: لصحاة كلهم 
عل 

قل السخاي: «وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لمم واستحالة المعصية منهم, وإِنما 
المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة وطلب التركية إلا إن ثبت أرتكب 
قادح» ولم يثبت ذلك وللّه الحمد» فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله ل 
حتى يثبت خلافه» ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح وما صح فله تأويل 
00 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في عصمة بعض الصحابة 

ممن ادعى العصمة لبعض الصحابة الشيعة فقد ادعوها للأئمة علي بن أبي طالب وولديه 

الى وس وائ الأئمة البقل ]من عدهم, وهذا []! قرت + الجامة, فقالط: , يجب 


أن يكون الواسطة بين الله تعالى وبين خلقه نبيا كان أو إماما معصوماء وهذا مما تفردت به 


(') أخرجه هام: كتاب: التوة, ح:(۹٤۲۷).‏ 

() الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني 0٤۷١ /١1‏ 

() اظر: مقدمة لن لاصلاحص:(1). 

() فتح اث للسخادي ۱۱۵/۳ طظر: القت والدرر للمناي ٠۲٠۶/۲‏ 
)1۳7۲0( 


اللمامة!". 

وسبب عصمة أئمة الشيعة أنهم بالإضافة لولايتهم على الشيعة في الحكمء فهم أولياء في 
الدين وهم مشرعون لحم فيجب أن يكونوا معصومين» لا يقع منهم سهو ولا غفلة ولا نسيان» 
ولا جوز عليهم صغيرة ولا كبيرة» وأن هذه العصمة كعصمة الأنبياء» وإن كانت للأولياء أفضلية 
على الأنيياء. 

قل لن بابوه القمي ( الصدق): , اعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة عليهم 
السللم: أتهم معصومون مطهرون من كل دنس, وأتهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيراء ولا 
يصن ما آرم وفعلئ ما يقريء ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد 
جملهم؛ ون جهلهم فهو كثر. 00 

واعقادنا فيهم: أغم معصون مصؤن بالكمل ولتمم ولعام من اول مورهم 
أاخرهاء لا يوصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل ,7" 

وقد حعل ا مجلسي عصمة الأئمة شاملة لكل ما ينزع عنهم صفة البشرية ويجعلهم في 
مصف الألوهة, فقدقل: , اعام أن الهامة افق على عصمة الأئمة - عليهم اللم - 
من الذنوب - صغيرها وكبيرها -فلا يقع منهم ذب أصلا لا عمدا ولاسهط ولاخسيانا ولا 
لخنطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه. 

فيلاحظ هنا أخم قد نزعوا عنهم صفة البشرية وأكسبوهم صفة الأأوة, خصصا مع 
عدم حصول السهو والنسيان؛ التي هي من الصفات البشرية. 

قل أبوعبد ال] : و نحن خزان علم الله» نحن تراجمة أمر الله نحن قوم معصومون, أمر الله 
بطاعتنا ونمى عن معصيتنا نحن حجة الله البالغة على من دون السماء وفوق الأرض. 


وقال جعفر بن محمد - عليهما السام - : «شرائع الدن إن أراد أن يتسيك با وراد 


(') حق اليقين ف معرفة أصول الدين» عبد الله شبّر17*0/1 
() الإعقاطتص:(8١٠),‏ أطل غات ص:(۷۱-١۷),‏ طظر: النكت ف الاعتقادات ص:(۳۷). 
() بحار الأنوار ۲۱۱/۲۵ 
() الكافي الكليني - ۱ / ۳۹۷ 
)177( 


الله هداه ..... والأنبياء والأوصياء لا ذنوب هم لأنهم معصومون وار 


د 


اال غ د تعال :2 [ | کا داه له 


عم ارحس اه الت وي تي ي 0[الأحرب: .]٠۳‏ 

قل إأإفيد: ر أن الخبر عن إرادة الله تعالى إذهاب الرحس عن أهل البيت ع والتطهير لهم 
لا يفيد إرادة عزعة أو ضميرا أو قصدا على ما يظنه جماعة ضلوا عن السبيل في معنى إرادة الله 
عز امه وإنما يفيد إيقاع الفعل الذي يذهب الرحس وهو العصمة في الدين» أو التوفيق 
للطاعة» التي يقرب العبد بمامن رب العل][]". 

وزعمق ل حديث عائثة رضي الله عنها يدل عليه وفيه قوها: , حرج الني و غدة 
وعليه مرط مرحل» من شعر أسود» فجاء انون بن علي فأدحله» ثم جاء الحسين فدخل معه» 


20 وح صر 


ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخلهء ثم قال:[ لما برد لله يذهب عنڪ م 
ارحس اهل ایت وبطهَر ع تظه يرا 0 . 

قالط: لو لم يكن الإمام معصوما لم يحصل المقصود من الإمام من وجوب اتباعه. ل 

ومن قال بالعصمة لبعض الصحابة أيضا الصوفية فقد زعموا أن من الأولياء من هو 
معصم خلي من الذني: 

ققد قل ابن عربي: , إن من شرط الإمام الباطن - يعني الولي - أن يكف معصواء 
ولش الظاهن إن كان غر نقام اة 

قل اح ا ا ا ا 
والنياك:!". 


() ال 1۰۹-1۰٤/۱‏ 
() المسائل العكبرية ص:(71-/). 
(') أخرچ سام : كتل: فضال الصحاة اہ ح:(۲۴٤۲).‏ 


() الفتوحك |[ لكي ۱۸۳/۳ 
0 الصف اإشاً لللصادرص:(0١02.‏ 
)17۷( 


قال الشعراني: ر الخاطر بمنزلة الرسول المعلم والحادي إلى طريق الله تعالى» كما أشار إلى 
ذلك سيدي الفاض ضي |[ ] عه بقوله: عسى عطفة منكم على بنظرة فقد تعبت بيني 
نک اسل 

وسل بعضهم عن علامة الصو فقال: , أن يكون مشغولا بكل ما هو أولى به من غيره, 
ویک معصوا عن [إنموك ". 

وسعطى للصفة لفظ الحفظ كثيرا للهرب عن القول بعصمة الأولياء كما قال قائلهم: 
زوسن شر الول أن يكوك فرظ كا ان من قرط الع أن یکرت مخضا : 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين في اعتقاد عصمة بعض الصحابة 

ا د لفاك الفصرمة ی ا ا ا 
في هذه الأمة» فزعموا للأئمة عند الشيعة» وللأولياء عند الصوفية» حق العصمة من الذنوب 
والخلو منهاء عند بيان عرض الأقوال فيما سبق يتبين أن قولحم بعصمة الأئمة والأولياء ل يتفقوا 
فيه مع أهل السنة جملة وتفصيلا. 

أما مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في اعتقاد عصمة بعض الصحابة: 

أولا: حالفت الشيعة أهل السنة في اعتقادهم عصمة بعض الصحابة من الأئمة» ويمكن 
تقسيم أئمة الشيعة الاثني عشر إلى أقسام» وقد رأى الشيعة أن كل الأئمة تكون العصمة 
0 

القىم الألي: لصحاة من الأثمة الاثني عشر وهم كل من : علي بن أبي طالب , 
لطن » طإطد!] د وهم صحابة أجلاءء لا يسك في فضلهم وإمامتهم, ولكن شركهم في 
فضل الصحبة خلق كثير» وفي الصحابة من هو أفضل منهم. 

القسم الثاني: أئمة يتفق أهل السنة مع الشيعة على فضلهم وعلمهم» وهم من أهل السنة 


() هر الغضص:(1). 
() طقك لصؤة للسليص:(9١٠).‏ 
(") الرسالة القشيرية 011/7, وظر: الصف [إشأً ا صادرص:(٠١٠).‏ 
(©) اظر: أصلى مذهب للشبهة ٩1۱/۲‏ 
)۱۳۳۸( 


التوقير والإحلال» ولكن بعدم ادعاء فضل الإمامة العظمى لحم ولا عصمتهم ولا ما يدعيه 
للثهة عنهم وهم كى صن : علي بن الحسين » ومحمد بن علي الباقر » وجعفر بن محمد 
لصاق ؛ ووی ن جعفر. 

القدم الثلث: من بني هاشم ولا يعرف همم من الفضل الذي يتميزون به عن غيرهم» وهم 
كى صن: علي بن موسى الرضا » ومحمد بن علي بن موسى الحواد » وعلي بن محمد بن علي 
العسكري » والحسن بن علي بن محمد العسكري. 

القسم للرابع: لا وحود لحم أصلا وهو المزعوم بالمهدي المنتظر وهو محمد بن الحسن 
العسكري. 

ولط ما بهمنا بالبهث هنا من ادعوا له العصمة ويدحل في القسم الأول من الصحابة 
وهم علي بن أبي طالب وابناه ألبلنين وإ[ ] خاد 

وقد ادعى الشيعة لأئمتهم سواء من الصحابة أو من غيرهم أن لهم من الصفات التي 
لور لوا مس e‏ الام نارون لسرا دود الك سكو عن اللا ل هة 
افا ك ينان ل س 

وقال المفيد في بيان أقوال الإمامية: « .ولا ينسون شيعا من اا 

فجعلوا للأئمة ما لم يكن للأنبياء؛ لأن الأنبياء عليهم السلام يقع منهم السهو كما حرى 
في قصة ذي اليدين في سجود السهو» حيث صلى النبي 5 إحدى صلاتي العشي ركعتين 
يها فيها 7 

وقد حالفهم في إجماعهم هذا إمامهم المعصوم الرضا - وهو اللهلم الثلن - , فقل:ن 
في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع عليه السهو في صلاته» فقال: 


كذبط - لعنهم ال] - لن الذي لايسهو هو ال] الذي لا له إلاهو.“. 


(') اظر: بحار الأنوار 1/70 71 
() أل الفالاتص:(0/7). 
(5) أخرجه البخاي: كتك: أبوب لسقبل القباة, بلب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيرهء ح:(/6/7)/ صديام: 
كتل: الساجد وضع لصلة. ح:(0177). 
() بحار الأنوار ۳۵۰/۲0 
(۱۳۳۹( 


قد أود اصدق عن ااا أدقل: , إن الإهلم مؤيد رح القس.. .الهم بود وبلد, 
ويصح وعرض» ويأكل ويشرب» ويبول ویتغوط» وينكح وینام» وينسى ويسهوء ويفرح 
0 

وعكن أن نستخلص من هذا أن عقيدة نفي السهو عن الإمام المعصوم كانت عقيدة 
لجماعة قليلة في عهد الرضا فلعنهم وكذهم» كما بين ذلك الجحلسي» باعتبار أن قولهم هذا 
يضاهي تشبيه المخلوق بالخالق» ثم بعد ذلك استقر مذهب الشيعة على هذه العقيدة. ‏ 

وهذا ينقض ما ذكروه من أن الإمام معصوم فلو كان معصوما فإن نفيه هذا غير صحيح» 
ولكنهم أولوا هذه الروايات» كما زعم ذلك محقق كتاب أوائل المقالات فقال: ر ومحققو أهل 
النظر من الإمامية ذهبوا إلى نفي وقوع السهو ني أمور الدين عنهم» لما دل على ذلك من 
الأداة القطعة عقلا وقلا والأنة الدلة على عصمتهم, وله لو صدر عنهم أمثل ذلك 
لاتقت فائة البعة, وللطف الموحود في وحود الإمام على تفصيل مبسوط في كتبهم الكلامية 
ومصنفاتهم في باب الإمامة خاصة. 

وللشيخ | إلى صقف - افيد - رسالة مفردة معروفة في الرد على الصدوق في هذه 
المسألة تعرض فيها لحال الخبر الذي استدل به على مقصوده» وبين ما فيه من وجود الخللء 
([إخالفة للأدلة القاطعة با لا مزيد عليه , 

فبهذا الخلاف يتبين أن مسألة العصمة غير بجحزوم بها سابقا حتى استقر الوضع بعد ذلك 
وتم اعتمادها. 

وعلى كلا القولين فإن ادعاءهم بعصمة الأئمة هذا من الغلو الذي تى الله عنه وى عنه 
ريه يِل فكيف قد خحصوا علي بن أبي طالب وأبناءه والأئمة من أحفاده بالإمامة والعصمة» 
من غير دليل؟ وقد جعلوا لحم العصمة من الذنوب وأخم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» وهذا هو مقام الملائكة الذي بينه الله في كتابه عنهم؛ لا مقام البشر» ولكنهم يرون أن 


الأئمة أف من الأنبياء وف من []لائكة. 


)0( عين أخبار لوا للصدق وهو لن بابوه القعي 10۳/1 

(") اظر: أصلى مذهب الثبيوة ۹٩٤۲/۲‏ 

() اظر: التعلق على كنل افيد أطل [القالادص :(/1). 
1) 


قد زعم اغلىي ل الأئمة مع غي السهو وإرتك الذنف, , أغم معصون مصؤنئ 
بالكمل والتملم ولعام من أل أمورهم وأاخرها , لا يوصفون في شيء من أحواللهم بنقص 
ولاعصيل ولا جيلى ,1'". 

فهذا أثبت هم العلم التام من أول أحوالهم وآحرهاء وأنه لم يحصل لهم جلى ولا عصيل, 
وهذا من أعظم الغلو الذي لو قكر فه الإنسل لعام سقوه, إذ أه لا يل على ذلك إلا 
محض الادعاء. 

وأما ما استدلوا به من أدلة على العصمة فإن من عادة الشيعة أن يستدلوا بأي دليل يرون 
أه يقي مذهبهم. ولو كل وج الستدلل مة عيداء ولذلك كر لستدلالحم بأشياء لا تدل 
أبدا على المقصود لا في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع» ثم يسوقون لها روايات من كتبهم 
زعمف أنما عن الأئمة [إصو! ]ء و ذلك من الكذب اصرح الذي يدينئ .1" 

وما استدلوا به على العصمة للأئمة ما حاء في قول الله تعالى: [ لما برد الله يذهب 
عنم ايعس اَهَل ايت وه تي ي [[الأحزب: ۳۳]. زعم ل إنهب 
الرحس والتطهير فيه إثبات العصمة لأهل البيت. 

والجواب عن هذا الاستدلال من وجوه: 

أولا: أن الآية لا تدل على العصمة فانتفى فيها شرط الدليل الأصولي» وهو قطعية الدلالة 
على المعنى الذي سيقت له» فمثل هذه القضية وهي قضية العصمة التي ينبني عليها مسائل 
كبار ومهمة لابد أن يكون الدليل صريحا في المسألة» ويدل على هذا ما جاء في إرادة الله 
سبحانه التبيان للناس» فنجد أن أركان الإسلام كلها مذكورة صراحة باسمها وبنصها في القرآن 


من شهادتين في قوله: [] سهد أمَّهُآنَهُ كله إِلَا هو 11[ ل عمرل: ۱۸], وف قوله: [ اعد 
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ولان ][الفتح: ۲۹]ء وني الصلاة والركاة قال:[] وَأَفِيمُوأ الصمكوة وَءَابُوا ألدَكَوةَ [][البقق: 
۰ وني الصيام قال: [] اَذ ءامن كب عَلَكُمْ لضام [ |[البقق: 1۸۳]ء وف 


(') الإعقاطتص:(8١1).‏ 
() اظر: موقف الإثني عشرية من الصحابة وي |[]عنهم ١01/١‏ 
)۱۳۳۱( 


الحج قال: [ أوَيِنَعَعَلَألنَآايسحِح ال َس تمن آسَتَطاءَ ليه ميلا [][ ل عمرن: 0 

وليس المراد هنا إلا المثال وإلا فالصراحة في القرآن موجودة في كل ما يتم التركيز عليه 
على أنه من أوليات الدين» ولكننا بحد هنا أنه لا يوحد دليل صريح على عصمة الأئمة» بل 
وكل دليل غير صريح فقد كانت الأدلة الناقضة له كثيرة تفقده ما دل عليه» وهم يزعمون أن 
العصمة في الأئمة ما تم الإجماع عليه» فبأي إجماع يكون ما لا يدل عله الدللى للصريح ولا 
الدليل غير الصريح. 

J Nera EN OREN GT 
علي» وآل جعفرء وآل عقيل» وآل العباس» وبنو الحارث بن عبد المطلب» وأزواج البي ص‎ 
19 فنك‎ 

فتخصيص أهل البيت في آل علي فقط هو تخصيص غير صحيح» وهو من الافتراء على 
اللغة والشرع» أما اللغة فإن الآل في اللغة هم: ر أهله وعياله وأتباعه فيان ال وفي الحديث: 
ل الان بن علي أحذ تمرة من تمر الصدقة» فوضعها في فمه» فقال له النبي 5( ألقها. فإنها 
لا تحل لرسول الله بل ولا لأحد من أهل بيته)“ء قل الشافعي: «دل هذا على أن النبي 
يذ وله هم: الذين حرمت عليهم الصدقة وعوضوا منها الخمس » وهم صليبة بني هاشم وبني 
لجلك0. 

نال البي #4 لق وراد مم صقل صف قرلة ضب» صف أتباه لياه فيقل 
«وآل النبي من جهة النسب أولاد علي وعقيل وجعفر ولعبلن وين جهة الدن كى مؤين 
ن 
قل شيخ الإبدللهم: , فإن جميع بني هاشم داحلون في هذاء كالعباس وولده والحارث بن 


(') ظر: آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة ص:(۹-١١).‏ 
(") اظر: عقية التتحيد وبيل ما ضادها للشيخ الفزلص:(١١٠).‏ 
(') [ججم الوط ۱/ ۳۳ وافظر: تاج العروس ۳۷۲۸ 
)٤(‏ أخرجه سام : كتب: الركة, ح:(79١٠).‏ 
(6 اظر: تاج لعي من جولهر القاموں ۳۹/۲۸ مسل العرب ۳۲/۱۱ 
() كنل الكلياتص: (67") 
)7( 


عبد المطلب وولده » وكبنات الني 4 زوحتي عثمان: رق َم كلتم , وبتة فغلمة . 

وكذلك أزواجه» كما في الصحيح[ ] عة قوله: (اللهم صل على محمد وعلى أزواجه 
وذریته) بل يدحل فيه سائر أهل بيته إلى يوم القيامة» ويدحل فيه إخوة علي كجعفر 
وعقلى ". 

ثالثا: أن دحوم في الآل لا يلزم منه أفضليتهم فضلا عن عصمتهم» فإن آل البيت وإن 
دخلوا في التسليم والصلاة عليهم بالصلاة وني آية التطهير كما هناء فإن هذا لا يلزم أن يكونوا 
هم أفضل من غيرهمء ولا أنمم أحق بالإمامة من غيرهم» , ألا تي ل عمارا غاد وبا ذر 
وغيرهم ممن اتفق أهل السنة والشيعة على فضلهم لا يدخلون في الصلاة على الآل» ويدحل 
فيها عقيل والعباس وبنوه» وأولنك أفضل من هؤلاء بأقاق أل للسة طلشيعة, وكذلك يدخ 
فيها علقثة وغيرها من أزواحه» ولا تصلح امرأة للإمامة» وليست أفضل الناس باتفاق أهل 
السنة والشيعة» فهذه فضيلة مشتركة بينه وبين غيره» وليس كل من اتصف بها أفضل ممن لم 
ق ا۳ 

وههنا قاعدة يحب معرفتها وهي أن تفضيل الحملة على الجملة لا يعني أن يستلزم تفضيل 
الفراد على كى فردء فمثلا حديث: (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم)۴» فقد يكون بعض الناس في القرن الثالث أو الرابع أو ما بعده أفضل من بعض من 
2 ان 

فأضلة أل البيت هنا واقعة لكون النبي يلك فيه فإذا ذهب الني يي عنهم فإن من 
بعده في الأفضلية لا يحب تفضيله على كل من كان غيره من الناس. 

قل شيخ الإبعلم: «وليس علي أفضل أهل البيت» بل أفضل أهل البيت رسول الله إل 
فإنه داحل في أهل البيت.... وليس إذا كان علي أفضل أهل البيت بعد رسول الله بل يحب 
(') أخرجه البخاري: كتب: الأنيياء. باب :( بدون ترجمة), ح:(1819) مسام : كنل :للصللة, ح:(/1١6).‏ 
(') منهاج السنة ۲۴۰-۲۳۹/۷ 
(') منهاج السنة ۷/ ,6٠‏ واظر: معجم || إناهي اللفظةص:(١١١).‏ 
() سبق تخريجه ص:(99). 
() اظر: منهاج السنة ۲٤٠/۷‏ 

(Ir) 


أن يكون أفضل الناس بعده؛ لأن بني هاشم أفضل من غيرهم» فإن رسول الله يله منهم, ضما 
إذا حرج منهم فلا يحب أن يكون أفضلهم بعده أفضل ممن سواهم. 

كما أ التبع[] إذا كان فطل من تاي التابعل]ء وكل فيهم واحد أفضل م يجب أن 
يكون الثاني أفضل من أفضل تابعي التابعين. 

ى الإماة إذا فضت على [إمة, فكل قضلهما أف من [إملة الأخزى, حل 
مقصود اللفضلى, وا بعد ذلك فمقف على الدلى. 

لى قد يقل: لا يل أن يكن أفضلها أف من فاط الأخري إلا بدللى:!". 

رأها: أن لفظ التطهير لا يعني العصمة من الخطأ والسهو بأي حالء فإن الرحس في اللغة 
هراد »: القذر والنتن» ولهذا فيطلق على الذنوب وعلى الكفر والفسق» ولكنه لا يطلق بحال 
غ لطا ا ال ال 0 ان 

فالنصوص قد بينت التطهير في بعض الأشياء ولم يلزم منها العصمة كما في قوله تعالى في 


4 


حق طهارة البدن بالوضوء والاغتسال والتيمم وهذه طهارة حسية: [ ما بريد أله ليجع 
کرو []ل[إائه: 1]» وقال تعالى في حق التطهير المعنوي: [] إِذََِْيَكُم ألنْمَاسٌ 
ويك وَيْكْيَتَ به لَْقَدَامَ [] [الأفل: ١١]ء‏ وم مى من كلا للطهارة!] العصمة من 


0 و ل سك 89 ا 
ت 


الذنوب» وقد قال الله تعال [ ]حدم ميم صَدَمَه ته رهم ورکیم ا وَصَلِعَليهمإنَصَلوتَكَ 
سك هم [][التوة: ١١٠]ء‏ فأحذ البي ب للركك منهم لا يوجب عصمتهم من الذني. 
للزكة منهم لا يجب عصمتهم من الذني. 

و فدعاء البي 5 بأن يطهرهم بير غا بأن يزكيهم ويطيبهم ويجعلهم متقين ونحو 
ذلك» ومعلوم أن من استقر أمره على ذلك فهو داحل في هذا لا تكون الطهارة التي دعا بجا 


(') منهاج السنة ۲٤۲-۲٤۱/۷‏ 
(') لظر: آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة ص:(١١).‏ 
زع ) 


لهم بأعظم مما دعا به لنفسه. 

قد قل: (اللهم طهرني من خطاياي بالثلج والبرد والماء البارد)!"', فمن قع ذنه 
مور أو مكنا ققد هه ال من یر ولک شو هات ورا اوةه لم يطهر منها 
في حياته» وبالجملة: فالتطهير الذي أراده الله والذي دعا به النى ل ليس هو ل 

وأما ما ذكره الشيعة من أن الإمام يتم الحاحة له لحفظ الشريعة فإن هذا كله منقوض 
بالبي ي فالبي عليه السلام من الأنبياء عليهم السلام وهو معصوم في تبليغ الرسالة والمرد إليه 
في كل ما تكون الحاجة إليه في أمور الشرع» ولا مات النبي بي فالمرد إلى سنته» فقد قال الله 
5 . < ددج عدن يدي هوشم و OOK‏ سمه 
تعالى: [ فن رع سىء فردوه إ اله اسول [][الساء: 09]. 

ولحذا فالشيعة الآن يرحعون أقوالهم إلى ما سبق من أئمتهم وإلى ما دونوه عنهم من 
قوالمم؛ ولو كان لابد من وجود إمام حافظ يحفظ للناس أمر دينهم ودنياهم لما كان الإمام 
غائبا ان معش حاجة التلن إله. 

وعكن نقض دعواهم مما ثبت من أن بعض أئمتهم حصلت منهم بعض الأحوال التي 
تنائي عصمتهم فقد , تمي علي 45 || إوت[ إا رى الفلن تقال يم [إى, قل لابه الإبى: 
ات اك مات قبل ع غاا 

قد تنال الس عن الخلافة لمعاوية» فلو كان إماما حقا فكيف يتنازل» وليس حيشه 
وقتها بأقل من حيش معاوية» فإما أن يكون تنازله حقا فتنتقض دعوى الإمامة» وإما أن يكئ 
تنازله باطلا فتنتقض دعوى العصمة. 

والحسين بن علي لما أحاطت به حيوش الأمويين طلب منهم أحد أمور ثلاثة: إما أن يترك 
يعود من حيث خرج» أو يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين يقاتل حت يقضي الله فيه ما شا 
اناه كر اهب ل رياد حك E‏ انه ونه قار لكر قار علض ذلك Jê‏ 


() أخرجه سام: كنب: الإسساجد وضع للصللة ,ح:(611): وأصله في البخاري بلفظ: , اللهم نقني من 
الجطايا.... كتل: الأذل, بل: ما يقول بعد التكبيرء ح:(٤٤۷).‏ 
() أبو بكر لصدق قصل لصحاة. وأحقهم ب|[الفقص:(0١٠7-1١٠)‏ 
)۱۳۳0( 


فكل هذه الأمور ليس فيها ما يشير إلى الإمامة أو الاستمرار في طلبهاء فإن كان محقاً في 
الخروج؟ فطلب الإقالة يكون خطأً يتناق مع العصمةءوإن كان مخطقا في الخروج فذلك يتناف 
مع دعى الأحقة بالإماءة!". 

ثانيا: وما ما ذهب إليه الصوفية من حفظ أئمتهم فإن الحفظ المراد به العصمة من 
الذنوب ولكنهم لا يصرحون بذلك؛ لأن العقيدة هذه أحذوها من الشيعة» فإن بين الشيعة 
والصوفية رحم في العقائد يأخذ بعضهم من بعض. 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير:, إن الصوفية يعتقدون في أوليائهم ما يعتقد الشيعة في 
أتمتهم دن تألههم: كلهم أنبيك أو كالأنبياء: مو! | ولو انم كتير ما حضون عن 
استعمال هذه اللفظة, ويستبدلونما بالحفظ, ولا يقصدون من ورائها إلا العصمة التي يستعملها 
الشيعة توقيا وتحفظا من طعن الطاعنين واعتراض المعترضينء وسترا لتك الصلة الوثيقة التي 
تقطهم مع الثبهة, لو أن بعض المتهورين منهم ل يراعوا هذا الكتمان والإحفاء, وباج بمذا 
لسر جهرا وكلناء عارفين بأن تقيتهم هذه لا تسمن ولا تغني من جوع؛ لأن المراد من كلتا 
اللفظنل واحد, لا اختلف بينهما من حيث [إدللي). 

وهؤلاء قد جعلو مقامهم مقلم الأنبياء عليهم السلام» فإن الضرورة قائمة في النبي على أن 
يكون معصوما من الخطأ حت يبلغ رسالة ربه» وما أمره الله به ولا يقع الخطأ فيما يأُق فيه من 
أحكام وأوامر ونواهي فتضل بذلك الأمة جميعاء فيكون نطق النبي بوحي فلا ينطق باهوى» 
وسدد بالوجي وتتل معه [إلائكة وتنصره على من بغى عليه» ويجب اتباع ابي فيما أمر به 
وفيما تحى عنه» وذلك لعدم حصول الخطأ منهم فيؤمن من جانب الزلل والخطأ فيما بلغوه عن 
الله» ولكن الصوفية والشيعة قد جعلوا للأئمة والأولياء هذه المنزلة التي يضاهون بها مقام النبوة» 
نع اک ا5ل 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في عدم عصمة أحد من الصحابة عند أهل السنة 


(') أصلي مسال العقية عند السلف وعند [إيتدة /١‏ ١ع‏ 

(") الصف -الجشأ ا صادرص: ,)۲۰٤(‏ طظر: تقديس الأشخاص ف الفکر الصوفٍ ۲۳۹۷/۱ 

() اظر: اتصفص:(01١7-17١7),‏ إحسان إلحي ظهير وحهوده في تقرير العقيدة 0٠٤/١‏ 
)1۳۳71( 


العصمة لأحد من الناس من المسائل التي لا يحكم بها إلا الله تعالى» فلا يمكن لأحد أن 
يحكم بعصمة أحد إلا بأمر من الله تعالى» وقد كانت عقيدة أهل السنة في عدم عصمة أحد 
من الصحابة وني تولي الصحابة كلهم وحوها من اليسر يمكن إجمال أهمها بالآتي: 

الوجه الأول: أن أ السة[]ا علما عم عصمة أحد من للصحاة, وعم وجو 
العصمة إلا في الأنبياء عليهم السلام» وحهوا الاتباع كاملا إلى الله تعالى ورسوله» وعلموا أن 
سلامة الأمة واقعة في اتباع النبي يِه فلم يحصل بينهم تناقض ولا اضطراب» وقد جعل أهل 
السنة كل قول يقاس بما حاء في الكتاب والسنة» فسلمت نفوسهم وسلمت عقائدهم» 
وصارت واحدة لا احتلاف فيهاء ولحذا قال الأئمة المشهود لحم بالصلاح: ,كى يؤخذ من قو 
ويترك إلا رسول الله بل" فصرفوا همتهم إلى حفظ الشريعة التي جاء يما رسول الله يل ول 
يصرفوا همهم إلى جمع كلام أئمتهم وأوليائهم والتأليف بينها. 

قدقل لن عبش رضي الله عنه لما قال في متعة الحج فرد عليه بعضهم بأنه قال أبو بكر 
ومر فقل ان عبش مغضبا: بيوشك أ تل عليكم حجاق من السماء لي لكم قل 
سل |[] وقئ قل أبو بكر ومر !". 

فهذا المقياس والميزان عند الصحابة وعند التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين» أن 
يظر: هل فعله الني 5 أو أمر به أم لا؟ فإن كان فعله أو أمر به فإنه يهم العطى ب وإتبلعه ولا 
فيرد. 

كماقل يَ:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)7". 

كماقل #:(فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد, وشر الأمور 
محدثاتها وكل بدعة ضلالة)!؟, قل 45 : (فمن رغب عن سنتي فليس مني). 

ولذلك فإن كل البدع التي أحدثها الصوفية والشيعة لا يمكن ردها إن قلنا بعصمتهم؛ لأتما 


(') سبق ذكره ص:(۱۳۲). 
() سبق تخريجه ص:(۱۳۲). 
(۳) سبق تخريجه ص:(۱۳۱) 
(€) سبق تخريجه ص:(۱۳۰). 
(0) سبق تخريجه ص:(01۷). 
)1۷( 


تكون في مقام الوحي عندهم» وتسقط عندئذ الشرائع ولا يمكن الاعتماد على أي شريعة من 
الشرائع» أما أهل السنة فإنهم قد ردوا كل ذلك عهم إقاع العصمة على أحد عد الأنبياء 

فهذا هوأ إزل الذي تع عله كى الأمو لعام هى هي حى لم بال؟ 

قال السوكافة وواميرات الذي ل جور هو ميران الكتانب اة 

الوجه الثاني: أن 1 أن الطريق الوحيد الموصل إلى العلم بالشرائع بما أنزل الله إنما يكون 
عنطق الأنبياء علبهم السام . 

قل القرطبي: «فإن الله تعالى قد أحرى سنته وأنفذ حكمته بأن أحكامه لا تعلم إلا 
بطيطة يسنك الىفرك بيه ور[ ] خلقه, وهم |[ إبلغئن عه اله كلك [آإبینن شرا 
واحكلءه, اختارهم لذلك وخصهم ما هنالك؛ كما قال تعالى: [] اله يضَطفى مرح 
آلمکیڪة رسک وو الاس ارك اه ميم بصي [][الحج: ۷0]» وقال تعالى: [ مه 
أَعَلَمُحَيّتٌ َمل رِسَالَتَهُء [|[الأعلم: :]17١6‏ وقال تعالى: [ ]كن اناس أمة وده عت 


آ-ه 


لله ابي مب رر وَمَنذِرِنَ [][القة: ]77١7”‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وى الإملة فقد حصل العام القطعي والة[] لاضرروي, واجتماع اسف وا ]كف على 
أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه» ولا يعرف شيء منها إلا من 
جهة الريلى, فحن قل: إن هناك طريقا آخر يعرف با أمره وغيه غير الرسل بحيث يستغنى عن 
الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب,7. 

الوجه الثالث: أن ما وقع من الخلاف بين الصحابة ومن بعدهم فإنه لا يكون خلافا بين 
معصوم وغيره» كما أوقع ذلك الشيعة في زعمهم أن الصحابة خالفوا الإمام فكفرواء أما أهل 
السنة فإتحم يرون أن ما وقع من الخلاف بين الصحابة فإنه يحفظ لهم حقهم وسابقتهم في 
الديئ, ولا يجوز الاعتداء عليهم بالسب أو بالطعن عليهم في دينهم» وإنما يرون أن فيهم من 


)١(‏ قطر الول ص:(7/7) 
(۲) تفسير القرطبي 6١- 6٠/11‏ 
)۱۳۳۸( 


اجتهد فأصل فل أجرل فيهم من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. 

ومن أخطأ فإنه لم يكن خطؤه لمخالفته لمعصوم لا تحل مخالفته» وإنغا هو خطأ لمن هو 
مثله في الصحبة» ولهذا كانت عقيدة أهل السنة وأ[ إماعة فيما حص من خلف ب[ ] لصحاة 
أنه يتم السكوت عما شجر بينهم» ويدعى م بالرحمة والرضوان لما فعلوه في خدمة الإسلام في 
وقتهم» ولا يكفر أحد منهم ولا يفسق ولا يتجاوز عليه بلفظ من الألفاظ من السب أو الشتم 
أو الطعن أو اللعن بل يترضى عليه لصحبته ويترحم عله. 

رفهذه الأمة معصومة من الاحتماع على باطل» ولا يمكن أن تجمع على ترك الحق. 

ولا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله ب ورف الاجتهادفيما خف من الأ ر هدر 
الضرورة» ومع هذا لا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون كلامه موافقا للكتاب والسنة» ويعتقدون 
أن الحتهد يخطى ويصيب؛ فإن أصاب فله أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصلة, ون أخطأ ذل 
أحر الاحتهاد فقط؛ فالاحتلاف عندهم في المسائل الاجحتهادية» لا يوحب العداوة ولا التهاحر 
بل عي يبعطهم بعصا وبواوم تعضهيم ب بعضاء وبصلي بعصو لحل بض جع AD‏ 
بعض المسائل الفرعية ٠‏ 

الوجه الرابع: أن ما وقع من خطأ من أي فرد من أفراد المسلمين فإنه لا يتابع عليه 
الشخص سواء كان من الصحابة أو من غيرهم» ال يعن ا من الناس كائنا ما كان نوعا 
من القداسة في قوله أو فعله» وإِنما إذا أخطأ رددنا عليه خطأه الذي أحطأ فيه وأحذنا منه 
لصوب. 

وهذا المنهج عند أهل السنة من الأحذ من أي قائل يقول الحق هو منهج عام وقد ذكره 
الله تعالى وذكره رسوله كَل. 

فأما دلالة الكتاب فإن الله تعالى يقول: [] وَإِدَا فَمَلُوا فة قالوا وجَدًا علا ءامنا 
ا آهل يأ امسا [|[الأهرف: ۲۸] وسكت الله عن قوهم: [ ]ودنا 

نا [] 


[الأعرة : 0 لأن كلامهم في هذا حق فإنهم وحدوا آباعهم على هذا 


(1) الوحيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة ص: )١00- ١08(‏ 
)۱۳۳۹( 


ومن السنة ما حاء عن أبي هريرة طب قل: وكلني رسول الله وَل بحفظ ركاة رمضان فأتاني 
آت فجعل يحثو من الطعام فأحذته» فقلت لأرفعنك إلى رسول الله 5 فذكر أ[إديث -, 
فقل: رإذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح»» فقال النبي يي (صدقك وهو كذوب ذاك شيطان)!". 

فيبقى الخطأ الذي أحطأ فيه الواحد ولا ا في الشريعة من أي قائل قاله» وأما الصواب 
فإنه يستدل له من الكتاب والسنة ولا يستدل به عليهما. 

وهذا بخلاف حال أهل البدع فإن أئمتهم لهم كلام مقدس» ا 
قوهم» ولحذا فهم يؤولون القرآن والسنة حتى لا تخالف أقوال أثمتهم» بل قد زعموا أنك إذا 
صدر من الإمام أو الولي ما يخالف ما عرفته من الحق فلا تنكر عليه لكونه معصوما. 

كما قال الشعراني عن شيخه الخواص: «وعليكم بحفظ قلوبكم من الإنكار على أحد من 
الأطياء فإنحم بوابون لحضرة الذات. 

وإياك والانتقاد على عقائدهم بما علمتموه من أقوال المتكلمين» فإن عقائد الأولياء مطلقة 
متجددة في كل وقت بحسب مشاهداتم للشؤون الإلحية وغيرهم رما ثبت على عقيدة واحدة 
e a‏ نا 

الوجه الخامس: إعطاء الصحابة مناز مم التي أنزهم الله وأنزلهم رسوله يله » وعم التعدي 
عليهم لا برفع درجاتهم فوق ما يستحقون ولا بمضم أعماهم. 

وقد عظم الشيعة آل البيت وزعموا لحم حق التشريع وحق العصمة وحق الإمامة والأفضلية 
على سائر الصحابة» وهذا كله لا يوحد عند أهل السنة في أهل البيت» بل يحفظ لأهل البيت 
حقهم الذي جعله الله ورسوله لحم ولا يزاد ني تعظيمهم إلى أن يصلوا مساوين للني 4 ى 
قد أوصل بعضهم علي بن أبي طالب إلى مصاف الألوهية زاعمين حلول الله فيه» وكذا زعم 
الصوفية في بعض أئمتهم وأوليائهم أنحم قد حل الله فيهم. 

ولو قتصرت هاتان الطائفتان على ما أمر الله به وما أمر به رسوله لما حرحت فيهم هذه 


(') أخرجه البخازي: كتب: بدء إلى بل: صفة إبليس وحنوده» ح:(۳۲۷0). 
(۲) اظر :درر الغصص )0٤(:‏ 
)۳6۰( 


الطوائف الغلاة الذين جاوزوا الحد في أوليائهم وأئمتهم» ولكانوا مثل أهل السنة في عدم رفع 
أحد فوق منزلته وعدم إنزاله إلى منزلة دون منزلته. 

ولهذا كان النبي 24 وهو فط |[ إلى ينهي عن أن يفع فق متلة كما قل 44: ,لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسولم)1. 

فجعل النبي كَل لقفده هات[ | [ألمتية[]: العبودية والرسالة فهو في هاتين المرتبتين لا يرفع 
فوقها ولا ينزل تحتهاء وإذا نظرنا إلى عامة من غلا في أحد من الناس بحده قد أظى با اد 
الأعلى من رفعه أو بالحد الأدى بمنزلته من وضعه. 

لكن أهل السنة يزنون الناس بميزان حق وعدل وهو ميزان الكتاب والسنة. 

الوجه السادس: وسطية أهل السنة في العصمة فهم «وبط؛ لأغم لا جقدن العصمة 
لأحد من لصحاة, ى قدنف أغم بثر ع منهم من الذنوب ما يقع من غيرهم؛ ومع 
ذلك لا يشنعون عليهم بذنب» بل يلتمسون لهم المخارج ويحملونهم على أجمل المحامل. 

هى البدعة: قد بعضهم العصمة لعلي ل وللأئمة من أهل بيته» وأنه لا يقع منهم 
ذنب عمدًا ولا خطأ ولا سهواء ويعتقدون في بعض الصحابة وقوع الكفر والنفاق والردة منهم 
وکاب الغا والكبائر وينسبولقه إلى الرس" . 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في عصمة بعض الصحابة عند المخالفين 

وقع مخالفو أهل السنة بسبب قولحم بعصمة بعض الصحابة في حوانب من العسر سأبينها 
في هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن كلا من الطائقة[] من الشجة أو لاصؤية جعت لأمتهم وأطيائهم ما 
حعلهم كالأنبياء أو المشاركين في النبوة والمضاهين لماء واحتلقوا لأنفسهم المنزلة الرفيعة التي لم 
يجعلها الله إلا لأنبيائه ورسله لتبليغهم رسالات الله. 

«ولكن الاعتقاد الباطل الموبق هو اعتقاد الشيعة في النبي بلك وقي سائر الأنبياء عليهم 


)١(‏ سبق تخريجه 
(0) مطة أل السة بل الفققص:(670) 
(١ع"١)‏ 


الصلاة والسلام وني الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين؛ وذلك أتحم قد ذهبوا إلى أن الأنبياء 
ليسط وحده [إخصوم] بالعصمة من الجا ازى سط وحده ([إخصصا] بالوي, 
وزلي [إلائكة. ى قد زعم ن الأمة معصون من ذلك وين أكز من ملى الأسيك 
طاریلی› فإنهم يوحى إليهم كما يوحى إليهم!١)‏ 

قال الشيخ إحسان إحي ظهير: ما وة لصوة ب[] الوللة ولنبق. ى وفضيلهم 
الولاة على النبق طرساة, والأوياء على أنبياء ا[] ويلهء ملى الشيية فتتل عله عبارك 
القوم وتصريحاتهم 7" 

ثم ساق أقوالهم في ذلك ومنها: 

رما قيل في الي يقال في الولي,!/) ويقولق: «حضنا بحورا وقفت الأنبياء بسواحلهاء, 
بسواحلها,', قل بعضهم: 

مقلم النبوة فقي ببرزخ فويق الرسول ودون الول( 

فلما ساوى هؤلاء الأئمة والأولياء بالأنبياء وربما رفعوهم بالمنزلة الرفيعة التي هي فوق 
e‏ ينان لزيا ضيب لم قا “كما قيعي ضقانت LSE‏ 
عندهم ولا ذنوب ولا أي شيء يعتري الذات البشرية . 

قال الشيخ إحسان إلحي: «ودعوى العصمة تضاهي المشاركة قي النبوة فإن المعصوم يحب 
اتباعه في كل ما يقول لا يجوز أن يخالف في شيء وهذه خاصة الأنبياء» ولهذا أمرنا أن نؤمن بما 
أنزل إليهم فقال تعالى: | أقل 


a >‏ مله 4 رر م 
وسح وَيَْقُوب والس باط وما أو موسی وَعِسَى 


;سحی 


3 | 2 


(') للصراع ب[] الوثنية والإسلام 0۸/۲١‏ 
(0) الصقفص:(187) 
(۳) الفتوحات الإلية لابن عجيبة ص:(716) »التصوف لإحسان إلمي ص:(۱۸۷) 
(6) الإبريرص:(7771), طبقات الشعراني ١١ء‏ الفتوحات الإلهية ص:( [711) 
)0( 
() طبقات الشعراني 1۸/1 الضصف:(۱۸۸) 

(EY) 


وم رصقن أذ نتنلئرة ]1ل DEE‏ 

وقد تشاركت الطائفتان بأتهم جعلوا لحم ما يعتبر مساويا للنبي اا وما ذهب إله 
الصوفية من إثبات العصمة لأئمتهم فإن هذا «قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصلاة 
والسلام» الذي قد جعله الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعده ولا رسول» وبيان ذلك أن من 
قل: يأحذ عن قلبه» وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه. وأنه لا يحتاج مع 
ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت لنفسه حاصة النبوة» فإن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة 
طلساله: (إن روح القدس نفث في روعى.. الحديث)". 

الوجه الثاني: نزعة الغلو التي تظهر في الشيعة والصوفية» وحصوصا إذا احتمعا في مسألة 
فإن قوم بالعصمة لأثمتهم وأوليائهم يبعد عن الأتباع أي خخطأ يتوارد على الفكر ف اللهلم أو 
الولي فعله» ولذلك يحاول أن يصرفه عن هذا الخطأ بالتأويلات التي رما تكون بعيدة عن 
ا صود. ولا يتم الإنكار عليهم ولا اتقادهم فيما يفعلى. 
قل |[ إص: «عليكم بحفظ لسانكم مع علماء الشريعة» فإنحم بوابون لحضرات الأسماء 

وعليكم بحفظ قلوبكم من الإنكار على أحد من الأولياء فإنهم بوابون لحضرات الذات. 

وإياكم والانتقاد على عقائدهم بما علمتموه من أقوال المتكلمين» فإن عقائد الأولياء 
مطلقة متجددة في كل وقت بحسب مشاهداتهم للشؤون الإهية» وغيرهم رما ثبت على عقيدة 
واحدة في الله حتى يموت لحجابه عن الشؤون الإلهية. 

وإياكم أن تقربوا من الأولياء إلا بأدب ولو باسطوكم فاحذروهم فإن قلوعم مملوكة ونفوسهم 
مفقودة وعقوهم غير معقولة» فرعا مقتوا على الأقل من القليل وينفذ الله مرادهم فيكم. 

قل: أما اجاذيب فسلموا عليهم بترك السلام عليهم» ولا تسألوهم الدعاءء فربما دعو 
عليكم وكنفواعوانكم ,۰۰ 


۱۸۸/1 اظر: الصيص :(7017), واظر: منهاج السنة‎ )١( 
)07/11( أخرحه أبو نعيم في الحلية ١٠٠//اا» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )17( 
6١/11 تفسير القرطبي‎ )۳( 
)06(: در الغضصص‎ )٤( 
)١ ع1‎ 


وكل ما ادعوه من عصمة الأئمة والأولياء كله مبني على كذب من عندهم لا دليل عليه 
إلا قولهم: «وليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أعظم افتراء للكذب على الله وتكذيبا بالحق 
من المنتسبين إلى التشيع ولحذا لا يوجد الغلو في طائفة أكثر[ ]ا يوجد فيهم, هنهم من ادى 
إلهية البشرء وادعى النبوة في غير النبي 5 وادعى العصمة في الأئمة ونحو ذلك مما هو أعظم 
مما يوحد في سائر الطوائف و قد اتفق أهل العلم على أن الكذب ليس في طائفة من الطوائف 
العمينن :إل ال كر م هي 

الوجه الثالث: ل القاء عة حل من الان سواء. من يفظن الحاية أو غیرهم» 
يوحب أن يكون المعصوم واحب الاتباع عند الأتباع» فكما أنه لا بحصل عليه اعتراض في أي 
فعل فعله» ولا يتم تغيير أي منكر عمله» فإنه كذلك يوجب اتباعه ولا يحل لأحد أن يخالف 
أمره» ومن حالف أمره» فهو مخالف لأمر الله تعالى ولأمر رسوله 4. 

وقد جعلت هاتان الفرقتان الصوفية والشيعة التسليم المطلق للأئمة والأولياء» فلا يقول 
قولا إلا كل حقا ولا خطى إلا حقا. 

بل قال بعض الصوفية: «إذا غضب شيخكم على إنسان فاحتنبوه ولا تصافوه تغضبوا 
ربكم» فإن الأشياخ لا تغضب إلا بحق» ولا ينبغي لكم البحث عن سب غضه عله لى 
تفلف چك 

ويؤيد هذا المعنى القشيري وقلي: رمن شرط امريد أن لا يكون بقلبه اعتراض على 
شه 

قل الشيخ ناصر القفاري: رومن أخحطر الآثار العملية لدعوى العصمة اعتبارهم أن ما 

صدر عن أنمتهم الاثثى عشر هو كقول الله ورسولهء ولذلك فإن مصادرهم في الحديث تنتهي 
معظم أسانيدها إلى حد الأئمة ولا تصل إلى رسول الله كي“ . 

قل شيخ الإبدللم: , وعمدتهم في الشرعيات ما نقل لهم عن بعض أهل البيت» وذلك 


(۱) منهاج السنة ۳۴/۲ 
(۲) در الغفضص:(00) 
(۳) الرسالة القشيرية ۷۷٣‏ 
)٤(‏ مسأة القيب ب[] أ السة لشبوة ٠۲۶/۱‏ 
(عع”١)‏ 


الظى مه ما هوصق وه ما هو كنب عمدا أو خطاً, ويس أل معفة صحيح [ إقلي 
وضعيفه كأهل المعرفة بالحديث» ثم إذا صح النقل عن بعض هؤلاء فإنهم بنوا وحوب قبول قول 
الواحد من هؤلاء على ثلاثة أصول: 

علي أن الواحد من هؤلاء معصوم مثل عصمة الرسول وعلي أن ما يقوله أحدهم فإغا 
قلي قلا السلى 4 . 

وهم قد علم منهم أتحم قالوا مهما قلنا فإنغا نقوله نقلا عن الرسول» ويدعون العصمة في 
أ القلى. 

والثالث أن إجماع العترة حجة» ثم يدعون أن العترة هم الاثنا عشر» ويدعون أن ما نقل 
عن أحدهم فقد أجمعوا كلهم عليه. 

فهذه أصول الشرعيات عندهم وهي أصول فاسدة - كما سنبين ذلك في موضعه - لا 
يعتمدون على القرآن» ولا على الحديث» ولا على إجماع؛ إلا لكون المعصوم منهم» ولا على 
لقيش ول كل وضحا جليا,!. 

الوجه الرابع: أن أساس القول بالعصمة للأئمة كان سببه القول بالنص الحلي من الأئمة. 

فالذي يتولى ذكر الوحي الذي يكون إما بعده البي؛ والنبي إليه بوحي» فمن غير المعقول 
أن يختار الله ورسوله الأئمة» ثم يجري عليهم الخطأ في أحكامهم للدين بعد البي بل 

«وعند البحث عن سبب هذا الاعتقاد الذي حعلهم ينزلون أئمتهم هذه المنزلة المستحيلة» 
نحد أن الذي حملهم على ذلك هو أن العصمة عندهم شرط من شروط الإمامة» ثم رفعوا 
أتمته وغلوا فيه غلواً فاحشاً إلى أن اعتبروهم أفضل من الأنبياء» لأف نوات أفضل الأنبيافء 
ثم زادوا فادعوا لمم ام يعلمون الغيب» وأن حزءاً إلهياً حل فيه وإذا كان الأمر كذلك 
فالصمة أمرطيعي ل توجد فيهم . 

لما اة فت أن" اله ان ا ا د ر ل و عزنل 
التنساك والدرحات للمريدين» فإنه يصل إلى مرحلة حفظه عن الزلل والخطأ بمعنى عصمه من 


(1) منهاج السنة 79/1 
(17) فرق معاصرة تنتسب للإسلام ١/٠6آ,‏ وطفظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية ص:(77/16) 
(۱۳£0( 


الذنوب» فالشيعة من ابتدائه والصوفية في انتهائه. 

والصوفية يرون في أئمتهم العصمة حت يسلم هم الإلحام والذوق والكشف الذي َون 
به» فإنهم إن لم يكن هم عصمة فإنه لا يقبل منهم» ولذلك زعمت الصوفية بجواز العمل 
بالإلحام في حق الملهم ذون غيرهء وهذا كله باطل لأنه لا دليل عليه 

الوجه الخامس: أن إثبات عصمة بعض الصحابة قد حعل هناك تناقضا في التشريع» 
ولهذا جد أن الشيعة أكثر اتلس اختاها مع زعمهم أغم يأخذئ من [4صول|. وو كانط 
كما قالوا من عصمة أئمتهم لحدث اتفاق في قولهم. 

قل الشيخ عمر الأشقر: «وقد كان عل وابناه وغيرهم يخالف بعضهم بعضاً في العلم 
والفتياء كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضاء ولو كانوا معصومين لكان غالفة [[هصم 
للمعصى [ إتعة, قد كل انين ف أمر القتال يخالف أباه, ويكره كثيراً مما يفعله» ويرجع علي 
في آخر الأمر إلى رأيه» وتبين له في آخر الأمر أنه لو فعل غير الذي فعله لكان الصواب» وله 
فتاوى رحع ببعضها عن بعضء والمعصوم لا يكون له قولان متناقضان» إلا أن يكون أحدهما 
ناسخا للآخر . 

قد هى اإلإدئ أحاه الحسين بأن لا يطيع أهل العراق» ولا يطلب هذا الأمر» ولو كان 
عو اتاد ال ا 

وكذلك الحال مع الصوفية لو كان أئمتهم وأوليائهم محفوظين من الأ طا ر لكات 
أقوالهم حقا كلهاء ول يحدث بينهم خلاف إذ العصمة تستلزم أن يكون معين جميع الآخذين 
من منبع واحدء وهذا بوجب الاقاق, ولكن أراد ا[] بين عورهم بكنة اختلفهم, واقاق 
أهل السنة ليبين لهم ولأتباعهم أن قولهم باطل. 

ومن أوجه التناقض التي كانت تي العصمة عند الشهة أغم جعلوا الهم معصوا عن 
الذنوب وعن الخطأ والنسيان» وهذا يتناقض مع قوهم بالقدر الذي ثبتوا عليه باعتماد الكلي 
على المعتزلة في نفي القدرء ونفي خلق الله لفعل العبدء وأن العبد يخلق فعل نفسه. 


0٠0/7 أظر: |[ إموع البهة للعقية السلفة‎ )١( 
1/1/6 وأظر: منهاج السنة‎ :)١١71( اليل طلسالتص:‎ )١( 
(۱۳٤7( 


ولقد حاول الشيعة لما رأوا هذا التناقض في مفهوم الإمامة والعصمة مع مفهوم الجبر 
والقدر أن يصبغوا على تعريف العصمة صبغة اعتزالية أخرى من تفسيرها باللطف الإلحي 
والاختيار الإنساني» فقد قال المفيد مبينا معنى العصمة: - اغا ولط ك ا ان 
بالمكلف» بحيث ينع منه وقوع المعصية» وترك الطاعة مع قدرته عليها. 

«فليس معنى العصمة أن يجبر الله الإمام على ترك المعصية» بل يفعل به ألطافا يترك معها 
المعصية مختاراء فتلحظ الاستعانة بمصطلحات المعتزلة لتحديد مفهوم العصمة). 

أما الصوفية فإم قالوا بالجبر كما هو معلوم. 

الوجه السادس: ل دعي عصحة الأ من كلا الفرة|] واطائقة[] من شيعة صِؤْةٍ هو 
عار عن الدليل» ويظهر عواره عند الشيعية أكثر من الصوفية؛ وذلك لأتحم ظنوا أن الأئمة الاثني 
عشر منصوص على إمامتهم ولم يخل زمان منهم» وأن الأمة بدون الإمام لاأمان لما ولا إيمان. 

وهذه الحجج التي سطروها في بيان أهمية وجود الإمام الذي يحفظ الناس ويعطيهم 
حقوقهم هذه كلها تؤدي ني النهاية إلى إبطال العصمة المزعومة؛ لأن أئمتهم لم يتحقق بحم 
مقاصد الإمامة التي يتحدثون عنها. 

«والواقع أنه يكفي من ذلك انتهاء ظهور الإمام عندهم منذ سنة ( 10 ”اه)ء سواء كان لم 
و ا ا اخ انقرف ا الى اتا ا ای كما غل لدية 
او كف هع ي ا د و ا ق 
مختف لم يظهر - كما تقوله الاثنا عشرية» فإن هذا الغائب الموعود أو المعدوم لم ينتفع به في 
دين ولا دنيا. 

وهذه ثلمة لا تسد» وفتق لا يرتق في المذهب الاثني عشري لا يبقي ولا يذر لحججهم 
وزتًا ولا 0 وكذلك أجداده من قبل إذ لم يتول منهم الخ هنا عدا اميد المؤمنين علي» والحسن 
قبله تنازله» ولهذا قال أهل العلم: إن دعوى العصمة عندهم ليس عليها دللى إلا زكمهم بل 


)١(‏ النكت الإعقايهص:(/20), قد فس [الفيدص: (0) اللطف بأه: هو ما قب [[إكاف مه من الطاعة 
ويبعد عن المعصية ولا حظ له في التمكين ولم يبلغ الإلجاء). 
(۲) أصلى مذهب الثبعة ۹٤۷/۲‏ 
(E۷)‏ 


الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف.. .وكذلك أجداده 
المتقدمون لم يحصل بم المصلحة واللطف الحاصلة من إمام معصوم ذي سلطان كما كان النبي 
ي بعد الهجرة» فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته» ويحصل بذلك سعادقم» وم 
يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي كله ومن المعلوم أن المصلحة واللطف 
الذي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلائة أعظم من المصلحة واللطف الذي كان في حلافة 
علي زمن القتل والفتنة والافتراق . 

أما من دون علي فإِنما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه» وكان 
علي بن الحسين وابنه أبو جعفرء وابنه حعفر بن محمد يعلمون الناس ما علمهم الله كما علمه 
علماء زماحم» وكان في زمانهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة» وهذا معروف عند أهل العلم» 
ولو قدر أتمم كانوا أعلم وأدين فلم يحصل من آهل العلم والدين ما يحصل من ذوي الولاية من 
القق طلسطل, وإازلم الت بالق وعهم باليد عن البلمل. 

وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة» ولا كان هم 
يد تستعين بها الأمة؛ بل كانوا كأمثالهم من الحاشميين لحم حرمة ومكانة» وفيهم من معفة مأ 
يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثالهم» وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين.. وإذلك 
لم يأحذ عنهم أهل العلم كما أحذوا عن أولعك الثلائة'. 

وسظيع أي ميع سو من البهود أو من الصاري أو من الم الكفة الأخزى ن 
يدعي هذه الدعوى» ثم لا يستطيع من آي بعصحة الأئمة ل يردها عة. 

الوجه السابع: قسطط للزناقة والباطنة على من ادى العصمة لوه وهه فزعمط له 
يجوز في حقهم أن تسقط الواحبات وأحكام الشرائع» وأن يبقى لهم ما يرد إلى خواطرهم 
فلوم. 

قل القرطبي في تفسيره: , قل شيخنا اللهلم أبو العبلن: ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى 
سلوك طريق تلزم منه هذه الأحكام الشرعية» فقالوا: هذه الأحكام الشرعية العامة إِنما يحكم بها 
على الأنبياء والعامة» وأما الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاحون إلى تلك النصوص» بل إنما يزاد 


٠١6/6 أصلي مذهب للثيهة 7/-511-97, طظر: منهاج السنة‎ )١( 
(۳&۸) 


منهم ما يقع في قلويهم؛ ويحكم عليهم مما يغلب عليهم من خواطرهم» وقالوا: وذلك اصفاء 
قلويهم عن الأكدار» وخلوها عن الأغيار» فتتجلى لمم العلوم الإلحية» والحقائق الربانية» فيقفون 
على رار الكائنك. وعلمئ أحكل الريك فيسغنئ با عن أحكم الثرائع الكليك, 
كما اتفق للخضر؛ فإنه استغنى بما تحلى له من العلوم» عما كان عند موسى من تلك الفهوم» 
قد جك فيما يقلئ: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» قال شيخنا 5ك: وهذا القلي زناقة 
وكفر يقل قائ ولايستتب؛ لله إنكارما عام من الشرائع . 

الوجه الثامن: أن كله الشبعة فه غق ب[] [إتمائلين وما لا يجوز عند كل عاقل أن 
يحكموا به» فإغم زعموا العصمة لأهل البيت مستدلين بقوله تعالى: [ لما بريد أله ليَذّهِبَ 


رو م 4 ?رو 


عنبكم الس هَل انيت [ | [الأحزل: ۳ وقد ثبت في اللغة والشرع أن أهل البيت 
يدحل فيهم أهل الرحل وزوجاته وبناته وهم لم يدخلوا إلا من أرادوا دخوله» ولعنوا من شاکهم 
في نفس الفضيلة. 

قل شيخ الإبدلام: «والكلام في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل لا بجهل وظلم كحال أهل 
البدع» فإن الرافضة تعمد إلى أقوام متقاربين في الفضيلة تريد أن تحعل أحدهم معصوما من الذنوب 
والخطايا والآخر مأثوما فاسقا أو كافراء فيظهر جهلهم وتناقضهم كاليهودي والنصراني إذا أراد أن 
يثبت نبوة موسى أو عيسى مع قدحه ف نبوة محمد وله فإنه يظهر عجزه وجهله وتناقضه» فإنه ما 
من طريق يثبت بها نبوة موسى وعيسى إلا وتثبت نبوة محمد 5 إلا وتعرض في نبوة موسى وعيسى 
عليهما السلام بما هو مثلها أو أقوى منهاء وكل من عمد إلى التفريق بين المتمائلين» أو مدح الشيء 
وذم ما هو من حنسه أو أولى بالمدح منه أو بالعكس» أصابه مثل هذا التناقض والعجز والجهل؛ 
وهكذا أتباع العلماء والمشايخ إذا أراد أحدهم أن بمدح متبوعه ويذم نظيره أو يفضل أحدهم على 
الآخر بمثل هذا الطيق؛ ° 


60/1١ المع لأحكام القر‎ )١( 


00 منهاج السنة ۳۳۷/٤‏ 
(وع"١)‏ 


الميحث الرايع: ما ن الصحابة. 

ويشتمل على تمهيد وخمسة مطالب. 

التمهيد 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 4 الإمساك عما شجر بين 
الصحابة. 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 الخوض فيما شجر بين 
الصحابة: 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد 


المخالفين 2 الخوض فيما شجر بين الصحابة. 


المطلب الرايع: وجوه اليسر بے عدم فيما شجر بين الصحابة 
عند أهل السنة. 


الصحابة عند المخالفين. 


تمهيد: 

يعلم كل أحد ما ثبت للصحابة من الفضل على من بعدهم ومن رضا الله كك عنهم وضا 
رسو ب عنهم» ولحذا كانت عقيدة أهل السنة والجماعة موالاة جميع الصحابة» والترضي عليهم 
ومحبتهم» وسلامة القلوب والنفوس جحاههم. 

وقد ظهر في حللقة عثمل ذه فتنة دحل فيها بعض أعداء الله ورسوله من اليهود والنصارى 
وابحوس في سبيل إضعاف قوة الصحابة واجتماعهم» بعد أن قام الصحابة بتفريق اليهود والروم 
والفرس» وهي الأمم التي كانت موجودة في ذلك الزمان» فكان الحقد موحودا فيهم في سبيل إضعاف 
هذه الدولة الفتة, وقد رأط أن الفلس قد اجتمعو على الصحاة وى أولياء أموهم: ون أي واحد 
يريد الخوض في سبيل الإفساد فإنه يقمع من علماء الصحابة بالعلم والبيان» ومن جهة حكام 

ثم قامت طائفة بتأليب الناس على الخليفة الراشد عثمان بن عفان 45 فطل آهى عصره في 
زمانه» وقد قام بكبر هذا التأليب عبد الله بن سبأ ومجموعة من أوباش العرب» وسعوا جاهدين في 
سبيل إحضاعه ليترك الخلافة» فلم يستطيعوا أن ينالوا هذا المطلب» ثم حاولوا ترهيبه ولكنه ذه لم 
يرهبهم وما منعه من أمر الصحابة بمقاتلتهم إلا أنه ذنه أراد حفظ دماء المسلم| ], ولكنهم كانوا لا 
يهابون مفسدة إراقة الدماء» حتى وصل بحم الأمر إلى قتله خن فحصات بذلك فتة اللسلمل | 
بموقعة الجمل وصفين» حتى تحقق الوعد بالإصلاح بين الفئتين من المسلمين التي أخبر الني يلد عنها 
فقل عن ا[إين: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فين عظيففين من المسلمية)!01. 

فحصل عام الجماعة واحتمع الناس في ذلك العام» واتفق الناس على أن يكون معاوية بن أبي 
سفيل 5ه هو خليفة المسلمين فذ ذلك الوقت» وقد كان الناس لمم أقوال مختلفة في الكلام في الفتنة 
طا إض فبهاء طقد هدى ا[] لى للمية في الكف عن هذه الفتنة والسكوت عما شجر بين 
الصحابة» وحاءت طوائف أخرى تبنت على إثرها أقوالاء ثم قامت بالتكفير والتفسيق للصحابة» 
وأسقطوا هيبة الصحابة من قلوهم؛ ثم لم يثقوا فيما نقل إليهم من أخبار وأحاديث عن طريقهم» 
وسنعرض هنا للأقوال التي قيلت فيما شجر بين للصحابة. 


(') أخرجه البخازي: كتلب: أصحاب الني 4 باب: منقب لبن و[ لإد[] حي ال عنهماء ح:(67/). 
(۱۳0۱( 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في الإمساك عما شجر بين الصحابة 

أ اة «يحبون الصحابة» ويدينون اللّه به» وينشرون محاسنهم» ويسكتون عما شجر 
بينهم»"ء هذه هي عقيدة أهل السنة باختصار فيما يتعلق بما وقع من الصحابة في الفتنة التي 
قالرافها. 

فأ السة يدينئ بشرة لصحاة ‏ وأنمم يخطئون ويصيبون» وأن لهم من الفضل 
والسابقة في الإسلام ما شهد لهم الله تعالى وشهد لهم رسوله 5ء ولذلك وجب الك عما 
صدرمعهم من أحدك تقاتلوافيها. 

ولذلك فقد أجمع أهل السنة قاطبة على وحوب الكف والإمساك عما شجر بين 
لصحاة د والسكوت عما حصل بينهم من قتال وحروب» وعدم البحث والتنقير والتنقيب 


عن أخبارهم أونشرها ب[] العلمة. 

وقد جاء في وحوب الكف عما حرى بين الصحابة كثير من أقوال السلف التي تدل على 
هذا الاكقاد ون ذلك. 

فن لن عبلل وي |[ ] عنهماقل : الاس أصحب محمد فإن الله أمر بالاستغفار 
هم وهو يعلم غم سيقتتلون». 


قل عمرئ عبد العزيز: , تلك دماء طهر الله يدي منهاء أفلا أطهر منها لسان» مثل 
أصحل بيبل |[] ل مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها,0. 

وسل الإمام أحمد عما كل ب[ ]علي وعاوة فقل: , ما أقول فيهم إلا الحسنى7". 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: ,ون لا يذكر أحد من صحاة الريبلى إلا بأصن ذكر, 
والإمساك عما شجر بينهم» وأتحم أحق الناس أن يلتمس لهم المخارج» ويظن هم أصن 


(') نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين لأحمد بن حجر آل بو طامي ص: (70) 
() اظر: مناقب الشفي لارريص:(71١).‏ 
() مناقب الإمام أحمد لان المؤيص:(116), للسة للخلل 6710/٠‏ 

(\ oY) 


[[إذلهف!". 

قل الصابوي: ويف الك عماشجر ب[] أسحب ينل ال يل وتطهير الألسنة 
عن ذكر ما يتضمن عيبا هم» ونقصا فيهم7". 

dd‏ الع ند a‏ رافق لولم | اداع ابتاك 
فقهاء الأصار على : .... وال عماشجر ب[] أضحب لي ا[] 4٤‏ وط الفلن 
هد وبل |[] :#أبو بكر وكمر وكثمل ولي طن عم ديبل |[] يك والترحم على جميع 
أصحل ريي |[] يوأزواحه » وأصهاره » رضوان الله عليهم أجمعين فهذه السنة الزموها , 
تلم أخذها هدى ؛ وكهاضلاك ". 

قل أبو لشن الأشعي: , فأما ما جى ب[] علي ولزبير وعائشة د فإغا كان على 
تأ «اجتهاد. ولي الهم كلهم من أهل الاجتهاى وقد شهد لمم الني ل بازإة 
والشهاه, فل على أنمهم كلهم على حق ني اجتهادهم, وكذلك ما جري ب[] علي وعاوة 
وي أ[ ] عنهما كل على تأويل واحتهاد» وكل الصحابة أئمة مأمونون غير متهمين في الدينء 
وقد أثنى الله ورسوله على جيعهم» وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتحم والتبري ممن ينقص 
احَدا مله ا 

قل لن قدامة: , ومن السنة تولي أصحب يلي |[] يد ومحبتهم وذكر محاسنهم 
والترحم عليهم والاستغفار لحم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم 
معفةساقتهم ° 

قل النوي: ١‏ وذهب أل للسسة وإق: إحسان الظن كم والإمساك عما شجر 
بينهم» وتأويل قتالهم» وأنحم جتهدون متأولون» لم يقصدوا معصية ولا حض الدنياء بل اعتقد 
كل فريق أنه احق ومخالفه باغ» فوحب عليه قتاله ليرحع إلى الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم 


() القهقص:(18). 
() عقي الف وأضحب ال ينص :(۲۹۲ -۲۹۳). 
() طقك | نابل ۳۶٤۹/۱‏ 
(©) الإباقص 
() [ ]تة الافقااص:(:٠‏ 
(۱۳o)‏ 


مخطئا معذورا في الخطأ؛ لأنه اجتهاد والمجتهد إذا أخحطأ لا إِثم 00077 

قل القرطي: , لا يجوز أن ينسب على أحد من الصحاة خطأ مقطوع ب إذ كانط كلهم 
احتهدوا فيما فعلوه وأرادوا الله کک وهم كلهم لنا أئمة, قد تعبدنا بال عماشجر بينهم, 
ولا نذكرهم إلا بأصين الذكر لحرمة الصحبة, ولنهي البي ل عن سبهم؛ وان الله غفر لهم 
وأخبر بالا عنهم !". 

قل شيخ الليله: ١‏ وكذلك نؤمن بالإمساك عما شحر بينهم ونعلم أن بعض المنقول 
في ذلك كذب وهم كانوا بجتهدين إما مصيبين لحم أجران أو مثابين على عملهم الصالح مغفور 
لهم حطؤهم وما كان لهم من السيئات وقد سبق لحم من الله الحسنى فإن الله يغفر لهم إما بتوبة 
أو بحسنات ماحية أو مصائب مكفرة وما شجر بينهم من خلف فقد كان رضي |[ ] عنم 
طالبئ فه الفى ويدقعئ فه عن الى فاختلفت فه اجتهاداتهم ولكنهم عند الا عز وى 
من العدل [آإجي عنهم ون هنا كل منهج أهل السنة والجماعة هو حفظ اللسان عماشجر 
بينهم فلا نقول عنهم إلا خيرا ونتأول ونحاول أن جد الأعذار للمخطئ منهم ولا نطعن في 
نياتحم فهي عند |[ ] وقد أفضوا إلى ما قدموا فنترضى عنهم جيعا ونترحم عليهم ونحرص على 
نكف لقاو سليمة ا 

وعبارات العلماء في النهي عن الخوض فيما شجر بين الصحابة كثيرة حداء وهذا بعضها 
وهو غيض من فيض» وقطرة من بحر» فقلٌ أن يكون إمام من أئمة أهل السنة إلا ويكون له 
قول في النهي عن الخوض فيما شجر فيه الصحابة» وأردت من عرض هذه الأقوال والتي تركت 
بعضها أن يتبين أن قول أهل السنة في الكف عما شجر بين الصحابة» قد أشي العلماء 
تأصيلا حتى لا يكون هناك مطمع لأحد في الطعن بالصحابة. 

ولرعا يظن بعض الناس أن الصحابة لما وقع بعضهم في الفتنة أن هذا نقض عدالتهم» 
وأحرحهم من العدالة إلى ضدهاء وقد انبرى على هذا القول أئمة علوم الحديث فردوا هذا 


لفل غل تاح 


() شرح النووي على صحيح هسام ۲۲۰-۲۱۹/۱۸. واظر: فتح البازي ۳۷/۱۳ 
() تفسير القرطبي 171/ ۳۲۱ 
(') جموع الفتاوى ٤0/۳‏ وفظر: منهاج السنة ٤6۸/٤‏ 

)1١10ع(‎ 


فقد قل لن لصلاح: «إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن 
منهم فكذلك» بإجماع العلماء الذين يعتد بحم في الإجماع» إحسانا للظن يهم؛ ونظرا إلى ما 
تمهد لحم من المآثرء فكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك؛ لكوم نقلة 
اترك . 

المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في الخوض فيما شجر بين الصحابة 

ذهب من خالف قول أهل السنة» في عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة» وأوغل في 
التكلم والتخرص بلا علم» إلى أقوال سنعرضها - بإذن الله - في هذه المسائل: 

المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج في الخوض فيما شجر بين الصحابة. 

قلات الخوارج بل مافعك عثمل ن عفل د وعلي بن أبي طالب ذه في أول وقتيهماء 
كان عملا صالحا استوجبا الأفضلية فيه» ولكن لما قام عثمان بالجور في الحكم وتنصيب أقاربه» 
وجب خله, قد قل علي 5 بتحكم الرجل مع له لا حكم إلا [افكف ذا التحكيم. 

فتبرأ الخوارج من عثمان وعلي رضي الله عنهماء وكفروا الحكمين أبي موسى الأشعري» 
وعمرو بن العاص» وكفروا معاوية بن أي سفيان» وكل من قاتل في حرب صفين احمل 

قل لإإزي: بل سا فق الخورج متفقون على تكفير عثمان وعلي وطلحة والزير 
وكائثة كما أغم وظمئ أبا بكر ومر وي |[]عنهما,!". 

وكان مشهورا عندهم في ذلك الوقت تكفير الصحابة الذين شاركوا في القتال حتى قال 
أحدهم : 

أبرأ إلى الله من عمرو وشينة ٠‏ وين علي ون أصح ل صف]] 
هن معاوبة لطا وثنيعة لا مارك اللاي القن اللا يدانا 
المسألة الثانية: اعتقاد المعتزلة في الخوض فيما شجر بين الصحابة ` 


(') مقدمة لن لصلاحص:(817١),‏ اظر: الإصابة للى حجر ,9/١‏ فتح اث للسخاي 117/8 ١‏ 
(") اظر: مقالات الإسلامي[ ] ۲۷۲ ۱۲۸, الفط 1017/6. مجموع الفتاوى “100/1 
() اعقادك فق السامراص:(01). 
() أظر: التبصير في الدين ص:(١1).‏ 
(۱۳00( 


خض ته فيماشجر ب[] الصحاة, وأ ل للصحاة كانط فسا خعلهم, قد ب[] 
الشهرستاني قول واصل بن عطاء في الفتنة التي حدثت بين الصحابة فقال: «قوله في الفريقين 
ئ حك الل ولحل ما : إن ادها معطم لا يبه وكذلك قوله في عثمان 
قاتله وخاذله, قل: إن أحد الفريقين فاسق لا حالةء كما أن أحد المتلاعنين فاسق لا محالة» 
لكن هيه - قد عؤت قله ني الفاسق - وى درجك الفرة[] أه لا تقلىشهادعماء كما 
لا تقبل شهادة المتلاعنين؛ فلم يجوز قبول شهادة علي وطلحة والزبير على باقة بقل» وجوز أن 
يكن عثمل ولي على الجلأ. هذاقول! وهو رئيس المعتزلة ومبدأ الطريقة في أعلام الصحابة 
وأئمة العترة. 

وطفقه عمرو بن عبيد على مذهبه» وزاد عليه في تفسيق أحد الفريقين لا بعينه» بأن قال: 
لو شهد رحلان من أحد الفريقين مثل علي ورحل من عسكره» أو طلحة والزبير لم تقبل 
قابا وه امن الفرشن كردا من آهل النار +1 

قد اختلفت إنقلة بعد صل ن كلاء ومرو بن عبيد إلى فريقين: 

اللي : القول بما قال به واصل وعمرو من تفسيق أحد المتقاتلين ورد شهادتمما. 

الثاني: قالوا بأن القادة من الصحابة قد بحواء وأن الأتباع ھلک 

المسألة الثالثة: اعتقاد الشيعة في الخوض فيما شجر بين الصحابة. 

فقد خض الثبعة فيما حف ب[] لصحاة, هادهم هذا إلى الغلو في علي بن أبي 
طالب حت جعلوه إماما معصوماء وجعله بعض غلاتحم إلا من دون الله تعالى» كما قاموا بلعن 
وتكفير عايشة والزير وطلحة .#:, وللصحاة عموا إلاعددا قليلا لا يتجاوز أصابع اليد, فقد 
روى الكليني عن حمران بن أعين قال: قلت لأبي جعفر عليه للسللم : جعلت فداك ما أقلنا 
لو اجتمعنا علىشة ما قنينلها, فقل: ألا أحدثك بأعجب من ذلك المهاحرون والأنصار 
ذهب إلا - وأشار بيده - ثلاثة,!, 


هل الغدادي: ١‏ وزعمت الروافض أن: طلحة والزبير وعائشة وأتباعهم يوم الحمل كفروا 


() لال طلنض ١ع‏ 
() اظر: الفق ب[] الفققص: .)١١٠(‏ أطلى |االاتص:(67). 
() أصول الکان ۲٤٤/۲‏ 

(۱۳07) 


في قتالهم علي وكذلك قالوا في معاوة وأصحاه صفا] (". 

قل الخيد: ١‏ واتفقت الإمامية والزيدية والخوارج على أن الناكثين والقاسطين من أهل 
البصرة والشام أجمعين كفار ملعونين بحربهم أمير المؤمنين عليه السلام» وأهمم بذلك في النار 
لدو 

المسألة الرابعة: اعتقاد النواصب في الخوض فيما شجر بين الصحابة. 

بالغت النواصب في حب عثمان بن عفان ومعاوية ويزيد» وقالوا بأخم كانوا على الحق 
وام أئمة هدى» وهم كانوا على الحق وعلي كان على الباطل» ولذلك ناصبوا علي بن أبي 
طللب ذه العداء والبغضء وإن كان بغضهم لأهل البيت عموما ولكن لعلي خصوصاء وقالوا 
بأنه لم يكن إماما؛ لأنه لم تجتمع عليه الأمة» وإن الإمامة هي لمعاوية بعد عثمان ثم بعد ذلك 
يزيد بن معاوية لاجتماع الناس عليهم بخلاف تولي علي بن آبي طالب فإن الناس الم تجتمع 
عله ) 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في الخوض فيما شجر بين الصحابة 

قد علمنا قول أهل السنة فيما يتعلق بما شجر بين الصحابة من وحوب السكوت عما 
شجر يينهم وكم |[ اض فه. 

ذلك ت بع الاي الو یا در ب اع وکن اال ما تت ن 
خض فيماشجر بينهم على أه على نوك ]: 

انع الألي: من خاض فيماشجر ب[] لصحاة باط واقلي. بل قم قت حدوث 
أحداث الصحابة وفعل شيئا من الأشياء التي لم يرضها الصحابة عنهم» وهم على قسمين: 

القىم الألي: الخوارج وقد خاضوا فيما شجر بين الصحابة» بالاقتتال معهم» وتكفيرهمء 


طلطعن فيهم . 


() أصلى الحيص:(9). 
() أطل الغالاتص:(60). 
(") اظر: مقالات اللىلهيل] ۱0۷١‏ بجموع الفتاوى 611/7, أصلي البنص:(۲۸۷), إعقاد السلى فى 
الانص:(٤١۲).‏ 
)۱۳0۷( 


القسم الثاني: الثبهة وقد حاضوا فيما شجر بين الصحابة بأن غلو في طائفة معينة وهم 
أصحاب علي بن أبي طالب ده وجعلوا من خالفهم فهم كفار مرتدون» وجعلوا كل من م 
يشارك مع علي فهو من الكفار أيضاء بل غلا بعضهم بأن جعلوا علي بن أبي طالب فب إلا 
من دن ال]. 

النوع الثاني: من جاء بعد هؤلاء فلم براض فيما بعد وهؤلاء لا يکن خضهم إلا 
بالقلى فط لعد عهده من لصحاة 5 وهم على قسما]: 

قىم الأبلى: لمعتزلة وقد حكموا على الطائفتين بالفسق والخروج عن الإبمان» وعدم 
الدحول في الكفر. 

القسم الثاني: التواصب وحكموا بتخطئة علي بن أبي طالب خ4 وين مقه, وجاواط إخفاء 
ما ك من فط وسابقة, ى وخافة وجعلط خلهة معاوة خ4 ويزيد ابنه أتم خلافة من علي 
ذيه؛ لأنه لم يجتمع الناس عليه كما اجتمعوا على معاوية ويزيد. 

وبعد هذا البيان يتبين لنا ما حصل من توافق واختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم» وأن 
كل هذه الفرق تركت ما كان أهل السنة يدينون به من ترك الخوض فيما شجر بين الصحابة 
وصار كل واحد منهم يقول برأيه بما شاء» وإذا أردنا الرد عليهم فإنه على قسمين: 

القسم الألي: الرد الإجمالي : وبيانه بما تم عرضه من قول أهل السنة من وحوب الكف 
عما شجر بين الصحابة» وأن الصحابة لهم سابقتهم التي يشهد لمم بما كل أحد سواء رضي 
بأن يشهد بالحق أم تعنت عن الشهادة به» وأن ذلك من ممادحهم التي لا يمكن أن يردها 
عليهم أحد. 

فإذا تبين هذا فإن الصحابة د قاموا بالجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله وقاموا بقمع 
المرتدين الذين ارتدوا وأرادوا إسقاط دولة الإسلام في نشوئهاء وبقمع فارس والروم والترك 
وغيرهم من الدول التي ما كانت ترى أهل العرب شيئاء وكل هؤلاء لهم غيظ في قلوهم على ما 
فعك للصحاة ب ولذا حاول كل منهم على أن يثلم في الإسلام ما استطاع لذلك سبيلاء 
ولا رأوا التفات الناس مع أئمتهم ما استطاعوا لذلك سبيلا إلا بإيغار القلب على لصحابة, 
ثم بعد ذلك وقعت الفتن التي كانت بين الصحابة. 

فلا يمكن لنا أن نقوم بالطعن بالصحابة ولا أن نتدحل فيما بينهم فيما رأوه على أنه من 


(۱۳0۸) 


الحق» وقاموا بالقتال لأحله» فهم بين أحد رحلين إما مصيب له أحران وإما مخطئ له أجر 
واحد» والعذر ثابت له. 

القسم الثاني: الرد المفصل ويكون على كل فرقة من الفرق بحسب إيغالها فيما شجر بين 
لصحاة . 

أولا: الخوارج: 

فقد بين النبي كله في عدة أحاديث أن الخوارج قد مرقوا من الدين» وأتحم يكونون في وقت 
يكن الإسلمئ فيه على احتلاف وفرقة» ولكنه يقاتلهم أقرب هاتين الطائفتين إلى الحق» وما 
بينه البي ولد : 

ما جاء عن أبي سعيد الخدري 45ءقل: قل ريطي |[ ] يَي:(تمرق مارقة عند فرقة من 
المسلمين: يقتلها أولى الطائفتين بالحق)'. 

وعن علي بن أبي طالب #ءقل: إذا حدثتكم عن رسول الله ل فلأن أخر من السسماء 
أحب إلي من أن أقول عليه ما لم يقل» وإذا حدئتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة» 
سمعت رسول الله 4 يقلي: (سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم عند الله يوم القيامة)!". 

قل سل |[] يَِ:(إن بعدي من متي - أو سيكون بعدي من أمتي - قوم يقرءون 
القرآن لا يجاوز حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا 
يعودون فيه. وهم شر الخلق والخليقة)!". 

قل سل |ل] ± يقلى: (قوم يقرءون القرآن بألسنتهم لا يعدو ترقيهم, يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية)©). 


(') أخرجه مسلم: كنب: للركك, ح:(76١٠).‏ 
(') سبق تخريجه ص:(۸۰۸). 
(5) أخرجه مسلام: كنب: للاك ح:(70١٠).‏ 
() سبق تخريجه ص:(1716). 
)1١109(‏ 


فهذه بعض الأحاديث التي ذكرت الخوارج والتي تبين مروقهم من الدين» في وقت الفتنة 
التي تقع بين المسلمين» وهذا قد حدث وهو من علامات نبوة البي 5 فقد أخبر عن 
خروجهم؛ وعن أعمالهم وعن صفاتم» ثم ذكر من يتولى قتالهم» ويكون هو أقرب إلى الحق» 
وكل هذا قبل أن يولد بعض هؤلاء الخوارج لأتحم حدثاء أسنان» وهذا من علامات نبوة النبي 
يي وهم قد فعلط الفط الذي بيه الرسلي #5 في أحاديث كثيرة» من خروجهم على جماعة 
المسلمين» وقتالهم لأهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان. 

ثانيا: قد تعاف العلماء قط ]ا وحديثا على تسمية الخوارج بهذا الاسم لكوم خرجحوا على 
إمامهم علي بن أي طللب خك» وق عصا الإسلمل], ولم باستحلل مما الإسام[]. قد 
مضى تعريفات عامة للخوارج ولكن من التعريفات التي توافق فعلهم في الخوض فيما شجر بين 
لصحاة . 

قل البرهاري: « ومن حرج على إمام من أئمة المسلمين فهو خارحي» وقد شق عصا 
الاي وات الان ت وة اة 

قل الآجري: , والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرحاس» ومن كان على مذهبهم من سائر 
الخوارج يتوارثون هذا المذهب قليما وحديثاء ويخرحون على الأئمة والأمراء وستحلئ قل 
السلم ". 

قل الأشعي: , اختف أصحل علي عله قالط: قال الله تعال:[ ]فقو لیت حي 


فی٤‏ إل مر َه [][ال]جرت: 19]. ولم يقل: حاكموهم وهم البغاةء فان عدت إلى قتاللهم 
وأقررت على نفسك بالكفر إذ أجبتهم إلى التحكيم وإلا نابذناك وقاتلناء فقال علي رضوان 
ا] عله: قد أبيت عليكم في أول الأمر فأبيتم إلا إحابتهم إلى ما سألوا فأجبناهم وأعطيناهم 
العهود والمواثيق» وليس يسوغ لنا الغدر فأبوا إلا خلعه وإكفاره بالتحكيم» وخرجوا عليه فسموا 
حوارج؛ لأنحم حرجوا على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه» وصار احتلافا إلى اليوم 07 , 


(') شح السقص:(77). 
() الشرعة ۳۳٠-۳۲۵/۱‏ 
() مقالت الإسلاميل] 6/١‏ -0 


(۳1۰) 


وهؤلاء الخوارج على قدسم | : 

رأحدهما: يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الحمل كفار ومن رضي بالتحكيم بأجمعهم. 

الثاني: أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد ئي فهو في النار مخلدا فيه( . 

ثالنا: الخوارج خالفوا [[إسلمين من بداية حروجهم في قصة ذي الخويصرة» ثم بعد ذلك ما 
فعلوه مع الصحابة في الفتنة» خالفوا أهل السنة بأصلين عظيمين وقد وافقهم بعض أهل البدع 
في بعض الأصولء فقد ذكردثبيخ الإبدللم أن للخوارج أمران حالفوا به المسلمين فقال: روم 
خاصتان مشهورتان فارقوا هما جماعة المسلمين وأئمتهم: 

أحدها: خروحهم عن السنة وحعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة وهذا 
هو الذي أظهروه في وحه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال له ذو الخويصرة التميمي: 
(اعدل فإنك لم تعدل) حت قال له النبي #:(ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ لقد خبت 
وخسرت إن لم أعدل)1" . 

فقوه: رفإنك لم تعدل» جعل منه لفعل النبي #5 سفها وترك عدل. 

قله : «اعدل» أمر له ا اعتقده هو حسنة من القسمة التي لا تصلح. 

وهذا الوصف تشترك فيه البدع المخالفة للسنة» فقائلها لا بد أن يثبت ما نفته السنة 
وينفي ما أثبتته السنة» ويحسن ما قبحته السنة أو يقبح ما حسنت السنة» وإلا لم يكن بدعة» 
وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم حطأ في بعض المسائل؛ لكن أهل البدع يخالفون السنة 

الفرق الثاني في الخوارج وى البع: آعم يكفرون بالذنوب والسيئات. 

وی على کر وره ا اما ا و 
حب ودارهم ي دار الزان. 

وكذلك يقول جمهور الرافضة؛ وجمهور المعتزلة؛ والجهمية؛ وطائفة من غلاة المنتسبة إلى 


أ ا[إديث طلفقه ومتكلميه ". 


(') عاضة الأحوني ۳۸/۹ 
(') سبق تخريجه ص:(۸۰۸). 
() مجموع الفتاوى ۷۳-۷۲/۱۹ 


(1۳1۱) 


فيلاحظ فيما خالفوا به جماعة المسلمين من الحكم على الصحابة بالكفر» فعدوا ما ليس 
سيئة سيئة» وحكموا على الصحابة بالكفر» وقادهم هذا إلى استحلال الدماء والأموال كغيرهم 
من الفرق التي خحالفت أهل السنة والجماعة. 

وجل الططف الأخرى لا بعد عن قلي الخوارج فإنهم استقوا منهم شيئا كثيراء وكان 
حروحهم كردة فعل لخروج الخوارج فالشيهة قابلط الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب 4ه 
بأن جعلوا كل من خالف عليا فهو كافر» فقادهم خوضهم فيما يحب الكف عنه إلى الغلو في 
علي بن أبي طالب ذَينه وتكفير جميع من خالفه» وما رضوا بحكم الشيخين بما هو سابق لحكم 

قل الغدادي: ,أجمع أهل السنة على إيمان المهاحرين والأنصار من الصحابة» وهذا 
حلاف قول من زعم من الرافضة أن الصحابة كفرت بتركها بيعة علي له ب . 

قد جاءت الثيهة بأمر م يسبقوا إليهء وهو من البدع العظيمة التي ظلت ملاحقة هم 
حتى في هذا العصرء وهو القول بالنص على خلافة علي بن أبي طالب وبنيه من بعده» وأن 
جميع الصحابة كفار؛ لأحل عدم أحذهم بما دل النص عليه» فزعموا أن هذا النص هو الأصل 
الذي يجب المصير إليه» وهو كذبة من كذبهم التي ما استطاعوا أن يذكروا دليلا صريحا عليهاء 
وم يكن في ذلك كلام من السلف والأئمة ولا علي وابناه مع صحبتهم وحلالة قدرهم أن هذا 
موحود أصلاء وإِنما هي من افتراءاتهم العظيمة التي أضلت كثيرا من الناس من أتباعهم» وسببت 
التقاتل بين الناس لأجل الإبمان بشيء غير موجود أصلاء قلطا بلاطن على أف للصحاة 
أبي بكر وعمر وعثمان د من غير سبب يذكر» بل وطعنوا في إمامهم علي بن أبي طالب 
الذي آمن بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان» ولو كانت خطأ لما جاز له إقرارهم على هذا 
الها ۳ 

وقد كفرت الشيعة كل من شارك ضد علي بن أبي طالب» ولم يحكموا إلا بإسلام ثلاثة 
من الصحابة» وهم المقداد بن الأسود» وأبو ذر الغفاري» وسلمان الفارسي» ثم ألحقوا بهم بعض 
الصحابة من رحع على حسب ما يذكرونه إلى القول بإمامة علي» حتى أوصلوهم إلى أعداد 


(') الفق ب[] الفقص:(07"). 
() لظر: بجموع الفتاوى “701/7 
)١‏ 


قليلة جداء وما علم هؤلاء أنهم بتكفيرهم للصحابة؛ لأنهم قاموا مبايخ أبو بكر وكمر: فهم 
يلزمهم أن يكفروا جميع الصحابة سواء من ذكروا إعانه أم ل يذكروا إيمانه» فإن علي والمقداد 
وأو ذو فال مک چا قد ای أب يكن ای و ا اه کر ن 
تكفير الصحابة جميعا بما فيهم من حكموا بإسلامهم» فوقعوا في هذا بالتناقض . 

وقابلت الشيعة النواصب فإتهم قالوا بإمامة عثمان ومعاوية ويزيد» وكل هذا من الغلو فإههم 
غلو في أئمتهم وجعلوا ولايتهم هي الحق وولاية غيرهم هي الباطل» وهذا من الغلو الذي أعطوا 
حقا زائدا لمن يدينون له بالطاعة» وبخسوا من لم يدينوا له بالطاعة. 

وكذلك حال المعتزلة من قولهم بفسق المشاركين في الفتنق» وأنمحم لو شهدوا لم تقبل 
شهادقم» وقد بين السلف قبح هذا القول وأخم ما أرادوا بالطعن بم إلا الطعن في الدين 
الذي حملوه لحذه الأمة. 

قال الشعبي: « أدركت خمس مئة أو أكثر من الصحابة يقولون علي وعثمان وطلحة 
والزبير في اللحنة 7" . 

قال الذهبي معلقا على هذا الأثر: « لأنهم من العشرة المشهود لمم بالحنة ومن البدريين 
ومن أهل بيعة الرضوان ومن السابقين الأولين الذين أخبر تعالى أنه رضي عنهم ورضوا عنه ولأن 
الأربعة قتلوا ورزقوا الشهادة فنحن محبون لهم باغضون للأربعة الذين قتلوا الأرهة 7 . 

وقد مضى في المباحث السابقة تفصيل الرد على كل طائفة مما قالت» وفي هذا العرض 
كفاة ط[] أعام . 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة عند أهل السنة 

كان موقف أهل السنة في عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة» من المواقف التي حصل 
لهم يما اليسر في دين الله تعالى» ولعل من أبرز وجوه اليسر ما يلي: 

الوجه الأول: أن الذين شاركوا من الصحابة في الفتنة سواء في معركة الجمل أو صفين 


() ظر: تناقض أهل الأهواء والبدع في العقيدة 0۳۷-0۳۳۷١‏ 
() سير أعلام النبلاء 1۲/۱ .شرح أصلى إعقاد أط السة ٠۴١۹/۷‏ 
(') سير أعلام النبلاء 1۲/١‏ 

) 


عددهم قليل حداء نما يعني أنه لا يمكن أن يحكم على الحم الكبير من الصحابة بمجرد النظر 
إلى من شارك فيها من الصحابة. 

وقد ذكر أهل التاريخ أن الذين شاركوا من الصحابة في القتال في الفتنة عددهم لا يتجاوز 
ثلاثين رحلا فقد قال محمد بن سيرين: هاجت الفتة وأصحب لي ال يه عثية آلف 
فما حضرها منهم مائة» بل لم يبلغوا ثلاثين)7", 

قل شيخ الإساله : .وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض ومحمد بن سيرين من 
أورع الناس في منطقة ومراسيله من أصح اسيل" 

وقال الشعبي: «لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله 4 غير علي وعمار وطلحة 


الو فان جاورا غاس ا کاب 


قل عة إن أباشية روي عن |[ إكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهد صفين من 
أهل بدر سبعون رحلا فقال كذب والله لقد ذاكرت الحكم بذلك وذاكرناه في بيته فما وجدناه 
شهد دين بن کل يقر غير ع بن ای . 
قل شيخ السا : هذا الي يلل على قلة من <ضرها قد قل إه حضهاسيى ن 


حنيف وأبو أيوب وكلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائة ا 


قل الأجري: لاقل عنمل ذه بكى عليه كثير من الصحابة» ورثاه كعب بن مالك 
6 ا ا 5 0 5 1 
الانصاري 4 وقد تعدم ذكرنا له » ولزم فوم بيوهضم فما حرجوا إلا إلى توا ١‏ 


قال بكير بن الأشح": قل لما إن رجالامن أط بدر انوط بيوغم عد قلى عمل فلم 


(') أخرحه الإمام أحمد في العلل 7/ ۱۸۲, للسة للخلل ٤11/۲‏ 
(۳) منهاج السنة ۲۴۳۷-۲۳۷۲ 
(') السة للخلل 211/١‏ منهاج السنة 1/ ۰۳۳۷ المنتقى من منهاج الاعتدال ص:(۳۸۹). 
(©) السة للخلل /١‏ £10 منهاج السنة 1/ ۳۳۷ المنتقى من منهاج الاعتدال ص:(۳۸۹). 
(0) منهاج السنة ۲۳۷/71 
() الشروة ١٠١/٤‏ 
E 0)‏ بن الأشج القرشي المدني» الإمام الحافظ الثقة» من صغار التابعين» روى عنه الأئمة الستة» مات 
سة: ( ۱۲۷ هلى ۸۱۲۲ء). أظر: سير أعلام النبلاء 1/ ,۱۷١‏ تمذيب التهذيب /١‏ الع 
)1۳1€( 


ا 

فإذا كان الذي حضر من الصحابة في هذه الفتنة هو هذا العدد القليل الذي إن كان مائة 
رحل وإن قل فهو أقل من ثلاثين» ولم يحضر ف الفتنة إلا نفرا قليلامن أهى بدر. 

وكل من شارك فإنه شارك على رغم منه وعلى ظن منه أن في مشاركته ما يكون فيه 
مصلحة» فهذا العدد القليل من الصحابة الذين شاركوا لا ينبغي أن يعمم على جميع الصحابة 
ويتم الطعن فيهم والسب لحم وإِنما يحب أن يراعى ما لحم من سابقة وفضيلة ولا يتجاوز عليهم 
بقلي أو بالفض. 

الوجه الثاني: ل لى للسة مع عم خضهم فيماشجر ب[ | لصحاة فهم ببينن وجه 
الصواب في المسألة وم بمنعهم ترك الخوض فيها من بيان وحه الصواب في الاقتتال الذي 

ومن ذلك ما ذكره القاضي أبو يعلى عن وجه امتناع علي عن قتل قتلة عثمان بقوله: 
99 اجتهاد علي ضيه 2 الامتناع» افا 

أحدها: أنه ل يعرفهم بأعياتحم» ولا قامت شهادة عليهم بقتلهم» وقد كان كثيرا ما يقول: 
من قلى عنمل فلقم , فيقهم ارهة الف مقنع -أي مابس بالحديد- قلى اكز. 

والثاني: لو عرفهم بأعياتهم وحاف قتل نفسه» وفتنته في الأمة تؤول إلى إضعاف الدين» 
وتعطيل الحدود» فكان الكف عن ذلك وقت انحسام الفتنة وزوال الخوف» وهذه حال علي في 
أتبلكه, ملى: الأشتر والأشعث بن قيس والأمراء وأصحاب الرايات.... ولولا ما أحذ الله تعالى 
من الميثاق على العلماءء لكان ترك الكلام في ذلك والإمساك عما حرى بينهم أولى» لأن هذه 
طرقة السلم . 

قل شيخ اللسله: «أهل السنة متفقون على عدالة القوم» ثم هم في التصويب والتخطئة 
مذاهب لأصحابنا وغيرهم . 


أحدها: أن ايب على فط . 


(') الإباة للىجة 0۹1/۲ 
(17) تنزيه حال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ص:(۸0) 


(۱۳10) 


والثابي: [راميع مصيبق . 
والثلاث: صب واحد؛ لا عيه . 


طلرايع: الإمساك عما شجر بينهم مطلقا؛ مع العلم بأن عليا وأصحابه هم أولى الطائفتين 


والذي عليه جمهور أهل السنة أن عليا 5ه هو أولى بالحق في قتاله مع معاوية» وف قتاله 
مع علفثة وطلحة والزبير د أجمعين .° 

الوجه الثالث: سلامة الصدور من النحل وسلامة اللسان من الطعن في أئمة أهل السنة 
وهم لصحاة يك فإن السلف لما أوحبوا الكف عما شجر بين الصحابة كان هذا من الأشياء 
التي تحفظ نفوسهم لأحاب الني كَل وخاصة العامة الذيئ لا يفون ب[ ] إسات من كات له 
سابقة ولو كنت داعت مغقق وي[ ] إساءة من تعود على الإساءة فيورث علمهم يما حصل 
وشجر بين الصحابة إلى إيعاز النفوس على الصحابة. 

قال الذهبي: «تقرر عن الكف عن كثير نما شجر بين الصحابة» وقتاله ين أجمعين» وما 
زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب» والأحزاء» ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف» وبعضه 
كذب, وهذا فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيه وإخفاؤه» بل إعدامه» لتصفو القلوب» 
وتتوفر على حب الصحابة» والترضي عنهم» وكتمان ذلك متعين عن العامة» وآحاد 
العلماء 7 . 


وقد قال الله تعالى بعد ذكره لوصف المهاحرين والأنصار: [ أوأأذيت جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ 


۸ ص ل کا 2 ص سس هه اس ص سس م ٠.‏ لھ ا رس مص ل 
يقولوت ربا اعفِر لا ولإخوا الذيت سبفونا يا إن ولا عل ف قلويناغلا لازن 


اموا نانك رَمُوفُ ّح [][لإثر: ١٠ا[‏ ]إسبحاه هلم له قد يحصل من الناس غل 
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على الصحابة وحقد فأمر بأن ينقى الإنسان نفسه لاشتراكه في الأحوة الإبمانية معه ولكونه 


)1( مجموع الفتاوى 01/70 
(۲) اظر: جموع الفتاوى ,٤۰۷/۳‏ 01/671,1*0/65 شرح لللحاوة 7/7 الافتح البازي 11//119:,17/1, ليع 
الأنوار ۳۸/۲ 
(۳) سير أعلام النبلاء ٩۲/۱۰‏ 
)۱۳717( 


سقه على الإال. 

«فذكر الله لمن جاء بعدهم صفتين هما: سلامة الصدر وسلامة اللسان» وهكذا يجب أن 
يك صاحب السنة تجاه الصحابة فلا يحمل عليهم في قلبه غلا ويكون سليم اللسان فلا 
يقدح فيهم ولا يخوض فيما شجر بينهم بل يقول عنهم ما يزيد حبهم في القلوب'. 

قل الأجري: رلا يأمن أن يكون بتنقيرك وبحثك عما شجر بين القوم إلى أن يميل قلبك 
فتهي ما لا يصلح لك أن تمواه ويلعب بك الشيطان فتسب وتبغض من أمرك الله بمحبته 
والستقفار له واناه فتل عطق الى ضلك طرق البهل,"'. 

قل شيخ الإبدلم: «الخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما 
وكوف س0 للف .وا كان لنب لس وق انا E‏ 

الوجه الرابع: تفيق أ السة ب[] الاجتهاد الذي حصل + أقتتل ب[] اصحابة, لذن 
كانوا كليهما على الحق في الاجحتهاد إما مصيب له أجران أو مخطئ له أحر واحد» وبين قتال 
الخوارج الذي كان مع علي خيب ثم بعد ذلك انفصلوا عنه وقد خرجوا على الإمام الشرعي في 
ذلك الوقت وهو علي بن أبي طالب واستحلوا دماء المسلمين. 

فهناك فرق بين قتال الخوارج وي[ ] قتل للطائقة|] من للصحاة, أما من قاتلهم علي من 
الجمل وصفين فإنه «قد ثبت عن أمير المؤمنين علي ذه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم 
يسب لهم ذرية» ولم يغنم لحم مالاء ولا أجهز على جريح» ولا اتبع مدبراء ولا قتل أسيراء وأنه 
صل على قتل الطائقة[] بال إلى هذا ]ء قل: إخؤننا خط علينا. 

وما الخوارج الذيئ قاتلهم علي بن أي طالب 45 وأصحاب| ]ا مقط عن الإبلهم, وخرجط 
على علي بن أبي طالب ذه وكفروه وكفروا سائر المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالحم» وقد 
ثبت عن الخوارج أحاديث متواترة في وصفهم والأمر بقتالمم فقال ولة:( يحقر أحدكم صلاته 
مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم. وقرانه مع قرآنهم» يقرءون القران لا يجاوز 


)١(‏ التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية ص:(1۳) 
(0) الشريعة للآحري ۱۹۲/۵ 
(۳) منهاج السنة ٤٤۹-٤٤۸/٤‏ 
(6) حقق ل اليسص:(6”) 
)1۳71۷( 


حناجرهم» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» ولو يعلم الذين يقتلونهم ما 
لهم على لسان محمد يل لنكلوا عن العمل)!١.‏ 

فقتلهم علي ذه وأضحله, وسر أمير المؤمنين بقتلهم سرورا شديدا وسجد لله شكرا,[ ]| 
ظهر فيهم علامتهم وهو المخدج اليد» الذي على يده مثل البضعة من اللحم» عليها شعرات» 
فاتفق جميع الصحابة على استحلال قتالهم» وندم كثير منهم كابن عمر وغيره على ألا يكونوا 
شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين» بخلاف ما جرى في وقعة الجمل وصفين» فإن أمير المؤمنين كن 
متوجعا لذلك القتال» مشتكيا نما جرى» ويتراجع هو وابنه ابن القلى فهء ويذكر له الى 
ل ره ألا خعله. 

فلا يستوي ما سر قلب أمير المؤمنين وأصحابه وغبطه به من لم يشهده» مع ما تواتر عن 
البي كَل ومباء قلب أفضل أهل بيته» حب الني وَل الذي قل فيه: اللهم إني أحبه فأحبه 
وأحب من يحبه. 

وإن كان أمير المؤمنين هو أولى بالحق ممن قاتله في جميع حروبه. 

ولا يستوي القتلى الذين صلى عليهم وسماهم وإخوانناء والقتلى الذين لم يصل عليهم, ى 
قى ك: من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أتهم يحسنون صنعا؟ فقال: هم 
أ حروراء. 

فهذا الفرق بين أهل حروراء وبين غيرهم الذي سماه أمير المؤمنين ف خلافته بقوله وفعله 
موافقا فيه لكتاب الله وسنة نبيه هو الصواب الذي لا معدل عنه لمن هدى رشده» وإن كان 
كثير من علماء السلف والخلف لا يهتدون لهذا الفرقان» بل يجعلون السيرة في الجميع واحدة. 

وسبب ذلك قلة العلم والفهم لكتاب الله وسنة رسوله الثابتة عنه» وسيرة خلفائه 
الراشدين المهديين» وإلا فمن استهدى الله واستعانه» وبحث عن ذلك طلب الصحيح من 
[إقليء وتدبر كتل |[ ]ء وسة نيه. وسة خلفاة, ولا سيما أمير المؤمنين الحادي المهدي التي 
حرى فيها ما اشتبه على نخلق كثير فضلوا بسبب ذلك» إما غلوا فيه, ولما جفاء عف!". 


(0 خر أو دلق كنك: اليف يلبق مال ا :81/10 وک ان كما تق مسيم سن أن 
داود ٠٠٤٤/٤‏ وأصله في الصحيحين دون زيادة لنكلوا عن العمل» وهي من قول علي طك. 
(0) حقق ل اليسص:(ع”) 
)١118(‏ 


الوجه السادس: أن أهل السنة يتكلمون بعلم وعدل بخلاف غيرهم» فإن أهل السنة 
وأولحم صحابة النبي 5 ورضي الله عنهم» لم يجعلوا ما حصل بينهم من أقتتل ؤِتة أن يكف 
هذا ذريعة للكذب في الذين أو الافتراء على أحد من الناس بل الدين كامل وتام والصحابة لا 
تتكلم إلا بعلم وعدل» فهم وإن كانوا قد حدثت بينهم الحروب المعروفة فإنه لم يسمع من 
أحدهم أنه أخبر عن أحد من الصحابة بشيء هو من الكذب» بل نحد علقثية تروي شيعا كثيرا 
في فضائل علي بن أبي طالب» وأن الزبير وطلحة يعرفون فضل علي وسابقته ولم يؤثر عنهم أنهم 
تكلموا في علي بن أبي طالب ما يخدش شيعا من أفضليته» وكذلك معاوية 45د[ || كن يقللى 
عليا لم يقاتله على أنه أفضل منه بل هو يقر بالفضل لعلي بن أبي طالب» ولم يأت بحديث 
عاض عله أحدامن للصحاة. 

ونما يبين كلام الصحابة بعلم وعدل أتهم حت لما قتل عمار بن ياسر 5 ذه في جند علي بن 
أي طالب دل لم يكذبهم الطرف الآخر من معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما على أن 
هذا الحديث كذب أو م يقله النبي ي4 ون كان لحم تأويل آحر للحديث. 

وأهل السنة أحذوا بما أذ به الصحابة من الكلام في الناس بعلم وعدل فلا يكون الكلام 
فيهم بجهل ولا بظلم» فصاروا يروون الأحاديث الثابتة عن الني يِل من طريقهم» ورون 
فضلل علي ؤضال معاوة ؤضال علئئة وللحة ولزرير وم ينقصوا منها شيناء بل ما قام 
بعض امحدثيين ممن اتم بأنه من النواصب بالتحامل على بعض الصحابة في موقفهم من الفتنة 
قلم العلماء بالرد عليهم وتقصهم لأجلى ذلك, فقد قل لن قتية: ,وتحامى كثير من الحدثين 
أن يحدثوا بفضائله كرم الله وحهه أو أن يظهروا ما يحب له» كل تلك الأحاديث لما ارج 
صحاح:, وجعلوا ابة الىد[ خارجياً شاقاً لعصا 0 حلال الدم لقول البي ي: (من 
خرج على أمتي وهم جميع فاقتلوه كائناً من کان) وسووا بينه في الفضل وبين أهل 
الشورى؛ الس ب ل e‏ 
ذكره أو روى حديئاً من فضائله» حتى تحامى كثير من المحدثين أن يتحدثوا بها وعنوا بجمع 


(') أخرجه السائي: كنكب: ذكر الكبائ, بل: قلى من فاق |[إماعة, ح:(6071).» وقال الألباني في تحقيقه على 
الفسافي ۷/ ۹۳: صحيح الإسنادء وأحمد في المسندء ح:(۱۸۹۹۹)» وقال محقق المسند إسناده على شرط مسلم 
۳۸/۳۱ 
(۱۳۹( 


فضائل عمرو بن العاص ومعاوية كأنحم لا يريدونها بذلك وإغا يريدونه» فإن قال قائل: أخو 
سل ال] + علي وأبوسطه ان [] وأضحب الكساء علي ؤللمة ون 
والحسين» تمعرت الوحوه وتنكرت العيون وطرّت حسائك الصدورء وإن ذكر ذاكر قول 
النبييّلة:( من كدت مولاه فعلي مولاه)'. 

و(أنت مني بمنزلة هارون من موسى)! 'أوأشباه هذا التمسوا لتلك الأحاديث المخارج 
لينتقصوه ويبخسوه حقه بغضاً منهم للرافضة» وإلزاما لعلي عليه السلام بسببهم ما لا يزم 
وهذا هو |[ اى ف 

قل: «وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون بعلم وعدل ليسو من أهل الجهل 
ولا من أهل الأهواء» ويتبرءون من طريقة الروافض والنواصب جميعاء ويتولون السابقين والأولين 
كلهم وعفن قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم» ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله 
لهم ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين» ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمينء 
ويعلمون مع هذا مراتب السابقين الأولين فيعلمون أن لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما 
لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة لا عثمان ولا علي ولا غيرهماء وهذا كان متفقا عليه في 
اصدر الألي ©. 

قد كل لصحاة ل وهم قد حرى بينهم الاقتتال لم يؤثر عن أحدهم أنه سب أحد ولا 

«وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي ط4ه من وجوه أنه لما قاتل أهل الجمل لم يسب مم ذرية, 
وم يغنم لهم مالاء ولا أحهز على جريح» ولا اتبع مدبراء ولا قتل أسيراء وأنه صلى على قتلى 
الطائقة[ ] بإ صف[ ]؛ هل: إخواننا بغوا عليناء وأحبر أنمم ليسوا بكفار ولا منافقين ° . 


(') سبق تخريجه ص:(۱۱۹۰). 
(') أخرج البخازي: كتلب: ابجازي, بل: غزوة تبوك وهي عزوق العسة, ح:(17١66).:‏ مسام: كتب: فضالى 
لصحاة, ح:(6٠006).‏ 
(۳) الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهميتص:(06 -01), وأظر: منهاج السنة ١١۳۷/٤‏ 
(€) منهاج السنة 11/17 ”الا 
(0) حقق ل البيتلمشيخ الإبسلامص(0-76") 
)-7\( 


ول هذا من اعنام الردود على من قل بل لصحاة قاتلط لاجى الدنيا فمن قالى لاجلى 
الدنيا يستحيل أن تكون هذه أخلاقه في الإحسان في القتال وعدم البغى الذي يلحق بالمنتصر 
إذا هزم حصمه» بل هم أرادوا الدار الآخرة وسعوا لما سعيا حثيثاء رحمهم الله و حي 

الوجه السابع: وهو من أهم الأوجه وأجلهاء هو ل أن للسة(]! ترك الإو فيما 
شجر ب[ ] الصحابة» أحذوا عن الصحابة جميع علومهم وم يمنعهم عن قبول أقوالهم شيء من 
الأشياء» بل حعلوها معتبرة في جميع أحوالهاء فأحذوا عن الصحابة علم أصول الدين وفروعه 
والزهد والعبادة والأخلاق والجهاد وغير ذلك» وحصل لم بهذا الأحذ الفضل الكبير والنفع 
العظم؛ لن لصحاية أفضل ممن بعدهم كما دلت النصوص التي تم بيانما من خيرتهم وفضل 
قرعم وفضل سابقتهم وغير ذلك» فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهم ومعرفة إجماعهم 
ونزاعهم في العلم خير من معرفة إجماع غيرهم ونزاعة. 

فإن إجماعهم لا يكون معصوما إذ الحق كائن فيهم لا يعدو منهم إلى غيرهم» فإذا طلب 
الحق فهو في أقوالهم» ولا يحكم بخطأ قول من أقوالهم إلا بعد معرفة ذلك بدلالة الكتاب والسنة 
5 ب 0 و مص 200 مد 2 ر دح عه - م موه 
اقول الل فال اطع ا وال الول وال لأس يك إن نسحم في سىء دوه إل الله 
وَارَسُولِ إن كم ومو أله ووم الك رك حير وَلَحَسَنُ تويلا [|[النساء: 09] وما 
[إإتاخرن النى يتحروا متابعتهم وسلوك سبيلهم ولا هم حبره بأقوال الصحابة ولا بأفعالهم؛ 
فإن عمدقم في كثير من الأمور المهمة في الدين إنما هم فيما يظنونه إجماعا وهو ليس بإجماع 
وهو على نه[ : 

النوع الأبي: أن يقرروا معتقدهم وهم لم يعرفوا أقوال السلف إطلاقا وهذا يوحد كثيرا في 
كتب أهل الكلام فيقررون إجماعا ويذكرونه وهم لا عفن له قل من للسلى, لى قد يكئ 
الإجماع حارحا عن قول السلف كما حدث من أقوالهم في الله وصفاته وأفعاله وقولهم في القرآن 
والرؤية والقدر وغير ذلك . 

النوع الثاي: أن يعرفوا أقوال بعض السلف لا كل أقوالهم فيعرفوا قول طائفة أو طائفتين 

١ 5 ۶ 

ويجهلوا كثيرا من الول الأخري . 


(۱) اظظر: جوع الفتاوى ۲۵-۲۶/۱۳ 
(۱۳۷۱( 


ولذلك لا يحصل اهتداؤهم ولا النفع التام لهم لأخم لم يهتدوا بنور الصحابة. 

الوجه الثامن: ذكر فضائل المطعون فيه من الصحابة حى يتبين فضله عند عموم الناس 
فيتركن القدح فيه. 

فقد كان السلف إذا رأوا أهل بلد وقعوا في علي ذكروا لحم فضائله وأخباره حتى يكف 
اقلن عن تلن عن الكلام عله بلاطن ووظموة ون عله. 

وإذا وحدوا أحدا يطعن في عثمان ذكروا فضائله وسابقته حت يتبين هم خحطأً ما هم فيه. 

ويكون عرضهم لما ورد في فضلهم من أحاديث فإذا حكم أحد عقله تبين له فضل من 
طعن فيه فترك الطعن فيه. 

فقد ,كن أهل مصر ينتقصون عثمان» حتى نشا فيهم الليث» فحدثهم بفضائله» فكفوا. 


وكان أهل حمص ينتقصون عليا حتى نشأ فيهم إسماعيل بن عياش» فحدثهم بفضائل 


علي, فكفوا عن ذلك . 
قد قل الإهلم الفسائي: «دخلت دمشق والمتحرف جما عن علي كثير فصنفت كتاب 
الخصائص 0 رجت ل هدم لا تعالى E‏ 0 


وهذا منهج عام لكل من طعن في الصحابة أو في السلف فتقام الحجة على المخالف ببيان 
الأحاديث الواردة في فضلهء فإذا كان جاهلا رده العلم الذي علمه» وإن كان معاندا تبين 
جهله عند أتباءه. 
المطلب الخامس: 
وجوه العسر في الخوض فيما شجر بين الصحابة عند المخالفين 

لما كان مخالفو أهل السنة يمشون على غير هدى وعلى غير ما يرشدهم به السلف الصاح 
وقعوا في الخوض فيما شجر بين الصحابة» فكان الواحد منهم إما يكفر أو يفسق أو يبدع» 
وقد حصل همم بهذا الأمر العسر البالغ الذي سأبين بعضه في هذه الوجوه: 

الوجه الأول: جى |إإبتدعة ومخالفو أهل السنة عموما ما شجر بين الصحابة ذريعة 


(1) سیر اعلام النبلاء /ارع 1, ۰۳۱۹ تاريخ بغداد ۷/۱۳ 
(1) خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
(۳) سير أعلام النبلاء ۱۲۹/۱٤‏ 
(۳Y)‏ 


لطن جم وتقصهم . 

قل الأجري: «من جاء إلى أصحاب رسول الله 5 حتى يطعن في بعضهم ويهوى بعضهم 
ويذم بعضا ويمدح بعضا فهذا رحل طالب فتنة» وقي الفتنة وقع؛ لأنه واحب عليه محبة الجميع 
تقفار للجميع # وتنا م . 

كما جعل بعضهم ذريعة إلى بغض الصحابة وتكفيرهم وأقل أحواله غيبتهم وهتك 
حزمتهم . 

قل شيخ السله: «إذا تشاحر مسلمان في قضية ومضتء ولا تعلق للناس اء ولا 
عرؤئ حقيقتهاء كل كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهما بغير حق» ولو عرفوا 
هما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجححة من باب الغيبة المذمومة لكن 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعظم حرمة» وأحل قدرا وأنزه أعراضاء وقد ثبت من 
فضائلهم خصوصا وعموما ما لم ينبت لغيرهم» فلهذا كل كله الذي فه ذمهم على ماشجر 
بينهم أعظم إا من الكلام في غيرهم7". 

الوجه الثاني: انتشار الكذب على الصحابة في هذه الفتنة التي حصلت بينهم» وقد انبرت 
طوائف وجماعات في قول الكذب وترويجه في سبيل الإيغار بين الناس والإيقاع كم. 

ولذلك فإن ما يذكره من أراد أن يطعن في الصحابة هو على نوعين: ( 

النوع الألي: ما يكون كذبا إما كله وإما بعضه ويزداد فيه وينقص ليخرج على وجه الذم 
والطعن» وأكثر ما هو موحود من هذه المطاعن يرويها الكذابون المعروفون بالكذب أمثال: أبي 
على :لو بن عو اك وشا بق خفن الات الک افا من الكذابين: 


(') الشرهة76/0/0 

(7) منهاج 187/0 -ل/ا6 1 

(۳) اظر: داي اإناوئل شيخ اسل لن تبميقص:(011-017) 

(6) لوط بن يحي أبو محنفءشيعي محترق» سكل عنه أبو حاتم فنفض يده وقال:أحد يس عن هذا لظر:الكليلى لان 
عدي ۲۱۱۰/۱ مزل الإعتدل ٤۲۰/۳‏ 

(0) هشام بن محمد بن السائب الكلبيءأبو المنذر»كذاب متشيع» توف سنة (8١7)هءانظر:فيت‏ الأعين 
0۵0۵ شذركت الذهب ۱۳/۲ الفهرست لابن الندم ص:( ٠‏ 18) 

(Wr) 


قل شيخ الإباله: «وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم» ونعلم أن بعض المنقول 
د 

النوع الثاني: ما يكون صدقا وهذا قليل؛ وهم فيها معاذير تخرحها عن أن تكون ذنوباء 
وتدور في محل الاجتهاد للمصيب فيها أجران وللمخطئ فيه أجر واحد. 

قل شيخ الإبدالهم: رهم من السوابق والفضائل ما يوحب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء 
حتى إنه يغفر لحم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم ..... ثم إذا كن قدصدر من أحدهم ذب فيكن قد تل مة, 
أو أن فسات فحز أو غفر له فصل سايقم أو بشفاعة محمد ي4 الذي هم أحق النش 
بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ... > ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل 
نزر» مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإبمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والحجرة 
والنصرة» والعلم النافع والعمل الصال...,. 

الوجه الثالث: كلما حرحت بدعة حرحت في مقابلها بدعة أحرى تقابلها مقابلة الضدء 
وقد مضى تقرير مثل هذا الوحه في الصفات والقدر وهو يتضح هنا بجلاء» فنجد أن بدء 
الخروج للخوارج وقاموا بتكفير علي بن أبي طالب ومن خرج معه» فقابلتهم الروافض بالتشيع 
لعلي ومن معه وكفروا كل من خالف علي بن أبي طالب» ثم قابلت الروافض الناصبة فطعنوا في 
علي بن أبي طالب وزعموا أنه ليس بخليفة للمسلمين» وفي ذلك يقول ابن قتيبة متحدثا عن 
الناصبة: رقد رمت هؤلاء أيضاً حين رأوا غلو الرافضة في حب علي وتقديمه على ما قدمه 
يلي ال] 4 وصحابته عليه وادعاءهم له شركة النبي 4 في نبوته» وعلم الغيب للأئمة من 
ولده وتلك الأقاويل والأمور السرية التي جمعت إلى الكذب والكفر إفراط الجهل والغباوة» ورأوا 
شتمهم خيار اسف وفضهم وتبرأهم منهم, قابلوا ذلك أيضاً بالغلو في تأخير علي كرم الله 
وحهه وبخسه حقه» ولحنوا في القول وإن لم يعرضوا إلى ظلمه» واعتدوا عليه بسفك الدماء بغير 


حق ونسبوه إلى الممالأة على قتل عثمان طب وأخرحوه بجهلهم من أئمة المدى إلى جملة أئمة 


)00 مجموع الفتاوى 1/7 6٠‏ 
() مجموع الفتاوى “100/3 -101 ؛منهاج السنة ۳٠١/٤‏ 
(VE)‏ 


الفتن ولم يوحبوا له اسم الخلافة» لاحتلاف الناس عليه» وأوحبوها ليزيد بن معاوية لإجماع الناس 
عليه واتهموا من ذكره بغير یں 

ثم قابل هؤلاء أهل الاعتزال وقاموا بإسقاط عدالة كل من شارك في الفتنة» وهنا نحد أن 
5 بدعة شأ معها بدعة أخرى. 

الوجه الرابع: أسس الخوض فيما شجر بين الصحابة عند مخالفي أهل السنة نقطة 
الانطلاق في مفارقة أهل السنة في مناهج التلقي» فلما خاض من خالف أهل السنة فيما توا 
عن الخوض فيه سهل على كثير منهم الطعن ني الصحابة وبالعلم الذي حلوه» فلم يدينوا 
بالعدالة للصحابة عموماء وهذا من مغالطاتمم التي تدل على أن ما قالوا به إنما هو هوى في 
النفس» فالذين شاركوا من الصحابة في الفتنة عددهم قليل حدا كما سبق» ولكنهم أطلقوا 
القول بالذم لجميع الصحابة ونأ بالمثال لكل فرقة من هذه الفرق: 

الفرقة الأولى: أسقطوا عدالة الصحابة بتكفيرهم لعثمان وعلي ومعاوية» وإن كانوا يقولون 
90 الذي سلكه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر أنه من الخلافة الراشدة إلا أنه لم يؤثر فيهم 
فعليافهم لا برف اتباع السة ون عليهم الأخذ بالقرل فقط . 

فيلاحظ في قولحم نحم أخذوا يفسرون القرآن بآرائهم لا يرحعون في ذلك إلى قول صاحب 
ولا إلى سنة متبعة» وكل هذا سببه ماحاضوا فيه ما شجر ب[ ] لصحاة. 

الفقة الثانية: الشيعة وقد غلوا في علي بن أبي طالب غلوا لم يسبقوا إليه حتى أمر علي بن 
أبي طالب ذه بأن يحرقوا في النار» ثم قابلوا ذلك بتكفير كل من كان ليس مع علي سواء كان 
5ب اا 0 
كانت من الخوض فيما شجر بين الصحابة جرهم هذا إلى أتمم كفروا الصحابة واسقطوا السنة 
وقال بعضهم بتحريف القرآن ووضعوا لأنفسهم أئمة معصومون يجب بعصمتهم وإمامتهم» كما 
وضعوا لأنفسهم سنة خاصة بهم فيها أقوال للمعصومين عندهم مبناها كلها على الكذب في 
الحديث والغباء في العقل. 

الفقة الثالة: العترلة وهم قد رأوا احتلاف الصحابة فيما بينهم فاسقطوا عدالة من شارك 


)0٤(صتيمهجلا الاحتلاف في اللفظ والرد على‎ )١( 
(۱۳۷0( 


في الجمل وصفين وردوا شهادتم وما حملوه من علم وإن من أعظم ما حملوه من علوم علم 
السنة فقاموا بالإنتقاء من السنة بحسب ماتدل عليه عقولهم لأن الشرع قد تم الاعتداء عليه بأن 
كان هؤلاء الصحابة قد ردت شهادة بعضهم فيه» فوضعوا لما يكون في الشرع ميزانا غير الميزان 
الشرعي وهو الميزان العقلي فما وحد في العقل قبلوه وما لم يوحد في العقل فإنهم إن كان من 
السنة ومن الحا ردوه وإن كاك من القرآث فإما أن يؤول أو يفوض» وأسقظوا القرى جا قالت 
۾ لصحاة من عقائدهم . 

فهذه هي الطوائف التي كثر خحوضها فيما حدث بين الصحابة وحاضوا فيما اهم أهل 
السنة عنه فوقعوا في هذه الأشياء التي غيرت نظرنهم في العلوم الشرعية والتي جعلت لهم نقطة 
حلاف واسعة مع أهل السنة لم تقتصر عند حجية أقوال الصحابة بل تحاوزنهم لتدحل في كثير 
من مسائل الاعتقاد التي يعلمها كل من عرف أقوال هذه الفرق ويعلم شدة مباعدتما عن قول 
أهل السنة والجماعة» ويمكن أن يكون من أهم الأسباب في ذلك الخوض فيما لا يعنيهم من 
العقائد وعم الاكفاء بالصص الثرعة. 

قل شيخ الإبدلهم: «والخوارج جوزوا على الرسول نفسه أن يحور ويضل ني سنته ولم يوجبوا 
طاعته ومتابعته وإنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف -بزكمهم 
- ظاهر القرآن» وغالب أهل البدع غير الخوارج يتأبهونهم في الحقيقة على هذا؛ فإنحم يرون أن 
الرسول لو قال بخلاف مقالتهم لما اتبعوه كما يحكى عن عمرو بن عبيد في حديث الصادق 
المصدوق وإنما يدفعون عن نفوسهم الحجة: إما برد النقل؛ وإما بتأويل المنقول» فيطعنون تارة في 
الإسناد وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة السنة التي جاء بها الرسول بل 
O EAN‏ 

الوجه الخامس: أنه م يقف حلاف من وقع فيما شجر بين الصحابة إلى الاقتتال 
والكلام فيما وقع بينهما بل زاد على ذلك» وكل طائفة زادت بما كان عقيدة لها ومنهجا تحكم 
۾ على الفلن. 

-فاحتلفوا في الإملمة وين هو أحق باللهامة فقللت الموج الأحى فيها أبو بكر وكمر 


(۱) مجموع الفتاوى ۷۳/۱۹ 
)۱۳۷71( 


فقط وما بعدهما فهم كفار» وذهبت الشيعة إلى إسقاط خلافة الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر 
وعثمان» وقالوا بوحوب إمامة علي» وذهبت المعتزلة إلى إمامة أبي بكر وعمر وتنازعوا في هأمة 
عثمان وعلي وغالبهم على تفسيقهم» أما النواصب فقد قالت بإمامة الخلفاء الثلاثة أبي بكر 
وعمر وعثمان وأسقطوا حلافة علي بن أبي طالب. 

-حصلت مسألة ملازمة هذا الخلاف وهي هل يكفر المحالف أم لا؟ 

فذهيت الخوارج والشيعة إلى تكفيره وذهبت المعتزلة إلى أنه في منزلة بين المنزلتين» ثم 
حدثت بعدهم بزمن المرحئة الذين قالوا بأن من خالف فإنه مؤمن كامل الإيمان كييمان جبريل 


هيكائل 07 


)00 أظر: دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين »الخوارج طلتبعةص:(۳۳ -ع*1) 
(۷V)‏ 


المح ثالخا :ل البيت. 

ويشتمل على خمسة مطالب. 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة 2 آل البيت. 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين 2 آل البيت 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد آهل السنة واعتقاد 
المخالفين 2 آل البيت. 

المطلب الرايع: وجوه اليسر ب2 آل البيت عند آهل السنة. 

المطلب الخامس: وجوه العسر 2 آل البيت عند المخالفين. 


المطلب الأول: 
عقيدة أهل السنة في آل البيت 

فن أحين: إلى نة [لقرة لدو : ملظل توق فل الت و ج اهل ال 
ذلك في كتبهم في العقائد» ولا يكاد يخلو كتاب من كتب العقيدة التي عنيت بالمسائل المتعلقة 
بالصحابة إلا وقد ذكروا فضل أهل البيت عند أهل السنة والجماعة» وما ذاك إلا لأن النبي وَل 
قد أوصى بهم خيراء وقد استمسك أصحابه من بعده بهذه الوصية خير استمساك» وكان بينهم 
وبين أهل البيت» مودة ومحبة ومصاهرة» حتى كانوا يقربونهم على القريب من الأنساب» وهذا 
لورود فضائل خاصة بأهل البيت وسأورد هنا بعضها مما يبين عقيدة أهل السنة تحاه أهل 
البيت. 

ويدحل بق آل الي( بيخ السب وت السك وف الولادة)!". 

أما بالنسبة لبيت الندسب فهم: بنو عبد المطلب» وذلك أن هاشا انحصر عقبه في عبد 
هلب كماقل لن حق: , ولد لماشم بن عبد مناف:شية, وهو عبد للب وهو العمود 
والشرف» ولم يبق لحاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط أ" . 

وهم: ل علي ول جعضء ول عقلى, ول العبل؛ [ إديث : (إن الصدقة لا تنبغي 
لآل محمد)". 

وأما بيت السكنى فهم: أزواج النبي بء ودليل دحومن في آل البيت أن الله تعالى ذكر آل 
البيت ني القران في موضعين وكلا الموضعين يدلان على دخول الزوحات في آل البيت فقد 
TE‏ تفي ان ESS‏ 
لكر ويم أله وسو" لما يد اه ليڏهب ڪتڪم اخس آهل بيت ويي 
ته [] [الأحزب: ۳۳]ء والموضع الآحر ما جاء في قصة إبراهيم اكفة: [] الوا 
َج من مرا مت آمو ورک کک فل اين إِنَدحِدٌ يد ][هود: ۷۳]. 


(') اظر: أله البيت ب[] مدت[ ص:(۳). 
0 جهرة اساب العرت عر( 
() سبق تخريجه : (۱۳۲۴). 
(۱۳۷۹) 


وزوحات الني وَل هن: حديحجة, سودة, عائثة, حفصة, زيب بنت خل, لم سلمة, 
زينب بنت جححش» جويرية» أم حبيبة» صفية» ميمونة رضي الله عنهن. 

وما بيت الولات فهم: أولاد البي بك وهذا 1 أولاد الني يل من ذكور وإنك, 
وأولاد فاطمة وزيب وقة. 

وأرلاد اني يك هم : اقلم ود ال] وإرلايم, ويتلة: خاطمة وها اين ولكبسر]. 
وزينب وما علي وأمامة» ورقية وما عبد الله بن عثمان بن عفان» وأم كلثوم ولم تعقب 

وكل أبناء النبي 5 الذين من صلبه ماتوا قبله إلا فاطمة رضي ي الله عنها فماتت بعده بستة 
أشور. 

قال ابن حجر الميتمي: « وأما الشرف الناشئ عما فيهم من البضعة الكرمة فلا يختص 
بأولاد فاطمة» فقد صرح الحققون بأنه لو عاش نسل زينب من أبي العاص أو رقية وأم كلثوم 
من عثمل ن لكان لهما من الشرف والسيادة ما لنسل فاطمة رضي ال 

ويدل على فضل آل البيت عدة نصوص وهذه بعضها: 
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قال الله تعالى مبينا فضل آل الببت: [ إإِسَّمَا برد أله ليذهب عنحكم ارحس آهل 
بوتوي [][الأحزب: .]٠۳‏ 

قال ابن حجر الميتمي: « هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر 
من مآثرهم والاعتناء بشأتهم» حيث ابتدئت ب (إنما) المفيدة لحصر إرادته تعالى على إذهاب 
الرحس الذي هو الإثم أو الشك فيما يجب الإيمان به عنهم» وتطهيرهم من سائر الأحلاق 
والأح [إنموة ". 

وقد قال النبي #: موصيا عموم الناس على أهل بيته في غدير حم: (أذكركم الله في 
أهل بيتي» أذكركم الله في هل بيتيء أذكركم الله في آهل بيني)7". 


(') الفتاي |[ إديثتقص:(19١).‏ 
() لصو الاقةص:(۲۲۳). 
() أخرجه البخاري: كتب: للصلح, بب: إذا الطلحط على صلح جور, ح:(1۹۷١),‏ سام : كتل القْضية, 


(1۳۸۰) 


١‏ فأهل السنة يحبونهم ويكرمونهم؛ لأن ذلك من محبة الني بج وإكرليه, وذلك بشرط: أن 
يكونوا متبعين 0 مستقيمين على الملة» كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه» وعلي وبنيه» 
أما من حالف السنة» ولم يستقم على الدين» فإنه لا تجوز موالاته ولو كان من أهل ابت . 

هذه هي القاعدة المتبعة عند أهل السنة فإن كان الذين من أهل البيت على ما جك عليه 
البي #5 من الصحابة الكرام ومن بعدهم فإتحم يوالون» ومن كان على حلاف ما جاء عن 
النبي ب فإنه لا يوالى؛ لأن الني بقل (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)7". 

وقد سار الصحابة الكرام على هذا المنهج» وهو تقدم جب لل اليت ووالاتم؛ ون 
ذلك ما جاء عن أبي بكر الصديق ذه أله قل: 1 قبا" محمدا يي في أهل e‏ قل 
أيضا لعلي بن أبي طالب ذ4ه: « والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله يله أحب إلي أن أصل 
من قرابتي ٩‏ 

وعن أنس هه : أن عمر بن الخطاب لكان إذا قحطوا استسقى بالعيلن بن عبد 
الطب حه فقل: «اللّهمٌ إا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا يل فتسقيناء وإنّا نتوسّل إليك بعمٌ نبا 
ا 

قل شيخ الإبدلم: ,أنَّ عمر بن الخطاب ي لَمّا وضع ديوان العطاء كتب الفلن على 
قدر أنسايهم: فبدأ بأقريهم فأقرهم نيا إل ترسو الله وله فلمًا انقضت العرب ذكر العجمء 
هكذا كان الديوان على عهد الخلفاء الراشدين» وسائر الخلفاء من بني أُميّة وولّد العباس إلى أن 


تي الأمر بعد ذلك . 


(') عقية التوحيد ها ضادهاص:(11١1).‏ 
(') سبق تخريجه ص: (۱۳۱). 
(') قل النوي: اقبط: راعوه واحترموه وأكرموه» انظر: رض لصا ][راص:(91١).‏ 
() أخرج البخاي: كنل: فضال للصحاة, بب: مناقب قرلة يبلي ال ج ح:(۳١۳۷).‏ 
() أخرجه البخاري: كنب: فضال الصحاة, بل: مناقب قرلة سل ال يد ح:(۳۷۱۲), مسلم: كتاب: |[ إهاد 
والسیر» ح:(۱۷0۹). 
() أخرج البخاري: كتب: فضائل أصحاب الني بء باب: ذكر العلل ن عبد لطب 5ء ح:(١٠١۳۷).‏ 
)0( اقتضاء الصراط المستقهم ٤٤/١‏ 
)۱۳۸۱( 


, ومن المعلوم أن الخلفاء للرلشدين الأروة يد هم أصهارٌ لرسول الله و فأبو بكر وكمر 
رضي الله عنهما حصل ما زيادة الشّرف بزواج الي وله من بنتيهما: علقثة وحفصة, وكثمل 
وعلي رضي الله عنهما حصل لما زيادة الشّرف بزواحهما من بنات رسول الله وَل فتزوج 
عثمل ذه رقيّة» وبعد موتها تزوّج أحتها أمَّ كلنوم, ولهذا يقال له: ذو النورين» وتزوّج علي طلد 
فالمة ضي |[]عنها!!". 

وهذا المنهج هو المنهج العام لأهل السنة الذي يتبعونه حيلا بعد حيل» قال شيخ 
الإببلام: , طن صن أصول أهل السنة والجماعة أنمم يحبون أهل بيت البي وَل ولوغم 
ويحفظون فيهم وصية رسول الله ,1" 

هل الباقلاي: ر ويجب أن يعلم أن حير الأمة أصحاب رسول الله ج , وف 
لصحاة العثية [[إلفاء اللإشدئ الأزعة وى ال عن الميع ضام وقر خضل أل 
بيت سلى ال] 45 وكذلك نعترف بفضل أزواجه رضي الله عنهن» وأتمن أمهات المؤمنين» كما 
وصفهن الله تعالى ورسوله» ونقول في الجميع: خيراء ونبدع» ونضلل» ونفسق من طعن فيهن أو 
في واحدة منهن» لنصوص الكتاب والسنة في فضلهم ومدحهم والثناء عليهم» فمن ذكر 
حلاف ذلك كان فاسقاً غخالفاً للكتاب والسئة نعوذ بالله من ذلك20. 

قال ابن كثير: ر ولا تنكر الوصاة بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم» فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخرا وحسبا ونسباء 
ولاسيما إذا كانط متعل ] للسة النبوة لصحيحة اللاضحة |[ إلة, كما كل عله سلفهم, 
كالعباس وبنيه» وعلي وأهل بيته وذریته» رضي الله عنهم أجمعين) 3 

قل الثبيخ السعدي: «فمحبة أهل بيت النبي 5 واحبة من وجوه منها: 

أولاً: البسلامهم فضلهم وسسطقهم. 

ومنها: لما يتميزوا به من قرب النبي 4 ضام بنسبه. 


(') فط أط البيت وكلومكانتهم عند أله السة و[ إماخقص: (0) 

() مجموع الفتاوى ٤۰۷/۳‏ 

.)١١١(:صفصإلا‎ )( 

(©) تفسیر ابن کثیر ۷/ ۲۰۱, وافظر: محاسن التأويل ۱۷۲/١‏ 
(FAY)‏ 


هنها: لما حث عليه ورغب 0 
وأقوال أهل السنة في تفضيل أهل البيت كثيرة» وما سبق فيه كفاية إن شاء الله. 
المطلب الثاني: 
اعتقاد المخالفين في آل البيت 
ذهب من خالف قول أهل السنة في آل البيت إلى أقوال نبينها في هذه المسائل: 
المسألة الأولى: اعتقاد الشيعة في آل البيت. 
بخص الشيعة آل البيت في مساحة ضيقة جدا فيجعلونه في النبي يله وكلي ين 


و 


وإهد[] فطمة ا وقد استدلوا على ذلك ما جاء في قوله تعالى: [ مارد َه يذهب 
عنم الرس ساھل ایت و ته [[الأحزب: ]٠۳‏ 

قل أحد اصن من الث الثبهة: , لأهل البيت في كلام النبي ل معنى حاص» وجماعة 
خصوصة» وهم: النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم» وفاطمة الزهراء والأئمة علي والحسن 
والحسين» وهؤلاء أقرب الناس إلى الني كل وأخصهم ي وأرفهم بايف , وأعلمهم بستة وغجه: 
وقد احتص أهل البيت بهم من دون غيرهم مهما كان قربه من الني يل#إسواء كل ذلك نساؤه 
أو أتباعه أو ذوو قرباه» وهذا ما نطق به القرآن الكرم» وصرح به الني ع وقكه للصحابة 
والتاععئ ور ال إديث من الإسلم[ ],'"". 

قد قل سل ال] #: «أهل بيتي عليا وفاطمة والحسن والحسين فجيء هم فألقى 
عليهم البي صلى الله عليه وآله وسلم كساءه ثم رفع يديه ثم قال: ر اللهم هؤلاء آلي فصل على 
محمد وآل محمد فأقل ال] وك: [إتَمَابرِي كمه ....الآةن ". 

الس الور ا الام عن أبيه الحسين 
قل: سل أمير المؤمنين اكا عن معفى قول رسول الله صلى |[] عله وله وببام: ؛ إن مخلف 
فيكم الثقا[]: كتاب الله وعترق» من العترة؟ فقال: أنا وش ولد[ ] والأئمة التسعة من 


(') التنبيهك اللطفقص:(118١).‏ 
(')_رسالة دكتوراه بعنوان : قواعد عام |[إديث عند أئمة أ اليسص :(). 
() مقدمة مرك العقلىي ١9-1//١‏ 

(AY) 


ولد الحسين تاسعهم مهديهم وقائمهم» لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على 
سل ااصلى |[ ]عله وله ونام حضه؛!". 

فهؤلاء هم المراد بآل البيت عند الشيعة وهم النبي يي وعلي بن أبي طالب والحسن 
والطدل] د و الأئمة التبعة ده" 

وللشيعة اعتقادات خاصة في أئمة آل البيت تم عرض بعضها مثل العصمة وعلم الغيب 
والقدرة على كل شيء وغير ذلك وسنورد هنا بعض اعتقاداتهم في آل البيت وبه يظهر جلفب 
من جوانب الغلو لديهم» فمن هذه الاعتقادات: 

منها قوهم: بعصمة الأئمة والإحاطة بمصالح الناس كما قال الخميني: « نحن نعتقد أن 
المنصب الذي منحه الأئمة للفقهاء لا يزال محفوظا لمم؛ لأن الأئمة الذين لا نتصور فيهم 
السهو أو الغفلة ووعقد فيهم الإحاطة بكى ما فه مصلحة للمسام|], كانط على عام بل 
هذا المنصب لا يزول عن الفقهاء من بعدهم بمجرد وفاتهم,7". 

ا فاه عل الاس فد قل: اللنن :وان الفضل عن هان ف ابت 
بأخبارنا للإدنقضة .“. 

ونها: ل حجة ا[] لا قى على العباد إلا بالإهام, فقدقل أبو عبد ال]: , إن الإجة لا 
تقول لله عز وجل على خلقه إلا بإمام حتى يعرف( 

وأن الله لا تتم معرفته وعبادته إلا بمعرفة الإمام» فقد قال أبو جعفر: « إنما يعرف الله عز 
وحل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت» ومن لا يعرف الله عز وحل ولا يعرف 
الله منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالح. 


قل ابوعبد |[]: ر الأوصياء هم أبواب الله عز وجل التي يؤتى منهاء ولولاهم ما عرف 


(') معان الأخبار للقمي ص:ئ(91). 
(') اظر: بحار الأنوار ٠٤۷/۲١۳‏ 
() للكوة اللإسلامقص:(19). 
() جار الأنوار ۲۷۱/۳0 
() أصول الكافي ۱١۷١‏ 
() أصول الکانی ٠۳۹/۱‏ 
(PAE)‏ 


له عز وحل» وهم احتج الله تبارك وتعالى على E‏ 


وقال علي بن أبي طالب: , وقد أككليت الست: عام [إنايا والبلاياء والصابا عل 
الخطاب» وإني لصاحب الكرات» ودولة الدول» وإني لصاحب العصا والميسمء والدابة التي 
كم الفلن:!. 

هذه بعض مظاهر الغلو في آل البيت ويكفي لمن أراد المزيد أن ينظر إلى كتاب الحجة في 
أصول الكافي للكليني في بالغ في غلوهم حتى جعلهم في مصاف الألوهية. ۴ 

المسألة الثانية: اعتقاد النواصب في آل البيت. 

وقد نصب النواصب العداء لأهل البيت» وكثير من النواصب هم مع الخوارج الذي قاتلهم 
علي بن أبي طالب ذه ومنهم من هو ني بني أمية نمن كان عداؤهم مع علي بن أبي طالب 
عداء سياسياء حتى كانط يأمرئ بده على |[ آنابر ولا يذكرئ فضائله. 

ون قلي الخوارج ما ذكره بعضهم: , ما بعلا: فقد نقمنا على قومنا الجور في الأحكام 
وتعطيل الحدود والاستثثار بالفيء» وإنا ندعوك إلى كتاب الله كك وددة نيه يل وولاية أبي بكر 
وكمر وضو |[] عليهماء «البراءة من عثمان وعلي لإحداثهما في الدين وتركهما حكم 
الكتاب فإن تقبل فقد أدركت رشدك» وإلا تقبل فقد أبلغنا في الإعذار إليك وقد آذناك بحرب» 
فتبذنا إليك على سواءء إن الله لا يحب المخائنين,20. 

هذا هو بحمل قول الخوارج البراءة من علي بن أبي طالب وتكفيره» لعدم أحذه بقولهم في 
التحكيم ولأنه حكم الرحال في كتاب الله. 

وقد قالوا في سبب تكفيرهم لعلي بقوله في التحكيم: « لقن كانت الحكومة عدلا وصوابا 
لقد هلك علي لسفكه الدماء قبلهاء وكان معاوية أحق بالعدل منه؛ لأنه الداعي إليه» ولئن 


كانت اإكوة خلأ ضلالا اقد هلك علي بدخه فه, فأي اللَيين كل فما لعي 


(') أصول الكافي ٠۳۹/۱‏ 
(') أصول الكافي: ٠٤۳-۱٤١/۱‏ 
() اظر: أصول الكافي ۱۱۹۷/۱ - ۳۳۳ 
(6) هذا مما كتبه المستورد وهو من الإباضية الخوارج» وكتبه إلى ماك بن عبيد الأزدي؛ انظر: تاريخ الطبري ۱۸/۳ 
الكامل لابن الأثير 6770/6 
)۱۳۸0( 


ع (0 

دقل قلي اخوارج بعض بني أمية فقد قالشيخ الإبلم: ‏ أما علي فأفضه ويه أو 
كفره الخوارج» وكثير من بني أمية وشيعتهم» الذين قاتلوه وسبوه!؟) 

وكانت طائفة من المروانية تفسق علي بن أبي طالب وتدعي أنه ظالم ومعتد. 

المطلب الثالث: 
مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين في آل البيت 

حالف أهل السنة في القول بما يحب لأهل البيت طائفتان من الطوائف ها الشيعة 
والنواصب» ويلاحظ هنا عدم اتفاقهم بل تعارض كل طرف منهم فيما ذهبوا إليه. 

مواطن الاتفاق والاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في آل البيت: 

اتفق أهل السنة والخوارج في بيان أفضلية آل البيت من الأولين السابقين. 

اتفق أهل السنة والشيعة على محبة آل البيت عموا. 

مواطن الاختلاف بين أهل السنة ومخالفيهم في آل البيت: 

الخوارج والنواصب قد ناصبوا آل البيت العداء» إلا ما كان من السابقين الذين لم يشهدوا 
بيعة علي ووقت الخلاف في عثمان أب فلم يحصل بينهم وبين أهل السنة اتفاق» 

ما للشهة, فإنهم قد غلوا فيمن أدخلوه في آل البيت من الأئمة» فلذلك لم يوافقوا أهل 
السنة في اعتقادهم في آل البيت بل غلوا فيهم» فحصل لنا عدم الاتفاق بين أهل السنة 
ومخالفيهم فيما يتعلق بال البيت. 

فالشيعة ذهبوا أولا إلى قصر آل البيت على الني + فطلمة علي لين وللسل] مد 
وهذا من البخس بحقوق آل البيت فإن عددهم أكثر من هذا ويدخل فيها غير هؤلاء» والشيعة 
قد استدلوا على دخحوطهم بحديث الكساء الذي روته أم سلمة فقالت لما نزلت هذه الآية 


0 


د ل صرح ے کر هه 


مه« د . عر 6 + عر هو 5 
| ]وقرن فى سويَكنّ و! لا تبرجن» ترج الكو الأول Ey‏ وكاتيت الركرة 


)0( كثف الغمة , نقلاعن |[ إوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية ص'(/ا6). 
() مجموع الفتاوى ٤۳۳۷٤‏ 
(') أظر: منهاج السنة 0686/١‏ 

(۱۳۸7) 


هي < م <ےو ا و 


وطن اله وَرسُوله” نابرد آله يذهب عنم الرس أهل ايت وه تي يرا [] 
[الأحزب: ۳۳] أدار الني ب كساءه على علي فلطمة طلطنن شد[] #:فقل: (اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا)!". 

فقو 45: ( هؤلاء أهل بيتي) مع سيق القرل يلل على ل ]اد + زوجاة, فقد 
كان الحديث عن زوحات النبي كَلِّءِ علمنا أن الزوحات وإن كن داحلات في الآية كما عليه 
ظاهر القرآن» إلا أن هؤلاء أحق بأن يكونوا أهل بيته؛ لأن صلة النسب أوثق من صلة 
المصاهرة» كما يعرفه كل أحد» فإن من كان بنسبك أقرب ممن كان بالمصاهرة. 

ولعب كما جام ذلك من كلامها خا هذا ابي للاخضض بالكمل,لا للاختصصس 
بأصل الحكم» وله أفراد كثيرة تدل عليه ومنها: 

قول النبي #:(ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة 
والتمرتان» وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يتفطن له فيتصدق عليه ولا 
يسأل الناس إلحاف)". 

فإن الذي يطوف على الناس وترده التمرة والتمرتان مسكين لعدم ملكه لقوت يومه» لكن 
لوجود من يعينه على سد حاحته من يعطيه من الناس فإن وصف المسكنة في حقه أقل من 
ا اين 

فلما بين الله تعالى أن يريد أن يذهب الرحس عن أهل بيته ويطهرهم تطهيراء دعا النبي يلل 
أب افا إله من أ ببة, وأكظمهم اخصاصا + وهم عل ؤلطحة ادن الاس] #, 
فحصل طم التطهير الموحود في الآية» ودعاء النبي كلل لهم فأفاد ذلك أن إذهاب الرحس عنهم 
وتطهيرهم هذا منة من الله عليهم وفضلء ولولا فضل الله عليهم لما بلغوا هذه المنزلة بمجرد 


() أخرحه الترمذي: أبطب فضال القرل, بلب: ون سوة الأحزل, ح:(۳۲۰۵), قل: حديث غريب من هذا 
الوحه» وأخرحه أحمد: ح:(01008 . 
(") أخرجه البخازي: كنب: الزكك, بلب: قول لله تعالى: [لا يتوت الاس إلا [][القق: ١۷١‏ ] , 
ح:(۷1٤۱),‏ هسام: كتب: الرزكة, ح:(۱۰۳۹). 
(؟) اظر: حقق ل البيت شيخ الإبسلموص:(71). 
(AY)‏ 


حوهم وقوتهم» إذ لو كان كذلك لاستغنوا بما جاء في الآية عن دعاء النبي وله اك 

والشيعة لم يأذوا مذهبهم هذا من أهل البيت « بل هم مخالفون لعلي له وأتمة أ 
البيت في جميع أصوطم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة: توحيدهم وعدهم وإمامتهم» فإن 
الثبت عن علي ذه و [أئمة] أهل البيت من إثبات الصفات لله وإثبات القدرء وإثبات 
حلافة الخلفاء الثلاثة» وإثبات فضيلة أي بكر وعمر - وي أل] عنهما -» وغير ذلك من 
المسائل كله يناقض مذهب الرافضة. والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم» بحيث 
إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوحب علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون 
لهم لا موافقون لهم ,01 

وقد احتلف الشيعة فيما بينهم بمسائل كثيرة في الإمامة والتوحيد والقدرء ولو كانوا 
يأخذئ من [إصم مبلثز[ ]! أوجب هذا اختلفهم وطعطر|م . 

ثم يقال هم: اڭ ر محتاجون إلى مقدمتين: 

إحداها: عصمة من ضفن |[ إذهب إله من الأئمة. 

والثانية ثبوت ذلك النقل [عن الإهلم] . 

وكلتا المقدمتين باطلة» فإن المسيح ليس بإله» بل هو رسول كريم» وبتقدير أن يكون إِلها أو 
رسولا کرما فقوله حق» لکن ما تقوله النصارى ليس من قوله. 

ولحذا كان في علي ##5رثيه من الإببيح: قوم غلوا فيه فوق قدره» وقوم نقصوه دون قدره 
فهم كالبهود , فهؤلاء يقولئ عن الإسيح: إه إه. وهلاء يقولى: كقر ولد غة. كذلك 
علي: هؤلاء بقولن: له لله ودؤلاء بقلن: إنه كافر ظا(" . 

ولا لم يستطيعوا أن يأتوا ؟حاتين المقدمتين لحؤوا إلى كذهم الصرف المعروف عنهم» والذي 
يققاتون به عند أي إبحاء هم من خصومهم. 

قال الشيخ إحسان إلهي ظهير: « إن القوم لم يجبلوا إلا على الكذب» وم يخلقوا إلا مع 
الكذب كأنهم والكذب توأمان» فلقد كذبوا وما أكثره وأشنعه بأن أئمتهم يملكون الأوصاف 


(') حقق ل اليت شيخ الساهص:(۲۸-۲۷). 
(") منهاج السنة 17-10/6 
(') منهاج السنة 19/6 -70 
)1۳۸۸( 


الإلمية المحتصة بذات الله وحلاله» وأنحم يشاركونه في أموره وتقدبرلك - سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوا كبيرا 0 

هذه ليست بأول أكاذيبهم ولا آخرها فدينهم كله مبني على الكذب ولافتراء ولا 
يقيمون دليلا على أي قوله يقولونه إلا بالروايات الباطلة التي يزعمون أتما ثابتة عن الأئمة 
لصوا . 

وأما النواصب فإن نشأتهم تدل على أن ما حدث هم كان ردة لفعل الشيعة مع علي بن 
أبي طالب وكلا الفرقتين قد غلت في صاحبها فالشيعة غلو في علي وبنيه» والنواصب ب غلو في 
معاوة وة يزيد. 

قال الإمام الذهبي: ر وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه» ويفضلونه» إما قد 
ملكهم بالكم وآ إأم ولعطاءء وإما قد ولدوا في الشام على حبه» وتربى أولادهم على ذلك 

وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة» وعدد كثير من التابعين والفضلاء» وحاربوا معه أهل 
الفرق: .نشوا غل الق < م ا من ال .= 

كما قد نشأ جيش علي 5ه ورعية - إلا الخوارج منهم - على حه, ولقيم معه, 
وبغض من بغى عليه» والتبري منهم» وغلا خلق منهم ق التشيع. 

فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم» لا يكاد يشاهد فيه إلا غاليا في الحب» مفرطا 
في البغض» ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ 

فنحمد الله على العافية الذي أوحدنا في زمان قد انمحص فيه الحق» واتضح من الطرفين› 
وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين» وتبصرناء فعذرناء واستغفرناء وأحببنا باقتصاد» وترمنا 
على البغاة بتأويل سائغ في الجملة» أو بخطأ - إنشاء |[] - مغفور, قلنا كما علمنا ال]: 
واكك و برو اليتق ول رق تاغل للدت اموا | 
[الطثر: "٠١‏ 


وقد بين الإمام الذهبي أن النصب الذي عند بني أمية كان في وقت من الأوقات ثم انتهى» 


(') الثية ّى الييتص: )26١(‏ 


(') سير أعلام النبلاء ۱۲۸/۳ 
)۱۳۸۹( 


فقد قال رحمه الله: « كان النصب مذهبا لأهل دمشق في وقت» كما كان الرفض مذهبا لهم في 
وقت وهو في دولة بني عبيد» ثم عدم ولله الحمد النصبء وبقي الرفض حفيفا خاملا,!!". 

فالنصب كان في وقت زم مقرون بخلافة بني أمية فلما انتهت دولتهم انتهى النصب» 
وهذا يدل على أن ما كانوا يذكرونه إنما هو كمنهج سياسي» وإن كان هناك من يطعن بعلي 
بن أبي طالب وأهل البيت إلى الآن كالإباضية. 

المطلب الرابع: 
وجوه اليسر في آل البيت عند أهل السنة 

من المسائل التي جرى فيها اليسر عند أهل السنة» ما كان في اعتقادهم في آل 
البيت وما لهم وما عليهم» ولعل من أبرز وجوه اليسر ما سأبينه في هذه الوجوه: 

الوجه الأول: أن مقف أ السة من أهى البيت يشم بالاعتدل والإصف . 

قال الشيخ صا الفوزان: فمف أهى السة و[ إماعة من أن البيت مقف الإعتدل 
والإنصاف» يتولون أهل الدين والاستقامة منهم» ويتبرءون ممن حالف السنة وانحرف عن 
الدين» ولو كان من أهل البيت» فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول» لا ينفعه شيئًا 
حتى يستقيم على دين ال 

فمن عل أط للسة ولصفهم أنهم لا يتكلمون في أي طائفة إلا بما تستحقه ولا 
يأحذهم بغض هذه الطائفة على الافتئات عليها وزج أقوال ليست ها ونسبتها إليهم» فهم 
EEC ae‏ 
أعَدٍلوأ هو أَقَرَب لِلسَمَوّى[][[]ائة: ۸]» وهذا شامل في نسبة أقوالهم إليهم وأفعالهم ولا يتم 
الإو طظام عند أ السة فهم أهى عل وإصف. 

قل شيخ الإسام: :أل للسة يستعملئ معهم أي الرئضة - العل ولإصف للا 
يظلمونهم: فإن الظلم حرام مطلقاء بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء -أي لط البوع - حير 
من بعضهم لبعض» بل هم للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعض» وهذا ما يعترفون هم 


(') ميل الإعتدل ۷۷١‏ 
(۲) عقيدة التوحيد ول ما ضادهاص:( ١11‏ -( 
(۱۳۹۰) 


ك مقطلق: ات تحذضناما لا يضف هنا فخا . 

الوجه الثاني: أهل السنة وسط في آل البيت بين غلو الرافضة وحعلهم آل البيت في مقام 
لعصحة والهامة العظى ولا تصح وال أحد إلامنهم وكام اليب وعم اسي وجلا 
وب[ ] النقصب الذى ناصبوهم العداء. 

فهم وط ب[] غلو وجفاء «ويتبرأ أهل السنة والجماعة من طريقة الروافض» الذين يغلون 
في بعض آهل البيت» ويدعون لهم العصمة» ومن طريقة النواصب» الذين ينصبون العداوة لأهل 
البيت الإسقيم| |, وطعنن فيهم: وين طريقة [اإبتدعة و[ ]قي[ ] الذن يتوسسلئ بأ اليت, 
ويتخذونم آربابا من دف |[ ]. 

فأهل السنة في هذا الباب وغيره على المنهج المعتدل» والصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه 
ولا تفريط» ولا حفاء ولا غلو في حق أهل البيت وغيرهم!", 

قل الشبيخ لن عيما]: «والذين ضلوا في هى الب تطائقتل: الأولى الروافض: حيث 
غلو فيهم وأنزلوهم فوق منزلتهم حتى ادعى بعضهم أن عليا إله والعياذ بالله. 

الثانية :التياصب وهم اخوارج الذين صبط العداق لل البيت وأذوهم بالقلى وبالف ,° 

الوجه الثالث: أن من اتبع فول الصحاة ©: وكلى رأسهم ال افا الأرجة, كذلك قول 
العلماء من ل البيت أمثل علي ين [للدد|] نين العابدين وبة أبو جعفر البقر, وابة أبو 
عبدالله الصادق» وكذلك أقوال أئمة السنة من أمثال مالك بن أنس والثوري وطبقتهما «وجد 
في ذلك ما يشغله وما يغنيه عما أحدثه كثير من المتأحرين من أنواع المقالات التي تخالف ما 
كان عليه أولئك وهؤلاء المتأحرون ممن ينتصب لعداوة آل البيت رسول الله 4 ويبتدسهم 
حققهم: ويؤذيهم» أو ممن يغلوا فيهم غير الحق ويفتري عليهم الكذب» ويبخس السابقين 
طلطائع| ] حققهم, ورأى أن في المأثور عن أولئك السلف في باب التوحيد والصفات» وباب 
العدل والقدرء وباب الإيمان والأسماء والأحكام» وباب الوعيد والثواب» والعذاب» باب الأمر 


ارف ولنهي عن [إنكر, ما بض + حكم الراك أرارهم فجارهم: وحكم للرعية معهم, 


(1) منهاج السنة ٠۷0/0‏ 
(۲) عقية التوحيد وبيل ما ضادهاص :(1717) 
(۳) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ۳۰۷/٤‏ 
(۱۳۹۱) 


والكلام في الصحابة والقرابة ما يبين لكل عاقل عادل أن السلف المذكورين لم يكن بينهم من 
النزاع في هذه الأبواب إلا من حنس النزاع الذي أقرهم عليه الكتاب والسنة كما تقدم ذكره» 
وأن البدع الغليظة المخالفة للكتاب والسنة» واتفاق أولي الأمر الحداة المهتدين إِنما حدثت من 
الأخلاف, رقد هزون بعض ذلك إلى بعض الأسلاف» تارة بنقل غير ثابت, وتاق بتأولى 
مثيء من كلهم متشا . 

ثم إن من رحمة الله قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا وق النقول الصحيحة الثابتة 
عنهم للقول امحكم الصريح ما يبين غلط الغالطين عليهم في النقل أو التأويل» وهذا لأن 
الصراط المستقيم في كل الأمة بمنزلة الصراط في الملك» فكمال الإسلام هو الوسط في الأديان 


چھے د 


الك ما قال تعالى: [] وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمَ أمَّهَ وَسَطَا [ ][البقق: ][۱٤١‏ ولم ينحرفوا انحراف 
اليهود والنصارى والصابئين. 

فكذلك أ اللسقلءة, وطزمسة رسي |[] يي وما عليه السلف» تمسكوا بالوسط وم 
ينحرفوا إلى الطاق . 

الوجه الرابع: أنه ظهر من أقوال أهل السنة ومن تصرفاتهم العملية ما يبين آَم يحبون 
أهل البيت ويوالونهم ويتزوحون منهم ويزوجونهم ويذكرون فضائلهم وخحامدهم» وسنورد بعض 
المقتتطفات من ذلك مما جاء في الكتب المعتمدة عند الشيعة. 

على بن أي طالب هه يذكر أصحاب النبي بلإفقلي: «لقد رأيت أصحاب محمد ل 
فما أرى أحدا يشبههم منکم» لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياماء يراوحون 
ب[] جبلههم وخدوده وقفق على مل [[ إمر من ذكر معادهم, کن بل] ينهم ركب 
اوس ا كن إن و و 
الشجر بى الريح العاصف, خؤؤا من العقب وجاء للنطب,'". 

«وسثل الباقر عن حلية السيف فقال لا بأس به» قد حلى أبو بكر الصديق سيفه فقيل 
ه: وتقول الصديق» فوثب وثبة واستقبل القبلة فقال: نعم الصديق» فمن لم يقل الصديق فلا 


)6١- حقق ل اليس ص(:غ‎ )١( 
)۱٤( مج البلاغة ص:‎ )( 


(1۳۹۲) 


صق |[] ك قولا في الدنيا والآحرة'. 

وإذا نظرنا إلى المصاهرات بين آل البيت والصحابة بحد أن في المقدمة زواج البي كله من 

وكانت أسماء بنت عميس زوحة جعفر بن أبي طالب» ومات عنها فتزوحها أبو بكر 
الصديق» ثم لما مات عنها تزوجها علي بن أبي طالب بء ولا تزل الضاهرت با ] اصحاة 
وآل البيت معروفة» وهذا يدل على ألفتهم مع بعضهم البعض» وعدم وحود ما يعكر صفو 
وة 00 

المطلب الخامس: 
وجوه العسر في آل البيت عند المخالفين 

لما كانت النظرة إلى آل البيت عند مخالفي أهل السنة عارية عن الدليل الشرعي» وقعوا في 
جوب من العدر لط من أبرزها ما يلي: 

الوجه الأول: تعمية الشيعة لمصطلح آل البيت بقصره على الني ب4 غطامة والأئّمة 
الاثنى عشرء وقاموا بإخراج كل من كان من أهل البيت وأقاموا دينهم كله على هذا المصطلح 
وحصوصا للأئمة المشمولين بهذا المصطلح مراتب العصمة والولاية والإمامة» والنواحي التي لا 
[إكن ل تك لبشر من البشر من العام بااغيب واقدق على كل شيء والإحلة كل شيء 
وغير ذلك» كل هذا مبناه على مصطلحهم الذي اصطلحوه في آل البيت من هم ومن الذي 
يدل أو لا يدظ. 

قد أجاد لن حق في قوله: «والأصل في كل بلاء وعماء وتخليط وفساد» اختلاط الأسماء 
ووقوع اسم واحد على معان كثيرة» فيخبر المخبر بذلك الاسمء وهو يريد أحد المعاني التي تحته 
فيحمله السامع على غير ذلك المعنى الذي أراد المخبر» فيقع البلاء والإشكال» وهذا في 
التدريعة أضر شيء وأشده هلاكا لن اعتقد الباطل» إلا من وفقه الله تعالى7), 


ولأحل ذلك فقد غلط كثير من الناس وصوبوا أو قربوا الشيعة في مصطلح على أهل 


)0 كتف الغمة ۱٤۷/۲١‏ 
() راجع الشيعة وى البيتص:(۸٤)وا‏ عدها. 
() الإحكام في أصول الأحكام ٠١1/8‏ 
)1۳۹۳( 


البيت وتقديمهم لحم على غيرهم» وما علموا أتهم أرادوا بأهل البيت المعنى الذي اصطلحه 
الشيعة لا المعنى الصحيح الذي يدل عليه الواقع» فنلاحظ مثلا أتهم طعنوا في أهل البيت جميعا 
إلا من ادعوا أن مم العصمة وهم الني 5 ؤطمة وكل اين ولس! | 5. 

فج الشجة ل البيت هم فقط هؤلاء الأرجة فقامة وكلي وانن واس وأخرجط 
من سواهم» ثم قالوا أهل البيت هم من نسل الحسين إذ إن الأثمة القبعة كلهم من فنك 
وأخرجط شل ادن ونسل علي من غير الحسين. 

كما أخرجوا فاطمة فلا هدئ بناتما من ل البيت, وكذلك أخرجط من أولاد الإ ]من 
لا يهوى هواهم ولا يسلك مسلكهم» ولذلك أفتوا على كثير من أولاد الحسين الأولين منهم 
بالكذب والكفر» كما اشتموا وكفروا أبناء أعمام الرسول وأولادهم» فهذه هي حقيقة مفهوم 
آل البيت عند للشبية .0 

الوجه الثاني: أن الشيعة أسندوا أقواللهم إلى من يعظمه جميع المسلمين وهم آل بيت النبي 
يك وخصوصا علي بن أبي طالب لما له من السبق في الإسلام والفضل الذي لا ينكره أحده ثم 
روحوا لدى الناس أنمهم أتباعه وشيعته حتى يروج كلامهم على الجهال وينفق باطلهم عندهم. 

وهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والاسماعلية والنصيرية إلى الأمة . 

قل لن القيم في بيان أسباب قبول التأويل: السب الثللث: أن هزو [اتألي تأوبه 
وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء» أو من آل البيت النبوي» أو من حل له في 
الأمة ثناء جميل ولسان صدق؛ ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال» فإن من شأن الناس 
تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم» وأن يتلقوه بالقبول والميل إليه» وكلما كلل ذلك القالى 
أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم» حت إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله» ويقولون 
هو أعلم بالله ورسوله مناء ويهذه الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى 
تنفيق باطلهم وتأويلاقم» حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله لما علموا أن الإسلم| ] مققئ 
على محبتهم وتعظيمهم وموالاتحم وإجلالهم, فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وموالاتهم واللهج 
بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم وأولى الناس بهم ثم نفقوا باطلهم 


)۲١(:صتيلا اظر: التب وى‎ )١( 
(۱۳۹€) 


وقكهم بسبة إليهم, فلا إه إلا ال| كم من زنحقة وإ إاد وبدعة وضلالة قد نفقت في الوحود 
ضسبتها إليهم وهم براء منها براعة الأنبياء من التجهم والغطلى وراعة الإبسبح من عبادة 
الصليب ولتثليث ورا سبل |[ ]من الب طاضلالات. 

وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس» وليس معهم سوى إحسان 
لظن بالقللى بلا برهان من الله ولا حجة قادتمم إلى ذلك وهذا ميراث بالتعصيب من الذين 
عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف» فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لمم آثروا 
ما كانوا عليه على ما جاءتّهم به الرسل» وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا 
عليهم بالكفر وأضال, وإغم كانط على البافل, وهذاشلٌ كل مقلدإين يعظمه فيما خاف 
فيه الحق إلى يوم قبا 0 

قال الشيخ إحسان إلحي ظهير متحدثا عن الشيعة: «فإنهم مع ادعائهم حب أهل البيت 
وموالاتهم ليسوا إلا مبغضي أهل البيت وأعدائهم» يخالفون أوامرهم ويأتون منهياتهم» ينكرن 
المعروف ويتأتون المنكر» ويبغضون أحباءهم ويتوددون إلى أعدائهم» يطاوعون الأهواء والنفس 
الأمارة بالسوء» ولا يتركونما ولا يعصونهماء وفوق ذلك يختلقون القصص والأساطير والأكاذيب 
على أهل البيت» ويفترونها وينسبونها إليهم» ما أنزل الله بها من سلطان» يريدون من ورائها 
أغراضاً ذاتية وإرواء النفس من شهواتحاء وملذاتماء رواجاً لمذهبهم» وجلباً لأوباش الناس إلى 
دينهم الذي هم كونوه واحترعوه أنفسهمء فيخسرون الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين» 
لأن الصالحين من أهل البيت لم يقولوا شيعا يخالفه كتاب الله وسنة رسول الله يله لا نف ل 
ينسب إليهم ما يخالفه الكتاب والسنة» لأن أهل البيت كغيرهم من المسلمين لم يؤمروا إلا أن 
عملا يكنات راقم و تيون عليه ال ولا وان وکا و 

الوجه الثالث: تسمية الشيعة كل من خالفهم في عقيدقم في أئمتهم الذين من أهل 
الييت, بأغم نراعب. 

فقد روي القمي بسنده إلى أبي عبدالله أنه قال: «ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت 


۷۸۷/١ وفظر: مع الاثنى عشرية في الأصول ولفروع‎ ,٤٤١- ٤٤١/١ الصوليق اة‎ )١( 
)١6(:صسيبلا الشيعة ولط‎ )۲( 
(0وم()‎ 


لأنك لا تحد أحدا يقول: أنا أبغض محمد وآل محمدء ولكن الناصب من نصب لكمء وهو 
يعلم أنكم تتولونا أوتتبرؤون من أعذاتا'. 

فجعلوا كل من خالف معتقدهم على عقيدة النواصب فإذا سمعهامن لم يفهم قوم ولم 
يسبره يوافقهم في أعدائهم للنواصب» وما علم أنحم ما أرادوا بالنواصب إلا أصحاب الني وَل 
وزوحاته وأهل بيته الأقربين منه من آل العباس وآل جعفر وآل عقيل ولم يخرحوا من ذلك إلا 
نفرا قليلاء وهم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة فقصروا تسمية الفضل في ثلاثة, 
وممط الفم على باي لصحاة وكذلك من اتعهم من عمم الأمة . 

وهذا ينبغي التنبيه من الألفاظ التي يطلقها الشيعة فإتما وإن كان الناس يوافقونهم في 
الإطلاق إلا أنه في المضمون يتم الاحتلاف» فإن أهل السنة يبرؤون من طريقة النواصب أيضاء 
ولكن مرادهم بالنواصب من ناصب آل البيت العداء» وليس من كان تابعا لقول الشيعة فيما 
افتروه على أئمتهم» وهذا هو مكان الخلط الذي يقع فيه كثير من الجهال بسبب حسن نيتهم 
وغفلتهم وعدم فهم المعاني ولا إدراكها . 

قل لن القم: «وهذا الكلام من شيخ الإبدلهم!' يبين مرتبته من السنة ومقداره في العلم 
العلم وأنه بريء ما رماه به أعداؤه أ[إهمية من التشبيه والتمثيل» على عادتم في رمي أهل 
الحديث والسنة بذلك كرمي الرافضة هم بأغهم نواصب» والعتزلة بأنمم نيت جشوة, وذلك 
ميراث من أعداء رسول الله في رميه ورمي أصحابه رضي د بأنهم صبأة قد ابتدعوا دينا محدثاء 
وميراث لأهل الحديث والسنة من نبيهم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين» بتلقيب أهل 
الباطل لمم بالألقاب المذمومة» وقدس الله روح الشافعي حيث يقول وقد نسب إلى الرفض: 


إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أي افش 
و شيخنا أبي العباس بن تيمية حيث يقول: 
اكاك ضا خی ضح خمد فلغ هد الققلان أن تاصيق 


وغا ا[] عن الثللك حيث قلي : 


(۲) يعني به صاحب منازل السايرين. 
() اظر: طبقات الشافعيين لابن كثير 9/١‏ طبقات الشافعية الكبرى ۰۳۹۹/۱ سير أعلام النبلاء ۲0۹/۸ 
)۱۳۹7( 


فان كان تحسيما ثبوت صفاته وتنزيهها عن كل تأويل مفترى 

فإني بحمد الله ري جسم هلموا شهودا واملفوا كل محضرء ١!‏ 

الوجه الرابع: الغلو المفرط في آل البيت عند الشيعة فهم قد جعلوا أئمتهم لهم مطلق 
العصمة والاستقلالية» ويضعون تعمية للعوام أن كل ذلك بإذن الله تعالى» ولا يعلم الواحد 
كيف أخذوا الإذن من الله تعالى بسلبه جميع حم انض دفن ربو ال 

أما الربوبية فلهم العلم التام الكامل بما كان وما يكون وما سيكون» ولحم من القدرة إحياء 
الموتى وتحويل الأشياء على ما أرادواء ولمم من الملك والتصرف أنحم هم الذين يرزقون» وهم 
الذن يقسمن أ ا إة هى النار وهم الذنن| إلكن الإسك. 

رما في الألوهية فإتحم إليهم الاستغاثة والدعاء والخوف والرحاء والتوكل والإنابة والحب 
حت إن ذكرهم لأئمتهم أكثر من ذكرهم لله تعالى» وقد نصبت الأضرحة على مقابرهم في كل 
صقع من الأصقاع وأوقد عليها المصابيح وأحرق لما البخور وذبحت لما الذبائح ونذرت لها 
النذور. 

وطاق أن هذا السلوك كان عجزا عن العمل, عجزا من العظى عن تلك الرحلة [إضنة 
التي يصل من خلالها إلى اليقين بالله» فصنعت له النفس مصدرا سهلا من اليقين المتسلسل من 
عام الغيب....ونحن لا نرمي كل المحبين بهذا السفه في الرأيء والعته في الفكرء وإنما هم شراذم 
من الى أعماهم الجهل» وأصمهم العجزء وأبوا أن يعترفوا بعجز وحهل» فراحوا يشيعون حول 
أنفسهم وحول من أحبهم عالما من الأسرار رما كان الحبون منه براء» وادعوا لأنفسهم 
للمحبوبين بمثل ما تقرب به أولئك السدنة في هيكل الأسرار» وحذروهم من الاعتراض على 
أعمالهم خحوفا من أن يصيهم [[إبويئ بالدمار والبوار ٠"‏ 

الوجه الخامس: أن الشيعة اتخذوا اليوم الذي قتل فيه الحسين طف يوما من أيام المآتم مما 
ليس بموحود في عهد الأئمة قبله علي والحسن وما ليس بمعلوم في دين الإسلام إلا أنه من 


عادك أزاهلة. 


(۱) مدار السالكين ۸۸-۸۷/۲۳ 
(۲) مقدمة حقوق آل البيت لشيخ الإسلام »تحقيق الشيخ عبدالقادر عطا ص:(۸ -۹) 
)۱۳۹۷( 


وقد شهد علي موت فاطمة» وبعض أهل بيته» وشهد مقتل الحسين من شهده من أهل 
بيته» وقد مرت عليهم سنوات كثيرة لم يشهد أحد منهم أنه أقام مأتما للحسين في موته ولا 
كانوا يحدثون مأتما ولا نياحة» بل كانوا يسترجعون ويصبرون كما أمر الله من أصيب بمصيبته 
وكما فعل النبي بي في وفاة أبنائه وبناته وقد قال #:(ليس منا من لطم الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية)!". 

وقالية: (النائحة إذا لم تتب قبل موتهاء فإنها تلبس يوم القيامة درعا من جرب, 
وسر بالا من قطران)!". 

وقد مات حعفر بن أبي طالب في عهد الني 5 فما أثر عنه َل أنه أقام مأتما بل قال: 
(اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهي)". 

وقد قام الشيعة بجعل يوم مقتل الحسين من أيام المآتم» وقابلهم الناصبة بأن جعلوه من أيام 
اضح الفيسنط ج الكحل والاغقسل ولقين .° 

وهذا البيان يتضح أن أهل السنة جمعوا بين حب الصحابة و جميعا وبتوقير آل البيت» 
ولم يحدث هناك ما يكدر صفو هذا الاعتقاد» ونحد أن كل من حاول الزعم بأن الكره حاصل 
بين الصحابة وبين آل البيت لم يفهم حقيقة الدين» وكان محتاحا إلى تبرير العلاقة بين الصحابة 
وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وسائر الصحابة وعلاقات المصاهرة بينهم» وهذا كله نما يبين أن 
الاعتقاد الذي يسير عليه من خالف قول أهل السنة من الخوارج والروافض وغيرهم» أنه مبني 
على عسر بالغ ومشقة كبيرة» بينما كان أهل السنة متآحين متحابين متآلفين. 

وهذا يتبين اليسر الذي حصل لأهل السنة في قولهم في الصحابة» والعسر الذي حصل 
لغيرهم جراء عدم التزامهم بما أمر الله به من الترضي عن الصحابة جميعا يد 


(۱) أخرجه البخازي :كتنب ا[ ]ناش بلب: ليس منا من شق احیوب» -:(1196), هسام :كتك الإ ,ح(110) 

(۲) أخرجه هسام :كت ال ]ناش ح:(٤۹۳).‏ 

(۳) أخرجه أبوداود: كتب: |[ إنائر. بل: صننة لطعم لأ |[إيت, ح:(۳۳١۳)ء‏ الترمذي: كتل |[إنائر بل: ما 
حاء في الطعام يصنع لأهل الميت» ح:(99/1): طن ماجه: كتل |[ إنا بلب: ما جاء في الطعام يبعث إلى أهل 
لت ح:(۱1۱۰)ء مسند الإمام أحمد, ح:(11/01)؛ وحسنه الألباني في سنن ابي داود ۲/ 190 

)٤(‏ اظر:حقق ل البيت شيخ الإبللامص:(68) 

(۱۳۹/۸) 


الخاتمة 

ا رب العالمين» والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: 

ففي خحتام هذا البحث الذي أتممته ولا أدعي كماله» وإنغا هو من نعم الله الوافرة علي 
وحسبي أن بذلت فيه ما استطعت من جهد؛ لإخراجه بهذا العمل» فإن أصبت فمن |[] 
وحده» وإن أحطأت فمن نفسى ومن الشيطان» والله ورسوله منه بريئان» وأستغفر الله وأتوب 
إله. 

وقد وصلت قي ختام البحث على نتائج لعل من أبرزها: 

- أن اليسر كما أنه في الفروع الفقهية» فهو كذلك في المسائل العقدية» فالله سبحانه أنزل 
1 يأحذ بالطرق الشرعية لتلقى الاعتقاد. 

- أن يسر العقيدة لما كان مطلوبا في الشريعة» كان له وجود في الأدلة الدالة على اليسر 
سواء كانت عامة أو خاصة» وقد عرف العلماء هذا اليسر في العقيدة فدللوا عليه بإجماعهم 
وبأقوالهم. 

- أن اليسر لأهل السنة يحصل إما بأن يكون نفس الوضع الذي وضع فيه الشرع ميسراء 
أو أن يكون تيسيره بالنظر إلى ما شدد فيه المخالفون على أنفسهم» بينما الوضع لا يحتمل هذا 
التشديد الذي وضعوه. 

- تبين أن أكثر ما أوقع مخالفي أهل السنة في محانبة اليسر وقي الوقوع في العسرء إنما كان 
بسبب عدم اعتمادهم على مصادر التلقي التي قررتها إنفة السمحة ولدن اليسر, بل 
يكون القرآن والسنة هما مصدرا التلقى الذي يصدر الناس عنه» ويكون ذلك بحسب ما فهمه 
السلف الصا الذين نزل الوحي بلغتهم و حياتمم, وكانط على معفة ودرلة >. 

- وقوع الناس يي مشارب شتى في كيفية تفسيرهم للنصوص الشرعية» فأحدهم يفسره 
بعقله والآخر يفسره بذوقه وکشفه» والآخر بما صدر عن الأئمة المعصومين» وبعضهم بما أدته 
علوم الفلسفة» وكان هذا بداية الطريق للخلاف مع أهل السنة في النظر إلى النص الشرعي» ثم 
في طريقة التعامل مع النصوص الأخرى» سواء بالتأويل أو بالتفويض أو بالرد. 


(۱۳۹۹) 


- أن أهل السنة وضعوا ضوابط عامة في المسائل والدلائل الدالة على الاعتقاد» ومن سار 
على هذه الضوابط فقد حصل له اليسر؛ لكونها مأحوذة من الكتاب والسنة وأقوال السلف. 

- تبن لي أه عند عض القوي وقارتتها بعضهاء ل أشد القآن هدا عن السر هم 
أشدهم بعدا عن قول أهل السنة» فوقعوا في الأشياء التي لا يمكن أن يتكلم جا الإنسان فضلا 
عن أن يكون من أذكياء الناس وهي اعتقاد له» كما يتضح من قول الفلاسفة في بداية الخلق 
والقول بقدم العالم» ثم حلاف أهل الكلام معهم» وعدم مقدرة المتكلمين على تفسير بداية 
الخلق بما يكون سهلا على متلقيه» ولذلك كثر التردد والحيرة عندهم» واستطال عليهم الكفار. 

- أنه حصل تباين كثير في بعض الأشياء البديهية والتي يعتبرها أهل السنة من الفطرة» 
ملى توجيد للربوية فأ للسينة يرونه من الأمور المعلومة والتي أمرها يجري فيه اليسر؛ لأن 
طوائف الكفر لم تنكره» إلا أننا وحدنا أن كثيرا من الطوائف قد ضلت في هذا الباب» وأكثر 
ما كان الضلال عند قطبي الغلو في هذه الأمة الصوفية والشيعة. 

- مخالفو أهل السنة وضعوا لأنفسهم أصولا فاسدة ساروا عليهاء في التوحيد والصفات 
والإيمان وقي القدر وفي أقوالحم في الصحابة والإمامة» وهي في كثير من الأحيان قد أوقعتهم في 
اعسرء إما بدلالتها على البلغل, وإما لاستزايها لأر بقل فيستتووة, كدلل |[ إدوث 
طسازاتك ي الصفك الاختيارة عن | ]. 

- ظهور وسطية أهل السنة في كثير من المسائل الموحودة في ثنايا هذا البحث» وهذا من 
أبرز ما يكون في أن هذا الدين سهل ويسرء بحيث يحتوي على أصول المعارف بدون أن يكون 
في ذلك كلفة على المتلقي ومشقة. 

- استخدام بعض الطوائف كل السبل في تقرير مذاهبهم» فقد جنح كثير منهم إلى 
الكذب والتلبيس والتعمية والإجمال كلها في سبيل رد الحق» والقول بباطلهم الذي وضعوه» 
ولعل من أشهر من كان له هذا المنهج الرافضة؛ وهذا نما بين شدة العسر عندهم. 

مقترحات وتوصيات: 

وقي الختام فإن في معايشتي للبحث لفترة طويلة برزت لي بعض التوصيات التي أسأل الله 
ل تفع من يقرلها: 

- درلدية قرب الطوائف وبعدها عن أهل السنة» فإن في مبحثي في المقارنة بين الطوائف 


(۱6۰۰( 


وحدت أن هناك بعض الطوائف تقرب من أهل السنة في مسألة» ثم تبعد عن أهل السنة في 
مسألة أخحرى» ولعلي أورد هنا مثالا يتضح فيه المقام» فمثلا المعتزلة أقرب إلى أهل السنة بتعظيم 
الى الى ولكنيا ابد عن آهل ال ن ت لذ زد اع ت الد عن اقم كنا 
أن الأشاعرة أقرب في تعظيم الله بإفراده بالخلق» وبينما تبعد عن أهل السنة في أن قوها قريبا 
من الحبر حيث أثبتوا الكسب» ثم هل قوم بالكسب يقرهم إلى الحبرية الخالصة أو إلى أهل 
للسة, وهذا الموضوع له جوانب كثيرة وجدتما في بحثي سواء في الصفات أو في القدر أو في 
الإيمان أو في الإمامة أو في الصحابة. 

- دراسة لعمق علم السلف في التعامل مع شبه أهل البدع ودحضها في العصور المتقدمة 
على شيخ السله. وهذا يى على عق عام لعلف رحمهم الله فإنهم لم يكونوا كما أشاعه 
بعض العلماء عنهم يفوضون دون علم ودراية بالنصوص سواء في الصفات أو في القدر» ولعل 
من أبرز ما يبين عمق علمهم تفصيلاتهم في بعض المسائل التي تحتاج لتفصيل ولا يطلقون فيها 


اقلي كما خل ل البيع. 
والله ولي التوفيق والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 
oO‏ 


)6-١1( 


المّهارس 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 

فهرس الأعلام. 

فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس الموضوعات. 


)6-7( 


| اكد نالصلييت [] 
Ll‏ دارط لغم[ 
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] ا حح اتتا التت|‎ 
][ إإِنَاحَلَقَنَا لضن من نَطمَة آمَشاج‎ | 
0 اة ایر قا اك رز کنر‎ 
فون اًدر ويخافون ن وماکان مره مُسمَطِير[]‎ 
. ل اوه يمي نَاضِرة.‎ 
لاوَماتتَاءون لا آن دشاء أله ل]‎ 
می ان ی‎ 310 


[]فالمدرات آم[ ] 
لأأتأ و 1ل 


EE‏ فَعَدّره[] 

لانم اسيل سرد 

ل ولیک هر الكت ل [] 

لما مْمَامُونَ إلا آن سِمَاءَ آشّهُ رَتَ آلْعَلمِيتَ[] 
لاا ا لاسن مَاغْرَكَ ريك ا[ ڪرم .....1] 


إإِنَالابرَار نييم القبور....1] 
1 ]ون القجار لقى جيرا | 

| فعا لما ريدل] 

| ]ورك للیسری| ] 


1 اوجاء ربك وآلملك صفاصقالا __ 


ر و 


| انیس ره لسر[ | 

| إن علتاللهدى 
ارش لك صدركا] 
اوا إل ريك ك فارعب] ] 


| أومائفر رق الذين أوضوا ا لكتب | ] 5 
]وما االله لیوا أده ع 2ا لزن حتقاء Ll‏ 
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فهرسة الأحاديث 
اذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم؟ 
أتدرون ما الإعان بالله وحده 
اتزيدئ ل تقول كماقل ل الكتابل] 
أحعلتنى لله ندا 
احتج آدم وموسى فقال له موسى: 5 ام لت ابونا 
احفظ الله يحفظك 
أخر الكلام في القدر لشرار أمتي 
إذا تكم ال] بالجي ٠‏ 
إذا حكمم فاعدلط 
إذا حرج ثلاثة ف سفر 
إذا ذكر أصحابي فأمسكوا 
إذا زن العبد حرج منه الإيمان 
إذا سلم أحدكم ثلاثا 
أذكركم الله في أهل بيتي 
اذهب بعلي هات[ ]فن اقت 
اربع من كن فيه كل منفقا خللصا 
سقت قلبك 
الإسلام علانية والإيمان في القلب 
اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم 
إصبروا فإنه لا يأ عليكم زمان 
صنو لل جعفرطاعاما 
أحلى || ] عنها من كل قبلنا 
أطت السماء وحق ها أن تفط 


فطل الدعاء دعاء يم عرفة 

فلا اکن عبداشكواً 

أفي شك أنت يا ابن الخطاب 
قتدط باللذن من عدي 

اقرؤوا القرآن ولا تأكلوا به 

ائط [ إا | إ ]انا اينهم خلقا 
إلا ترط كفرا بواحا 


ألا إن أوتيت الكتاب 


(E۳۰) 


الآ تعجبئ من 00 
ألا وإني تارك فيكم ثقلين 
ألقهاء فإتما لا تحل 

م اا الحرام فأحللتموه 
أما عثمان فقد جاءه اليقين 
أما هو فقد جاءه اليقين 
امت ن قللى اا 
مرکم بالا بالل وحده 
اهسك عليك مالك 

إن أبغض الرحال عند الله 
إن اببى هذا سيد 

إن أحدكم يجمع خلقه 


إن اخف ما اخاف عليكم الشرك الأصغر 


إن البى عند ال] [ فة 

إن الدين يسر 

إن الغادر حب لال 

إن ال] ابدلنا بالرهبانة 

إن الله أحاركم من ثلاث خلال 

إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة 
إن ال] خق [للائكة من نور 

إن الله سيخلص رحلا من أمتي 
| 
إن الله يرضى لكم ثلاثا 

إن الا صنع كى صانع وصنعة 

إن قط[ ]عند ا[ | على منابرهن نور 
أن البي لمر عليه بحنازة فأثنوا عليها 
إن اى الكتب قبلكم فقط 

إن بعدي من أمتي 

أن تف الله كاك 2اه 

إن دن ]ا[ إنفة السمحة 

ل روح اق فث 

إن مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم 
إن هذا البلد حرهه ال] 

ن هذا البى ير 

اناقلىم طا معي 

إنا كنا في جاهلية وشر 

أنت مني بمنزلة هارون 

اتم النئ قلق كذاو كذا 


)١عالا(‎ 


إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 

ا ا 

إنه لم يكن نبي قبلي 

إنه ليسير على من يسره الله عليه 

إفي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
إني تركتكم على المحجة البيضاء 

إياهم والغلو 

لة الان حب الاصار 

آية المنافق ثلاث 

الإلن ضع سجن 

أيها الناس ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
باجنا اللي ب على السمع طلطاعة 
بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا 
الب مين الاق 

البر ما سكنت إليه النفس 

بعلت با[ إنيفية 

الى مانشياء الله وحده 

بني الإسلام على خمس 

كحذا أمرتم أو لهذا حلقتم 

تحاحت |[ إة والنار 

ترقت فيكم ما لن تضلوا بعده 

تسمع وتطيع للأمير 

تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا 
تفكروا في خلق الله 

تمرق مارقة عند فرقة 

تؤدن الف الذي عليكم 

ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم 

ثلاث من كن فيه وحد عن حلاق الإإن 


ل bU‏ ب 
ا[ إنفة السمحة 


حرج النبي إٌغداة وعليه مرط مرحل 

خلقت عبادي حفاء 

خيار أئمتكم الذين تحبونم ويحبونكم 
حير أمتي قرن 9 الذين يلوغم 

خير دينكم أيسره 

ع ما ريبك 


(EY) 


البئ الصيحة 

الزمل قد لستدار 

السمع اطاعة على []ء السام 
سك 5 آخر الزمان 

صلى البي صل E‏ صلا العشي 
ضرب ا | مثلاصطا مسقيما 
اطهوربتطر الل إن 

عبدا حبثييا 

غل 

عف إفى لاه 

عليكم بسني و ا إفاء اشد 
العينان تزنيان وزناهما النظر 

فإن الله حرم على النار من قال: 

فما بعثئتم ميسرين 

فرغ الله تعالى من مقادير الخلق 
فسام موهى فقل ال إضر: 

فلیكن الي ماتدعوهم إله 

فط ببعة الاي فالااى 


ف لاحل ولاقق إلا بالا 
قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن 
كب ا[ ]مقادير ا[إلاق 

کی ميس] ]ا خف له 

لا أحصي ثناء عليك 

لا أغني عنكم من الله شيئا 

لا أملك لكم من الله شيئا 

لا انال لا اة ل 

لا تتخحذوا قبري عيدا 

لا تزجعو بعدي كفارا 

لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
لا تسبوا أصحابي 


)١ اع‎ 


لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم 
لا قولوط ماشاء |[ ] فشاك 

لا قهالسلكة 

ل اة فاته من الله ور اة 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة 

لا يدخل النار - شع |[ ] - من أصحاب الشجرة أحد 
لا يدحل النار من كان في قلبه 

لا يزني الزاني حين يز وهو مؤمن 

لا ى احدكم: اللهم اغفر لي 

ا يودي دكي متف كود اتيك ايه 
لا يا ابة 

لفط[ | الرلة غدا رجلا 

لتتبعن سن من كل قبلكم 

لتعلم يهود أن في ديننا فسحة 

لقد حرحت من ذنوكا كيوم ولدتحا أمها 
[إاقضى ال الى 

لن يفلح قم ولا امرهم 

لن يواق عبد يوم القيامة 

لله أعلم بما كانوا عاملين 

اللهم آت نفسي تقواها وركها أنت خير من ركاها 
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء 
اللهم لنت السام ونك السام 

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع 
اللهم إني عبدك ابن عبدك 

اللهم اهدي لأحسن الأحاقى 

اللهم [ ]نا بك,وصدقا بكتابك 
اللهم صل على محمد وعلى أزواحه 
اللهم طهر من خطاياي 

اللهم علص |[ إكمة 

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 

اللهم هؤلاء هل بيتي 

لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
لو دخلتموهاما خرجتم 

ليبلقن هذا اللمر ما بلغ الللى والنهار 
ليس أحد أحب إليه المدح من الله 

ليس أحد من خلق الله 

ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة 


(\E۲€£) 


ليس منا من لطم الخدود 

ما ابتدعقهم بدعة 

ما لنت؟قل: ني الله 

ما اتم قائلن؟ 

ما بعث الله من نی إلا كن حقا عله 
ما هن الأنياة دن إلا أمظ نا اه 
مان عبد هسام يذنب ذنبا 

مان موود إلا يلد على الاق .. 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 
من أحدث في أمرنا هذا 

من اط | | هنع | | 

من قم عله ا[ إدفهو ك كفاة 

من بدل دينه فاقتلوه 

دج حل عبيا ن 

من تحرج على أمتي 

من خلع يدامن‌طكة 

من رأى من أميره شيئا يكرهه 

من رأى منكم منكرا فليغيره 

من شهد ل لا لله إلا ال] 

من صلى صلاتنا 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

من مات ولم يغزو 

من مات وليس ف عنقه 

من يدعوني فأستجيب له 

[لإؤين القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
النائحة إذا لم تتب قبل موتما 

النجوم أمنة للسماء 

لنم توة 

وإذا غلبك امرفى: قدر |[ ] 
وأصحابي أمنة لأمتي 

وإعام: ل الامة لو اجتمعت 

والخير بيديك والشر ليس إليك 
والذي نفس محمد بيده 

والذي نسي ياه 

والذي نفسي بيده 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 
والله إن لأحشاكم لله 


ونا شه ال لكم لاحقئ 


(۱£۲0( 


وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله 
وأم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء 
وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة 
فضت مي إليك 

ولو لسعطى عليكم عبد 

وما تقرب إلي عبدي 

وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر 
وهو حلى ال ]11ا | 

ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل 
ياعم ق : لاله إلاال] 

يا معاذ: اتدري ما ج |[ ]على عبااة 
يا معثر السك 

يا معشر قريش 

بامعثرمن لن بساك 

يأ الشيطان أحدكم فيقول: 

يأ على الناس زمان 

يحقر أحدكم صلاته مع صلاتم 

يخرج فيكم قوم تحقرون 

يخرج من النار من كان في قلبه 

يخرج من ضئضئ هذا أقوال يقرأون القرآن 
0 ال ]اه اة اة 

يد لط | َة ا[ إة 


قتي لل السام 

يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يقول للجنة أنت رحمي أرحم بك 
ينك الا متكا حل ا کا 


)١ 1ع‎ 


فهرسة الآثار: 


اتخذ كتل || ] إماما اا e‏ | 
قق الفقهاء كلهم EVSANE DAR AR ERS‏ 
انق |[] يا معثر القرك a ESE 1 o‏ 
اجتنبوا الكلام في القدر الا الو اس و E E‏ 
اجلسط بنا تزداد [ ]انا ES‏ 
أجمع الفلل على ل من تبات هسة a‏ 
أجمع الناس على خلافة أبي بكر Ea ROE‏ 
أدركت الصة ها ماقدري إلاسضسوه at‏ ا 
أدركت ثلائثينمن أصحب عمد كلهم يخاف القق على ننه ا خا 560 
أرقت شمن فة أو اكت من الاب ا 
إذا ذكرنا ا[] عز وى وحمدناه وسبحناهفذلك زيادة سودي REN estene‏ 
إذا رليت للرج يذكر أحدامن أصحب سل |[] 6ه ل 
فأ رامث اج نض عدا عو اتات وشو ال سس م ا ا 
إذاف العلم ظهر الفا EO‏ 
أرله سيهلكئ RSS 1 GEES‏ 
ارقبوا حمدا ي في أهل بيته OST‏ لاا 
الاسستواء معلهم والكف بجهول ا Aas‏ 
اصبر تقك على السدة El‏ 
فلا وكات الأول كما كات الأخرى 1 0000 
اقض ما في في كتل ||| 1 


أكر ن نق بالعرق [ إهلهم بالعرية 00 
أما إن أست القرد ليست بحسنة, ولكة أحكم خلقها 0 


(1EV) 


آمروها كما جاعت بلا تفسير ao a‏ 1 
أمروها كما جات بلا کف لمم ممم ووو لوو ووو وو ةو ةو لل YA‏ 
لعشوا بنا تزداد إ ]انا ا ا ا ا ا ااا ET‏ 


إل العام كثير 1 
ل ال ]كل على عيثه و ال ا ا ا E‏ 


إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت ل ا ا ل 
أ[ ] لو كف العباد العلى على قدر خلمة امع و ان عد عو وم و AO‏ 
إن الله نظر في قلوب العباد n‏ 1 00 


ل كل قلى زياد - أي الإإل - تاما لع ل ل ع ع ع ااال 
ل كل هن راي لقم ل يحزان الأرض 1101 


إن للإمان فرائض وشرائع E O O‏ 
ل ١‏ يكونط أهى |[إديث PA esses‏ 
ل هذا العم دن 00 
إنا اجتمعنا أصحاب محمد فلم نأل عن خيرنا a‏ 
أنا لا أف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كثف لنا e sess‏ 
إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف بحيئه ارم ع جه زان مكار ل مك شيع وا لطا ا 1111 
إنكم أصبحم على الفخ oo‏ 
إنما حاطب الله بكتابه العرب بلساتما yy‏ 
إغا يحاولون أن يقولوا ليس ف السماءشيء assesses‏ اماع 
إغا يكوت النشبية إذا قال يد كيد a‏ ف دع اي ال الوط رو وول SET‏ 
إنه لا يصلحكم إلا أمير بر أو فاحر N‏ 
إغم كان أبر هذه اة قلوبا 0100000011 


هه الإرجاء قولف 08 اا E‏ 


اوعدن فاق کل ا لوس لك لا 
أصيكم بقى |[] ة ز[ز ز ز 2 1112 1111 E‏ 
أول من نطق في القدر رحل من العراق O ES OA A‏ 


الإإن يزداد وينقص ااا 00 
الإإلن يريد وينعقص ا AREY‏ 


تلك «ماءطهر أل ] يدي منها MOSER ERS‏ 1116 
توحيد أهى العام وجماعة السلم| | OD EEE‏ ار 
حدثنا الخ كان يقرئوننا 000000000010 0 0 000 
اک شوق الأرطن كاذ 1000 
حيث ما كنت فهو قب إليك ومن اوقل هلا ةماه اام 81 
رايت امن سال انق عبان 000000000008 | 
سكل ارط می لنت بوعة AAA assesses‏ 
سيان ناس يجادلونكم بشبهات القرآن RES‏ ا 


عليكم با[ إماءة فإن|[] لم يكن ليجمع أمة محمد بل على ضلللة EO ois‏ 
عليكم با[ إماءة فإن ال] إن يجمع الله على ضلالة 0 ES‏ 


عليكم بدن العجائر E‏ ا ا ا ا 
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أن بريء منهم SO TARR‏ 
فإنا قد بايعنا هذا الرحل على بيع الله ورسوله TERS‏ 
فتعلمنا الإإل, ثم تعلمنا القرلَ REY assesses‏ 
القدرقدة ا(] 00010100 0000 
كل عبدا[] يقرأ علينا السسوة ا ةذ[ ذ[ز[ز[ [ 1 O‏ 
كل متكام على الكت ولسة فهو [إد ا 00 
كلما جاءنا رض أجل من رجى ل 
كلمة عل أربد جا جو ل 


كف تختلف هذه الأمة ونيبها واحد 00101 1 0000110 
لا تجانسوا هى الأهوء ولا تحادلوهم E O OTTO‏ 
اا ااب عد EES bedi iE SOE‏ 
لا غطو أحدا ١‏ هه ت هذا الأر بلاء E sss‏ 
لا تقلدن ولا لد مالكا E 1 1 NE‏ 
لا لا تكلمهم ولا ترد عنهم فإنهم يكذبون ا 1 E‏ 
لا نعلم أحدا من أصحاب النبي َل Tristan RE‏ 
لا والذي فق ال إة ورأ السمة ا E‏ 
لا جوز الفكر ف إلى ا ا 00 
لا يدض قلبك فإغم يجعلون ريك الذي تعبد لاشيء EV sass‏ 
لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا 0000000000 


(E۳۰) 


لايس أحدكم عن هبه إلا القرلّ ل O‏ 
لايسقيم الإإل إلا بالقلى ا اا OR‏ 


لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله لل غير EO‏ 
لم يكن بين أصحاب الني وَل اختاف إن عثمل أفطل من علي 11 
لن يصلح آخر هذه الأمة PE SE SA ER‏ 
اللهم إنا كنا تتوبلى إليك بنبينا #فتسيقينا خا ا 
ليس بين كلام الجهمية والمرحئة كبير فرق e OOO‏ 
ليس ف الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض لط |[ إديث م 1 
ليس صن أحد إلا يؤخذمن قطه ويترك ا 
ما ابتيع أحد بدعة إلا ون كت ال بياغا 00 
ما أدركت أحدامن أصحابناء إلاعىستتا ن الإ E‏ 
ما أدركت أحدامن أصحابناء ولا بلغنا إلا على الاستثناء ار 
ما أشدرها على أن القدر aa‏ 1 ا 
ما أقول فيهم إلا الحسنى ONT‏ | 
ماسقهم أبو بكر بكثة صالة 1 0 E‏ 
ما سل صحل عمدعئئبنثيء el E OO‏ 
مافق هؤلاء f EEE‏ 


من الكفر فروا ز ز SD‏ 
من ال] البيل, وعلى الريبلي البلاغ 1 1 [ ز[ [ [ 0 
من جل دية عضا للخصولك أكز التظى ل 


من زعم ل الرحمن على العرش لسستى ا ل 0 
من شه || ] بخلتهفقد کفر i O‏ 
فن صلی إل "التهلة فهو عند بون E‏ 0 


من كل منكم هستنا فليستن منقد مك E NORTE‏ 
من كل يزعم ل عليا كل أحق بالولاية ea‏ 
من لا يؤن ل الرحمن على العرش لستوى 0 Ed E‏ 


من هف |[إفثبه صفاة جفك أحد و ل لا 
من وصف شيئامن ذت |[] المزد نس اعون ا ا 1 
الفلن على ثلاثة منال الما اجام داه درم لس حو ا ا وو ا TO‏ 
تأظرؤهم بالغل: فإ أقروا به تخا ORs SS‏ 
نؤمن بها ونصدق ها Esasen RS aos eo‏ 
هاجت الفتة وأضحل سل |[] كه EO‏ 
هب أن قرأت هذه الآية كذا وو من ا ا ا اا م م 1 111 
هو أجل سل |[] كه OO TO‏ 
هو على عرشه استوى كما أخبر 1 


والذي لا إه غرهماتات ل ف كت ال] NES‏ 
والذي لا إه غيرهماقات له i OR ET‏ 


والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله كَل الك ووم ان واد سرام ا اراد TVET‏ 
هف السا فدور دائق طدعة OO‏ ةذ 1[ 1[ ا 
كل الإجماع من لصحاة والتاع[ ]من عدهم elen‏ ا 2 VON‏ 
ولا نرى الخروج على الأئمة ايا 0011 ا 
ولا يحل قتال السلطان 0 0 0000000 
ولشأن كل أحقرمن أ يتكلم |[] ف 1 00 
ومن حرج على إمام من أئمة المسلمين ا و 111 
ون غب عليهم بالسيف كل خايفة SS A‏ 107 
ونثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه م ا مدع ad‏ | 


بقل بلا كيف ال اط لاف PSE RS‏ 
فهرسة الأعلام 
إبرلهم ن اده البلخي 0 
إبراهيم بن حالد الكلبي البغدادي 0V‏ 
إبراهيم بن محمد (أبو إسحاق الزحاج) ۳ 
إبراهم بن موبى (الشاطي) 
علي بن إسماعيل (ابو الإنن اللشعري) ا 
أحمد بن فارس للراري ١1‏ 
عبد الحبار بن أحمد الحمداني 16 
أحمد بن محمد بن المختار التجاني E‏ 
ابو العلاء |[ جي 1۰V‏ 
أحمد بن علي بن محمد (لبى حجر العسقلاي) 1 
هة ا[ ]ن ابن ن مصو اللالكاي 1۱1 
أبو المعالي محمود شكري الألوسي 17 
ابو الفاء علي ن عقلى عق ۹۸ 
ابو E‏ البيهقي ۸ 
أبو بكر أحمد بن عمرو بن ابي عاصم نا 
أبو بكر محمد بن الطيب (الباقلاي) ٤1‏ 
أبو ثعلبة الخشنى 160 
أحمد بن محمد بن سلامة (ابو جعفر للماحاوي) 17۳ 
أبو رقية تميم بن أوس الداري اك 
عبد ا[ ]بن عبد العزيز []اجشن VvE1‏ 
محمد بن عبدالرحمن ابن أبي ليلى E۸‏ 
ابو عبيد القليم يسام 00 
محمد بن عبدالوهاب بن سلام (ابو علي || إبائي) ع 
منصور بن أحمد التميمي (أبو مظفر السمعاي) م 
عبدالرحمن بن صخر الدوس (أبو هرية) O۸‏ 
ابوكمرو نن العلاء الصري ۹ 
عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب(ابو هلثم | إباي) V€‏ 
أحمد بن الحسين بن الحسن (أبو للطيب المتنبي) ۸0 
أحمد بن حمد الخليلى 6 
أحمد بن دؤاد الإيادي 56 
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ۳۹ 
أحمد بن علي بن ثابت (ابو بكر الظيب الغدادي) 1۳۹ 


(1E) 


أحمد بن علي بن عبد القادر(|] أقريزي) 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 

أحمد بن عمر بن سريج البغدادي 

أحمد بن محمد الصاوي المصري 

أحمد بن محمد بن الحجاج (أبو بكر آاموذني) 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

أرسطو طاليس 

إسحق ن إراهم (لسحقى رلهوة) 
إسحاق بن أحمد بن محمد بن غانم العلثي 
إماعيل بن حماد التركي الجوهري 
إماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 

إا ين عمرو بن ا 

إاعاعيل .ين محمد بن الفضل الأصبهاي 
إسماعيل بن يحبى المزني 


محمد بن حرير 0 

اشر بن غياث بن أي كف ريسي 

ر دار غ ل الات 
جر ړن عة بن حذيفة الطفي 

اا مدن ره 

حعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
جنب نن عبداللهبن سفيان البجلي العلقي 
جهم ى صفول أبو حرز الراسبي 

ن 8 جار العبسي 

الب بن أبي الحسن ابوسعيد الصري 

ابن بن علي بن حلف البركاري 

السلا علي ن عبد ال بن الس (لوسينا) 
eT‏ ی محمد الفراء البغوي 

حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب(الخطاي) 
داود ن علي بن خف لظاهي 

روح الله بن مصطفى الموسوي الخميني 

زياد ن معاوة بن جابر( النابغة الذبياي) 


(€۳€) 


سعد بن أبي وقاص 

سفيل ن سعيد ن سروق التوي 

سفيان بن عيينة بن ميمون الال 

سقراط 

سليمل ئ سحمل ن مصلح 

علي بن أبي علي بن محمد سف الدينالامدي) 
شدادئ أوس بن ثابت بن المنذر 

اطا ناشور 2 

طاهر بن محمد الاسفراييني أبو المظفر 

طفو ن عيبى ن ام 

عباس بن محمود العقاد 

عبد لق بن إرلهم الإشبيلي 

عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد (السيولي) 
عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي 

عبد الرحمن بن علي (لإن | إوزي) 

عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي 

عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (ابن أبي حاتم) 
عبد الرحمن بن محمد بن خلدون 

عبد الرحمن بن ناصر السعدي 

عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 

عبد القلاهمئ طا الغدادي ‏ 

عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي 
عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيسابوري 
عبد الله بن أحمد بن محمود أبو البركات النسفى 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 

عبد ا[ ]ن زيد الاي ا (ابوقلاة) 
عبد ا ]ن عبش ن عبد الطاب 

عبد الله بن محمد بن حمد(لن جلة) 

عبد ا ]ين صسعود بن غافل الحذلي 

عبد الى هسام ى قتية 

عبد ا[ ]ن مسلمة بن قعفب( القعني) 


عبد الله بن وهب الراسبي 


عبد الملك بن أبي وه غيل الله (ابو [ إعاليي الحويني) 


عبد الوهاب بن أحمد بن علي (الشعراني) 
عبدال ]ین قبس (ابومهى الاثشعري) 
عبد إلك ن قريب ( االصمعي) 


عبيد الله بن عبدالكر»(ابو زرعة للرازي) 


عز الدبن عبد العزيز.ن عبد للسلم 

عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 

علي بن علي بن محمد (|بن أبي العز |[ إفي) 
علي بن محمد بن عبد الملك (لن القطن) 

أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحن الطيطي 
عمرىن عبد العزیز ن مرون 

عمرل ن حصا | 

عمرو بن بحر بن محبوب ( الحا حظ) 

عمرو ين عببة السلمي 

عمير بن حبيب الخطمي 

عفرن عر | رجي الاصاي (ابو الدرداء) 
القاسم بن إبراهيم بن إماعيل الرسي 

عبدا[ ]ن عمرن الل القيثي العدوي 
لوط بن يحي ابو حنف 

مالك بن أنس 

مجاهد بن حبر 

حجن بن الأدرع الأسلمي 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 

محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود على (اخلني) 
ععدرين الراهبم بن علي رين اتی 

محمد بن أي القاسم أحمد بن أبي الوليد 

محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (لن قم |[ إوزة) 
محمد بن أحمد بن سالم السفاريني 

محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسى 
محمد بن إدريس الشافعي ١‏ 
مه بم بإساعيل البتعارئ 

محمد بن الحسن ين فقد الشيياق 

محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري 

محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري( أبو عبدالرحمن السلمي) 
محمد بن القاسم بن بشار (لئ الانبازي) 

محمد بن بشير بن عمر الإبراهيمي 

محمد بن خليل هراس 

محمد بن زياد ابن الأعرابي 

محمد بن سعدئ بن مرجي [أبو عر القوني) 
محمد 3 المناوي 

محمد بن عبد الله بن عي عيسى المري (لن زمنه) 


(1E۳71) 


محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمى 
عد يق عدا شين عبد العرن الك 
محمد بن علي بن محمد( ابن عري) 

محمد بن علي بن محمد الشوكاني 

محمد بن عمر بن الحسين (الفخر للراني) 
محمد بن محمد الطوسي (أبو حامد الغزالي) 
محمد بن محمد بن الحسن( نصير الدين لأطوبي) 
محمد بن محمد بن طرحان (الفارابي) 

محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي 
محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

محمد بن هذيل بن عبيد الله البصري(العلف) 
محمود بن عمر بن محمد الزخشري 

حيي الدين بن شرف النووي الدمشقي 

مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدسي 
سروق بن الاجيع ن مالك ين فة 
معاذىى جل ہن عمرو ہن لون |[ رجي الأصاري 
معبد بن خالد الجهني البصري 

معمر بن المثنى التيمي 

مقالى ئ سليمن 

مضور بن عمار 

المهلب بن أبي صفرة 

النعمان بن ثابت أبو حنيفة 

نعمة الله بن عبد الله الحسينى الجزائري 

نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي 


هارن سعيد العجلي 


يوسف بن عبد الرحمن المزني 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 


(E۳۷) 


الإباضة ۱۷۱ اطبائعي 
الأاقة ۹۲۸ لقدرة 
فهرسة الطوائف: 


(۱6۳۸( 


الإسماعيلية 70/1 القرلحلة OA‏ 


الأشناعة ١‏ الكلاية ۳1۸ 
البابكة 709 [[إاتريدة ١‏ 
البهة ۲0۹ اصن ۹۷1 
الثنمة ۹۷1 المحكمة الأولى 1١1‏ 
اا إهمة ۸۹ المربحية ۲٦1‏ 
ا ۱٤١‏ جرا ۸۹ 
الدروز 0/1 النجدك ۹۲۸ 
الزيبة ع١‏ التضتيرية ۲0۹ 
الثبهة 1۳€ النيامب ۳۹۹ 


للصفرة ۹۸ الوكيدية VVY‏ 


فهرست المراجع: 
.١‏ الإباضية بين الفرق الإسلامية عند كتب المقالات في القديم والحديث, | إقف: علي يحبى معمرء الناشر: 


(۱6۳۹) 


وزارة التراث القومي» ٤١0‏ ١ه‏ الطبعة: الثانية. 

۲. الإبانة عن أصول الديانة ٠‏ [إف: أبو اىن الأنعي , دار الفشر : دار الأصار - القاهة - ۱۳۹۷ , 
اطعة : الأولى » تحقيق : د. فوقية حسين محمود. 

لا. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة , |[|]لف: عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » 
دار الفثر : دار الرلة للفثر - السعوحة - 6١/‏ ١ه‏ , للطعة : الثانية » تحقيق : عثمان عبد الله آدم الأثيوبي 

6. الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز» | ]قف: أحمد بن المبارك» دار النشر: الططبعة الأزهية, القاهة, ٠١١١د.‏ 

0. إبطال التأويلات لأخبار الصفات . | ]قف : القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء » دار النشر : الذهبي 
للفثر - الكويت - 6٠١‏ ١ه‏ , للطعة : الأول » تحقيق : محمد بن حمد النجدي. 

1. أبكار الأفكار في أصول الدينء [اإّف: سف الدين اللمديء دار الفثر: دار الكتب والوثائق العلمية 
القلهة, ١٤١٤٠د‏ - ع ٠ ١‏ 'هم, للطبعة: الثانية تحقيق: أحمد محمد مهدي. 

۷. ابن القيم وجهوده في الدفاع عن عقيدة السلف. || إف: عبد الله بن محمد جار النبي» رسالة علمية لدرجة 
الدكتوراه في جامعة أم القرى» عام ٠86‏ 186ه. 

۸. ابن تيمية السلفي نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات» |القف: محمد خليل هراس» دار 
النتر: الطب اليصفية -ططا - ۱۳۷۲د - ۹0۲ ام, للطبعة: الأولى. 

9. ابن حزم - حياته وعصره - آراؤه الفقهية, [إف: محمد أبو زهق, الظشر: دار الفكر العري» القاهرة. 

.٠‏ ابن حزم وموقفه من الإلهيات عرض ونقد, [[إف: أحمد بن ناصر الحمد» الناشر: مركز البحث العلمي في 
جامعة لم القرى, 6١7‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

.١‏ ابن رجب وأثره في توضيح عقيدة السلفء | إقلف: عبد أل] بن سليمل الغفيلي, دار الفشر: دار المسير, 
1ه الطبعة: الأولى. 

7. الإبهاج في شرح المنهاج» |[ أقف: علي بن عبد الكاقي السبكي» وابنه عبد الوهاب بن علي السبكي» دار 
الفثر: دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - اللهارك - تحقيق: أحمد الزمزمي» نور الدين 
صخري 1816م عم نهر اك الأول, 

۳. أبو البركات البغدادي وفلسفته الإلهيةء [أأقف: جال رحب سيديء الناشر: مكتة وهة - القاهة - 
/1611ه - 991 ىء للطبعة: الأول. 

6. أبو بكر الصديق أفضل الصحابة» وأحقهم بالخلافة» |[ إف: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم» بدون 
طبعة, بدؤسة نثر. 

0. إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة, [|لقف: حمود التويجري, الناشر: دار 
العصيمي للنثر والتزيع - رض - 6١5‏ ١د.‏ الطبعة: الثانة. 

1. إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدينء [|إقف: محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الشهير 


)166-( 


بمرتضى» الناشر: مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - ٤۱٤۱ھ‏ - 996 ام. 

۷. الإتقان في علوم القرآن» |[قف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء الناشر: مؤيسة 
للرسالة- بيروت - 679 1ه - ١ ٠۸‏ للطبعة: الأول تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

. آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» |إلف: محمد بن بشير بن عمر الإبإهيمي» النلثر: دار الغ 
المي - ۹۹۷ ام, لاطعة: الأول: جمع وتقد: أحمد طالب الإبراهيمي. 

69. اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية | إّى: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي الشهير 
بلى قم |[ إوزة, النلثر: دار الكنب العلمة - بيروت- ٠86‏ 86١ه.‏ 

.٠‏ الأجوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» [إى: شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» 
النثثر: طب | إميدة - غداد - ١١١١ه.‏ 

. أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض في الصحيحين› تأليف: سليمان بن محمد الدبيخي» الناشر: 
دار البيل |[ إدية - لطلقف, 61777 ١هء‏ الطبية: الأولى. 

”ل. الأحاديث المختارة, تأليف: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي» الناشر: دار خضر للطباءت - 
بيروت- ٠٠٠ ه١ 817١‏ لم, للطبعتة: الثالثة» تحقيق: عبد الملك بن دهيش. 

۳. أحاديث في ذم الكلام وأهلهء [إى: أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد المقرئ» دار النشر: دار طلس 
للفثر - الرراض - /611١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: ناصر بن عبد الرحمن الجديع. 

- الاحتجاج بالقدر, |[لققف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الناشر: |[ إكنب اللسلاي‎ .٤ 
الطبعة: الراهة.‎ ه١‎ 5٠85 بيروت-‎ 

0. إحسان إلهي ظهير وجهوده في تقرير العقيدة والرد على الفرق المخالفةء |[أقف: على بن موبى 
اا ا 

1. الأحكام السلطانية, | ]قفى: أبو الحسن علي بن محمد الشهير بالماوردي» الناشر: دلر | إديث - القاهة. 

۷. الأحكام السلطانية» |[إف: محمد بن الحسين المعروف بالقاضي أبي يعلى» الناشر: دار الك العلمة - 
بيروت- ١٤١١‏ ه. الطبعة: الثانية. صححه وع عله: محمد حامد الفقي. 

. أحكام الشيعة, |[ إظف: ميرزا حسن الحائري» الناشر: مكتة جعفر للصادق - الكويت -1157دهء الطبعة: 
الثالة . 

9. أحكام القرآن , |[ إظف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي » دار النشر : دار الفكر للطباءة والفثر - 

لبنان » تحقيق : محمد عبد القادر عطا 

.٠‏ أحكام القرآن, |[ إف: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء الناشر: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة 
التاريخ العربي - بيروت - '611[ه. 

- أحكام القرآن. | إقف: الكيا هراسي أبو الحسن علي بن محمد دار النشر: دار الكنب العلمة - بيروت‎ .١ 
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0 ه: تحقيق: موسى محمد علي» عزت عبده عطية. 

۳. أحكام أهل الذمة, [|إقف: محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية» الناشر: رهادي للنثر - الحملم - 
6ه الطبعة: الأولى» تحقيق: يوسف بن أحمد البكري» شاكر بن توفيق العاروري. 

۳. الإحكام في أصول الأحكام» [أإقف: علي بن أحمد بن حزم الناشر: دار الى ا[ إديدة - بيروت - 
تحقيق: أحمد شاكر. 

- الإحكام في أصول الأحكام» [[لققف: علي بن محمد الآمديء الناشر: دار العصيي - الرياض‎ .٤ 
الطبعة: الأولى» تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي.‎ ءه١‎ 6 

0. إحياء علوم الدين , [آإى: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد » دار النشر : دار |[ ]هرفك - بيروت 

1. أخبار الحلاج» تقديم وتعليق: عبد الحفيظ بن محمد مدني هاشم» الناشر: رى اللسسكندرة, ۹۰١١ه‏ - 
91/٠‏ ام, للطبعة: الثانة. 

۷. الاختصاص . |[ إقف : محمد بن محمد بن النعمان المعروف ب(لهيد) , دار الفثير : المؤتمر للشيخ المفيد - 
قم - ٠١٠١١‏ , للطبعة : بد . 

. الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة ‏ لدم | ]كف : لن قتية الدينوي , دار الفشر : دار 
العاف - بيروت - ٤١0‏ ١ه‏ , للطهة : الأول . 

9/. الإخلاص حقيقته ونواقضه., |[ إف: عبد |[ ] ين عيدى بن موسى الأحمدي» ( رسالة ماحستير مقدمة 
عة لم القری), “لاع ام 

٠ع.‏ الأدب المفرد, [أإف: محمد بن إسماعيل البخاريء الناشر: دار البشائر الإسلامة - بيروت- 9٠16ه,‏ 
للطبعة: الثالثة, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

.١‏ الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» || ]كف :سعود بن عبد العزيز العريفي, النلثر: دار عالم الفوائد 
-مكة || إكروة -1819هء الطبعة: الأول. 

١٣ع.‏ آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية» || إققف: محمد بن عبد العزيز الشايع» الناشر: مكتبة دار المنهاج - 
الرياض - /ا”اع ١ه,‏ الطبعة: الأولى. 

“لا. آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية» [أإقلف: عجان نن إراهيم العجللن, الناثر: كنز لشبيليا - 
الروض - ٠‏ ”ع 1ه الطبعة: الأولى. 

6ع. آراء الكلابية العقدية وأثرها في الأشعرية, || إف: هدى ناصر الشلالي» الناشر: مكنة الإثيد - الرياض - 
اع مهم الطبعة: بدوق. 

60. آراء المرجئة في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقدء |[ إلف: عبد الله بن محمد السندء الناشر: 
دار التوحيد للنشثر - الريض - ٠٤١۸‏ ه. الطبعة الأول. 

61 . آراء المعتزلة الأصولية دراسة وتقويماء [أأف: علي بن سعد الضويحيء الناشر: مكتة الرشد -الريض - 
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6©0ه الطبعة: الأولى. 

۷. الأربعين في أصول الدينء [أإلف: فخر الدن للرازي, الناثر: مكنة الكليك الأزهرة -القاهة - 
1 6ه الطبعة: الأولى. 

/. الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد [|إققف: صا بن فوزان الفوزان» الناشر: 
دار لن |[ إؤزي - الروض - 67٠١‏ ١هء‏ الطبعة: الرابعة . 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد | إتف: إمام الحرمين الجويني» الناشر: مكتبة الخانجي‎ .٩ 
مصر- 11719ه- ٠190م تحقيق: محمد موسى» على عبد المنعم عبد الحميد.‎ 

. الإرشاد, |[إظف: محمد بن محمد النعمان المفيد, الناشر: دار |ألخيد للطباعة والفثر - بيروت- 616١هء‏ 
للطبعة: الثانية» تحقيق: مؤسسة آل البيت لتحقيق التراث. 

.١‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» [أإقف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: [أإكقب 
اللاي - بيروت - 5٠0‏ ١هء‏ الطبعة: الثانية. 

017. أساس البلاغةء [إفى: أبو القاسم الزمخشريء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت- 619١هء‏ الطبعة: 
الأولى: تحقيق: محمد باسل عيون السود. 

۴. أساس التأويل [إقف: للنعمل القاضي, الناثر: دار الثقافة - بيروت. 

. أساس التقديسء [[]قى: فخر الدى الرازي, النلثر: مكنة الكليك الأزهة, - القاهة - 6٠”‏ اى 
تحقيق: أحمد حجازي السقا. 

0. الاستذكارء [إف: أبو عمر يويف ابن عبد الب الناشر: دار الك العلمة - بيروت- 186171ف 
الطعة : الأول» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي معوض. 

1. الاستقامة, || إف: شيخ اللسام لن تيمة, اللثر: جامعة الإمام محمد بن سعود - |[ إدية || إنوة - 
۳ه الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد رشاد سالم. 

/01. الاستيعاب في معرفة الأصحاب. |[ إلف: يوسف ابن عبد البر» الناشر: دار |[ إلى - بيروت - 86117 اه 
تحقيق: علي محمد البجاوي. 

/. أسد الغابة في معرفة الصحابةء | إققف: عز الدين ابن الأثيرء الناشر: دار إحياء التراث العربي = بيروت- 
/١1١16هء‏ تحقيق: عادل أحمد الرفاعي. 

9. الأسماء والصفات . |[ إظف: أبو بكر البيهقي, الناثر: مكتة السوادي - جدة - الطبعة: الأول» تحقيق: عبد 
الله محمد الحاشدي. 

.٠‏ الإشارات والتنبيهات» |أإظف: أبو علي بن سيناء النلثر: دار [إجاف - القاهة - ۱۹۸۳ه الطبعة: 
الثالئة» تحقيق:سليمل دنيا. 

- الأشعرية في ميزان الأشاعرة» |[ إظف: شاكر من تؤق العاروي, الناثر: دائ [إكنة الطنة - الأرين‎ . ١ 


(EE) 


“لاع اهء الطبعة: الثانة. 

۳. الإصابة في تمييز الصحابة, [|إقف: أحمد بن حجر العسقلان» الناشر: دار الكنب العلمة - بيروت- 
0 هه الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل أحمد عبد الموحود» على محمد عض . 

“17 . أصول الإسماعيلية, |[ ف :سليمل عبد ||[ ] السلوي, النلثر: دار الفضية - الرض - 6777 ١‏ هء الطبعة: 
الأولى. 

6. الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات,. | ]ققى: عبد القادر بن محمد عطا صوفي» الناشر: 
أو السلف - الراض - 671 ١هء‏ الطبعة: الثانة. 

0. الأصول الخمسة عند المعتزلة وموقف السلفيين منهاء [أإقف: صا زين العابدين البيشي» (ويداك 
ماحستير مقدمة في حامعة الملك عبد العزيز). 

1 . أصول الدين عند الإمام أبي حنيفةء [آإى: محمد بن عبد الرحمن الخميس» الناشر: دار العصيمي - 
اررض - 

۷. أصول الدين عند الإمام الطبريء |[ إف: طه محمد نحار رمضانء الناشر: دار الكين - الرياض - 
1ه الطبعة: الأولى. 

۸. أصول الدين للرازيء [اإقلف: محمّد بن عمر الخطيب الرازيء الناشر: مكتة الكليك الأْرْهرة, القاهة, 
تحقيق: طه عبد الرؤوف. 

89. أصول الدين, لعبد القادر الغدادي,طعة دار الكتل العلمة الثانة 6٠٠‏ ١ه.‏ 

. أصول السنة, للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رسالة ماجستير» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» 
تحقيق» محمد إبراهيم هارون. 

١لا.‏ أصول المخالفين لأهل السنة في الإيمان ر دراسة تحليلية نقدية)» |[إظف: عبد الله بن محمد القرني» 
الاثر: رابطة العام الإسلاميء السنة: الثالة والعثرونئ, العدد(/ا١2)‏ لعلم 617/1 ١ه.‏ 

1ا. أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشريةء أإف: ناصر القفاي, الناثر: دار لضا للنثر ولتزيع, 
مصر- /161ه. الطبعة: الثالة. 

۳. أصول مسائل العقيدة | إلى :سعود بن عبد العزيز ا[ ف النلثر: بدن - ١67١ه.‏ 

.٤‏ الأضحوية في المعاد, [أأقف: لن سينا , النلثر: [|إفسة |[ إامعة للدرلسك ولفتر والتتزيع, للطبعة 
الثاية, ١١٤١ه»‏ تحقيق الدكتورحسن عاصي . 

0. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن , ||أأقف: محمد الأمين بن محمد بن المختار المكني الشنقيطي» 

دار الفثر: دار الفكر للطباعة والفثير - بيروت - 610١ه‏ - 990 ام. .تحقيق : مكف البحوث والدرلسك. 

1., أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. | لؤقّى: محمد الأمين الشنقيطي» الناشر: دار لفكر - بيروت» 1610ه. 

/ا/ا. إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد, [أإف: صالح بن فوزان الفوزن. الناثر: مؤيسة الاك - 
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۳ اه الطبعة: الثالة. 

,. الاعتصام, [الف: أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي الناشر: دار الفكر العربي - بيروت» تحقيق: 
محمد رشيد رضاء 

.٩‏ اعتقاد الإمام المبجل ابن حنبل | إقلف: عبد الواحد التميمي. الفلشر: دار[ هوف - بيروت. 

٠‏ الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث , |[إلف: أحمد بن 
الل[ ] البيهقي , دار الفثر : دار القق |[ إديه - بيروت - ١8١01١‏ , للطبعة : الأول › تحقيق : أحمد 
عصم الكاب 

- الاعتقادات في دين الإماميةء [[إف: للشيخ الصدق, النلثر: دار فيد للطبلة والنشر والتزيع‎ .١ 
بيروت- 816 ١هء تحقيق: عصلم عبد السسيد.‎ 

7. الأعلام . [امف: خير الدين الزركلي» الناشر: دار عالم للملايين بيروت. 986 لم, للطبعة: الساسية. 

"7/. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة , || ]قف: حافظ بن أحمد الحكمي » دار النشر : 
مكتة الرشد للنتر والتزيع - الرض -1 ١5١‏ , الطبعة : الرابعة » تحقيق أحمد علي علوش مدخلي . 

6. الأعلام العلية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةء | ]قّى: أبو حفص البزار » دار الكتاب الجديد» بيروت» 
الأولى 1 1179١ه‏ تحقيق صلاح الدين المنجد. 

0. إعلام الموقعين عن رب العالمين ,| إظف: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
للزريي الدهشقي اريف بلن القيم , دار الفشر : دار ال إلى - بيروت - 191/1 تحقيق :طه عبد الرؤوف 
سعد 

1. أعلام النبوةء [[لقف: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي الناشر: دار إحياء العلوم . بيروت» ٤١۸‏ هى 
لطبعة: الأولى» تحقيق: محمد شريف سكر. 

۷. الإعلام بآخر أحكام الألباني الإمام, [إقف: محمد كمال السيوطيءدار النشر:دار لن رجب , بدؤطعة. 

۸. إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, || ]قف: ابن القيم» دار المعرفة» بيروت. تحقيق: محمد حامد الفقي. 

5. أفعال العباد بين الجبر والاختيارء |[أف: محمد حسن رباح بخيت» رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة القرآن 
الكريم والعلوم الإسلامية في السودان. 

.٠‏ أقاويل الثقات.| يي [[إقسي, النلثر: مفسة الإسدالة, 6٠1‏ ١ه‏ للطبعة :الأول تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

.١‏ الاقتصاد في الاعتقاد إإإ : أبو حامد الغزالي»الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ٤٠‏ اه الطبعة: الأولى. 

7" . اقتضاء الصراط المستقيم» |[ إلى :شيخ اللسله لن تيمة, الناثر: دار عام الكتب- بيروت- 1619هء 
لاطبعة: السابعة» تحقيق: ناصر بن عبد الكريم العقل. 

۳., أقسام العلوم العقلية لابن سيناء ضمن ( تسع رسائل في الحكمة والتقليت), الظشر: دار قابس- 
1 6ه الطبعة: الأولى. 
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6. الإقناع في مسائل الإجماع» [|إقف: أي الحسن بن القطانء الناشر: الفاروق |[ إدية للطباءة والفثر- 
القلهة - ١٤١١‏ هالطبعة: الأولى» تحقيق: جد نن فوزي الصعيدي. 
0. أقوال الصحابة المسندة في مسائل الاعتقاد, | ]كقف: هثم الصيني» رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم 
القى. 
1. أمالي الصدوقء [اإققى: أبو حعفر محمد بن علي بن بابويه القمي( للصديق), النلثر: مفسة الأعلي 
للمطبوعك - بيروت- 67١‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 
۷. الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويلء [|أقف: محمد السيد الجليند الناثر: مجمع البحوث الإسلاميةت 
القاهة, 91/7 ام . 
. الإمامة العظمى عند أهل السنةء [أإقف: عبد |[] بن عمر الدميجي, الناثر: دارطية للنشر والتتزيع - 
اررض - لطجة: الثانة. 
9. الإمامة حتى ولاية الفقيه [لى: عبد الحسين محمد علي بقالء الناشر: وق الليشاد الإبسلامي حور - 
۲ مق للطعة: الأول. 
.٠ ٠‏ الإمامة عند الإباضية بين النظرية والتطبيق مقارنة مع أهل السنة والجماعة, | إقف: بكير بن الحاج 
كلي: النلثر: مكتة الضامري - عمان - 67١‏ ١ه,‏ تقد : عبد للرززاق قسم. 
.٠١‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار .[إف: يحبى بن أبي الخير العمراتي » دار النشر 
: أضوء الف - الرياض - 999 م, لمطجة: الأول» تحتيق :سعود بن عبد العزيز لأف 
7 الانتصار لأصحاب الحديث» [[إف: أبو مظفر السمعان» الناشر: مكنة أضوء [إنار- السعوية - 
۷ اه الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد حسين الجحيزاني. 
.٠‏ الانتصار للصحب والآلء [اإقف: إولهيم بن عامر لرجيلي, التأثير: دار الإمام أحمد. 
٠‏ . الانتصارء || إظف: العاملي. الناثر: دار السيرة- بيروت - 86771 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 
٠‏ . الإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل» |أإف: عبد الكريم بن إبراهيم الحيليء النلثر: مسة 
التاريخ العري؛ بيروت» الطبعة 6۳١‏ 1م = ٠٠ ١‏ إم» تصحيح فائن محمد. 
1 . الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به » [أإف: أبو بكر الباقلان » الناشر : عالم الكتب 
- لبن - ٤١۷‏ ١هء‏ للطبعة : الأولى » تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . 
.٠‏ وار التنزيل وأسرار التأوبل؛ [إف: عبد الله بن عمر الشيرازي البيضاويء الناشر: دار لفكر - بيروت - 
۲ھ 
.٠‏ الأنوار النعمانية [إف: نعمة ال |[]ائّيء الناثر: مفسة الأعلمي - بيروت -. 
.٩‏ أهل البيت بين مدرستين» [إإف: محمد سالم الخضرء الناشر: مبرة الآل والأصحاب - الكوت - 
۳ اه الطبعة: الأولى. 


O mM = 


- 


> 


)١681( 


- أهل المدينة الفاضلةء |[ إى: أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي» الناشر: دار الإشيق‎ . ٠ 
للطبعة: الثانية» تقدم: ألبير نصري نادر.‎ , ٠٠٠ بيروت-‎ 

١‏ . أوائل المقالات في المذاهب المختارات» |أإلف: المفيد محمد بن محمد النعمان» النلثر: دار الكنب 
الإبدلاهي - بيروت - "٠ع‏ [ه 1ر9 لم, 

١7‏ . أوثق عرى الإيمان» ضمن مجموعة الرسائل» المؤلف: سليمان بن عبد الله آل الشيخ» تحقيق: الوليد من 
عبدالرحمن الفريان. 

۳. آية التطهير وعلاقتها بعصمة الأئمة, || إافى:طه حامد الدليي. 

.٤‏ إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد, [إى: محمد بن 
آ لخ (لن الوزير) , الظتر: دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١۷‏ ١هء‏ للطبعة: الثانية 

0 . إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيلء | إأظف: محمد بن إبراهيم بن جماعة» الناشر: دار للسللم - 
مصر - ١‏ (16ه -199.0م, تحقيق: وهبي سليمان الألباني. 

- ٠۳۸۹ إيضاح المقصود من وحدة الوجود» | إكف: عبد الغني النابلسي» مطبعة دار العلملاهثق/‎ . ١1 
تحقيق عزة حصرية.‎ (5 

۷. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون, |[ إف: إسماعيل باشا البغدادي» الناشر: دار الكتب 
بیروت» "611 اه 

۸ . الإيمان بين السلف والمتكلمين, ||إقى: أحمد بن عطية الغامديء الناشر: مكنة العله و[ أكم -[إدية 
النبوة - 6777 1ه الطبعة: الأولى. 

9. الإيمان معالمه وسننه [|إؤى: أي عبيد القاسم بن سلام الناشر: دار الأقم - الكويت - تحقيق محمد 
ناصر الدين الألباني - 

| . الإيمان, [|لف: أبو بكر بن أبي شية. اللثر: | إكنب الإسلفي - ”987 لم, الطبعة: الثانية» تحقيق: 
محمد ناصر الدين الألباني. 

,ه١6١ا/‎ - الإيمان. المؤلف: محمد بن يحبى بن أبي عمر العدن, الناشر: الدار السلفية - الكويت‎ .١ 
اطبعة: الأولى» تحقيق حمد بن حمدي الحابري الحربي.‎ 

777 !. الإيمان» |[إقف:محمد بن إسحاق بن منده» الناشر: مطبوعكت | إلمعة السللمة باإدية,. ١٠6اه,‏ 
اطبعة: الأولى تحقيق د. علي بن محمد ناصر الفقيهي 

1777 . الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث, [|إقف: إسماعيل بن عمر بن كثير » الناشر:طيع مكنة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» ١/777١هء‏ الطبعة: الثانية تحقق: أحمد شاكر. 

6, الباعث على إنكار البدع والحوادث [| إقلف: أبوشلة : عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي» الناشر: مكتة 
المؤيدء الطائف» ومكتبة دار البيان» دمشقء الأولى» ٤١١‏ اه= [99 لم. تحقيق: بشير محمد عيون. 
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0.. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار, |[]ف: عمد باقر اخلسي, الظشر: إحياء التراث 
العربي- بيروت - 6٠7‏ ١ه‏ الطبعة: الثالة. 

١1‏ . بحر الكلام في علم التوحيد, |[إكى: أبو[[] الشيفي,طهة ٠1*6١ه,‏ بدن ذكر مكل الطبع 

۷., البحر المديد في تفسير القرآن المجيد, || ]ققف: أحمد بن عجيبة» الناشر: مىن عبن زي - القاهة - 
۹ه تحقيق: أحمد رسلان. 

١‏ . ب العارف» || إظلف: لى سعع| ]| النلثسر: دار الأندلس» دار الكنديء بيروت» ۹۷۸ لم, للطبعة: الأولء 
تحقيق: حورج كتورة. 

.Q‏ البداية والنهاية» [[أظقف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» دار النشر : مكنق الجا - بيروت 

- بدائع السلك في طبائع الملكء | إلف: محمد بن علي المعروف بابن الأزرق» الناشر: وزاب الإعللم‎ . ١٠ 
العراق - للطعة: الأولى» تحقيق: علي ساي النثبار.‎ 

"١‏ .. بدائع الفوائد, | لف: لن القيم , النلثر : مكتة نزار مصطفى الباز - مكة || لكروة - ١15١1‏ للطبعة 
: الأولى » تحقيق : هثم عبد العزيز عطا -عالل عبد |[ إميد العدوي - أشرف أحمد 

7۳ . البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع , |[ إف: العلامة محمد بن علي الشوكاني » الناشر : دار 
اليف - ببروت - بدن سةطع , لطبعة : بدن . 

. براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة, إلى : عبد العزيز بن أحمد الحميدي » الناشر : 
دار لن عفل للفثر والتوزيع - القاهة - ١67١‏ ه , الطبعة : الأول . 

٤‏ . البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسيةء [إى: عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ» الناشر: 
مكتبة الحداية» ١‏ 61[هء الطبعة: الأولى. 

0 .. البراهين الساطعة في رد بعض البدع الشائعة, | ]ف : سلامة القضاعي العزلمي, الناثر: مكنة الىعاة 
حصر - تقددم : محمد زاهد الكوثري. 

71 البرهان المؤيد, | لقى: أحمد بن علي الرفاعي» الناشر: دار الكتاب النفيس حبيروت - [16٠/6‏ هء الطبعة: 
الأولى. 

۷.,. البرهان في علوم القرآن: [[أقف: بدر الدين محمد بن عبد الله للزركثي , الناثر: دار إحيك الكتب 
العربية» عيسى ال حلبي وشركاه»1 ۷١١ه.‏ ۹0۷ لم للطبهة: الأولء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

.. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء | إقف: محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» الناشر: [أكنبة 
العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق: عبد العليم لطحاي. 

5 . بغية المرتاد, [[إقف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » مكتبة العلوم والحكمء ٤0۸‏ اه للطبعة: الأولى › 
تحقيق موسى الدويش. 

6٠‏ .. بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار , |[ إقف: عبد الرحمن السعديء الناشر: مطبعة الكيلان» القاهرة. 
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١‏ البوذية تاريخها وعقائدها وعلاقة الصوفية بهاء [آإفى: عبد الله مصطفى نومسوك الناشر: أضواء 
للف - الروض - ١‏ ”اع [هء الطبعة: الأولى. 

۳ . بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب || إقلى: محمود بن عبد الرحمن الأصفهان الفاثر: جامعة لم 
القرى, 6٠1‏ ١ه,‏ للطعة: الأول تحقيق: محمد مظهر بقا. 

١161"‏ . بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء |[ ]كى: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» الناشر: مجمع 
أ إللك فهد لطبا لصحف الشرف, 671 1١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: مجموعة من الحققين. 

66 . بيان فضل علم السلف على علم الخلف, لابن رحب الحنبلي» بتحقيق خمد لن ناصر العجمي, الناثر 
الدار السافة. 

60 البيان والتبيين» || إظف: عمرو بن بحر الحاحظء الناشر: دار الفكر. 

61 . بين الدين والفلسفة في رأي ابن رشد وفلاسفة القرون الوسيط, [آإى: محمد يوسف موسىء الناشر: 
دار[ اف -مصر- ١.7‏ .'م, الطلعة: الثانة. 

د٠٤١١ تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين, | إف: فهد نسليمل الفهيد,‎ .١61/ 

١ 6/‏ . تأثير المعتزلة في الخوارج والشيعة. || ]ف: عبد اللطف || ضي, الناثر: دار الأندلس الخضراء -جدق - 
١ه‏ الطبعة: الأولى. 

9 .: تاج العروس في شرح القاموس, [إف: محب الدين أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار 
الكتاب العربي» مصور عن الطبعة الأولى. 

1 . تاريخ أصبهان. |[ ]ظف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهانئء الناشر: دار الكنب العلمية - بيروت - 
١ه‏ الطبعة: الأولى: تحقيق:سيد كبري جتدن. 

. تاريخ الإسلام || إقتى: الذهبي, الناشر: مؤيسة رة ٤١۸‏ ١ه‏ - ۹۸۸ لم الطبعة: الأولى» تحقيق دليشار 
عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط ود/ مهدي عبن . 

1017 . تاريخ الجهمية والمعتزلة, |[ألقف: جال الدين القاسميء الناشر: مطهة [أإنار - مصر, ١۹۲-۵۱۳۳۱‏ , 
اطبعة: الأول. 

۳. تاريخ الخلفاء || إققى: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» الناشر: مطبعة الد - ۱۳۸۳ھ -16 5 لم, الطبعة: 
الثالثة» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. 

٤‏ . تاريخ الطبري. |[ إف: ابن جرير الطبري» الناشر: دار المعارف, تحقيق: محمد أبو الفضل إبإهم. 

0 تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام؛ |[لف: محمد علي أبو ريانء الناشر: دار [أإوفة |[ امعة - 
اللسكندرة - 9/7 ام. 

1 .. تاريخ بغداد أو مدينة السلام|| ]قى: أحمد بن علي الخطيب البغداديء»الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 

/101. تاريخ فلاسفة الإسلام» || ]قف: محمد لطفي جمعة, الناشر: عالم الكتب - بيروت. 
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.. تاريخ مدينة دمشق [|إقف: علي نن النإدى بن هة ا[] الشقي | ريف بان عساكر, النلثر: دار الفكر, 
۷ه -991م, لطعة: الأول تحقيق: حب الدين أبي سعيد عمر غرامة العمروي. 

9 التأويل خطورته وآثاره» لأإققف: عمر بن سليمل الأثقر, الفاثر: دار النفائس للنشر - الأرين- 
۲ ١ه‏ -99177 لم, الطعة: الأول. 

.١ ٠‏ تأويل دعائم الإسلام لابن حبون 

١ ١‏ تأويل مختلف الحديث, [أإقف: ابن قتيبة أبو محمد عبد الله بن مسلم» الناشر: دار |[ إلى - بيروت عام 
۹۳ ھ. 

١ 17‏ . تأويل مشكل القرآن. |[ أقف: لن قتية ‏ الظتر: دار التراث حالقاهة - ۱۳۹۳ھ ۹۷۳٠م‏ الطبعة 
الثانية.شرح وفثسر: أحمد صقر. 

۳. تأويلات أهل السنةء [إقف: أبو مصور |[إاتزيدي, الناثر: دار الكنب العلمية - بيروت- 6171 1ه 
للطبعة: الأول تحقيق: بحدي باسلوم 

.)٤‏ تبصرة الأدلة في أصول الدينء |[إى: أبو مع[] الفسفي, الظلثس: نشريات رئاسة الشئون الدينية 


0. التبصير في أصول الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين: | ]قف: أبو المظفر الإسفرابيني 
النلثر: عام الكتب» بيروت. 

1 التبيان في أقسام القرآن: | إى: لن قم |[ إؤزية, الظثر: دار الطباعة المحمدية» القاهرة» تحقيق طه 
ييف شاه |. 

۷. التبيان في تفسير القرآن, أبو جعفر للطوبي, الناثير: المطبعة العلمية في النجفء 1/1 اه, 901 م . 

>1 العمان في سير غريب ل ٠‏ أبو العباس شهاب الدين ابن ماقي الناشر: دار القب اللاي = بيروت- 
۳ عه الطبعة: الأولل. 

١59‏ . تجريد التوحيد المفيد, [إف: أحمد بن على المقريزي» الناشر: المطبعة المنيرية - م صر - ”11/77 ه. 

. تحرير الوسيلة؛ |[ ]قف: الخمينيء الناشر: طلبعة الآدل - النجى - ٠١۹١‏ دق. لطجة: الثانة. 

- تحريم النظر في كتب أهل الكلام لابن قدامة, أإّف: لن قدءة لهسي , الظثر: عام الكتب‎ . ١ 
للطعة: الأولى » تحقيق عبد الرحمن دمشقية.‎ ءه١‎ 5٠١ - اررض‎ 

7 ,. التحف في مذاهب السلف»[إؤى: محمد بن علي الشوكان» الناشر: دار المجرة = بيروت- 6/6 [اهء 
لطعة: الثانة. 

١١7‏ . التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائيةء |[إى: عبد الرزق ىن عبد ابن العباد, الناشر: 
طابع أضوء [إنتدى. 


٤‏ . التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة || ]قفى: مس الدين السخاوي» الناشر: مطبعة أسعد الحسيني 
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69م اعتنى به محمد حامد الفقي» 

0. تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد. |[ ]لف: إبراهيم بن محمد البيجويء النلثر: دار الكنب العلمة - 

- علاع 1ه -ع ٠ ١‏ . لطعة: الثانة. ضطه صحححه: عبد الله محمد الخليلي. 

1 . التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» |إقف: فاح بن مهدي آل مهديء الناشر: طابع |[ إلعة 
الإبسلامة, [إدية || إنوة, 6١١”‏ ١هء‏ الطبعة: الثالة. 

۷. تذكرة الحفاظ |[ ]ف: أبو عبد الله مس الدين محمد الذهبي » دار النشر:دار الكتب العلمية - بيروت» 
اطبعة : الأولى . 

...ناث اي العسن العام لمكي في التفسير» [إقف: أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي» الناشرء لكر اإلمعي 
للبحث العلمي - الرياط - 1/6 1ه -/1991م: تحقيق: محمادي بن عبد السلام الخياطي. 

9 .. ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» [|إقف: لن الوزير: أبو عبد الله محمد بن المرتضى» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت» 6 ٠‏ 6 ١هء‏ للطهة: الأول. 

٠‏ التسهيل لعلوم التنزيل؛ [|أقف: محمد بن أحمد بن محمد الغرناطي الكلبي » دار النشر : دار الكتب 
العربي - لبن - "٠ع‏ ١ه‏ - 9/18 لم , للطبعة : الراعة 

١‏ التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق || إلف: عبد الرحمن بدوي» الناشر: وكلك إلإطبوعك الكوت. 

177. التصوف المنشأ والمصادرء |اإف: إحسان إلمي ظهيرء الناشر: إدارة ترجمان لمسة - لاهور - 
٤٠٦‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

۳. التعرف لمذهب التصوف. |[ ]لف: محمد بن أبي إسحاق الكلاباذي» الناشر: دار الك العلمة - 
ببرووت,. 

£ هله علي بن محمد الخرحاق؛ الناشر: دار الكتاب العري > بيروت - 0ه الطبعة: الأولى. 

0. تعظيم قدر الصلاة, تال الإمام محمد بن نصر المروزي - - مكتبة الدار بالمدينة المنورة الطبعة الأولى 
٠1‏ اه حققه د. عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي. 

1 التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية, | إقخف: الشيخ صا الفوزان» الناشر: دار العاصمة - 
الريض. 

۷. تعليل الأحكام في الشريعة الإسلامية, | إف: عا للشويخ, النلثر: دار البشير -ططا- ١٠٠1861ه-‏ 
1 م, الطبعة : الأولى. 

/ا. تفسير ابن أبي حاتم "تفسير القرآن العظيم مسندا عن الرسول يله وللصحاة ولتاع[]' للحافظ عبد 
الرحمن بن أبي حاتم الرازي الناشر: مكتة الدار با إدية [إنوة. ٤١۸‏ ١هء‏ اطبعة: الأول. 

5 تفسير ابن كثيرء | ]لف: أبو الفداء إسماعيل ابن كثير» الناشر: دارطيبة للثثر -السعدة - ٤١١‏ اه 
لطبعة: الثانية, تحقيق: سامي بن محمد سلامة. 
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- تفسير الأسماء الحسنىء |[ كف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزحاج» الناشر: دار القفة العربية -هثق‎ . ٠ 
اه تحقيق: أحمد يوسف الدقاق.‎ 

١‏ . تفسير البحر المحبطء || إف: لن حيل, الفلثر: مكنة الصر ا إدية لاريض. 

9 تفسیر التحري 2 سد 7ن علثيور, الناثر: الدار التضية للفشر - تونس- ۹۸٤‏ . 

۳., تفسير السمعاني؛ || ]لف: أبو مظفر السمعان» الناشر: دار للوان - لريض - /61١هء‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: مسرن إرلهم وغنيم ن عبلن. 

ع تس 7 [ إظى: ابن حرير الطبري» الناشر: دار عالم الكتب - للرياض - 6176 ١ه‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: عبد الله بن عبد ا لمحسن التركي. 

0 . تفسير العسكري . [إظف : الإدى العسكري , دار الفثر : مفسة الهم [إهدي -قم - ,٠٤١۹‏ 
اطبعة : الأولى 

1 . تفسير العياشي. || إكف: محمد بن مسعود بن عياش» الناشر: [ إكتة العلمية اللإسلامةطهرلء إبرل. 

۷. تفسير القمي تفسير القمي » تأيف : علي نن إرلهيم بن هلثم للقي , دار النشر : مؤيسة دار 
الكت للطباعة والنثر -قم - بدوسقةطباءة ‏ اطجة : الثالة . 

.. تفسير النصوص في الفقه الإسلامي» اإى: محمد أديب صا الناشر: [أإكتب اللسللهي 7١6اهى‏ 
للطبعة : الرابعة . 

199 ال إى: محمد سيد طنطاويء الناشر: دار نغضة مصرء القاهة, ۹٩۷‏ مء للطبعة: الأول. 

.”٠٠‏ تفسير جزء عمء |[ لقف: محمد بن عثيمين» الناشر: دار الزيا - رض - ”677 ١ه‏ الطبعة: الثانة. 

۳.١‏ ضرت لك ٠1‏ حي |[ إنفي, الظثير: دار إحياء التراث العربي. 

7 ,. تفسير سورة آل عمران. |[ إقف: محمد بن عثيمين» الناشر: دار لبن |[ لوزي - ريض - ٤١١‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى. 

۳. تفسير سورة البقرة» || إكقّى: محمد بن عثيمين» الناشر: دار لن |[ إوزي - رض - 677 1هء الطبعة: الأولى. 

ع تفسير غريب ما فى 77 [إف: محمد بن فتوح الحميديء الناشر: مكتبة السة - القاهة - 6١0‏ اه 
للطبعة: الأولى. 

0 تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي» [|]ققف: محمد أحمد لوح, الناشر: دار لن القيم ( الدمم)؛ ودار 
لن عفل ( القاهة), 6177 ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

1 ”. تقريب التدمريةء |[ أف: محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار لن |[ إوزي - الدملم - 619١ه.‏ الطبعة: 
الأول. 

۷. التكفير وضوابطهء [ إلف: إبرلهيم بن عامر الرجيي, النلثر: غ للشر - الكوت - ,٠٤٠١١‏ لطبعة: 
الرابعة . 
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۸. تلبيس إبليس [إّف: لن |[ إؤزيء الظشر: دار الريان للتراث ودار المعارف» دراسة وتحقيق الدكتور السيد 
ا إميي. 

ى٠٤٠١٠ التمهيد لقواعد التوحيد, [إف: أبو مع[ ] الشفي, الناثر: دار الطباعة الإمحة, القاهة,‎ .٠۹ 
اطعة: الأولى» تحقيق: حيب الله حسن أحمد.‎ 

٠‏ . التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد , |[ إقف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
. دار النثر : وزاة عمم الأقف طلشؤن الإسلامة - اليب - ۱۳۸۷ ١‏ تمحتيق : مصطفى بن أحمد 
العلوي ,محمد عبد الكبير البكري 

”١‏ التمهيد, || لقف: الباقلاي» الناشر: المكتبة الشرقية» بيروت»1901م, تحقيق: ريتشارد مكارثي. 

“11. تناقض أهل الأهواء والبدع في العقبدة, |إقف: عفاف حسن محمد مختارء الناشر: مكتة الإثيد, 
اررض 67١‏ [ه. 

117. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع |[ إقف: أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي 
٠‏ دار الفشر : المكتبة الأزهرية للتراث - صر - ۱۸٤۱ھ‏ - 1991م » تحقيق : محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري . 

.٤‏ التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة» [إف: عبد الرمن لمسعدي, 
النلثر: دارطية, 6١6١ه.‏ الطبعة: الأولى. 

0. تنزيه القرآن عن المطاعن, |[ إقلف: القلضي عبد |[إبار, الظلثر: دار النهضةء بيروت» تحقيق: عدن 

71 التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل؛ [إف: عبد الرحمن المعلمي» الناشر: الطلبعة العرية, 
للهور, ١٠-5١ه.,‏ للطعة: الأولء تحقيق: الألبان. 

۷. تهافت الفلاسفة, [إف: أبو حامد الغزالي» الناشر: دار[ إعلق, الطبعة: السادسة؛ تحقيق:سليمل دنيا. 

۸. تهذيب الآثار [|[إققف: ابن حرير الطبريء الناشر: مطبعة المدني - القاهة - تحقيق: محمود شاكر. 

.. تهذيب الأسماء واللغات, |[ إلف: النووي, النلثر: دار الكتب العلمية . بيروت 

73 ,. تهذيب التهذيبء || ]ف :للحافظ ابن حجر العسقلان» الناشر: , دار الفكر, سة ٠5‏ 5١هء‏ للطبعة 
الأولى. 

.١‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال» [إؤى: جال الدين المزي» الناشر: مؤسسة الرسالة . بيروت» الطبعة 
الأولى» تحقيق وضبط وتعلق: د. بشار معرف. 

77 . تهذيب اللغة , [لف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري » دار النشر : دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - 5001 , للطبعة : الأولى » تحقيق : محمد عوض مرعب 

7 . تهذيب الوصول إلى علم الأصولء |[ إقلف: ىن نن يويف ن لللهر ا[ إي.طهرل ١”11ه.‏ 
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.٤‏ التوحيد لابن خزيمة وإثبات صفات الرب كبَكَ, [|]أقف: محمد بن إسحاق بن خزيمة» الناشر: دار اليشىد 
بالرياض8 6١‏ 1ه » الطبعة: الأولى » تحقيق د. عبد العزيز نن إبراهيم الثبهون 

0. التوحيد, | إلى !| ]اتزيدي,النلثس: دار الحامعات المصرية بالإسنكدرية تحقيق فيح |[] خليف. 

1 ”,. توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القبم, آإى: أحمد بن إبراهيم بن 
عيدى, النلثر: || إكنب الإسلهي, ٠1‏ 16١ه.‏ الطبعة: الثالة. 

ا الت على 2 اا" [إى: محمد بن عبد الرؤوف المناويء الناشر: دار الفك ر [إعاصر ودار الفكر ( 
ببروت - صثق), ١٠16ههء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد رضوان الداية. 

۸. التيجانية دراسة لأهم عقائد التيجانية على ضوء الكتاب والسنة. تأليف علي محمد الدخيل الله الناشر 
دارطية اررض للطبعة: الأولى. 

9,. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد, |[ ]قلف : سليمل بن عبد |[] ل الشيخ. النششر: [[إكب 
الإسلامي ‏ بيروت /191١هء‏ لطبعة: الثالة. 

.٠‏ 7 يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: || إقف: عبد الرحمن السعديء الناشر: مؤسة الإيدالة, 
٠ه‏ الطبعة: الأولى. 

.١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» اإفى: عبد الرمن السعديء الناشر: اف 
ارض, ٤٤١۰١‏ اھ 

7 . التيسير بشرح الجامع الصغيرء || إقف: [آإناوي. الظشر: مكنبة الله الشقي, لريض, ٤١۸‏ ١ه‏ الطبعة: 
الثالة. 

7 . جامع الأصول في أحاديث الرسول» [ألف: جحد الدين أبو السعادات ابن الأثير» الناشرء (مكتة 
لحلواني, مطبعة الملاح» مكتبة دار البيان), للطبعة: الأولى» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» بشير عيون 

.٤‏ جامع الرسائلء || ]قف :شيخ الله لن تيمة, النلثر: دار العطاء, الرض, ”6177 ١ه.‏ الطبعة: الأولى؛ 
تحقيق: محمد رشاد سالم. 

0,. الجامع الصحيح سنن الترمذي , |[ لقف: عمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي » دار الفثر : دار 
إحياء التراث العربي - بيروت - » تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون. 

1., جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم , |[ إقّف: لن رجب |[ إنبلي , دار 
النثر : مؤسة السلة - بيروت - 1١6١ه‏ - ۹۹۷م , للطهة : السابعة » تحقيق : شعيب الأرناؤوط / 
إبراهيم باجس 

۷., جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله, || أف: لأبي عمر يوسف بن عبد البرء الناشر: 
[ألكنة العلمة. | إدية [|إنوة. 

۳۸ حا | إؤلنى: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطيء الناشر: دار الكنب اصرق - 
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۷ ه, لطعة : الثانة. 

8., الجديد في الحكمة. | إف :سعيد ىن مصورن كموة, اللثر: طوة جامعة غداد, 6-7اه. 

.٠‏ الجرح والتعديل؛ [[]لف: ابن أبي حاتم الناشر: داق عاق العثمانة, حيدر آباد الدكن 1/١‏ اه- 
۲ امء للطبعة: الأول. 

.٤١‏ جلاء الأفهام في الصلاة والسلام عل خير الأنام » || إف: لن قم |[ إؤزة, النلثر: دار الكنب العلمة. 
بيروت تحقيق طه يوسف شاهين. 

"ا8. جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» [إى: نعمان خير الدين الشهير بابن الألوسيء الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت . لبنان. 

"7617 جمهرة اللغة, |[ إكف: لن دربدء النائر: مكتة القفة الدينة. 

.٤‏ جمهرة أنساب العرب, [إف: لن حق الأندلني/ الناثر: دار [ألجاف - مصر 117 اج -17 9 لم, 
تحقيق عبد السلام هارون. 

0 الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان, جمع: محمود 
[[إنياي, الناثر: مکتة عبلس. مصر, تلع (هء طصة: الأول. 

1., جناية التأويل على العقيدة الإسلاميةء | إقف: محمد أحمد لوح» الناشر: دار لن عفل. 

۷. الجهمية والمعتزلة» |[ إقف: ناصر بن عبد الكريم العقل» الناشر: دار الوطن, الروض, 67١‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى. 

., جهود الحافظ أبي القاسم الأصبهاني في تقرير العقيدة والرد على المخالفين» | إتخف: خالد بن محمد 
الأحمدي» رسالة ماجستير مقدمة لحامعة أم القرى 

69”. جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبوريةء [ألقف: مس الدين السلفي الأفغاني» الناشر: دار 
العصيمي, الروض, ١٤١١١‏ ه. الطبعة: الأولى. 

0”,. جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري في الرد على الصوفية › [آإى: محمد بن أحمد 
ازأورء النثثر: مكنة الإشد, الرروض, 676 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

١‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسبح؛ لظف :شيخ الإبداهم لين تيمية, الفشر: دار العاصحة الريض, 
66 ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: علي حسن ناصرءعبد العزيز العسكر, حمدان محمد. 

۳ . الجواب الكافي. || إقف: ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳. الجواهر المضية في طبقات الحنفية, [ أف: عبد القادر بن حمد القرشي الحنفي» الناشر: مير محمد كتب 
خاة, كراتثي. 

56. جواهر المعاني وبلوغ الأماني في فيض سيدي أبي العباس التيجاني, |أمّف: على حرازم ابن العربي 
النلثر: دار الكتب العلمية» بيروت» ٤1۷‏ اه - ۱۹۹۷ م, الطبعة الأولى» تحقيق: عبداللطيف عبد الرحمن. 
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0. الجواهر والدرر [إف: الشعراني» طبعة: مصر. 

1., حاشية ابن القيم على سنن أبي داود [|إققف: لنن القمء الظشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ٤١۱0‏ ١ه‏ 
إلطجة: الثانة. 

۷ حاشية ابن قاسم على كناب 7 |[ إلفى: عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة: الثالة, ۸١١٤١ه.‏ 

/0". حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية, | ]قف: عبد الرحمن بن قاسم» الطبعة الثانية» 611 ١ه.‏ 

9. حاشية الدسوقي على أم البراهين, || ]قف: محمد الدسوقي» الناشر: دار الفكر 

.٠‏ حاشية الصاوي على تفسير الجلالينء [[إقف: أحد لصا [إالكي, الظثر: دار الفكر بيروت» 
1 ھ. 

1. الحاكم الجشمي ومنهجه في التفسيرء [إلى: عدن زرزور, الفأثير: مؤسسة الرسالة» بيروت. 

۳. الحجة في بيان المحجة, || إققف: قوام السنة الأصبهان إسماعيل بن محمد الناشر: دار للرلةء الرياض, 
هه الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد بن ربيع المدخلي. 

۳. الحركات الباطنية في العالم الإسلامي, [[إقف: عمد أحمد الخطيب» الناشر: مكتة القصى, عمل, 
عام الكتب - الرض, 6٠1‏ ١هء‏ للطبعة: الثانية. 

٤‏ . الحسبة في الإسلام, ّف :شيخ الاه > الطثر: الططبعة السلفة, 2٠٠١‏ ١ه«ء‏ الطعة الثانة. 

0. الحسن والقبح بين المعتزلة وأهل السنةء | إف: عبد الله بن محمد جار النبي» رسالة ماجستير مقدمة 
عة أم القرى. 

1. الحق الدامغ || ]قف : أحمد بن حمد الخليلي » المطبوع في 619 ([ه . 

۷. حق اليقين في معرفة أصول الدين, المؤلف: عبد الله شبّرء الناشر: دار الكتاب الإسلام. 

”,. حقوق آل البيت, [إف :شيخ السام لن تيمة, الناثر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» تحقيق: 
عبد القادر عطا. 

٩‏ . حقوق النبي يله على أمته في ضوء الكتاب والسنة, || إقف: محمد بن حليفة التونسي» الناشر: أضواء 
السق, الروضء: 51/1 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

.٠‏ حقوق أهل الذمة في الفقه الإسلامي |[ ]لف :تمر باجن أو غلو.بدؤطعة ,بد دارفشر 

.۷١‏ حقيقة التوحيد بين أهل السنة والمتكلمين» |[ إقف: عبد الرحم السلمي, الناثر: دار |[ علمة, الرواض, 
١ه‏ الطبعة: الأولى. 

۳. الحكمة والتعليل في أفعال الله عند أهل السنةء [|]ققف: عبد الله بن ظافر الشهري» رسالة ماحستير 
مقدمة [إامعة لم القزى. 

۳. الحكمة والتعليل في أفعال الله [آإى: محمد ربيع المدحلي» رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الملك 
عبد العزيز. 
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.۷٤‏ الحكومة الإسلاميةء [إى: الخميي» الناشر: المكتبة الإسلامية الكبرى. 

0. الحلاج الأعمال الكاملةء [|إتخف: الحلاج» جمع: قاسم محمد عباس» الناشر: رهاض الريس للكتب 
والفثر - ١7‏ ٠٠م‏ , للطبعة: الأول. 

1. الحلة السيراءء [| لف :لان الأنبار القضاعي, النلثر: دارا )عاف, مصر, 19/10هء الطبعة الثانية, 

۷, حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء, [|]قف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» الناشر: دار الكتب 
العربي - بيروت - ٤١0‏ ١ه‏ طجة: الراهة. 

۸. خاتمة المستدرك [إؤى: الميرزا النوري» الناشر: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» قم إيران» ٤١٠١‏ هى 
تحقيق» مؤسسة آل البيت. 

۹. الخصالء |[ إلف: ابن بابويه القمي» طبع في إيران. 

.,٠‏ خصائص المصطفى بين الغلو والجفاءء [|]ف: الصادق بن محمد بن إبراهيم» الناثر: مكنة الإشيد, 
الريض. 

.١‏ خلق أفعال العباد, [|إف: محمد بن إسماعيل البخاري» الناشر: دار المعارف» الرياض» تحقيق: عبد الرحمن 
عو 

۳. الخوارج أول الفرق في تاريخ الإسلام, [ألف: ناصر بن عبد الكريم العقل» الناشر: دار اشبيليا في 
للررض, 5١15‏ ١ه‏ لاطعة: الأولى. 

۳. الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية» |لف: غالب العواحي» رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الملك 
عبد العزيز. 

6 الخوارج والشيعةء [إلى: عبد الرمن بدوي» الناشر: دار الإلى للكب, القلهق, /95م, للطبعة: 
ا[ إلسة. 

٠۹۹۳ - إكنى: جال الدين السيولي » الناثر : دار الفكر - بيروت‎ [| ۸  .0 

1. درء التعارض» |[ ]ف :شيخ اللسله لن تيمية, الظثير: جامعة الإمام محمد بن سعود» ١١٤١ه‏ الطبعة: 
الثانية» تحقيق: محمد رشاد سالم. 

۷. درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح؛ |[إقنى: بحم الدين سليمان بن عبد القوي الطوقي» الناشر: مركز 
[أإللك فصل للبحوث والدراسك السلاهة, ١١٤٠م‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أ شحادة. 

/؟. دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين( الخوارج والشيعة )» |[ إف: أحمد محمد جليء الناشر: مركر 
[[إلك فصل للبحوث والدرلسك اللسلامة, 1 ٠6١ه.‏ الطبعة: الأولى. 

59 الدرة البهية في حل المشكلة القدرية» |[أإف: عبد الرحمن بن ناصر السعديء الناشر: أضواء الف 
للرراض, ١٤۱۹‏ ه الطبعة: الأولى» اعتنى به: أف عبد [إتصود. 


.ه16١1/,ةيداسلا الدرر السنية في الأجوبة النجدية»جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الطبعة:‎ .٠ 
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,١‏ الدرر السنية في الرد على الوهابيةء [|إف: أحمد زيي دحلان» الناشر: مكنة ليثق, ليطنبل, 


1م 
۲. درر الغواص على فتاوى سيدي علي الخواص, |اإقف: عبد الوهاب الشعراني. بمامش الإبريز للدباغ» ط 


۳., الدرر الكامنة الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » [اإى: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد 
بن علي بن محمد العسقلاني » دار النشر : مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر أباد/ المند - 1917 اه/ 
17م , للطبعة : الثانية » تحقيق : مرأقة / محمد عبد [الجيدضل . 

6. دعاوى الإجماع عند المتكلمين في مسائل أصول الدين عرض ونقد, |[ إف: ياسر بن عبد الرحمن 
اليحبى مكتبة الميمان ٤١١٣‏ (ه. 

0. دعاوي المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية |[ إف: عبد |[ ] الغصن, النلثشر: دار لن [ إوزيء الرض, 
٤١٤‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

1 دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. [[|إف: أبو الفرج ابن الحوزي» تحقيق حسن السقاف» دار ابن الجوزي» 


۷. دفع شبه من شبه وتمرد ونسب ذلك إلى الإمام أحمد, [إى: تقي الدين الحصنيء الناشر: دار إحياء 
الكف العرية ٠0١١ه.‏ 

۸. دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية» جمع: محمد السيد الحليند» الناشر: مؤيسة عله لقرل, مثق, 
€ ھ. 

59,. دلائل الصدق لنهج الحق, || ]قف: محمد حسن المظفرء الناشر والمحقق: مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» 
سوريا, 6177 1ه الطبعة: الأولى. 

.٠ ٠‏ الدليل عند الظاهرية. [إأظف: نور الدن ا[ إاهي, اللثر: دار لن حه, بيروت» ١8617١هء‏ الطبعة: 
الأولى. 

.٠١‏ ديوان الأعشى,» النلثر: المؤسسة العربية للطباعة والنشر» بيروت. 

.٣‏ ديوان الحقائق ومجموع الرقائق في صريح المواجيد الإلهية والتجليات الربانية» والفتوحات القدسية, 
[للقف: عبد الغني بن إسماعيل النابلسي» الناشر: دار للطباعة الباهق. 

۳. ديوان الحلاج» بغداد, الطهة: الثانة. 

. ديوان النابغة الذبياني»تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»الناشر:دا رجاف بالقاهة 91/17 م‎ . ١٤ 

0, ديوان جربر بشرح محمد بن حبيب» تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه» الناشر: دار[ عاف بالقاهة 
1911م. 

.٠١ 1‏ ديوان رؤبة بن العجاج» تحقيق الدكتور عق هد - بيروت ۱۹۷۱ م. 
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۷. ذم التأويل لابن قدامةء |[ إف: ابن قدامة المقدسي » الدار السلفية الكويت» الأولى 6٠1‏ ١ه‏ تحقيق بدر 
البدر. 

۸. ذم الكلام للهروي. [آإف: عبد الله بن محمد الحروي › دار الفكر اللبناني» الأولى 1996 م, تحقيق سميح 
غم . 

9”. ذيل طبقات الحنابلةء || إف: لن رجب | أنبلي, الناثر: العبيكل, الرطضش, 610١ه‏ الطبعة: الأول 
تحقيق: عبد الرحمن العثيمين. 

٠‏ . الرائق في تنزيه الخالقء [الف: يحبى بن حمزة العلوي» الناشر: دار الق العرية, القاهة, 67١‏ اه 
اطبعة: الأولء تحقيق: إملم حفي عبد |( ]. 

١‏ ل. رجال الكشي» محمد بن عمر الكشيء الناشر: مؤيسة الأعظمي, كربلاء. 

77/. الرد على البكري ( تلخيص كتاب الاستغاثة)» |[ إلف: لن تيمة, النلثر: مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
[إنوة. /١١6١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد علي عجال. 

۳. الرد على الجهمية. || إلف: عتمل دن سعيد الداويء, النلثر: دار ابن الأثير» الكويت» 1611هء 
للطهة: الثانية تحقيق: بحرن عبد |[ ] البدر. 

.٤‏ الرد على الزنادقة والجهمية, [|إ]ف: الإمام أحمدء الناثر: الضلبعة السلفية, القاهة, ۳۹۳١ه.‏ تحقيق: 
ين مسحي اا 

0. الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريقء [| ]قلف :شيخ الله لن تيمة, الناثر: دار 
عالم الفوائد» مكة» ۱٤١۹‏ ه الطبعة: الأولى» تحقيق: علي العمرن. 

1. الرد على المنطقيين, | إلى :شيخ اللسله لن تيمة, النلثس: دار المعرفة» بيروت. 

۷.. الرسالة التبوكية رزاد المهاجر إلى ربه»» || ]لف: أبن قيم الجوزية» مكتبة المدني» حدة تحقيق: محمد جميل 
غازي. 

۸. الرسالة التدمرية, [إّف: شيخ اللسله لن تيمة, الناثر: مكتة العبيكل, الريض, 67١‏ ١ه.‏ الطبعة: 
السادسة» تحقيق: محمد بن عودة السعوي. 

.. الرسالة القشيريةء [إف: أبو القاسم عبد الكريم القشيريء الناشر: دار الشعب, القاهة, «١٤١۹‏ - 
ام تحقيق: عبد الحليم محمود ومحمود الشريف. 

.٠‏ رسالة إلى أهل الثغر, [|]ف: لأبي الحسن الأشعري» الناشر: مؤسسة علوم القرآن بيروت» مكتبة العلوم 
والحكم المدينة المنورة الطبعة الأولى 6٠9‏ 1ه » تحقيق عبد الله شاكر الجنيدي. 

.١‏ رسالة في الرد على الرافضة , |[إققف: الشيخ محمد بن عبد الوهاب » طبع: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي» مكة المكرمة» تحقيق: د. ناص رب سعد الرشيد. 

777. رسائل اخوان الصفا وخلان الوفاء النلثر: دار صادر . بيروت. 
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۳. رسائل الجاحظ, |[ إلف: عمرو بن بحر الحاحظ » الناشر: مكتبة الخانجي» ٤۱۳۸ھ‏ - 16 19هه القاهرة 
جع وتحقيق: عبد السلهم هارئ. 

.٤‏ رسائل الكندي» [|]ف: عقب ن لسحق الكندي, النلثر: طعة حسل, القاهة, للطعة: الثانية, 
تحقيق: محمد عبد الحادي أبو ريدة. 

0. الرسل والرسالات» [أإظف: عمر الأثقر, الناثر: مكنة الفلاح, الكويت, 6٠‏ ١هء‏ الطبعة: الثانة. 

1" . رفع الحرج في الشريعة الإسلامية, [إّف: هقب البامد] |, النلثر: مكتة الرشد. الريض, ١٤١١‏ 
للطبعة : الراعة . 

۷. رفع الملام عن الأئمة الأعلام» |[ ]كف :شيخ الإبدالهم لن تيمية, الناثر: الرئلة العامة لإدارك البحفث 
العلمية والفتاء, الريض, 6٠٠‏ 1ه. 

۸ رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم» [أقف: عمر الفوت, الناشر: مكنة الكليك الأزهية, 
القاهة, /91"اه. 

. الروايات التفسيرية في فتح الباريء[آإف: عبد ايد عبد الباي الناثير: وقف السلام الخيري» 671 اهم 
اطوة: الأول. 

.ه١١۹۹ الروح» [[أقف: لن القم» الظثر: دار الكتب العلمية» بیروت»‎ .٠ 

١٤١١٤١ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» || أقف: زبد بن فض . النلثر: دار الن, الرض,‎ .١ 
. الطبعة: الثالة‎ 

مم ند م في علم التفسيرء || إظف :لن |[ إؤزي ؛ النلثر: | إكنب اللسلفي, للطهة: الثالثة تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن عبد الله. 

777 . زاد المعاد في هدي خير العباد» [إّف: لين قم |[ إوزية» النلثير: مؤسسة الرسالة» بيروت» 0١16هء‏ 
للطبعة: السابعة والعثريئ. 

.٤‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستشاء فيه» [|إف: عبد لزز ين عبد اللي العباد, الناثر: كنز 

0. سبيل النجاة والفكاك |[]قف: حمد بن علي بن عتيق» الناشر: طابع دارطية, للرياضء ١٤١١۹‏ 
تحقيق: الوليد بن عبد الرحمن الفريان. 

. سر المكتوم في أسرار تعلم الجوم, [أف: الفخر الي » طبعة حجرية في المند. 

۷. السلسلة الصحيحة || أظف: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: [اإكتب اللاي - بيروت 
٠٠‏ اهء لطبعة: الثالة. 

۸. السنة لابن أبي عاصم تخريج الألباني, الناثر:الكتب اللي ٤١١‏ اه الطبعة: الثالة . 

۹.. السنة, [[إقف: أبو بكر ين |[إلل, النلثر: دار الرلة, للرراض, ١١١٤١ه‏ الطبعة: الأول» تحقيق: بكطلية 
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الزهرابي. 

.٠‏ السنة, [[إقف: عبد الله بن الإمام أحمدء النلثسر: دار لن القيم, الدملم, 6٠1‏ ١ه.‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
محمد سعيد القحطاني. 

.۳٤١‏ سنن ابن ماجه. [|إققف: محمد بن يزيد القزويني» الناشر: دار إحياء الكتب العربية» تحقيق: محمد فؤاد عبد 

۲. سنن أبي داود» [[إكف: سليمل ين الأثهث, الظثر: المكتبة العصرية» صيداء تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد |[إميد. 

۳. سنن الترمذي»[آإى: محمد بن سورة الترمذي» الناشر: دار الغرب الإسلامي» بيروت» 199/6م, تحقيق: يشار 
عرد معريف. 

66”. سنن الدارميء || أف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» الناشر: دار المغني للنشرء السعودية» 61177[هء 
اطعة: الأولىء تحقيق: مىد[ إسلم أنبد. 

60”. السنن الكبرى للنسائيء [|إققف: أحمد بن شعيب الفسانيء النلثر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 6171١‏ 1اهء 
تحقيق: حسن بن عبد المنعم شلبي. 

61" السنن الكبرىء إلى : أحد بن الحسين البيهقي»الناشر: دارصادر,1 70 ١ه,لاطعة:‏ الأول. 

۷. سنن النسائي الصغرى ( المجتبى من السنن»» [لف: أحمد بن شعيب النسائي» الناشر: مكف إلإطبوعكت 
الإببلامة, حلب, 6:1 ١ه‏ الثانيةء تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة. 

۸. سير أعلام النبلاء [الف: الذهبي, الناشر: دار الرسالة» بيروت» ٤١٤١ه‏ الطبعة: العاشرة» تحقيق 
شعيب الأرناؤوط. 

9" الشامل في أصول الدينء [[إقف: إمام الحرمين الجويني» الناشر: دار العرب للبستاني» القاهرة» تحقيق: 
هلمى كلو غر 

0" الشبهات النقلية في توحيد المعرفة والإثبات, [إّف: علي بن ذويب» رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة 
فم القی. 

١‏ الشبهات النقلية لمخالفي أهل السنة في الصحابة والإمامة, [إى: أحمد بن سعيد بن مسفرء رسالة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم القرى. 

707. شذرات البلاتين من طيبات كلمات سلفنا الصالحين» تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: طبعة السة 
| إمدحة- القاهة ٠۳۷0‏ ه. 

۳., شذرات الذهب في أخبار من ذهب [إى: لابن العماد الحنبلي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنل. 


6". شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, للإمام اللالكائي» تحقيق الدكتور أحمد حمدان» شركة العبيكان 
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للطباءة والنشر, النشثر دارطية, الرباض. 

0. شرح أصول الكافيء | إقف: محمد صا المازندراني» الظلثر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 6171 [هء 
لطبعة: الأولى» تحقيق: أبو الحسن الشعراني. 

1. شرح الإشارات للطوسيء النلثير: دار حاف مصرء الطبعة: الثالثة. تحتيق:سليمل دنيا. 

/701. شرح الأصفهانية تحقيق السعوي» مطبوعة بالآلة الكاتبة. 

". شرح الأصول الخمسة:, للقاضي عبد الحبار» تعليق أحمد بن الحسين» تحقيق الدكتور عبد الكريم عثمان» 
الناثر مكتة وهة, للطجة الثانة. 6:8 ١ه,‏ لم القرى لاطبا والفثر. 


الأولى. 

.٠‏ شرح الرسالة التدمرية» | ]ققف: محمد الخميس» الناشر: دار أطلس الخضراء الرياض» 6100 1ه الطبعة: 
الأولى. 

.1١‏ شرح السنةء الحسن بن علي البرهاري» تحقيق محمد القحطانء رمادي للنشرء الثانية 6 6١1‏ اه. 

۳ ., شرح السنة, للإمام البغوي» تحقيق زهير الشاويش» وشعيب الأرنؤوط» المكتب الإسلامي» الطبعة الأولى) 
1 اه, تؤزيع رظىة إداق البحوث العلمة والفتاء والدعق والإإشاد, با إملكة العرية السعوة. 

۳. شرح العقائد الدسفية سعد الدين التفتازاي ت "۷۹" ه . المطبعة الخيرية بمصر . بلا تاريخ. 

.)٤‏ شرح العقيدة السفارينية» | إقف: محمد بن صالح العثيمين» الناشر: دار الوطن. الرياضء 671 1ه. 

0. شرح العقيدة الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي» تحقيق الدكتور عبد الله التركي» وشعيب الأرنؤوط» مفسية 
الرسالة» الطبعة الأولى» ٠/6‏ 6 [ه. 

1. شرح العقيدة الواسطية» للشيخ ابن عثيمين» تخريج وعناية» سعد الصميلء دار ابن الجوزي» المملكة العربية 


السعودة, للطبعة الثانة, 610 ١ه.‏ 

۷. شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد بن خليل الحراس» ط الرابعة» مؤسسة مكة للطباعة» توزيع الملمعة 
الإسلامة. 

ا .١‏ شرح المقاصد. للتفتازاني» تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى» 
9 اه. 


9 ". شرح المواقف في علم الكلام؛ للجرحاني» تحقيق الدكتور أحمد المهدي, الناشر مكتبة الأزهر» دار 
|[ ملي للطباعة. 

.٠‏ شرح النونيةء [إ: محمد خليل علنء النلثر: دار الكتب العلمية» بيروتء 861706 ١ه‏ - ٠.01‏ لم, 
اطجة: الثالة. 

.0١‏ شرح النووي على صحيح مسلم, دار الفكر, ۱۹۸۱م. 
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7. شرح حديث النزول. [[]ف: شيخ الإسالم لن تيمة, الظثر: المكتب الإسلاميء بیروت» ۳۹۷١هى‏ 
للطبعة: || إلسة. 

۳. شرح حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» [[إقف:بثبيخ السام لن تيمة, الناثر: دار لن 
حزم بيروت» 67777 [هء الطبعة: الأولى» تحقيق: دغش العجمي. 

. شرح ديوان المتنبيء |أْقظف: للواحدي , الظشر: دار الرائد» تحقيق ياسين الأيوبي وقصي الحسين 

0. شرح رياض الصالحين للثبيخ لن عثيم| |, النلثر: دار الوان الرياضء 16171 ه. 

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد, الفلشر: دار إحياء الكب العرية. 

۷. الشرح والإبانة لابن بطة, الفاشر: دار الأمر الألي, ٠٤۳۳‏ ه الطبعة: الثانية» تحقيق: عا ين عبد |[] 
الغلمدي. 

۸. الشرك في القديم والحديث. [[إلف: أبو بكر محمد ركرياء الناشر: مكنة الششد, الريض, ١١٤١د‏ - 
5 م, الطبعة: الأولى. 

9, الشريعة, للإمام الآحري» تحقيق محمد حامد الفقي» طبعة أنصار السنة المحمدية. 

.٠‏ شعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد, الناشر: مكتة الرشد والدار السافة, الطبعة: 
الأول. 

١‏ الشفا قسم الإلهيات» للىسيناء مراحعة وتقديم الدكتور إبراهيم مدكور» تحقيق الأب قنوات» وسعيد زايد. 

۳. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليلء للإمام ابن قيم الجوزية» تصحيح محمد بدر 
الدين النعساني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياض» الطبعة الأولى» “لاع اه. 

۳. شفاء الفؤاد بزيارة خير العباد, [أإقف: محمد علوي المالكي, الناشر: وزارة الثؤي اللسلامة, اللجارك, 
6ه الطبعة: الأولى. 

.٤‏ شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلقء [|لقف: يوسف النبهاني» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
ع”ع ام -7. .', للطبعة: الثانة. 

0. الشيخ الرئيس ابن سيناء [آإى: عباس محمود العقاد» الناشر: دار |[إعاف -مصر - لطبعة: الثالة . 

1 الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية, [|لقف: سعيد بن مسفر القحطانء» الناشر: 
دار الفقل, مكة, ۸١٤١ء‏ للطعة: الأول. 

/ااا. الشيعة وآل البيت | ]قف: إحسان إهي ظهيرء الناشر: إدأق ترجمان السنة» لاهور. 

۸. الشيعة والتشيع» [اإقف: إحسان إلمي ظهيرء الناشر: إدارة ترجمان السنة» لاهور» 18610ه»ء الطبعة: 
ا إلسة. 

59 الشيعة والسنة - إحسان ظهيرء الظثر: إدارة ترجمان السنة» لاهور. 

» الصارم المسلول على شاتم الرسول , لىم || ]قف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس‎ .٠ 
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دار الفشر : دار لن حهم - بيروت - ١6١11‏ , لمطهة : الأول » تحقيق : محمد عبد الله عمر الحلواني , محمد 
كبير أحمد شودري 

0 الصارم المنكي في الرد على السبكي» محمد بن أحمد عبد الحادي» تحقيق عقيل المقطري» مؤسسة الريان 
بیروت» الأولى 6١7‏ اه. 

موس لمحت إسواعيل الجوهري» تحقيق أحمد عبد الغفور عطارء الثانية “6017 اه. 

7917. صحيح ابن حبان» محمد بن حبان» ترتيب علاء الدين بن بلبان الفارسي» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۸ه الطبعة: الأولى» تحقيق: شعيب الأرناؤوط. 

6. صحيح البخاري , ليم |[ إقف: محمد بن إجماعيل أيو عبدا[ ] البخاري |[ إهفي , دار الفثر : دار ابن كثير 
؛ اليمامة - بيروت - ٠٤١١۷‏ - 19/7 , للطبعة : الثالثة > تحقيق : د. مصطفى ديب الغا 

0, صحيح الترغيب والترهيب » لدم || قف : محمد ناصر الدين الألباني » دار النشر : مكنة اماي - 
للريض - ؛ اطعة : اإلسة . 

1". صحيح الجامع الصغير وزيادته» | ]ققف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» 
“٠ع‏ (هء الطبعة: الثالة. 

۷. صحيح مسلم , لدم | إقف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري » دار النشر : دار إحياء 
التراث العربي - بيروت » تحقيق : محمد فؤاد عبد البأفي 

۸. صريح السنة » لدم |[إلاف: محمد بن جرير الطبري أبو جعفر » دار النشر : دار |[ للفاء للكتب 
اللاي - الكوت - ١5:0‏ الطبعة : الأول » تحقيق : بدر ييف || إكتق. 

5" صفة الصفوة ‏ لم [أإف: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج » دار النشر : دار هفة - بيروت - 
٩۹‏ - ۱۹۷۹ , لطبعة : الثانية » تحقيق : محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه جي . 

٠٠‏ . الصفدية , لدم [إى: أحمد بن عبد ال حليم بن تيمية » دار النشر : دار الفضية - الرياض - ١6171‏ ه 
٠٠ -‏ م. > تحقيق : محمد رشاد سالم . 

.٠١‏ الصلاة وحكم تاركهاء || إقف: لبن لقه» النلثر: دار ابن حزم بيروت» 1 6١‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: بم 
عبد الوهاب الجابي. 

.6٠1"‏ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة [لكى: ابن حجر الميتميء الناشر: مؤيسة 
الإسدالة, /1١6١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عبد الرحمن التركي. 

“607. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة , لدم [إف: لن القم |[ إهزة, دار الفثر : دار العاصمة - 
للررض - ١51/8‏ - ۱۹۹۸ , للطبعة : الثالثة » تحقيق : د. علي بن محمد الدحيل الله 

.6٠ 6‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام؛ [إّف: السيولي, الظشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 
تحقيق: علي سمي الفتار. 
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٠0‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ‏ لدم |[ إف: شس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي » دار النشر 
: مفشورات دار مكتة |[ إية - بيروت . 

٠ 1‏ الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» |[إأف: سليمل ئ سحمل, النلثر: دار العاصمة, 
للرض, ١٤١١١‏ ه. الطبعة: الرابعة» تحقيق: عبد السلام البربجس. 

/٠ع.‏ طبقات الحفاظ » لدم |[ إف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل » دار النشر : دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١8١7”‏ , اللطبعة : الأول . 

. طبقات الحنابلة , لىم || ]ّف: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين , دار النشر : دار || إهفة - بيروت » تحقيق 
: محمد حامد الفقي . 

..٠9‏ طبقات الشافعية الكبرى , لدم |[ إأظف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي » دار النشر : هجر 
للطباعة والنشر والتوزيع - «١6١١‏ , للطهة : طلا » تحقيق : د. محمود محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد 
اللو 

.6٠‏ طبقات الشافية» [إّف: أو بكر بن أحمد بن محمد ابن قاضي شهبة» الناشر: مجلس دائرة المعارف 
العثمانة, حيدرآباد ١199‏ ه. الطبعة: الأولى» تعليق: عبد العليم خل. 

» طبقات الصوفية  لدم |[ إف: أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد الأزدي‎ .١ 
دار الفثر : دار الكنب العلمة - ببروت - 519١ه ۹۹۸م , أطبعة : الأول » تحقيق : مصطف عبد‎ 
. القادرعطا‎ 

617. الطبقات الكبرى المسماة بلواقح الأنوار في طبقات الأخيار , لدم [أإف: عبد الوهاب بن أحمد 
المعروف بالشعراني » دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت - ٤1۸‏ 1ه-9917 م , للطبعة : الأولى » 
عق : خلل [إصور 

۳.. طبقات المعتزلةء | إف: القاضي عبد |[إبارء الناثر: دار الطبوعكت | إمعة, 191/7ه, تحقيق: على 
سامي النشار وعصام الدين محمد علي. 

616 . طريق الهجرتين وباب السعادتينء [أأظف: لن القيم ال إوزة, الظثر: دار الكتب العلمية» يروت 
9ه الطبعة: الأول. 

0. ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي, إاإى: سفر الحوالي» الناشر: دار الكلمة, ١٠٤٠ه‏ الطبعة: 
الأولى. 

1ع . عارضة الأحوذي بشرح الترمذي. || إققف: ابن العربي المالكي, الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
0ه الطبعة: الأولى. 

۷.ع. العبر في خبر من غبرء |[ إلف: الذهيء النلثر: دار الكتب العلمية» بيروت» 0٠86١هء‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: محمد السيد بسيون. 
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».. العدل الإلهي في الثواب والعقاب عند السلف والرد على المعتزلة والأشاعرة, | إف: مولهب بنت 
علي مصور فرحان» رسالة ماحستير مقدمة إلى جامعة أم القرى. 

9 العذب النمير من مجالس الشتقيطي في التفسير » جع وعناية : خالد.ى عم للسبت, دار النشر : 
دار لن القم - الحمم - ودار لن عفكل - القاهة - 276 ١ه‏ , الطعة :الأول . 

6٠‏ . العرش ٠‏ [إؤف: الإمام الذهي» الناشر: |[ إلمعة الإسسلامة, 16176هء الطبعة: الثانية» تحقيق: محمد بن 

..,١‏ العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » |[أ]ظف: عبد الحميد بن باديس» الناشر: 
مكتة الشركة |[ أرة, للطبعة: الثانية. 

لالاع. عقائد الشيعة الإمامية الإثني عشرية الرافضة؛ |[ ]ققف: أثف [إزايء النلثر: دار القا]. مصر , 
١٠ع‏ اه الطبعة: الأولى » تقديم عبد الله الجنيدي ومحمد البري. 

۳. العقد الفريد |[ إققى: أي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي» الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت 
شرحه وضبطه ورتب فهارسه» أحمد أمين, إبراهيم الابياري» عبد السلام هارون. 

.٤‏ العقل الفلسفي في الإسلام؛ [اإلف: سعيد مراد التاثر: ع(] للدرإبيك «لبحك الإسانة 
والاجتماعة, ٠٠٠ج‏ للطبعة: الأول. 

0.. العقل بين جماح الطبع وترويض الشرع [[إققى: أحمد الخليلي, الناشر: وزايق الأقف طلشؤن الدينة, 
عمل. 

1”؟. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية , لنم |[ إف: محمد بن أحمد بن عبد المادي من 
قدلمة [ا قي أبوعبد |[] , دار الفثر : دار الكاتب العربي - بيروت » تحقيق : محمد حامد الفقي 

۷. عقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد والإيمان عرضا ودراسة » لدم [ ]لف : سليمان بن صالح الغصن 
» دار الفثر : دار العاصمة - الرياض - ٤١١١‏ اه , الطبعة : الأولى 

/اع. عقيدة الإمامة عند الاثنى عشرية. [إأقف: علي للسالوس, الناثر: دار الإعصم, ١١١٤١ه‏ الطبعة: 
الأولى. 

۹ع. عقيدة الحافظ تقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي» تحقيق: عبد الله بن محمد البصيري» 
الناثر: الرتلىة العامة لإدارك البحوث العلمة طلهتك. الروض, ١١١٤١ه.‏ الطبعة: الأولى. 

٠ع.‏ عقيدة السلف أصحاب الحديثء || إقف: أبو عثمان إسماعيل الصابون» الناشر: دار العاصمة, الرياض, 
0 ه الطبعة: الأولى» تحقيق: ناصر |[ إديع. 

1 6. عقيدة الصوفية وحدة الوجود الخفية, |[إؤلى: أحد بن عبد العزيز القصير» الناشر: دار اليشد, الرياش, 
6 ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

. العقيدة النظامية: للجويني. تقديم وتحقيق د/أحمد حجازي السقا. الظثر: مكتبة الكليات الأزهرية» ط 


)١811( 


اكول 9/6"! اه. صلعة دار الشبب بالعبلدية. 
۳. عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام؛ |[ أظلف: ناصر الشيخ» مكتبة الرشد, الأول “6117 ١ه.‏ 
٤ع.‏ علماء نجد خلال ستة قرون» |[أإلف: عبد الله بن عبد الرحمن البسام» ط الأولى» مؤسسة الخدمة 

الطباعية» بيروت. 19/6 اه. 
0,. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمها , لىم || إلف: الإمام الحافظ شس الدين محمد 

بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي » دار النشر : مكنة أصواء للف - رض - 1617ه - ۹۹0 , 

للطبعة : الأول » تحقيق : أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 
1. علوم الحديث» لابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن المتوق بنة “1ه طة الل حك 

اها م. 

۷. عمدة القاري شرح البخاري» للعيني» تصوير دار الفكر» بيروت عن طبعة مصر. 

. عوارف المعارف لعمر بن سعيد محمد السهروردي بيروت ط. دار الكتاب العربي ط. الثانة علم 6٠7‏ ١ه.‏ 

. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم. محمد بن إبراهيم الوزير» ت: ٠6/هء‏ دار البشير» 
عمان» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولىء 6٠0‏ 1ه ۹۸0 . 

.قء١١١۸ عيون أخبار الرضا[إقف: للصدق وهو لن بابوه القيء إيرن,‎ . 66٠ 

.قد١17‎ 1/7 عيون الأنباء |[ إقف: للصدق وهو لن بابوه القيء إيرن,‎ . 6١ 

6617 . عيون المسائل؛ [[إقلف: أبو نصر الفارابي» الناشر: الجلبعة السافة, مصر, ٩۱۰‏ م. 

۳عع. غاية الأماني في الرد على النبهاني, أبو المعالي الآلوسي» مطابع نحد؛ الرياض. 

.. غاية المرام في علم الكلام , لسم [إف: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي » دار النشر : 
مجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهة - ١791‏ » تحقيق : حسن محمود عبد اللطيف 

0. غريب الحديث , لنم [[إلف: عبد ال] ين هسام بن قنية الدينوي أبو محمد » دار النشر : مطبعة العا 
- بغداد - ۱۳۹۷ , الطبعة : الأول » تحقيق : د. عبد ال ] |[ إبوي 

اغ6. غريب الحديث» لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبو إسحاق» تحقيق د. سليمان إبراهيم محمد العايد» مركز 

البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» دار المدني للنشر والتوزيع» 1١8٠0‏ هء الطبعة الأولل. 
/اغ6. غريب الحديث» لحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي أبو سليمان» تحقيق عبد الكريم إبراهيم 

العزيادي, جامعة لم القرى, مكة || إكروة, ٠٤١١١‏ ه. 
/ع66. غريب الحديث, للقاسم بن سلام الهروي أبو عبيد» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد - 

الدكن - اند الطبعة الأولى» 1/66 اه. 

5 الغنية في أصول الدينء ]قف :المتولي الشافعي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» 6٠1‏ اه 

للطبعة: الأولى. 


(۱67۷) 


60 . الفتاوى الحدينية , لدم |أإقف: أحمد شهاب الدين ابن حجر الميتمي المكي » دار النشر : دار الفكر - 
لا يوجد - لا يوجد , للطبعة : لا يوحد » تحقيق : لا يوجد 

١‏ الفتاوى السعدية, [إى: عبد الرحمن السعديء الناشر: مطبعة الكيلاني» الناشر السعيدية الرياض 

607. الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية , لدم [آإف: شيخ الله لن تيمة , دار الفتر : دار 
اليف - ببروت - بدن سةطع , لطبعة : بدن . 

6017. فتح الباري شرح صحيح البخاري , لدم |[ أقف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
٠‏ دار الفشر : دار || إوفت - بيروت » تحقيق : محب الدين الخطيب 

6.. فتح الباري شرح صحيح البخاري» لعبد الرحمن بن شهاب الدين بن رحب الحنبلي» تحقيق: طاق نن 
عض الله ط. دار ابن الجوزي في الدمام» الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 

0.. فتح البيان في مقاصد القرآن, تألف: محمد صديق حان مطبعة العاصمة القاهرة. 

601 . الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» جمع: محمد حسن حلاق» الناشر: مكتة |[ إلى, صعاء. 

۷. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير , لم |[إّف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني » دار النشر : دار الفكر - بيروت 

.. فتح المغيث بشرح ألفية الحديث» للسخاوي تحقيق وتعليق الشيخ علي حسن ط. إداق البحوث 
الإسلامية بالجامعة السلفية ببنارس الحند ط. الأولى عام ۷١٤۱ھ‏ - ۹۸۷ لم. 

5.. فتح رب البرية بتلخيص الحموية, | إقف: محمد بن صال العثيمين» الناشر: دار الوانء الرباض. 

.6٠‏ الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية» لابن عجيبه» عالم الفكر 

١‏ الفتوحات المكية في معرفة الاسرار الملكبة , لم |[إأقف: محبي الدين بن علي بن محمد الطائي 
الخاتمي » دار النشر : دار إحياء التراث العربي - لبن - 61/6 ١ه‏ - 99/1 لم , للطبعة : الأول 

177 ع. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية , لدم || إأظّف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي أبو منصور 
> دار الفشر : دار القق |[ إدية - بيروت - 1917/7 , للطبعة : الثانة . 

“17 ع. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء |[إقف: غلب العواجي, الناثر: [لكتة 
العصرية الذهبة, ١٤١١‏ ه. الطبعة: الراهة. 

6 الفروق اللغويةء لأبي هلال العسكريء الناشر: مؤسة الفثر السلاي, قم, 1١16ه.‏ 

0. الفروق» |[ إظف: القراف» دار المعرفة» بيروت 

1. فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصالء [|إقلف: لن رشد. الناثر: مركر درلسك 
الوحدة العربية» بيروت» ٩۹۷‏ لم, للطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عابد الحابري. 

۷. الفصل في الملل والأهواء والنحل , لم [|إقف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري أبو محمد , 
دار الفشر : مكتبة الخاي - القلهة 


(1€) 


/اع. فصوص الحكم ٠‏ لدم آلف : ابن عربي الطائي » دار النشر : دار الكتاب العربي - بيروت - 6٠٠‏ اه 
؛ لطجة : الثانة . 

5 الفصول المهمة في أصول الأئمة, للحر العاملي» إشراف وتحقيق: محمد بن محمد الحسين القائيني؛ 
النثثر: مفسة معاف إسللي إمم ضاء اأطعة: الأول 6١/‏ اه . 

٠ع.,‏ فضائح الباطنيةء أبو حامد الغزالي» تحقيق عبد الرحمن بدوي» دار الكتب الثقافية» الكويت. 

./١‏ فضل المعتزلة وطبقات المعتزلة» للبلحي والقاضي عبد الحبار والجشمي» تحقيق فؤاد سيدء الدار التونسية 
تونس» المؤسسة الوطنية الجزائر» الثانية 1 6٠‏ اه. 

17/ا6. فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة. || إقف: عبد المحسن بن حمد العباد» الناشر: 
دار ابن الأثير» الرياض» 6777 ١هء‏ الطبعة: الأولى. 

“الاع. الفقيه والمتفقه › لأبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق: عا نن يضيف العزازي» فثر: دار لن | إؤي, 


المام (1997م). 

6/6 . الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة, |[ إققف: عبد الرحمن عبد الخالق. مكتبة ابن تيمية» الكويت» ط 
الثالة, 6١7‏ ١ه.‏ 

0. فلاسفة مسلمون» [أإأف: جعفر آل يلس[ ], النلثر: دار الشريق, اللسكندرة, ۸۱٤٤۰١‏ - 9417 لم, 
للطبعة: الأول. 

1. فلسفة وحدة الوجود, | إقى: مىن الفاتح قريب |[ ], النلثر: الدار الصرة اللبنانية, ١١٤١ه‏ الطبعة: 
الأولى. 


لالاع. فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمساسلات » لدم إإّف: عبد اللي ين 
عبد الكبير الكتاني » دار النشر : دار العربي الاسلامي - بيروت/ لبن - 6٠77‏ 9/721 لم , للطبعة : الثابة 
> تحقيق : د. عسل عبلں . 

۷۸ع. الفهرست» تأليف محمد بن إسحاق المعروف بابن الندم المتوق» طبع الاستقامة بالقاهرة» بدون تاريخ. 

58. فيض القدير شرح الجامع الصغيرء محمد المدعو بعبد الرءوف المناوي دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

٠‏ القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان دراسة وتحقيقاء للشيخ: سعود ا لف, النلثر: دار العاصمة, 
للرريض, ١٠15١ه‏ الطبعة: الأول. 

. القاموس المحيط  لدم |[ إقف: الفيروزآبادي » دار النشر : مؤيسة الويدلة - بيروت‎ ١ 

"7/ع. قانون التأويل» أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دراسة تحقيق محمد السليماني» دار القبلة للثقافة 
الإبيلامة, جة, مؤسسة علوم القرآن» بيروت» الطبعة الأول ١6٠1‏ ه- 19/1 م. 

"7ع . القدر .لم [آإف: أبو بكر حعفر بن محمد الفريابي » دار النشر : دار لئن حق - بيروت - 611 اه 
0٠ -‏ , للطبعة : الأول » تحقيق : عمرو عبد [[إنعم سليم . 


)١819( 


6 القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومخالفيهم, || أقّف: محمد هشام بن لعل محمد طاهريء الناشر: دار 
التوحيد, للرض, 6171 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

0. قرى الضيف» [اإقف: عبد الله بن محمد بن قيس» الناشر: أضواء الساف, للرياش, ۹۹۷ لم, للطبعة: 
الأولل» تحقيق: عبد ||[ ]|[اصور. 

1 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه » لدم |[ ]قف : عبد الرحمن بن صالح 
| مود » دار الفتر : دار النشر الدولي - الروض - 6١6‏ ١ه‏ , اطبعة : الأول . 

//ع. القضاء والقدر: د. عمر الأثقر. دار النفائس» الكويت» ط الأولى؛ 6٠١‏ اه. 

ااع. قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال في ضوء الكتاب والسنةء || أقف :سعيد ن علي ن وف 
القحطاني» الناشر: مطبعة سفير» الرياض. 


5. قطر الولي في حديث الولي» [القلف: محمد بن علي الشوكان, الناشر: دار الكنب ا[ إدية, القله, 


تعقيق: إبرلهيم هالل. 
6 . قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر» صديق حسن خان, تحقيق: عاصم القريوق» الطبعة: الأول 
6 اه. 


..١‏ قواطع الأدلة في الأصولء | إقف: أبو مظفر السمعاني» الناشر: دار الكتب العلمية, 6١/‏ ١ه‏ بيروت» 
ا[ إ: محمد حسن الشافعي. 

607 . قواعد ابن تيمية في الرد على المخالفين, |[ إقلف: حمدي بن حميد القريقري» دار الحدي (الرباض)؛ دار 
الفضيلة (دصر), ١٤١١‏ ه. الطبعة: الأولى. 

۳.. القواعد الحسان في تفسير القرآنء || إقنىف: عبد الرحمن السعديء الناشر: [ألكلف, رض 6٠٠١‏ اه. 

- القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى , محمد بن صا العثيمين » دار النشر : مكتة السية‎ . ٤ 
. للطبعة : الثانية‎ . ه١‎ 6١6 - القاهة‎ 

0. قواعد المنهج السلفي في الفكر الإسلامي؛ مصطفى حلمي, دار الدعق للنشر وتزيع الإسكندرة, 
الثانية 6:0 ١ه.‏ 

1ع.. قواعد علم الحديث عند أئمة أهل البيت, | إف: عادل زامل الزريجاوي» ( رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
جامعة الكوفة في العراق) 


۰ھ 
٨۸‏ . القول المفيد على كتاب التوحيد, محمد بن صا بن صالح بن عثيمين» تحقيق سليمان أبا الخيل وخالد 
المشيقح» دار العاصمة» الأولى 6١10‏ ١ه.‏ 
٩۹‏ . قيمة من التراث لركي نحيب محمود, دار الشروق/ 86171 ١ه‏ - ٠ ٠‏ ٠/م/‏ القاهة 
)۱6۷۰( 


- الكافي » ليم || ]ف : أو جعفر محمد بن يعقوب الكليني الرازي » دار النشر : دار الكنب الإببلامية‎ .0٠ ٠ 
. طهر - 1710ه ش » الطبعة : الراهة‎ 

.١‏ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية ( القصيدة النونية ) , لىم [| ]ف : لن قم |[ إؤزية ؛ دار 
النتر : دار لن خلة - اررض -1 5١‏ اه . لأطبعة : الأول . 

› الكامل في التاريخ , لدم |[ إقف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني‎ . ٠٠7 
لطوة : ط۲ . تحقيق : عبد |[ ] القاضي‎ , ه١‎ 6١0 - دار الفثر : دار الكنب العلمة - بيروت‎ 

۳. كتاب الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب على المسلمين والطعن 
عليهم, | إقف: أبو الحسين عبد الرحيم الخياط» بيروت» 901 ام. 

.۰٤‏ > ”|| إظنى:الخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق؛ عبد الله درويش. ط /1971/ غداد. 

0. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , لسم [|أف: أبو القاسم محمود بن 
عمر الزمخشري الخوارزمي » دار النشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت » تحقيق : عبد الرزاق [إهدي 

١1‏ . كشف الأسرار شرح أصول البزدوي. || إقف: علاء الدين البخاري, الناثر:الكتك اللسبلامي. 

۷. الكشف عن حقيقة الصوفيةء ||[أقف: محمد عبد الرؤوف القاسم» الناشر: [أإكتة اللسلامة, ١١6١م‏ 


لطعت : الثانة. 
۸. الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة: لابن رشد تحقيق مصطفى عبد الحواد عمران» المكتبة المحمدية 
التجارة, الطب الثالة ل اه. 


9. كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام , ||أإظف: سليمل ىن سحمل,. ط 7 علم 17/1 اه. 
طابع لرراض. 

.٠‏ الكشف والبيان (تفسير التعلبي ) , لىم [إف: أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوي , دار الفثر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبن - ”7ع ١ه ٠٠-‏ ٠م‏ , الطبعة : الأولى » 
تحقيق : الإمام أبي محمد بن عاشور . 

.١‏ الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية , لىم |[إف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفهي ء دار الفثر : مفسة السسالة - بيروت - ۱۹٤۱ھ‏ - /99م. > تحقيق : عدنان درويش - 
محمد المصري 

0117. الكندي والفارابي رؤية جديدة, |[ إأظف: حالد حري» الناشر: منش |[ إعللف, السكندرة, ۸٠٠١۴۳‏ . 

0117. كيمياء المحبة» | إققف: محمدي الريشهريء بد دار خثر ولا تاريخ . 

6). اللآلئ البهية في تقربب شرح العقيدة الطحاوية» [إى: محمد الخميس» الناشر: دار للصدق, 
للتعودية, 8617 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

0. لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول لأبي الحجاج يوسف بن محمد المكلاق» تحقيق 


)١6ال١(‎ 


فوقية حسين محمود» دار الأنصارء الطبعة الأولى» ۹۷۷ . 

011. اللباب في تهذيب الأنساب »فم | إف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني الحزري 
؛ دار الفثر : دارصادر - بيروت - ٠٠16١ه‏ - ۹۸۰ . 

۷. اللباب في علوم الكتاب , لدم |أإقف: أبو حفص عمر ين علي لن عالل الدهثقي ال إنبليء دار الفشر 
: دار الكنب العلمة - بيروت / لبن - ١6١19‏ ه - , للطبعة : الأولى » تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد 
الموحود والشيخ علي محمد معوض . 

. لسان العرب , ليم إإف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » دار النشر : دار صادر - 
بيروت » الطبعة : الأولى 

9 . لسان الميزان , لدم |[]قف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي » دار النشر : 
مفسة الأعلمي للطبوعك -بيروت -1 16٠‏ -19/11 بللطهة: الثالئة تحقيق : دائرة المعرف النظاميةء المند. 

0. لمع الأدلة للجويني» عالم الكتب»بيروت» الطبية :الثانية, ۹۸۷ م/تحقيق: فوقية حسين محمود 

١‏ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع: أبو امن الأشعي, صححه وك عله د. حودة غرابةء مطبعة 
مصر, ۱۹00م . 

۳. اللمع» لأبي نصر الطوسي» تحقيق عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي» مطبعة السعادة 1/٠0‏ اه 

۳.,. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد , لسم |[ إف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » 
دار النثر : الدار السلفة - الكويت - ١5٠1‏ , للطعة : الأولى » تحقيق : بحري عبد |[ ] البدر 

6 . لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمديةء | إقف: عبد الوهاب الشعراني» الناشر: دار القلم 
العربي - حلب - 1811م - 1۹۹۳م تقدم : محمد علي الأدلي. 

0. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأشرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية , لدم 
[للقف : محمد بن أحمد السفاريني » دار النشر : [ألكتب اللبىلامي - بيروت - ودار الخاني - رض - 
١6اهء‏ لطبعة الثالة . 

1" . الماتريدية دراسة وتقويماء للشيخ أحمد ال حربي» دار العاصمة» الرياض» ٤١١‏ [ه. 


/07. مباحث العقيدة في سورة الزمرء |[إف: ناصرىى علي للشنيخ, الناثر: مكنة الشد, الرياض, ٤١۵‏ ١ه‏ 


إلطهة: الأول. 
7 المباحث المشرقية» للفخر الرازي» تحقيق محمد المعتصم بالله» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
٤۰‏ اھ. 


9. مباسم البشارات 3 للكرماني » بيروت» دار الكتاب العربي 
01. المبسوط, للبيرجديء النلثر: دار المعرفة» بيروت» ٤١٤‏ ١ه.‏ 
.١‏ متشابه القرآن , لدم || إظف : عبد الحبار بن أحمد » دار النشر : دار الصر للطباءة 1/1 اه ۰ 511 مم 
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/07. مجاز القرآن. | ]ى: أبو عبيدة معمر بن المثنى» الناشر: مكتبة الخانجي» القاهرة» [117/1ه. 

'01777. مجرد مقالات الأشعري» لابن فورك, الظلثسر: دار المشرق» بيروت» اعتنى به: دانيل جيماري 

6. مجمع البيان في تفسير القرآن ‏ لم | ]ف : آمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي » دار 
الفشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت - ۱١۷۹‏ , للطبعة : بدن . 

0. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , لدمم |[ إف: علي بن أبي بكر الميثمي » دار النشر : دار الريان للتراث/دار 
الكتاب العربي - القاهة , بيروت = ٠٤١١۷‏ 

1 01. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية , لدم [|لف: أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » دار 
الفثر : مكتة لن تيمة , للطبعة : الثانية »> جمع : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي . 

/017. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين , دار النثر : دار الا للفشر - 
رض - ع ١ع‏ اه ؛ لط : الثاية . 

. المجموع في المحيط في التكليف للقاضي عبد الحبار وهو من جمع: |لبإدن بن أحمد بن متوية النجراني 
عنى بتصحيحه ونشره الأب جين يوسف - للمطبعة الكائلوكية -بيروت 

5 . مجموع كنب الشيخ العباد» النآثر: دار التوحيد. للريض, ٤١۸‏ ١ه‏ الطبعة: الثانة. 

. 31/0 مجموعة الرسائل المنيرية , إدارة الطباعة المنيرية» بيروت»‎ .6٠ 

, مجموعة العدل والتوحيد , دار الفثر : المكتبة الأزهرية للتراث --مصر - ١9171١ه , للطبعة : بدن‎ . ١ 
. جمع ؛ محمد عمارة‎ 

0617. مجموعة رسائل الإمام الغزالي » لنم |[ ]ف : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » دار النشر : 
دار الكنب العلمة - ببروت - بدؤسة نثر , اطبعة : بدن . 

۳,. مجموعة رسائل الإمام الغزالي »لنم |[ ]قف : أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي » دار النشر : 
دار الكنب العلمة - ببروت - بدؤسة نثر , اطبعة : بدن . 

66. محاسن التأويل ‏ لم |[ ]ف : محمد جال الدين القاسمي » دار النشر : مؤسسة التاريخ العربي - بيروت 
- #الاع 1ه » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

0. محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءء للراغب الأصفهان» الناشر: دار القلم» بيروت» 
۰ اه تحقيق: عمر الطباع . 

1. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , لم [إف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي , دار النشر : دار الكنب العلمة - لبن - 6١1”‏ ١ه‏ - 9917م , الطبعة : الاولى » تحقيق : عبد 
السلام عبد الشافي محمد 

۷.,. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين, لسم || ]لف : محمد نن عمر الرازي , 
دار الفثشر : مكتبة دار التراث - القاهة - 6١١‏ ١ه‏ , للطبعة : الأول . 
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/6. المحكم والمحيط الأعظم , لدم [الف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي » دار النشر : 
دار الكنب العلمة - بيروت ٠ ٠-‏ ١ه‏ اة :الأول تحقيق : عبد |[ إميد هنداوي 

9. المحلى, ابن حزم » تحقيق لحنة إحياء التراث العربي دار الآفاق الجديدة» بيروت» بدون تاريخ. دار الفكر. 

00. المحنءلأبي العرب التميمي» دار العلهم, الرراض, 6٠6‏ ١ه.‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عم رسليمل العقيي. 

.١‏ مختار الصحاح , لدم || إف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي » در الفثر : مكنة لبنل ناثرن 
- بيروت - ١810‏ - 1990 , للطبعة : طبعة جديدة » تحقيق : محمود خاطر 

007. مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية » لدم || إظف : عبد العزيز بن محمد السلمان 
٠‏ دار الفثر : بدن - الرض - ١:5‏ ع ١ه‏ , الطعة : الله . 

"007. مختصر التحفة الاثنى عشرية» للسيد محمود شكري الألوسي» مكتبة إيشيق . استنابول» تركياء 199 اه 
- 91/9 ام. 

6 . مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة . اتضار : محمد بن الموصلي » دار النشر'أضواء 
السى, الروض, 670 ١هءلاطيعة‏ : الأول » تحقيق : الحسن بن عبد الرحمن العلوي 

0. مختصر العلو للعلي الغفار » ليم [قف : الحافظ الذهبي دار الفشر : [[إكنب الإبنالعي - بيروت - 
6١1‏ اه , للطبعة : الثانية » تحقيق : اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : محمد ناصر الدين الألباني . 

1. مختصر اليمانيات المسلولة على الرافضة: || إظف: مجهول. 

001. المخصص, لدم [آإّف: أي الحسن علي بن إماعيل النحوي اللغوي الأندلسي » دار النشر : دار إحياء 
التراث العربي - بيروت - 6117 اه 99 لم , للطبعة : الأول » تحقيق : خللى إبراهم جفل . 

. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين , لدم [إّف: لن قم |[ إؤزية, دار الفشر : دار 
الكتاب العربي - بيروت - ۱۳۹۳ - ۱۹۷۳ , للطعة : الثانية » تحقيق : محمد حامد الفقي 

, مدارك التنزيل وحقائق التأويل ( تفسير النسفي ) , لمم |[ ]قلف : عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » 
دار الفشر : دار إوفة - بيروت - 67١‏ ١ه‏ , للطبعة : الأول 

٠‏ المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة تأليف الدكتور إبراهيم بن محمد 


١‏ مذاهب الإسلاميين» لعبد الرحمن بدويء الناشر: دار العلم للملايين» بيروت» 991 ام, لطهة: الأولى. 

'017. مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات . لىم || ]ف : أحمد بن عبد الرحمن القاضي › دار النشر : 
دار لى |[ إوزي - اررض - 676 ١ه‏ , للطعة : الثانة. 

“11 0. مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار, لأبي الحسن الشف ٠‏ الناثر: طبعة الفتلب.طهرل, 1/6اه. 

6 0. مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطبعة: الثالة, 
١9/77‏ . دار الآفاق الجديدة بيروت. 
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المراجع: 

00. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح , لدم | إقف: علي بن سلطان محمد القاري دار النشر : دار 
الكنب العلمة - لبنن/ بيروت - 6777 ١ه‏ - ٠١٠‏ , للطهة : الأولى » تحقيق : جمال عيتاني 

11 . مروج الذهب ومعادن الجوهر لعلي بن الحسين المسعودي ط. دار الكتاب اللبناني بيروت لبنان ط. الأول 
عام ۰۲ھ - AY‏ . 

/11 0. المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي» تحقيق محمد أحمد حاد المولى ومحمد أبو الفضل وعلي البجاوي» 
دار التراث» لاطبعة: الثالة. 

. مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة [|إاف: ناصر ن عبد |[ ] القفاري, دارطية للنثر والتزيع, 
الأول؛ "611 اه. 

9 . مسالك أهل السنة فيما أشكل من نصوص العقيدة: || إقف: عبد الرزاق معاش» الناشر: دار لن القيم, 
دار لن عفل, ( للريض, القاهة), 570 ١د,‏ الطعة: الأول. 

'0. مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه. | إتخف: حالد بن عبد اللطيف محمد نورء الناشر: 
ا إلمعة الإبسلامية, 611 ١1هء‏ الطبعة: الأولى. 

./١‏ مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ النيسابوري» تحقيق: زهير الشاويش» ط. المكتب الإسلامي في 
بيروت» الطبعة الأولى ١5٠٠‏ ه. 

01/77. المسائل الخمسون في أصول الدين » لفخر الدين ريي - تحقيق أحمد حجازي السقا - لطب الثاني 
- القاهة - المكتب الثقافي - بيروت - دار |[ إلى - 61٠١‏ ١ه‏ . 

۳,. المسائل العكبريةء للمفيد, الظشر: دار المفيد للطباعة» بيروت» 616١هء‏ تحقيق: علي أكبر الإلمي 
5 

. المسائل لإيضاح المسائل . [ للف : محي الدين ابن عربي » دار النشر : دأر|[إدى - صثق - ٠٠٤‏ 
؛ لطهة : الأولى » تحقيق : قاسم محمد عباس . 

0. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة , لسم [آإف : عبد الله ين سليمل 
الأحمدي , دار النشر : دارطية - الرض -1 5١‏ اه , للطعة : الثانية . 

1 . المستدرك على الصحيحين , لدم إآإى: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري » دار النشر : 
دار الكنب العلمة - بيروت - ١١٤١ھ‏ - 099٠0‏ , لاطعة : الأولى » تحقيق : مصطفى عبد القادر عا 
۷. المستصفى في الأصولء لأبي حامد الغزالي» تحقيق: محمد مصطفى أبو العلاء نشر: مكنة |[ إندي, 

القاهة (1911١م).‏ 
۸. المسند (المسمى: البحر الزخار), لأبي بكر البزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله نشر: مكنة العلهم 
اک [أإدية إأإنوة (۱۹۸۸ - 997١م).‏ 
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9. مسند الإمام أحمد بن حنبل , لدم |[إظف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيبانى » دار النشر : مقبسة 
قطة -مصر 

٠‏ المسند» لأبي داود الطيالسي» نشر: دار الكتاب اللبناني - دار التوفيق» بيروت» مصورة عن نشرة: داخ 
المعارف العثمانية بحيدرآباد» الهند. 

١‏ . مشارق الأنوار على صحاح الآثار» للقاضي عيض,» النلثر: المكتبة العتيقة ودار التراث» 

0/7. مشارق أنوار العقول» || إقف: عبد |[ ] ايء النلثر: دار الجيل» بيروت» 9٠8١هء‏ الطبعة: الأول» 
تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 

۳. مشاهير علماء نجد وغيرهم للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ط الثانية؛ بإشراف دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشرء 1986 اه. 

6 . مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار, |أإلف: أبو حامد الغزالي» الناشر: عالم الكتب» بيروت» /6-17[هء 
للطبعة: الأولى» تحقيق: عبد العزيز السيروان. 

0. المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداء | إف: صاق سليم صاق, اللثر: مكتة الشد: 
للريض, 1510١ه‏ الطبعة: الأول. 

1 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي , لدم [إّف: أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيوي , دار الفثر : [اإكتة العلمية - بيروت . 

//0. مصرع التصوف (تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي) , لدم [إّف: بره الدين البقاعي , دار النشر : 
عباس أحمد الباز - مكة || إكرمة - ١8٠٠‏ - ۱۹۸۰ » تحقيق : عبد الرحمن الوكيل 

/0. المصطلحات الكلامية في أفعال الله تعالى ,|| ]ظف: أحمد محمد طاهر عمر» رسالة ماحستير مقدمة إلى 
جامعة لم القرى. 

8. المصنف , لدم [اإف: أبو بكر عبد للرزاق بن همام الصنعاتن » دار النشر : [[إكتب اللسلامي - 
بيروت - ”1801 , للطبعة : الثانية » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي 

. المصنف في الأحاديث والآثار , لىم |[ إأقف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكو » دار 
النثر : مكنة اشد - الرياض - ١5:9‏ , الطبعة : الأول » تحقيق : كمل ييف |[ إوت 

1. المضنون به على غير أهله» للغزالي» مطابع الحكمة» دمشقء الطبعة الأولى» ٤١١‏ [ه. 

0977. مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها على الأمة الإسلاميةء [آإف: إدريس محمود إدريس» 
النلثثر: مكنة الإشد, الروض, 671 ١د‏ الطبعة: الثانة. 

۳. مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع؛ [|إف: على للسالون, النلثر: دار الفضيلة(الريض). دار 
اللتقافة (طر). دار القرل(مصر), ٤١١٤٠د‏ - ٠١‏ ١م,‏ للطبعة: الساجة. 

6. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول , ليم [[أّف: حافظ بن أحمد حكمي » دار 
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النتر : دار لن القم - الاملم - 199٠ - ١8٠١‏ , للطبعة : الأولى » تحقيق : عمر بن محمود أبو عمر 

0. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعةء | ]قف: محمد حسين الجيزاني» الناشر: دار لن |[ إؤي, 
الريض, ٠٤١١‏ ه. الطبعة: ا إلسة. 

1 . معالم التتزيل,[اإف: محمد بن الحسين بن مسعود الفراء اغى الشدقي, النأششر: دارأ هفة - بيروت - 
6٠1‏ اه الطة: الأولى» تحقيق: خالد عبد الرحمن» وقروان سوار . 

/091. معالم الدين» || إف: عبد العزيزن إبرلهم المصعبي. النلثر: رزارة القفة, عمل, ١١٤١د.‏ 

/05. معالم السنئن, حمد الخطابيء المكتبة العلمية» الثانية 6٠١‏ ١ه.‏ 

9 . معاني الأخبار, للصديق ( محمد بن علي القمي), النلثر: دار المعرفة» بیروت» 17"99هء تحقيق: على 
أكبر الغفاري. 

٠‏ . المعتزلة بين القديم والحديث, [إى: محمد عبده وطارق عبد الحليم» الناشر: دار الأرقم؛ بومنجهم, 
۸ه الطبعة: الأولى. 

٠1١‏ . المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها » ليم [أأقف : عد ين عبد |[] ببق , دار الئثر 
: مكنة للرشد - رض - ٤١١‏ ١ه‏ , الطعة الراهة . 

١91/6 المعتمد في أصول الدين» للقاضي ابي يعلى» تحقيق الدكتور وديع حداد, بيروت»‎ . ٠١17 

٠7‏ . معجم اصطلاحات الصوفية |[ إف: عبد الرزاق الكاشانيء الناشر: دار |[إنار, ”86117 ١ه‏ الطبعة: الأولى» 
تحقيق: عبد العل شاه ]. 

٠٠6‏ . معجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام حتى العصر الحاضرء |[ إقلف: عادل نويهض, الناشر: مؤيسة 
نويهض الثقافية» لبنان» 9/٠١ - ه٠ ٤١ ١‏ ام, للطبعة: الثانة. 

0 . معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب »لنم |[إف: أبوعبد |[] يقوت ن عبد |[] اأروهي 
ا مي ١‏ دار الفثر : دار الكنب العلمة - بيروت - ۱٤١١‏ هھ - ١۹۹م‏ , للطهة : الأول . 

٠١ 1‏ . المعجم الأوسط , لدم |ألف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني » دار النشر : دار الو[] - 
القاهة - 1810 . تحقيق :طاق ين عض |[] بن محمد ,عبد ا محسن بن إبراهيم الحسيني 

۷. معجم الصوفيةء إعداد ممدوح الزوبي» دار الجيل» الطبعة الأولى» 6100 1ه - 6 ١٠‏ ١م»‏ بيروت. 

. معجم ألفاظ العقيدة , لدم || ]قف : عامر فاح » دار النشر : مكتة العبيكل - السعودبة - 67٠١‏ ١ه‏ , 


الطلعة : الثاية . 
9 المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية» الناثر: الميئة العامة لشئون المطابع الأميرية» القاهرةء "6-1[ه - 
۳ . 


.١‏ المعجم الكبير , لنم [آإى: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني » دار النشر : مكتة 
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للزهراء !| إلى - ١6 ٠‏ -”9/7١,الطعة‏ : الثانية » تحقيق : حمدي بن عبدامجيد السلفي 

1١7‏ . معجم المناهي اللفظية للشيخ الدكتور بكر عبد الله أبو زيد ط. دار لن |[ إؤزي الدمم عم 6٠١‏ اه. 

117 . معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية ‏ لددم || ]ف : عمر وضا كحالة , دار الفثر : مكتبة المثنى 
- بيروت - دار إحياء التراث - بيروت - للطبعة : بدن . 

6 . المعجم الوسيط. إخراج إبراهيم مصطفىء حامد عبد القادر» أحمد الزيات» محمد النجار» مجمع اللغة 
العرية إ[إكنة الإسلامة شطانيل, للطبدة الثانة. صدير الدكنو إرلهم مدكور. 

0 . المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها › لم || ]ف : عبد الله بن محمد القرني » دار النشر : دار عالم 
الفوائد - مكة |[ لكروة - 6١9‏ ١ه‏ , اطعة : الأول . 

171 . المعلم بفوائد مسلم - للإمام EA ag‏ المازري - ط الأول - دار الب 
الإسلامي بيروت» لبنل. 

۷ . معيار العلم في المنطق, للغزالي» تحقيق أحمد خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى؛ 
٤١‏ ھ. 

1 . المغني في أبواب العدل والتوحيد ‏ لىم || ]قف : القاضي أبي الحسن عبد الحبار الأسد الأبادي » دار 
النثر : الدار أإصرة -مصر - , للطبعة : بدون » تحقيق : محمد مصطفى حلمي و أبو الوفا الغنيمي . 

. مفاتيح الغيب, |[ إى: فخر الدين لأرإزي» النأثس: دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الثالة. 

.ه١‎ 6 ٠0 مفاهيم يجب أن تصحح |[ إف: محمد بن علوي المالكي» دار الإنسان, الأول‎ . ٠ 

١‏ . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة , لسم || إف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد 
ا[ ] » دار الفثر : دار الكنب العلمة - بيروت 

37 . مفرج الكروب ومفرح القلوب» |[ إقف: يوسف النبهاني» الناشر: المكتبة العصرية» بيروت» 617/6 [هء 
للطبعة: الأولى. 

17377 . المفردات في ألفاظ القرآن , لدم |[ إف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني › 
دار الفشر : دار ]هف - لبنان » تحقيق : محمد سيد كيلاني 

- الْمَفْهم على صحيح مسلم - أي اباس أحمد بن عمر بن إبراهيم الْأنصارِي - ط الأول “1617 ه‎ .٤ 
دار الكتاب المصري» دار الكتاب اللبناني.‎ 

0 . المفيد في مهمات التوحيد, || ]ظف: عبد القادر بن محمد عطا صوفء الناشر: دار الاعلهم, “لاع اهم 


اطعة: الأول. 
1 . مقارنة الأديان, الجزء الثاني» المسيحية؛ للدكتور أحمد شلي» الناشر مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 
للطبعة الثامة, ١‏ 99 م . 


۷. مقاصد الشريعة[إى: محمد الطاهر بن عاشورء تحقيق: محمد الطاهر الميساوي» دار النفائسء الأردن . 


)١عال#(‎ 


. مقالات الإسلاميين لأبي القاسم البلخي المعتزلي, تحقيق فؤاد سيد ,الدار التونسية للنشر ط”17”917- 
١ 6‏ ءتونس 

9 . مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين , لدم [أإّف: علي بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن » دار 
الفثشر : دار إحياء التراث العربي - بيروت » الطبعة : الثالثة » تحقيق : هلموت ريتر. 

.٠‏ مقالات الجهم بن صفوان وأثرها في الفرق الإسلامية» [إلف: لسر قاضي, التلشر: أَضْواء السلى, 
للريض, 671 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

١‏ . مقالات فلسفية لمشاهير الفلاسفة العرب مسلمين ونصارىء [إظف: لويس شيخو وآحرين» الناشر: 
دار العب. القاهة, ۹۸0 لم, لطبعة: الثالة. 

/]”. مقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء [[كتف: جابر بن إدريس علي أمير الناشر: أضواء الساى, 
للريض, 6777 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 

“117 . مقالة التعطيل والجعد بن درهم» [|إقف: محمد خليفة التميمي» الناشر: أضوك الساف, الريض, 
1ه الطبعة: الأولى. 

6 . مقاييس اللغة , لم [اإقف: أي الحسين أحمد بن فارس بن ركريا » دار النشر : دار ا[ إلى - بيروت - 
لبنن - ١٠67١ه‏ - 999 م , الطبعة : الثانية > تحقق : عبد السلام محمد هارون 

0 . مقدمة ابن خلدون» لعبد الرحمن ابن حلدون» المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 

1 . ملامح الفكر الفلسفي والديني / حربي عباس عطيتو/ اللسكندرة /سة «۱٤۱۳‏ - 997 ام 

۷. الملل والتحل + ليم [إف: محمد بن عبد الكرم بن أبي بكر أحد الشهرستاني » ر الفثر : دار[ إقة 
- بيروت - 18٠6‏ » تحقيق : محمد سيد کیلان . 

11 . من لا يحضره الفقبه. | ]قف: لبن بابو القمي, النلثر: دار الصعب» دار التعارف» بيروت» 1 ٠16ه.‏ 

. المنار المنيف في الصحيح والضعيف» |[ إكلف: لان القم عت: عبد الفتاح أبوغدة -طة -6 6١‏ اه- 

16٠‏ . مناقب الإمام أحمد, أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق عبد الله التركي» مكتبة الخانجي» مصرء الأولى 199 اه. 

١‏ . مناقب الشافعي, فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية 1 6٠‏ اه. 

"187 . مناقب الشافعي» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: السيد أحمد مقريفثر: مكتبة دار التراث» القاهرة 191/1م. 

“167 . مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نهاية القرن الرابع الهجري › | ]قف: محمد الشيخ عليو محمد 
النلثر: مكتبة دار المنهاج» الرياض» /ا617 1هء الطبعة: الأولى. 

٤‏ . مناهج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع: للثبيخ سليمل ن سحمل, دار مرون 
للطباءة والنثر, القاهةسة ٤١١‏ اه 

0 . مناهل العرفان في علوم القرآن , لسم | إ]قف: محمد عبد العظيم الزرقاني » دار النشر : دار الفكر - 


)١عالو(‎ 


لبنن -611١ه-‏ 9931م , لاطعة : الأول 

61 . المنتظم في تاريخ الملوك والأمم › ليم [|أف: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج › 
دار الفشر : دا رصادر - بيروت - /170 , لأطهة : الأول . 

۷. المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال , لم || إظف: أبو عبد الله محمد بن 
عثمان الذهبي » دار النشر : » تحقيق : حب الدين الخطيب 

6 .. المنخول من تعليقات الأصولء للغزالي» تحقيق محمد حسن هيتوء دار الفكر» دمشقء الطبعة الثانيةء 
٠٠6اه.‏ 

689 المنقذ من الضلالء للغزالي» دار المعارف» سوسة» تونس» ۹۸۸ ام . 

. منهاج السنة النبوية , لسم | ]قف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ال حراني أبو العباس » دار النشر : مؤيبسة 
قطة - 1201 , للطهة : الأول » تحقيق : د. محمد رشاد سالم 

. المنهاج في شعب الإيمان للحليمي الظشر: دار الفكر بیروت» الأولىء ۱۳۹۹ھ ۹۷۹ا . 

107 . منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» عثمان حسنء مكتبة الرشد» الأولى 
۳ ھ. 

۳. منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة » حابر ابن إدريس على 
أمير » دار النشر : أضواء الف - رض - 6١9‏ ١ه‏ ؛ لطبعة : الأول . 

6 . منهج المتكلمين والفلاسفة المنتسبين للإسلام في الاستدلال على وجود الله عرض ونقد, [|إقف: 
يوسف محمد صالح الأحمد» رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة أم القرى. 

0 . منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة, أحمد العبد اللطيف» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الأولى 6١6‏ ١ه.‏ 

101 . منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» || ]قف : خالد بن عبد اللطيف بن محمد نور » 
دار النشر : مكتة الغرباء الأثرية --|| إدية النبوة 6١1-‏ ١ه‏ , للطبعة : الأول . 

101 . منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير التوحيد , لىم || ]ف : إبراهيم بن محمد البريكان » دار النشر : 
لن القيم - رض - ودار لن عفن - القاهة - 6170 اه , للطبعة : الأولى . 

/]. المنية والأمل, القاضي عبد |[إبار. جمع أحمد المرتضى» تحقيق عصام الدين علي» دار المعرفة الجامعية 
0 ام. 

. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآئار» [أإف: قي الدين الجريزي, الناثر: دار الكب العلمية, 
بيروت» 61/6 (هء الطبعة: الأولى. 

1٠‏ . لموافقات في أصول الشريعةء لأبي إسحاق الشاطبي» تحقيق: هشيهور بن حسن سلمان» ط. دار لن 
عفان في الخبر» الطبعة الأولى ٤١۷‏ ١ه.‏ 


)١68( 


- المواقف , لمم آإف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي » دار النشر : دار ا[ إلى - لبنن‎ . ١ 
ام , للطبعة : الأول » تحقيق : عبد الرحمن عميرة‎ ۹٩۷ - ه١6١1/‎ - بيروت‎ 

117 . مواقف الطوائف من توحيد الأسماء والصفات» تألف: محمد بن خليفة التميمي» الناشر: أضواء 
الساف, الروض, 6177 ١ه.‏ الطبعة: الأولى. 

117 . الموسوعة العربية الميسرة, النلثير: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

٤‏ . الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب» إإؤف: مانع الجهني النلثر: النددة الا إة للشب 
السلي, الرض, 6١59‏ ١د.‏ الطبعة: الثانة. 

0 . موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» [إفى: محمد بن عبد الرحمن المغراوي» الناشر: 
[[لكنة الإسلامة, القاهة, للطعة: الأول. 

١1‏ . الموضوعات , ليم |[ إف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي » دار النشر : دار الكب 
العلمة - بيروت - ١810‏ ه -990 م , للطبعة : الأول » تحقيق : توفيق حمدان 

111 . الموطأ مالك بن أنسء ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» كتاب الشعب. 

1۸ . موقف ابن تيمية من الأشاعرة , لدم || إقف : عبد الرحمن بن صا المحمود » دار النشر : مكنة الوثيد - 
رض - ١0‏ ١ه‏ , للطبعة : الأول . 

5. موقف ابن تيمية من المعتزلة في مسائل العقيدةء |[أف: قدرية عبد الحميد» رسالة دكتوراه مقدمة إلى 
جامعة لم القرى. 

.ه16١1/ موقف ابن تيمية من النصرانية: [إكقف: مرم عبد الرحمن زامل» الناشر: جامعة لم القزي,‎ .٠ 

١‏ . موقف الإثني عشرية من الصحابة رضي الله عنهم, || ]ققف: عبد القادر بن محمد عطا صوفي» رسالة 
علمية مقدمة إلى الجامعة الإسلامية. 

1177 . موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير, [أإف: أنفال يحبى إمام» رسالة ماجستير مقدمة 
إلى جامعة أم القرى. 

117. موقف الرازي من مسائل الأسماء والأحكام في التفسير الكبير, [إى: إيلاف يحبى إمام» رسالة 
ماجستير مقدمة إلى جامعة أم القرى. 

6 . موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة, || ]فى: سليمل الفصن, دار العاصمة, 
الأول 6١7‏ اه. 

0 . موقف المعتزلة من السنة النبوية ومواطن انحرافهم عنهاء [أ)ظى: أبو لباة جس[], النلثر: دار اللواء, 
۷ه الطبعة: الثانة. 

١1‏ . موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من آراء الفلاسفةء | إتخف: صالح بن غرم الله الغامدي» الناشر: مكتة 
[ألعاف, الريض, 676 ١ه‏ الطبعة: الأولى. 


)١64١1( 


۷. موقف شيخ الإسلام من الكرامية في الإلهيات, [آإى: عبد القادر محمد عبد الله رسالة ماجستير 
مقدمة إلى جامعة أم القرى. 

. ميزان الاعتدال في نقد الرجال , لدم [آإى: شس الدين محمد بن أحمد الذهبي » دار النشر : دار 
الكنب العلمة - بيروت - 1990 , للطعة : الأول » تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد جد 

9 . النبوات , لدم [|]قف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس » دار النشر : الطلهة السلفية - 
القاهة - ١187‏ 


٠‏ . النجاة في المنطق والإلهيات» لابن سيناء تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» بيروت» الطبعة 


الأولى» ٤١١‏ اه. 
١لا‏ . نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر . ابن الجوزي» دراسة وتحقيق: محمد عبد الكريم كاظم 
الراضي مؤسة الرسالة, للطبعة الثانة, 6:0 اه. 


۲. نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام, علي النشار, دار[ إعاف, السابعة 91/17 م. 
۳ النصوص في مصطلحات التصوف. |[ إى: محمد غازي عرابي» الناثر: دارقتية للطباعة, 9/0 لم . 
عا . النصيحة في صفات الرب جل وعلاء للإمام أحمد بن إبراهيم الواسطي» تحقيق زهير الشاويش» المكتب 


الإسسلهي, الثالة 6٠7‏ ١ه.‏ 
موك ر الي في بكارم ادق الرميزل الكريم للكت عدد من المتخصصين بإشراف الشيخ صالح بن حميدء الناشر: دار 
الوسياة, جدة, للطبعة : الراعة . 


1 . نظرات نقدية في أصول المعتزلة( المنزلة بين المنزلتين)» [|]تقف: محمد عبد الستار نصار. 
۷ . النظرية اللسانية عند ابن حزم الاندلسي للدكتور نعمل بوقة -] زائر -اتحاد الكتب الوب -دمثة 


۲.۰€ 
ثانا . نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة, || أقف: راجح الكردي, الناثر: مكتة |[إؤيد, الرض, ١٤١١‏ 
اطعة: الأول. 


9 . نظرية وحدة الوجود بين ابن عربي والجيليء |[ ألف: سهيلة عبد الباعث الترجمان» تقديم: حربي عباس 
كليقو, مفشورت مكنة خزئل, ١۲٤١د‏ - ١٠م‏ الطلعة: الأوى. 

.٠‏ نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء الخلق» جلة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية 
وأدابما ع:(۳٤)‏ 

١١١0 نقد المحصّل || إف: الخواجة نصير الدين الطوسيء دار الأضواءء» بيروت لبنان» الطبعة الثانية,‎ . ١ 

117 . نقض الإمام عثمان بن سعيد الدارمي على المريسي الجهمي العنيد , لدم || أقف: أبوسعيد عنمل 
بن سعيد الداوي , دار الفثر : مكنة اليشيد - السعودة - ۱۸٤۱ھ‏ - ۹۹۸ , للطبعة : الأول › تحقيق : 


(1EAY) 


شيد ين جن الذي 

۳. النكت الاعتقاديةء [إقى: محمد بن النعمل ليد الناثر: دار الأضواء. 

6 . النكت والعيون (تفسير الماوردي) , لدم |[ إلف: أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري 
؛ دار الفثر : دار الكنب العلمة - بيروت / لبنان» تحقيق : للسيد لن عبد || قصود نن عبد الرحيم 

0 . نهاية الإقدام في علم الكلام , لدم |[ إقف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » دار النشر : 
دار الكنب العلمة - بيروت /لبنن - 670 ١ه‏ -5 ٠٠١‏ , للطبعة : الأولى » تحقيق : أحمد فريد المزيدي 

1. النهاية في غريب الحديث والأثر , لىم [آإى: أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري » دار النشر : 
[إكتة العلمة - بيروت - ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م » تحقيق : طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي 

۷. نواقض الإيمان الاعتقادية, محمد الوهيبي» دار المسلم» الأولى 1 6١‏ اه. 

۸ . نواقض الإيمان القولية والعملية» عبد العزيز العبد اللطيف» دار الوطن» الأولى 616 [ه. 

5.. نونية القحطاني , لدم |[إقف: عبد الله بن محمد الأندلسي أبو محمد » دار النشر : مكتة السوادي 
للتوزيع - السعوبة 610 ١ه‏ -990 لم ,الطهة: الثالثة تحقيق: محمد بن أحمد سيد أحمد 

۰ ., نيل الأوطارء للشوكاني» دار الجيل» بيروت» ”91/7 ام. 

: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين , لدم |[ إف: إسماعيل باشا البغدادي » دار النشر‎ ./١١ 
. ٠۹۹۲ - ۱۴۱۳ - دار الكنب العلمة - بيروت‎ 

.١7"‏ هذه مفاهيمناء صالح آل الشيخ» مطابع القصيم 1 6٠‏ أه. 

۳., الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» ابن قيم الجوزية» تحقيق إسماعيل الأنصاري» نشر رئاسة إدارات 
البحوث العلمية والقتء الدع والإإشاد. طابع الصر |[ إدية. 

6 ٠ل.‏ الواسطة بين الله وخلقه عند أهل السنة ومخالفيهم ‏ لسم || ]ظف : المرابط بن محمد يسلم المحتبى 
التنقص , دار الفثر : دار الفضية - اررض - 275 ١ه‏ , للطبعة : الأول . 

0 الوافي بالوفيات , لنم [أإظظف: صلاح الدن خللى ن أييك للصفدي » دار الفشر : دار إحياء التراث - 
بيروت - 67١‏ [ه- ١٠٠٠م‏ » تحقيق : أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . 

01 الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعةء [آإى: عبد الله بن عبد الحميد الأثري» 
النلثس: وزاة اتون الإسلامية:, الريض, 677 ١د.‏ الطبعة: الأولى. 

۷, وسائل الشيعة في تحصيل مسائل الشيعةء |إلف: محمد بن الحسن ال حر العاملي» الناشر: دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 6٠17"‏ 1هء الطبعة: الخامسة» تحقيق: عبد الرحيم الشيرازي. 

. وسطية أهل السنة بين الفرق, محمد باكر باعبد الله دار الراية» الأولى 610 اه. 

.ه١6٠١ وصول الأخيار إلى أصول الأخبارءطيعة |[ إيام, قم إيرن,‎ .,٠9 

./٠‏ الوعد الأخروي شروطه موانعه» [|إاف: عيدى بن عبد |[ ] السعدي, النلثير: دار عالم الفوائد. 


(EA) 


,.1١‏ وفيات الأعيان و انباء أبناء الزمان , فيم |[أظف: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلكل , دار الفثر : دار الثقفة - لبنان › تحقيق : اسل عيلن . 
.١17‏ اليهودية واليهود» [آإى: علي بن عبد الواحد وافي» الناشر: دار غضة مصر, القاهة. 


فهرية |[إرد عل : 


(1EA€) 


المقدمة 
التمهيد «تعريف اليسر والعسر وحكمة الله في إرادة اليسر 
لعباده شرعا وكونا). ویشتمل على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول :تعريف اليسر في اللغة والشرع 
المطلب الأول : تعريف اليسر في اللغة والشرع 
اليسرفي اللغة 
اليسرفي الشرع 
المطلب الثاني : ما يتصل باليسر من المعاني 
السماحة 
المبحث الثاني «تعريف العسر في اللغة والشرع 
المطلب الأول: تعريف العسر في اللغة والشرع 
العسرفي اللفة 
العسرفي الشرع 
المطلب الثاني : ما يتصل بالعسر من المعاني 
الحرج 


المبحث الثالث: حكمة الله في إرادة اليسر لعباده شرعاً وكوناً 

المطلب الأول: تعريف الحكمة 

المطلب الثاني : حكمة الله في اليسركونا 

المطلب الثالث: حكمة الله في اليسر شرعا 

الباب الأول: الأدلن على اليسر ومنهج التلقي والاستد لال : 
وفيه ثلاث فصول 


(۱E۸0) 


تويك 
الفصل الأول: الأدلة على اليسر في عقيدة أهل السنة وتقرير 
ذلك من أقوال العلماء 
المبحث الأول:الأدلة العامة الدالة على اليسر 
المطلب الأول :٠الأدلة‏ الدالة على رحمة الله تعالى بخلقه 
المطلب الثاني :الأدلة الدالة على لطف الله وإحسانه وبره بخلقه 
المبحث الثاني :الأدلة الدالة على اليسر في التشريع 
المطلب الأول :الأدلة الدالة على اليسر بلفظ اليسر والسهولة والسماحة 

أولا: الأدلة الدالة على اليسر والواردة بلفظ اليسر والتيسير 

ثانيا: الأدلة التي جاءت بلفظ السماحة 
المطلب الثاني: الأدلة الدالة على نفي العسر في التشريع,بنفي الحرج والعنت 
والمشقة والصعوبة وما جاء في معناها 

أولا: الأدلة الدالة على نفي الحرج في الدين 

ثانيا: الأدلة الدالة على عدم التكليف إلا بما هو في وسع الإنسان 

ثالثا: الأدلة الدالة على نفي العنت عن هذه الأمة 

رابعا: الأدلة التي جاءت بنفي المشقة 
المبحث الثالث:دلالة الإجماع على اليسر في عقيدة أهل السنة وأقوال العلماء في 
تقرير ذلك 
نمهيد 
المطلب الأول :دلالة الإجماع على اليسر في عقيدة أهل السنة 
المطلب الثاني :أقوال العلماء في تقرير اليسر في عقيدة أهل السنة 
نمهيد 
أقوال العلماء في بيان يسر الاعتقاد لدى السلف 
الفصل الثاني: منهج التلقي عند أهل السنة وعند المخالفين 
المبحث الأول: منهج التلقي عند أهل السنة 
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۱1٦ نمهيد‎ 


المطلب الأول: المصدر الأول : القرآن الكريم ا 
دلالة القرآن على كون القرآن منهجا من مناهج التلقي 1۷ 
دلالة السنة على وجوب اتباع كتاب الله تعالى فل 
ثالثا: دلالة الإجماع على اتباع القرآن ۱۲۴ 
رابعا: أغوال العلماء في اتباع القرآن ۱۲٤‏ 
امطاب الثاني: المصدر الثاني : السنة النبوية لهل 
نمهيد لشن 
أولا: دلالة القرآن الكريم على اتباع السنة ۱۲۷ 
ثانيا: دلالة السنة على اتباع السنة ۱۲۹ 
ثالثا: إجماع العلماء على وجوب اتباع النبي :+ ۱۲ 
رابعا: أقوال العلماء في وجوب اتباع النبي ب : ۱۲ 
المطلب الثالث: المصدرالثالث : الإجماع ۱۴٤‏ 
نمهيد ۱٤‏ 
أولا: دلالة القرآن الكريم على حجية الإجماع 10 
ثانيا: دلالة السنة على حجية الإجماع ۱۲۷ 
ثالثا: دلالة إجماع العلماء على حجية الإجماع ۱۲۸ 
رابعا: أقوال العلماء على حجية الإجماع ۱۴۹ 
المبحث الثاني :منهج التلقي عند المخالفين 6 
المطلب الأول: العقل عند المتكلمين 1 
نمهيد : معنى العقل لغة واصطلاحا 4 
الطوائف التي احتجت بالعقل على أنه مصدر للتلقي 14١‏ 
امطاب الثاني: الذوق والرؤى والكشف عند الصوفية ۱٤۷‏ 
أولا: دلالة الذوق على التلقي 1 
ثانيا: دلالة الرؤى على التلقي ۱٤۸‏ 


)١عا/(‎ 


ثالثا: دلالة الكشف على التلقي 
المطلب الثالث: الفلسفة عند الفلاسفة 
نمهيد: الفلسفة لغة واصطلاحا 
مراحل الفلسفة الإسلامية 
عمدة الفلاسفة في الاعتقاد 
المطلب الرابع: أقوال الأئمة عند الشيعة 
المبحث الثالث:مقارنة بين منهج التلقي عند أهل السنة ومنهح التلقي عند المخالفين 
نمهيد 
القسم الأول: مناهج التلقي التي اشتركت فيه بعض الطوائف أو كلها 
أولا: القرآن الكريم 
ثانيا: السنة النبوية 
ثالثا: الإجماع 
رابعا: العقل 
القسم الثاني : منهح التلقي الذي انفردت فيه بعض الطوائف عن بقية الطوائف 
أولا: الفلسفة: 
ثانيا: الكشف والذوق والرؤى 
ثالثا: أقوال أئمة الشيعة 
المبحث الرابع: وجوه اليسر في منهج التلقي عند أهل السنة 
تمهيد 
وجوه اليسر في منهج التلقي عند أهل السنة 
المبحث الخامس : وجوه العسر في منهج التلقي عند المخالفين 
تمهيد 
وجوه العسر في منهج التلقي عند المخالفين 
الفصل الثالث: منهج الاستدلال عند أهل السنة وعند المخالفين 
تمهيد 
(EAA)‏ 


المبحث الأول: منهج الاستدلال عند أهل السنة 
نمهيد 
المطلب الآول: إجراء النصوص على ظاهرها 
نمهيد 
معنى الظاهر 
الأدلة على الأخذ بظاهر النص 
المطلب الثاني: تفسير النصوص بالنصوص 
نمهيد 
المراد بالنص 
كفاية النصوص بجميع أحكام العباد ومنها العقائد 
طريقة تفسير النصوص بالنصوص 
المطلب الثالث: تفسير النصوص بدلالة اللغة 
نمهيد 
الاستفادة من اللغة في فهم القرآن 
توقف العلم بكتاب الله على العلم بلغة القرآن 
ضوابط عامة في تفسير النصوص باللغة 
المطلب الرابع : تفسير النصوص بكلام السلف 
نمهيد 
السلف أحق من غيرهم بتفسير النصوص 
المبحث الثاني : منهج الاستدلال عند المخالفين 
نمهيد 
المطلب الأول: مسلك الظاهرية والباطنية في الاستدلال 
نمهيد 
المسألة الأولى: مسلك الظاهرية في الاستدلال 
المسألة الثانية: مسلك الباطنية في الاستدلال 
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أمثلة على التأويل الباطني عند الباطنية 
التأويل الباطني عند الصوفية 
المطلب الثاني : مسلك أهل التأويل في الاستدلال 

نمهيد 

التأويل في اصطلاح السلف 

التأويل في اصطلاح المتأخرين 

التأويل الفاسد 

المطلب الثالث: مسلك أهل التفويض في الاستدلال 

نمهيد 

التفويض في نصوص الصفات 

أركان التفويض 
المطلب الرابع: مسلك معارضة العقل للنقل في الاستدلال 

نمهيد 

أقوال المتكلمون في تقديم العقل على النقل عند التعارض 
المبحث الثالث :مقارنة بين منهج الاستدلال عند أهل السنة وعند المخالفين 
نمهيد 
المطلب الأول: مسالك أهل السنة في الاستدلال على النصوص 

المسألة الأولى: إجراء النصوص على ظاهرها 

المسالة الثانية :تفسير النصوص بالنصوص 

المسألة الثالثة: تفسبر النصوص بدلالة اللغة 

المسألة الرابعة :تفسبر النصوص بكلام السلف 
المطلب الثاني : مسالك مخالفي أهل السنة في الاستدلال على النصوص 

المسألة الأولى: التأويل 


المسألة الثانية :التفويض. 
المسألة الثالثة: معارضة العقل للنقل 


(۱6۹۰) 
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المبحث الرابع: وجوه اليسر في منهج الاستدلال عند أهل السنة 
المبحث الخامس : وجوه العسر في منهج الاستدلال عند المخالفين 
الباب الثاني :التوحيد عند أهل السنث والمخالفين. وفيه 


كلاذي فصول 

نمهيد 

الفصل الأول: توحيد الربوبية عند أهل السنة والمخالفين 
تمهيد 


المبحث الأول : خلق الله للأشياء 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في الإقرار العام بخلق الله لكل شيء 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في خلق الله للأشياء 
المسألة الأولى : اعتقاد الفلاسفة في واجب العلة والعلة الفاعلة 
نظرية الخلق عند أفلاطون 
نظرية الخلق عند أرسطو 
نظرية الخلق عند الكندي 
نظرية الخلق عند الفارابي 
نظرية الخلق عند ابن سينا 
المسألة الثانية : اعتقاد أهل الكلام في القديم والمحدث 
المسألة الثالثة : اعتقاد القدرية في أفعال العباد 
المطلب الثالث: مقارنة ببن اعتقاد خلق الله للأشياء عند أهل السنة وعند المخالفين 
الطريق الأول: الاختلاف مع أهل السنة في الاستدلال على وجود الله عن طريق 
المغلوقات 
الطريق الثاني: الاختلاف في نظرية الخلق وطريقته 
المطلب الرابع : وجوه اليسر في اعتقاد خلق الله للأشياء عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في اعتقاد خلق الله للأشياء عند المخالفين 
المبحث الثاني : تدبير الله للأمور 


(۱6۹۱) 
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المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في الإقرار بتدبير الله لجميع أمورا لخلق وتصريفها 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في تدبير الله للأمور 
المسألة الأولى : اعتقاد الفلاسفة في تدبير الأمور للنفوس والعقول والجواهر 
العالية 
المسألة الثانية : اعتقاد الرافضة في قدرة الأئمة على تدببر الأمور 
المسألة الثالثة : اعتقاد الصوفية في قدرة الأولياء على تدببرا لأمور 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد تدببر الله للأمور عند أهل السنة وعند المخالفين: 
المطلب الرابع : وجوه اليسر في اعتقاد تدببر الله للأمور عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في اعتقاد تدببر الله للأمور عند المخالفين 
ال مبحث الثالث: مباينة الخالق للمخلوق : 
تمهيد 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في القول بمباينة الخالق للمخلوق 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في مباينة الخالق للمخلوق 
المسألة الأولى : اعتقاد الفلاسفة الحلولية والاتحادية في مباينة الخالق للمخلوق 
المسألة الثانية : اعتقاد الجهمية في مباينة الخالق للمخلوق 
المسألة الثالثة : اعتقاد الباطنية والغالية في مباينة الخالق للمخلوق 


المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند أهل السنة وعند 
المخالفين 

المطلب الرابع: وجوه اليسر في اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند أهل السنة 

المطلب الخامس: وجوه العسر في اعتقاد مباينة الخالق للمخلوق عند المخالفين 
المبحث الرابع: حكمة الله في خلقه وتدبيره : 

فهيد 

المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في التسليم التام لحكمة الله في خلقه وتدبيره 

المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين في حكمة الله في خلقه وتدبيره 

المسألة الأولى: اعتقاد الفلاسفة في حكمة الله 
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المسألة الثانية: اعتقاد الأشاعرة في حكمة الله 
المسألة الثالثة: اعتقاد المعتزلة في حكمة الله تعالى 
المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد حكمة الله في خلقه وتدبيره عند أهل السنة وعند 
المخالفين 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في اعتقاد حكمة الله في خلقه وتدبيره عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في اعتقاد المخالفين في حكمة الله في خلقه وتدبيره 
الفصل الثاني: توحيد الألوهية عند أهل السنة والمخالفين : وفيه 
فلات مباحث: 
المبحث الأول: إخلاص العبادة لله 
تید 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في وجوب إخلاص العبادة لله تعالى 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في إخلاص العبادة لله 
المسألة الأولى : حصر توحيد الله في توحيد الربوبية 
المسألة الثانية : اتخاذ الوسطاء في عبادة الله 
أولا: أقوال الصوفية 
ثانيا: أقوال الرافضة 
ثالثا: اتخاذ الفلاسفة الوسطاء في عبادة الله 
المسألة الثالثة :ا تخاذ الشفعاء من دون الله 
أولا: قول الرافضة في الشفاعة 
ثانيا: قول الصوفية في الشفاعة 
ثالثا: قول الفلاسفة في الشفاعة 
المطلب الثالث: مقارنة بين أهل السنة والمخالفين في اعتقادإخلاص العبادة لله 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في اعتقاد إخلاص العبادة لله تعالى عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في عدم إخلاص العبادة لله تعالى عند المخالفين 
المبحث الثاني : متابعة النبي 4 : 
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المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في وجوب متابعة النبي 5 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في متابعة النبي 5 
المسألة الأولى : اعتقاد الصوفية في الغلو بالنبي 5 
الغلولغة وشرعا 
الغلو بالنبي كل عند الصوفية 
المسألة الثانية : جفاء المتفلسفة بحق النبي 5 
الجفاء في اللغة والشرع 
الجفاء بالنبي ب عند الفلاسفة 
امطاب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين في متابعة النبي 5 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في متابعة النبي : عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في متابعة النبي 5 عند المخالفين 
المبحث الثالث: الشرك في توحيد العبادة 


هو 


نمهيد 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في أن صرف العبادة لغير الله شرك 
المطلب الثاني :اعتقاد المخالفين في صرف بعض أنواع العبادة لغبر الله 

المسألة الأولى : صرف الشيعة بعض العبادات لأئمتهم 

المسألة الثانية : صرف الصوفية بعض العبادات لأوليائهم 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في صرف العبادات 
لغبر الله 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في صرف العبادات لغير الله وأنه من الشرك عند أهل 
السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر جواز صرف بعض العبادات لغبر الله عند المخالفين 
الفصل الثالث: توحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة 
والمخالفين 
ال مبحث الأول: ظواهر النصوص 
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نمهيد 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في إجراء النصوص على ظاهرها 

المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في أن ظاهر النصوص غير مراد 

المطلب الثالث: مقارنة بين أهل السنة والمخالفين في أن ظاهر النصوص مراد أولا 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في أن ظاهر النصوص مراد عند أهل السنة 

المطلب الخامس: وجوه العسر في أن ظاهر النصوص غير مراد عند المخالفين 

المبحث الثاني : كيفية الصفات 

نمهيد 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفات 

المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في البحث عن كيفية الصفات 

المطلب الثالث:مقارذة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في البحث عن كيفية 
الصفات 

المطلب الرابع: وجوه اليسر في الكف عن البحث عن كيفية الصفات عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في بحث المخالفين عن كيفية الصفات 

المبحث الثالث: التأويل في نصوص الصفات : 

نمید 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في ترك التأويل في نصوص الصفات 

المطلب الثاني :اعتقاد المعطلة في تأويل نصوص الصفات 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المعطلة في تأويل نصوص 
الصفات 

المطلب الرابع: وجوه اليسر في ترك تأويل نصوص الصفات عند أهل السنة 

المطلب الخامس: وجوه العسر في البحث عن تأويل نصوص الصفات عند المعطلة 

ا مبحث الرايع: التشبيه 


هو 


لمهيد 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في نفي مشابهة الله لخلقه 


)1890( 


المطلب الثاني :اعتقاد المشبهة مشابهة صفات الخالق بصفات المخلوق 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في مشابهة الخالق 
للمخلوق 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في نفي مشابهة الخالق للمخلوق عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر ادعاء مشابهة الخالق للمخلوق عند المشبهة 
الباب الثالث :مسائل الايمان والأحكام عند أهل السنت 
والمخالمين 
ھی 
الفصل الأول: مسائل الايمان عند أهل السنة والمخالفين 
المبحث الأول: مسمى الإيمان 
المطلب الأول: مسمى الإيمان عند أهل السنة 
المطلب الثاني : مسمى الإيمان عند المخالفين 
المسألة الأولى : مسمى الإيمان عند الخوارج والمعتزلة 
المسألة الثانية : مسمى الإيمان عند المرجئة 
أولا: مسمى الإيمان عند مرجئة الفقهاء 
ثانيا: مسمى الإيمان عند الأشاعرة والماتريدية 
ثالثا: مسمى الإيمان عند الكرامية 
رابعا: مسمى الإيمان عند الجهمية 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين في مسمى الإيمان 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في مسمى الإيمان عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في مسمى الإيمان عند المخالفين 
المبحث الثاني : تشعب الإيمان وتجزؤه 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في أن الإيمان يتجزأ وبتشعب 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في تشعب الإيمان 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج والمعتزلة في أن الإيمان لا يتجرأ 
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المسألة الثانية : اعتقاد المرجنة في أن الإيمان لا يتجزأ 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة بأن الإيمان يتشعب ويتجزأ وقول 
المخالفين 
المطلب الرابع : وجوه اليسر بتجزؤ ال يمان وتشعبه عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر بالقول بعدم نجزؤ ال يمان عند المخالفين 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه 


المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في أن الإيمان يزيد وينقص 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه 
أولا: مرجئة الفقهاء 
ثانيا: زيادة الإيمان ونقصانه عند مرجئة المتكلمين 
ثالثا: زيادة الإيمان ونقصانه عند الخوارج والمحتزلة 
المطلب الثالث: مقارنة ببن زيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة وعند المخالفين 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في القول بزيادة الإيمان ونقصانه عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر بعدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه عند المخالفين 
المبحث الرابع: الاستثناء في الإيمان 
نمهید 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في الاستثناء في الإيمان 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في الاستثناء في الإيمان 
المطلب الثالث: مقارنة بين الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة وعند المخالفين 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في الاستثناء في الإيمان عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في الاستثناء في الإيمان عند المخالفين 
ال مبحث الخامس: المعاصي لا تنافي أصل الإيمان 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في أن المعاصي لا تذهب بأصل الإيمان 
المطلب الثاني : اعتقاد الخوارج والمعتزلة في المعاصي والاإ يمان 
المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في أن الإيمان هل 
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تذهبه المعاصي 
المطلب الرابع : وجوه اليسر في عدم منافاة المعاصي لأصل الإيمان عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في القول بمنافاة المعاصي لأصل الإيمان عند المخالفين 
الفصل الثاني: مسائل الأحكام عند أهل السنة والمخالفين 
يبد 
ال مبحث الأول: حكم مرنكب الكبيرة في الدنيا 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الدنيا 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في مرتكب الكبيرة في الدنيا 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج في مرنكب الكبيرةفي الدنيا 
المسألة الثانية : اعتقاد المعتزلة في مرتكب الكبيرة في الدنيا 
المسألة الثالثة : اعتقاد المرجنة في مرتكب الكبيرة في الدنيا 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في مرتكب الكبيرة 
في الدنيا 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في مرتكب الكبيرة في الدنيا عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في مرنكب الكببرة في الدنيا عند المخالفين 
المبحث الثاني : حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة: 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الآخرة 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في مرنكب الكبيرة في الآخرة 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج والمعتزلة في مرنكب الكبيرة في الآخرة 
المسألة الثانية : اعتقاد الواقفة في مرتكب الكبيرة في الآخرة 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في مرنكب الكبيرة 
في الآخرة 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في مرتكب الكببرة في الآخرة عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في مرنكب الكبيرة في الآخرة عند المخالفين 
المبحث الثالث : حكم الكافر الأصلي والمرتد 
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نفهيد 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في حكم الكافر الأصلي والمرتد 
امطاب الثاني : اعتقاد المخالفين في حكم الكافر الأصلي والمرتد 
المسألة الأولى :أصحاب الغلوفي التكفير 

المسألة الثانية :من فرط وقصر في التكفير وهم المرجنة 
المطلب الثالث: مقارنة ببن اعتقاد أهل السنة والمخالفين في حكم الكافر الأصلي 
والمرئد 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في حكم الكافر الأصلي والمرتد عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في حكم الكافر الأصلي والمرتد عند المخالفين 
الباب الرابع : القدر ومسائله عند أهل الست والمخالمين 
الفصل الأول: القدر عند أهل السنة والمخالفين 
تيك 
المبحث الأول: التسليم للقدر 
المطلب الأول : اعتقاد أهل السنة في التسليم لقدر الله وترك التعمق فيه 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في التسليم للقدر 

المسألة الأولى : اعتقاد المعتزلة بإخراج أفعال العباد عن خلق الله ومشينته 

المسألة الثانية : اعتقاد الجبرية بنفي فعل العبد الاختياري 

المسألة الثالثة : اعتقاد الأشاعرة بالكسب 

المسألة الرابعة: اعتقاد أهل الحلول والا تحاد بنفي أن تكونفي الكون معصية أبدا 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين في التسليم لقدر الله 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في التسليم لقدر الله عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في عدم التسليم لقدرالله والخوض فيه عند المخالفين 
المبحث الثاني : مراتب القدر 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في مراتب القدر 
امطاب الثاني : اعتقاد المخالفين في مراتب القدر 


(۱6۹۹) 


المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة في مراتب القدر وقول المخالفين 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في مراتب القدر عند أهل السنة 

المطلب الخامس: وجوه العسر في مراتب القدر عند المخالفين 

المبحث الثالث: الاحتجاج بالقدر على الله 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في الاحتجاج بالقدر 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في الاحتجاج بالقدر 

المسألة الأولى : اعتقاد القدرية المشركية 

المسألة الثانية : اعتقاد القدرية المجوسية 

المسألة الثالثة: اعتقاد القدرية الإبليسية 
المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في الاحتجاج بالقدر 
على الله 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في الاحتجاج بالقدر عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في الاحتجاج بالقدر عند المخالفين 
المبحث الرايع: الجمع بين القدروالشرع 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في الجمع بين القدروالشرع 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في الجمع بين القدروالشرع 

المسألة الأولى : الاحتجاج بالقدر على الشرع عند غلاة الصوفية 

المسألة الثانية : الاحتجاج بالشرع على القدر عند القدرية 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في الجمع بين القدر 
والشرع 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في الجمع بين القدروالشرع عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في الجمع بين القدر والشرع عند المخالفين 
الفصل الثاني: مسائل في القدر عند أهل السنة والمخالفين 
ال مبحث الأول: الحكمة والتعليل 
نمید 

(۱0۰۰) 


المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في الحكمة والتعليل 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في الحكمة والتعليل 
المسألة الأولى : اعتقاد المعتزلة في الحكمة والتعليل 
المسألة الثانية : اعتقاد الأشاعرة في الحكمة والتعليل 
المسألة الثالثة : اعتقاد الكلابية في الحكمة والتعليل. 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في الحكمة والتعليل 
المطلب الرابع : وجوه اليسر في الحكمة والتعليل عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في الحكمة والتعليل عند المخالفين 
المبحث الثاني : التحسين والتقبيح 
مید 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في التحسين والتقبيح 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في التحسين والتقبيح 
المسألة الأولى : اعتقاد المعتزلة في التحسين والتقبيح. 
المسألة الثانية : اعتقاد الأشاعرة في التحسين والتقبيح 
المطلب الثالث: مقارنة ببن اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في التحسين 
والتقبيح 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في التحسين والتقبيح عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في التحسين والتقبيح عند المخالفين 
الباب الخامس : الاماميّ والصحابت عند أهل السديّ والمخالفن 
الفصل الأول: الإمامة عند أهل السنة والمخالفين 
تمييك 
المبحث الأول: طرق تنصيب الإمام 
المطلب الأول: طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة 
المطلب الثاني: طرق تنصيب الإمام عند المخالفين 
المسألة الأولى : طرق تنصيب الإمام عند الخوارج 
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المسألة الثانية : طرق تنصيب الإمام عند الشيعة 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين في طرق تنصيب الإمام 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في طرق تنصيب الإمام عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في طرق تنصيب الإمام عند المخالفين 
المبحث الثاني: السمع والطاعة لولي الأمر 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر ما لم يأمر 


0 


بمعصية 
المسألة الأولى: السمع والطاعة لولي الأمر 
المسألة الثانية: أن الطاعة لولي الأمر فيما لا يكون معصية 
المسألة الثالثة: تحريم الخروج على ولي الأمر إن لم يأت بما هوكفر 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في السمع والطاعة لولي الأمر 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج والمعتزلة في الخروج على ولي الأمر. 
المسألة الثانية : اعتقاد الشيعة والصوفية في السمع والطاعة لولي الأمر 
أولا: السمع والطاعة لولي الأمر عند الشيعة 
ثانيا: السمع والطاعة لولي الأمر عند الصوفية 
المطلب الثالث: مقارنة بين قول أهل السنة وقول المخالفين في طاعة ولي الأمر 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في طاعة ولي الأمر عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في طاعة ولي الأمر عند المخالفين 
المبحث الثالث: لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر 
نمید 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في وجوب لزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر 
المطلب الثاني : اعتقاد ا لمخالفين في الجماعة ومناصحة ولي الأمر 
المطلب الثالث: مقارنة بين أهل السنة والمخالفين في لزوم الجماعة ومناصحة ولي 
الأمر 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في القول بلزوم الجماعة ومناصحة ولي الأمر عند أهل 


(10۰۲) 


10۵ 


السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في نصيحة ولي الأمر ولزوم الجماعة عند المخالفين 
الفصل الثاني : الصحابة عند أهل السنة والمخالفين 
ییاد 
المبحث الأول : موالاة الصحابة 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في موالاة جميع الصحابة 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في موالاة الصحابة 
المسألة الأولى : اعتقاد الخوارج في موالاة الصحابة 
المسألة الثانية : اعتقاد المعتزلة في موالاة الصحابة 
المسألة الثالثة : اعتقاد الشيعة في موالاة الصحابة 
المطلب الثالث: مقارنة ببن اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في موالاة الصحابة 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في اعتقاد موالاة جميع الصحابة عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في اعتقاد موالاة الصحابة عند المخالفين 
المبحث الثاني: تفاضل الصحابة 


ا 


نمهيد 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في تفاضل الصحابة 

المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في تفاضل الصحابة 

المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة واعتقاد المخالفين في تفاضل الصحابة 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في تفاضل الصحابة عند أهل السنة 

المطلب الخامس: وجوه العسر في تفاضل الصحابة عند المخالفين 

المبحث الثالث : العصمة للصحابة 

هيد 

المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في عدم عصمة أحد من الصحابة 


المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في عصمة بعض الصحابة 
امطاب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين في اعتقاد عصمة بعض 


(10۰۳) 


بكسن 
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144 


1۰۰ 


۱۳۰۹ 


1۸ 


11۳ 


1٤ 


14۵ 


111۷ 


فقن 


الصحابة 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في عدم عصمة أحد من الصحابة عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في عصمة بعض الصحابة عند المخالفين 
المبحث الرابع : ما شجر بين الصحابة 
هیا 
المطلب الأول : عقيدة أهل السنة في الإمساك عما شجر بين الصحابة 
المطلب الثاني : اعتقاد المخالفين في الخوض فيما شجر بين الصحابة 
المسألة الأولى: اعتقاد الخوارج في الخوض فيما شجر بين الصحابة 
المسألة الثانية: اعتقاد المعتزلة في الخوض فيما شجر ببن الصحابة 
المسألة الثالثة: اعتقاد الشيعة في الخوض فيما شجر بين الصحابة 
المسألة الثالثة: اعتقاد الشيعة في الخوض فيما شجر بين الصحابة 
المطلب الثالث:مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين في الخوض فيما شجر بين 
الصحابة 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في عدم الخوض فيما شجر بين الصحابة عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في الخوض فيما شجر بين الصحابة عند المخالفين 
ا مبحث الخامس :آل البيت 
المطلب الأول: عقيدة أهل السنة في آل البيت 
المطلب الثاني: اعتقاد المخالفين في آل البيت 
المسألة الأولى: اعتقاد الشيعة في آل البيت 
المسألة الثانية: اعتقاد النواصب في آل البيت 
المطلب الثالث: مقارنة بين اعتقاد أهل السنة والمخالفين في آل البيت 
المطلب الرابع: وجوه اليسر في أل البيت عند أهل السنة 
المطلب الخامس: وجوه العسر في آل البيت عند المخالفين 
خاتمة فيها أهم النتاذج 
المهارس : 
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الآيات 
الأحاديث 
الآثار 
الأعلام 
الطوائف 
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